سر لں 


س - 


على 
ماقي الفلاح شرح نور الإيضاح 


للإمام الفقيه حسن الشْرنْبَلاي (ت9١٠١ه)‏ 


للدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


الإهداء 


أهدي أجرَ وثواب هذا العمل إلى الوائد الماجد, 
المكافح الصابر؛ الصالح التّقي مع 


صاحب الهِمّة العالية التي تُناطح السحاب, 
المتجسدة ا جده واجتهاده من صغره إلى كبره بفناء 
كامل؛ متمثلا بقوله تعالى: إفإذا فرغت فاتصب)»› فلا 
ينتهي من عمل إلا وبدأ بغيرهو بنشاط, وافر. 


وصاحب الهم والمسؤولية لأولاده وأرحامه بما يقنع 


فمنه اكتسبت الجد والاجتهاد... 
وعنه أخذت تحمل مسؤولياتي وهمي ... 


ويه تربيث على الوفاء بعهدي وواجبي... واتقاء الله 


۾ ڪل أمرّي... وووووو.... 
فنعم الأب الذي وهبني إيّاه 52 
حفظه الله ورعاه.... 
ومن كل مكروه حماه.... 


وجعل جِنّة الفردوس مأواه... 


VI) 
اج‎ 


٭ سره 0 


الحمد لله عل مواق الك له عن الكفاية والعناية والوقاية» والصلاة 
والسَّلامُ علل المختار» سيدنا حمد» سيد الأخيار» وعلل آله وصحابته الكرام 
الأبرار» وعلل مَن اتبعهم بإحسان. 

وبع 

يعتبر كتاب «المراقي» من أشهر كتب الحنفية في العبادات في الطّهارة 
والصّلاة؛ لكثرة مسائله» وإيجاز عباراته مع كثرة فوائده؛ إذ اختصره المؤلّف من 
كتابه «إمداد الفتاح»» وهو شرحه الكبير علل متنه «نور الإيضاح»» وهذا 
الاختصار جعل عباراته أشبه بعبارات المتون في احتياجها إلى شرح يوضحهاء 
ويخرج دررهاء وينشر عبقها. 

وأهمبة الكتاب: تنبع من شهرته في الآفاق التي تغني في الكلام عنه» ی 
من له علاقة بفقه الحنفية يعرفه أو سمع به» فهو أشهرٌ كتاب للإمام الشرنبلالي» 
وأكثرة مضنفاته انتشاراً؛ لما امعازمن الخضائص العديدة. ۰ 

وكثر النقل والإحالة إليه» فاعتمد عليه ا لحصكفي في «الدر المختار» 

شرا وذكره ابق عابدين فى و«نححة شالق :عشراث الزات ون زرد الختا 
مئات المرات» واللكنوي في كتبه ما لا يحصول» وغيرهم با يطول ذكرهم. 

واعتنوا به عنايةً فائقة في الشَّرح والتحشية ها - كا سيظهر لك ذلك جلياً 
عند الكلام عن مؤلفاته -. 


وأقبل العلماءً عن تدريسه من عصر مؤلفه» وشاع صیته» وانتشر خبرّه بين 
الطلبة والكملة» فكان من ضمن المنهج المدرس المنتشر في البلاد علل اختلافهاء 
ففي ترجمة ابن بيرام المولود سنة ١1٠‏ ١هء‏ «قرأ علل الشيخ حسين البارودي «نور 
الإيضاح» و«مختصر القدوري» و«العيني علل الكنز» و«ابن فرشته علل المجمع» 
و«صدر الشريعة»... عل منهج الدراسة الشائع حينئلٍ»". 

وفي ترجمة العريشي (ت”97١١ه):‏ «بداً ب«نور الإيضاح» ثمٌّ ب«الكنز» 
وشرّحه لملا مسكين و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار»»”. 

وكان من ضمن منهاج الأزهر» حيث إِنَّ « «مراقي الفلاح» هو الكتاب 

الذي يّدرسه أولاً قبل غيره المبتدئون من طلبة الجامع الأزهر الطالبون للفقه 
الحنفي» ووضع عليه الطحطاوي حاشية طبعت في بولاق عام 571/9١ه»".‏ 

وهو الآن الكتاب المدرّس في الشام ومصر والعراق وتركيا وأواسط أسيا 
والهند وباكستان وغيرها من البلاد التي ينتشر فيها المذهب الحنفيء ويقرأون 
اللقه بلطي القديية. 

وإنَّ من عظيمَ نعم الباري عل أن يسّرَ لي تدريس كتاب «مراقي الفلاح»» 
مرّات ومرّات لطلبة نجباء في دورات متعددة في مركز أنوار العلماء» بعد أن 
تمَرّسوا في الفقه بقراءة «تحفة الملوك» للرازي» و«مختصر القدوري» مع «بغية 
السائل عن خلاصة الدلائل»» أو «اللباب في شرح الكتاب». 

ووصل هؤلاء الأخوة إلى رتبة يحتاجون فيها التعرّف علل الراجح في 
المذهب والإطلاع علل اختلاف أئمة المذهب في المسائل» وكيف يطبق الفقه في 
الواقع باستعمال قواعد رسم المفتي. 


١57 :١ مسامرات الطريف بحسن التعريف‎ )١( 
. ٥۳۹ : ١ تاريخ عجائب الآثار‎ )۲( 


(۳) اكتفاء القنوع با هو مطبوع١: ٠٤١١‏ . 


۷ 
وهذه الأمور لا بد للدّارس منها بعد مرحلة ضبط أمهات المسائل وأصول 
الأبواب بقراءة كتابين أو ثلاثة من كتب المتقدمين في الموضوع. 
فمن إر يطلع علل الاختلاف في المسائل يصعب عليه الإفتاء بها يناسب 
الناس؛ لأنّهِ يحمّلهم ما لا يطيقون» ومن لا يعرف كيف يصل إلى الراجح في 
المذهبء هو مهلك لنفسه ولغيره» ومن [ريفهم قواعد الإفتاء من ضرورة وعرف 
ورفع حرج وعموم بلوى وغيرها فلا يقدر علل أن يجعل الفقه علماً واقعياً عملياً 
ولا نجد كتاباً يحقق لنا هذا في الطهارة والصلاة مثل «المراقي»» فمسائله 
كثيرة» وفروعه دقيقة» وتصحيحاته وترجيحاته عديدة» با يفتح مدارك الطلاب 
لضبط هذا العلم والتمكّن منه» ويتيح فرصةً كبيرة للشيوخ بالمناقشة والتقعيد 
والتأصيل. 
وكان لزاماً علي إكال ما يحتاجه الكتاب لتحقيق المراد من تدريب الطلاب؛ 
لمعرفة الاختلاف والقدرة علل تطبيق الفقه» فعكفت عليه سنوات لأجمع 
التعليقات» وسميتها: 
من الماح على مراقي الفلاح 
قمث فيها بم يلي: 
١.مقارنة‏ مسائل «المراقي» و«النور» بالكتب الأخرى في المذهب؛ لرؤية 
مراقاقها وغالنتها لغ رهام الكنب المصيدة: 
؟.التوسع بذكر الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية المذكورة في 
الكتاب. 
”'.تمييز الآقوال المصححة عن غيرها. 


٤‏ .بيان المسائل غير المعتمدة في «المراقي». 

5.بيان الفروع غير المعتبرة في «نور الإيضاح». 

٦.توضيح‏ العبارات بما يزيل الإبهام والإشكال. 

۷.لتعليق على المسائل بزيادات وتنقيحات وتحقيقات با يحتاج الموضوع. 

8.خريج الأحاديث الموجودة وبيان حاها. 

9.الاستدلال للمسائل بالمعقول والمنقول لا سيما بذكر حديث المصطفى 45. 

١‏ . تلخيص فوائد «حاشية الطحطاوي عل المراقي» بقدر الحاجة. 

١.ذكر‏ تتبعات ابن عابدين علل مسائل الكتاب وإضافة فوائد وتصحيحات 
علل مسائله. 

7 .ترجمة للكتب والأعلام الواردين فيه. 

وتوسعت في الإفادة والتعليق بحيث أصبحت حاشية عديمة النظير في 
بابهاء غاية للطالب في تحقيق مراده» يكتمل بها بدره» وترتفع بها شمسه. 

وزينث كتاب «المراقي» بعلامات الترقيم» وأشكلتٌ ما يُشكل منه» وقسّمته 
إل فقرات تُسهّل عل الطالب الفهم» وقابلته عل نسخ مخطوطة مبالغة في 
تصحيحه وتنقيحه. ٤‏ 

وكل هذا خد لكاب كاه وإزالة ذا مك أذ يعاري هن اق 
حت غدا كتاباً حققاً في عباراته» منقحاً في مسائله» يركن الطالب والمفتي إليه 
لكثرة الفوائد المعلقة عليه» ويستغني بها عن مراجعة الكتب لمعرفة المعتمد. 

والأحرئ في كيفية تدريس «نور الإيضاح»: أن يكون معه شرحه «مراقي 
الفلاح»» ويكون في مرحلة متقدّمة؛ بسبب كثرة مسائله واختلاف التصحيح 
والترجيح فيه» با لا يحتمله الطالب المبتدئ» الذي لا يحتاج إلى الإكثار من 
المسائل؛ لأنَّ ذهنه ما زال كليل 
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فإن أكمل قدراً جيداً في الفقه انتقل إلى «المراقي»؛ لِيَعَرّقَهُ بدقائق المسائل» 
ويطلعه علل الاختلاف. وبين له الصّحيح من الضعيف . 

اال العمل وس ارس وإذافة للمدوس ووقاءنك تفه قي 
قبلّه بدراسة تزيل اللثامَ عنه» وتعينَ المستفدين منه» وتنبه المفتين لما وقعَ فيه من 
الرّلات؛ لكونه صادراً عن البشرء علل النحو الآتي: 

الدراسة الأولى: في ترجمة مؤلفه» سميتها: «بدر الليالي في ترجمة الإمام 
الشرنبلالي»» تكلّمت فيها عن عصره وولادته» ونشأته» وبلده» ومذهبه 
السلوكي» وتصوفه» والعلماء من أولاده وأحفاده وشيوخه ‏ حيث وقفتٌ علل 
سبع عه ومنل ف الفقده ثلا دم یت دوجت ل عر مع 
وذكرت ثناء العللماء عليه» ومكان وتاريخ وفاته. 

لرا اا ل واا یت بت حددها مين رسال وشرو 
ومنظومات ومتون وحواشي» وضبطت أسمائهاء وأشرت إلى أؤهاء وتحثت عن 
بوضوعياء وا خم :م الشان عونا واعيريك عن عد اراتا وتار 
تأليفهاء وذكرت بعض مخطوطاتهاء واعتناء العلماء مها. 

الدّراسة الثّالئة: حققت فيها فهرسة مؤلفاته التي كتبها: وسرّاها 
«التحقيقات القدسية» حيث رتبت فيها رسائله علل أبواب الفقه» بخلاف 
الدراسة السابقة فإَّها مرتبة على حروف المعجم. 

الدّراسة الرّابعة: في درجته في الاجتهاد: تكلّمت فيها عن وظائف المجتهد 
العشرة» وتقسيم طبقات الحنفيّة الزماني» وناقشت مقدار تحقق كل وظيفة منها في 
الإمام الشرنبلالي؛ لتظهر معنا طبقته الفقهية» ومدى الاعتماد علل كتبه. 

الدّراسة الخامسة: في اختياراته الفقهية في «نور الإيضاح» مع بيان المعتمد. 
وسبب اختياره ومخالفته فيها. 


الدّراسة السّادسة: في اختياراته الفقهية في «مراقي الفلاح» مع بيان المعتمدء 
وسبب اختياره ومخالفته فيها. 

الدّراسة السّابعة: في مسامحاته في التحقيق والتنقيح والتدقيق وتركيب 
العبارات في «مراقي الفلاح» و«نور الإيضاح»» مع ذكر الصواب. 

الدّراسة الثامنة: في المنهج الذي سلكه في كتابته للدالمراقي» و«نور 
الإيضاح»» أدام الله نفعه علينا بالفلاح. 

وني الختام» أسأل الله َل التمام» فإنَّ هذا جهد العبد المقل» راجياً من وجد 
فيه الزلل ستر عيبه وذكره خیره» وأتوجّه إلى الله < أن يجعله في ميزان حسناتناء 
وأن يرفع به قدرنا عنده» وأن يغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا ومشايخنا وذريتنا 
وللمسلمين والمسلمات» وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
الأستاذ المشارك في جامعة العلوم الإسلامية 
عمان» الأردن 
والمفتي في موقع مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات 


في صويلح بتاريخ ٠١171917٠‏ الموافق ٤‏ ۲اذي القعدةا؛ 47 ١ه‏ 


الدراسة الأولى 
بدر الليال 
في ترجمة الإمام الشرنبلاٍ 


إن معرفة عصر المؤلّف وأحواله من أسرته وتلامذته وشيوخه وكتبه وكلام 
العلماء عنه» تساعد في فهم علمه واختيارته واجتهاداته؛ لذلك كانت لنا رغبةٌ في 
ترجمة هذا الإمام العظيم» الذي انتشرت كتبه في الآفاق» وشاع صيته في البلاد. 

ور أقف علل من ترجم له ترجمة توفيه حقّهء ونين مکانته» وتُنزله منزلته 
الكبيرة» فشمرت عن ساعد ال جد في القيام بهذا الواجب؛ لكبير فضله علينا لم 
انتهلنا من كتبه واستفدنا من عليه وخيره. 

فجمعتٌ عامة ما کتب حوله من بطونٍ الكتب ونقحته وحققته ورتبته ب 
يسر التّاظرين ويُسعدٌ القارئين ويُفرحٌ الرّاغبين بعلم هذا الإمام. 

وقسمت الكلام عنه إلى تميهدٍ ومباحث: 

تمهيد: في عصر المترجم: 

كانت مصر في زمنه تابعة للدولة العثانية» وعاصر إمامنا مجموعة من 
ن الان الذين كان احا و عار 21 عل مياق اسي 
وتفكير العلماء واتجاهاتهم» فإليك بيا:هم ونبذة من سلوكياتهم يزداد بها وضوحاً 
زمن مترجمناء ويُعرف منها أحدٌ العناصر المؤثرة فيه: 


الأول: السّلطان مراد الثالث ١/5 /ها٠١٠١- ٩۹۸۲(‏ - 1644م): 

تولى العرش بعد وفاة والده» اهتم بفنون العلم والأدب والشعر وكان يتقن 
اللغات الثلاثة التركية والعربية والفارسية» وكان يميل إلى علم التصوف» اشتهر 
بالتقوئ واهتم بالعلاء» صرف للجنود عطايا الجلوس» فمنع الاضطرابات التي 
كانت تحدث عادة إذا تأخر صرف تلك المبات”. 

ومن خصوصياته: 

١‏ .أنه نشأ في ظل والده وجده عل مهاد العز والسلطان في حجر الخلافة» 
راضعا ثدي العلم والعرفان» لر تعلم له صبوة مع توفر دواعيها وإريتناول شيئا 

".أنه منذ ترعرع في شبابه صانه الله كك عن المحاربة والمخاصمة» الناشئة 
الاستعداد للخلافة الإسلامية مع كمال النزاهة والعفة والنفاسة. 

“.أن طريقته في الملبس والمأكل والمشرب والمركب طريقة الصالحين 
والزهاد» ما عداما فيه خلل لنظام الملك أو ضرر للعباد”. 

الثاني: السلطان محمد خان الثالث: 

ولد عام ٤‏ ۹۷ ه وجلس علل سرير السلطنة عام ٠٠١١‏ ه بعد وفاة والده 
بای عقر يوم لاه كان مقي فى ميس وكانت آنه إيطالية الأصل سي 
صضة7” . 

وما يُخَلّد للسلطان الغازي محمد الثالث الذكر ويجعله رصيفاً لأجداده 
الأوائل أله لما تحقّى أن هذا الانحلال ناش من تحجبه عن الأعمال وعدم قيادته 


.797 ينظر: الدولة العثمانية1:‎ )١( 
.1١١ ينظر: سمط التجوم العوالي4:‎ )۲( 
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امرش برق به وتقلن ار كر الذي كان كرك مراد القالك وسليم الفاق لمن 
دواعي تقهقر الدولة أمام أعدائها؛ ألا وهو مركز قيادة عموم الجيوش» فسار إلى 
بلغراد ومنها إلى ميدان الحرب والنزال وبعد قليل دبت في الجيوش الحمية الدينية 
والغيرة”". 

وكان من شيوخ السلطان سعد الدين أفندي ومن شجعه علل الخروج 
بنفسه لقيادة الجيوش وقال للسلطان: «أنا معك أسير حت أخلص وجودي من 
الذنوبء فإنني بها أسير». 

وني أحد المعارك كاد أن يؤسر فيها السلطان وفرٌ من حوله الجنود 
والأعوان قال الشيخ سعد الدين أفندي: أثبت أا الملك فإنَّك منصور بعون 
مولاكء الذي أعطاكء وبالنعم أولاك» فركب السلطان جواده» وحمل سيفه 
وتضرع إلى القوي العزيز» فما مضت ساعة حتى نزل نصر الواحد القهار وكانت 
تلك المعركة بعد فتح حصن اكري. 

ومن أقوال الشيخ في التصوف: 

لا نرضى بالظلم بل نرغب في العدل. 

نحن نعمل لحب الله» ونصغى بدقة لأوامره. 

نحن بعيدون من الغش والخديعة وقلوبنا نظيفة. 

وكان هذا السلطان عندما يسمع اسم نبينا محمد ب يقوم إجلالاً واحتراماً 
لسك الک قات" 


TU لظ‎ 


الثالث: السلطان أحمد الأول: )۱۰۱۲ - ۱۰۲۹ ه/ ۱۹۰۳ -15117م): 

تول الحكم بعد وفاة والده وعمره ١5‏ سنة وإر يجلس أحد قبله من 
سلاطين العثانيين في هذه السن علل العرش» وني عصره كانت أحوال الدولة 
مرتبكة جداً؛ لانشغاها بحروب النمسا في أوروبا وحرب إيران والثورات 
الداخلية في آسياء فآتم ما بدأ به أبوه من تجهيزات حربية. 

وكان رحمه الله في غاية التقوئ» وكان رجلاً مثابراً في الطاعات» ويباشر 
أمور الدولة بنفسه. وكان متواضعاً في ملابسه» وكان كثير الاستشارة لأهل العلم 
والمعرفة والقيادة» وكان شديد الحب للنبي #. 

وفي عهده بدأ إرسال ستائر الكعبة الشريفة من استانبول» وقبل ذلك كانت 
ترسل من مصر”"» وبنئ جامعه المعروف المزخرف بأنواع الزينة» وقتل من كان في 
اسمن لا وله كير اك عدا ا کر ار و لایرف ك له نكل 
لأهل الحرمين وقفا بمصر يجمع غلَّة في كل عام ويرسل إلى مكة في صحبة الركب 
المضري". 

الرابع: السلطان مصطفى الأول: 

تول السلطة بعد وفاة أخيه عام (77١٠ه)»‏ ومنذ عهده ظهر جلياً أن يداً 
أجنبية كانت خلف تعيين وإزاحة الخلفاء» فهذا السلطان عزل بعد ثلاثة أشهرء 
وجيء بابن أخيه (عثان الثاني) الذي إريزد عمره علل الثالثة عشر”. 

الخامس: السلطان عثمان الثاني ٠١75(‏ - ۱۰۲۳۱ ه/ ۱۹۱۷ -1571م): 

تولى الحكم بعد عزل عمه مصطفئ الأول» وكان صغيراً لر يزد عمره علن 
الثالثة عشرة» أعلن الجهاد علل بولونيا لتدخلها في شؤون إمارة البغدان» وتم 


(١)ينظرة‏ الدولة الا بزو دعوم 


(0) ينظر: سمط النجوم العوالي٤: .١١8‏ 
(") الدولة العدانية 1 : ٠٤‏ 


1١ه‎ 


الانكشارية الذين تعبوا من مواصلة القتال» فغضب الخليفة عليهم من طلبهم 
الراحة وخلودهم الى الكسل وإلزامه علل الصلح مع بولونياء فعزم علل التخلص 
من هذه الفئة الباغية» ولأجل الاستعداد لتنفيذ هذا الأمر الخطير أمر بحشد 
جيوش جديدة في ولايات آسيا واهتم بتدريبها وتنظيمها وشرع فعلاً في تنفيذ 
هدفه» وعلمت الانكشارية بذلك فهاجوا وماجوا وتذمروا واتفقوا عل عزل 
السلطان وتم هم ذلك في 4 رجب سنة ١١٠٠ه‏ وأعادوا مكانه السلطان 
مصطفى وقتلوا السلطان عثان الثاني. 

ترك لنا بعض الأشعار منها: 

كانت نيتي الخدمة لحكومتي ودولتي وللعجب أن الحسود يعمل لنكبتي 

وكان هالا فاضا شجاعا بطاعا شرا يدور بالسي:والبهان» ومن 
بطوقه وطوعه بيضة الإسلام والويمان”". 

السادس: مراد الرابع (۱۰۳۲ -594١٠ه/‏ 1519-1557م): 

توك أمر السلطنة بعد عزل عمه مصطفئ عام ”7١٠1ه/‏ 1577م وهو 
أخو عثان الثاني» ولصغر سنه فقد سيطر الانكشارية عليه» وكانت أحوال الدولة 
سيئة للغاية» فقام بإصلاح الأحوال الداخلية أولاً حت تسنول له التفرغ للأحوال 
الخارجية» ولذلك بدأ بالقضاء على طغاة العسكر الذي قتلوا أخاه السلطان 
تشيكلات قوية للمخابرات وثبت من خلاها أسماء جميع المستبدين في الدولةه 
وكان إذاصادف بلذاى اسار اع يا باسمهم ويعدمهم. 


. ٠١١ :٤يلاوعلا ينظر: سمط النجوم‎ )١( 


ومنع في عهده الخمر والتدخين» وأعدم كل مرتد عن الإسلام. 

وكان هذا السلطان عاقلاً شجاعاً ثاقب الرأي» استأصل الفساد وقمع 
العصاةء وَلْقَب ب(مؤسس الدولة الثاني)؛ لأنّهِ أحياها بعد السقوط وأصلح حال 
ال ل 

و السيف في يده وال ثأره من الأعداء. وهم قتلة أخيه عثان بن 
أحمد» وتوجه بعسكر عظيم وفتح بغداد» وجعل جميع من كان فيها من الروافض 
طعمة سيفه» وهو السلطان القائم بشعائر الإسلام المتأيد بعناية الملك العلام» 

السابع: السلطان ابراهيم بن أحجد 1١١:9(‏ -8ه١٠اه/9"”١‏ - 
(e14۸‏ 

توك الحكم بعد أخيه مراد الذي لر يعقب ذكوراء ور يبق بعد موت 
السلطان مراد الرابع من نسل آل عثمان سوئ أخيه السلطان إبراهيم» الذي كان 
مسجوناً مدة سلطنة أخيه» ولما توفي أخيه أسرع كبار المملكة إلى مكان الحبس 
ليخبروه بذلك» فعندما قدموا ظن أئَّم قادمون لقتله» فخاف وذعر وإريصدق ما 
قالوه له» ولذلك إريفتح لهم باب السجن» فكسروه ودخلوا عليه بهنئونه» فظن 
َم يحتالون عليه للاطلاع علل ضميره» فرفض قبول الملك بقوله: إنه يفضل 
الوحدة التي هو بها عبن ملك الدنياء ولما أن عجزوا عن إقناعه» حضرت إليه 
والدثه وأحضرت له جنة أخيه دلبلا عل وفاته وحن ذلك جلس عام سرير 
السلطنة» ثم أمر بدفن جثة أخيه باحتفال وافر» وساق أمامها ثلاثة أفراس من 
جياد الخيل التي كان يركبها في حرب بغداد ثم مضى الى جامع أيوب الأنصاري» 
وهناك قلدوه بالسيف. ونادوا له بالخلافة. 


.7١ 5-1٠8 :١ةيناثعلا ينظر: الدولة‎ )١( 
.١١8 :٤يلاوعلا سمط النجوم‎ )۲( 


۱۷ 

كان يقول عند ارتقائه العرش: الحمد لله اللهم جعلت عبداً ضعيفاً مثلي 
لائقاً لهذا المقام اللهم أصلح وأحسن حال شعبي مدة حكمي واجعلنا راضياً 

وكانت الأحوال الداخلية شبه مستقرة بسبب إصلاحات أخيه نحو 
الاتكشارية» وتجديد الجيشء فاتجه إلى الاقتصاد في نفقات الجيش والأسطول 
وإصلاح النقد وإقامة النظام الضرائبي علل اسس جديلة. 

ولكن الجنود تمردوا في استانبول وهاجوا وماجوا وقرروا عزل السلطان 
إبراهيم وتولية ابنه محمد الرّابع الذي إريتم السابعة من عمره» وقتل السلطان 
إبراهيم» وقد امتدٌ حكمه ۸ سنين و4 شهور وكان عمره ۳٤‏ سنة". 

الثامن: السلطان محمد الرابع ٠١ 81١(‏ -5١١1ه/557١1595-1م):‏ 

ولد هذا السلطان عام ١5١٠هه‏ وتوك المسؤولية وهو ابن سبع سنوات» 
ورأت أوروبا أن الوقت حان للنيل من الدولة العثمانية؛ لذلك كونت حلفاً ضم: 
النمساء وبولونياء والبندقية» ورهبان مالطة» والباباء وروسيا وسموه (الحلف 
المقدس) وذلك للوقوف في وجه المد الإسلامي الذي أصبح قريباً من كل بيت في 
أوروبا الشرقية» بسبب جهاد العثانيين الأبطال» وبدأ الهجوم الصليبي علل ديار 
الدولة العثانية» وقيض الله كك هذه الفترة (آل كوبريلل) الذين ساهموا في رد 
هجات الأعداء وتقوية الدولة» فالصدر الأعظم محمد كوبريللي المتوق عام 
(١1ه/١1551م)‏ أعاد للدولة هيبتهاء وسار علل مجه ابنه (أجد کو ریا 
الذي رفض الصلح مع النمسا والكذقية وسار غال راس عيش لقال التمساء 
وتمكن عام ٠٠١٤‏ ه أن يفتح أعظم قلعة في النمسا ‏ وهي قلعة نوهزل شرقي 


.٠۷-۳٠٠ : ١ ينظر: الدولة العثانية‎ )١( 


1۸ 
فينا في 75 صفر ۱٠۷٤‏ ه/ ۲۸ سبتمبر ٠١١۳‏ م» وني عهد هذا الصدر الأعظم 
EN EE‏ وكين خسان اهس هين أذ الضكدو 
الاعظم رفض ذلكء ثم حاولت فرنسا التهديد حيث أرسل "لويس الرابع عشر" 
ملك فرنسا السفير الفرنسي مع أسطول حربي» وهذا ما زاد الصدر الأعظم إلا 

انأ وف رن الأبساوات كانت نة ولست اة وا النشيك: عر 

وللسلطان الفتوحات التي لا تحصئء والمغازي التي لا تستقصئء أذل 
بغزواته أعداء الدين واستباح قلاعهم» وجعلها داراً للمسلمين لر تزل أعلام 
نصره ظاهرة» وآيات سعده باهرة”. 


المبحث الأول 
اسمه و كنيته ونسبه 
ويشتمل على مطالب: 
المطلب الأول: اسمه: 
حسن بن عئار بن علّء وهذا ما اتفق عليه المترجمون”» وشذ عنهم 
البغدادي“؛ فجعل اسم جدّه يوسفء وهذا بعيدٌ عن الصّوابِ؛ لأنَّ هذا الاسم 
ذكره إمامنا الدَّرئَبّلايٌ لنفسه في مقدمة مؤلفاته» ومنها ديباجة «المراقي». 


.7 ١8-7 ٠ا/‎ :١ ينظر: الدولة العثانية‎ )١( 

(۲) سمط النجوم العوالي٤: .٠١١‏ 

() ينظر: خلاصة الأثر؟: ۳۸ وتاريخ عجائب الآثار١:‏ 2175 وهدية العارفين١:‏ ۲۹۲» 
وموسوعة الأعلام١:‏ 2707 ومعجم المطبوعات العربية 7: ۸١١۱ء‏ والأعلام؟: ۷٠١۲ء‏ 
ومعجم المؤلفين؟: 716. 

.۲۹٤-۲۹۲ :١نيفراعلا هدية‎ )5( 


المطلب الثاني: كنيته: 

أبو الإخلاص» وهي ا عليه 6 وشد سر كيس ” 
فأضاف له كنيةٌ أخرئ؛ وهي: أبو البركات» وإر يجعلها المؤلف لنفسه وإنَّا اقتصر 
علل أبي الإخلاص» وكذلك كتب التراجم الأصيلة له ك:«خلاصة الأثر» 
وغيرهاء والله أعلم بالصواب. 

المطلب الثالث: نسبته: 

عرف مترجمنا بسب له» منها ما يكون لبلده» ومنها ما يكون لاختياره 
العلمي والسلوکي» 28 السب هي: الشرتبادن المصري الوفائي الحنفي. 
وتفصيل الكلام فيها علل النحو الآتي: 

الأولى: الشرنبلان: 

وهي أَسْهَرٌ الِب وأبرزهاء وبها عرف واشتهرء والشربلال؛ بضم 
الشين والراء وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام آلف وبعدها لام -: ينسب 
إل "لشبرا بلولة"» وهذه السبة عل غير قياس والأصّل "شرا بلولى"» بلدة من 
إقليم المنوفية بسواد مصر”» وني «موسوعة ويكيبديا»*: «شبرا بلولة إحدى 
قرى مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية» ذكرها عل 
مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية » باسم «شبرئ بلولة المنوفية»» حيث ذكر أنََّا 
قريةٌ في مديرية المنوفية بقسم سبك... بلغ عده سكان شبرا بلولة ۲٤۷‏ ۷ نسمة؛ 
حسب الإحصاء الرّسمي لعام 2006 م». 


.١١١8 :57 معجم المطبوعات العربية‎ )١( 
.۲٠۹:۱۱ ينظر: خلاصة الآثر؟: 794 ومختصر فتح رب الآرباب١: ۰۳۱ والضوء اللامع‎ )۳( 
ينظر الموقع الالكتروني للموسوعة.‎ )٤( 


قال الدّرتبُلايٌ في آخر رسالته: «در الكنوز»: «يقول أبو الإخلاص راجي 
صدقه حسن الشبرا بلولي» يشتهر ناظمها حسن بن عبار ابن علي الشَرْنيلالّء 
وهذا غلط شائع» والأصل: الشبرا بلوي بنسبة لبلدة قريبة تجاه منوف العليا 
بإقليم المنوفية بسواد مصر المحروسة» يقال ها: اشوا تارا واأشعيرت اا 
الا ال اال فاه اليد وكات ولادق ما 

فإمامنا يُصرّح أن السب هذه البلدة بِالمٌِّنبُلايَه غلط وينبغي أن يكون 
الشبرا بلولي» لكن الشائع هو الشُّرْئْبلايَ وعلمت أن هذا خلاف القياس. 

وانتسب هذه البلدة الطيبة جمع من العلماء برهم وأشهرّهم المترجمء 
ويظهر هذا جلي عند مّن ينظر في كتب التّاريخ والطبقات» إضافة إلى آنه بلغ 
درجة في العلم والتّحقيقٍ مع كثرة في التأليف إر يبلغها أحد من تيب هذه البلدة 
اله فصار إطلاق نسبة الَّدْئبُلالٌ تنصرف إليه دون غبره» وإن أرادوا غيره 
قيّدوه بذكر الاسم ليتميّز ويعرف. 

ومن العلماء الذين نسبوا لهذه البلدة الخيرة: 

١.عبد‏ الحي لذ الو علبي س وستأتي ترجمته» وهو في المرتبة التي 
تلى إمامنا في النسبة هذه البلدة. 1 
۰ الا ال سسا ا ار 
بكرء الشهير بالنحاس الشافعي الدمشقي” 

۳.أحد الشَّمْئبُلايٌ الشافعىء من مؤلفاته: «منظومة» في الفقه الشافعى*. 

مد بن محمد بن اا قاضي. اهي کس 
الديه©. 


.١5 :١يقارملا فهرس مخطوطات السليانية٤: ١٠ء وحاشية الطحطاوي علل‎ )١( 
.۸۸ :۳ سلك الدرر‎ )۲( 

(۳) سلك الدرر": .۱٤١‏ 

() ينظر: معجم المطبوعات ۱۸١۸:۲‏ . 

(5) الضوء اللامع .۲٠۹:۱۱‏ 


۲١ 

خف يدن اا عط ین ان د ا ل اي عد 
مؤلفاته: «إتساع المجال في حبل الرجال»”". 

5.أحمد بن عمر القاهري الحنفي» الشهير بالأسقاطي» الشيخ العالرالفقيه 
المفنن أخذ عن جماعة كالشيخ عبد الحي المَّتَبُلايّ...ت1170ه)0. 

الثانية: المصري": 

نسبة لمصرء وهي بلدٌ المولد والنشأة والتدريس؛ إذ ولد ببلدة المنوفية» 
ونشأ في القاهرة» ودرّس بالأزهرء فنسبته لها نسبة كاملة لقضاء كل حياته باء 
فتأثر بثقافتها في علمه وسلوكه» وأثّر في ثقافتها بعلمه وسبيله» فنعم البلد» فرج 
الله كريهاء ونعم العالرالذي تشرفت به بلده وأهلها إلى يومنا. 

الثالثة: الحنفي: 

وض الا مي ا الي افر بتعا رک صيره فى ا 
وتعليمه وتنقيحه وتحقيقه» فقد تخصّص في هذا المذهب العظيم الذي عليه عامّة 
المسلمين في بقاع الأرضء وكان له أثرّه الكبير بين علمائه وفي كتبه» وهذا واضحٌ 
جلي لكل من ينظر إلى كتب الحنفية من معاصرين إمامنا كا حصكفي في «الدر 
المختار»» ومّن جاء بعده كابن عابدين في «حاشيته» المشهورة» وغيرهم من علماء 
امهب 

وهذه النسبة لمذهب فقهي عند جميع علمائنا السابقين هي نسبة تخصص في 
علم؛ لأنَّ علم الفقه من أوسع العلوم علل الإطلاق» وني كل علم مناهج وطّرق 
ومذاهب في تعلّمهه وإلا لريكن عليا» فا لر یکن اختلافاً لر یکن علاً؛ لاله حيقل 
() إيضاح المكنون۳: ”١‏ 
(۲) سلك الدرر١: ١59‏ 


11۸ 


۲۲ 
سيكون أموراً مسلَّمة يعرفها الخاصٌ والعاهٌ ولا تحتاج إلى دراسة وتخصص 
ور 

وبالتالي من أراد التخصص بعلم فعليه أن يسلك أحد طرق ومذاهب 
أهله؛ ليتمكّن فيه ويضبطه» وهذا مُسَلَّم عند أهل العلوم والاختصاصء وكذا 
الحال في علم الفقه» فمّن أراد دراسة الفقه وضبطه لا بد له من سبيل أهله بسلوك 
أحد الطرق الموصلةٍ له بدراسته من خلال مذهب من المذاهب الفقهية المقرّرة 
المؤسّسة علن قواعد علميّة في الأصول والفروع» وإلا فإنّه لن يعد عالاً في علم 
الفقه» ولو قضی عمره فيه» فلا يوثق بكلامه ولا يعتبره أهله» ولا ينسب كلامّه 
أهل مذهب إليهم؛ لاله يدعي علا ار يراع قواعده الأولية ولر يدرسه دراسة 
منهجيةٌ: فكيف سيكون من أهله إلامن جهة العواطف والوغظ لا العلم. 

ويشبه ذلك مّن كان صوته جميلاًء ويقلّد بعض القراء المشهورين» ولر 
يتعلم علم القراءات علل شيخ» بأن إر يدرس أحد القراءات: كقراءة حفص عن 
عاصم علل يد أستاذ مجاز ضابط فيه فإنّه لا يُعدَ من أهل هذا العلم عند أهل 
القرآن» ولا يعترفون بقراءته عل مهما كان صوته جميلاً ومرغوباً فيه عند العوام» 
بل يحذّرون طلبة العلم من السّماع له بسبب أخخطائه في القراءة. 

والحال لا يختلف في علم الفقه» فمهما كثرت الفتاوى عن شخصرء إن لر 
یکن دارساً لذهب» مقرراً للفتوئ عليه فلا يعتبرونه ولا يعترفون بكلامه؛ لذن 
الفتوى حكم الله ج وتحتاج إلى مجتهد مطلق معترف به مقبول من عصور 
السلف كا تقرّر عليه تاريخ الأمة» أو من َرَج علل قواعدٌ وفروع وأصول هذا 
المجتهد, فتكون الفتوى كام صدرت عن مجتهد مطلق. 


۲۳ 

قال الإمام الكوثري”: «ومّن يتذبذب بين المذاهب» منتهجاً اللامذهبية في 
الدّين الإسلامي» فهو أسوأ وأردأ من الجميع» وللعلوم طوائف خاصة» تختلف 
مناهجهمء حتى ني العلم الواحد عن اقتناع خاص» فمّن ادع الفلسقة من غر 
انتماء إن أحد مسالكها المعروفة؛ فَإنَّه بعد سفيهاً منتسباً إلى السّفه لا إل الفلسفةء 
والقائمون بتدوين العلوم لهم مبادئ خاصة ومذاهب معينة» حتى في العلوم 
العربية» لا يمكن إغفاهًا ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهدابهاء لمن يريد أن 
يكرع من ينابيعها الصّافية» وليس ثمة علم من العلوم عني به العلماء ء عناية تامة 
على توالي الإسلام مثل الفقه الإسلامي». 

فا رقب به طلبة العلم أن يسلكوا سبيل إنامنا ادر لال وكل علاتا 
اسان بأن يتخصصوا بمذهب يتمكنوا فيه حت ينفعوا أنفسهم وينفعوا 
غيرهم» ففق هم ن ال کان اول يغتر وا يطريق المعاضرين: 

الرابعة: الوفائي": 

من الوفائية: وهي إحدى طرق التربية الصوفية» نسبة لسيدي علي وفا بن 
سيدي محمد وفا طريقة» وهي شعبة من الشاذليّة”. 

وللشيخ علي وفاء ابن محمد وفاء الشاذلي السكندري» المعروف ب(ابن 
الوفا)» «مفاتيح الخزائن العالية» في التصوف» (ت۷٠۸ه)*.‏ 

ووالده محمد وفاء بن محمد النجم بن محمد السكندري» أبو الفضل» أو 


()ف المقالات ص9١7.‏ 

() ينظر: خلاصة الآثر ۲: ۳۸ وهدية العارفين١:‏ 2555-7957 ومعجم المطبوعات العربية ؟: 
۸+ ومعجم المؤلفين7: ۲٠٠١‏ 

() ينظر: مختصر فتح رب الأرباب .551:١‏ 

() إيضاح المكنون؟: ٠٠١‏ . 


۲٤ 
أبو الفتح, المعروف بالسيد محمد وفا الشاذلي» وهو رأس (الوفائية) ووالدهم‎ 
من مؤلفاته: «ديوان شعر»» و«نفائس العرفان من أنفاس الرحمن»»‎ 
و«الأزل» و«شعائر العرفان ف ألواح الكتأن»» و«العروش»» و«الصور»»‎ 

ؤ((المقافات الستية الخصوض ها السادة الصوفية». 

وسلك طريق الشيخ أبي الحسن الشاذلء ونبغ في النظم» ورحل إلى 
«إخميم» فتزوج واشتهر بها وصار له مريدين وأتباع» وانتقل إلى القاهرة» فسكن 
(الروضة) غلن شناطى النبل» وكثر أصحابه» وأقبل عليه أعيان الدولة» وتوف اء 
ودفن بالقرافة. 

وكان واعظاء لكلامه تأثير في القلوب» وللشيخ عبد الوهاب الشعراني 
(كتاب) في مناقبه» (7:/ا - 6 لاه"". 

فهذا صاحب الطريق التي سلكها فقيهنا في تربية نفسِهِ وتحسينٍ سلوكه إلى 
ربّهء وقبل أن نتكلّم عن ولاية إمامنا نذكر شذرات من عبارات هذا المي الكبير 
التي كان لها الآثر الكبير علل عالمناء فمن أقواله: 
«إَِّا الأعمال بالنيات وإِنَّا لكل امرئ ما نوئ»»؛ عل قدر ارتقاء متك في نيك 
يكون ارتقاء درجتك عند عار سريرتك. 
إا كانت العلل والأسباب لوجود البعد والحجاب» ومن استنار قلبه علم أن 
الخضوع لرب الأرباب حتم لازم للعبد من غير العلل. 
إقبال القلب علل الله كك حسنة يرجى أن لا يضر معها ذنب» وإعراض القلب عن 
يِن أعظم أبواب الفتح يقظة العبد من غفلته. 


:١يوبنلا ومعجم أعلام شعراء المدح‎ 27١١7 :١برعلا ينظر: الأعلام/1: ۳۷ ومعجم شعراء‎ )١( 
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7 
ماذل قلب قط لہارته إلا أفاده ثوراً. 
إن أردت الوصول إلى معرفة نور الولي» فاطلب الله كك فهناك تجده؛ انبم ودائع 
غيبه» وخبايا حضرته”". 

وتَحدّث المحبيُ عن تصوف إمامنا وكراماته» فقال": «وكان له في علم 
القَوم - أي التصوف - بَاعٌ طويل» وكان مُعْتّقداً للصالحين والمجاذيب» وله معّهم 
إشاراتٌ ووقائمٌ أَحَوَال منها: 

أن يعضهم كان ل يا عقو من هذا الم لا تر لك وله لاماك 
وأو لادك کر انافاع رر ر بعدها ق مد ذلاقة: 

وانكان عله وق قلق لكر لا على عل مغل هذه الكرامة كر 
وتدلٌ عل الولاية العظيمة التي بلغها؛ لنيله درجة القبول عند رب الأرباب» قال 
اللكنوى: و أن 0 تصنيف في أعين المستفيدين» واعتاده في أبصار 
الفاضلين ليس مداره علل مقدار فضل المؤلفين» وإِنَّا هو فضل رب العالمين» 
ومدارّه علل النيّة فإنَّ) الأعمال بالنيات». 

والذي يتدبّر في مؤلفات هذا الإمام سيا في «مراقي الفلاح»» يجد تصوفه 
وسلوكه إلى الله» وتقواه وورعه» وحسن مسيرته إلى الله كنك ظاهرة» ويلحظ في 
طيات سطورها فقيهاً كبيراً وصوفياً عظيأ» نسأله الله كك أن يرزقنا طريقه وسبيله 
إليه. 


() الطبقات الكبرئل للشعراني١: ٠١۲-٠١١‏ . 
(؟) في خلاصة الآثر؟: 74. 
(۳) في الفوائد البهية ص57 55 . 


۲٢ 


المببحث الثاني 
ولادته ونشأته وأسرته ووظيفته ورحلته 

المطلب الأول: ولادته ونشأته: 

ولد عالمنا ب«شبرا بلولة» كما سبق سنة (9945ه/ 1686م): فعاش فيها 
أيام طفولته فحسب» ثم نقله والده من "شبرا بلولة" إلى القاهرة» وعمره يقرّبٌ 
فين ف ت فف ا اه كرا جو الاد عد آهل ذلك العا نوا يظلب 
العلم والاشتغال بالعلم من صغره» فكانت نشأته بمصر”. 

والبيئةٌ العلمبةٌ لها أثرٌ بالغ في التكوين العلمي لدئ الطالب» وهذا ما توفر 
لإمامنا بانتقاله للقاهرة؛ إذ معلومٌ أن القاهرة كانت حاضرةً للعلم» ففيها الأزهر 
منارة الشرق ومنبع الخيرات ومحطّ نظر الطلبة والكمَلة» فكانت فرصة سانحة 
لمترجمنا أن يلتقي بأكابر فحول علماء زمانه ويصحبهم ويلازمهم ويطلب العلم 
علل أيديهم. 

بقول العلافة أبو زهر ةة إن العناصر ِي يكون لا الأثر في توجيه 
الإنسان إلى المعرفة» وتحدٌ له مقاديرّها ونوعّهاء هي في نظري أَربعةٌ عناصر: 

أوطاة وهو الخاد والوعانة لغيه من الخاضر» راغي الاناذ» 
واستعداده ونزوعه. 

ثانيها: مَن يصادقهم من الموجّهِينَ والشيوخ الذي يسنون له طريقاً من 
سبل المعرفة ومناهجهاء ويخطون في نفسه الخطوط التي تنطبع ولا تمحئى. 

ثالئها: حياتهُ واختبارائة وتجاريّهُ ودراسائة الشخصية. 


.۲٠۷ والأعلام؟:‎ ۲۹٤-۲۹۲ :١نيفراعلا خلاصة الأثر 78:7 وهدية‎ )١( 
.۲٠۷ (؟) خلاصة الآثر؟: ۳۹ وموسوعة الأعلام١: “301 والأعلام؟:‎ 
.7 في الشافعى ص‎ )۳( 


۲۷ 

رابعها: العَصرٌ الذي أظله» والبيئة الفكرية التي اكتنفته ولابسته وغذته». 

ويلاحظ عل زماننا ضعف العلم الشرعي؛ لضعف البيئة العلمية المحفزة 
له» سائلين الموك كلك أن يغيّر الحال إلى أحسن منه» فالبيئة هي التي تُكوّن الثقافة 
لدي ال باه انات ررغاته ففعتق الندافين' ف اللكيرانت» والسابق ف طالب 
العلم؛ لارتفاع المكانة والمقام به» والله أعلم وعلمه أحكم. 

المطلب الثاني: وظيفته ورحلته: 

الأوّل: وظيفته: 

توافقت عامّة الكتب التي ترجمت له علك آنه درس بالأزهر"» وتعين 
بالقاهرة”. 

والأزهر هو أكبرٌ مؤسسةٍ تعليمة في ذلك الزمن» وكان انتسابٌ العالرإليها 
وتخرججه منها يدل علل ثقةٍ ومتانةٍ في علمه» فا بالك فيمّن كان مدرّساً فيه» فهو 
صاحب الرتبة الرّفيعة في العلم. 

الان رحلته: 

ذكر المحبيّ” أَنّه: «قدِم المسجد الأقصى في سنة خمس وثلاثين وألف. 
سحيه ا أن الا دو شويع و ركان عا وق ات 

وهذا يرشدك إل سنية زيارة المسجد الأقصئ, وأئَّا كانت محل اهتہام 
وعناية من علاثنا علل مرّ الدهور والآزمان» فرج الله كربه وفك أسره وردّه إلى 
حضيرة الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ خلاصة الأثر؟: ۸ وهدية العارفين١:‏ 2595-1797 وموسوعة الأعلام١: 27٠7‏ ومعجم 
المطبوعات العربية .١١١۸:۲‏ 

(۲) خلاصة الأثر؟: .٠۸‏ 

(۳) خلاصة الأثر؟: 79. 


۸ 

المطلبٌ الثَالتُ: أسرته العلمية: 

إر أقف له علل آباء مشهورين ني العلم من جهة النسب» وتذكر كتب 
التاريخ علاء ينتسبون له» والكلام عليهم شحيح وفيه تعارض وخفاء» وما 
أمتطيع أن أجزم به آن له ابن اسمه حسن» ابن ابن اسمه حسن» وابن ابن ابن 
اسمه إبراهيم» وذكرت آخرين وهما علي بن حسنء ولا أعرف هل هو ابن له أم 
لاء ومحمد بن أبي السعود بن حسن» ولا أعرف هل هو حفيد له آم لاء والله عل 
وإليك ما ذكروا في تراجمهم: 

الأول انه 

الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عبار المَُْنبُايَ المصري الحنفي 
(ت0)۱۱۲۳. 

قال الجرن: رولا ترف الأسعاذ ال لال ى م (618) تصدر 
الشيخ حسن بن علي الجبرتي (ت95١٠ه)‏ بعد وفاته للإفادة والتدريس 
والإفتاء» وأقرأ ولده الشيخ حسن وتقيّد به ختيل ترغرع ویر وهذا یدل عل 
أن أكثر دراسته وعلمه عن الشيخ حسن الجيرتي. 

وقال الجبرتي: «وأخذ عيسى بن عيسئ السقطي الحنفي (ت57١1اه)‏ 

عن الوق ار هيم الشَّوْنبلايَ والشيخ حسن بن الشيخ حسن ارتبلا والشيخ 

عبد الحيّ الشرتبلالنَ ثلاثتهم عن الشيخ حسن لخبلا الکہں»”» وهذا يدل 
علل أن له إجازة في الفقه من والشعف و 4 كان من العلاء المشهورين» الذين 
مد ام 

وذكِر فيمَن أجاز مفتي القدس عبد الرحيم الحسني وابنه محمّد سنة 
)١(‏ تاريخ عجائب الآثار١‏ : ٤٤۸‏ . 


(۲) تاريخ عجائب١:8١١9-1١1.‏ 
(9) تاريخ عجائب الآثار١‏ : 775 


>53 

٤‏ ه”» «ولازم حسن بن إبراهيم بن حسن الزّيلعيٌ الجيرتي العقيلي الحنفي» 
بدر الملة والدين» أبو التهاني» ابنَ الشيخ الشَرُنْبَلايّ» وقرأ عليه متن «نور 
الايضاح» تأليف والده ف العبادات وكتب له الإجازة سنة (577١1١1ه))”.‏ 

الثاني: ابن ابنه (حفيده): 

الشيخ العلامة حسن بن الحسن بن الحسن الشُّرْئْيُلاني المصرى الحتَميَ» أبو 
محفوظ. من مؤلفاته: «غاية التحقيق فيا يحرج من الحم بالتدقيق): (ت 
9١ه)”.‏ 

وقال الجب رق ©: «ومات الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عار 
و ا ا 00000 . 0 5 00 
الشَرُنْبّلايَ الحنفي أبو محفوظ حفيد أبي الاخلاص شيخ الجماعة ووالد الشيخ عبد 
الرحمن». 

ودرس عليه: محمد بن عبد الحادي الضيائي“. 

الثالث: ابن ابن ابنه (حفيد ابنه): 

الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن حسن بن حسن الشَّرنبّلايَ”. 

م م 

من نسبوا إليه: 

الأول: الشيخ العلامة علي بن حسن الشُرٌنْبُلايّ» ذكر في أحمد بن محمد بن 
يُوسْف الصَّمَدِي المعرُوف بالخالديء الْمَقِيه الأديب الَتَفِىَ التو سنة 


. ٤٥٦:۳ فهرس مخطوطات مكتب آب دباربل القدس‎ )١( 

() تاريخ عجائب الآثار١‏ : »١١9-114‏ ومعجم المطبوعات العربية ٦۷٤:۲‏ . 

() هدية العارفين١:‏ ۲۹۷ ومعجم المؤلفين ۳: 65 » وخزانة التراث رلا5 ٠‏ 56» وغيرها. 
(6) في تاريخ عجائب الآثار :١‏ 170 . 

.5١ ينظر: سلك الدررة:‎ )٥( 

(5) تاريخ عجائب الآثار :١‏ 170 . 
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8 #«ذه)ن واه لجان لهم وار افق عله لمات اح ن بحالة وضيدة 
نسبه مع المترجم. 

لان الج العلانة' قد بن اي السعود بن حن ال كلانه مين 
مؤلفاته: «حاشية علل شرح كنز الدقائق»*» ولا يعلم ما المقصود بحسن 
ال ا ف أو غيره. 


المبحث الثالث 
شيوخه وسنده الفقهى 

المطلب الأول: شيوخه: ۰ 

من أهم العوامل في كال الطلبة هو الدراسة علل أيدي الكملة من العظام 
الكبار» وبقدر مكانة الأستاذ ترتقي مكانة الطلاب؛ لذا يعرف الطالب بأستاذه. 

ذكر العلامة الشاطبي”: «من أنفع طرق العلم الموصولة إلى غاية التحقق 
به أخذه عن أهله المتحققين به علل الكمال والتام.... وللعالر المتحقق بالعلم 
آسارانت وعلامات» وهي ثلاث: 

إحداها: العمل با عَلِمَ حتى يكون قوله مطابقاً لفعله» فإن كان خالفاً 
فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدئ به في علم. 

والثانية: أن يكون من ربّاه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته 
هم» فهو الجديرٌ بأن يتصف با اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان شأن السلف 


.٠۹۸ خلاصة الأثرا:‎ )١( 
.07:١7تيبلا فهرس آل‎ )۲( 
انتهئن كلام الشاطبي من الموافقات١ : 40-5 باختصار.‎ 0022 


۳١ 

الصالح» فأوّل ذلك ملازمة الصحابة #: لرسول الله #5 وأخذهم بأقواله وأفعاله 

واعتمادهم عن ما يرد منه كائناً ما کان» وعلل أيّ وجه صدرء فهموا مغزئ ما أراد 

به أو لاء حت علموا وتيقنوا أنَّهِ الح الذي لا يعارض. والحكمة التي لا ينكسر 
قانونهاء ولا يحوم النقص حول حمى كاها. 

۴ ذلك يكثرة الملاؤمة» وشدة الخابرة وضار عمقل ذلك أضلا لن 
بعدهم» فالتزم التابعون الصحابة د في سيرتهم مع النبي 5 حت فقهوا ونالوا 
ذروة الكمال في العلوم الشرعية» وحسبك من صحّة هذه القاعدة: أنّك لا تجد 
غاا انرق الاس إلا عل عه وله قذرة اشعير ل ف ته بل ذلك وفنا 
وحدت ةة اف ولا انحل الف ل | لا وهر مفارق هذا الوضف: 

وبهذا الوصف وقع التشنيع علل ابن حزم الظاهريء وأنّه إريلازم الأخذ 
عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم» وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة 
الأربعة وأشباههم. 

والثالثة: الاقتداء بمَن أخذ عنه» والتأدب بأدبه» ما علمت عن اقتداء 
الصحابة بالنبيّ به واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرن. 

ومهذا الوصف امتاز مالك 4# عن أضرابه» أعني بشدة الاتصاف به وإلا 
فالجميع من يبتدئ به في الدين كذلك كانواء فلا ترك هذا الوصف رَفَعَت البدعٌ 
الرؤوس؛ لأنَّ ترك الاقتداء دليلٌ علل أمر حدث عند التارك أصله اتباع الحوئ». 

فانظر إلى كلام الشاطبيٌ ما أدقه وأروعه» وهذا الأمر ظاهر في أمر إمامناء 
فقد تلقوا العلم عن أكابر العلماء والفقهاء» فكان سبباً في وصوله إلى ما وصل 
إليه» وإليك تعريف ببعض من درس عليهم: 

الأول: 

الشيخ العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس السعودي » الشهير 


۳۲ 
ب(الشلبي المصري)ء الفقيه الحنفي» الإمام المحدث. رأس فقهاء زمنه وحدثيهء 
وكان له بعلم الحديث اعتناءٌ كبيدٌ محتاطاً فيه» عارفاً بطرقه وتقييداته وإقراء کتبه» 
وله سهمٌ عال في الفقه والفرائض» وكان سريع الفهم» وافر الإطلاع» وعنه أخذ 

الشيخ حسن المَّدْنبلايَ (ت١‏ 7 1ه). 

الثاني: 

الشيخ العلامة عبد الرحمن المسيري» وكان رئيس الحنفية في زمانه", 
المعروف ب(ابن الذئب)”. قال المحبىّ*: «قَرَأُ في صباه عل الشَيّخ عبد الرَّحمّن 
المسيري». 

الثاليث: 

الشيخ العلامة عبد الله النحريري”» عار الأزهر”» قال المحبيٌ": «تفقه 
علل الإمام عبد الله النحريري» وسنده في الفقه عنه». 

الرابع: 

الشيخ العلامة علي بن غانم بن علي المقدسي الأصلء الخزرجي السعدي 
العبّادي» القاهري الحنفي» نور الدين» شيخ المذهب”. شيخ الفقهاء فى وقته". 
وقال المحبي: «العالر الكبير الحجة الرحلة القدوة» رأس الحنفية فى عصره؛ وإمام 
أئمة الدهر علل الإطلاق» وأحد أفراد العلم المجمع علل جلالته وبراعته وتفوقه 


.۲۸۳ :١رثآلا ينظر: خلاصة‎ )١( 

(۲) ينظر: ترويح الجنان بحكم شرب الدخان ص4 .١‏ 

(۳) خلاصة الأثرا : .٠۹۸‏ 

(5) في خلاصة الأثر؟: 78. 

(5) معجم المطبوعات العربية 7: ۸١١١ء‏ ومعجم المؤلفين": 776. 
() فهرس الفهارس١: .١67‏ 

(۷) في خلاصة الأثر؟: .٠۸‏ 

(۸) خلاصة الأثر؛ : 5لا. 

(9) خلاصة الأثرء : .٠۷١‏ 


۳۳ 

ف كل فن من الفنون» وبالجملة والتفصيل فهو أعلم علاء هذا التاريخ» وأكثرهم 
تبحرّاً وأجمعهم للفنون مع الولاية والورع والزهد والشهرة الطنانة التين سَلَّم لها 
أهل عصره وأذعنوا لها مع أن العصريين يجحدون فضل بعضهم بعضاً ولا 
بولغان 

من مؤلفاته: «الرمز شرح نظم الكنز»» و«شرح الأشباه والنظائر» 
و«الشمعة في أحكام الجمعة». قال المحبي”: «سندّه في الفقه عن السَيّخ الإمَام 
عَلِنّ بن غَانِم ادبي مَشْهُورٌ مستفيضٌ»» وذكرته عند الكلام على سنده في الفقه. 
(9-:١٠٠ه)".‏ 

هذا النص صريحٌ من المحبيّ بأن المقدميّ من شيوخ القَرنبلايّ» وكذلك 
ما ذكره في سنده الآتي ذكره: «تلقّى ذلك هو عن الشيخ عل المقدسي»» لكن 
تاريخ وفاة المقدسي هو (5١١٠ه).‏ وتاريخ ولادة الشرنبلالي هو (495ه) كما 
سبق» حيث كان عمره )٠١(‏ سنوات عند موت المقدسي» وأيضاً: قول الشرنبلالي 
في «التحقيقات السنية» عند الرسالة الرابعة والثلاثين: «لشيخ أساتذتي العلامة 
عللّ المقدسي» فهذا واضحٌ بأن المقدسيّ هو شي شيوخه» وليس شيخاً له» 
وتاريخ الوفاة والولادة السّابق يؤكد هذاء إلا أن يحمل أنه التقى به» وقرأ شيئاً من 
الفقه معه وأجيزء ولكن كانت جل دراسته علل شیوخ آخرين درسوا علل 
المقدسي» والله أعلم. 

الخامس: 

الشيخ العلامة محمد بن محمد بن يوسف الحموي الأصل الدمشقي 
)١(‏ في خلاصة الأثر؟: /7. 


(؟) خلاصة الأثر: ۱۸٠١‏ ومعجم المطبوعات العربية١:‏ 1۱۹۷ء 7: 21١١14‏ ومعجم المؤلفين": 
٥‏ 


۳٤ 
المولد» الميداني الشافعي» شمس الدينء عالر الشام ومحدّثُهاء وصدرٌ علمائهاء‎ 
ا حافظ المتقن» كان بديع التقرير» متينٌ التحقيق» غاية في دقة التظر» وكال‎ 
التدقيق» حافظاً ضابطاً» ذا ذهن ثاقب» وقريحة وقادة» وسرعة فهم ونظر مستقيم»‎ 
ومروءة وعقل وافرة وشكل توراق+ شديد الانقباض عن الناس» شديدا في‎ 
الدين» مهاباً جداً عند التاس» عار الشام ومحدّثهاء وصدر علمائهاء الحافظ المتقن.‎ 
من مؤلفاته: «زهر البانات المغروسة في فضل نيل مصر المحروسة»‎ 
و«العقد المنظوم في رحلة الروم»» قال المحبي”: «قَرَاً في صباه على الشَّيّخَ كد‎ 

الْحَمَويٌ»» (ت١٠1ه)".‏ 

السادس: 

الشيخ العلامة محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي المصري الحنفيء 
شمس الدّينء شيخ الإسلام وأجل علاء الحَتَقِيّة الكبار ف المذهب والخلاف. 
وكان يغلب عليه التغفل والصلاح» وأويغد. اذاف الذهر فل الك والعربية 
ولقرية» أعذ الققه عن .شيخ الإسلام واطشية النور عل بن غات ادس 
وعَن الإمام الكبير السراج الحانوتئ... وأخذ عنه ا حسن الشرنبلالي» من مؤلفاته: 
«شرح المداية»» وقال المحبي": «تفقه علل العلامة حَمّد المحبي» وسنده في الفقه 
عنه»» (ت٠١1ه)0.‏ 

السابع : 

الشيخ العلامة يحيئ بن عمر العلائي الرومي» الشهير ب(ينقاري زاده)» 
شيخ الإسلام» قال المحبيَ”: «علامة العلماء الأعلام» صاحب التقرير والتحرير 


.7/ في خلاصة الأثر؟:‎ )١( 

(؟) خلاصة الآثر؛ : 217٠١‏ ومعجم المؤلفين11: ٠١١‏ وإيضاح المكنون": 117. 

(9) في خلاصة الأثر؟: /7. 

.٠٠٠ ومعجم المطبوعات العربية :۸١١١ء ومعجم المؤلفين":‎ ٠٠١ :٤ةصالخ‎ )٤( 


o 

الراقى» وحضر أكابر علماء مصر دروسه. وأذعنوا له بالتحقيق الذي ليس له فيه 

مساو» ومدحه فضلاؤها بالأشعاد الرائقة. وخلدوا ماثره في صحف محامدهم 
الفائقة؛ منهم: المرحوم السيد أحمد بن محمد الحموي حيث قال فيه: 


قد شرفت مصر برب الحجئ 
والناس في تمادحه أصبحوا 
وقال فيه أيضاً: 

إذا ذكر التحقيق في فصل مشكل 
وإن ذكر المعروف والحلم والندى 
به الله أحيا ما انطوئ من معارف 


من كاتب ينشئ ومن قاري 


منقاري 


فيحيئ الذي تثني عليه الخناصر 
رفاتاً غدت أجدائهن الدفاتر 


من مؤلفاته: «حاشية علل أنوار التنزيل»» و«حواش علل حاشية مير أي 
الفتح علل شرح ملا حنفي علل الرسالة العضدية)) في آداب البحث والمناظرة» 
و«رسالة في لا إله إلا الله»» و«الرسالة المنيرة لأهل البصيرة»» و«الفتاوك»» قال 
الكشميري”: «يحيئن بن منقاري زاده» أستاذ المَّدتَبُلايَ» من مؤلفاته: «الاتباع في 
فياه الاستماع»» صرح فيها باستحباب قراءة الفاتحة, إلا أا تكون كالثناء عندنا 
لا كالقراءة» واستحبّها أحمد يده وقال الشافعية: إن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولا ريب في أن أكثر عمله يد كان علن الك ثم هي عند الشافعية بعد التكبيرة 
الأول ففات عنهم الاستفتاح» فقلت: هم أن اقرؤوا بها أرب مرات؛ لأن كل 
تكبيرة في صلاة الجنازة تقوم مقامَ ركع فأوَلى لكم أن تقرؤا بها أربع مرات» قله 
لاصلاة لخ يقرأ Ea eA) ol‏ 


(1) في فيض الباري 4: ١٠ء‏ اعتمدت عل جعله من شيوخ الشرتبلال عل عبارة الكشميري: 
فلتحرر. 

(۲) ترجمته في: إيضاح المكنون١: ٠٤١‏ وهدية العارفين؟: ٠۳۳‏ والأعلام 9: 275١7‏ ومعجم 
المؤلفين .١٠١8:5‏ 


ضر 

وملاحظ آله جمَمَ في أوصاف شيوخه أن يكون من كبار أئمة الحنفية 
ومنهم شافعية ومنهم أئمة الحديث» نما كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته 
العلميّة» المتقنة للفقه الحنفي» والمتأثرة بالتّرجيح بالحديث والشّافعية» کا بسطتٌ 
ذلك في بحث اختياراته الفقهية. 

المطلب الثاني: سنده في الفقه: 

ظانا أن مقابدا و اا ایك عن فر کن با كر مدد 
الفقه إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة. 

ووقفت علل إجازة من ابن إمامنا حسن إلى تلميذه حسن بن إبراهيم 
الجبرتي» وهذه قصتها مع نصّها الكامل: 

حين كان الشَّيْخْ حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي في الثلاث عشرة من 
عمره مر الشيخ به في طريق الأزهرء فنظر شيخ مقبل منوّرٌ الوجه والشيبةء وعليه 
جلالة ووقارء طاعن في السنّ والنّاس يزدحمون عل تقبيل يده» ويتبركون به 
فسأل عنه» وعرف أله ابن الشيخ الشُّرْنْبُلايَ فتقدّم إليه ليقبل يده كغيرو» فنظر 
إليه الشيخ وتوسمه وقبض على يده» وقال: مَن يكون هذا الغلام ومن أبوه. 
فعرّفوه له فتبسّم وقال: عرفت بالشّبه. 

ثمّ وقف وقال: اسمع يا ولدي» أنا قرأت على جدّكء وهو قرأ علل 
والدي» وأحبٌ أن تقرأ علي شا وا جيرك,ونتصل بيطا مسلا الأستاد وليك 
الأحفاد بالأجداد. 

فامتثل إشارته ولازم الحضور عنده في کل يوم وقرأ عليه متن «نور 
الايضاح»» وكتب له الإجازة» ونصّها: 

الحمد لله الذي أنعم عل عبده بتوفيقه» وأرشدّه إلى سواء طريقه» وأذاقه 
حلاوةً التفقه في دينه وتمام تحقيقه. ١‏ 


۷ 

وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم بلطائف الإنعام 
وعظيمه ودقيقه. 

وأشهدٌ أن سيّدنا عمد يك عبدٌه ورسوله» المادي إلى الخير الكامل؛ والجبر 
الشامل» فأصبح کل أحدٍ مغموراً في بحر فضله وجوده؛ محفوظاً من كيد الشّيطان 
وجنوده وتعويقه» وعلل آله الأطهار وصحابته الأخيار. 

وبعد: 

فقد حضر لدي الولد النجيبء الموفق اللبيب» الفطن الماهر الذكيء الباهر 
سليل العلماء الأعلام» نتيجة الفضلاء العظام» نور الدين حسن بن برهان الدين 
إبراهيم بن العلامة» مفتي المسلمين وإمام المحققين الشيخ حسن الجبرتي الحنفي» 
رحم الله أسلافه وبارك فيه» وقرأ علي متن «نور الإيضاح» من أوّله إلى آخره. 
تأليف والدي» المندرج إلى رحمة الله تعالل» سيدي وسندي الإمام العلامة الشيخ 
حسن ابن عار ا وأجزته أن يروي ذلك عني وجميع ما يجوز لي روايته 
إجازةً عامّة كا أجازني به وبفقه أي حنيفة التعمان #. 

كا تلقى ذلك هو عن الشيخ علنَ المقدسي شارح «نظم الكنز». 

عن العلامة الشلبي شارح «الكنز». 

عن القاضي عبد البر بن الشحنة. 

عن المحقق الكمال بن الام . 

عن سراج الدين قارئء «الهداية». 

عن علاء الدين السيرامي. 

عن السيد جلال الدين شارح «الهداية». 

عن علاء الدين بن عبد العزيز البخاري. 


۴۸ 


عن حافظ الدين صاحب «الكنز». 
عن شمسن الآثمة الكردري. 

عن برهان الدين صاحب «الهداية». 
عن فخر الإسلام المرحوق: 

غن من اا ال حي 

عن شمس الأئمة الحلواني. 

عن القاضي افوخ عل النسفي. 

عن الإمام محمد بن الفضل البخاري. 


عن عبد الله السبذموني. 

عن الأمير عبد الله بن أبي حفص البخاري. 
عن أبية الد کور 

عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

عن الإمام أبي يوسف. 


عن الإمام الأعظم أب حنيفة النعمان بن ثابت ذيه. 
عن الإمام حماد بن سليهان ظ. 

عن إبراهيم النخعي ذ. 

عن الإمام علقمة طه. 





وأوصي الولد الأعز بالتقوى ومراقبة الله في السرّ والنجوئ. والله تعالى 


يوفقه وينفع به وبعلومه» ويهدينا وإيّاه لما كان عليه السلف الصّالح في أساس 


الدين ورسومه. 


۳۹ 
قال ذلك الفقير إل الله تعالى: حسن بن حسن ارتبلا الحنفي في ثالث 
ربيع الأول من سنة .”١١١١‏ 
وليس ذكرنا لإجازته يدل عل أن الإجازات غايات» وإِنَّا هي علامات 
تذل عل الرجل ]ا درس عل الشيوخ الكراء» في امتزاف متهم له بالعله 
والمعرفة والخير والصلاح» ولا ينبغي للطّالب الجاد الصّادق أن يعتني بهاء بل 
يصرف نفسه وهمه لتكوين ملكةٍ علمية قوية في العلم ثم يبسره الله له إجازة تكون 
شهادة علل علمه. 


المبحث الرابع 
تلامذته 

إن النََّظرَ في كتب التراجم والتاريخ في زمن الولف يلحظ المكانة الرّفيعة 
التي تبوأهاء والدرجة العالية التي وصل إليهاء فالنسبة إليه مكرمةء والدراسة 
عليه عي فيو هن غاس ذلك الرفاك: 

والمترجمون يسارعون بتعريفي الآخرين به» دلالة عل علو مقامه وحسنٍ 
حاله ودقةٍ علمه. ولذلك قال المحبيّ: «اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به»". 

ومن هؤلاء العظام الذي تلقوا العلم عليه: 

الأوؤل: 

الشيخ العلامة أحمد بن محمد لكي المُسَيّننُ الْحَمَويّ ضري الحتفي» 
)١(‏ تاريخ عجائب الآثار .555:١‏ 
(۲) خلاصة الآثر؟: ۳۸ ومعجم المطبوعات العربية ۲: .١١١18‏ 


1 
شهاب الدين» من مؤلفاته: «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر» 
و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب 
النعمان»» قال المحبي: «انتفع به السيد السند أحمد الحموي من المصريين»". 
(ت98١١ه)”,.‏ وبلغت مؤلفاته أربعاً وأربعين مؤلفاً ذكرثها بتمامها مع ترجمة 
وافية له سميتها: «إرشاد الحنفي إلى أخبار أحمد الحموي». 

الثاني: 

الشيخ العلامة أحمد بن أحمد بن محمد الشافعي الوفائي المصريء المعروف 
بالعجمي» شهاب الدين» الإمامٌ المفنن اللوذعي كان من أجلاء علماء مصرء له 
الفضل الباهرء والحافظة القوية والذهن الثاقب وكان صدوقأء حسن العشرة 
والمحاضرة» وإليه النهاية في معرفة التاريخ وأيام العرب» ونسامهم مع ما انضمّ 
إليه من معرفة بقية الفنون» وكان مرجعاً لأفاضل العصر في مراجعة المسائل 
المشكلة؛ لطول باعه وسعة اطلاعه وكثرة الكتب التي جمعهاء وبالجملة فَإِنَّه 
مستجمع للعلم والحلم والظرف» ومستكمل في الفضل الاسم والفعل والحرف. 
تفنن في العلوم العقلية والنقلية الفرعية والأصلية» فأخذها عن أهلها وأوصل 
الأمانة إلى محلهاء وقد جمع من الكتب المؤلفة في سائر العلوم والفنون فأوعى 
واا سداق اا فا وها ولوف يف أصبح بمصر خزانة العلم 
الذي عليه في النقل يعولء وإليه في ذلك يشارء وعمدة الفضلاء الذين يردون من 
معين كتبه البحار» ومن مؤلفاته: «شرح ثلاثيات البخاري»» و«رسالة في الآثار 
النبوية»» و«مشيخة»» و«ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب»» قال المحبي: «انتفع 


.٠۸ ينظر: خلاصة الأثر؟:‎ )١( 
,)5١18 :١ةيرهاظلا ومعجم المؤلفين١: 7559» وفهرس مخطوطات‎ ٤ :١نيفراعلا هدية‎ )۲( 
.١ا/5 وفهرس مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد؟:‎ 


١ 

به أحمد العجمي من المصريين»" (15١١87-1١1ه)".‏ 

الثاليثك: 

الشيخ العلامة إسماعيل بن عبد الغني بن إساعيل النابلسي الأصل 
الدمشقيٌ المولد» العلامة الفقيه الحنفي» قال أبو المواهب: «كان إماماً فقيهاً مفسراً 
محدثاء نبيهاً متيقظأًء حافظاً فطناً ذكيأء أديباً مربي يحفظ التفسير ويمليه إملاءً من 
حفظه من غير كراسة» محرراً مدققاً له المعرفة بالتاريخ والأدب» قال المحبيٌ: 
الفقيه العالرالمتبحرء أفضل أهل وقته في الفقه» وأعرفهم بطرقه. صنف كتباً كثيرة 
أجلهاء «الإحكام شرح الدرر» في اثني عشر مجلداً» بيّض منها أربعة إلى كتاب 
النكاح وهو كتاب جليل المقدار مشتمل علل جل فروع المذهب وما عداه من 
تاليفه كلها بقيت في المسودات» وكان أوَّلاً اشتغل بمذهب الشافعيّ وألّف فيه: 
«حاشية على شرح المنهاج» لابن حجرء ثمَّ عدل إلى مذهب الإمام أب حنيفة» قرأ 
غل ال الا ل كن )3 

الرابع: 

الشيخ العلامة حسن بن علي بن محمد ابن عبد الرحمن الجيرتي الحنفي» ... 
وتفقه علل الشيخ حسن اللاي الكبير ولازمه ملازمة كليّة» وكتب تقاريره 
عل نسخ الكتب التي حضرها عليه» ومنها كتاب: «الأشباه والنظائر» للعلامة 
ابن نجيم» وكتاب: «الدرر شرح الغرر لملا خسرو» وكلا الشسختين بخطّه الأصلي 


RENE NAE SAT OE EO)‏ المذكوو زر يذكر من 
رخا ل فسوي 

() ينظر: خلاصة الآثرا : 2175 والأعلام١: .۸٩‏ 

(۳) مشيخة أبي المواهب الحنبل :١‏ ۹ء وخلاصة الأثر١‏ : ۰٤۱۱-٤۰۸‏ 7: ۳۸» وطرب الأماثل 
E‏ ۰ 


۲< 
وما عليه| من الحوامشء ثم جرد ما عليه فصارا تأليفين مستقلين وهما الحاشيتان 
المشهورتان عل «الدرن» و«الأشبام للعلامة انر نادء وكا السخين وما 
عليهما من الحوامش موجودتان عندي إلى الآن بخط المترجم» ومن مؤلفاته: 
رومالاه السكلة. 

ولا توفي الأستاذ التَرْئبُلايٌ في سنة تسع وستين وألف تصدّر للإفادة 
والتدريس والإفتاء» وأقرأ ولده الشيخ حسن وتقيد به حتى ترعرع وتمهر 
(ت>و١١اه)2”.‏ 

الخامس: 

الشيخ العلامة شاهين بن مَنصور بن عَامر الأرمناويّ الحنفيٌ» قال 
المحبيّ: أفقه التي في عصرنا الأخير بالقاهرة» اشتهر صينّه» وسارت قتاواة في 
البلادء حفظ القَرّآنء والكنزء والألفية» والشاطبية» والرحبية وغيرهاء ورحل إلى 
الأزهرء وأجاره بح او وتصدّر للإقراء في الأزهر في فنون عديدة؛ كالفقه. 
والفرائض» والحساب» والنحو وغيرهاء ولازم في الفقه على حسن اولاق 
(۱۰۳۰- ۱۱۰۰ھ( 

السادس: 

الشيخ العلامة صالح بن علّ الصَمَدِي الحَتفيّ» مفتي الحتَفِيّة بصفد» كان 
ققيهاً فاضا حسن التّحَريرء تفقّه على الحسن الشَّرْئْبلايّه من مؤلفاته: «بغية 
المبتدي في اختصار متن الكنز»» (ت1*1/8ه)”. 

السابع: 

الشيخ العلامة عبد الباقي بن عبد الرّحْمن بن عل ا رجي اللْقَدِيِيَ 
(۱) تاريخ عجائب الآثار ۱ .١٠۹-۱۱۸‏ 


(۲) خلاصة الأثر؟: ٠۲۲١‏ والأعلام: ۹۳ء وهدية العارفين١: ٤١١‏ . 
(۳) خلاصة الأثر؟: ۲۳۸. 


۳ 

المصّرِيٌّ» قال المحبي: إمَام الأشرفية بمضّرء من مشاهير الأفاضلء له اماك على 

ل العُلُوم ل الَْوَائَد الو وكات ماكزما للا والانعفادة مقا 

عَن لديا وَأَهُلهًا لا ردد إل أحد إلا في خير قرأ في الفقه على حسن الشُّرْنَبُلاي 

من مؤلفاته: «الرّمز شرح الكنز»» و«السّيُوف الصقال في رَقبة من يُتكر كرامات 
الأولياء بعد الانتقال»» و«روصّة الآداب»» (ت178١1ه)".‏ 


لي 


الثامن: 

الشيخ العلامة عبد الحيٌّ بن عبد لحن بن عبد الشافي المَّْنبُلايّ الحنفي: 
قال المحبيّ: إمام المحققين» علامة المتأخرين» وقدوة المحققين» واجتهد وحصّلء 
واشتهر بالفضيلة والتحقيق» وبرع في الفقه وا حديث وأكبّ عليهما آخراً واشتهر 
اء وشارك في النحو والآصول والمعاني والصرف والفرائض مشاركة تامة» 
وقصدته الفضلاء وانتفعوا به وانتهت إليه رياسة مصر» أخذ عن الشيخ حسن 
الشرنبلال» وهو أشهر تلاميذ إمامناء من مؤلفاته: «عرف الد والعنبر» في جواز 
الاقتداء بالإمام خلف المنبّر»» (ت٠5١١ه)”.‏ 

الشيخ العلامة عبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسحاق الحسينيٌ الحنفي 
القدسيٌ» عالر القدس» مفتي الحنفية بالقدس» ورئيس علائهاء العلامة العالر 
الفاضل الشهيرء كان هاشميّ الطبع» حسن الأخلاق» مرضي المّةء عالا 
متدرا فقيهاً: ریا ملازم الإفادة والعدرسى» وسا مقتدولا» ومستوفي العلوم 
العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «الفتاوي الرحيمية»» و«منح الغفار»» و«الفوائد 


605. 
() تاريخ عجائب الآثار 2١17١ :١‏ وفهرس مخطوطات آل البيت 2١55‏ فقه. 


٤ 
EAN e. الرحيمية»» وقرأ علل العلامة الشيخ ج‎ 

العاشر: 

الشيخ العلامة فخر الدّين بن زكريًا بن إبراهيم القدميئ, الَعَرُوف 
ب(المعري الحنفي»» وكان عالاً فقيهاً نبيل وأخذ علم الأصول والفروع عن أي 
الاخلاص حسن الشرنبلالك» ورجع إلى القدس وانقطع ف آخر أمره للتدريس 
والإفادة بحجرة بالمسجد الأقصئ بقرب رواق الشيخ منصورء فاشتهرت الآن 
بخلوة المعري» وصار إماماً بالسلطانية بالمسجد الاقصول» (ت ١١۷٠٠ه)”.‏ 

الحادي عشر: 

الشيخ العلامة محمّد بن تاج الدّين بن محمّد الحنفيّ» المقدميّ الأصل» 
الرملي المولد والمنشأء مفتي الرّملة» الإمام العَاار الصّالح التقئ التبر» نادرة 
ا اين ادم e‏ . وأخذ الفقه عن 
فقيه فة بمصر حسن حسن الال قراً عليه «الدرر بحاشيته» عليه» وكان معيد 
در( 

الثاني عشر : 

الشيخ العلامة محمّد بن حافظ الدّين غانم بن محمد المقدسيّ الحنفي 
البَصِيرء الَعَرُوف بالسروري» كان عققاً بارعا حادٌ الذَّهُن قوي الإدراك 
مشاركاً في عدَّة فنون» وكان لطيف الطبع» حلو المكالمة» لا يمل الخاطر من تحفه 
ونوادره» وكان شيخ الإسلام خير الدين الرملي يعرف حقه» ويصفه بالفضل 
العام ويقول: ما ف بيت المقدس أفضيل هته واد هن الشيخ خسن الث لان 
وأَجَارّه بالإفتاء والتدریس» (ت894١١ه)2©.‏ 


.١٠١:١ سلك الدرر : 5-7» وتاريخ عجائب الآثار‎ )١( 
.777 خلاصة الأثر:‎ )۲( 
.٤١١ خلاصة الأثر":‎ )۳( 
.5١5 خلاصة الآثر:‎ )٤( 


ه: 
الثالث عشر: 
الشيخ العلامة مُحمّد بن حسين الملا بن ناصر الأشقر العقيلٌ الحمويّ 
الحنفيّء القطب الرَّبانّء شهّاب الدّين» الفاضل البارع المفنن» كان له صحّة فهم 
وذكاء» ومشاركة جيدة فم علوم متعددة» وطيب محاورة وصدق ههجة» ولازم ف 
الفقه حسن الشَّرنْبُلايٌ وعمر الدفري وغيرهما من فقهاء الحنفية وأجازوه» وكتب 
بخطه كتبا كثيرة» وتكدّر تردّده إلى مصر لطلب الرزق بالتجارة علل عادة أسلافه 
المارة» وجاور اسر سئين كثيرة» ورحل الل ابت مرتين» ثم أقام بمصر» 
(١٠٠-95١٠١ه)”.‏ 
و اا E‏ 0 الَُدتيلاكَ: 7 مؤلفاته: «شرح 
الرحبية»» و«نظم ألفية» ف النحو» شرحها أبوه ف حیاته» و«منظومة في 
المناسخات»» و«تفضيل الإنسان»» (ت765١١1ه)”.‏ 
الخامس عشر: 
الشيخ العلامة يونس بن أحمد المحلّ الأزهريّ الكفراويّ الشافعيٌ» نزيل 
دمشق» ومدرّس الحديث بهاء الإمام العالر الفقيه المتبحرء أعجوبة الدهر في قرّة 
الحافظة؛ وطلاقة العبارة» والاستحضار التامٌّ في الفقه» من مؤلفاته: «ثبت»» جد 
عن جاعة مم سن ال اال لغشي (ة ااي 1ه" 
د ¥ N‏ 
)١(‏ خلاصة الأثر": ٤٠١‏ . 


(؟) خلاصة الأثر ۳: ٤۷١‏ ومعجم المؤلفين١٠:‏ ۸۷» وبذل المجهود في تحرير مسألة النقودا: /7. 
(۳) سلك الدررة: 2.555 والأعلام۸: 6٠‏ وديوان الإسلامة: ٤٠١‏ . 


المبحث الخامس 
الثناء عليه ووفاته 
المطلب الأول: الثناء عليه: 
بلغ إمامنا مقاماً مرموقاء فكان من أفرادٍ الزَّمانِ الذين بهم الله تعالى 
لأمّته لحفظ دينها: ‏ إا عن برذ رر وَإنَا آم فظو (5) 4 انحجر: 5 فَحِفْظٌ الدين 
يكون بحفظ علاء يضبطونه ويفهمونه وحيوته بتدريسه والتأليف فيه والتربية 
عليه» فهم حفظة الدين» وهم سرج هذه الأمة ومناراتها التي تبتدي بهاء وهذا 
مصداق قوله يَلِعْ: «العلماء ورثة الأنبياء»”. 
وعالمنا بلا شك ولا ريب كان من أؤلئك الأخيار الذين حفظ الله كك بهم 
دينه» وكانوا منارات يقتدئ بهاء ونور يضيء للمسترشدين الطریق» وكتبه وعلمه 
المنتشر رغم مرور القرون دلالة واضحة علل القبول من الله علا والنفع العظيم 
الذي استفاد العباد منه. 
وورد ثناء عظيم في الكتب التي ترجمت له» يبين لنا حاله ومقامه» ومنه: 
قال المحبي”: «كانَ من أعَيّان الْفْقَهَاء وفضلاء عصره» من سار ذكره 
فانتشر أمره» وهو أحسن الْتَأَحَرِين ملكة في الفقه» وأعرفهم بنصوصه وقواعده. 
وأنداهم قلا في التخُرير والتصنيف. وكانّ المعول عَلَيّهِ في الفتاوي في عصره”... 
وَتقدم عند أَرَبَاب الدولة»*. 
وقال المحبي*: «اجتمع به والدي المرحوم في متصرّفه إلى مصرء وذكره في 
رحلته» فقال في حقه: والشَّبّحُ الحْمَدَةُ ا جسن الَّْنبُلالٌ مِصَبَاح الأزهر» وكوكيّه 


$\E 


(۱) في سنن أبي داود7: ۳٤١‏ وسنن الترمذې٥:‏ ٨٤ء‏ وغيرهما. 
(۲) خلاصة الأثر۸:۲٠.‏ 

(۳) موسوعة الأعلام "٠۳:۱‏ والأعلام۷:۲٠۲.‏ 

.١١١۸:1 معجم المطبوعات العربية‎ )٤( 

.78 في خلاصة الآثر؟:‎ )٥( 


۷< 
اير المتلاي» لو رآه صاحب السّراجٍ الوَهَّاج لاقتبس من نوره» أو صاحب 
ل لصون عد روه أن ابن اخس الاق اناف عليه أو ابو ف 
لأجله وار يأسف عل غيره. ولر يلتفت إليه» عُمّدَة أَرَبَابِ الخلاف. وعدَةٌ 
أصحاب الاختلاف» صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت أنمّع الْوَسَائِل 
مبدأ المَضَائِل بإيضاح تقریره» و محيي دوي الإفهام. بدر رغرر تحريره» نقال 
المسَائِل الدَّينِيّة» وموضح المعضلات اليقينيه صاحب خلق حسن» وفصاحة 
ولسنة وكان احسن نتهاء رانء وص كنا كثيرة فى الذهي... وزسائل 
وکرو ات واف داورل 
ووصفه صاحب «سلك الدرر»”": بآنه صاحب التاليف. 
ووصفه الحبرقي": شيخ الجماعة. 
المطلب الثاني: وفاته: 
توفي يوم الجمعة بعد العصر حادي عشر شهر رمضان بمصر سنة ٠١٦4‏ ه 
(156م) عن نحو خمس وسبعين سنة» ودفن بتربة المجاورين بالقرافة الكبرى”. 


.٤١ سلك الدررة:‎ )١( 

(۲) تاريخ عجائب الآثار :١‏ 170 . 

() خلاصة الآثر؟: 29 وهدية العارفين١:‏ 745-797» وموسوعة الأعلام١: 2/٠‏ ومعجم 
المطبوعات العربية ۱۱۱۸:۲ وطرب الأماثل ص55 -559. 


۸ 


الدراسة الثانية 
مؤلّمات الإمام الشرنبلالي 

تمهيد: 

لطول الكلام عليها وكثرة التحقيقات والتنقيحات فيها أفردتها في دراسة 
خاصّة تليق بهاء وأوضحت الخفاء الذي يعتريهاء ورتبتها عل حروف المعجم 
تسهيلاً للوصول إليها للراغب بها. 

والمصنفات أبرزٌ علامات علم العا المرشدة إليه والدالة عليه» فهي 
تظهر ملكته العلميّة» وتبيّن قبول الله له» وتخبر عن المنهج الذي سار عليه» ومقدار 
التحقيق الذي وصله إليه» وهذا ما سنتكلّم عنه في درجة اجتهاده. 

وكتبه شملت عدّةٌ أنواع من التصنيف» وهي: 

اوو وور الإيضاح» و«مراقي السعادات». 

١‏ النّظمْ؛ وله: «درٌ الكنوز». 

”.الشَّروحٌ؛ وله: «إمداد الفتاح»» و«مراقي الفلاح»» و«شرح در 
الكنوز». 

4. الحواشي؛ وله ايعان الدوو»: 

4.الاختصارٌ؛ وله: «تيسير المقاصد شرح الفرائد». 

ا غ مسن رسال ا المج هات دی 
إجمالا. 


وفي كلامي عن مصتفاته اعتنيتٌ بما يلي: 

.١‏ حققتٌ نسبة صكّتها إليه» وحرّرت أساءهاء فقد ذكر اسم أكثرها في 
ديباجته» وهو مقدّم علل ذكره لاسمها في تأليف آخر له» أو في فهرسة مؤلفاته 
المسكّئ «التحقيقات القدسية»؛ لأنَّ الاسم الذي ذكره في مقدمتها هو الذي يريده 
علل التحقيق» والآخر نمكن أن يختصر فيه أو يعتمد علل ذاكرته» ونبهت عل 
الاختلاف بين الكتب في الأسماء التي ذكروها لمؤلفاته. 

؟.ذكرتٌ أوَّها کا العادة كن يترجم للمؤلفات» ختن إذا إر يعرف اسمها 
استطعنا أن نميّرّها بمعرفة أوَهاء وهذا ما يفعله عادة المفهرسين لكتب 
المخطوطات وغيرها. 

۳.ذكرت موضوعها الذي تتحدث عنه؛ حتى يتعرف عليه القارئ 
الكريم» ويستطيع أن يستفيد منها. 

كرت ما سمل م اقات قاس حك قر با ا 
فيها أو ردّه؛ أو مدئ اعتمادٍ كل مولب متها وأهريته. 

د.ذكرت عدد أوراقها وتاريخ تأليفها؛ لتزداد الصورة وضوحاً عن كل 
منها. 

١.ذكرت‏ لها بعض النسخ المخطوطة؛ ليكون محفزاً لي ولغيري علل 
تحقيقها مرّات ومرّات؛ حتئ تنتشر بين العباد وفي البلادء ويعمٌ التّفع بها. 

۷.ذكرت الشُّروح والحواشي إذا كان الكتابٌ متناً أو شرحاً؛ ليرئ الأهمية 
الكبيرة للكتاب» والعناية والقبول الذي لقيه. 

وقسمتها إلى قسمين: الكتب والرّسائل» فذكرت الكتب ابتداءً» وعرّفتها 
كا أسلفت» ثمّ ذكرتٌ الرّسائل» ورتبتها على الحروف ليسهل الوصول إليهاء 


5 
فلأل المترجم في «التحقيقات القدسية» رنب الرّسائل علن الأبواب الفقهية» 
فبذلك يحصل النفع وتعظم الفائدة. 

وإليك بيانها مع بيان أحواها: 

المطلب الأول: كتبه: 

الأول: 

«نور الإيضاح ونجاة الأرواح»". 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نور الإيضاح ص١1.‏ عطاء وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ والأعلام؟: ۲٠۷‏ ومعجم المؤلفين": 2550 والاسم 
الشائع له في الكتب هو: نور الإيضاح. ونسب له في كل هذه الكتب. 
وطبع طبعات لا تعد ولا تحصى منها: الميمنية 0177١‏ ك| في معجم المطبوعات 
الغريية 04 

أوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علل سيدنا مُحَمّد خاتم النبيين... الخ. 

ثانياً: موضوعها وتاريخ تأليفها: قال المَّدْنيُلايٌ في المراقي١:‏ 2754 العصرية: «كان 
ابتداء هذا المختصر من الشرح في أواخر جمادئ الأخرئ. واختتامه بأوائكل رجب 
سنة 57١٠هه‏ وكان ابتداء الشرح الأصلي المسمّئ ب«إمداد الفتاح» في منتصف 
ربيع الأول سنة 56 ١٠هه‏ وختم جمعه في المسودة بختام شهر رجب في العام 
المذكور» وكان الفراغ من تبييضه منتصف ربيع الأول سنة 57 ١٠هه‏ وكان انتهاء 
تأليف المتن يوم الجمعة رابع عشرين من جمادئ الأول سنة 7١٠هه‏ ثم إني 
أردت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والحيٌ جمعته مختصراً». 

ثالثاً: مخطوطاتها: نسخها المخطوطة في العالر کا في فهرس آل البيت: الفقها ۸۳۸: ١١7‏ نسخة» 
منها: 

١.نسخة‏ كتبها المؤلف...المركزية/ تيرانا [557]- (۳۲و)... قائمة المخطوطات العربية في ألبانيا 
o",‏ 


°١ 

قال مصتفه": «إِلّه التمس مني بعض الأخلاء عاملنا الله كك وإيّاهم 

بلطفه الخفي» أن أعمل مقدمة في العبادات تقرب علل المبتدي ما تشتت من 

المسائل في المطولات» فاستعنت بالله وأجبته طالباً للثواب» ولا أذكر إلا ما جزم 
بصحته آهل الترجيح من غير إطناب»”. 


1.نسخة كتبت سنة 717١1ه/‏ ١١٠٠ءم...‏ دار الكتب الوطنية/ تونس [۸۷۹]- (057و)... ف.م. 
دار الكتب الوطنية ١۷١, /١‏ 

۳.نسخة كتبها محمد ابن محمد آغا سنة “/1١٠ه/‏ 1757م ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
۹(1 و) عد فيع. داز الكنب الوطنية ١‏ / ,۱۸۷ 

ا مک کیت م اماه اهار اداع موجه سين پاقال سارل [984] .قمع : 
عموجه حسين باشا ,۱۹ 

٥.نسخة‏ كتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ... جامعة دكا- بنغلاديش [0350]]- (و١أ-‏ 54أ) 
...ف.م. جامعة دكا , ٥۳۳‏ 

1.نسخة كُتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ... الوطنية/ باريس -]۱١١۸[‏ (۷۷و) ...ف.م. الإسلامية 
بباريس (فایدا) ۲/ ۳/ ۲٣,‏ 

۷.نسخة كتبها عبد الرحمن [الوفائي] (أبو الخير) سنة 7١٠١٠١ه/ ١59١‏ ... الأزهرية/ القاهرة 
)١107([‏ حليم ۳۳۲۸۳]- (1/او) ... ف.م الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ,۲۹۲ 

۸.نسخة كتبها مصطفئ [ابن إبراهيم] سنة ١٠١١ه/‏ 198١م‏ ... كوبريلي (أحمد باشا)/ إستانبول 
-]١ 131‏ (ولادب- ۸۷ب) ...ف.م. کوبریلي ۲/ ٤۳۸,‏ 

9.نسخة كتبت سنة 117١ه/‏ 5١17م‏ الخالدية/ القدس [75]ف.م. الخالدية (البرنامج) ١117,‏ 

.٠٠‏ نسخة كتبها محمد بن الشيخ إبراهيم [ابن عبد المعز] سنة ١7١١ه/‏ 708١م‏ ... الخزانة 
الطلسية/ حلب [٠0]...م.م.خ.‏ ۲۷/ ۲۵۱:۱ (۱۹۷۱م). 

)١(‏ في نور الإيضاح ص٠٦‏ عطا. 

(۲) ما ذكره المصنف هاهنا محل نظرء فقد راجعت مسائله ومسائل المراقي في كتبنا المعتمدة وقارنت 


o۲ 


اعتنى به العلماء عناية فائقة فأكبوا على شرحه» فمن هذه الشروح: 

١.«إمداد‏ الفتاح شرح نور الإيضاح» الشرح الكبير للمُصَئّف. 

”.«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» الشرح المختصر 
للمُصنف» وهو أشهر شروح الكتاب وأكثرها شيوعاً بحثاً ودراسة» قال 
لحري ل" وين برللااف در الال مقن نور الاق مسار منود لاضلا 
صنّفه إلى باب الاعتكاف ثم شرحه بشرحين كبير وصغير» وقال هو في آخر 
شرحه المختصر المسمّى ب«مراقي الفلاح»». 

".شرح العلامة حامد الدين النعمان. 

5.شرح العلامة علاء الدين عابدين (ت155١ه).‏ وسَّاه: «معراج 
الفلاح شرح نور الإيضاح»”. 

.شرح العلامة عثان بن يعقوب الكماخي (ت١۷١١ه)»‏ وسنّاه: «سلم 
الفلاح الكاشف عن غموض مُدَّنّب تور الإيضاح ونجاة الأرواح»”. 


بينهما حتئ أتبين حاهماء وعلقت عليها بها فيه كفاية للراغبين» ثمّ حصرتٌ المسائل في بحث 
خاصٌ سميته: اختيارات الإمام الَّرْتبُلايّ في مراقي الفلاح» فطالعه يتبيّن لك حقيقة الحال» 
ودقة المقال. 

)١(‏ طرب الأماثل ص555-/5717. 

(7) له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: :۷١‏ نسخة كتبها الشارح ...الظاهرية/ دمشق 
[117- (178و) ...ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-؟) 187-» وينظر: مقدمة مراقي 
الفلاح ص۷٥‏ . 

(۳) هدية العارفين١:‏ 559» وحلية البشر١:‏ 21775 وله نسخ مخطوطة كا في فهرس آل البيت: 
الفقه: ٠٠١‏ ومنها: 

١.نسخة‏ كتبت بين القرنين ١١و‏ 7١ه/‏ 1۷و ۸٣م‏ ...لوس أنجلوس- الولايات المتحدة (694) 
a:‏ طور ان 1 1 نعم 

۲.البلدية/ الإسكندرية (557 5 ج) ...ف. البلدية (الفقه الحنفي) ۲٤,‏ 


or 
ه.شرح العلامة مصطفئ بن أحمد الطرودي» وساه: «مواهب الفتاح‎ 
شرح نظم نور الإيضاح ونجاة الأرواح»".‎ 
".شرح العلامة ابن الخطيب» وسّاه: «الإفادة على نور الإيضاح»".‎ 
.شرح العلامة محمد بن علي الحسيني المصري الحنفي» أبو السعود‎ 
وسځاه: «ضوء المصباح شرح نور الويضاح»".‎ .,”)ه1١١175تر((‎ 


“.دار الكتب/ القاهرة )٠١75(‏ ... ف. دار الكتب ٤١۸, /١‏ 

٤.الظاهرية/‏ دمشق (5199)- (180و) ...ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-١)‏ ,54117 

٥.قليج‏ علي باشا/ إستانبول (577) ... ف.م. قليج علي باشا ۲۷. 

١٤١١١: من نسخه المخطوطة في العالر كا فهرس آل البيت: الفقه:‎ )١( 

١.نسخة‏ كتبها محمد بن حمودة [الطرودي] سنة ١١١١ه/‏ ۸٤۱۷م‏ ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
1554 ]- 152 فيه دار الكسه الوط ؟/ ١2.‏ 

۲.نسخة دار الكتب الوطنية/ تونس -]٤١١[‏ (59١و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية /١‏ ۸۷. 

(۲) له نسخة مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: ۱۸۸۸: كتبت في القرن 7١ه/‏ ۸١م‏ 
...جامعة ليدن (1542)- (و١-۲۷)‏ ... قائمة المخطوطات العربية (فورهوف) .70١/‏ 

() ومن مؤلفاته: «فتح الله المعين عن شرح ملا مسكين»» و«عمدة الناظر علل الأشباه والنظائر»» 
و«رسالة في كرامات الأولياء»» و«رسالة في الوقف المنقول»» ينظر: فهرس مخطوطات آب 
دیابربل القدس١:‏ 577» وفهرس آل البيت: (5: ۱۱۸) ۱۹ء ۳٤۹ )۲۹۳ :٦(‏ (۷: 3117) 
١7‏ 6. وخزانة التراث ر57/ا١١.‏ 

(5) له نسخ مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: ١١٠٠ء‏ ومنها: 

١.نسخة‏ كتبت سنة ١۸١١ه/‏ 117١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة [(1075)54]- (١۳۳و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ٠١5,‏ 

۲.الأزهرية/ القاهرة (5: مجاميع) 6١1١1١-(5١1و)‏ ...ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ 
و6 
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.شرح العلامة محيي الدين عبد الحميد» وسًاه: «سبيل الفلاح في شرح 
نور الإيضاح». 

9.شرح العلامة حامد بن علي بن إبراهيم العمادي (ت١۷١١ه)»‏ 
وسنّاه: «مصباح الفلاح» شرح نور الإيضاح»". 

٠‏ .شرح العلامة محمد بن محمد بن أحمد الأمير الكبير السنباويٌ» وسّاه: 
«إمداد الفتاح شرح نور الايضاح»”. 

١١‏ .شرح العلامة محمد بن اسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن خضر 
النفراوي المصري المالكي (ت ٠۸١‏ ١ه).‏ المسمّل: «شرح نور الايضاح»". 

؟. مجهولء مسمّئ: «تقييدات لمراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»* 
وغيرهم. 


5 


۳.الأزهرية/ القاهرة (07597)9665- (47 5و) ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ 
fs‏ 

٤.دارالكتب/‏ القاهرة1١۷ء]‏ ءءء ف دار الكتب ٤٤۴١, /١‏ 

ه. دار الكتب/ القاهرة [51/] ...ف. دار الكتب ٤٤۳ /١‏ . 

(۱) له نسخ مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: ۸١۱۷ء‏ منها: 

١.نسخة‏ عليها خط الشارح ... الظاهرية/ دمشق )5١50(‏ - (۸٤۳و)‏ ...ف.م. الظاهرية (الفقه 
الحنفي-7) , ١1/0‏ 

۲.الوطنية/ فیا (77[5)۲۱۹۰ 15.]- (و117/4- )١191‏ ... ف.م. الوطنية في فينًا (لوبنشتاين) .4٠‏ 

(0) كما في خزانة التراث ر57؟17١»‏ وله نسخة مخطوطة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» السعوديةء الرياض» رقم الحفظ: .٠78715‏ 

(۳) هدية العارفين؟: ۳۳۹ ومعجم المؤلفين9: .1١‏ 

() لمجهول ... له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ٤٠٤٠ء‏ وكتبت في القرن ١١ه/‏ 
۸م ... المركزية (محمود الثاني)/ نيقوسيا (464) - 443و) ...ف.م. الإسلامية في قبرص 
٩‏ 
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١‏ .شرح محبي الدين عبد الحميد» وسرّاه: «سبيل الفلاح الفلاح في شرح 
نور الإيضاح»». وجعل له تكملة سّاها: «هبة الفتاح بتكملة نور الإيضاح»» وهو 


مطبوع ومتداول. 
14 خاش ة عبد الخليل عطاء وسنَّاها: «الوشاح علل نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح» وهو مطبوع ومتداول. 


5.حاشية للأخ الفاضل د.سائد بكداش. 

7.تبسيط نور الإيضاح للفاضل أحمد كامل قاسم”. 

ونظمه عددٌ من العلماء منهم : 

١.العلامة‏ أحمد بن إبراهيم الصابونّ الحمويّ (ت175١ه)ء‏ وسمّاه: 
«الإصباح نظم نور الإيضاح»". 

١.العلامة‏ مصطفئ بن عبد الفتاح النابلسيّ الحنفيّ» المعروف 
ب(التميميّ)» )01187-11١١1١(‏ وسًاه: «نظم نور الإيضاح»”". 

۳.العلامة محمد بن خالد الأنصاريّ الحمصيّ (ت55١ه).‏ وسّاه: 
«نظم نور الإيضا ¢ 

>.الشيخ عبد الكريم بن عبد الله حمزة» وسًاه: «نظم نور الإيضاح»>. 

٥.جهول»‏ مسمّل: «أشعة الصباح في نظم مراقي الفلاح»©. 


.م١991/ طبع في المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة»‎ )١( 

.۸٩ :١مالعألا‎ )۲( 

(۳) سلك الدرر٤: ۱۸٤‏ وهدية العارفين؟: ٤٥١‏ . 

.١١7 الأعلام؟:‎ )5( 

(5) طبع في دار البيروتي» دمشق سنة 65٠٠7م.‏ 

() له نسخة مخطوطة في دار الكتب/ القاهرة (۹۱٤٠۲ب)-‏ (55و) ...ف.م. دار الكتب (ف. 
سید 27/1 كا فى فهارس آل البيبت: الف 1525 


كه 


الثان: 


«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونحاة الأرواح»”. صنفه 
المؤلف لوان مقدمة عظيمة النفع» غزيرة العلم» سماها: «نور الإيضاح ونجاة 


)١(‏ أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه في مقدمته» وفهرس آل البيت: الفقه: 
٩٦‏ وني الأعلام؟: ٤٦٤ :٤حاضيإلاو 270١7‏ وهدية العارفين١:‏ ۲۹۲- 
المراقي هي: مراقي الفلاح» وهذا هو الاسم المختصر له المتداول في الكتب كا في 
منحة الخالق؟: 548» ورد المحتار١:‏ 555» وإحكام القنطرة ص١4»‏ وغيرها. 
ونسبت له في كل هذه الكتب. 

وطبع في الوهبية ٠175‏ وا۱۲۸ .» والخيرية 7١١٠١ه‏ والميمنية ١٠٠٠٠ه‏ وال مج الية 
۹ه كا في معجم المطبوعات العربية .١١١۸:۲‏ 

أوله: الحمد لله الذي شرّف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده...الخ. 

و موضوعه: شرح لتنه في الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف» وأكمل فيها 
الزكاة والمج باختصار. 

الا غددأورافة: غاد 

رابعاً: تاريخ تأليفه: سنة ٠٠٠١١‏ هه كم في حاشية الطحطاوي١: .۷١١‏ 

اا مخطوطاته: ذكر في فهرس آل البيت: الفقه: 477 أنَّ له ۸۸ خطوطا في العا منها: 

١.نسخة‏ كتبت سنة ١۷٠٠ه/‏ 1154م ... الأوقاف/ حلب )۲٠۰۷(‏ 517 ... ف.م. أوقاف 
حلب ,۸۷ 

؟.نسخة كُتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ... الوطنية/ باریس -)١1199(‏ (۲۱۲و) ... ف.م.ع. 
الوطنية بباريس (دي سلان) ,775 

۳.نسخة كُتبت سنة ١١٠١١ه/‏ 1190م ... الأزهرية/ القاهرة (۱۹۸) -٤۲۷١‏ (1817و) ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ,575 

٤.نسخة‏ كتبها غانم بن محمد بن أحمد بن عبد الله سنة ١١٠١ه/‏ 1545م ... جامعة يوتا- 
الولايات المتحدة [5] ...م.م. خ. ۲۷/ ۲۳۸:۱ (۱۹۸۳م). 

.نسخة كُتبت سنة 14١1١ه/‏ 5١7١م‏ ... راشد أفندي/ قيسري (۹۱۲۱)۱۲۸۸- (۹۳و) 
...ف.م.ع. راشد أفندي , 457 


oV 

الأرواح»» ثم قام بشرح هذه المقدمة شرحاً وافياً موسعاًء سّاه: «إمداد الفتاح 
بشرح نور الإيضاح» ثم اختصر هذا الشرح بكتاب سَّاه: «مراقي الفلاح»". 

ونال هذا الكتاب عناية فائقة من الطلبة والعلماء» فكان محل أنظارهم 
ومحط رحاهم» فهو أشهر كتاب عند الحنفية في العبادات» وأكثرها شيوعاً 
وتدريساً في كل العالر. 

ومن اهتمام العلماء به أمْم وضعوا عليه شروحا وحواشي» منها: 

١.«حاشية‏ الطحطاوي علل مراقى الفلاح»”؛ لامد بن محمد بن إساعيل 
الطّحَطَاويّ الحنفي (ت١00177”»‏ قال الطحطاوي*: «مأخوذة مما كتبه المرحوم 


5.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ 107١م‏ ... العباسية/ البصرة ح-71- (٤٠٤ص)‏ ...ف.م. 
العباسية ,۷۷ 

۷.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ ١١۷٠م‏ ...الأزهرية/ القاهرة (1/6010840- (157و) ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ 77595 

4.نسخة كُتبت سنة 11170ه/ 1/17١م,‏ دار الكتب/ القاهرة (1070) ... ف. دار الكتب /١ /١‏ 
ولاه 

4.نسخة كتبها محمد أبو العطا سنة ۸١١١ه/‏ 5١7١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة (11/77)115- 
(185و)...ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ,55 

٠.نسخة‏ كتبها إبراهيم بن أحمد المزاج سنة ۳۹١١ه/‏ 777١م‏ ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
4 - 0ی فدى داز الب الوطنية ۸٥۴‏ 

. ٠۹۰١ فهرس السلي|نية؟:‎ )١( 

(۲) ذكر له في فهرس آل البيت: الفقه: ٠١ : ۷۷١‏ نسخة, منها: نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ ۸٠م‏ 
... رضا/ رامبور 75871109651 18 لللأو) ... ف.م. العربية ۳/ .٠٠۲‏ 

(۳) طبعت في بولاق عام 1/4١١هه‏ كا في اكتفاء القنوع با هو مطبوع١:‏ ۷١٤٠ء‏ وها طبعات 
عديدة» أفضلها طبعة عبد الجليل عطاء والله أعلم. 

(5) في حاشيته على المراقي١:‏ 5» ونقل من شرح السيد محمد أبي السعود أكثر من ٠١‏ مرة» وهو 


م6 
عبد الرحمن أفندي خلوات» ومن شرح المؤلف الكبير» وشرح السيد محمد أبي 
السعود»» وهي مليكة بالفوائد» وجمع فيها فروعاً عديدة: إلا أنه ار يتتبع عبارات 
الكتاب» وبين ما خالف فيها المذهب» وكذلك الاستدلال الحديثي قليلٌ فيها؛ 
لأنّه إر يكن مطلوباً في زمانهم لثقتهم التامّة في المذهب وأئمته» لكن في زماننا 
لكثرة الطّعن من المغرضين في مذهبنا احتجنا لكثرة الاستدلال الحديثيء والله 
الستعان. 

. «فتح الفتاح شرح مراقي الفلاح»؛ لمحمد سعيد بن حمزة المنقار (ت 
بعد 9٠175١ه)0.‏ 


۳. «مزيد التجاح كن أراد قراءة مراقي الفلاح»؛ لعزي بن علي الميمني 


ت759اه)0. 
.٤‏ «حاشية علل مراقي الفلاح»؛ لعبد الرحمن أفندي خلوات”. 
الثالث: 


«إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونحاة الأرواح»". وهذا هو شر حه 


المقصود بالسيد عندما يطلق في الحاشية» ونقل عن شرح «إمداد الفتاح» أكثر من ۳١۷‏ مرة» 
وهو المقصود بالشرح إن أطلق في «الحاشية»» وقد نبّه علل ذلك الطحطاوي في الحاشية :۱۸:١‏ 
«قال السيد في شرحه هذا الكتاب: وهو المراد بالسيد حيث أطلق كا أن المراد بالشرح عند 
الإطلاق كبير المؤلف». 

)١(‏ فهرس آل البيت: الفقه: 2975 وفي 599: نسخة في مجلدين كتبهما الشارح ... دار الكتب/ 
القاهرة )٠١55(‏ ...ف. دار الكتب .50١ /١‏ 

(۲) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي١: ٠٠٠‏ وله: القول الميسر علل الفقه الأكبر. 

(۳) ذكره الطحطاوي في أول حاشيته المشهورةة: ۱۸۷ : أنه أخل ما كتبه عبد الرحن ... ففهمت منه 
أنَّ له حاشية عاك الكتاب» والله أعلم. 

(:) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه في إمداد الفتاح ق5أ» وإيضاح 


۹ 


المكفون و و ۷ وغيرهاء ونسيت له 
في كل هذه الكتب. 

حققه: الشيخ عبد الجليل عطاء دار إحياء التراث» مكتبة المدينة. 

أوله: الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدرته...الخ. 

ثانياً: موضوعه: شرح لمتن المصتف الُسكّى ب(نور الإيضاح) في الطهارة والصلاة 
والصيام والاعتكاف. 

ثالثاً: عدد صفحاته: 7١‏ ورقة كما أخبر المصنف. كا في حاشية الطحطاوي١: .7١١‏ 

رابعاً: تاريخ تأليفه: 57 ١٠١ه‏ كما في حاشية الطحطاوي١: .١١‏ 

ا ا ن الال سل ضاق قرس 1ل اليف الا ا 
منها: 

١.نسخة‏ كتبها الشارح سنة 55١٠١ه/‏ 575١م‏ ... الإسلامية/ يافا )١55(‏ - (١٤۲۲و)‏ 
ماق مع الأسلامية ,1+ 

؟.نسخة كتبها الشارح سنة 55 ١٠١ه/‏ 1775م ... الأوقاف المركزية/ السليمانية (ت/41- 
٥)-(۳۲و)‏ ... ف.م. مكتبة الأوقاف ٠٣٠, /١‏ 

۳.الجزء الثاني» كتبه الشارح سنة 5١‏ ١٠١ه/‏ ١55١م‏ ... الأوقاف المركزية/ السليانية (ت/17١84-‏ 
06)-(15و)... ف.م. مكتبة الأوقاف /١‏ ,۳۲۹ 

٤.نسخة‏ كتبت سنة 55 ١٠1ه/‏ 1575م ... الأزهرية/ القاهرة )٤۲۷۸ )۲٠١(‏ - (١۳۷و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟/ ٠٠١١,‏ 

4.نسخة كتبت سنة 515١٠١ه/‏ ۳١٠٠م‏ ... المركزية/ جدة (1755)- (٤1۷و)‏ ... ف.م. المكتبة 
المركزية 9/ ٠۷١,‏ 

1.نسخة كتبها محمد بن قاسم (الشريف المغربي) سنة 59 ١١ه/‏ ۸١٠٠م‏ ... دار الكتب الوطنية/ 
تونس (5١07)-(701و)‏ ... ف.م. دار الكتب (المجاميع) ”/ و۷ 

۷ جزء الثاني» كتبه رجب ابن أحمد (سنة ١١۷٠٠ه/‏ ١٠٠١م)‏ ... دار الكتب/ القاهرة 
(۲۰۰۵۲ب) - (۱۸۷و) ... ف.م. دار الكتب (ف. سيد) /١‏ ,۷۹ 

۸.نسخة كتبها علي البدوي (البولاقي) سنة 91 ١٠١ه/‏ 1787م ... الأزهرية/ القاهرة (017)5) 
-(01«"و) ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ .٠١7‏ 
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الكبير عن «نور الإيضاح»» وهو المقصود بالشرح عندما يطلق في «مراقي 
الفلاح»» حيث اختصرها منه» وللإمام علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدئ 
العدوي المالكي (ت84١١ه)‏ «شرح علل خطبة كتاب إمداد الفتاح علل نور 
ااا 


«غنية ذوى الأحكام فى بغية درر الحكام»". 


4.المجلد الأولء عليه مقابلة سنة 5 ١٠١١ه/‏ 147١م‏ ... الأمبروزيانا/ ميلانو (26)- (و”'اب- 
(A‏ 

)١(‏ هدية العارفين١:‏ ۷1۹4ء وتاريخ عجائب الآثار »٤۷۷ :١‏ وذكر فائدة في ترجمته» وهي أنه كان 
قبل ظهوره إر تكن المالكية تعرف الحواشي على شروح كتبهم الفقهيةء فهو أوّل من خدم تلك 
الكتب ہا 

(۲) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هذا اسمه الذي سرّاه به مؤلّفه کا في مقدمته١:‏ 0. 
رنت له ن عام التب الى جاءت بحل 

وطيع ت صر ۴۹١‏ و2٠۴‏ اعات قال جر الطرعات الر ۴ 02 

أوّها: الحمد لله الذي أظهر في هذه الدار بديع قدرته في بغية درر الأحكام... الخ. 

اا مو عه حاشية علل درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو (ت ٠۸۸ه)»‏ 
وهو من أشهر متون وشروح الحنفية التي تدرس ويشتمل عل جميع الأبواب 
ا 

ثالثاً: عدد أوراقه: جلدان. 

رایغا ارخ تاليقهة ا و هدك ] في ا 

خامساً: مخطوطاته: من نسخ المخطوطة في العار كا في فهرس آل البيت: الفقه: ٠۳۹‏ وذكر منها 
۳نسخة منها: 

١.نسخة‏ كتبها المحشّي سنة 0 ١٠١ه/‏ ٥م‏ ... كليات سيل أوك/ برمنجهام -()٥۱۱(۲۸۳(‏ 
(515و)... ف.م. كليات سيل أوك (منجانا) ٤‏ / ولاه 
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وهو مشهورٌ بحاشية درر الحكام ویش اغا بل و س 

لاسم المؤلف؛ أنه أبرز كتبه» وأكثرها تنقيحاً وتحقیقا ويشتمل على جميع أبواب 
الفقه» ويعتبر أفضل حواشي درر الحكام؛ قال فضل الله المحبيّ": «إن أجل كتبه 
«حاشية علل كتاب الغرر والدرر» لملا خسروء اث شتهرت في حياته» وهي أكبرٌ دليل 
عل ملكته الراسخة وتبحره»» وقال حاجي خليفة”: «ومن الحواثي البسبيطة 


١.نسخة‏ كتبت سنة ١١٠٠ه/‏ 1578م ... الأوقاف العامة/ بغداد -(۳١۷١‏ (۷۳٤و)‏ .. 
ف.م.ع. الأوقاف العامة ٤۸۷, /١‏ 

".نسخة تقلت عن خط مؤلفهاء كتبها أحمد بن علي بن علي الأبوصيري (سنة ٤١‏ ١٠١ه/‏ 17717م) 
... الخزانة الأحمدية/ حلب ("/017)- (55”و) ... المتتخب من المخطوطات العربية 5/ 
,۱۹1 

5.نسخة كتبت سنة ٤١٠٠ه/‏ 1555م ... معهد الاستشراق/ بطرسبورغ (299) -(870و) 
... ف.م.ع. معهد الاستشراق ۲۲٤, /١‏ 

٥.الجزء‏ الأول» كتبه حسن (خيرتي) سنة 77 ١٠١ه/‏ 1707م ... أقسكي يين محمد باشا/ أنتاليا 
(100/ 116.)-(و١1ب-7801أ)‏ ... ف.ج.م. تركيا ۰۷/ /١‏ ,ه١١‏ 

5.الجزء الثاني» كتبه حسن (خيرتي) سنة /51١٠١ه/‏ 1105م ... أقسكي يين محمد باشا/ أنتاليا 
NO = CTTE AY‏ اد NPV ee GON‏ 

.نسخة كتبها أحمد (المنوفي) قبل سنة ١79‏ ١ه/‏ 1109م ... المركزية/ جامعة السليمانية -)١179(‏ 
(١١۸ص)...‏ ف.م.م. المركزية بجامعة السليانية , ٤٠‏ 

۸.نسخة كتبت سنة ١۷١٠ه/‏ 1177م ... المركز الحكومي/ إستانبول (84. -(172-18837 
5)... ف.ج.م. تركيا 4 7/ ۲/ ,۹1 

4. المجلد الأول» كتبه محمد بن محمد بن عمر القالعي ( سنة 87 ١١ه/‏ “1717م ... الأمبروزيانا/ 
ميلانو)- (و٤ب- ٠6‏ 7أ) ... ف.م.ع. الأمبروزيانا ٠۸١, /١‏ 

١٠.نسخة‏ كتبت سنة 97١1ه//‏ 1187م ... المدرسة الحجيّة/ رقم )۷٠١(‏ ... ف.م.م. المدرسة 
الحجيّة 77. 

.٠٠٠ في الأعلام؟: 717. ومعجم المؤلفين":‎ )١( 

(؟) خلاصة الأثر ۳۸:۲ وهدية العارفين١:‏ 595-5957» ومعجم المطبوعات العربية .١١١۸:۲‏ 

(۳) في كشف الظنون۲: .1١١99‏ 


غايةة ا N ls‏ شتهرت هذه الحاشية في حياته» وانتفع الاس 
مہا 
الخامس: 


«مراقي السعادات»في التوحيد والعبادات” 

وهو ختصر لطيف جميع فيه اشرو من علوم التوحيد وما يحتاجه 
المسلم من العبادات”» وشرحها الشيخ عبد الله الحنفي» وسًاه: «جواهر الكلام 
في عقائد أهل الحق من الأنام»”» وشرحها الشيخ عبد الغني النابلسي". 


)١(‏ أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه مقدمة مراقي الفلاح ص07-48» وخزانة 
التراث١١27”8571‏ وفهرس آل البيت: الفقه: 477. وفي هدية العارفين١:‏ 2595-5975 
والأعلام؟: :۲٠۷‏ في علم الكلام. 
وحققه وعلق عليه: محمد رياض المالح» وأشرفه عليه: أبو اليسر ابن عابدين» سنة۱۹۷۳م» دار 
الكتاب اللبناني. 
وطبع طبعة حجرية بدون تاريخ» كا في معجم المطبوعات العربية .١١١8:7‏ 
ثانياً: خطوطاته: من نسخ مراقي السعادات عل ما في فهرس آل البيت: الفقه: 977: 

١.نسخة‏ كتبها أحمد ابن برهان سنة 5١١١ه/‏ 707١م‏ ... الظاهرية/ دمشق 5079 - (و٤۸-‏ 
0 دم الظاهرية (الفقه الحنفى- ۲) , ١‏ 

؟.نسخة كُتبت سنة 167١1ه/‏ ۱۷۳۹م ... الظاهرية/ دمشق (۱۳۹۸)- (٤٤و)‏ ... ف.م. 
الظاهرية (الفقه الحنفى-؟) ٠١٤,‏ 

“.الأزهرية/ القاهرة -”51١7)١74(‏ (۷٤و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ 
,10 

4.الأزهرية/ القاهرة )۲۳۷١(‏ حليم 7727057- (6٤۸و)‏ ... ف. الكتب الموجودة با مكتبة الأزهرية 
۲/ ,110 

ه. لالەلي/ إستانبول [۸۳۳ مكرر] ...ف.م. لاله لي 57. 

(۲) مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

() له نسخة مخطوطة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في السعودية» الرياض» 


1۳ 

السشافسش: 
«تيسير المقاصد شرح نظم الفوائد»”: أي شرح منظومة ابن وهبان» وهي 
المنظومة الشهيرة» اختصر فيها شرح ابن الشحنة عليهاء وشرح ابن الشحنة 


رقم الحفظ: ١794-116-ف.‏ 

)١(‏ أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه: تيسير المقاصد کا في في فهرس آب 
دياربل القدس!: /الاء وني فهرس آل البيت: الفقه١١74١:‏ تسر المقاصد من 
عقد الفرائد» وني الإيضاحم": ٤٤‏ وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ تيسير 
المقاصد لعقد الفرائد. ونسبت له في كل هذه الكتب. 

أولها: وبعد فيقول: لما كانت القصيدة الوهبانية الموسومة بقيد الشرائد ونظم الفوائد 
حاوية لعزيز النقل بديعة ال محسن نيرة الشكل كشرحهاء لمؤلفها وصاحب البيت 
أدرئ من الصحب والأهلء ولخخصه الشيخ الإمام الحبر النحرير امام عبد البر ابن 
شيخ الإسلام محمد ابن الشحنة .. سماه تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد 

ثانياً: عدد أوراقه: ۱۹۷ ورقة» کا في فهرس آب دياربل القدس؟: ۷۷. 

ثالثاً: مخحطوطات: من نسخه المخطوطة في العالركا في فهرس آل البيت ۱۷۹۱ء وقد ذكر ها ۲۷ 
نسخة» ومنها: 

١.نسخة‏ كتبها عبد الفتاح ابن وغا ( سنة /ا5١٠ه/‏ 1547م ...دار الكتب الوطنية/ تونس 
(-(176و) ... ف.م. دار الكتب الوطنية :/ ,۲۰° 

۲ نسخة (مع المتن) كتبت سنة ١١٠٠ه/‏ 747١م‏ ... كليات سيلي أوك/ برمنجهام 
١4‏ (770ور)... ف.م. كليات سيل أوك (منجانا) /٤‏ ,١ه‏ 

.نسخة كتبت سنة 51 ١٠1ه/‏ 1507م ... رضا/ مشهد ۷٥۳۷‏ ... ف.م. مكتبات المدن الإيرانية 
؟/ Vo,‏ 

٤.نسخة‏ كتبت سنة 97١1١ه/‏ 1585م ... عبد الله بن العباس/ الطائف (5/ ۲۱۰)- (۲٠۲و)‏ 
... ف.م.ع. مكتبة عبد الله بن العباس ٠۸١,‏ 

4.نسخة كتبها عبد الرحمن بن حسين بن حسين ابن علي ( سنة 55١١ه/‏ ١٠۱۷م‏ ... رضا/ 
رامبور 55110755٠‏ 105)/أأو) ...ف.م. العربية ۳/ ۲۳٣,‏ 
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ختصر من شرح الناظم”» قال اللكنوي”: «صنف كتباً كثيرة أجلّها شرح منظومة 
ابن وهبان». 

السابع: 

«حاشية على الأشباه والنظائر»» ذكرها الجبرتي في ترجمة تلميذه» فقال": 
«حسن بن علي بن محمد ال جبرتي الحنفي» كتب تقاريره علل نسخ الكتب التي 
حضرها عليه» ومنها كتاب: «الأشباه والنظائر» للعلامة ابن نجيم» وكتاب: 
لحرو شرح العرن آلا خرن وكا اا سن ي الأصل وما علا من 
الهوامش» ثم جرد ما عليه فصارا تأليفين مستقلين وهما الحاشيتان المشهورتان 
على «الدرر» و«الأشباه» للعلامة الدَّدْئّبُلايٌه وكلتا النسختين وما عليهها من 
الموامش موجودتان عندي إلى الآن بخط المترجم». 


٦.نسخة‏ كتبها محمود بن إساعيل أبو دقيقة (سنة ١١١١ه/‏ ١٠18م‏ ... دار الكتب/ القاهرة 
(8944؟اي)-(و1-ة د قم داز الكدن (ف, سيد) 7۱ ,۱۹۳ 

۷.نسخة كتبها محمد بن إبراهيم الأنطاكي ( سنة ۲۳۷١ه/‏ ١187م‏ ... الخزانة الطلسية/ حلب 
)1 (=- )°1 و( ...م.م.خ. /11/ (AVVO TET:‏ 

۸.نسخة كتبها محمود بن يوسف ابن جعفر الحنفي (سنة ۹١۲١ه/‏ 1847م) ... دار الكتب 
الوطنية/ توتين (۸1۹)- (118١و)‏ +++ ق.م. دار الكفب الوطنية ١۷١١ /٤‏ 

4.نسخة كتبها أحمد بن أحمد باشا (سنة ١۲۸٠١ه/‏ 1877م ... الأزهرية/ القاهرة )١97«‏ 
رافعى5713769)- (۲۲۹و) ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟/ ١717,‏ 

كه کا معوض سلامة (سنة ۲۹۱١ه/‏ ١۱۸۷م‏ ... الأزهرية/ القاهرة )١551١(‏ 
6--("1507و) ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية (؟/ )١١ ١717‏ نسخة كتبها 
إبراهيم علي البشبيشي (سنة ١1791١ه/‏ ٤۱۸۷م‏ ... دار الكتب/ القاهرة ٩۲۲۹۹ب)‏ ... ف. 
دار الكتب (ف. سيد) /١‏ ۱۹۳ . 

. ٥٦٤۸ص مقدمة مراقي الفلاح‎ )١( 

(0) في حاشية الإنصاف في حكم الاعتكاف ص17 . 

(۳) في تاريخ عجائب الآثار .١١9-١١148 :١‏ 


المطلب الثاني: رسائل الإمام الشر نبلالي: 

اختلفوا في عددهاء فقال الزر کلي: «عددها 58 رسالة»» والبغدادي": 
«عبارة عن سِتَنَ رسالة»» وقال عبد الجليل عطا”: «وهي مجموع ستين رسالة في 
مواضيع شتئ من العلوم الفقهية»» لكنّ الصحيح أن رسائله التي ضمَّنها 
التحقيقات القدسية هي 5١‏ رسالة» كا ذكرها في فهرسها في «التحقيقات»» وإن 
ذكر في نهاية المجموع ستون في نسخة الجامعة الأردنية. 

وذلك لأنّهِ في الرسالة العشرين» قال: «العشرون... «كشف القناع...»» 
ويليها رسالة: «ماية مراد الفريقين...» »» فلم يذكر لرسالة «نهاية مراد 
الفريقين...» رقا جديداً. 

وكذلك في الرسالة الثالثة والأربعين: قال: «الثلاثة والأربعون: «واضحٌ 
المحجة...» ويليها رسالة: «تيسير العليم...»» فلم يذكر لرسالة «تيسير العليم...» 
رقا جديداً. 

فزاد رسالتين له بدون أن يكون هما ترقی)ً. 

وق الأسالة التادمة والآريعية» قا نه «الشاضة والأرودوةة وبال هلي 
للعلامة لشيخ الإسلام علّ المقدسيّ». 

نا رقا a‏ لق ويد ele O‏ 
ولكن ضمَّنها في مجموع رسائله للفائدة والبركة والتثبتِ من المسألة التي في 
الرسالة السابقة له؛ لك كانت ف تنس نر درطا 


(۱) في الأعلام؟: ۲٠۷‏ 
(۲) في هدية العارفين١: .۲۹٤-۲۹۲‏ 


(۳) في مقدمة مراقي الفلاح ص/555. 
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والخاضل أن العده الذى ذكزه لر ساط فى ال ارال هى ٠٠‏ وزاة 
رسالتين بدون رقم وعد فيكون المجموع ؟5 رسالة» لكن ذكر رسالة للشيخ 
المقدسي برقم وعد فتنقص من رسائله» فيكون المجمو Ek‏ 51 رسالةة والله 
لو 

وهناك أربع رسائل إريضمنها في مجموعة «التحقيقات»: وهي «نزهة ذوي 
النظر...»» و«النّتُ المقبول...»» و«حسناء الأوصاف»» و«مراقي العلا»» فأصبح 
مجموع الرسائل 15 رسالة. 

وإذا جعلنا «شرح در الكنوز» رسالة أخرئ مختلفة عن «در الكنوز»؛ لأنّه 
شرح ونظم» كا فعل اللكنوي» يكون المجموع ٠١‏ رسالة. 

وإن عددت «التحقيقات القدسية» وهي الفهرس لؤلفاته» والاسم العام 
لمجموعها جملة رسالةء كان عدد رسائله ۷ رسالةء والله أعلم وعلمه أحكم. 

وإليك ذكر رسائله مرتبة علل الحروف مختلطة ببعضها سواء المجموعة في 
«التحقيقات القدسية» أو غيرها: 
.١‏ «الابتسامٌ بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام»". 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الابتسام ق/71اب» وإيضاح 
المكنون7: 8» وهدية العارفين١:‏ 97؟195-1» وغيرها ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ار الها نالعاو الي ال 

ثانياً: موضوعها: وهي توضيح واستدراك عل رسالته «فتح باري الألطاف» بين فيها 
جواب حادثة أجاب فيها مفتي الشام آنئذٍ فاستدركها اشربلا عليه وحرّر حكم 
الحادثة بنص المذهب. كما في مقدمة مراقي الفلاح ص055/8. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في تنقيح العقود الدرية١: :١7‏ (إِنْ العلامة 
اشربلا رد عل مفتي الشام عماد الدين أفندي العمادي... وملخصه أن الواقف 
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؟. «إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب»”. 
۳. «إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهان»". 


حيث رتب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقياً إلى مَن معه 
من أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولريوجد في درجة المتو أحد ينتقل نصيبه 
إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت» ولا يلغ اشتراطه الأقربية وإن فقدت 


الدرجة). 
ص۸٤٦٥‏ . 


خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ٠۰٦۰‏ ه کا في طرب الأماثل ص579-577. 

۷ ر اسعها وضحة سا له هكذا اسنها فى راك الآزيب لق ٠٠اب‏ 
وحاشية الدرر١:‏ ۹٠ء‏ وإيضاح المكنون!: ١٠ء‏ وهدية العارفين١:‏ ۲۹۲- 
٤‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية: ٠‏ 

حققها: الدكتور أحمد جبار» جامعة ذي قاراكلية الآداباقسم علوم القرآن. 

أوهها: الحمدلله الذي أظهر أسرار مباني الحداية بالحداية اللدنية... الخ. 

كانيا: موضبوعها؛ تحرير مسألة استخلاف خطيت اة إذا سق ادت وذكر فيها 
نصوص كتب المذهب الفقهية. 

ثالثاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
E‏ 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 57 ١٠١ه‏ هذا ما أثبته من آخر المطبوعة» وني طرب الأماثل 
ص53194-57117: 17 ١٠اه‏ وفي مقدمة مراقي الفلاح ص55-58: 5٠‏ ١٠ها‏ 
فلتحرر. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إتحاف ذوي الاتقان ق ۲١٤٠أء‏ 


۸ 


: «ا لاثرٌ المحمود لقهر ذوي ار دي 
ه. «أحسن الأقوال للتخلّص من محظور الفعال»”. 


وكشف الظنون١:‏ 2856 والإيضاح": ۷ ومعجم المؤلفين”: 7765 وطرب 
الأماثل ص559-5717. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
رسال المحقرقات القدسية: ٠‏ 

حققها: محمود بن محمد بن مصطفئ المنياوي» ومنشورة في المكتبة الشاملة. 

أوهها: الحمد لله ملهم الصواب... الخ. 

ثانياً: موضوعها: تصحيح لجواب سؤال ورد علل أحد الفضلاء في شراء عقار كان 
تحت يد مورث المشتري تم وقفه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/0554. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاثة أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

الثاً: تاريخ تأليفها: سنة /61١٠ه.‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-54. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له : هكذا اسمها في إيضاح المكنون": 4 27 وهدية 
العارفين١: .۲۹٤-۲۹۲‏ ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
رسال الق قات القدسية: ۰ 

حققها: خالد السيناوي» منشورة علن موقع المكتبة الشاملة. 

ثانياً: موضوعها: بيّن فيها أحكام العهود المأخوذة على أهل الذمة من نقول وفتاوى 
المذاهب الأربعة. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثاني ورقات» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 7١٠ه‏ كا في طرب الأماثل ص579-5717. 

© أولاً: اسمها وضحة نسبتها له: اسمها في اخسن الأقول ق١١ :١۲‏ لحسن الأقوال 
للتخلّص عن محظور الفعال» وني إيضاح المكنون *: ١ء‏ وهدية العارفين١:‏ 
»۲۹٤-۲‏ وطرب الأماثل ص/5594-557: أحسن الأقوال في التخلص من 
محظور الفعال» وفي مقدمة مراقي الفلاح ص57-5/8: أحسن الأقوال للتخلص 
من محظور الفعال؛ والأولك هو العنوان المكتوب في نفس الرسالة المؤلفة» والله 


1۹ 


5. «الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمّصة»". 
۷. «إرشاد الأعلام لرتبة اة وذوي الأرحام ف تزويج الأيتام». 


أعلم. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
القدسية. 

أوّهها: الحمد لله الذي شرع الدين حنيفاًء وأزال به إصراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان البرّ باليمين ولزوم الوفاء بها بحسن التخلص من الحنث. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١١۲‏ ه كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

٤٥ق أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الأحكام الملخصة‎ )١( 
وإيضاح المكنون : ۴۷ء وهدية العارفين١: 195-747» وفي مقدمة مراقي‎ 
الفلاح ص31-5/8: الأحكام الملخصة في حكم بيان ماء الحمصة. ونسبت إليه في‎ 
كل هذه الكتب» وهي من ضمن رسائل التحقيقات القدسية.‎ 

أوّهها: الحمد لله الذي شرع لنا دين قيً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: رسالة طبية فقهية لبيان أحكام ما تسميه العامة: كي ا حمصة؛ وهي 
حمصة شبه مسلوقة يستخرج بها القيح والآذئ من الجسد. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثماني ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
IE‏ 

رابعاً: سنة تأليفها: ذو القعدة سنة 54 ١٠١ه‏ كما في طرب الأماثل ص .٤ ٦٩۹-٤1۷‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في إرشاد الأعلام 1١793‏ 
وإيضاح المكنون”: 258 وهدية العارفين١:‏ 545-797. وطرب الأماثل 
ص/57594-577» وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
ا اا ت ا ۰ 

أوها: الحمد لله رب العالمين» والشكر له علل التوفيق والفتح المبين لكشف غوامض 
الأحكام...الخ. 
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۸. «الاستفادة من کاب الشّهادة)". 
9. «إسعاد آل عثان المكرم ببناء بيت الله المحرّم»”. 


ا موضوعها: بيان ولاية الجدة في التزويج وترتيبها ثمٌ بيان ذوي الأرحام وترتيبهم. 

ثالثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
E‏ 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٠۰‏ ه کا في طرب الأماثل ص ٤٨۹-٤٩۷‏ . 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الاستفادة ق١١۳اأ»‏ ومعجم 
المؤلفين7: ۲٠٠‏ وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوهما: المد عار الغيب والشهادة وحافظ من أكرمه عن أن يخالف لسانه فؤاده... 
الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام الشهادة قبولاً ورداًء تحمّلاً وأداءً مع التعريج إلى الكلام 
عن القضاء وأحكام تولّيه وترجيح البينات. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ض6۸ 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰۵۷ھ كا في طرب الأماثل ص579-5717. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا ذكر اسمها في حاشية الدرر١: ٠۳‏ وإيضاح 
المكنون": لالاء وهدية العارفين١:‏ 795-757» وطرب الأماثل ص/57 2554-5 
وكل هؤلاء نسبوها له وهي ضمن رسائله التحقيقات القدسية. 

حققها: الدكتور سليهان بن صالح آل كمال» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة» ط١‏ "1٠٠7م.‏ 

أوّها: ا حمد لله الذي جعل البيت مثابة للنّاسء وأمناً غير مجحود... الخ. 

انياً: موضوعها: فتوئ في جواز تجديد الكعبة المشرفة وَجُهها للوزير محمد باشا حين) 
تيدع اليف افراع سيل أضابها: 

ثانياً:عدد أورقها: ثاني ورقات في نسخة الظاهرية. 


الا 


٠٠.«إصابة‏ الغرض الأهم في العتق المبهم»". 
١«لإقناعٌ‏ في الرّاهن والمرتبن إذا اختلفا في رد الرّهن ولريذكر الضياع»”. 


ثالثاً: سنة تأليفها: 4١٠١ه.‏ كم في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

»با١917ق أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إصابة الغرض‎ )١( 
وإيضاح المكنون7: 284 وهدية العارفين١: 545-1797. وطرب الأماثل‎ 
ورد المحتار”: 5 ؟. ونسبت له في كل‎ »75١5 ص/5594-5717» وعمدة الرعاية؟:‎ 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.‎ 

أوَّها: احمد لله الك العلام... الخ. 

ثانياً: موضوعها: توضيح وبيان لمسألة اضطربت فيها الرواية عن الإمام الأعظم في 
عتق أحد العبدين في مرض ال موت» مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: مناقشات حوا: خلص إل أن الشهادة على أنَّه أعتق أحدهما في المرض أو دبّر 
أحدهما في الصحة أو في المرض لا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته» واعترض 
فيها على صاحب «الحداية» وشرّاحهاء وأيِّده فيا ذهب إليه ابن عابدين في رد 
المحتار!: 5 7» واللكنوي في عمدة الرعاية؟: 5١؟.‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
0020 ) 

خامساً: تاريخ تأليفها: 75١٠١ه‏ كا في إصابة الغرض ق۲٠۲اب.‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الإقناع ق1575أ» ورد المحتار؟: 
٨۸‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص8:-05: وني إيضاح المكنون": 2١١7‏ وهدية 
العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ الإقناع في الراهن والمرتبن إذا اختلفا في الرد وإر يذكر 
الضياع» وفي طرب الأماثل ص14-54717:: الإقناع في حكم اختلاف الراهن 
والمرتبن في الرد من غير ضياع» والصحيح الأول. ونسبت له في كل هذه الكتب» 
وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 


VY 


7.(إكرامٌ أولي الألباب بشريف الخطاب»>. 


ثانياً: موضوعها: بيان قبول أحد المتراهنين في الردّ ومن ثم الحكم بالضمان أو عدمه. 

ثالثاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين في رد المحتار”: :٤۸۸‏ «إذا كان الاختلاف في 
دعوئ الرد من غير ذكر الهلاك فقد آلف فيه الشَّرْئّمُلايَ رسالة سرّاها: الإقناع» 
وقد تردّد في جواب الحكم فيها فقال: قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه» نص 
عليه في معراج الدراية بقوله: ولو اختلفا في رد الرّهن فالقول للراهن بلا خلاف؛ 
لأنه منكر اه قال: لكن قد يحمل علل ما إذا اختلفا في الرد والهلاك؛ لأن سياق 
كلام المعراج ني الاختلاف في اللاك وقد صرّحوا بأ الزهن بمنزلةٍ الوديعة في يد 
المرعبن وأنّه أمانةٌ في يده وبأن كل أمينٍ ادّعئ إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قول 
في حياة المستحقٌ أو بعد وفاته» فمّن اذعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه 
البيان» ويعارض كلام المعراج با لو ادّعئ المرتبن هلاك الرّهن عنده وأنكره 
الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه؛ لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن 
منكر)). 

رابعاً: عدد أوراقها: خمس ورقات في نسخة الظاهرية مقدمة مراقي الفلاح 
ص5:8--1 6. 

غاا : تاريخ تأليفها: سنة /1١٠١ه‏ كما في طرب الأماثل ص559-5577. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا ذكر اسمها: في إكرام أولي اق7١٠أ»‏ وإيضاح 
المكنون؟: 6 »١‏ وهلية العارفين١‏ : 46-7 وطرب الأماثل ص1۷٤‏ - 
٩‏ وكل هؤلاء نسبواله» وهي ضمن رسائله التحقيقات القدسية. 

ا ل ل ل 

أوَّها: الحمد لله الأوّل الذي لريزل عليّاً كبيراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في خطاب الله تعاك نبيه يك ليلة المعراج ورؤيته له وتفسيره لخطابه 
هذاء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١9‏ ورقة في نسخة السليانية. 

انعا ما الا 4 84 هه کان قور السلوالية؟: #ا/ؤان 


V۳ 
فاد الوا الا رة السار الحا وإقاة سان اة‎ 


العربية». 
٤‏ .«إيضاح الخفيات عند تعارض بينة النفي والإثبات»". 


(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في إنفاذ الأوامر ق٤‏ ١۲١ب»‏ ومقدمة مراقى 
الفلاح ص05-58. وني إيضاح المكنون”: ١٤١٠ء‏ وهدية العارفين١:‏ 1ك 
وطرب اال ر 4 ف الأرائى الا وصرة السا 
ا وتا کل و الک وی ر ع هان ادات 
القدسية. ٠‏ 

أوّله: الحمد لله الذي جَعَلٌ السلطان في الأرضين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بين فيها أحكام دخول العساكر للحرم الشريف للجهاد ووجوب 
الإحرام وذلك حين هتك بعض الفسقة حرمة البيت الآمن» فسفكوا الدماء ونهبوا 
الأموال» جمع فيها نقول المذهب» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٤‏ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 4١‏ ١٠هه‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

(0) أوّلاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في إيضاح الخفيات ق757أ» وإيضاح 
المكنون ۳: ٠١٤‏ وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ إيضاح الخفيات عند تعارض 
بينة النفي والإثبات» وني طرب الأماثل ص59-5477:: إيضاح الخفيات 
لتعارض بينة النفي والإثباته» والاسم الأول أرجح لذكره في نفس الرسالة. 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّله: الحمدٌ له الذي أحكم محكم الآيات... الخ. 

ثانياً: موضوعها: يظهر من عنوانها في كيفية رفع التعارض بين بينتين في حادثة حصلت 
بين خصمينء قرَّر المصتف فيها قاعدة في الباب يُرجع إليها. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ۷ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 


V٤ 
5.«إيقاظ ذوي الدّراية لوصف من كلف السعاية>.‎ 
الا ال لبياق نقض القسمة»”".‎ .٦ 


رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١6١٠ه‏ کا في طرب الأماثل ص ٤1٩۹-٤٩۷‏ . 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيقاظ ذوي الدراية ق۱۸۸اأء 
وإيضاح المكنون”: ٠٥۹‏ وهدية العارفين١:‏ 554-597» وطرب الأماثل 
1۹-۷ ورد السار 55 وال تثلالية؟: 18+ ومفحة الخالق2: 
۹. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
القدمية 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام العبد زمن سعايته والمكاتب والمدبّر» بَيَنَ فيها الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-54. 

ثالغاً: مناقشات حوها: ففى الس تنلالّة۲: ۸ ((لا يتوقف عتقه غلل أداء السعاية 
رتفت ل كا اران ون قار آله يقل صا ك ان أده السار 
يحرر الحكم ولنا فيه رسالة سميتها: إيقاظ ذوي ...»» وقال ابن عابدين في رد 
المجذار :8 55+ رة الث ول «وسالة سناع قاط كوي الدراية 
لوصف من كلف السعاية» حرّر فيها أنه إذا إر يخرج من الثلث يسعئ» وهو حر 
وأحكامّه أحكامٌ الأحرار اتفاقاًء وكذا المعتق في مرض ال موت والمعتق على مال أو 
خدمة وأطال وأطاب» ولخصنا كلامه في) علقنا على البحر؟٤:‏ ۰۲۸۹ وقال السيد 
الحموي في حاشية الأشباه: وهو تحقيقٌ بالقبول حقيق يعض عليه بالنواجذ». 

رابعاً: عدد أوراقها: عشرٌ ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
صر 

خامساً: تاريخ تأليفها: ۱۰٦۷‏ ه كم في إيقاظ ذوي الدراية ق٩۱۹/‏ ب. 

(۲) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في هدية العارفين١:‏ 2515-7957 
وطرب الأماثل ص5594-55717» وني مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8: بديعة 
مهمة متعلقة بنقض القسمة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة 
رسائل التحقيقات القدسية. ٠‏ 


. .«بديعة اهدي 3 استيسر من اهدي‎ ١ 


أوهها: الحمد لله الموافق للسداد المحادي إلى سبيل الرشاد...الخ. 

ثانياً: موضوعها: جواب سؤال في الواقف علل الأولادء رد فيها عن ابن نُجيمء كما في 
مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ۸ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: 7١١٠ه.‏ كما في البديعة المهمة ق//171أ. 

7 اسا وصحة نها ل حكذا اسميا فى فة ادى ق ۷ 
والمّوْْبُلاليّة١: ۲٠١‏ ومنحة الخالق7: ۳۸۷ ورد المحتار؟: ٠٠١‏ وإيضاح 
المكنون۳: ۷۳ء وهدية العارفين١: .۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس آل البيت: الفقه 
8 وفهرس السليانية :: ۲ وهو أولى من الاسم المذكور في التحقيقات 
القدسية» لذكر المؤلف له في نفس الرسالة والشرنبلالية وتوافق الناقلين عنها 
والمترجمين على هذا الاسمء فلعلها سبق قلم من المؤلف. ونسبت له في كل هذه 

ا انات حوفاء قال ابن عايدين فى معد اال 91/9 ودگ أذ لمحلل عن 
الإحرام لغيرٍ المحصر إا هو الحلقٌ أو التقصيرء وللمحصر ذبح المدي في علي 
وذكر أن الهدي وجب شكراً علل القارن والمتمتع» وأنّه أصل والصّومٌ خلفتٌ عن 
وأنّ شرط بدليته تقديمٌ الثلاثة علل يوم البح 3 حدق أن العبر؟ لوجوه المدى فق 
يام النّحرء وأنّه لا بدليّة بين الهدي والحلق حتى يقال: وجودٌ الهدي بعد الحلق لا 
يعتبر لحصول المقصود بالخلف» وهو الحلق كا وقع في عدة من المعتبرات؛ إذ لا 
دخل للحلق قبل وجوده فيهاء فوجوده فيها يببطل حكم الصوم فيلزمه ذبحه» وإن 
تحلل قبله لموجب إطلاق النصء ولقول المحققين العبرة لأيام النحر وجودا وعدما 
للهدي». قال أيضاً في رد المحتار؟: 575: «وللشرنبلالي رسالة سَّاها بديعة 
اهدي لما استيسر من الهدي» خالف فيها ما في هذه الكتب» وادَّعى وجوب الهدي 


۷٦ 


۸.«بسط المقالة فى تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة»". 


بوجوده في أيْام النحر سواء حلق أو لا متمسكاً بقوهم: العبرة لأيام النحر في 
العجز والقدرة» وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة مة الصّوم مقام الهدي. 
وادّعئ أيضاً أن كلام الفتح وغيره يدل عل أنه يتحلّل بالهدي أصلاً وبالحلق 
اطاروان عار عات عع البريو رلا قا عليلك :1ه سوا كلدم لقني الك 
وأنَّ اتباعَ المتقول واجبٌ فلا يعرّل علل هذه الرسالة» وقد كتبثٌ على هامشها في 
عدو مواضع بيان ما فيها من الخللء والله تعالل أعلم». 

وا عدد أوراقها: ثاني ورقات» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦ ٠‏ 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٦۷‏ ه كما في طرب الأماثل ص ٤1٩-٤٩۷‏ . 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمه في بسط المقالة ق /١97‏ أ» ومقدمة 
مراقي الفلاح ص505-58. وفي إيضاح المكنون”7: 187١ء‏ وهدية العارفين١:‏ 
1958-5: بسط المقالة في تحقيق تأجيل الكفالة. وفي منحة الخالق”: ١5؟:‏ 
بسط المقالة في تحقيق تعليق الكفالة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مرغ ربائل اعات القدسية: ٠‏ 

حفاتها: الد ين غبار السعده رسال ماجمدن اة الإمام مد بن سره اليد 
العالي للقضاءء 57١‏ ١ه.‏ 

أوَّهها: الحمدلله الذي مَن علل من شاء... الخ. 

ثانياً: موضوعها: تحرير لعبارة أوردها المرغيناني» وردّها الزيلعي في مسألة الكفالة 
تأجيلاً وتعليقاًء كما في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ ۰ 

اكا مياقشات. بعوطاة قال ابن عابديق فى متحة الخالق 3 ۴4١‏ «وللعلامة 
اشربلا رسالة في هذه المسألة أشبع فيها الكلام سنَّاها بسط ...» فراجعها إن 
زفت الريك وتكلم غليها في آنثم الوسائل ,راطال» وتقل عن كنب كيره في 
بعضها التصريح بعدم صحّة الكفالة لتعليقها بشرط غير ملائم كا قاله الزيلعي» 
وفي بعضها التصريح بصحة الكفالة ولزوم المال حالاًء وأيّد هذا الأخير وارتضاه 
وأرجع الأول إليه» لكن خالفه ا في رسالته وأيّد كلام الزيلعي والفتح 


VY 
.«بلوغ الأرب لذوي القدذب»".‎ ۱۹ 
2 - 7 ا‎ 
.«تجدد المسرّات بالقسّم بين الزوجات»*.‎ ١ 


والخانية من بطلان الكفالة وعدم لزوم المال ورد علل مَن جعل في المسألة قولينء 
أقول: والإنصافٌ تيا قولان فن مَن اطّلع علن ما نقله في أنفع الوسائل من النقول 
إريشك في أن العبارات متناقضةٌ بعضها مصرّحبصحّة الكفالة ولزوم المال حالاً 
وبطلان التعليق» وبعضها مصرّحٌ بعدم صحَّة الكفالة» وارتكاب التأويل عدول 
عن سواء السبيل؛ لأن بعص العبارات لا يحتمله). 

رابعاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص85 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 77١٠هء‏ كما في طرب الأماثل ص5717 -579. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في بلوغ الأرب ق /١5‏ أء وإيضاح 
المكنون”: ١٩۹٠ء‏ وهدية العارفين١:‏ 145-7947. وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
4» وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. ٠‏ 

أوَّهًا: ا محمد لله العزيز الوهاب... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها حكم الاستئجار عل العبادات وسائر القَرّب كالح وغيره 
ووصول ثواب ذلك للأموات» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤٦ .٥‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١١‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: 75١٠١ه‏ كم في بلوغ الأرب ق /٠٤١‏ ب. 

© آولا اسمها وصح سيتها له مكلا اسمياة ف تيده ارات ق 4ة 
والمُّوْتَبُلاليّة١: ٠١‏ ورد المحتار۳: »۲٠۹‏ وإيضاح المكنون": 771 وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص ٤٦1۹-٤٦۷‏ وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 


700 


١.«تحفة‏ أعيان الغنا بصحّة الجمعة والعيدين في الغنا»". 


حققها: أبو المنذر الميناوي» مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة» ١575‏ هه 
كم 

أوَّهها: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيّن فيها أحكام العدل بين الزوجات في البيتوتة وغيرها سواء كن 
أحراراً أو لاء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/55-5. 

ثالثاً: مناقشة حوها: قال الشَرُنْبُلانيَ في الثَرُنْبُلاليّة١: :٠٠١‏ «ليس اللازم بعد تام 
الدور عل نسائه أن يبتدئ الدور عليه“ عقب تمامه» فإنّه لو ترك المبيت عند الكل 
بعض الليالي وانفرد بنفسِهِ أو كان بعد تمام الدور علل نسائه مع سراريه وأمهاتٍ 
أولاده إريمنع من ذلك كا نقلناه في رسالة سميتها: تجدد المسرات بالقسم بين 
الزوجات مشتملة علل فوائد جليلة». قال ابن عابدين في رد المحتار”: :7١9‏ 
«ومبنئ الرسالة علل سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجتين» ثم يبيت 
عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى زوجتيه ويقسم هماء أجاب بالجواز أخذاً من قول 
ابن اهام اللازم أنَّهِ إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرئ كذلك لا أله يجب 
أن بیت عند واحدة متها داق فاته لو ترك البيت عند الكل بعضن الليال وانفرد 
لر يمنع من ذلك اه يعني بعد تمام دورهنٌء وسواء انفرد بنفسه أو كان مع 
جواريه اه فافهم» والله سبحانه أعلم». 

رابعاً: عدد أوراقها: ٤‏ أوراق في نسخة الأردنية. 

اسسا سیب تأليفها: 48+ هھ کا في ند المسرات ق ۵۷اب 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في طرب الأماثل ص/4594-5717» 
وإيضاح المكنون”: ١٤۲٠ء‏ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوَها: ا محمد لله الذي مَنَّ علل المؤمنين بإيجاد العلماء المحققين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بِيّن فيها أحكام فناء المصر وحدوده وصحة الجمعة والعيدين فيه» كا 
في مقدمة مراقي الفلاح ص/65-5. 


۷۹ 
«تحفة الأكمل وامّام المصَدَّر لبيان جواز لبس الأمر». 


الا اقشات رها قال الكشميرف ن ق البارى ۴ ۳۴٤‏ و ب عليه 
الجمعة عة أقوال لللعتقية بسظها الع تلان فى رساته مها ا جب عل أغل 
هذا البلد فقط ولا تجب عل مَنْ حوله من القرئ قريبة أو بعيدة» والمختار عندي 
أنََّا واجبة عل مدئ صوت الأذان» وهذا في خارج المصرء أما في المصر فلا يشترط 
سماع الأذان أصلاء وعن أبي يوسف ذيه: أن الجمعةً علل مَنّ آواه الليل إلى أهلهء 
وهى المسافة الغدوية. قلت: وهو اعت في العمل)»: 

را هده ور انها ور عى ا ا 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ١٠١١۷‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تحفة الأكمل ق /٤٠٠١‏ أء وإيضاح 
المكنون: 57 5» وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وينظر: الأعلام؟: 27١17‏ ورد 
المحتار”: 5/4 وفي طرب الأماثل ص559-55717: تحفة الأكمل في جواز لبس 
الأ :وق ا 0 415 ع الأكبزل الصدر اة راز لس الأ 
والأول أصح لثبوته في نفس الرسالة» وهاهنا. ونسبت له في كل هذه الكتب» 
وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوَّها: ا لحمد لله علل نعوه التي لا تحصن ... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بیان جواز لبس الأحمر وغيره من الثياب ما إر تكن حريراً مع بيان 
أقوال الإمام فيه» ما في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤٦٥‏ . 

ثالغاً: مناقشات حوها: ففي التَّمَتَيُلاليّة ١‏ : 7 «وقال في الاختيار: يكره الأحمر 
والمعصفر؛ لأنَّهِ 4# (نهى عن لبس المعصفر)» اه. ثم بعد ثلاثين سنة» قلت - أي 
اباي -: والكراهة تنزيهية محمولةٌ على إرادة التشبه بالتساء أو التكبّر وتنتفي 
باتتفائها؛ لقول الأئمة الثلاثة: يحل لبس الأمر وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
:؛ (لأنَّ النبي يك لبس الحلة الهمراء)» وتأويلها بذات الخطوط مردود؛ وللدليل 
القطعيٌ المثبت حلّه بقوله تعاك: [خذوا زينتكم عند كل مسجد] [الأعراف: 


۱ لأنَّ المأمور بأخذه عامٌ وحكم العام إجراؤه عل عمويه: کا هو مقر ولنا 
رسالة هى تحفة...))» قال ابن عابدين في رد المحدان :88 روذكر فيها كرا ب 
النقول وقال: إر نجد نضّاً قطعياً لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة 
as‏ يا ييا و كم 
وهو إطلاقٌ الأمر بأخذٍ الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه» وبه تنتفي الحرمة 
ل بليت الاستحاب اقتداء لني E‏ اه ومن ع اراد الزيادة على ذلك 
u DS‏ 5 
يكره في الرأس إجماعا». وقال أيضاً في تنقيح الفتاوى الحامدية۲: :۳۲٤‏ «الذين 
اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله الشَّرُنْبُلايٌ في رسالته المشهورة في لبس 
الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره» وليس في عبارته النضّ علل لبس 
0 0 هكذا اختلف الصحابة والتبعرة لي ابن 
ا 
العيد بردة حمراء)”"» [وهو البراء ظله: (كان النبي ب مربوعاًء وقد رأيته في حلة 
حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه) في صحيح البخاري 0: ۲۱۹۸» وصحيح مسلم 
15 ] مول عل أن تھا خطرطا غرا وهر ]نازول ذلك أعل الحديث: 
وما نقله الترثلاق عن العينى في استياط الأحكام من جواز لبس الأجر من 
الحديث الشريف فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب وإلا فناقل 
الكراهة كثير بل أكثر» والقياس أن يعمل با عليه الأكثر كا نقله اوقد نفسه 
في شرح إمداد الفتاح من باب صلاة المريض وما نقل الكراهة الحدادي في السراج 
الوهاج» وني المحيط والاختيار والتنوير والملتقى» وني الذخيرة عن محمد في السير 
الكبير والوجيزء وأفتئ به العلامة قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك» وأقره عليه 


۸1 
7.«تحفة التحرير وإسعافٌ التاذر الغني والفقير بالتخيير علل الصحيح 
والتحرير»”. 


العيني في شرحه بالحديث الشريف» ونصٌّ في متن مواهب الرحمن عل الحرمة 
أيضاً وعبارته کا نقله الشَّرْئيُلايَ في رسالته ويحرم لبس الأحمر» والمعصفر. اه. 
عل أنَّ الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه» والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة 
هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم فإنَّه رجل مجهولٌء وكتابه كذلك 
والقَهُستاني كجارف سيل وحاطب ليل» خصوصاً واستناده إلى كتب الزاهدي 
المعتزلي» فكان الأليقٌ في حقه أن يقول: الاختلاف يوصله إل الكراهية التنزيهية 
فلم يبق التحريم كا قيل» وهذه عجالة سمح لي بها الفيّاض العليم بيركة النبّ 
الكريم صلل الله عليه وعلل آله وأصحابه وسلم كثيرا»» ويشهد للكراهة ما ورد 
عن عبد الله بن عمرو #: قال: (مرّ علل النبي يك رجل عليه ثوبان أحمران» فسَلَّمَ 
عليه» فلم يرد عليه النبي وَلُ) في سنن أبي داود 7: 0٠‏ 5» وسنن الترمذي 0: 21١5‏ 
وحسنه» والمستدرك 4: 7١١‏ وصححه. والمعجم الأوسط 7: .41١‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: ۸ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 74 ١٠١ه‏ کا في طرب الأماثل ص5794-571. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في تحفة النحرير ق /٠١١‏ آء وهدية 
العارفين١:‏ 795-747”. وطرب الأماثل ص559-5577» وقرة عين الأخيار 
لتكملة رد المحتار۷: /55» وفي مقدمة مراقي الفلاح ص/35-5: تحفة النحرير 
واسعاف الناذر. الک الق ول ا 5 ۴ ف العدرير راسحاف 
لات الق والققين بالخ رق عمك الرعائةة هة السترير راسعاك الناقر 
والغني والفقير بالتخيير بين الوفاء والتحرير. والصحيح هو المثبت هاهنا لموافقته 
ما سّاه به في نفس الرسالة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة 
رسائل التحقيقات القدسية. ۰ 


A۲ 
الأعلام الواقفين علل مفاد عبارات الواقفين».‎ قيقحت«.٤‎ 
السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف للولد»”.‎ قيقحت«.٥‎ 


أولهها: الحمد لله الذي أكرم خيار عباده» وأفاض عليهم عزيز إمداده...الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام النذر مطلقاً أو معلقاً. 

ثالثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
صن كوه 

راغا اقات جر هاا ن ال ت ۲ "5 : ««يفتئ بالتخيير بين إيفائه با التزم وبين 
ار ة بنا وها التتضيل ل للعلق برط رة ويشرط لآ بره أده فى الأول 
يلزمه عين ما نذره» وفي الثاني يتخيّر بين إيفائه بعين ما نذر وبين كفارة يمين ختار 
صاحب الهداية» وهو وإن كان قول المحققين فهو خلاف ظاهر الرواية» ونظر فيه 
صاحب العناية» وبين وجه النظرء وقال: عليه الوفاء بنفس النذر ولا ينفعه كفارة 
يمين؛ لإطلاق الحديث» ورددت تنظيره برسالة بت صحة حصر الصحة فيا قاله 
صاحب المداية» فيتخير الناذر بين الوفاء بعين المنذور وبين كفارة يمين في) إذا علق 
النذون) لا يراد كر نه وعلية الفتوف 0 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تحقيق أعلام ق /۲٠۳‏ أء وإيضاح 
المكنون7: 575» وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
4 ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
القدسية. ۰ 

أوهما: الحمد لله رب العا لين والصلاة والسلام علل سيدنا محمد خير خلق الله ...الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه رسالة متضمنة لجواب حادثة مهمة في شرط واقف الإرث؛ 
سطَّرها لكثرة وقوع مثلهاء وأثبت أنَّ الحكم... فأفتى بخلاف النص فيهاءحيث 
بن فيها جواب حادثةٍ نص فيها الواقفٌ على توزيع نصيب ورثته على نحو ماء كا 
في مقدمة مراقي الفلاح ص505-15/8. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١١‏ ورقة في نسخة مكتبة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: ألفها سنة ١ه‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

9 ر اسبها وضخة اله اسمهاق ى البيودة ق 551 وق مقا 


AY 


مراقي الفلاح ص35-48: تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف 
للولد» وفي العقود الدرية١:‏ ٠ه‏ وإيضاح المكنون"7: ۲٠٠‏ وهدية العارفين١‏ : 
:۲۹١-۲‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسكنى في الوقف للولد وفي طرب 
الأمائل ص77 5594-5 : تحقيق السؤد في استحقاق سكنى الولد. والأول بالقبول 
هو المثبت نفس رسالته المؤلفة» وهو الولى من جهة المعنئ. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّله: حمداً كن مَنّ بعنايته لذوي الرعايا... الخ. 

ثانياً: موضوعها: جوابٌ سؤال فيمّن شرط له ريع العقار هل يملك سكناه؟ ومن 
شرط له الشكترن هل يملك الإعارة والإجارة. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ اا 
٠‏ : (للعلامة ال نلان رسالة ف ذلك سّاها: تحقيق السؤدد باشتراط الريع 
واسقافق سك الولد» وقال فيها: وإذا مات اللاي له الكت ندا تاها كان 
البناء ميراثاً لورثته دون أهل الوقف» وتؤمر الورثة برفية فإن أراد المستحق 
للشّكنئ أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا الورثة واصطلاحهم علل شيء» 
فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا 
بضرر شديد علل البناء لا يرفع» ولو رضي به المستحق الآن للسكنئ لما فيه من 
الضرر علن المستحق بحده» وليس كا مالك للدار وقد استحقت بعده العيارة فإن له 
تحمل الضرر؛ لاختصاصه به ويقال للذي صار له السكنى الآن: إن شئت فأعط 
الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له» فإن أبن أوجرت فأعطئ الورثة قيمة 
رها ا يدل ااذه ی ن كافك ال الى بها الت 
ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترئ ولا تظهر مثل: غسيل الحيطان 
با لجص» ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل 
ولا كثير» وإن كان الميت قد أنفق فيه نفقة عظيمة؛ لأن هذه ليست بشيءٍ قائم بعينه 
يرف 

رابعاً: عدد أوراقها: 0 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 


۸٤ 
القدسيّة والتفحات الرّحانية الْحَسَنيّة في مدهب السادة‎ تاقيقحتلا«.١‎ 
النفيةت وهي الاسم الجامع لرسائله» وتمثل فهرس رسائله.‎ 


تاريخ تأليفها: 5٠١54‏ ىا في تحقيق السؤدد ق ۲۹۷١ا‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحّة نسبتها: هكذا ذكر اسمها في التحقيقات القدسية ق /١‏ أ 
وفهرس السليانية٤:‏ ١١۷٠ء‏ وفهرس آل البيت: الفقه» 575» وغيرهاء وكل 
هؤلاء نسبوه إليه» وهي عبارة عن مجموعة رسائلة إجمالاً. 
ها عل فة رمال ما له ا عل فيرس اولقاتف ران الد 
رسائله حققت منفردة» وبسبب الخلط عند المترجمين في رسائل التحقيقات 
القدسية وغيرهاء ولتكون حافزاً لي ولغيري علل تحقيق كل رسائله» وآملاً أن تجمع 
محققة مع بعضها البعض كا أرادها مؤلفهاء ونشرت تحقيقها في المكتبة الشاملة» 
الإصدار الأول للرسالة. 

أوهها: الحمد لله المتفضل علل الموجودات بالإيجاد والإمدادٍ والتبيين...الخ. 

ثانياً: موضوعها: هي فهرس لرسائله مرتباً علل الأبواب الفقهية» قال في ديباجتها ق 
ا یرن اسای بر الت ای بان العم ما ر الله تعلل من 
الرسائل في تحقيق عزيز المسائل... وجمعت ما تجمّل منها بحلول نظره 
علينا.., وهذه رسا عل رت كنب الفقة 

ثالثاً: O e‏ اهارأ ردي 

رابعاً: تاريخ تأليفها: 77١٠١ه‏ كم في التحقيقات ق 575/ ب. 

اسا مخطوطاتها: ذكر في فهرس آل البيت: الفقه: 075: ۳۸ نسخة مخطوطة في 
العا ومنها: 

١.نسخة‏ كتبها المؤلف سنة ۷١١٠٠١ه/‏ 1105م ... جامع الزيتونة/ تونس 
(40/1985)- (دلا"او) ... برنامج المكتبة الصادقية /٤‏ ,۷۸ 

؟,نلسخة كتها عمد بخ عمد بن عبد. الوزاق الشطيب (سنة للها ۱۷١‏ 
...الظاهرية/ دمشق )١755(‏ - (و5-98١١)...‏ ف.م. الظاهرية (الفقه 


۱۸۸, )١-يفنحلا‎ 


۷ اتد كرة الثلها النظان ر جره رد اة الو لذة النظان)2, 


۳.نسخة كتبها علي ابن محمد (سنة 7١١٠١ه/‏ ٠159م‏ ... خزانة فيض الله أفندي/ 
إستانبول (۷۳۳(- (۲۹۲و) ... المورد ۷/ ۲-۱: ۳۳٤‏ (۱۹۷۸م). 

٤.نسخة‏ كتبت سنة ۳١١١ه/‏ ١١۱۷م‏ ... عبد الله بن العباس/ الطائف 
(5/ 1(155م)- (و٠١-۳)‏ ... ف.م.ع. مكتبة عبد الله بن العباس , ١/7‏ 

٥.نسخة‏ كتبت سنة 48١١١اه/‏ ۷م ... الدولة/ برلين )65:0٠*”(‏ 
1) -(7534.795.» 254و) ... ف.م. الدولة ٠٣۹, /٤‏ 

5.نسخة كتبها الحاجي إبراهيم بن مصطفئ الشهري (سنة ۲۴١١ه/‏ 1171م ... 

/.نسخة في مجلدين» كتبت سنة 1١77‏ ١1ه/‏ 65م ... جامعة ييل- الولايات المتحدة 
(224)407ا)... المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل .٠١0‏ 

/.نسخة كتبت سنة ١101١1١ه/‏ ۱۷۳۸م ... الظاهرية/ دمشق (0۳۷۷)- (و۲۳۹- 
)... ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-١) .٠۸۹‏ 

9.نسخة كتبها سيد عبد الرزاق ومحمد ابن أحمد بن عبده ابن أحمد سلام (سنة 
1ه ۱۷۷4م( ... رضا/ رامبور «559 )859465 1)394/اأو عن اله 
ال 4م 

* اءنسيفة كت س 194/4 اهم 187١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة 77 )١‏ 11777) 
-(953و) .ف الكتب الموجووة بالمكنبة الأزهرية :1١ ١8:5‏ 

ولرأذكر محطوطات رسائل الشرنبلالي التى ضمن رسائل التحقيقات القدسية اكتفاء 
بذكر مخطوطات التحقيقات» لما فيها من الكفاية» وحتئ لا يطول العمل رغم 
وجود مخطوطات أخرئ لها مستقلة» کا في فهرس آل البيت: الفقه: *57» حيث 
قال: «التحقيقات القدسية: مجموعة رسائل عددها في هدية العارفين ۲۹۲/۱: 
ت وسال وقد أوردثا نهدا ما جاه ا العو ان سؤاء كان شاملا السات أو 
لبعضهاء أمّا ما جاء منها بعنوان مستقل» فقد وضعناه في مكانه من الترتيب». 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تذكرة البلغا ق 04/ أء وإيضاح 
المكنون": ۲۷۳ وهدية العارفين١:‏ 195-797, وني طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 


۸٦ 


«تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار ا لخاص والعام»". 


4 : تذكرة البلغاء النظار بوجوه حجة الولاة النظار. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أولما: مدل ل و ا رر ا 

ثانياً: موضوعها: نبذة لطيفة تقر بها العين متضمنة جواب حادثة لبيان أوجه خلل 
بتمكين أخوين أرادا إثبات دخو في وقف أبيهماء كا في فهرس السليمانية ٤‏ : 
۲ ففيها بيان طلب بعض الورثة الدخول في وقف المورّث مع صريح جعل 
النظارة لآخر وذريته» ىا في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٠‏ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١7١٠١هه‏ كا في تذكرة النظار ق 75 /٠‏ ب. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تنقيح الأحكام ق ۳۳۰/ ب» 
وإيضاح المكنون”: ٠١‏ وهدية العارفين١:‏ 545-1797, وني طرب الأماثل 
ص5794-5717: تنقيح الأحكام في الإبراء والإقرار الخاص والعام» والأول هو 
الصحيح؛ لصدوره عن المصنف. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوَهها: الحمد لله الذي جعل الفقه من أعظم العلوم قدراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان صحة الإبراء العام سواء علم إجزاؤه أو لاء مع سرد الأدلة 
المؤيدة» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/0554. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 15: «إذا أقرٌ زيد 
في صحته وسلامته لدي بينة شرعية أنه لا حق له قبل عمرو من الحقوق الشرعية 
مطلقاًء ثم أراد الآن الدعوئ على عمرو بكفالة سابقة علن الإقرار المزبور» فهل لا 
تسمع دعو زيد بذلك؟ نعم يدخل في الإبراء العام المذكور في الكفالة. ىا في 
الوط واللتالاضة والبخير كا بط الك تذل في رسالته» قح الأحكام في 
حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام» وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ناقلاً عن 
الوط 


AV 


4 «تيسير العليم لجواب التحكيم»". 
."٠‏ «جداول الرّلال الجارية لترتيب الفوائت بككل احتمال»". 
."١‏ «حسام الحُكام المحقين لصدٌ البّغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين»". 


ثالثاً: عدد أوراقها: ٠١‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 57 ١٠ه.‏ كم في تنقيح الأحكام ق 5 4؟/ ب. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح : ٤١‏ وهدية 
العارفين١:‏ 745-757. وطرب الأماثل ص5594-55717» وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ونا لمان الذي على و 

ثانياً: موضوعها: إيضاح سؤال شهير فيا يتعلق بالتحكيم بين ا خصمين. 

ثالثاً: تاريخ تأليفها: سنة 4١٠١ه‏ كا في فهرس السليمانية4: .٠٠۲‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في جداول الزلال الجارية ق ۸۸/ أ 
وإيضاح": ٠١‏ وهدية العارفين١:‏ 545-797. وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
64» ورد المحتار؟: 7» وفهرس مخطوطات مكتبة السليانية٤‏ : .١1/8‏ ونسبت 
له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوله: مد البديع الأقياء من غير سا مكل لاح... إن طريق الخلف. بيان ما سطره 
السلف» لطلب المعالي وإن مسألة الترتيب بين صلاة ظهر وعصر ومغرب من أيام؛ 
لا وقع الخلاف في حكمها... الخ» ىا في فهرس مخطوطات مكتبة السليانية٤:‏ 
78 . 

ثانياً: موضوعها: في وجوب ترتيب فوائت العبادات من صلاة ونحوهاء وكيفية 
إسقاطها عن الذمّة» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: 4 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: سنة تأليفها: ٠۰٥۰‏ كا في جداول الزلال ق80/ أ. 

(۳) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في حسام الحكام ق 57 ؟٠أ»‏ وطرب 


44 
۲. «حسناء الأوصاف في حفظ الأوقاف»". 
۳. «حفظ الأصغرين عن اعتقاد من رّعم أن الحرام لا يتعدّئ لذمتين»". 


الأماثل ص459-4577» وإيضاح": 407» وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
الس 

أوهما: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علل خير خلقه الأمين...الخ. 

ثانيا: موضوعها: قال الدَّدِئبْلانٌ في حسام الحكام ق1/547: لخصتها من رسالتي 
الْسّاة بحسناء الأوصاف في حفظ الأوقاف. بن فيها جواباً بالسؤال عن بيع وقف 
عامر بلا مسوّغ» ىا في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١4‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١5١٠ه‏ کا في طرب الأماثل ص557 -559. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في حسام الحكام ق /۲٤۲‏ أء وينظر: 
مقدمة مراقي الفلاح ص05-48. لكنه إريدرجها في مجموع رسائله لعله لطوطاء 
ولان ختصرها مدرج في الرسائلء ونسبها المٌّدتيُلاق لنفسه في حسام الحكام 
ق747أء وقال لخصتها من رسالتي الْسبًاة ب:حسناء الأوصاف في حفظ 
الأوقاف. 

ثانياً: موضوعها: بين فيها جواباً بالسؤال عن بيع وقف عامر بلا مسوّغء كا في مقدمة 
مراقي الفلاح ص۸٤٦ .٥‏ 

9 آولاً: اسعها وصحة تسيتها له:. هكذا اسمها في خفظ الأضغرين ۴۲۰۵ اب 
وإيضاح!: ٤٠۸‏ وهدية العارفين١:‏ 2745-1797 وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أولها: حمداً لمن من علينا بتعليمه الأحكام» وتفضل بتبيين الحلال والمشتبه 
والحرام...الخ. 

ثانيً: موضوعها: أنه قد كثر السؤال عن قول من قال: إِنَّ الحرام لا ينتقل لذمتين» 
ونسبه للإمام الأعظم أي حنيفة زين التابعين...» كا في فهرس السليانية؛ : 275١4‏ 


۸۹ 


.٤‏ «الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد»”. 
00 «الدة امان ف اليمين»”. 


وهي تحقيق للعبارة المنسوبة إلى الإمام الأعظم وبيان معناه ودراستها لصحّة 
نسبتها إلى الإمام والمذهب. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثان ورقات في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
544 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 79١٠هه‏ كا في في طرب الأماثل ص4594-14717» وفي 
مقدمة مراقي الفلاح ص05-58: ١5١٠هه‏ وفهرس السليانية٤: :5١/‏ 
48 ,» فليحرر. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الحكم المسند ق7؟9/ أ 
وإيضاح": ۴۳ وهدية العارفين١:‏ 7545-797. وطرب الأماثل ص/557- 
4» وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. ٠‏ 

أوما: ا حمد لله موضح سبيل الحداية» المانَ بمعراج الدراية... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان ترجيح ذي اليد علك الخارج إذا وقتا وأيّد التوقيت ذا اليد. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
E‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الدر الثمين ق77/ أ وإيضاح": 
» وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص/57 2559-5 
وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
القدسية. ۰ 

أوَّهها: الحمد لله الذي تفضّل علينا بتعليم الأحكام... الخ. 

ثانياً: موضوعها: لما ورد شؤال في زيدٍ مِن بلدةٍ كذاء ادّعى عل قاضي يلك البلدة أنه 


۰ 


2 
5”.«درٌ الكنوز»". 


ادا علا قدرة اط انك القاضى :ولي الدع مت فيل له عاف 
الفاطى م لاناثر كيك gE A a‏ 
وطريقٌ تحليف القاضي حال ولايَتِهِ بأن يَتَحاكًّا عند حکُم» وإن كان بعد انفصاله 
عن القضاء يتحاكمان لدی حاکم» وإن كان حال ولايَتِه وله نائب مولى من جهته» 
أو كانَ من النائب» فتحاکا صح حکم کل عل الآخَر ولهُ .... كا في فهرس 
السليمانية ٤‏ : ۹۸ء فهي في تحليف القاضي إذا اع رجل عليه أخذ مبلغ من المال 
ظلياً فأنكر القاضي ولا بيّنة» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-4. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 5٠‏ ١٠ه.‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا اسمها في در الكنوز ق57/ ب» وفي كشف 
الظنون١:‏ ؟*الا' وإيضاح المكنون”: /ا55» وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ 
وفهبرس السليرأنية 4: 6٤‏ وفهرس غخطوطات مكب آب القدس؟15859: ذر 
الكنوز لمن عمل بالسعادة يفوز. وفي فهرس آل البيت: الفقه: ١‏ : در الكنوز فمن 
عمل بها بالسعادة يفوز» وفي خزانة التراث :۲٠٤١١‏ در الكنوز في نظم أحكام 
الصلاة» لكن الاسم الذي ذكره لر لال هاهتا وق رسا در الكتوز ق؟كان: 
در الكنوز» وهو الاسم المذكور في عامة كتب الحنفية مثل: منحة الخالق١: ٠۳۲۲‏ 
وحاشية الطحطاوي علل المراقي١:‏ ١٠ء‏ ورد المحتار١: »55١‏ وآكام النفائس١‏ : 
۷ وتنبيه ذوي الأفهام١:‏ ۸ فلعل الخطأ بدأ من حاجي خليفة؛ لأن كتابه عل 
فوائده وفرائده التي لا تحص ولا تعد غير محرّر ومنقح» ومن جاء بعده قلّدهِ في 
ذلك» والله أعلم. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن رسائل التحقيقات 
الق 

أوهها: الحمد لإله العالمين أصدر...الخ 

ثانياً: موضوعها: موضوعها: منظومة في أحكام الصلاة من البحر الطويل؛ كما في 
مقدمة مراقي الفلاح ص255-548. قال اللكنوي في طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 


۹ 


۷ «الدرة الثمينة فى حمل السفينة»>. 


٩4‏ : «منظومة في ذكر شرائط الصلاة وواجباتها وسننهاء سّاها: در الكنوز»» 
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون١:‏ 75 «تشتمل علل شروط التحريمة» 
وباقي فروض الصلاة إلى نحو أربعين فرضاً لا توجد مجموعة؛ وعلل باقي متعلّق 
الواجبات والسّنن» وشروط الإمامة» والاقتداء»» وقال ابن عابدين في رد 
المحتار١: :55١‏ «في رسالته المسماة در الكنوز ذكر فيها هذا النظم» وزاد عليه نظم 
الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر وشرح الجميع». 

تالا اقات رها قال انع عابدين فى مه الدالق 1 وس ابض أن 
لا يحذف الماء أو يمد اللام كا ذكره المُّرْئيُلاي في در الكنوزء حيث قال: وإذا 
حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المدّ الذي في اللام الثانية من الجلالة أو حذف 
الماء اختلف في صحة تحريمته» وفي اا ا ی قاذ ا ذلك 
احتياطا». وقال اللكنوي في آكام النقا تين ODE‏ في شرح رسالته در 
الكنوز: لا يصح شروعه بالفارسية» ولا قراءته مها في الأصح من قولي الإمام: إن 
قدر علل العربية. انتهئ. والحقٌ نه ار يرو رجوعه في مسألة الشروع» بل هي علل 
الخلاف. فإن أجلّة الفقهاء منهم: صاحب «لحداية»» وشرّاحها: العيني 
والسغناقي» والبابرتي» والمحبوبي» وغيرهم» وصاحب «المجمع))...». 

رابعاً: عدد أوراقها: ٠١‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 

اا تاريخ تأليفها: 64ه. كم في در الكنوز ق5/ااب. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا الاسم في الدر الثمينة ق ۱۳۸۲ء وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص1۷ ٠٤1۹-٤‏ وفهرس السليانية٤‏ : 
٤‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. ۰ 

أوَها: الحمد لله الذي سخر الفلك لتجري في البحر... الخ. 


۹۲ 

۸.«الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها ب) قبل 
اموت هر وآيّام»". 

4”. «الدرة اليتيمة في الغنيمة»". 


ثانياً: موضوعها: بيان استحقاق الأجرة أو عدمه إذا انكسرت السفينة المحمّلة قبل تمام 
الإجارة أم بحصّته. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة :5٠١59‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الدرة الفريدة ق١0١/‏ أ 
وإيضاح”: ٠‏ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية٤: »١85‏ 
وني مقدمة مراقي الفلاح ص35-58: الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم 
من علق طلاقها بها قبل الموت بأشهر. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
جموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوهها: الحمد لله المنعم بها لا يحصاء المفيض من خزائن جوده...الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان أحكام طلاق الفارٌ. 

ثالثاً: عدد أوراقها: في اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٦٤‏ ه کا في طرب الأماثل ص ٤1۹-٤٩۷‏ . 

© را اسا وضخة عا ك هكا اها ق الدرة البفينة فة 
وال ا ٠۸١‏ وره اهار ۴۸> وهدية العارفين ١‏ و لأسيو 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ا شمن ف الذي 2ن سمل لان عل الات دون رها ال 

ثانياً: موضوعها: في قسمة الغنيمة على الخمس وغانميها مع تفصيل الحكم في وضع 
الجزية والخراج» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالغاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار٤:‏ ۱۳۸: «للشرنبلاليٌ رسالة 
اها الدرة امةن الغديمة» بحاصلها: أن شي الأمام بن ما كر حاات 


۳ 
۰ ٤.«رقم‏ البيان ف دية المفصل والبنان»". 
١‏ کار هر اضر عل الحوض الس 


لإجماع الصحابة # علل ما فعله عمر #5 من عدم قسمة الأراضي بين الغانمين» 
وعدم أخذ الخمس منها ك نقله علماؤنا وأقروه. قلت: وقد يجاب بأن ما فعله عمر 
فك إن فعله؛ لأنّه كان هو الأصح إذ ذاك كا يعلم من القصّة لا لكونه هو اللاز» 
كيف وقد «قسم وله خيبر بين الغانمين». فَعْلِم أن الإمام ميد في فعل ما هو 
الأصلح فيفعله». 

رابعاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص٤‏ 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ٠٠١۳‏ ه في طرب الأماثل ص ٤14-٤1۷‏ وفي مقدمة 
مراقي الفلاح ص55-58: ٠0٠١55‏ فليحرر. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في رقم البيان ق519/ أء وإيضاح": 
۲ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية:: ٠۲١١‏ وفهرس آل 
البيت: الفقه: /الالا» وني طرب الأمائل ص :٤ 1۹-٤1۷‏ رق البيان.... ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

اؤأقاء لقم نه للف جحل الملراء ادامرا بالخ 

تا موضوعها: دفع ما يتوهم في عبارة «الدرر» و«الغرر»» ببادئء الإطلاع 
والمنظر...» كا في رقم البيان ق579/ أ» فهي شرح لعبارة موهمة من كتاب الدرر 
والغرر لملا خسروء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ورقتان في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
صنب 

رابعاً: تاريخ تأليفها سنة ۱۰۱۹ ه كا في طرب الأماثل ص77 5759-5 . 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: ذكرها بهذا الاسم: في الزهر النضير ق18أ 
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۲ .«سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسو في 


اله المعلوم»”". 


والفَرنبلالية1: 77 ورد المحتار١:‏ ۱۹ء وإيضاح۴: 514: وهدية العارفين١:‏ 
144-۲ وغیرهم» وکل هؤلاء نسبوها له» وهي من ا ا 
القدسية. 


أوّها: ا محمد لله المسير الحساب... الخ. 
ثانياً: موضوعها: في بيان صحّة الوضوء في حوض صغير لا تجاوز مساحته مئة ذراع. 
ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار١: :١97‏ «بأن يكون دوره ستة 


وثلاثين ذراعاً وقطرٌه أحد عشر ذراعاً وخمس ذراع» ومساحته: أن تضربٌ نصف 

٠. 3‏ .4 5 * 2 4 
القطر» وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدورء وهو ثانية عشرء يكون مئة 
عن الظهيرية: هو الصحيح» وهو مبرهنٌ عليه عند الحساب» وللعلامة السُرٌنْبُلايَ 
رسالة سرّاها: الزهر النضير علل الحوض المستدير أوضح فيها البرهان المذكور مع 
رد بقية الأقوال» ولص ذلك في «حاشيته عل الدرر»(۱: 277 ». 


رابعاً: عدد أوراقها: في ثان ورقات في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 


ص61-1:8. 


خامساً: سنة التأليف: /51١٠١ه‏ كما في طرب الأماثل ص5794-577. 
(1) ارلا اسمها وصحة سیا له هكذا اسمها ف سنعادة اماج ق۲۲۷ وفهرس 


مخطوطات السليانيةة: ۰٩۱۹ء‏ وفهرس مخطوطات أب دیاربل القدس؟: 2١97‏ 
وفهرس آل البيت» الفقه:9لاء وفي هدية العارفين١:‏ 555-797» طرب الأماثل 
ص/577 -4794: سعادة الماجد بعمارة المساجدء وانفرد اللكنوي في طرب الأماثل 
ص4794-477», وجعل رغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه للعلوم 
رسالة مستقلة» وهذا حالف لمخطوطات الكتاب» ففى فهرس السليانية؟ : ٠۹۰‏ : 
أولّه: وبعد فهذه سعادة الماجد بعمارة المساجدء ا طالب العلوم إذا غاب عن 
درسه في أخذه المعلوم» وفي فهرس مخطوطات أب دياربل القدس۲: ۱۹۳: أوله: 


۳ . «سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسّلام»". 


.. وبعد فهذه سعادة الماجد بعمارة المساجد» ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن 
درسه في أخذه المعلوم» ومثله في خطوطة الجامعة الأردنية. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوهها: الحمد لله الذي جعل ببناء المساجد قصوراً لبانيها في أعلل عليين...الخ. 

ثانياً: موضوعها: جواب سؤال في وقف خرب ريرج عوده» فهل يجوز نقل وقفه إل 
وق آخر؟ سواء كان مدرسة أو مسجداً أو غيرهماء مع بيان أدلة ذلك. 

ثالثاً: عدد أوراقها: في أربع ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 5٠‏ ١٠هه‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

(۱) أولاً: اسمها وصحّة نسبتها له: هكذا اسمها في سعادة أهل الإسلام ق954؟/ أ 
وال تكله 1 أن وهدية O‏ وغيرهاء وق قدا 
مراقي الفلاح ص55-58: سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب السلا 
والأول هو الصحيح؛ لوروده عن المؤلف. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي 
ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

حققها: الدكتور أحمد محمود إبراهيم آل محمودء كلية الآداب - جامعة البحرين» 
/1ام. 

ايا موقو غا نيان ستة العافدة عور قل لوعن ارات ا راا 
والعيدين وبيان كيفيتها وحكم ذلكء ثم بيان حكم السلام ووجوب رده وشرح 
ألفاظه. 

فالناً: ناقشات حوطا: في الشر اة 147+ «التهعة بقل الله متا ومتكم لا تنگر کا 
في البحرء وكذا المصافحة بل هى سنة عقب الصلوات كلها وعند كل لقاءء ولنا 
فيها رسالة...)). ٠‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: إحدى وعشرين ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقى 
الفلاح ص۸٤٦ ٠ .٥‏ 
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4 «شرح در الكنوز»""'» هي شرح لمنظومته «درٌ الكنوز»» وموجودة في ضمن 
رسائله» لكن جعلها اللكنوي تأليفاً مستقلاً عن النظمء وهو آمر ذقيق 
5. «العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»”. 


خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 74١٠هه‏ كما في طرب الأماثل ص5154-477» وفي 
مقدمة مراقي الفلاح ص97-5/8: 59 ١٠١ه.‏ 

»579 ينظر: طرب الأماثل ص554-577» وفهرس آل البيت: الفقه:‎ )١( 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في العقد الفريد ق48/ ب» وهدية 
العارفين١:‏ 7945-797. وطرب الأماثل ص579-55717» وفهرس السليانية٤‏ : 
7 العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. ونسبت إليه في كل 
هذه الكتب» وهي من ضمن رسائل التحقيقات القدسية. 
فروح» طبع في دار الكتب العلمية» /١٠٠ه.‏ 

أوهما: الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمّة أخرجت للناس... قد ورد سؤال في 
رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه أراد تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم 
نقض الوضوء... الخ» كا في فهرس السليمانية٤:‏ 105 . 

ثانياً: موضوعها: في بيان حكم التقليد لأحد المذاهب المعتبرة شريطة عدم التلفيق سواء 
بعذر أو غيره» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-5. 

ثالغاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين: «للشيخ حسن اا رسالة سًّاها: العقد 
الفريد في جواز التقليد» وذكر فيها ما حاصله: إن دعوئ الاتفاق عل عدم الرجوع 
فيا قلّد فيه ذكرها الآمدي وابن الحاجبء وتبعه) في جمع الجوامع وغيره» وذكر 
العلامة ابن أبي شريف: أن في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل 
فله التقليد بعده بقول غيره» وذكر مثله عن الزركشي العلامة ابن أمير الحاج 


۹۷ 


١‏ .«غاية المطلب في الرّهن إذا ذهب»". 


والسيد بادشاه في شرحها علل التحرير: أي فيجوز اتباع القائل بالجواز» وأيضاً: 
القول بالمنع ليس علل إطلاقه؛ لأنَّه محمولٌ عاك ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثرٌ 
يدي إلى تلفيق العمل بشيءِ مركب من مذهبين: كتقليد الشافعيّ في مسح بعضٍ 
الرس والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة...وقد بسط الكلام فيها 
فراجعه)). 

ثالثاً: عدد أورقها: في عشرين ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤-٦٥.‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في غاية المطلب ق954"/أء 
وك EDN‏ والعقره N‏ ابرهدية NEN‏ بدو 
وطرب الأماثل ص/559-5577» وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى 
شين وع سان الات القدسية: ٠‏ 

أولهها: الحمد لله الذي تفل علل عباده بمقتضئ حكمته...الخ. 

انيً: موضوعها: في جواب سؤال عن الزائد في الرهن إذا لر يفرط المرتهن في حفظه. 
وقد اختلف فيه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص05-58. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في العقود الدرية؟: ۰ «الا فرق بين ثبوت 
اللاك بقوله: مع يمينه أو بالرهان» وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته 
نمع النيي كا اا اولع فى واا ی 
الرهن إذا ذهب» وني حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية» وبه أفتى ابن 
الشلبي والتمرتاشي وغيرهماء وكذا في الفتاوئ الرحيمية أفتى بذلك تبعاً لشيخه 
اشربلا وقال: إن ما آفتين به الرملى غالف للمذهب رآساً واحداء والرجوع إلى 
ان اجن )اه 


۹۸ 


۷.«فتح باري الألطاف بجدول طبقات e‏ الأوقاف الموافق لن هلال 
والخصاف»”. 
۸ «الشوز ف المأل بالوصية با جمع من سال 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في فتح باري ق578٠أ»‏ وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ معجم المؤلفين7: 5765. وني طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
٩۹‏ : فتح باري الألطاف بجدول مستحقي الأوقاف» وني مقدمة مراقي الفلاح 
ص35-48: فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أرنا: وا رل کی الدع 2 الک 

ثانياً: موضوعها: قال المَّرنَبُلايٌ في فتح الباري ق۹۸١١[:‏ فقد أهم الله سبحانه بفضله 
المتواصل عبده الضعيف بين ذوي الفضائل حسن الفَرَنلالّ تسطير جواب حادثة 
بتحقيق مبتكر شريف مسطور بجداول ار تسبق بنظر منيف ليكون مفتاحاً لإفادة 
نحوه مما يجري به تقدير الخبير اللطيف. وهي جواب سؤال دمشقي حول وقف 
ذري وأولية الاستحقاق في ذلك» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١١٠هه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص55-48:. 
وفهرس السليانية٤:‏ ۱۹۳: ١6١٠هه‏ وفي طرب الأمائل ص/559-557: 
48 هه فليحرر. 

(9) رلا اسمها وصبحة تسيغيا له هكذا اسمها ى الفوز 1١6483‏ وهدية 
العارفين١:‏ ”545-747. وني طرب الأماثل ص/59-557:: الفوز بلمال 
بالوصية بجميع المال. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

أوهها: الحمد لله الذي أسبغ نعمة ظاهرة وباطنة» وأسعد مَن زيّن ظاهره وطهّر 
باطنه...الخ: 


۹۹ 


ق الملة الكقرية بالآدلة اة لخر يي دير المبحلة الحوانية:ا. 


٠‏ .«كشف القناع الرّفيع عن مسألة التبرّع بها يستحق الرّضيع»". 


ثانياً: موضوعها: جمعها حين ورد سؤال عن شخص مرض بمكة المشرفة» كا في 
فهرس مخطوطات آب دياربل القدس۲: ١١٠٠ء‏ وهي في بيان حكم الوصية بجميع 
المال إذ لا وارث. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص05-58. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في قهر الملة الكفرية ق65١17أ»‏ وهدية 
العارفين١:‏ 2745-7917 وفهرس السليمانية4: ١14٠‏ وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

هاا دار واد اوري وا خن راغي كل لبوق الدب اا 
الإسلامية» غزة. 

أومًا: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله...: هذه عجالة بحسب ضعف الحالة. 

ثانياً: موضوعها: حول الموقف من بيت في المحلة الجوانية بالقاهرة» تم تحويله إلى دير 
وقد قام قاضي قضاة مصر يحي سنة ٠٠٠١۳‏ ه بالكشف علل هذا البناء فوجد به 
آيات قرآنية مخطوطة على جدرانه» وبالتالي تم النقاش حول جواز تحويله آم لاء كا 
في فهرس مخطوطات آب دياربل القدس۲: ٠٠١‏ . 

ثالثاً: عدد أوراقها: ” أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 4١٠١ه‏ كا في طرب الأماثل ص579-5717. 

(0) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في كشف القناع ق 1١187‏ أ» وهدية 
الحارفية 4-9811 ةلا EAE yj Ja hy‏ 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

آ ا ال ل عالق ایوا 


ل( 


٩۱‏ . «کشف الملعضل فيمّن عضل»”". 
۲. «مراقى العلا في تحرير مسألة حقيقة الإيهان وضدّه والطلا»". 


ثانياً: موضوعها: في بيان حكم ما لو ادّعى الأب إرضاع الطفل مجاناً بعد فرض 
الإرضاع والحضانة للمطلقة» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: مناقشات حوها: في اشر تبلالية ٠١‏ ۳۳۸: «تقييد الدقع للعمّة بيسارها وإعسار 
الأب مفيدٌ أن الأب اموسر تُجبر علن دفع الأجرة للأم نظراً للصغيرء ومع إعساره 
لا يوجد أحد من هو مقدّم علل العمّة متبرّعاً بمثل العمّة» ومع ذلك يشترط أيضاً 
أن لا تكون متزوجة بغير حرم للصَّغيره ولنا فيه رسالة...». 

رابعاً: عدد أوراقها: 0 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

0 اميا 'وضخة هال ا اسا ك الل 1553ل وها 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص1۷ ٠٤1۹-٤‏ وفهرس آل البيت: 
الققه: 1518 وشت له ن كل هله الكس» وهي شمن جموغة رسائل 
التحقيقات القدسية. ٠‏ 

أوهها: الحمد لله المنعم بفضله» ولا رادً له....الخ. 

ثانياً: موضوعها: في حكم العضل وبيان تزويج غير الأب: كالجدٌ والقاضي أو غيرهما 
من الأولياء. 

ثالثاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين في رد المحتار!: :۸١‏ «وقد أيّده أيضاً العلامة 
الدَدتملال ف وسالة سّاها: كشف المعضل فيمن غض ره بانه ذكر في أنفع الوسائل 
عن المنتقى: إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجذ بل 
يزوّجها القاضى...). 

اا عد أرراقها + اوت ورقات ق تست الظاهرية. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة :5٠١4‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/55-5. 

[9) اس وص ها لد عا ايهال ال و 6ران وسا 
الج اشا 

حققها: أحمد فريد المزيدي» طبع في دار الكتب العلمية» ۲٠٠١۷‏ م. 


. «المسائل البهية الرّاكية على الاثنى عشرية»". 


ثانا" موضوعها: يبحث في الإيان والشهادة» ففي الشرتتلالة۲: ا رة الأمر 
النفساني لا يكون إيماناً ولا كفراً؛ إذ الإيهان لا بُدّ من ال جزم به اعتقاداً مع القولء 
وهو اطق بالشهادتين أو بدونه» والكفرٌ يوجد بإرادته لتبدل الاعتقادٍ لا بمجرد 
علمه» ولا وجه لنفيه كون الإسلام والكفر من الأفعال الاختيارية؛ لحصوها بهاء 
١‏ وفسطناه برسالة سميعها: مراقى العلا .ب 

ا هده اانا آوراق ٠‏ 

رابعاً: تاريخ التأليف: ۱۰۹۸ ه کا في فهرس آب دياربل القدس١:‏ ۲۹۷. 

اتسا خطوطاته: ذكر في فهارس آب دياربل القدس نسختان مخطوطتان له: 7594 
أصول اللين ١‏ ۷ :ود۴ أصول اللي 441 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها: ذكرها بهذا الاسم في المسائل البهية ق ۷۷/ أء وهدية 
العارفين١‏ : 595-5» وفهرس السليانية٤:‏ 1۱۷۷ء وغيرهم. ونسبت إليه في 
كل هذه الكتب» وهي ضمن رسائل التحقيقات القدسية. 

اا امد ف اذى ته روي ا اة غل ج البرية ا اسان ارون انی 
عشرية تصويرها مقرر ظاهر بالشروح ... فنذكر نبذة من الدليل للإمام الأعظم 
وصاحبيه ليظهر للطالب وجه ما يعقده و يعول عليه ... الخ» كا في فهرس 
السليانية 5 : .٠۷۷‏ 

ثانا مر فرعا قال الدتثلاك في حاشية الدرر١:‏ ۹4: «بينت في رسالتي المسّاة 
ب«المسائل البهية الزاكية علل المسائل الاثني عشرية» تحقيق افتراض الخروج 
بالصنع علل تخريج البردعي». 

ثالثاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 444: «وقد انتصر العلامة 
الّدنبّلايٌ للبردعي في رسالة «المسائل البهية الزكية علل الاثني عشرية» بأنّه قد 
مشئ علل افتراض الخروج بصنعه صاحب «الهداية»» وتبعه الشارح وعامّة 
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0 و اا لدفع 0 الخلو بالسکنى»^“ 


المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في «الوافي» و«الكافي» و«الكنز» 
وشروحه وإمام آهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي». 

رابعاً: عدد أوراقها: ٠١‏ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: سنة تأليفها: ١١٠ه‏ كا في طرب الأماثل ص477 -5794. 

)١‏ أولاً: اسمها وضحة نسبتها له: هكذا اسمها في مفيدة الحسئئ ق86/ أء وهدية 
العارفين١:‏ 957؟75945-5+ وغمر عيون البصائر١: ۳١۷‏ وفهرس السليانية؟: 
4 وفي طرب الأماثل ص559-55717: مفيدة الحسنى لظن الخلو بالسكنئ. 
وني مقدمة مراقي الفلاح ص55-58: مفيدة السكنى لدفع الخلو بالسكنى. 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

حققها: مشهور حسن» 5ممءدارابن حزم. 

أوهًا: الحمد لله فاتح أبواب السعادة» فالق أصباح الرشاد والسيادة...الخ. 

ثانيً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المحققين الأخيرين» وتنويه 
للمذهب عا تسب إليه من القول» بصفة الخلو لا يعول عليه» كا في فهرس 
السليمانية٤:‏ 5 07١‏ فهي في بيان أحكام خلو الحوانيت والعقارات والأموال التي 
تدفع لذلك. 

ثالغاً: مناقشات حوطا: قال شيخنا تقي العثاني في بحوث فقهية معاصرة١: ٠١‏ 
«استدلٌ بعض الحنفية عن جواز الخلو بمسألة في الفتاوئ الخانية» وهي : رجل 
باع سكو له سارت لغرت تاس انی اذا الجزة اللناتويت کا یر ا 
أكثر من ذلك» قالوا: ليس له أن يرد السكنئ بهذا العيب. فزعم المستدلون أن المراد 
بالسكنى في هذه المسألة هو عين الخلو» ولكن عن ل ان أن امالك 
عين مركبة في الحانوت» وهي غير الخلو» فلا يصح أن يستدلٌ به على جواز الخلو 
عند ال راك السك راء لعن لذ اللي ل 
الفتاوى الخيرية: آله قضئ مالكي بلزوم الخلو صح ولزم... كههر انسيه مساألة 
الخلو إلى مذهب الإمام مالك؛ والحال اسه ولاقو احدهة 


a‏ الجليل في قبول قول الو کیل" 


أصحابه» حتئ قال البدر القرافي من المالكية: إِلّه إريقع في كلام الفقهاء التعرض 
هذه المسألة» وَإنَّا فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي» بناها علل العرف 
وخرّجها عليه» وهو من أهل الترجيح» فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه» وقد انتشر 
فتياه في المشارق والمغارب» وتلقّاها علماء عصره بالقبول». 

رابعاً: عدد أوراقها: >٤‏ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ١7١٠١ه‏ مقدمة مراقي الفلاح ص57-5/8. 

)١(‏ آولا اسمها وصحة نسيتها له: هكذا اسمها ف منة الجليل 8+ ۴/ ب» وهدية 
العارفين١:‏ 745-757. وطرب الأماثل ص5794-55717» وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوها؛ الد ف اهادي إل سبيل الرشادة الميسر بفضله...الخ. 

ثانياً: موضوعها: في طلب بينة أداء مفاد الوكالة إلى الموكّل قبيل موته وإنكاره الورثة 
ذلك» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

تالدامتاققات حرها قال ابن عابدين ق مفحة الى ۷ ١٤۷‏ رشعانب. ال تان 
ابنَ نجيم أخذاً من كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بأنَّ دعوئ الوكيل 
الإيصال تقبل لبراءته بكل حال. وأما سراية قوله علل موكله ليبرأ غريمه» فهو 
خاصٌ با إذا ادّعئ الوكيل حال حياة موكله» وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم 
الاي أو شط الورقة إل ر مان الرسالة لمك ليه دلبل ل تيوق 
قول الوكيل» كذا في حاشية أبي السعود» قلت: وللعلامة المقدسى أيضاً: رسالة في 
هذه المسألة ذكرها الَّدنبُلالٌ في مجموعة رسائله عقب الرسالة التى لها 
واستشهد عاك ما ادّعاه فارجع إلى تلك الرسالتين فقد أشبعا الكلام فيها جزاهما 
الله تعالى خيرأ»» وينظر: العقود الدرية 15١ :١‏ ". 

رابعاً: عدد أوراقها: ثلاث عشرة ورقة في نسخة الظاهرية. 

خامساً: تاريخ تألفها سنة 54 ١٠١هء‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص57-5/8. 


6 
57.«نتيجة المفاوضة لبيان شرط المفاوضة»". 

5 2 3 
/ا6.«نزهة أعيان ال حزب بالنظر الساكل ال 


0 اها وضخة تسا له هكا اسنها' فق ف المقاوضة وة 
وإيضاح٤:‏ 1۲۳ وهدية العارفين١:‏ 195-597. وفهرس السليمانية٤:‏ "711 
وني طرب الأماثل ص79-5577:: نتيجة المفاوضة في المعاوضة. ونسبت له في 
كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أولها: الحمد لله الغني عن الكائنات المتزه عن الشريك والمعين... الخ. 

انياً: موضوعها: قال الشرنبلالي: هذه مسألةٌ حرّرتهاء ولبيان الحكم سطّرتها للاحتياج 
إليها عند المعارضة» كما في فهرس السليانية5: 5١17‏ فأراد بالمفاوضة الشركة 
العروفةه وقد يي .هده الرسالة كه علا با فر غا اقاه مل الشريكية 
واوا اذا زا همال أحد الک يكن باوث أو تحر ایت غاا مراقى 
الفلاح ص۸٤٦ ٠ .٥‏ 

الثاً: عدد أوراقها: ثان ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 77١٠هء‏ مقدمة مراقي الفلاح ص55-5/8. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نزهة أعيان ق ۳۹۰/ أ» وفهرس 
السلي|نية 5 : ١5‏ 7» ومقدمة مراقي الفلاح ص/05-5» وغيرها ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

اوغا اليد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» والصلاة والسلام علل سيدنا محمد 
منبع الأسرار والعلوم... الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه صور في حكم بيع الشَّربِ من الأرضء أظهرها الله سبحانه في 
قالب الوجود مئة ليوم العرض» كما في فهرس السليانية4: 5٠5‏ فهي في إبطال 
بيع حقٌ الشَّرب المجردٍ عن الأرض وجوازه تبعاء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص05-58. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص05-58. 


«نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر»". 
6 «النحن المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول»". 


رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 7١‏ ١٠ه.‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥»‏ وفهرس 
السليانية5: ۰۲۰٠‏ وني طرب الأمائل ص1۷٤‏ -559: 1١1ه.‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في طرب الأماثل ص4194-5457»: 
والتعليق الممجد”: 177» وفهرس آل البيت: الفقه: .١7/0‏ ونسبت له في كل هذه 
الكتب. 

ثانا عداقشات عوها: قال اللكتوى ف التعليق الميدد + 1١۴‏ «الطلاة الذى ذهب 
ارهن دل حل ا اص رم 
بعضهم عل الطلاء: بالحرمة» وبعضهم : بالحلء فإن الطلاء يُطلق عل أمرين 
أحدهما: حلال» والآخر: حرام» كا حققه الفقيه حسن ائجال ٤‏ ا" 
«نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر)» ». 

ثالثاً: مخطوطاتها: له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: 11/0 :راشد أفندي/ 
قيسري (11440)16148/١51-(و65”'ب-‏ ٠/”أ)‏ ف.م.ع. راشد أفندي ٥۱١‏ . 

(۲) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في النص المقبول ق١5‏ 5/أ: النص المقبول 
لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» وني هدية العارفين١:‏ 2594-5797 وفهرس 
ااا ١‏ وفهرمن آل اليه الفقه: ١١ ١‏ النصن المقيول ارد الاقاء 
الْعْلّول» وفي طرب الأماثل ص54-457:: النص المقبول في بحث القسامة. 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

وما ؛ الحمد لل الذي أسبغ تعمه ودقع تقمه» ووقق من علمه وقهمة. ..الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لرفع شبهة» هي مسألة في القسامة شهيرة» كما في 
فهرس السليانية4: ۲٠۲‏ فهي في بيان جواب سؤال عن قسامة بوجود قتيل في 
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١.«نظر‏ الحاذق الخو ف فكاك الرهن والرجوع علل المستعير)»”". 
.١‏ «النّظمْ المستطابُ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب»". 


عقار وقفِ ذري عل الموقوف عليهم واستحقاق الدية لبيت المال حيث جهل 
القتيل» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثا: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
E‏ 

: ٤حاضيإو أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نظر الحاذق ق579/ أء‎ )١( 
وفهرس آل‎ »7 ١4 وهدية العارفين١: 145-797,» وفهرس السليانية؟:‎ » 617 
البيت: الفقه: 71/4» وفي طرب الأماثل ص559-55717: نظر الحاذق النحرير في‎ 
الرجوع علل المستعير. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل‎ 
التحقيقات القدسية.‎ 

أولهها: الحمد لله وكفئ وسلام علل عباده الذين اصطفئ...الخ. 

ثانياً: موضوعها: رأيت جمع هذه المسألة في حكم رجوع معير الرّهن بها قضاه من دين 
لتر وتسليم المرتمن» وقد ساوئ الرّهن أو زاد قيمة عن وحاصل الخلاف 
والاستشكال؛ ليعلم الطلابٌ حكمّها في حال الاشتغال...» وهي في بيان الخلاف 
في حكم تسليم الرّهن إذا ساوى قيمة الدين أو زاد عليه. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص86:-55. 

واا تاريخ تألقيها: سنة *8هأهه وزاد عليها في سنة 19١٠هه‏ ك) في طرب 
الأماثل ص۷٦٤-۹٦٤.‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في النظم المستطاب ق41/ أ» وغمز 
العيون۲: 5 5» وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام ۸: ١٠ء‏ والتعليق الممجد!: 
»ع وخزانة التراث ۲٤۸۷١‏ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ ومقدمة مراقى 
الفلاح ص55-58. وفي التحقيقات القدسية وإيضاح اون٤ e‏ 
آل البيت: الفقه: ٠ ٤‏ 4» وفهرس آب القدس 517:5 : النظم المستطاب لبيان حكم 


القراءة في صلاة الجنازة بِأمٌّ الكتاب» ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
يجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أولها: الحمد لله العلي العليم» والشكر له على جزيل فضله العميم» ونتوسل إليه 
بامصطفى النبي الكريم 45...الخ. ٠‏ 

ثانياً: مناقشات حوطا: قال المباركفوري": «حقق فيها أن القراءةً أولى من ترك القراءة» 
ولا دليل علل الكراهة» وهو الذي اختاره الشيخ عبد الحي اللكنوي في تصانيفه: 
كعمدة الرعاية والتعليق الممجد وإمام الكلام»» وقال اللكنوي": «رد فيها عل 
من ذكر الكراهة بدلائل شافية» وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله 
". وقال الحموي”: «وفي الاختيار: ولو قرأ الفاتحة بنيّة الدعاء فلا بأس به 
ما بنيّة التلاوة کرو ای يعني تحريء كا يفيده تعبير صاحب ال محيط» بعدم 
الجوازء قال شيخنا د الدٌدَثيلانَ ‏ في رسالته ...: دار الأمر بين انض عل عدم 
جواز القراءة» والنضّ عل كراهتهاء يعني في صلاة الجنازة في كلام أئمتنا الحنفية 
وقد نضّوا عل استحباب مراعاة الخلاف في كثير من المسائل» ولر أر نضّا قاطعاً 
للمنع مقتضياً لعدم جواز قراءة الفاتحة في الجنازة» ثم نقل عن القنية: أنه لا قراءة 
في صلاة الجنازة وني التكبير الأول يجب التحميد ولو قرأ فيه: ا حمد لله جاز ولو 
كان سم عن انتهئن. وقوله: ولو قرأ الحمد لله: أي إلى آخر السورة 
جازء انتهئ. ثمّ قال: وهذا نص علل جواز قراءة الفاتحة» ثمّ قال : ومن الفروع التي 
نص فيها علل استحباب مراعاة الخلاف: عدن الذكر» ومين ارات واک ل 
الجزورء فيعاد بها الوصو استحباباًء وقهقهته في الصَّلاة والرجعة بالقول؛ 

لإيجابها عن جتهد وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التعاطي» فبذلك 

ق الفاتحة مراعاةً للخلاف المقتضي لبطلان الصّلاة بدون قراءتها مع 
موافقة كنب الأضول غندنا عل اسنها قاذ تعدل عله هذا ما ذكرقه لك فاغش 
لنفسك ما يحلو لاء انتهئ کلامه» وفيه نظر»» ومعنی فيه نظر من تلميذه الحموي» 
أنَّ بحث شيخنا هذا غير مقبول وغير دقيق» بل المعتمد ما عليه المذهب. 


٩۸ 
«النعتٌ المقبول في رد الإفتاء بدية المقتول»".‎ 
ا‎ 


ثالثاً: عدد أوراقها: ٠‏ أوراق في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: سنة تأليفها: 554 ١٠١ه‏ كا في طرب الأماثل ص ٤٦۹-٤٦۷‏ . 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح؛: 255١‏ وهدية 
العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ فهرس آل البيت: الفقه: .٤۳۸‏ ونسبت له في كل هذه 
الكتب. 

اا مخطوطاتها: له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: 578: ...راشد 
أفندي/ قبسري -58/1755)١575(‏ (و ۳٥۷‏ آ- ۳۵۸ ب) ... ف.م.ع. راشد 
أفندي ٤4۸‏ . 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها هكذا في النعمة المجددة ق07٠/‏ أ» ومقدمة 
مراقي الفلاح ص55-48. وني طرب الأماثل ص14-55717:: النعم المجردة 
بكفيل الوالدة» وفي هدية العارفين١:‏ 545-5797» ومنحة الخالق": 5 النعم 
المجددة بكفيل الوالدة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. ٠‏ 

أوها: الحمد الله الذي أمد بحر الشريعة المطهرة بفضله المزيد... الخ. 

ثانيً: موضوعها: جواب حادثة إرنر مَنّ تعرض له نصا بإثبات أو نفي وكأنّه ار يخطر 
بال وار اکر بات كا مالیا 1454 قبي فى جواب سوال آراد 
فيه الاج حيس کیا ھی فى ما مرا ا مر 3 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في منحة الخالق”: :٠٤١‏ «في القَهستان حيث 
قال: وإن حبس حَبّس هو المكفول عنه» إلا إذا كان كفيلاً عن أحدٍ الأبوين أو 
الجدّين» فإنّه إن حبس إر يحبسه به يُشعر قضاءً» الخلاصة» اه. وفي حاشية أبي 
السعود: وقيّده في الشَّوْنبلاليّة بم إذا لر يكن من أصول الدائنء فإذا كان المدين 
أصلاً لا حبس كفيله ولا يلزم لما يلزم من فعل ذلك بالأصيل وهو ممتنع» اه. 
أقول: في دعوئ اللزوم نظر بدليل ما في القَهُستانَ وساق عبارته ثم قال: فهذا 


صريحٌ في أن حبس الكفيل لا يمتنع وإن كان المدين من أصيوا رت الد ا 
الح حيس ا ع ع ربعا قن ل ا وه ي 
لكونه خالفاً للمنقول» اه. قلت أي ابن عابدين -: وبالله التوفيق لا خالفة بينهما 
عند التحقيق؛ لأنَّ ما في القهستاني فيا إذا كان الدائن أجنبياً والمكفول أصلاً 
للكقيل» وهو اسا من معنن الكفيل للمكقول إا حه الظالب» ونا :فى 
الَّمْئْبُلاليّة فيا إذا كان الكفيل أجنبياً والمكفول أصلاً للدائن وهو استثناء من 
ملازمة الدائنة وهو الطالب للكفيل» اض الكلام حينكل أن الطالت له 
ملازمة الكفيل إلا إذا كان المكفول أصلاً للطالب؛ لما يلزم من ملازمته له وحبسّه 
آله حيس أضئله يديه راطا حه اللكفيل. .وهذا قار فد کا د 
تفقهاً منه» وله في ذلك رسالة خاصة ساها: النعمة المجددة بكفيل الوالدة: 
ومبناها علن سؤال صورته في امرأة استدانت من ابنها مالاً وكفلها بإذتها فيه 
أجنبيٌ» ثم إن الابن أراد حبس كفيل أمّه فهل له ذلك قال: فأجبت بِأنّه ليس له 
الّدنبّلايٌ حيث فهم مخالفة القهُستانٌ لكلامه» فأورده سؤالاً علن ما قرّره ثي 
أجاب بني إر أر في الخلاصة ما يفيده ومّن ادّعئ إفادته فعليه البيان» وأنت قد 
علمت عدم المنافاة؛ لأنّه إذا كان الدائن أجنبياً وحبس الكفيل عن أصله: أي أصل 
I Rs‏ 
استثناه» هذا ما ظهر لي بعون الله تعالك فتأمّله يظهر لك حقيقته إن شاء الله تعالل)). 
ا عد اوواتها: نسع وكات ف دہ اھر کال ا برای اا 
ص۸٤-1٥.‏ 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ١٠٠٠ه‏ كم في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-7٥»‏ وفي 
طرب الأماثل ص559-477: ١٠٠٠ه‏ وفي فهرس السليانية5: :١945‏ 
هه فليحرر. 


١٠ 
«التفحة القدُسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية»".‎ .5 


6 .«نفيس المتجر بشراء الذرر)". 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في آكام النفائس ص 2.١76‏ وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص/77 79-5 5» وفهرس السليانية٤‏ : 
1۸° وغيرها. ونسبت له ف کل هذه الكتب» وهی ضمن جموعة رسائكل 
التحقيقات القدسية. 

طبعت في المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة الأولى» سنة ١١١٠١ه.‏ 

اا فيقول...: قد رأيت تسطير مسألة مهمة» نبّه عليها مشايخ طلاب الإفادة 
ذوو العناية والسيادة إجابة للراغبين وتحصيلاً لمراد الأئمة الأعلام السابقين... كا 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام قراءة القرآن أو كتابته باللغات الأخرئ غير العربية أياً 
كانت بعذر أو بغير عذر في الصلاة أو خارجهاء وبيان القراءات الشاذة وشرحهاء 
والحكم بقرآنيتهاء مع بيان الراجح من قول الإمام. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١١٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص07-5/8. 

(9) أولآ: اسمها وصضحة تسيتها له: هكذا اننمها في تفس الجر ق185/ أ وفهرسن 
السليمانية5: 2١146‏ وهدية العارفين١:‏ 2595-7947 وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوَهها: الحمد لله عار غيب الدارين» الكاشف عن القلب والغين..الخ. 

ا موضوعها: هذه نبذة لتحرير البيع السك ية دون قدره ووصفه: كالمشار 
إليه» وإظهار النصّ الشاهد بأن المخالف له لا يعول عليه فهي في بيان أحكام 
البيع إن سمي المبيع بجنسه دون قدره ووصفه» كا في فهرس السليمانية٤:‏ 2196 
ومقدمة مراقي الفلاح ص05-58. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار 5: 074: «وللعلامة الشَّرنْبّلاليٌ 
رسال اها فيس الجر بشراء الدررة جى يفيها أن الع الان جسه لا 


١1١١ 


5.«نهاية مراد الفريقين في اشتراطٍ الملك لآخر الشَّرطين»”. 
۷.«واضح المحجّة للعدول عن خلل الحجّة»". 


حاجة فيه إلى بيان قدره ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إلى مكانه؛ لأنَّ الجهالة 
المانعة من الصحّة تنتفي بثبوت خيار الرؤية؛ لأنّه إذا إر يوافقه يردّه فلم تكن 
الجهالة مفضية إلى المنازعة» واستدل على ذلك بفروع صحّحوا فيها البيع بدون 
بيان قدر ولا وصف. منها صحّة بيع جميع ما في هذا البيت أو الصندوق» وشراء ما 
في يده من غصب»). وينظر: منحة الخالق /0:79. 

رابعاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية. كا في مقدمة مراقي الفلاح 
E‏ 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٥۸‏ ه كا في طرب الأماثل ص77 59-5 . 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في نسخة السليمانية٤‏ : ١187‏ كما في مقدمتها: 
نباية مراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنز: والملك يشترط لآخر الشرطين» وفي 
إيضاح٤:‏ 1۹۲ وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ نباية مراد الفريقين في اشتراط 
الملك لآخر الشرطين» وني طرب الأماثل ص54-557:: نهاية الفريقين في 
اشتراط الملك لآخر الشرطين. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
رسائل التحقيقات القدسية. ۰ 

أوَّهًا: ا محمد لله خالق المصطفين عباده الذي أنعم وقدّر في الأزل بما أراد إيجاده... الخ. 

ثانياً: موضوعها: توضيح عبارة في كنز الدقائق للنسفي وهي: والملك يشترط لآخر 
الشرطين. 

ثالثاً: تاريخ تألفها: سنة 4 ١٠١ه‏ كا في فهرس السليمانية٤:‏ 187. 

رابعاً: مخطوطاتها: له نسخة مخطوطة في السليانية (/1817) الرَّقَمُ الحميديٌ: 45 /٠١‏ 


.۲ 


11۲۳ 
وبعد هذا الجهد المضني لتحقيق مؤلفاته وأساؤها ونسبتها إليه وعددها 
الذى ابرق جن العيد الفقير أا ليره وتقيحهة .وق أثثائه حققت رسال 
«التعقيقاك .الاس كدوتك ااه وعض ليه بار اجك وما سراة قرط 
القتاد فحاصل مجموع مؤلّفاته يكون: ۷ كتب» و51 رسالةء فالمجموعٌ لمؤلّفاته 

هو ۷٤‏ مؤْلّفاء والله أعلم. 





(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في واضح المحجة ق00/ أء وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية٤: ٠۲١١‏ وفي طرب الأماثل 
ص/554-4717: واضح الحجة.... ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مر عا رسال اتات القدسية: 

أوهما: الحمد لله الذي حفظ ذوي العناية في البداية والنهاية...الخ. 

ثانياً: موضوعها: فقد استفتي عن متضمنة لبيع وقف استند بائعٌه علل فتوئ معلولة 
مردودة بالبيان وأوضحت وجوه خللها وبطلانها بأوضح برهان وسطرت بعض 
الجواب بهذه الورقات ليرد به كل حجة تضمنت شيئاً من تلك الوجوه لتحفظ 
الشريعة وتّصان ...» كا في فهرس السليمانية٤: 070١‏ فهي في إبطال حجة 
تضمنت بيع وقف ردت الفتوئ في بيعه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص55-5/8. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ست ورقات في نسخة الظاهرية» ىا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص55-58. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ؟6١٠ه‏ کا في طرب الأماثل ص579-5717. 


11۳ 


الدراسة الثالثة 
التحقيقات القدسبة 
والنفحاتٌ الرحانية الَسَبة 
في مذهب السّادة الحنفية 
تمهيد: 

وبعد هذه الاستفاضة في ترجمة إمامنا الشرنبلالي» والتنقيح والتحقيق 
مؤلفاته أحببت؛ اماما للفائدة» أن أضمّ إليها رسالة الشُرنبلال ال در فيها 
أسماء رسائله - وهي بمثابة فهرس لما وجعلها في بداية مجموع ضمّنه عامة 
رسائله» وما يؤسفنا أن نقول نا لر تطبع مجموعة كما رتّبها ووا ونا طبعت 
بعض رسائله متفرّقة» فحق علينا أن نخرج هذه الفهرسة لما لوحدها؛ لتعرف 
وسال ود ا 

ووطيك أن أن عام الاسقات من لقا د رتا عل خروق 
العجم» وأحببتٌ أيضاً ترتيبها عل الموضوعات» فرأيت الإمامَ الشرنبلالي فعل 
هذا فأغناني مؤنته» وبذلك يتحقق المقصود للرَّاغْبينَ في الاطلاع على علم هذا 
الإمام العظيم. 

وإليك نص رسالة الشَّرنبِلايَ بعد تحقيقها". 


)١(‏ تم مقابلتها عل نسختين مخطوطتين: نسخة الجامعة الأردنية» ونسخة جامعة الملك سعود. 
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بشم الله الرَّحمن الرّحيمٍ 
اويه الأغانة والعوكز ] 
الحمد لله المتفضل علن الموجودات بالإيجاد والإمداد والتبيين» والضلاة 
والسّلام علل سيّدنا محمد الأمين» المبعوث رة للعالمين» وعلل سائر الأنبياء 
والمرسلين» والصّحابة والتابعين» والعلماء الرَّاشْدِينَء والأولياء العارفين. 
وبعل: 
يقول الغا للقي حي ا ی ا 
الإمامٌ العالك الحيئ التُحريرٌ امام ملحقٌ الأحفادٍ بالأجداد» شمش الملّةَ والدّين» 
محمد بن ا لمحب الحنفيّ - تمده الله برحمته» وأفاض عليه من جزيل نعمتهء 
ووالديه ومشايخه وتلامذته» وسائر مشايخنا وأهلينا وذرياتنا في دار الخَلٍ 
وكرامته» وجمعنا به في حضيرة قَدسه مع أهل محيته» ومتعنا بلذيد مشاهدته. 
وجوارٍ خير خلقِه وصفوته آمين ‏ بآن أجمع ما يَسّره الله تعلل من الرّسائل في 
فقيق عويز ااه ابلك ا ايده 
و ا اله ملك اندها اخ ا و الور 


)١(‏ معلومٌ أن هذه الرسائل ألفها الشرنبلاقٌ في أزمان متفاوتة عن حسب الحاجة» لا سيم عندما تقع 
واقعة» فأشار عليه شيخه المبجل أن يجمعها في تأليف واحد ويرتبها؛ حتئ يتيسّر الانتفاعٌ منها 
لطلبة العلم في الأبواب المختلفة» ويُسهّل الوصولٌ إليها للراغبين» فلا تضيع عليهم فوائدها 
بعد جمعها وترتيبها علل كتب الفقه» فبارك الله في إمامنا وشيخه في حرصهم علل العلم ونفع 
المسلمين» وجزاهم أحسن الجزاء. 

(؟) ينصحنا المصنف باتقاء شو أنفسناء فإِئَّا العدو الأكبر في حياتناء الذي يحتاج منا الحذر منه كل 
الحذرء فهلاكنا أن نعيش هذه الأنفس» ونترك طريق الخالق سبحانه وتعاك» وعلينا أن نسعى 
مخالفتها بكل وسعنا وجهدناء وأن نملكها لا أن تملكنا؛ لأن نجاح كل متا بقدر سيطرته 
وحكمه وملكه لنفسه وفشله بقدر سيطرتها وحكمها وملكها له» + إن الس لَأْمَرَة بالشي 4 
يوسف: ”5 وطريق ذلك: ملازمة حدود الله تعالك» والإكثار من العبادات» والقراءة في كتب 
التصوف» ومناقب العلماء» وملازمة الصالحين» والأخذ عن الشيوخ الطاهرين. 


11٥ 

وطرائق المهالك» وجَعلنا من تخلّص من مضرّاتٍ العلائق» والنّظرِ للشهوات 
الغعو مقو ةلو ما ر وفنا ار وو فيا يعات 

وجمعتٌ ما تجمّل منها" بحلول نظرو عليناء وما تجدّد بعده منها ببركة 
مطمح خاطره الشَّريف إليه. 

وسَمّيتها: 

التحقيقات القدسيّة والنفحات الرحمانية الخَسَنيّة 
في مذهب السّادة الحنفية 

سائلاً من الله الكريم القبول فهو خيرٌ مسؤول» وأكرم مأمول متوسّلاً 

با بيب المصطفين” زاده الله فضلاً وشرفاً. 


)١(‏ يُنبهنا المصتف إلى قضية في غاية الأهمية» وهي العوائق في الطريقٍ لله تعال» بانشغال النفس 
واا و ا الك من الأكل والشرب. اليس و لاد رغ رها فا تصرف السات 
عا لق له من صفاء القلب لله وعيشه له» وتجعله بدلاً من أن يكون متعلقاً بخالقه ومشغولاً 
بعبادته والإخلاص له مُتعلّقاً بمذه الرغبات والنزوات باغافانا اھ ھا وتجانا من مهالكها.: 
وليتذكر العبد أنَّ الله ل تكمّل له بك شيءِ في حياتِه وطالبه بشيءِ واحدٍ أن يكون القلبُ لله 
ونجاتنا ونجاحنا في امتحان الدنيا بقدر صفاء قلبنا لله جل وعلامتنا في هذا الامتحان علل قدر 
تفاوتنا في تحقيق رتبة الإحسان مع الله غلا بحيث تصبح كل حياتنا لله لاء كا في الحديث 
الشريف. 

۳ أئ جعت الرسائل النى كنت كبها عل لعن هة وصررة وكانت نحت نظن من أستاذنا 
الكريم» ریا دود راه فراجع ار منه» ورغبته بأن أكتب لنفع الطلبة والكملة» 
وشيخه المحبي توفي سنة »)01١70(‏ والمؤلف جمع الرسائل في سنة »)0١٠١55(‏ والله أعلم. 

(۳) هذا الوارد عن النبيّ يك فعن عثمان بن حنيف ده (إن رجلاً ضرير البصر أن النبيّ يك فقال: 
ادع اله أن يعاقيني» قال إن شعت دعرت وإن شعت صبرت قه ر عر لك قال فامغه قال: 
فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: الله إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك 
محمد نبيّ الرحمة» إن توجّهت بك إلى رَبِ في حاجتي هذه لتقضى لي اللّهِمّ فشفعه فيّ) في سنن 
الترمذي5: 579؛ وصحًحه.؛ وسنن ابن ماجه١: »٤٤١‏ وصحيح ابن خزيمة؟: 570» وقال 
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وهذه فهرستها" عبن ترة تیب كتب الفقه: 

كنات الطهارة 
الرّسالةٌ الأولى 

إسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرّم. 
الرّسالة الثانية 

إكرامٌ أولي الألباب بشريف الخطاب. 

وه تقد علا ما عمتسا قعلتها يان الامشاد: 


1 


ال سالة الثالثة 
الزّهر النضير عن الحوض المستدير. 

التسالة إل اة 
الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة. 

الدسالةٌ الخامسة 
العقد الفريد لبيان الرّاجح من جواز التّقليد". 


الأعظمي: إسناده صحيح» ومسند أحمد"5: "١‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله 
ثقات» والمستدرك١:‏ /40» وصححه. ومسند عبد بن حميد١‏ : ٠٤١‏ . 
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :١57 :١١‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو 
الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبيّ 4# سواء في حياته #5 أو بعد وفاته. 
وقها دق لط العرى قيضا عد لر لان اله هر الى كور الاعات ون 
العلماء في التوسل بالنبي بل عن معنى الإيمان به ومحبّته» وذلك كأن يقول: أسألك بنبيّك محمد 
ويريد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته» وأتوسّل إليك بإياني به وحبته» ونحو ذلك ... 

)١(‏ هذا صريح من المصف أن هذه الرسالة هي قهرم لرسأئل» وبلا فهرسٌ مؤلفاته؛ لان ما 
عدا الرّسائل محدودةٌ حصورةٌ مشهورة» وهي مذكورة في ترجمتي له. 

(۲) اسمها في العقد الفريد ق/5١بء‏ وهدية العارفين١:‏ 755-5797» وطرب الأماثل ص5717 - 
48» وفهرس السليانية؟: ١17‏ : العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. 
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كتاب الصلاة: 
3 2 
السادسة 
2 5 
در اک 
2 
السابعة 


المسائل البهية الرّاكية على الاثني عَشرية. 


الثامنة 

جداولٌ الزّلال ال جارية لترتيب الفوائت بكل احتمال. 
التاسعة 

النّظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة ا جنازة بأمٌ الكتاب". 
العاشرة 


اتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب. 
الحادية عشر 
فة أعيان الغا بصكة المع والعيناين ى الفا 
و ر ك 
وبيان حَده وتعريفه. 
التفحة القدُسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية. 


)١(‏ اسمها في النظم المستطاب ق197أ» وغمز العيون۲: 5 5» وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام 
۸ . والتعليق الممجد”: »١١7‏ وخزانة التراث ۲٤۸۷۰‏ وهدية العارفين١:‏ 2555-5797 
ومقدمة مراقي الفلاح ص05-548: لظم المستطابُ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم 
الكتاب» وهو أوك من الاسم المثبت طاما أن المؤلف ذكره في أول تأليفه للرسالة» رغم أنه ذكر 
في إيضاح ال مكنون٤: »57١‏ وفهرس آل البيت: الفقه: ٠ ٤‏ 5» وفهرس آب القدس ٤١:٤‏ . 


11۸ 
كتابٌ الصّوم: 
الثالثةَ عشر 
تعفة التُحرير وإسعافٌ التاذر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح 
والتحرير. 
وفيها: تخييرٌ المولي بين الوفا با نذره أو كفارة يمين بقربانه المرأة في مدّة 


الرَّابعةَ عشر 
بلوغ الأرب لذوي القَرّب. 
الخامسة عَشْر 
تيسير الهدي لا استيسر من اهدي . 
وحقيق اة 
كتاب النكاح: 
السادسة عشر 
تِدّد السات بِالقّسَم بين الرّوجَات: 
السّابِعةَ عشر 
إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام. 
كشف المعضل فيمّن عضل. 

)١(‏ اسمها في بديعة الحدية ق/51١٠أ»‏ والشرنبلالية١:‏ 715» ومنحة الخالق؟: ۳۸۷ ورد المحتار؟: 
6 وإيضاح المكنون": ۳١۱۷ء‏ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس آل البيت: الفقه: 
۹. وفهرس السليانية5: :۱۸١‏ بديعة الحدي لما استيسر من الهديء وهو أولى من الاسم 
المذكور هنا؛ لذكر المؤلف له في نفس الرسالة والشرنبلالية» وتوافق الناقلين عنها والمترجمين 
علل هذا الاسم فلعلها سبق قلم من المؤلف. 


1۱۹ 
كتاب الطّلاق: 
الدّرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث مَن علق طلاقها بها" قبل 
اوت د وآيام. 
[وفيها: نظم ثبوت الأحكام, وفيها: تحقيق مسألة الفارٌ]". 
العشرون 
كشف القناع الرّفيع عن مسألة التبرّع lL‏ الرّضيع. 
ويليها رسالة: 
نباية مراد الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشّرطين©. 
كتاب العتاق: 
الحادية والعشرون 
إيقاظ ذوي الدّراية لوصف من كلف السّعاية. 
الثانية والعشرون 
إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم. 


.أ1١17١ق غير موجودة في الدرة الفريدة‎ )١( 

9 وب شه 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من ب. 

(5) اسمها في نسخة السليانية4: ١185‏ كما في مقدمتها: نهاية مراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنر: 
والملك يشترط لآخر الشرطين» وفي إيضاح المكنون: : 1947» وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ 
نهاية مراد الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشرطين» وفي طرب الأماثل ص/557 -594:: نهاية 
الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشرطين. 


كنات الأبران: 
الثالثة والعشرون 
أيسر الأقوال للتخلص من محظورات الأفعال”. 
كتاب الجهاد: 
الرّابعة والعشرون 
إِنفاذٌ الأوامر الإهية بنصرة العساكر العثانية وإنقاذ سكان الجزيرة 
الغوريةة: 
الخامسة والعشرون 
الذرة العسملال العنيمة: 
السّادسة والعشرون 
قية الملة الكقرا ا ال ا در المخلة ارا 
السّابعة والعشرون 
الآثرٌ المحمود لقهر ذوي الجحود. 
الثامنة والعشرون 
سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسو في 
أخذه المعلوم. 


)١(‏ اسمها في أحسن الأقوال ق١١77أ:‏ أحسن الأقوال للتخلص عن محظور الفعال» وفي إيضاح 
المكنون ۳: ۳ وهدية العارفين١:‏ 2545-7947 وطرب الأماثل ص559-5517: أحسن 
الأقوال في التخلص من محظور الفعال» وني مقدمة مراقي الفلاح ص/375-5: أحسن الأقوال 
للتخلص من محظور الفعالء والأولى هو العنوان المكتوب في نفس الرسالة المؤلّفة» والله أعلم. 

(0) اسمها في إنفاذ الأوامر ق5 ١٠٠ب»‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص55-5/8» وإيضاح المكنون": 
٤‏ وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل AN‏ الأوامر الإهية 
بنصرة العساكر العثانية. 
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كتات الوقف: 
التاسعة والعشرون 
تحقيق الأعلام الواقفين علل مفاد عبارات الواقفين. 
الثلاثون 
حسام ا لكام المحقين لص البُغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين. 
الحادية والثلاثون 


تحقيق السؤدد في اشتراط الرّيع واستحقاق سُكنئ الولد". 
الثَايةٌ والثّلاثون 
فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف الموافق لن 
هلال والخصّاف. 
تال والتّلاثون 
الابتسامٌُ بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام. 
0 2 
الرابعة والثلاثون 
البديغة المهمة ليان يتفض القسمة. 
وبيان المساواة بين السبكي والخصاف بالتحرير والإنصاف» والردٌ عن 
صاحب «الأشباه» للخطأ والاشتباه لشيخ أساتذتي العلامة علّ المقدسي شرفت 


)١(‏ اسمها في تحقيق السؤدد ق77٠أ»‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص55-5/8: تحقيق السؤدد باشتراط 
الريع أو السشكنى في الوقف للولدء وني العقود الدرية١: »18١‏ وإيضاح المكنون7: ٠٠٠٠‏ 
وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسكنى في الوقف للولد» وفي 
طرب الأماثل ص794-55717:: تحقيق السؤد في استحقاق سكنى الولدء والأولى بالقبول هو 
الت ن نقس رسالفه ا فة .وهو الارن عرو هة ال 


١7" 
رسائلٍ بحفظها لانفرادها في بامها.‎ 
كتاب البيوع:‎ 
الخامسةٌ والثّلاثون‎ 
س الجر راء الدوق:‎ 
كتات الكفالة:‎ 
السّافسة والثلاثون‎ 
بسط المقالة فى تمقيق تأجيل وتعليق الكقالة.‎ 
السَّابِعةٌ والثلاثون‎ 
العا اللعدحة كفيل الزالدة:‎ 
کات الشهادة:‎ 
الثامنة والثلاثون‎ 
الاستفادة من کات الشهادة.‎ 
كتاب القضاء:‎ 
التاسعة والثلاثون‎ 
الدز التمين ف البمين.‎ 
الأربعون‎ 
الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد.‎ 
الحادي والأربعون‎ 
تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاصٌ والعام.‎ 
الثانية والأربعون‎ 
إيضاح الخفيات لتعارض ية الثفي والإثبات.‎ 
الثالثة والأربعون‎ 
واضحٌ المحجّة للعدول عن خلل الحجّة.‎ 


يفن 


ويليها رسالة: 
تيسير العليم لجواب التحكيم. 
الرّابعة والأربعون 
تقر ة الثلها الط روجو ا اة ان 
كتات الو كالة: 
الخامسة والأربعون 
سو 70 
منّة الجليل في قبول قول الوكيل. 
السادسة والأربعون 


[ويتبعها] 
رسالةٌ مثلها للعلامة لشيخ الإسلام عل المقدسيّ”. 
كتات الإجارة: 
السَّابِعةٌ والأربعون 
الَّرةٌ الّمينة في حمل السّفيئة. 


)١(‏ أولاً: أولها: وبعد تمام الرسالة مَنّ الله سبحانه بالإطلاع علل رسالة شيخ مشايخنا العلامة الإمام 
شيخ الإسلام نور الدين علي المقدسي رحمهم الله تعالى موافقة لما ذكرنا من قبول قول الوكيل 
بقبض الدين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه» فأحببت تسطيرها بجملتها؛ لتمام 
الفائدة وليطمئن المطلع علل ما قدمناه وأوضحناه منا رجاء الثواب من الكريم الوهاب» كا في 
رسالة المقدسى ق771/0أ. 

ثانياً: موضوعها: في رسالة المقدسى ق11/8: سكل ما قول مولانا شيخ مشايخ الإسلام متع الله 
بعلومه الأنام في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع إلى موكله آم لاء وهل يفرق بين 
العزل الحكمي كموت الموكل الحقيقي أم لا؟ وهل قول العمادي في «فصوله»: ولو كان الموكل 
هوالميت بطلب الوكالة .... 

ثالثاً: عدد أوراقها: ‏ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 


ينا 


الثّامئة والأربعون 
مفيدة ا حسنى لدفع ظَنّ الخلو بالسشكنى. 
كتاب الشرب: 
التاسعة والأربعون 
نزهة أعيان الحزب بالتّظر لمسائل الشَّرب. 
كتاب الحظر والإباحة: 
الخمسون 
سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسّلام. 
الحادية والخمسون 
حفظٌ الأصغرين عن اعتقاد مَن زعم أنَّ الحرام لا يتعدّئ لذمتين. 
لاني والمخمسون 
تحفة الأكمل وامّام المصَدَّر لبيان جواز لبس الأحمر. 
كتاب الرّهن: 
الثالثة والخمسون 
غاية المطلب في الرّهن إذا ذهب. 
الرّابعة والخمسون 
نظرٌ ا لحاذق التحرير في فكاك الرَّهنِ والرّجوع عل المستعير. 
الافية والتييوق . 
اتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهان. 
الكادية واللنسوة 
الإقناعٌ في الرّاهن والمرتمن إذا اختلفا في رد الرّهن ولريذكر الضياع. 


١ 
كتاب الجنايات والديات‎ 
السّابعة والخمسون‎ 
رقم البيان في دية المفصل والبنان.‎ 


الثامنة والخمسون 
النص المقبول في رد الإفتاء المعلول بدية المقتول". 
كتاب الوصايا: 


اناسع وا 
الفوزٌ في المآل بالوصية با جمع من مال. 
كتاب الشركة: 





)١(‏ اسمها: في النص المقبول ق١755أ:‏ النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» وفي هدية 
الجارقق ١ه‏ ادكه ا وفيرس الا اوقرس آل الت افق ١١4‏ ال 
القبول لذ الإقعاء الخلول» وق ره اال ۷ 0 ال التبول ف بحت 
القسامة. 
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الدراسة الرابعة 
درجة الشرنبلالي في الاجتهاد 

في حديثنا عن هذا الأمر الشائك المتعلّق بالاجتهاد لا نستطيع أن نحيط 
بكل جوانبه؛ لاله يستغرقٌ جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وأوراقاً عديدةٌ» وليس المقام 
مُعَداً له ونا بحثنا متعلّق بدرجة مترجمناء وهذا يتطلّب الوقوف عل ثلاثة 
اشياء: 

الأول: وظائف المجتهد. 

الثاني: طبقات الاجتهاد عند الحنفية. 

الثالث: درجة الإمام الشرنبلالمّ في الاجتهاد. 

تتكلم عن كل وان متها قي مطلب مسقل عن الو الال 
المطلب الأوّل: وظائف المجتهد: “ ˆ 

تكلّمت عليها ني الدّراسات التي قدّمتها قبل «شرح عقود رسم المفتي» 
لابن عابدين» وغبلخضتها أن الوظائف للمجتهد. هي: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصحابة ود نوعان: 

١.الاعتماد‏ عن أصول استخر جها المجتهد بنفسه. 

۲.الاعتماد عن أصول مقرَّرةٍ في المذهب استخرج أسسها أئمته. 

الثانية: التخريج على أقوال آئمة المذهب» نوعان: 

١.حمل‏ قول المجتهد المطلق علل حمل معيّن بن يكون كلامّه من الفرائض 
أو الواجبات أو السنن أو المبطلات أو غيرها. 

؟.التفريع عل مسائل المجتهد وقواعده في المسائل المستجدة. 


1۲۷ 

الثالثة: لر جيح والتصحيح بين أقوال علماء المذهب» نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال بناء على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهيٌ والأصولي. 

۲.الترجيح بين الأقوال بناء عن قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والبيير وهر الزماة والفيرورة و اة آى من حف الآسيءف الط فى 
الواقع. 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرُوايات» نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال. 

؟.تميبز بين الأقوئ والقوي» والصّحيح والصعيف: أي المعتمد في 
المذهب عن غيره من الأقوال. 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع» 
نوعان: 

١.تقرير‏ ما هو الأنسب والأرفق والمفتئ به بناء علل قواعد رسم المفتي 

من عرف وضرورة وغيرها. 
۲.تقرير المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك أنَّا هي المناسبة للواقعة» 
وفهم علّتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل. 

فهذه عشرة وظائف للمجتهد. وكل وظيفة فيها تشتمل علل درجات 
عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتئ الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم 
وجد مجتهدون في القرنين الأولين» ولريبقٌ لأحد منهم اجتهاداً إى يومنا إلا الأئمة 
الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهادٍ عن غيرهم. وهو من أبرز الأسباب. 

وهذه الملكة تتحصّل بقدر توفيق الله كلك من مصاحبة العلماء والبحثِ 
والدزيس والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثارٍ المطالعة في كتب التاريخ والطّبقات 
والفتاوئ اسن وح وغيرها. 


1۸ 
فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى 
بيدأ من قدرة الدّارس غلل تصون المسائل وتطيقها غل نفسه وإفتاء غيره ا أي 
تطبيق ما تعلّم علل نفيسه وغيره» والطلبة متفاوتون في تحقيق هذا النوع من 

الاجتهاد. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاهاء وإلى قدرته ع إن تحصيل 
وظاقف أخرئن من الاجتهاد من التّمييز وال جیح والتّخريج» حتی يتمكّن من 
معرفة مال ر ينص عليه من المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلماءٌ في التخريج للمستجدات مُتفاوتون فيه جدَاًء وإلآلمارٌئِي هذا 
التّفاوت الكبير في تخريجات الفقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تخريجات 
علماءِ القرن الثالثِ والرّابع أقوئ من غيرهم. 

ومن باب أولى أن يكونوا مُتفاوتين جدّاً في النَرّجيح والتصحيح» فكان 
ترجيح علاء القرن الخامس والسادس أقوئ من غیرهم» قال ابن عابدين”: «ولا 
يخفئ أن المتأخرين ... كصاحب «الهداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح 
هم أعلم بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوه. وما صحًّحوه كما لو أفتونا في 
ب 

وكذلك تتفاوت درجاتهم في التمييز بين الأقوال» حتئ عدوا أصحاب 

ا كع قامرا وناك فيج يدر قير عل شيعا رع ا 

وك فا خی أن ركرن سن السات ن اراق لفارت الاس ف 
عقولهم واجتهادهم والأسباب التي تتوفر وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

فهذه الوظائف والدرجات حاصلة في كل زمانٍ ومكان: ولا إشكال في 
ذلك وإنَّا القضية المهمة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي 


.۱۹۲ :١راتحملا في رد‎ )١( 


١ 

مقدارٌ تحقيقهم لكل واحدة من هذه الوظائف. فهل ما زال في الدّرجِةٍ الأدنى من 
الاجتهاد أو بلغ الذّرجة الأعل؟ وهل حصّل كل وظيفةٍ عل تمايها؟ 

فتفاوت المشتغلين في الفقه علل قدر تحصيلهم هذه الوظاتفء والأهم هو 
قدرتهم على أداءِ كل وظيفة بتهامهاء بأن يبلغوا أعلى مراتب الاجتهاد فيهاء والله 
ا 

وإذا وصل بنا الكلام إلى هذا المقام» بحسن بنا أن نرئ تحقيق ما قلنافي 
تاريخ الاجتهاد الفقهيّ وطبقات العلماء في ذلك» ومقدار تحقق الوظائف فيهم. 

المطلب الثاني: طبقات الاجتهاد عند الحنفية: 

تكلَّمتُ عن الطبقات في الدٌّراسات التي أوردتها قبل «عقود رسم المفتي» 
لابن عابدين» وحاصلها: 

أولاً: مجنهد مطلق: 

هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشا فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة» ومالكء والشافعي» 
وأحمد د. 

انياً: جتهد مطلق منتسب: 

هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق في بعض أصوله أصول من 
انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وب عليها فرُوعاً مثل: أبي يوسف» 
ومحمد بن الحسن» وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد . 

وانتسايهم إلى أبي حنيفة انتساب أدب» وإلا فقد خالفاه في َس مذهبه» كا 
نص عليه إمام الحرمين» وصرّحوا به في كتب ظاهر الرواية» فذكروا قوهم مع 
قول أبي حنيفة» وكذلك جعل الدبوسيّ في «تأسيس النظر» لهم أصولاً خالفة 


۳۹۰ 
لأصول أبي حنيفة» وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين 
أصول أبي حنيفة وأصوهم في بعض الجزئيات وكل ذلك يويد ما وصلوا إليه من 
درجة الاجتهادٍ المطلق وإن آثروا الانتساب إلى إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر 

مذهبه مع أقوالهم. وهذاما أيّده المرجانيّ واللكنويٌّ والكوثري #د. 

Ei‏ و و 

الثا: يجتهد منتسب: 

هو الذي مَشََّ عن أصول إمامه وفروعه إلا أنه قد تخالفه في أصول وفروع 
عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسنة» وهذا مثل: أبي جعفر الطحاويٌ 
وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 

رابعاً: طبقة المجتهدين ني المذهب. وهم على درجات إجالاً على حسب 
التسلسل الؤماق: 

الأول: علماءً القرن الخامس والسّادس وبعض السابع: 
ويتلخص عملهم فيما يلي: 
١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أئمة المذهب خاصّة دون الكتاب والسنة» وقد 
ل 5 8 2 - 
تميزوا بذلك إلى حد كبير؛ لاهتمامهم بضبط أصول المذهب» فبنوا عليه كثيرا من 
الفروع المستجدة. 
؟.الترجيحٌ والتصحيحٌ بين أقوال أثمّةِ المذهب علل حسب قواعدٍ رسم المفتي كا 
صرح بذلك قاضي خان» ويدخل في ذلك أخذهم واعت|دهم لأقوال بعض 
المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم عل مَن سبقهم أو الترجيح بين 
أقوال الملسيين: 
۳.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث أنَّم 
اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكلية» وألفوا كتباً في الأصول: كأصول 
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1١ 
الكلية التي مشئ عليه آئمة المذهب» وكل من جاء بعدهم عالة عليهم في‎ 
الأصولء كا صرح بذلك جمع من العلماء.‎ 

الثاني: علماء بعض القرن السابع والثامن (أصحاب المتون): 

ويتلخص عملهم فيا يلي: 
اظ الذهب وقي ما هو المعسك فيه من :ظاهر الرواية والتوادر ومسائل 
النوازل» كما نص عليه ابن كال باشاء فألفوا المتون في إظهار ظاهر الرٌواية في 
المذهب والمعتمد من مسائله» وتُعدٌ متونهم أدق كتنب المذهب في تقله وبيان المعوّل 
غ و ع اه عد كع معام وعم ارد یا مو كيين دا 
راجع للملكة القوية لديم في الاعتناء في حفظ المذهب وتمييز الراجح فيه. 
؟.التصحيحٌ والترجيحٌ بين أقوال علماء المذهب إجمالاً» وهذا ظاهر في الكتب 
والمتون التي ألّفوهاء وإن كان جُل تصحيحهم راجع إل المدارس الفقهيّة التي 
نشؤوا فيها كمدرسة سمرقند أو بُخارا مثلاًء إلا أن قَوّةَ تصحيحهم أقل من 
الطبقة التي سبقتهم عادة» كما هو ملاحظ في اعتماد الفقهاء. 
۳.التخريج وإن كَل لأنَّ الحاجةً تمس إلى معرفة ما يِذ من المسائل فيا لر ينض 
عليه» وهذه الوظيفةٌ لا تخلو منها طبقة من الطبقات لحاجة النّاس إليها في حياتهم 
وإن كانت تتفاوت في قوّتها وكثرتها من زمان إلى زمان لا سيا كلّما تأخر الزمان 
فإئها تقل لقلّةِ امسائل التي تد بالنّسبة إى ما مضول. 
“.ا لجمع بين أصول المتكلمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علماء هذا الزمان بمحاكاة 
أصول المتكلّمين وعرض أصول فقهاء الحنفية على هيئتها وصورتها: كترتيب 
وتنظيم» وذكر لبعض المباحث التي إر يتعرّض لما في أصول الفقهاء وذكروها في 


ضنا 
أصول المتكلمين» ويظهر هذا جليّاً في «بديع النظام» لابن الساعاتي و«التوضيح 
شرح التنقيح» لصدر الشريعة. 

الثالث: علماء القرن التاسع والعاشر: 
١.التخريج‏ علل أصول الأئمة وفروعهم لكت قليل بالنسبة إل مَن سبقهم. 
اسيم والترسيم للأقوال فلل حي قراعد .رشع ال لکن تند أن 
تصحيحهم وتضعيفهم أقل درجة من سبقهم؛ لانتشار فكرة محدّثي الفقهاء 
والاعتماد عليها کا سيأق -. 
۳.التمييز بين الرّوايات لكته أضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث إنَّم ذكروا 
في متونهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوى والنوادر وغيرها ما ليس بمعتمدٍ في 
المذهب ومشوا عليه. 

الرابع: علماء ما بعد الألف الحجرية: 
١.التخريج‏ على أصول الأئمة وفروعهم كمّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا يستغنى 
عنها في زمان ومكان» إلا أا تقل كلما تأخر الزمان لقلّة الفروع المستجدة» لكن 
في زماننا هذا بسبب التطور المديٌ الضخم دعت إليها الحاجة بدرجة كبيرة. 
۲.التصحيح والترجيح لأقوال مَن سبقهم بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهذا 
ظاهرٌ ى) في كتب الشرنبلايّ والحصكفيّ وغيرهماء لكن لا يف أن تصحيحَهم 
وترجيحهم قل درجة بالنسبة ن قبلهم. 
۳.التمييز بين روايات المذهب كما هو ظاهر في المتون التي ألفوها: ك«نور 
الإيضاح» للشرنبلالي؛ إلا أن هذا التمييز والحفظ أقلّ من قبلهم؛ إذ ذكروا كثيراً 
من المسائل غير المعتمدة في متونهم المخالفة لظاهر الرواية. 
4.جمع الأقوال المصححة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي رجَحت وصحّحت في الطبقات السابقة» فاهتم علماء هذه الطبقة 


الذندا 

بجمعها وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحاًء كا فعل ذلك 
إسماعيل النابلسيٌ والبيري وابن عابدين. 
5.الاهتام بتقعيد علم رسم المفتي» بجمع قواعده المختلفة من كلام السابقين» با 
يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة في كتب علماء 
الطبقات السابقة. 

وهذا التقسيم أولك بالقبول من طبقات ابن كمال باشاء وأقرب إلى الح في 
فهم الفقه ومراتب أئمته» وأرى أنه أفضل تقسيم في معرفة درجات وطبقات 
فقهاء المذهب» وفهم اجتهاداتهم وترجيحاتهم» وتصور التسلسل التاريخي في نمو 
اذهب وقطوره وا الهم مرحلا إل مر حا 

المطلب الثالث: درجة الإمام الشرنبلالي في الاجتهاد: 

وبعد كل هذا التّفصيل يمكننا أن تكلم عن درجة إمامنا ا في 
الاجتهاد. إذ لو نظرنا لطبقات المجتهدين السابقة سنجده عاش في طور 
الجهدين ف الذهي» فيو إذن من .طقة المجفيدين ى الذهي بلا شت ولا 
ريب» وهذا أمر واضح. 

وإِنَّ ما نحتاج إلى مناقشته وتحقيقه هو مقدارٌ الاجتهاد الذي حمّقه في 
المذهب» وذلك بالنّظر إلى القدر الذي حصّله من هذه الوظائف للمجتهدين. 

وم آ0 سركي إل لك ی قا روظاف اجه كر 
وظيفةٍ كا مَرّ هي درجاتٌ عديدةٌ ومتفاوتة بين العلماء في مقدار تحصيلها. 

وني هذه الصفحات نحاول أن نرئ مقدار تحقق هذه الوظائف في الإمام 
لقاال عام التحو الآى: 
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الوظيفة الأولى: الاستنباطٌ من الكتاب والسّنة: 

وهو ما قام به الإمامُ الشَرْئبُلائي في مسائل منها: إباحتّه لجواز لبس الأحمر 
رغم كراهته التحريميّة في المذهب, وألّف رسالة فيه سرّاها: «تحفةٌ الأكمل والّام 
الُصَدَّر لبيان جواز لبس الأحمر»» واستخدم نوعي هذا الاستنباط من اعتماد علل 
أصل له: كالعمل بظواهر الأحاديث أو بنائه عل أصول المذهب: كقوله هنا: 
«وللدليل القطعي المثغبت حله بقوله تعال: ۾ حُذُوأْ یتنگ عند مل مسل و الأعراف: 3١‏ ؛ 
أن المأمور بأخذه عام وحكم العام إجراؤه عل عمومه كما هو مقرّر»". 

كم فو ا غلم لاف عا ا ااه و 
رأسهم ابن عابدين لأسباب منها: 

ا الف ماغل غائة كس اة من الك اهة الح ب ف قال ابن 
عابدين”: «الذين اختاروا الكراهة الأكثرء فسقط بهذا ما قاله الدَّدِْبُلانٌ في 
وسالنه المشهورة فلس الأخرمة جواز لسن اللمر ع الأكمل وغيرة: 

3 إن ها اند له من آدلة لا دل عل الاه من بها قط النض: 
[خذوا زينتكم عند كل مسجد)» قال ابن عابدين”: «وليس في عبارته النص علل 
لبس الأحمر بل لبس المعصفر». 

*'.إنَّ حديتٌ البراء »: (كان النبيّ يك مربوعاء وقد رأيته في حلّة حمراء ما 
رأيت شيئاً أحسن منه)” مؤوّلء قال ابن عابدين”: «محمولٌ علل أنَّ فيها خطوطاً 
حمراً وخضرا كا تأوّل ذلك أهل الحديث»» ويشهد للكراهة» ما ورد عن عبد الله 


(1) ينظر: اشر نيلالب 1 817. 
(۲) في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟". 
(۳) في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟". 


.181/8 :5 في صحيح البخاري ۲۱۹۸:۵ وصحيح مسلم‎ )٤( 
.٠۲ 5 في تنقيح الفتاوى الحامدية؟:‎ )٥( 


نين 

بن عمرو 4# قال: «مرّ علل النبي يك رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يرڌ 
عليه النبي 5)". 

4ن استنباطه لا يقارن باستنباط أبي حنيفة 4# الذي بلغ الدرجة العليا في 
الاجتهاد في عصور السلف والخيريةء قال ابن عابدين”: «وما نقله اشربلا عن 
العينيٌ في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف» فذاك من 
حبث الاستناط لمن حيث تقل المذهب». 

4.انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنباط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة 
اقتضاها العلم» وشهد بها الاستقراء» قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من 
أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ وسيل عن واقعةء إن كانت المسألة مروية عن 
أصحابنا في الرّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم فإِلّه يميل إليهم ويّفتي بقولهم ولا 
يخالفهم اه اة كان عديدا ا لان الظاهة أن رة اح مع أصحابنا ر 
يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل 
حجّته؛ اّمم عرفوا الأدلة ومَيّروا بين ما صح وثبت وبين ضدّه». حيث اعتبر 
قاضي خان أله حصل تحقيقٌ وتحريرٌ للاجتهاد بطريق الاستنباط بها فيه الكفاية فلا 
يعتبر الاجتهاد هذه الطريقة» وهو يحكي حال آهل تلك الطبقة» ويخبر عن تلك 
المرحلة من الاجتهاد. 

وسبقه في التمهيد هذه المرحلة من الاجتهاد الكرخيٌ» حيث قال*: إن 


)١(‏ في سنن أبي داود 7: »45٠‏ وسنن الترمذي ١١5:6‏ وحسنه» والمستدرك 5: 27١١‏ وصححه» 
والمعجم الأوسط .4١:7‏ 

(؟) في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7. 

.١ : ١هاواتف في‎ )۳( 

(5) في الأصول ص 85. 


كا 
كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء فإنَّه حمل عل التسخ أو على أله معارش 
بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بها يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح 
أو يحمل علل التوفيق» وإنَّا يفعل ذلك على حسب قيام الدليل» فإن قامت دلالة 
النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة علل غيره صرنا إليه». 

وبالتالي لر يعتبر هذا الاستنباط من الإمام الشرنبلالي» حيث قال ابن 
عابدين": «علل أن الذي يجب على المقلد اتباعٌ مذهب إمامه». لا اتباع مثل هذه 
الاجتهادات لعدم اعتبارها؛ لأنَّها ىا رأيت ليست مبنيّة على أصل متين» وإنَّ) 
اعتمد فيها على ظواهر الأحاديث في ذلك. 

ويلاحظ أن علماء مدرسة محدّثي الفقهاء من متأخري الحنفية: كإمامنا 

iy f : , 

اوک هناك رت عار یرو ل ر ب لأر 
والفروع» يظهر فيها ضعف ترجيحاتهم بخلاف طبقة المتتسبء فن ترجيحها من 
أقوئ التّجيحات» وكذلك تخريجها وأصوهًا التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع 
أصول الأئمة. 

وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم على أصول المحدّثين مع ضعفِ 
ظاهر منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم يرجّحون من خلالهاء حتئن أن 
إمامّ هذه المدرسة» وهو الإمامٌ ابن الّهام» تكلموا فيه أنه لر يكن من المشتغلين 
والمتمرّسين في علم الحديث» حيث وصفه تلميذه السّخاوي” بقوله: «وكان إماماً 
علامّة عارفاً بأصول الدّيانات والتّفسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب 
والتّصوف والتصقو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب 
)١(‏ في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7. 
(۲) في الضوء اللامع۸: .٠١١‏ 


فيضن 

الحديث» عار أهل الأرض ومحقّق أوك العصرء حجة أعجوبةء ذا حجج باهرق 
واختيارات كثيرة» وترجيحات قويّة» بل كان يصرّح بأنّه لولا العوارض البدنية 
من طول الضعف والأسقام وتراكمهها في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد...». 

ويظهر من حالهم غفلةٌ واضحةٌ عن طريقة الفقهاء في تصحيح الأحاديث 
وقبولها وردّهاء قال الجصّاص”: «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق 
المحدّئين ولا اعتبر أصولهم»» لا سيا أن الوقوف عل التصوص الحديثيّة بصورتها 
الأدق والأحكم بالنسبة إلى طبقة المنتتسب أقوئ؛ لقربها من العهد النبويّء 
فحكمُهم أصحٌ وأثبث وأصوبء كا صرح الذهبيٌ": «وهذا في زماننا يسر نقده 
عل المحدّث» فإ أولئك الأقمة: كالبُخاري واي حاتم وأبي ذاوده عاينوا 
الأصولء وعَرّفوا عِلَلّهاه وما نحن فطالّتٌ علينا الأسانيد» وفْقِدَت العباراتٌ 
التيقنةء وبمثل هذا ونحوه دحل الدَّحَلٌ على الحاكم في تصرّفه في المستدرك». 

ويلاحظ عدم انتباه من في هذه المدرسة لقضيّة التّقل الدرمي التواريف 
افر عد الح انالك وقد فصت ذلك كله عذة سات 

وهذا يفسّر رد ابن عابدين لكثير من آقوالمم وترجيحاتهم والرجوع إلى من 
سبقهم في الوقوف عل المعتبر من المذهب» ونقصد هذه المدرسة المتأخرة ابن امام 
- وهو شيخها ‏ ومن جاء بعده: كابن أمير حاج» والحلبيٌ؛ وا حصكفيٌ 
والطرابلميٌ» والقاري» ا واللكنوي» وغیرهم» وهم متفاوتون في 
الاعتهاد عل الحديث. 

فإن إر تكن وظيفة الاستنباط مسلمة لابن امام مع وصف تليمذه 


(1) في شرح ختصر الطحاوي٤‏ : TE‏ 
(۲) في الموقظة صا ٤‏ . 


۸ 
السخاويّ له بقلّة العلم بالحديث» وقول تلميذه ابن قطلوبغا: أنه لا يتلفت 
لأبحاث شيخنا المخالفة للمذهب" ونقل عن الكشميري*: «أن الشيخ ابن 
لههام كل ما ذكره في «فتحه» من أدلة مذهبناء مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي»› 
وإر يزد عليه دليلآ» إلا في ثلاثة مواضع: منها مسألة المهر» وقدر ما يجب» - 
بسبب انتهاء عصر الرواية في زمنه بخلاف أهل القرون الأربعة الأول» وعدم 

تسليم الاجتهاد من الكتاب والسنة في المذهب بعد القرن الرابع. 

فالآولى في حاله وحال الإمام الشرنبلايَ أن يكونوا من المجتهدين في 
الذعب لمارف تم بالوظاش الأخرم عل تقاورك ف حال فيا وعدم طبقة 
آهل زمانه» وعدم مسايرتهم فيها ير جُحون فيه با حديث. والله أعلم. 

الوظيفةٌ الثانية: التّخريج: 

عن المعنئ الأول السّابق للتخريج وهو بيان مجمل كلام الإمام» وأبرز مَن 
قام به هم طبقة المجتهد المنتسب» وليست طبقة مترجمناء إلا أنَّ له عملاً على هذه 
الوظيفة, 

ولعل منه: فهمه أن التحريمةً بالعربية» حيث قال: «التحريمة: كونها بلفظ 
العربية للقادر عليها في الصحيح»» وأيضا: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة». 
وأيضاً: «التحريمة: أن يأتي بالمهاوي. وهو الألفٌ في اللام الثانية» فإذا حذفه لر 
يصحً»؛ لذلك ريسم له في بعض المسائل فهمه لقول الإمام» قال اللكنوي”: «ما 
ذكرٌ أنه لا يجوز أن يأيّ بها إلا العاجز عن العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة 5ه بل 
هو ما هت صباحيةه وآتاعددة فالقاد” والعاجر موا 

فيمكن أن ندرج تحتها العديد من المسائل التي تصدر عن العالر في فهم 


. 0 ينظر: رد المحتار":‎ )١( 
.۸ : ١ةيارلا كا في مقدمة نصب‎ )۲( 
. 5 5-170 في آكام النفائس ص‎ )۳( 


عن 
كلام الإمام» وحمل كلامه على حمل معيّن» وأشهر طبقة اعتبرت في تفسير كلام 
المجتهد المطلق هي طبقة المجتهد المنتسب من علاء القرن الثالث والرابع» وإن 
كان هذا التفسير حاصل في جميع الطبقات» ولر أرغب في التوسع في هذا؛ لأنّه 
مبحث واضح» وفيم| ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشرنبلالٌ به» فيمكن 
أن يُسِلَّم له ببعضها ولا يُسِلّم له بأخرئئ. 

وأما المعنى الثاني للتخريج» وهو التفريع علل أقوال الإمام وآئمّة المذهب» 
فهي لا غنئى عنها في كل زمان ومكان» وقام بها إمامنا الشرنبلالي حيث خرّج 
مسال عدا جد متها 

١‏ .حرج النفساء علل مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد موته» وإن 
كانت مسالة التبا ليست بمسلنة» فال الطحطاوى»©: بهذا بحت للمصكن كرا 
تفيده عبارته في الشرح قياساً لما على الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة 
والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام فيه| كالكلام فيه». 

.حرج من كانت آلته قصيرة علل العنيّن» «بحث فيه الشرنبلالي في 
ر عل الرهيافيق» قال إن هذا درن تحال الان لإمكان زوال عت قيضل 
إليهاء وهو مستحيل هناء فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته 
القصيرة داخل الفرج» فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب» فلها 
طليه ا بيدا هر أن قاع التتريق لآ رھ اده وهو من و 
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يُسلّم". لكنّ ابن عابدين لر يقبل هذا التخريج» وببن أن المنقول في الكتب 


. ۲۰٤ في حاشيته؟:‎ )١( 
. 1717 :٤قلاخلا ينظر: منحة‎ )۲( 


14۰ 
المعتمدة خلافه» حيث قال”: «وقد علمت نقله هنا عن «المحيط» أيضاً فعدم 
تسليمه نمنوع». 

۴.خرّج وجوب التكبير للتشريق علل المقيم المقتدي بمسافر» وتبعه 
الحصكفي فقال: «ويجب عل مقيم اقتدئ بمسافر»» قال ابن عابدين": «الظاهر 
آنه بحث لصاحب «الشرنبلالية»» حيث قال: « ...عن هذا يجب عل من اقتدی به 
من المقيمين؛ لوجدان الشرط في حقهم» اه. ... لكن في حاشية أبي السعود عن 
الحموي ما نضّه: وني «هداية الناطفي»: إذا كان الإمام في مصر من الأمصار 
فصل بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير علل واحدٍ منهم عند أي حنيفة ذه 
وعندهما عليهم التكبير» اه والمرادٌ الإمام المسافر» دل عليه سياق كلامه». 

٤.خرّج‏ رجوع العدل علل الراهن إن ضمن المستحق أكثر من الثمن في 
مسألة: المستحقٌ إذا ضمّن العدل القيمة» فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي 
أخذه العدل من المرتهن» فمّن يضمن تلك الزيادة؟ قال ابن عابدين": «ورأيت 
الشرنبلالي ذكر بحثاً: أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن اه. وذكر 
الغرتبلال با آخر»: 

ه.خرّجٍ لا حدّ بالعِرّقٍ الْستَقطّر من فضلات الكَمُر بلا سكر» ففي «قرة 
عيون الأخيار»*: «آنه مبنينٌ على خلاني المفتئ به كما أفاده كلام القهستاني» تأمل». 

وأطلت في هذه الوظيفة؛ تأكيداً عل صدورها من إمامناء وأا هي 
الطريقة المعتبرة في معرفة ما جد من أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي 
كانت في مرحلة سابقة من أطوار الفقة» فهي الوظيفة التي يحيئ بها الفقه في 


. ٠١۳ في منحة الخالق5:‎ )١( 
.18٠١ في رد المحتار؟:‎ )۲( 
.005 في رد المحتار":‎ )۳( 
.0 قرة عيون الأخبارلا:‎ )5( 


١:١ 

الواقع» والوصول إليها بعد كل هذا التنقيح لعلوم الفقه مكن ومتيسر لن وفقه 
الله تعالن. 

والملاحظ من الأمثلة السابقة أن بعض تخريجات الإمام ال ا 
له مهاء ما يدل عاك آنه ريبلغ في هذه الوظيفة كاها. 

الوظيفة الثالثة: الترجيح والتصحيح: 

ومرّ معنا أن هذه الوظيفة علل وجهين» فهي بالوجه الأول الترجيح علل 
مباني الأبواب وتحقق أصواء وهي متحققة في فقه إمامنا في مسائل عديدة كقوله: 
وال نك فى ال من ارا ن فيد سياه بزليل ا ا 
وقيل: طاهر؛ لأنّه عظم غير صلب»» فاعتبر الإمام الشرنبلالي مبنئ العلّة فيه 
وهي عدم الحياة» فاعتبر وجودها لتحقق الألر فيه بخلاف العظم» واعتبر أكثر 
العلماء عدم وجودهاء وأنّهِ أقرب للعظم من اللحم. 

ولر يراع أصول الأبواب في مسائل كقوله: « (ويجب التأخير) عند أبي 
حنيفة 4ه (بالوعد بالثوب) عاد العاري (أو السقاء): كحبل أو دلو». فلم يلتفت 
الإمام الشرنبلالي للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو» بحيث يجب في الماءء ولا 
يجب في غيره؛ لأنَّ الأصل في الماء الإباحة فيتعلّق به الوجوب» والأصل في غير 
الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 

وكذلك في اعتماده لظاهر الرواية في مسألة رؤية ال هلال في قوله: «لا فرق 
في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومّن وَرَدَ من خارج المصر»» فعدم القبول كن كان 
في المصر مبنيٌ علل التهمة في رؤية الحلال» فرد مع توفر الأسباب حت يرئ الجمع» 
وإرتبق هذه التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» فكان العمل على هذاء قال ابن 


1۲ 
عابدين”: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيځه في زماننا تبعاً 
هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار». 

وأيضاً: في مسألة تأمين المقتدي في السّرية بالجماعة الكثيرة إن سمع من 
مقتدٍ آخر مثله» بأن كان مقتد مثله قريباً من الإمام يسمع قراءته فأمّن ذلك 
المقتدي تأمين مثله القريب من الإمام e‏ المناطً العلم بتأمين الإمام» 
وليس هذا مقيّد با جمعة والعيد» قال ابن عابدين": «التقييدٌ بالجمعة والعيد كا 
وقع في «الجوهرة» غير قيدء ى| بحثه في الشرنبلالية بقوله: ينبغي أن لا يختص با 
بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك». 

والوجه الثاني: الترجيح بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهو ظاهر فقه كتب 
إمامناء ومنه قوله: « (و)يفسدها: (ظهور عورة من سبقه الحدث) في ظاهر 
الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته 
بعد سبق الحدث على الصحيح»» فهذا الاختيار مبناه عل الضرورة» ولا بد منهاء 
وإلا ر يصح حكم البناء أصلآء فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من 
عورتهاء والضرورة أهم قواعد رسم المفتي المعتبرة في الترجيح. 

وار يراع رسم المفتي في بعض المسائل كما في قوله: قال: « (والفأفأة 
والصيعية واللّتغ)... لا يكون إماماً لغيره»» فَحَكَمَ ببطلان إمامتهم لعدم نظره 
للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

فالإمام الشرنبلاليّ قام بهذه الوظيفة كعامّة مَّن يشتغل في الفقه ويبلغ فيه 
درجة عالية» ولكن كا رأيت لر يقبل ترجيحه مطلقاً؛ لعدم مراعاته قواعد الرسم 
ومباني الأبواب دائ» وذلك لانشغال إمامنا بالترجيح بطريقة غير معتبرة عند 
مدرسة الفقهاء» وهو التَّرجِيح بظواهر الأحاديث وإن اعتمدتها مدرسة محدثي 


(۱) في تنبيه الغافل ص 5/. 
(۲) في رد المحتار١:‏ "91 4. 
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الفقهاء ما تسبب في ضعف تصحيحهاتهم وترجيحاتهم؛ لأن مراعاةٌ قواعد رسم 
المفتي ابتةٌ بأدلّة قطعيّة» فعدم مراعاتها تماما خالفٌ هذه النصوص القطعيّة 
وجعل الفقه علا نظرياً لا واقعياًء فلم يكن عند الفقيه خيار في التزامها. 

والترجيح بأصول الأبوابء هي المعاني التي توصل لا المجتهد باستقرائه 
لما ورد في الباب من قرآن وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إما قطعيّة أو ظنية 
قرا ادرة من غديد سر لبقو كلاف القرآن والس آبداء قان ترك ظاعر 
حديث فقد وافق ما هو أقوئ منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرى. فإهمال 
تأصيله للفقه في الترجيح» والتّرجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصَّواب؛ 
ولذلك إر يلتفت له أئمتنا في مدرسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنى» وغفلة محدثي 
الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوصء وإمامنا 
الشرنبلالّ كان من مدرسة محدّثي الفقهاء فرجّح كثيراً بهذه الطريقة» ومن أمثلة 
ذلك: 

١.قراءة‏ الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنية» قوله: «وجاز قراءة 
الفاتحة بقصد الثناء كذا ت عليه عندناء وفي البُخاريٌ عن ابن عباس #: «أَنّه 
م عل جدازة فا بفاقة الاب رال لما الدعن الا ويد 
الَمِذِيّء وقد قال أئمتنا: بأن مراعاةً ا لحلاف مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ 
هه فلا بانع من قصد القرآنية بها؛ خروجاً من الخلاف وحق الميت» »» وهذا 
خلذف المذعب من قراعة قراضباة أن مي الصلةة عا الدعا وقد وردت 
أحاديث تؤيد عدم القراءة في صلاة الجنازة. 
)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 454» وني لفظ: (شهدت ابن عبّاس © صلل عل جنازة فقرأ بفاتحة 


الكتاب فلا انصرف قلت له: أتقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أخي سنة وحق) في صحيح 
ابن حبان۷: 51١‏ ”. 


1.5 

۲.سنيّة مسح الرقبة في قوله: قال: « (و)يْسَنٌ (مسح الرقبة)؛ لأنّه له 
«توضاً 2 بيديه من مُقَدّمٍ رأسه حتی بلغ با أسفل عنقه من قِبَل قَمَام" »» 
یما حاوف كدر وهو ا فالأحاديث الواردة في المسح ضعيفة 
لا رئ لان شت ت اليك لالفعل اعت إل الاسخاب 

۳.جواز السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتين إن كان عذرٌ؛ لقوله 
: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً فإن عَجَّل بك شيءٌ فصل ركعتين في 
المسجد وركعتين إذا رجعت)”» قال ابن عابدين": «وينبغي تقييده بعدم العذر 
للحديث المذكور اشا كذا بحثه في «الشرنبلالية» ». وقال": «مؤيّد 1 بحثه 
الشرنبلال من جوازها بتسليمتين لعذر». 

الوظيفة الرابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء وبين القوي والأقوى 
والضعيف: 

وهي بالمعنئ الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضحٌ في فقه الإمام 
الشرنبلالي» حيث ألف متناء والمتون عادة موضوعة لظاهر الرواية» ولكن يؤخذ 
عليه آله أدرج فيه بعض روايات شادّة واعتبر أن ظاهرٌ الوّواية شاد ومنها: 
١.اشتراطه‏ طهارة موضع اليدين والركبتين في السجود في قوله: « (و)منها طهارة 
موضع (اليدين والركبتين) عل الصحيح؛ لافتراض السّجود علل سبعة أعظمء 
واختاره الفقية أبو الليث كه وأنكرٌ ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ 
ولأن ووا جواز الصلاة مع نجاسة موضع ل وال کن قاد فاعتبر 
ظاهر الرواية في عدم الاشتراط ادا سان توضيحها في المساحات بإذن الله 


() في معجم الطبراني الكبيرة :١‏ 185. 
(۲) في صحيح مسلم ۲۳ 

(۳) في رد المحتار 7: 17 . 

(5) في رد المحتار؟: .١5‏ 


١. 

".اعتباره الشفق الأحمر لانتهاء وقت الغروب» قال: « (وأأَوَلُ وقتٍ (المغرب 
منه): أي غروب الشمس (إ1) قبيل (غروب الشفق الأحمر علن المفتون به)» وهو 
es‏ يها الفتوئ» وما قالا؛ لقول ابن عمر #: : «الشفق الحمرة» 
وهو نتروي و أكابر ااا كله عة اف ار للف و كل وحن 
الإمام اسه فد ظاهر الرواية وهر الشفق الأبيض قولا مردوداء مع أن عليه 
عامّة المتون المعتبرة. 
٠.اعتباره‏ عدم الإشارة في التشهد لا أصل له في قوله: « (وتُسَنٌّ (الإشارة في 
الصحيح)؛ لاله كك: «رفع أصبعه السبابة» وقد أحناها شيئاً»"» ومّن قال: إِنَّهِ لا 
يشير أصلاً فهو خلافٌ الرواية والدراية»» مع نّا ظاهر الرواية» وبها أخذ عامّة 
المتون والكتب المعتمدة» كما سيأتي توضيحها في المساحات بإذن الله عل -. 

وهذا يوثر بارا سر نميه إل درج اتر من النون المقلمة, 

وأما تمييزه بين القوي والأقوئ والضعيف» فهو ظاهر في كتبه» ففي کل 
صفحة من صفحاتها يصرّح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال» لكن في بعضٍ 
المسائل لا يصيب في تعيين الأقوئ منهاء ومنها: 

١.جمع‏ الإمام بين التسميع والتحميد في قوله: «فيجمع بين التسميع 
والتحميد (لو) كان (إماماً) هذا قوهماء وهو روايةٌ عن الإمام 5ه اختارها في 
«الحاوي القدسي». وكان الفضاعٌ والطحاويٌ وجماعةٌ من المتأخرين يميلون إلى 
الجمع» وهو قول آهل المدينة». قال ابن عابدين": «لكن المتون عل قول الإمام 


۰ وهو عدم الجمع. 


)١(‏ فعن نمير النزاعي #ه» قال: (رأيت رسول الله ب قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنئ على 
فخذه البمين رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيعاً وهو يدعو) في المجتيد ٣إ‏ ۹ وسدق 
النسائى الكبرىل :١‏ ۳۷۷. 

(۲) في رد المحتار١‏ : ٤۹۷‏ . 


١5 

۲.اشتراطه نيّة الاستقبال في قوله: «والمراد منها بقعتها لا البناءء حتى لو 
َوَى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يُرِيدَ به جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز». 
قال التمرتاشيّ والحصكفيٌّ": «ونيّة استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً على 
ا مک ع 
المرجوح». 

۳.عتباره لغسل فم وأنف الميت الجنب في قوله: « (ويْمُسَح فمُه وأنفه 
بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن يكون جنباً) ». قال الطحطاوي”: «قد علمت 
رده في الجنب والكلام فيه». 

وهذا يجعلنا بحاجة إلى التثبت والاحتياط في مسائل كتبه وعدم اعتبارها 
مطلقأء ومثل هذا قليل فلا يسقط درجتها إلى أن تكون كتب غير معتيرة» والله 
علي 

الوظيفة الخامسة: التقريرٌ والتطبيقٌ في العمل والإفتاء والقضاء: 

فهذه أقل المراتب الاجتهاديّة: فهي بلا مَك حاصلةٌ لإمامناء والتَّاظرٌ في 
رسائله يرئ مصداق هذاء فأكثرُها هي عبارة عن أجوبة لأسئلةٍ وردت إليهء 
مقرّراً الحكم فيها في المذهب با يتوافق مع فهم المسائل وتصويرها ومراعياً فيها 
قواعد رسم الإفتاء» ومنها: 

١.قوله:‏ «وإن خالقّه تصحيح الزّيلعي فقد اتسع الأمر باختلاف 
التصحيح» فليرجع «للكنز» فإِلّه واسع»» حيث جعل اختلاف الفقهاء في 
المذهب سبب في التوسعة علل الناس» وهذا من أهم قواعد رسم الإفتاء. 

".قوله: «العبرة في اختلاف الترجيح با عليه الأكثر» وهم القائلون 
بالسقوط هناء كا المراقي»» وهذه قاعدة مهمة في التعرف عل الراجح. 


(۲) في حاشيته؟: ۲۰٤‏ . 


14۷ 
۳.قوله: «ولا ننهى كساك العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لام 
قد يتركونها بالمرّة» والصحّة علل قول متهي أولى من الترك»» ومراعاة حال الناس 
بعد هذا العرض المختصر والموجز للوظائف الاجتهادية التي قام بها 
الإمام الشرتبلالي: فإنه يضح لتا الدرجة الاجتهادية دية التي وصل إليها. 
فالوظيفة الأول - وهي الاستنباط - وإن فعلها متأثراً باتجاه مدرسة محدّثي 
الفقهاء» فإلّه غير مُسِلَّم له لا من حيث تأصيل المذهب ولا أطوار الاجتهاد ولا 
الأهلئة له لذلك فكر بعادي" عن .هذه الدرجة: ولآن ادا لس من آهل 
الاجتهاد في زماننا...». فينبغي الإعراض عن مسائله المستنبطة هكذا؛ لأنَّ تقليد 
المجتهد الأعظم من عصر السلف والخيرية صاحب الأصول المسطورة المشهورة 
مقدّم. 
وأما الوظائف الأخرئ فاجتهاده فيها مقبول» وينتبه فيه إلى ما كان 
و که بطر ارغ وليس مراع فيها قواعد الإفتاء وأصل ومبنين الباب» 
هى الطريقة المعتبرة عند أكمتنا الفقهاء أن معاني الأحاديث والقرآن 
ل ل ا 
ووافقه عليها أئمة الاجتهاد في المذهب طوال التاريخ» وهو أولكى من ترجيح 
لظاهر حديث معارض بغيره ما هو أقوی منه. 
وفيما عدا ذلك نحتاج إلى التحقق من التزامه في ترجيحه وتصحيحه 
وتمييزه إلى تحقيق قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب بملاحظة هل وافقه غيره با 


م ا 


پھر رة: 


. ٤۱۹ في رد المحتارة:‎ )١( 


١8 
وعلل كل فهو إمام كبير جد لقي قبولاً عجيباً؛ لشدّة إخلاصه وقوّة‎ 
علمه» فكانت كتيّه حط أنظار الفقهاء من جاء بعده» فالحصكفيٌ يعتمد عليه‎ 
كثير» وهذا يجعل اجتهاده في التخريج أو الترجيح أو التمييز مذكودٌ في كتب من‎ 
جاء بعده» كما رأينا هذا في الصفحات الماضية» فما يكون من اجتهاده مجانباً‎ 

للصواب نرئ ردّهم عليه وعدم قبوهم له. 

وبالتالي كتبه معتبرة إلا في ذكرناء والأكمل قراءة ما فيها مع كتب غيره 
للتثبت أكثرء ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد جداً في ذلك» فهو شديد التتبعَ 
للإمام الشرنبلالّ في كتبه. 

إذن فهو مجتهد في المذهب بلغ مرتبة رفعية وإن أريصل إلى كالماء نحتاج إلى 
التبت والتأكد من تخريجاته وترجيحاته وتميزاته بحيث يكون مَن جاء بعده وافقه 
عليها. 





1۹ 


الدراسة اة 
اختيارات الشرنبلالي 
في نور الإيضاح 
تمهيد: 
إذ هته الاعارات وقدت علها أقاء اعفان بخدة الاب والتسليق 
عليه» حيث تتبعت مسائله مع مسائل غيره من كتب المذهب» ولكنّها بقيت 


لك مومهو 
.4 


متفرّقة في تعليقات الكتاب غير مجموعة» بحيث يستفيد منها مَّن يقرأ المسألة في 
کا فخت 

ورأيت أن جمعها يفيدنا في تكوين صورة عن منهجه في الاختيار» وبين ما 
هي المسائل التي خرج فيها عن المعتمد» والسبب الداعي له لذلك» بحيث تجعل 
القارئ للكتاب على بصيرة في خبايا متنه العظيم «نور الإيضاح»» الذي يعد أشهر 
متخ ف العباداتك عد السادة الح لعدريس المعدقن» وومية سا يوخيل ميته وميا 
يردٌ؛ لمخالفته ما هو أقوى منه من المتون المعتمدة. 
وهذه المسائل معدودة محصورة؛ وهي: 


المسألة الأولى: اختياره سنيّة مسح الرّقبة: 

أولاً: عبارتّه: قال: « (ويُسَنّ (مسح الرقبة)؛ لألّه 4 «توضًأ وأومأ بيديه 

مُقَدّمٍ رأسه حتئ بلغ بم أسفل عنقه من قبل قا" ». 

انا المد اسفحات مسج الرقبة» قال اللكنوي": «وهو مالف لما 
عليه جمهور الحنفية» حيث قالوا: إن مسح الرقبة مستحب» ويميل إليه كلام 
الكاشغري”». 

ثالعا: السب مله للحديت کا علّل وهو ضعيف. فالأحاديث الواردة 
في المسح ضعيفة لا تقو عن لان يشت مها الةو لذلك سال اتم إل الأسعحبات 
لايك اة لضف الكنار بها بعضا ف إفادة الألستحباب ل غير ومنها: 

١.مارواه‏ طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #ه: (رأيت رسول الله 4 
يمسح رأسه مرة واحدة حت بلغ القدال)» وني رواية: (أول القفا)". 

".قال طل: (مسح الرقبة أمان من الل - أي الطوق يوم القيامة)”. 

المسألة الثانية: اختياره لنقض وضوء نائم ارتفعت مقعدته ولم يسقط: 

أوّلاً: عبارته: قال: « (و)ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) علئ الأرض 
(قبل انتباهه وإن إريسقط) علل الأرض (في الظاهر) من المذهب؛ لزوال المقعدة». 

انياً: المعتمد: صحّح عامّةٌ علاء المذهب النقض إن سقط ور يتتبه 
وتركوا ظاهر الرواية لعدم حصول الاسترخاء» قال الحصكفي”: «ولو نام قاعداً 


(9) في منية الملصلي ص -۷. 

(5) في مسد ألمد 7: 4837 وستن أي داود ١‏ : ۲ وشرح معاني الآثار ١ : ١‏ والمعجم الكبير 
1١4‏ : 14» والسنن الكبير للبيهقي ١‏ : ۰ وتاريخ بغداد ١‏ : 154» وقد أثبت المجد ابن تيمية 
بهذا الحديث مسح الرقبة. . والقَذّال: هو جماع مؤخر الرأس» كا في اللسان 0: ."0571١‏ 

ره قال العراتي ی ر أحاديث الإحياء ١‏ : 10۹ : سنده ضعيف. وقال القاري في الأسرار 
e‏ : سنده ضعيف. 2 الكلام علل الأحاديث في مسح 


(5) في الدر المختارا E‏ 


١١ 

بتمايل فسقط إن انتبه حين سقط أي عند إصابة الأرض بلا فصل فلا نقض» 
وبه يفتول». 

وقال ابن عابدين": «وكذا قبل السقوط أو في حال السقوطء أمّا لو استقرٌ 
ثم انتبه نقض؛ لاله وجد النوم مضطجعاًء وفي «الخلاصة»: وبه يفتى» وقيل: إن 
ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن إريسقط. وفي «الخانية»: عن شمس الأئمة 
الحلواني: آنه ظاهر المذهب» وعليه مشئ في «نور الإيضاح»» قال في «شرح المنية»: 
والأول أَوّل؛ لاله لا يتم الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فوراً». 

ثالثاً: السّبب: عدم بنائه للمسألة على أصل الباب» وهو الاسترخاء» فمتى 
وعد اتف الجر ولاف أن لاسر ار التقض» مع ا س ساب 
العدول عن ظاهر الرّواية هو مراعاة المرجحين لباني الأبواب» ومعلوم أن لمعتب 
في حقنا هو قول هؤلاء المجتهدين في المذهب» قال ابن عابدين": «ولا يخفئ أن 
... أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب متاء فعلينا اتباع ما رجّحوه؛ وما صحّحوه كا 
لو أفتونا في حياتهم». 

المسألة الثالثة: اختياره لعدم نقض الوضوء بالنوم إلى مستندٍ لو زيل 
لسقط: 

أولاً: عبارته: « (و)منها: (نومٌ مُتمكن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً 
إن ف اط ومان وواد جوت ر اون ت إليه د 
الشخص فلا ينتقض وضوؤه (علن الغذّاهر) من مذهب أبي حنيفة ه4 (فيها)؛ 
...لاستقراره بالأرضء فيأمن من خروج ناقض منه» رواه أبو يوسف عن أبي 


.٠٤١ :١راتحملا في رد‎ )١( 
.١957 :١راتحملا في رد‎ )۲( 


١6 
وهو مروي عن الطحاوي ذيه».‎ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستنداً إلى ما لو أزيل‎ 
لسقط علل قولين:‎ 
القول الأول: لا ينتقض : اختاره الحصكفى”“ وصححه الكاساني”,‎ 
وقال: وبه أخذ عامة المشايخ» وصحّحه الزيلعي”» وقال: رواه أبو يوسف عن‎ 
أبي حنيفة ذه وهذا إذا إرتكن مقعدته زائلة عن الأرضء وإلا نقض اتفاقاه.‎ 
القول الثاني: ينتقض فيا لو أزيل لسقطء اختاره برهان الشريعة“» وصدر‎ 
الشريعة“ واللی“ والطحاويٌ”, والقدوري”. والمرغينات”" 2 والموص)ك”",‎ 
والبرهان”.‎ 
ثالقاً: السيت: اعيا ليس القول عل المكلفين بخلاف القول الان‎ 
والخلاف في المؤثر في الاسترخاء هل هو ارتفاع المقعدة أو استناد الظهرء فاعتمد‎ 
أنه ارتفاع المقعدة» كا هو المشهور في مسائل أخرئء مع أن القول الذي اختاره‎ 
مصحمحٌ ومشى عليه بعض الكبار» ولكنّ القول الثاني عليه عامة المتون المعتمدة؛‎ 
.46 :١ في الدر المختار‎ )١( 
."١:١ في البدائع‎ )۲( 
. ٠١ :١نييبتلا في‎ )( 
.951:١ ينظر: رد المحتار‎ )5( 
في الوقاية ص۸۹.‎ )5( 
.7" في ملتقئ الأبحر ص‎ )۷( 
. ١ في مختصره ص5‎ )۸( 
. 7 في مختصره ص‎ )( 
. ١6ص في اهداية‎ )١( 


.١7-١5ص في الاختيار‎ )۱١( 
. ٠٤٤ص )ني المحيط‎ 


\or 

ما فيه من الاحتياطء ومعلوم أنَّ العبادات مبنية علل الاحتياط وما عليه المتون 
مقدم عليه غيره» قال ابن عابدين": «متئ اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون». 

وتصحيح الإمام الدَّرتَبُلايَ للقول الأول لا نكارة فيه؛ لأنّه قول معتبر 
قوي» لكر نفيه للقول الثاني رغم أنه على هذه الدرجة من الاعتبار» وجعله مجرد 
رواية عن الطحاوي» وقال بها القدُوري» عجيب جداًء والله الموفق. 

المسألة الرابعة: اختياره عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام: 

اقا و بالرهيالك (لو سات الأقياء 
المذكورة قبل الإسلام في الأصح) ». 

انيًّ: المعتمد: اختلفوا في سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام عل 
قولين: 

الأوّل: عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام اختاره اشربلا 
والرَّازِيٌ”") وأيّده اللكتوية 

الثاني سقوط غسل الحيضن دون الجتابة» اخفاره صدر الشريعة” تبعا 
لسر يي في «شرح السير الكبير» وصاحب «الذخيرة» وقاضي خان وغيرهم. 

ثالثاً: السبب: عدم التفاته إلى الفرقٍ بين الحيض والجنابة» وهو أنَّ ا لحيض 
ينتهي بانقطاع الدم» فهو أمرٌ محسوسء بخلاف الجنابة فهي أمرٌ معنوي, متعلّق 
بحدث حكمي» وبالتالي لا يتوقف إلا بالغسل» وهذا ما بن عليه أصحاب القول 


٤۸٩ :١راتحملا في رد‎ )١( 
."١ص في تحفة الملوك‎ )۲( 
.۸۲ :١ةياعرلا في عمدة‎ )۳( 
. ٤١ في شرح الوقاية؟:‎ )( 


١6 

المسألة الخامسة: اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم: 

اوا غارف ال « (واشرض غ (ثقب غير منضم)”؛ لعدم 
ا لحرج». 

ثانا المد قال الشلبي ٠‏ ورد يعبر كلقب القرط... لا قب إيصال 
الماء إليه». 

الثاً: السبب: إرير حرجاً فيه» بخلاف من قال: بعدم الغسل حيث رأئ 
فيه حرجا وتكڵف» وهو مضموم فيأخذ حكم الداخل. 

المسألة السادسة: اختياره الغسل في عرفة بعد الزوال: 

أولاً: عبارته: قال: « (و)يْسَنٌ الاغتسال (للحاج) لا لغيرهم» ويفعلّه 
احاح (في عرفة) لا خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)؛ لفضل زمان الوقوف». 

ثانياً: المعتمد: قال التمُرتائي”: «ثمٌ ذهب إك الموقف بغسل سنة»» وعلّق 
عليه ابن عابدين”: «قال القهُستانّ: أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه 
مغتسلاً في وقت الجمع والذهاب» ويؤيده في أن الغسل قبل الزوال ما قال 
الكاساني©: «غسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون 
علل الاختلاف في غسل يوم الجمعة». 

الثاً: السبب: اعتباره لفضل زمان بعد الزوال في حقٌ الاغتسال» ولر 
يعتبرها غيره علّة للبناء» وإنَّا المبنى عن النظافة والطهارة لهذا المقام العظيم» وهذا 
يكون قبل الذَّهاب إليه» حتئ لا يفوت جزء منه بغير طهارةٍ كاملةء ولأنَّ محل ما 
بعد الرّوال الصّلاة والدعاء لا الاغتسالء والله أعلم. 
)١(‏ لكن في حاشية الشلبي١:‏ 17: وما يعسر كثقب القرط... لا يجب إيصال الماء إليه. 
(۲) في حاشية الشلبي١:‏ 11 . 
© ف قوير الا ضار :۶۹ 


(5) في رد المحتار١: .5١05‏ 
(5) في البدائع١: ١61١‏ . 


١ هه‎ 

المسألة السابعة: اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم: 

أولاً: عار قال: « (وركناه: مسح اليدين والوجه) لر يقل ضربتان؛ لما 
علمته من الخنلاف من كون الضرب من مسمّئ التيمم». 

ثانياً: المعتمد: صرح بأنّ الضرب ركن التيمم عامة علاء المذهب 
کالکاساني" والنسفي والزّيلعي” وغيرهم. 

ا الي أن الراب سارك عن الت ال إذ اله يسدق ا 
ولكنّ المرجحون اعتبروا أنه فع لازم لتحقيق التيمُّم ابتداء» وبالتالي لا يعتبر 
التيمّم ما إريوجد فيه؛ لأنّنا أمرنا بالتيمّم فهو داخل ضمناً في الأمرء والله أعلم. 

المسآلة العامنة: اخفباره وجو ب اأ خر الضلاة إن رغد ارب أو السّقاء: 

أولاً: عبارته: « (ويجب التّأخير) عند أبي حنيفة 4 (بالوعد بالثوب) علل 
العاري (أو السّقاء): كحبل أو دلو». 

ثانياً: المعتمد: تبع الشرنبلاي فيه صاحب «البرهان»» والذي في عامة 
المعتبرات: كدالخانية»» و«الفتح»» و«منية المصلي» وشرحيهاء و«السراج» 
و«البحر»» وعزاه في «الخلاصة» إلى الأصل أن التأخير مندوب» وعلك ذلك إن لر 
ينتظر فصل كذلك أوّل الوقت جاز”» قال الطحطاوي: «وهو الذي يقتضيه 
التأصيل الآتي». 

وقال ابن عابدین“: «وجوب انتظار الدلو قولماء وعنده: لا يجب بل 
يستحبٌ أن ينتظر إلى آخر الوقت» فإن خاف فوت الوقت تيمّم وصلل» وعلل هذا 


. 55 :١ في البدائع‎ )١( 

(0) في الكنر والتبيين١:‏ 79. 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي١: .١18٠١‏ 
(5) في رد المحتار١:‏ 75057. 


10٩ 
لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان ققال: اننظر حتين أصل وأدفعه إليك» وأجمغوا‎ 
أنه إذا قال: بحت لك مالي لتح به آنه لا يجب عليه الح وأجمعوا أنه في الماء‎ 
يتنظر وإن خرج الوقت» ومنشأ الخلاف أن القدرة عل ما سوئ الماء هل ثثبت‎ 
بالإباحة؟ فعنده: لاء وعندهما: نعم» كذا في «الفيض» و«الفتح» و«التتارخانية»‎ 
وغيرهاء وجزم في «المنية» بقول الإمام 5ه وظاهر كلامهم ترجيحه. وفي‎ 
«الحلبة»: والفرق للإمام يه أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض»‎ 
فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة» ولا كذلك ما سواه» فلا يثبت إلا بالملك‎ 

كما في الحبّ». 
ثالثاً: السبب: عدم التفاته للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو» بحيث 
حيدق اثام وال" فب ل ظيرية 117 الان ال الا قله رجرب 
والأصل في غبر الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 
المسألة التاسعة: اختياره عدم طهارة ذكاة المجوسي: 
أولاً: عبارته: « (وتُطْهِرٌ الذكاة الشرعيّة)» خرج بها ذبحُ المجوميٌ شيئأ». 
انياً: المعتمد: صح الزاهدي": طهارة ذبيحة المجوسي» وأقرّه ابن 
الثاً: السبب: اشترط فيها ما يشترط في الذكاة التي تؤكل بأن يكون 
الذابح مسلاًء والبحث هنا متعلّقٌ بطهارة اللحم لا غير» فيتساهل في الشروط فيه 
طاما تحقق إخراج الدم بطريقة شرعية» والله أعلم 
المسألة العاشرة: اختياره نجاسة العصب: 
أولاً: عبارته: « (والعصبٌ نجس في الصحيح) من الرواية؛ لأنَّ فيه حياة 
بدليل التأربقطعه. وقيل: طاهر؛ لأنَّهِ عظم غير صلب». 


و 


8 
امد 


)١(‏ في القنية ق١١/‏ أ 
(۲) في البحرا١‏ : .١٠١9‏ 


١ /اه‎ 

ثانياً: المعتمد: اختارت طهارته أصحاب المتون: كرهان الأكمة"© 
والتمرتاشي”» والقدوري وصاحب «الدرر» وغيرهاء قال الحصكفي”": «هو 
المشهور» قال ابن عابدين*: « بل ذكر في «البدائع» وتبعه في «الفتح» آنه لا 
خلاف فيه» لكن تعقبه في «البحر» بأنّه في «غاية البيان» ذكر في روايتين: إحداهما: 
أنه طاهر؛ لأنّه عظمء والكهرى اد نحي أن فيه حياة» والحس يقع فيه 
وصحّح في «السراج» الثانية». 

ثالثاً: السب اعبار مين العلة فيه وهي عدم الحياة» فاعتير وجودها 
لتحقق الألر فيه بخلاف العظم» واعتبر الأكثر عدم وجودها وأنّه أقرب للعظم 
من اللحم» والله أعلم. 

المسألة الحادية عشر: اختياره انتهاء وقت المغرب بالشفق الأحمر: 

ارلا ارت (و)ازل رفت (المنر ا أى شروت الس( 
قبيل (غروب الشفق الأحمر علل المفتئ به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها 
الفتوى» وبها قالا لقول ابن عمر #د: «الشفق الحمرة»» وهو مرويٌٍّ عن أكابر 
الصحابة # وعليه إطباق أهل اللسان» وتُقِل رجوع الإمام إليه». 

ثانياً: المعتمد: اختلفوا في انتهاء وقت المغرب علل أقوال: 

الأول: الشفق هو الأحمرء وهو قول الصاحبين» قال برهان الآئمة©: وبه 
يفتی» وقال الحصكفي”: هو المذهب. 
(0) في الوقاية١:١0.‏ 
(0) في التنوير١:5١7.‏ 
() في الدر المختار .7١51:1١‏ 
(5) في رد المحتار١: .75١5‏ 


(5) في الوقاية ٠٠٠١:١‏ . 
(5) في الدر المنتقئ١: ٠۷١‏ والدر المختار١‏ : 75١‏ 


10۸ 

وقال العيني© والطرابلبي”: وعليه الفتوئ» وقال الحدادي”: قوها 
أوسع للناس وقوله أحوط واا علاء الدين عابدين“. 

والثاني: الشَّمَقُ هو البياض» وهو قول أبي حنيفة 6د» وهو رقيقٌ الحمرة 
فلا يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ الحمرة عن البياض في الفجر؛ 
وهذا لآنَّ العشاء تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقبا؛ لأنّه من أثر 
النهار؛ وهذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجرء واختار قوله يه 
النسفي”» والحلبي”. وملا خسرو" وابن الهمام”"» وابن نجيم"» والطحاوي”". 
والطحاوي”". 

الثالث: من المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقوله! في الصيف وبقوله في 
الث 2 . 

الثاً: السبب: هو ما عدّل به أنه منقول عن ابن عمر 4# وعليه الصحابة 
#دء وبه قال آهل اللغة» ورجع إليه الإمام» وکا ماعلل به رده ابن قلطوبغاء وأنّه 
غير دقيق» وغير ثابت عن كل هؤلاء» مع أنَّ ما اختاره وهو قول الصاحبين معتبر 
رجحه جمع كبير من الفحولء لكن لا يرتقي لدرجة قول الإمام في الترجيح 
والاضيار و الاعداف والله أعلم. 


.۲۹ :١قئاقحلا في رمز‎ )١( 
.أ/١5ق في المواهب‎ )0( 
.5١ :١ةرينلا في الجوهرة‎ )۳( 
. ٥٤ص في الحدية العلائية‎ )5( 
. في الكنز ص5‎ )5( 

(5) في الملتقى ص .٠١‏ 

(۷) في الغرر١: .0١‏ 
(8) في الفتح١:95١.‏ 

(9) في البحر١:‏ /7509-1705. 
(۱۰) في مختصره ص77 . 
(1) ينظر: الدر المنتقى ۷١:١‏ ومنتهى النقاية ١:/ا١١.‏ 


Î 

المسألة الثانية عشر: اختياره اشتراط طهارة موضع اليدين والركبتين في 
السجود: 

أولاً: عبارته: « (و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) عل الصَّحيح؛ 
لافتراض السجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقيةٌ أبو الليث 4 وأنكرٌ ما قيل 
من عدم افتراض طهارة موضعها؛ ولأنَّ رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع 
الكفين ا شاذة». 

ثانياً: المعتمد: وقال الشرنبلالي" أيضاً: «طهارة موضع اليدين والركبتين 
علل اختيار أبي الليث»ء وتصحيحه في «العيون»» و«عمدة الفتاوئ»» والحكم 
بجواز الصلاة بدون وضعه| ينكره أبو الليث». 

وهذا مخالفٌ لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط للطهارة» قال 
الكاساني”: «إن كانت النجاسة ف موضع اليدين والركبتين تجوز عند أصحابنا 
الغلاثة؛ أن وضع اليدين والركبتين ليس بركن» وهذا لو أمكنه السجود بدون 
الوضع يجزئه» فيجعل كأنّه إريضع أصلاً ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا 
أولل» وهكذا نقول فيا إذا كانت النجاسة عل موضع القيام: إن ذلك ملحق 
بالعدم» غير أن القيام رکن من أركان الصلاة» فلا يثبت الحواز بدونه». 

وقال اا عب "اذ إن اك الجا في موضع الكفين أو الركبتن 
حازث ضلاته عندثاء وقال زفر ڪه ذه: لا تجزئه» ومثله في «كشف الأسران 
وغيرهامن المعتيرات النعانية. 


.58 :١ في الشرنبلالية‎ )١( 
.۸۲ :١عئادبلا في‎ )0( 

54١ المسوط‎ 4 5 

. ٤۸٩ كشف الأسرار؟:‎ )٤( 


الثاً: السبب: لعل الشرنبلالي استند إلى كلام ابن اهام والحلبيء قال ابن 
الممام”": «والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود 
في أصحٌ الروايتين عن أبي حنيفة 4#» وهو قولهماء ولا يجب طهارة موضع 
الركبتين واليدين؛ لأن وضعها ليس فرضاً عندهم. 

لكن في «الخانية»: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع 
الركبتين أو اليدين: يعني تجمع وتمنع» فإِلّه قدم هذين اللفظين حك) لما إذا كانت 
النجاسة تحت كل قدم أقل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: 
ولا يجعل كأنّه إر يضع العضو علن النجاسة» وهذا كما لو صل رافعاً إحدئ قلميه 
جازت صلاته» ولو وضع القدم علل النجاسة لا يجوزء ولا يجعل كأنّه إر يضع». 
انتهين لفظه. 

وهو ينيد أن عدم تراط طهارة مكان البدين والركتين عو اذل 
يضعهماء أما إن وضعه] اشترطت,. فليحفظ هذا. 

وقال الحلبيّ: فعْلِم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود 
الو ا اجام الالعة ل فواضعها مين العبااك ريعي ا 
اتصالٌ العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض”. 

والذي يظهر لي بعد استناد الشّرنبلاق لمؤلاء العلماء وعلن رأسهم أبي 
الليث السمرقنديٌ» اعتمد عن حديث السجود على سبعة أعظم» وبالتالي اشترط 
الطّهارة لليدين والرُكبتين» بخلاف أهل التّرجيح بنوا المسألة عل أصل الإمام من 
اعتبار الخاصٌ لا يلحقه البيانء جروا لا مام ناين ا 
غيرهاء وهو متحقق في اللغة بوضع السجدة» وما زاد عليها يكون أقل مرتبة منها 


(۱) في فتح القدير١: .١9١‏ 
(۲) ينظر: حاشية الطحطاوي١:‏ ۲۹۲. 


۱1 

بأن يعتبر فيه الوجوب والسنية» وطالما أن السجود يتحقق بالجبهة فهو الذي 
يشترط له الطهارة لاغير؛ لأن وضع غير الجبهة مسنون. 

وما يؤخذ على الإمام الشرنبلالي هو ترجيحه لقول شاذٍ ضعيفي» وعده 
للقول المعتمد المشهور شاذاًء والله أعلم. 

المسألة الثالثة عشر: اختياره سنيّة البسملة في كل ركعة: 

أولاً: غبارتهة قال« (و)تسرٌ (العسمية أوّل كل ركع قل الفاق لأ 
َل «كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»» والقول بوجوبها ضعيف وإن 
صح؛ لعدم تيوت المواظبة عله" 

ثانياً: المعتمد: قال اللكنويٌ”": «روئ الحسن عن أبي حنيفة #ه: أن المصل 

أي حنيفة 


قيس e E O‏ 
محمد هه أيضاًء وهو الأحوط؛ لأنَّ العلماءً اختلفوا في أنَّ التسمية من الفاتحة أم 
لاء وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعةء فكان عليه إعادة التسمية أيضاً. كذا في 


«الذخرة»». 


)١(‏ في سنن الترمذي ر۲۲۸» وسنده ضعيف كا في إحكام القنطرة» لكنّها ثابتة”ني أحاديث أخرئ 
صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أبي هريرة ه فقراً بسم الله ثم قرأ بأم القرآن» 
فلا سَلّم» قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله #) في شرح معاني الآثار١‏ : 
48 وصحيح ابن خزيمة١: ٠٠١١‏ والمستدرك١:‏ /01"ا» وصحيح ابن حبان ٠٠١ :٥‏ وتمام 
أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي بتحقيقي. 

() رد اللكنوي في إحكام القنطرة ص۷١٠‏ ا د وه ما قيب قان 
المواظبة عليها معلومة من ضِمٌ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض 

() في إحكام القنطرة ص ١77‏ . 


11۲ 
ثالثاً: السبب: مساواته بين أوّل ركعةٍ وغيرها في حق الس لعموم 
الأحاديث الواردة فى بداية الفاقةء وتفريق: آتمة اذهب أن تكرر الفائحة فى 
الصلاة يجعل البسملة فيا بعد الركعة الأول أقل رتبة فتنزل إلى الاستحباب» والله 

أعلم. 

المسألة الرابعة عشر: اختياره سنية الإشارة في التشهد: 

أولا: عبارته: « O‏ (الأشارة ف الصحيح)؛ لذنّه عله «رفع أصبعه 
السيابة» وقد أختاها شاه وكن 8ا إنه لا يقير اأصلا فيو خياوف"الرواية 
والذراية»: 

ثانياً: المعتمد: اختلفوا فيها علن أقوال منها: 

الأول: الإشارة مع البسط بدون العقد. صححه الطرابلسي” والرازي“ 
ا حصكفي”؛ فعن ابن الزبير 4#: (أنّه ذكر أن النبي يك كان يشير بإصبعه إذا دعا 
ولا يحركها)". 

الثاني: وضع ده عاد فاه حال الشين مرج أضابعه تجو الفا 
بدون إشارة»هذا اختيار برهان الأئمة“.والطحاوي”.والقدوري”.والمرغيناني” 


.أ/١5ق في المواهب‎ )١( 

(۲) في تحفة الملوك ص 5/. 

(۳) في الدر المختار ١ :١‏ 5 57-1" والدر المنتقئن .١٠١١ :١‏ 

(8) ف سند أي عوانة 21 ٠۵۳۹‏ وستن آي داود +١‏ +55 وستن الساتن الكرى ۷١:١‏ 
دالس ٣۷:۴‏ 

(5) في الوقاية ص۹٤٠‏ . 

() في مختصره ص77 . 

(۷) في مختصره ص ٠١‏ . 

(۸) في الهداية ص ١‏ 0. 


1۳ 


والنسفي”» والحلبي» والموصلي”» والبزازي“» وملا خسرو”» وقال 
التمرتاشيٌ": «وعليه الفتوئ». 

ثالثاً: السبب: هو ما علل به من ذكر حديث فيه الإشارة» والقول الثاني 
مبني علل العمل المتوارث في مدرسة الكوفةء ولأن فيه تأيبد لمبئ الصلاة من 
الخشوع وعدم الانشغال با يضيعه من حركات. 

وعلل كل ما اختاره الشرنبلالي قول معتبر مصحّح, ولكنّ الغريب هو 
نفيه للقول المعتمد الذي عليه جماهير أئمة المذهب من عدم الإشارة» وعذه 
خلاف الرواية والدراية» مع أنَّ روايته أقوئ رواية» ودراية كذلكء والله أعلم. 

المسألة الخامسة عشر: اختياره لعدم صحة الشروع في الصّلاة بغير العربية: 

أولاً: عبارته: « (و)يصحٌ الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن 
(إن عجز عن العربية وإن قدرٌ لا يصح شروعه بالفارسية) ونحوهاء (ولا قراءته 
بها في الأصحٌ) من قولي الإمام الأعظم 5ه موافقة لما؛ لأنَّ القرآنَ اسم للنظم 
والمعنى جميعاً». ۰ 

انا المعتمد: قال الطحطاوي": «الصحيح آنه يصح الشروع عنده بغير 
العربية ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية للقادر؛ لأنَّ الشروع يتعلّق 
بالذكر ا خالص» وهو يحصل بكل لسان». 


1 ب اکر ص‎ )١( 

(۲) في الملتقى ص٤١‏ . 

(۳) في المختارا: .۷١‏ 

(5) في الفتاوى البزازية .۲٠:١‏ 
(5) في غرر الأحكام :١‏ 4. 
)في التنوير 51١:١‏ ". 

(۷) حاشيته علل المراقي١: .۳۸١‏ 


5 
ثالثاً: السبب: لعله أن اتن يك كان شروعه بالعربية وكذلك صحابته 
الكرام # ولكنّ اللكنوي حقق في كتاب خاص في هذا الموضوع. أن هذا الظاهر 
للايدل عل أكر من اة فار ررق كانت الأخاديت دا عار احا 
بالغري اللتتصاصا بالغا إل خد الاشنار اطع قالآبة ا عن هذا الاشتراطوبول 

تصلحٌ أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم الكتاب» ولا مُقيّدةَ لإطلاق ما في الباب». 

المسألة الساذسة عشر: اختياره الجمع بين التسميع والتحميد للإمام: 

أولا: عبارته: «فيجمع بين التسميع واليحميد (لو) كات (إناما) هذا 
قوهُماء وهو رواية عن الإمام يد اختارّها في «الحاوي القدسي»» وكان الفضلنُ 
لر رجات ا رن اران ل هوهو قول أهل للقي" 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين": «لكنً المتون عل قول الإمام #ه»» وهو 
عدم الجمع. 

الثاً: السبب: لعله لكثرة ما اشتمل عليه من الذكر في حق الإمام» فلم 
يرغب في تفويته عليه» وهو قول لعلماء من مذهبناء وقول لأهل المدينة» لكن 
الحديث صريح* في القسمةء وهو الموافق لقول الإمام» فكان أوك. 

المسألة السابعة عشر: اختياره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ: 

أولاً: عبارته: قال: «(والفأفأة) بتكرار الفاءء (والتمتمة) بتكرار التاءء فلا 
يتكلم إلا به (واللّتغ) - بالثاء المثلثة والتحريك - وهو ا اللام 


(۱) في آکام النفائس ص 5-70 : . 

(۲) 

() في رد المحتار١‏ : ٤۹۷‏ . 

() فعن أبي هريرة ذه قال #: (وإذا قال: سمع الله لمن مد فقولوا: ربنالك الحمد...) في صحيح 
مسلم 707:١‏ وصحيح البخاري :١‏ 2707 فقسم َل بين ما يقول الإمام والمأموم» والقسمة 
تنافي الشركة» ويجمع بينها المنفرد؛ لاله إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يأتم به» فيحمد. 
ينظر: فتح باب العناية :١‏ 0 7» وحاشية الطحطاوي ص777. 
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وسكون الثاء ‏ تحرّك اللسان من السين إلى الثاء» ومن الرّاء إلى الغين ونحوه لا 
كرون ات لر 

انياً: المعتمد: صحّح الحصكفي" ما قاله الشرنبلالي» لكن قال ابن 

عابدین": «آی خلافاً لما في «الخلاصة» عن الفضلي ذه من أنَّا جائزة؛ لذن هنا 

يقوله صار لخة له. ومثله في «التتارخانية»» وفي «الظهيرية»: وإمامة الألثغ لغيره 

تجوزء وقيل: لاء ونحوه في «الخانية» عن الفضلي 4» وظاهره اعتماذهم الصحة. 


4 


وكذا اعتمدها صاحبٌ «الحلبة» قال: لا أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه 
ينبغي له أن لا يؤم غيره» ولا في «خزانة الأكمل»: وتكره إمامة الفأفاء». 

الثاً: السبب: عدم نظره للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة 
الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

المسألة التاسعة عشر: اختياره لصحّة بناء مَن سبقه الحدث إن كشف 
عورته للضرورة: 

أؤلا غبارثدة قال« (و)بتسدهاة (ظيوى عورة كن فة ادت فى 
ظاهر الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو 
عورته بعد سبق الحدث علل الصحيح». 

ثانياً: المعتمد: قال ملا خسرو": «ويمنع البناء: ظهورٌ العورة في 
الاستنجاء إلآ أن يضطر. وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن 
تضطر أيضا» وعلق عليه الشرنبلالي“: «هذا الاستثناء قول أبي عل النسفيّ ظا 


.۸٠١١ :١راتخملا في الدر‎ )١( 
.0/857 : ١راتحملا في رَدْ‎ )۲( 
.91/ :١ماكحلا في درر‎ )۳( 
.91/:١ةيلالبنرشلا في‎ )5( 


كا 

وقال قاضي خان #ه: هو الصحيح» وفرّق بينه وبين ما لو كشفت العورة في 

الصلاة ابتداءً» ويخالفه ما نقله في «البحر»: لو كشف عورته للاستنجاء بطلت 

صلاته في ظاهر المذهب» وكذا إذا كشفت المرأةٌ ذراعيها للوضوء وهو الصحيح» 

وني «الظهيرية»: عن أي على النسفى #ه: أنه إذا إر يجد منه بُدَاً إرتفسدء وكذا المرأة 

إذا احتاجت إلى البناء ها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لر 
تجد بُدَاً من ذلك» اه ومثله في الفتح من غير ذكر تصحيح لقول أبي علي طف 

وعلمت تصحيح قاضي خان له». 

الثاً: السّبب: هذا الاختيار مبناه عل الضرورة» ولا بد منهاء وإلاإريصحٌ 
حكم البناء أصلاًء فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من عورتها. 

المسألة العشرون: اختياره صحّة الصلاة مع قتل حية بضربات وانحراف 
عن القبلة: 

TT‏ و كرا 1 ال ايان 

أولا: عبارته: « (و)لا یکره (قتل حية ة وعقرب خاف) المصلي (أذاهما)”: 
اق كلت و نري رل فليا رباب وانسراك عن الا فى اف ا 
بخوف الأذ؛ لاله مع الأمن يكره ة العمل الكنين»: 

انا المعتمد: قال ال حم 0 : «لأنّه رخص للمصلٌٌ أن يدراً عن نفسه 

Sela e‏ هذا إذا اكه فر اللية بض 

واحدة فأمًا إذا احتاج إلى معالجةٍ وضرباتِ فليستقبل الصّلاة ES‏ 

في صلاته؛ لأنَّ هذا عمل كثيرء والأظهر أن الكل سواء فيه؛ لأنَّ هذا عمل رخص 

فيه للمصلى فهو كالمشى بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضق». 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4: (اقتلوا الأسودين في الصّلاة الحيّة والعقرب) في صحيح ابن حبان 
٠.١ 5‏ وسنن أبي داود :١‏ 557» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبيّ يل 
عقرب وهو في الصّلاة» فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصليء اقتلوها في الل 
والحرم) وصححه ابن خزيمة» وحسنه الترمذي» كا في مصباح الزجاجة١: .١5/‏ 

7 البسوط 15441 


11۷ 

وصحّح الحلبي الفساد. وهو ما عليه عامة شروح «الجامع الصغير» 
ورواية «مبسوط شيخ الإسلام»» قال الكمال: الحق الفساد فيه| يظهرء لكن لا إثم 
بمباشرته في الصلاة» «بحر»". 

ثالثاً: السبب: ورود الحديث بجواز قتلها في الصلاة» وفيه استحسان 
فيعمل به» ولأنّه عمل مضطر له في الصلاة من أجل صحتها فأشبه الحركة في 
البناء وغبره» فلذلك كان هذا القول أكثر اعتباراً من غيره. 

المسألة الحادية والعشرون: اختياره لصحّة أداء سنة الفجر والتراويح 
جالسا: 

أولآ: غار و زهو الف اا ر يده لمل الس الؤكدة وقيها 
فتصحٌ إذا صلاها (قاعداً مع القدرة علل القيام)» وقد كي فيه إجماعٌ العلماء» 
وفام غي العدمد يقال : )لاس لقره قيل؟ بورجوييا وقرة تأكدهاء وإ 
التراويح عك غير الصحيح؛ لأنَّ الأصحّ جوازها قاعداً من غير عذرء فلا يستثنئ 
من جواز النفل جالساً بلا عذر شيءٌ علل الصحيح؛ لاله ب «كان يُصلي بعد الوتر 
قاعدا»» و«كان 4# يجلس في عامّة صلاته بالليل تخفيفا»» وفي رواية عن عائشة 
رضي الله عنها: «فلا أراد أن يركع قام فقراً آيات» ثمّ ركع وَسَّجَدَ وعاد إلى 
القعود”" ». 


.507 :١يواطحطلا ينظر: حاشية‎ )١( 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان ‏ يُصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر» ثم 
يُصلّ ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع) في صحيح مسلم١:‏ 504 وفي سنن 
البيهقي الكبير!: 7 بلفظ: (إن رسول الله #5 ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهماء وهو جالس» 
فا أراد أن يركع قام فركع)» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت رسول الله يك يقرأ 
في شيءٍ من صلاة الليل جالساً حتئ إذا كب قرأ جالساً حتئ إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو 
أربعون آية قام فقرأهنَ ثم ركع) في صحيح مسلم 5٠5 :١‏ وصحيح البخاري :١‏ 7”865, لكن 


1۸ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في أداء التراويح قاعداً بغير عذر: قال بعضهم: لا 
ينوب عن التراويح علل قياس ما روئ الحسن عن أبي حنيفة #د في ركعتي الفجر 
أنه لو أدّاهما قاعداً من غير عذر ل يجزه عن السنة» وعليه الاعتماد فكذا هذا؛ لأا 
مثله» والصحيح أنََّا تجوزء والفرق ظاهرء فان ركعتي الفجر آكد وأشهر» وهذا 
الفرقٌ يُوافق رواية أبي سليهان عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومد #:» ومع الفرق 
فإنّه لا يُستحبٌ؛ لما فيه من حَالفَةٍ السنة والسلف”. قال التمرتاشى”: «وتكره 
قاعداً مع القدرة عل القيام»: أي تنزيباً؛ لما في الحلبة وغيرها: من أُئَّم اتفقوا عل 

أنه لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لأنَّه خلاف المتوارث عن السلف”. 

قال الطحطاوي*: «يفيد - كلام الشرنبلالي ‏ أن القول بتحتم القيام في 
سنة الفجرء وني التراويح غير مرجّح وليس كذلكء أفاده السيد»» ونّصّ علل عدم 
جواز سنة الفجر جالساً إلا بعذر صاحب «تحفة الملوك»*» قال العيني”: «لأئَّها في 
قوّة الواجب فلا يجوز قاعداً إلا من عذر»» وصححه الحصكفي”» ومشى عليه 
ابن عابدين"» وقال ابن المّام": «وقالوا: العالر إذا صار مرجعاً للفتوئ جاز له 
ترك سا السك اج الاس الاس الفجر: 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان ي يصلى ليلاً طويلاً قائاًء وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا 
راقن ركم کو قرا قائهدا ركم اعدا و سی سك 0 

.١5ا/:5طوسبملا‎ )١( 

(۲) في التنوير؟: ٤۷‏ . 

(۳) ينظر: رد المحتار؟: ٤۷‏ . 

(5) في حاشية المراقى .٥٤۸:١‏ 

(5) في تحفة الملوك ص۸۸. 

(5) فيمنحة السلوك 7١١‏ 

(۷) في الدر المختار١‏ : 50 5. 

(۸) في رد المحتار١‏ : 50 5 . 

(9) في فتح القدير١: ٤۳۸‏ . 
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الثاً: السّببُ: استناده إلى ظواهر الأحاديث التي أجازت التفل جالساًء 
لكن لا يساعده في مقصده عدم ذكره لحديث خاص في سنة الفجر فلم يستقم له 
استدلاله» ومواظبة النبي يك على سنة الفجرء والترغيب الشديد فيهاء يؤكد 
ارتفاع منزلتها عن غيرهاء مما يؤكد عدم جواز الجلوس فيهاء حت من جهة 
الحديث التي استدل بهاء والكلام في التراويح قريبٌ من ذلك إلا أنَّ ا لحلاف فيها 
أوسع؛ لأعَها أقل تأكيداً من الفجر. 

الال الثانية والعشرون: اختياره لغسل فم الجنب وأنفه في غسله بعد 
موته: 

أولاً: عبارته: قال : « (ويْمْسَحُ فمه وآنفه بخرقة, عليه عمل الناس» (إلا 
وا ارا الا نعلت فى فر فاا 

ثانياً: المعتمد: مشئ ال محصكفي” على ما ذكره الشرنبلالي» فقال: «ولو كان 
كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا - أي غسل الفم والأنف - اتفاقاً؛ تتمياً 
للطهارة» كا في «إمداد الفتاح» مستمداً من «شرح المقدسي» ». 

قال ابنُ عابدين": «ونقل أبو السعود عن «شرح الكنز» للشلبي أن ما 
ذكرّه الخلخالي: آي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب 
غالف لمانا الكب: 

وقال الرَّملنٌ أيضاً في «حاشية البحر»: إطلاق المتون والشروح والفتاوى 
يشمل مَّن مات جنباًء وإر أر من صرّح به لكن الإطلاق يدخله؛ والعلّة تقتضيه» 
اه وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً 
صريح في ذلك لكني لرأره في الزيلعي». 


.190 في الدر المختار؟:‎ )١( 
.١960 في رد المحتار؟:‎ (۲( 


رق دشر الست آن ما ذكزه لهال غاا لغيرة غرع عل خلدف 
آخر في الشهيد إذا كان جنباً فإنّهِ يغسّل عند الإمام 5د وما ذكره غيره شرج عل 
قول الصاحبين» وهو الذي في عامة الكتبء فيه نظر؛ لأنَّ الكلام هنا في المضمضة 
والاستنشاق لا في الغسلء والفرق آنه لا حرج فيه بخلافهماء وقد عرفنا غسل 
الشهيد الجنب بالنص» وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو 
جنب" ولر يذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إلى المعهود في غسل 
الميت» وهو الغسل بدونهاء فتأمل”. 

ثالثاً: السبب: نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحرير للمسألة» وانظر 
يك اود دن الا اله سضل خا ط ا اع 

المسألة الثالة والعشرون: اختيارة لعدم الصلاة على القاتل غيلة: 

أولاً: عبارته: « (و)لا يُصلى علن (قاتل بالخنق غيلة) ‏ بالكسر ‏ الاغتيال 
يقال: قتله غيلة» وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد أعمّ كا لو 
خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد». 

انا" المعتمد: من تكرّر الح يدان الصر ار ذكره ملا 
کن ال بدسياسة لمي بالاو رن قن كا الك اق له ا 
وإلا بأن خنق مرّة لا؛ لأنه كالقتل با مثقل» وفيه القَوّد عند غير أبي حنيفة طف اه: 
أي وأما عنده ففيه الدية علل عاقلته كالقتل بالمثقل» وظاهر قوله: بأن خنق مرّة أن 
التكرار يحصل بمرّتين'” 


)١(‏ فعن الزبير 5ه» فقال 6: (إنَّ صاحبكم حنظلة تغسله الملائكةء فسلوا صاحبته» فقالت: خرج 
وهو جنب لا سمع المائعة» فقال رسول الله يله فذاك» قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن 
حبان5١:‏ 545» والمستدرك": ۲۲٠١‏ وصحّحهء وسنن البيهقى الكبير؛: .٠١‏ 

کل سا الفا د [ 

(۳) ينظر: رد المحتار؟: .۲٠١‏ 


۱۷1 

ثالثاً: السبب: مبنئ عدم الصلاة هو بيان شنيع فعله واستنكاره وتنفير 
الناس من القيام به بحيث لا نصلي عليه؛ لذلك منعوا من الصلاة علل قاطع 
الطريق والباغي لبشاعة فعلههماء ومن شابهها في الفعل يندرج تحتهماء وبالتالي لو 
تكرر منه هذا القتل كان أشبه كا قال ابن عابدين» فلعل الإمام الشرنبلالي رأئ 
تحفق هذا المعنوم فيه: 

المسألة الرابعة والعشرون: اختياره لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام: 

أولا: عار قال » (وکره إفراد يوم الجمعة) بالصوم؛ لقوله كَلهِ: «لا 
تختضّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»" رواه مسلم». 

ثانياً: المعتمد: لكن عند أبي حنيفة ومحمّد #:: يُستحبٌ إفراد يوم الجمعة 
بالصيام وإن ل ريصم يوماً قبله أو بعده"؛ لحديث جواز صيام الدهر المشهور دون 
أن يحدد رسول الله يك يوماً قبل الجمعة أو بعده» وللأحاديث الواردة في فضل 
الصيام؛ لحديث ابن مسعود ه: (كان رسول الله يل يصوم من غرّة كل شهر 
ثلاثة يام وك كان يفطر يوم الم لويف عل ظاهره» ولا تدفع 
حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع 
في الأيام التي كان يصومها*» قال مالك*: «إرأسمع أحداً من أهل العلم والفقه 


.8١١ عن أبي هريرة 5ه في صحيح مسلم؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: 4/اء والبحر الرائق 7: /717. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۸: ٠57‏ 5» وسنن الترمذي”: ۱۸١۱ء‏ وحسنه» وسنن النسائي الكبرئ ؟: 
١‏ وجي ١١١‏ ومنيد الشناقى 27 117 وسيل أحل1: 455+ وسد آي يعل 4: 
۹ ۰ 

() ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠٠١:١١‏ . 

() في الموطأ .711١:١‏ 


يفن 
ومن يقتدى به ينه عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن»". 

ثالثاً: السبب: بناها كا أخبر علِن ظاهر حديث» مع أنَّ في الباب أحاديث 
أخر تشهد للقول المعتمد. فكانت أولكى بالقبول. 

المسألة الخامسة والعشرون: اختياره سنية مسح الأذنين بغير ماء الرأس: 

أوَلاً: غبار 0 (ويُسَنْ (مسح الأذنين ولو باء الرٌّأس)؛ لأنه يلي «غَرَفَ 
غرفة فمَسَحَ Mob‏ فإن أخدّ فما ماءاً جديداً مع بقاء البلّة كان 
حستاً). 

ثانياً: المعمدة قال فى للتلاصة: لو أخد للأذتين ماء جديدا فهو حسن؛ 
وذكره ملا مسكين رواية عن أبي حنيفة د”» قال ابن نجيم”: فاستفيد منه أن 
الخلاف بيننا وبين الشافعي هه في أنه إذا لر يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية 
هل يكون مقيم| للسنة؟ فعندنا نعم» وعنده لاء أما لو أخذ ماءً جديداً مع بقاء 
البلّة» فإنّهِ يكون مقياً للسنة اتفاقاًء اه وأقرٌه في «النهر». 

قال ابن عابدينت©: قا مسح الأذنين باء جديد أولى مراعاة 
للخلاف؛ ليكون آتياً بالسنة اتفاقاًء وهو مفاد تعبير الحصكفي ب(لو) الوصلية 
تبعا للشرنبلالي وصاحب «البرهان»» وهذا مبتي علن تلك الرواية؛ لك تقبيد 
سائر المتون بقولهم ب(ماته) يفيد خلاف ذلك» وكذا تقرير شرّاح «الحداية» 


(۱) ينظر: معارف السنن 777:0 5 . 

(0) فعن ابن عبان :اد ورل الله کا قرغا .م غرف غرف فح برآسه و آذه داضلا 
بالسّبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما) في صحيح ابن حبان ۳: 
۷ وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۷۷» وعن عبد الله بن زيد ذه قال 4: (الأذنان من الرأس) في 
سنن ابن ماجة :١‏ ١١٠٠ء‏ وقال الكناني في المصباح :٠١ :١‏ إسناده حسن» وقال القاري فتح 
باب العناية :١‏ 00: إسناده صحيح. 

.١7١ :١ رد المحتار‎ )۳( 

(5) في البحر .758:١‏ 

(5) في رد المحتار .١77 :١‏ 


إزذدنا 

وغيرهاء واستدلالهم بفعله 4# (أنّه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه»» وبقوله 
: (الأذنان من الرأس)» وكذا جوامهم عنًا رُوِي أنه 4 (أخذ لأذنيه ماءً جديداً) 
ا عي عله عا اء الل قبل الاتعاب جح ين الأحادييةه ولو كان 
اك الام امد عتم لل لما احتيج إلى ذلك» وفي «التتارخانية»: ومن السنة 
قله المضكفي : غالف: للرواية المشتهووة الى. مش فلها أصحاب: اون 
والشروح الموضوعة لنقل المذهب» قال التمرتاشي في «شرح زاد الفقير» بعد ذكره 
عبازة اة السايقة ما ته قلف قرلا ولو فل قحس مكل ايكون 
غلاف الم ولاف الس کف كرون سنا 

ثالثاً: السبب: عناية الإمام الشرنبلالي بمراعاة خلاف الشافعية» وتطبيقاً 
لقاعدة: الخروج من الخلاف مستحب» لكنّه غفل عن أن هذا مقيدٌ بشروط» من 
بينها ألا يكون مخالفاً لمذهبه بأن يترك سنة مثا ا في مسألتنا. 

ا ا 
ا E‏ 

ثانياً: المعتمد: ظاهر عبارة «الغانية»“ اشتراط العصر كل مرّةء قال ابن 
عابدين”: «جعل المبالغة في «الدرر» رطا للمرٌة الثالثة فقط» وكذا في «الايضاح» 
لابن الكمال وصدر الشريعة و«کافي) ا وعزاه في «الخلبة» إل «فتاوی آي 
اللي وغيرهاء تأمل». 


.77 :١ في الفتاوى الخانية‎ )١( 
.۳۳۲-۳۲۳۱ في رد المحتارا:‎ )۲( 
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الثاً: السّبب: الخروحٌ من الحرج ومراعاة التيسير» وهو ما اختاره الإمامُ 
الشرنبلاٌ في «المراقي» مالفا لما في «النور»» وهذا هو المعتبر في عامّة الكتب أخذاً 
مبذه القاعدة. 

المسألة السابعة والعشرون: اختياره كراهة أذان المحدث: 

أولا: عارته: « (و)یگره (إقامة المحدث وأذانه)؛ لما رُويناء ولا فيه من 
الدعاء لما لا يجيب بتفسه» واتَبَعَتٌ هذه الرواية؛ لموافقتها نص الحديث» وإن 
صَحّصَ عدم كراهة أذان المحدث». 

ثانياً: المعتمد: طهارةٌ المحدث في الأذان مستحبَّة فلا یکره أذانه حدثاًء ى) 
هو ظاهر الرواية والمذهب» ومشئ عليه برهان الشريعة”». الرازي”. 

1 و 3 و‎ 75 ٠. 
والتمرتاشى” وال حصكفى © وقال ابن نجيم” وشيحى زاده": لا يكره قي‎ 
الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية الحسن كا في القَهستاني عن «التحفة» إلا أن‎ 
النقص بالجنابة أفحش”.‎ 
ثالثاً: السّبب: بيه الإمامٌ الشرنبلاليٌ» وهو اتباعه للحديث» ومرّ معنا أن‎ 


هذا الرّحِِحَ غير معتمدٍ وغير معتبر عند الفقهاء. 





.١١7 :١ في الوقاية‎ )١( 

(0) في تحفة الملوك ص٤‏ 6. 

.701١ :١ريونتلا في‎ )9( 

(5) في الدر المختار ٠١٠:١‏ 

.۲۷۷ :١ في البحر‎ )٥( 

(5) في مجمع الأنهر :١‏ /الا. 

(۷) ينظر: حاشية الطحطاوي ۱: ۲۷۹. 


\Vo 


الدراسة الخافسة 
اختيارات الإمام الشرنبلالي 
في «المراقي» 

تهيد: 

فصلتٌ اختياراته في «النور» عن اختيارته في «المراقي»؛ لأنَّ الأول يعد 
متنا وبالتالي المنهج في تأليفه مختلفٌ عن تأليف الشَّرح؛ لأئَّم عادة يلتزمون فيه 
نقل ظاهر الرّواية عن آبي حنيفة ذه ولا يخرجون عن ظاهر الرّواية إلا في مسائل 
نادرة اشتهر الأمر فيها أن الفتوئ على غيره» بخلاف الشّروح» فيكون ترجیح غير 
ظاهر الرّواية أظهر» وإظهار ما هو الصَّحِيحٌ والمختارٌ والمفتى به أكثر. 

ويحتاج القارئ أن يرئ الطريقة التي سلكها في متنه بالتزامه بظاهر 
الرواية» والمنهج الذي مشئ عليه في شرحه في تصحيحه وترجيحه واختياره؛ 
لذلك فرقتٌ بين اختيارته في امن والشّرحء وجعلتٌ كل واحدةٍ منهما في دراسة 
مستقلة. وهذه الاختيارات كالآتي: 

المسألة الأولى: اختياره نية استقبال القبلة: 

ألا عارك ووااراة هاا لالام حون لر و ياء الكمية ل 
يجوز إلا أن يُرِيدَ به جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز». 


۱۷٦ 
انا المد فإ انار نظرالقول اشير فى سكف :رودا‎ 
استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً عل الرّاجح فما قيل: لو نوئ بناء الكعبة أو‎ 

المقام أو حراب مسجده إر يجز مفرّع علل المرجوح». 7 

قال ابن عابدين": «كذا في «البحر» عن «الحلبة» وهو ظاهر؛ لأن من 
انترط نة الكعبة لا وز الصلاة بذوهاء فإذا كوول غيتها لا ترز الصّلاة غندة 
بالأول» وقد علمت أن الكعبةً اسم للعرصة: فإذا توئ البناءَ أو المحراب أو المقامَ 
فقد نول غير الكعبة» » أمَا علل القول الراجح من آنه لا تشترط نيتها فلا يضر نيّة 
غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرطء لكن اعترضه الشيخ إسماعيل ك 
اله غيرٌ مسلم؛ لما في «البدائع» من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا 
تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته» اه. ل جقيومة 1ه ]ذا انكف غيرها 
نوئ - أي بدون نية ‏ لا تجوز صلاته» لكن لا يخفئ أنه ليس فيه دلالة علل أنه إذا 
ّى البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل علن أن الأفضل عدم ذلك فا ذكره 
الحصكفي 5 تبعاً «للبحر» و«الحلبة» صحيح» فافهم» نعم ذكر في «شرح المنية»: 
أن نة القبلة وإن إرتشترطء لكن عدم نيّة الإعراض عنها شرطء ا وعليه فهو 
مفرّع على الرّاجح». 

الثاً: السبب: عدم تمييزه للقول للمرجوح باعتبار النية في الاستقبال حتى 
فرع عليها عدم الصحة» كا أخبر ابن عابدين. 

المسألة الثانية: اختياره اشتراط التحريمة بالعربية: 

ولاه بارت قال: «والسعرينةة عونا لفط العرييةاللقادر عليها فى 
الصحيح». 


ثانياً: المعتمد: قال اللكنوي": «ما ذكرٌ أنه لا يجورٌ أن يأتي بها إلا العاجزٌ عن 


(۲) في رذ المحتار١‏ : 0 57. 
(۳) في آكام النفائس ص 5-70 : . 


1Y 


العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة #ه. بل هو مذهبُ صاحبيه» وأمًا عنده فالقادرٌ 
والعاجرٌ سواء على ما حكاه جماعة من أصحابنا الحتفيّة» نعم؛ ذكر بعضُهُم أله 
رج نا عا ترس اسك لد عابم 

وخلاصة المرام في المقام أنه ريق دلي قاطمٌ على اث E‏ 
تكب ليصحٌ به لتك بل ظاهرٌ الآية والأحاديثِ مطلق لا يفيدٌ إلا اشتر 
الذكر اللالقى والاعاديث الواوقة في هذا الباب ال وا تد علل 
اختصاص التكبر بالعرييه بحيث لا يخ غيد العري» بل غاي ما يث ثبت منها أنَّ 
ال ل اكتف عليه» ورَغَبَ غيرَةٌ إليه» وهو إلا يث شت الوجوت أو المت لا أنه 
رئ التكبيث بالفاوسةع وان كانت الأحاديث دالّة علل اختصاصه بالعربي 
التصاصا بال إل حد الكقتراظه فالآرة ا عن هذا الاشتاطه رل 


و 


أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم الكتاب» ولا مَقَيّدة لإطلاق ما في الباب . .. والحق آنه 
ار يرو رجوع e‏ الشُروع» بل هي عل الخلاف. فان اا الفقهاء 
منهم: «الهداية»٠»‏ وشُرَّاحها: العَيَنِي في «البناية»>» والسّعَْاقِيٌ» والبابري“ 
والَحبُوِيَ» وصاحبٌُ المجمع» وشرّاحه. وصاحبٌُ «البَزّازيّة» و«المحيط»". 
و«الدّخيرة» وغيرهم ذكروا الرّجوعَ في مسألة القراءة فقط» واكتفوا في مسألة 
الشروع بحكاية الخلاف». 

وذكر الحصكفي“ نه حرّر المسألة في «الخزائن» بعدم رجوع الإمام لقوم|. 


. ٤۷ :١ةيادحلا في‎ )١( 

(۲) في البناية؟: ٠٠٠١-١٠۲٤‏ . 
(۳) في العناية .۲٤۷١ : ١‏ 
(5) في المحيط ص59١١.‏ 
(8)ق الدى اا 


١ 
وقال": وجعل الي الشّروعَ كالقراءة» ولا سلف له فيه» ولا سند له‎ 
يقوّيه» بل جعلَةٌ في التّاتارخانيّة كالتّلبية» يجوز اتفاقاء فظاهرٌهٌ كالمتن» رجوعهٌ)‎ 
إليه لا رجوعٌةٌ إليههاء فاحفظة فقد اشتبة عل كثير من القاصرينَ حتى الدَّْنبُلايَ‎ 
في كل كتبه. لكن نبّه ابنْ عابدين" علك أن ما أورده الحصكفي عل العينيّ في‎ 
دعوئ رجوعه إلى قوم يرد عليه دعواه رجوعها إلى قوله» وأنَّ عبارة‎ 

«التاتارخانية» لا تدل عن ذلك. 

ثالقاً: السبب: ظاهدٌ الأحاديث في كونها بالعربية» لكنّ كلام اللُكنويّ في 
غاية الدّقة في تنقيح المسألة من جهة الاستدلال والتحقيق. 

المسألة الثالثة: اختياره اشتراط عدم صحة التحريمة بالبسملة: 

أولا: عارك «الفعريية: أن ل بكرن بالسهلة: 

فاتياً: المعتمد: فَإنَّ في صحة الشروع بالبسلمة خلاف مشهورء ونصٌ في 
«تحفة الملوك»” علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 

الثا: السبب: مبنئ التحريمة أن تكون ذكراً خالصاء وبالتالي الخلاف 
بالبسملة مفرّعٌ عليهاء فهل هي ذكرٌ خالص مثل: سبحان الله» آم ذكر فيه شائبة 
كا في الدعاء: اللهم. 

المسألة الرابعة: اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر الحاوي: 

أولاً: عبارته: «التحريمة: أن يأتي با هاوي» وهو الألفٌ في اللام الثانية» فإذا 
اا[ ب 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين*: «فإذا حذفه الحالف» أو الذابح» أو المكبر 
للصلاةء أو حذف الماء من الجلالة» اختلف في انعقاد يمينه» وحل ذبيحته» 
)١(‏ في الدرا: 776. 
(۲) في رد المحتار١‏ : 775. 


(۳) تحفة الملوك ص6. 
(5) في رد المحتار :١‏ 051 5. 
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دا ی د احتياطأ». 

ثالفا: السّبب: مبنئ المسألة علل الضّرورة» فكثيرٌ من النّاس تكون لغتهم 
ولهجتم لا يذكرون فيها الحاوي» وبالتالي إيطاله صلاتهم فيه حرج عظيم» وهذاما 
راعاه أئمة الترجيح» ول ينتبه له الشرنبلائي» وبنى المسألة على الأصل من عد 
اللطق العو بالا 

المسألة الخامسة: اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة +( مدهامتان )4: 

أولا: غبارقةة ررو آنا الآية التي هي كلمة:2 مُدَعَآمَتَانِ (50) 4 الرحمن: 34... 
الأصحّ أنه لا تجوز بها الصّلاة» 

ا المعتمد: قال الحدادي”":«وفي «المتجندي»: يجوز بقوله:+ مدهاستان 4»» 
وذكر الاسبيجابي والكاساني # آنه يجوز علل قول أبي حنيفة ذه من غير ذكر 
خلاف المشايخ”". 

القالنة: السب مب المسألة غاة تحقق ما يعميز آنه قرآن عملا بقوله كة: 


کو ہے و »+« لاه 


اروا ما َر ِن الان المزمل: ٠١‏ فما يتميز أنه قرآن» تصح الصلاة به» ويتحقق 
فرض الصلاة به» فمن جوز الصلاة بمدهامتنان ر أعا با معميزة کر ھا قران 
رو اه 

المسألة السادسة: اختياره لفرضية الصلاة على النبي و كلما ذكر: 

أولاً: عبارته: «والصَّلاةٌ علل النبي 4 فرص في العمر مَرّة ابتداء وتفرض 
3 ذكر اسعة لونعوة مسف 

انياً: المعتمد : وما اختاره الشرنبلالي هو قول الطحاوي 4 ... قال 


.08:١ في الجوهرة‎ )١( 
.75091:1١ ينظر: البحر‎ )۲( 


1۸۰ 
السرخسي: وقول الطحاوي مخالفٌ للإجماع» وعامة العلماء على أنَّ ذلك مستحبٌ 
فقط» كا في «غاية البيان»» وهو المختار للفتوئ» كا في النهرء وظاهره ولو سمعه 
من متعدد؛ لأنَّ العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وني «البناية» عن «الجامع 
الصغير»: يكفيه لكل مجلس ولو تركه لا يبقل ديتاً عليه» وأما تشميت العاطس 
فإن دعب لكل رة ون التعاريت: لا يشمت العاظس أكترمن ثلاث إذا تيع 
وإن ر يشمته إلى ثلاث كفته واحدة موي عل الإشباه» لكن جزم في «الفتح» تبعاً 

«للكافي» بأنّهِ يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحدء وفي الزائد ندب اه". 

الثاً: السبب: لعلّه للأمر الواردٍ في القرآنِ والسنة بالصّلاة علك الي ب 
لكنّ حمله علل الفرضيه فيه حرج شديدٌ مما دعا عامّة الأئمة إلى حل على 
الاستحباب. 

المسألة السابعة: اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح والجهد 

أولاً: عبارته: ریدق رنت کا وعراس 
لسانه آناء الليل وأطراف التَّهار فصلاتّه جائزةٌ ل: لنفسه» وإن ترك التصحيح والجهد 
فصلائه فاسدي». 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين": «ولا بد أيضاً من تقيبده ب إذا إريقدر عل 
قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل 
لديل کا لعف رقال اوي رر كانه آى ابن أمين اللا شد أن 
هذا الشرط - أي ترك التصحيح وال جهد ‏ فيه حلاف» والأكثر إريذكره؛ لاله فيه 

ثالثاً: السبب: كلام الطحطاوي رائع في بيان ترك الأئمة له؛ لما فيه من 
الحرج الشديد» والإمام الشرنبلالي لريراع هذاء والله أعلم. 
)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي١: .٠۷١‏ 


(۲) في رد المحتارا: 0857. 
(۳) في حاشيته علل المراقى ۳۹۳:۱. 
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المسألة الثامنة: اختيارٌه اشتراط نيّة الرّجل للنساء لصِحَّةٍ اقتدائهم به في 
الجمعة والعيدين: 

أولاً: عبارته: « (ونيّة الرجل الإمامة شرط لصحّة اقتداء النّساء به)؛ لما يلزم 
من الفساد بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو في الجمعة والعيدين عل ما قاله 
الأكثر». 

ا المعتمد: قال المحطاوئ: « «في «التّهر» عن «الخلاصة»: ترجيح 
عدم الاشتراط فيهما»» وقال الزيلعي”: «وأَمًا في الجمعةٍ والعيدين فأكثرهم منعوا 
الحكم فيهماء ومنهم من سَلَّم وفرّق بن فيهما ضرورة فَئّها لا تقدر عا أدائها 
وحدها؛ ولأنََّا لا تقدر علل القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيه فلا يفضي 
إلى فساد صلاته». ١‏ 

اا الب هبون اا ى اشاراظ ي عي وچ 
بمحاذاة المرأة» وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام تمنع منه. 
وَلأن فيه ضرورة صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها عل صلاتها منفردة» فبسبب 
ملاحظة هذين الأمرين جازت صلاتها بدون نيّة الوّجَلء وهذا ما غَفْلٌ عنه 
الإمامٌ الشرنبلالي. 

المسألة التاسعة: اختياره عدم صحة الاقتداء إن علم أن الإمام لا يحتاط في 
مواضع الخلاف: 

أولا: عبارته: «وأمًا إذا عَلِمَ منه أله لا يحناط في مواضع الخلاف فلا يصح 
الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا». 


.795 :١ حاشيته علل المراقي‎ )١( 
. ۱۳۷ في التبیین۱:‎ )۲( 


1۸۲ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في حكم الاقتداء بالمخالف. والمشهور أنَّ حكم فساد 
الصلاة راجمٌ إى زعم المقتدي بأنَّ فعل الإمام ما يبطل الصّلاة عند المقتدي» ولا 

يبلطها عند الإمام» فله الصور التالية: 

١.إن‏ تين مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك 
الصلاة وإن إر يراع الواجبات والسئنء فلا تكره الصلاة خلفه. قال القاري”": 
الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا إريتيقن بالمفسد. 

۲.إن تيقّنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحٌ صلاته خلفه؛ لأنَّ العبرة 
في جواز الصلاة وعدمه رای المقندي في حق نفسه» لا لرآی إمامه» قال 
المرغيناني": إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزته 
الاقتداء به. 

“.إن ل في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كما في «الدر 
المختار» و«رد المحتار»”» و«العناية»“» و«الشرنبلالية»©» و«البحر الرائق»“ 
و«منحة الخالق»'"» و«حلبي صغير»". 

الثاً: السّبب: المعتبر في المسألة زعم المقتدي لا زعم الإمام فإن تيقن 
بطلان صلاة الإمام في زعمه إريجز الاقتداء به» بأن رأى دماً سال من الإمامء 
وصلل مباشرة» بدون أن يغيب عنه لا تصح صلاته خلفه» وإن إريكن كذلك 
صحت الصلاة؛ للضرورة في ذلك» وهذا متحقق فيا قرّره الإمام الشرنبلالي. 
)١(‏ في فتح باب العناية١:‏ ۳۸۸. 
(۲) في الهداية١: ٤۳۷‏ . 
(۳) ردالمحتارا: 0517. 
(5) العناية١: ٤۳۸‏ . 


(5) في الشرنبلالية ١‏ : 85. 


(0) في البحر الرائق؟: .٠١‏ 
(۷) في منحة الخال ق ۲: .01-6٠‏ 


(8) حلبي صغير ص١٤۱‏ . 
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المسألة العاشرة: اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط بمواضع 
الخلاف مع الكراهة: 

أولاً: عبارثه: «وإن علم أنه تحناط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به علل 
الأصح ویکره» كما في «المجتبول» ». 

ثانياً: الععهد: وما اخناره القر تلان انار شي اده والر يلس * 

والثاني: يجوز مطلقاً قياساً علل قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف». 
قال اللكنويّ”: «والحق الضراح هو الجواز مطلقاًء ىا حققه مؤلف الإتهام بمقلد 
كل إمام ... ونصره ابن فروخ المكي؛ لأن الصحابة #: كانوا يقتدي بعضّهم 
ببعض » وكذا التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم ف ذلك». ور 
النابلسيٌ» فقال: والحاصل أن الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته. 
مر جوحيته. 

والثالث: لا يجوز مُطلقاً لرواية مكحول ك وهذه رواية شاذة» كما صَرّح 
بها صاحب النهاية» وتابعه ابن الّام”» وقال ابن نجيم”: وليست بصحيحة رواية 
رواية ودراية. 

اا الب القضد. هو الان صد عايلة يكنا سا 
فالقلا ا عد ا قدا علي 4وک کر و لیت سي 


.٠١١ في مجمع الأنهرا:‎ )١( 
. ۱۷١ :١نييبتلا في‎ )0( 
.۹۲ في العمدة۲:‎ )۳( 

(4) في خلاصة التحقيق ص٥‏ . 

. ٤۳۷ :١ريدقلا في فتح‎ )٥( 

(5) في البحر؟: 59. 


1/15 
وبالتالي الكراهة بمعنى خلاف الأول لا وجه وانعدامٌ الكراهة لها وجه و کله 
مرجعه لما فيه تحقيق المصلحة والأقوم والأسلم للمسلم» بدون التفات إلى 

تعصب» والله أعلم. 

المسألة الحادية عشر: اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام : 

أوَلاً: مارك 3ل« (ويقفت الاح رجلا كان أو صا يرا (عن بین 
الإمام) مساوياً له متأخراً بعقبه». 

ق المعتمد: قال الطحطاوي”: «ذكروا في شروح ١الهداية»‏ و«القدوري» 
و«الكنز» والبرهان والقَهُستاني: أنه يقف مساوياً له بدون تقدّم وبدون تأخر من 
غير فرجة في ظاهر الرواية». 

الثاً: السبب: التأخر قول محمد د وتمام الاقتداء هو المقارنة في الوقوف 
والأفعال عند أبي حنيفة #ه. فهو الأكمل في العمل والتطبيق» والقولان معمول 
اء ولعل مبنئ قول محمد 5ه علن ترك التقدّم علل الإمام» وتحقيق التبعيّة له 
بالتأخر عنه» وهو ما جعل الإمام الشرنبلالي يأخذ به» والله أعلم. 

المسألة الثانية عشر: اختياره القعود في كل موضع يظنّه واجباً: 

ولا غار « ررق ود ری كل ركع ها العر صلا لك 
يعي ر القعدة مم ری واا خدم ا وا 
خرو ەو اجا قلف ١‏ 

ثانياً: المعتمد: ففي «الحداية» و«الوقاية»: يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر 
صلاته يدل عل أنه لا يقعد علل الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في «الفتح» إلى القصور. 
واعتدر عة ل «البخنة بان فيه خان فلمل يناه عار أحد القوليق» وان كان 
الظاهرٌ القعود مطلقاًء قال ابن عابدين”: «لكن في «القهستاني» عن «المضمرات»: 


.5١ :١ في حاشيته علل المراقي‎ )١( 
.٩۳ في رد المحتار؟:‎ )۲( 


1۸٥ 

أن الصحيح أنه لا يقعد علن الغانية والعالثة؛ لأنّه مضطر بين ترك الوانجب وإتيان 
البدعة» والأوّل أولى من الثاني» ثمّ قال: لكنّ فيه اختلاف المشايخ» اه أقول: 
يؤيد ما في «الفتح» ما صرّحوا به في عدّة كتب: أن ما تردد بين البدعة والواجب 
يأتي به احتياطاء بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة» قال السرخسبي”": «إنَّ ما 
تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأ به احتياطاً؛ لأنَّه لا وجه لترك الواجب» 
وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأ ترك البدعة لازم وأداء السئة غير لازع». 

الا السب الأتيان اة فاط والاحاط تن e‏ 
وهو القعدة الأخيرة دون القعدة الأول التي هي واخه والار ف 
و و را ورا مر 

ونبّه الطحطاوي” عام آمر ار فقال: إن الشرنبلالي #5ه كصاحب 
«الكنز» و«الهداية» أغفل الكلام عل سجود السهوء وهو ما لا ينبغي» وصرّح في 
«البحر» عن «الفتح» بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى علل 
الأقل». 

المسألة الثالثة عشر: اختياره عدم إيجاب سجود التلاوة على الإمام والمقتدي 
إن سمعوا من إمام آخر: 

أوّلاً: عبارتّه: قال: « (و)إلا (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليه بالسّماع 
من مقت بالإمام السامع أو بإمام آخر». 

ثانياً: المعتمد: قال الطّحطاويٌ©: «هذا خلاف الأصح» والأصحٌ الوجوب 
عل من ليس مشاركاً له في تلك الصلاة مطلقاًء سواء كان السامع في جماعة أخرئ 


(۲) في حاشيته على المراقي 7: ./١‏ 
(۳) في حاشيته على المراقي۲: ٠۰‏ . 


كلا 
أو منفرداً أو خارجا بالكلية؛ لأنَّ الحجرٌ ثبت في حق جماعة معينين فلا يعدوهم 
«هداية».». 

ثالثاً: السبب: مبنئ وجوب التلاوة على القراءة والسّماع مع عدم المانع» 
وليس من الموانع أن تكون إماماً أو مقتدياً وتسمع من غيركء N‏ 
اختلطت عل الشرنبلائيٌ بمسألة عدم وجوبها إن سمعها من المقتدي به» فلا تچب 
علن الإمام والمقتدي. 

المسألة الرابعة عشر: اختيارٌه عدم صلاة الأربع ظهراً بعد الجمعة خشية عدم 
صحة الجمعة إلا للخواص: 

أولاً: عبارثه: «وعلك القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: بصلاة 
أربع بعدها بنيّة آخر ظهر عليه» وليس الاحتياط في فعلها؛ لأنَّ الاحتياطً هو 
العمل بأقوئ الدليلين» وأقواهما إطلاقٌ جواز تعدد الجمعة» وبفعل الأربع 
مفسدة اعتقادٍ الجهلة عدم فرض ال جمعةء أو تعدد المفروض في وقتهاء ولا يفتى 
بالأربع إلا للخواصٌء ويكون فعلهم إِيّاها في منازهم». 

ثانيا: امعد : تقل العامة المقدسي عن «المحيط»: كل موضع وقع الشك 
في كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاً حتى أنه 
لو إرتقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهرء ومثله في 
«الكاني»» ثم ذكر كلام «القنية» وذكر أنَّ كثيراً من شراح «الهداية» وغيرها نقلوه 
وتداولوه» قال: وفي «الظهيرية) وأكثر مشايخ بخارئ عل أنه يُصِلٍِ الظهر بعدما 
صلل أربعاً بعد الجمعة لاحتمال أنه نُّقِل ليخرج عن العهدة بيقين» واستحسنوا 
ذلك ويقرءون في جميع ركعاتهاء وذكر عن «الفتح»: ينبغي أن يُصلي أربعاً ينوي 
بها: آخر فرض أدركت وقته وإ رأؤده» إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعةء 
وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف 
المتوهم أو المحقق» وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضررء ثم ذكر مأ يوهم 


AV 
الدلالة عن عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه. وذكر في «النهر»: أله لا ينبغي التردّد‎ 
في ندبها علل القول بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف. اه وفي «شرح الباقاني»:‎ 
هو الصحيح ونحوه في شرح المنية» وبا جملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه‎ 
الأربع بعد الجمعة» لكن بقي الكلام في تحقيق أنه هل هو واجب أو مندوب؟ قال‎ 
المقدمبي: ذكر ابن الشحنة عن جدّه التصريح بالندب» وبحث فيه بأنّه ينبغي أن‎ 
يكون عند مجرد التوهم» أمّا عند قيام الشك والاشتباه في صحّة الجمعة» فالظاهر‎ 
وجوب الأربع» ونقل عن شيخه ابن الام ما يفيده» وبه يعلم ّا هل تجزئ عن‎ 
السنة أم لا؟ فعند قيام الشك لاء وعند علمه نعم» ويؤيد الاتصيل تر‎ 
التمرتاشنٌ «بلا بدء» وكلام القنية المذكورء اه وتام تحقيق المقام في رسالة‎ 
المقدمي ذه وقد ذكر شذرة منها في «إمداد الفتاح»» وإنَّا أطلنا في ذلك لدفع ما‎ 
يوهمه كلام ابن نجيم ذه من عدم طلب فعلهاء نعم إن أدَئ إلى مفسدة لا يفعل,‎ 
لك الكلام عند عدمها؛ ولذا قال المقدسي #ه: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه‎ 
العوام؛ بل ندل عليه ا لخواص» ولو بالنسبة إليهم".‎ 
ثالثاً: الپ متي عل أن ذلك الاحتياط: آي الخروج عن العهدة بيقين‎ 
لتصريحه بأن العلة اختلاف العلماء في جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن‎ 
عدم الجواز حينئذ مروي عن آبي حنيفة 44 واختاره الطحاوي والتمرتاشي‎ 
وصاحب «المختار» وجعله العتابي الأظهر, وهو مذهب الشافعي والمشهور عن‎ 
مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. كما ذكره المقدسي في «نور الشمعة»» وقول‎ 
«البدائع» أن ظاهرٌ الرّواية عدم الجواز في أكثر موضعين» قال في «النهر»: وني‎ 
«الحاوي القدسي»: وعليه الفتوئء وني «التكملة» للرّازي: وبه نأخذ, انتهی» فقد‎ 


. ٠١٤ ينظر: منحة الخالق؟:‎ )١( 


A^ 
حَصَلَ الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة» وفي الحديث المتفق عليه:‎ 
(فمَن اتقل ل الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضهم فيمّن يقضي صلاةً‎ 
عمره مع أنه إريفته شيءَ منها: لا يكره؛ لأنه أخذ بالاحتياط» وذكر في «القنية»:‎ 
.© أنه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين» ويكفينا خلاف من مه‎ 

وقال الطحطاويٌ”: «قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط؛ لأنَّ 
الخلاف فيه قوي؛ لها لر تكن نص في زمن السلف إلا في موضع واحد من 
المي وكونا لمتحي يجوز التعدد للفرورة ذا ينع رعية الاأضياط» 

المسألة الخامسة عشر: تخريجه للتفساء عل الب غل غسل الفمٌ والآنف 
للميت: 

أولاً: عبارته: « (ويّمْسَحُ فمُه وأنفه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن 
کا ا اا و شماه كاد قيس و هيد لطهار 31 

ثانياً: المعتمد: حرج الشرنبلالي النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه 
a,‏ وبيالة لقي تو باط بوك اقزر قبن قال الطحطاوي": 
«هذا بحث للمصتف كا تفيده عبارته في الشرح قياساً لما علل الجنب للاشتراك 
في افتراض المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام 
فيهم| كالكلام فيه». 

الثاءً السّبب: مبنئ عدم المضمضة والاستنشاق للميت الحرج؛ لعدم 
القدرة علل إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّ» وهذا لا يختلف الجنب فيه 
عن غيره» فكان استفناءٌ ا جنب إغفالاً لمبنى المسألة وغير مقبولء وبئاءٌ النفساء على 
الجنب يندرج تحت هذا في عدم قبوله» وإغفالٌ لأصل المسألة. 


. ٠١٤ ينظر: منحة الخالق؟:‎ )١( 
. ١١4 في حاشيته علل المراقي7:‎ )۲( 
.7١ 5 في حاشيته علل المراقي؟:‎ )۳( 


1/19 
المسألة السادسةً عشر: اختياره لاشتراط النيّة فى غسل الميت: 
أولا: عبارته: «إذا وجد غريقاً دل الام CNS‏ 
الصلاة عليه». 
ثانياً: المعتمد: والمحر آله لا يشترظ النبةة ونا هي لطلب القواي للا غي 
قال ابن عابدينت”: «اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في «التجنيس»: ولا 
بذ من النية في غسله في الظاهرء وفي «الخانية»: إذا جرئ الماء على الميت أو أصابه 
المطر عن أي يوسف #5: آنه لا ينوب عن الغسل؛ لأنا أمرنا بالغسل» وذلك ليس 
بغسل» وفي «النهاية» و«الكفاية» وغيرهما: أله لا بل منه إلا أن رکه نة الخسلة 
رقال فى «العداية): وف نظي لن الما#مويل تطبه وکا لا جب النية في عسل 
الح فكذا الميت؛ ولذا قال في «الخانية»: ميث غسله أهلّه من غير نيّة العْسّل 
أجزأهم ذلك» اه وصرّح ف «التّجريد» و«الاسبيجابي» و«المفتاح» بعدم 
اشتراطها أيضاً ووفق في «فتح القدير» بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط 
وجوبه .عن المكلك لا لصيل :طهارته هوء وشرط ضكة الصلاة عله اف 
وبحث فيه شارح «المنية» بأن ما مر عن أبي يوسف 5 يفيد أن الفرض فعل 
الغسل مناء حتئ لو غسله لتعليم الغير كفئ» وليس فيه ما يفي اشتراط النيّة 
لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركهاء وقد تقرّرَ في الأصول أن ما 
وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة» نعم 
لا ينال ثواب العبادة بدونماء اه وأقرّه الباقاني وأيده با في «المحيط»: لو وجد 
الميت في الماء لا بُدٌ من غسله؛ لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ولر يوجد منهم 
فعلء اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعلء وأمّا النيّة فشرط 


.7٠٠١ في رد المحتار؟:‎ )١( 


۱4۰ 
لتحصيل الثواب؛ ولذا صح تغسيل الذمية زوجَها المسلم مع أن النيّة شرطها 
الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من قول «الخانية»: 
أجزأهم ذلك». 

الثاً: السبب: ففي هذا الباب عندنا الماء مطهّرٌ بنفسه فلا يحتاج إلى النيّة كا 
ف الوضوع :والغسل» واطنابة وغ ها من الأحدات (ريضترط فما اليةه فكي 
يشترط في غسل الميت» فهذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء مسائله إريتلفت إليه الإمام 
الشرنبلالي. 

المسألة السابعة عشر: اختياره في «المراقي» خلافاً لما في «الإمداد» من جواز 
تغسيل المرأة لزوجها وهو مظاهر منها. 

أولاً: عبارته: «(والمرأةٌ تغسل زوجها) ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها 
في الأظهر». 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوي”: «وهذا يُناني ما قاله في الشرح -«أي إمداد 
الفتاح»-» وني المظاهر منها روايتان: الأظهو أن لاع نا سيان قمعل الأظهر 
عدم المل». 

الثاً: السبب: لعلّه عند اختصاره لكتاب «الإمداد» في «المراقي»» رأئ أنَّ 
الأرجح رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينهماء والامتناع في الظهار من الوطء 
خاصة. والله أعلم. 

المسألة الثامنةً عشرٌ: اختياره لقراءة الفاتحة في الصلاة بقصد القرآنيّة: 

أولآً: عباوتهة «وجاز قرا الفائمة بقضد القداء كذا نص عليه عندنا وق 
البُخارِيٌ عن ابن عَبّاس #: «ألّه صل على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 
لتعلموا آله سن السثة» وضكحه المريذي» وقد قال أكدتنا: بان مراغاة اللدلاف 


.7١/ في حاشيته علل المراقي7:‎ )١( 


194١ 

مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ ذه فلا يُْانع من قصد القرآنية بها خروجأً من 
لاف وحن الت 

ثانياً: المعتمد: قال الطّحطاويٌ”: «فيه أتّهم صرّحوا بعدم الجواز» فتكون 
مكروهة تحريأء ولا تتأدّئ به السنة» فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية... 
وما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس عل إطلاقه» فيه نظر» بل مقيّدٌ بها إذ 
لریلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه» فكان الاعتماد علل ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب 
لهب كدر حيط وو المي وول ا وشبرسامن أن 6 الا 
لا تجوز معللاً بأئَا محل الدعاء دون القراءة». 

وورد في ال ما اا ذهب ا في عدم القراءة» منه: عن سعيد 
المقبري 4: «أنّه سأل أبا هريرة ه: كيف تصلي على ا جنازة؟ فقال أبو هريرة ظيه: 
آنا لعمر الله أخبرك: أتبعها مع أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت 
علل نبيه» ثم أقول: اللهمّ إِلّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت وأنْ محمّداً عبدّك ورسولكء وأنت أعلم به» اللهمّ إن كان مُحسناً فزد في 
إحسانه» وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهمّ لا تحرمنا اجره ولا تفتنا 
بعده»"» وعن نافع #: «إِنَّ عبد الله بن عمر #: كان لا يقرأ في الصلاة عل 
الحنازة5. 

الا السب سين الشاذة عبد اة عل الذعاءة ليت وهلا شه 
متحقق في الفاتحة» ووردت أحاديث تؤيّد هذا المسلك للحنفيّة بعدم القراءة» فهو 
معقولٌ مبنيٌّ علل منقول» وهذا كيال الاجتهادء وإغفالٌ الإمام الشرنبلاني هذا 
)١(‏ في حاشيته علل المراقي7: 7760. 


(۲) في موطأمالك١:578.‏ 
(۳) في موطأ مالك۲۲۸:۱. 


۱14۲ 
وبناؤه علل الحديث الظاهر في البُخاري بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع علل 
أصول مستقاة من القرآن والسنة وآثار الصحابة» بناء عل أصول معتبرة في 

المذهب ومحررة» ونقض ها. 

كيف ولفقهاء الكوفة مدرسة نقلية لسنة النبي # عإن رأسها ابن مسعود 
وعلي بن أبي طالب #د ومئات الصحابة الآخرين نه حمل علمهم كبار أئمة 
التابعين د حت وصل لأبي حنيفة طب في تنقيح النقل المعتبر عن النبيّ ولك فهذه 
ام لبلا امنا مسال ثابتة في مدرسة الكوفة الفقهيّة» وليس الخروج عنها 
يكون ببذه السهولة للوقوف علل ظاهر حديث» والله أعلم. 

المسألة النّاسعةَ عشر: اختياره عدم رفع الوت في تسليم صلاة الجنازة: 

أولا: عبارته: قال: «ولا ينبغي أن يرفع صوئّه بالتسليم فيها کا يرفع في 
سائر الصلوات». 

ثانياً: المعتمد: قال الكاساني": «هل يرفع صوته بالتسليم؟ إريتعرض له في 
ظاهر الرواية» وذكر الحسن بن زياد 5 فد أنه لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة 
دار اد رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في 
صلاة الجنازة؛ لأنَّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصلء ولك العمل في 
زماننا هذا يتُخالف ما يقوله الحسن #»؛ وعن نافع: «أنَّ ابن عمر 4# كان إذا صلل 
فال جار سل مدو السمع كن باه قال محمد 5د": «وبهذا نأخذ يسلم عن 


ل 


يمينه ويساره ويسمع من يليه» وهو قول أبي حنيفة طه». 


() في البدائع ١‏ ا 

(۲) في موطأ محمد؟: 771 عن أبي هريرة ظه: اَن رسو الل 8 قال : (مَن صلل علن جنازة في 
المسجد فلا شيء له)» وفي نسخة : (فلا شيء عليه) أخرجه أبو داود» كا في جامع الأصول 
ره577» ولفظ: (فلا شىء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: ٥۲۷‏ » ويؤيدها رواية 
الح أن هق مه ١‏ هل عل جا ن المد فلاس لد قال ركان 
أصاحب رسول الله 8 إذا تضايق بهم ال مكان رجعوا ولر يصلوا»» وني رواية: (فليس له 


0 


ا ناا و اا الكايان را العمل عاد 
خلافه» وهذا أوك بالقبول بالنظر للواقع» فالأوك للإمام الشرنبلالي لهذا الأمر؛ 
لأن الفقه علم تطبيقي لا نظري» فمراعاة ما عليه العمل هو المرجح. 

المسألة العشرون: اختياره كراهة التنزيه لصّلاة الجنازة في المسجد: 

أولاً: عبارته: قال: « (وتكره الصلاة عليه في مسجل الجماعة. وهو): أي 
الميت (فيه) كراهة تنزيه في رواية» ورجّحها المحقق ابن الام ب وتحريمٌ في 
أخرءل». 

ثانياً: المعتمد: المشهورٌ في المذهب كراهة التحريم؛ لحديث: (مَن صلل علل 
جنازة في المسجد فلا شيء له)"» قال ابن عابدين": « قال الشيخ إسماعيل: فيه 
نظر لجواز كونه» مثل: (لا صلاة لجار المسجد)» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة 
المشرفة قطب الدين في «تاريخ مكّة»: أنه أفتى بالجواز وعدم الكراهة» كما هو 
رواية عن أبي يوسف ذه ذكرها في «المحيط»؛ لتظافر أهل الحرمين سلفاً وخلفاً 
عن ذلك دليلا يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة للمنلا عل القاري ذه 
مؤدّاها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين بأنَّهِ لا يفت بخلاف 
ظاهر المذهب عل أنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت 
فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة» فالاحتياط عدم 
الإدخال» ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة 
خاصّة نقل فيها الكراهة عن أتمتنا الغلاثة وحقق تا تحريمية». 


شىء) في سنن ابن ماجة١:‏ 587» ومسند أحمد؟: 555؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو 
افورظ (قلاشىء ل کا فى تب الراية 08 ۲۷١‏ 

( 0 سيق رهق الصفحة السابقة. 

(۲) في منحة الخالق۲:٠١٠.‏ 
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افا السب يظهر أن الصلاة فق المسجد عل الت ر كن معروقة ف 
مدرسة الكوفة» وهذا هو نقلّهِم لسنّة النبي ل في ذلك» ويشهد لهم أحاديث في 
ذلك» ويتوافق مع هذا أن المساجد للصلوات المكتوبة والتّوافل لا للجنائزء ولعل 
حمل الكراهة علل التنزيه من الإمام الشرنبلاَ أنه كان في عرف بلادهم تصلل 
الجنازة في المساجد» والأمر متسع» والله أعلم. 

المسألة الحادية والعشرون: اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: 

أولاً: عبارته: « (ولا يُصلِّ على باغ) اتفاقاً وإن كان مسلاً. (و)لا ع 
(قاطع طريق) إذا (ثل) کل منهم (حالة المحاربة)» ولا يُكَسَّل؛ لآل علا ذه ر 
يسل البغاة: وأما إذا فوا بعد ثبوت يد الإمام» فام يعَسلون ويُصل عليهم». 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابديه” نا لریخسلوا وأريصلٌ عليهم؛ إهانة هم 
وزجراً لغيرهم عن فعلهم؛ وصَرّح الحصكفي بنفي غسلهم؛ لألّه قيل: يغسلون 
ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعي وغيره» وهذا القيل 
رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشئ عليها في الدرر والوقاية» وفي 
التتارخانية: وعليه الفتوءل». 

قال الزّيلعيٌ 5 د: وأمّا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فَإئَهم يغسّلون 
ويُصل عليهم» وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأنَّ قل قاطع الطريق 
في هذه الحالة حدٌ أو قصاصء ومن فيل بذلك يُعْسّل ويُصل عليه» وقتل الباغي 
في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إل العامّة”. 

ثالثاً: السبب: عدم الصلاة علل الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من قطع 
الأمن» وفي ترك الصلاة عظة لغيرهم؛ لتلا يسلكوا مسلكهم» وفيه كفاية في 


() في رد المحتار؟: ۲٠١‏ 
(۲) رد المحتار؟: 1۰ 
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الزجرء فلم يعد حاجة لترك الغسل لهم؛ فلذلك كان الأكثر اعتماداًء ومّن اختار 
ترك الغسل أراد المبالغة في الزجرء والله أعلم. 

المسألة الثانية والعشرون: اختياره لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة مَن 
بي من خارج المصر في رؤية اهلال: 

أولا: عبارته: قال: « (وإن لر یکن بالسماء علة فلا بد بد) للثبوت (من) شهادة 
ال وه را روا ال سروك ترم 
مفئية» وال ضار سليمة والهمم في طلب رؤية الحلال مستقيمة» فالتفرٌهُ في مثل 
هل اا وعم لاط فرج ارت ر قال ج يراه ا ا 
لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومّن وَرَدَ من خارج المصر». 

ثانياً: المعتمد: فصل الطحاويّ ذه باشتراط الجمع فيها لو كان المخبرون من 
داخل المصرء فآمّا إذا كانوا من خارجه. فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ 
لأنه يتيقن في الرؤية في الصحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبارء 
وكذا إذا كان في المصر في موضع مرتفع» وصحّحه القَدُوري واعتمد عليه 
المرغيناني وصاحب الفتاوئ الصغرء قال ابن عابدين": «وهذا وإن كان خلاف 
ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً لمؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من هل 
ا رالا حوانه وجزم يه امام الماتي في لبها 

وقال ال خي وا ترد شيادته ب آى الواحد. ب إذا كانت السراء 
ا 00 
أو كان من موضع نشزء فإنَّهِ تقبل شهادته عندنا»» قال ابن عابدين”: «ولا يخفى 


0 في تنبيه الغافل ص 74. 
El‏ 
(۳) في تنبيه الغافل ص *۸. 


45 
أنَّ «المبسوط» من كتب ظاهر الرواية» وقوله: يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه 
في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محل التقيد واحدء فلا منافاة بين 

رواية الطحاوي وظاهر الرواية». 

ثالثاً: السبب: عدم القبول كن كان في المصير مبنيٌ علل التهمة في رؤية فرد 
مع توفر الأسباب حتئ يرئ الجمع» وإر تبق هذه التهمة موجودة لن يأتي من 
الخارج» فكان العمل علل هذا. 

وكان حريّ بالإمام الشرنبلالي موافقة أهل الترجيح بالقول بالتفصيلء فهم 
الأحق بالاتباع» وانظر ما أجمل عبارة ابن عابدين السابقة": «وهذا وإن كان 
خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم 
من أهل الترجيح والاختيار» وجزم به الإمامٌ السغناقي في النهاية» 

المسألة الثالثة والعشرون: اختياره الكفارة لمن واصل الجاع بعد تذكره أنه 
صائم: 

أولاً: عبارئه: قال: «منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع 
بينها (ناسياً) لصومه؛ لقوله ي: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فنا هو 
رزقٌ ساقه الله إليه»"» فلا قضاء عليه» والجماع في معناهماء فإن تذكّر تَرَعَ من 
فوره» فإن مَكَّتْ بعده فَسَدَ صومّه» فإن حَرَّكَ نفسّه ولرينزع أو نزع ثمّ أولج لزمته 
الكفارة): 


(۱) في تنبيه الغافل ص 9/. 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال #: (إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه فنا أطعمه الله 
وسقاه) في سنن النسائي الکبری۲: 55 7» وصحح ابن حبان۸: 2.3585 وعنه ذه قال كل: (مَن 
أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإنَّ) أطعمه الله وسقاه) في صحيح البخاري 5: 3550 
وصحيح مسلم ۲: 2804 وعنه #ه قال كِ: (مَن أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه 
ولا كفارة) في صحيح ابن حبان ۸: 27817 والمستدرك :١‏ 545 وصححه» وصححه ابن حجر 


في بلوغ المرام» كما في إعلاء السنن 9: ۳۰ 
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اتا المد اعار شن عليه يآن ور یا عالت اسياق فى كلامه من أله إذا 
أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً لا كفارة عليه علل المذهب لشبهة خلاف مالك 
#؛ لأنّه يقول بفساد الصّوم إذا أكل أو جامع ناسياء قال ابن عابدين": «ووجه 
المخالفة أنه إذا لرتجب الكقارة في الأكل عمداً بعد الجاع ناسياً يلزم منه أن لا تجب 
بالأولى فيا إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ لأنَّ الفساد بالتحريك إِنَّ) 
هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» وال جاع كالأكل» وإذا أكل أو جامع عمداً 
بعد جناعه ناسيا لا تجب الكفارة فكذا لا تحب إذا حك نفسه بالآأول» لكن هذا لا 
يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً إطلاق ما في البدائع 
حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرء أما إذا إر 
ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف 
ذه: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لان ابتداء الجاع كان عمذا وهو واحد 
ابتداء وانتهاء. والجماع العمد يوجبهاء وفي التذكر لا كفارة» ووجه الظاهر: أن 
الكقارة إا تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده. وبقاؤه في الجماع يمنع وجود 
الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل علك أنَّ عدم وجوبها في التذكّر 
م1 عليه أن ا ركم عمد وهو قنز اول ف لحولا 
فيه شبهة خلاف مالك 5ه كا علمت» وإِنَّ) الخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر 
الرواية يدل علل عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه». 
ثالثاً: السبب: ما ذكره ابن عابدين فيا سبق: «الفساد بالتحريك إلا هو 
لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» وال جاع كالأكلء وإذا أكل أو جامع عمداً بعد 
جماعه ناسياً لا تچب الكفارة فكذا لا تچب إذا حَرّك نفسه بالآول». 


.۳۹۸ في رد المحتار؟:‎ )١( 


۱۹۸ 

المسألة الرّابعة والعشرون: اختيارٌه وجوب دفع صدقة الفطر لواحد: 

أولاً: عبارته: «ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد...». 

8 المعتمد: قال ملا وو دفع كل شخص فطرته إلى فقير 
واحد حتى لو فرقه إلى فقيرين إريجز؛ لأن المنصوص عليه الإغناء ولا يستغنى با 
دون ذلك» وقال الكرخي ذيه: جاز دفعها إلى فقيرين» لكن الأول هو الأولكى». 

قال الشرنبلالي': «والصحيح قول الكرخي؛ لما قال في «البرهان»: ويجوز 
دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف علل الصحيح» 
وقال في «البحر» صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب «المحيط» و«البدائع» 
بجواز تفريق الفطرة الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب 
كجواز تفريق الزكاة» وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل 
في «التبيين» الجواز من غير خلاف في باب الظهار». 

الثاً: السبب: الإمام الشرنبلالي نفسه حرّر في «حاشية الدرر» الجواز 
للتفريق عاك الجمع» ون أنَّ الحديث في البناء محمول عل الأولوية» وهذا تحقيق 
وتحرير للمسألة في غاية الدقة» وهو أولى بالقبول ما قال في «المراقي»» ولعله في 
«المراقي» نظر إلى ظاهر الحديث فحسب. والله أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: اختياره استحباب صلاة الفجر في منى بغلس: 

أولا: عبارته: قال: اا أن يُصل الظهر بمنئ» ولا يترك التلبية ف 
أحواله كلّها إلا في الطواف» ويمكث بمنى إلى أن يُصلي الفجر بها بغلس». 

ثانياً: المعتمد: ذكره في الشلبي” عن «الغاية»» ومثله في «الخانية»» لكنَّ 
الأكثر علل خلافه» «شرح اللباب»*. 


(۱) ينظر: درر المحکام ۱۹٩:۱‏ . 
(۲) ينظر: الشرنبلالية .١95:١‏ 
(۳) في حاشية التبيين؟: 5 7. 

() ينظر: رد المحتار؟: "601. 
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اكا الست مبب أن الا اديت الشهررة كر أن السلا رن نى 
الإسفار إلا فيا يتعلق بيوم مزدلفة لثبوته واستفاضته» وما عداها يبقى علل 
الأصل عند الحنفية» فكان الأوك بالقبول عند الأكثرء والله أعلم. 

المسألة السادسة والعشرون: اختيارٌه لوجوب تكبير قنوت الوتر: 

أولاً: عبارته: « (و)يجب قراءةٌ (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة طب وكذا 
تكبيرة القنوت» كا في «الجوهرة»». 

ثانياً: المعتمد: نص في «الجوهرة النيرة»" على وجوب سجود السّهو بتركِ 
تكبيرة القنوت» وذكر في «الظهيرية»: أنه لو ترك تكبيرة القنوتء فإِلّه لا رواية 
هذاه وقيل؛ سب سحو السهر اعفار ترات اليك وقيل: لأ عة أت 
وينبغي ترجيح عدم الوجوب”» وقال في «البحر» في باب سجود السهو: وي 
ألحق به: أي بالقنوت تكبيره؛ وجزم الزّيلعي بوجوب السّجود بتركه”. 

ثالثاً: السب تقليده 1 في «الجوهرة»» واا عط شار للعلاء» كما هو 
ملاحظ من النقاش السابق» وإن كان المشهور عدم وجوب التكبير؛ لنصّ عامّة 
الب عل وجرب القنوت ہدوت ذكز التكبير» فتدل عل أن كمه حتكم سار 
التكبيرات من السنية» فلا يجب السجود به» والله أعلم. 





)١(‏ الجوهرة النيرة :١‏ ل/الا. 
(۲) ينظر: البحر؟: ٠١۳‏ . 


. ٤٦۸ : ١راتحملا رد‎ )۳( 


الدراسة السابعة 
مسانحات الإمام الشرنبلالي 
ف «المراقى» و«نور الإيضاح» 


تمهيد: 

مامن كتاب عري عن النقص خلا كتاب الله» ومامن إنسان وصل الكمال 
غير أنبياء الله» ولا يعد الكلام في هذا اتتقاصاً للكتاب ومؤلفه. وإنَّا إك الا وإتماماً 
لعمله وخدمة لعلمه. 

وتمتاز الكتب عن بعضها بقلّة الخطأ وكثرة الصواب لا بخلوها عن 
الخطأء والكتاب الأفضل هو الذي خدم أكثر وينت مسامحاته» بحيث يعرفها 


القارئ» ولا يقع فيها. 
الشرنبلالي» وتعريفاً مها معا. 


وقسمت الكلام فيها ني ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مسامحاته في التنقيح والتحقيق: 

الأولى: اشتراطه تقدّم الإمام بعقبه عن عقب المأموم وهو خلاف المذهب: 

أولا: عبارته : قال عندما عد شروط صحة الاقتداء: « (وتقدم الإمام 
بعقبه عن) عقب (المأموم) حتى لو تَقَدّمَ أصابُعه لطول قدمه لا يضرٌ». 


ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «واعلم أنَّ ما أفاده الشرنبلالي من 
شتراط التقدم خلاف المذهب؛ لاله يكيم الاقتداء» وفي ظاهر الرواية: لا 
يتأخر المقتدي عن الإمام» وقال محمد : ينبغي أن يكون أصابعه عند عقب 
الإمام» وهو الذي وقع عند العوام» وإن كان المقتدي أطولء فكان سجوده قدام 
الام ايء ن العيزة بموضع الوقوك لا بموضع السحوده كا لوقف فى 
الصف ووقع في كر أمام الإمام لطوله» ىا في «المبسوط»”». 
الثانية: عه القولّ المعتمد في المذهب شاذًاً خالفاً للرّواية والذوانة: 


أوّلاً: عبارته: قال عندما عد سنن الصلاة: «(و)تُسَنٌّ (الإشارةٌ في 
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الصّحيح)؛ لاله يل ر أضيعة السبابةة وقد أحناها شيا ومن قال: اله لا 
يشير أصلاً فهو خلافٌ الرواية والدراية». 

انياً: الضّواب: إن عدم الإشارة هو القول الأكثر اعتاداً في المذهب. 
وعليه عامة الكتب والعلاء» فهو اختيار برهان الأئمة“. والطحاوي* 


والقدُوري”, والمرغيناني"» والس والحلبى, والمرهيا قي والبزازئ2 


.795 : ١ في حاشيته على المراقى‎ )١( 
.4۴ 25 ينظرة المنسوظ‎ )9( 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) في الوقاية ص59 .١‏ 

(4) في مختصره ص۲۷. 

(5) في مختصره ص ٠١‏ . 

(۷) في الهداية ص ١‏ 0. 

(8) في الكنز ص١١-17.‏ 

(9) في الملتقى ص٤١‏ . 

.۷١ ني المختارا:‎ )٠١( 

.۲٠:١ في الفتاوئ البزازية‎ )١١( 


۲ 
وملا خسرو”» وقال التمرتافه: «وعليه الفتوئ». 

الثالثة: نفي ثبوت حديث في زيادة: (بركاته) في التسليمتين مع وروده: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم عن صيغة السلام في آخر الصلاة: «ولا 
يزيد: وبرکاته؛ e‏ وليس فيه شيء ثابت». 

ثانياً: الضّواب: وهذا ما قاله اللووي اشا وهر عردود نا روي عن 
علقمة بن وائل عن أبيه 44 قال: (صليت مع النبي كي فكان يسلم عن يمينه: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شاله السلام عليكم ورحمة الله)". وفي 
«الحلبي» عن «مختلف الفتاول»: أنه يزيد وبركاته في التسليمتين». 

الرّابعة: اضطرارب منهجه في التصحيح بالحديث: 

أولا عار و وتس (السمة آزل كر رك قبن الفاغ لاله عد 
«كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»*» والقول بوجوبها ضعيف وإن 
صح؛ لعدم ثبوت المواظبة عليها». 

ثانياً: الصواب: رد اللكنوي” علل الشرنبلالي هاهناء فقال: «وفيه ما فيه 
فن المواظبة عليها معلومة من ضح بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض» 
فالأصحٌ ما مال إليه المحققون من وجوبها: منهم: الزيلعي» وابن وهبانء 


.4 :١ في غرر الأحكام‎ )١( 

(۲) في التنوير 51١:١‏ ". 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي١:‏ 1/7 7. 

(5) في سنن ابي داود١:‏ /71”» وسكت عنه هو ثم المنذري. 

(5 ) في سنن الترمذي ر۲۲۸» وسنده ضعيف» كا في إحكام القنطرة ص1758. لكنها ثابتة في 
أحاديث أخرئ صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أب هريرة 4 فقرأ بسم الله ثم 
قرأ بأم القرآن» فلما سَلّم» قال: والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله )في شرح 
معاني الآثار١:‏ 199 وصحيح ابن خزيمة١: ۳١۷ :١كردتسملاو 2355١‏ وصحيح ابن حبان 
6١٠ل‏ . 


(5) في إحكام القنطرة ص/51 ١78-1١‏ . 


۳ 

والمقدسي. والحلبي في «غنية المستملي»". وصاحب «معراج الدراية» » لكنّ 
التسفي في «الكنز»”» وصاحب «الوقاية»”؛ وقاضي خان» وصاحب «الخلاصة» 
و«جامع الرموق» و کشر من أصحابنا اخثاروا آنا سنة موكد 

نعم المعتمد في المذهب أا سنّةٌ مؤكّدة» وليست بواجبة» والأحاديث تفيد 
السنية لا الوجوب كم ادّعئ اللكنويء لكن علل ميل الإمام الشرنبلالي للحديث 
في الترجيح ينبغي أن يقول با قاله اللكنويء وادّعاؤه عدم المواظبة من النبي كل 
ردّه اللكنويٌ بثبوته» فيكون واجباً علل سيره ولکته إر يقل ببذا؛ لعدم كونه 
مشتغلاً بالحديث ومتتبعاً لروايته وطرقه ورجاله» ولعدم وجود تأصيل متين يبن 
عليه الترجيح بهذه الطريقة» لذلك تجد تناقض في قول الواحد من السالكين 
مسلك محدثي الفقهاء» وتناقض فيا بينهم. 

فكان الأولى هو التزام أصول المذهب في الترجيح» وسير طريقة سلفنا في 
تحقيق المسائل وتنقيحهاء والتصحيح بينها بناء علل الفقه ومباني الأبواب 
وتأصيلها طالما نّا صادرة من مجتهدين معتبرين اعترفت هم الأمة بالقبول 
وقبلهم الله علا ولا نسلك مسلك الاستدراك عليهم» والله أعلم. 

الخامسة: عه المعتمد في المذهب روايةٌ شاذة: 

أولا: غبارته: قال عندما عد روط صك الصلاةة ور مها ظهارة 
موضع (اليدين والركبتين) علل الصّحيح؛ لافتراض السجود علل سبعة أعظم» 
واختاره الفقية أبو الليث #» وأنكرٌ ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ 


(1) ينظ عة العمل ص۴ 

(۲) ينظر: الكنز ص۷١٠‏ . 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٤٠.‏ 

.7"05 :١يواطحطلا وينظر: حاشية‎ )٤( 


95و 
ولأن وواية جواز الصلاة مع تجاسة موضيع الكثين والركبنين شاذة». 

ثانياً: الصواب: إِنَّ اشتراط طهارة موضع اليدين والركبتين لصحة 
الصلاة مالف لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط» قال الكاساني": «إن 
كانت التجاسة ف موضع البدين والركيين تجوز عند أصحابنا اللاقة» لأن وضع 
البدين. والركعين ليس برك وهلا لو آنه السود يدون الوضع هره 
فيجعل كأنّه أريضع أصلاء ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا أوك» وهكذا 
تقول فيا إذا كانت النجاسة علن موضع القيام: إن ذلك ملحق بالعدم» غير أن 
القيام ركن من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه». 

وقال السرخسي”": «إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين 
جازت صلاته عندناء وقال زفر #: لا تجزته»» ومثله في «كشف الأسرار»”, 
وطتريها ميم اللفعراث التعالية 

السادسة: نسبة قول للحلواني لم يقل به: 

أولاً: عبارته: قال عندما عدَّ سنن الغسل: «(ويبتدئ في) حال (صبٌ الماء 
برأسه) كا فعله النبيّ كلِةُ (ويغسل بعدها): أي الرأس (منكبه الآيمن» ثمٌ الأيسر) 
لاستحباب التيامن» وهو قول شمس الأئمة الحتلوان ه». 

ثانياً: الصواب: قال الحلوانّ: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم 
الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه. وعلك سائر جسده ثلاثاء اختاره التمرتاشي“ 
وصححه ملا خسرو”. 


.۸۲ :١عئادبلا في‎ )١( 
.5١5:١ في المبسوط‎ )۲( 
. ٤۸٩ :7 كشف الأسرار‎ )۳( 
.٠١ا/‎ : ١ريونتلا في‎ )5( 
.18 :١ررغلا في‎ )5( 


۲.۵ 

السابعة: نقل رجوع الإمام والرواية عن الصحابة وأهل اللغة في مسألة 
الشفق: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم عن أوقات الصلوات الروت رى 
وقتٍ (المغرب منه): أي غروب الشمس (إلك) قبيل (غروب الشفق الأحمر علل 
المغتى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتوئ» وما قالا؛ لقول ابن عمر #: 
«الشفق الحمرة»» وهو مرويٌ عن أكابر الصحابة ده وعليه إطباق هل اللسانء 
وتُقل دی الإمام إليه». 

ثانياً: الصواب: لعل الشرنبلالي تبع بكلامه الإمام أبو المفاخر السديدي 
في «شرح المنظومة»: وقد جاء عن أبي حنيفة له ذه في جامع التفاريق وغيره: أله 
رجع إلى قوهماء وقال: إلّه ال حمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامّة الصحابة #: الشفق 
علل الحمرة. 

ورده ابن قطلوبغاء فقال*: «ما ذكر من الرجوع فشاذ ار يثبت؛ لما نقله 
الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى 
حمل عامّة الصحابة ب خلاف المنقول. 

قال في «الاختيار»: الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ 
بن جبل وعائشة #د. قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 5ه وعن عمر بن 
عبد العزيز 4# ولريرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر ل 

واا اا للفتویء قداء علن ظن صحف ذلك أنه قال الشفق 
اة وا ف جه اسا للبياض لكرته: أشفق. انات اللغة 
بالقداي وال له فون فظن أن هذا هو حجّة الإمام» ولیس كلك ن شب 


(۱) في التصحیح ص ٠١١-۱١٤‏ . 


۲۰٦ 
الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر -علل ما سنذكر إن‎ 
شاء الله خلا فكان اختياراً خالفاً لما هو الأصح رواية ودراية.‎ 

أما الأول؛ فلن رواية: الشفق البياض» رواية الأصلء وهي ظاهر 
المذهب عنه» ورواية: إِنّه الحمرة» رواية أسد بن عمرو» وهي خلاف ظاهر 
الرواية عنه. 

وأما الثاني وهو ما وعدناه-» فروئ الترمذي عن أب هريرة عن النبي كل 
آل اا اول .رقف العشاء سيق بت اا وق تد بوق 
البياض الذي يعقب الحمرة» وإلا كان بادياً. 

وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فا قدمناه» وأما موافقة أصول 
النظر؛ فإنّهِ روي عن ابن عمر 4 وغيره: الشفق: الحمرة» فقد روي ما قدمناه عن 
غيرهم» وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشك» كما قاله في الحداية وغيرهاء 
فثبت أن قول الإمام هو الأصح. كا اختاره النسفي». 

الثامنة: عدَّه ما ليس من ظاهر الرواية بظاهر للرواية: 

أولاً: عبارته: قال عند كلامه عن عدم تنجس ماء البثر بالبعر والروث 
والخثي إذا سقط في البئر: «ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في 
ظاهر الرواية». 

ثانياً: المعتمد: الأوى أن يقول في الصحيح» فإنَّ ظاهر الرواية كما ذكره 
كرحس 4 أن الروت والمتفتثٌ من البعر مفسدٌ مطلقاً"» وأضاف ابن الحمام©: 
«إلا أن عن أي يوسف # أنَّ القليل عفوء وهو الأوجه». 


(۲) في فتح القدير .١75:1١‏ 


4 

التاسعة: متابعته للصحاح في اللغة في جعل التعريف الاصطلاحي تعريفاً 
لغويا: 

أولاً: عبارته: «النيّة وهي لغةً: عزمٌُ القلب علك الفعل». 

ثانياً: الصواب: تسامح في جَعّل التعريف الاصطلاحي تعريفاً لغوياً» قال 
الطحطاوي”: «كذا قاله الجوهري» وهو خلط اصطلاح بآخر كما هو دأبه؛ له 
معناها الشرعي» وأما معناها لغةء فليس في كلام أهل اللغة إلا أَئََا من نوى 
الثىء: قصده وتو جه إليه». 

- المطلب الثاني: مسامحات في التدقيق: 

العاشرة: ذكر حكمين لمسألة متناقضين في موضعين متقاربين: 

أولاً: ارت قال مسا تكلم عن الأمور التى يسقظ بها الترتيب في 
قضاء الفوائت: «ومثال الكثرة الحكميّة سنذكرها بصلاته مسا مُتذكراً فائنة إر 
يقضها حت خر وقتٌ السادسة من المؤدّيات مُتذكراً... 

وهذه هي التي يقال فيها: واحدة تفسد خمساًء وواحدة تصحّحٌ خمساًء 
فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤدّيات بتقرير الفساد. 
والسادسة من المؤدّيات تصحّح الخمس قبلها». 

ثانباً الصواب: اعلم أن المذكور في «الهداية» وشروحها كدالنهاية» 
و«العناية» و«غاية البيان»» وكذا في «الكافي» و«التبيين» وأكثر الكتب: أنَّ انقلاب 
الكل جائزاً موقوف علن أداء ست صلوات» وعبارة الهداية: ثم العصر تفسد 
فساداً موقوفء حت لو صلل ست صلوات وار يعد الظهر انقلب الكل جائزاً 
والصواب أن يقال حت لو صلل خمس صلوات وخرج وقت الخامسة من غير 


. ١١1“ : ١يقارملا في حاشيته علل‎ )١( 


۸ 
قضاء الفائتة انقلب الكل جار لآن الكثرة السقطة بضدرورة الفواقت سنا فإذا 
صلل خمساً وخرج وقت الخامسة صارت الصلوات ستاً بالفائتة المتروكة ولا 
وعلل ما صوّره يقتضي أن تصيرٌ الصلوات سبعاًء وليس بصحيح» وقد ذكره في 
فتح القدير بحثاًء ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولاً في المجتبئ وعبارته: ثم اعلم 
أن قساة الصلاة بترك التزقيب وقرف عد أى حتيفة ب فإن ككرت وصارت 
الفواسد مع الفائتة ستاً ظهر صختها وإلا فلاء اه ولقد أحسن رحمه الله وأجاد 
هنا كما هو دأبه في التحقيق ونقل الغرائب» وعلن هذا فقول صاحب «المبسوط»: 
إن الوتعنة اله اخس هى السادسة فيل قضاء الروك غر س الأن 

المصحح للخمس خروج وقت الخامسة كما علمت". 

قال ابن عابدين”: «عبارته فإن قلت: إِنَّا ذكر من رأيت آنه إذا صلل 
السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة وإر يحكموا 
بالصحّة علل قوله بمجرد دخول وقتهاء والجواب: أله يجب كون هذا منهم 
اتفاقيً؛ لأنَّ الظاهرٌ أله يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه. فأقيم أداؤها مقام 
دخول وقتها لما سنذكر» اه» وما سيذكره هو قوله بعد نحو ورقتين» ولا يخفى 
غل أن هلا العا اکر برج ارت حيبية ا وات رة درا 
وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة؛ لأنَّ الكثرة ثبتت حينئذء وهي المسقطة 
من غير توقف علل أدائها كا هو المذكور في التصوير في سائر الكتب» اه قال في 
النهر: وأنتك. بير بان الأول أن يقال: بخروج وقت. خاسهها التي هى سادسة 
التروكةة لآن دخرل وقت السادسة غير شرطة آلا ترىئ أ الورك فجر يرم 
وأدّى باقي صلاته انقلبت صحيحة بعد طلوع الشمس». 


.45 ينظر: البحر؟:‎ )١( 
في منحة الخالق45:7.‎ )۲( 


الحادية عشر: خلط مسألة بمسألة: 

أولا: عبارثه: قال عتدما تكلم عن السّلام في الصّلاة: «ولو 3 تلقّاء 
وجهه 0 عن يساره» ولو تي ساره وقام يعود, ما لر يخرج من المسجد أو 

ثانياً: المعتمد: قال الحصكفي”": «والأصح ما ر يسكدير القبلة» وتنقطع به 
التحريمة بتسليمة واحدة» «برهان»». 

قال ابن عابدين”: «مقابله ما في «البحر» من انه يأني به ما لر يخرج من 
المسجد: أي وإن استدبر القبلة» وعدل عنه الحصكفي لما في «القنية» من أنَّ 
الصحيح الأوّلء وعبّر الحصكفي بالأصح بدل الصحيح» والخطب فيه سهل». 

الثانية عشر: ذكر تناقض في حكمين بينه) أسطر: 

أوّلاً: عبارتُه: قال عندما تكلّم عن إجابة المؤذّن: «فإذا كان يتكلّم في الفقه 
والأصول يجب عليه الإجابة» وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقفَ ويجيب» 
وإذا تعدَّدَ الأذان يجيب الأول. 

ولايجيب في الصلاة ولو جنازة» وخطبة وساعهاء وتعلّم العلم وتعليمه؛ 
والأكلء والجماع. وقضاء الحاجة». 

ا الصواب: قوله: «ولا يجيب في الصلاة ... وتعلّم العلم وتعليمه» 
ينافي ما قدمه قريباً من قوله: «فإذا كان يتكلم في الفقه أو الأصول يجب عليه 
الإجابة»» والظاهر أنَّ نفي الإجابة في هذه الصورة متأت عل القولين فيها”, 


.07 5 :١راتخملا في الدر‎ )١( 
.07 5 : ١راتحملا في رد‎ )۲( 
.۲۸٤ :١يواطحطلا ينظر: حاشية‎ )۳( 


11۰ 
ولعلّ الأفضل أن تحمل الأول عل المذاكرة والقراءة» والثاني عل التعليم حقيقة: 
والله أعلم. 

الثالثة عشر: خلطه في حكم مسائل فقهية: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم عن أقسام الوضوء: «وضوءٌ واجب» وهو 
الوضوءٌ للطواف بالكعبة؛ لقوله #: «الطواف حول الكعبة مثل الصّلاة إلا 
أنّكم تتكلّمون فيه فمن تكلّم فيه» فلا يتكلّمن إلا بخير»”» ونا ار يكن صلاة 
حقيقة إر تتوقف صِحَتَّهُ عن الطّهارة فيجب بتركه دم في الواجب» وبدنة في 
الفرض للجنابة» وصدقة في النفل بترك الوضوء» كما ذكر في محلّه». 

ثانياً: الصواب: فهذه من مسائل الحجء فعندما أوردها في الوضوء 
اختلطت عليه» فجعل بترك الوضوء في طواف الواجب (الوداع) دم (شاة)» 
والصحيح أنه يجب به صدقة فقطء وإِنَّا تجب الشاة إن طاف جنباً. 

وجعل في ترك الوضوء في الفرض (طواف الزيارة) بدنة» والصحيح أنه 
يجب بتركه شاة» وإ تجب البدنة إن طاف جنباً. قال الرازي”: «من طاف للقدوم 
أو للصدر غد تلصف و إن طاف هنا فعلية شاف ونع طاف للويار#غدنا 
فل ا وان طاف خا فا د 

الرابعة عشر: جعل راوي الحديث ابن عقبة وهو ابن ربيعة: 

أولاً: عبارته: قال: (ولا إعادة عليه): أي المتحرّي (لو) علم بعد فراغه أله 
(أخطا) الجهة؛ لقول عامر بن عقبة#5ه: «كنا مع رسول الله 4 في ليلة مظلمة» فلم 
و ليع القلاه: يو فصي كن را ا تعزن الك 


-ه 
Sor l4‏ 


لرسول الله 4# فنزلت آية:# كَأَيْتمَا ولوأ َك وه أ ى البقرة: ٠٠١‏ ». 


)١(‏ فعن ابن عباس ت قال 45: (الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنّكم تتكلمون فيه» فمّن 
تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) في سنن الترمذي ۳ ۲۹۴+ ومستد أبي بعل ٤‏ /451: 
(0) في تحفة الملوك ص١١7.‏ 


"1١ 

ثانياً: الضّواب: ما في السّنن هو عامر بن ربيعة ذه قال: (كنا مع النبي ول في 
سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة...)”. 

الخامسة عشر: جعل الحديث الموقوف مرفوعاً: 

أولة: عبارته: قال: «وقولّه ك: «لا بص بعد صلاة مثلها»». 

ثايناً: الصواب: عن إبراهيم النخعيٌ» قال عمر : «لا يصلي بعد صلاة 
مثلها»”» وعن سليان بن يسار ظ4 قال: (أتيت ابن عمر ذه علل البلاط» وهم 
يصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول الله وَلِةُ يقول: 
لا تصلواصلاة في يوم مرّتين)". 
المطلب الثالث: مسامحات في تراكيب العبارات: 

السادسة عشر: تركيب عبارة: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم في مسألة ما لو سجد زيادة علل الفرض: 
«(وضَعٌ سادسة إن شاء)؛ لأنّه إريشرع في النفل قصداً؛ ليلزمه إتمامه» بل يندب 
(ولوفي العصر)؛ لأنَّ التتمّلٌ قبله قصداً لا يكره فبالظنّ أول». 

انا الصواب: قال الطحطاوي*: «الأوكل أن يقول: فغير القصدي أوى؛ 
لأنّه إريشرع ظاناً للنفل». 

السابعة عشر: وضع كلمة بدل كلمة: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم عن الضم في مسألة مالو سجد زيادة علل 
الفرض: « (ولا كراهة في الضم فيها): أي صلاة الفجر والمغرب». 


.77571:1١ وسنن ابن ماجة‎ ۰۱۷٦ :۲ في سنن الترمذي‎ )١( 

9 مشكل الآثارة: +١١7‏ ومصنف ابن أن شی ۲: ۲۲ 

(۳) في سنن أبي داودا: ١5‏ 7» وصحيح ابن حبان: »٠١١‏ وصحيح ابن خزيمة۳: 59. 
(5) في حاشيته عل المراقي7: ۷۰. 


"1 

ثانيا: الضوات: ولعل القصر د هنا العضر؛ إذ هو الموافق لغبارة المن» ويه 
يستقيم المعن, والله أعلم. 

لاسا عدر © ر كيب العبارة! 

آلا عار زد روق وت (بحد كل رک ظا ار صف ا 
صو ارک رن اق ررق وص إل ينين عدم اوا 
تخود هو اجا عله 

افا الصواب: قال الطحطاوي”: «فية أن الموضوع فيمن لا ظنْ له» فلو 
قال کا قال صاحبٌ «التنوير»: وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده لكان 
أولى وأهم»» ومثل «التنوير» عبارة «الهداية»'' و«تحفة الملوك»". 

العشرون: تركيب عبارة بتقديم وتأخير: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم في سجود التلاوة: «فتجب السجدة: (في 
الأعراف) عند قوله غَللة: ٠+‏ إ٤‏ ای عند رک لا سکرو نيديو َوُه الأعراف: 
كلكا 

ا الصواب: قال الطحطاوي*: «الأولك أن يقول عقب آخرها؛ أن 
السجود بعد الفراغ منهاء وكذا يقال في باقيها». 

الواحد والعشرون: تركيب العبارة: 

أولاً: عبارته: « (والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار 
منها في الأظهر». 


(۱) في حاشيته علل المراقى۲: .۸١‏ 
(۲) ينظر: الهداية :١‏ 019. 

(۳) ينظر: تحفة الملوك ص5 .١7‏ 
(5) في حاشيته علل المراقي ۲: 85. 


1۳ 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي": «الأولى أن يقول: ولو مظاهراً منها في 
الأظهر». 

الثاني والعشرون: تركيب العبارة: 

أولاً: عار قال عندما تكلم عن شروط ثبوت رؤية المهلال إن كان في 
السماء علة: « (ويشترط) في الثبوت (لبقية الأهلة) إذا كان بالساء علّة (شهادة 
رجلين عدلين حرينء أو) شهادة (حرٌ وحرتين غير محدودين في قذف). وإلا 
فجمعٌ عظيم». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي": «لو قال الشرنبلالي بدل قوله: وهلال 
الأضحئ كالفطر وجميع الأهلة كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة». 

الثَّالثُ والعشرون: تركيب عبارة تحتاج إلى حذف: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم عما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير 
كفارة: «أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو 
ذاكر لصومه». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «الأولى حذفه_أي ذاكر لصومه ؛ 
أنه الموضوع في كل مسائل الباب». 

الرّابعة والعشرون: نفي خلاف مع وجوده: 

أولاً: عبارثّه: « (وإذا أفطر) المتطوّع (علل أي حال) كان (عليه القضاء) لا 
خلاف بين أصحابنا في وجوبه؛ صيانة لما مضئ عن البطلانء (إلآ إذا شَرَعَ 


.7١/ في حاشيته علل المراقي7:‎ )١( 
في حاشيته علل المراقي۳۱۸:۲.‎ )۲( 
.۳۳۷ في حاشيته علل المراقي۲:‎ )۳( 


٤ 
متطوعاً) بالصوم (في خمسة أيّام: يومي العيدين» وأيّام التشريق» فلا يلزمه قضاؤه‎ 
.» بإفسادها في ظاهر الرواية)‎ 

ثانياً: الضَّوابُ: قال الطحطاوي": «إلا في صائمة تطوعاً عرض عليها 
الحيض ففي القضاء خلاف, والأصح الوجوب». 

الاه والغشرون: و كب غبار ة: 

أولا: عبارته: « (و)كذا يصح نذر (الصلاة غير المفروضة والصوم). 
والتصدّق بالمال والذبح؛ لظهور جنسها شرعاً مثل: الأضحية». 

اتا الضّوات: قال الطحطاوي”: «الآولكى للزوم جنسها». 

السَّادسٌ والعشرون: تركيب الجملة بتقديم وتأخير: 

أولاً: عبارته: « (ولو زاد الإمامُ سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا 
يتبعه 2" المؤتم) (. 

ثانياً:الصواب:قال الطحطاوي”:«المناسب أن يزيد هنا أي يتبعه المؤتمٌ - 
E aT‏ 

السابع والعشرون: عدم وفاء العبارة بالمقصود: 

أولاً: ارو يقد ا المفروضء إِمّا (معرفة كيفية) يعني 
صفة (الضلاةء و )ذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها) ». 

ثانيا: الصواب: قال الطحطاوي”: «هذه العبارة لا توفي بمقصوده» وهو 
أن يعتقد أنَّ الصلوات الخمس فرض» وغيرها نفل» صريحها يفيد أنه لا بد من 


.75057 في حاشيته على المراقى7:‎ )١( 

00 في حاشيته علل المراقي 7: ۳۹۷. 

(۳) لأنّه ليس من أصل صلاته» فينتظر سلامه ليسلم معه إن تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة 
بسجدة» ىا في الإمداد ص71 7. 

(5) في حاشيته علل المراقى .5١9 :١‏ 

"٤ : ١ في حاشيته علل المراقي‎ )٥( 


1٥ 
التمييز بين ما يفترض في الصّلاة وما يسن وليس مراداء ومقابله قوله بعد: أو‎ 
اعتقاد المصلي أنَّا فرضء يعني أن الشرط أحد شيئين».‎ 

الثامن والعشرون: تر كيب الحملة بزيادة لا حاجة لما: 

أولاً: عبارته: «وإذا صل الأعمئ ركعةً لغير القبلة فجاءه رجل وأقامه 
إلبهنا وای به فان ل كن سان افاج حيدم عل فصل الأعمن صح 
لأنّه لا يلزمه مسّ الجدران» وإلاً فهي فاسدةء ولا يصح اقتداء الرجل به 
الصورتين؛ لقدرته في الأول وعلم خحطئه في الثانية ». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «الأولى حذف (واقتدى به)؛ لأنَّ 
المقصود إفادة عدم صحة اقتدائه به» وقد أفاده ما بعده». 

التاسع والعشرون: غموض العبارة: 

أولاً: عبارته: قال: «والحدث لغة: الشيءٌ الحادث. وشرعاً: مانعية شر عية 
تقومُ بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها». 

ا الصواب: استدرك عليه الطحطاوي” بقوله: «ولو قال: مانع 
شرعيٌ يقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل ها: آي مانع عا بباح إلا برافعه 
لكان أوضح». 

الثلاثون: متابعة كتاب فقهي في نقل أحاديث موضوعة: 

زاره وس اه اھا لوقت اخ وا مور القداز 
ثلاثاً؛ لقوله 4#: «مَن قرأ في إثر وضوته: + إِنَآ رلته في ليله مدر ل 4 القدر: ١‏ مرّة 
واحدة كان من الصديقينء ومن قرأها مَرّتين كتب في ديوان الشهداء» ومن قرأها 


.777 5 :١يقارملا في حاشيته علل‎ )١( 
.۲۹۰ :١يقارملا في حاشيته علل‎ )۲( 


1١ 
ثلاثاً حشره الله حشر الأنبياء» أخرجه الدَّيلميٌ ولا ذكره الفقيه أبو الليث 45 في‎ 
(«مقدمته).‎ 

ثانياً: الصواب: قال ابن عابدين في رد المحتار :١ 1 :١‏ «وقراءة سورة 
القدر؛ لأحاديث وردت فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في «مقدمته»» لكن قال في 
اة مغل عنها تليخت لاط ابن حير العتقلدي؟. قاجاب بال فت متها 
شيء عن النبي 0 

الواحد والثلاثون: تركيب عبارة: 

أولاً: عبارته: «والمشقّة: أن يحتاج في إزالته لغير الماء» أو غير المائع: 
شت فى وصابوة لأن الآلة ا للطيون انام 

نانيا: الضواب: الف آنل يرول أثر التعاسة: أى رضها أو لوعها أو 
طعمها بالماء القراح» بل يحتاج فيها إلى شيء آخر: كالصابون ونحوه"» وهذا 
أفضل مما ذكره الشارح. 

الثاني والثلاثون: اختصار غل من «الإمداد»: 

ارلا ضبارتهة ىن (وفاقيكة السك ظاهرة) مطلقاء ولو كانت نين باصا 
الماء- كما تقدّم في الدّباغة الحكمية ‏ (كاليسك) للاتفاق عن طهارته». 

ثانياً: الصواب: يُمكن حمل العبارة عاك أا بيان» بحيث يكون معناه: ولو 
قلنا برواية التفصيلء فَإِنَّا تفسد بإسالة الماء» ويؤيد هذا قول الإمام الشرنبلالي في 
«الإمداده": «وقيل: إن كانت بحال لو أصابها الماء إر تفسد. وقد علمت حكم 
الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء عن الصحيح» وإن صح 
خلافه أريتبع» فهي طاهرة». 


)١(‏ ينظر: هدية الصعلوك ص۲۸. 
(0) الإمداد ص”157. 


1۷ 

الثالث والثلاثون: نقله بعض الفروع عن الشافعية بدون تنبيه: 

أولاً: عبارته: «وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدّة ‏ 
كما بسطناه في أصل هذا المختصر - والله الموفق». 

ثانياً: المعتمد: وبين ذلك في شرحه «الإمداد"': «وكذلك يقدر لجميع 
الآجال: كالصوم والزكاة والحج والعدة» وآجال المبيع» والسلم والإجارة» وننظر 
ابتداء اليوم» فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من 
الزيادة والنقص» كذا في كتب الأئمة الشافعية» ونحن نقول بمثله؛ إذ أصل 
التقدير مقول به إجماعاً في الصلوات». 

الثاً: السبب: نشأة الإمام الشرنبلالي في بيئة علمية مختلطة من الشافعيّة 
والحنفيّة» مما أثر علل معارفه وسلوكه كثيراً في العلم» حيث من شيوخه من هم 
شافعية» ومن تلاميذه من هم شافعية أيضاً - کا مر معنا وبالتالي سيكون عنده 
إطلاع وثقاقة حسنة بمذهب الشافعية» وتأثر بمنهجهم وبعض فروعهم بنقلها 
کا ف عسالتنا. 





)١(‏ الإمداد ص177. 
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الدراسة الثامنة 
منهج الإمام الشرنبلالي 
ف «المراقى» و«نور الإيضاح» 


تُحاول في منهجه الوقوف على الخطوط العريضة التي سار عليها في تأليفه 
للمتن والشّرح» والمميزات التي احتوت عليه طريقته» فيساعد الدّارس علل فهم 
كلايه وتصور عباراته. ۰ 
وينبه القارئ الكريم علل بعض المسائل في الكتاب التي خرج فيها عن 
المشهور والمعتاد» فيكون علل بصيرة بحاله وعنده معرفة بمقاله. 
و لخصت منهجه في نقاطٍ على النحو الآتي: 
أولا: الاختصار: 
ما في المتن فهو ظاهر؛ إذ هو مبني علل الاختصار ليسهل علل الطالب 
حفظه وضبطه» فطريقة المتون في ضبط العلوم هي خلاصة تجربة أمتنا في العلوم 
المختلفة للدراسة والتمكن من العلم» ونتمنئ أن تفعل في كل المؤسسات 
التعليمية المعاصرة من مدارس وجامعات ومراكز وجمعيات» فهي الطريقة القادرة 
علل إخراج علماء فحول يعيدون للأمة ماضيهاء والإمام الشلانبلالي هيدف من 
هذا التأليف للطالب تيسير الحفظ والتمكن والضبط بأوجز عبارات وأكثر فوائد. 
وأما الشرح وهو «المراقي» فهو مختصرٌ من شرجه الكبير الُسمّى «إمداد 
الفتاح»» وهذا من أسباب شهرته» فهو يحتوى علل علم غزير في عبارات وجيزة» 


1۹ 

كا حصل مع «الهداية» حيث اختصرها المرغيناني من كتابه «كفاية المنتهى»» وكا 
اختصر الحصكفيّ «الدر المختار» من كتابه «خزائن الأسرار»» فكان اختصارها 
سبباً في قوّتها العلميّة» ورغبة العلماء فيها للإيجاز مع كثرة العلم» مما جعل هذه 
الكتب أشبه بالمتون» حيث اهتم العلماء بشرحها والتحشية عليهاء قال الإمام 
الشرنبلاليُ في مقدمته: «كتاب صغيرٌ حجمه». 

ثانياً: الإكثار من الفروع الفقهية: 

فهو كتابٌ تفريع أكثر منه كتاب اال ولتالك تكد فى الطهارة و الضلدة 
من أوسع كتب ا حنفية وكان هذا سبباً في عناية الكملة به» وإقبالهم عليه» وهذا 
معن كلام الإمام الشرنبلالي: «غزيرٌ علمه»: أي كثيرة فروعه. 

ثالثا: الاستدلال لأمهات المسائل في الباب بالدليل من الكتاب والسنة 
والآثار والقياس والإجماع: 

ويكثر الاستدلال با حديث خاصة»ء وهذا ظاهر جداً لمن ينظر في كتاب 
وصرّح في مقدّمته بذلك فقال: «دليلّه من الكتاب العزيز» والسنة الشريفة» 
والإجماع». 

رابعاً: الرّجيح بالحديث: 

وهذا واضح في منهج الإمام الشرنبلالي» حيث قال: «واتبعت هذه الرواية؛ 
لوافقتها نص الحديث» وإن صح عدم كراهة أذان المحدث». 

وهو مسلك تتبعه المدرسة التي ينتمي إليها وهي مدرسة محدثي الفقهاءء 
وهذا اتجاه موجود عند الحنفية وإن لر يكن معتبرا» لكن يمثل توجّهاً داخل 
المذهبء ومنهجاً اتبعه كبار من علائه» ولأصحابه فضل كبير في تأييد المذهب 
بالأدلة على طريقة المحدثين وتقويته مهذاء والفقهاء كفوه حاجته من حيث 


رض 
الاستدلال له بطريقة الفقهاء. فاجتمع الخيران في المذهب الحنفي: أدلّة بطريقة 
الفقهاء» وآدلة بطريقة المحدثين» فغليتا الاسغادة من هذه البرة العظيية والثة 
الكبيرة في هذا المذهب» ونعرض عن الاجتهادات بطريق المحدثين؛ لاما أضعف 
من القائمة علل الفقه» كا سبق تحريره وتنقيحه. 

اا ات 

حيث رثبه علل كتب وأبواب وفصول أبدع فيها غاية الإبداع» فكان ميزة 
تذكر له» وسبب في قبول كتابه واشتهاره لدقة تنظيم أبوابه» نمثل علل ذلك با فيه 
فصل الغسل» حيث قسم إلى ستة فصول: 

١‏ .فصل: ما جب فيه الاغتسال: 

؟.فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها. 

#نه تينتر افا خد شا 

لعل يي ل ا ا 

ه.فصل: وآداب الاغتسال. 

5.فصل: يسن الاغتسال لأربعة أشياء. 

وحسن الترتيب فيه دلالة علل قدرات عقليّة خاصّة» وذكاء متوقد رزقه الله 
لإمامنا. 

سادساً: جمع المسائل المتجانسة في مكان واحد: 

وهذه أبرز ميزة للكتاب رانك نيا ف اشارة وشيوعه» حيث كان مهتأ 
جداً وحريصاً تام الحرص على أن يجمعٌ المسائل المتعلّقة ببعضها البعض في مكان 
واحد؛ ليسهل علن الطالب ضبطهاء ومن أمثلة ذلك: 
. إلّه جمع إحدئ وخمسين سنه للصّلاة مع بعضها البعض. 
. إِنّه قال بعد ذكر شروط الصلاة: «وقد علمت ذلك بفضل الله ومثّه» وله الشكر 
علل التوفيق لجمعها بعد التفريق». 


خض 
وهذه الميزةٌ وإن كانت سبباً في انبهار الطلبة والكملة مما جعلهم يُقبلون علل 
دراسته وتدريسه في عامّة بلاد المسلمين» فهو يستحق ذلك لما فيه من الفائدة 
والجهد العظيم المبذول: إلا أن هذا سبب لتأخير قراءته» فلا يبدأ به المبتدئ كما هو 
المعتاد؛ لأن ذهن الطالب ما زال كليل والوهم يغلب عليه فالإكثار عليه من 
الفروع ابتداءً مضل 
قال الشّبكي ه": «حق المدرّس أن بحسن إلقاءً الدرس وتفهيمه 
للحاضرين» فان كانوا مبتدئين» فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشکلات» بل 
دربم ويأخذهم بالآهون فالأهون إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقيق» وإن كانوا 
منتهين فلا يلقي عليهم الواضحات» بل يدخل بهم في المشكلات». 
وقال ساجقلي زاده ه": «وبعض الناس يظنً أن الأول أن يلقي علن 
المقدقين الدقائق والمشكلات ليحدٌ ذهنه ويقوي ذکاءه» أقول: كلا ثمٌ كلاء وهل 
يحمل الطفل الصغير ما يحمله الأقوياء؟! ثم أقول: فوجب أن لا يشارك المبتدئ 
والمنتهي في درس» وكذا الذكيّ والبليد». 
وقال ابن خلدون ذفن" يه": «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إلا يكون مفيداً» 
إذا كان عل التدريج» شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاًء يلقي عليه أولاً مسائل من كل باب 
من الفنّ هي أصول ذلك الباب. ويقرب له في شرحها علل سبيل الإجمال ويراعي 
في ذلك قوّة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه» حتئ ينتهي إلى آخر الفْنْ» وعند 
ا ر امراف 
لفهم الفنّ وتحصيل مسائله. 
)١(‏ في معيد النعم ص ٠١9‏ . 


(۳) في مقدمته ص 4 780-14. 


YY 
ثم يرجع به إلى الفنّ ثانيةء فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء‎ 
ويّستوني الشرح والبيان» ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الخلاف‎ 

ووجهه» إلى أن ينتهي إلى آخر الفنْ فتجود ملكته. 

ثم يرجع به وقد شداء فلا يترك عويصاً ولا مبه) ولا منغلقاً إلا وضَّحَه 
وفتح له مقفله. فيخلص من الفنّ وقد استولى علل ملكته. 

هذا وجه التعليم المغيد» وهو كا رأيت إن| صل في ثلاث تكرارات» وقد 
خضل للبعض ن انزامن ذلك بحسي ساق له وبيش علب وقد شاهدنا 
كثيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
وتُحُضِرون للمُتعلّم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» ويُطالبونه بإحضار 
ذهنه في حلّهاء ويحسبون ذلك مراناً علل التعليم وصواباً فيه» ويُكلّفونه رعي ذلك 
وتحصيله. فيَخْلِطون عليه با يلقون له من غايات الفنون في مبادئهاء وقبل أن 
يستعدً لفهوهاء فإن قبول العلم والاستعداد لفهمه تنشأ تدريجياً. 

ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلل سبيل 
التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلاً. 
بمخالطة مسائل ذلك الف وتكرارها عليه»ء والانتقال فيها من التقريب إلى 
الاستيعاب الذي فوقه. حت تتمٌ الملكة في الاستعداد, ثم في التحصيل ويحيط هو 
بمسائل الفن. 

وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حينتئذٍ عاجز عن الفهم 
والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له» كل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة 
العلم في نفسه» فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادئ في هَجّرانه» وإنَّما أتَى 
ذلك من سوء التعليم». 

والذي أنصح به أن تكون قراءته في مرحلة متقدّمة بعد أن يضبط الطالب 
الفقه من كتبه الأصيلة: كالقدوري وتحفة الملوك مثلآ» ويفضل أن يقرأمع شرحه 


Y۳ 
«المراقي»؛ ليكون دربة للطالب عن تمييز الراجح من غيره» ومعرفة الأقوال في‎ 
اذهب ادي مع الا الت جاع اد ف القافلة و عا‎ 
معرفة المفتئ به» وتعلّم كيفية التعامل مع قواعد رسم المفتي.‎ 
سابعاً: مراعاة خلاف الشافعيّة أحياناً وإن كان متسبباً في ارتكاب مكروه:‎ 
وكان يسير علل هذه القاعدة المشهورة: الخروج مع لتلا سک لك‎ 
هذه القاعدة مقيدة بقيود غفل عنها الإمام الشرنبلالي» وهي‎ 
أن يكون مأخذ المخالف قوياًء فإن كان واهياً لريراعً.‎ .١ 
أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع.‎ .۲ 
أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناء فإن لر يكن كذلك. فلا يترك الرّاجح عند‎ .۳ 
معتقده لمراعاة المرجوع".‎ 
ومن أمثلة ذلك:‎ 
عان جواز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنية» معدلا لذلك‎ هّصن..١‎ 
بقوله: «وقد قال أئمتنا: بأن مراعاة الخلاف مستحبة» وهي فرض عند الشافعي‎ 
ذه فلا يمانع من قصد القرآنية بها خروجاً من الخلاف وحقٌ الميت»» فردٌ عليه‎ 
الطحطاوي” بقوله: «فيه نظر إذ ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس عن‎ 
إطلاقه» بل مقي با إذ إريلزم عليه ارتكاب مكروه في مذهبه» فكان الاعتماد عل‎ 
ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب المذهب ك«المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية» وغيرها‎ 
من أن قراءتها بني القراءة لا تجوز معللاً بنا محل الدعاء دون القراءة».‎ 


(۱) المنثور في القواعد؟: .٠١١-١۲۹‏ 
(۲) في حاشيته ۲: ۲۲٣‏ . 


5 
۲.اعتباره سنيّة مسح الأذنين بهاء جديد» حيث قال: «فإن خد هما ماءً جديداً مع 
بقاء البَلّة كان حسناً»» وردّه ابن عابدين» فقال": «مقتضاه أن مسح الأذنين بماء 
جديد أولى مراعاة للخلاف؛ ليكون آنياً بالسنة اتفاق وهو مفاد تعبير الحصكفيٌ 
بلو الوصليّة تبعاً للشَّرنبِلالي وصاحب «البرهان»» وهذا مبني علك تلك الرواية 
لكن تقييد سائر المتون بقولهم بمائه يفيد خلاف ذلك... فقد ظهر لك أن ما مش 
عليه الحصكفيّ خالف للرواية المشهورة التي مشئ عليها أصحاب المتون 
والشروح الموضوعة لنقل المذهبء قال التمرتاشيٌ في «شرح زاد الفقير» بعد ذكره 
عبان الخلاضة السات ا ته فلع ره : ولو تعن قح مكل لأنه 

يکوت خلاق الستة» ولاف السحة كيف يكون بحست 

ثامناً: التصحيح للمسائل: 

وهذا ظاهر في كتابه فيكثر التصريح بصحة العديد من المسائل التي 
يذكرهاء وهذا معن عبارته: «صحيح حكمه». 

وهذه ميزة للكتاب أنه يذكر فيه من المسائل» ويصرّح بتصحيحها حتى 
کال فم العجل بيك لار دون اناا 

تاعا بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي أحياناً: 

من منهج الإمام آنه يعرّف بالمعنى اللغوي والاصطلاحي إن رأى حاجة 
لذلك لتوضيح الأمر» حتى يعلم تعلق وارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي» 
ومن أمثلة ذلك: 

١.قوله:‏ «الكتاب والكتابة لغة: الجبمع. واصطلاحاً: طائفة من المسائل 
الفقهية اعدرت مستقلة شملت أنواعا أو ل تشمل»: 

؟.قوله: « الطّهارة؛ بفتح الطاءه مصدر: طهر الشيء بمعنئ النظافة 


(۱) في رد المحتار .١77 :١‏ 


Yo 

وبكسرها: الآلةء وبضمها: فضل ما يتطهّر به. وسَّرّعاً: حكمٌ يظهر بالل الذي 
ووا ع ای 

.عرف المسح بقوله: «وهو لخةً: إمرارٌ اليد على الشيء. وشرعاً: إصابة اليد 
امبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لامسحه» ولا يبلل أخذ من عضو». 

فاق اط لكات انك وة . ` 

هذا منهج يتبعه عامّة علمائنا السابقين في ضبط الكلمات» وإزالة الإشكال؛ 
بسبب اعتمادهم علل النسخ بالأيدي فتشتبه بعض الحروف ببعض» وني هذا 
الزمان انتشار الطباعة استغني به عن الضبط بالحروف عادة» ومن أمثلته: 

١.قوله:‏ (عرضاً) ؛ بفتح العين. 

قر لهو لان عسي و ختفب E‏ 

۳.قوله: الوضوء: بضمٌ الواو وفتحهاء وهو مصدرء وبفتحها فقط: ما 
م به 

الحادية عشر: صعوبة العبارة: 

وهذا واضحٌ في عامّة الكتب القديمة أن تراكيب عباراتها صعبةٌ بسبب 
سعيهم الحثيث إلى جمع معاني كثيرة في عبارات قليلة ختصرة» فاحتاجت في 
دراستها وضبطها إلى أستاذ ماهر, وإلا فلا يفلح الطالب في معرفة المراد وتفكيك 
العبارة» وفهم المغلق منها. ومن أمثلته: 

١.قوله:‏ « (و)كذا (ما ذاب من الثلج» ... واحترز به عن الذي يذوب من 
الملح؛ لأنه لا يَُطَهّره يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس الماء» وقبل انعقاده 
ملحا طهور): 

".قوله: «(ماء العين) الجاري عل الأرض من ينبوع. والإضافة في هذه 


۲۲٢ 
اا اعرف له للشيده والفرل وق الاغنافي اة الان الناء ع الأول‎ 
دون الثاني؛ إذ لا يصح أن يقال لماء الورد: هذا ماء من غير قيلٍ بالوردء بخلافٍ‎ 

ماءِ البئر لصحة إطلاقِهِ فيه». 

۳.قوله: «فلو غسلها لوسخ» وهو متوضئ» وإر يقصد القربة لا يصير 
مستعملاً: كغسل ثوب» ودابّة مأكولة». 

الثانية عشر: ذكره لأقوال ضعيفة: 

وهذا الأمر لا يخلو منه كتاب» ولكنّها متفاوتة في ذلك» فإن كثرت الأقوال 
ا ضري اب كين ی مكل 5 ار را .وداج 
الرموز»» وكتابنا من الكتب المعتبرة» لكنه يحتاج إلى نوع تدقيق. 

وسبب هذا الذكر بالدرجة الأوك هو تآثره بمدرسة محدثي الفقهاء 
فصححّ ورجح علل طريقتهم» وهي غير معتبرة عند الفقهاء» ومر بسط أمثلة 
ذلك في مبحث المساحات والاختيارات وغيرها فلتراجع. 

الثالثة عشر: نفيه للأقوال المعتمدة أحياناً: 

معت كر ا الج أن هذا کارت كابر 
ما يلام عليه الإمام الشرنبلالْ» هو نفيه للأقوال المعتمدة المشهورة في بعض 
المساقل» مما يكون له أثر ظاهر غلم الدارس» ومن أمثلته: 

انقولهة وو قان: الهلا يفون ألا قير عاف الرؤاية والدراية»: 

1.قوله: «ولأنَ رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والركبتين 
شاد 

الرابعة عشر: عدم تحقيقه لبعض المسائل: 

فالإمام الشرنبلالي من العلماء المحققين» لكن فاتته بعض مسائل إريحققهاء 
وهي مذكورة في مطلب من مبحث مسامحاته» ما يدل علل أنه إر بلغ الغاية في 
التحقيق» فيحتاج إل المراجعة بعده في استدركه العلماء عليه. 


Y۷ 

الخامسة عشر: عدم تدققه أحاناً: 

وهذا يسبب خلط مسائل ببعضها أو تناقض أحكامهاء کا ذكر مفصلاً في 
مطلب شن مساغاته» ولك هذا قليلاً جداً. 

السادسة عشر: عدم توثيق ما ينقله عادة: 

وهذا معتادٌ في الكتب الفقهيّة» فيصعبٌ توثيقٌ كل المسائل؛ لابا مشتركة 
و انه لسسع ركع اوقرفت ع ينها تمه ران« ويرتقوة ا 
يكون غير شائع» فیّبینون مصدره. 

والكلام في هذا المبحث طويل جداًء لكن ليس كا يظنّ بعض المعاصرين أنَّ 
هذه سرقة علمية؛ وإِنَّ) هي مناهج في التأليف وطرق يعرفها أهلها المتخصصون. 
ولا ينبغي أن نحاكم غيرنا بثقافتنا ومعارفنا؛ لأن لهم ثقافة ومعارف أخرئ بنوا 
عليها تصرفاتهم. 

السابعة عشر: معنى مشايخنا: أي مشايخ المذهب: 

وهذا شائع في إطلاق كتب المذهب» ووردت في مواضع عديدة في 
«المراقي» في موضعين منها العبارة برمتها مأخوذة من «البدائع»» وواحدة من 
«المبسوط»» وواحدة من «المحيط» علل النحو الآتي: 

انون قال مويق فنا إن وو ا لاديف البو تمس 
شفتاه» فهو غيرُ سديد؛ لأنّه أمر موهوم لا يغلب وجوده. ولا يؤثر في إزالة 
الغا" 

”.وقال بع مشايخنا: إن يُكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون 
الحواشي؛ لأنّه ريمس القرآن حقيقة» والصحيح أن مسّها كمس المكتوب”. 
)١(‏ هذه المسألة نص عبارة صاحب البدائع ٠١-٠٦٠ :١‏ . 


(؟) لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مساً للمكتوب» كما في البدائع :١‏ ٤٠ء‏ والعبارة 
بكاملها منقولة منه. 


۲۸ 

٣.وزعم‏ بعض مشايخنا: أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة 
الشهادتين» فكان فرضاً عملياً”". 

5.قال بعص مشايخنا: إا يُكْرَهُ الآجرٌ إذا أريدٌ به الزينة» أمَا إذا أريد به دفع 
السياء ارين ا لا زكري 

فمّن لا ينتبه لذلك يعتقد أن المقصود مشايخ الإمام الشرنبلالي. 

الثامنة عشر: ذكر خلاف الصاحبين أحيانا: 

إريتتبع الإمام الشرنبلالي خلاف الصاحبين في كتابه» وإِنَّا يذكره لاعتماده 
عنده» حيث اعتبره في مرّات عديدة في المتن في مسألة مت تكون المرأة نفساء» أو 
لأنّ له وجهاً عنده» أى يشير للاختلاف ف المسألة لسبب ماء كقوله: «وقال أبو 
يون وعد فك ينا بها بق ورقت العلا 

التاسعة عشر: حضه على العمل مع العلم والتربية للنفس: 

فإخلاص الإمام الشرنبلالي وصدقه وتصوّفه ظاهرٌ في عبارات الكتاب» 
فهو لا يتعامل مع الفقه عل أنه مسائل مجرّدة يستغنى بهاء وإِنَّا نحتاج معها إلى 
التربية والإخلاص. ومن أقواله: «لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة 
بالإخلاص لله». 

العشرون: نقله عن كتب غر معتمدة وموافقته: 

قل مسائل من «الجوهرة» و«السّراج الوهاج» وغيرهاء وهذه ليست من 
الكتب المعتبرة في المذهبء والتقل عنها إن إريوافق غيرها من الكتب المعتمدة أو 
يتوافق مع القواعد فلا يقبل إجمالاًء وهذاما حصل في بعض ما أخذه الإمام 
الغ رادل عن هله الکب يديك يكن مدا ومن أله 


() قال السَّرَحْسِيٌ في المبسوط :١‏ 177: «وزعم بعض مشايخنا: أنَّ القدر المفروض من القعدة ما 
يأني فيه بكلمة الشهادتينء والأصحٌ أن المفروض قدرٌ ما يَتَمَكن فيه من قراءة التشهّد إلى قوله: 
عبده ورسوله» فالتشهد إذا أطلق يفهم منه هذا». 

(۲) الميحط البرهاني۲: .١97‏ 


۹ 

١.قوله:‏ « (و) يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة #ه» وكذا تكبيرة 
القنوت» كا في «الجوهرة» »» والمشهور أنه سنة؛ لعدم ذكره في المعتبرات من 
الواجبات. 

؟.قوله: «وآقل ما ينبغي أن يتنمّل بالليل ثان رکعات» كذا في «الجوهرة» »» 
والأصل أن تكون مطلقاً. 
الحادية والعشرون: نقله بعض الفروع عن الشافعية والمشي عليها دون تنبيه: 
وهذا الأمر شاع عند بعض المتأخرين» وهو ظاهر جداً في «الدر المختار»» فمن 
تتبعه مع «حاشية ابن عابدين» يعلم ذلك عياناًء ووقع هذا لإمامنا الشر_نبلائ 
لكن نادراًء كا في قوله: «وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة 
كما بسطناه في أصل هذا المختصرء والله الموفق». 

وين في «الإمداد»": «كذا في كتب الأئمة الشافعية» ونحن نقول بمثله؛ إذ 
أصل التقدير مقولٌ به إجماعاً في الصلوات». 





)١(‏ الإمداد ص”17. 


ضرف 


خاقة الدراسات 
النسخ المخطوطة 
تم مقابلة كتاب «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» للإمام الشرنبلالي عل 
أربعة نسخ مخطوطة» موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود» وتم الاستفادة من 
المطبوعات الشامية والمصرية للكتاب. 
ورائعيث غائ اقل الكتاب فى كس الح اة للتوثق من اعتياد 
المسألة وعدمها كا هو ملاحظ في التعليقات الواسعة عن هذا السّفر المبارك. 
وكذلك درست هذا الكتاب الجليل في دورات عديدة قراءةٌ حرفيّة نصيّةٌ 
ما يكون له الأثر البالغ في التدقيق والتنقيح لكلمات وجمل الكتاب والتثبت من 
صحتها وضبطها. 
ترجو هع الله تعال بحد كل هذا أن يكون العصّ حُصححا ية مقبولة: 
يحصل بها الغنى لمن أراد أن ينتفع به. 


وأشير هاهنا أنه تم توثيق الآيات القرآنية في داخل نص الكتاب. کا هو 
الاد عة عات |الحنقية: 








ماله لمن يخم وة اعون 
یسه الرى يرن عنوضة عباوه وبوز'نْهصفونه حي 
عاد ٥۰وا‏ مر ناکمنارة فاخ وا دزا به الصارءء رخاوا 
سربیته وبلعوهاعباده»واسدريرا نلزايها لدالله اميك 
ابوا دان سينا ورا عدره ورسوبه الي الاح 
العفو العام تعوراله السكينة وا هوعر! له 
وا ابه العام بنصرة الي قاحرب وات ويد 
معو !لما درلل الراتوعهورزبه الحلين؟ هناس 
عدا رايت عاو لش رضلا انی عا هزه له د دونه وو سک 
موده د لط ف يد جيم اموره ما ظ رسوا وماغيق © 
و اهس لوالد يه و مشا رکه ودره ده والبه © 
شه ع جم بغت وا لباطن والظاهرعدى وعيه | 5 
هد کتبا صف رجو زز عله موم که اتو عق 
ابه ص الما دات اط بعباوة می كا لبد رو 
۵ د سره من اف والعريزه السنة الشربييه والاجماع هم 
تسربه قلوب ا موصيئ م وتلد به الع والإتماعع م 
معت نه مااحتوی عليه رگ لوه د انان ' 





الصفحة الأول من النسخة (أ) 


۲ 


أأوالله کتک AFI‏ ا کد مت چ ته اج 
تهنا الما معنا نة انان باكر اعروت و االوعسان مادا 
ليتر ار دم الا ہیں وصوا دنه ع سید نا یرای لدی 
له كيده وسل شاو اکا واا نرا افوص الس 
ی 
کک سدم عفاحرسلين وا حب 
لي 3 وی اا 


۹ 


0 


i‏ انی 
8 عراق ا ٠‏ 
لقاع ا 07 
ر قورا لدبصاوء- عع ند 7 
تاقسا وهو اعوجهساط 
| امھ نغالك يوس الماد - عیرعاځزه و ذلك يوج الوضیں 
| المباواك> شامق عش رص مرا ره + سرع ا ردو و سين و‌ 
ا اين دجر اند دت » من ھی مامه ادله عل اکل 
ر وصی صج ]ددم وسؤ عليه وعال الهو 
ر بي الست 1و حاع 
کے ص حتا 





الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 


AR 


ais ke = o 


جامعية ااريا خی 


, لیا سإ انشغ ھا عاق‎ ril 
TERR TR 
ر‎ 05 f" بالطل ' اکیٹاںو‎ 
لجع داص طاتا طا ننم نالمس ال[ ال غيممداء و نيسلظم ر‎ 
تعد تاعا اول شلال انض و ارذ رطسي م‎ 
الى عى ءا تضاف رک ھاالے ل وتم امن اتل‎ 
وَعْعَا حل ليربا جا لدي تعلق ببالضلاه لإسنعا [المطير‎ 
و !لدضا تشع غاللام دمت ا لطا رە علصلا 3 كوا‎ 
شط هو م دم 5 لز دف : وَالجنشا لنافا د یا‎ 
چ ےک ٹر ث دع فلز اموا هوا ا لماحو شرلطر سمال والوزب‎ 
نه بحا ة کل نام غومز ودود صر راض ام الماد‎ 
الؤعوزاي ی لمعا نہیں أسبع ماك لنت‎ 
ليذو لد شا لالم راذا سا زلا اما‎ 
a وال رض وهو طورلئوله د هال سارک‎ 
فالا مكناطنك متف ا لیف تاوما 1 لفل‎ 2 
ھول رار لع چ ناا 5-55 لول2 اہ‎ 
لد سم هرا لمو ر رماو م یزد وکدا لن ركسو‎ 
رشو ن ازو سا اريزا‎ 





الصفحة الأول من النسخة (ب) 


۳€ 


ضف لخر رک كعطر رک الیو االو ' 
17 ا 1 
1 مواد تش واج لال یر د تان لص عاج اذاو 
: لطاع ااا ناف نا روكلا بن لطير و اوور لو سج ˆ 1 
تفال ترط لفاحج ”بخ لاعرة ما زس لازنا رارم . 
ولولعم یرال ارو ل 1ای ےرچ اللو بن فا5 ْ 
3 اوه و ولغيداادصرازا 0 ا وروهارلب م 1 
شن وط عع اع عاددالدّما تنوب ووو انان 
E‏ د الها وهلي کل و 17 ایم یر عد 
8 3 لوقت لار دفر ياهوالى رر اران 
دك ااي ليخه كول ضسزيبمإنا 16د 0 
١‏ ہرز ادا i.‏ حع بای ge‏ 1 
با ان افا امدق ایر ملخاحة لر e:‏ 
5 لتد اشدا اي ان شزرو e} E E‏ 
سرا اياج “لس ارخا لحن ادا ام لف ررم ارام 
وهام للذ داه فصل ٠‏ الط رلا لص اا تا ما ری : ف ال 
ھت اش اوران مواد 


ا 9 8 3 1 
5 2 1 کا 2 : 1 


1 





الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


Yo 


0 0 


5 72 : : 3 : 
أ نلاا ھا بیو خصف اھا وى زاھ الوق مكو ه9010 وى 
“اتاخ خش الل الوم قرطل دمن اال الو ما و لتنا 
هخ کاو التالذو کلم چن وقد عا اسب کي کاخ رالو خی وی الا طا 
جالعل الخ الیل بم وااو اید الیل خاھیں معلا یمک 
يجمه ماھ شق کے رک ایر 5 
يدن سالاق ىقا و اساب وة 
للقي ةة الم للوجوب لد الإ جو ي يال مي حضاف الا اب اده تاي 
وکو قث معناو کن جاده سان .یا هند یاد رة امم : 
4 الاسياب اللظاهرة 02 م22 عاب الي دك الكل يى عل 2 . 
5 هلاك اللعلام خنناسيلاهن دوخ الله م دقر 0 الأو ةشعر ذا 


١‏ مايا من هين اللشديية يذحق الهباد والسبب مد معا لامب شر به 
او قات اكلام بے ج الوا دحالا والاذ انؤجة العوام غلم 


خت با لی ای داد و متام وکا شود الإسلام بد مالعا حتريى 
کے ان وقننھ لتقا م په اور کرد ادان محلم هتا 
NEAL‏ 


3 


او شمیت وا فض سے :و ڈفسیارم دح و مر دوو وسيب هشم وکر 
سییے وبشى طھ چاه ودند و فته و طرش ی ګل شع فید و وشتها 
و عابطللةية سار وة اق هاون الله NEE‏ كنا غرم حاضو حل کاب 
وهو قبا هال و ادات ادیال ادلاد وکر ایا ییا لادان 
و ياست ةو اماش خط الت ی نط الال اک هيا لقني للم 39 
.افيه کار دنھ د تع د کی ر لار ت اى 8او ممم خاد 
CAE EET‏ 
والشياد تی فيد ديدم الوذه الحا الختا حم ادعو ايد وزد 
الاعف هلا وخ ۸ مايخ اشارا لومي المع ايى كە ` 
> ' الما ماع تونن اين و انض فور تالم اف3 
أب کیا خلت انمو سی دعل و ساعن وک نشا دن شی ون بد وتر 
+ عر دعن روا رادت ا ستوم خنص يار عا ام لدها ةنتمم 
1 العامة لامع رکا فی ںان الد خف ل کو ناهام هو الوذه و نامل ن 





الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


۳٢ 


متام Q4‏ ا ومسا وح ذاظا چ اواب یکن غيل لکوم 
چ اپ س ا 
الو چ و اجر ودلا الماك شر کن واد اویل 
المعيم فهو ایی نجه ونمدا ناي ی وق اللده ونای 
نة انه ةلتك بایدر الما ةوا خلا ااال 
ردن جرا حشرم وم ماع[ اخامة اشوالقي متام 
اللصوم ات ارب لاھ لسع هيه تى امايق امت ا 
الله كرو حسام و اة افر ا۰ ا ا دونه نه 4 لضو 3 فا 
اویل چن اوقد الوب لمشو كا ادر ود دك خم لامشلا 
انرما اخلاط عه تام شبد !ل انظ عارذ EE‏ یو 
لالس اخرالكامربل ھرس ا اھ انو لد عل بال لم ا 
ANE‏ 10 السواك قهرم که E‏ م اسه عل ېه وع لوه ل 
ادق مىي اناك I‏ يخ ا ا 
واا ب لاصتا 5 ابلطمل واو وو 3 
0 ب ak‏ 81 یلسو اا كل لا ان 
خاک تھ لو مد و اعم دة عاد ذرمرز 3ع[ عمى اسا 
اقيم 3 ١ SANS)‏ د ھی بعلا یمر وق کنو للد اظ 
کےا * E‏ ادب رو به لو اون3 رمو اده 4 gal‏ 
ریز اده عليه و ا فان چستاا او اروام وحو مي کا 
شوح اله ا پر الراك ولوکلا ۶اا اد لشو اباو 
EVE‏ ار وبڈ بک مرن 0 OSE‏ 
ااانه sg‏ كاله شال ات( :نبنت بتإقسدذللاً 
تراد ةدقع فى كل اللفزية؛ 2 وهو قوووف لان اوماد ' 
کلپ یکا صب عار سه اللاو هو سام می الفط اومو لاوج راط . 
ا كاد 3 و ڳو لادد NAS‏ و ويام ق د 
تاريم 3 IRANE‏ عاو سواطيو 1 
اھ البؤحليدة لايد م ادنار اا او 





الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 


۷ 


4 شم انر ارصن الرحم وې 1 
4 | ازم الذي شرن اممتصماره بوائرسنوة حزرعباده وام |بالصنايم” 017 : 
| نا العهادة وحنظوائ يمت وبلنوهاعباده وا شہندان ارا أ 
الوسر تات اوت م 
ٍ والإوعيا ويدوا ابرا لھا غین سمخ الدين ی الل دی رتود الا 
الزمزالر ھور المايلحن بزعا ر عا ناا يعاس ددم 1 
| وسترعيوب ولطنب زجح اسورد ياظريزا و وأيظ حو دامس وا 1 
. ما ا سم والرواذامًا او مسنم غك البامانوالظا عابم ر 1 
ا علس انه رالن دع بزعل کے اجتوك اما ابارت 
1 دعي اكير والش رد ليلس الكتاب المزيز ود اله وه[ 
ب قلوب للوبتين تلز ب إلاعين الاب اد | 1 
وهيل لب الموز وا لاب و سید مواق ا2ا ارا أ شر ود" 
| الابضاح قاذ الارواج واس رالكرم انال ویب الط یراول 
1 ان بشع برجم الامتء وان نعل مضہ د نظ من ن شمن ليسرمن اهل ادق | 
: أ من احل الوا قم المد وادتر اسلا باد يد > الافادة اذأ 
| امانا قديروبا جابتجد نطاب 2 و ناب اکنا 
1 کر دسا ای اا ت ا و دكاو | 
م الطا مسر ريل الى عمق النيكا ف ومكسها الارزونضما 
> رسا تقل > للدي ملو ب السلاة ألتما الطارد / 
ا 390 : ونا شا وموستدموال | 
انل لیر“ ونث اثفأذا | اجن كز دمع قل امواء وللاجوهرلايذ”ال | 


لاوالا ينن ln‏ وهر رود تم داشامالياء1 


ا = me mu‏ نه جل لل Rar a aS‏ ا سم حدس :303 ` 3 


الصفحة الأول من النسخة (د) 


۳۸ 


ميوالوعنين عثران بن مان رمت امترعتر وا بر جم بن البنوهر 57 

شعديرى-سلوازواج SET‏ و 

اا تأبعين هی ادت ع عو > 
EDR o PR‏ همده 





الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 





۳۹ 


u‏ ساس 


على 
مَرَاقي الفلاح شرح نور الإيضاح 


للإمام الفقيه حسن الشرنبلانّ (ت59١٠١ه)‏ 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلو م الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


سر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. 

قال العبد الفقير إلى مولاه الغني أبو الإخلاص حسن الوفائيّ الشرنبلا 
الحنفيّ: إِلّه التَمَسَ مني بعض الأخلاء ‏ عاملنا الله بلطفه الخفي أن أعملّ مقدّمةً 


0 


الحمد لله الذي شرّف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده. وأُمدّهم 
بالعناية» فأحسنوا لذاته العبادة» وحفظوا شريعته» وبلغوها عباده» وأشهد أنَّ لا 
إله إلا اله للك الب الريب رأشهد أن سا مدا عبد رورسو الب 
الكريم القائل: «تعلّموا العلم؛ وتعلّموا له السكينة والحل.»"» وعإن آله 
وأصحابه القائمين» بنصرة الدين في الحرب والسلم. 

ونع 

فيقولُ العبدٌ الذليلٌ الرّاجي عفو ربّه الجليل» حسنٌ بنُ عار بن عل 
الال الحنفي» غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه» ولطف به في جميع أموره» ما ظهر 
منها وما خفي» وأحسن لوالديه وللشايخه وذريته ومحبيه وإليه وأدام النعم مسبغة 
في الباطن والظاهر عليهم وعليه. 


(01) فعن آي هرهرة # قال # (تعلموا العلم وتعلموا للعلم السك والوقار» وتواضغوا 
ن تعلمون منه) في المعجم الأوسط .٠٠٠:٦‏ 


€ 
فى العبادات» تقرّب على المبتدئ ما تشتت من المسائل فى المطوّلات» فاستعنت بالله 


9 ۽ عو E‏ 5 را تار س ,۶ 03 
تعالى واجبته طالبا للثواب». ولا أذكر إلا ما جَرْمَ بصحته أهل الترجيح من غير 


و 
وسميته. 


4 


«نور الإيضاح ونجاة الأرواح» 


والله سال أف ينفع به عباده» ويديم به الإفادة. 

إن هذا كتابٌ صغيرٌ حجمٌّه. غزيرٌ علمه. صحيحٌ حکمه احتوئ علل ما به 
تصحيح العبادات الس بعبارة منيرة كاليدق والكسمس» ال الكتاب 
العزيزء والسنة الشريفةء والإجماع, تسر به قلوبٌ المؤمنين» وكَلّذَ به الأعينُ 
ري توما اقرع عاد ج الق الع فى فاق أفيان ارات 
مد فيا للظلانية وتسهيلاً لما به الفوز في المآب. 

وسميته : 

«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح 
شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» 
والله الكرِيم أسألء وبحبيبه المصطفئ إليه أتوشل أن ينفعَ به جميع الأمّة 


)١(‏ أي بمعرفة تلك المسائل تصحيح العبادات الخمسء أراد الطهارة والصلاة والصوم 
والزكاة والحجّ» وعد الطهارة عبادة؛ لأنّهِ يثاب عليها بالنية» وإن كانت لا تشترط فيهاء 
كما في الطحطاوي .۳۸:١‏ 

(9) أي المجرو و عاق با بحدة يعي أن هؤلاء الجراغة لا يموق إلا الس وار اسا عا 
لأنواع البر» كا في الطحطاوي .٠۹:۱‏ 





EA 
المياه الت جور التطهر اء سبعة مياه: ماء السماء‎ 
وأعظم المتة والله أسال أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة» إِلّه عل ما يشاء قدير‎ 


وبالإجابة جدير» آمين. 
لی 
كتاب الطهارة 


الكتاب والكتابة لغة: الجمع. 

زاضظااحاً: طاشة من المساقل الفقهية افقبرزث مسقل قلت أنواعاً آول 
والطّهارة ‏ بفتح الطاء -مصدر: طهر الشي-ء بمعنئ النظافة» وبكسرها: 
الآلة» وبضمها: فضل ما يتطهر به". 

وشَرّعاً: حكمٌُ يظهر بالَحَل الذي تتعلّق به الصّلاة لاستعمال المطهر. 

والإضافة بمعنئ اللام. 

وقدّمت الشّهارة عإن الصّلاة؛ لكونها شر طا وهو مقدَّةٌ. 

والمزيلٌ للحدث والخبث اتفاقاً (المياه) جع كثرة» وجمع القلّة: أمواه. 

والماء: جوهرٌ شفَافٌ لطيفٌ سيّال» والعذب منه به حياةٌ كل نام» وهو نمدود 
وقد يقصر. 

وأقسام المياه (التي يجوز): أي يصح (التطهير بها سبعة مياه): 

أا 

١.(ماء‏ السماء»؟ لقوله جَلة: + ألم ر أن آله آل نالعاو ماه تسلكة يكيم 


(1) أ سملت أنواعاً: كهذا الكناب» إن فيه طهارة الرضرء وطهان الغسل والظهارة بالماء 
والطهارة بالتراب إلى غير ذلك» أو إر تشمل بأن إريكن تحته باب» ولا فصل: ككتاب 
اللقيط واللقطة والآبق والمفقود. ىا في الطحطاوي١:‏ 57. 

(؟) هكذا في البحر الرائق :١‏ 8» لكن ذكر في رد المحتار :١‏ ۸۳: وفي القهستاني: أنَّا بالضم 
اسم لما يتطهر به من الماء تأمل. 





٤ 
وماء البحرء وماء النهرء وماء البئر‎ 
وهو ماءٌ‎ »١١ وهو طهور؛ لقوله علا: ۾ لطهرک پو الأنفال:‎ ٠۲١ ف الْأَيْضٍ 4 الزمر:‎ 
ال ال ماغل عاك ور المت سان‎ 
وماء الطلّل» وهو الندئ مطهّرٌ في الصحيح”.‎ 
۲.و)كذا (ماء البحر) الملح؛ لقوله #: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”.‎ 
)كذا (ماء النهر) كسَيّحون”» وجَیحون* والفرات» ونيل مصر» وهي‎ ۳ 
من ا‎ 
(و)كذا (ماء البئر).‎ .٤ 


:١ لأنّه مطر خفيف» وقيل: لا يجوز؛ لألّه نفس دابة» وليس بصحيح» كا في فتح القدير‎ )١1( 
.717/7 :١ وأقرٌه في البحر ورد المحتار‎ »9 

(۲) فعن أي هريرة 5ه: (سأل رجل رسول الله يِه قال: يا رسول الله» إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ماء البحرء فقال يَ: هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته) في صحيح ابن حبان :٤‏ ۹٤ء‏ وصحيح ابن خزيمة :١‏ 594, 
الع 1111 و ادر ۲۴۹:١‏ :وسن الترملي 1 11 

(۳) سَبّْحون: نر مشهورٌ كبيرٌ به| وراءِ التهر» قرب خجندة بعد سمرقند جمد في الشتاء حتى 
تجوز علل جمده القوافل» وهو في حدود بلاد الترك» كا في معجم البلدان ۳: ۲۹٤‏ والدر 
AN‏ 

:١ ومجمع الأنهر‎ ۱۹۷-۱۹١ :۲ جَيّحون: نهر بلخ أو ترمذ» ا في معجم البلدان‎ )٤( 
۸ 

(4) فعن أبي هريرة ه» قال 45: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار ال جنة) في 
ا 1164لا أى ادن وا ا و ل الأجان الاريعة 
من أخهار الجنة؛ لما فيها من العذوبة والحضم؛ ولتضمنها البركة الإلهية وتشرّفها بورود 
الأنبياء إليهاء وشربهم منهاء وذلك مثل قوله: في عجوة المدينة: إِنَّا من ثار الجنة» 
ويحتمل آنه سمّئ الأار التي هي أصول أنهار الجنة بتلك الأسامي؛ ليعلم آنا في ال جتة 
بمثابة الأنهار الأربعة في الدنيا... وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم أنموذجات 
لما يكون في الآخرة» ىا في مرقاة المفاتيح 1:١5‏ 777. 





ا 
وما ذاب من الثلج والبردء وماء العين. ثم المياه على خمسة أقسام: طاهرٌ مطهرٌ غير 
مکروه» وطاهرٌ مُطهرٌ مكروه: وهو ما شرب منه الم هرة ونحوها 

٥.و)كذا‏ (ما ذاب من الثلج» ٦.والبرد)‏ - بفتح الباء الموحدة والراء المهملة 
واحترز به عن الذي يذوب من الملح؛ لأنّه لا يُطَهّر يذوب في الشتاء ويجمد في 
الصيف عكس الماء؛ وقبل انعقاده ملحأ طهور". 

۷و )كذا (ماء العين) الجاري علل اللأرض من ينبوع. 

والإضافة في هذه المياه للتعريفي لا للتقييد. 

والفرقٌ بين الإضافتين: صحّة إطلاق الماء عن الأوّل دون الثاني؛ إذ لا 
يصح أن يقال لاء الورد: هذا ماء من غير قِيدٍ بالورد» بخلافِ ماءٍ البئر لصحّة 
إطلاقِه فيه. 

(ثمّالمياه) من حيث هي (على خمسةٍ أقسام) لكل منها وصفُ يختصٌ به: 

أَوْها: (طاهرٌ مطهرٌ غير مكروه)ء وهو الاءٌ المطلق الذي ر يخالطه ما يصير به 
. 


اله 


مقيك 
(و)الثاني: (طاهرٌ مُطهّرٌ مكروه) استعاله تنزيهاً علل الأصحّء (وهوما 
راو( رها تج وتوف 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار١: :۱۸١‏ «هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعدما نقل 
الأوك عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصة» واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأنَّ 
عبارة الخلاصة: ولو توضاً باء الملح لا يجوزء قال في البزازية؛ لأنّه على خلاف طبع الماء؛ 
لأنّه جمد صيفاً ويذوب شتاءً». وقال الزيلعي في التبيين١:‏ 1۹: «ولا يجوز باء الملح» 
وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء»» وأقرّه صاحب البحرا: »۷١‏ 
والعلامة المقدسي» ومقتضاه أنه لا يجوز بباء الملح مطلقاً: أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب 
أو لا؟ وهو الصواب عندي اه ملخصا». 

(1) فإنَّ نجاسته تسقط لعلة الطواف المنصوص عليها؛ فعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي 
الله عنهاء وكانت تحت ابن أبي قتادة ذه (إن أبا قتادة ذه دخل عليها فسكبت له وضوءا 





٦ 
وكان قليلاً وطاهر غير مطهر: وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة: كالوضوء‎ 
على الوضوء بنيته‎ 
أي الأهلية: الدجاجة المخلاة"» وسباع الطيرء والحيّة» والفأرة؛ لأا لا تتحامى‎ 
عن النجاسة.‎ 

«وإصغاء النبيّ #5 الإناء للهرّة)”" كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة 
منها إذ ذاك. ٠‏ 

(و)الذئ بصير مکروها بش رما مت ما ( کان قلبلا): وسيآق تقديره: 

(و)الثالث: (طاهر) في نفسه (غير مطهر) للحدث» بخلاف الخبث» (وهو 
ما استعمل) في الجسد أو لاقاه بغير قصد (لرفع حدث أو) قصد استعاله 
(لقربة)”» وهي: (كالوضوء) في مجلس آخر (على الوضوء بنيّته): أي الوضوء 
تقرّباً؛ ليصير عبادة» فإن كان في مجلس واحد كره» ويكون الثاني غير مستعمل. 


فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» 
فقال: أتعجبين يا ابئة أخي؟ قالت فقلت: نعم فقال: إن رسول الله و قال: نا ليست 
بنجس إنَّا من الطوافين عليكم أو الطوافات) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 54»؛ وصحيح 
ابن حبان 5: »١١6‏ وسنن الترمذي »۱١۱:۱‏ وصححه. 

)١(‏ وهي التي تجول في القاذورات» لا يعلم طهارة منقارها من نجاسته» فكره سؤرها تنزيهاً 
وأما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها؛ لأنَّها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول 
فيهاء وهي في عذرات نفسها لا تجول» بل تلاحظ الحب بینه» كما في رد المحتار ١59 :١‏ . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يك يمرّ به اهر فيصغي ها الإناء 
فتشرب ثم يتوضاً بفضلها)» في سنن الدارقطني أ اا -ومسِيل أبي يعل ۸: ۱ 
وشرح معاني الآثار :١‏ 214 قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 1١‏ (حديث: 
(إصغاء الإناء للهرة) أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من حديث عائشة رضى 
الله عنها؛ وروئ أصحاب السئن ذلك من فعل أبي قتادة اها ْ 

(۳) وهي ما يتعلّق بها حكم شرعي هو الثواب: كغسل يديه للطعام أو منه» وعلله في المحيط 
بأنّه أقام به قربة» قال في البحر: «وهذا يفيدٌ اشتراط قصدها»» كا في النهر١‏ : ۷۸. 


€۷ 

وبصي آلا ستملا مرد اتتصاله عن السك ولا غور ياء ك وقشرة ولو 
خرج بنفسه من غير عصر ني الأظهر 

ومن القربة: غسل اليد للطعام أو منه؛ لقوله ي: «الوضوء قبل الطعام بركة 
وبعده ينفي اللمم - أي الجنون - وقبله ينفي الفقر”» فلو غسلهالوسخ» وهو 
متوضى» وأريقصد القربة لا يصير مستعملاً: كغسل ثوب» ودابّة مأكولة. 

وير اما متشمملاً برد الفضاله عن المسنا)ة2 إن ل شع خر 
عل الصحيح”» وسقوط حكم الاستععمال قبل الانفصال لضر.ورة التطهيرء ولا 
ضرورة بعد انفصاله. 


(ولا يجوز): أي لا يصح الوضوء (بماء شجر وثمر)؛ لكمال امتزاجه» فلم 
يكن مطلقاًء (ولو خرج بنفسه من غير عصر): كالقاطر من الكرم (ني الأظهر)”. 


5 فعن موسئ بن جعفر عن أبيه عن جده #د متصلاً قال #5: (الوضوء قبل الطعام ينفي‎ )١( 
وعن ابن عبّاس‎ ۲۰ : ١ الفقر» وبعده ينفي اللمم» ويْصِحّ البصر) في مسند الشهاب‎ 
د قال #5: (الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر» وهو من سنن المرسلين) في‎ 
وا 65 » وعن سلمان له قال 45: ال لت والوضوء‎ 
346 ۴ وسين أن اداو‎ 40۹٩ ۴ والمستدرك‎ ۳۸١ ٤ بعد في سكن التزميدق‎ 
.55١ :6 ومسند أحمد‎ 

(؟) هذا اختيازٌ صاحب المداية ٠١ :١‏ ومشئ عليه صدر الشريعة في شرح الوقاية :١‏ 259 
قال الطحطاوي١:‏ 54: هو ما عليه العامّة» وصحّحَ في كثير من الكتب آنه المذهب. كا 
اک 
واختار مشايخ بلخ والطحاوي والظهيرٌ المرغيناني والصدر الشهيد وفخر الإسلام د: 
أن الماءَ يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقرٌ في موضع» كا في السعاية ۱: -۳۹٦٩‏ 
۷ 

(۳) هذا ما رجح صاحب البحرا: ۷۲ء والحصكفي في الدر المختار١:‏ ١١٠١ء‏ والمصنف. 
وف رد المحتار 0١ :١‏ «وهو المصرح به في كثير من الكتب واقتصر عليه في الخانية 
والمحيط وصدّر به في الكافي» وذكر الجواز بقيل» وفي الحلبة: آنه الأوجه؛ لكمال 





€۸ 
ولا بماء زال طبعه بالطبخ» أو بغلبة غيره عليه والغلبة في تخالطةٍ الجامدات 
بإخراج الماء عن رقته وسيلانه 

احترز به عا قيل: بِأنَّه يجوز بماء يقطر بنفسه”؟ لاله ليس لخروجه بلا عصر- 
تأثير في نفي القيده وصحّة نفي الاسم عنه» و إِنَّ صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء 
المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية؛ لوجود شرط الإلحاق» وهي تناهي أجزاء 
النجاسة بخروجها مع الغسلات» وهو منعدمٌ في الحكميّة؛ لعدم نجاسةٍ محسوسةٍ 
بأعضاء الخدت واطدث افرع لسك العامة لع الصلاة ةر 
الشارع لإزالته آلة خصوصة» فلا يمكن إلحاق غيرها بہا. 

زولك لقوق الو ےرل يع )ترسو ارد ولات والاروات 
والإنبات» (بالطبخ) بنحو مص وعدس؛ لاله إذا بَرَدَنَحْنَ» كما إذا طبخ بم 
يقصد به النظافة: كالسّدره وصار به ثخيناء وإن بَقِيَ علل الرّقَة جاز به الوضوء. 

واكان شيد الا صل باح الأمرين: كال الامعوائع مغرب الات أو 
الطبخ با ذكرناه بَيّنَ الثاني: وهو غلبة الممتزج» بقوله: (أو بغلبة غيره): أي غير 
الماء (عليه): أي علل الماءء وكا كانت الغلبةٌ ختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر 
تلخ ما جل الحتتزن اطا ق لكف قان 

(والغلبة) تحصل (ني مخالطة) الماء لشيءٍ من (الجامدات) الطاهرة (بإخراج 
الماء عن رقته)ء فلا ينعصر عن الثوب» (و) إخراجه عن (سيلانه)» فلا يسيل علل 
الأعضاء سيلان الماء. 


الامتزاج» بحرء وخبر» وقال الرملي في حاشية المنح ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها 
علل عدم الجوازء فيكون المعول عليه». 

)١(‏ أي يخرج من غير علاج» وهذا اختيار صاحب المداية 2١7١ :١ريونتلاو 218 :١‏ وشرح 
الوقاية ص41.» وتحفة الملوك ص7١‏ . 


۲۹ 

Chol <° 0000 1‏ » .1 مه 

ولا يضرٌ تغّر أوصافه كلها بجامدٍ: كزعفران» وفاكهة» وورق شجر, والغلبة في 
المائعات: بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط: كاللبن له اللون والط 





(و)أما إذا بقي علن رقّته وسيلانه فإنَّهِ (لا يضرٌ): أي لا يمنع جواز الوضوء 
به (تغتر أوصافِه كلّها بجامدٍ) خالطه بدون طبخ: (كرَّعْمَرانء وفاكهة» وورق 
شجر)؛ لما في البخاريّ ومسلم: «إنَّ النبىّ يك أمر بغسل الذي وقصته ناقته» وهو 
محرم» بهاء وسدر)”» وأمر 4#5: «قيس بن عاصم #ه حين أسلم أن يغتسل بماء 
وسدر»» و«اغتسل النبي 5 بماء فيه أثر العجين»”» و«كان النبي ‏ يغتسل 
ويغسل رأسه بالخطمي» وهو جنب» ويجتزي بذلك)". 

(والغلبةٌ) تحصل (في) خالطة (المائعات: بظهور وصف واحد): كلون فة ط 
أو طعم (من مائع له وصفان فقط): أي لا ثالث له» ومنل ذلك بقوله: (كاللبن له 
اللون والطّعم)» فإن إريوجد جاز به الوضوء. 

وإن وج أحرّها إرعيز» كا لو كان الخالط له وضف واحذه قظلهر وصفه: 
كبعض البطيخ ليس له إلأوصفٌ واحد. 


)١(‏ فعن ابن عباس # خر رجل من بعيره فوقص ففمات. فقال #: (اغسلوه بء وسدر...) 
في صحيح مسلم ۲: 8564» وصحيح البخاري ٤۲١:۱‏ . 

(۲) فعن قيس بن عاصم #: (آنه أسلم فأمره النبي 4# أن يغتسل بماء وسدر) في سنن 
الترمذي 7: ٠٠٠۲‏ وستن النسائي الكبرى :١‏ ١۷١٠ء‏ والمجتيئ 9:1 .١١‏ 

(۳) فعن آم هانئ رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يل يوم الفتح بأعلل مكة فأتيته فجاء 
أبو ذر بقصعة فيها ماء» قلت: إني لأرئ فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسل» 
ثم ستر النبي #5 أبا ذر فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۱۹ء وصحيح ابن حبان ": 
ا 

)٤(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (أنّهِ يخ كان يغسل رأسه بالخطمي» وهو جنب يجتزئء 
AN Es aE Ea e‏ 


ا 
ولا رائحة له» وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة: كالخلٌ» والغلبة في المائع الذي لا 
وصف له: كالماء المستعمل» وماء الورد المنقطع الرائحة. تكون بالوزن. فإن 
اختلطً رطلان من الماء المستعمل 

(و) قوله: (لا رائحة له) زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين. 

(و)الغلبةٌ توجد (بظهور وصفين من مائع له) أوصاف (ثلاثة)ء وذلك 
(كالخل) له : لون» وطعم» وريح» فأي وصفين منها ظهرا منعا صحّة صحة الوضوء» 
والواحد منها لا يضبّ؛ لقلته. 

(والغلبة في) مخالطة (المائع الذي لا وصف له) يخالف الماء بلون أو طعم أو 
ريح: (كالماء المستعمل» فَإنّه بالاستعمال لريتغبّر له طعم» ولالونء ولاريح. 
وهو طاهر في الصحيح”. 

(و)مثله: (ماء الورد المنقطع الرائحة تكون) الغلبة (بالوزن)؛ لعدم التميّز 
بالوصف؛ لفقده» (فإن اختلطً رطلان) مثلاً (من الماء المستعمل) أو ماء الورد 


)١(‏ اختلفوا في الماء المستعمل علل أقوال: 

الأول: أنّه نجس نجاسة غليظة في رواية ا حسن عن أبي حنيفة» قال صاحب مجمع الأنمر ١‏ 
9" وهز رواية شاذة غير ماخوذ بها: 

الثاني: أله نجس نجاسة خفيفة» وهو قول أبي يوسف ده كا في التبيين :١‏ 4 7. 

الثالث: آله طاهر غير مطهرء وهو قول محمد كه» قال القاري في فتح باب العناية ١‏ : ۹ لړ 
يثبت مشايخ العراق خلافاً بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهورء وأثبت 
مشايخ ما وراء النهر اختلاف الرواية عنهم e‏ 
آنه نجس نجاسة مغلّظة» وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: ادجس اة وة محففة 
لا E‏ ا با IS‏ 
المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم» وهو ظاهر الرواية» وعليها الفتوئ». 
وال : اوهو الأصح. .. وقال الإسبيجابي: وعليه الفتو»؛ وني مجمع الأغبر١‏ 
۰ واوا لوحي سسا ره ضر 
طاهرٌ غير مُطَهّره وهو ظاهرٌ الرّواية عن الإمام ذه وعليه الفتوئ؛ لعموم البلوئ». 





50 
برطل من المطلق, لا يجوز به الوضوءء وبعكسه جاز 
الذي انقطعت رائحته (برطل من) الماء (المطلق لا يجوز به الوضوء)؛ لغلبة المقيّد 
(وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوء وإن استويا إريذكر 
حكمه في ظاهر الرواية"» وقال المشايخ: حكمه حكم المغلوب احتياطاً. 


(1) إن ما ذكره المصنف هنا هو ما حقّقه الزيلعي في التبيين 2١5 :١‏ وتمام عبارته أذكرها ل 
فيها من النفع؛ إذ قال: «اعلم أن عبارات أصحابنا مختلفة في هذا الباب... فلا بد من 
ضابط وتوفيق بين الروايات فنقول: إن الما إذا بي على أصل خلقيه ولر يرل عنه اسم 
الماء» جاز الوضوء به» وإن زالَ وصار مقيداً لر يجز» والتقيبد بأحد أمرين إما بكمال 
الامتزاج أو بغلبة الممتزج. 
فكمال الامتزاج بأحد أمرين إما بالطبخ بعد خلطه بشيء طاهر لا تقصد به المبالغة في 
التنظيف أو بتشرب النبات الماء بحيث لا يخرج منه إلا بعلاج» وإن كان يخرج منه من 
غير علاج لر يكمل امتزاجه فجاز الوضوء به: كالماء الذي يقطر من الكرم. 
وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طبخ ولا بتشرب نبات. 
ثم هذا المخالط لا يخلو: إما أن يكون جامداً أو مائعاًء فإن كان جامداً فما دام يجري علل 
الأعضاء فالماء هو الغالب» وإن كان مائعاً فلا يخلو إما أن يكون مخالفاً للماء في الأوصاف 
كلها من اللون والطعم والرائحة» أو في بعضها أو لا يكون» فإن ر يكن الفا له في شيءٍ 
منها: كالماء المستعمل ‏ على قول من يقول إِلّه طاهرٌ علل ما هو الصحيح ‏ وغيره من 
المافعات الى لا تالف الا ن الوضف عدر باللجراف ونا كان غالا له قا فإن غير 
الثلاث أو اا لا يجوز الوضوء به» وإلا جاز» وإن خالفه في وصف واحد أو في 
وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه: كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم» فإن كان لون 
اللبن أو طعمه هو الغالب فيه إريجز الوضوء به» وإلا جاز» وكذا ماء البطيخ تُخالفه في 
الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم. 
فعلل هذا ينبغي أن تحمل ما جاء منهم علل ما يّليق به فيحمل قول من قال: «إن كان 
رقف عون الرخوسية ولا ع ا كان الع الح ل تجاند أ ويل قرا ق 
«إن غبّر أحد أوصافه جاز الوضوء به)» علل ما إذا كان المخالط له يخالفه في الأوصاف 
الثلاثة» ويحمل قول من قال: «إذا غير أحد أوصافه لا يجوز الوضوء به» علل ما إذا كان 
يخالفه في وصف واحد أو وصفين» ويحمل قول من اعتبر بالأجزاء علل ما إذا كان 


YoY 
والرابع ماء نجس: وهو الذي حَلّت فيه نجاسة وكان راكداًقليا5 والقليل ما‎ 
دون عشر في عشرء فينجس بها وإن لم يظهر أثرها فيه‎ 





(و)القسم (الرابع) من المياه: (ماء نجس: وهو الذي حَلّت): أي وقعت 
(فيه نجاسة)» وعَلِمَ وقوعها يقيناً أو بغلبة الظنّ» وهذا في غير قليل الأرواث؛ 
لأنّه معفوٌ عنهء کا سنذكره» (وكان) الماء (راكداً): أي ليس جارياء وكان (قليلاً 
والقليل): هو (ما) مساحة عله (دون عشر في عشر-) بذراع العامة" والذراع 


كو 


يدر يونت 
وإن كان قليلاً وأصابته نجاسة» (فينجس بها وإن لم يظهر أثرها): أي 
النجاسة (فيه). 


المخالط لا تُخالفه في شىء من الصفات» فإذا نظرت وتأملت وجدت ما قاله الأصحاب 
لا رج عن عدا ووجديك يحض هامر حا يه« ويها بقارا ليه 

(۱) وتسمّى ذراع الكرباس أيضأء وهي ست قبضات» كما في المغرب ص 2175 وكل قبضة 
أربع أصابع» وكل إصبع ست شعيرات» واختارها صاحب التبيين١:‏ ۲۲ وتحفة الملوك 
ص ۱۹ء لكن في الدر المختار :١‏ 197: القهستاني ذراع الكرباس سبع قبضات» قال ابن 
عابدين في رد المحتار :١‏ 17 : أي بلا إصبع قائمة» وهذاما في الولوالجية» وفي البحر أن 
في كثير من الكتب أنه ست قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع قائمة فهو أربع وعشرون 
إضيعا نعدة روف للا إله إل الله حمل رسول اللا 
والثاني: ذراع المساحة» وهي سبع قبضات» وصححه في الخانية؛ لاله أليق با ممسوحات» 
كما في مجمع الأنبر ۲۹:۱. 
والثالث: يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم» وقال صاحب منحة السلوك :١‏ ۷٦ء‏ 
وصاحب الكافي والمحيط: وهو الأصحٌ, كا في الشرنبلالية :١‏ 277 قال صاحب رد 
المحتار ١197 :١‏ : قال في النهر: وهو الأنسب. قلت: لكن ردّه في شرح المنية بأن المقصود 
من هذا التقدير غلبة الظنّ بعدم خلوص النجاسة» وذلك لا يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» وقال ابن امام في فتح القدير ! : ٠‏ وهل المعتبر ذراع المساحة أو الكرباس 
أو في كل زمان ومكان ذرعا: نہم؟ أقوالٌ كل منها صحّحه من ذهب إليه. 


وأمّا إذا كان عشراً في عشر بحوض مربّع» أو ستة وثلاثين في مدور". 

وعمقه أن يكون بحال لا تتكشف أرضه بالغرف منه علل الصحيح“ 
وقيل: يقدر عمقه بذراع» أو شبر. 

فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حت موضع الوقوع» وبه أخحذ 
مشايخ بَلْخ؛ فوسعة غلل الات 


(۱) أي بأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعاً وقطره أحد عشر ذراعاً وخمس ذراع» ومساحته 
أن تضرب نصف القطر» وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدورء وهو ثانية عشر 
يكون مئة ذراع وأربعة أخماس ذراع. ا هه سراج» وما ذكره هو أحد أقوال خمسة» وفي 
الدرر عن الظهيرية هو الصحيح» وهو مبرهن عليه عند الحسابء وللعلامة الشرنبلالي 
رسالة سمّاها: الزهر النضير علل الحوض المستدير أوضح فيها البرهان المذكور مع رد 
بقية الأقوال» ولخص ذلك في حاشيته علل الدرر» كا في رد المحتار ١97 :١‏ . 

(۲) هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة هه وصحّحه في الحداية :١‏ ۱۹ء واختاره صاحب 
اللتقى ص؛» والوقاية ص4۸ وتحفة الملوك ص۱۹ء وفي الجوهرة :٠١ :١‏ 
وهوالأصح. وعليه الفتوئ. وقيل: آنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية وهو الصحيح» 
بدائع» وفي البحر هو الأوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة ه. كما في رد المحتار :١‏ 
۳. وقيل: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض» فهو عميق» وقيل: 
قدر شبر» وقيل: قدر ذراعء كما في الخانية :١‏ 5» والعناية .۷١ :١‏ وقيل: قدر أربع 
أصابع مفتوحة. وقيل: قدر ما يبلغ الكعب» وهو منقول عن البزدوي» كا في منحة 
ال 

() أي لريفرق بين المرئية وغيرهاء وبه يفتى» بحر كما في الدر المختار :١‏ ١١ء‏ قال في 
ا لخزائن: والفتوئ علل عدم التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم 
البلوئ» حتئ قالوا: يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرّك كما في المعراج عن 
المجتبى» اه. وقال في الفتح: وعن أبي يوسف 5د: أنه كال جاري لا يتنجس إلا بالتغير» 


وهو الذي ينبغي تصحيحه» فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها؛ لأن الدليل إِنَّا 
يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغيّر من غير فصلء اه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :۱۹١ :١‏ «فقد ظهر أن ما ذكره الحصكفى مبنى علن ظاهر 
هذه الوا ن وا ا يله > ای اا عه اا ف اا 
ظهور الأثر مطلقاًء وأتّه ظاهر المتون» وكذا قال في الكنز هناء وهو كال جاري» ومثله في 
الملتقى» وظاهرٌه اختيار هذه الرواية؛ فلذا اختارها في الفتح» واستحسنها في الحلبة؛ 
لموافقتها لما مرّ عنه في الجاري. قال: ويشهد له ما روي عن جابر 44 قال: (انتهيت إل 
فين قاذ فيه جار ميت فكففنا عنه ن ان إلا ورل الله ك فقال: إن الاك وه 
ينجسه شىء فاستقينا وأروينا وحملنا)» [في سنن ابن ماجة :١‏ ۷۳ء وفي الزوائد إسناد 
دوف جام ا ا و ا قال عا اغيغ ا عن + 
ضعیف» وشرح معاني الآثار :١‏ ۳٠ء‏ وتهذيب الآثار ۷: 5 117+ _ 

وقال صاحب التبيين :١‏ 77: «وذكر أبو الحسن الكرخي 5ه: أن كل ما خالطه النجس 
لا يجوز الوضوء به وإن كان جارياً» وهو الصحيح» فعلك هذه الرواية أن ما ذكره 
صاحب الكنز لا يدل علل أن موضم الوقوع لا يتنجس؛ لاه إر يجعله إلا كا جاري» فإذا 
تنبَّسَ موضع الوقوع من ال جاري» فمنه ول أن يتنجسء ثم العبرةٌ بحالة الوقوع» فإن 
نقص بعده لا يتننجس وعلل العكس لا يطهر. 

والثاني: إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضاً من موضع النجاسة» بل من الجانب الآخر 
وإن كانت غير مرئية يتوضاً من جميع الجوانب» وكذا من موضع الغسالة» واختاره صدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص48. وني شرح المنية للحلبي عن الخلاصة: آنه في المرئية 
ينجس موضع الوقوع بالإجماع» وأما في غيرهاء فقيل كذلك: وقيل: لا. اه. ومثله في 
الحلبة» وكذا البدائع» لكن عبّر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه أن يترك من 
موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأء اه وقدّره في الكفاية بأربعة أذرع في 
مثلها. وقيل: يتحرئ» فإن وقع تحريه أن النجاسة إر تخلص إلى هذا الموضع توضأً منه. 
قال في الحلبة: هو الأصحء اه وكذا جزم في الخانية بتننجس موضع المرئية بلا نقل 
خلاف» ثم نقل القولين في غير المرئية» وصحح في المبسوط أوهماء وصحح في البدائع ١‏ : 
١‏ وغيرها ثانيهما ‏ أي آنه يتوضأ من أي جانب ‏ كما في رد المحتار :١‏ ١۹ء‏ وقال 
ضصاحب التبيين :۲۲١١‏ الأصح أن موضع الوقوع يجس ذكره في البسوط والبدائع 
والمفيد» وإليه شار القدوري. 





والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به". 

ولا بس بالوضوءٍ والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار» مالر 
َعَم َتَجّسُه”» ومن حوض تحاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقّن» ولا جب أن يسأل 
ع ومن ال ر الفى قد قيها الدلاء وار ارال وة وتعملها الشقان والاماء 


١ وهو قول أبو سليمان الجوزجانيء وعليه عامّة المشايخ» واختاره قاضي خان في فتاواه‎ )١( 
والقدوري‎ »١ وتحفة الملوك ص5‎ 27١ :١ والتبيين‎ »55 :١ والكنز ص٤» والوقاية‎ ٥ 
في ختصره ص 5» وذكر صاحب ال ملتقىى ص٤ قول التحريك وعشر في عشر.‎ 
وفيها تفصيل‎ 2٠١ : ١ةيانعلا والثاني: مَن حذه بالتحريك» وهو مذهب المتقدمين» ك في‎ 
ف الاختلاف ف التحريك» هل هو باليد» أو بالتوضۇ› أو بالاغتسال؟ وقال صاحب‎ 
ا : 7/: اتفقت الروايات‎ ۲۲:١ التبيين‎ 
عن صحابنا أله يعتبر ا نلوص بالتحريك‎ 
والثالث: من قَوّضه إلى رأي المبتللء واھ اللحبه واتار ع المفلمين‎ 
-14 :١ريدقلا كالكرخي» وجمع من محققي المتأخرين» فقد صحَحه ابن امام في فتح‎ 
١ والدر المختار‎ »١7/ :١ريونتلا وصاحب البحر١: ۷۸-*۸. وتبعه صاحب‎ 06 
بينه وبين رأي التحريكء فقال: المراد‎ ١78 : ١راتحملا ۸ء ووفق ابن عابدين في رد‎ 
بغلبة لظن أنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا إريوجد التحريك بالفعل.‎ 
والرابع: مَن حَدَّه بالتكدر: أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر» وهو قول مُحَمّد بن‎ 
والخامس: مَّن حَدّه بالصبغ: أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخرء وهو قول أبي‎ 
والسادس: من حذه بقدر ثان في ثمان» وبه أخذ محمد بن سلمة له‎ 
والسابع: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشر» وهو قول أبي مطيع البلخي #ه. ينظر‎ 
۳۸٥-۲۷۰۹ والسعاية ص‎ ۲۷٠١-۲٦۹ :۱ تفصيل هذه المذاهب ف التعليق الممجد‎ 
./١-١/١ :١ والمبسوط‎ ۷ : ١ والبدائع‎ 

)١(‏ لأنّه عمل الناسء ويلحقهم الحرج في النزوع عن هذه العادة» والأصل فيه الطهارة 
تساك يدها ا : AV‏ 

(۳) إذ الحاجة 00 الدليلء والأصل N‏ 


۲0١ 
جارياً وضَهَرَ فيه أثرهاء والأثر: طعمٌ أو لون أو ريح. والخامس: ماءٌ مشكوك ني‎ 
طهوريته: وهو ما شَّرت منه مارٌ أو بغل» والماءٌ القليلٌ إذا شَّربَ منه حيوانٌ يكون‎ 

على أربعة أقسام» ويُسمّى سؤراً 
ويمشها ا اتون بايد ا مال و المحاسة: 
آو کان (جاريا) عطقف عل راقدا (وظهتَ ف آی اماری (آثرها): 
(والأثر: طعمُ) النجاسة (أو لون أو ريح) لها؛ لوجود عين النجاسة بأثرها. 
(و)النوع (الخامس: ماءٌ مشكوك ني طهوريته) لا في طهارته» (وهو ما 
رت مجان اوبعل ))بوكانت اه آنا لا ر 09 العيرة لاك كا 
سنذكره في الأسآرء إن شاء الله تعلل. 
(فصل) 
في بيان أحكام السؤر 
وة الغليل) الذى يا قدوه :دون فشر ق مسن وار کن جاربا (إذا 
شرب منه حيوانٌ يكون على) أحد (أربعة أقسام و) ما أبقاه بعد شربه (يُسمّى 
يؤر اك ببق عينه ‏ ويستعار الاسم لبقية الطعام» وا جمع أسآر» والفعل: أسأر: 
ا تيدان كربو لبت معنا عل شن قباسي » لأن قاض توه ره 


أجبره فهو جبّار. 


الحوض: «أترده السباع يا صاحب الحوض؟ لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا» في 
الموطأ ٠۲۳ :١‏ ومعرفة السنن 7: 8لاء وسئن الدارقطني .٠۲ :١‏ 

.0 5 :١ الرستاقيون: أي أهل القرئء كا في الطحطاوي‎ )١( 

(؟) الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسلء معرب» والجمع رمك وأرماك جمع 
الجمع» كما في لسان العرب 4:٠١‏ 47. 





oV 

الأول طاهر مُطهر: وهو ما شرب منه آدميٌّ أو فرس أو ما يؤكل لحمه. والثاني: 
نجس لا يجوز استعماله: 

(الأول): من الأقسام سؤر (طاهر مُطهر) بالاتفاق من غير كراهةٍ في 
استعماله: (وهو ما شرب منه آدميٌ) ليس بفمه نجاسة؛ لما رَوَى مسلمٌ عن عائشة 
رق لله عنهاء قالت: «كنت أشربء وأنا حائضٌء فأناوله النبيّ ل فيضع فاه علل 
موضع ف . 

ولا فرق بين الكبير والصغير» والمسلم والكافر» والحائض وال جتب» وإذا 
aa o‏ 
مَرّات وآلقاه» أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجساً عند أي حنيفة وأبي 
يوسف و لكنّه مكروه"؛ لقول خمد 4# بعدم طهارة الننجاسة بالبُزاق عنده. 

(أو) شرب منه (فرس»» فإِنَّ سؤر الفرس طاهرٌ بالاتفاق علل الصحيح من 
غير كراهة: 

(أو) شرب منه (ما) بمعنئ حيوان (يؤكل لحمه): كالإبل والبقر والغنمء 
ولا كراهة في سؤرها إن إرتكن جَلالة تأكل الججتلة ‏ بالفتح -» وهي في الأصل 
البعرة» وقد يكنى بها عن العَذِرة» فإن كانت جَلالة فسؤرها من القسم الثالث 
مكروه. 

(و)القسم (الثاني): سؤر (نجس) نجاسة غليظة» وقيل: خفيفة. (لا يجوز 
استعماله): أي لا يصح التطهير به بحال» ولا يشربه إلا مضطر كالميتة 


(۱) في صحيح مسلم ۲٤١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۰9۸:۱ وصحيح ابن حبان 5: .٠١8‏ 

(۲) لكن إرينصٌ علل الكراهة في البدائع ٤ :١‏ ومجمع الأغبرا : ٥‏ وتحفة الملوك ص7 7. 

(۳) فسؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية؛ لأن السؤر لمعنئ البلوئ أخف حك) من اللحم 
والكراهة التي في اللحم تنعدم في السؤر ليظهر به خفة الحكم» وهو قول محمد وأبي 
يوسف #د» وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ه أنه مكروه» كا في المبسوط 5٠0 :١‏ 
وصحح في البدائع ٠٠ :١‏ والحداية :۱٠۷١ :١‏ ظاهر الرواية. 


T0۸ 
وهو ما شرب منه الكلبٌ أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم: كالفهد والذئب»‎ 


والثالث: مكروةٌ استعمالّه مع وجود غيره» وهو سؤر الهرة 

(وهو): أي السؤن النحس: (ما شر ت مه الكلب) سواء فيه كلت صك 
وماشية وغيره؛ لما رَوَى الدَارََطَنِيَ" عن أبي هريرة 5ه عن النبيّ و في الكلب يلغ 
في الإناء «إنَّه يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً»)”. 

(أو) شرب منه (الخنزير)؛ لنجاسة عينه؛ لقوله عَللِه: + ِنَم رجش )4 الأنعام: 


(أو) شرب منه (شيء) بمعنئ حيوان (من سباع البهائم)» احترز به عن 
سباع الطير» وسيأتي حكمها. 

والسّبَع: حيوان مختطف منتهب عادٍ عادة» (كالفهد والذئب)» والضبع»› 
والنمر» والسَّبّع» والقرد؛ لتولد لعابها من لحمهاء وهو نجس كلبنها. 

(و)القسم (الثالث): سور (مكروةٌ استعالّه) في الطهارة كراهة تنزيه (مع 
وجودٍ غيره) نما لا كراهة فيه» ولا يكره عند عدم الماء؛ لأنه طاهرٌ لا يجوز المصيرٌ 
إلى التيمّم مع وجوده. ۰ 

(وهو سؤر المرة) الأهلية؛ لسقوط حكم النجاسة اتفاقاً؛ لعلّة الطواف 


)١(‏ هو علي بن عمر بن أحمد بن مَهُدي الدَارَْطْنِيٌ البَعْدَادِيَ الشَّافِعِيّ» أبو لجسن 
لا م تة إل ذان ال عا كيرة هاده من الفا اال لري 
«المختلف والمؤتلف», و«الأفراد»» قال أبو الطيب الطبّري: الدَّارَقُطَنِيٌ أمير المؤمنين في 
الحديث» (8805-0ه). ينظر: العبر: 78+ وروض الناظر ص 2185-١854‏ 
وطبقات الشافعية الكبرئن؟: ؟81. 

(۲) فعن أبي هريرة 4ه عن النبي ي: (في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو 
سبعاً) في سنن الدارقطني ٠١ :١‏ وعن أبي هريرة هه موقوفاً: (إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات) في سنن الدارقطني :١‏ 57», وصحّحه العيني في عمدة 
القاري ”: 5٠‏ : «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح). 





والدّجاجة الْمْكَادة 
المنصوص عليه بقوله 5: «إنّا ليست بنجسة» إنَّامن الطوافين عليكم 
والطوافات»” قال ا ای خليت كر ج ولك كه سبورها يا 
عل الآصح؛ لأا لا تتحامئ عن النجاسة: كاء عَمَسَ صغْير يده فيه. 

وحمل إصغاء النبيّ #5 ها الإناء" علل زوال ذلك الوهم بعليو بحالها في 
ذفان لا رھم جاب قا بمحدين فار 

e O : ولق‎ 

ويُكره أن تلحس اليرّةَ كف إنسان. ثم يُصَلّ قبل غسله» أو يأكل بقيةً ما 
أكلت منه إن كان غنياً عمد غيرّه» ولا يُكره أكله للفقير؛ للضرورة”. 

(و)سؤر (الدجاجة) ‏ بتثليث الدال ‏ وتاؤها للوحدة لا للتأنيث» والدجاج 
مشترك بين الذكر والأنثى» والدجاجة الأنئى خاصّة؛ ولهذا لو حلف لا يأكل لحم 
وي دس احم 

ويكره سؤر (المّكَلاَة) التي تجول في القاذورات وريَعَلم طهارة منقارها من 
نجاسته» فَكّرِه سؤرها للشڭ» فإن إريكن كذلك فلا كراهة فيه» بأن حبست فلا 
يَصل منقارها لِقَدر. 


(1) اق سفن الترمي ١0۴١١‏ :وسن آي داوة 21 41۷ ونو طا مالك :١‏ 7ب وغيرها: 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله له يمر به اهر فيصغي ها الإناء 
قرب قم مرا فعا ق سن دارط 1331 وحمت أبن يعن ١١‏ شرح 
معاني الآثار١: ٠۹‏ . 

(۳) ويكره أن تلحس الهرّة في كف إنسان ثم يُصلّ قبل غسلهاء أو يأكل من بقية الطعام الذي 
أكلت منه؛ لقيام ريقها بذلك؛ كما في التبيين١: ٠۳۳‏ وإنَّا يكره ذلك في حن الغني؛ لاله 
يقدر علل بدله» أما في حق الفقير فلا يكره؛ للضرورة» سراج» كا في الفتاوئ الهندية :١‏ 
ان 


31 
وسباع الطر: كالضقرء والشاهين. والجدأة» وكالفآرة» لا العقرب. والرابع 
مشكوك في طهوريته 

(و)سؤر (سباع الطير: كالصّقرء والشاهين, والجدأة”. والرّخم“ 
وال اب كرو أا قالط الات و التجاسات اهف اة حا 
حون لو و اله تاعا معقارها ل که سور ھاو کان القاس تجاه 
ر و االات لك طهارته استحسان؛ لأا تشرب بمنقارهاء وهو 
عظم طاهرء وسباع البّهائم تَشْرَبٌ بلسانهاء وهو ل بلعابها النجس. 

(و) سؤر سواكن البيوت تنا له دمٌ سائل: (كالفأرة)ء والحيّة» والوَرّغة" 
مكروه؛ للزوم طوافهاء وحرمة لحمها النجس. 

و(لا) كذلك سؤر(العقرب». والخُتْمّس*» والصَّرّصَر؛ٍ لعدم نجاستهاء فلا 
كراهة فيه. 

(و)القسم (الرابع): سؤر (مشكوك)*: أي متوقّفٌ (في) حكم (طهوريته) 


)١(‏ جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخسٌ الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
عل المرّذانَ والدواجنء والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة 
تحضنهاء فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلكء ولا يزال يزعق ويضرب الأنثين 
حت يقتلهاء كما في حياة الحيوان١:‏ ١۲۲۹ء‏ وعجائب المخلوقات 7: 509» والمعجم 
الوسيط ص۹١٠‏ . 

(۲) الرخمة: طائر غزير الريش» أبيض اللون مبقع بسواد» له منقار طويل قليل التقوس 
رمادي اللون مائل إلى الحمرة» وأكثر من نصفه مغطئ بجلد رقيق» وله جناح طويلء 
وذنب طويلء والقدم ضعيفة» والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون. ىا في هامش 
المنحة ۳: .١65‏ 

(۳) الوّرّغة: سام أبرصء والجمع وَرَغء قال الكسائي: هو يخالف العقرب؛ لأن له دماً 
سائلاء کا في المغرب ص٤۸٤‏ . 

(4) وهي الُنّفُساء: وهي حشرة معروفة» كما في المصباح ص 17/6 . 

)٥(‏ قال ابن أمير حاج ذيه: هذه التسمية إر ترو عن سلفنا أصلاء وإنا وقعت لكثير من 
المتأخرين» فسّاه بعضهم مشكوكأء وبعضهم مشكلاء ومرادهم بذلك التوقف في كونه 





وهو سؤر البّغل وان قإن | تيد غيته توضا در 





فلم يحكم بكونه مُطهراً جزماء وإ ريف عنه الطهورية» (وهو سؤر البغل) 
الذي آنه أتان» (والجمار): وهر تمدق فاع ود لذن لعايّه طاهرٌ علل 
الصج :رالا لار ا ی اا حه ورال مقر افيد 
لار اجه 


٤ ٠ 58 2 0‏ 3 س 2 
(فإن لم يجد) المحدث (غيرَه): أي غير سؤر البّغل والحار (توضأ به وتَيَمّمَ). 
چ و 
والأفضل تقديم الوضوء؛ لقول زُفر 5 بلزوم تقديوه 
TOT‏ 00 
والأحوط أن يَنويَ" للاختلاف في لزوم النيّة في الوضوء بسؤر ا حمار. 


يزيل الخبث» فقالوا: يجب استعماله مع التيمّم عند عدم الماء المطلق احتياطاً؛ ليخرج عن 
العهدة بيقين» وليس معناه الجهل بحكم الشرع» كما فهمه أبو طاهر الدبّاسء فأنكر هذا 
التعبير؛ لأن الحكم فيه معلوم» وهو ما ذكرناء والقول بالتوقف في مثل هذا لتعارض 
الأدلة دليل العلم وغلبة الورع» كما في الطحطاوي .٠٠ :١‏ 

)١(‏ ومنها: عن أنس ه: (إن النبي يي أمر منادياً فنادئ: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم 
الحمر الأهليةء فنا رجسء فأكفئت القدورء وإنََا لتفور باللحم) في صحيح مسلم ۴: 
٠١,4‏ وهذا يدل علل حرمة اللحم فيتنجس السؤر أيضاً؛ لأن نجاسته وطهارته معتبرة 
بطهارة اللعاب ونجاسته» a,‏ معيرة باللبحية وعن غالب د بن الأبجر 
#ه» قال: سألت رسول الله قك فقلت: إِنَّهِ إر يبق من مالي إلا الأمرة» فقال: (أطعم 
أهلك من سمين مالك إِنَّ) كرهت لكم جوالة القرية) في سنن أبي داود : 355, 
والمعجم الكبير 77:14 7؛ وهذا يدل علك إباحة لحمه المستلزمة لطهارة لعابه. المستلزمة 
لطهارة سؤره» وعن جابر ه: (إن النبيّ يله سئل أنتوضاً بهاء أفضلته الحمرء فقال: نعم) 
في سنن النسائي الكبرئ :١‏ 59 5» وسنن الدارقطني :١‏ 47» ومسند الشافعي ص8» 
وعن ابن عمر #: «لا توضؤوا من سؤر الحمرء ولا الكلب» ولا السنور» في شرح معاني 
الآثار .7١ :١‏ 

(۲) لضعف التطهير به عن المطلق» فيتقوا بالنيةء ىا في الطحطاوي١:‏ ١ك‏ وني فتح 
القدير١: :١١1/‏ «اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمارء والأحوط أن ينوي». 


1۲ 


ثم صلى. فصل: لو اختلط أوان أكثرها طاهر, تحرّى للتوضّوؤ والشرب 
( ضل) فتكوق صلا صي يقي لآنْ الوضوة به لوصح اريف 
ال راكاد 
ومّن قال من مشاخنا دس ا نجس لأنه يشم البول اتنس 
شفتاه» فهو غيرٌ سديد؛ لأنّه أمر موهوم لا يغلب وجوده. ولا يؤثر في إزالة 
الغايت": 
وسح غيل الأعضاء يعد ذلك ال رال أو المشتكرك والمكروه: 
تس 
في التحرّي 
(لو اختلط) اختلاطً مجاورة لا مازجة (أوان) جمع إناء (أكثرها طاهر)» 
وأقلّها نجسء (تحرّى للتوضؤ) والاغتسال. 
فيد بالأكير: لأنّه شيك عند تساوي الأواني» والأفضل أن بمرجها أو 
يريقهاء فيتيمّم لفق المطهر قطعاً. 
ون 9 رال فوت اران الدتها نج و کی قل إنا# جازت 
صلاتهم وحداناً". 
(و)كذا يتحرّئ مع كثرة الطاهر لإرادة (الشرب)؛ لأ اغلوب كالمعدوم. 
وة اخلط إتاآن: ور يتر وكوما بكر وضلا ضحت إن مسح فق 


يج هه سا 


موضعين من رآسه"» لا في موضع؛ لأن تقديم الطاهرٌ مزيلٌ للحدث وقد جس 


. 1-0: ١ هذه المسألة نص عبارة صاحب البدائع‎ )١( 

(؟) فلا يصح اقتداء بعضهم؛ لأنَّ كلا لا يجوز الوضوء بما تراه الآخر؛ لكونّه نجساً في حقّه 
بحسب تحرّية» فكان الإمامُ غير مُتَطّهر في حى المأموم» كا في الطحطاوي :١‏ 57. 

(0) ول موقم قدر الريع» واا كات هذا التفضييل ف الرآين ةلا باقى الأعضاء شل 
فإذا قَدَّمَ النجس فبالغسل ثانياً بالطاهر تطهر ويرتفع به ا حدث, وإن قَدّمَ الطاهرٌ ارتفع 
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وإن كان أكثرها نجس لا يتحرّى إلاللشر_ب. وني الثياب المختلطة, يَتَحَرّى 
سزاء كان أكلرها طافرا أو تحبا 
بالثاني» وفاقد المظَهّر يُصلي مع النجاسة, وطَهرٌ بِالعَسَّل الغاني إن قَدَّمَ النجس» 
ومسح محلا آخر من رأسه» وإن مسح حا بالماءين دار الأمر, بين الجواز لو قَدَّمَ 
الطاهرء وعدم الجواز لتنجس لتنجس البلل بأوّل ملاقاة لو أَخَرَ الطاهرٌ فلا يجوز للشك 
احتياطاً. 

(وإن كان أكثرها): أي المختلطة بالمجاورة (نجساً لا يتحرَّى إلا للشر-ب)؛ 
لنجاسة كلها حكمً للغالب فيريقها عند عامّةٍ المشايخ نه ويمزَجُها لسقي 
الدواب عند الطحاويّ ا ثم يتيمّم. 

(وفي) وجود (الثياب المختلطة يَتَحَرَّى) مُطلقاً: أي (سواء كان أكثْرُها 
طاهراً أو نجساً)؛ لأنَّه لا خلف للثوب في ستر العورة» والماءٌ يخلفه التراب. 

وإن صل في اح ثوبين مُتَحَرياً لنجاسة أحرهماء ثم أراد صلاةٌ أحرى فوقع 
تحرّيه علل غير الذي صل فيه إريَصمٌّ؛ لأنّ إمضاءَ الاجتهادٍ لا ينقض بمثله إلا في 
القبلة؛ لأئّها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرئ بالتحرّي؛ لأنّه مر شرعىّ والنجاسة 
مر حسييٌ لا يُصَيّدُها طاهرة بالتحرّي للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحرّي 
في الثياب والأواني. 


الحدث من اول الأمرء فتصح صلائه ولا يضرٌه جى الأعضاء بالغسل ثانياً بالنجس؛ 
لاله حينئل فاق لم يزيل به النجاسة» وفاقدة ل بالنجاسة» ولا يعيك» کےا ف 


الطحطاوي ٠۳:١‏ . 
)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزوي المتجري الطحاوي المضري» أبو 
جعفرء قال آبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً 


ر يخلف مثله» من سولفات: «شرح معانى الآثارا» و«مختصر الطحاوي)» (۲۲۹- 
١ه).‏ ينظر: العبر ۲: ۱۸١‏ وروضة المناظر ص۱۷۱ والفوائد البهية ص۹١-٦.‏ 
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فصل: تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاس 

قن ا ارب طا الاجا اا رر ا رر جا تجا ا ا 
مثله» فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تمرّئ نجاسته اول وتصحٌ بالذي تحرّئ 
طهارته. 

ولو فار عا ا اشر يان اح ير عدلٌ بان هذا اللحمَ ذبكَه 
مجحوميٌ» وعدلٌ آخرٌ آنه ذكاه مسلم لا يجل؛ لبقائه" علل الحرمة بتهاتر الخبرين. 

ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بَتِيَ عن أصل الطهارة”. 

(فصل) 
في مسائل الآبار 

والواقع فيها روثء أو حيوان» أو قطرة من دم ونحوه. 

وحكمها أن (تنزح البئر): أي ماؤها؛ لأنّه من إسناد الفعل إل البئر» وإرادة 
الماء الحال بالبئر (الضغيرة) وهي ما دون عشر في عشرء (بوقوع نجاسة) فيها 


)١(‏ أي اللحم على الحرمة: أي التي هي الأصل إذ حل الأكل متوقفت عل قى الذكاة 
ارا وا افون ر0 ود اها ف ت كا 
الطحطاوي ٠٥:١‏ . 

(۲) تنبيه: في تعارض الخبرين بالشك علل ثلاثة أضرب: 
أولاً: شك طرأ علل أصل حرام؛ مثل: أن يج شاه مذبوحة في بلد فيها مسلمون 
ومجوسء فلا َل حت يعلم يها ذكاة مسلم؛ لأن الأصلّ فيها فيها الحرمة؛ إذ حل الأكل 
يتوقف علل تحققٍ الذكاة الشرعية فصار حل الأكل مشكوكاء فلو كان الغالتٌ فيها 
المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل. 
نايا ف ظ را قرع ا مكل أن اعد ماة كر أ اسن أن يكوة كه 
بنجاسة؛ أو طول مكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة. 
الثاً: شك لا يعرف أصلّه» مثل: معاملة من أكثر ماله حرام لا تحرم مبايعته» حيث لر 
يتحقّق حرمة ما أخذه منه» ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحرام» فتح» كا في 
الطحطاوي ٠٥:١‏ . 
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وإن قلت من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمرء وبوقوع خنزير ولو حَرَّجَ حَيا وم 
يُصِب فمَه الماءء وبموت كلب أو شاة أو آدمى فيها 

(وإن قَلت) النجاسة التي (من غير الأرواث). 

وق (كقطرة دم أو) قطرة (خر)؛ لأنَّ قليل النجاسة س ی 
الأقوزة اريظير ا ف 

(بوقوع خنزير ولو َرّجَ حَياً و) الحال آنه ( يصب فمُّه الماء) 
ا الوت ر ا 

(أو) موت (شاة أو) موت (آدمی فیها)؛ لنزح فاخ زمزم بموت زنجي» 

وار ان عاس وان ال يه بمحضر من الصحابة يه من غير نكير“. 

)١(‏ وهو قول الإمام ه. وعندهما: نجس العين كالخنزير» والفتوئ علل قول الإمام 4ب وإن 
رجح قولماء كذا في الدر عن ابن الشحنة؛ كما في الطحطاوي :١‏ 57. 

(؟) مبنينٌّ عن غالب حال اميت من عدم خلوه عن نجاسةء وإلا فقد مَرّ أنَّ غسالةً اميت 
النظيف مستعملة فقط علك الأصحٌء فإذا كان نظيفاً لا ينزح به شيء» ولو قبل العَسلء 
روي ذلك عن أبي القاسم الصمّارء كا في القَهُستانَ عن المحيط» كا في الطحطاوي :١‏ 
35 

(۳) فعن ابن عباس #:: «إِن زنجياً وقع في زمزم فهاتء فأنزل إليه رجلاً فأخرجه. ثم قال: 
انزفوا ما فيها من ماء» في مصنف ابن أبي شيبة „o: ١‏ 

)٤(‏ فعن عطاء طكه: إن حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير 5ه أن ينزف ماء زمزم» 
فجعل الماء لا ينقطع» فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود. فقال ابن الزبير: 
حسبكم) في شرح معاني الآثار »١١/ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 216١ :١‏ وغيرهاء وقال 
ابن دقيق في الإمام: إسناده صحيح كا في إعلاء السنن :١‏ 114 75. 

(5) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 18: «فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البئر 
نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البثر أبداً؛ لأن حيطانها قد 


TTT 
وبانتفاخ حيوان ولو صغیراًء ومئتا دلو لول يمكن نزحهاء وإن مات فيها دجاجة‎ 
أو هرّةٌ أو نحوهما‎ 

(و)تنزح (بانتفاخ حيوان ولو) كان (صغيراً)؛ لانتشار النجاسة. 

(و)تنزح وجوباً (مئتا دلو) وسطء وهو المستعمل كثيراً في تلك البثر. 

ويستحبٌ زيادة معة. 

ولو ترّحَ الواجبّ في أيّامم أوعَسَلٌ الثوب النجس في أيّام طَهر. 

وتطهير البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهماء وعند محمد ذيه: 
بانفصاله عن الماء» ولو قَطَرَ في البئر للضر_ورة» وقالا: يشترط الانفصال لبقاء 
الاتصال بالقاطر بها. 

وقَدَّرَ محمّدٌ 4# الواجب بمئتي دلو (لو لم يمكن نزحها)» وأفتئ به نا شاه 
آبارٌ بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة"» والأشبه أن يقدَّرَ ما فيها بشهادة رجلين لمم) 
خبرة بأمر الماء» وهو الأصحٌ”. 

(وإن مات فيها): أي البئر (دجاجة أو هرّةٌ أو نحوهما) في ال جثة وإ رتنتفخ 


تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغي أن تطمء قيل له: إرتر العادات 
جرت علل هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير # ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي 
يل فلم ينكروا ذلك عليه؛ ولا أنكره من بعدهم» ولا رأئ أحد منهم طَمّها». 

)١(‏ اختار قول محمّد 5ه صاحبٌ الكنز ص0. والاختيار١‏ :۲۷ وفي الملتقى ص٥:‏ وبه 
يفتى. قال الحلبي: لا ينبغي أن يفتي بالمئتين مطلقاء بل ينظر إلى غالب آبار البلد. لكن في 
النهر: أن التقدير بالمئتين خرج علل الغالب» فليكن هو المعتبر لانضباطه تطميناً وقطعاً 
للوسوسة» كما اعتبروا في ذلك العشرة في العشر» كا في حاشية الطحطاوي .٦۷‏ 

(۲) وصحّحَ هذا في الدرر :١‏ 15» والتبيين "٠ :١‏ ومنحة السلوك »١56 :١‏ واختاره في 
الحذاية 1+ 437 وآقره ضاحت الكفاية ١‏ ۹۳ واتضاره صاحيه التدوين +١‏ 157 
وهدية الصعلوك ص7" وني الدر المختار١: :١57‏ وبه يفتى» وهو الأحوطء ورجّحه 
ابن عابدين في حاشيته ١57" :١‏ . 
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َه 


لزم فزخ أبعي لوا ااال 
(لزم نزح أربعين دلواً) بعد إخراج الواقع منهاء روي التقديرٌ بالأربعين عن أبي 
سعيد الخدري ذه في الدجاجة”"» وما قاربها يُعَطَى حكمّهاء وتستحبٌ الزيادة إلى 
خمسين أو ستين؛ لما روي عن عطاء””"والشعبيٌ © #. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۳۲۳: قال شيخنا علاء الدين: رواهما أي أثر أنس وأبي 
سعيد ‏ الطحاوي من طرق» وهذان الأثران إرأجدهما في شرح الآثار للطحاويء ولكنّه 
أخرج عن حجّاجٍ ثنا ماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان #ه: «أنه قال في دجاجة 
وقعت في البئر فهاتت قال: ينزح منها قدر أربعين دلواً أو خمسين». 

(؟) هو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان موك بني فهر لكي أبو محمد من أجلَّة فقهاء 
التابعين» (ا١5-1١١ه).‏ ينظر: وفيات": ٤١-۱٤١ :١ربعلاو ۲٦۳-۲١١‏ 
والأعلام0: 9؟. 

(۳) فعن عطاء #ه في البئر تقع فتموت فيها الدجاجة وأشباههاء قال: «استق منها دلوا 
وتوضاً منهاء فإن هي تفسّخت استق منها أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
.١4‏ 

)٤(‏ فعن الشعبي 4 في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال: «ينزح منها أربعون دلواً» 
في شرح معاني الآثار »١1/ :١‏ وصححه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار١:‏ /5. 
وعن الشعبي 5ه آنه قال: «يدلي منها سبعون دلواً يعني في الدجاجة» في مصنف ابن أي 
شيبة 2١144 :١‏ وعن سلمة بن كهيل له في الدجاجة تقع في البئر قال: «يستقي منها 
أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ . 

)٥(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشِّْي ميري أبو عمروء نسبة إلى شعب وهو 
بطن من هَمّدانء قال ابن المديني: ابن عباس في زمانه» والشَّعْبِي في زمانه» وسفيان 
الثوري في زمانه» ولد لست سنين خلت من خلافة عثان» وقيل: سنة عشرين» وقيل: 
إحدى وثلاثين» وقيل: تسع عشرء وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: سبع عشرة» 
(ت ٠٠۳‏ ه). ينظر: العبر١: »١71/‏ ومرآة الجنان١:‏ 5 5 7» والوفيات": ٠١-١۲‏ . 
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وإن مات فيها فأرة أو نحوهاء لَرْمَ نزح عشر-ين دلواًء وكان ذلك طهارة للبئر 
والدلو والرشاء ويد المستقى. ولا تتحس الكر بالعر 

(وإن مات فيها فأرة) بالهمز (أو نحوها) : كعصفور وأرينتفخ (لَرِم نزح 
عشرين دلواً) بعد إخراجه؛ لقول أنس ذه في فأرة ماتت في البكر وأخرجَت من 
ساعتها: ينزح رونو ا و متخب الديادة إل اتن لا حال زياد ادلو 
الملكورق الاأتر عل ما فدر به من الوسط. 

(وكان ذلك) المنزوح (طهارة للبئرء والدلوء والرّشاء”)» والبكرة» (ويد 
المستقي)» رُوِيَ ذلك عن أبي يوسف والحكسن ؛ لأن نجاسةً هذه الأشياء كانت 
بعجاسة الامو نتكون ارا وار ارج كطبار ةن المح فعرلياء 
وطهارة عرّوة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما عسل يده”. 

وروي عن أبي يوسف ذلك: ن الأربع من الفئران كفأرة واحدة» والخمس 
كالدجاجة إلى التسع» والعشر كالشاة. 

وقال محمد ذه: الثلاث إلى الخمس كاهرة» والستّ كالكلبء وهو ظاهدٌ 
الرواية©. 

وما كان بين الفآرة والمرةء فحكمه حكم الفأرة. 

وما كان بين الهرة والكلب» فحكمّه حكمٌ ال هرة» وإن وقع فأرةٌ وهرّةٌ فهم| 
كهرة» ويدخل الأقل في الأكثر. 

(ولا تنجس البئر بالبعر)» وهو للإبل والغنم» وبَعَرَ يبعَرٌ من حَدٌ مَنََ 


)١(‏ سبق الكلام عليه قبل أسطر مع أثر أبي سعيد الخدري ظيد. 

۲ الرشاء: خبل الدلو والجمع أزفية: كاف المغرب ٠۴١:۱‏ 

(۳) نص علل هذه المسألة صاحب البدائع ۳۷٤-۳۷۳ :١‏ والتبيين 2١77 :١‏ وغيرهما. 
(4) ومشئ عبن هذا في الدر المختار ٠٠١ :١‏ قال صاحب البحر :5٠١ :١‏ «ولر يوجد 


التصحيح في كثير من الكتب» > لكن في المبسوط أنَّ ظاهر الرواية أن الثلاث كاهرة فيفيد 
أن الست كالكلبء وبه يترجّح قول محمد دا . 


والآوث وال إلا أن ستكدره الناطن أو أن لكلو ولو عن بغرة 

(والرََّوث) للفرس mT‏ (والخثي) ‏ بكسر الخاء -: 
راا ل وی باب ب 

ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح”. 

ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر- في ظاهر الرواية”؛ 
لشمول الضرورة”. 

فا تی 7لا ن کون کدرا وعوها ( مک واا و افا بسا 
يستقلّه وعليه الاعتماد"» (أو أن لا يخلو دلو عن بعرة) ونحوهاء كما ص حه في 
(المسو طا 


)١(‏ وصحّحه صاحبٌ التبيين ٠۲۷ :١‏ ومعراج الدراية كا في نفع المفتي ص ۴۳۲٠ء‏ ومشى 
و اي ل ا ل 0 

() الأولى أن يقول في الصحيح» فإن ظاهر الرواية كا ذكره السرخسي 2 له أن الروث 
والمتفتت من البعر مفسد مطلقاً. كما في الطحطاوي ١‏ :4» وأضاف صاحب الفتتح :١‏ 
1۷٦‏ :إلا أن عن أي يوسف 4 أن القليل عفوء وهو الأرجه. 

اا امتكماناء وھ غل وجه 
e N N N‏ 
وروث الفرس والحمار والفلوات وآبار الأمصار وخثئ البقر والجاموس وبعر الإبل 
والغنم لشموها الضرورة» لكن يفرق بين آبار الأمصار والفلوات: فإنَ آبار الأمصار ها 
رؤوس حاجزة. 
ثانياً: الرطوبة» وعليه فإن البعرة شيء صلب وعلك ظاهرها رطوبة الأمعاء لا يتداخل 
لاء في أجزائهاء وعلل هذا لا يفرق بين آبار الأمصار والفلوات» ويفرق بين الصحيح 
والمتكسرء فإن المتكسر تتداخله أجزاء النجاسة فتفسده وكذا البعر والروث والخثى؛ 
لأنَّ الروث والحدثي لا صلابة هما فيتداخمل الماء في أجزائهها فينجس الماء. 1 
قال البابرتي في الا ۱ «وإذا عرفت هذا فاعلم أن اختلاف أقوال المشايخ في 
جعل الكل غير مفسد وجعل بعضه مفسداً دون بعض مرجعه إلى وجهي الاستحسان». 


٭1۷ 
ولا يفسد الماءٌ بخْرءِ حمام 

(ولا يفسد): أي لا ينجس (الماءٌ بخرءِ حمام)» الخترء: ‏ بالفتح ‏ واحد الثرء 
- بالضمٌ -مثل قَرّء وقرء» وعن الجوهري" هه بالضمٌ: كجند وجنود والواو بعد 
الراء غلط©. 


(1) روي عن أي حخنيفة عله واغتاره صاحبٌ الهذاية وتحفة الفقهاء ص 248 وق منحة 


البيلوك ١ه‏ والبدائع :١‏ ۷۷: هو الصحيح» وفي التبيين ٠۲۷ :١‏ والينابيع ص7١‏ : 
وغلية الأعتاة وصكهه اح الكاق» وق مزاج الدراية عر لضان كا فى تفع 


المفتي ص 17 . 

e‏ يوا ان كر سمس الأدمة» والسر حيى نسبة إلن 
ا يانه كيم من يلاد راا وعر انع رجل بتكن هذا الموضع وَعَمَرٌه 
وأتمّ بناءة ذو القرنين» قال الكفوي: كان إماماً علامة حجَّةَ متكلاً مناظراً أصولياً 


هدا عدو ابن كال باشقا من المجتهدين في المسائل» وقد امل االبسرطا من غير 
مراجعة شيء من الكتب» وهو في الج محبوس بسبب كلمة نصح بها الأمراء» وكان 
تلامذته يجتمعون علل أعلا الجبّ يكتبون» ومن مؤلفاته: «شرح السير الكبير»» قال 
الإمام اللكنوي عنه: فيه مسائل كثيرة» وفوائد حديثية غزيرة» وله: «أصول السرخسي»» 
و(شرح مختصر الطحاوي)» توفي في حدود (٠٠5ه).‏ ينظر: تاج التراجم ص5 277 
والجواهر المضية7: ۷۸. والفوائد ص .١١7 :١فشكلاو ,75١‏ 

(۳) المبسوط١:‏ ۸۷ وهو اختيار الطحاوي ومحمد بن سلمة نه ى) في مجمع الآنهر١:‏ 15. 

(5) وهو إساعيل بن حماد الْجَوَهَريٌّ القَارَابي» أبو نصرء كان من أعاجيب الزمان ذكاءً 
وفطنةء إماماً في الأدب للف السّيُوطِيٌ: في «مزهر اللغة»: أول من التزم الصحيح 
مقتصراً عليه الجوهري» وهذا سمئ كتابه «الصحاح»» من مؤلفاته: «العروض»». 
ومقدمة في النحو (ت7917ه). ينظر: النجوم الزاهرة :٤‏ /708-71. والكشف 7: 
5٠ء‏ ومعجم المؤلفين ٠٠١-١١١:‏ . 

(5) اثر واحد الْدُوُوِء مثل قَرْءِ وَفرُوءِء وعن الجوهري بالضم: كجند وجنود» والواو بعد 
الراء غلط» كا في المغرب ص 57 »١‏ وقال الجوهري في الصحاح :55:١‏ «الخرّءٌ بالضم: 
العَذِرَة والجمع: خروء» مثل جند وجنود). 


۲۷١ 


وعصفور» ولا بموت ما لا دم له فيه: كسمك وضفدع 
7 5 : ت : ت 

(و)لا ينجس بخرء (عصفور) ونحوها ما يؤكل من الطيور غير الدجاج 
والإوزء والحكمٌ بطهارته استحسان؛ لأن النبيّ يي شكر الحمامة» وقال: (إِنََّا 
ارک تا عل باب القان شين ملكت تجازاها اه تمان السجدما واشاةة قير 
ل لها ا ا 

ومسح ابن مسعود خهه: خرء الحمامة عنه بأصبعه. 

والاختيارٌ في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا. 

واختلف التصحيح” في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيورء ونجاسته 


(ولا) ينجس الماءٌ ولا المائعات على اصح (بموت ما) بمعنئ حيوان (لا 
د له( سواء البري والبحري (فيه): أي الماء أو المائع» وهو: (كسمك وضفديع)* 


)١(‏ أَوْكَوَتٌ الصواب وكرت أو وَكَرَتٌ بالتخفيف والتشديد: أي اتخذت وكراء كا في 
المغرب ۲: .۳۸١‏ 

(۲) ففي رواية الهندواني #5ه: مخففة عنده» مغلظة عندهما. وفي رواية الكرخي طله: طاهر 
عندهماء وعند محمد #ه: نجس غليظ» وقيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة #: في التخفيف 
أيضاً والصحيح رواية الهندواني» كما في التبيين١:‏ ٤۷ء‏ واختار صاحب الاختيار ٠ :١‏ 
أن نجاسته مخففة» وصحّحَ صاحبٌ المبسوط رواية الكرخي د ىا في حلبي صغير 
ص 057. 

(۳) ففي تحفة الملوك ص٠‏ :: أنَّا تنجس الماء لا الثوب حت يفحش؛ لها تذرف من الحواء 
فلا يمكن الاحتراز عنهاء وحد الفحش. قيل: مقدار شبر في شبر» وقيل: ذراع في ذراع» 
وقيل: أكثر من نصف» وعند أي حنيفة 5ه ما تستفحشه الناس» والصحيح ربع الثوب؛ 
لأنَّ الربع يقوم مام الكل في كثير من الأحكام كحلق ربع الرأس في الإحرام» وكشف 
ربع العورة» كما في الهدية ص۷» وال منحة ص 7/. 

(6) وقيّده في الوقاية ؟: 5:: بأنّه مائى المولد» قال صدر الشريعة في شرحه 7: 54: حتى لو 
Ns aN a E‏ 
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وحيوان الماءء وبق وذباب» ورسور» وعقرب. ولا بوقوع آدميّ وما يؤكل لحمه 
إذا خرج حَيَاً وم يكن على بدنه نجاسة 





کس اال المعو لقص لخ ا وار ن ع رال اة 
کان له دم سائل. 

(وحيوان الماء): كالسّرطان وكلب ال ماء وخنزيره» لا يفسله. 

(وبَقّ) هو كبارٌ البعوض» واحده بقّة» وقد يُسمّئ به الفُسَهْس في بعض 
الات رخو ران انراد شديد الندن. 

(وذباب) سوي به؛ لأنّه كُلّا دت آب: أي كلَّما طرد رجَع 

(ورُنبور) - بالضم -(وعَقرب) ودين و جراد وغوت وقمل؛ لقولة 
: «إذا وَقَمَ الذبابُ في شراب أحدكم فليغمسه ّم لينزعه» فان في اح جناحيه 
داء» وفي الآخر: شفاء»”” رواه البّخاريّ» زاد أبو داود: «وأنّه يتقي بجناحه الذي 
فيه الداء»”» وقوله #: «يا سلمان» 8 طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لما دم 
فاتت فيهة فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه0”. 

(ولا) ينجس الاءٌ (بوقوع آدميّ والابرتن رما حر هيا ري 
والبقر والغنم (إذا خرج حَيَاً ول يكن على بدنه نجاسة) متيقنة مع ولا تر اهو 
اشتهال أبوالها عل أفخاذها. 


1) فعن أبي هريرة كه قال 4#: (إذا وقع الذَّبابٍ في شراب أحدكم فليغمسهء ثم ليتّزعه فإن 
في إحدئ جناحيه داع والأخرئ شفاءً) في صحيح البُخاري 5:7 .17١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ب قال #5: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد 
جناحيه داء» وني الآخر شفاءء» وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله) في سنن 
آ يارد ۹۲ ۰ 

(۳) فعن سلمان 5ه قال 45: (يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم فماتت 
فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه) في سنن الدارقطني ٠۳۷ :١‏ وسنن البيهقي الكبير 
or‏ 


VT 


ولا بوقوع بغل وحار وسباع طير ووحش في الصحيح» وإن وصل لعابٌ الواقع 
إلى الماء أخذ حكمّه. ووجودٌ حيوانٍ ميت فيها يُنْحِسُّها من يوم وليلة» ومُنتفخ من 
ثلاثة أيْام ولياليهاء إن لم يعلم وقت وقوعه 





(ولا) يفسد الماء (بوقوع بغل وحمار وسباع طير): كصقر وشاهين وحدأة. 

ينسك يوقو وخی : كسَبَع ورد (في الصحيح)”؛ لطهارة بدنها. 

وقيل: يجب نزح كل الماء الحاقاً لرطوبتها بلعابها. 

(وإن وصلّ لعابُ الواقع إلى الماء أخذ) الماء (حكمّه) طهارة ونجاسة 
وكراهةً وقد علمته في الأسآر» فينزح بالنجس والمشكوك وجوباء ويستحبٌ في 
المكروه عدد من الدلاء لو طاهرآء وقيل: عشرين”. 

(ووجوةٌ حيوانٍ ميت فيها): أي البثر (يُْحِسّها من يوم وليلة) عند الإمام 
ذه احتياطاء (وم مُنتفخ) ينجسّها (من ثلاثة ل يام ولياليها إن لم بعلم وقت وقوعه)؛ 
لأنَّ الانتفاح دليل تقادم العهد. فيلزم إعادةٌ صلوات تلك الُدّة إذا قيقر ايا 
وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة» وإن كانوا متوضتئين أو غسلوا الثياب لاعن 
نجاسة فلا إعادة إجماعاً. 


. 177 :١رحبلا وصححه في‎ )١( 

(5) في سائر الحيوانات إن علم بيقين أن علن بدنها نجاسة أو عن خرجها نجاسة تنجس الماء؛ 
لاختلاط النجس به سواء وصل فمه إلى الماء أو لاء وإن إر يعلم ذلك اختلف المشايخ 
فيه: قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته إن كان مأكول اللحم لا ينجس ولا 
ينزح شيء» سواء وصل لعابه إلى الماء أو لاء وإن إريكن مأكول اللحم ينجسء سواء كان 
عل بدنه أو خرجه نجاسة أو لا. وقال بعضهم: المعتبر هو السؤرء فإن كان إر يصل فمه 
إل الماء لا ينزح شيء» وإن وصل فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر ولا ينزح منه شيء» 
وإن كان نجساً فالماء نجس وينزح کله» وإن كان مكروهاً يستحب أن ينزح عشر دلاء» 
وإن كان مشكوكاً فيه فالماء كذلك وينزح كله كذا ذكر في الفتاوئ عن أبي يوسف. کا 
في البدائع .۷٤ :١‏ 


وإن غسلوا الثياب من نجاسةٍ ولريتوضئوا منها فلا يلزمهم إلأغسلها في 
الصحيح”؛ لأنَّه من قبيل وجود التجاسة في الثوب» ولريدرٌ وقت إصابتهاء ولا 
يعيد صلاته اتفاقأء هو الصحيح”. 

وقال أبو يوسف ومحمد #:: يحكم بنجاستها من وقت العلم بهاء ولا 
يلزمهم إعادة شي من الصلوات» ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي» 
حت يتحقّقوا مت وقعت". 

فإن عجن بماتهاء قيل: يلقى للكلاب» أو يعلف به المواشي» وقال بعضهم: 

وإن وجد بثوبه منياً أعاد من آخر نومة» وني الدم لا يعيد شيئاً؛ لأنّه يصيبه 


من الخارج". 


)١(‏ وصححه في التبيين »٠۳۲ :١‏ ونقل صاحب البحر :١‏ ۲۱۸: التصحيح عن التبيين 
والمحيط» وقال: وتعقبه شارح منية المصلي: بأنّه إذا كان يلزمهم غسلها لكونها مغسولة 
بماء البئر فما تقدم حال العلم باشتمال البئر علل الفأرة بدون يوم وليلة أو بدون ثلاثة أيام 
كيف يكون الحكم بنجاسة الثياب من باب الاقتصار على التنجس في الحال لا مستنداً إلى 
ما تقدم» فلا يتجه هذا علل قوله؛ لأنّه يوجب مع الغسل الإعادة لا على قوم لأَتَها لا 
يوجبان غسل الثوب أصلاء اه. 

(۲) ومشيئن عليه صاحب البدائع ۰۳٤۲ :١‏ والتبيين »١7 :١‏ وفي الدرر :٠١7 :١‏ (يؤيده ما 
قاله في معراج الدراية: أنَّ الصباغيّ 4# كان يفتي ببذا». 

(۳) قوهم| موافق للقياس» وقوله استحسانء وهو الأحوط في العبادات» كا في رد المحتار ١‏ : 
.١17/‏ 

(5) قال البرهان الحلبي: الحكم بالاقتصار فيما لو رأئ علك ثوبه نجاسة إِنَّا يتأت في الرطبة» 
أما الباسة فينبغى أن بتر وقت إصابتها عند وكذا غتدهما]ة لا پان أن يقال: إا 
أضاعه كلك الساغة بعك معا إل أن بكرن الوؤمان تملا ليبسها بعد الإصابة وهو 
تفصيل حسن» كما في حاشية الطحطاوي :١‏ ”7. 
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هو قلع النجاسة بنحو الماء» ومثل القلع التقليل بنحو الحجر. 

(يلزمٌ الرجل الاستبراء)”2 عبر باللازم؛ لأنّه أقوى من الواجب؛ لفوات 
و را ل د سر محر امام 
(حتى يزول ا ر الّول) بزوال البلل الذي يظهر عل الحَجّر بوضعه علل المخرج. 

(و)حينئذٍ (يطمئن قلبه): أي الرجلء ولا تحتاج المرآة إلى ذلك بل تصير 

واستبراء الرّجل (على حسب عادته: إا بالمثي . أو بالتنحنح › أو 
الاضطجاع) على شقه ا کک 
برفق؛ لاختلاف عادات الناس» فلا يقيّد بشيء. 


)١(‏ الاستبراء: هو طلب البراءة من الخارج بمشي أو تنحنح أو أشباهها حتى يستيقن بزوال 
الأثرء وأما الاستنقاء: هو طلب النقاوة: وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار» أو بالأصابع 
حالة الاستنجاء بالماء» وأما الاستنجاء: فهو استعمال الأحجار أو الماءء هذا هو الأصح 
في تفسير هذه الثلاثة» كما في الغزنوية. وفيها: أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإِنّه لا 
استبراء عليهاء بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثمّ تستنجي» ومثله في الإمداد. 
وعثر الحصكفيٌ بالوجوب تبعاً للدرر وغيرهاء وبعضهم عبر بأنّه فرضن» وبعضهم 
بلفظ: : ينبعي؛ ؛ وعليه فهو مندوب» کا صرح به بعض الشافعية» ومحلّه إذا أن خروج 
شىء بعده» فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء» أو المراد الاستيراء بخصوص هذه الأشياء 
أما نفس الاستبراء حت يطمئن قلبه بزوال الرشح» فهو فرضء وهو المراد بالوجوب» 
ولذاقال الق ر ايارم اكا ف رد المخقار ۴:١‏ 
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(ولا يجوز): أي لا يصح (له الشروع ني الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح 
البول)؛ لان ظهور الرّشح برأس اليل :كل تقاطره ٠‏ يمن صصح الوضوء. 

ا( ليبن لأ قبا راا اله رك قش حي جال 
والنساء؛ لمواظبة النبيّ ‏ 5 وأريكن واجباً؛ لتركه ¥ له في بعض الأوقات» وقال 
ي: امَن استجمر فليوتر» ومن فعل هذا فقد أَحَسنء ومن لا فلا حرج»”. 

وما ذكره بعضهم" من تقسيمه إلى فرض وغيره» فهو توسّع”". 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال #: (مَن استجمر فليوتر» مَن فعل ذلك فقد أحسن» ومن لا فلا 
و ۱ء وسنن أب داود ٥٦ :١‏ وسنن الدارمي :١‏ ۱۷۷» 
وك اد : ۷۱ وشرح معاني الآثار EE ١‏ 

(۲) ردا علل ما ذكر في السراج الوهاج من أن الاستنجاءَ خمسة أنواع: أربعة فريضة» وواحد 
سنةء فالأول من الحيضء والنفاس» والجنابة» وإذا تجاوزت النجاسة خرجهاء وواحد 
سنة» وهوما إذا كانت النجاسة مقدار المخرج فتسامح» فن الثلاثة الأول من باب إزالة 
الحدث إن إريكن شيء على المخرج» وإن كان شيءٌ فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية 
من البدن غير السبيلين فلا يكون من باب الاستنجاء» وإن كان علل أحد السبيلين شيء 
فهي سنة لا فرضء وأما الرابع فهو من باب إزالة النجاسة عن البدن» وقد علمت أنه 
ليس من باب الاستنجاء؛ فلم يبق إلا القسم المسنون» كما في البحر الرائق :١‏ 87؟. 

(۳) في الاختيار الاستنجاء علل خمسة أوجه: اثنان واجبان: 
أحدهما: غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في 
بدنه. 
والثاني: إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد 4ه قل أو كثرء وهو الأحوط؛ لاله يزيد علل 
قدر الدرهم» وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم؛ لأنَّ ما علن المخرج سقط اعتباره» 
والمعتبر ما وراءه. 
والثالث: سنة» وهو إذا إرتتجاوز النجاسة مخرجها. 
والرابع: مستحبٌّء وهو ما إذا بال وإريتغوّط فيغسل قبله. 
والخامس: بدعة» وهو الاستنجاء من الريح» اه كا في رد المحتار :١‏ 7375. 


۷۷ 
من نجس يخرج من السبيلين» مالم يجاوز المخرج» وإن تجاوز وكان قَدْرَ الدّرْهم 
وجب إزالته بالماء 


وإنَّا قيّدناه (من نجس)؛ لان الرّيحَ طاهرٌ عن الصحيح*» والاستنجاءٌ منه 
بدعة. 

وقولنا: (يخرج من السبيلين) جرَى على الغالب؛ إذ لو صاب المخرج 
نجاسة من غيره يطهر بالاستنجاء كالخارج ولو كان قيحاً أو دما" في حٌّ العَرّق 
وجواز الصّلاة معه؛ لإجماع المتأخرين” علل أنه لو سال عرقه وأصابٌ ثوبه أكثرٌ 
من درهم لا يمنع جواز الصّلاة» وإذا جلس في ماء قليل نجُسه*. 

وقولّه: (ما لم يجاوز المخرج) فيد لتسميته استنجاء؛ ولكونه مسنونا 
(وإن تجاوز) المخرجَ (وكان) انجاوز (قَدْرَ الدَّزْهم) لا یسم استنجاء» و(وجب 
إزالته بالماء) أو المائع؛ لأنَّه من باب إزالة النجاسةء فلا كفي الحجر بمسحه. 


(1) الصحيحٌ أنَّ عينَ الريح طاهرة» وهو قول العامّة» ىا في البحر الرائق :١‏ ١ء‏ وذكر 
الإمام التمرتاشي 5ه: واختلف في أن الريح عينُها نجس أم نجس بسبب مرورها على 
النجاسة» وثمرتّه تَظْهَرٌ فيم لو َرَج منه الريح وعليه سراويل مبتلّة: مَّن قال: إن عيئّها 
نجس يقول: يتنجس السراويل» ومّن قال: لا ينجس عينهاء وينجسها بالمرور عليهاء 
يقول: لا يتنجس السراويلء كما لو مر الريح بنجاسة, ثم مرت تلك الريح علل ثوب 
مبتل» فَإئََّا لا تنجسه. اه وهكذا في النهاية» ىا في الكفاية ٤٨:١‏ . 

(؟) أشار به إلى أنه لا فرق بين المعتاد وغيره في الصحيح» حتى لو خرج من السبيلين دم أو 
قيح يطهر بالأحجارء زيلعي» كما في حاشية الطحطاوي :١‏ 0/. 

(۳) قال ابن امام في فتح القدير١: :۲٠١‏ «أجمع المتأخرون أنه لا ينجس بالعرق» حتى لو 
سال العرق منه وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع» والذي يدل علل 
اعتبار الشارع طهارته با حجر ونحوه ما روئ الدارقطني عن أبي هريرة ذيه: (أنّهِ ل ہی 
أن يستنجئ بروث أو عظم» وقال: إِنََّما لا يطهران)» وقال: إسنادُه صحيح» فعلم أن ما 
أطلق الاستنجاء به يُطَهّر؛ إذ لو (يُطَهّرُ ر يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة». 

(5) هذا الفرع الأخير مذكور في البدائع .8١ :١‏ 


TVA 
وإن زاد على الدرهم افترض غسله» ويفترض غسلٌ ما في الخرج عند الاغتسال‎ 
من الجنابة وا لحيض والنفاس» وإن كان ما في المخرج قليلاً وأن يستنجيّ بحجر‎ 
مُق ونحوه» والعْسْلٌ بالماء أحبّء والأفضل الجمع بين الماء والحجرء فيمسح ثم‎ 
(وإن زاد) المتجاوزٌ (على) قدر (الدرهم) المثقالٌ» وهو عشر_ون قيراطاً في‎ 

المنجسّدة» أو عل قدره مساحة في المائعة (افترض غسلّه) بالماء أو المائع. 

(ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس) 
ا (وإن كان ما في المخرج قليلاً)؛ ليسقط فرضية غسله للحدث. 

(و )یسن (أن يستنجيّ بحجر مَُقّ) بأن لا يكون خشناً كالآًجر» ولا أملس 
كالعقيق؛ لأن الإنقاء هو المقصود» ولا يكون إلا بالتقي» (ونحوه) من كل طاهر 
مُزیل بلا ولیس مُتقوّماً ولا محترماً. 

(والشسل بالماء) المطلق جيه لحصول الطهارة المتفقٍ عليهاء وإقامة 
الستة على الوجه الأكَمَل؛ لأ ا حجر ملل والمائع غير الماء تلف في تطهيره. 

(والأفضل) في كل زمان (الجمغٌ بين) استعمال (الماء والحجر) مُرتباً ب 
سحا ا لخارج» (ثمٌ يُغسل) ات ؛ لان الله جلا أثن عبن أهل قباء باعي 
ا الماك كان الجمع د سُنْهَ عن الإطلاق کا وهو الصحيح 
وعليه الفتوئ. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #5ه» قال : (نزلت هذه الآية في أهل قباء: # فيه جال بوب أن هروا 
واه حب قرت 237 4 التوبة: ٠١8‏ في سنن الترمذي 5: ۰۲۸۰ وسنن ابي داود :١‏ 268 
وسئن ابن ماجة ١78:١‏ لكن زيادة (يتبعون الحجارة الماء) رواه البزار عن الزهري من 
حنيك ابن ١ a Cg CC‏ وينظر: 
الدراية ۹١ :١‏ ونصب الراية :١‏ 486. وعن أنس 6: (إن رسول الله ج دخل حائطاً 
وتبعه غلام معه ميضأة ‏ الإناء الذي يتوضاً به -» هو أصغرناء فوضعها عند سدرة - 


1۷۹ 
ويجوز أن يقتصرَ على الماء أو الحجر. والسُئَّةٌ إنقاءٌ المحلّء والعددٌني الأحجار 
مندوب لا سُنَة مؤكّدة» فيستنجي بثلاثة أحجار ندباً إن حصل التنظيف بدونهاء 
وكيفية الاستنجاء: أن يمسحٌ بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف» وبالثاني من 
7" و 

خلف إلى قدّام» وبالثالث من قَدَّام إلى خلف 

(وغون: أى يضح (أن 7 يتقتصرٌ على الماء) فقط» وهو يلي الجمع بين الماء 
والحجر في الفضلء (أو الحجر). وهو دوبهما في الفضلء ويحصل به السّنّة وإن 
تفاوت الفضل. 

(والسْنَةٌ إنقاءً المحلّ)؛ لاله اللقصود. (والعددُ في) جع ل (الأحجار) ثلاثة 
(مندوب)؛ لقوله 5: (مَن او ليوك »لاله ميل الا فكو الد 
دوا( ةه كد ورد من العضيرة لقر له كلا اك اج فل ر 
َل فقد أحسن» ومّن لا فلا حَرّجَ). فإنّه نحَكَمٌّ في التخيير. 

(فيستنجي) مريد الفضل (بثلاثة أحجار) يعني بإكال عددها ثلاثة (ندباً إن 
حصل التنظيف): أي الإنقاء (بدونها). 

رااش سر الأشاء ذكر كيد فصل يا غلك ارت الاک قا 
(وكيفية الاستنجاء) بالأحجار (أن يمسح بالحجر الأوّل) بادئاً (من جهة المقدم): 
أي القبل (إلى خلف» وبالثاني من خلف إلى قُدّام) ويسم إدبارً» (وبالثالث من 
دام إلى خلف). 


شجرة ال فقون وسول الله ا اه فخرج عليذا وقد اج بالاء) في صح 
مسلم :١‏ ۲۲۷» وعن علي ه: (إِنَّم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطأ فاتبعوا 
الحجارة الماء» في سنن البيهقي الكبرئ :١‏ ١١٠٠ء‏ والآثار :١‏ ۷» ومصنف ابن أبي شيبة 
EAE‏ 





31 
إذا كانت الخصية مدلأة» وإن كانت غر مدلأة: يبتدئ من خلف إلى دام لرا 
تبتدئ من فام إلى خلف؛ خشية تلويث فرجهاء ثم يغسل بده ألا الما ثم 
يلك المحلّ بالماء بباطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث إن احتاج» ويصعد الرَّجِلٌ 
أصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء» ثم يصعد بنصره» ولا َير على 
أصبع واحدة؛ والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معاًابتداء؛ خشية حصول 

ل 
رها ال رتب (إذ كانت القصية مدلا سرا كان صا أو عا هة 
تلويثهاء (وإن كانت غير مدلأة يبتدئ من خلني إلى قُدَام)؛ لكونه أبلغ في 

التنظيف. 

(والمرأةٌ تبتدئ من قُدَّام إلى خلف خشية تلويث فرجها. 

ثم) بعد المسح (يغسل يده أوّلاً): أي ابتداءً (بالماء) اتقاءً عن تشب جسده 
ل 

ر م يَدْلِكُ لمحل بالماء بباطن أصبع أو أصنيعين) ف الا (ار تلوت إن 
سا ا ا 
ابتداء الاستنجاء)؛ لينحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده. 

(ثمٌ) إذا غسل قليلاً (يصعد بنصره)ء ثم خنصره؛ ثم السبابة إن احتاج؛ 
ليتمكّن من التنظیف› (ولا بق ي عل أصيع اة لأنه روت اراو 
يصل به كمال النظافة. 

(وَالرأة لعا صر ها وا ريط أصاتعها مه اعدا ا عضيل الفا 
لو ابتدأت بأصبع واحدة» فرب وجب عليه ا الغسل وإرتشعرء والعذراء لا 
تستنجي بأصابعهاء بل براحة كمّها خوفاً من إزالة العذرة. 


(1) ذكر القرماني عن المرغيناني: أنه يكفيها أن تغسل براحتهاء هو الصحيح» وفي الهندية: هو 
المختار» وفي السراج: هو قول العامة» وقيل: تستنجي برؤوس أصابعها؛ لأا تحتاج إلى 


1۸۱ 

ويبالغ في التنظيف حتى يقطعٌ الرائحة الكرمبة؛ وي إرخاء المقعدة إن لم يكن 
صائاًء فإذا فرغ عَسَلَ يده ثانياً ونَشّفَ مقعدته قبل القيام إذا كان صان 

(ويبالغ) المستنجي (في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريبة) ولريقدر 
بعدد؛ لأنَّ الصحيح" تفويضّه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين؛ أو 
غلبة الظنّ» وقيل: يُقَدَرُ في حقٌّ الموسوس بسبع» أو ثلاث» وقيل: في الإحليل 
بثلاث» وني المقعدة ببخمس» وقيل: بتسع» وقيل: بعشر. 

(و)يبالغ (في إرخاء المقعدة)» فيزيل ما في الشرج بقدر الإمكان (إن لم يكن 
صائياً)» والصائمٌ لا بالغ حفظاً للصوم عن الفساد”» ويحتررٌ أيضاً من إد حال 
الأصبع مبتلة؛ لاله يفسد الصوم. 

(فإذا فرغ) من الاستنجاء بالماء (خَسَلَ يده انياً ونَشَفَ مقعدته قبل 
القيام)؛ للا تجذب المقعدة شيئاً من الماء (إذا كان صائباً)» ويستحبٌ لغير الصائم؛ 
حفط اثر ي عن الماء المتعمل. 


تطهير فرجها الخارج» ولا يحصل ذلك إلا برؤس الأصابع» ورجّحه ابن أمير حاج» 
قال: والاستمتاع موهوم؛ لأنه فيا يظهر إنم| يكون بالإدخال في الفرج الداخلء كا في 
الطحطاوي .6١ :١‏ 

)١(‏ هذا ما صحّحه في حلبي صغير ص۲١‏ فقال: «ليس فيه في الغسل عدد مسنون من 
ثلاث أو سبع أو غير ذلك» ومنهم من شرط الثلاث» ومنهم من شرط السبع» ومنهم 
من شرط العشرء ومنهم من عيّن في الإحليل الثلاث» وفي المقعد الخمس» والصحيح أنه 
مفوّض إلى رأيه» فيغسله حتئ يقع في قلبه أنه قد طهر إلا أن يكون موسوساء فيقدر في 
حقه بالثلاث» كا في كل نجاسة غير مرئية» وقيل: بسبع» وفي النوازل: حت يعود من 
اللينة إلى الخشونة». 

(0) إذا استنجى وبالغ حتئ وصل الماء إلى موضع الحقنة يفسد صومه» كا في المحيط ۲: 
٠١‏ وقلم|ا يكون ذلك» خلاصة. كا في فتح القدير١: ٠۲٠١‏ ومع هذا في إفساد الصوم 
بذلك خلاف. قهستاني» ى) في الطحطاوي .۸١ :١‏ 


TAY 
فصل: لا يجوز كشففٌ العورة للاستنجاء» وإن تجاوزت النجاسة مخرجّها وزاد‎ 
المتجاوز على قدر الدرهم لا صح معه الصّلاة إذا وُجِدّ ما يُزيلهء ويحتالٌ لإزالته‎ 
من غير كَشْفيِ العورة عند من يراه ويُكره الاستنجاءٌ بعة‎ 

ْ (فصل) 
فيه| يجوز به الاستنجاء 
وما یکره به وما یکره فعله 
(لا يجوز كشف العورة للاستنجاء)؛ لحرمته» والفسق به فلا يَرََكِبّهِ لإقامة 
السُّنْهه ويمسحٌ الَخْرّجَ من تحت الثياب بنحو حجر وإن ركه صت الصّلاة 





بدونه. 

(وإن تجاوزت النجاسة مخرجّهاء وزاد المتجاوز) بانفراده (على قدر الدرهم) 
وزناً في المتجسّدة» ومساحة في المائعةه (لا لَص معه الصّلاة)؛ لزيادته عن القدر 
المعفروٌ عنه (إذا جد ما يُْيلُه) من مائع أو ماء. 

و ره 2 A‏ 

(ويحتال لإزالتِه من غير شف العورة عند من يراه)» تَحَرّزاً عن ارتكاب 
الْحَرّم بالقدر الممكنء وأَمّا إذا ريز إلا بالضعٌ لما في احرج فلا يضر تركّه؛ 
4 8 و 

(ويكره الاستنجاءً بعظم) وروث؛ لقوله 45: «لا تستنجوا بالرٌوث,. ولا 
بالعظام» فاع زاد إخوانكم من الجنّ)”", فإذا وجدوهما صار العظمٌ كأن إريؤكل 
فيأكلونه وصار الرّوث شعيراً وتبناً لدواءهم؛ معجزة للنبيّ يِه والنهي يقتضي- 
الحريم: 


)١(‏ النجاسة المتفرّقة تجمع وإن كانت في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع» كا في 
البحر "٠۸:١‏ والشرنبلالية .٠٠١١:١‏ 

(۲) فعن ابن مسعود 5ه قال : (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فَإِنََّا زاد إخوانكم من 
المبرن) فى سن النسائى الکری ۷۲:۱ وستن الترهلي 59:1 


TAY 

وطعام لآدميّ أو مبيمة» وآجُر» وخَرّف» وفحم» وزجاج» وجصض» وشيءَ محترم: 
كخرقة ديباج وقطنء وباليدٍ اليُمنى إلا من عذر 

(وطعام لآدميّ أو ببيمة)؛ للإهانة والإسراف, وقد هى عنه و (وآججر) - 
بمد الهمزة» وضمٌ الجيم» وتشديد الرّاء المهملة فارسي معرّب - وهو الطوب بلغة 
آهل مصرء ويقال له: آجور علل وزن فاعول: اللبن المحرق» فلا ينقي المحل 
ويؤذيه» فيكره. 

(وحَرّف)” صغارا فللا قي ووريلوث اليد (وفحم)؛ لتلويشه. 
(وزجاج» وجص)؛ له يضر الج (وشيء حترم)؛ لتقومه: (كخرقة ديباج 
وقطن)؛ لإتللاف المالية5؛ والأستيحاء 5 يورث الفقر. 

(و )يكره الاستنجاءٌ (باليدِ اليُمنى)؛ لقوله #: «إذا بال أحذكم فلا يمسح 
به واا شر ب فلا يقرت فسا واحد 40( إلا من عدر ) لسر قز ني 
بصب خاد أو من ماء جار. 


:١ ورد الحيان‎ ۸ ١ ومجمع الآأمر‎ »۲۲۹ :١ والشرنبلالية‎ ,. ١ في الجوهرة‎ )١( 
لدف‎ 1 

(۲) لكن في رد المحتار "5١ : ١‏ والدرر المباحة ص 0": الخزف: هو ما عمل من طين وشوي 
بالنار حت يكون فخاراًء قال ابن عابدين: وفسره في الإمداد بصغار الحصى والظاهرء أنه 
أراد الخذف بالذال المعجمة الساكنة. 

(۳) ينبغي تقييد الكراهة فيا له قيمة ب إذا أَدّئ إل إتلافه» أما لو استنجئ به من بول أو مني 
مثلاً وكان يغسل بعده فلا كراهة, إلا إذا كان شيئاً ثميناً تنقص قیمته بغسله. کا يفعل 
في زماننا بخرقة المنى ليلة العرس» تأملء كا في رد المحتارا: 5٠‏ ". 

(6) فعن أبي قنادة هه قال 4 (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا يستنج بيمينه» 
ولا يتنفس في الإناء) في صحيح البخاري »19:١‏ وصحيح مسلم .۲۲١ :١‏ 

(5) هذا خلاف ما يعطيه الاستثناء. فإنه يفيد عدم الكراهة باليمين حال العذرء وهو كذلك» 
فإن حَصَل عذرٌ باليمين سقط الاستنجاء» موي عن المحيط» كما في الطحطاوي :١‏ 85. 


YA€ 
باح سل ا و‎ 
ولس مدا غل ساره‎ 

(ويدخل الخلاء) مدوداً: ا لمتوضاًء والمراد: بيت التغرّط» (برجله اليسر-ى)» 
اا ته الرامى ااا 10ل 112 هفيرم العمطان: 

(و)هذا (يستعيذ): أي يعتصم (بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله)» 
وقبل كشفي عورتهء وَيِقَدَّمُ تسمية الله غل علل الاستعاذة؛ لقوله #: «سترٌما بين 
أعين الجن وعورات بني آدم إذا دحل أحدكم الخلاء أن يقو بسم اله»"» ولقوله 
ي: «إنَّ ا لحشوش مُحتضرة: فإذا أت أحدُكم الخلاءً فليقل: أعوذ بالله من الخُبّثْ 
والخبائث)”7. 

والشيطان: معروف» وهو من شّطَنَ يشطن إذا بَعْدَه ويقال فيه: شاطن 
وشيطن» ويُسمّن بذلك كل متمرو من الجن والإنس والدواب؛ لبعد غوره في 
الو تل م قاط يقبط اهلك فاد هال مح دة و وز أن كرون 
مُسمّى بفعلان؛ لمبالغته في إهلاك غيره. 

والرجيم: مطرود باللعن. 

وا لحشوش: جمع الحش - بالفتح والضم ‏ بستان التخيل في الأصلء ثم 
استعمل في موضع قضاءٍ ا حاجة» واحتضارها رصد بني آدم بالأذئ» والفضاء 
يصير مأواهم بخروج الخارج. 

(وتجلس معتمد مُعتمداً على يساره)؛ لاه أسهل لخروج الخارج» ويُوسع فيا بين 
رجليه. 


(1) عن عل 45 مر فوعا ق سنن الترمدى ١‏ 206 وسن ابو ماجة 1411 وميد اليزان 
۲ 

(۲) عن زيد بن أرقم ذه مرفوعاً في س: سكن أي کاود : 54» وسنن النسائي الكبرى 1 75 
وسنن ابن ماجة ۰۱٠۸:۱‏ وصحيح ابن حبان 5: 757. 


31> 
7 2000 1 
ولاک إلا لضرورةق ويكره تحريم| استقبال القبلة واستدبارّها ولو فى البنيان 





(ولا يتكلّم إلا لضرورة)؛ لاله يمقت به. 

(ويكره تحريمً استقبالٌ القبلة) بالفرج حال قضاء الحاجة؛ واختلفوا في 
استقبالها للتطهير”» واختار التَمُرتَائِيَ عدم الكراهة". 

(و )یکره (استدبارّها)؛ لقوله 4¥: «إذا ات الغائطً فلا تستقبلوا القبلة. ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا»”» وهو بإطلاقه منهيٰ عنه (ولو ني البنيان). 

اليس ا ا اوحرف اا 3( قيفو عالت 
حت يغفر له»"» ى) أخرجه الطبراننٌ” مرفوعاً. 


)١(‏ إن ترك استقبال القبلة وقت الاستنجاء أدب وإنَّا المنهي استقبالها وقت البول والتخل» 
فإنَّهِ مكروه كراهة تحريم سواء كان في الصحراء أو في البناء؛ لإطلاق النهي في قوله 45: 
(إذا أتيقي..)ة كا اى ضقين 11/11 

(0) أي كراهة تحريم» وإلا فهو ترك أدب كمد الرجل إليهاء ىا في الحلبي» كما في 
الطحطاوي 87:١‏ , لكن في حلبي صغير :١7 :١‏ استقباها واستدبارها حالة الاستنجاء 
ترك أدب ومكروه كراهة تنزيه» كا في مد الرجل إليها. 

(۳) فعن أبي أيوب 5ه قال #5: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها ببول» 
ولا غائط» ولكن شرقوا أو غربوا) في صحيح مسلم :١‏ 2755 وعن أبي هريرة #ه قال 
#: (إذا جلس أحدكم علل حاجته؛ فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها) في صحيح مسلم 
EL‏ 

)٤(‏ فعن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جدّه يده قال 4#: (مَن جلس ببول قبالة القبلة 
فذكر فتحرّف عنها إجلالاً لها ر يقم من مجلسه حتئ يغفر له) في تهذيب الآثار للطبري» 
كما في نصب الراية ”: 15» والدراية :١‏ 214817 وهذا مخالف لما ذكره الشارح 5ه في 
نسبته للطبرانيء والله أعلم. 

(5) هو سليمان بن أحمدّ بن ايوب اللي الطران؛ أبو القاسم» نسبة إلى طَيَرَية مليدا شي 
الأروق: قال اللكترى: صاحب المعاجم المشهورة كان ثقة صدوقاً عارفاً واسمَ الحفظ 
بصيراً بالعلل والرّجالء كثيرَ التصاني النّافعة» قال الذهبي: مسند العصرء واسع 
الط فا بالحلل وجا والكبراب 3 يوط + الو او اعد الى 
ومرآة الجنان7: ۳۷۲. 


0 
واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح» ويكره أن يَبولَ أو يتغوّط ني الماء 
والظل والجحر 

ويُكره إمساك الصبيّ نحو القبلة للبول". 

(و)يكره" (استقبال عين الشمس والقمر)؛ لأَنَّها آیتان عظيمتان» (ومهب 
الريح)؛ لعوده به فينئجسّه. 

(ويكره أن يَبولَ أو يتغوّط في الماء6" ولو جارياً» وبقرب بئر وبر وحوض. 

(والظلٌ) الذي تجلس فيه. 

(والجحر)؛ لأذية ما فيه©. 


( 6 كريها كرء لال فخ کر آنا بقعا بصغ تيككره مساك حال قا مدا جه ت الا 
وعين القمرين ونحو ذلك» ويحرم إطعامه وإلباسه حرماًء والإثم علل البالغ الفاعل به 
ذلك» ىا في الطحطاوي١:‏ ۸۷. 

(۲) إطلاق الكراهة يقتضي التحريم» وقيد بالعين؛ إشارة إلى أنه لو كان في مكان مستور ولر 
تكن عینه) بمرأئ منه لا یکره بخلاف القبلة» كا في الطحطاوي :١‏ 87, لكن في رد 
المخدان 2711 «والظاهر أن الكراهة هنا تنزيبية ما إر يرد بي وهل الكراهة هنا في 
الصحراء والبنيان كم في القبلة أم في الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر هارا كذلك؟ ار 
أره» والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقاً لا جهتهما ولا ضوئههاء وألّه لو كان 
ساتر يمنع عن العين ولو سحاباً فلا كراهة» وأن الكراهة إذا لريكونا في كبد السماء» وإ 
فلا استقبال للعين» وإرأره أيضاً فليحرر نقلًء ثم رأيت في نور الايضاح قال اال 
عين الشمس والقمر». 

(۳) ينبغي أن يكون في الراكد مكروهاً تحرياً؛ لأنّه غاية ما يفيده حديث أبي هريرة 5ه قال 
#: (لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا جري» ثم يغتسل فيه) في صحيح البخاري 
841 وضحيح فسلم ۲۱ 198+ وي الجاری مكروه تنزبياً فرقا بينهياء بحر كنا في 
الطحطاوي :١‏ ۸۷. 

(1) فعن عبد الله بن سرجس #ه قال #5: (لا يبولن أحدكم في جحر) قيل لقتادة: وما يكره 
من البول في الححر؟ قال: يقال: تَا مساكن الجن» في سنن أبي داود ٥٥ :١‏ وسئن 
النسائي الكبرئ 27١ :١‏ والمجتبئئ .٠٣ :١‏ 


-- 








TAV 

والطريقء وتحت شجرة مثمرة والبَولٌ قاق إلامن عذر 

(والطريق) والمقبرة؛ لقوله #: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا 
رسول الله؟ قال: الذي يتخل في طريق الناس أو ظلّه)". 

(وتحت شجرة مثمرة)؛ لإتلافٍ الثمر. 

(و)يكره (البَولٌ قائ)"؛ لتنجّسه غالبا (إلّمن عذر): كوجع بصلبه. 

ويكره في حل التوضؤ؛ لأنّهِ يُورث الوسوسة. 

وَيسَتَحَبّ دول الخلاءِ بثوب غير الذي يُصَلّي فيه» ولا يحترز ويتحفظٌ من 
النجاسة”. 

ويكره الدخول للخلاء ومعه شيءٌ مكتوبٌ فيه اسم الله أو قرآن*. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4#: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
الذي يتخلّ في طريق الناس» أو في ظلهم) في سنن أبي داود :١‏ 207 والسنن الصغرئ 
١‏ ۸ء واللاعنان هما اللذان سبب اللعن والشتم غالباء فكائهها لاعنان» كا في 
الطحطاوي .۸۸:١‏ 

(؟) لكن عن حذيفة ذه قال: (أتى النبي 4 سباطة قوم فبال قائأء ثم دعا بماء فجتته بماء 
فتوضأً) في صحيح البخاري :١‏ ۰۹۰ واختلف في توجيهه: فقيل: إِلَّا بال قائ)ً إذ كان به 
وجع الصلب» وقيل: معناه قائ عل باطن الركبة» وقيل: تعلياً للجوازء كا في البناية ١‏ : 
11 

(۳) هذا ما في السراج» لكن قد ذكره في باب الأنجاس عن النهاية ما نضّه: ولا يحسن لأحد 
إعداد ثوب لدخول الخلاء» وروي أن محمد بن علي زين العابدين 4 تكلّف لبيت 
الخلاء ثوباً» ثم تركه وقال: إريتكلف لهذا من هو خير مني يعني رسول الله يل والخلفاء 
ده اه ومثله في غاية البيان» ا في الطحطاوي .۸٩ :١‏ 

() فعن أنس 4ه قال: (كان رسول الله #4 إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) في سنن الترمذي 4: 
4, وسنن النسائي الكبرئ 5: ٠٥١‏ والمجتبى ۸: ۸١۱۷ء‏ ومحل الكراهة إن لر يكن 
مستوراًء فإن كان في جيبه. فإنّه حينئذٍ لا بأس به» وفي القهُستاني عن المنية: الأفضل أن لا 





TAA 
ويخرج من الخلاء برجله اليُمنى, َم يقول: الحمدٌ لله الذي أَدذْمَبَ عَنّي الأذى‎ 
وعافاني‎ 

وبي عن كشن عورته قائ)ء وذكر الله عله فلا تمد إذا عَطّسء ولا 
تُشمت عاطسا ولاك رذ سلاماء ولا خيب ودنا ولا ينظر لعورقه ولا إن 
الخارج منهاء ولا يَنَصقٌ ولايتمخط» وَلايتَتَحُنَحُ؛ ولايُكثر الالتفاتات» ولا 
يَعبث بيده» ولا يرفع بصرّه إلى السماء» ولا يُطيل الجلوس؛ لأنّه يورث الباسورء 
ووجع الكبد. 

(ويخرج من الخلاءِ برجله اليُمنى)؛ لاتا أحق 
الذئ» ومحل الشياطين. 

(ثُمَ يقول) بعد الحدروج: (الحمدٌ لله الذي أَذْمَبَ عَنّي الأذى) بخروج 
الفضلات الممرضة بحبسهاء (وعافاني)” بإبقاء خاصيّة الغذاء الذي لو أمسك 
كله أو حرج لكان مظئة الملاك: 


2 
3 


بالتقدم لتعمة الانصراف عن 


وقال رسول الله يلك عند خروجه: «غفرانك)”» وهو كناية عن الاعتراف 


يدخل الخلاء وني كمه مصحف إلآ إذا اضطرء ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار» اهف 
وأقرّه الحمويٌ» وني الحلبيّ: الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصّه إلى باطن 
كن قن" لايكره. والتحرز أولى» اه كما في الطحطاويٌّ A۹ : ١‏ 

للا وه م كد ا 
تعب الان AE‏ :۹۰ : عن عائشة رضي الله عنها قال 6: إن 
توما ات إريقم عن خلاء قط إلا قال: ا حمد لله الذي أذاقني لذت وأبقى منفعته في 
جسدي» وأخرج عنْي أذاه)» وعن إبراهيم يم التيمي: «إن وبع النبيّ الل كان إذا حرج 
واااتر اال عي Co‏ 
۲ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إن النبيّ َي كان إذا حرج من الغائط قال: غفرانك) في سنن 
آي داود ٥٥ :١‏ وسنن ابن ماجة »٠١١ :١‏ وصحيح ابن حبان 5: »59١‏ وقال 


۲۸۹ 
فضل 3 الرضوء أزكان الوضوء أريعةة وهى لرائفيلة: الأول عسل الرجة 
بالقصور عن بلوغ حَقٌ شكر نعمة الإطعام» وتصريف خاصية الغذاء» وتسهيل 
خروج الآذئ؛ لسلامة ابن من الآلام» أو عدم الذكر باللسان حال التخلي. 
(فصل 1 
في أحكام (الوضوء) 

بضم الواو وفتحهاء وهو مصدرء وبفتحها فقط: ما يتوضاً به. وهولغة 
مأخوذ من الوضاءة وا لسن والنظافة: قال وضو الجل: أى صار وضياً. 

وقرعا : نظافة تخصوصة. 

ففيه المعنول اللوي لآنّه سن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف»: 
وبالآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة الموك. 

وَقُدّمَ علل الخُسل؛ لان الله غلا ّمه عليه. 

وله سببٌء شرل وحكم» وركن» وصفة. 

(أركان الوضوء أربعة» وهي فرائضه: 

0 ل الوجه)؛ لقوله غَللة: + فَأَعْسِلُوا وجوم الماد » 
الل رام ال مدو قا اف الاو و اك ا ل ون 
ساون وره 

والعسا' اسا العام ا خف عار ف ان اة 
ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر. 


الأرنوؤط: إسناده حسن» وصحيح ابن خزيمة ٤٨ :١‏ والمستدرك :١‏ ١١٠۲ء‏ وسئن 
البيهقى الكبير :١‏ ۰۹۷ والآدب المفرد .۲٤٠١ :١‏ 

(۱) وفي الف أقله قطرتان في الأصح. كا في الدر :١‏ 917» وأطلق في البرهان التقاطرء 
وفيه إشارة إلى تعدد القطرات» لكن قال العلامة المقدسى: ولو قطرة عندهماء وعند أبي 
يوسف : بل المحل» كا في الشربنلالية :١‏ /. وفي عمدة الرعاية : : اختلفت العبارات 





14۹۰ 
وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن» وحَدَّه عرضاً : ما بين شحمتا 


الأَدّنين 

اليه بان اجن الاتسا نه وة اها ا جد( ا وما 
سطح الجبهة) سواء كان به شعر أم لا. 

والجبهة: ما اكتنفه الجبينان". 

(إلى أسفل الذقن)» وهي مجمع لحييه» والح منبتٌ اللّحية» فوق عظم 
الأسنان ن ليست له لحية كثيفة» وفي هلما لاقن اشر ةن الوسية. 


لوخدم أي الوجه (عرضا) - بفتح العين -مقابل الطول (ما بين شحمتا 
الأذنين» الشحمة ا 

او و و ج ا لاال 
بالفرض ”, 


في ذكر مذهب أبي حنيفة ومحمّد كد فظاهر عامّة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة 
كاف» والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 45: «واعلم أنه صرح بذكر التقاطر مع الإسالة» وإن 
كان حد الإسالة أن يتقاطرٌ الماء للتأكيد» وزيادة التنبيه علل الاحتراز عن هذه الرواية عن 
أنه ذكر في الحلبة عن الذخيرة وغيرها: أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إِلّه سال من العضو 
قطرة» أو قطرتان» ولريتدارك, اه والظاهر أن معنى (إريتدارك) إر يقطر علل الفور بأن 
قطر بعد مهلة» فعلل هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احترازاً ًا لا يتدارك 
فافهم» ثم على هذا التأويل يندفع ما أورد عاك هذه الرواية من أن الل بلا تقاطر مسح» 
فيلزم أن تكون الأعضاء كلها مسوحة مع آنه ا أمر بالغسل والمسح». 

(١)احيين:‏ ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ, وهما جبينان عن يمين الجبهة وشماهاء 
قاله الأزهري وابن فارس وغيرهماء فتكون الجبهة بين جبينين» كا في المصباح ص -94٠‏ 
.4١‏ 

(9) إن ذكرءة لآن الاسسيعات غالبا لا قصل بدو ذلك ولبس الاد أن ذلك فرضرء لآ 
لو وضع نحو شمع علل حدود الفرائض لكفاه قطعاًء وادّعاء بعضهم آنه لا يتمٌ الفرض 
إلا بدخول جزء من الغاية غير مسلم لما ذكرناء كما في الطحطاوي١:‏ "97. 





۲۹۱ 


والثاني: غسل يديه مع مرققيه» والثالث: عسل رجليه 
ا 

والبياض الذي بين العذار الاد فيفر ض ا 3 الصحيح”» وعن أبي 

يوسف 4 سقوطه بنبات اللحية. 
و ا 5 و 

(و)الركنٌ (الثاني: غسل يديه مع مرققيه)ء أحد المرفقين غسله فرض بعبارة 
النصّ؛ لأن مقابلة الجمع با جمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد. والمرفقٌ الثاني بدلالته 
اا وللإجماع”". 

وهو بكسر الميم وفتح الفاءء وقلبه لغة: ملتقئ عظم العضد والذراع. 

3 4 0" 5 اال كم ود 

(و)الركنٌ (الثالث: غَسْل رجليه)؛ لقوله غَلل: ج ورج کم * المائدة: <؛ 

ونشو لكة دجا فسل محلينة لهذا وقينة ليقي الله غلا الصّلاة إلا بها 


(1لالآن لباقي وزس اق ند المجديزا سر القع فى وچ ال ه] كانه وهذا 
عند قول أي حنيفة ومحمد د وعليه أكثر المشايخ» قال الحصكفي في الدر المختار :١‏ 
5 وبه يفتول» وقال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 55: «وهو ظاهر المذهب» وهو 
الصحيح» وعليه أكثر المشايخ» وروي عن أبي يوسف أنه لا يجب؛ لأن ما تحت العذار لا 
يجب غسله مع أنه أقرب إلى الوجه» فلأن لا يجب غسل البياض أولىء وذكر الحلواني: 
كفيه ن ما من الا وا وهذا الخلاف في غير المرأة والأمرد؛ لأن غسلّه 
واجب اتفاقاً». كما في البدائع :١‏ 5» والاختيار :١‏ 21 وفتح باب العناية :١‏ 247 
وشرح الوقاية ص۷۳» والدر المنتقئ .٠١ :١‏ 

(1) قال ابن نجيم في البحر ٠١ : ١‏ بعد ذكر أدلة دخول المرفقين بن #واطل آذ شیا مادکره 
لا يدل عل الافتراض» فالاو الاستدلال بالإجماع عل فرضيته)). 

(۳) فعن ابن عمر ظك: (إد وسل الله 4 دعا بماء فتوضاً مرّة مرة» ثم قال: هذا وظيفة 
الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة ة إلا به ثم دعا باء فتوضّأ مرّتين مرَّتين ثم سكت 
ساعة» ثم قال: هذا وضوء من توضّأ به كان له اجره مَرّتين ثم دعا بء فتوضّأ ثلاثاً 
ثلاث ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي) في سنن البيقهي الكبير 8١ :١‏ 
والسنن الصغرئ :١‏ ۸۹ قال الوادياشي في تحفة المحتاج١:‏ ۱۸۹: فيه ضعفٌ وانقطاع» 
واستشهد به الحاكم» اه وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :١‏ 0۷: صرح بضعف هذا 
الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. 


14۲ 


وقراءة الجرٌ للمجاورة". 

(مع كعبيه)؛ لدخول الغاية في المغيا. 

والكعبان: هما العظان المرتفعان في جانبي القدم» واشتقاقه من الارتفاع: 
كالكعبة» والكاعب التي بدا ثديها. 

(و)الركن (الرابع : مسح ربع رأسه)؛ لمسحه يله ناصيته. 

وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود» وإن صّح*. 


)١(‏ قال ابن مالك: تنفرد الواو بجواز العطف عل الجوار خاصة؛ اه فالأرجل مغسولة 
علل كلتا القراءتين» ولا يجوز المسح عليه إلا في حالة التخفيف» وني الكشاف: إن 
عطفت الأرجل علل الرؤوس لا لأا تمسح بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب 
الماء عليها؛ لأنََّا تغسل بصب الماء عليها دون غيرهاء فكانت مظنة الإسراف» وجيئ 
بالكعبين إماطةً لظن ظان أءها مسوحة؛ لأنَّ ا مسح إر تضرب له غاية في الشرع» كما في 
الطحطاوي :١‏ 40. 

(0) المسح بثلاثة أصابع هي رواية هشام عن الإمام ده كا في درر الحكام :١‏ ١٠ء‏ وقال 
صاحب البحر :٠١ :١‏ «ذكر في البدائع أئّا رواية الأصولء وني غاية البيان: أَنََّا ظاهر 
الرواية» وني معراج الدراية تا ظاهرٌ ا مذهب واختيارٌ عامّة المحققين» وني الظهيريّة: 
وعليها الفتو... ومع ذلك فهي غير منصورة)ء وني رد المحتار :١‏ 1۷: «لكن نسبها إلى 
محمد 4ه فيحمل ما في المعراج من أنَّا ظاهر المذهب علل أنَّا ظاهر الرواية عن محمد ذه 
توفيقاً». وينظر: مجمع الأهرا:١١.‏ 
والثانية: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص٤۲٠‏ والمختار :١‏ 7 ومن 
الأبحر »١18‏ والنقاية :١‏ ۲۷ وهدية ابن العاد ص/الا-8لاء والوقاية 2١5-١١ :١‏ 
والكدو :١‏ ١ء‏ والنهر ١‏ ۳۲ء وغنية المستمل صن + ؟) وقال ضاحب البح ر ۳١۷:١‏ إا 
اح الوا رر ورات ور الجر ۷ اف أن الد روا الي 
وعليها مشن .التاخرون: كابن المام» وابن أمير حاج» وصاحب البحر والنهرء 
والمقدسي» والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم. 


4۳ 

رس اا ال ف الاعف :وهو ااي و االحروي: 
ا 

و عن ماوق ف ب ريعه لها لعا لات 
مسح ۴ الذوائت الشدرة عن الراس 

وهو لغة: إمرارٌ اليد علل الشيء. 

وقوغا : إصابة اليد لمبتلّة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسح ولا ببلل 
أذ من عضو". 

وإن أصابه ماءٌ أو مطرٌ قدرّ المفروض أجزأه. 

(وشية) الس : ما فض إلى الشيء من غير تأثير فیه» (استباحة): آي 
إرادةٌ فعل (ما) يكون من صلاةٍ ومس مصحفي وطواف (لا تلّ) الإقدام عليه 
(إلا به): أي الوذ ضوءء (وهو) أي حل الإقدام على الفعل متوضتاً (حكمّه 
الدنيوي) المختص به المقام» (وحكمه الأخروي: الثواب في الآخرة) إذا كان بني 
وه حكن كل عبافة! 


والثالثة: مقدار الناصية وهو الربع» كا قال القدوري وصاحب الاختيار :١‏ ٤٠ء‏ 
age Ab‏ المصلي ص15١»‏ وني المحيط البرهاني :١‏ 157: فرض مسح 
الرآمن مقدر بالناصية» وذلك قدر ربع الرأس» وقدّره أصحابنا بثلاث أصابع. 

)١(‏ المسح: إضاية اليد الع الحضن إا يلاد يأخذه ميخ الات أو بللا ياتا باليد.بعف عسل 
عضوعن لوحف رد N‏ بعد نيص عضو عن ea‏ 
ولا بلل يأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولاً أو مسوحاء وكذا في 
ب ا ون ارا : ٠٠٠١‏ وكذا في مسح الجبيرة» كا في السعاية ص٦۷٠‏ 
قال الحاكم الشهيد هه بالمنع» وخطأه عامة المشايخ لما ذكره محمد ده في مسح الخف أنه 
إذا توضأء ثم مسح علل الخف ببلة بقيت علل كفه بعد الغسل جازهء وانتصر له ابن 
الكمال» وقال في إيضاح الاصلاح ق۲/ ب: الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي 
لي لو ا يت O‏ 
ذراعيه إريجز إلا بباء جديد؛ لاله قد تطهر به مرّة وأقره في النهر. وينظر: رد المحتار :١‏ 
۷ 


۹٤ 
وشرط وجوبه: العقل» والبلوغء والإسلام وقدرة على استعمالٍ الماءِ الكافي»‎ 
ووجود الحدث» وعدم الحيض والنفاس» وضيق الوقت» وشرط صخته ثلائة:‎ 
عمومٌ البشرة بالماء الطهورء وانقطاعٌ ما يُنافيه من حيض ونفاس وحدث» وزوالٌ‎ 
ما يمنع وصول الماء إلى الجسد: كشمع» وشحم.‎ 

(وشرط وجوبه): أي التكليف به» وافتراضه ثانية: 

اال إ5 ل#خطاب رة 

ا افا لعي كات الفا رد و اا ضاي ا 
الوضع. 

ا إذ لا تخاطب كافرُ بفروع الشريعة. 

٤.(وقدرة)‏ المكلّف (على استعال الا الطهورة لذن عدم الماء والحاجة إليه 
تنفيه حكرً» فلا قدرة إلا بالماء (الكاني) لجميع الأعضاء مَرّة مَرّة وغيره كالعدم. 

ه.(ووجود الحدث) فلا يلزم الوضوءٌ علل الوضوء. 

.وعدم الحيض. 

.و)عدم (النفاس) بانقطاعه) شرعاً. 

وضيق الوقت)؛ لتو جه الخطاب مُضيقاً حينئذِ» ومُوسعاً في ابتدائه» وقد 
ا ن هذه لر وطن واحد هه و كدرة لكلف والطهارة عاي با 

(وشرط صخته): أي الوضوء (ثلاثة): 

الأوّل: (عمومٌ البشرة بالماء الطّهور) حتئ لو بقي مقدار مغرز إبرة إريصبه 
الماء من المفروض غسله إريصح الوضوء. 

(و)الثاني: (انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس)؛ لتم العادة. 

(و)انقطاح دت سان ارو هرر بول وشيلاة قاض لا 
يصح الوضوء. 

(و)الثالث: (زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد)؛ لجرمِه الحائل: (كشمع 
وشحم)» قيّد به؛ لأنَّ بقاءَ دسومة الزيتِ ونحوه لا يمنع؛ لعدم الحائل. 
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فصل: يجب غسلٌ ظاهر اللحية الكثة في اصح ما يُفتى به 
وترجع الثلاثة لواحد: هو عموم المطهر شرعاً البشرة. 
(فصل) 
ونا ريدم الكلام علل اللحية قال: (يجب) يعني يُفترض (غسل ظاهر 
اللحية الكثة): وهي التي لا بُرَئ بشرتّها (في صح ما يُفتى به) من التصاحيح" في 


)١(‏ في اللحية الكثة تسم روايات: 
الأولى غسل الكل: أي غسل كل الشعر النابت علل الخدين من عذار وعارض والذقن. 
وقد أشار إليها محمد في الأصلء وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما 
عداها مرجوع عنه» كما في البدائع »٤-۳ :١‏ وفتح القدير :١‏ ١٠ء‏ وإيضاح الإصلاح 
ق1/ أء والبحر الرائق :١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية :١‏ 17-177؟, والدر المختار١:‏ /5. 
والدر المنتقئ ١١:١‏ ونفع المفتي ص 0 ". 
الثانية: مسح الكلء وهي رواية بشر عن أبي يوسف #ه» وروي أيضاً عن أبي حنيفة طف 
كذا في تبيين الحقائق :١‏ "» ورمز الحقائق 
والثالثة: مسح الربع» وهي رواية عن أبي حنيفة وزفر #دء وهي اختيار صاحب الوقاية 
والكنز ص”» وصححها قاضى خان في الفتاوئ :١‏ 75. 
ر سے اقلت ررر نيم الك أو الريع وواها ان عن أن س ج 
كذا في البدائع .:١‏ 
والخامسة: مسح ما يلاقي البشرة» وهو الأصح المختار في درر الحكام :١‏ ۸» وملتقى 
الأبحر ص" وشرح الكنز ص 4» واختاره العيني في رمز الحقائق ١‏ 
والسافسة:غسل الريع. 
والسابعة: قغينل الفلع كذاق رد اهار 751 
والثامنة: عدم الغسل والمسح» وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في البدائع 4-۳:1 
ووب الفاق 29 
والتاسعة: ع ل الثلجى #ه: لا يسقط نبات الشعر غسل 
الوجهء كذا في البدائع :١‏ ۰ 


۲۹٦ 
ويجبُ إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفةء ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من‎ 
الشعر عن دائرة الوجه» ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام؛ ولو انضمّت‎ 

الأصابع 
حكمها؛ لقيامها مقام البشرة بتحوّل الفرض إليهاء ورجعوا عرًّا قيل من الاكتفاء 
بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه. 

(ويجبُ) يعني يُفترضٌ (إيصالٌ الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة) في المختار"؛ 
لبقاء المواجهة بهاء وعدم عسر غسلهاء وقيل: يسقط لانعدام كمال المواجهة 
بالنبات. 

(ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه)؛ لأنّه ليس 
نيه أضالة؛ ولا بدلا عه 

(ولا) يجب إيصال الماء (إلى ما انكتم من الشفتين عند الانتضمام) المعتاد"؛ 
لأن المنضم : تبع للفم في الأصحٌ” "» وما يظهر تبع للوجه. 

ولا باطن العينين ولو في الخسل؛ للضرورة. 

ولا داخل قرّحة برئت ولرينفصل من قشرها سوئ مخرج القيح؛ للضرورة. 

(ولو انضمّت الأصابع ) بحيث لا يصِل الماءٌ بنفسه إلى ما بينها 


ودش عليه ل الذي ١‏ 7 والبسر ١‏ : 217 وقال ابن عابدين في رد المحتار ١‏ :0 
«قید ما ثُرى بشرتها في الخفيفة؛ ؛ أله الذي لا حلاف فيه وما ما ني البدائع من أنه إذا 
تنك الشعة سقط غسل نا ننه غيد عائة العلراد كثيفاً كان أو خفيفاً؛ ؛ لأن ما تحته خرج 

a a‏ اديت اه تحير عليه إذا E‏ قرعا كما يشير 
إليه التعليل» فالخفيفة قسمان, والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف». 

(۲) المراد: ما يظهر عند انضامها الطبيعى لا عند انضمامها بشدّة وتكلّف. كا في رد المحتار 
۷:1 ا 

(۳) وصححه في الخلاصة» وقيل: الشفة تبع للفم» أفاده في البحرء كما في رد المحتار :١‏ 4۷ 
وذخيرة العقبىى ص۸ وقال صاحب جامع الرموز :٠١ :١‏ «إن الشفة داخل فيه منها 
مقدار ما ظهر عند الانضمام الطبيعي لا غير علل الصحيح» ىا في الخلاصة»). 





۹۷ 
أو طال الظفرٌ فمطّى الأدملة؛ أو كان فيه ما يمنع الماء: كعجين, وجب غسل ما 
تحته» ولا یمنع لذَّرَن وخرء البراغيث؛ وتيحوها 
(أواطال اله في الأنملة)“ ومنع وصول الماء إلى ما تحنه. (أو كان فيه)» 
يعني المحل المفروض غسله. (ما): آي شيء (يمنع الماء) أن يصل إلى الجسد: 
(كعجين) وشمع» ورمص” بخارج العين بتغميضها (وَجَبَّ): أي افترض 
(غسل ما تحته) بعد إزالة المانع. 
(ولا يمنع الدَّرّن): أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصحٌ”. 
فيصحٌ العَسل مع وجوده. 
(و)لا يمنع (خحرء البراغيث ونحوها) وني دياب وصيول الما ن 
البدن؛ لنفوذه فيه؛ لة لقلتِه وعدم لزوجته» ولاما عاك ظفرٍ الصَبَّاعْ من صبغ؛ 
للضرورة وعليه الفتوىل”. 


(1)قان المشارة هب اهار اما نه ان طار الق و هاا حم لآن الل وإ كان 
مقصوراً عن الظواهرء لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل: كقطرة شمعة 
و ؛ لأنَّه عارض» كما في فتح القدير AEE ١‏ 

(اأوجل وع وهو ما مد من الوسخ في الوق كما في ا مغرب E: ١‏ 


(۳) وني الجامع الأصغر: إن كان وافر الأظفار» وفيها درن أو طين أو عجين أو المرأة تضع 
ادام جاز ني القروي والمدني» قال الدبوسي: هذا صحيح وعليه الفتوئ» وقال 
الإسكاف: يجب إيصال الماء إلى ما تحته إلا الدرن لتولده منه» وفي النوازل: يجب في 
المصري لا القروي؛ لأنَّ دسومة أظفار المصري مانعة وصول الماء بخلاف القروي؛ ولو 
لزق بأصل ظفره طين يابس ونحوه أو بقي قدر رأس الإبرة من موضع الغسل إر يجزء 
كما في فتح القدير .٠١:١‏ 

(5) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هامش فتح باب العناية :۸٤ :١‏ «وعلل هذا ما تبقى 
علن أيدي عمال الدهان ونحوهم من آثار الدهان ونحوه» ولا يمكنهم حلّه بسهولة أو 
استمرار: لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الغسل؛ لألّه لا يمكنهم الاحتراز عنه» مع 
التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن». 


۲4۹۸ 
ويجب تحريك الخاتم الضيقء ولو صَره عسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على 
الدواء الذي وضعه فيهاء ولا يعاد العّسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه» 

ولا القسل بقصّ ظفره وشاربه. 

(ويجب): أي يلزم (تحريك الخاتم الضيق) في المختار من الرٌوايتين”؛ لأنّه 
يمنعٌ الوصول ظاهراًء و«كان 4 إذا توضّاً حر خاتهه)”. 

ركذا عب اريك a Ee E‏ 
الماء ثقبه» فلا يتكلّف لإدخال عود في ثقب للحرج. 

ال اتو ا ا ا د 

(وإلو ص عسل فوق رعليه جاز): آي صخ (إمرار ال2 عل الدواء الذي 
وضعه فيها): آي الشقوق للضرورة. 

(ولا يعاد الغسل) ولو من جنابة» (ولا المسح) في الوضوء (على موضع 
الشعر بعد حلقه)؛ لعدم طروٌ حدث به» (و) كذا (لا) يعاد (الغسل بقصّ ظفره 
وشاربه)؛ لعدم طروٌ حدث وإن استحبٌ العسل. 


me sea هو‎ 


)١(‏ ولا جب نزعٌ الخاتم وتحريكّه إذا كان واسعاًء والمختارٌ في الضيقٍ الوجوب» كا في فتح 
القدير »١5 :١‏ وفي الدرر ٠ :١‏ والخاتم الضيق ينزع أو يحرك؛ ليصل الماء إلى موضع 
الحلقة» قال في الشرنبلالية: وهو المختار من الروايتين كا في البرهان» لكن ذكر في تحفة 
الملوك ص۲۷ أن تحريك الخاتم الضيق سنة. وروئ الحسن عن أبي حنيفة #د: آنه لا 
يجب. الخانية» ىا في حاشية الطحطاوي .٠٠١ :١‏ 

(۲) فعن أبي رافع د: (إنَ رسول الله #5 كأن إذا توضأ حَرّك خاتمه) في سنن ابن ماجة :١‏ 
۳. وسئن الدارقطني :١‏ 84» وضعفه» وعن الأزرق بن قيس #ه قال: «رأيت ابن 
عمر #: إذا توضَأ حَرّك خاتمه) في سنن البيهقى الكبير :١‏ /0. 


فصل :يسن في الوضوء ثانية عشرٌ شيئاً: غسل اليدين إلى الرُسغين 
(فصل) 
0 
YS‏ 
واصطلاحاً: الطريقة يقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على المواظبة»؛ وهي 
الوكدة إن كان ال عل تر ها احا وأا ال ل راطعلا فهي التدوينة 
ا 
تيسن فين (غسل البدين إلى لرسغين)” في ابتداء ل 2 1 
ين الشاعد وکت وین التاق والقدم؛ وسواء استيفظ من نوم او لا واک که 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص ١70-١75‏ : «الأصح أنه سنة مطلقاًء نص عليه في 
شرح الحداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظء هذا الشرط وقع اتفاقا؛ لأنّهِ إذا ر يكن 
استيقظ وأراد الوضوء السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح : قال في المحيط 
والتحفة وجميع الأئمة البخاريين: إِنّه سنة علل الإطلاق» وصحح السئية قاضي خان في 
فتاواه :١‏ ۲» واختارها صاحب الدر المختار »۷١ :١‏ ومجمع الأخبر اء والكار 
والاختيار »١5 :١‏ وتحفة الملوك ص 5 5 والحداية :١‏ ١٠ء‏ والوقاية :١‏ ١٠ء‏ وغيرهاء وفي 
غنية العمل صن ؟ : والشرط في الحديث خرج مرج العادة فلا يعمل بمفهومه إجماعاً 
فيسن غسل اليدين أول الوضوء مطلقا فإئَّهما آلة التطهير. 
لكنّ هذا الإجماع محل نظر؛ إذ أثبت الخلاف غير واحدء قال ابن امام في فتح القدير :١‏ 
۲١‏ : وأما تعليقه بالاستيقاظ» فمنهم من أطلق فيه» ومنهم من قيده بها إذا نام مستنجياً 
بالأحجار أو متنجس البدن أما لو نام متيقناً طهارتهم| مستنجيا بالماء فلا يسن له. 0 
أنه سنة مطلقاً للمستيقظ وغيره في ابتداء الوضوء» وهو الأوك؛ و لانشن حن وضو 
قدمه» وإِنَّا يحكئ ما كان دأبه وعادته لا خصوص وضوئه الذي هو عن نوم؛ بل 
الظاهر أن إطلاعهم علل وضوئه عر خر ت يات وتوهم النجاسة 
السنة آكدء أمّا الوجوب فإنَّ) يُناط بتحقق النجاسة». 





آكد في الذي استيقظ؛ لقوله 45: «إذا استيقظ أَحدّكم من منامه فلا يغمس يده" في 
الإناء حتى يغسلّها»”» ولفظ مسلم: «حتى يغسلها ثلاثاء فإِنّه لا يدري أين باتت 
یده). 

وإذالريُمكن إمالة الإناء يدخل أصابع يُسراه الخالية عن نجاس ة متحققة 
ويَصّبّ علل كفه اليُمنى حتى ينقيهاء ثم يُدخل اليُمنئ ويّخسل يُسراه"» وإن زاد 
عل اتر الت رور فا مخ الك ضار ا ما 


(1) قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث» وهي كراهة تنزيبية؛ لأنَّ النهي 
مصروف عن التحريم؛ لقوله 45: (فإنّه لا يدري أين باتت يده)» كما في البحر .١9 :١‏ 

(۲) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 5 ۷» وصحيح ابن حبان ۳: 50 7. 

(*) في صحيح مسلم :١‏ 7777. 

9 الل اله إذا كان ا لاء صخرا سیت مکو رهه يرفس يشال ورصبة غا 
كمه اليمنى» ويغسلها ثلاث ثم يصب بيمينه علل كفّه اليسرئ کا ذكرنا. 
وإن كان كبيراً بحيث لا يمكن رفعه» فإن كان معه إناء صغيرء يرفع الماء ويغسلهما ثلاثاً 
E‏ 
وإن إر يكن» يدخل أصابع يده اليسرئ مضمومة في الإناءء ولا يدخل الكف» ويصب 
الماء علل يمينه» ويدلك الأصابع بعضها ببعض يفعل هكذا ثلاثآء ثم يدخل يمناه في 
الأناء يالغا ما بلغ : 
والنهى في قوله #: (فلا يغمسن يده في الإناء)» حمول علل ما إذا كان الإناء صغيراً أو 
كيرا رفعه إناء ضغير, 
آما إذا كان الاناء كيرا وليس معه إناء صخ فيحمل علن الادخال بطريق البالغة 
وكل ذلك إذا إريعلم علل يده نجاسة» أما إذا علم فإزالة النجاسة على وجه لا يفضي إلى 
تنجيس الإناء أو غيره فرض» كما في شرح الوقاية ۲: .18-1١1/‏ 

(5) فالظاهر أن المصنف 5ه مشئ في هذه المسألة عل رواية نجاسة الماء المستعمل وهى غير 
معتمدة» وإلا فان المستعمل هو الملاقى لليد» وهو أقل من الماء الذي لا يلاقى اليد فلا 
تأثير له» والله أعلم. ٠ ٠‏ 





والتسمية ايتداءٌ 

(والتسمية" ابتدا) حتئ لو نسيها فتذكّرها في خلايه وسمئ لا تحصل له 
السنّة بخلاف الأكل؛ لأنّ الوضوء عمل واحدء وكل لقمةٍ فعلٌ ستأنف؛ لقوله 
:ن توضأ وذكر الله فإنَّه يطهر جسده كلّهء ومن توضأ ولريذكر اسم الله ار 
يطهر إلا موضع الوضوء)”. 

والمنقول عن السّلفء وقيل: عن النبيّ يك في لفظها: باسم الله العظيم 
والحمد لله علل دين الإسلام”. 


:١ والدر المختار‎ ء٠۳١١‎ :١ اختار سنيتها القدوري في ختصره ص ؟» وصاحب البناية‎ )١( 
.٠١ :١ ودرر الحكام‎ .٤ 
قال اللكنوي في إحكام‎ ء١١‎ :١ والقول الثاني: أئََّا مستحبة» وصحّحه صاحب المداية‎ 
القنطرة ص۷۹: وهو قول ضعيف.‎ 
والقول الثالث: أنََّا واجبة» وصحّحه اللكنوي في إحكام القنطرة ص87. وابن امام‎ 
.57-17 :١ريدقلا في فتح‎ 

(۲) فعن ابن عمر ده قال 4: (مَن توضأ وذكرٌ اسم الله عليه كان طهوراً لجسده. ومن 
توضّأ وإريذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضائه) في سنن الدارقطني :١‏ 1/5 وسنن 
البيهقي الكبير 275٠١ :١‏ وعن ابن مسعود ذه قال 45: (إذا طهر أحدكم فليذكر اسم 
لله عليه فإنّه يطهر جسده كلّه؛ وإن لر یذکر اسم الله عليه ار يطهر منه إلآما مز ر عليه 
الماء» فإذا فرغ من طهوره. فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله ثم ليصل 
علٌّ» فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة) في سنن البيهقي :١‏ 5 5» وعن أبي هريرة له 
في سنن البيهقي الكبير 1+ 48+ وستن الدارقطتي ۷۳:١‏ 
ويشهد لسنيتها أيضا: ما رواه أبو هريرة ف قال : (لا صلاة كن لا وضوء لهء ولا 
وضوء لن إريذكر اسم الله عليه) في المستدرك :١‏ ١٠٤۲ء‏ وصححه» وسنن الترمذي :١‏ 
۸ وعن أبي سعيد الخدري ذه قال #: (لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه) في سنن 
الدارن 21 ۷+ ومسند عبن بن خيد ١‏ ۸ وغيرهاء والمراد تفي الفضيلة 
اکال كاف س الك 8 ۰ 

(۳) قال الطحاوي: هو أن يقول: «بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام»» هو المنقول 
عن السلف» وقيل: إنه مرفوع إلل النبيّ جه كا في العناية .7١ :١‏ 


7 
والسشواك 
وقيل: الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم"؛ لعموم: «كل أمر ذي بال»” الحديث» 
ويُسمّي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصحٌ. 

(والسّواك) -بكسر السين اسم للاستياك وللعود أيضاء والمراد الأوّل؛ 
لقوله #: «لولا أن شق علل اش لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة)0©. 


)١(‏ قيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ» وني المجتبى يجمع بينهماء اه وفي 
شرح المداية للعيني المروي عن رسول الله 4#: (باسم الله والحمد لله) رواه الطبراني في 
الصغير عن أبي هريرة بإسناد حسن اه كما في رد المحتار .٠١9 :١‏ 

(۲) رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينيته؛ بسند حسن» عن أبي هريرة هه مرفوعاً: 
(كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أقطع)ء كما في الدر المنثور :١‏ 
5. قال ابن حجر: والحديث الذي أشار إليه صححه ابن حبان وفي إسناده مقالء 
وبتقدير صحته فالرواية المشهورة بلفظ (بحمد الله) وما عدا ذلك من الألفاظ التى 
کی الوقن رودت ف فی طرق لديف ا را کی فق ای د ۷ا 
وقال الكشميري في العرف الشذي :٤ :١‏ «وأما حديث كل أمر ذي بال لريبداً... إلخ 
فمضطرب فإن في بعض ألفاظ: بحمد الله وني بعضها: بذكر الله» وني بعضها: ببسم 
لله» وقال تاج الدين السبكي: إن الحديث يبلغ مرتبة ا حسن» وفي سنده قرة وهو ختلف 
فيه»» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :١‏ 1717: «أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه . 

(۳) فعن أبي هريرة ه» قال #: (لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) في 
صحيح مسلم .57١ :١‏ 

() قال التهانوي في إعلاء السنن 57:١‏ : «لفظ: عند كل صلاة؛ فيه مضاف مقدر: أي عند 
وضوء كل صلاةء والأحاديث المذكورة مفسرة لهذا الحديث ... وأيضاً: الاستياك حكم 
معقول المعنى... وهو يقتضي أن يكون السواك مع الوضوء. لا عند الصلاةء فإنّه يحصل 
بالوضوء. فافهم. 
فإن قيل: يمكن العمل هاهنا بالمطلق علل إطلاقه. وبالمقيد علل تقييده» فيستاك عند 
الوظبوع وغند الصلاة ضا 





فى ابتدائه 


راقع كل و ا کی فف سيعين صلا 
بدونه). 

وينبغي أن يكون ليناً في غلظ الأصبع» طول شبر مستوياًء قليل العقدمن 
الأراك» وهو من سنن الوضوء". 

ووقته المسنون (في ابتدائه)؛ لأنَّ الابتداء به سُئّة أيضاً عند المضمضة على 
قول الأكثر» وقال غيرهم: قبل الوضوء”» وهو من سنن الوضوء عندنا لامن 
سنن الصلاة» فتحصل فضيلته لكل صلاة أذّاها بوضوء استاك فيه. 


قلداة لذ تكن إذا الرحظ و الطيارة ا ا ا اا ف ارو 
فالا ساك بعد ذلك عند الصا يكوة لغوا وتضييلة للحاضدل. 

وفي لفظ: عند كل صلاة؛ إشارة إك أن تطهير الفم مقصوده للصّلاة» ولفظ: مع كل 
وضبوء إل أن الأسعاك هر الوضوء نتأكل»: 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #5: (لولا أن أشق علل أمتي» لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) في 
صحيح البخاري :١‏ 07 . 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 4#: (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 
سبعيق شعنا) ي مسند أحمد 5: “الا وشعب الإيهان ۳: >۲١‏ وقال المنذري في 
الترغيب :٠١” :١‏ «رواه أحمد والبزار وأبو يعن وابن خزيمة في صحيحه. وقال في 
القلب من هذا الخبر شيء» فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق إر يسمعه من ابن 
شهاب» ورواه الحاكم» وقال: صحيح علل شرط مسلم كذا قال» ومحمد بن إسحاق إِنَّ) 
أخرج له مسلم في المتابعات». 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال يِ: (لولا أن أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) 
في صحيح البخاري 7: 587. 

(:) ففي النهاية وفتح القدير: أنه عند المضمضة» وني البدائع: قبل الوضوء, والأكثر علل 
الأول» وهو الأول» فإنَّه أكمل في الإنقاءء كذا في البحر الرائق» وني المجتبئ: أما وقته» 
فذكر في كفاية البيهقي والوسيلة والشفا “أن السراك قبل الوضوء» وق فة النقهاء وزاد 
الفقهاء: أنَّه سنة حال المضمضة تكميلاً للاستنقاءء اه كا في السعاية : » قال الميداني في 





€ 


ولو بالأصبع عند فقده 
واجتماع الناس» وقراءة القرآن والحديث؛ لقول الإمام ه: إِنَّ من سنن الدين» 
8 و ع 
وقال 4: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»”"» فيستوي فيه جميع الأحوال”. 
وفضله بحصل. 
(ولو) كان الاستياك (بالأصبع) أو خرقة خشنة (عند فقده): أي السّواكء 


أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه؛ لقوله #: «يجزئ من السواك الأصابع»“ وقال علي 
و 
ذه: «التشويص بالمسبحة والإبهام سوا 


تحفة النساك ص۷٤‏ في وقته» بعد ذكر كلام الفقهاء: «فعان كل: فهو للوضوء فإذا نسيه 
عند المضمضة أو قبلها... فعند القيام إلى الصّلاة» حتئ قال بعضهم: يستحبٌ في خمسة 
مواضع: عند اصفرار السنٌّ» وتغير رائحة الفم» وعند القيام من النوم» والقيام إلى 
الصلاة» وعند الوضوء». 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «السّواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» في صحيح البخاري 
7 187 معلقاء وسنن التسائي الكبرئ ٠٠٤ :١‏ والمجتبئن :١‏ ١٠ء‏ وصحيح ابن حبان 
TAF‏ 

(؟) قال عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة التحفة ص8-: «المسلم مدعو إلى الاستياك - 
استعمال السواك - عند الاستيقاظ من النوم» وفي الوضوءء وقبل الصلاة» وعند قراءة 
القرآن» وعند صلاة قيام الليل» وعند صلاة الجمعة» وصلاة العيدين» وصلاة 
الاستسقاء» وصلاة الكسوف» وصلاة الخوف» وصلاة الجنازة» وعند أكل كل ما يغير 
رائحة الفم» أو شربه» وعند دخول الرجل علل منزله» وخروجه منه» وعند اصفرار 
الأسنان» وعند تغير رائحة الفم من السكوت الطويلء أو من الجوع» أو من الصوم» 
وعند اجتماع الناس وتلاقيهم» وفي مواطن أخرئ تعرض هما الفقهاء في كتب الفقه 
وشراح الحديث في كتبهم أيضاً». 

(۳) فعن أنس ذف قال #: (تجزئء من السواك الأصابع) في سنن البيهقي الكبير 24٠ :١‏ 
وقال الضياء المقدسى: لا رى بسنده بأسأ كا في تلخيص الحبير ١ : ١‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقى في سننه ٩ :١‏ وابن عدي في الكامل 0: ۳۳٤‏ كما في حاشية 
ای ا 


ويقوم العلك مقامه للنساء؛ لرقة بشرتهن. 
والسنة في خذه أن e‏ خنصر يمرا لی أ سفله والبنصر- والسبابة فوقّه 


ع e‏ و 
والإبهام أسفل رأسه. کا رواه ابن مسعود ذيه. ولا يقبضه؛ لاه ورث الباسورء 


)١(‏ ناقش ذلك العلامة نوح وقال: إن المفاد من الأحاديث الإبتداء من جهة اليمين» وأما 
كون المسك باليمين فلاء فينبغي أن يكون باليسار؛ لأنّهِ من باب إزالة الأقذار» وفيه إلّه 
حيث ثبت عن ابن مسعود ذه فلا كلام» ويستحبٌ أن يدل الأسنان ظاهرها وباطنها 
وأطرافها والحنك» وهو باطن وأعلل الفم من داخل والأسفل من طرف مقدّم اللحيين» 
كا في الطحطاوي .٠١1/:١‏ 
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة التحفة ص 88-1١7‏ في تحقيق استعمال السواك 
باليد اليمنئ أم اليسرئ: «أنّه يمسك باليمنى» وهذا متفق عليه عند السادة الحنفية 
والمالكية والشافعية» اتفقت نصوص كتبهم علل ذلكء وذهب جمهرة من السادة الحنابلة 
إلى هذا أيضاء وخالفهم الأكثرون من الحنابلة» وقالوا يمسك باليسرئء واعتيروا 
استعمال السواك من باب إزالة الأذئ» ومشئ علل هذا القول من الحنفية المتأخرين 
العلامة نوح ذله). 
وقال عن سبب الاختلاف: «إن كانت المسألة لا نص فيها صريحاً ‏ لما قاله الحافظ 
العراقي ‏ عن استعمال السواك باليمنئ» فيرجع فيها إلى مناط طلب الفعل» وهو موضع 
النزاع» فإن كان مناط طلب الفعل في السواك إزالة الأذئ وما يتقذر منه» فموضع الفعل 
ينبغى أن يكون اليد اليسرئ بالاتفاق» وإن كان مناط طلب الفعل التطيب والتجمل 
ارين قرفم الل ينيقي اك لبذ اسع بالاتفاق» ]ذا علي نغ 
الفعل الذي فيه كرامة وشرف يفعل باليمنى» والفعل الذي فيه نقص وخساسة يفعل 
باليسرئء فالاختلاف في المناط لا غير. 
والعادية الكقر» ا الك نن اب اله وال ر وي 
التنظيف» بدليل اتفاق تواردها على النبي # كان كثيراً ما يستاك أمام أصحابه في وقائع 
متعددة وأوقات مختلفة» دون استخفاء منهم أو تحرج أو استحياء» فهذا يرجح معن 
التطيب». 





e 
والمضمضة ثلاثاً ولو بغرفة‎ 
ويكره مُضطجعاً؛ لألّه يورثُ كبر الطحال» وجمعٌ العارف بالله تعالى الشيخ أحمد‎ 
الزاهد” فضائله بمؤلّف سَرّاه: «تحفة السلاك في فضائل السواك».‎ 

(والمضمضة): وهي اضيط لاسا : استيعابٌ الماء جميع الفم. 

وفي اللغة: التحريك. 

رونك كر ون زقلا »لاله E EE ES TES N‏ 
ا وا چا 


(ولو) تمضمض ثلاثاً (بغرفة) واحدة أقام سَنّة المضمضة لا سُنّة التكرير". 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سليان» أبو العباس» شهاب الدينء المعروف ب(الزاهد): فقيه 
متصوف شافعيٌ من أهل القاهرةة كان مولعاً بترميم المساجد القديمة» وبنى تادا 
باللقس يعظ الناس فيه ولا سيا النساء» ونقموا عليه فتواه برأيه من غير نظر جيد في 
العلم» وصنف كثيراً للمريدين وغيرهم, من مؤلفاته: «رسالة النور»» و«هدية المتعلم 
وعمدة ا معلم»ء و«تحفة السلاك في أدب السواك»» (ت 81١4‏ ه). ينظر: الضوء اللامع 
و والأعلام 577:١‏ -۲۲۷» ومعجم المؤلفين .1١8:7‏ 

(۲) فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جله: (أن وسول اله قله وا تعيض ا 
واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماءً جديداً) في المعجم الكبير ١19‏ : ١۸ء‏ قال التهانوي 
في إعلاء السئن١:‏ 557: «(صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن جده» وأثبت احتجاج الآئمة بحديثه عن أبيه» ويؤيده سكوت أب داود ثم المنذري 
عنه» وتحسين ابن الصلاح له» قال العيني: سكت عغنه ابی داوف وهو دلبل رضاة 
بالصحة». 

© إن الفنيضة والانساق سهان مععملتان غلم سح سنن الارتبب» اللي 
والتجديد, وفعلهما| باليمين» والمبالغة فيهماء والمجء والاستنثار. والحكمة في تقديمهما عل 
و أوصاف الماء؛ لأن لوه يدرك بالبصرء وطعمه بالفم» وريه بالأنف» 
فقدّما لاختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض بهء كا في الطحطاوي ۱: ٠۹‏ ۰ 
والبخرالرائق 441١‏ 


7 

والاسنتشاق ثلاث غَرَفات, والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم 
وتخليل اللحية الكثة بكف ماءِ من أسفلها 

(والاستنشاق)» وهولغةً من التشق: جذث الماء ونحوه بريح الأنف إليه. 

واصطاهعا: اا ا ار وهوم لوم لاف 

ويكون (بثلاث غَرَفات) للحديث”» ولا يصح التثليث بواحدة؛ لعدم 
انطباق الآنف عل باقي الماء» بخلاف المضمضة. 

(و )يسن (المبالغة في المضمضة): وهي إد نضا الل اس دلق 

(و)المبالغة في (الاستنشاق): وهي إنضالة إلى ما فوق المارن (لغير الصائم)ء 
والصائم لا يبالغ فيها خشية إفساد الصوم؛ لقوله #: «بالغ في المضمضة 
والاستتشاق إلا أن تكون صاءع))©. 

(وايُسَنٌ في الأصصّ (تخليلٌ اللحية الكثّة)؛ وهو قول أبي يوسف 5؛ لرواية 
أبي داود عن نس ليه أن النبيّ ي كان لل لحيته)”. 

والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق» ويكون بعد غسلٍ الوجه 
و( مادم اس النبيّ كله ان إذا توضا د اسما 
تحت حتكه فل به لحيته» وقال بهذا أمرني رب ك۰ . 


()سيق ذكره قبل أسطر. 

(۲) فعن لقيط بن صبرة د قال 4#: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائا) في سنن أبي 
داود :١‏ ؟ الاء وسئن الترمذي ۳: ٠٠١‏ وسئن النسائي الكبرئ :١‏ ٤۸ء‏ وغيرها. 

(۳) فعن حسان بن بلال که قال: «رأيت عمار بن ياسر که توضأ فخلّل لحيته فقيل له: أتخلل 

يك قال وما يط ؟ ولد رات وسوق اله قل ا ف سنن لی 11 44: 
رمشو انوا 4 واه د ۰ 

(5) فعن أنس 4# في سنن أبي داود ٦ :١‏ والمعجم الأوسط ۳: ۲۲١‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 0١‏ ور رجاله وثقواء قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 9/: «والمتبادر 
منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد للداخل من جهة العنق» وظهرها إلى 
الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعرء والتخليل يكون باليدِ اليمنئ». 





۳۹۸ 


وتخليل الأصابع» وتثليث العّسل 
وأبو حنيفة ومحمّد #:: يُمٌَضلانه؛ لعدم المواظبة» ولأنّه لإكمال الفرض 


وداخلها ليس محلاً له. بخلاف تخليل الأصابع» ورجح في «المبسوط» قول أبي 


یو سف 045" 


ارون انس 2 

(و )یہ يسن (تخليل الأصابع) كلّها؛ للأمر به؛ ولقوله #: «مَن لر خلل أصابعه 
بالماء للها الله بالنار يوم القيامة). 

وكيفيته في اليدين: إدخال بعضها في بعض» وفي الرّجِلِين بأصبع من يده. 
ويكتي عه شاه ل الابالخاري ونحوة. 

(ق)ية يسن (تثليث العّسل)» فمن زاد أو تمص فقد تَعَدَّى وظَلّم »كما ورد في 
شنم إلا لضرورة”. 


»١9ص وملتقين الأبحر‎ »١5 :١ ۱۹ء والمختار‎ :١ واختاره أصحاب المتون كالوقاية‎ )١( 
ومنية المصلى ص5١ وغرر‎ »۷ :١ وتحفة الملوك ص5 15,. والكنز‎ ۳۸ :١ والنقاية‎ 
>۷۹ :1 والتهر 1: 47» ورد المحتار‎ 40 :١ وصححه صاحب البحر‎ ء١١‎ :١ الأحكام‎ 
وقال الحلبي في غنية المستملي ص”77: والأدلة ترجّحٌ قول‎ »5 :١ والفتاوئ السراجية‎ 
أبي يوسف #ه. وقد رجّحه في المبسوط» وهو الصحيح» وقال العيني في منحة السلوك‎ 
والصحيح قول أبي يوسف #د.‎ ١ 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال #: (خللوا بين أصابعكم. لا يخللها الله كك يوم القيامة في النار) 
في سنن الدارقطنى ١‏ : 44» وعن واثلة له قال ي: (مَن إريخلل أصابعه بالماء خللها الله 
بالنار يوم القيامة) في المعجم الكبير 77: 14» وروي من قول الحسن البصري 5ه في 
مصنف عبد الرزاق را5» ومصنف ابن أبي شيبة ره4» وعن لقيط بن صبرة ذه قال 
يل: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) في صحيح ابن حبان ”: ۳٦۸‏ والمستدرك :١‏ 
48 وستن الترمذى 1681 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال: (جاء أعرابيّ إلى النبيّ 4 يسأله عن 
الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد عن هذا فقد أساء وتعَدئ 
وظلم) في سين النسائي الكيريل ١‏ : 287 وستن الساتی 881١‏ ومسيد أحيد ؟: 218٠‏ 
وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

)٤(‏ بأن زاد لطمأنينة نة قلبه عند الشكء فلا بأس به» كا في الطحطاوي +١ : ١‏ فعن واثلة 





و 
واستيعاتث الرأسن با عو الأذنين ولو بء الرس 





6 اعات اا ي بالمسح)» كم| فعله النبي 45 (م ا 
بيرة والتيمّم؛ لأنَ وضعه للتخفيف. 


(و)یہ ع أمظ را اس لأنّهِ يك «غَرَفَ غرفة فَمَسَع بها 


ay راسه‎ 


ابن الأسقع ذه قال 4#5: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) في صحيح ابن حبان ۲: 251/8 
وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 0۹ والمستدرك ۲: ٠١‏ وسنن الترمذي 1٦۸:٤‏ . 

)١(‏ فعن ربيع بنت معوذ بن عفراء 4ه قالت: (رأيت رسول الله يك يتوضأء قالت: فمسح 
رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) في سنن أبي داود 28٠١ :١‏ 
وعن المقدام بن معد يكرب #ه قال: (رأيت رسول الله 4 توضأ فلا بلغ مسح رأسه 
وضع كفيه علل مقدّم رأسه» فأمرهما حتئ بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان الذي منه بدأ) في 
سنن أب داود :١‏ ۷۸ ومسند أحمد :٤‏ 46» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» والمعجم 
الكبير ۳۷۸:۱۹. 

فن ايخ عبان ن رسول 1 رفا ف خرف غرف فک راسو ادت 
داخله) بالسّبابتين» عدا بإ اميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنها) في صحيح 
ابن حبان ۳: 5177" وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۷۷» وعن عبد الله بن زيد ضيه قال 44: 
(الأذنان من الرأس) في سنن ابن ماجة :١‏ ١١٠٠ء‏ وقال الكناني في المصباح :١‏ 56: 
الإسناده حسن»» وقال القاري فتح باب العناية :١‏ 00: الإسناده صحيح»)» ومثله عن ابن 
عباس وابن عمر اة عنه يَلِدّه وعن عثان بن عفان ذله: «أّه توضّأ فمسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وقال: هكذا رأيت رسول الله # يتوضاً» في شرح معاني الآثار :١‏ 
۲ وقال الطحاوي فيه بعد أن ذكر بعض الآثار: «ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما 
أقبل متها وها أدير عون الرآبى» وقد ترات ت الآثار يذلك ها ل قواتر با خالفه» فهذا 
وجه هذا الباب من طريق الآثار» وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أنَّ 
المحرمة ليس ها أن تغطي وجهها وعليها أن تغطي رأسهاء وكل قد أجمع أن لما أن تغطي 
أذنيها ظاهرهما وباطنهماء ودل ذلك أن حكمها حكم الرأس في المسح لا حكم 
الوجه...») 


”7 
فإن ال لم عا جديداً مع راء“ البلّة كان حسناً©. 
وین 1 e‏ لفعله 4 بعد 8 بإمرار يده ° N‏ 


قبل کان ل مع يي أوزمانا e‏ 


)١(‏ أَمّا مع فنائه) بأن رفع العامة با فلا يكون مقي للسنة إلا بالتجديد» ك| في الطحطاوي 
Ta‏ 

(۲) قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن» وذكره ملا مسكين رواية عن أبي 
حنيفة 4ء كما في رد المحتار :١‏ ١١ء‏ قال في البحر ١‏ : 7: «فاستفید منه أنَّ الخلاف 
بيننا وبين الشافعي 5ه في آنه إذا إريأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون ميم 
للسدة؟ تعذدنا لعي ر لا أما لو أخذ ماءً جديداً مع بقاء البلّة انه کن مقا 
للسنة اتفاقاً»» اه وأقرٌه في النهر. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 177: «مقتضاه ه أن مسح الأذنين بهاء جديد أولى مراعاة 
للخلاف؟ ليكون آتياً بالسنة اتفاقء وهو مفاد تعبير ال حصكفي بلو الوصلية تبعاً 
للشرنبلالي وصاحب البرهان» وهذا مبني علل تلك الرواية» لكنّ تقييد سائر المتون 
ال والعع ينيد حاف a‏ اح اغذاية. وغررقاه واد الهم نمل 
ي: (أنّه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه)» وبقوله 35: (الأذنان من الرأس)ء وكذا 
جوابهم عا رُوي: أنه يق أخيل لأذنيه ماء جديدا) بآنّه جب حله عاء آنه لفناء البلة قبل 
لامعاب جعا ين الا حاف ولى كان أخد الان الجديد مقي للسنة لما احتيج إلى 
ذلك» وفي التتارخانية: ومن السنة مسحها باء الرأس» ولا يأخذ لما ا 
اهب ققد کر لك أن ما ممع عليه المسكتي الف لترواية الشيورة الى مک 
ها أصيداب الد وار الف لق امي قال التمرتاشي في شرح زاد 
الفقير بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه؟ قلت: قوله: ولو فعل فحسن» مشكل؛ 
لاله يكون خلاف السنةء وخلاف السنة كيف يكون حسناًء والله أعلم. 

(۳) فلو جففَ الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل إر يترك الولاء» بخلاف ما في التحفة 
١‏ والاختيار ٠١ :١‏ والمصفيئن: من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرهاء فإنَّهِ على هذا 
الوجه لو جفف لترك؛ ولذامتع عنه يعض المشايخ: كا في جامع الرموز ١‏ : 14-*« 
وصحح اللكنوي ني الكلام الجليل ص۲۳: عدم تركه للولاء. 

(4) فلو كان يدنه ينس“ ب الا أو كان افراء شديداء أو كان لكان حارا عقف الا سزيعاء 





۳۱١ 

والنيّة 

(ويُسَنٌّ (النيّة)"": وهي لغةً: عزمٌ القلب عل الفِعل”". 

راطا و ااا اماد الول جب 

ووقتها: قبل الاستنجاء؛ ليكون جميع فعله قربة. 

وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث. أو إقامة الصَّلاة أو ينوي الوضوءء» أو 
امار الام 

وعلّها: القلب» فإن تَطنّ بها ليجمع بين فعل القلب واللسانِ استحبّه 
المشايخ. 

الث م عضيل الراب ان الات به ليس إلأغسلاً ومسحاً في 


E E N O I TT 
.١١١:١ آتياً بسنة الولاء» كما في الطحطاوي‎ 

)١(‏ اختلفوا في حكم النية علل أقوال: 
الأول: أنَّا مستحبة» ومشى عليه القدوري» والمختار١: .٠١‏ 
الثاني: أنََّا سنة» ومشى عليه الوقاية ٠١ :١‏ والملتقى ۲٠-٠۹‏ والنقاية »٤٤ :١‏ وتحفة 
الملوك ص٤۲‏ والكنز :١‏ 8 وتبيين الحقائق :١‏ 5, والبدائع :١‏ ١٠٠٠ء‏ ورد المحتار :١‏ 
۳ وصححه في الاختيار١:‏ ۱۷ . 
والثالث: أنَّا فرض» ففي الدر المختار :١‏ ۷۳: «وصرحوا... بأنََّا فرض في الوضوء 
الاسر و يدا لكن فى رد الحفار 20:1 «الصواب أن قال يأتها قرط ق كو الوضوء 
عبادة لا مفتاحاً للصلاة... هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط». 

(؟) كذا قاله الجوهري؛ وهو خلط اصطلاح بآخر كا هو دأبه؛ لأنّه معناها الشرعي» وأما 
معناها لغة» فليس في كلام أهل اللغة إلا نَا من نوئ الشيء: قصده وتوجه إليه» كا في 
الطحطاوي .١١7:١‏ 
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والترتيب كما نص الله للا في کتابه» والبداءة بالميامن» ورؤوس الأصابع» ومُقَدَّم 


الرس 
الآيةء ولريعلمه النبنٌ #6 للأعراي مع جهله» وفرضت في القيمّم؛ لأنّه بالآراب» 
ولس مُريلاً للحدث بالأصالة: 


(و )یہ يسن (القرقيب) سنه مؤكّدة في الصحيح. وهو (كم ص الله غلا في 
كتابه) ور يكن قَرَضاً؛ لأنَّ الواوّ في الأمر لمطلقٍ ا لجمع» والفاءٌ التي في قوله غَللة: 
فَأَعْسِنُوا £ المائدة: ٠؛‏ لتعقيب جملة الأعضاء. 

DS‏ ريه جام يبان ليدنم 
والرجلين؛ لقوله #5: «إذا توضأتم فابدءوا بميامتكم»”» وصرف الأمر عن 
وجري مس E‏ 

(و )یسن ا بالعَسل من (رؤوس الأصابع) في اليدين والرّجلين7؛ أن 
الله غللا جعل المرافق والكعبين غاية العَّسلء فتكون منتهي الفعل» ك | فعله 

(و )يسن البداءءٌ في المسح من (مُقَدَّم الرّأس). 


)١(‏ خلافاً لما ذكره القدوري من استحبابهاء قال نجم الأئمة في شرحه: وقد عدّ الثلاثة ‏ أي 
النية والاستيعاب والترتيب - في المحيط والتحفة من جملة السنن وهو الأصح» كا في 
التصحيح ص177. 

() قال القاري في فتح باب العناية :١‏ /01: «والأصحٌ أن التيامن سنة)» لكن اختار استحبابه 
أصحاب المتون كالوقاية ص 85. والنقاية :١‏ /ا0» والملتقيل :١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۳: ۰۳۷۰ وسنن ابن ماجه 2١51١ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله يك ليحبٌّ التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل؛ وفي 
انتعاله إذا انتعل) في صحيح البخاري ۱٦١ :١‏ وصحيح مسلم .7771:1١‏ 

(6) مشئ علل سنيتها في تحفة الملوك ص5 »١‏ قال في هدية الصعلوك ص7١‏ : يعني يسيل الماء 
من رؤوسها إلى المرفقين والكعبين لما يفهم من عبارة النص. 


IY 
ومسح الرقبة لا الحلقوم» وقيل: إِنَّ الأربعةً الأخيرة مستحبة. فصل من آداب‎ 
الوضوء: أربعة عشرّ شيئا:‎ 
(و )يسن ُ ن (مسح الرقبة قبة)؛ لاله # «توضاً و بيديه من مُقَدّم رأسه حتول‎ 
بلغ ما أسفل عنقه من قبل كام" و(لا) يس مسح (الحلقوم)ء بل هو بدعة.‎ 
(وقيل إن الأربعة الأخيرة) التي وا البداءة بالميامن اس وکن‎ 
وجهه عدم ثبوت المواظبة» وليس مسلا.‎ 
(فصل‎ 
من آداب الوضوء)‎ 
(أربعةٌ عشرٌ شيئاً) وزيد عليهاء وهي جع أدب وعْرّف بأنَّه وضع الأشياء‎ 
مر رده عله مون رف رار‎ 
وني «شرح الحداية»: هو ما فعله النبيّ يدْمَرَةَ أو مَرّتين واريواظب عليه“‎ 
وحكمُّه الثواب بفعله» وعدم اللوم علل تركه.‎ 


)١(‏ جمهور الحنفية قالوا: إل مسح الرقبة مستحبء كما في تحفة الطلبة ص٦۳»‏ ومنهم من 
قال : إلّه سنة» كالشرنبلالي» وإليه يميل الكاشغري في منية المصلي ص٦‏ -۷. 

(۲) في معجم الطبراني الكبير ۸٠ : ١9‏ وقد ورد في ذلك آثار يعضد بعضّها بعضاً تفيد 
استحباب مسح الرقبة: منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #ه: (رأيت 
رسول الله 4 يمسح رأسه مرة واحدة حت بلغ القَذّال)» وني رواية: (أول القفا) في 
مد اجا ۴ ٤۸‏ وسن أي داود :١‏ ۳۲» وشرح معاني الآثار ٠١ :١‏ والمعجم 
الكبير 19: 1۸ء والسنن الكبير للبيهقي ٠١ :١‏ وتاريخ بغداد 5: ١۹٦٠ء‏ وقد أثبت 
المجد ابن قيفية ذا الحديث مسح الرقبة. والقَدَالِ: هو جماع مؤخر الرأس» كا في 
اللسان 4: ١51ه",‏ ومنها : (مسح الرقبة أمان من الغل - أي الطوق - يوم القيامة)» قال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :١04 :١‏ «سنده ضعيف». وقال القاري في الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص٤‏ 57 : «سنده ضعيف» والضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال؛ ولذا قال أ أتمتنا: 3 مضي وم سكا 0 م علل الأحاديث في مسح 


قال: عا سي لس ست ا و 0 
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ا لجلوس في مكان مرتفع. واستقبال القبلة» وعدم الاستعانة بغيره 

وما السنة: فهي التي واظب عليها النبيّ 5 مع الترك بلا عذرمرّة أو 
مرّتين» وحكمها الثواب» وني تركها العتاب لا العقاب. 

فآداب الوضوء: 

١.الجلوس‏ في مكان مرتفع) تحرزاً عن الخسالة. 

(واستقبال القبلة) في غير حالة الاستنجاء؛ لأئّها حالة أرجئ لقبول 
الذعاقهاء وج الثتاء الصف ر عل ساره رالو القى غارف دهعل 

۳. وعدم الاستعانة بغيره)”؟ ليقيم العبادة بنفسه من غير إعانةٍ غيره عليها 


نال علو 


والأدب ما فعله مرة أو مرتين وإريواظب عليه» وذكر هذا التعريف للأدب صاحب 
العناية :١‏ لالا”ء وعرّفه في أول الحلبة بتعاريف متعددة» وقال: والظاهر مساواته 
للمندوب» كما في رد المحتار١:‏ /الا4» ويسمى بالنفل؛ لأنّه زائد على الفرض» 
وبالمستحبّ؛ لأنَّ الشارع يحبّه» وبالمندوب؛ لأنَّ الشارع يبن ثوابه» وبالتطوّع؛ لأنَّ فاعله 
متبرع به» كا في الطحطاوي :١‏ ١٠١١ء‏ والمختار عدم الفرق بين المستحب والمندوب 
والآدب» وهذا ما عليه الأصوليون» حاشية نوح أفندي علل الدرر» كا في رد المحتار ١‏ : 
it‏ 

)١(‏ قال في الاختيار: ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز؛ ليكون أعظم لثوابه 
وأخلص لعبادته» اه. وني صحيح البخاري: (إن أسامة ضيه صب الماء ع النبيّ 5 في 
وضوئه)» وني شرحه لمغلطاي: قال في الطبري: صح عن ابن عباس #: «آنه صب عل 
يدي عمر #ه الوضوء)» وروي عن ابن عمر #: المنع عنه» والصحيح خلافه» وثبت أن 
مجاهدا ذه كان يسكب الماء علل ابن عمر #: فيغسل رجليه. 
وهل يجوز أن يستدعي الإنسان الصب من غيره فيأمره به؟ فيقال له: نعم؛ لما روينا من 
عند الترمذي سنأ من حديث ابن عقيل عن الربيع أا قالت: (أتيت النبي وله بميضأة 
فقال: اسكبي فسكبت»» والاستعانة جائزةٌ في السفر وا حضر؛ لما في حديث صفوان بن 





۳1٥ 
وعم اكلم جام ي والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسانء والدعاء‎ 
الارن راکمه عدد كل عقيو‎ 

.وعدم التكلّم بكلام التاس)؛ لاله يشغلّه عن الدّعاء المأثور بلا 
ضرورة. 

5 والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسان)؛ لتحصيل العزيمة. 

”.(والدعاء بالمأثور): أي المنقول عن النبيّ #5 والصحابة والتابعين #". 

۷ (والتسمية) والئيةٌ (عضد) غل (كلّ عضو) أ وسح 

فيقول ناوياً عند المضمضة: «بسم الله اللهم أعني على تلاوة القرآن» 
وذكرك وشكرك وصين غبادتلكة). 

وعيد الا اى 1 بسم الله اللهم أرحني رائحة الجنة» ولا ترحني رائحة 
النار»» وهكذا في سائرها“ 


عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح علل شرط ابن حبّان قال: (صببت عل النبي ول 
الماء في السفر والحضر في الوضوء). 

وأمّا في حديث: (إنا لا نستعين علل الوضوء بأحد) فقد ذكر فيه النووي أنه حديث 
باطل» لكن صح آنه 4 ما كان يستعين علن الوضوء بأحدء فيحمل الأول عل الجوازء 
والثاني علل الاستحبابء قاله السروجي» كا في حاشية الشلبي :١‏ /,. 

)١(‏ قال ابن أمير حاج: سكل شيخنا حافظ عصره شهاب الدين ابن حجر العسقلاني عن 
الأحاديث التي ذكرت في مقدمة أبي الليث في أدعية الأعضاءء فأجاب: بأنَّا ضعيفة 
والعلاء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل» ولريثبت منها شيء 
عن رسول الله لا من قوله ولا سن فعلم اف وطرقها كله لا لو عن متهم بوضع؛ 
ونسبة هذه الأدعية إلى السلف الصالح أولى من نسبتها إلى رسول الله ييه حذراً من 
وار ل E E‏ تعمد را E‏ اسار لال لقي حيرج 
ول ريشبت منه إلا الشهادتان بعد الفراغ منه» كا في الطحطاوي ١:/ا١١.‏ 

(۲) قال النووي في الأذكار ص17 ١١8-1١‏ : «وأما الدعاء علل أعضاء الوضوء فلم يجيء عن 
النبى يه وقد قال الفقهاء: يستحب دعوات جاءت عن السلف» وزادوا ونقصوا 
فيها.... ثم ذكر شيئاً من هذه الأدعيةء وما يقال: 


715 
راذعا خرو ق صاع ايهر رر عاق لرا الصا رهاق 
باليدٍ اليُمنى» والامتخاط بالمُسرىء والتوضّؤ قبل دُخول الوقت لغير المعذور, 

والإتيانٌ بالشهادتين بعده 
ويُصَلٍ علك النبيّ ل أيضاً". كما في «التوضيح . 
وسن آذانهة (إذخال خر د انين قالغا ا 
4.(وتحريكُ خاتمه الواسع)؛ للمبالغة في العّسل. 
١٠.و)كون‏ (المضمضة والاستنشاق باليد اليُمنى)؛ لشرفها. 
la ea ENS‏ 
۲ (و)تقديم (التوضؤ قبل دُخول الوقت) مبادرة للطّاعة (لغير 
المعذور)؛ لأن وضوءه ينتقض بخروج الوقتِ عندناء وبدخوله عند زُفر ك. 
وا عند أبي يوسف 4ه. ١‏ 
. (والإتيان بالشهادتين بعده) قائ مُستقبلاً؛ لقوله #: «مامنكم من 
أخن يتوضا فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وان مدا عبذه 


عند المضمضة: اللهم أعني علل تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

عند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة» ولا ترحني رائحة النار. 

عند غسل وجهه: اللهم بض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

عند غسل يده اليمنل: اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً يسيراً. 

عند غسل اليسرئ: اللهم لا تعطني كتابي بشالي» ولا من وراء ظهري. 

عند مسح رأسه: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. 

عند مسح أذنيه: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

عند مسح عنقه: اللهم أعتق رقبتي من النار. 

عند غسل قدمه اليمنول: اللهم ثبت قدمي علك الصراط يوم تزل الأقدام. 

عند غسل رجله اليسرئ: اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً وتجارتي لن تبور». 
)١(‏ فعن سهل بن سعد 5ه» قال #: (لا وضوء لمن إريصل على النبي ك) في المعجم الكبير 

5 وورمو السبوطى بضعفهء كا ف إعلاء الستن .١١١:١‏ 
(؟)المقصود به التوضيح شرح مقدمة أي الليث السمر شدي للقرماي. 
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وأن يَشْرَبَ من فضل الوضوء قائ 
ورسولّه)". 

E a e E ds 
من اَي باب شاء»".‎ E LEE E 

وقال رسول الله #: «مَن قال إذا توضاً: سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد 
أنَّ لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوبٌُ إليك؛ طبع بطابم» ثم جيل تحت العرش» 
حتى يۇتى چ يوم القيامة»”. 

٤.(وأن‏ ب يَشْرَبَ من فضل الوضوء قائ]) أو قاعداً"؛ لأنّه : «شرب قات 


(1) فعن عقبة بن عامر الجهني : (إنَّ رسول الله ب قال فذكر مثله - أي الحديث التالي - 
غر ق : عن ا فقال؟ أشيد أن لذ إله إلا الك ويه ا قريك له وأشهد اا دا 
عبدُه ورسوله) في صحيح مسلم :١‏ ۲۱۰. 

(۲) فعن عمر 5ه قال #: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد 
أن ل إل إلا اتام کا عبد الحورس لد زلة ضمت له اراب ا ا بوعل من 
أمها شاء) في صحيح مسلم ١‏ ۹ ۰ وسنن أبي داود ١‏ : ۱ وغيرها. 

(۳) فعن أبي سعيد ذه قال 45: (مَن توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق» ثمّ م طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة) في 
سنن النسائي :٦‏ 75» والمستدرك :١‏ 57لاء وصححه» وشعب الإيمان ۳: .7١‏ 

(4) الشربٌ قائ من ماء زمزم أو من فضل وضوئه مستحب» وني غير هذين الموضعين فلا 
بأس بالشرب قات)» ولو شرب قاعداً فهو أحسنء كما في الدرر المباحة ص20 
والأحاديث مختلفة في ذلك: منها: فعن أنس ه: (إن رسول الله يه زجر عن الشرب 
قائ)) في صحيح مسلم ۳: ۰۰٦۱ء‏ وعن ابن عباس #: قال: (سقيت رسول الله يل من 
زمزم فشرب وهو قائم) في صحيح البخاري ۲: 550, وعن ابن عمر ڪه قال: «كنّا نأكل 
عن عهد رسول الله #5 ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» في سنن الترمذي 5: 7٠١‏ 
وصححه؛ وصحيح ابن حبان ۱۲: ۱٤۱‏ وعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعثان بن عفان 4: «كانوا يشربون قياماً» في موطأ مالك ۲: 0 47» وعن عائشة وسعد 





من فضل وضوئه وماء زمزم)”". 
وقال رسول الله 4: «لا يشربنَ أحدكم قائاًء فمن ٽي فليستقيء)”, 
وأجمع العلماء علل كراهته تنزيهاً لأمر طب لا ديني. 

٠6‏ وأن يقول: اللّهمّ اجعلني من التوابين): أي الرّاجعين عن كل ذنب» 
والتوّاب مبالغة» وقيل: هو الذي كلّا أذنب بادر بالتوبة» والتَوّابُ من صفاتٍ 
لله ل أيضاً؛ لاله يرجع بالإنعام عل كل مُّذنبٍ بقبول توبتِه. (واجعلني من 
المتَطَهّرين): أي المتنرّهين عن الفواحش. وقَدَّمَ الُذنبَ على التَطَهّر؛ لدفع 
اط واج 

.ومن الآ ذاب: آنه لا يتوضاً اء مشمسس؛ لاأنه يورت الرص 


ابن أبي وقاص #د: «كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً» في موطأ مالك ۲: 
5» وعن ابن عمر وابن الزبير : «كانا يشربان قياماً» ني موطأ مالك ۲ 475. 
وقد طعن القاضي عياض في أحاديث النهي عن الشرب قائ)ء وقال : إريخرج مالك ولا 
البخاري أحاديث النهي لعدم صحتها عندهماء ا خرجا اديت الإباحة» وذكر 
مسلم من أحاديث النهي ثلاثة ثة كلها معلولة...» كا في شرح الأبي ه : ۳۷ ولكنّ الحافظ 
في الفتح ٠‏ ۳ رد عليه. وعليه فيحمل النهي عل التنزيه فلا يُعارض أحاديث 

الخواك وهو لای اشا کی فقهاء ء المذاهب الأربعة» كا في تكملة فتح الملهم :٤‏ ۹- 
٤‏ 

(۱) فعن عل 44: «أنّه صلل صلل الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حت حضرت 
صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه - وَذَكرٌ: رأسه ورجليه ‏ ثم قام 
فشرب فضله» وهو قائم» ثم قال إن ناساً يكرهون الشرب قياماً وإ النبي يك صنع مثل 
ماصنعت» في صحيح البخاري 0: .711١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة #» قال #: (لا يشربن أحدكم قائأء فمّن نسي فليستقيء) في صحيح 
مسلم ۳: ١١٦٠ء‏ ومستخرج أبي عوانة 23٠١ :١5‏ ومعرفة السنن :1١7‏ 85» وسئن 
الدارقطني ۳: 277 وسنن البيهقي الكبير ۷: ۲۸۲. 


ابول ا و ا ا بويع 
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4.وترك التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه”. 

وان تكون آمو خرف وغسل عروها ثلاثاءووفيمة غلا ساره 
ووضع اليد حالة الغسل على عروته لا رأسه. 

١‏ ؟.وتعاهد موقیه» وما تحت الخاتم. 

.وج اوزة حدود الفروضء وإطالة الغرّة. 

وملءٌ آنيته استعداداً لوقت آآخرء وقراءة سورة القدر ثلاثاً؛ لقوله #: من 
قرأفي إثر وضوته: + إا رلته ف لَه الْقَدْرِ ل # القدر: ١‏ مرّة واحدة كانمن 
الصديقين» ومن قرأها مَرّتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثاً حشره الله 
محشر الأنبياء»”" أخرجه الدَّيلمِيُ” 


)١(‏ لكن بَيّنَ اللكنويّ في الكلام الجليل فيه| يتعلق بالمنديل: أنه لا بأس بالتمسّح بالمنديل بعد 
الوضوء؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (ألّه كان لرسول الله ل خرقة ينشف بها بعد 
الوضوء) في سئن الترمذي ١‏ : ۷ وقال: ليس بالقائي وقال: رر قر من ا 
العلم من أصحابٍ رسول الله ون بعدهم في التمَندّل بعد الوضوءء ون كَرهَهُ من 
قبل آنه قيل: إن الوضوء يوزن» ورُوِيَ ذلك عن: سعيدٍ بنِ المسيّب» ال ك 
٩‏ وقال: : وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ول رجا ولي سنن 
الكبير للبيهقى ۱۸٠ :١‏ وسنن الدارقطنى »٠١١ :١‏ وغيرهماء وعن سلمان الفارسِئٌ 
0 (إنّ وسول ات ¥ ترا تقلت ج عرف كان عليه فقت كما ويه سيد 
ابن ماجة »١5/8:1١‏ ومسند الشاميين .7”/1١ :١‏ 

() قال ابن عابدين في رد المحتار :١7١ :١‏ «وقراءة سورة القدر؛ لأحاديث وردت فيها 
موس اي ام ا اود 
حجر العَسّقلاني؟ فأجاب بِأنَّه إريثبت منها شيء عن النبي ... 

(7) هو شجرويه بن شهردار بن شيرده بن فنا خرو الا يلمي أبو شجاع؛ قال ار 
مَندَة: كان اا جنا وی القلب» صلا ل ا من مؤلفاته: «فردوس الأخبار 
بمأثور الخطاب المخرج علل كتاب الشهاب»» قال ابن الصَّلاح: صاحب كتاب 





0 
فصل: ويُكره للمتوضئ سثّة أشياء: الإسراف ف الماى والتقتر فيه 
ولما ذكره الفقيه أبو الليث” ذه فى «مقدمته). 


EN OE 

و ی ع ذا ا( فا ا ي ها 

١.لإسراف‏ في) صب (الماء)؛ لقوله ب لسعد 4 نامر به» وهو يتوضا: 
ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت علل نهر 
جار)". 

".ومنه: تثليث المسح بماء جديد. 

*.(والتقتير) بجعل العَسل مثل المسح (فيه)؛ لأن فيه تفويت السنةء وقال 
4 «خي الأمور أوساطها»”. 

«الفردوس» جمع فيه بين الصّحيح والسّقيم» وبلغ به الحال إلى أن أخرج شا بن 
الموضوعء (4-555 ٠‏ 5ده). ينظر: تذكرة الحفاظ ۱۲٥۹:٤‏ والكشف5: 5 1750. 

(۱) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرّقَدْدِيَ ايء أبو اللَيّث الفقيهء إمام الهدئء 
قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. ومن 
مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل)» و«تفسير القرآن)» 
و«بستان العارفين»» و«تنبيه الغافلين»» (ته/الاه). ينظر: تاج التراجم ص١٠"‏ 
وطبقات المفسرين؟: ٤٠٠٥‏ والفوائد ص57 ". 

(۲) في سنن ابن ماجة »١541/:١‏ ومسند أحمد ۳: 77١‏ وشعب الإيمان ۳: ۳۲» وضعفه ابن 
حجر في التلخيص .١55 :١‏ 

(۳) فعن كنانة ذيه: (نبئ عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية 
أو الرثة التي ينظر إليه فيهاء قال عمرو: بلغني أن رسول الله ي قال: أمراً بين أمرين 
وخير الأمور أوساطها) في سنن البيهقي الكبير ۳: ۲۷۳» وقال: هذا منقطع» وشعب 
الإيهان 5: .١159‏ 
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وضربٌ الوجه به والتكلّمُ بكلام الناس» والاستعانة بغيره من غير عذر. فصل: 
الوضوء على ثلاثة ة أقسام : الأوّل: فرض 

5.(و)يكره الي ا تت ار ره 

٥و‏ )یکره (التكلّم کلام الناس)"؛ لاه يشغلّه عن الأدعية. 

یگ و (الأسعالة بغيره)”؛ لقول عمر ه: «رأيت رسول الله وَل 
يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال: مه يا عمره فإِني لا أريد أن 
يعينني على صلاتي أحد)”© (من غير عذر)؛ لذن الضرورات تبيح المحظورات» 
فكيف لما لا حظر فيه» وعن الإمام الوَبّري د أنه لا بأس به» فإن ا لخادم كان 

ا 
في أوصاف الوضوء 

وقد ذكرها بعد بیان سببه وشرطه وحكمه وركنه فقال: (الوضوءٌ على 

ثلاثة أقسام: الأوّل) منها: أنه (فرض)» كما قدمناه بدليله » والمراد بالفرض هنا 


. ٠١١:١ أي تنزيهأء ومثله غيره من بقية الأعضاء» در» كا في الطحطاوي‎ )١( 

(۲) أي مال ر یکن حاجة دعت إليه يخاف فوتها بتركه» كما في درر الحكام :١‏ 17. 

(۳) أي إن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها 
أصلاً ولو بطلبه» وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر؛ ولذا قال في التتارخانية: 
ومن الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه ولو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون 
الغاسل قير بل متسل مه ابره لحار 311/11 

(4) فعن أبي الجنوب له قال: «رأيت علباً ه يستقي ماءً لوضوثه فبادرته أستقي له فقال: 
يديا ا اوی تان ايه حير ون ناد لوخيوفة ادرت أمنققى له قل ميا أبا 
اسن تان رارض رسول اکا مکی ما لر صر قبادرقة فقي له فقال :مه با عر 
فی أكره أن يش ركني في طهوري أنحده في مسند أي يعن 5١‏ 8 قال الميعمي في ججمع 
الزوائد :١‏ ۲۲۷: رواه أبو يعن والبزار وأبو الجنوب ضعيف» ولكن صح عن عمر ذه 
جواز الاستعانة» وكذا عن رسول الله © ى| سبق 


YY 

على المحدث للصّلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ولمس 
القرآن ولو آية. والثاني: واجب 

الثابت القطعيّء وأمّا المحدود والمقدار فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض 
الاجتهادي: كربع الرأس. 

و بالمدينة» وقد فرص بمكة» (على المحدث) إذا أراد القيام 
(للصلاة) كا أمر اه عل (ولو كانت) الصّلاةٌ (نفلا)؛ لأنَّ الله كك لا يقبل صلاة 
من غير طهور» كا تَقَدّم» وهو- بفتح الطاء - وقال بعضهم: الأجود ضمّه. 

(و)كذا (لصلاة الجنازة)؛ لأَئَّا صلاة وإن إرتكن كاملة» (و)مثلها (سجدة 
التلاوة» و)كذا الوضوء فرص المسٌ القرآن ولو آية) مكتوبة علل درهم أو حائط؛ 
لقوله خَلل: + ايمس إلا الْمطَهَرُونَ ل3 £ الواقعة: ٠۷۹‏ وسواء الكتابةٌ والبياض. 

وقال بعص مشايخنا: إنَّما يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون 
الحواشي؛ لاله ريمس القرآن حقيقة» والصحيح أنَّ مها كمس المكتوب". 

ولو بالفارسية يحرم مسّه اتفاقء عن الصحيح”. 

(و)القسم (الثاني): وضوءٌ (واجب)» وهو الوضوءٌ للطواف بالكعبة؛ لقوله 
: «الطوافٌ حول الكعبة مثل الصلاة» إلا أتكم تتكلّمون فيه فمن تكلم فيه 


)١(‏ لأنَّ الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مساً للمكتوب» كما في البدائع :١‏ 215 والعبارة 
بكاملها منقولة منه. 

(۲) صحّحه صاحب الخلاصة والبحر :١‏ ؟١5,‏ وقال: أما عند أبي حنيفة 5 فظاهرء 
وكذلك عندهما؛ لأنّه قرآن حت يتعلق به جواز الصلاة في حى من لا جسن العربية: 
لكن ذكر صاحبٌ التحقيق وغيرُه: إنَّ حرمة مس المكتوب بالفارسية» وحرمة قراءته 
لبس متصنوضا عن امتقلمين» بل من رخات التأخرين» ولذا صر حرا بان النظم غير 
لازم عند أبي حنيفة ذه في الصلاة خاصة لا في جميع الأحكام عامة» وعندهما لازم في 
حق القادر عامة ... وتمامه في آكام النفائس. 
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والثالث: مندوب 
فلا يتكلّمن إلا بخير»". 

ونا إريكن صلاة حقيقة إر تنوقّف صككّته على الطهارة» فيجب بتركه دم في 
الواجب”» وبدنة في الفرض للجنابةء وصدقة في النفل بترك الوضوء. كا ذكر في 
محله. 

وال ( لالت وض سوباق جرال رة لس الك 
الشرعية”» وحص مسّها للمحدث إلا التفسيرء كذا في «الدرر»”» وهو يقتضي- 
وجوب الوضوء لمس التفسير“» فيكون من القسم الثاني. 


(۱) فعن ابن عباس ا قال 6: aS‏ 
فمن تكلم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير) في سنن الترمذي 7: ۳ ومسند أبي يعلل ٤‏ : 
۷ 

(۲) عبارة الشارح موحمة في هذا المقام» وتفصيله كا في تحفة الملوك ص١١؟:‏ «من طاف 
للقدوم أو للصدر محدثاً فعليه صدقة» وإن طاف جنباً فعليه شاة» ومن طاف للزيارة 
غريكا فا امو إنطاف حجنا فل بدن 

(۳) نحو الفقه والحديث والعقائد فيتطهر لما تعظياً قال الحلواني د: إن نلنا هذا العلم 
بالتعظيم؛ » فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة» وكان الإمامٌ التّرحْسِيَ كله حَصَل له في 
ليلة داء البطن» وهو يكرر درس كتابه» فتوضاً تلك الليلة سبع عشرة مرة» كا في الإمداد 
فى ان 

(5) درر الحكام ١‏ : 17 لمحمد بن فرامُوز بن علي» محبي الدين» المعروف ب(مُلا خسرو)ء قال 
الكفوي: كان بحراً زاخراً عالاً بالمعقول والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع 
والأصولء من مؤلفاته: (غرر الأحكام»» وشرحه «درر الحكام)» و«حواشي ي التلويح». 
واحاشية شح الوقاية»)» و«مرقاة لاصولا وشرحه «مرآة الأصول». قال اللكنوي: 
وكلها مشتملة علل دقائق علمية» ومسائل فة فقهية (ت8/85ه). ينظر: الضوء اللامع۸: 
۹ والفوائد ص‌۳۰۳-۳۰۲. 

)٥(‏ إن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير» » فهو كسائر الكتب الشرعية» بل ظاهره أنه 
قول أصحابنا جميعاً» وقد صرح بجوازه أيضاً في شرح درر البحارء وني السراج عن 
الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منهاء وله أن يمس غيره» وكذا 
كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآنء بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآنء 


€ 


للنوم على طهارة» وإذا استيقظ منه. وللمدوامة عليه. وللوضوء على الوضوء 
وبعد غيبة وكذب 


ونب الوضوءٌ (للنوم على طهارة. 

و)أيضاً (إذا استيقظ منه): أي النوم. 

(و)تجديذه (للمدوامة علبه) لحديث بلال ظه" 

(وللوضوء على الوضوء) إذا تبدل مجلسّه؛ e‏ "و ]ذا زر یتید 
فهو إسرافٌ» وقي بالوضوء؛ لأن الحْسلّ عن العُسلء والتيمّمَ عل النيمّم يكون 
ا 

(وبعد) كلام (غيبةٍ غيبة) بذكرك أخاك با یکره في غيبته. 

(وكذب): اعالاق ما يكن ولا عرز إل ى تبحر ارب وإساذ ع ذات 
البَيّنء وإرضاء الأهل. 


اه والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية علل القول بالكراهة 
وعدمه؛ ولهذا قال في النهر: ولا يخفئ أن مقتضئ ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقاً؛ 
لأنَّ من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات» ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر 
ليس كذلك» وهذا يعم التفسير أيضاًء إلا أن يقال: إن القرآن فيه أكثر من غيره» اه: آي 
فک د درن غر مق التب الشرعيةة كا جرئ عليه المضكقي عا للدرن وسشى 
عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة, كيا في رد المحتار 1: ۱۷۷-۱۷٦٩‏ 
ل م 
التفسير الذي فيه القرآن... تأمل 

)١(‏ فعن أبي هريرة 4ب قال 4# لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال» حدثني بأرجئ عمل 
عملته في الإسلام؛ فإن سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملاً 
أرجى عندي أن رأتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
أد ا ق 

(۲) اشتهر بألّه حديث» وقد ذكره في الإحياء وقال مخرجه العراقي: إر أقف عليه» وسبقه 
لذلك المنذري» وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيفء ورواه رزين في مسنده» كا في 
كشف الخفاء ر۲۸۹۸. 


Yo 

و وکل خطيئة» وإنشاد شعر» وقهقة خارج الصّلاة» وغسل ميت» وحمله 
ولوقت کل صلاة وقبل عسل الحنابة وللجنب عند أكلٍ وشرب ونوم ووطء: 
ولغضب» وقرآن» وحديث وروايته» ودراسة علم» وأذان وإقامة وخطبةء وزيارة 
النبئ وَل 

(ونميمة): النمام: المضرب"© والنميم والنميمة: السعاية بنقل الحديث من 
قوم إل قوم علل جهة الإفساد. 

(و)بعد (كلّ خطيئة» وإنشاد شعر) قبيح؛ لأنَّ الوضوء يُكمّرُ الذنوب 
الصغائر. 

(وقهقة خارج الصّلاة)؛ لأنََّا حدث صورة. 

(وغسل میت وحمله)؛ لقوله ي: من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله 
فليتوضاً)". 

(ولوقتٍ كل صلاة)؛ لأنّه أكمل لشأنها. 

(وقبل عسل الجنابة)؛ لورود السنة به. 

(وللجنب عند) إرادة (أكلٍ وشرب ونوم و)معاودة (وطء. 

ولغضب)؛ ل رطفئه”. 

(و)لقراءة (قرآن» وحديث وروايته) تعظياً لشرفههما. 

(ودراسة علم) شرعيّ (وأذان وإقامة وخطبة) ولو خطبة نكاح. 

(وزيارة النبي ي)؟ تعظي) لحضرته» ودخول مسجله. 


(۱) وصَرَبْتَ الشيء ءَ بالشيء» وصَرّبته حاطته» وصَرَبْتُ بينهم في الشّرٌ حَلَطْتُ» والتضريبُ 
بين القوم الإغراء» كا في اللسان OV: ١‏ 
(1) فعن أي هريرة ذه قال 46: (من غسله الغسل ومن حمله الوضوء) في سنن الترمذي :١‏ 
۹ وصحيح ابن حبان ۲ FV:‏ 
(۳) فعن عطية 5 فيه قال عن إن الف هن الشيظ ان إن القيطاة علق مو القار» وان طا 
النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) في سنن أب داود 67 11. 





۳۲٦ 
ووقوف بعرفة» وللسعي بين الصفا والمروة» وأكل لحم جزورء وللخروج من‎ 
خلاف العلماء: كما إذا مس امرأة.‎ 
فصل: بنقض الوضوء اثنا عشر شيئاً: ما خرج من السبيلين إلا ربح القّبل‎ 

(ووقوف بعرفة)؛ لشرف المكان» ومباهاة الله الملاتكة بالواقفين مها. 

(وللسعي بين الصفا والمروة)؛ لأداء العبادة» وشرف المكانين. 

(و)بعد (أكل لحم جزور)؛ للقول بالوضوء منه خروجاً من الخلاف*؛ 
ولذا عمّمه فقال: (وللخروج من خلاف) سائر (العلماء: كما إذا مَس امرأة)» أو 
فرجّه ببطن كفه؛ لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراءً لدينه» هكذا 
مخت وإن كر بها بصا الان عله ل نة العااكة رفن اله ان 
وكا 

(فصل) 

هو طائفة من المسائل تخيّرت أحكامها بالنسبة لما قبلها. 

(ينقض الوضوء). الا ب إلى الأجساد: كنقض الحائط يراد به 
إيظال اا ا المحاق #الو قوع و ا اع ا 
الطلوب بهاء والنواقص جمع ناقضةء (اثنا عشر شيقا): 

منها : (ما خرج من السبيلين) وإن قل وي الل ادر مسبيلاً؛ لكونه 
طريقاً للخارج» وسواء المعتاد وغيره: كالدودة” والحصاة (إلا ريح القل): الذكر 


)١(‏ فالوضوء واجب عند أحمد بن حنبل» والمراد منه غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من 
رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم أو أنه منسوخ» كما في مرقاة المفاتيح ۲: 
۱ء فعن جابر بن سمرة ذه: ا يا رسول الله أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأء قال: أنتوضأ من لحوم الإبلء 
قالٍ : نعم) في صحيح ابن حبان ۳: 605. 

(1) فإن خروجها غير معتاده فإن حرجت من الدبر نقض الوضوه اتفاقاء وإن كانت خخارجة 
من قبل المرأة اختلفوا فيه» فالذين قالوا ب: بنقض الريح الخارجة من القبل قالوا بنقضها 
أيضاء ومن لر يقل به» إريقل به. 
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في الأصح 

والفرج (في الأصح)"؛ لأنّه اختلاجٌ لا ريح» وإن كان ريحاً لا نجاسة فيه. 
واوا ار ل يدي 

بارع لج عر فيتقض ريح المفضاة احتياطاً". 


والخروج دن بظهور البَلّة علل رأس المخرج» ولو إلى القلفة على 
الصحيح". 


وإن خرجت من الذكر اختلفوا فيه أيضاًء فذكر صدر الشريعة وابن عابدين في رد 
المحتار :١‏ 97: أَنَّا غير ناقضة» وذكر في الخلاصة» وفتاوئ قاضى خان 77:١‏ وظهير 
الدين المرغيناني» ىا في المحيط ٠١5‏ : أَنَّا ناقضة» كذا في عمدة الرعاية :١‏ 59. 

)١(‏ اختاره صاحب الهداية .٠١ :١‏ والكفاية :١‏ ۳۳ والتنوير :١‏ 47» وقاضى خان في فتاواه 
١‏ أنه لا ينقض» وصحّحه العينى في البناية :١‏ ٤۹ء‏ والطرابلسى في المواهب 
at‏ ا ا 
yy‏ 0 
وقال الكرخي طله: لا وضوء إلا أن تكون المرأةٌ مفضاة» فيستحبٌ الوضوء. كا في 
المحيط ص٤١٠‏ . 

(؟) لأن الصحيح أن عيتها طاهرةٌ حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابت من أليتيه الموضع 
اديريم به الريعء فج الريع لا جن اوهو 00 العامّة) 0 نقل عن الحلواني من 
نه كان لا بُصلي بسراويله فورع منه» كما في البحر الرائق ١‏ 

(۳) المفضاة: ١ E‏ الي ساسك را 
وواطعها واجداء لعي لا الوضوء من الريح ولا يجب؛ لأن اليقين لا يزول بالشك» 
وعن محمد ذه وجوبه» وبه أخذ أبو حفص للاحتياط ورجح في فتح القدير بن الغالب 

في الريح كونها من الدبر» بل لا نسبة لكونها من القبل به» فيفيد غلبةَ ظنٌّ تََرْبُ من 
اليقين» وهو خصوصاً في موضع الاحتياط له حكم اليقين» فترجح الوجوب» اه قال 
ابن نجيم في البحر :۳١ :١‏ «لكن ينبغي ترجيحه فيها با لمعن الأول أما بالمعنئ الثاني 
فلا؛ لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج». 

)٤(‏ قال ابن امام في فتح القدير :١‏ ۳۸: «والصحيح النقض فيه: قال صاحب التجنيس: 
لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولريظهر واستشكل بأنهم قالوا: لا يجب 





۸ 
(وينقضه): أي الوضوء (ولادة من غير رؤية دم)» ولا تكون تُفساء في قول 
آي موسق وعدن ور کو وهو الصحيح”؛ لتعلّق التفاس بالدم» وإريوجد 

وعليها الوضوء للرطوبة. 

وقال أبو حنيفة ظله: عليها الغسل احتياطاً؛ لعدم خلوه معن قليل دم ظاهراً 
وض في «الفتاوئ»» وبه أفتى الصدر الشهيد" ذك. 

و)ينقض الوضوء (نجاسة سائلة من غيرهما): أي السبيلين؛ لقوله 46: 
«الو عو مك دم سا وهو مذهتٌ العشرة المبشرين باللجنة» وابنٍ مسعود» 


عل الجنب إيصال الماء إليه؛ لأنه خلقة كقصبة الذكر» اه لكن في الفتاوئ الظهيرية: إِنَّا 
عله با حرج لا بالخلقة» وهو المعتمد فلا يرد الإشكال». 

)١(‏ ولو ولدت ولرتر دماً يجب عليها الغسل عند أبي حنيفة وزفر د وهو اختيار أبي علي 
الدقاق ذيه؛؟ لأن نفس خروج النفس نفاسء وعند أبي يوسف 4ه وهو رواية عن خمد 
ذيه: لا غسل عليها؛ لعدم الدم» قال في المفيد: هو الصحيح» لكن يجب عليها الوضوء؛ 
لخروج النجاسة مع الولد؛ إذ لا يخلو عن رطوبة» كا في التبيين ٠٦۸ :١‏ وصحّح في 
الفتاوى الظهيرية قول الإمام 5ه بالوجوب» وكذا صحّحه في السراج الوهاج» قال: وبه 
كان يفتي الصدر الشهيد 4# فكان هو المذهب» وفي العناية: وأكثر المشايخ أخذوا بقول 
أبي حنيفة ظيهء كما في البحر الراقق .77١ :١‏ 

(۲) وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه» أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدين» المعروف 
ب(الصدر الشهيد)» من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير». و«الفتاوى الصغرئ». 
و«الفتاوئ الكبرئئل)»» و(شرح أدب الخصاف»» و«الواقعات»» و«المنتقيل»» واعمدة 
المفتي والمستفتي»» قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرحه للجامع الصغير» وهو شرح 
مختصر مفید» (075-547ه). ينظر: الجواهر؟: 5150-5159, والفوائد ص”57 25 
والنجوم الزاهرة٥:‏ ۲۹۹-۲۹۸ وإيضاح المکنون٤:‏ 5 17. 

(۳) فعن زيد بن ثابت وتميم الداري 4 قال ل : (الوضوء من كل دم سائل) في الكامل لابن 
عدي ۱۹١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 178: أحمد بن الفرج من رجال 
الحسنء والباقون كلهم ثقات. وفي سنن الدارقطني :١‏ ١١٠٠ء‏ قال في السعاية: يزيد بن 


وا بن عبّاس» وزيدٍ بن ثابت» وأبي موسئ الأشعري» وغيرهم من كبار الصحابة 
كه وصدور التابعين: كاسن البصريء وابن سيرين” طا 

والسيلان في السبيلين اور علل رأسههماء وفي غير السبيلين بتجاوز 
النجاسة إل حل يُطََبُ تطهيزه ولو ندب فلا ينقض دمٌ سال في داخ العين إل 
عاي ا اا و 


خالد ويزيد بن محمد قد اختلف فيه|ء وقد وثقوه كا في الكاشف للذهبي» كما في إعلاء 
السنن »١79 :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي وَل 
فال يا رسول القع إن امعان القهر والشيريق قال لبس ذلك بقن ولكنه 
عرق فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة عدد أيامك التى كنت تحيضين فيهء فإذا أديرت 
فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة) في صحيح ابن حبان 5: ۱۸۸ وسنن الدارقطني :١‏ 
۲ وسئن ابن ماجة 27١ 5 :١‏ فنيّه 4 علل العلة الموجبة للوضوء» وهو كون ما يخرج 
منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أمرها بالوضوء 
لكل صلاة» كا في فتح باب العناية ١ : ١‏ وعن إبراهيم النّحَعيّ ظي قال: «إذا سال 
امير ب ب ما اي كان من الدم إلا ما كان 
eS‏ «إذا برز الدم من الآنف فظهر ففيه الوضوء)» وعن ن الشعبي 
قله قال «الوخيو ةوالع من كل دم قاطر» قال سمعت الحكم يقول: من كل دم 
لاما لب ا BS SC‏ 
ا" 
أبا هريرة» » وطائفة e‏ ا م e‏ سه وكان ا 
عليكم بذاك الأصمء يعني ابن سيرين» وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبيرة القدر» كان 
لآير الروابة الع ولات 1ه ): ينظره القريب صن ك1 44 والعيناء 188 
0 لرا وإ فسرنا الحكم بالأعم من الواجب والمندوب؛ ا 
من الأنف لا تجهب طهارته أصلاً بل تتدب؟ لا أن المبالغة في الاستنشاقٍ لغير الصائم 
مسنونة؛ وان حَدَّها أن يأخدّ الما بمنخريه يصعد إلى ما اشتدٌ من الأنف» وقد صرح في 


0 


کدم» وقیح» وقيء طعام» أوماف أو علق 

وقوله : (كدم وقبح) إشارة إلى أن ماءَ الصديد" ناقضٌء كاءِ الثدي والسرّة 
والأذن إذا كان مرض علل الصحيح”. 

(و)ينقضه (قيء طعام أو ماء) وإن إريّتغيّر (أو عَلّق)": هو سوداء محترقة 


معراج الدراية وغيره بأتّه إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقضء وفي البدائع: إذا نزل الدم 
إلى صماخ الأذن يكون حدثاء وفي الصحاح: صماخ الأذن خرقهاء وليس ذلك إلا لكونه 
يندب تطهيره في الغسل ونحوه»ء لكن في البدائع :١‏ 77: «لو سال الدم إلى مالان من 
الأنف أو إلى صماخ الأذن يكون حدثا لوجود خروج النجسء وهو انتقال الدم من 
الباطن إلى الظاهرء وردٌّه في النهر بأن المراد بالقصبة مالان من الأنف؛ ولذا عَبََ به 
الزيلعيّ كاهداية؛ ومعلوم أن مالان يجب تطهيره لا يندب» فلا حاجة إلى زيادة الندب»)» 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 170: «صرّح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في 
كتب أصحابنا بأنّهِ إذا وصل إلى قصبة الأنف ينتقض وإن إريصل إلى مالان خلافاً لزفر 
کا ران قول الهداية: يتفض إذا وضل ك الان بان لاثفاق أضحابنا جیعا: لى لتكون 
المسألة عن قول زفر 4 أيضاء قال: لأنَّ عنده لا ينتقض ما إر يصل إن مالان لعدم 
الظهور قبله» فهذا صريح في أن المراد بالقصبة ما اشتد». 

)١(‏ الصديد: الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل: هو القيح المختلط بالدم» كا في 
المفرنيع هين 156 

(7) قال ابى عابليق: في راا ١54‏ : إن الخروج دليل العلّة ولو بلا أ وان لار 
قر تلا قط و يح رة اذاه الخاري من الأذن أى العرن أو ترخا دما ا 
إلا بالعلة والآلر دليلها بخلاف نحو الدم والقيح؛ ولذا أطلقوا في الخارج من غير 
السبيلين كالدم والقيح والصديد آنه ينقض الوضوء وار يشترطوا سوئ التجاوز إلى 
موضع يلحقه حكم التطهير» ولريقيدوه في المتون ولا في الشروح بالألر ولا بالعلة 
فالتقييد بذلك في الخارج من الأذن مشكل لمخالفته لإطلاقهم». 

(۳) العَلّق: لغة: دم منعقد» كا هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء محترقة» وليس بدم 
حقيقة» ولهذا اعتبر فيه ملء الفم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره 
علل المختار» كما في رد المحتار .٩۳ :١‏ 
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(أو مرّة): أي صفراء”» والنقض بأحد هذه الأشياء (إذا ملا الفم)؛ لتنجينه 
ماني قعر المعدة» وهو مذهبٌ العشرة المبشررين بالجنّة؛ ولان انب ل اقاء 
فتوضاأ)” قال الترمذي ه: وهو صح شيء في الباب؛ ولقوله #: «(يعاد 
الوضوء من سبع: من إقطار البول» والدم السائل» والقيء» ومن دسعة تملا الفم» 
ونوم مضطجع» وقهقة الرجل في الصّلاة» وخروج الدم»”. 

(وهو) أي حدّ ملء الفم (ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكف على الأصحٌ)" 
من التفاسير فيه» وقيل: ما يمنع الكلام. 


)١(‏ وهي أحد الأخلاط الأربعة» وهي: الدم» والمرة السوداء» والمرة الصفراء والبلغم» كا 
في رد المحتار :١‏ 4۳ وفي اللسان 5: 417 : هي إحدئ الطبائع الأربع» قال ابن سيده: 
الرّة مزاج من أمزجة البدن. 

(۲) فعن أبي الدرداء ه: (إن رسول الله ل قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له فقال : صدق أنا صببت له الدفع) في سنن الترمذي »١57 :١‏ وقال: قد 
جود حسين العلم هذا الحديث وحديث حسین اصح شيء في هذا لباب وروی معمر 
هذا الحديث 

(۳) رواه البيهقي في الخلافيات: کا في الإخحبار ٠٠ : ١‏ ونصب الراية١:‏ ١لا»‏ قال القاري في 
فتح باب العناية : ذو د حم شيل يهان eG‏ 
ا حديث عند غيرهماء وعن عائشة رضي الله عنهاء قال 36: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو 
لس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عن صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن 
ابن ماجة١: ٠۳۸٠١‏ قال التهانوي في إعلاء السئن١: ١١1‏ : والصحيح أنه مرسل صحيح 
الأسناف» ينظ > الدرايةا 29 ١‏ 0۴ وي ال اة 5 ۸ وتخ اس 1 174 
والقَدّس: ما خرج من بطنه طعام أو شراب إل الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا 
كان ملء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قيء. كما في المصباح ص017» وطلبة الطلبة 
ص۰۸ وعن ابن عمر د قال: «(إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه القيء» أو وجد 
مذياً فإنّهِ ينصرف ويتوضاً ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضئ ما إريتكلّم» في مصنف عبد 
الرزاق ۲: ٠۳۳۹‏ وإسناده صحيح كا في إعلاء السنن .١١5 :١‏ 

(6) هذا ما مش عليه في الحداية والاختيار والكاني والخلاصة وصححه فخر الإسلام 


وقاضي خان والزيلعي في التبيين :١‏ ۸» وقيل: ما لا يقدر علل إمساكه» قال في البدائع: 


TY 


ويجمع مُتفرّقٌ القيء إذا اتحد سببه ودمٌ عَلَبَ على البّزاق أو ساواه. ونوم لم تتمكن 
فيه 
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(ويجمع) تقديراً (متفر ته ق القيء إذا اتحد سببه) عند محمّد 5دء وهو 
الأصح"» فينقض إن كان قدر ملء الفم. 

وقال أبو يوسف #5ه: إن اتحد المكان. 

وماءٌ فم النائم إن نزلٌ من الرأس» فهو طاهرٌ اتفاقأء وكذا الصاعدٌ من 
الجوف عل المفتى به"» وقيل: إن كان أصفر أو منتناً» فهو نجس. 

(و)ينقضه: (دمٌ) من جرح بفيه (غَلَّبَ على البُزاق): أي الرّيق» (أو ساواه) 
احتياطاء ويُعلَمٌ باللون» فالأصفرٌ مغلوب» وقيل: الحمرةٌ مساو وشديدًها غالب. 

والنازلٌ من الرأس ناقضٌ بسيلانه» وإن قل بالإجماع”, وكذا الصاعدٌ من 
الجوف رقيقاًء وبه أخذ عامّة المشايخ. 

(و)ينقضه (نوم): وهو فترةٌ طبيعيّة تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة 
عن العمل بسلامتهاء وعن استعمال العقل مع قيامه» وهذا إذا (م تتمكن فيه 


وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. وني الحلبة: الأول: الأشبه. كما في رد 
المحتار ١/21‏ 

؛١5 وصحح النَّسفيٌ في الكاّ قول محمّد هه واختاره الكنزا: 9» وصاحب الغررا:‎ )١( 
.٠٤١ : ١ لأنَّ الأصحٌّ إضافة الأحكام إلى أسبابهاء كما في الدر المختار‎ 

(۲) كذا في البحر عن التجنيس: أي خلافاً لما اختاره أبو نصر #ه من أنه لو صعد من الجوف 
أصفر منتناً كان كالقيء؛ ولقول أبي يوسف # إِنّه نجس» كا في رد المحتار١‏ ا" 

لطاميل أله نا ان ركو من الر سن أو من الجوف علقاً أو سائ فالنازل من الرأس 
عن شق انان رن سانا ی و الع سدس اضرف إن ماقا ا 
إريملاً الفم» وإن سائلا فعند الإمام #ه ينقض مطلقاء وعند محمد ه: لاما ريملا الفم 
كذا في المنية وشرحها والتتارخانية» وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام» وقال: 
واختلف التصحيح فصحّح في البدائع قولماء قال: وبه أخذ عامة المشايخ» وقال 
الزيلعي: إِنَّه المختارء وصحح في المحيط قول محمد 4 وكذا في السراج معزياً إلى 
الوجيزء اه كا في رد المحتار١ TV:‏ 


TTT 
الاو ر‎ 
المقعدة) يعني المخرج (من الأرض) باضطجاع وتوركِ واستلقاء علن القفا- ولو‎ 
كان مريضا بص بالإيماء عل الصّحيح"ى وانقلاب عل الوجه؛ لزوال الشكة.‎ 
والناقض الحدث؛ للإشارة إلبه بقوله 4 «العيدان وكاء الصّهء فإذا نايت‎ 
العينان انطلق الوكاء»)”.‎ 


)١(‏ النوم في السجود غير ناقض مطلقاًء وهذا ظاهر المذهب علل ما في الخلاصة» وصححه 
صاحب تحفة الفقهاء :١‏ 57» والهداية ص6١‏ . 
والثاني: آنه إن تعمد النوم في الصلاة فهو حدث. وإلا فلاء وهو المروي عن أبي يوسف» 
كا في فتح القدير ص "5 . 
والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء وهو المروي عن شمس الائمة 
الحلواني واختاره صاحب المنية ص٤ .٤‏ 
والرابع: آنه ليس بحدث إذا كان علل الهيئة المسنونة في الصلاة سواء كان فيها أو 
خارجهاء واختاره صاحب الفتح ص۳٤»‏ والبدائع 0*١ :١‏ والحلبي في شرح المنية 
الصغير ص97 . 
والخامس: أنه ليس بحدث في الصلاة مطلقاً وخارج الصلاة إن كان عل الهيئة المسنونة» 
وصححه الزيلعى في التبيين .٠١ :١‏ 

(۲) فعن علي بن أبي طالب ب قال #: (وكاء السه العينان فمّن نام فليتوضاً) في سنن أبي 
داود١: ٥١‏ وحسّنه المنذريّ وابن الصلاح والنوويّ» كا في نصب الراية ٠٤١ :١‏ وعن 
ابن عباس #:: (أنَهِ رأى النبيّ يك نام وهو ساجد حتى غطّ أو نفخ» ثم قام يُصلك فقلت: 
يا رسول الله إِنَّك قد نمت» قال: إن الوضوء لا يجب إلا عل من نام مضطجعاًء فإلّه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي »١١١ :١‏ وسنن أبي داود :١‏ 207 وفي 
عن جده ذه قال #: (ليس عل من نام قاعداً وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض) في 
الكامل5: 557» قال القاري في فتح باب النقاية :١‏ 57: هذه الأحاديث وإن كانت 
بانفرادها لا تخلو عن ضعفء إلا تًا إذا تعاضدت إر تنزله عن درجة الحسنء ولر 
يعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به» وعن أي هريرة 4# قال: (ليس علل المحتبي 
النائم» ولا علل القائم النائم» ولا عل الساجد النائم وضوء حت يضطجع» فإذا 
اضطجع توضا) في سنن البيهقي الكبير :١‏ 177.» قال ابن حجر في التلخيص :١1١١ :١‏ 





وارتفاع مقعدة ناد قبل انتباهه وإن يسقط فى الظاهرء وإغماءٌ» وجنون» وسكر 





وفيه التنبيه علن أن الناقض ليس النوء؛ لأنّه ليس .حدثاء وإنًّا الحندثمالايخلو 
النائم عنه» فأقيم السببٌ الظاهرٌ مقامه. 

والنعاس الخفيفٌ الذي يَسَمَعُ به ما يقال عنده لا يَنْقضء وإلا فهو الثقيل 
ا 

(و)ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) علل الأرض (قبل انتباهو وإن لم 
يسقط) علل الأرض (في الظاهر) من المذهب”؛ لزوال المقعدة. 

(و)ينقضه (إغماء): وهو مرضٌ يزيل القوئ ويستر العقل. 

(و)ينقضه (جنون)": وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوئ. 

(و)ينقضه (شكرٌ)": وهو خفة يظهر أنْرُها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال 
القوّة الماسكة بظلمة الصدرء وعدم انتفاع القلب بالعقل. 


إسناده جيد» وهو موقوف» وعن ابن عمر #: قال: «مَن نام مضطجعاً وجب عليه 
الوضوء» ومن نام جالساً فلا وضوء عليه» في مسند الشافعي ۲۲۸:۱. 

)١(‏ لكن في الدر المختار١: :١57‏ «ولو نام قاعداً بتمايل فسقطء إن انتبه حين سقط أي عند 
إصابة الأرض بلا فصل - فلا نقضء وبه يفتى)ء وفي رد المحتار١: :١57‏ «وكذا قبل 
السقوط أو في حال السقوطء أمّا لو استقرٌ ثم انتبه نقض؛ لأنّه وجد النوم مضطجعاً. 
وفي الخلاصة: وبه يفتى» وقيل: إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن إريسقطء وفي 
الخانية: عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر المذهب» وعليه مشئ في نور الإيضاح» قال 
في شرح المنية: والأول أَوَى؛ لأنّه لايتمٌ الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فوراً». 

(0) لأنّهِ أبلغ في إزالة اللَسّكة من النوم؛ لأن النائم يستيقظ بالانتباه» والمجنون والمغمئ عليه 
لا يستقيظ بالانتباه» كما في التبيين١: .٠١‏ 

اود الدكر ها أن يمع فق که رك وهو اختيار ا لحلواني» وقال صدر الشريعة 
في شرح الوقاية ص84: هو الصحيح» وقال الزاهدي: وهو الأصح» واختار الصدر 
ادف عا ف اذ ارو يعرف ا چا نو امراك 2ا 
في تبیین ا حقائق وحاشيته .٠١ :١‏ 
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وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود 





(و)بنقشيد (قهقهة)"مْصَل (بالغ) عمداً أو سهواء وهی ها يكون مسموعاً 
لجيرانه» والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصّة. والتبشّم لا 
يبطل شيئأء وهو ما لصوت فيه» ولو بدت به الأسنان» وقهقهة الصبيٌ لا تبطل 
وکو ا لحن أهل السعره وقيل ‏ اة 

(يقظان) لا نائم عن الأصحٌ”. (في صلاة) كاملة (ذات ركوع وسجود) 
بالأصالة ولو وجدت بالإيياء سواء كان متوضئا أو متيمٌأ أو مغتسلاً في 


)١(‏ فعن أب العالية يه وغيره: (إنَّ أعمئ ترد في بئرء والس يل بصي بأصحابه» فضحك 
من كان يُصِلٌّ معه» فأمر مَّن كان ضحك منهم أن يعيدَ الوضوءَ والصّلاة) في سنن 
الدارقطني١: »١167‏ والكامل”: ۷٦ء‏ وتاريخ جرجان١: »5٠05‏ وسنن البيهقي 
الكبير؟: ؟707» ومصنف عبد الرزاق7: ۳۷١‏ ومصنف ابن أبي شيبة١: 2541١‏ 
ومراسيل أبي داود ص 5"» قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 
القيقية فى المسيسة يفن الوضو بالقيتية» افهذه الأحاديت السندة والأحياة 
السا ذالة ضر ها عل القافن الرضوء اة وير إغاف ال ات 
1 1 

(؟) اختلفوا فيه: والمختار عدم النقض» فذكر في التجنيس عن النوادر: إِنَّه لا يفسد الوضوء؛ 
لأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية» فيعمل فيه بالقياس» وقيل: يفسد» كا في جامع 
أحكام الصغار١:‏ ۸-۷» وفي البحر الرائتق١: :١57‏ «قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبي لا 
تنقض وضوءه. لكن تبطل صلاته» كذا في كثير من الكتب» ونقل في السراج الوهاج: 
الإجماع عل عدم نقض وضوئه. وفيه نظرء فقد ذكر في معراج الدراية في المسألة ثلاثة 
أقوال: الأول: ما ذكرناء والثاني: عن نجم الأئمة البخاري عن سلمة عن شداد #: ّا 
تنقض الوضوء دون الصلاة» الثالث: عن أبي القاسم #د: إِنَّا تبطلهماء إلا أن القولين 
الأخيرين لما كانا ضعيفين كانا كالعدم». 
وأما بطلان صلاة الصبي بالقهقهة ففي الجوهرة١: ٠١‏ عن المستصفى: أَّا تفسد» وفي 
مجمع الأنهر١‏ : ١؟:‏ أَنَّا لا تبطل. 

(۳) وقيل: تفسد صلاته ووضوءه. أما الصلاة فلأجل أنه كلام» وأما الوضوء فللنص إذ هو 
في الصلاة» وقيل: يبطل الوضوء دون الصلاة كغيرها من الأحداث إذا سبقه الحدث. 
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ولو تعمد الخروجٌ بها من الصلاةء ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل 
الصحيح”؛ لكونها عقوبة» فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة. 

واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة؛ لورود النصّء فلا 
ينقض فيه وإن بطلتا. 

(و)تنقض القهقهة في الكاملة و(لو تعمّد تعمّد) فاعلّها (الخروجٌ بها من الصَّلاة) 
بعد الجلوس الأخير» ولريب إلآ المّلام؛ لوجودها في حرمة الصَّلاة كما في 
سجود السهوء والصّلاةُ صحيحةٌ لام فروضهاء وترك واجب السلام لا يمنخه. 

(و)ينقضه مباشرةٌ فاحشة: وهي (مسٌ” فرج) أو دُيّر (بذكر متتصب بلا 
حائل) يمنع حرارة الجسد. 


وقيل: تبطل الصلاة دون الوضوء؛ لأنّها ليست بقبيح في حقه فلا تكون جناية» وبطلان 
الصلاة لأجل أنَّا كلام» والصحيح أنَّا لا تبطل الوضوء ولا الصلاة؛ لأن النوم يبطل 
حكم الكلام كما في سائر الأحكام» كما في التبيين ٠‏ :1 

)١(‏ لكن ذكروا أن المغتسل إذا ة قهقه في صلاته لا تبطل طهارة غسله. ولا تجب عليه إعادة 
ا ا ان امير ةبر ا عاي ا 1٠‏ ا الل 
وَرَدَ في الوضوء فقطء فلا يلحق به غيره» واختلفوا في الوضوء ضمن الغسل: فقيل: لا 
يبطل وضوؤه. کا لا يبطل غسله» فله أن يُصلي من غير وضوءء وقيل: تبطل طهارة 
الأعضاءء مجتبى. وني البحر١: :٤١‏ اختلفوا هل تنقض الوضوء الذي في ضمن الغسل» 
فعلل قول عامة المشايخ: لا تنتقضء وصحّح المتأخرون كقاضي خان هه النقض عقوبة 
له» مع اتفاقهم علل بطلان صلاته» كا نبّه عليه في المضمرات» كا في ال مسهسة ص :١‏ 
4 ومشى صاحب الفتح١:‏ 07 والدر المختار١:‏ ١٠٤٠علل‏ تصحيح النقض عن 
المحيط» وأقرّهم ابن عابدين في رد المحتار ١50 : ١‏ . 

() لكنّ المنقول في البدائع أن في ظاهر الرواية عن أي حنيفة وأبي يوسف 5 إر يشترط 
مماستهماء وشرط ذلك في النوادر وذكره الكرخي أيضأء اه فَعْلِمَ أن ظاهرٌ الرواية عدم 
الاشتراط» وكذا ذكر في الينابيع» وقال: وروئ الْحَسَن طيه: آله يشترط» وهو أظهرء اه 
فقول من قال الظاهر الاشتراط أراد من جهة الدراية لا الرواية» وصح م الاسبيجابي 
اشتراطه بعد أن ذكرٌ أن ظاهرٌ الرواية عدمه والقياسٌُ أن لا يكون حدثأء وهو قول محمّد 

ذيه؟ لأن السبب إلا يقام مقام المسبب في موضع لاك ال فر ف غا السب من غير 
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فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ظهور دم لم يسل عن حلّه» وسقوط لحم 
من غير سيلان دم: كالعرّق المدني الذي يقال له: رشته 

وكذا مباشرة الرّجِلين والمرأتين ناقضة. 

(فصل 
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء) 

منها: (ظهورٌ دم لم يسل عن محلّه)؛ لأنّه لا ينجس جامداً ولامائعاً عل 
الصحيح”» فلا يكون ناقضاً. 

(و)منها: (سقوط لحم من غير سيلان دم)؛ لطهارته. وانفصال الطاهر لا 
يوجب الطهارة: (كالعرّق المدني” الذي يقال له: رشته) بالفارسية» كا في «فتاوى 
البرّازيّة). 


حرج» والوقف علل المسبب هنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة فلا حاجة إلى 
الإقامة» وفي فتاوئ العتابي: روي عن أصحابنا أنه لا ينقض ما لر يظهر شىء هو 
ا ل ا ل اا 
الصحيح قولماء وهو المذكور في المتون» كما في البحر الرائق١:‏ 505-45» ومشئ في 
البدائع ٠ :١‏ علل عدم الماسة» لكن مشئ علل الماسة في العناية TTY : ١‏ وفتح 
ا ٤‏ ودرر الحكام١:‏ ١٠ء‏ ومجمع الأهرا: ٠٠١‏ والدر المختار١: ٤١‏ 
ورجحه صاحب التبيين١: ٠۲‏ . 

(1) قال في الهداية؛ ما لا يكون حدثا لايكون نجس پروی ذلك عن أي يوسف 45 وهو 
الصحيح» وعند محمد 4ه نجس» والفتوى على قول أبي يوسف <4 فيا إذا أصاب 
الجامدات: كالثياب والأبدان والحصيرء وعلل قول محمّد 5ه فيا إذا أصاب المائعات 
كالماء وغيره» كا في الجوهرة١:‏ ۸. 

(5) العَرّقُ المدني نسبة إل المدينة الشريفة؛ لكثرته بهاء وهي بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر 
عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاء وسببه فضول غليظةء كا في الطحطاوي١: 2١5٠‏ 
وهو كالدودة لا ينقض الوضوء كذا في السراجية١:‏ 5 عن الملتقط ص”؟!؛ لأنها 
طاهرة» وإن كان العرق المدني يسيل منه الماء ينقض ضء كذا في الظهيرية» کا في فتح باب 
العناية. 





TA 


وخروج دودة تن جرج و وأنف. ا 

(و)منها عرو دوفو صرج رالو لعدم نجاستها؛ ولقلَّةٍ 
الرّطوبة التي معها بخلافٍ التارس امن الدثر: 

(و)منها: (مَسٌ ذكر) ودُبّر وفرج مُطلقاء وهو مذهبُ كبار الصحابة #: 
كعمر ولي وابن مسعود وابن عاس وزيد بن ثابت هه وصدور التسابعين 
کن وسعيد والشوري” ود؛ لان رسول الله يله جاءه رجل كآنه بدوي 
فقال:«يا رسول الله ما تقول في رجل مَس ذكرّه في الصّلاة؟ فقال: هل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة منك) 


(1) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرٌدَري البريقيني الْمَوَارَرْمِيٌ الحتفي» حافظ الدين» الشهير 
ب(البزازي)» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول. وحاز قصبات 
السبق في العلوم. من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوى البرّازية»؛ قال الإمام 
اللكنوي: طالعت «الفتاوى البزازية» فوجدته مشتملاً علل مسائل يحتاج إليها مما يعتمد 
عليها. قيل: لأبي السعود المفتي إر لا تجمع المسائل المهمةء ولر تؤلف فيها كتاباًء فقال: 
أستحيى من صاحب «البزازية» مع وجود كتابه» وله «المناقب الكردرية» في سيرة الإمام 
آي حنيفة» و«آداب القضاء)» (:ت877). ينظر: تاج ص٤٥۰‏ والفوائد ص٠5‏ 
والكقيكف 1+ ٤١‏ 

(1) ينظر: الفتاوئ البزازية :١‏ 5. 

(9) هو شتيان بن مید ین سروق بن سید ین مور قاری حب بن رات النؤري الكرق: 
أبو عبد الله» والثوري نسبة إلى بني ثور من عبد مناة من مضرء قال ابن معين: سفيان أمير 
المؤمنين في الحديث» ولد سنة خمس» وقيل: ست» وقيل: سبع وتسعين للهجرة» (94- 
١ه).‏ ينظر: وفيات7: "۹۱-۳۸٦‏ ومرآة الجنان١:‏ 740-/71, والأعلام": 
.١1 8‏ 

(4) فعن طلق بن علي ذ#ه. قال: (كنا عند النبي كَل فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله يإ إن 
أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذکره» فقال رسول الله #: وهل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة يدك ف صحبح ابن حبان۳: ۳ E‏ و ۸ 
والمجتب١: »٠١١‏ وغيرهاء وأما حديث: (مَن مس فرجه فليتوضا) في الموطأ :١‏ /251 
وسدن السا ١١١ ١‏ فار دة فمل اليد للقيريه أو كان كداية عن احدت كا ف 
مشحة السلوك ۹۹71 


789 


ومس امرأة» وقىءٌ لا يماذ اله > وقىء د 1 ولو كثيراً 





قال الترَيِذِيّ: وهذا الحديث أحسنٌ شيء في هذا الباب”. 

(و)منها: (مس امرأة) غير تَخْرم؛ لما في السّنن الأربعة عن عائشة رضي الله 
عنها: «كان النبىّ يك يبل بعص أزواجه تم يُصَلّ ولا يَتَوضَأ»”, واللمسٌ في الآية 
المراد به الجماع : كقوله عَللُ: # وَإِن طَلَقسَمُوهنَ من بل أَنتَمِسُوهنٌّ 4 البقرة: ۲۳۷. 

(و)منها: (قيءٌ لا يملاً الفم)؛ لاله من أعلل المعدة. 

(و)منها: (قيء بلغم ولو) كان (كشيرً)؛ لعدم كل النجاسة فيه» وهو 
طا 


)١(‏ في سنن الترمذي :۱١١ :١‏ عن طلق بن علي #ه قال #5: (وهل هو إلا مضغة منه؟ أو 
بضعة منه)» وفي الباب عن أبي أمامة ب وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي كلل 
وبعض التابعين نَم إريروا الوضوء من مس الذكرء وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك 
واا اديت اخسن شی 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي فلا يتوضا) في 
سنن النسائي الكبرى١:‏ 4۷ والمجتبن١‏ : 5 »١١‏ وسنن الدارقطني١:‏ ۷١۱۳ء‏ وفي لفظ: 
(كان يقبل بعض نسائه» ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ) قال الميثمي في مجمع الزوائد١‏ : 
1 :: رواه الطبرانٌ في الأوسطء وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيئ 
وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السننا: ١15١‏ : رواه البَرّار وإسناده صحيح» وعن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها: (عن النبي وَل أنه قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة 
وإريتوضأء فقلت من هي إلا أنت» فضحكت) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 44» وسنن 
الدارقطني :١‏ ١١١٠ء‏ ورجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح» وقد مال ابن عبد البر إلى 
تصحيح هذا الحديث» وتمامه في إعلاء السنن :١‏ ١١٠٠ء‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله # ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي وإذا قام بسطتهم|) في صحيح البخاري١: .16١‏ وصحيح مسلم :١‏ 27517 وعن 
ابن عبّاس # قال: «ليس في القبلة وضوء» في سنن الدارقطني :١‏ ١۳٤٠ء‏ وقال: 
صح 


E 
وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته. وتو اکن ولو مسغنداً إل شىء لو ازيل سقط‎ 
على الظاهر فيه‎ 

(و)منها: (تمايل نائم احتمل زوال مقعدته)؛ لما في سنن آي داود»: «كان 
أصحابٌ رسول الله بإ ينتظرون العشاء حتى تخفقٌ ‏ أي تميل وتتحرك -رؤوسهم 
ا ولايتوضئون)”. 

(و)منها: (نومٌ مُتمكّن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً إلى شيء): كحائط 
وسارية 

ووا حف رل أزبيل) الب اليه( لبخ قلا رق 
وقنوؤه لاقل الظافر) من سافب أن حا كله (فيه: أى ق الاين هاه 
والتي قبلها لاستقراره بالأرضء فيأمن عن روح ناقض منه» رواه أبو يوسف 
عن أب حنيفة ده وهو الصحيح”» وبه أخذ عامّة المشايخ» وقال القدوري" طيه: 


(۱) فعن أنس ذه يه قال : ( كان أصحاب رسول الله 4 ينتظرون العشاء الآخرة 3 حتهل تخفق 
رؤسهمء ثم يُصلون ولا يتوضئون) في سنن أبي داود١‏ : 2٠٠‏ وسنن الدارقطني١:‏ 
11 

(۲) اختاره صاحب الدر المختار :١‏ 6 وصححه صاحب البدائع "١‏ وقال: وبه أخذ 
عامة المشايخ» وصحّحه الزيلعي ني التبيين١‏ : ١‏ وقال : رواه أبو يوسف عن أب حنيفة 
كه وهذا إذا لر تكن مقعدثّه زائلة عن الأرض» وإلا نقض اتفاقاًء كا في رد المحتار :١‏ 
95 لكن اهار أنه تاقفن فيا لو أزيل لسقط صاحب الوقاية مر وصدر الشريعة 
في النقاية صه» والحلبى في ملتقئ الأبحر ص" والطحاوي في مختصره ص۹ 
والقذووئ ف غنصره ص٠‏ وضاحية الفذاية ص٠‏ ١ء‏ وصاحي الاتبار ين 15 
۷, وصاحب المحيط ص5 5 .١‏ 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَعدَادِيّ القَدُوريَ» أبو الحسينء قال السَّمُعَانٌ: انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق» وعز عندهم قدره رارم جاهه. 0 
العبارة في النظرء مدياً لتلاوة القرآن» من مؤلفاته: «غتصر القذوريّ»» و(شرح ختصر 
الكَرُخي»» و«التجريد)»ء و«التقريب»(547/8-1557ه). ينظر: النجوم الزاهرة٥:‏ 255 


ورا ان واو قن م 5-0 





E 


ونوم مصل ولو راكعاً أو ساجداً على جهة ال وله الموفق. 
ينتقض» وهو ون عن الطحاوي فد . 

(و)منها (نوم مصلل ولو) نام ا أوساخدا) إذا كان (على جهة): أي 
صفة (السَّنّة) في ظاهر المذهب» بأن أبدئ ضصَبّعيه”» وجاف بطنه عن فخذيه؛ لقوله 
ي: «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائ)ً أو ساجداًء حتى يضع جنبه. فإذا 
اضطجع استرخت مفاصله)”. 

وإذا نام كذلك خارج الصلاة لا ينتقض به وضوؤه في الصحيح”*» وإن ار 
يكن عن صفة السجود والرّكوع المسنون انتقض وضوؤه. (والله) سبحانه 
(ا موفق) بمحض فضله وكرمه. 


)١(‏ سبق أن هذا القول مصحّح ومعتمدة عند جمع من أثمةٍ المذهب وأصحاب المتون» 
فلينتبه لكلام الشارح 4 في هذا الموضع وغيره من المواضع التي يؤيد فيها ما اختاره 
دون التفات إلى غيره مع قوته وتصحيحه واعتاده. 

(0) الضبع: وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره» والجمع أضباع مثل: فرخ وأفراخ» 
وقيل: العضد كلهاء وقيل: الإبط» وقال الجوهري: يقال للإبط الضبع للمجاورة. 
وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه» تقول: أخذ بضبعيه أي بعضديه؛ كما في 
لسان العرب 5:8١5؟.‏ 

(۳) فعن ابن عبّاس د قال : (لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائ أو ساجداً حتى 
يضع جنبه» فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله) في سنن البيهقي الكبير AY: ١‏ 
وعن ابن عباس ك: (إلّه رأى النبي #۶ نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثم ۾ قام صل 
فقلت: يا رسول اللء إِنّكَ قد نمت» قال ان الوصو لاب إلا عن تن نام مضطجماء 
0 اصطى اماع مايا | ١١ : e‏ وسنن ع أبي داود «oY: ١‏ 
وفي مجمع الزوائد: رجاله موثقون» كا في إعلاء السنن .١79 :١‏ 

(4) مشئ المصنف غه علن أنَّ الوضوء لا يتتقض إن كان سجوده عل الهيئة المسنونة في 
العاف راا 
والثاني: لا يكون حدثاً في سجود الصلاة وغيرهاء وصححه في التحفة» وذكر في 
الخلاصة آنه ظاهر المذهب. 
والثالك : يكون حدثاً في سجود خارج الصلاة» وذكر في الخانية أله كلاش الروايةه لخ 
في الذخيرة: أن المشهور أن لا يكون حدثا في الصلاة وخارجها. 





ER 
فصل ما يوجب الاغتسال: يُمْتَرض الغسل بواحد من سبعة أشياء:‎ 
(فصل‎ 
ما يوجب): أي يلزم (الاغتسال)‎ 
ال سل - وهو بالضمٌ -: اسم من الاغتسال» وهو تام غسل الجسدء‎ 
له الذي يغتسل به أيضاًء والضمً: هو الذي اصطلح عليه الفقهاءٌ أو‎ 
أكثرهم» وإن كان الفتح أفصحٌ وأشهرٌ في اللغة» وحَصّوه بغسل البدنٍ من جنابة‎ 
وحيض ونفاس.‎ 
والجنابة: صفة تحصل بخروج المني بشهوةء يُقال: أجنب الرجل إذا قضئ‎ 
شهوته من المرأة.‎ 
واعلم أنه يحتاج لتفسير الخسل لغةه وشريعةً وسببه» وشرطه» وحکیه»‎ 
ورکڼه» وسنئه» وادابه» وصفته.‎ 
وسببه: باه إرادةما لا ل مع الجنابة» أو وجوبه”.‎ 
تفار ود ووه ا و ا ترسف ل ارو‎ 
ووک عمو ما أمكن من ا جسد من غير حرج بالماء الطهور.‎ 
وک ا ان تراب وا‎ 
وال الست والآداب يأتي بيانها.‎ 
(بر ص العشل بوانحد) صل للإتسان (انن سبعة أشياء):‎ 


والرابع: إن سجد علل الميئة المسنونة خارج الصلاة إر يكن حدثاء وأما في الصلاة 
اجرد مط ليس بحت قال ق البناقه : وهو أقرب إلى الصواب» إلا أنا تركنا هذا 
القياس في حالة الصلاة للنص» وصححه صاحب التبيين :١‏ ١٠ء‏ وبه جزم في البحر» 
وكذلك العلامة الحلبيّ في شرح المنية الكبير > وذكر في شرح الوهبانية أنه قيّد به في 
المحيط» وقال: وهو الصحيح» كا في رد المحتار١‏ : 57 .١‏ 

)١(‏ أي بأنّهِ إرادة ما لا يحل مع الجنابة» والله أعلم. 


E 

خروج المنِي إلى ظاهر الجسدء إذا انفصل عن مَقرّه بشهوة من غير جماع 
أوّها: (خروج المني): وهو ماءٌ أبيض ثخين يتكسرٌ- الذكر بخروجه يشبه 
رائحة الطلع» ومني المرأة رقيق أصفرء (إلى ظاهر الجسد)؛ لأنّه ما إريظهر لا حكم 
له (إذا انفصل عن مَقَرٌّه): وهو الصلبء (بشهوة)» وكان خروجه (من غير 
جماع): كالاحتلام ولو بأوّل مَرّة لبلوغ في الأصحٌ". وفكر» ونظر» وعبث يذكرهنة 
وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأساً برأس؛ لتسكين شهوة تُْشئ منها لا 
وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لهاء فإذا إرتوجد الشهوة لا غسل 


.١55 :١يواطحطلا وقيل: لا يجب؛ لاه صار مكلّفاً بعده» كما في‎ )١( 

(0) قال البركوي والخادمي في البريقة المحمدية5: :١١6‏ «وأما الاستمناء باليد فحرام إلا 
عند شروظ ذاؤثة: © ايكون عررا خروا لبس لازو وه شق ود ظط شير © 
وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءهاء ونقل عن الظهيرية عزب له فرط شهوة له أن 
يعالج بذكره لتسكين شهوته وسئل أبو حنيفة 4 هل يؤجر علل ذلك فقال: مَن نجا 
برأسه فقد ربح)» ومثله في فتح القدير ۲: ۳١١‏ وزاد: «فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكينها به» فالرجاء أن لا يعاقب»» وفي ردالمحتار ۲: :٤٠٠١‏ «إن أراد تسكين الشهوة 
يرجئ أن لا يكون عليه وبال» وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم)» وفي الجوهرة 
النيرة ؟: ٠٠١‏ والفتاوى الحندية”: :١1١‏ «والاستمناء حرام» وفيه التعزير). 
قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل ۲: 59: «اعلم أن استمناء الشخص بيده 
حرام خشي الزنا أم لاء لكن إن لر يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكاباً لأخف 
المفسدتين»» وقال النووي الشافعي في المجموع ۷: :"٠۷‏ «وأما الاستمناء باليد فحرام 
بلا خلاف؛ لأنّه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى»» وقال المرداوي الحنبلي في 
الإنصاف :155-56١:٠١‏ اومن استمنين بيده لغير حاجة عزر هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب؛ لفعله محرماء وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع وغيره» وعنه: 
یکره» نقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة» قوله: وإن فعله خوفاً من الزنا: فلا شيء 
عليه» هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ لإباحته إذن...»). 


0 
وتواري حَشفة 
کا إذا حمل ثقيلا أو صرب عل صابه فنزل مييه بلا شهوة. 
والشرطٌ وجوذها عند انفصاله من الصلب لا دوامّها حتى حرج إلى الظاهر 
خلافاً لبي يوسف 4ه سواء المرأة والرجل؛ لقوله كيكِ وقد سئل هل عل المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت فقال: «نعم إذا رأت الماء»”. 
لقره الباق تور ال اسك کو كدت اوقا ربل اا 
يلزمه الخسل عند أبي حنيفة وحمّد # لا عند أبي يوسف ك ويفتى بقول أبي 
يوسف 5ه لضيف خثي التّهمة» وإذا إريتدار كسك يتسترٌ بإيههام صفة المصل 
من غير تحريم وقراءة. 
وتظهر الثمرة بها إذا اغتسل في مكانه وص ثم حَرَحَ بقيّة اآني» عليه الخسل 
عندهما لا عنده» وصلاته صحيحة اتفاقاًء ولو خرج بعدما بال وارتخئ ذكره أو 
نام أو مش خطوات كثيرة» لا يجب الغسل اتفاقاً. 
وجعل النِّ وما عطف عليه سبباً للغسل مجاز للسهولة في التعليم؛ لأنّا 
تروط 
۲و )منها: (تواري حَشفة): هي رأس ذكر آدمي مشتهي حي. 
احترز به عن ذكر البهائم» والميت» والمقطوع» والمصنوع من جلد 
والأصبع» وذكر صبيّ لا يشتهي 
والبالغة يُوجِبُ عليها"ت: تواري حشفة المراهق الغسل. 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (جاءت أم سليم إلى النبي يِه فقالت: يا رسول الله 
إن الله لا يستحبي من الحق» فهل عل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله 6د 
نعم» إذا رأت الماء) في صحيح مسلم ١‏ : 501 وصحيح البخاري١: .٠١8‏ 

(۲) أي لا عليه لكنّه يمنع من الصّلاة حتئ يغتسل» »كما يمنع عن الضّلاة محدثاً حتى يتوضأء 
کا ق النلاضة عن الأصيل» وق الائ يومرية اين عشر اعفاد وتلق کا يؤمر 
بالطهارة والصلاة كا في الطلحطاوي١:‏ 1547. 


۳0 
أو قدرها من مقطوعها فى أحد سبيل آدمى حى 
(أو) تواري (قدرها): أي الحشفة (من مقطوعها) إذا كان التواري (في أحد 
سبيلي آدمي حي) تُجامع مثلّه فيلزهم| الخسل لو مُكلّفين. 
ا ١‏ و و 00 
ويؤمر به المراهق تخلقاً. 
0 0 1 3 و ٠‏ 
ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى وإ ر يفضها؛ لأثّماصارت من مجامع في 
الصحيح". 
ولو لف ذكرّه بخرقةٍ وأولجه وإر ينزل» فالأصح آنه إن وجد حرارة الفرج 
الاه جب التسره وا فاد واا حرط وجرت الل ن الوجيين؟"؛ افر 
#: «إذا التقين النتانان وغابت الحشفة وَجَبَ الخسل أنزل أو لريتزل»". 


)١(‏ قال الرملي: وقالوا في الغسل: إِنَّ الصحيح أنه مت أمكن وطؤها من غير إفضاء فهي ممن 
يجامع مثلهاء وإلا فلاء كا في رد المحتار؟: ٠٤٠٠٤‏ وني الطحطاوي١: :١55‏ هذا هو 
الصحيح» ومنهم من قال: يجب مطلقاًء ومنهم من قال: لا يجب مطلقاً. 7 

(۲) ذكر هذا التصحيح صاحب البحر١:‏ 77 بعد ذكره أن بعضّهم أوجب الغسل؛ لأنّه 
يُسمّى موا وبعضهم إريوجب. وقال ابن عابدين في رد المحتار١: ١16‏ بعد ذكر قول 
الاحتياط: الظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولينء وبه قالت الأئمة الثلاثة» كا في 
شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب» وهو ظاهر حديث: (إذا التق الختانان 
وغايت ال وجب الل 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4ه قال ي: (إذا التق الختانان وتوارت الحشفة 
فقد وجب الغسل) في سنن ابن ماجة ٠۲٠١ :١‏ قال الكناني في المصباح :١‏ ۸۲: إسناده 
ضعيف لضعف ابن أرطأة» وقال التهانوي في إعلاء السنن :١45 :١‏ وكل ما كان في 
مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن, وفي لفظ: (وجب 
الخسل أنزل أو لرينزل) في الآثار :١‏ ١١ء‏ وعسئد آي حنيفة 2151١‏ وعن أي هريرة 
ذف قال وَلُ: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) في 
صحيح البخاري :١‏ ١٠٠١ء‏ وصحيح مسلم 23071١ :١‏ وفي رواية: (وإن لرينزل) في 
صحيح مسلم :١‏ ۲۷۱. 


۳ 
وإنزال المني بوطء ميتة أو ببيمة» ووجود ماء رقيق بعد النوم» إذا م يكن ذكره 
منتشراً وقت النوم 
۳.و)منها: (إنزالٌ المني بوطء ميتة أو بهيمة) فرط الإنزال؛ لأنَّ جرد 
وطئه| لا يوجب الخسل لقصور الشهوة. 
٤.(و)منها:‏ (وجود ماء رقيق بعد) الانتباه من (النوم) وإريتذكّر احتلاماً 
عندهما خلافاً لبي يوسف ي وبقوله أخذ خلف بن يوب" وأبو الليث د؛ 
لأنّه مَذِي: وهو الأقيس. 
وله ما ؤوي أنه ك: ار عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماء قال: 
يغتسل)7؛ ولآن النوم راحة تيج TS‏ الى عارص الاجا 
لازم في باب العبادات. 
وهذا (إذا لم ب يكن ذكره م: منتشراً وقت النوم)؛ لأن فار سیب للمذي: 
فيحال عليه. 


)١(‏ هو خلف بن أيوب العامري البلخي» أبو سعيد» كان من أصاحب زفر» وقد تفقه على 
أبي يوسف» وكان من أصحاب محمدء وصحب إبراهيم بن أدهم مذَّة وأخذ عنه الزهد, 
وعن الصيمري لو جمع علم خلف لكان في زنة علم علي الرازي إلا أنَّ خلفاً أظهر علمه 
بصلاحه وزهده» (ت5١٠ه).‏ ينظر: الجواهر؟: ۱۷۲-۱۷۰ والعبر١:‏ /ا5”ء 
والفوائد ص77١-177.‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (سئل رسول الله يي عن الرجل يجد البلل» ولا يذكر 
احتلاماً قال: يغتسل» وعن الرجل يرئ أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه 
فقالت أم سليم: المرأة ترئ ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم إن النساء شقائق الرجال) في 
سنن أبي داودا: »١1١١‏ وعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سليم إل النبي 
تي فقالت: (يا رسول اللهء إن الله لا يستحيى من الحق» فهل عل المرأة من غسل إذا 
ات فار ورل ا ي اراتا ع مساك 080141 ج 
البخاري ۱٠۰۸:۱‏ . 


€۷ 
ووجودٌ بلل ظَنّه مَنِياً بعد إفاقته من سكر وإغماءء وبحيض ونفاس» ولو حصلت 
الأشياء المذكورة قبل الإسلام في اص 
ولو وَجَدَ الزوجان بينهما ماء دون ددر ومميز" بغلظٍ ورقةٍ وبياضٍ وصغفرة 
وطول وعرضء لزمهم| الخسل في الصحيح؛ احتياطا. 
5.(و)منها: (وجودٌُ بلل ظَنَّهِ مَنِياً بعد إفاقته من سكر» و)بعد إفاقته من 
(إغباء) احتياطاً. َ 


ى ف ص ( يفي لل راس بعد هرم اسه 


¥ فی ال ار جات ل جات الأشياء المذكورة قبيل 
الإسلام في الأصح)*؛ لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإإسلام» ولا يمكن أداء 


(1) أما إذا تذكر أحدهما حلاً دون الآخرء فعلل المتذكر فقط» أو وجدت علامة كونه منه أو 
منها فعلل صاحبها فقطء ومحله ما إر يكن الفراشي نام عليه غيرهما قبلهماء أما إذا كان 
ذلك والمني جاف فالظاهرٌ عدم الوجوب على كل منهماء »كا في الطحطاوي VEN: ١‏ 

(۲) حاصله آنه لو وجد الزوجان في فراشهما منياً وإر يتذكرا احتلاماًء فقيل: إن كان أبيضاً 
غليظاً فمني الرجلء وإن كان أصفراً رقيقاً فمني المرأة» وقال في الظهيرية: بعد حكايته 
لهذا القول: والاضع الس هب عليه حياط و عا هذا لكان ا لاا 
ذه وقال: ومشئ عليه في المحيط والخلاصةء واستظهر في الفتح الجمع بين القولينء 
فقيد الوجوب عليهم| بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض وصفرة» : ثم قال: 
فلا حلاف إذنء واستحببته في الملبة وأفزه في البحره لكن في شرح المي أن المي تاف 
باختلاف المزاج والأغذية فلا عبرة به والاحتياط هو الأول [لعلّه الأول]؛ كما في رد 
المحتار١: .١55‏ 

() لقوله جَله: +(ولا فرُع حي يَظَهُرْنَ 4 البقرة: ۲۲١‏ علل قراءة التشديد, فإنّهِ لا منع من 
ال ا ال 0 »٠ ١‏ وعن عائشة رضي 

لله عنها: (إن فاطمة بنت أي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي 4# فقال: ذلك 
عرق» ولیست اف فإذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة وإذا أديرت فاغتسلي وصلي) 
في صحيح البّخاري ٠١۲:۱‏ . 

(5) عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام مشئ عليه في تحفة الملوك ص١‏ "2 وأيده 

اللكنوي في عمدة الرعاية١:‏ 87 معترضاً عل صدر الشريعة في شرح الوقاية؟: ٤١‏ تبعاً 


€۸ 
ويفثر عن تفيل البت. 
فصل: عشرةٌ أشياء لا يغتسل منها: مذي ووّديء واحتلامٌ بلا بلل 
المشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة» وما في معناها إلا به» فيفترض 
عل لكر لا كفا بالظيارة عد إرادة الكلااة و تحر ها بآية الوضوم: 

۸. (ويفترض تغسيل الميت) المسلم الذي لا جناية منه" مسقطة لغسله 
(كفاية)» وسنذکر مامه في محلّه إن شاء الله تعال. 

(رفصل 

عشرة أشياء لا يغتسل منها: 

١.مَلي)_‏ بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسرها-: وهوماءٌ أبيضٌ 
رقيق يخر عند شهوة لا بشهوة ولا دَق ولا يعقبه فتورء وربّا لا بحس 
بخروجه وهو أغلب ف النساء من الرجال» وی فى جاتب الساء قد 
بفتح القاف والدّال المعجمة -. 

۲ )منها: (وَدْي) - بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء -: وهوماءٌ أبيض 
كَدِرٌ ثخين لا رائحة له» يعقب البول» وقد يسبقه. 

وأجمع العلماء عن أنه لا يجب الغسل بخروج الذي والوّدّي. 

۳و )منها: (احتلامٌ بلا بلل). والمرأة فيه كالرّجل في ظاهر الرواية؛ لحديث 


وء 
ةا 


للسَّرَحْمِيٌ في شرح السير الكبير وصاحب الذخيرة وقاضي خان وغيرهم في قوله: لو 
انقطع دم مشر كة» ثمَّ أسلمت لا يلزمُها الاغتسال؛ إذ وقت الانقطاع كانت كافرة» وهي 
غيرُ مأمورةٍ بالشّرائع عندناء ومتئ أسلمت لر يوجدٌ السّبب» وهو الانقطاع. أما لو 
جوت الكافرةء ثم سلمت» حيث يجب عليها غُسَلٌ الجنابة؛ لآن للهارة أن ع 
فتكون جُنْباً بعد الإسلام» والانقطاعٌ غير مستمرٌ فافترقا. 

)١(‏ أي كالباغي وقاطع الطريقء ولو قال: الذي لا وصف له يسقط غسله؛ ليشمل الشهيد 
لكان أوى» ىا في الطحطاوي١: .١59‏ 





۳۹ 


وولادةٌ من غبر رُؤبة دم بعدها في الصحيح» وإيلاجٌ بخرقةٍ مانعة من وجو اذه 
وحقنةٌ وإدخال أصبع ونحوه في أَحَدِ السبيلينء ووط بميمة أو ميدة من غير 
إنزالء وإصابةٌ بكر ل لرل بكارتها من غير إنزال. 





آم سليم رضي الله عنها ک| قدمناه. 
4.(و)منها: (ولادة من غير رُوية دم بعدها في الصّحيح). وهو قوله)؛ لعدم 
النّفاس» وقال الإمامُ 5ه: عليها الغسل احتياطاً؛ لعدم خلوها عن قليل دم 


5و)منها: (إيلاجٌ بخرقةٍ مانعة من وجود اللَّذَّة) على الأصح» وقدمنا 
لزوم الغسل به احتياطاً. 


5٠و)منها:‏ (حقنة)؛ لأئّهالإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة. 

د (ؤابها (إمسال أصبع و مير عن دعر دوق 
أل الو عاد الكدارالقصوو اي 

وا)منها: (وطء بهيمة» 9.أو) امرأة (ميتة من غير إنزال) مَنِيٌّ؛ لعدم كمال 
سببه» ولا يغلبٌ نزوله هنا ليقام مقامّه. 

٠.٠و)منها:‏ (إصابةٌ بكر لم ترل) الإصابة (بكارتها من غير إنزال)؛ لأنَّ 
البكارة تمنع التقاء الختانين. 

ولو دخل منيّه فرججها بلا إيلاج فيه لا عسل عليها ما إرتحبل منه". 


(۱) أي في الدبر ومقابله ضعيفب وأما في القبل فذكر في شرح التنوير: أن المختار عدمّه أيضاًء 
وحكيل العلامة نوح 5ه أن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الاستمتاع؛ دن الشهوة 
فيهنٌ غالبة فيقام السبب مقام المسبب» فاختلف الترجيح بالنسبة لإدخال الأصبع في قبل 
المرأة» كما في الطحطاوي١: .١6١‏ 

(؟) لأئها لا تحبل إلا إذا أنزلت؛ لأنَّ الولد يخلق من مائهماء ولو احتلمت المرأة ور يخرج المني 
منها إلى ظاهر الفرج إن وجدت لذة الإنزال فعليها الغسل؛ لأن ماءها ينزل من صدرها 
إن يعهاء يلاف الأتجل سيك يشترط الظهوز إل ظاهر الفرج في حقه حقيقة» قال أبو 


To 
فصل: د يُفترض في الاغتسال أحد عشر شيئاً : غسل الفم» والأنف» والبدن مَرّة‎ 
وداخل قَلْفة لاعسر فى فسخها‎ 

(فصل) 


لان فراص الل 
(يُفترضٌ في الاغتسال) من حيض أو جنابة أو تفاس (أحد عشر- شيئاً) 
وكلّها ترجع لواحدء هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج» ولكن عُدّت 
لتعليم: 
١.منها:‏ (غسل الفم» ۲.والأنف)» وهو فرص اجتهادي؛ لقوله غَلل: 
اروا انائدة: ٠ء‏ بخلافهما في الوضوء؛ لأنَّ الوجه لا يتناوم)؛ لأنَّ المواجهة 
لا تكون بداخل الأنف والفم» وصيغة المبالغة في قوله: #أطهروا چ تتناوهم| ولا 
حرج فيهها. 
(والبدن) عطف عام على خاصٌء ٤‏ .ومنه الفرج الخارج؛ کا 
الداعير لكالل 
ولا بد من زوال ما يمنعٌ من وصول الماء للجسد: كشمع وعجين لاصبغ 
بظفر صبًاغ» ولا ما بين الأظفار ولو لني في الصحيح: كخرء برغوث وونيم 
ذباب كم تدم -. 
والفرض الخسل (مَرّة) واحدة مستوعبةً؛ لأن الأمرّ لا يقتضي التكرار. 
٤‏ .و )يفترض غسل (داخل قُلّفة"" لاعسر في فسخها) على الصحيح” 


جعفر ذله: إن خرج إلى ظاهر الفرج يجب وإلاً فلاء وهو ظاهر الرّواية» وقال الحلواني 
4 : : وبه يؤخذ؛ لحديث أم سليم رضي الله عنهاء كان ا 

)١(‏ القلفة: جلدة الذَّكَر التي ألبستها الحشفة» وهي التي تقطع من ذكر الصبيء »كما في تاج 
الغروض ۲٤‏ ۲۸۲. 

(۲) التفصيل إذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه» وإلا أجزأه» صححه في 
الشرنبلالية ٠١ :١‏ وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ ۷۹. 


۳0١ 


وداخل سُرَّة وثقب غير منضم» وداخل المضفور من شعر الرّجل مُطلقاً 
ون تدك ل E‏ : كثقب انضمٌ؛ للحرج. 

و)يفترض غسل (داخل شُرّة) مجوفة؛ لأنّه من خارج الجسد ولا 
حرج في غسله. 

1 (و)يفترض غسل (ثقبٍ غبر منضم)”! لعدم الحرج. 

روا رقي خم اكل الشقور ن شرا ج و اة 
(مُطلقاً) على الصحيح” سواء سرئ الماء في أصوله أو لا؛ لكونه ليس زينة له 
فلا حرج فيه. 


والثاني: يجب إدخال الماء إلى داخل القلفة مطلقاًء وني التبيين :٠٤ :١‏ وهو الصحيح»› 
واختار ملا خسرو في غرر الأحكام :١‏ ١١ء‏ والعيني في رمز الحقائق .٠١ :١‏ وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص47» وشيخي زاده مجمع الأهر 411١ :١‏ والكردري: 
وصاحب الحداية في ختارات النوازل. 

والثالث: استحباب إدخال الماء داخل القلفةه صححه الكمال في فتح القدير ,5٠ :١‏ 
وتبعه الحصكفي في الدر المنتقئ ۲١ :١‏ والدر المختار :١‏ ١٠١٠ء‏ وابن نجيم في البحر ١‏ : 
61 واعدارة ضاحي الكت ر نوالا ضص 4 

)١(‏ لكن في حاشية الشلبي١:‏ 17 : وما يعسر كثقب القرط... لا يجب إيصال الماء إليه. 

(؟) الضغفيرة ااانه ودر امن حمل شع ار ا را ج - وجمعها ضفائر» 
كيا في اللسان 5: 18945., 

(۳) فيه عن أبي حنيفة ذه روايتان نظراً إلى العادة» وإلى عدم الضرورة» وذكر الصدر الشهيد 
ذ: أنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة» وللاحتياط» قال في 
الخلاصة: وني شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل» ول ريذكر غير ذلك» فكان 
هو الصحيح» عملا بمقتضئ المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم» كا 
في غنية المستملي ص48 قال اللكنوي في نفع المفتي ص١5:‏ اختلف في نقض ذوائب 
الرجلء والاحتياط الوجوب» ففي فتح القدير١:‏ 57: في وجوب نقض ضفائر الرجل 
اختلاف الرواية والمشايخ» والاحتياط الوجوب. وفي المنافع: قول القدوري #: وليس 
علل المرأة أن تنقض ضفائرها عند الغسل إشارة إلى أن الحكم في الرجل خلاف ذلك 
كذا ذكره الإمامٌ حسامٌ الدين ه. وصحّحه في البحر :١‏ 54» واختاره في الكافي. 


TOT 
لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء فى أصوله. وبشرة اللحيةء وغسل بشر-ة‎ 
الشارب» والحاجب» والفرج الخارج‎ 

و(لا) يفترض نقض (لمضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله) 
اتفاقاً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أئََّا قالت: «قلت: يا رسول الله إن امرأة 
شد ضفو رام آنا هه ليل الحنابة؟ قال اليايكنيك أن تدى غل راسك 
ثلاث حفيادت سن ماء» ثم تفيضي عل شائر داك الماء قتطهرين)". 

0 
فإنّه 0 

,ا ا يعن ا من اشع 

والضفر فتل الشعر» وإدخال بعضه في بعض. 

وثمن الماء علل الزوج ها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة. 

و)يفترض غسل (بشرة اللحية) وشعرهاء ولو كانت كثيفة كثة؛ لقوله 
ل اعرا 4 4 المائدة: و ٩‏ 

ون ررض (غسل بشرة الشارب» ١٠.و)بشر-ة‏ (الحاجب) وشعرهماء 

١‏ والفرج الخارج)؛ لاله كالفم لا الداخل؛ لأنّه كالحلق» كا تَقَدَّم. 


)١(‏ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (قلت يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه؛ لغسل الجنابة» قال: لاء إا يكفيك أن تحثين علن رأسك ثلاث حثيات من ماء) 
في صحيح مسلم ١‏ :50. 

(5) فاته لا يلزمها نقض ضفيرتها ولا بها على الأصح إذا ابل أصلهاء »كما في غنية المستملي 
ص58 » واحترز به عا في صلاة البقالي: الصحيح آنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت 
القدمين» كا في الإمداد ص7١٠»‏ ففي التصحيح ص78١179-1:‏ ليس علل المرأة أن 
تنقض ضفائرها وإن إريبلغ داخل الضفائر» قال في الينابيع : وهو الصحيح» وفي البدائع: 
وهو الأصح» وني المحداية: وليس عليها بل ذوائبهاء وهو الصحيح» وني الجامع 
الحسامي: وهو المختارء وقال أبو نصر الأقطع #ه: وهو الصحيح. 


or 
فصل يسن يسن في الاغتسالٍ اثنا عَشَر شيئاً: الابنداء بالتسمية؛ والنيّةء وغسل اليدين‎ 
إلى الرُسغين» وغسلٌ نجاسة لو كانت بانفرادهاء وغسلٌ فرجه ثم يتوضاً‎ 
كوضوئه للصّلاة» فيثلث الغسلء ويمسح الرأس‎ 
(فصل)‎ 
في سنن الغسل‎ 

يسن في الاغتسال اثنا عكر شيعا): 

الأوّل: (الابتداءُ SE‏ لديم الات «گل أمر دال 

)لابتداء ب(النية)؛ ليكون فعله : قرب ات عليه كالو ضرم والا داه 
بالتسمية يُصاحب النيّة؛ لتعلّق التسمية باللسانء والنّة بالقلب. 

*.(و)يكونان (غسل اليدين إلى الرسغين) ابتداءً: كفعله 5". 

ونس غل تحابة لو كانت ) عل بده (بانفرادهنا) فى الاشداء؛ 
ا و ان تشيع علل جسله. 

6(و)ككذا (غسل فرجه) وإن لريكن به نجاسةء كما فعله النبيّ 535؛ 
ليطمئن بوصول الماء إلى الجزءِ الذي يَنضَمٌ من فرجه حال القيام» وينفرج حال 
الجلوس. 

ثم يتوضأ كوضوئه للصّلاة: ۷. فيثلث الغسل» ۸. ويمسح الرأس) في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي #5 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم 
يتوضاً كا يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل مها أصول شعره» ثم يصب 
عل رأسه ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء عن جلده كله) في صحيح البخاري .194:١‏ 

(۳) فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي 4# غسلاً فأفرغ بيمينه عن يساره 
فغسلهم|ء ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم قضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض عل رأسه. ثم تنحئ فغسل قدميه» ثم أت بمنديل فلم 
ينفض بها) في صحيح البخاري١: .٠١7‏ 


o 
لکل وکر غسل جلي إن کان يقف في عل تمع فيه لاء م فش الاه‎ 
على بدنه ثلاثاًء ولو انغمس في الماء ا لجاري» أو ما في حكمه‎ 
ظاهر الرواية» وقيل: لا يمسحها؛ لأنّه يَصَبَّ عليها الماء» والأوَل اصح لأنّه ل‎ 
«توضاً قبل الاغتسال وضوءه للصلاة»"» وهو اسم للغسل والمسح.‎ 

۹ ولك اور غل الجن إن كان )حال الاعتسال ن غل 
يجتمع فيه الماء)؛ لاحتياجه لغسلهما ثانياً من العْسّالة. 


۾ س » و فق" 2 3 
٠‏ ئم يفيض الماءَ على بدنه ثلاثا) يستوعب الجَسَدَ بكل واحدة منهاء وهو 
سق 


(ولو انغمس) المغتسل (في الماء الجاري» أو) انغمس في (ما) هو (في حكمه) 


)١(‏ واختلفوا في مسح الرأس: روئ الحسن عن أبي حنيفة #د: أنه لا يمسح؛ لأنّه لزمه غسل 
رأسه ووجود المسح لا يظهر مع وجود الغسلء أو لاله لا بُدَ له من غسل رأسه بعد ذلك 
فلا يُفيد المسح» بخلاف غسل الوجه والذراعين» وفي ظاهر الرواية: يمسح برأسه هو 
الصحيح؛ لاه رُوي في بعض الروايات # توضأ وضوءه للصلاة» وهو اسم للغسل 
والمسح» کا في التبيين١: .١5‏ 

(۲) كا مز في حديث عائشة رضي الله عنها في وصف اغتسال النبي #5: (ثم يتوضاً كا يتوضاً 
للصلاة) في صحيح البخاري .49:١‏ 

(۳) أي يجتمع الماء المستعمل تحت رجليه حتئ إذا اغتسل علل لوح أو حجر أو كان تحته 
مصرف للاء كا في حمامات البيوت الآن فإنه يغسل رجليه مع وضوئه» وهذا التفصيل 
ذهب إليه صاحب شرح الوقاية ص47 والتبيين 2١5 :١‏ وتحفة الملوك ص 27٠‏ وتحفة 
الفقهاء١:‏ 279 والبحر ص۲٠»‏ والبدائع ۳٤ :١‏ والهداية١:‏ 216 والاختيار١:‏ 14 
ونبّه ابن عابدين في رد المحتار ٠١7 :١‏ : أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز. 
والقول الثاني: التقديم مطلقاً ذهب إليه صاحب الدر المختار١: 2٠١‏ وظاهر كلام 
النسفي في الكنز ص؛ . 
والقول الثالث: التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص" والحلبي في 
الملتقى ص٤‏ . 


Yoo 
ومَكّتٌ فقد أكمل السّنّة ويبتدئ في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن»‎ 


ثم الأيسر 

أى الشازي: كالعشر فق الکن وکت )فسا قد الوضبوع والشيسل؛ أو فق 

المطر كذلك ولو للوضوء فقطء (فقد أكمل السّئّة)؛ لحصول المبالغة بذلك 
١ويبتدئ‏ في) حال (صبٌّ الماء برأسه) كما فعله النبيّ و" (ويغسل 

بعدها): أي الرأس (منكبه الأيمنء ثمٌ الأيسر)" لاستحباب التيامن» وهو قول 


شمس الأئمة الختلوات به*. 


)١(‏ وقال الكمال وابن نجيم في البحر الرائق١: :٠١‏ «ويقاس ما لو اغتسل في الحوض الكبير 
أو وقف في المطر كا لا يخفئ»» وينظر: الشرنبلالية١:‏ ۱۸ء وحاشية الشلبي١:‏ ١٠ء‏ 
والظاهر أن الاغتسال تحت ما يسمّئن «الدش» في زماننا يأخذ نفس الحكم. والله أعلم. 

(۲) كا في حديث عائشة رضى الله عنها السابق ذكره قبل أسطر. 

(۳) هذا اختيار صاحب فتح باب العناية١:‏ ۸۷» وتحفة الفقهاء١:‏ ۲۹ والبدائع١: ٠٤‏ 
والهداية :١‏ ١١ء‏ وفتح القدير١: »0١‏ والقدوري في مختصره ص"» والتبيين١: ٠٠٤‏ 
والبحر :١‏ 557. وصححه في الدر المختار »٠١/:١‏ وقال: هو ظاهر الرواية. 
والقول الثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه» وعلل 
سائر جسده ثلاثاء قاله ا حلواني هه واختاره صاحب التنوير١:‏ /ا١٠»‏ وصححه في 
الغخررا: ١8‏ 
والقول الثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثاء ثم بالرأس» ثم بالأيسرء كا في التاتارخانية 
ق١١/‏ ب» وحاشية الشلبي عل التبيين١: .١5‏ 

(4) وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الَلَوَانيّ» قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في 
وقته بہخارێ» من مؤلفاته: «المبسوط». و«النوادر»» و«الفتاوي». (ت558ه). كما في 
مقدمة الحداية؟: ١٠ء‏ ومقدمة السعاية١:‏ ۳۲ء وسير أعلام النبلاء۱۸: ۱۷۸-۱۷۷ 
والإكمال في أسماء الرجال۳: ١١١‏ . 

(5) لكنّ التفصيل السابق أنَّ الحلواني قال القول الثاني وهو الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس؛ 


والله أعلم. 


o 
ويَدْلِكَ جسده. فصل: وآداب الاغتسال: هى آداب الوضوء. إلا أله لا يستقبل‎ 
۰ القبلة؛ لأنه يكون غالباً مع كشفي العورة‎ 

و يس أن (يَدْلِكَ) كل أعضاء (جسده) في ال,ّة الأوك؛ ليعم الماءُ بدنّه 
في المرّتين الأخيرتين» وليس الدلك بواجب في السل إلا في رواية عن أبي يوسف 
ذ#ه؟؛ لمنصوص صيغة: ااا توف الرقر و او 


والله الموفق. 
(فصل 
وادات الافتسال 

هي) مثل (آداب الوضوء) وقد بَينّاها (إلآ آنه لايُستقبل القبلة) حال 
اغتساله؛ (لأنّه يكون غالباً مع كشف العورة)» فإن كان مستوراً فلا بأس به. 

وك بسحب أن لا يتكَلَمَ بكلام معه ولو دُعاء؛ لاله في مَصَّبٌ الأقذَاره ويُكره 
مع كشف العورة. 

ويُستحبٌ أن یتس بمكانٍ لايراه فيه أحدٌ لا جل له النظر لعورټو لاحتوال 
ظهورها في خال الل أو لبس الغياتٍ؟ لقوله 4# «إن الله تان حي ست بجحب 
الحياءَ والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)”", رواه أبو داود. ٠‏ 

ا دما مدال عل ف كفا وما هو اسار و لرا 
الّساء كذلكء وبين الرّجال تؤخر غُسلهاء والإثمُ علل الناظر لا على من كشف 


(۱) فعن يعلن ظ#ه: (إنَّ رسول الله يك رأئ رجلا يغتسل بالبراز -موضع الفضاء الواسع الذي 
لا جدران عليه ولا حوائش من أشجار ونحوهاى فصعد المنبر فحمد الله وأثنى ل عليه» 
وقال: إن الله كك حليم حبي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) في 
سين أو داوه 1752و وا للحتي a‏ 

(۲) هذاما في الوهبانية والقئية: والذي في ابن أمير حاج: أله يؤخره كي يتمكن من الاغتسال 
بدون إطلاع عليه» وسواء في ذلك الرجل والمرأة) ولا فرق بين كونها بين رجال أو 
نساء» فإن خاف خروج الوقت تيمم وصَلل» والظاهرٌ وجوب الإعادة عليه لقول غير 
واحد من المشايخ: إن العذر في التيمّم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة وإن أبيح 
التيمم» كا في الطحطاوي١: .١9/‏ 


oV 

وكروشدما ق ال فل نش الافعسال رت أا صا ال 
إزاره لتطهيره» وقيل: يجوز أن يتجرد للغسل وحده» َر زوجته للجماع”" إذا 
كان البيث صغيراً مقدار عشرة أذرع. 

ات اا رمن د بعد ار لاله لشفل 

(وكُره فيه ما كُرهِ في الوضوء) ويزاد فيه: كراهةٌ الدّعاء كما تقدّم. 

ولا تقدير للاء الذي يَتَطَمَرٌ به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال 
الناس» ويراعي حالاً وسطاً من غير إسراف ولا تقتير» والله الموفق. 


(فصل 


يُسَنّ الاغتسال لأربعة أشياء) 
١.منها:‏ (صلاة الجمعة) عن الصحيح”؛ لأنَّها أفضل من الوقت» وقيل: إِنَّه 


)١(‏ فعن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده #ه قال: (قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: قلت يا رسول 
الله» إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: Ea‏ 
قلث: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً قال: الله ا آنه اتن الاس 
سنن أبي داود »4٠ :٤‏ وسنن الترمذي 5: /917» وحسنه» وقالت عائشة رضى الله عنها: 
کا آنا ورسول اله ن وا ری ا فى ع سا ا 
٩‏ وصحيح البخاري١: .٠٠١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال 4 لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال» حدثني بأرجئ عمل 
عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملاً 
أرجئ عندي أني إر أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
لي أن أصلي) في صحيح البخاري١: .۳۸٠‏ 

(۳) هذا علل قول أبي يوسف 5ه ومشت عليه عامّة الكتب» خلافا للحسن بن زياد ه. ىا 
في ذخيرة العقبسن ص7١»‏ والسراجية١: .٠١‏ لكنّ العلامة عبد الغنى النابلسى في خباية 
ازاك ص 16-5 قال: م م جرا بان هته الأغسان الآريطة للنظافة لذ للطهارة 
مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياًء ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي 





o۸ 
وصلاة العيدين‎ 
اوغ ور ا ولو اتف يعن عساو قم ركنا بكرو لهف اعا‎ 
الصحيح» وله الفضل عل المرجوح.‎ 

وفي امعراج الدراية»: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة؛ 
لحصول المقصود وهو قطع الرائدحةا". 

" (وامنها: (صلاة العيدين)؛ لذن e‏ الله «(كان بسر يوم الفطر 
والأضحى وعرفة»”» وقال رسول الله : مَن توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومّن اغتسل فالغسل أفضل)”» وهو ناسخ لظاهر قوله يك: اغُسل الجمعة واجبٌ 
على كل محتلم»* والغسل سنه للصّلاة في قول أبي يوسف ك كا في الجمعة. 


حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافةء فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأنَّ 
مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط» وأيده علل كلامه ابن 
عابدين في رد المحتار .١١5 :١‏ 

ا الا ۸ بعد قن هذا ال زول يضر عا رج أن له هيل 
الما عدن رف دل ل ميد ال بيع الم رالا ف راا 
مكل هذا القدرعن الزمان خصرل حدث بيتهياء ولا صل البننة أبضا عند اخسن 


انه ....). 


(۲) فعن الفاكه ه: (كان رسول الله # يغتسل يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم النحرء ويوم 
عرفة) في مسند أحمدة: 8/اء والمعجم الكبير8١: ٠۲١‏ والمعجم الأوسط۷: 2185 
وعن ابن عباس #2 قال: (كان رسول الله يل يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئ) في سنن 
ابن ماجة١: »٤۱۷‏ وسئن البيهقى الكبير7: 0774 وعن ابن عمر #: «أنّهِ كان يغتسل 
بوم ر فيل أذ دوا ی معرنة السنن0: 0777 وعن عل #ه: «كان يغتسل يوم 
العيدين» ويوم الجمعةء ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشافعيّ ص 5 /. 

(۳) فعن سمرة بن جندب ذه قال #: (مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومّن اغتسل 
فالغسل أفضل) في سنن الترمذي ۲: 7759 وسنن أبي داود١: »15١‏ والمجتبيل7: .٩٤‏ 

(5) فعن أبِي سعيد له قال عله (الغسل يوم الجمعة واجبٌ علل كل محتلم) في صحيح مسلم 
؟:اله. 


۳0۹ 


وللإحرام» وللحاج في عرفة بعد الزوال» ويُندتٌ الاغتسال في ستة عشر شيئاً: لمن 
أسلمٌ طاهراء ولمن بلغ بالسنَّ ولمن أفاق من جنون 





۳و )يسن (للإحرام) للحي أو العمرة؛ لفعله يِه وهو للتنظيف لا 
للتطهيرء فتغتسل المرأةٌ ولو كان بها حيض ونفاس؛ وهذا لا يتيمّم مكانه بفقد 
الماء. 

5.(ويْسَنٌ الاغتسال (للحاجٌ) لالغيرهم, ويفعلّه الحا (في عرفة) لا 
خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)"؛ لفضل زمان الوقوف. 

ونا فرع من الغسل المسنون شرع في المندوبء فقال: (ويُندبُ الاغتسال في 
سنّة عشر شيئاً) تقريباً؛ لاله يزيد عليها: 

١‏ من أسلمَ طاهراً) عن جنابة وحيض ونفاس؛ للتنظيفي عن أثر ما كان 


۲.ولن بلغ بالسٌ)» وهوخمسة عشر سنة عل المت به" في الغلام 
والجارية. 


ا أفاق من جنون)» وسكر» وإغماء. 


)١(‏ لكن في تنوير الأبصار :١‏ 0:5: ثم ذهب إل الموقف بغسل سنة)» وعلق غليه في رد 
المحتار١: ٠5‏ 5: «قال القهستاني: أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلاً 
في وقت الجمع والذهاب». ويؤيده في أن الغسل قبل الزوال ما في البدائع١: :٠١١‏ 
اغسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون علل الاختلاف في 
غسل يوم الجمعة». 

(۲) قال برهان الأئمة البرهاني #ه: وبه يفتى» وقال النسفي #ه: ويفتى بالبلوغ فيههما بخمس 
عشرة سنة» وقال صدر الشريعة ذيه: فإن إريوجد الاحتلام والحيض والحبل فحتى يتم 
لما خمس عشرة سنة» به يفتى» وقال ابن ملك #5ه: وقولم| رواية عن أبي حنيفة» وعليه 
الفتوئ» وقال الموصلي ه: وأدنى مدّة يُصَدَّقُ الغلام فيها علك البلوغ اثنا عشر سنةء 
والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك» وهذا هو المختار» كما في التصحيح ص ”47 7. 


م 
وعند حجامة» وغسل ميت» وف ليلة براءة 

5.(وعند) الفراغ من (حجامة» ه.وغسل ميت)" خروجاً للخلاف من 
لزوم الغسل با. 

٦و‏ )ندب (ني ليلة براءة)”': وهي ليلة النصف من شعبان؛ لإحيائها 
وعظم شأنها؛ إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال. 


)١(‏ فعن عَلِّ د أنه قال: «من غسّل ميتاً اغتسل» في آثار أبي يوسف!: ۷۷» وعن أبي هريرة 
يه قال #: (مَن غسله الغسل ومّن حمله الوضوء) في سنن الترمذي۳: 19لا وصحيح 
ابن حبان”: ٤۳۷‏ لكن بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فردت حديثه بالقياس» فقالت: 
«أوينجس موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل عودا» في التعليق الممجد عل موطأ 
محمد7: :۸٤‏ ذكره السيوطى في رسالته عين الإصابة في استدراك عائشة رضى الله عنها 
علل الصحابة ك» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه» كا في هامش المغني في أصول 
الفقه ص١١7.‏ ۰ 

() ميت ذلك لاد انه 8 يكب لكل مودق رامن الثار» لخر فة ما عليه من اللقوق؟ 
ولا فيها من البراءة من الذنوب بغفرانهاء قاله العمروسي» كا في الطحطاوي١:‏ 2157 
فعن عائشة رضي الله عنها: قالت: (فقدت رسول الله 5 ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع» 
فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله. إني ظننت أنك 
أتيت بعض الله َك ينزل ليلة النصف من شعبان إل السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم كلب) في سنن الترمذي”7: ١١٠١ء‏ وعن عل ذه قال 5: (إذا كانت ليلة 
النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإِنَ الله ل ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى سماء الدنياء فيقول: آلا من مستغفر لي فأغفر له» ألا من مسترزق فأرزقهء ألا مبتلل 
فأعافيه» ألا كذاء ألا كذا حتئ يطلع الفجر) في سنن ابن ماجة١:‏ 555» قال ابن رجب 
في لطائف المعارف : في فضل ليل نصف شعبان أحاديث أخر متعدّدة» وقد اختلف فيهاء 
فضعّفها الأكثرون» وصح ابن حبان ا وخرجةه في صحيحه» قال اللكنوي في 
الآثار المرفوعة ص١7/:‏ «(في الباب أحاديث دالَةٌ عل أنَّ النبي ل أكثرٌ في تلك الليلة من 
العبادة والدعاء وزارٌ القبور» ودعا للأموات, فيعلم بمجموع الأحاديث ا 
والفعلية استحباتث إكثار العبادة فيهاء الجر خر بين الك وبين غيرها من 





۳٦١ 

وليلة القدر إذا رآهاء ولدخول مدينة النبيّ يِه وللوقوف بمزدلفة غداة يوم 
النحر» وعند دخول مكّة لطواف الزيارة» ولصلاة كسوف واستسقاء وفرع 
وظلمة 

(و)ني (ليلة القدر إذا رآها) يقيناً أو علا باتباع ما وَرَدَ في وقتها لإحيائها. 

<و)ندب الغسل (لدخول مدينة النبئ )؛ تعظيياً لحرمتهاء وقدومه علل 
حضرة المصطفىل 5ة. 

9و)ندب (للوقوف بمزدلفة)؛ لأنَّهِ ثاني الْجَمَعَينء ومحل إجابة دعاء سيد 
الكونين بغفران الدماء والمظا لأمّه (غداة يوم النحر) بعد طلوع فجره؛ لأنَّ به 
يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة» ويخرج قبيل طلوع الشّمس. 

٠.(وعند‏ دخول مكّة)" شد فها الله عل (لطواف) ماء ولطواف (الزيارة) 
فيؤدّي الطواف بأكمل الطهارتين» ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف. 

201 )بدن (لصلاة كسوق) الشسمس وعسوف القمر؛ لآداء شنة 
صلاتهه. 

۲ .واستسقاء)؛ لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار» والتضرّ-ع 
بالصّلاة بأكمل الطهارتين. 

.٠(و)لصلاة‏ من (قَوّع) من محوّف” التجاءً إلى الله غلا وكرمه لكشف 

5 و)من (ظلمة) حصلت ناراً. 


العبادات» فإن اختارٌ الصلاة فكميّة أعداد الركعات» وكيفيّتها مفوّضة إليه ما لر يأتِ با 
منعه الشارعٌ صراحة أو إشارة». 

)١(‏ فعن ابن عمر د » قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل 
مكة» في المستدرك .5١65 :١‏ وصحًحه. 

(0) أي شيء التجأ إلى عفو الله وكرمه بالوقوف بين يديه بالذلّة والافتقار لكشف الكرب» كا 
في الإمدادص١١١.‏ 


۳۲ 
وريح شديد. باب التيمم 

6 ,و)من (ریح شديد) في ليل أو نہار؛ أن الله عله أهلك به من طغئ 
كقوم عاد فيلتجئ المتطهرٌ إليه. 

5دويندت للتاقن مق ذنب. 

١‏ .وللقادم من سفر. 

.وللمستحاضة إذا انقطع دمّها. 

۹.ولن يراد قتله. 

۰.ولرمي الجمار. 

١.ولَن‏ أصابته نجاسة وحَفِي مكانهاء فيغسل جميع بدنه» وكذا جميع ثوبه 


4 


احتياطا. 
تنبيه عظيم: 
لا تنفع الطهارة الظاهرة إلامع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله والنزاهة 
عن الخل .و الحكن والقد ولس و نالفل عا سوق ال ا من الكونية: 
تعد لذاته لا لعا مرا سروه وش ا فيا سو ااا 
عطفاً عليه» فيكون عبداً فرداً للمالك الأحد الفرد الذي لا يسترقك شى من 
لاسرا ر اك وا ك ا سن البَصري طف: 
7 1 عو ا 
رب مستورٍ سَبّته شهوته قد عري عن ستره وانهتكا 
صاخ الشهوة عبد فإذا كلك الشهوة ا 
فإذا أخلص لله غل وب كلّفه به وارتضاه قام فأدّاهء حقّته العنايةٌ حيث) 
توجّه وتيمّم» وعَلمّه ما إريكن يعلم. 
(باب التيمم) 
هو من خصائص هذه الأمّة. 
وهولغة: القصد مطلقاًء والحسّ لغة: القصد إلى معظّم. 


1 

يَصِحٌّ بشروط ثانية: الأولّ: النبّة وحقيقتُها: عقد القلب على الفعل» ووقتّها: عند 

ضرب يده على ما يتيكّم به. شروط صحّة النيّة ثلاثة: الإسلامٌ والتمييرٌ والعلمٌ 
با ينويه. ويشترط لصحة نيّة التيمُّم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: 





وشرعاً: مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. 

وا 

وله سببٌ» وشرط وحکم» ورن وصفة وكيفية وستأتيك. 

تا ا ا 

وشروطه قَدَّمَها بقوله: (يِصِحٌ) التيمَمُ (بشروط ثانية): 

الأول مها 5ال لآنّ الترات مرت هلا يصية حرا 
خلِقَ مطهراً. 

(و)النيّةٌ (حقيقتها) شرعاً: (عقد القلب على) إيجاد (الفعل) جزماً. 

(ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمّم به)» أو عند مسح أعضائه بتراب 
ااا 

(واللئيّة فى حد ذانها شروط لصكيها نها بقوله: (شر وط صخة النيّة فلاثة: 

١.الإسلامٌ)؛‏ ليصير الفعل سبباً للثواب» والكافرٌ محرومٌ منه. 

(و)الثاني: (التمييزٌ)"؛ لفهم ما يتكلّم به. 

(و)الثالث: (العلمٌ با ينويه)؛ ليعرف حقيقة المنوي» والنيِّةٌ معني وراء 
العله!* الذي يسيتها: 

(وانيةٌ التيمّم لها شرط حاص بها به بقوله: (يشترط لصحّة نيّة التيمّم)؛ 
ليكون مفتاحاً (للصلاة) فتصحٌ (به أحد ثلاثة أشياء: 


إلأبالنيّة والماءٌ 


(1) لان غير الممیز وان نطق يكلام» فهو لاايقهم معناهء كيا في الإمداد ص۴١١‏ 
(۲) أي حقيقة غير حقيقة العلم» كما في الطحطاوي١:‏ /1717. 


1 
إِما نيّة الطهارة» أو استباحة الصّلاة أو نيّة عبادة مقصودة لا تصحٌ بدون طهارة 
قالاتضا به إذا توق الم ققطه أو ترا لقراءة القران و ل يكن جنا 





١‏ ما نيّة الطهارة) من الحدث القائم به» ولا يشترط تعيين الجنابة من 
الحدث. فتكفي نيّة الطهارة؛ لأئََّا شُرعَت للصّلاة. وشرطت لصحّتها وإباحتهاء 
فكانت نيّتها نيّة إباحة الصلاة فلذا قال: 

أو ) نيّة (استباحة الضّلاة)؛ لأنَ إباحتّها ترفع ا حدث» فتصحٌ بإطلاق 
الي" وبنيّة رفع الحدث؛ لأن التي رافعٌ له كالوضوء. 

وأمّا إذا قيّدَ النيّة بشيءٍ فلا بد بد أن يكون خاصّاً بيه في الشرط الثالث بقوله: 

*.(أو نيّة عبادة مقصودة): : وهي التي لا تجب” في ضمن شي آخر بطريق 
التبعية > فتكون قد شعت ابتداءً تقرّباً إل الله عل وتكون أيضاً: (لاتصح بدون 
طهارة)”» فيكون المنوي إِمّا صّلاة أو جزءاً للصلاة في حد ذاته: كقوله: نويت 
التيمّم للصّلاة» أو لصلاة الجنازة» أو سجدة التلاوة» أو لقراءة القرآن وهو جنب» 
أو نونّهُ لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها؛ لأنَّ كلاً منها لا بُدَّله 
الطهارة» وهو عبادة. 

(فلايُصلي به): أي التيمّم (إذا نوى التيمّم فقط): أي مَُرّداً من غير 
ملاحظة شيءٍ ما تَقَدّمَ» (أو نواه): أي التيمّم (لقراءة القرآن» و)هو محدث حدثاً 
أصغرء و(ل يكن جنباً)» وكذا المرأةٌ إذا نوتّةُ للقراءة ور تكن مخاطبة بالتطهير" من 
حيض ونفاس؛ لجواز قراءة المحدث لا الجنبء فلو تيمّم الجنب لس المصحف أو 


)١(‏ أي بنية الطهارة لا بنية التيمم. 

(۲) كالصلاة بخلاف المسّء فإنَّه وجب له بطريق التبع للتلاوة» وهو في حدّ ذاته ليس عبادة» 
ولايتقررب به ابتداءً» ى) في الطحطاوي ۱۹۸:۱ . 

() أي أو لا تحل؛ ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنبء كما في الطحطاوي١:5/8١.‏ 

.17/8 :١يواطحطلا بأن تكون محدثة حدثاً أصغر فقطء كما في‎ )٤( 





دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصحٌ”. 
وكذا لزيارة القبور» والآذان» والإقامة» والسّلام» وردّه» أو للإسلام عند 
وقال أبو يوسف #ه: تصح صلاته به لدخوله في الإسلام؛ ةوا 
القّدب©. 
وقال أبو حنيفة وحن : لاتصحٌ” وهو الأصح*. 
ولو تيمّمَ لسجدة الشكرء فهو علل الخلاف”» كا سنذكره. 


)١(‏ هذا في رواية» وهي الأصح» معراج» كما في البحر١:‏ 2151 وذكر في النوادر: لو مسح 
وجهه وذراعيه يريد به التيمم جازت الصلاة به» وقالوا: لو تيمم يريد به تعليم الغير لا 
يجوز» وفي رواية ا حسن عن أبي حنيفة 5ه: يجوزء فعلل هاتين الروايتين المعتبرٌ جرد نية 
التيمّم» ولا فرق بينه وبين الوضوء إلا إذا أصابه التراب أو الماء من غير قصد منه. فإنّه 
جوز في الوضوء دون التيمّم» كا في التبيين١‏ : 5 

(؟) لأنّهِ نوئ قربة مقصودة. أما القربة؛ فلأن الإسلام أعظم القربء وأمًا أا مقصودة؛ 
فلأنَ المراد به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط» وإذا كان كذلك صح 
تيممه كالمسلم تيمم للصلاة» ىا في العناية١‏ : ٠٠١‏ . 

(۳) لأنّهِ 4# إن جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله 4: (إن الصعيد الطيب وضوء 
المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) ل صحيح ابن حبان٤‏ : 
۹ء ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ ٤٤٠١ء‏ ومسند أحمده: 4١57‏ ولأن من شرائط صححة 
لاء ولكنّه لو توضاأً بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء» وكذلك لو توضاً بالنية 
فأسلم؛ لأن نيّة الكافر لغو؛ لعدم الأهلية» كما في رد المحتار١: »١178‏ وشرح الوقاية 
ص8١٠١.‏ 

() واختاره في المبسوط »١١17 :١‏ والبدائع ٠٠۲:١‏ والكنز والبحر54١»‏ وعامّة الكتب. 

(5) فعلل قولما لا تصحٌ به الصّلاة؛ لأا ليست قربة مقصودة» وعلل قول محمد ذه تصح؛ 
لأا قربة عنده» ىا في الطحطاوي١: .١59‏ 


الثاني: العذر المبيح للتيمّم: كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر 





وني رواية النوادر والحسن ذه جوازه بمجرّد نيّته. 

(الثاني) من شروط صحة التيمّم: (العذر المبيح للتيمّم)» وهوعل أنواع 
(كبعده): أي الشخص (ميلاً)» وهو ثلث فرسخ بغلبة الظنّ» هو المختار للحرج 
بالذهاب هذه المسافة» وما شرع التيمّم إلا لدفع الحرج» وثلث الفرسخ" أربعة 
آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامّة". 

فيتيمّم لبعده ميلا (عن ماء) طهور”, (ولو) كان بعده عنه (في المصر-) علل 


الصحيح” للحرج. 


)١(‏ الفَرَسَخ: الشّكون, والفَرّسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه» وسمي بذلك 
لأن صاحبه إذا مشئ قعد واستراح من ذلك كأنه سكنء كما في اللسان 0: ۳۳۸۱. 

(۲) اختاره صاحب فتح باب العناية :١‏ ٤١٠٠ء‏ وابن ملك في شرح الوقاية ق7١/‏ ب» 
والبحر :١‏ ١١٤٠ء‏ والعناية 2٠١8 :١‏ وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص5١٠2‏ 
ا 
والثاني: أنه أربع آلاف ذراع» واختاره صاحب التبيين١:‏ ۷ والبناية١:‏ 24/5 والهدية 
العلائية ص5 ”. والدر المختار ٠٠١١:١‏ . 
والثالث: آنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف. وهو قول ابن شجاع. 
والرابع: من ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة» كا في الطحطاوي .١59:١‏ 

(۳) فعن ابن عمر #: قال: (رأيت النبي كي تيمّم بموضع يقال له: مربد النعم» وهو يرئ 
بيوت المدينة) في المستدرك :١‏ 1۲۸۸ء وصححه. ووقفه يجي بن سعيد علل ابن عمر د » 
وعن نافع ذيه: «تيمّم ابن عمر #: علل رأس ميل أو ميلين من المدينة فصل العصر فقدم 
والشمس مرتفعة وإريعد الصلاة» في المستدرك  .144:١‏ / 

(5) قال صاحب رد المحتار :٠٠١ :١‏ «بعد الماء ميلا ولو مقي في المصر؛ لأن الشرط العدم» 
فأينا تَحَقق جاز التيمم» نص عليه في الأسرارء لكن قال في شرح الطحاوي: لا يجوز 
التيمّم في المصر إلا لنوف فوت جنازة أو صلاة عيد أو للجنب الخائف من البرد» وكذا 
ذكر التمرتاشی بناء عل كونه نادرا»» كا في البحر الرائق١:‏ ١۷٤۱ء‏ وقيّده في الكنز ببعده 
ميلاء فقال في التبيين :١‏ ۳۷: «وهذا ينفي اشتراط الخروج من المصرء وهو الصحيح؛ 


1V 
وحصول مرض» وبر يخاف منه التلف أو المرض‎ 
.(و)من العذر (حصول مرض)”" يخاف منه اشتداد المرضء أو بطء البرء‎ 
أو تحركه": كالمحموم والمبطون.‎ 
5.(و)من الأعذار (بردٌ تحاف منه) بغلبة الظنّ (التلف) لبعض الأعضاء‎ 
(أو المرض)” إذا كان خارج المصر: يعني العمران ولو‎ 


لأنّه لا يشترط إلا لحوق الحرج» وببعده ميلاً عن ماء يلحقه احرج سواء كان في المصر أو 
خارجه). 

)١(‏ وضابطه: أن لا يقدر معه علل استعمال الماء» وإن استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا 
يشترط خورف العاف لآن ضرر اشعداد المرض فوق ضرر زيادة الفمن» بهذا ييح 
التيمم» و ا یا اوباب العو 1 لواحي 110 

(۲) المريض أربعة أنواع: 
أولا: مَن يضرّه الماء. 
ثانياً: من يضبّه التحرّك لاستعال الماء. 
ثالاً: من لا يضره الماء والتحرّكء ولكن لا يقدر عن الفعل بنفسه فحاله لا خلو إما أن 
يجد من يوضئه» فإن كان من أهل طاعته كعبده وولده وأجيره اختلفت فيه المشايخ على 
قول الإمام ذه بناء علل اختلاف الرواية عنه. ففي التبيين١ TV‏ فإن إريقدر ووجد من 
يوضئه ففي ظاهر المذهب لا يتيمم؛ لأله قادر» وروي عن أبي حنيفة ظله: أله يتيمو» 
وعندهما لا يتيمم. 
وإن لیکن من آهل طاعته ولريعنه بغير بدل جاز له التيمم عنده مطلقاء وما إن ر جد 
من يوضته فإنَه يجوز له التيمّم إجماعاً ولو في المصر عن ظاهر المذهبء وقالا: لا يجوز في 
الفصول كلها إلا إذا كان الأجر كثيراً وهو ما زاد على ربع درهم أفاده في البناية والسراج 
وغيرهما. 
رابعاً: من لا يقدر على الوضوء ولا عل التيمّم لا بنفسه ولا بغيره» قال بعضهم: لا 
يُصلٍ علل قياس قول الإمام 2 حتيل يقدر عل أحدهماء وقال أبو يوسف ك: يُصلٍ 
تشبّهاً ويعيد» وقول محمّد 5ه مضطربء وفي البحر: ولا يجب علل أحد الزوجين أن 
يبوضيء صاحيّه ولا آن يتعاهده فيا يتعلق بالصّلاة فلا يعد كاني الطحطاوي١: ۱۷١‏ . 

(۳) فعن عمرو بن العاص #ه: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي بء فقال: يا 


۸ 
وخوف عدو 
ا ا ودي اله اللسقي ارما مخ ا ا کان اا ا 
وإذا عدم الماءٌ المسخن أو ما يُسخن به في المصر فهي كالبريّة”0+ وما جع عَليكد في 
لدي ينحرج * الحج: VA٬‏ 

© (و)منه: (خوف عدو) آدمي أ غيرّه سواء خافه عل فة أوشاله» أ 
اماه أو خانت قاسقا عند الام أ رخاف الد ن الس الميس ولآ إغادة 
عليهم*» ولا علل من حبس في السف ر“» بخلاف ال مكره علل ترك الوضوء فتيمّم» 


فإنه يعيد 


عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء إني 
e‏ ا و يو :» فضحك رسول الله 4#5) في المستدرك 
653 والميتن الصغرفل 161+ وس البييقى الكبين ۴۲١ ١‏ وسن الدار قطن 
eres Aa eS‏ ۰ 

)١(‏ أي ولو كان العمران القرئ الموصوفة با ذكرء أما القرى الخالية عنه فهى كالبرية» كا في 
الطحطاوي ٠۷١:١‏ . ۰ 

(۲) هذا ما ذكره السرخسى ك واختاره في الأسرار» وقال الحلواني: لا رخصة للمحدث 
بذلك السبب جاع كا في الطحطاوي١:‏ ١٠۷٠ء‏ وقال صاحب التبيين١:‏ ۳۷: 
الصحيح آله لا يجوز التيمم للمحدث للبرد. 

)۳( هذا عند أبي حنيفة ظلك؛ لأن عدم اثاء و الد فون كان ادرا فاه لا يناني إباحة التيمم» 
وقال أبو يوسف ومحمد ك: لا يجوز التيمم للبرد إلا في السفر؛ لأن الغالب في المصر 
وجدان الماء ا حار وإمكان الاستدفاء» كما في فتح باب العناية ٠١ :١‏ 

(5) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص7١١»‏ وبرهان الأئمة في الذخيرة البرهانية 
ق1/۷: ويجب أن يعلم أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد: كأسير يمنعه 
الكفار عن الوضوء كمحبوس في السجنء والذي قيل له: إن توضأت قتلتك يجوز له 
التيمم» لكن إذا زال المانع» فينبغي أن يعيد الصلاة. 

)٥(‏ قال في المحجيط : لو حبس في السفر تيمّم وصإل ولا يعيد؛ لأنّهانضمٌ عذر السفر إلى العذر 
E‏ يقي» والغالب في السفر عدم الماء فتحقّق العدم من كل وجه» بحر كا في 


۳۹ 


وعطش» واحتيا- لعحن لا ب مرق» ولفقد آلة 





صلاته”". 

(و)منه: (عطش) سواء خافه حالاً أو مآلا على نفسه» أو رفيقه في القافلة» 
أوذائقة ولو كلباً؛ أن المعد للحاجة كالمعدوم”. 

(و)منه: (احتياج لعجن)؛ لضرورة. (لا لطبخ مرق) لا ضرورة إليه". 

(و)يتيمَمٌ (لفقدٍ آلة) كحبل ودلو؛ لأنّه يصيرٌ البثر كعدمها". 

والماءٌ الموضوعٌ للشرب اللو اك درطا لا يمنع اليم © إلا أن يكو 
كثيراً يستدلٌ بكثرته علل إطلاق استعماله. 

ولايتشبّه فاقد الماء والتراب الطهور بس عندهماء وقال أبو يوسف ك: 


الفرنبلالية1: ١‏ وأما المحبوس في السجن صل بالفيمم ويعيد بالوضوء؛ لأن العجرٌ 
إا تحقق بصنع العباد. وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حقّ الله َل ورَوّئ الحسّن عن 
أبي حنيفة #د: أله لا يُصل» وهو قول زفر ده كما في الفتاوئ الهندية١: ۳۸٠‏ 
والبدائعا: .٠١‏ ۰ 

)١(‏ والأصل أنه متى أمكنه استعمال الماء من غير لحوق ضرر في نفسه أو ماله وجب 
استعماله» وما زاد علل ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل» كا في البحر 
الراكئق١: .١6١‏ 

(؟) لألّه مشغول بحاجته» والمشغول بالحاجة كا معدوم» وكذا إذا كان معه ثمنه» وهو محتاجٌ 
إليه للزاد يتيمم معه» وعطش رفيقه كعطشه. وكذا عطش دوابه وكلبه» ولا فرق في ذلك 
بين أن يخافه للحال أو في ثاني الحال» كما في التبيين١: .٣۸‏ 

(۳) أي إن كان يحتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمّم؟ لأنَّ حاجةً الطبخ دون حاجة العطش» كا 
في التبيين١‏ : ۳۸. 

05 ددر بس و فر حوره العروعنتها سولب كرا ق ان۸ 

(5) أي عل المعتمدء كا في الطحطاوي١:‏ ١۷۲٠ء‏ وعند الفضلي 5 الماء الموضوع للشرب 
يجوز التوضؤ منه» والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. كما في المحيط ص7١‏ 27 
وشرح الوقاية ص6 »٠١‏ وعمدة الرعاية .15:١‏ 


۷۰ 
وخوف فوت صلاة الحنازة 
يتشبه بالإيماء”. 

والعاجزٌ الذي لا يجد من يوضئه يتيمّم اتفاقاًء ولو وَجَدَ من يعينه فلا قدرة 
له عند الإمام يه بقدرة الغير خلافاً لما . 

(و)من العذرة (خوف فرت صلاة الحسازة) ولو جا لأا قرت بلا 
خلف» فإن كان يدرك تكبيرة منها توضأء والولي” لا يخاف الفوت هو الصحيح» 
ايم وو 5 

وإذا حضرت جنازة أخرعل قبل القدرة عا الوضوء صل عليها تممه 


(۱) أي إن كان محبوساً في مكان قذر لا يجد صعيداً طيباً ولا ماء يتوضأً به فإِنّه لا يصلي في 
قول أبي حنيفة ؛ لان الصلاة بغير طهور معصية ولا يحصل التشبه بالمصلين فيا هو 
معصية» وقال أبو يوسف د: يصلي بالإياء تشبهاً بالمصلين» واختلفت الروايات عن 
محمد ذه فذكر في الزيادات ونُسَخ أبي حفص ذه من الأصل كقول أي حنيفة ذه. وفي 
نسخ أبي سليمان 5ه ذكر قوله كقول أبي يوسف ذه لأن العاقل المسلم لا يجوز أن يمضي 
عليه وقت الصلاة وهو لا يتشبه بالمصلين فيه بحسب الإمكانء والتكليف إن يتثبت 
بحسب وسعه» ومن نظائره ا هارب من العدو ماشياء والمشتغل بالقتال في حال المسايفة» 
والسابح في البحر بعد ما اتكسرت السفينة عند أبي يوسف كه يصلون بالإيهاء تشبّها ثم 
يعيدون» وعند أبي حنيفة ومحمد #:: لا يصلون؛ لأن مع العمل من القتال والسباحة 
والمثى لا تكون الصلاة قربة» كما في اللبسوط١:‏ 177» وجعل في التنوير :١‏ 107: قول 
تل مع أبي يوسف ذ#ه. وهو المفتئ به» وإليه صح رجوع الإمام ذه فعن ابن عمر د 
قال #: (لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول) في صحيح مسلم 2٠١ 4 :١‏ 
وصحيح البخاري ٦۳:۱‏ . 

(۲) المقصود بالولي هنا: إمام الجماعة؛ إذ لا يجوز له التيمم لانتفاء الضرورة في حقه؛ لأنّه 
يتتظرء ولو صلوا له حق الإعادة» كا في شرح ابن ملك ق7١/‏ أ وصححه صاحب 
الهداية1: ۲۷ والخانية١: ٦۳‏ وكافي النسفي» وني ظاهر الرواية يجوز للولي أيضاً؛ لأن 
الانتظار فيها مكروه» وصكحه م ااا الحلواني ذه كا في رد المحتارا: ۱ 
ERT‏ 


۳۷۱ 

أو عيد ولو بناء» وليس من العذر خوف الجمعة والوقت 
للأولى عندهماء وقال محمد #ه: عليه الإعادة» كا لو قَدَر ثم عجز. 

(أو) خوف فوت صلاة (عيد) لو اشتغل بالوضوء؛ لما روي عن ابن عبّاس 
د أنه قال: «إذا فاجأتك صلاة جنازة» فخشيت فوتهاء فصل عليه ا بالتيمّم)”", 
وعن ابن عمر #:: أنه آتي بجنازة وهو علل غير وضوء فتيكّم» توصل عليها)”, 
ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك”. والوجه فوات) لا إل بدل. 

(ولو) كان (بناء) فيه بأن سبقّه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمّم» 
ويتم صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة» وطروٌ المفسد للزحام في العيد. 

(ولسى رادار هرف ) فرت (الدبعةو )ضرف فرت( ع ر افا 
والوشيوع أن OEE ve E E‏ 


)١(‏ فعن ابن عباس له قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت علل غير وضوء فتيمم 
وصل» في مصنف ابن أبي شيبة 7: 4917» ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو حتج به 
كا في إغلاء السنن :١‏ ++" وتصب الراية 61/71 1, 

(؟) فعن ابن عمر #: «أنَّه أني بجنازة» وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلل عليها» رواه 
البيهقى في المعرفة» كا في إعلاء السنن١: ١١‏ وغيره. 

(۳) قال القاري في فتح باب العناية١: :1١6‏ «ونقل الدارقطنيٌ عنهما في صلاة العيد 
كذلك». 

(5) وقال زفر ه: يتيمّم لفوات الوقتء قال الحلبي 5ه في الغنية: «فالأحوط أن يتيمم 
ويصلي ثم يعيد وذكر مثله ابن أمير حاج في الحلبة حيث ذكر فروعاً عن المشايخ» ثم قال 
ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر 4+ لقوة دليله» وهو أن 
التيمّم إِنَّ) شرع للحاجة إك أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فواته... فينبغي أن 
يقال: يتيمّم ويصلي» ثم يعيد الوضوء كمّن عجز بعذر قبل العباد. وقد نقل الزاهدي 
ذه في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد ها اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 57 7: «وهذا قول متوسّط بين القولين» وفيه الخروج 
عن العهدة بيقين» فلذا أقرّه الحصكفي هه ثم رأيته منقولاً في التاتارخانية عن أبي نصر 


VY 
القالث: أن يكون التبم بطاهر من جسن الأرض: كالتراب» والحجرء والرمل‎ 





(الثالث) من الشروط: (أن يكون التيمّمُ بطاهر) طيّب: وهو الذي رتسّه 
نجابة ولو زالت هاب أثرها نجش الأرقى): وهنو (كالراب) الت 
وغيره» (والحجر) الأملس” (والرمل) عندهما" خلافا لأبي يوسف ذه فيجوز 
عندهما بالزرنيخ” والثُورة» والمعَرة» والكحل والكبريت والمَيرُورج”© والعقيق 
وسائر أحجار المعادن, وبالملح الجبلي في الصحيح”» وبالأرض الْمْحَترَقة» والطين 


بن سلام 4ء وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاًء فينبغي العمل به احتياطاًء ولا سيا 
كلام أ اشام له يمي إلى توجيح قول زفر هه بل في كلام النة ل روا م 
مشاخحنا الثلاث ثة» ونظيرٌ هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإ تم قالوا: صي ثم م يعيد). 

(۱) ولو بلا نقع: أي بلا غبار خلافاً لمحمّد 5 IA E‏ 20 ل 
ایدیم یسه چ الاشة: 5 وكلمة من للتبعيض» > كا في مجمع الأخمر ١‏ : 79 وإن ما لر یکن 
من جنس الأرض يجورٌ التَيمّمُ به إذا كان عليه غبارء كما في البحرا : ٥‏ وعند أبي 
حنيفة طه: : إذا ضرب بيده علل ثوب أو علل حنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك» فَعَلِقٌ بيده 
يجزاي لأن ارا ممعي من الاق رالغاب فإذا أخذه من ثوب 
جازء كما لو عصر ماء من ثوبه فتوضّأ به» وعند أبي يوسف طه: لا جوز؛ لقوله غَلل: 
# مما صَعِيدًا طْيَّّا ‏ المائدة: 7 وإطلاق اسم الصعيد لا يتناول الغبار» فلم يجز التيمّم به. 
كما في شرح الأقطع ق18. 

(۲) هذا عند أبي حنيفة ومحمّد #دء وصححه في المحيط ص59 7. 

(۳) الزرنيخ: بالكسر: حجر معروف. وله أنواع كثيرة» منه أبيض» ومنه أحمرء ومنه أصفرء 
كاف نج العروس Ty: "١‏ 

(6) النورة: هو من الحجر الذي يحرق» وتر هته الكل ولق به شعر العانة» کا في 
اللسان5: ٤٥۷۳‏ . 

.7١ المَغَرة: الطين الأحمر» كا في طلبة الطلبة ص‎ )١( 

() الفَيَرُورّجَ: ومعرّب من فَيرُوزهء وهو حجر مُضِيِءٌ يوجد في الجبال» كا في التبيين١:‏ 
۹۱ 

(۷) لو تہ تيمم بالملح الجبلي يجوز في رواية؛ لأنّه من جنس الأرضء ولا يجوز في أخرئ؛ لأنّه 
يذو ولو كان اها لأ قوق رواية و احدة 5ا له عرو بالماء المفجملة كا في التبيين١‏ : 


VY 


لا ال حطب والفضّةٍ والذهب. الرابعٌ: استيعاتٌ المحلّ با 





الق الى لبس يه سر فين اه را رفن ا إو يقلي عا الرناة: 
وبالتراب الغالب عل مخالطٍ من غير جنس الأرض؛ لاله (لا) يصح التيمّم بنحو 
(الحطب والفضة والذهب) والنحاس واد 

وضابطه: ان كل شيءِ يصيرُ رماداً أو ينطبع بالإحراق لايجوزبه النيكية 
وإلآ جاز؛ لقوله جَل: + قَتيَتَموأْصَعِدَا عيبا 4 النساء: ”4» والصعيد: اسم لوجه 
الأرض تراباً كان أو غيره» وتفسيرٌه بالتراب؛ لكونه أغلب؛ لقوله غَلُ: #صَعِيدًا 
رما الكهف: :١‏ أي حجرأ أملس. 

(الرابع) من الشروط: (استيعابٌ المحل): وهو الوجةٌ واليدان إل المرفقين 
(بالمسح) في ظاهر الرّواية”» وهو الصحيحٌُ الْْفْتَى به» فينزعٌ الخاتم ويل 
الأصابع» ويمسح جميعَ بشر.ة الوجهٍ والشعر علل الصحيح» وما بين العذار 

/ 

والأذن إلحاقاً له بأصله. 

وقيل: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين وصحًح”". 


۹ ومشين غلل الجواز في البدائع ١‏ : 4 والفتحم١:‏ ۱۲۸٠ء‏ وغيرهماء وني البناية :١‏ 
5 : الفتوى علل الجواز. 

)١(‏ الأيل الاكشاء هذه عن قوله سابقاً وبالأرض المحترقة إلا أن حمل ما سبق عل أن 
الأرض أحرق ترابها من غير خالط» ىا في الطحطاوي١:‏ 11/5 . 

(۲) احترازاً عن رواية الحسن عن أبي حنيفة # أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأنّ في 
الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس. وجه الظاهر: أن 
التيمم قائم مقام الوضوء؛ وهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح» 
والاستيعاب في الوضوء شرط فكذا فيم قام مقامه» كا في الهداية والعناية١:‏ 175. 

(۳) قال الفقيه أبو جعفر #ه: ظاهرٌ الرواية ما رواه الْمَسَّن 6ك: أن المتروك لو كان أقل من 
الربع أنه يجوزء وعلل هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع ولا ينزع الخاتم والسوار» قال 
شمس الأئمة ا حلواني #5ه: وينبغي أن تحفظ هذه الرواية حداً لكثرة البلوئ فيه» ا في 
المحيط١:6051.‏ ا 





< 
و 
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرهاء حتى لو مسح بأصبعين لا يجوز. ولو 
كَرَّرَ حتى استوعب» بخلاف مسح الرأس 
وروئ الْحَسَن عن أبي حنيفة د: أنه إلى الرّسغين. 
وجه ظاهر الرٌّواية: قوله #: «النيمّم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين)”"» وكذا فعله وَل؛ «لألّه سيل كيف أمسح؟ فضر_ب بكفيه 
°8 چس ٠‏ ب ا اي ا ر ٭ و ٠‏ 
الأرضء ثم رفعه| لوجهه. ثم صَرَبَ ضربة فمسحَ ذراعيه باطنه) وظاهرماء 
حتول بيديه المرفقين)”. 
(الخامسش) من الشر وط: (أن اليد أو بأكثرها). أو بم ية 
مسر امن الشرو ن يمسح بجميع يد أو باكثر أو با يقوم 
مقامه"» (حتى لو مسح بأُصبعين لا چوز)» کا في «الخلاصة)» (ولو كَرَّرَ حتی 
)١(‏ فعن جابر ذه قال 4: (التِيمّم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين) في 
المستدرك :١‏ ۲۸۷» وصحّحه؛ وسنن الدارقطني 218٠١ :١‏ ومصنف ابن أي شيبة :١‏ 
٦‏ 
)١(‏ فعن الأسلع # قال: (أراني كيف علمه رسول الله #5 التيمّم فضرب بكفيه الأرض» ثم 
نفضهماء ثم مسح با وجهه» ثم أمر علك لحيته» ثم أعادهما إلى الأرضء ثم مسح بها 


.117/9 :١ىنطقرادلا‎ 

)عد غر أو ارما كا فق الللحطاري؟: “ىا . 

(5) فإنَّه إذا مسح رأسه مراراً بأصبع أو اصن اء ديك لكل مرة حت صار قدر ربع 
الرأس صح إمداد» وبحرء قال ابن عابدين في رد المحتار١: :١4‏ «لكن في التاتارخانية: 
ولو تمعّك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأن المقصود قد 
حصل»» اه فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع محلّه حيث مسح بيده؛ فعن عبد الرحمن بن 
أبري طل: (إن رجلا أتى عمر ذه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصلء فقال 
عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا آنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم 
تصلء وأما آنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال النبي ي: إِنَّا كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرضء ثم تنفخ» ثم تمسح با وجهك وكفيك) في صحيح مسلم١: 258٠١‏ 
وصحيح البخاري١:‏ ۱۲۹ . 


Vo 
السّادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد‎ 
كذا في «السراج الوهاج)”" «الإيضاح)”".‎ 
(السّادسٌ) من الشروط: (أن يكون) التيمّمُ (بضربتين بباطن الكفين)”؛ لما‎ 
رويناء فإن نَوَئ التيمّم وأَمَرَ به غيرّه فيمّّمه صَحّ (ولو) كان الضر_بتان (في مكان‎ 
واحد) علن الأصحٌ"؛ لعدم صيرورته مُستعملاً؛ لأنَ التيمّمَ بها في اليد.‎ 


)١(‏ لأبي بكر بن على بن محمد الْحَدَادِيٌ العباديّ» أبي العتيق» رضى الدين» الشهير بصنعته 
ومن مؤلفاته: «كشف التنزيل في تحقيق التأويل» تفسير القرآن» واشرح منضومة شيخه 
العاملي في الفقه»» و«النور ا النسفي»» وح 
وسماه «الرحيق المختوم)» ا الومّاج شرح ختصر القَدُوريّ» وقد اختصره في 
«الجوهرة النرة ة شرح ختصر الْقُدُوَرِيٌ) وقد نص الإمام اللكتويّ في «مقدمة عمدة 
الرعاية»(1: )١١‏ علل أنَّا من الكتب غير المعتمدة (0-1/70٠8ه).‏ ينظر: تاج التراجم 
SE‏ 

(۲) لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرّمَاننَ الحتفي» أبي الفضلء ركن الأئمة 
والأمبلام كان شيا كيرا فتيها جلا ضاحب. القرة الكادلة والقيرة الشاملة في 
الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقولء ذا الباع الطويل في الجدل 
والخصام والمناظرة والكلام» ومن مؤلفاته: «الايضاح شرح التجريد» كلاهما له 
واشرح الجامع الكبير»» و«الإشارات»» و«الفتاوئ» (۷٥٤-۳٤٠ه).‏ ينظر: 
الكشف١:‏ ١۱١۲ء‏ ودفع الغواية ص۰۲۰ والفوائد ص57١-158١.‏ 

(۳) موافقٌ لما ذكره الحلبي عن الذخيرة» والأصحٌ كا في الشمني أنه يضرب بظاهرهما 
وباطنههماء والمراد بالضرب هنا الوضع استلزم ضرباً أو لاء كما في الطحطاوي١:‏ ۱۷۷٠ء‏ 
قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : :77١‏ «ذكر في الذخيرة: أنه أشار محمد # إلى ذلك ولر 
يصرّح به ثم قال في الذخيرة بعد أسطر: والأصح أله يضرب بباطنه) وظاهرهما علل 
الأرضء وهذا يصير رواية أخرئ غير ما أشار إليه محمد. اه وقد اقتصر في الحلبة عل 
نقل عبارة الذخيرة الأوك» واقتصر الشمني علل نقل الثانية» فظن في البحر المخالفة في 
النقل عن الذخيرة» وكأنه ريراجع الذخيرة .. . فان صريح الذخيرة كون الضرب بكل 
من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح». 

." ١ :١ةيلالبنرشلا وصححه في البرهانء كما في‎ )٤( 





۳۷٦ 


ويقفو مثا الضرّبتين إصابة التراب جسده إذا مسحه بنية الت 





(ويقوم مقام الضرّبتين إصابة التراب جسده إذا مسحه بنيّة التيمّم) حتى لو 
أخدت يعد الشربيه أو إضابة. الراب فسبحه نوز غا ما قاله 
الاسبيجابي””45: كمّن أحدث وني كَمَيه ما قوز بةالطيازة وعإل مااختاره 
سين الكت "اهف لا قوز عله الق ت ركنا کا لر أحدث بعل غل عض 
وقال المحقق ابنٌ المّام”: «الذي يقتضيه النّظر عدم اعتبار الضر_ب من مُسمَّى 
التيمّم شرعاً؛ لان المأموربه في الكتاب ليس إلا المسح » وقوله ل «التيمّم 


)١(‏ هو علنٌ بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق الإسبيجَابي» السَّمَرْقَندِيَ» أبو ا جسن ا معروف 
بلقت الاساام ا دس إن ا و رر ا کر کو اد 
يحفظ مذهب أب حنيفة ويعرف مثله في عصره» عمّر العمر الطويل فنشرالعلم» من 
مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»» و«المبسوط)» (5705-4054ه). ينظر: الجواهر؟: 
»١‏ وهدية العارفين١:‏ /591» والفوائد ص9١7.‏ 

(۲) في القهستاني عن المضمرات هو الأصح» وعليه مشئ في الخانية» كا في الطحطاوي١:‏ 
ء وإليه مال في البحر والبزازية والإمدادء كا في رد المحتار١‏ : .77١‏ 

(۳) أي الحلواني» وهو قول السيد أبي شجاع» وصحّحه صاحبُ الخلاصة» كما في 
الطحطاوي١:‏ ۱۷۷ وني الدر المختار١: :77١‏ وهو الأصحٌ الأحوطء وفي النصاب: 
وهذا استحسان وبه نآخذ» وهو الأحوطء كا في رد المحتار١: .77١‏ 

(4) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السَّكَنْدَرِيٌ السَّيوَايِيَ القَاهِريٌ 
الحتفي» نسبة إلى سيواس الشهير ب(ابن اهمام)ء كمال الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير 
علل الحداية» وصل فيه إلى كتاب الوكالة» و«تحرير الأصول»» و«المسايرة في العقائد» 
و«زاد الفقير» مختصر في مسائل الصّلاة» و«رسالة في إعراب سبحان الله وبحمده»» قال 
الإمام اللكنوي: كلها مشتملة علل فوائد قلا توجد في غيرهاء وقد سلك في أثر تصانيفه» 
لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنبا عن التعصب المذهبي والاعتسافء إلاما 
شاء الله (871-1/40ه). ينظر: الضوء اللامع7: ۰۱۲۷ والفوائد ص‌٦۲۹۸-۲۹.‏ 


VV 

السابع: انقطاع ما يُنافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الشامن: زوال ما يمنع 
المسح: كشمع وشحم. وسببه وشروط وجوبه في الوضوء. وركناه: مسح اليدين 
والوجه. ١‏ 
ضربتان» خَرَّجَ حرج الغالب”"» والله سبحانه وتعالك أعلم»”. 

(السابع) من الشروط: (انقطاع ما يُنافيه) حالة فعله (من حيض أو نفاس 
أو حدث) کا هو شر ط أصله. ۰ ۰ 

(الثامنُ) منها: (زوال ما يمنع المسح) عإل البشرة: (كشمع وشحم)؛ لأ 
ووا عله لاع ا 0 

(وسببه): ارا نا لأ تس إلا بالطيارة 

(وشروط وجوبه) ثانية ىا ذكر بيانها (في الوضوء) فأغنى عن إعادتها. 

(وركناه: مسح اليدين والوجه) إريقل ضربتان"؛ لما علمته من الخلاف من 
كون الضرب من مسمّئ التيمّم. 


وكيفيته قد علمتها من فعله 4٤‏ 


)١(‏ وأقرٌ في الحلبة ابنَ الام ورجّحه في شرح الوهبانية» وقال العلامة ابن الكمال: والمراد 
بيان كفاية الضربتين» لا أنه لا بد منهماء كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة: لو كنس دارا أو 
هدم حائطاً أو كال حنطة فأصاب وجهه وذراعيه غبار إريجزه ذلك عن التيمّم حتى يمر 
يده عليه» اه: أي أو يحرك وجهه ويديه بنيته» وقال في النهر: المراد الضرب أو ما يقوم 
مقامه» وتظهر ثمرة الخلاف كا في البحر: فيا لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث» 
وفيها إذا نوئ بعد الضرب» وفيما إذا ألقت الريح الغبار علل وجهه ويديه فمسح بنية 
التيمّم» أجزأه علل الثاني دون الأولء كما في رد المحتار١‏ : .77١‏ 

(1) انتهئ من فتح القدير ۱۲۹:۱ باختصار. 

(۳) لكنّ التصريح بأن ركنه ضربتان مشت عليه عامة الكتب كالبدائع١:‏ 55» والكنز 
والتبیین ۳۹:۱ وغيرها. 


ا 
وستن ا التسميةٌ في أله والترتيبٌ» والوالاة وإقبال الا عد 
وضوهما في الراب 


س : كأصله. 


(والترتيبُ) کےا فعله النبي . 
(والموالاة)؛ لحكاية فعله 44. 
(وإقبال البدين بعد وضجها في الراب): 


لم ل ع ل ا ا لي 
مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطئ والبنصر والخنصر مع شيء من 
الكف اليسرئء مبتدئا من رؤوس الأصابع» ثم باطنها بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس 
الأصابع» وهكذا يفعل بالذراع اليسرئ». 
وذكر الطحطاوي١ VA:‏ : «وأما ما ذكره بعضهم من أنه يمسح بباطن أربع أصابع يده 
اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرئ باطن 
ياه الجمتى مين الرقق إل الرسيغ ور يباطن ا ار عل د م ای م 
يفعل باليسرئ كذلكء إر يرد في الأحاديث ما يدل عليه» كما قاله في البناية» وإن ادعى 
صاحب العناية أنه ورد وأيضاً إرينقل عن صاحب المذهب. 
أصابع يده اليسرى أصغرها ظاهر يده اليمنول إل المرفق» ويمسح المرفق» ثم يمسح 
باطنها بالإبهام والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع» ثم يفعل باليسرئ كذلك 
ل ء المذهب: aan‏ 
یمم فتاه رة ارجا ورت لی ل ای لت کی هر شر 
ارو 
وبعد نقل ابن عابدين في رد المحتار١: ۲١‏ لما ذكره الطحطاوي وما نقل عن أبي حنيفة 
قال: «والأول الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل 
بالقدر الممكن» ومثله في الحلبة عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء». 





۳۷۹ 


03 و + 
وإدبارهماء ونفضهماء و تفرب 





(وإدبارهما). 
(ونفضهما) اتقاءَ عن تلويث الوجه والثلة؛ ولذا لا يتيمّم بطين رطب حتئ 
مُه" إلا إذا حاف خروجٌ الوقت”. 

و الما الأعظمْ لا ساله آبو و كته امال عل الصعيد 
فأقبل بيديه وأدبرء د و ونعصهراء ذم و أعاد كيه جمبيعاً فأقبل 
بها وأدبر ثم رفعه| ونفضه).ء ثم مسح 5210 ذراع الأخرئ وباطنها إلى 
المرفقيق: 

(وتفريج الأصابع) حال الضرب؛ مبا لغة فى التطهير. 


8 


ع 


و تدب" تأخير التيمّم). وعن أبي حنيفة ه: أنّه حتم» (لن يرجو)” إدراك 


(۱) لو ر جد إلا الطينء فإنَّهِ يلطخ به طرف ثوبه أو غيره حت يجف ثم يتيمم به» وإن لر 
يمكنه ذلك قال الخجندي: لا يصلي ما لريجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز 
بها التيمم» وفي الكرخي: يجوز التيمم بالطين الرطب» وإن إر يعلق بيديه» والصحيح 
جواز التيمم بالطين عند أبي حنيفة وزفر #دء كما في الجوهرة١:‏ 77. 

(؟) لو كان المسافر في طين ورَدّغة لا يجد ماءً ولا صعيداًء وليس في ثوبه وسرجه غبار لطخ 
ثوبه أو بعض جسده بالطين» فإذا جف تيمم به» ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما ريخف 
ذهاب الوقت؟ ؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة؛ فيصير بمعنئ المثلة» وإن كان لو 
تيمّم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد #د؛ لأن الطينَ من أجزاء الأرضء وما فيه من الماء 
مستهلكء وهو يلتزق باليدء فإن خاف ذهاب الوقت تيمم وصلّ عندهماء وعلل قياس 
قول أبي يوسف <44 يصلي بغير تيمم بالإيهاء» ثم يعيد إذا قدر عل الماء أو التراب كا 
لمحبوس في المخرج إذا ل ريجد ماء ولا تراباً نظيفأء كا في البدائع ١‏ : "01. 

(۳) هذا ظاهر الرواية ومشث عليه عامة الكتب: كالكتز والتبيين١: ٤١‏ والهداية١:‏ ١١۱۳ء‏ 
والملتقىل ١‏ : 5 5. 

)٤(‏ أي يطمع» والمراد بالرجاء غلبة الظنء » فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول 
الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتال وجدان الماء» فيؤديها بأكمل الطهارتين» كا في 
البحرا: ١١۳‏ -155» قال حافظ الدين النسفيّ ظله: هوالت عل أن العزادة قفي 


۸۰ 


الماء قبل خروج الوقت 

(الماء) بغلبة الظنّ (قبل خروج الوقت) المستحبٌ”؛ إذ لا فائدة في التأخير سوى 
الأداء بأكمل الطهارتين”» كا فعله الإمامٌ الأعظمٌ 5ه في صلاة المغرب محالفاً 
لأستاذه ماد كد" وصوّبه فيه» وهي أوّل حادثة خالفه فيهاء وكان خروجهم| 


أول الوقت عندنا أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة: كتكثير الجماعة وأنكر ذلك بعض 
امتأخرين» وقال: قد ثبت بصريح أقوال علائنا أن الأفضل الإسفار بالفجر مطلقاً 
SS‏ 

فكيف يترك هذا الصريح بالمفهوم؟ ويجاب لحافظ الدين 4 أن الصريح محمولٌ على ما 
إذا تضمّن ذلك فضيلة كتكثير الجماعة؛ لأنّهِ إذا إر يتضمن ذلك لريكن للتأخير فائدةء ىا 
في الجوهرة١: .٠١‏ 

)١(‏ قال الجَنديٌ: يؤخر إلى آخر وقت الجواز» وقال غيره: إلى آخر وقت الاستحباب» وهو 
الصحيح» وقيل: إن كان علل ثقة فإلى آخر وقت الجوازء وإن كان على طمع فإلى آخر 
وقت الاستحباب» وإن لر يكن علل طمع من الماء» إر يؤخر» ويتيمّم في أول الوقت 
ويصلل» کا في الجوهرة١: ٠۲١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 44 ؟: «والحاصل أنه إذا 
وجا اح ارت ا بي لا رقع ل كر عله إن كان لايعو الا 
يصلي في الوقت المستحب كوقت الإسفار في الفجرء والإبراد في ظهر الصيف. ونحو 
ذلك علل ما بين في محله». 

(۲) فعن أبي سعيد ذف قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماءً فتيم| 
صعيداً طيباًء فصليا ثمّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء, ولر يعد 
الآخر» ثم أتيا رسول الله 4 فذكرا ذلك له فقال للذي إريعد: أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين) في المستدرك :١‏ 7/5 وصححه» 
وستن الذارفى ١‏ ۹۷ وسن البيهقى الکو ١١: ١‏ وسن أن داوف 1571 
٠ ۰ E‏ 

(۳) هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأَشّعَرِيَّ الكوفي» أبو إسماعيل» صاحب إبراهيم يم النخعي. 
روئ له مسلم وأصحاب السئن» > قال الذهبي: فقيه الكوفة» كان سَرِيّاً حتش) ار 
ليلة في رمضان خمسمتة إنسان» (ت١١١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال/ا: 3174-759, 
والعبر١: ».١6١‏ وميزان الاعتدال؟: 7755-1755. 


۳۸۱ 
ويجب التأخير بالوعد بالماء» ولو خاف القضاءء ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو 
السّقاى 0 مك القضاء 
أعة اله و 0 


u‏ أ يلزم (التأخير بالوعد بالماءء ولو خاف القضاء) اتفاقاً إذا كان 
الماء موجوداً" أو قريباً؛ إذ لاشك ف جواق الي وم العاعين روح الوقنت 
مع بعده مييلاً. 

(ويجب التأخير) عند أبي حنيفة ذه“ (بالوعد بالثوب) ع إن العاري (أو 
السّقاء): كحبل أو دلو“ (مالم يخف القضاء)ء فإن خاقه تيَمّم؛ لعجزه وللمنّة بهها. 


)١(‏ هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى الكوفي الأعمشء أبو محمد, التابعى المشهورء 
محدث الكوفة وعالمهاء قال ابن يه كان أقرأهم لكتاب الله واعلمهم ارا 
وأحفظهم للحديث» وقال ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس» 
(58-55١ه).‏ ينظر: العبر١:559»‏ والتقريب ص .١90‏ 

(9) نكر اق لاقب أن هذه المسألة أل واقعة عتالف فها آرو حفيقة سات اد قصل خاد 
بالتيمم في أوّل الوقت» ووجد أبو حنيفة الماء في آخر الوقت وصلاهاء وكان ذلك غرّة 
اجتهاده» فقبلها الله كك منه وصوبه فيهاء وكانت هذه الصلاة صلاة المغرب» وكان 
خروجهم)؛ لأجل تشييع الأعمشء كا في البحرا: .٠١١‏ 

(۳) أي عند الواعد أو قريباً منه دون ميلء أمّا إذا إريوجد عنده أو كان بعيداً منه ميلاً فأكثر 
فلا يجب التأخير؛ لأنَّ الشارع أباح له التيمّم» حلبي» وهذه العبارة ار نرها لغيره» كا في 
الطحطاوي١: .18١‏ 

(؟) تبع الشرنبلاللْ فيه صاحب البرهان» والذي في عامة المعتبرات: كالخانية والفتح ومنية 
المصلّ وشرحيها والسراج والبحر وعزاه في الخلاصة إلى الأصل: أن التأخير مندوب» 
وعلن ذلك إن إر ينتظر فصل كذلك أوّْل الوقت جازء قال الطحطاوي١: :۱۸١‏ وهو 
الذي يقتضيه التأصيل الأتي. 

(5) أي يجب انتظاره للدلو؛ لكنّ هذا قوهماء وعنده: لا يجب بل يستحبٌ أن ينتظر إلى آخر 
الوقت» فإن خاف فوت الوقت تيمّم وصلل» وعلل SS‏ ثوب وهو 
عريان فقال: انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك» وأجمعوا أله إذا قال: بحُت لك مالي لتحجٌّ 


AY 
ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمئةٍ خطوة. إن ظَنَّ قربه مع الأمن. وإلأفلاء‎ 


ويجب طلبه من هو معه 
وقالا: يجب التأخيرء ولو خاف القضاء كالوعد بال ماء؛ لظهور القدرة بوفاء 
الوعد ظاهراً. 


(وضن ا غاوة سے أو رسوله وغ و خط دران 
مقدار أربعمئة خطوة)” من جانب ظته (إن ظَنَّ" قربه) برؤية طير أو خضرةٍ أو 
خير (مع الأمن, وإلا) بأن إريظنٌ أو خاف عدواً (فلا) يطلبُه. 

(ويجب): أي يلزم (طلبه): أي الماء ( من هو معه)”؛ لاله مبذول عادةء فلا 


لا ل ا لت 
أن القدرة علل ما سوئ الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده: لاء وعندهما: نعم» كذا في 
الفيض والفتح والتتارخانية و وجزم في المنية بقول الإمام #» وظاهر كلامهم 
ترجيحه. وني الحلبة: والفرق للإمام ك أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض» 
فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة» ولا كذلك ما سواه» فلا يثبت إلا بالملك كا في 
احج »كما في رد المحتار ١‏ : 707. 

(۱) فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة» وظاهره أنه لا يلزمه المثي» بل يكفيه 
التطرق هذه الحهاك وهواق ركان هذا إذا كان رال سر ع فإن كان ب 
جبل صغير ونحوه» صعده ونظر حواليه إن إريخف ضرراًء كما في البحر١:‏ 119. 

(؟) العَلوة: الغاية» مقدار رمية» كما في الصحاح7:/١5.‏ 

A: EE‏ : امقدار ثلاثمئة ذراع إلى أربعمة ذراع» وعن أبي يوسف طك: 
آله إذا كان الماءُ بحيثُ لو ذهب إليه وتوضّاً تذهبٌ القافلة وتغيبٌ عن بصره وكان بعيداً» 
جار له التَيسّم قال صاحبٌُ المحيط: هذا حسن جدأء انتهئ». وفي الدر المختار١‏ : 41 7: 
«في البدائع: الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه». 1 

(5) قال في البحر عن أصول اللامشي: إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح علل الآخرء وار 
يأخذ القلب ما ترجح به ور يطرح الآخرء فهو الظنء وإذا عقد القلب عل أحدهما 
وترك الآخرء فهو أكبر الظن وغالب الرأيء كما في رد المحتار١‏ : /ا5 7. 

(5) أثبت عدم الخلاف صدر الشريعة في شرح الوقاية :١‏ ١1ء‏ فقال: إنَّ مسألةً الصلاة قبل 
ظلب لاء لا وز اتقاقآء وليس فبها لاف بين الأفمة الغلاقة» و إن حالف ها اسن 


YAY 
إن كان في حل لا ت: لابح او ا بقن مالم ر‎ 
كان معه فاضلاً عن نفقته. ويْصيٌ بالتية الواحد ما شاء من الفرائض‎ 





ذل في طلبه» (إن كان في محل لاتشحٌ به النفوسء وإن لم يعطه إلا بثمن مثله 
لزمه شراؤه به)» وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش: وهو ما لا يدخل تحت تقويم 
المقوّمين» وقيل: شطر القيمة» (إن كان) الثمنٌ (معه) وكان (فاضلاً عن نفقته) 
وأتعر هله هذه شروط فلا لاروم القراء فلا يلوم الق ر لتوطلب البق 
الفاحشء أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء» أو احتاجه لنفقته. 

(و)يجوز أن (يْصِنٌّ بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض): كالوضوء للأمر 
به» ولقوله 5: الراب ووز الا ولو إل عكر حسم ي ا داه 
اال قد ا فاق 


ابن زياد #ه. وهذا ما ذهب إليه صاحب البحرا: ١۷١٠ء‏ وتبعه صاحب التنويرا: 
۷ والدر المختار١ »١7:‏ وقال: عليه الفتوئ. 
ولكنّ ا حلبي في غنية المستملي ص59 وفق بينهماء بان ا خسن رواه عن أبي حنيفة 5ف في 
غير ظاهر الرواية وأخذ هو به» فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية» واعتمد في المهداية 
رواية الحسَن #؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة ذه من عدم اعتبار القدرة بالغير» 
وفي اعتبار العجز للحال» انتهى 
واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعاً لأبي نصر الصفار والجصّاص. وأيده في ذلك ابن 
عابدين في رد المحتار ١‏ : ۷١ء‏ والتفصيل: هو آن قوله في إذا غلب علل ظنه منعه إياه» 
SS‏ المنع» ؛ أو كما قال الصفار: إلا يجب السؤال في غير موضع 
عرّة الما فاه مخ کا قالكة مو اله ميلو عادة. وذكر ابن امام في فتح 
القديرا: 181 عن الجصاص عدم الخلاف بينهم» وله حمول عل التفصيل السابق. 
)١(‏ فعن أبي ذر ذه قال 4#5: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج. فإذا وجد 
ل ل 
وتنك اأخدة: ٠٨ء‏ وسنن الدارقطني١:‏ ۰۱۸۷ وسنن نن البيهقي الكبرا١:‏ ۱۸۷٠ء‏ 
وصحّحه ابن القطان» كما في نصب الراية١:‏ ۸٤ء‏ والدراية١: ٦۷‏ وخلاصة البدرا: 
08 





0 
والنوافل» وصخ تقديمه على الوقت» ولو كان أكثر البدن أو نصفُه جريحاً وإن كان 





(ويُصل لدم الواحد ما شاء من اله اتفاقاًء (وصح تقديمه على 
الوق رط فس المشروظه واا را5 سبي ر قد سصلة: 

(ولو كان أكثر البدن) جریا تیم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء 
في المختار"» فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قَلّت وليس بالرجلين 


جراحة تيمّم. 
ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضوء فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا 
تيمّم وإلا فلا. 


(أو) كان (نصفه): أي البدن (جريحاً) تيمّم في اأص ولو جنباً؛ لأن 
اا مقس اميق ا (وإن كان أكثره صحيحاً غسلّه): أي 
الصحيح (ومَسَحَ الجريح) بمروره علل الجسدء وإن إريستطع فعلل خرقة وإن 
ضدّه تركّه. 

ا ا ا و ا 
حك للضرورة. 

(ولا) يصح أن (يجمعَ بين الغسل والتيمّم)؛ إذ لا نظير له في الشرع للجمع 
بين البَدّل ندل والجمع بين المي وسور الحمار؛ لأداء الفرض بأحدهما لا ) 


قال ق البسره وق الفاق هر الان ولا ين أن تلات الوضوى اق العسل 
فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة» ا وما استظهره أقرّه عليه أخوه في النهر» ونقله 
نوح أفندي عن العلامة قاسم» فلذا جزم به ا لحصكفيء كا في المحتار ١‏ : /751. 

(1) أي إن استويتا فإنه لا رواية فيه» واختلف المشايخ» منهم من قال: يتيمم ولا يستعمل الماء 
أصلآء وقيل: يغسل الصحيح» ويمسح عل الباقي» والأول أشبه بالفقه» كا في فتح 
الو ۴ 


A0 

وينقضه ناقض الوضوء. والقدرة على استعمالٍ الماء الكانى 
کےا لا يجتمع قطمٌ وضمان» وحد ومهرء ووصية وميراث إلى غير ذلك من 
المعدودات هنا. 

ي نظمها ابن الشحنة 5ه" بقوله: 

ويسقط مسح الرأس عمّن برأسه من ااا ا 

وبه أفتىى قارئ «الحداية)". 

قلت: وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر. 

(وينقضّه): أي التيمّمُ (ناقضُ الوضوء)؛ لأنَّ ناقضٌ الأصل ناق لخلفه. 

وينقضه زوال العذر المبيح له: كذهاب العدوء والمرضء والبَرّدِه ووجود 
الآلة» وقد شمل هذا قوله: (و)ينقضه: (القدرة على استعمالٍ الماء الكاني) ولو 
مره فلو كلت الكّسل ومني الماء َل إكمال الوضوء بَطَل تيُمه في المختار؛ لانتهاء 
طهورية الراب اديت 


(1) وهوعيك ال ین عمد ين غنين الحش: المدروف بدلازن ال أبو البركات» سری 
الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية في ألغاز اة و«غريب الق ر آنا .و«تفضيل 
عقد الفرائد)» (١۸١-٠۹۲ه)»‏ ينظر: الأعلام؛ : ٤۷‏ والكشف١:‏ /47. 

(0) قال ابن الشحنة بعد نظم البيت حين وقف على هذا المسألة: وكان يقع في نفسي قبل 
وقوفي عل هذا النقل: أله يتيمم؛ لعجزه عن استعمال الماء» وليس بعد النقل إلا الرجوع» 
ولعل الوجه فيه أله يجعل عادماً لذلك العضو حك) فتسقط وظيفته» كما في المعدوم 
حقيقة والله تعلل أعلم» ك| في منحة الخالق١:‏ 177 . 

(9) وهو عمر بن علي بن فارس علي الكنايّء الشهير ب(قارئ الهداية)» سراج الدين» شيخ 
الإسلام» وأحد الأعلام» انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمانه» وكان بارعا متقناً 
في الفقه وأصوله وفروعه؛ إماماً في العربيّة والنحوء وله مشاركةٌ في فنون كثيرة» 
(ت۸۲۹ه)» ينظر: طبقات ابن الحنائي ر”57 7 وحسن المحاضرة :١‏ 57/7 . 


۳۸٦ 
09 ٠ وړ‎ 5 1 
ومقطوع اليدين والرّجلين إذا كان بوجهه جراحة يُصلي بغيرٍ طهارةٍ ولا يُعيد.‎ 
ب 5 ع‎ 5 8 
ناب امن غل القن عي الس عل التنين فى القدت الأضغر‎ 





(ومقطوعٌ اليدين والرّجلين إذا كان بوجهه جراحة بصن بغيرٍ طهارة ولا 
بُعيد)» وهو الأصحء وقال بعضهم مقطت عته الصلاة. 

ويمسح الال وجهه وذراعيه بالأرض» ولا يترك الصلاة. 

ويمسحٌ الأقطعٌ ما بقي من الفروض كمّسله ويسقطان بتجاوز القطع محل 
الفرض. 1 

(باب المسح على الخفين) 

ثبت بالسنةٍ قولاً وفعلاً. 

واف الات للكعيين م اعرذ من اة لآن الك به نت من الل إل 
اسح 

وسينة انين e‏ 

وكرت : كوه ساتراعحلَ الفرض صال حا للمسح مع بقاء الدّة. 

وحكمه: الطتلاوية ا ١‏ 

وركنه: مسح القدر المفروض. 

وصفته: أنه شرع رخصة. 

وكيفيته: الابتداءٌ من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى السّاق. 

(صحّ): أي جاز (المسح على لقي في) الطّهارة من (الحدث الأصغر)؛ لا 
وَرَدَّ فيه من الأخبار المستفيضة”"» فيخشئ على منكره الكفرء وإذا اعتقد جواره 
وتكلّف قلعه يكاب بالعزيمة؛ لأن العَسل شق 


()ب ل بالسنة المتواترة» كا قالها السيوطى فى تدريت الراوي؟: 114+ والازهار المشدائرة في 
الأخبار المتواترة» فقد رواه سبعون صحابياء وقد أخرجه العيّنىٌ في البناية١:‏ 2064 
وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياًء قال القاري في فتح باب العناية١:‏ *17: 





TAV 

للرّجال والتساء» ولو كانا من شىء تخين غير الجلد 

والمسافرٌ إذا تيمّم لجنابة ثم أحدتٌ حَدَثاً أصغر ووجد ماءً كافيا لأعضاء 
الوضوء يلزمه قلع الخف» وغسل رجليه» ولا يصح له مسحه؛ للجنابة”. 

(للرّجال والشيناء) سفرا و حفر ا لاجة وي دوماء لإظلاق التصوضص 
الشاملة للتساءء (ولو كانا): أي الان مُتَحَدَيّن (من شىء تخين غير الجلد): 
کلَبد"» وجُوخ» وكرباس يَسَتَمك عل الساق من غير شد لا يشففٌ الماء”» وهو 
قوهُماء وإليه رجع الإمام تدا وعليه الفتوئ؛ لاله في معنى المتخذ من الجلد. 


«روي عن أبي حنيفة أله قال: ما قلت بالمسح عل الخفين حت وردت فيه آثار أضواً من 
الشمس» وعنه: أخاف الكفر علل من لريرٌ المسح عل الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه 
في حير التواتر -أي المعنوي - وإن كانت من الآحاد اللفظي». 

(۱) لان ¿ الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنّه يتكزى:ويخلب وجوه» فاته ارج 
والمشقة في نزع الخف, والجنابة لا يغلب وجودهاء فلا يلحقه الحرج في النزع؛ فعن 
صفوان بن عسال 4 قال: (كان ئ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم) في صحيح ابن خزيمة١‏ : \Y‏ 
وسنن النسائي١:‏ 47» وعن أنس ف قال #: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل 
فيه وليمسح عليههما ثم لا يخلعه| إن شاء إلا من جنابة) في المستدرك١: 2,55٠‏ 
وصححه. 

95) اللى:الصوقم فاق الغرب ضر 

(۳) أي لا يتجاوز منه الماء إلى القدم» ذكره في الخانية» وهو من شف يشف _من باب ضرب - 
إذا رق حت یری ما تحته» صحاح» ومصباح» کا في الطحطاوي١‏ : ۱۸۷. 

)٤(‏ حكي أن أبا حنيفة 5ه في مرضه مسح علل جوربيه» ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع 
الناس عنه» فاستدلوا به علل رجوعه» کا في المبسوط١:‏ ۲ ا TE‏ 
ا قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوئ» حيط» وكان الف فس س الأئمة الحلواني 

ته يقول: EE‏ معمل 1 كان بجعا إن كوخا وجعيل 01 لا يكرد 
0 اعتذاراً هم إا أخذت بقول المخالف للضرورة» ولا يثبت الرجوع 
بالشك» كا في الشرنبلالية١: ۳١‏ وفي الهداية١: :1١61/‏ وعن الإمام ظله: ار إل 
قولهماء وعليه الفتوئ. 





FAA 
سواء كان هما نعلٌ من جلد أو لا ويشترط لجواز المسح على امین سبعة شرائط:‎ 
الأَوّل: لبهم بعد عسل الرّجلين ولو حك ولو قبل كمال الوضوء إذا امه قبل‎ 
حصول ناقض للوضوء‎ 

(سواء كان هما نعلٌ من جلد)» ويّقال له: جورب منمّلُ بوضع الجلد أسفله 
كالنعل للقدم» وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له: يله (أو لا) جلد يها صلا 
وهو الثخين. 

(ويشترط لجاز المسح على اين سبعة شرائط: 

الأَوّل): منها (لبسُهم| بعد عسل الرّجلين" ولو حكياً): كجبيرة بالرجلين أو 
بإحداهما مسحها ولَبِسّ القت يمسح حمّه؛ لأن مسح الجبيرة كالُسلء (ولو) 
كان ]تبن رفسل كان اد عو ا ارال تعسو اش 
للوضوء)”؛ لوجود الشرط واف مانع سراية الحدث” 


)١(‏ بأن يكون لابس الخفين علل طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبسء ولا يشترط أن يكون 
عن ظهازة كايلة قف اللي نريياة ذلك آذ لجات ا غل رج أولا كرابس 
خفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث؛ ثم أحدث» جاز له أن يمسح على الخفين؛ لوجود 
الشرط» وهو لبس الخفين علل طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس. كا في بدائع 
الصنائع .9:١‏ / 

(؟) فعن عمر ظ4: (إن النبي #5 أمر بالمسح عل ظهر الّفين إذا لَبِسَهماء وهما طاهرتان) في 
مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ۳١ء‏ ومسند الشاشى :١‏ ۷۸> ومسند أبي بعلل :١‏ ۸٥١٠ء‏ 
وسدق البيقن الكبير :١‏ ۹۲ء وعن المغيرة كلب قال: (كنت مع النبي # في سفر 
فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني أدخلتها طاهرتين» فمسح عليهما) في صحيح 
البخاري 0: 7185. 

0 د الحاديثف الاب كلها دا عزن أن الف ر ماما مرو سرابة الت إل ااج 
شرعاً» فتعتبر المدّة من وقت المنع؛ لأنَّ ما قبل ذلك طهارة الغسلء ولا تقدير فيهاء فإذن 
التقدير في التحقيق إنا هو لمدة منعه شرعاء وإن كان ظاهرٌ اللفظ التقدير للمسح أو 
اللبسء والخف إا منع من وقت ال حدث» كا في البحر .16١ :١‏ 


4 


والثان: سترهما الكعبين 


0) 


لارافع 
وإذا توضّاً المعذورٌ وبس مع انقطاع عذره فمُدّثّه مشل غير المعذور وإلاً 


(0 


تقيّدَ بوقته فلا يمسح خفه بعده 

(و)الشرط (الثاني: سترهما): أي التقين (الكعبين) من الجوانب» فلا يضر 
نظر الكعبين من أعلل خف قصير الساق”» والذي لا يُغطي الكعبين إذا خيط به 
لكو تجرح بع البح عابم 


)١(‏ يعني أنه لو غسل رجليه ولبس خفيه وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهماء ولا 
يكون لبسهم| حينئٍ رافعاً لحدث الرجلين؛ لأنّه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوءء ولر 
يوجد لعدم تجزؤ الحدث زوالا وثبوتاًء ك في الطحطاوي١: .٠۸۷‏ 

(؟) أي أصحاب الأعذار إذا توضؤوا مع العذرء أو وجد بعد تام الوضوء قبل لبس الخف. 
فام يمسحون ما دام الوقت باقياًء وأمّا إذا توضأ المعذورٌ ولَبسَ قبل طروء عذر» فإنّه 
يمسح كالأصحاء إلى تام المدة» كما في الطحطاوي ۱۸۸:۱ وإمداد ص717١.‏ 

(۳) في البحر عن الخلاصة: المسح علل الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من 
الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز... ولكن ستر القدم بجلدٍ إن كان ال جلد متصلاً 
بالجاروق بالخرز جاز أيضاًء وإن شد بشيء فلاء ولو ستر القدم باللفافة جَوّزه مشايخ 
سمرقند وار رزه مشايخ بُخاری» اه قال الحلبي: والح ما عليه مشايخ بُخارئ؛ لان 
المذهبَ آنه لا يجوز المسح على الخّفتَ الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ» 
كا ذكره في الإمداد» فما ذكره الحصكفى ضعيف» اه قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 
۷ آي لذن المتبادر من اللفافة ااا ا الرّجل غير خروز بالخف» فيكون 
حكمها حكم الرّجلء بخلاف ما إذا كانت متصلة با لخف» فتكون تبعاً له كبطانته» وإذا 
حمل كلام السمرقنديين علك ما إذا كانت متصلة؛ فلا تُسِلَّم أله ضعيف؛ لما في البحر 
والزيلعي وغيرهما: لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة خروزة 
بالخف لا يمنع». 


۹۰ 
والثالث: إمكان متابعة المي فيهماء فلا جوز على خف من زجاج أو خشب أو 
حديد» والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم 

(و)الشر_ط (الثالث: إمكان متابعة المثي-" فيهما): أي الحُمين فتنعدم 
الرخصة لانعدام شرطهاء وهو متابعةٌ المشي (فلا يجوز المسح (على خف صّيْعْ 
(من زجاج أو خشب أو حديد)”؛ لما قلنا”. 

(و)الشرط (الرابع: خلو كلّ منهما): أي الثفين (عن خرق قدر ثلاثة أصابع 
من أصغر أصابع القدم)؛ لأنّه محل المثيى واختلف في اعتبارها مضمومة أو 
مفرجة» فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتهاء فلا يضرٌ كشف الإبهام مع جاره وإن 
بلغ قدر ثلاث هي أصغرها علل الأصح*. 


(9) أ ا فاع مو غو ا رن شير لسن الان دل او من هاه 
و 
n‏ مشئ به وحده فرسخاً تخرّق قدر المانع» 

فعلل الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه» كا في رد المحتار 21 ريمكن أن 
يكون المراد قطع مسافة السفرء كا في المحيط». وبالفرسخ جزم في الدرر» كا 5 
الطحطاوي ص188. قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 17/5 : «ويمكن أن يكون حمل 
القولين على اختلافٍ الحالتين» ففي حالة الإقامة يعتبرٌ الفرسخ؟ لأنَّ المقيم لا يزيد مشيه 
عادة في يوم وليلة علل هذا المقدار: أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس » 
وفي حالة السفر يعتبر مدته». 

(0) وكا كلها لا يُمكن شتارعة لني .يمه لأا الت مشتق مرخ خفة الى قبن بيت ل 
فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المثي المعتاد» ويثقل المشي في هذه الأشياء فلا يسمّى 
المجعول منها خفاء فلا يجوز المسح عليه؛ لأنّ المسح وارد علل الخفٌ بخلاف القياس» 
كما في نهاية المراد ص‌۳۷۹-۳۷۸. 

(۳) أي من أنَّ الرخصة إلا شرعت لأجل متابعة المي في الخفَ للضرورة» ولا يمكن متابعة 
المثبى في الخف المتخذ من هذه الأشياء بغير اعتماد عل غيره» كما في الإمداد ص77١‏ . 
)٤(‏ قال محمد في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرهاء وصحح في الهداية١:‏ 279 ومشى 

عليه في الوقاية ص7١1١»‏ واعتبر الأصغر للاحتياط» وروى الحسن عن أبي حنيفة ظله: 





۳۹۱ 
والناهس” اسعساكها عل الجلين من قير شد والشادس: منعهما وصول الماء 


إلى المسد 
والخرق طولاً يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يُرى شي من القدم عند المثي- 
لصلابته لا يمنع". 


ولا يضم" ما دون ثلاثة من رجل لله من الأخرىل”. وأقل خرق يجمع هو 
ها يتغل فيه سسا ولا يعتبر ما دونه. 


(و)الشرط (الخامس: استمساكهما على الرّجلين من غير شدٌ)؛ لفخانته؛ إذ 
الرقيق لا يصلح لقطع المسافة“. 


(و)الشرط (السّادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد) فلا يشفان الماء©. 


إِنَّ المعتبر قدرها من أصابع اليدء كا في البحر الرائق :١‏ ۱۸ء واختاره الرازي اعتباراً 
بالمسح» ك| في الطحطاوي١‏ : /18. 

(1) أي المنفرج الذي يرئ ما تحته من الرجلء أو المنضمٌ الذي ينفرج عند المثي» فالعبرة 
بانفراجه حالة المثي دون حال الوضع» حلبي» كا في الطحطاوي١:‏ ۸۹ء والتبيين١‏ : 
54. 

(۲) وهذا بخلاف النجاسة المتفرّقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه أو بدنه أو في المجموع. 
وبخلاف انكشاف العورة فَإِئَّما يجمعان. ىا في الطحطاوي١: .١189‏ 

() الجمع في كل رجل هو المشهور في المذهب» وقال صاحبٌ النهر: إطباق عامّة المتون 
والشروح عليه مؤذن بترجيحه» ىا في رد المحتارا: ۲ واختار ابن امام في فتح 
القدير ٠١١ :١‏ عدم الجمع» وقراه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما رُوِيَ عن أي 
يوسف ذه من عدم الجمع مطلقأء واستظهره في البحر ۱۸١ :١‏ وردّه في النهر. كما في 
الطحطاوي ص1894١.‏ 

(©) أي لأنَّ الرقيق لا يجوز المسح عليه اتفاقً؛ لعدم صلاحيته لقطع المسافة» كا في الإمداد١‏ : 
178 . 

(5) أي لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين» وهو تأكيد للثخانة» ا في اللباب١: .٠‏ 


۳4۲ 
0 : أن يبقى من مقدّم القدم قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد فلو كان فاقداً 
مُقَدَمَ قد لا يمسح على خف ولو كان عقبٌ القدم موجوداًء ويمسح المقيم يوماً 

وليلة» والمسافر ثلاثة ة أيام بلياليهاء وابتداء المدّة من وقت الحدث بعد لبس القن 
وإن مسح مقيمٌ ثم سافر قبل تمام مذته أتمٌ مدّة المسافر» وإن أقام المسافر بعد ما 
مسح يوماً وليلة نزع 

(و)الشرط (السّابع: أن بش ارك ركد (من مقدّم القدم قدر ثلاثة أصابع 
من أصابع اليد)؛ ليوجد المقدار المفروض من محل المسح » فإذا قطعت رجل فوق 
الكعب جاز مسح محفت الباقية» وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاثة أصابع لا 
يمسح لافتراض غسل الباقي» وهو لا مع مع مسح خف الصحيحة؛ »(فلو كان 
فاقدا مُقَدَ َم قدو لا يمسح على خم ولو كان عقبٌ القدم موجوداً؛ لأنّ ليس 
خلا لفرض ا مسح ويُفترض غسله. 

(وبمسح المقيم يوماً وليلة» و)يمسح (المسافر ثلاثة 
التوقيت عن رسول الله :85". 

(وابتداءٌ المدّة) للمقيم والمسافر (من وقت الحدث) الحاصل (بعد لبس 
الحقّين) عل طهر هو الصحيح؛ لأنّه ابتداءٌمنع الف سراية الا 
طهارة غسلء وقيل: من وقتٍ اللبس» وقيل: من وقت المسح”. 

(وإن مسح مقيمٌ ثم سافر قبل تمام مدّته أتمٌ مدّة المسافر)؛ لأنَّ العبرة لآخر 
الوقت كالصّلاةء (وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوماً وليلة نزع) خفيه؛ لأن 


ا 


يام بلياليها) كا روي 


(1) فعن عل 4#: (جعل رسول الله يذ ثلاثة آيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلةً للمقيم) في 
صحيح مسلم :١‏ 717. 

(؟) اعتبار وقت المسح الأول هو رواية عن أحمد واختاره جماعة منهم النووي» وقال: لأنه 
مقتضئن أحاديث الباب الصحيحة»ء واعتبار وقت اللبس» هو المحكي عن الحسن 
البصري» واختاره السبكى من متأخري الشافعية؛ لأنّه وقت جواز الرخصة: كا في 
البحرا: .٠۸١‏ ا 


۳4۳ 

لآم يوماً وليلة وفرض المسح : قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على 
ظاهرٍ مقدّم کل رجل 
رخصة السفر لا تبقى بدونه» (وإلآ) بأن مسح دون يوم وليلة (ييٌِّ يوماً وليلة)؛ 
لأا مده المقيم. 

(وفرض المسح قدر ثلاثة أصابع” من أصغر أصابع اليد) هو الأصح؛ لأنّها 
آلة المسح» والثلاث أكثرهاء وبه وردت السنّة”» فإن ابل قدرها ولو بخرقة أو 
صب جاز. 

والأصبع يذكر ويؤنث. 

ومحل المسح (على ظاهر مقدّم كلَّ رجل)” مرّةٌ واحدة» فلا يصح عن باطن 
القدم» ولا عقبه وجوانبه وساقه» ولا يسنّ تكراره. 


)١(‏ أطلقه غير واحد من مشايخ المذهب من غير تقييد باليد» وعزئ التقييد باليد في الخلاصة 
إلى أبي بكر الرازي 4 وني الاختيار وغيره إلى محمّد #ه» وقيدها قاضي خان ذه بكونها 
من أصغر أصابع اليدء وقال الكرخي ه: ثلاث اع الرّجَلء والأول 
أصحٌ» كذا في كثير من الكتب؟ لأن اليد آلة المسح والثلاثة ثة أكثر أصابعهاء كا في البحر ١‏ : 
۲ 
(۲) فعن المغيرة ظله: ا رسو اله ق ا ی ا ومميج عل کا وو 
يده اليمنئ عبن خفه الأيمن ويده اليسرئ عل خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة 
واحدة حت كأني أنظر إلى أصابعه يك علل المُقّين) في حضف ابن آي شی 11/1 
وسئن البيهقي الكبير :١‏ 2747 فمسح رسول الله يك كان خطوطاً فَعْلِمَ تجا بالأصابع 
دون الكَفَ» والأكثر له حكم الكل كما في شرح الوقاية ص5١1١»‏ ودرر الحكام 1:١‏ 5". 
(۳) فعن علي ذه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولك بالمسح من أعلاه» وقد 
رأيت رسول الله 45 يمسح علل ظاهر خفيه» في سنن ابي داود 2.4٠ :١‏ والسنن 
الصغرئل١: ٠٠۸‏ ومعرفة السئن١: ٠۲٠١‏ والمراد الأسفل الذي يلاقي الأرض؛ لكونه 
محل إصابة الأوساخ» كا قاله البرهان الحلبي وشارح المشكاة» لاما قاله الكمال: أن لمراد 
الوجه الذي يلاقي البشرة؛ فعا العاقل إتباع الشرع تعبّداً وتسلياً؛ لعجزه عن إدراك 





۳4€ 
وسلئه: 90 الأصاي ار من روس أصابع القدم إلى الساق. . ويَنْقْضُ مسح 
الف أريعة اشا : كل شيء بنة ينقض الوضوء» ونزع حف ولو بخروج أكثر القدم 
ال سان ال 

(وسننه: 

اا مفرجة) يبدأ (من رؤوس أصابع القدم إل السات لأن رسو 
الله : مر برجل يتوضأ وهو يغسل فيه فدخسّه بيده» وقال: إا أمرنا بالمسح 
هكذاء وأراه من مُقَدَم الاين إلى أصل الساق مرّة» وفرّجَ بين أصابعه»”, فإن بدأ 
ا عرضاً صم وخالف السنة. 

( َنْقَض يتحص سح 2 الف) أحد (أريعة أشياء): 

لظ ينقض الوضوء)؛ لاله بدا فق تاقفن الا ار 

علمته. 

(و)الثاني: (نزع خُففَ)؛ لسراية الحدث السابق إلى القدم» وهو الناقش في 
الحقيقة» وإضافة النقض إل النزع مجازٌ وبنزع خف يلزم قلع الآخر؛ لسراية 
الحدث ولزوم غسله) ١‏ 

(ولو) كان النزع (بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف) في الصحيح؛ لمفارقة 


الحكم الإهيةء وقد قال الإمام #: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ لاله نجس 
متفق عليه والوضوء بامني؛ لاله نجس مختلف فيه» ولأعطيت الذكر في الإرث نصف 
الأنث لكوءها أضعف منه. ىا في الطحطاوي١: .٠۹۱‏ 

(۱) فعن جابر #ه: (مرّ رسول الله يك برجل يتوضّأ فغسل فيه فنخسه برجليه» وقال: ليس 
هكذا السنةء أمرنا بالمسح هكذاء وأمر بيديه ع حَفّيه) في المعجم الأوسط ؟: 81-70 
N Gy‏ 
هكذا من أطراف الأصابع ال ال الساق خط بالأصابع) في سنن ابن ماجه :١‏ 
8 . 
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8 ا 
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين فى الخف على الصحيح» ومضى المذة 





غل المح مكانه» وللاكر حك الكل ف الصيحيي", 

(و)الثالث: (إصابة الماء أكثر إحدى القدمين ني اف على الصحيح)” كا 
لو ابتل جميع القدم فيجب قلع ا ف وغسلهما؛ تحرزاً عن الجمع بين العسل 
والمسح. 

ولو كلف فغسل رجليه علل غير نزع ال حف أجزأه عن العَسلء فلا تبطل 
يار بانقضاء المدة: 

(و)الرابع: (مضي المدّة) للمقيم والمسافرء وإضافة النقض مجارٌ هنا 


)١(‏ هذا هو المروي عن أبي يوسف هه وصححه صاحب المحداية١:‏ 59» والدر المختارا: 
14 وبه جزم في الكنز ص16 . والملتقن ص ۷. 7 
والقول الثاني: خروج أكثر العقب إلى الساق عند أي حنيفة خك؛ لأن بقاء المسح لبقاء 
محل العّسل في الخفٌ. وبخروج أكثر العقب إل الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى 
محل الغسل فيه» وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد» قال القاري في فتح باب 
العناية١:‏ ۹۷: وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية ص7 »١١‏ والنقاية ص24 
والفتح١175:1»‏ والبدائع١:‏ 21 وغيرها. 
والقول الثالث: إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه يعني ثلاث أصابع ‏ لا 
ينتقض المسح وإلا انتقض عند محمد ك؛ لأن خروج ما سوئ قدر المسح كلا خروج» 
وعليه أكثر المشايخ» كما في رد المحتارا: 1/85. 

(؟) هذا عند الفقيه أبي جعفر ه. ومشئ عليه في المدية العلائية ص١4»‏ وشرح المنيةه 
وصححه صاحب الذخيرة والظهيرية عن الزيلعى إِنَّه المنصوص عليه في عامة الكتب» 
ونصره ابن عابدين في رد المحتار »180-١/5 :١‏ وينظر: عمدة الرعاية 2١١5 :١‏ 
وره 
والقول الثاني: لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة وهو الأظهر كا التنوير ۱۸١ :١‏ والبحر؛ 
لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلاً معتيراً فلا 
يوجب بطلان المسح» وضعفه في الشرنبلالية ورد المحتار١‏ : .٠۸١‏ 





كن 

إن لم يف ذهاب رجلهِ من البرد 

والناقض حَقيقة الات الاق بظهورة الات فان كك وهر ق العلا يطلبك: 
ويتيمّم”؛ لفقد الماء (إن لم َف ذهاب رجله) أو بعضها أو عطبها (من البرد)". 
فيجوز له المسح حت يأمن» وظاهر المتون بقاء صفة المسح. 


0010 


(۲) 


وعبارته في الإمداد ص177: والنقض بالمضى إن إر يخف ذهاب رجله أو بعضها أو 
عطبها من البرد» فيجوز مسحه إذا خاف شيئاً منها من غير توقيت بمدّة» حتئ يأمن عل 
عضوه؛ لأن الضرر مدفوع» وظاهر إطلاق المتون أن المسح بعد تمام المدة لخوف التلف. 
ولايفارق صفته. 

ذكر في فتاوئ قاضي خان ومختارات النوازل والخلاصة والتاتارخانيّة والولوالجية 
وغيرها: أنه إذا انقضت مده المسح وهو مسافرٌ ويخافٌ ذهابَ رجله من البرد لو نزع 
مره انم ا د e ١65‏ 
بل يتم لوف البرد» YO: es‏ يه 
مصورة فيا إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع الخفٌ لغسل رجليه من 
البرد» وإلا أشكل تصوير المسألة؛ لأنه إذا خاف علل رجليه يلزم منه النوف علل بقية 
الأعضاء. فإِئََّا ألطف من الرجلينء وإذا خاف ذلك يكون عاجزاً عن استعمال الماى 
فيلزمه العدول إل التيمم بدلا عن الوضوء بتمامه» ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلاً مع 
والذي حققه في الفتح بحثاًء لزوم التيمم دون المسح. فإنَّهِ بعد ما نقل عن جوامع الفقه 
والمحيط: آله إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقاً: أي بلا توقيت» قال ما نصه: فيه نظرء 
فان خوف البرد لا أثر له في منع السراية» كما أن عدم الماء لا يمنعهاء ان الأب اليا 
ينزع» لكن لا يمسح بل يتيمم لخنوف البرد. اه وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه؟ 
وهو صريح في انتقاض المسح لسراية الحدث. فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح. 
ولكنّ المنقول هو المسح لا التيمم كما مر عن الكافي وعيون المذاهب والجوامع والمحيط 
ت وبه صرح الرّيْلَعيَ وقاضي خان والقهستاني عن الخلاصة» وكذا في التاتارخانية 
والولوالجية والسراج عن المشكلء وكذا في مختارات النوازل لصاحب اهداية» وبه صرّح 
أيضاً في المعراج والحاوي القدسي بزيادة: (جعله كالجبيرة)؛ وعليه مشئ في الإمداد» وقد 


۳4۷ 

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط ولا يجوز المسح على عمامة وَلَنْسوة وبرع 
وقُمّازين 

وني «معراج الدراية»": يستوعبه بالمسح كالجبائر. 

(وبعد الثلاثة الأخيرة): : وهي نزع الخنف. وابتلال أكثر القدم» ومضى المدة» 
قل رجاه رن عي إا ةا و فاا لول 
الوك الساق بقدفية: 

(ولا يجوز): أي لا يصح (المسح على عمامة وتَلَمُْوة رفع وقُمَازين)؛ لأنَّ 
المسح ثبت بخلاف القياسء فلا يلحق به غيرُه. 

والقُمَّاز: ‏ بالضم والتشديد يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار يُرَرُ عل 
الساغدين من اليرة» تلبسة التساء ويتخده الصبادمخ جلد اثقاء غالب الصقر. 

والفلشوة : - بفتح القاف وضمٌ م السين المهملة -مكان المجوزة”. 

والبُرّقَع - بضم الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وضمٌ القاف وفتحها 
-: خرقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب علل وجوههنٌ. 


قال العلامة قاسم: لا عبرة بأبحاث شيخنا ‏ يعني ابن امام - إذا خالفت المنقول» 
فافهم». 

)١(‏ لمحمد بن محمد بن أحمد السنجاري» قوام الدين» المعروف ب(البُخَاريّ الكاكي)» ومن 
مؤلفاته: «معراج الدراية إلى شرح الهداية»؛ و«عيون المذهب» قال اللكنوي: وهو ختصر 
نافع» (ت594/اه). ينظر: الجواهرة: ۲۹١-۲۹٤‏ والفوائد ص5٠‏ ". والكشف؟: 
AY‏ 

(؟) هي ما تلف عليه الععامة: كطربوش وطاقية» ولعل مراد الشرح بالمجوزة ما يسمّئ بالمقلة 
التي يلبسها آهل الفضلء سيد ىا في الطحطاوي١: .١945‏ 

(15) الأول عا تسش به المرأة وحهياء فإله ل حون سا الأعراب» ولاه الخو نيه 
الأعراب؛ لكونهنْ اللاتي ابتدآن لبسه» ويجعل للدواب إتقاء للذباب» كا في 
الطحطاوي١: .١1915‏ 





۳4۹۸ 
إذا افتصد أو جُرح أو كير عضوه فشدّه بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل 
العضو ولا يسة يستطيع مسحه. وجب المسح 
(فصل) 
في الجبيرة ونحوها 

(إذا افتصد" أو جرح أو كير عضوه فشدّه بخرقة أو جبيرة): هي عيدان 
من جريد َف بورق» وتربط عل العضو المتكسر (وكان لا يستطيع غسل 
العضو) باء بارد ولا حار» وقيل: لا يجب استعمال الحار”» (ولا يستطيع مسحه 
وجب المسح) علل الصحيح” مَرَة وانحدة في الصحيح*» وقيل : يكرر إلا في 


)١(‏ الفصد: هو قطع العرقء كما في اللسانه: ٤٠١‏ وفي معجم الفقهاء ص747: شق 
الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. 

(۲) جزم به في السراج دفعاً للمشقة» قال في البحر: والظاهر الأوّلء كما في الطحطاوي١:‏ 
0. 

(۳) أي عن الإمام #5 فتجوز الصلاة بدونه؛ لأنَّ الفرضّ إلا يغبت بدليل قطعي» والمروي 
خبرٌ آحاد» وهو إلا يفيد العمل دون العلم» فحكمنا بوجوب المسح عملاً وإر نحكم 
بفساد الصلاة بتركه لغير عذر؛ لأنّ الحكم بالفساد يرجع إلى العلم» وهذا الدليل لا 
يفيده» واختاره في الفتح» كا في الطحطاوي١: ٠۹١‏ قال في الشرنبلالية١:‏ ۳۸: ولا 
يقال يمكن أن يراد بالواجب ما يفوت الجواز بفوته؛ لما نقله الزيلعي عن الغاية» 
والصحيح آله - أي المسح ‏ واجبٌ عنده ولیس بفرض حت تجوز صلاته بدونه» اه ثم 
قال: وقد ذكر الرازي تفصيلاً علل قول الإمام 4 إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن 
غسله» فالمسح واجب وإن كان لا يمكن فهو غير واجب» قال الصيرني: وهذا أحسن 
الآقوال» اه قلت: ويتعين حمل قوله لو ظهر أمكن غسله... إلخ علل ما إذا إريقدر عن 
حل الجبيرة» وإلا فلا يصح المسح عليها. 

)٤(‏ وصححه في المحيط ص 775 والدر المختار :١‏ /141» ومنهم مَّن شرط المسح ثلاثا إلا 
أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح» كما في البحر .١9/ :١‏ 





۳۹۹ 
هل أكثريما شدّية الضو 
الرآس» واسغابة رواية وقبل: فر لان المي كك اكان يسح عن 
عصابته» وان كير زندٌ على # يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي 44 أن يمسح 
عل الجبائر»”. 


ويمسح (على أكثر ما شد به العضو) هو الصحيح"؛ لئلا يؤدّي إلى فساد 
الجراحة بالاستيعاب. 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار :١46 :١‏ «الحاصل آنه ليس للإمام قول بالفرضية إذ لر 
يصرح أحد به» بل صرّحوا بنفيه قولاً له فضلاً عن تصحيحه. وبهذا ظهر لك ما في كلام 
صاحب البحر وكلام أخيه في النهر حيث وافقه بل زاد عليه ومشئ علل الفرضية وتابعه 
أيضاً صاحب المنح...» وقول شراح الوقاية: لا يجوز تركه هو ما عبر به في المحيط بقوله: 
والصحيح آله واجب» فظهر أن مرادهم تصحيح الوجوب لا الفرضية» ويتفرع عليه: 
أنه لو ترك المسح فصلاته صحيحة اتفاقاً عل الصحيح....). 

(۲) فعن أبي أمامة د: (إِنَّه لما رماه 4 ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله 4 إذا توضأ حل 
عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) في مسند الشاميين :١‏ 2.57 وعن جابر له قال: 
(خرجنا في سفر فأصاب رجلا متا حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فقال لأصحابه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل 
فمات» فلا قدمنا علك النبيّ 4# أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ إر يعلموا 
فاا شفاء العي السؤال» إِنَّ) كان يكفيه أن يتيمَم ويعصرٌ أو يعصبَ على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده) في سنن أبي داود :١‏ 97» وسنن البيهقي الكبير :١‏ 
۷ وستن الدارقطنی 21 1848. 

() فعن علي بن أبي طالب 5ه قال: (انكسرت إحدئ زنديء فسألت النبي كه فأمرني أن 
أمسح علل الجبائر) في سنن ابن ماجة 25١6 :١‏ ومسند الربيع ٦١ :١‏ وسئن البيهقي 
الكبير 71 594+ وستن الذارقطى ۲۲۹:١‏ 

(4) وني التتمة: به يفتى» وني الخلاصة: وعليه الفتوئ وإليه جنح صاحب الهداية» واختار في 
الكنز الاستيعاب» وفي الفتاوئ البزازية :٠١ :١‏ الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من 
فرضه يکفي» وصححه في البحرا: ۹۸٩۱ء‏ ومشئ عليه صاحب البدائع 2١15 :١‏ 


۵ 
وقلى المسح عل باطو بن الممررون عضا SS Sa‏ فلا 
يتوت بمدّق ولا يُشترطٌ شد الجبيرة على طهر وحور مسح جبيرة إحدى 

الرّجِلين غيل الأغرى :ولا بط ا م بسقوطها قبل البرء 





(وكَمَى المسحٌ على ما ظَهّرَ من الجسدٍ بين عصابة المقتصد)" ونحوه إن صَرَّه 
ماتا الخرو ر ا ي اليف لرا را وة ا ا 
وعَسَل الصحيحٌ ومسحَ الجريح وإن صَرَّه ا مسح تركه. 

(والمسح) علل الجبيرة ونحوها (كالعسل)؛ لما تحتهاء ولیس بدلا" بخلاف 
الفا لا ديد غ 

(فلا يتوقت) مسح الجبيرة (بمدّة)؛ لكونه أصلاً. 

(ولايُشترط) لصحّة المسح (شد الجبيرة) ونحوها (على طهر)؛ دفعاً 
دك و 

(ويجوزُ مسح جبيرة إحدى الرّجلِين مع غسل الأخرى)؛ لكونه أصلاً. 

(ولا يبطل المسحُ بسقوطها قبل الرء)؛ لقيام العذر. 

و الوادت س اء فيها: 

ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلل. 


والملتقى ص۷٠‏ والدر المختار :١‏ ۱۸۷ والحدية العلائية ص7 5» وهو قول خواهر زاده 
ذيه؛ إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح علل الأكثر جازء وإن مسح على النصف وما 
دونه لا يجوز كا في الخانية .6٠١ :١‏ 

)١(‏ وصسّحه في شرح الوقاية ص4١١.‏ والدر الُختار :١‏ ۸۷ء واختاره صاحب الملتقى 
ص /. 

() أي اتفاقاً دفعاً للحرج؛ لأنَّ المّسل سقط بالعذر فالمسح أوى» كا في الطحطاوي١:‏ 
ؤ5١.‏ 

(۳) أي محضاء بل نزل منزلة الأصل؛ لعدم القدرة عليه وإن كان في نفسه بدلاً؛ بدليل أنَّه لا 
يجوز عند القدرة عبن الغسلء كا في الطحطاوي١:/91١.‏ 





٤١ 

ويجوزٌ تبديلها بغيرهاء ولا يجب إعادة ا مسح عليهاء والأفضل إعادته» وإذارَمِدَ 
وأير أن ل يغسل عينه؛ أو انكسر ظفره وجعل عليه دواة أو علكاً أو جلدة قسرارة 
وضرّه نزعه» جاز له المسح» وإن صَرَّه المسح تَرَكَه ولا يفتقر إلى النيّة في مسح 
ا خف والجبيرة والرأس 

ولا يمسح السّفْلَ بعد نزع العليا. 

ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف. 

(ويجوزٌ تبديلها بغيرها) بعد مسحهاء (ولا يجب إعادة المسح عليها): أي 
الموضوعة بدلا (والأفضل إعادته) عل الثانية؛ لشبهة البدلية. 

واو ی أى الزن ی مسلا حاذ قز أن لا يقل ضيف أو غلب 
على ظته ضرر الغسل تركه؛ (أو انكسر ظفره)؛ أو حصلا به داء» (وجعل عليه 
دواءً أو علكاً)؛ لمنع ضرر الماء ونحوه؛ (أو) جعل عليه (جلدة مسرارة)" ونحوها 
(وضرّه نزِعٌه جاز له المسح)”؛ للضرورة:؛ (وإن صر المسح تَرَكّه)؛ لأن الضر-ورة 
تدر بقدرها. 

(ولا يفتقر إلى النيّة في مسح الخف) في الأظهر» وقيل: تشترط فيه كالتيمم 
للبدلية» (و)مسح (الجبيرة» و )مسح (الرأس) فهي سواء في عدم اشتراط النيّة"؛ 
ايان الات 


(۱) المرارة: كيس لاصق بالكبد» تختزن فيه الصفراء» وهي تساعد على هضم المواد الدهنيةء 
كما في المعجم الوسيط ۲ AY:‏ 

() ومئلّه في البناية والفتح والبرهان» وذكر الحلبي أله يجب عليه إمرار الماء» ولا يكفيه المسح 
لعدم الضرورة»ء قال في المنح: e‏ 
الدرر» وفي الشرنبلالية عن التغارخانية معزياً إن الأصل أنه إذا ضرّه نزع الدواء لا 
يشترط المسح» ولا إمرار الماء علل الدواء من غير ذكر الخلاف» ثم قال: وشرط شمسن 
الأئمة الحلواني إمرار الماء علل الدواء ولا يكفيه المسح» > اه قال بعض الأفاضل: 
والظاهر أن فيه اختلافاًء والاشتراط فيه احتياط» كا في الطحطاوي ١‏ :۹۸ 

)۳( لأنّ كل واحد متها لبن يبدل عن الشسل بدليل أله وز مع القدزة: هكذا ذكره 
القدوري وصاحب البدائع» وفيه نظر في مسح الخف» وني جوامع الفقه للعتابي يشترط 





۲ 
بابُ الحيض والنفاس والاستحاضة: يخرج من الفرج حيضٌ ونفاس واستحاضة 


فالحيض: دمٌ ينفضّه رحم بالغة لاداء بها 


N 
(يخرج من الفرج): أي بالمرور منه ثلاثة دماء (حيض”» ونفاس)» ومقرّهما‎ 


الرحم» (واستحاضة). 

وفسّرها بقوله: (فالحيض) من غوامض الأبواب» وأعظم المهرّات لأحكام 
كثيرة: كالطلاق» والعتاق» والاستبراء» والعدة» والنسبء وحل الوطءء 
والصّلاة» والصوم» وقراءة القرآن» ومسّهء والاعتكاف» ودخول المسجده 
وطواف ال محجَ» والبلوغ. 

وحقیقته: (دمٌ با أي يدفعه بقوّة (رحم): وهو محل تربية الولد من 
نطفة (بالغة) تسع" سنين” (لا داء بها) يقتضي خروج دم 


النية في المسح على الخفين فجعله كالتيمم؛ إذ كل واحد منهما بدلء والأول أظهر؛ لأنّه 
طهارة بالماء فلا يفتقر إل النيّة كالوضوء؛ ولأنّهِ بعض الوضوء فصار كمسح الرأس 
والجبيرة» كما في التبيين١:‏ 55» قال الزاهدي: وتشترط النية في المسح علل الخفين في 
بعض الروايات» بخلاف مسح الرأس ومسح الجبائر» فإنّه لا يشترط فيها باتفاق 
الروايات؛ اه كما في الشلبي١:‏ ؛ 6. 

e لدو ايفين انه وعفررف يونا لا ذا كانت الدورة‎ EEN 
. ١50 غالب النساء» وأدناها ثلاثة أسابيع» كما في الحيض والنفاس ص‎ 

() التقدير بتسع سنين مشي عليه في شرح الوقاية ص ١٠ء‏ والهدية العلائية ص47» وذخر 
المتأهلين ص۲٥‏ وني المحيط البرهاني: وأكثر مشايخ زماننا على هذاء وفي السراج: 
وعليه الفتوی» کا في منهل الواردين ص7 5. 

(۳) حكى الشافعى كله آنه رأئ في بلاد اليمن فتاة صارت جدة في سن الحادية والعشرين» 
فتكون هذه المرأة بلغت وحملت في سنّ التاسعة» وكذلك بالنسبة إك ابنتها» ويذكر 
الدكتور البار آنه رأئ فتاة تلد وهى في الحادية عشرة من عمرهاء وقد تمت ولادتها 
اا قف ا س ر ها ا ناوالا ماه 


۳ 


ولا حبل ولم د تبلغ سن الوياس 

بسببه"» (ولا حبل)؛ لن الله غلا أجرا عادته بانسداد ذ فم الحم بالحبّل فلا 
رج منه شية حت خرج الولدُ أو أكثره» ول تبلغ سن الإيياس)": ا وشوعس 
وشوق س عا ا يذه وهلا ريه غا 


(1) لأنَّ الدم الصادر من الرّحم لمرض ليس بحيض» وإذا استمرٌ الدم كان سيلان البعض 
طبيعياًء فكان حيضاًء وسيلان البعض بسبب المرض» فلا يكون حيضاً؛ لاله قد يجتمع 
ا لحي والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان» ف) كان في عشرة أيّام له حكم 
الحيض» وما زاد كان استحاضة» كا في عمدة الرعاية 2٠١١ :١‏ وشرح الوقاية 
ص۱۲۰ . 

(؟) لكنّها إن رأت دما قويّا: كالأسود والأحمر القاني كان حيضاء كا لو طلقت الآيسة 
فاعتدت بالأشهر بناء علن أن عدةً الآيسة ثلاثة شهورء ثم عاد دمها قوياًء فإن كان ذلك 
في آثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدة» ويجب عليها استئناف العذة بثلاثة 
حيضء لتبين كونها ذات حيضء وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم 
ببطلاهاء حت لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدٌ ذلك النكاح» نعم يجب 
عليها العدّةٌ في المستقبل بالحيض» واختار هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية 
ص ١17١‏ وصاحب الدر المختار :١‏ ۲١٠۲ء‏ وقال صاحب النهر: أعدل الروايات» وفي 
المجتبئ أنه الصحيح المختار» وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أو من تصحيح 
الهداية وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاًء ىا في رد المحتار ٠۲٠۲:١‏ والعمدة 
5" 

SND ENES‏ لياس غالبا نا as‏ الخاضة والاريعية وسة 
الخامنة واللنمسين» وريا حدث قبل سن للنامسة والأربعين» وريا تا خر عن النامسة 
وا ممن ولک ا روغ هذه الم بكرن ادرا كاف الشرضن والشاس ض 3814 

)٤(‏ هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختارء ظهيرية» كما في العناية :١‏ ١٠٤١ء‏ والهدية 
العلائية ص۳٤»‏ وني المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به» وهو أعدل الأقوال» وذكر في 
الفيض وغيره: إنه المختارء وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد» وينظر: شرح 
الوقاية هن اع وفتيل الواردين ء٠‏ 
والثاني: ستون سنة» وهذا اختيار أكثر المشايخ» كا في شرح الوقاية ص .١١١‏ 


٤ 


ع 


E حم‎ 


وأقل الحيض ثلاثة ة يام 
وأا لغة: فأصلّه السيلان» يقال: حاض الوادي: إذا سال". 


(وأقل الحيض ثلاثة ام بلياليها”© 


الي 


> 


والثالث: خمسون سنة» قال صاحبٌ الكفاية :١57 :١‏ وعليه الفتوى في زماننا. 
والرابع: خمس وأربعون سنة» كا في المشكاة ص۷۹. 

)١(‏ وجد الأطباء أن دم الحيض لا يتجلط: أي لا يتجمد. ويمكن ابقاؤه سنين طويلة عل 
تلك الحالة دون أن يتجلط» وأن مكوناته هي كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من 
الغشاء المخاطي المبطّن للرحم» كما في الحيض والحمل والنفاس بين الفقه والطب 
را 

(0) فعن أبي أمامة الباهلي د قال #: (لا يكون الحيض للجارية» والثيب أقل من ثلاثة 
أيام» ولا أكثر من عشرة أيام» فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة) في معرفة 
الس : 4187 وسئن الدارقطني ١‏ : ۹ وعن وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة د 
قال #: (أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الكبير ۸: ١١٠١ء‏ واللفظ لهه 
والمعجم الأوسط :١‏ 2140 وسنن الدارقطني :١‏ 27518 وطرقٌه يعضد بعضها بعضاًء 
وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه» كا في نصب الراية :١‏ ١۹ء‏ والدراية 
:١‏ 84 فعن عثمان بن أبي العاص ذه قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة 
اللستحاضة» تغتسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير :١‏ ٦۸ء‏ وسنن الدارقطني ٠٠١ :١‏ 
وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كا في إعلاء السنن :١‏ 2777 وعن سفيان بلغني عن 
أنس هه أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي :١‏ ١۳ء‏ قال التهانوي في 
إعلاء السنن :١‏ ۳۲۷: «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو من كبار أتباع 
التابعين... فهذا الآثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندنا لا سيا إذا صدر عن إمام 
كالثوري» والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 

[#) يعت أن أقل اليض اتن وسن ساعة» وأكثره مون وأربعين ساعةه ن لو رات 
مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة. ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء» ثم رأت قبيل 
طلوعهاء ثم انقطع عند الطلوع أو استمرٌ من الطلوع الأول إل الثاني يكون حيضاء ولو 
انقطع في الصورة السابقة قة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير وإر يتصل به الدم» ولرتر دما إلى 
تمام خمسة عشر يوماً إريكن حيضاء أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن 


وأوضطه ةوا ك عة 
وهاه روط 

وركنه: برو الدم" المخصوص 

وصفتّه: دم إلى السواد أقربب» لذَّاء كريه الرائحة. 

(وأوسطه خمسة) يام 

وال ا ده ع وه ورلن 
الشرط دوامه فانقطاعه في مدَّته كنزوله. 


عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاًء وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام 
العادة فقط لو معتادة؛ لآن الطهر الناقص كالدم المتوالي» كا في ذخر المتأهلين ومنهل 
الواردين ص١‏ 5 -57. 

(۱) أي ما تقدّم من كونه من رحم بالغة لا داء بهاء ولا حبل وبقي منها أن يتقدّمه نصاب 
الطهرء كا في الطحطاوي١: .5١١‏ 

(۲) فإذا لر يصل إل الفر- ج الخارج بحيلولة الكُرَسّف - أي القطن» وقد يطلق علل ما تستعمله 
المرأة في زمن المحيض - لا تقطع الصلاة» فعند وَضْعِ الكُرَسُف إلا يتحقق الخروج إذا 
وضل الم إلى ما يحاذي الفرج ا جارج من ال فإذا احمرّ من الكْرّسْفيِ ما يحاذي 
الفرج الدّاخل لا يتحقق الخروج إل إذا رفعَتٌ لكرّسفء فيتحفٌ الخروج من وقتٍ 
الرّفع» وهذا الحكم في الاستحاضةء والثفاس» والبول» ووضع م الرّجل القطنة في 
الإحليل. وار اللون سين يرتقع الحشو وهو طري» لا يعتبر التغير بعد ذلك. 
ووضع الكَرْسفيٍ مستحبٌ للبكر في الحيض» وا كل حالم وموضعة موضع 
البكارة» ويْكْرَهُ في الفرج الدَّاخْلء كما في شرح الوقاية ص١15»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
57 وخر المتأهلين ص 

(۳) أي مبدأ الحيض من وقتِ خروج الدَّم إلى الفرج الخارج؛ إذ للمرأة فرجان فرج ظاهرء 
وفرج باطن علل صورة الفم» وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنزلة 
الشفتين والأسنان» وموضع البكارة بمنزلة الأسنان» والركنان بمنزلة الشفتين؛ والفرج 
الباطن ول تاكن ما بين الأسنان وجوف الفم» وحكم الفرج الباطن حكم قصبة 
الذكر لا يعطئ للخارج إليه حكم الخروج» والفرج الظاهر بمنزلة القلّمّة يعطى للخارج 
إليه حكم الخروج» كما في المحيط البرهاني ص 577 -5 ٤‏ . 
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والتفاس: هو الدم عقب الولادة 
(والتفاس) لغة: مصدر نفست المرأةٌ ‏ بضمٌ النون وفتحها -إذا وَلَدَت فهي 
وشرعاً: (هو الدم) الخارجٌ من الفرج (عقب الولادة)"» أو خروجٌ أكثر 
الولد"» ولو سقطاً استبان بعض خلقه”» فإن نزل مستقيياً فالعبرة بصدره وإن 
نزل منكوساً برجليه فالعبرة بسرّته» فم| بعده نفاس» وتنقضي- بوضعه العدّة» 
وتصير أ ولد ويحنث في يمينه بولادته» ولكن لا يرث ولا يُصلَّ عليه إلا إذا 


)١(‏ أما إذا خرج بشق البطن فلا تكون نفساءء إلا إذا سال الدم من رحمها من القبلء فَإَِّها 
تكون نفساءء وإلا فذات جرح» كما في البحر :١‏ ۲۲۹ ومنهل الواردين ص4 ”2 وفي 
الشرنبلالية :١‏ ؟5: وإن سال الدم من الأسفل صارت نفساء ولو ولدت من السرّة؛ 
أنه وُجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة» كذا في البحر عن المحيط. 

(۲) ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقله. فإن خرج أقل الولد وخافت فوت الصلاة تتوضاً إن 
قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن إر تقدر علل الركوع والسجود. فإن إر تصل تكون 
عاصية ارمام كيف فصل قالوا: يتن بقدر فيجعل القدر تمتها أى فر ها ولس 
هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذراً 
لتأخير الصلاة» ووايلاه لتاركهاء كذا في رد المحتارا: ١99‏ . 

(۳) كالشعر والظفر» كما في ذخر المتأهلين ص۷٥»‏ فهو مثل الولد التام يتعلّق به أحكام 
الولادة من انقضاء العدّة. وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولداً خلوقاً عن 
الذكر والأنثن» بخلاف ما إذا إر يكن استبان من خلقه شىء؛ لأنا لا ندري ذاك هو 
المخلوق من مائهماء أو دم جامد أو شيء من الأخلاط الا استحال إلى صورة لحم 
فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة» كا في البدائع ١‏ : 477 ويؤيد هذا ما قاله الأطباء 
من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة 
محتوياته: الجنين وأغشيته» ويكون السقط في هذه الحالة محاطاً بالدم غالباً. أما الإجهاض 
بعد الشهر الرابع فإلّه يشبه الولادة إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها ا حمل» ثم تتبعه 
المشيمة» کا في الحيض والنفاس ص58 .١ 59-١‏ 





وک أروعوة بوم و 
خرج أكنرٌه حَبّ وإذا ر تر دماً بعده لا تكون نُفساء في الصحيح”» فلا يلزمها إلا 
الوضوء عندهماء وقدمنا لزوم غسلها احتياطاً عند الإمام د 

ا أي النفاس (أربعون يوماً)”؛ أن النبي ‏ «وقت للتفساء 
أريعيخ يوما إل أن قر الطهر قبل ذلك 

(ولااحد لأفله)؛ أى الثداس؟ إذ لا عاج إل أمارةزائدة عل الولاده ولا 


دليل للحيض سوئ امتداده ثلاثة أيَام*. 


(1) لحن مر معنا اذ القند اا نص تنساء واه هاه لآن الرلة 9 قاف عن باه د 
وهو قول أبي حنيفة وأكثر المشايخ أخذوا به وبه يفتن» كا في المحيط» وصححه في 
الظهيرية والسراج» فكان هو المذهب كا في البحرء كما في منهل الواردين ص5 07 255 
وذخر المتأهلين ص1٥٠‏ . 

(۲) ومعدل المدّة لدئ أغلب النساء في تقدير الأطباء (؟) يوم وتزيد المدة إذا إر ترضع 
المرأة وليدهاء .. . وأكثر مدة النفاس أربعون يومأء وإذا طالت مدة نزول الدم أكثر من 
ذلك دل علك وجود بقايا من المشيمة في الرّحمء أو أن الرّحم انقلب إلى الخلف بدلاً من 
وضعه الطبيعي إلى الأمام أو لوجود أورام ليفية أو التهابات. وقالوا: إِنَّه لا حَدَ لأقل 
مدة النفاس» كما في الحيض والنفاس ص :019 .17١‏ 

(۳) فعن أنس #ه» قال : (وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) في سنن 
الدارقطنى 257١ :١‏ وغيره» قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 74: ولا رواه طرق 
متعدّدة من أقوال الصحابة ده فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن» وعن عثان بن أبي 
العاص ظ4 قال ي: (وُقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوما) في المستدرك :١‏ ۲۸۳› 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنَّه مرسل صحيح. وعن ابن عمرو ه» قال 
4 (تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر ة قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت 
الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وأصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة) في 
ادر 001 وعن عثان بن اي العاص 5ه: «أنّه كان يقول لنسائه إذا نفست 
امرأة منكنّ فلا تقربنى أربعين يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطنى :١‏ 
۰ وهو جسن كا فى إعلا السنتن ۴۳۰۲۱ ٠‏ 

() فعن علي بن أبي طالب 4ء قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي» في سنن 
البيهقي الكبير :١‏ 2757 وسنن الدارقطني :١‏ ۲۲۳ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 
١‏ رجاه قات دالاس 


E 
والاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيّام» أو زاد على عشرة في الحيض» وعلى أربعين‎ 
في التّفاس. وأقلّ الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوم ولا حدٌ لأكثره إلا‎ 
لن بلغت مستحاضة‎ 

(والاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيّام» أو زاد على عشررة في الحيض»؛ لما 
رویناه» (و)دم زاد (على أربعين ف التفاس) أو زاد عل عادتها راوز اک الحيض 
والنفاس؟ اا قننتاه. 

(وأقلّ الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر-يوما)؛ لقوله يَلك: «أقل 
الحيض ثلاثة» وأكثره عشرة: وال ما بين الحيضتين خمسة عشرٌ يوهاً»©. 

(ولاحد لأكثفره")؛ لاله قد يمتدٌ إل أكثر من سنة؛ (إلالّن بلغت 
مستحاضة) فيقدّر حيضُها بعشرة» وطهرّها بخمسة عشر يوماً”. ونفاسها 
بأربعين» وأمًا إذا كان ها عادة وتجاوز عادتها حت زاد عن أكثر الحيض والنفاس» 
فنا تبقى علل عادتهاء والزائد استحاضة. وأمّا إذا نَّسِيّت عادتهاء فهي المحيّرة*. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق١:‏ 177» والعلل المتناهية» وفيه أبو داود النخعى» وهو 
ENC LEN ERNE‏ 
(۲) يرئ الأطباء آنه لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين» وأمّا أقل الطهر فلم يجزم الأطباء 

فيهاء ىا في الحيض والنفاس ص9 ١5‏ . 

(۳) لكن في درر الحكام ٤١ :١‏ وغيره: المبتدئة التي بلغت مستحاضة حيضّها من كل شهر 
عشرة أيّامِ وما زاد عليها استحاضة» فيكون طهرّها عشرين يوماء قال صاحب 
الشرنبلالية١:‏ 47: العشرين ليست بلازمة فكان ينبغي أن يقول كما قال الكمال: إِنّه 
يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر» ولكن 
في المبسوط": 17177: «وإنا قدرنا طهرها بعشرين يوماً؛ لأن حيض البتدأة إذا ابتليت 
بالاستمرار أكثر الحيض» وذلك عشرة وطهرها بقية الشهرء وذلك عشرون فلا فرق بين 
أن تكون البداءة من الحيض أو من الطهر في مقدار العدد؛ فلهذا جعلنا طهرها عشرين» 
وحيضها بعد ذلك عشرة. وذلك دآأها». 

)٤(‏ وهي التي كان لها زمن معلوم في وقت معلوم» وهي عل ثلاثة أوجه: 





۹ 


7 
هة 


و يحرم بالحيض والنفاس ثانية آشياء: الضلاة والصوم 
(ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء): 
(الضَّلاةٌ والصومٌ)"» ولا يصحان؛ لفواتِ شرط الصحّة. 


الأول أن تل عدد آيامها فقط: بان إذا سي عذد آيامها وتعلم آذ حيضها في كل 
شهر مرة» فبا تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار؛ لتيقنها بالحيض فيهاء ثم 
تغتسل سبعة أيّام لكل صلاة لتردّد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض» 
ثم تتوضأ عشرين يوماً لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها. 
الثاني: أن تضل وقت حيضها فقط: فإن علمت أن أيّامها كانت ثلاثة وإرتعلم موضعها 
من الشهر تصلي ثلاثة يام من أوّل الشهر بالوضوء للتردّد بين الحيض والطهرء ثم 
تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة؛ لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة. 
الغالث: أن تضل عدد آيامها ووقتها معاً: فالأصل فيه أتّها متيل تيقنت بالطهر في وقت 
صلَّت فيه بالوضوء وصامت وتوطأء ومتئ تیقنت بالحيض تركت ذلك وإن شكّت في 
وقتٍ آنه حيضٌ أو طهر تحرّت, فإن إريكن لها تمر صلّت فيه بالغُسل لكل صلاة لجواز 
أن يكون وقت الخروج من الحيض» وإن شكّت دائياً ولر يكن ها رأي اغتسلت لكل 
صلاة دائ علل الصحيح» وقيل: لوقت كل صلاة» ولا توطأ بالتحرّي علل الأرجح» ولا 
يحكم ها بثيء من الحيض أو طهر علل التعيين» بل تأخذ بالأحوط في حقٌ الأحكام 
فتصلي الفرائض والواجبات والسئن المؤكدة لا تطوعاً: كالصوم» وتقرأ القدر المفروض 
والواجب» وتقرأ في الأخيرتين علك الراجح؛ لأا سنة» ولا تدخل مسجداً ولا تقرأ 
قرآناً خارج الصلاة ولا تمشّه وتصوم رمضانء ثم تقضي عشرين يوماً إن علمت أن 
ابتداء حيضها بالليل» وإن علمت آنه بالنهار فضت اثنين وعشرين يوماً؛ لآن أكثرٌ ما 
فسد من صومها أحدّ عشر يوماً فتقضي ضعف ذلك احتياطاً وإن إر تعلم شيئاً فعامّة 
المشايخ علل العشرينء والمفتئ به في عدتها التقدير بشهرين للطهر وبعشرة أيام للحيض» 
كما في الطحطاوي١:‏ 5 .7١‏ 

)١(‏ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: «ما بال الحائتض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في صحيح مسلم .۲٠١ :١‏ 


5٠ 


وقراءة آية من القرآن 


(و)يحرم (قراءة آية من القرآن) إلا بقصد الذّكر” إذا اشتملت عليه لاعن 
sS‏ ه30 : : لا أفتي بجوازه علل قصد الذكر وإن روي 


واختلف التصحيح في| دون الآية» وإطلاق المنعم” هو المختار؛ لقوله غل: 
لاا لاف ولا انتب ات ار وا اء كاش 


)١(‏ أي الثناء أو الدعاء إن اشتملت عليه فلا بأس به في صح الروايات» قال في العيون: ولو 
أنه قرا الفائحة عل سبيل الذعاء أو شيعا من الآياتك الى ها معن الدعاء ولريروية 
القرآن فلا بأس به» اه واختاره ال حلواني ذيك. وذكر في غاية البياث: أنه المختار» كا في 
البحر والنهر» وحيث صحت الرواية عن الإمام 44# فلا يلتفت إلى قول الهنداون ذه لا 
أفتي بجوازه وإن روي عن الإمام هه كما في المطحطاوي ٠ :١‏ ؟. 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن ع عَمْرَ البلخي المنْدُوَانٌ أبو جعفرء نسبة إلى هِنْدُوَان 
محلةٌ ببلخ» » قال الكفوي: شيخ كبير» وإمام جليل القدرء كان علل جانب عظيم من الفقه 
والذكاء والزهد والورع» ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه. حدث ببلخ وأفتى 
بالمشكلات وأوضح المعضلات» (ت؟57"#ه). ينظر: العبر؟: ۲۸" والجواهرا: 
۲ والفوائد ص 90 ؟. 

80 أ سرا كان آيث أو ما روماه .وهو قول الكرعي» واعتاره ضاحبٌ الدر الخعان ١‏ 
آل وا للشو فا ولو 
وقال الطحاوي في ختصره ص ۱۸ء وشرح معاني الآثار١: :4١‏ ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض الآية التامة» وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة ذيه؛ لأنّهِ إن قرأما دون الآية لا 
يعد بها قارئأء ورجُحه صاحب الفتح A: ١‏ 
ويجوز لها التهجي بالقرآن والتعليم» والمعلمة إذا حاضت فعند الكرخيّ 5 يُعَلَّمُ كلمة 
كلمة» ر > وصححه في الدر المختار: »١١5‏ وعند الطحاوي طيه: 
ا لم تعلم النضقب الان كبا في المشكاة ضن494: 

)٤(‏ فعن ابن عمر د قال ي: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) في سنن 
الترمذي١:‏ 27175 وسنن البيهقي الكبير١: ٠٠۹‏ وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن 
عمر : «أنَّه كان یکره أن يقرأ القرآن وهو جنب» وساقه عنه في الخلافيات بإسناد 


ومسّها إلا بغلاف 


(و) يحرم (مشّها): أي الآية”؛ لقوله غَل: + لايش إلا انمره © £ 
الواقعة: 74 سواء كتب عل قرطاس أو درهم أو حائط (إلا بغلاف) 


صحيح» كا في السنن الصغرئ١: ٠٦٤‏ وإعلاء السئن١: ٠٠-۳٤۹‏ وقال الترمذيّ 
في سننه ١‏ : 777: وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبي # والتابعين ومن بعدهم 
مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعيّ وأحمد وإسحاقء قالوا: لا تقرأ الحائض ولا 
الحنب عن القرآن شعاء إلا طرف الآ والخرف ونس ذلك» ووخصوا لالجب 
ونش ل سير اهليل وعن عل ذه قال: «كان النبيّ يه لا يحجبه عن قراءة 
القرآن ما خلا الجنابة» في صحيح ابن حبان١‏ : ١١‏ وسئن الترملي١:‏ “الالاء وقال: 
حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة١‏ : ۹ ومسند أحمدا : ۲ ومسند أبي یعلل ١‏ : 
۹ وقال ابن حجر في فتح الباري١:‏ ۲۸۱ : احق أنه حَسَنٌّ يصلح للحجية كاي 
فقه سعيد بن المسيب١:‏ ١٤٠١ء‏ وعن علي 4 قال: (رأيت رسول الله 4 توضأ فقراً آياً 

من القرآن» ثم قال : هكذا كن ليس بجنب» فأمًا ا جنب فلاء ولا آية) في مسند آي يع :١‏ 
ل 15 المقدمي في الأحاديث المختارة۲ : 154: إسناده صحيح» وقال الميثمي في 
جنم و E e V1:‏ (إن رسول الله يله 
نمل أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب) في سنن الدارقطني١:‏ ١٠ء‏ وقال: إسناده 
صالح. 

)١(‏ أجمع العلماء على عدم جواز مس المصحف لغير المتوضىء» ونص علل هذا الإجماع غير 
واحد» ومنهم: ابن عبد البرّ فقال في الاستذكار؟: ۲ «أجمع فقهاء الأمصار الذين 
تدور عليهم الفتوى» وعلل أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهرء وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث ف أعصارهم, وروئ ذلك عن 
بق أن وقاصى زان عر وای ,اون ای راا ب ين عورفب وو 
من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة». وابن قدامة في المغنى١:‏ 
4 «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاً» روي هذا عن ابن 
عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرآي» ولا نعلم مخالفا هم إلا داود». 

)١(‏ قال غَللة: + نهد قان كيم © کک کون © لايس إل المطهروت © زل من رب ميب 
الواقعة: ۷۷ - ۸٠‏ قال الإمام النووي في المجموع ”: :۸١‏ فوصفه بالتنزيل» وهذا 
ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة 


متجافي” عن القرآن» والحائل كالخريطة في الصحيح. 
ويُكُره بالكجٌ” تحرياً؛ لتبعيته للابس» ويرخحص لأهل كتب الشريعة أخذها 


المطهرون... فالجواب: إن قوله غَللة: پت تنزِبلُ 4 ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل علل غيره 
إلا اليل سكيع ریب رو قزل عل ریا ابن ابي وقاص وابن عمر 4# ولر 
يعرف لهم مخالف في الصحابة» وعن ابن عمر ده قال #: (لا يمس القرآن إلا طاهر) 
في سنن البيقهي الكبير :١‏ 8» وسنن الدارقطني ٠١١٠:١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:١‏ روه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون. وعن حكيم بن حزام ذه 
قال: لما بعثنى رسول الله #5 إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في المستدرك 
or +‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه والمعجم الأوسط ۳: ۳۲۷ 
والمعجم الكبير ۳: 270 17: 2717 والمعجم الصغير ۲: 7177, والمراسيل لأبي داود 
ص7١17١»‏ وسنن الدارمي 7: »5١4‏ والموطأ :١‏ ۱۹۹4ء وفي رواية: (إلا عل طهر) في 
مصنف عبد الرزاق .١ : ١‏ وعن المغيرة بن شعبة 5ه قال : (قال عثمان بن أبي العاص 
- وكان شاباً -: وفدنا على رسول الله يل فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد فضلتهم 
بسورة البقرة» فقال النبي كيِ: قد أمرتك عن أصحابك وأنت أصغرهم» ولا تمس القرآن 
إلا وأنت طاهر) في المعجم الكبير 4: 4 5» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :١‏ ۲۷۷: رواه 
الطبراني في الكبير في جملة فيه| تجب فيه الزكاة وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحي بن 
معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديثء وعن عبد الرحمن بن زيد يه قال: 
القند مم سيان 5ه ا ا لو توضأت فسألناك 
ك سلوني فإني لست أمسّه إنا يمسّه المطهرون, ثم تلا: لا 
يَمَسُدُه إل المْطَهَُوتَ © 4 الواقعة: 74...)» قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور ۸: ۲۷: 
eg‏ ن أبي شيبة في المصنف واب بن المنذر والحاكم وصخحه. 

E 2 )(‏ ن واو اب والخريطلة دما چ 
متصل به: كالجلد المشرزء هو الصحيح» وعند الإسبيجابي الغلاف: هو الجلد المتصل به 
والصحيح الأول» وعليه الفتوئ؛ لأن الجلد تبع للمصحف وإذا إريجز للمحدث المسّء 
كما في الجوهرة١: »١‏ وصححه في الهداية١:‏ 1589 . 

(۲) هذا ما صحّح في الهداية» ومشئ عليه في الوقاية ص57١.‏ وفي ذخر المتأهلين ص ؟ ؟ ١‏ : 
ولو في كمّه جاز كا في المحيط» قال في البحر: فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى. 
کا في منهل الواردين ص5 ١5‏ . 








بالكم وباليد؛ للضرورة إلا التفسير» فإنّه يجب الوضوء لمسّه. 

و الیش أن لاباعذها الابورضوع 

ويجوز تقليبٌ أوراتٍ المصحفي بنحو قلم للقراءة» وأمرٌ الصبي بحمله 
ورفعه له؛ لضرورة التعليم. 

ولا يجوزلفٌ شيءٍ في كاغد كب عليه فقه أو اسم الله جل أو النبي كلإ 
ونبي عن محو اسم الله جل بالبّراق» ومثلّه النبيّ ك تعظيأًء ويستر المصحف لوطء 


(1) في بريقة حمدية٤:‏ 1917: «ومن المكروهات: جعل شيء: كالفلفل والدرهم في قرطاس - 
أي ما يكتب فيها - فيه اسم الله غللا من الأسماء الحسنين كتب استقلالاً أو في ضمن 
كلام... وكذا بساط أو مصلل - أي سجادة ‏ كتب عليه في النسج: الملك لله؛ يكره بسطه 
والقعود عليه واستعماله؛ لإخلاله بالتعظيم المأمور به فلو في العامة أو القلنسوة فالظاهر 
عدم كراهته؛ لانتفاء علة الكراهة التي هي الاستهانة إلا أن يتوسخ من عرق الرأس 
ويلزم إخلال التعظيم» فا حروف العربية محترمة لا ينبغي إهانتها؛ لاما يكتب بها القرآن. 
وهذا الحرمة فيها ولو قطعت حرفاً حرفاً»؛ ففي رد المحتار”: :۳٠٤‏ الو قطع الحرف من 
امرف ار خط مان نف اللروقه عضن [ ر اة ور ا 
للحروف المفردة حرمة» وكذا لو كان عليها الملك أو الآلف وحدها أو اللام»» وني بريقة 
محمدية؛: 198-1917: «وعن الملتقط: قال بعضهم: يكره تعظي)ً للحروف. وفي 
النصاب: وللحروف المفردة حرمة؛ لأن نظم القرآن وأخبار النبي يك بواسطة هذه 
الحروف. وني الملتقط: الحروف المفردة تحترم؟ لأْئَّبا من القرآن». وقال العلامة البركوي 
في الطريقة المحمدية٤:‏ ۱۹۸: «وينبغي أن يكون حكم السفرة» أو الخرقة للوضوء, أو 
نحوه التي يكتب عليها: بيت» أو مصراع» أو كلمةء أو حرف كذلك في الكراهة؛ لأن 
هذه ما يستهان بها وا حروف مما له حرمة. والأوراق المعدة للكتابة لا ينبغي إهانتها؛ 
لأئَّا سيكتب عليها ال حروف العربية»» وكذا ما فيه ذكر الله كك ففي بريقة محمدية؟: 
۱۹۸-۷: إن استعمال الكاغد - أي الورق ‏ الصالح للكتابة فيها يستهان مكروه». 





3 
ودخول مسحد 
زوجته استحياءً وتعظي)ء ولا يرمي براية قلم”» ولا حشيش المسجد في محل 
ea‏ ! 
(و) يحرم بالحيض والنفاس (دخول مسجد)”؛ لقوله 4#: «لا أحل المسجد 
مس ولا حائضص)”", وحكم التفساء كالحائض. 


)١(‏ لو أردنا إتلاف ما كتب عليه اسم الله عل وأشباهه. فعلينا تنزيهه عن الإهانة إما بحرقه. 
وإن اختلفوا فيه لما يظن في الحرق من الإهانة» أو غسل الكتابة» أو يوضع في مكان عال 
لا تصل إليه الغبرة وغيرها من القاذروات» أو لف المكتوب في قطعة طاهرة وهو 
الأفضلء أما تقطيعه فلا يخرجه عن الكراهةء ففى البحر الرائق١:‏ ؟١5:‏ «وفي 
التي المصحف إذا صار كُهنا ‏ أي عتيقاً ‏ وصار بحال لا يقرأ فيه وخاف أن يضيع» 
يجعل في خرقة طاهرة ويدفن؛ لأن المسلم إذا مات يدفن» فالمصحف إذا صار كذلك كان 
دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك)». وفي بريقة 
محمدية5: ۱۹۸: «الكتب التي يستغنى عنهاء وفيها اسم الله تعالك تلقئ في الماء الكثير 
ا لجاري» أو تدفن في أرض طيبة ولا تحرق بالنار» وفي التتارخانية: المصحف الذي خلق 
وتعذر الانتفاع به لا يحرق. بل يلف بخرقة طاهرة ويحفر حفيرة بلحد... أو يوضع 
بمكان طاهر لا يصل إليه الغبار والأقذار» وني السراجية: يدقن أو حرق4:. 

(1) ويدخل في حكم المسجد كل ما عد للصلاة ة من بناء المسجد بخلاف ساحته وظلة بابه» 
فقد صرح ابن تُجيم في البحر الرائق١‏ 3 : «أن المصلّ لا يأخذ حكم المسجد: فلهذا 
لا تمنع من دخول مصلل العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في الخلاصة : المتخذ 
لصلاة الجنازة والعيد الأصح آنه ليس له حكم المسجدء واختار في القنية غيم کاب 
الوقف: أنَّ المدرسة إذا كان لا يُمنع أهلّها الناس من الصلاة ا 
وني فتاوئ قاضي خان: وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام» 
وإن إرتكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن» وأما في جواز دخول الحائض فليس 
للفناء حكم المسجد فيه» وظلة باب المسجد لما حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة 
الدخول للجنب والحائض كم لا يخفى». 

() فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء رسولٌ الله 4 ووجوه بيوت أصحابه #د شارعة 
في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجدء ثمٌ دَخل النبيّ ييه فلم يصنع القوم 
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والطواف وا جاع والاستمتاع بها تحت السزة إلى تحت الركبة 

(و) يحرم ما (الطواف) بالكعبة وإن صح؛ لأن الطهارة فبه شرطً كمال 
وتحل به من الإحرام» ويلزمها بدنةٌ في طواف الركنء وعلك المحدث شاة إلا أن 
عاذ عل الطهازةة لفرت الت وَلأن الطواف بقل الصا كا وروت به 
ال 

(و )يحرم بالحيض والنفاس (الجماع والاستمتاع بم تحت السرّ-ة إلى تحت 
الرّكبة)؛ لقوله غ9: دلا كتوم ع يمرن 4 البقرة: ٠۲۲۲‏ وقوله 5: «لكمافوق 

الإزار»". 

اد و طعا ق سح لايح حصن دار أو تعيقه و وهر 

يعود“ 
شيئاً رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة۲: »۲۸٤‏ وسنن 
أبي داود ٠٦۰ :١‏ ومسند إسحاق بن راهويه ۳: ۲ وسنن البيهقى الكبير؟: 57 5» 
وصححه أبو زرعة» وحسنه ابن القطان كا في إعلام المبيح .5١ :١‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس ت قال كَيِ: (الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه 
فمن تكلم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير) في سنن الترمذي۳: "741» ومسند أبي يعلل٤‏ : 
۷ 

(۲) فعن حَرَام بن حكيم عن عمه 4 أَنَّه: (سأل رسول الله ل ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) في سنن أبي داود ٠١ :١‏ والسنن الصغرى 2١77 :١‏ 
وسنن الدارمي :١‏ ۹٥ء‏ وغيرهاء قال القاري في فتح باب العناية :7١5 :١‏ «احسنه 
البعضء وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحا). 

(۳) أي إن جامعها طائعين أنما وعليهم| الاستغفار» ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم 
الطائع» ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان في أول الحيض» وبنصفه إن كان في آخره» 
ويكفر مستحله» كا في ذخر المتأهلين ص55 »١‏ فعن ابن عباس #د: قال يك: (إذا أت 
أحدكم امرآته في الدم فليتصدق بدينارء وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولر تغتسل 
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وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والتفاس َل الوط بلا غسلء ولا تيل إن اتقطع 
لدونه لتام عادتهاء إلا أن تغتسل أو تتيّم e‏ 
وجزم في «المبسوط) وغيره كر سل وصحّح في «الخلاصة» عدم كفره؛ 
لأنّه حرامٌ لغيره» وحرمة وطء النفساء : مُصرّحٌ به وار آر ا حكم في تكفيره وعده. 

(وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حَلَّ الوطء بلا غسل)؛ لقوله جَللة: 
و لا روه حي هره 4 البقرة: ٠۲٢‏ بتخفيف الطاء» فإنّهِ جعل الطهرٌ غاية للحرمة» 
وع أن لا بطاها سو تسل لقراءةالشديد روج ين اللات والنفاس 
كالحيض. 

(ولا يلَ) الوطءٌ (إن انقطع) الحيض والنفاس عن المسلمة (لدونه): أي 
دون الأكثر ولو (لتهام عادتها إلا) بأحد ثلاثة أشياء: 

إكا زاح ف ا ا ل الأ عسوي الي دال 
خلصت منه» وإذا انقطع لدون عادتها لا يقريها حتئ تمضي عادثها؛ لأن عوده فيها 
غالب» فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها. 

(أو تتيمّم)؛ لعذر (و تُصلٌ) علل الصخ”؛ ليتأكد التيمّم لصلاة ولو نفلا 
بخلاف الغسلء فإنه لا يحتاج لمؤكد. 


فليتصدق بنصف دينار) في سنن البيهقي الكبير "١5:١‏ وسنن النسائي م ”, 
وسئن الدازمي ۲1۹:١‏ وسئن الترمذي :١‏ 547 والمعجم الكبير 11: 7+ 64 ومستد 
أبي يعن 5: ٠۳۲١‏ ومسند ابن الجعد ٤١١:١‏ . 

)١(‏ قال في المبسوط :٠١۸ :٠١‏ «فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص» يكفر مستحله 
ويفسق مباشرة؛ لقوله : + عرلا آلِنَسَآه في المح يض 4 البقرة: 775...) 

(؟) فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل في هذا الباب إجماعاً على الأصح» بحر كما في 
الطحطاوي١: .7١١‏ 





۷ 

أو تصير الصَّلاةٌ ديناً في ذمّتِهاء وذلك بأن تد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع 
الدم فيه زمناً يسع الغسل والتحريمة؛ فما فوقهماء ول تغتسل ولم تتيمّم حتى خرج 
الوقت» وتقضي الحائض والنفساءٌ الصوم دون الصلاة 

والثالث ذكره بقوله: (أو تصير الصَّلاةٌ ديناً في ذمّتِها. وذلك بأن تَجدّ بعد 
الانقطاع)؛ لتهام عادتها (من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمناً يسع الغسل 
والتحريمة”», فما فوقهماء و)لكن ( تغتسل) فيه» (ول تنيمّم حتى خرج الوقت)» 
فبمجرد خروجه ييل وطؤها؛ لترتب صلاة ذلك الوقت في ذمّتِهاء وهو حكمٌ من 
أحكام الطهارات. 

فإن كان الوقتٌ يسيراً لا يسع الغسل والتحريمة» لا يحكم بطهارتها 
بخروجه مجرّداً عن الطهارة بالماء أو التيمّم حتئ لا يلزمها العشاء» ولاايصحٌ 
صوم اليوم تَا أصبحت وبا الحيض. 

قيدنا: بالمسلمة؛ لأنَّ الكتابية َل وطؤها بنفس انقطاع دمها؛ لتمام عادتها 
قبل العشرة؛ لعدم خطابها بالغسلء وإِنَّا اشترطنا المؤكد للانقطاع لدون الأكثر 
توفيقاً بين القرآءتين. 

(وتقضي الحائض والنفساءٌ الصوم دون الصلاة)؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”» وعليه 


)١(‏ لو انقطع قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الخسل فقط لزمها صوم ذلك اليوم ولا 
يلزمها قضاء العشاء ما إرتدرك قدر تحريمة الصلاة أيضاًء وهذا ما صحّحه في المجتبن» 
ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج آنه لا يجزئها صوم ذلك اليوم إذا إريبق من 
الوقت قدر الاغتسال والتحريمة؛ لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذاء وإن بقي قدرهما 
يجزتها؛ لأن العشاء صارت ديئاً عليهاء وألّه من حكم الطاهرات فحكم بطهارتها 
ضرورة» اه ونحوه في الزيلعي» وقال في البحر: وهذا هو الحق فيا يظهرء اه کا في 
رد المحتار١‏ : 595. 


(۲) في صحيح مسلم :١‏ 516. 


۸ 
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: الصلات وقراءة آية من القرآن» ومسّها إلا بغلاف 
ودخولٌ مسجد» والطواف. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف. 
ومس المصحف إلا بغلاف. ودم الاستحاضة كرعافي دائم لايمنع صلاةً ولا 

ضوماً ولا وطباء وتتوضا المبتخاضة 
الإجماع. 
(ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: 
الصلاة)؛ للأمر بالطهارة في الآية. 
(وقراءة آية من القرآن)؛ لنهيه عنه يك. 
(ومسّها إلا بغلاف) للنهي عنه بالنص. 
٤‏ زوو م 
ه. والطواف)؛ للنص التقدّم. 
(ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: 
.١‏ الصلاة. 
؟. والطواف)؛ لما تَقَدَّم. 
۳. (ومسٌ المصحف) القرآن ولو آية (إلا بغلاف)؛ للنهي عنه في الآية. 
(ودم الاستحاضة)» وهو دم عرق انفجر ليس من الرّحم. 
وعلامته: أن لا رائحة له. 
وحكمه: (كرّعافٍ دائم لاايمنع صلاةً): أي لا قط الخطاب بهاء ولا 
يمنع صكّتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا کا سنذكره. 
(ولا) يَمْنَمُ أداءها (صوما) فَرَضَاً أو تفلاً. 
(ولا) حرم (وطأ)؛ لاله ليس أَذّئ. 
وطهارةٌ ذوي الأعذار ضروريّة ينها بقوله: (وتتوضًاً المستحاضة): وهي 
ذات دم نقص عن اقل الحيضء أو زاد على أكثره» أو أكثر النفاس» أو زادَ على 


٠. 
م‎ 


با جد 


2۹ 
ومن به عذرٌ: كسلس بولء أو استطلاق بطن» لوقت کل فرض 
عادتها في قله وتجاوز أكتزهماء والحبن”, والتي إرتبلغ تسع سنين. 
(ومّن به عذرٌ كسلس بول. أو استطلاق بطن)". وانفلات ريح» ورعاف 
دائم» وجرح لا يرقأء ولا يُمكن حبسّه بحشو من غير مشقَةٍ ولا بجلوس» ولا 
بالإيماء في الصلاة» فبهذا يتوضؤون (لوقت كلّ فرض) لا لكل فرض ولا نفل؛ 
لقوله ي: «المستحاضة تتوضّأ لوقت كل صلاة)”» رواه سبط ابن الجوزی عدن 
أبي حنيفة 5ه وسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة» فالدليل يشملهم. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترئ الدم قالت: «الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي» 
في سنق الدارقطني.45155 وستن الي الك ۷ ١١8وس‏ الدارصي ١ ١ ١‏ 
قال اللكنوي في العمدة : ويدل عليه ما ورد برواياتٍ متعدّدة أن النبىّ 2 (منعَ من وطء 
السبايا الحاملة حتئ تضع)ء وعن وطء غير الحاملة حتى تستبرأ بحيضة» وما ذلك إلا 
لتعرّف براءة رحمها من الحمل» فجعل الحيض علامة البراءة» فلم أن الحامل لا تحيض» 
وتمام هذا البحث في مشكل الآثارة: ۲۲١‏ : 

(۲) أي جريان ما فيه الغائط» ىا في رد المحتار١‏ : ٠٠٠١‏ 

(۳) قال اللكنوي في التعليق الممجد١: :١59‏ «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله 46: 
(المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة) رواه أبو حنيفة ذه وذكر ابن قدامة في المغني في 
بعض آلفاظ حديث فاطمة رضي الله عنها: (وتوضئي لوقت كل صلاة)» وروی أبو 
عبد الله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أن النبي كلة: (أمرها أن تغتسل لوقت كل 
صلاة)» كذا ذكره العَينيّ» وقالوا: الأول محتمل لاحتمال أن يراد بقوله لک رت 
كل صلاة. والثاني: محكم فأخذنا به. وقوّاه الطحاوي بأن الحدث إما خروج خارج» 
وإما خروج الوقت» كا في مسح الخفين ولرنعهد الفراغ من الصلاة حدثاً فرجّحنا هذا 
الأمر المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه». 

(:) هو يوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد الله» أبو المظفر» شمس الدين» سبط أي 
الفرج ابن الجوزي: مؤرخ» من الكتاب الوعاظ» من مؤلفاته: «مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان»» و«تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الآئمة»» و«مناقب أبي حنيفة»» 
واشرح ا لجامع الكبير)» ٥۸١(‏ - 505ه). ينظر: الأعلام ۸: 2557 ومعجم 
المؤلفين ۲٤:1٣‏ 





5 
ويصلون به ما شاؤوا من الفرائض والنوافل» ويبطل وضوء المعذورين بخروج 
الوقت فقطء ولا يصير معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً ليس فيه انقطاع» 
بقدر الوضوء والصّلاة» وهذا شرط ثبوته» وشرط دوامه وجوده في کل وقت بعد 

ذلك 
(ويضلوق :)1 أى بوغرم الرقث اهاز رامن اقرا ا 
للوقتية وقضاءً لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحة (و) ما شاؤوا من (النوافل) 

والواجبات: كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف. 

(ويبطل وضوء المعذورين) إذا إريطرا ناقض غير العذر (بخروج 
الوقت)": كطلوع الشمس في الفجر عند أب حنيفة ومحمّد < (فقط). وعند زفر 
ذه بدخوله فقط» وقال أبو يوسف د: بهما. 

وإضافة النقض للخروج مجازء وني الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصل 
الظهر بوضوء الضحئ والعيد علل الصحيح» خلافاً لأبي يوسف وزفر د ولا 
يُصلي العيد بوضوء الصبح خلافاً لزفر يه. 

(ولا يصير) مَن ابتلي بناقض (معذوراً حتى يستوعبّه العذر وقتاً كاملاً ليس 
فيه انقطاع) لعذره (بقدر الوضوء والصّلاة)» إذ لو وجِد لا يكون معذوراً. 

(وهذا) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت» والاستيعاب 
الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة (شرط ثبوته): أي 
العذر 

(وشرط دوامة): أي العذر (وجوده): أي العذر (في كل وقك بعدذلك) 


)١(‏ هذا ما عليه عامة المعتبرات كالوقاية :١‏ 497 وعند رر 4# النّاقض دخولٌ الوقت؛ لأنَّ 
اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداءء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. وعند أبي 
يوسفت ه: الثاقص عنده خروج الوقت ودخوله؛ لأن الحاجة مقصورة علل الوقت فلا 
تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام الأداء» كا في الحداية١:‏ “ا"ء والعناية١: .١757‏ 


۲١ 
ولو مَرّة وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذوراً خلو وقت كامل عنه.‎ 
باب الأنجاس والطهارة عنها:‎ 
الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي: (ولو) كان وجوده (مَرة) واحدة ليعلم بها بقاؤه.‎ 
(وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه)‎ 
بانقطاعه حقيقة» فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع» نسأل الله‎ 
الحتى والعاقية يمدو كرمة‎ 
(باب الأنحاس والطهارة عنها)‎ 
نّا فرغ من بيان النجاسة الحكميةٍ والطّهارة عنها شرع في بيان ال حقيقية»‎ 
ومزيلهاء وتقسيمهاء ومقدار المعفو منهاء وكيفية تطهير محلها.‎ 
5 57 ع‎ 98 
وقَدّمَت الأوك لبقاءِ المنع عن المشروط بزواها ببقاء بعض المحل وإن قل‎ 
من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانية» فإن قليلّها عفوء بل الكثيرٌ للضّرورة.‎ 
والأنجاس جمع تَجّس - بفتحتين  اسم لعين مستقذّرةً شرعا.‎ 
ٍ هجوم ص‎ ١ هدس‎ NE ع بي 35 07 چ‎ 
وأصله مصدرء ثم استعمل اس في قوله غَللة: + إِنّمَا المقروت بحس * التوبة:‎ 
ويُطلق عل الحكمي والحقيقي, ويختصٌ الخبيث بالحقيقيّ» ويختصٌ المحدث‎ ۸ 
بالحكمئ.‎ 
نل ع‎ 
فالنجّس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء» وبالكسر صفة وتلحقه التاء.‎ 
والتطهير إِمّا إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه. ويفترض فيا لا‎ 
يعفى منهاء وقد وَرَدَ أن أوّل شىء يُسأل عنه العبد في قبره الطهارة» وأن عامّة‎ 
عذاب القبر” من عدم الاعتناء بشأنهاء والتحرز عن النجاسة خصوصاً البول.‎ 


)١(‏ فعن ابن عبّاس ن قال: (مرَّ رسول الله 4 عل قبرين فقال: أما إِنََّها ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمثى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله) 
ق هم ملم 084941 وقال 46 (استدرهوامن البول) فى ستن الدار قطي ۱۲۷۰:١‏ 
رقا السفرظ مرسل: 


۲ 


تنقسم التّجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفةٌ فالغليظة: كالخمر, والدم المسفوح 
قد شَرَعَ في بيان حقيقتها فقال: (تنقسم التجاسة) الحقيقية (إلى قسمين): 

أحدهما: نجاسة (غليظة) باعتبار قلَةٍ ا معفو عنه منها لا في كيفيّة تطهيرها؛ 
لوال ا ا 

(و)القسم الثاني: نجاسة (خفيفة) باعتبار كثرة المعفو عنه منها با ليس في 
المغلّظة لا في التطهير وإصابة الماء والمائعات؛ لأنَّه لا يختلف تنجيسها بهم|. 

(فالغليظة: كالخمر): وهي النيءٌ من ماءٍ العنب إذا خَل واشتدٌ وقذف 
بالرّبده وكانت غليظة؛ لعدم معارضة نص بنجاستها: كالدم المسفوح عند الإمام 
يه والخفيفةٌ لثبوت الُعارض”: كقوله 4#: «استنزهوا من البول»”» مع خبر 
العرنيين” الدال على طهارة بول الإبل. 

(والدم المسفوح)؛ للآية الشريفة: 1# N‏ الأنعام: ٠٤١‏ لا الباقي ٤‏ 


)١(‏ حاصله أن الإمام له قال: ما توافقت علل نجاسته الأدلة فمغلظ » سواء اختلفت فيه 
العلماء وكان فيه بلوئ أم لاء وإلاً فهو مف وقالا: ما اتفق العلماء على نجاسته ولر 
يكن فيه بلول تمغلظ: وإلا فمخفف» ولا نظر للأدلة» قال في الكافي: وتظهر فائدة 
الخلاف في الروث والخثي لوجود الاختلاف فيهم| مع فقد تعارض النصّينء فإنَّ قوله ول 
في الروث: (إِلّه رجس أو ركس) لريعارضه نص آخرء فيكون عند الإمام ذه مُغلظا 
رعا خا رر مالك ران ن أبي لين بطهارته» كما في الطحطاوي۲۱۸:۱. 

(۲) سبق تخر يجه قبل أسطر. 

[#) فحن أن قال : ان آناسا من عرينة قلموا غلم رسول الك # المدينة فاجتروهاء فقال 
هم رسول الله 4: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبواها ففعلوا 
فصحواء ثم مالوا عن الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله 5 
فبلغ ذلك النبي # فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 
وتركهم في الحرّة ة حتى ماتوا) في صحيح البخاري :٦‏ 0؛ وصحيح مسلم ۳: 
45 يدل غلل طهارقة قشف عكقه للتعارضي: كاف التبييت ١‏ : /ا-هلا. 





اللحم المهزول» والسمينء والباقي في عروق الُذكّى» ودم الكبد والطّحال” 
والقلب”» وما لا ينقضُ الوضوء في الصحيح”» ودم البق والبراغيثِ والقمل 
وإن كثر“» ودم السّمكِ في الصحييم“ 


(۱) فعن ابن عمر د قال 8#: (أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فا حوت والجراد. 
وأما الدمان: فالكبد والطحال) في سنن ابن ماجة ۲: ١١٠٠ء‏ ومسند أحمد ۲: /941, 
وحسنه الأرنؤوط؛ ومسند الشافعي ص 4 » وشعب الإيان ۵ e:‏ 

(۲) وفي القنية ق۷/ ب: إن دم قلب الشاة نجسء والمختار أن الدم الذي إريسل طاهرء كا في 
الأشباه ص۷١٠‏ . 

(۳) هذا عند أبي يوسف #ه. وصحّحه في الهداية والكافي والدر المختار١:‏ 245 وفي شرح 
الوقاية ص۸۸: وعن محمد في غير رواية الأصول: إِنَّه نجس؛ لأنَّه لا أثر للسيلان في 
النجاسة» فإذا كان السائل نجساً فغير السائل يكون كذلك. وفي الجوهرة: يفتى بقول 
محمّد 5ه لو المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوه أما في الثياب والأبدان فيفتئ بقول أبي 
يوسف #ه. كا في الدر المختار ورد المحتار :١‏ 40. 

(4) وفيه تعريض با روي عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه» وشمل ما كان في 
اس و امود مس ماو واي 
وتمامه في الحلبة» ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه» لما مر في كتاب الطهارة من 
موت ما لا نفس له سائلةٌ في الإناء لا يُتَجِسّهء كما في رد المحتار د 

(5) دم السمك ليس بدم علل التحقيق» > فلا يكون نجساء كا في الهداية١:‏ ۳۷ وعند أبي 
يوسف طه: : هو قف» وهو ضعيف» نباية» وما روئ الحسن عن أبي حنيفة 9 في 
الكبار التي يسيل منها الدم الكثير نه نجس» الاعتماد عليهاء برهان» كا في نفع المفتي 
ص٣ »٠١‏ وعن أي يوسف طله: أن السمكٌ الكبير إذا سال منه شيء فاحش يكون نجساً 
ساق وف إشكال؛ أنه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف فيه» وعنه أله فده 
بالكثير الفاحش لاختلاف العلاءِ فيه والصحيح ظاهر الرٌواية؛ أنه ليس بدم على 
التحقيق؛ أن الدموي لا يسك الماء؛ وهذا اكتفن مد ف في تعليل المسألة بقوله؛ أن 
هذا ما يعيش في الماء» والدليل عل أنه ليس بدم أنه يبييض بالشّمس والدم يسود بها فلا 
يكون دماء كا في التبيين١: .۷١‏ 


٤ 


ولحم الميتة» وإهابهاء وبول ما لا يؤكل لحمه 
ودم الشهيد في حقه”. 

(ولحم الميتة) ذات الدم لا السَّمك والجراد وما لا نفس له سائلة 
(وإهاما): أي جلد الميتة قبل دبغه. 

(وبول ما لا يؤكل لحمّه): كالآدمي ولو رَضيعاً"» والذئب. 

ويؤل الغارة حص ا اوكا ا ع كك و شين عن 
القليل منه ومن خرئها” ني الطعام والثياب 


(1) الدماء كلها نة إلا دم الشهيدة ودم الباقي ى الحم المقزؤل إذا قط والباقي في 
العروق» والباقي في الكبد والطحال» ودم قلب الشاة» ك في الأشباه ص2177 ودم 
الشهيد ليس بنجس ما دام علك بدنه» كما حققه حَققه في البحر١: 5١‏ !4 فلو حمله إنسان وصلل 
به از لله طا حك وة لامر يك عله يكلا ها إذا الفصل عند قله 
نجس علل أصل القياس لعدم الضرورةء كا في الطحطاوي A: ١‏ 

(؟) قال الشافعي وأحمد #د: يكفي في بول الطفل الذي يطعم وار شرب إلا اللبنَ ارش 
بالماء» ويَتعينُ في بول الصَِّيّ العَسلٌ؛ لورود النّضْح في بول الصبيٌ دون الصَبيّةء فعن علي 
: (أنَ رسول الله # قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية) في سنن الترمذي 1: 4 ٠‏ وأجاب الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 11: بأن 
التضح الوارد في بول الصبيّ المراد به الصبٌ» لما رُوِي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(أني رسول الله ف بصبيّ فبال عليه فقال : بوا عليه الماءَ صب قال: غلم منه أن 
حگم بول الغلام العَسلٌء إلا آله تجزئءٍ فيه الصبٌ» وحکم بول الجارية أيضاً العَسلء 
إلا أنه لا يكفي فيه الصبٌ؛ لان بول الغلام يكونُ في موضع واحدٍ لضيتق خرجه» وبول 
الجارية يتفرّقُ في مواضع لسعة خَخْرّجِهاء كا في فتح باب العناية : » ويؤيده ما روي عن 
الحسن عن أمه: «أئَّا أبصرت أم سلمة تصبٌ الماء علل بول الغلام مار يطعم فإذا طعم 
غسلته وكانت تغسل بول الجارية» في سنن أبي داود١: ٠١١‏ . 

9 قال ق الجر وق السيط وخرة الفارة ويرطا نجس نيسحل إل ن وساد 
والاحتراز عنه مكن في الماء لا في الطعام والثياب فصار معفوا فيه|. وفي الخانية: بول 
الحرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب» وبول الخفافيش 





٥ 
ونجو الكلب» ورجيع السباع» ولعامباء وخر ء الڏجاج والبطّ والإوزء وما ينقض‎ 
الوضوء بخروجه من بدن الإنسان, وأما الخخفيفة: فكبول القَرس‎ 
للضرورة”.‎ 

(ونحو الكلب) - بالجيم -: رجيعه.» (ورجيع السّباع) من البّهائم: كالفهد. 
والسّبّع والخنزير» (ولعابها): أي سباع البهائم التولّده من لحم نن 

(وخُرء الدّجاج) - بتثليث الدال -(والبطً والإوز)؛ لنتنه". 

(وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان): كالدم السائلء والمني» 
والمذي» والوديء والاستحاضة» والحسيضء والنفاسء والقيء ماء الف 
رتجابهها فة بالاتقاقة لعدم عار دلبل تجاسعها دده وعدم ماع 
الاجتهاد في طهارتها عندهما. 

(وأمَا) القسم التاني: وهي النجاسة (الفيفة: 

فكبولٍ الفّرس) عل المفتى به”؛ لاله مأكول» وإن كُرِه لحمّه. 


وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه» اه وفي القهستاني عن المحيط: خرء الفأرة لا 
يفسد الدهن والحنطة المطحونة ما إريتغير طعمهاء قال أبو الليث: وبه نأخذ. كا في رد 
المحدا + بول 

)١(‏ اختلف المشايخ فيه: فمنهم مَن اختار التفصيل الذي ذكره المؤلف. وقال بعضهم: لا 
يفسد أصلاًء وقال بعضهم: يفسد إذا فحشء والخلاف يظهر في التخفيف لا في سلب 
النجاسة» كا في الخانية فى في الدر عن التتارخانية: بول الفأر طاهر؛ لتعذر التحرز عنه 
وعليه الفتول» ويحمل علل العفو وفيه عن الخانية: خرء الفأرة لا يفسد الدهن والماء 
والحنطة للضرورة ما لر يظهر أثره» وعزاه في البحر إلى الظهيرية» كا في الطحطاوي١‏ : 
iê‏ 

(؟) الدجاج والبط خرؤهما نجس؛ لوجود معن النجاسة فيه» وهو كونه مستقذراً لتغيّره إلى 
نتن وفساد رائحة فأشبه العذرة» وني الإوز عن أب حنيفة 4# روايتان» رول أبو يوسف 
هه عنه: أنه ليس بنجس» وروئ الحسن ذه عنه: آله نجس» كما في البدائع ال 

(۳) بول الفرس تعارض فيه صان ع تقدير أن كراهة أكله كراهة تتزيه عند بي حنيفة د 
وعلل اعتبار أنه كراهة تحريم ؛ لأنَّ ممه طاهر؛ ؛ لأنّ حرمت لكرامته كلحم الآدمي فصار 


1 
وكذا بول ما يؤكل لحمه» وخرءٌ طبر لا يؤكل 

وعند محمّد ذه: طاهر. 

وكاو اول ابر الك القعلا ارسي كلمن 
والغزال. 

قيد ببوها؛ لأنّ روت الخيل؛ والبغال» والحمير» وخثي البقرء وبعر الغنم 
نجاسته مغلّظةٌ عند الإمام 5ه؛ لعدم تعارض نصّين» وعندهما: خفيفة؛ لاختلاف 
العلماء» وهو الأظهر؛ لعموم البلوئ. وطَمَّرها عمد ه آخراء وقال: لا يمنع 
الروث وإن فَحش؛ لبلوئ الناس بامتلاء الطرق والخانات ہا. 

وجرّة البعير"' كر قينه» وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه» فكذا جرة البقر 
ولت 

وأمّا دمُ السمك ولعاب البغل وال حار فطاهرٌ في ظاهر الرّواية» وهو 
الصحيح". 


(و)من المخففة: (خرءٌ طبر لا يؤكل): كا كر والجدأة في الأصح؛ 


مُففاً؛ لاله بول بهائم طاهرة اللحم؛ > فيكون التعارض فيه موجوداًء وعند أي يوسف 
ماكر شكون بر له اھت وهيل د طا لآن يوا سا وا دا 

e e 

(۱) جرة البعير: الذي رح البَعِير مِن َه فيأكلَهُ ثانياً كير قينه» كا في الأشباه ص1517. 

(؟) وني لعاب الحمار والبغل وعرقههما إذا أصاب الثوب أو البدن عن أبي حنيفة ذه ثلاث 
روايات: في رواية: قدره بالدرهم» وفي رواية: قدره بالكثير الفاحش» وهي رواية 
الأمالي» وفي رواية: لا يمنع وإن فحش وعليه الاعتماده وذكر شمس الأئمة الحلواني ظله: 
أن عرق الحمار نجس إلا أن عفي عنه لمكان الضرورة فعلن هذا لو وقع في الاء القليل 
يفسد» وهكذا روي عن أبي يوسف ‏ وذكر القدُوريّ 5 هه أن عرق الحمار طاهرٌ في 
الروايات المشهورة» محيط» كا في كشف الأسراره 17 

الس سر ذه؛ لأا خففة عنده» وعندهما : مغلّظة في رواية الهندواني 5ه وني 
رواية الكرخى 0 ظه: طاهر عندهما وعند محمد : نجس نجاسة مغلظة» وقيل أبو 
يوسف ذه مع أبي حنيفة 5ه في التخفيف أيضأء فحصل لأبي يوسف ه ثلاث روايات» 


۷ 


وعْفِىَ قدر الدرهم من المغلّظة 
لعموم الضرورة» وفي رواية: طاهر» وصَححَه السّرَخسي طليه. 

وا الس ين القدرٌ المعفو عنه فقال: (وَعَفِيَ قدر الدرهم)'" وز نأفي 
المتجسّدة» وهو عشرون قيراطاء ومساحة في المائعة» وهو قدرٌ مقكّر الكفٌ داخل 
مفاصل الأصابع» كا وقَقه ادوا ب وهو الصحيحٌ فذلك عفو” (من) 
النجاسة (المغلّظة) فلا يُعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة عل الإزالة. 


ولأبي حنيفة 5ه روايتان» ولمحمد #ه رواية واحدة» والصحيح رواية ا هندواني» وهو أن 
نجاسته مخففة عنده وعند أبي يوسف ومحمد مغلظة» ووجه طهارته: أنه ليس لما ينفصل 
عنه نتن وخبث رائحة؛ ولا تحن شيء من الطيور عن المساجدء فعلمنا آن خرء جميع 
الطيور طاهر حوور 0 1ئه0 0 حيدم وروا المتليك متكي عل قربا ذا عراب 
من مذهبهما أن اختلاف العلاء يورث الشبهة؛ وقد تحقق فيه الاختلافء فإله طاهر فى 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ عل ما مر فكان للاجتهاد فيه مسا كا في 
التبيين١:‏ 5/اء وذكر هذا الإشكال في مجمع الأنهر١: ٠۳‏ وقال: «إلا أن يقال بأن الرواية 
E N E‏ 

ر لان القليل معفو إجماعاّء فقدر بالدرهم؛ لأن محل الاستنجاء مقدر به وقد استقبحوا 
ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأنَّ الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى 
للحرجء كما في تبيين الحقائق :١‏ ۷۳. 

(۲) في رمز الحقائق :١‏ 15: عفي من النجاسة الغليظة قدر الدرهم» وهو المثقال» وعند 
السَّرَخسي ذيه: يعتبر درهم زمانه» وبعض المنون علن آنه يعت بالمساحة بقدر عرض 
الكف» وقيل: هذا في المائعة» والأول في المتجسدة» وصحح في الهداية١: ١‏ والنسفي 
في الكافي: أنه معتبر بالمساحة» فيقدر بعرض الكف» والمراد به ما وراء مفاصل الأصابع» 
كما في غاية البيان. 
ووفق وجکر الندوان: إن اعتبار المساحة في الرقيق» والوزن في الكثيف» وهو توفيق 
لكلام محمد 5د فإلّه قال: الدرهم الكبير في النوادر» واعتبره هناك من حيث العرض» 
وقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف. وذكره في كتاب الصلاة واعتبره من 
حيث الوزن نباية» وقد اختار هذا التوفيق كثير من المشايخ» وفي البدائع١: :/١‏ هو 


۸ 


وما دون ربع الثوب أو البدن 

(و)عفي قدرٌ (ما دون ربع الثوب) الكامل (أو البدن) كله على الصحيح“ 
من الخفيفة؛ لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه” وطهارة ربع 
السار 

وعن الإمام #ه: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة: كالمئزر» وقال الإمام 
البغدادي المشهور بالأقطع”: هذا هو أصح ما رُوِي فيه لكته قاصر على الثوب. 


المختار عند مشايخ ما وراء النهر» وصحّحه صاحب المجتبئ» كما في البحر الرائق١:‏ 
٠١‏ واختاره صاحب التبيين١:‏ 48» وفتح القدير١:‏ ۷١۱۸ء‏ والنقاية ص7١‏ قال 
العيني قي البناية :١‏ ۷۳۷: هو الصحيح نص عليه في المحيط ص٠۳۹٠‏ وفي جامع 
الكردري» وهو المختار. 

(١)ستحههدق‏ اللسوط 6611 وسقي عليه ق الخرن 1 ٤۷‏ وق الدن الخدان +١‏ 2811 هو 
المختار» ويدل عليه ظاهر عبارة الوقاية ص١1‏ والكنز :١‏ ۷۳ء قال صاحب 
الشرنبلالية١:‏ 517 : والحكم في البدن كالثوب فمّن قال: إِنّه ربع الثوب الكامل قال بمثله 
من جميع البدن» ومن قال بأنّه ربع الموضع المصاب كالكمٌء قال كذلك ربع العضو كاليد 
وصح الجميع. إلا أنَّ القائل بن المراد به أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة إر يفد حكم 
البدن» وترجح القول باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بأن الفتوئ عليه كا 


الجر 
(۲) يعني إذا حلق ربع رأسه» وهو حرم وجب عليه دم» ويحل منه بحلقه» کا في 
الطحطاوي١:‏ 777. 


(۳) وهو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البَعْدَادِيٌ أبو نصرء المعروف ب(الأقطع)» وقيل في 
سبب تسميته بالأقطع: آنه مال إلى حدثء فظهر عل الحدث سرقة» فاتهم بِأنَّه شاركه 
قود تاتصيد» لوقه الا تلت رات ا رواسا روسن 
مؤلفاته: «شرح القَدُورِيّ»: (ت475ه). ينظر: الجواهر١: ۳٠۲-۳١١‏ وتاج 
و لام اوه ا 


وقيل: ربع الموضع المصاب: كالذيل والكم» قال في «التحفة)”: هو 
الأصح”» وني «الحقائق»: وعليه الفتوئ» وقيل: غير ذلك*. 


)١(‏ لمحمد بن أحمد بن أي أحمد السَّمَرْقَنِدِيٌ» أبي بكرء علاء الدين» قال الكفوي: أستاذ 
صاحب «البدائع»» شيخ كبير فاضل جليل القدر» من مؤلفاته: «تحفة الفقهاء»» 
و«ميزان الأصول في نتائج الأصول» (ت579ه). ينظر: الفوائد ص 255١‏ وتاج 
التراجم ص۷٥۲‏ وميزان الأصول١: .١7‏ 

(0) أي ربع طرف أصابته النجاسة: كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباًء وربع 
العضو المصاب: كاليد والرجل إن كان بدنا» صححه في تحفة الفقهاء :١‏ 50. والمحيط 
ص 09١‏ ومجمع الأنبر١:‏ 257 واختاره في تحفة الملوك ص١7‏ ورجحه في النهر 
الفائق» وني الحقائق: عليه الفتوئ. كا في الدر المختار :١‏ 777 وصحّحه صاحبٌ 
المجتبن» والسراج الوهاج» كما في البحر١:‏ 2557 وهو الأصح. كذا في النهاية» وفي 
جامع الرموز١:‏ ؟5: هو الأصحّء كا في الزاهدي» وعليه فتوئ أكثر المشايخ» كما في 
الكرماني. قال ابن نجيم في البحر الرائق1: 55 1: «فقد اختلف التصحيح لكن يرجح 
اعتبار المصاب؛ بأن الفتوى عليه». 

(۳) لحمو بن محمد بن داود اللؤلؤي. البخاري الحتفى» المعروف ب(أيو المتخامد)؛ 
الأفشدجى: نسبة ال أقشنة عن قرعا بخارئ» فقي أصولي» محدث» حافظ» مفسر» 
متکلم» آدیب» ولد ببخاری» واستشهد في وقعة التتار ببخاری» من مؤلفاته: شرح علل 
منظومة النسفي ساه: «حقائق المنظومة»» قال اللكنوي في الفوائد: وهو شرح مرغوب 
بديع الأسلوب تداولته العلماء. وقال الكفوي في أعلام الأخيار: شرح مرغوب. بديع 
الأسلوب» تداولته أيدي العلماء الفحولء وتلقته أيادي الفقهاء الكبار بالقبول» فإنه 
جامع الحقائق» مشتمل الدقائق» كثير الفوائدء جم المنافع» يحكي فضل صاحبه في 
المحافل والمجامع» محتوي النكات الشريفة» ومجمع البشارات اللطيفة (/57171- ڪڪ 
ينظر: هدية العارفين ۲: ٠5‏ 5» والفوائد البهية ٠١‏ وإيضاح المكنون ٠١ :١‏ 

)٤(‏ قيل: Cm‏ لي ا 
ا ل ل ل GD‏ 
فيه في مختصره ص۳۱ عن أبي يوسف 45: إن المانع ذراع في ذراع» كما في البرهان 
es‏ اه 





۳۰ 
وعُفِي رشاش بول كرؤوس الإبر 

(وعفِي رشاش بول) ولو مُعْلظاً (كرؤوس الإبر) ولو محل إدخال ا لمخيط 
للفزورة واف اتا منه الثوب والبذقه :ولك قي غا الى أصا هما عقن لالم 
وعن أبي يوسف ذد: يجب. 

ولو ع انما اومن فا لا ومسا( رات 
النجاسة. 

ويُعفئ عا لا يمكن الاحترازٌ عنه من غسالة الميّت ما دام في علاجه؛ لعموم 
البلوى”» وبعد اجتماعها تنجّس ما أصابته. 

وإذا انبسط الدهن النجس فزاد عن القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار 
المرغينايَ وجماعة بالنظر لوقت الإصابة» ومختارٌ غيرهم المنع» فإن صل قبل 
اتساعه صخت وبعده لاء وبه أخذ الأكثرون» كما في «السراج الوهاج)”. 

ولو مشئ في السوق فابتل قدماه من ماء رُس فيه إر ُز صلاته؛ لغلبة 


(۱) لاله لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه. وعن أبي يوسف #ه: يجب غسله؛ لاله نجس 
حقيقة» كا في التبيين١: ٠۷١‏ والوقاية ص177. والهدية ص44. 

(؟) هكذا في فتح القدير١:‏ ۰۲۰۹ قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : :۳۲٠‏ هان غل ما 
عليه العامّة من أن نجاسة الميت نجاسة خبث لا حدث» وفي الفتاوئ الظهيرية: وغسالة 
اميت نجسة» كذا أطلق محمد 5ه في الأصلء والأصح أنه إذا إر يكن علل بدنه نجاسة 
فى آله مت ولا يكون تا إلا أن حا أطلق الاو لأن عسالته ك 
تخلو عن النجاسة غالباً»» كما في البحر١: .١1557‏ 

(۳) هكذا ذكره في البحر١:‏ 579» قال ابن عابدين في رد المحتار١: :7١1/‏ «وفي المنية: وبه 
وه وقال شاريعيا:.وققنه آن العدر فى القدار مين الجا اله لمن جرهر 
النجاسة» بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة فليتأمل» اه وقيل: لا يمنع اعتباراً لوقت 
الإصابة» قال القهستاني: وهو المختار» وبه يفتى» وظاهر الفتح اختياره أيضاً. وفي 
الَلّبة: وهو الأشبه عنديء وإليه مال سيدي عبد الغني» وقال: فلو كانت أزيد من 
الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت». 





<۳١ 

ولو ابتل فراش أو ترابٌ نجسان من عرق نائم» أو بلل قدم» وظهر أثر النجاسة في 
البدن والقدم تنجسًا وإلاً فلا 
الفجاسة فيه وقيل: كرف 

وَرَدْعْةُ” الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة 
للضرورة”. 

(ولو ابتلّ فراش أو ترابٌ نجسان»؛ وكان بتلا (من عرق نائم) عليهماء 
(أو) كان من (بلل قدم» وظهر أثْرٌ النجاسة) وهو طعمٌ أو لون أو ريح (في البدن 
والقدم تنجسًا)؛ لوجودها بالأثر» (وإلا): أي وإن إريظهر أثرها فيهماء (فلا) 
تسان 


.٤۷٦:۱حاَحصلا الرَدعَة: الماءُ والطَّيِنُ والوحل الشديدء كا في‎ )١( 

(0) في الهداية١:‏ 5: إن محمّداً ذه لما دخل الريء ورأئ الضرورة أجاز بعدم منع الكثير 
الفاحش من الأرواث» وعليه قاسوا طين بخاراء فمن صلل ورجله متلطخة بالطين 
الط ارات عر للغرورة: ول رعا إن مين اه لاي ند له 
يقبل هذه الرّواية» ويقول: البلوئ إن يكون في التّعال» والتعال مما يُمكن خلعُها في 
الصلاة» وقد اعتاده الناس» كذا في خزانة الروايات» قال اللكنوي في نفع المفتي 
ص :7١5‏ يعمل بالأول في مواضع الضرورة»ء وبالثاني في مواضع لا ضرورة فيها». 

(۳) قال قاضي خان في فتاواه: إذا نام الرجل علل فراش فأصابه مني ويبس وعرق الرجل 
وابعل القرافن من عرقة إا[ يظهر آل ر اليل ق بد لأ سس ند إن كان العرن 
كثيراً حتول ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده وظهر أثره في جسده يتنجس 
بدنه» وكذا إذا غسل رجلّه فمشئ علل أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل 
رجله واسودٌ وجه الأرض لكن لريظهر أثر بلل الأرض في رجله فصلل جازت صلاته. 
وإن كان بلل الماء في رجله كثيراً حتئ ابتل وجه الأرض وصار طيناً ثم أصاب الطين 
رجله لا تجوز صلاته» ولو مشئ علل أرض نجسة رطبة ورجله يابسة تتنجس» كا في رد 
المحتار؟: .۷٣٣۳‏ 


TY 
کا لا ينجس ثوبٌ جافٌ طاهرٌ لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطبٌ لو‎ 


و 


عصر 

(کا لاينجس ثوبٌ جافٌ طاهرٌ لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر- 
الرطبٌ لو عصر)؛ لعدم انفصال جرم النجاسة إليه واختلف المشايخ فيا لوكان 
الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عٌصر لا يقطرء فذكر الَْلوانٌ #: آنه لا يدجس في 
الأصحٌ» وفيه نظر؛ لأن كثيراً من النجاسة ي يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كما 
هو مشاهد عند ابتداء غسله» فلا يكو ن المنفصل إليه مجرد نداوة. إلا إذا كان 


النجس لا يقطر بالعصر» قتع أن يفت بخلاف ماصّحمَ الحَلوانٌ. ا , 


(۱) قال ابن عابدين في رد المحتار١: :۳٤۷‏ «اعلم أله إذا لفت طاهر جاف في نجس مبتل 
واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ» فقيل: يتنجس الطاهرء واختار الحلواني طيه: 
آنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصرء وهو 
الأصخ» كا في الخلاصة وغيرهاء وهو المذكور في عامّة كتب المذهب متوناً وشروحاً 
وفتاوئ في بعضها بلا ذكر خلاف» وني بعضها بلفظ: الأصح» وقيّده في شرح المنية با 
إذا كان النجس مبلولاً بالماء لا بنحو البول» وبا إذا ر يظهر في الثوب الطاهر أثر 
النجاسةء وقيّده في الفتح أيضاً با إذا إر ينبع من الطاهر شيء عند عصره؛ ليكون ما 
اكتسبه مجرد ندوة؛ لأنّه قد يحصل بب الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس ها قوة 
السيلان» ثم ترجع إذا حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة 
حقيقة. 
قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح: ولا يخفئ منه أنه لا يتيقن بأنّهِ جرد ندوة إلا إذا كان 
النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره؛ إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير 
بن العجاسة ود بنع بدني بعصره» كا هو مشاهد عند البداية بغسله» فيتعين أن يفتى 
بخلاف ما صحّحه الحلواني» اه وأقرّه الشرنبلالْ» ووجهه ظاهر. 
والحاصل أنه على ما صحّحه الحلواني #: العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو 
انعصر قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لاء وعلل ما في 
البرهان: العبرة للنجس البتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان 
الطاهر بهذه ا حالة أو لاء وإن كان بحيث إر يقطر لريتنجس الطاهرء وهذا هو المفهوم من 


<Y 

ولا ينجس ثوبٌ رطبٌ بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت 
على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهرٌ أثرها فيه ويطهر متنجس بنجاسة مرئية 
بزوال عينهاء ولو بمرة على الصحيح 

(ولا ينجس ثوبٌ رطبٌ بنشره على أرض نجسة) ببول أو سرقين؛ لكونها 
(يابسة فتندّت) الأرض (منه): أي من الثوب الرطب ولريظهر أثرٌها فيه". 

(ولا) ينجس الثوب (بريح كَبّت على نجاسة فأصابت) الريح (الشوب إلا 
أن يظهرٌ آترها): أى التجاسة (قيه): أى الشوب» وقيل: يفجن إن كان مبلولة 
لاتصاها به. 

ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة ذه بتنجسه وغيره 
بعدمه؛ وتقدَّم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة» فلا تنجس الثياب المبتلة. 

(ويظير تفج مسر كناف يدن أوقربا آر ا (سحانية) ول غا 
(مرئية): كدم (بزوال عينها عينهاء ولو) كان (بمرّة): أي غسلة واحدة (على 
الصحيح)"» ولا يشترط التكرار؛ لأنَّ النجاسة فيه باعتبار عينهاء فتزول بزوالها. 

وعن الفقيه أبي جعفر ظد": ا هرال ای إندانا با ر 


كلام الزيلعي في مسائل شت آخر الكتاب» مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك 
كالكنز وغيره خلافه» بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه». 

)١(‏ الأصحّ أن لا يصير نجساًء خلاصةء كا في الفتاوئ الهندية؟: 1۸١‏ ومثله عن الحلواني 
في المحيط ١‏ : ۸۸. 

(؟) ومشئ عليه صاحب التبيين١: ۲٠۹ :١ةيادهلاو ۷١‏ وفي فتح القدير١: :7١9‏ وهو 
الأقيس» وهو الأصح» برهان. كما في الشرنبلالية١:‏ 4 4» وجزم به في الكنزء كا في منحة 
الخالق١: ۲٤۸‏ قال صاحب مجمع الأنهر١5:‏ هذا أوفق» وقول أبي جعفر #ه أحوط. 
وني الدر المختار١:‏ 2774 وهو الأصح» وني القهستاني: وهذا ظاهر الرواية» كما في رد 
الحا 296 

)٣(‏ هو حم بن عبد الله بن محمد بن عُمُرَ البلخي النْدُوَايَ (ت ۳٣۲‏ ه)» سبقت ترجمته. 


<٤ 
ولا يضرٌ بقاء أثر شق زواله‎ 
مرئية عست مَرّة".‎ 
وعن فخر الإسلام 4”: ثلاثاً بعده كغير مرئية إرتغسل.‎ 
ومسحٌ حل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف زئ عن الصّسل”؟ لأنّه‎ 
يعمل اة‎ 
(ولا يض بقاء أثر6 كلون أو ربح في لها (شَقَّ زواله)‎ 


(۱) لقوله وَله: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثاء فإِنَّه 
لا يدري أين باتت يده)» فلا أمر بالغسل ثلاثاً في النجاسة الموهومة» ففي النجاسة 
المحققة أولى» وهذا مذهبناء كا في المبسوط١:‏ "91. 

(۲) هو علِنُ بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسئ بن عيسئ البَرْدَوِيّ الحتفي» أبو 
الحسن. فخر الإسلام» نسبة إلى بَرْدَة: قلعة حصينة علل ستة فراسخ من نَسَفَء قال 
الكفوي: الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع والأصول له 
تصانيف كثيرة معتبرة» وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهر وأستاذ الآئمة وصاحب 
الطريقة عن مذهب أبي حنيفة» من مؤلفاته: «المبسوط»» و«أصول البَرْدَويٌّ)» و«شرح 
الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير)» (١٠٤-١۸٤ه).‏ ينظر: الجواهر المضية؟: 
040-4., وتاج التراجم ص5 ۰۲۰ والفوائد البهية ص59١٠١-١١5.‏ 

(۳) قال في البحر١: :۲٠١‏ «ينبغي أن يُستثنى منه ما في الفتاوى الظهيرية وغيرها: إذا مسح 
الرجل محجمه بثلاث خرقات رطبات نظاف أجزأه عن الغسلء هكذا ذكره الفقيه أبو 
الليث ك ونقله في فتح القديرء وأقرّه عليه» ثم قال: وقياشه ما حول محل الفصد إذا 
تلطّخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب» ا وهو يقتضي تقييد مسألة المحاجم بم 
إذا خاف من الإسالة ضرراًء كا لا يخفئ والمنقول مطلق». قال ابن عابدين في منحة 
الخالق١:‏ 770: «إر يقيده في القنية بالثلاث» فقال رامز النجم الأئمة الحكيمي: مسح 
الحجام موضع الحجامة مرّة واحدة وصلِّ المحجوم أياماً لا يجب عليه إعادة ما صل إن 
أزال الدم بالمرّة الواحدة». 

() فعن أبي هريرة #ه: (إن خولة بنت يسار أتت النبي يِه فقالت: يا رسول الله إِنَّهِ ليس لي 
إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثمّ صل فيه 


والمشقة”: أن يحتاج في إزالته لغير الماء» أو غير المائع: كخُرّض” وصابون؛ أن 
الآلة المعدّة للتطهير الماء. 

فالثوبٌُ المصبوغٌ بمتنجّس يطهر إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون» وقيل: 
يغسل بعده ثلاثا”. 


فقالت: فإن (ريخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم» ولا يضرّك أثره) في سنن أبي داود 
1 2148 وس لعن 549 وقال الأرو وط جن وده الى الكير ”ا 
ا ۰ 

)١(‏ حد المشقة: أن لا يزول أثر النجاسة أي ريحها أو لونها أو طعمها بالماء القراح» بل يحتاج 
فيها إلى شيء آخر كالصابون ونحوه» كا في هدية الصعلوك ص8 25 وهذا أفضل مما 
ذكره الشارح. 

(۲) الرّض: بضمتين الأشنان» كما في المغرب ص ١١7‏ . 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 70-179: «اعلم أله ذكر في المنية: أنَّهِ لو أدخل يده 
في الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم 
غسل كل ثلاثاً طهرء ثم ذكر عن المحيط: آنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء 
ويسيل أبيضء اه وني الخانية: إذا وقعت النجاسة في صبغ» فإنه يصبغ به الثوب ثم 
يغسل ثلاثاً فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس» اه ودَّكُرٌ مسألة الحناء في موضع 
آخر مطلقة أيضاًء ثم قال: وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملوناً بلون الحناء» فعلم 
أن ا* شتراط صفو الماء إما قول ثان كما يُشْعِرٌ به كلام المحيط» > أو هو تقييد لإطلاق القول 
الأول» وبيان له ىا يشعر به قول الخانية وينبغي» وعلل كل فكلام المحيط والخانية يشعر 
باختيار ذلك الشرطء ولذا اقتصر علل ذكره في الفتح. 
هذا وقد ذكر سيدى عبد الغلى كلما خسنا سبقه اليه صاحب الخلبة» وهو أن مسالة 
الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجس وغمس اليد في الدهن النجس مبنية في 
الأصل عا أحد قرلن: إما على أن الأثر الذي يشت زواله لا يضر بقاؤه» وإما على ما 
روي عن ابي يوسف ذه من أن الدهى يظهر بالقبيل 0513 ان حل فى إناء قصب علية 
الماء ثم يرفع ويراق الماءء وهكذا ثلاث مرات» فإنّه يطهر وعليه الفتوئ خلافاً محمد ظله 
كا في شرح المنية؛ فمّن بَنَى ذلك علل الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون 


N)‏ تنجّس علل الأصحٌ بزوال النجاسة المجاورة”» بخلاف 
شحم الميتة؛ لأنه عينُ النجاسة. 


والسمن والدهر المشجس يظهر بصت الاء عليه ورفعه عنه ثلافا 

والعسل بض خلية ااه ويله حن برد كا كان د 

والفخارٌ الجديد يغسلٌ ثلاثاً بانقطاع تقاطره في كل منهاء وقيل: يحرق 
الجديد"» ويغسل القديم. 

والأواني الصقيلة تطهر بالمسح. 

والخشبٌُ الجديد يُنحتء والقديم ني 

واللحمٌ المطبوخ بنجس حتى نضح لا يطهرء وقيل: يغلل ثلاث“ بالماء 


اللون الباقي أثراً شق زواله فيعفئ عنه وإن كان رُبها نفض علل ثوب آخر أو ظهر في الماء 
عند غسله في وقت آخر» والقول باشتراط غسله ثلاثاً بعد صفو الماء ضعيف» ومن بنى 
علك الثاني اكتفن بالغسل ثلاثا؛ لأنَّ الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة 
بالغسل ثلاثاً فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافياًء اه. 
وقد أطال في الحلبة في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إل البناء علل الأول وقال: إِنَّه 
الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوئ» اه ولا يخفئ آنه ترجيح لما في المحيط والخانية 
والفتح» فكان على الحصكفي ال جزم به إذ (رنر من رجح خلافهء فافهم». 

)١(‏ لأن الدهنّ يطهرء فيبقيل علل يده طاهراء بخلاف دهن الميتة؛ لاه عين النجاسة فلا بد 
من ؤوالك فاق الدرناذلة 44١‏ 

(۲) أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه. ثم يفتح الثقب إلى أن 
يذهب الماء» وهذا إذا كان مائعاء وأما إذا كان جامداً فيقور» ىا في الطحطاوي١:‏ ۲۲۷. 

(۳) ذكره في النوازل» وذكر الأول صاحب الحاوي» قال بعض الأفاضل: ولا مناقضة بينهما؛ 
لأنَّها طريقان للتطهيرء كا في الطحطاوي١:‏ ۲۲۷. 

(4) هذا قول أبي يوسف د والفتوئ عل أنه لا يطهر أبداًء وهو قول أبي حنيفة د» كما في 
الطحطاوي۱: ۲۲۷. 





الطاهرء ومرقته تُصَبَّ لا خير فيهاء وعلن هذا الدّجاج المغلي قبل إخراج أمعائهاء 
وأما وضعها بقدر انحلال المسام لنتف ريشها فتطهر بالخسل. 

ووي اديك بعد سقية بالج مامه و هة ةر قور قل الو ية 
يطهر ظاهرها بالعّسل ثلاثاًء والتمويه يطهر باطنها عند أبي يوسف بء وعليه 
الفقو عا 

ايها ا اعا المصية كال اا صارت ما "والعثارة كران 
أو ادا ا سا 

والبلّةٌ النجسة في التنور بالإحراق» ورأس الشاة إذا زال عنها الدم به. 

ا خلات كالم لالهو رال ت افص صا 


)١(‏ أي لو قيل يكفي التمويه مرة لكان ا ی ديل ا اا ا 
والتكرار يزيل الشبهةء كا في الطحطاوي١:‏ 778. 

(۲) قال في المنية: ولو موه الحديد النجس بالماء النجسء ثم يموه بالماء الطاهر ثلاث مرّات 
فيطهرء قال البرهان الحلبي: عند أبي يوسف له خلافاً لمحمد خاب فإنّ عنده لا يطهر 
أبدأء وَإِنَّا تظهر ثمرة ذلك في احمل في الصلاةء أما في حق الاستعمال وغيره فإنّهِ لو 
غسل بعد التمويه بالنجس ثلاثاً ولو ولاء» ثم قطع به بطيخ أو غيره لا يتنجس المقطوع» 
وكذا لو وقع في ماء قليل أو غيره لا ينجسه: ا في الخضاب ونحوه» أما لو صلل مع 
فإن كان قبل التمويه ثلاثاً بالطاهر لا تجوز صلاته بالاتفاق» وإن كان بعده جاز عند أبي 
يوسف #ه. فالغسل يطهر ظاهره إجماعأًء والتمويه يطهر باطنه أيضاً عند أبي يوسف ذه 
وعليه الفتوئ» بل لو قيل: يكفي التمويه مَرّة لكان له وجه؛ لأن النارٌ تزيل أجزاء 
النجاسة بالكلية» ثم يخلفها الماء الطاهر ولكن التكرار يزيل الشبهة عن أصلء كا في رد 
الحتارا 61 

(۳) هذا قول محمد ذهء ورواية عن الإمام ظ وعليه أكثر المشايخ» وهو المختار في الفتوئ. 
وقال أبو يوسف ذه: لا تكون مطهرة؛ لأن الباقي أجزاء النجاسة» كا في الطحطاوي ١‏ : 
ل 





E۸ 
ورا لر هة اها ثلاثاً والعضد كل اة‎ 

رة ال ر ا ا ف جرب وسيعابة 
التتريب ندباً في نجاسة الكلب خروجاً من الخلاف. 

(والعصر کل مرّة)" تقديراً لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية» 
وفي رواية: يكتفي بالعصر مرّة» وهو أوفق. 

ووضعه في الماء الجاري” يغني عن التثليثِ والعصر: كالإناء إذا وضعه فيه 


فامتلاً وخرّج منه طَهّر. 
وإذا غسله في أوان فهى والمياه متفاوتة» فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل 


(1) لأنَّ ما تعذّرَ الوقوف عليه يُفوّض إلى رأي المبتل به: كالقبلة في التحري» وني الأصل 
يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرّةٍ فيم ينعصر بشرط أن يُبالعَ في العصر في المرة 
الثالثة قدر قوته أو يغسل ويترك حتئ ينعدم التقاطر منه» ثم وثم هكذاء كا في هدية 
الصعلوك ص78 والمشكاة ص5١١:‏ وإنّا قدّروا بالغلاث؛ لأن غالب الظن يحصل 
عنده فأقيم السب الظاهر مقامه تيسيرًء كا في الهداية | : ۲٠١-۹‏ وذكر في المنية 
ص 187 : أن المفتى به هو اعتبارٌ غلبة ظنٌّ غاسل بزوال النجاسة من غير اشتراط العدد. 
وبه صرّح الكرخيّ والاسبيجابي» وذكر في السراج الومّاج: إن اعتبارٌ غلبة الظنْ مختار 
العراقيين» والتقدير بالثلاث مختارٌ البخاريين» والظاهرٌ الأول إن إريكن موسوسأء وإن 
كان موسوساً قالغال وهذا توقيقٌ حسنء كذا في النهر الفائق 16:1 

(؟) ظاهر عبارة الخانية :١‏ ۲۲ اشتراط العصر كل مرت قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 
:۳۳۲-١‏ «جعل المبالغة في الدرر شرطاً للمرة الثالثة فقط» وكذا في الايضاح لابن 
الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفٌّ» وعزاه في الحلبة إلى فتاوئ أبي الليث» وغيرهاء 
تأمل». 

(۳) يعتنى اشتراط الغسل والعصر ثلاث إا هو إذا ممه في إجانة أمَا إذا عه في هاءٍ جار 
حو تجرف ع ا ی كرما اوی ار كلق خيرة 
ااا فقد طهر طلقا با اا شتراط عصر وتجفيف» وتكرار غمس هو المختار» والمعتبر فيه 
غلبة الظن» هو الصحيح» كما في السراج» ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره» وقوهم: 
يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إا هو لقطع الوسوسة» كا في الطحطاوي١:‏ ۲۲۹. 


۹ 


وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء» وبکل مائہ 
ثلاث والكانية بال وال بواحدة”". 


وإذا يي حل النجاسة فغسل طرفاً من الثوب بدون تحرٌ حم بطهارته على 
اللخار ت ولك ذا قير تق غر غر أغاد الصلاة 
و 1 و 4 ع 
(وتطهر النجاسة) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية (عن الشوب والبدن 
بالماء) المطلق اتفاقاًء وبالمستعمل عل الصحيح*؛ لقوّة الإزالة به. 
(و)كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح” (بكل مائع) طاهر علل 


3ل إن هذا الذكرر ا هر ا غل وا فى اجات والعية ارغ ثلاث ا انات قال ى 
الإمداد ص١١٠‏ : والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة» فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل 
ثلاثء والثانية بثنتين والثالئة بواحدة» وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد 
واحدة» وقيل: يطهر الإناء لفالف نجرد الإزاقة راان بواحدة والأول بثتتين» كا في 
ارا 

(؟) كذا في الخلاصة والفيض وجزم به في النقاية والوقاية والدرر والملتقى» ومقابله القول 
بالتحري» والقول بغسل الكلء وعليه مشئ في الظهيرية ومنية المفتي واختاره في البدائع 
احتیاطاء قال: لأنَّ موضع النجاسة غير معلوم» زل الك أ من العف اه 
ويؤيدٌه ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه الف لما ذكره هشام عن محمد #6 
فق أله ل وذ التحري في ثوب واحد» اه وعللوا القولّ المختار بوقوع الشك بعد 
العّسل في بقاء النجاسة» كا في رد المحتار ١‏ : /7571. 

(۳) أي لو ظهر ّما في طرف آخر هل يعيد؟ في الخلاصة: نعم وفي الظهيرية: المختار أنَّهِ لا 
يعيد إلا الصلاة التى هو فيهاء كا في الدر المختارا: 717 7. 

)٤(‏ في الدر المختار١: :۳٠۹‏ وبه يفتن: أي خلافاً لمحمّد خه؛ لأنّه لا يجيز إزالة النجاسة 
الحقيقية إلا بالماء المطلق» بحرء لكن فيه اَم كرو أن الظهارة بانقلاب الین كول 
محمد تأمل» ا في رد المحتار١‏ : ٩‏ ا ا E‏ 
محمّد عن أبي حنيفة نه وأمًا عإل رواية أي يوسف 5ه فهو نجسء فلا يزيل النجاسة. 

)٥(‏ وروئ الحسن عن أبي يوسف ؛ ذيه: لا يجوز في البدن إلا بالماء؟ لآن ب البدة طريق: 
العبادة» فاختص بالماء الوصو وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم يختص بالماء 





لك 


مزيل: كالخلء وماء الورد. ويطهدٌ ا لحف ونحوه بالدلك من نجاسة ها جرم 
الأصح" (مزيل)؛ لوجود إزالتها به» فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه. ولا 
باللبّن ولو تخيضاً في الصحيح”» ورُوِي عن أبي يوسف #ه: لو عسل الدم من 
الثوب بدهن أو سمن أو زیت حت ذهب أثره جاز”". 

والمزيل :(كالخل» وماء الورد)» والمستخرج من البقول؛ لقوّة إزالته لأجزاء 
النجاسة المتناهية: كالماء بخلاف الحدث؛ لأنَّه حكمي» وخصٌ بالماء بالنص» وهو 


أهون موجود» فلا حرج. 
ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجّس بالقيء ثلاث مرّات بريقه. 
وفم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه. 
ولحس الأصبع ثلاثاً عن نجاسة. 
وخصٌ التطهير محمد 5ه بالماء وهو إحدى الرّوايتين عن أي يوسف طكد. 
(ويطود الف ونحوم): الل با ناه انات ولباتدلك) بالآرضن ار 
التراب (من نجاسة ها جرم)“ ولو مُكتسّباً من غيرها عن الصحيح: كتراب أو 


كالحت» وهو ضعيف؛ لأنَّ الكلامَ فيا إذا كانت عينٌ النجاسة قائمة بالبدن» ولا فرق 
بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب» كما في العناية :١‏ 196 . 

)١(‏ أي فلا يزول بمزيل نجس کالخمر؛ لذن الطهارة والنجاسة ضدانء والشيء لا يثبت 
بضدّه فا يزيد النجس النجس إلا خبثاً خلافاً للتمرتاشي ذه في قوله: آله لو غسل 
المغلظة بمخففة يزول حكم التغليظ» كما في الطحطاوي١:‏ ۲۲۹. 

(۲) ما روي في المحيط: من كون اللبن مزيلاً في رواية فضعيف» وعلل ضعفه فهو حمول علل 
ما إذاإريكن فيه دسومة» كا في البحر١: ۲٠١‏ وفي الدر المختار١: :۳٠۹‏ وما قيل إن 
اللبن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار. 

(۳) وهو خلاف ظاهر الرواية عن أبي يوسف 5ه كا في البحرا: 4 717. 

(:) الفاصل بين ذي الجرم وغيره: ا ماوع يحل اناف كالعدرة و الدع دو عجرم بويا لا 
فلاء كذا في التبيين» واحترز به عن غير ذي الجرم» فإنّه يُْسل اتفاقاً؛ لأنَّ البللّ دحل في 





٤١ 


ولو كانت رطبة» ويطهر السيف ونحوه بالمسح 
رماد وضع علل الخفٌ قبل جفافه من نجاسة مائعة» (ولو كانت) المتجسّدة من 
أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها (رطبة) على المختار للفتوئ”» وعليه أكثر 
المشايخ؛ لقوله يك: «إذا وطى أحدُكم الأذئ بَخْمَّيه فطهورهما الراب ولقوله 
ي: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر: فإن رأئ في نعليه أذئ أو قذراً فليمسحه) 
وليصل فيهها»”©» قد با لحف احترازاً عن الغوب والبساط» واحترازاً عن البدن إلا 
في المني لما تَقَدَّم. 

(ويطهر السيف ونحوه) كالمرآة» والأواني المدهونة» والخشب الخرائطي» 
والآبنوس. والظفر (بالمسح) بتراب» أو خرقة؛ لأنََّا لا تتداخلها أجزاء النجاسة 
-» أو صوف الشاة المذبوحة» فلا يبق بعد المسح إلا القليل» وهو غيرٌ معتبر. 


أجزائه» ولا جاذب له في ظاهره» فلا يخرج إلا بالغسلء والمني من ذي الجرم» ذكره 
العينى» كم في الطحطاوي١: .77١‏ 

010 قال غر ه: يجب غسل الف في رطبها ويابسها كالثوب والبدن» وروي عنه: أنه 
رجع عن قوله حين رأئ كثرة السرقين في طرق الريء وعند أي يوسف ه: تطهر 
بالدلك سواء كانت يابسة أو رطبة إذا بالغ فيه بحيث إر يبق لها ريح ولا لون علل المفتى 
به؛ لعموم البلوئ. قال في الوقاية ص١7١:‏ وبه يفتى» وفي النهاية والسراجية١: ٠١‏ 
وهدية الصعلوك ص٠‏ ”: وعليه الفتوئ» وفي فتح باب العناية١:‏ 54 ؟: وعليه الأكثر. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة ذه مرفوعاً في سنن أبي داود١:‏ ١٠٠٠ء‏ وصحيح ابن 
حبان5: »55١‏ والمستدرك :١‏ 7941. 

(۳) فعن أبي سعيد الخدري ه: (إنَّ رسولٌ الله ك كان يصلي فخلعَ نعليه» فخلحَ الناس 
نعاهم, فلا انصرف قال إر خلعتم نعالكم, فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعناء 
تقال: إن جبريل آنا فآخرق آذ ا خا فإذا جاء ادك امسج فليقلبٌ نعل 
فلينظر فيهم| خبث فليمسحهما بالأرض» ثم ليصل فيها) في صحيح ابن خزيمة١:‏ 84 
والمستدرك١: 259١‏ وشرح معاني الآثار١: ٠١١‏ ومسند أحمد: 4۲ والمعجم 
الأوسط8: 2717 وينظر: نصب الراية١: ۲٠۷‏ لمعرفة باقي طرقه. 





E 
أن التحاسة عن الأرض وجَفت» جازت الصّلاة عليها دون التيمّم‎ RY 
منهاء ويطهر ما بها من شجر وكلاً قائم‎ 
ويحصل بالمسح حقيقة حقيقة التطهير في رواية» فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله.‎ 
. واختاره الإسبيجابي 4د" ويحرم علل رواية التقليل» واختاره القدذوريٌ 5ن‎ 
ولا فرق بين الطب والجافٌ والبول والعذرة عل المختار للفتوئ؛ لأن‎ 
الصحابة د كانوا يقتلون الكمَارَ بسيوفهم» ثمّ يمسحوهها ويُصلّون معها.‎ 
(وإذا ذهب أثرٌ النْجاسة عن الأرض و)قد (جَفت) ولو بغير الشمس علل‎ 
الصّحيح”" طَهُرّت» و(جازت الصّلاة عليها)؛ لقوله ي: «أيما ار جَفت فقد‎ 
ر کت٢۳ (دون التيمم منها) في الأظهر©؛ لاشتراط الطيب عي وروي جوازه‎ 
(ويطهر ما بها): أي الأرض (من شجر وكلأ): أي عشب (قائم): آي نابت‎ 
لار ا ل ل‎ Lo 
.5١0 :١طوسبملا بهذا الموضع» كا في‎ 
فعن ابن عمر لد قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله‎ )( 
فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» في صحيح البخاري١: 078 فلولا اعتبار أا‎ 
تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة, مع العلم بأئَّم يقومون عليها في‎ 
. ٠١۳ الصلاة البتة لصغر المسجد وكثرة المصلينء كما في فتح باب العناية:‎ 
هلاق ظاهر الرواية» لان إحراق السمس ونيف الأرضن اها ل تفيل الجا درن‎ 
استئصالهاء والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتياناً با مأمور به فلم يجزء‎ 
وووقل ابر الكاس الو ع امانا اجون أن الا قن امسدالت ارك‎ 
١ بذهاب أثرهاً؛ ولهذا جازت الصلاة عليهاء فيجوز التيمم بها أيضاًء كا في البدائع‎ 
۳ 





۳ 
بحفافف وعطية نجاس تشالت عينيا: کان ضار ت ملحا أو احترقت بالاز 
فا ( ساف م اجا ا دعن رر وذهات اھا عا اور ی ع 
المختار» وقيل: لا بذ من غسله. 
(وتطهر اس استحالت عينها”" کان صارت مل أو قافا أ أطروناً” 
(أو احترقت بالنار) فتصير رماداً طاهراً عل الصحيح؛ لتبدل الحقيقة: كالعصير 
وبُخار الكنيف* والاصطبل والّام إذا قَطَرٌ لا يكون نجساً استحساناً» 


والمتقطر من النجاسة نجسٌ: كالُسمّئ بِالعَرّقي» فهو حرام". 


)١(‏ ظاهره أنه تكفي فيها الجفاف مع بقاءِ النداوة» وليس كذلكء قال القهستاني: والأحسن 
التعبير بالجفاف: أي ذهاب النداوة» فإنَّه المشروط إلا أن يقال: مراده لا يشترط جفاف 
رطوبة الشجرة» بل جفاف رطوبة النجاسة» كا في الطحطاوي ص”77. 

() أي يجوز الانتفاع بهاء وهذا قول محمد هء وهو المختار للفتوئ؛ لأنَّ زوال الحقيقة 
يستتبع زوال الوصف» وقال أبو يوسف : لا تطهرء ى) في حاشية الطحطاوي 
ص16 .١‏ 

(5) الكنيف: المستراح» كما في المغرب ص7١‏ 5» وني طلبة الطلبة ص١7‏ 1: الشارع إلى 
الطريق هو موضع قضاء الحاجة الخارج إليه. 

(5) أي إذا ارتفع بخار الكنيف والاصطبل الذي فيه روث الدواب» فاستجمد في الكوة أو 
الجدار» ثم ذاب وقطر نجس ما أصابه لاجتماع الجمد من أجزاء النجاسة قياسأء ولا 
ينجس استحساناء وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانه وكواته فتقاطرء 
وجه الاستحسان الضرورة وعدم التحرز أو تعسّره» كما في إمداد الفتاح ص69١.‏ 

(0) أي لو استقطر النجاسة فالقاطر نجس؛ لانتفاء الضرورة» كالمستقطر من دُرٌّدي الخمر- 
أي ما يبق في أسفله ويسمّئ بالعرقي في بلاد الروم نجس حرام كسائر المحرمات» 
كما في إمداد الفتاح ص »١٠59‏ ومجمع الأنبر .٥۷۳:۲‏ 





٤ 
ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن‎ 

وبیض ما لا يؤكل» قيل: نجس کلحمه» وقيل: طاهر". 

(ويطهر المنىٌ الجاف) ولو مَنِيٌّ امرأةٍ علل الصحيح”» (بفركه عن الثوب)» 
ولو جديدا قم" ل(و)غن (السدن) بفركدق ظتامنالروانة© إن( يجش 


بملطخ”“ خارج المخرج نا 


(۱) أي بيض ما لا يؤكل لحمه إذا انکسر عل ثوب إنسان فأصابه من مائه وه فيه اختلاف» 
منهم من قال: إِنَّه نجس اعتباراً بلحم ما لا يؤكل ولبنه؛ لاله حرم الأكل؛ وقيل: هو 
طاهرٌ اعتباراً ببيض الدّجاجة الميتة» كا في البحر الرائق١:‏ 5 .4٠‏ 

(۲) وصحّحه في الخانية» وهو ظاهر الرواية عندنا كا في مختارات النوازل» وقال الفضلي: لا 
يطهر منيها بالفرك لرقته» وجزم به في السراج وغيره» ورجُحه في الحلبة» ورد هذا القول 
ابن عابدين في رد المحتار١‏ : "١7‏ وأيد عدم الفرق. 

(۳) رد به علل الاتقاني في اشتراطه أن يكون غسيلاًء وعلل بعضهم في اشتراطه أن لا يكون 
مبطنأء ومثل الثوب المكان في ظاهر الرواية» كا في حاشية الطحطاوي ص ١56‏ . 

(5) للضرورة» وني رواية الحسن عن أبي حنيفة 5 أنَّ البدنَ لا يطهر منه بالفرك لرطوبته» 
كما في حاشية الطحطاوي ص »١59‏ والإمداد ص۹٥۰۱‏ وشرح الوقاية :١‏ 45» قال 
اللكنوي في عمدة الرعاية١: :١178‏ «فإن إر يكن رأس الذكر طاهراء فمنيه لا يطهر 
بالفرك؛ لاختلاطه بنجس غيره» وطهارة المني بالفرك إِنَّا تثبت بالآثار عن خلاف 
القباسس» قلا هئ إل غه آنا عن [نتكان اعدف پاليى وأن الائ لأ يظهر 
بالفرك» فان الشارع لا حكم بطهارة محل المني بالفرك علم أله عفي عما يختلط به من 
المذي للضرورة. ولا كذلك غيره من النجاسات». 

(0) قيد بملطخ...الخ؛ لأنّه لو بال ولرينتشر البول علل رأس الذكر بأن إر تجاوز الثقب أو 
انتشر لكن خرج المنيّ دفقاً من غير أن ينتشر علل رأس الذكر فإنّه يطهر بالفرك؛ لأنّه ار 
يوجد سو مروره علل البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن» تبيين والبحر» کا في 
الطحطاوي ص55 .١‏ 

(5) أي هذا إذا كان رأس الذكر طاهراً بأن بال ولريتجاوز البول عن رأس خرجه» أو تجاوز 
واستنجئء ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية. 





ويطهر الرطب بغسله 
(ويطهر) المنيّ (الرطب بغسله)؛ لقوله 4: «اغسليه رطباً وافركيه يابساً)”, 
فإن أضابه آلا مد الراك هرو قا ارضاح را ال الشمس 


)١(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياقء وإنَّا نقل أنه هي كانت 
تفعل ذلك» كما في التلخيص ٠٠۳ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: «كنت أغسل الجنابةً - 
آي المني - من ثوب النبي 525 في صحيح البخاري١‏ : ١‏ وسئن النسائي الكبرئ١‏ : 
4, وصحيح ابن حبان؟ : ۲١‏ وغيرها. وقالت أيضا: كنت أفرك المنيّ من ثوبه 
في صحيح مسلم ١‏ ا دوستق ودا : ٠٠‏ . وفي رواية: فاا 
من ثوب رسول الله 4 إذا كان رطبأء وأفركه إذا كان يابساً» في مستخرج أبي عوانة١:‏ 
7 وسنن الدارقطني ۱: »١177‏ وشرح معاني الآثار١‏ : 54 وغيرها. 

(۲) أي من كل ما حكم بطهارته بغير مائع» كما في الطحطاوي ص2155 قال صاحب البحر 
YA :|‏ «اعلم أن ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا أصابه ماء هل يعود 
تسا فذكر الزيلعي أن فيها ووايتين» وان أظهرهما أن النجاسة تعود بناء عل أن 
النجاسة قلّت ور تزل وحكئ خمس مسائل: ا مني إذا فرك والخف إذا دلك» والأرض 
إذا جفت مع ذهاب الأثر» وجلد الميتة إذا دبغ دباغاً حكميا بالتتريب والتشميس» والبثر 
إذا غار ماؤها ثم عاد. وقد اختلف التصحيح في بعضها ولا بأس بسوق عباراتهم 
فأما مسألة المني» فقال قاضيخان في فتاواه: والصحيح أله يعد بحسا وفي الخلاصة: 
المكدار اله لا سو 
وأما مسألة الخف. فقال في الخلاصة : هو كالمني في الثوب يعني المختار عدم العود» وقال 
الحدادي في السراج الوهاج: الصحيح أنه يعود نجساً. 
وأما مسألة الأرض فقال قاضيخان في فتاواه: الصحيح نا لا تعود نجسة» وقال في 
المجتبى : الصحيح عدم عود النجاسةء وفي الخلاصة بعد ما ذكر أن المختار عدم نجاسة 
الثوب من المني إذا أصابه الماء بعد الفرك قال: وكذا الأرض عل الرواية المشهورة. 
وأما مسألة جلد الميتة إذا دبغ ثم أصابه الماء فأفاد الزيلعي أََّا عن الروايتين لكن المتون 
مجمعة على الطهارة بالدباغ فم يقولون: كل إهاب دبغ فقد طهر وهو بَقتضي عدم 
عودها. 
وأما مسألة البئر إذا غار ماؤها ثم عاد ففي الخلاصة: لا تعود نجسة وعزاه إلى الأصل. 
ويزاد علل هذه الخخمسة الآجرة المفروشة إذا تنجّسّت فَجَفت ثم قلعت» فعلك الروايتين» 





1 
فصل: يطهر جلد الميتة بالدباغة 
والبئر إذا غارت» وقد اختلف التصحيح. والأولك اعتبار الطهارة في الكل كما 
تفيده المتون» وملاقاة الطاهر طاهراً مثله لا وجب التنجيس. 
(فصل 

يطهر جلد الميتة) ولو فيلاً؛ لأنّه كسائر السباع في الأصح”؛ لأنّه بل «كان 
يتمشط بمشط من عاج)”2 وهو عظم الفيل. 

ويطهر جلد الكلب؛ لاله ليس نجس العين في الصحيح”» (بالدباغة 


وني الخلاصة المختار عدم العود. ويزاد السكين إذا مسحت فعلل الروايتين. وقال في 
السراج الوهاج: اختار القدوري عود النجاسة» واختار الاسبيجابي عدم العود. وفي 
المحيط: الأرض إذا أصابتها النجاسة فييست وذهب أثرها ثمّ أصابها الماء» والمني إذا 
فركء والْخُفَ إذا دلك. والجب إذا غار ماؤها ثم عاد فيه روايتان في رواية يعود نجساًء 
وهو الأصح» اه. 

فا حاصل أن التصحيحٌ والاختيارٌ قد اختلف في كل مسألة منها كما ترىئ فالأوكى اعتبار 
الطهارة في الكل كا يفيده أصحاب المتون حيث صرّحوا بالطهارة في كل». 

)١(‏ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #: فيجوز بيع عظمه والانتفاع به ويطهر جلده بالدباغة 
و بالذكاة كسائر السباع» رلک لا بوكر ماه درفي قال ا لك تجسن 
العين؛ لأنّه كالخنزير في الشكل وحرمة اللحم فلا ينتفع بشيء من أجزائه» کا في هدية 
الصعلوك ص۸ وبدائع الصنائع 0: ۲ وفي مجمع الأخمر ؟: : والمختار قولماء 
وني نفع المفتي ص 85: وهو الأصحٌ» ىا في جامع المضمرات عن المحيط. 

(۲) فعن أنس #ه: (رأيت رسول الله ك يمتشط بمشط من عاج) في سنن البيهقي الكبيرا: 
٢‏ وعن ثوبان مول رسول الله 4#: قال #: (يا ثوبان» اشتر لفاطمة قلادة من عصب» 
وسوارينٍ من عاج) في سنن أب داود ٤‏ : ۷ ومسند أحمد ومعجم الطبراني الكبيرء 
وسئن البيهقي الكبيرا :۲ وغيرها. 

(۳) وعليه الفتوق» عاق الببحر عن ا لذن كلاف كن وان طاهر لا ينجس إلا 
بالموت» ونجاسة باطنه في معدنه فلا يظهر حكمُها كنجاسة باطن الْصلي > نهر عن 
المحيط» ونسبه بعضهم إلى الإمام» والقول بالنجاسة إليهماء وأثر الخلاف يظهر فيها لو 


الحقيقية: كالقرظ وبالحكمية: كالتتريب» والتشميس. إلا جلد الخنزير 
الحقيقية: كالقرظ”): وهو ورق السَّلّم أوثمر السَّنْطء والتفص”» وقشور 
لفاو ا 

(وب) الدباغة (الحكمية: كالتتريب» والتشميس». والإلقاء في المهواء» 
فتجوز الصلاة فيه وعليه» والوضوء منه؛ لقوله #5: «أيي| إهاب دبغ فقد طهر)*» 
الوآراة ان ترا مع مقا قل له وت ا قە م پل که أو 
نجسه أو رجسه)”» وقال ولهُ: «اس: حرا تحلوة ال إذا دت اا كان أو رمادا 
أو ملكا أو ما كات يعد أن يزيد صلا (الاحلن اي لتيحاسةغينه 


صلل وفي كمّه جروٌ صغيدٌ جازت عل الأوّل لا الثاني» وشرط المندوانٌ كونه مسدوة 
الفم» ىا في الطحطاوي ص۷١٠‏ . 

(۱) القَرّظ: حب يخرج في غلاف: كالعدس من شجر الوا قي الج ص 2.556 
والطحطاوي ص۷٦۱‏ وذكرا أن إطلاقه على ا ا 
وإنَّا يدبغ بالحبّ» ولكن في القاموس؟: ؟7١::‏ القَرَظ: محرّكة ورق السَلَّم أو ثمر 
الشئظ: 

(؟) العَفُص: ثمر معروف كالبندقة يدبغ به» كا في المغرب ص۳۱۸٠‏ والمصباح ص8١‏ 5 . 

0 شيء يشبه الزاج» وقيل نوع منه» وقال الفارابي: الشب حجارة منها الزاج 
وأشباهه» وقال الأزهري: من الجواهر التي أنبتها الله ع في الأرض يدبغ به يشبه الزاج» 
كا في المصباح ص7١‏ . 

ء۳۹۹٩‎ :١ والمعجم الصغير‎ »٠١ 5 :5 في صحيح مسلم١: ۲۷۷» وصحيح ابن حبان‎ )٤( 
ونا امد 89011 والمتشيح م ۲۷ ومسا التائ هن ١١م وغيرها.‎ 

(5) في صحيح ابن خزيمة ٠١ :١‏ ومسند أحمد ٠۳٠٤ :١‏ والمستدرك »١١١ :١‏ وصححه 
عن ابن عباس د قال: (أراد النبى ي أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة» فقال: 
دباغه يذهب E‏ ا نجسه). 
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€۸ 
والآدمي» وتُطْهِرٌ الذكاة الشرعيّة جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يُفتى 
به» وكل شيء لا يسري فيه الدم لايَنْجسُ بالموت: كالشعر والريش المجزوز 
والقرنٍ والحافر والعظم مالم يكن به دسم 
وللناغ ا اا اام ا رهد عمس 
العين. 

(و)جلد (الآدمي)؛ لحرمته صوناً له لکرامته» ون حكم بطهارته به لا يجوز 
استعماله كسائر أجزاء الآدمي. 

(وتُطْهرٌ الذكاة الشرعيّة) حرج بها ذبحٌ المجوميٌ" شيئاًء والْمُحَرِمُ صيداً 
رتارك التسمية عمداء (جلد غير المأكول) سوئ ازير لعل الذكاة عمل 
الدباغة في إزالةٍ الرُطوبات التجسةء بل أولى» (دون لحمه) فلا يطهر (على أصح ما 
يُفتى به) من التصحيحين المختلفين" في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة 
الشرعية؛ احج إلى الجلد. 

(وكل شيء) من أجزاءٍ الحيوان غير الخنزير (لا يسري فيه الدم لا يَنْحْسٌ 
بالموت)؛ لأنَّ النجاسة باحتباس الدم؛ وهو منعدمٌ فيا هو: (كالشعر والريش 
المجزوز)؛ لأنَّ لمنسولٌ جذره نجسء (والقرنٍ والحافر والعظم مالم يكن به): أي 
العظم (دسعٌ): أي ودلدٌ؛ لأنّه نجس من الميتة» فإذا زال عن العظم زال عنه 


)١(‏ لكن صحح الزاهدي في القنية ق١١/أ:‏ طهارة ذبيحة المجوسي» وأقره في البحرا: 
4 . 

(؟) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فاختار صاحب التنوير١: :۱١١‏ عدم 
طهارته» وقال صاحب الدر المختار١: :۱۲١۷‏ هذا أصح ما يفت به» وأقرّه ابن عابدين 
في رد المحتار١:‏ ۷١١٠ء‏ لكن صحح صاحب التحفة١:‏ ۷۲» والهداية١: ۲١‏ طهارته. 
واختاره في البدائع ۸٦:١‏ والوقاية »5١ :١‏ وشرحها. 


۹ 





النجس» والعظم في ذاته لما أخرج الدَارَقطني: «إنّما حَرَمَ رسول الله كله 
من الميتة لحمهاء فأمًا املد والشعر والضوف فلا باس با 

(والعصبٌ نجس ني الصحيح) من الرواية”؛ لأنَّ فيه حياة بدليل التألر 
بقطعه» وقيل: طاهر؛ لأنَّهِ عظم غير صلب. 

(ونافجة” المسك“ طاهرة)© 


(1)غللهق اليس :با ما ليس بلحم لا يله اموت قلا تنجس بالموت» وقال في اللكابة: 
لا شك آلا ما كلها اللنياة ولا تعرى عن الله فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة 
وأقره جماعة من المتأخرين» اه كم في رد المحتار ٠۷:١‏ 1 

(۲) في سنن الدارقطني ٤۷ :١‏ وحسنه القاري في فتح باب العناية١‏ : 287 والعيني في عمدة 
القاري؟7١: .١55‏ 

(۳) لكين المتون كالوقاية١:‏ 461 والتنوير١:‏ 275*5» والقدوري والدرر وغيرها اخثارت 
طهارته» وفي الدر المختار :١‏ 07 7: هو المشهور بل ذكر في البدا تع وتبعه في الفتح آنه لا 
خلاف فيه» لكن تعقبه في البحر بأنَّه في غاية البيان ذكر في روايتين: إحداهما: أنه طاهر؛ 
لأنّه عظم» والأخرئ أله نجس؛ لأنَّ فيه حياة» واس يقع فيه» وصحح في السراج 
الثانية» كا في رد المحتار١‏ : .7١5‏ 

(5) النافجة: معربة أصلها نافة» وهي سرة الظبي المكي» ا في الحدية ص۹٤‏ . 

)٥(‏ المسك من الطيب» فارسي معرب. كما في اللسان1: ٤۲٠۳‏ وحقيقته دم يجمع في سرة 
الظبي بإذن الله ع في وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء 
وهذه السرة جعلها الله خلا معدناً للمسكء والنافجة معدنها ومأوهاء كا في العمدة١‏ 
46 

(5) صحح صدر الشريعة في شرح الوقاية ١ :١‏ والزيلعي في التبيين ۲۷-۲٣ :١‏ أمَّها 
فا يكل عا ومين الذكرة طاح بالاتقاقه وكا عه صاحب لحرا 155 ول 
مشئ علل التفصيل ابن امام في الفتح ۲٠١ :١‏ وملا خسرو في درر الحكام :١‏ ١٠ء‏ 
والرازي في تحفة الملوك ص :١‏ بأنَّها إن كانت بحيث لو أصابا الماء لا يفسدها_ أي لا 
ينتن - تصح مطلقاً سواء كانت من حيوان مذكّاً أو غير مذكّاء وإن كان يفسدها الماء 
تصح بشرط كونها من حيوان مذكاً. 


للك 


كالمسك» و حلال» والرَبَاد طاهر د تصح صلاة متطيّب به 
نظلقا" ولو كافك د بإصابة لاء کا 


تقدم في الدباغة الحكمية” (كالمسك) للاتفاق عك طهارته؛ (وأكلّه): أي 


المسك (حلالٌ)؛ ونصّ عل حل أكله؛ لألّه لا يلزم من طهارة الثيء حل أكله 
کال اب ظاهر لاعلا أكله. 
(والرّباد)" معروف (طاهرٌ صح صلاة مُتطيّب به)؛ لاستحالته للطَّيبيةٍ 


e‏ سا 


كالمسك. فإِلّه بعص دم الغزال» وقد اتفق علل طهارته» وليس إلا بالاستحالة 
اا اال طهر ةفو الث تعال الزفق يمسو كرس 


د 4 
ا يت 


)١(‏ أي سواء كانت من ذكية أو ميتة أو انفصلت من حية» كما في حاشية الطحطاوي 
ص۱۷۲ . 

(۲) يمكن حمل العبارة علل نَا بيان بحيث يكون معناه ولو قلنا برواية التفصيل فَإِئَّا تفسد 
بإسالة الماء» ويؤيد هذا قول المصنف في الإمداد ص”77١:‏ وقيل: إن كانت بحال لو 
أصابها الماء لر تفسد» وقد علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة 
الماء عل الصحيح» وإن صحّح خلافه لر يتبع» فهي طاهرة. لكن قال الطحطاوي 
ص 17٠١‏ : الأوى ولا تفسد بإصابة الماء. 

(۳) الرّبا: وهو وَسَحّ يجتمعٌ تحت ذنبٍ السنور علك المخرج فتمسك الدابة» وتمنع 
الاضطراب» ويسلت الوسخ هناك بليطة أو خرقة» كا في الطحطاوي ص١17١.‏ وفي 
فتح القدير١:‏ 707: وعين المسك قالوا: يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من كونه 
دما وإرأر له تعليلاًء وذاكرت بعض الإخوان من المغاربة في الزّباد فقلت يقال: إِنّه عرق 
حيوان محرم الأكلء فقال: ما يحيله الطبع إلى صلاح كالطيبية يخرج عن النجاسة 
كالمسك. وني رد المحتار١: ١٠4‏ 7: «فقد تغيّر فيصير طاهراً كرماد العذرة» خانية» والمراد 
بالتغيُرٌ الاستحالة إلى الطيبية» وهى من المطهرات عندنا»» وني الشرنبلالية١: :٤١‏ 
«والزباد لطهارتم| بالاستحالة إلى الطيبية». 





كتات الصّلاة 
كتات الصّلاة 

لا بْدّ من بيان معناها لغة وشريعة» ووقتٍ افتراضهاء وعدد أوقاتها 
وبيانهاوركعاتهاء وحكمة افتراضهاء وسببهاء وشرطهاء وحكيهاء وركيهاء 
وصفتها. 

فهي في اللغة: عبارةٌ عن الذّعاء". 

وني الشريعة : عبارة عن الأركانٍ والأفعال المخصوصة 4 

وفرضت ليلة المعراج. 

وعدد أوقاتها: مس للحديث” والإجماع» والوتر واجبٌ ليس منها. 

وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرّت في السفر» وزيدت 
في الحضر إلا في الفجر". 

وحكبة افتراضها: شك المدحه: 

وسببُها الأصلي: خطابٌ الله علا الأزلي» والأوقاث أسبابٌ ظاهراً تيسيرً". 
)١(‏ لقوله غَلِهُ: + وَصَلٍ عَلَهمَ £ التوبة: :٠٠١‏ أي ادع لهم. وأيضاً: الصلاة فعالة من صالنء 


واشتقاقها من الصلاء وهو العظم الذي عليه الألبتان؛ لأن اللصلي يرك صلويه في 
الركوع والسجود. وسمي الدعاء صلاة؛ لله منهاء كا في المصباح ص۷٤۰۳‏ والمغرب 


ا 
(۲) وفي الاختيار :5١ :١‏ «عبارة عن أركان خصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في 
أوقات مقذرة». 
(۳) وردت في أحاديث كثيرة منها قوله #5 للأعرابي: (مس صلوات في اليوم والليلة ...) في 
يح مسلم ١‏ : *5» وغيره. 


(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : (الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفرء 
وات اد الخضر. ..) في صحيح البخاري ۱: ۳۹۹» وصحيح مسلم١:‏ 41/8. 
)٥(‏ قال الطحطاوي في حاشيته ص۷۳١‏ : اعلم أن عندهم وجوباً ووجوب أداء» ولكن منها 


t0۲ 
يشترط لفرضيتها ثلاث ثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل» وتؤمر بها الأولاد لسبع‎ 
سنين» وتُضْرَبُ عليها لعشر بيدٍ لا بخشبةٍ‎ 

وشروطها: ستعلمها. 

وحكمها: سقوط الواجب» ونيل الثواب. 

ورگا ستعلمها. 

وصقنياة إماشر قن أوبواست اومن بويا 13ت إن شام الله عانم 

و 1 لم 5 8 ع 

(يشترط لفرضيتها): أي لتكليف الشخص مہا (ثلاثة أشيا 

١.الإسلام)؛‏ لأنَّه شرط للخطاب بفروع الشريعة. 

؟.(والبلوغ)؛ إذ لا خطاب علل صغير. 

۳.والعقل)؛ لانعدام التكليف دونه. 

(و)لكن (تؤمر بها الأولاد) إذا وصلوا في السنٌ (لسبع ستين» وضرب 
عليها لعشر بِبدٍ لا بخشبة): أي عصأ كجريدةٍ رفقاً به» وزجرا بحسب طاقته» ولا 
يزيد عل ثلاث ضربات بيده" قال يله: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع»”. 


سبب حقيقي وسبب مجازي» فالوجوب سببه الحقيقي إيجاب الله غل في الأزل؛ لذن 
الموجبَ للأحكام هو الله تعالى وحده» لكن لما كان إيجابه تعالى غيباً عتا لا نطلع عليه 
جعل لنا سبحانه وتعاك أسباباً مجازية ظاهرة تيسيراً عليناء وهي الأوقات بدليل تجدد 
الوجوب بتجددهاء والسبب من كل وقت جزء يتصل به الأداء» فإن إر يتصل الأداء 
بد مه أن فال الا خر كسان لاس ولو ناقا 
ووجوب الأداء سببه الحقيقي خطاب الله تعالى: أي طلبه منا ذلك» وسببه الظاهري هو 
اللفظ الدال على ذلك» كلفظ : أقيموا الصلاة. 
والشرق ين المكوب ب أن ات فى ا ودرب الكداة 
طلب تفريغها كا في غاية البيان. 

)١(‏ والضرب هم باليد؛ لأنَّ الضرب بالعصى يكون بجناية صدرت من مكلّف» ولا جناية 

من الصغير» وهذا الضرب واجب» كما في الطحطاوي ص .١175‏ 

(۲) في سنن أبي داود :١‏ ۱۸۷ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ڪه قال ي: (مروا 

أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وقَرّقوا 


0۳ 
وأسباتبا او فا باو ب ارلا ت وجونا رسا والار قا كسا رفت 
الصبح من ابتداء طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس» ووقت الظهر من 
زوال الشمس إلى أن يصبر ظل كلّ شيء مثليه 

(وأسبابها أوقائماء وتجب): أي يُفترض فعلّها (بأَوّل الوقتٍ وجوباً 
موسعاً)» فلا حرج" حت يضيق عن الأداء فيتوجّه الخطاب حت)ء ويأئم بالتّأخير 
عنه. 

(والأوقات) للصلواث المفروضة (خسة): 

أولها: (وقت) صلاة (الصبح)» الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ماء 
(من) ابتداء (طلوع الفجر)؛ لإمامة جبريل الل حين طلع الفجر (الصادق): 
0 3 منتشرأء والكاذب يظهر طولاً ثم يغيب» وقد أجمعت 

تعن أن أنه الصبح الصادق وآخره (إلى قبيل طلوع الشمس)؛ لقوله #5: 
ل الفجر ما ريَطلّع قَرّن الشمس الأول»”. 

(و)ثانيها: (وقت) صلاة (الظهر من زوال الشمس) عن بطن السماء 
بالاتفاق» ويمتد إلى وقت العصرء وفيه روايتان عن الإمام في رواية (إلى) قبيل 
(أن يصير ظل كل شيء مثليه) سو فيء الزوال؛ لتعارض الآثار. هو الصحيح؛ 
وعليه جل المشايخ والمتون”. 


بينهم في المضاجع)ء وعن سبرة ذه قال #5: (علموا الصبيّ الصلاة ابن سبع سنين 
واضربوه عليها ابنَ عشر) في سنن الترمذي7: ۲٥۹‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح 
ابن خزيمة 157:7 والمستدرك ."۸٩ :١‏ 

(۱) أي لا حرج في التأخير حتئ .. 

(۲) في صحيح مسلم ۱: »٤۲۷‏ وغيره. 

(©) وار هله الرواية صاب امون كال قاء ية١: .٠٠١‏ والكنز ص8. والمختار١:‏ 207 
وغرر الأحكام١: »١‏ وصححه صاحب البحر١:‏ ۲۵۷ »۲٥۸-‏ وفيه: «قال في البدائع: 
نا المذكورة في الأصلء وهو الصحيح. وفي النهاية: إِنََّا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» 
وني غاية البيان: وما أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه» وفي الينابيع: وهو الصحيح, وفي 


0٤ 
أو مله سز ظل الأستراء واا ر الثاق الحاو وهو قول الصاحين‎ 
yS 
الاستواء)ء فإنّه مستثنى عل الروايتين.‎ 
والفيء: بالحمز بوزن الشيء: ما نسَح الشمس بالعشي والظل ما نسخته‎ 
الشمس بالغداة".‎ 


(واختار الثاني الطحاوي» وهو قول الصاحبين)” أبي پو سف ومد ؟ 


¢ 


ومحري و ا شتراط بلوغ 
الظل مثليّه» والأخذ به أحوط لبراءة الذمّة بيقين؛ إذ تقديم الصّلاة عن وقتِها لا 
ما اه قفا والوقت باق اثفاقاً. 

وفي رواية أسد ل“ #”: إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مئلّه لا يدخل 
وقت العصر حتن يصير ظلّ کل شي متلا فته وق مهملء لاط أن 
يُصلي ا قل أن بسي ا ع راص عفلية اليكوق وديا 


تصحيح قاسم: إِنَّ برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر 
الشريعة» ورجح دليلّه» وفي الغياثية: وهو المختار»» وصححها الكرخي. ينظر: المحيط 
ص۷٦‏ . 

)١(‏ وقد يسمّئ ما بعد الزوال ظلاً أيضاء ولا يسمئ ما قبل الزوال فيئاً أصلاه كا في 
الطحطاوي ص76١.‏ 

(۲) وفي رواية عن أي حنيفة 5ه وهو قول أبي يوسف ومحمد #:: إذا صار ظل كل شيء مثله 
سوئ فيء الزوال» وقد اختارها الطحاوي في ختصره ص۲» واستظهره الشرنبلالي في 
حاشيته علل الدرر١: .١١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص٠5‏ ”5» وقال: وفي غرر 
الأذكار: وهو المأخوذ به» وفي فى البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل اااي وهو نص في 
الباب» وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يُفتى. 

(۳) هو سد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القَشَيرِيَ البَجِنَ الكُوقّ» والبَجَلٍ: نسبة إلى بجلة 
من سليمء وأما البَجَل: فهو نسبة إلى جرير بن عبد الله البَجَلٍ الصحابيء أبو الْنْذْر سمع 
أبا حنيفةء وتفقه عليه» (ت٠9١ه).‏ ينظر: العبر١: ۳۷۸-۳۷١ :١رهاوجلاو 2٠6‏ 
والفوائد ص۷۹-۷۸. 


00 

ووقتِ العصر من ابتداء الريادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس» والمغرب 
منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به 1 
بالاتفاق"» كذا في (المبسوط)". 

(و)أَوَلٌ (وقتٍ العصر من ابتداء الزّيادة على المثل أو المثلين)؛ لما قَدّمناه من 
الخلاف (إلى غروب الشمس) علل المشهور؛ لقوله يك: من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تالجس ققد أدرك العضر ع وفال اسن من زياد هدذ 
اصفرت الشمس حرج وقت العصر» وحمل علل وقت الاخثيار"». 

وار وقس(الخرب مغرب ارلا قل قروب 
الشفق الأحمر على المفتى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتول”, وما قالا 


9 اتن سا حب و اهار تدان الاسياط أن له وخر الظهر إل الكل وان 
لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهم| بالإجماع». وينظر: 
فتح القدير :١‏ 197. 

)كر السوط 1571 

(۳) في صحيح البخاري ۲٠٤:١‏ وصحيح مسلم .575:١‏ 

)٤(‏ والمعتبر تغيّر القرصء وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين» هو الصحيح» وفي 
الغياثية: وهو الأصح وبه نأخذ, والتأخير إليه مكروه» كا في التصحيح ص67١-‏ 
. 

(5) أي الوقت الذي يخير المكلف في الأداء فيه من غير كراهة» كما في حاشية الطحطاوي 
ص//ا١.‏ 

(5) وبه يفت كا في الوقاية »٠١5 :١‏ وقال الحصكفى في الدر المنتقىا: ٠/١‏ والدر 
المختار١: :55١‏ هو المذهب» وقال صاحب رمز الحقائق١:‏ 8 والمواهب ق5١/أ:‏ 
وعليه الفتوئ» وقال صاحب الجوهرة النيرة١: :٤١‏ قوهما أوسع للناس وقوله أحوطء 
واختاره صاحب المدية العلائية ص٤‏ 0. 
وعند أبي حنيفة #: الشَّفَقَ هو البياض» وهو رقيقٌ الحمرة فلا يتأخر عن الحمرة إلا 
قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ ا حمرة عن البياض في الفجر؛ وهذا لأنَّ العشاءً تقع بمحض 


لقول ابن عمر : «الشفق الحمرة)» وهو مرويٌ عن أكابر الصحابة #د» وعليه 
إطباق أهل اللسان, ونل رجوع الإمام إليه". 


الليل فلا تدخل ما دام البياض باقيا؛ لأنَّه من أثر التّهار؛ ولهذا يخرج بطلوع البياض 
المعترض من الفجر» واختار قوله ذه صاحب الكنز ص4. والملتقى ص 2٠١‏ والغرر١‏ 
١‏ والفتح147:1» والبحر١:‏ 5594-704» والطحاوي في ختصره ص77. 

ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولهما في الصيف وبقوله في الشتاءء كا في الدر 
المنتقن١:‏ ١۷ء‏ قال صاحب التعليقات المرضية علل الهدية العلائية ص٤‏ 3: بين الحمرة 
والبياض كا الفجر الصادق والكاذب قدر ثلاث درجات أي ١١‏ دقيقة» كا في منتهى 
النقاية ١:/ا١٠.‏ 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص55١-157:‏ «قال الإمام أبو المفاخر السديدي في 
شرح المنظومة: وقد جاء عن أبي حنيفة ذه في جامع التفاريق وغيره أنه رجع إلى قوهماء 
وقال: إِنَّه الحمرة؛ لا ثبت عنده من حل عامّة الصحابة # الشفق م 
الفتوئ» وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ يثبت» لما نقله 
الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإى الآن من حكاية القولين» ودعوى حمل عامة 
الصحابة لد خلاف المنقول. 
قال في الاختيار: الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة 
ده قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 4ه وعن عمر بن عبد العزيز » ور يرو 
البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر كد 
وأما اختياره للفتوئ» فبناء على ظنٌ ضعيف وذلك آنه قال: الاي اليك عا 
لر لاه ق جعله اسا للبياضن لكره أشفق» إثبات اللعة بالقياس راه لا خرف 
فظن أن هذا هو حجّة الإمام» وليس كذلك. إن حجته الحديث الصحيح مع تفسير 
الصحابة مع موافقة أصول النظرء علل ما سنذكر إن شاء الله تعالىء فكان اختياراً الفا 
لا هو الأصح رواية ودراية. 
أما الأول فلأن رواية: الشفق البياض» رواية الأصلء وهي ظاهر المذهب عنه» ورواية: 
نه ا لحمرة» رواية أسد بن عمروء وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. 
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والعشاء والوتر منه إلى الصبح» ولا يقدّم الوتر على العشاء؛ للترتيب اللاز 





(و)ابتداء وقت صلاة (العشاء والوتر منه): أي من غروب الشف على 
الاختلاف الذي تقدّم (إلى) قبيل طلوع (الصبح) الصَّادق؛ لإجماع السّلّف. 

رخدت اة جربل ا لاي ما ورا رقت مانت رتال درن الل 
غل زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع 
الفجر)”". 

(ولا يقدّم) صلاة (الوتر على) صلاة (العشاء)”"؛ لهذا الحديث؛ و(للترتيب 
اللازم) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام ظله. 


وأما الثاني وهو ما وعدناه. فروئ الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: (... 
وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق...)» وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب 
الحمرةء وإلا كان پاديا 
وآما أقوال. الصحابة اللوافقة هذا اديك فا فداه وأما موافقة أضول النظرء فاه 
روي عن ابن عمر د وغيره: الشفق: الحمرة» فقد روي ما قدمناه عن غيرهم» وإذا 
تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشكء كا قاله في الحداية وغيرهاء فثبت أن قول الإمام 
هو الأصح. كا اختاره النسفي». 

)١(‏ فعن أبي بصرة الغفاري 5ه آنه سمع رسول الله كل كوك إن الله ادك د وتعالك قد زادكم 

صلاة فصلوها فيا بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر) في المستدرك ": 

“٤‏ ومسند أحمد 5: ۷ وشرح معاني الآثار ٦۸ :١‏ والمعجم الكبير ۲: 714 قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: ۲۳۹: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان عند أحمد 
أحدهها رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة. وعن 
أبي الوليد العدوي ذه قال 45: (إن الله ك قد أَمَدّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم» 
وهي الوتر» فجعلها لكم فيا بين العشاء إلى طلوع الفجر) في سنن أبي داود ۲: 25١‏ 
ومسند الربيع :١‏ ۸ والمستدرك »545/.:١‏ وصححه. 

(۲) أي يجب تأخير الوتر عن صلاة العشاء حتى لو صلل الوتر قبل العشاء إريجز بالاتفاق» 
كن إذا كان اسا عرز عة وال عراس العقياء يذذعاه ولذ عرز ف هة غا 
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ومن لم يجد وقتها لم يحبا عليه 

(ومّن لم يجد وقتهما): أي العشاء والوتر (م يجبا عليه" بأن كان في بلد: 
كبلغار» وبأقصئ الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة؛ 
لعدم وجود السبب» وهو الوقت» وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال 
للأمرفيه بتقدير الأوقات”» وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج 


ذاكراً كان أو ناسيآء وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلل العشاء وهو علل غير وضوء ثم 
توضأ وأوتر ثم تذكر أله صلل العشاء بغير وضوء يعيد صلاة العشاء عنده دون الوتر؛ 
لأنّه صلاها في وقتها بوضوءء والترتيب يسقط بالنسيان» وعندهما: يعيدهما؛ لأنّه كان 
صلاها قبل وقتها فلزمته الإعادة» ا في هدية الصعلوك ص" . 

)١(‏ اختلفوا فيمن إريجد وقت الصلاة هل تجب عليه أو لا؟ 
الأول : نا لا تجب عليه وأفتئ البقالي به» ورجع إليه الإمام الحلواني» وتبعه ارغينانٌ 
وجزم به أبو البركات الف فى الكتر صن :١‏ وياد خسرو في درر الحكام :١‏ 257 
ورجّحه الَْلّبٌ في الملتقى ص05» وغنية المستملى ص ۲۳۲-۲۳۱ واختاره الحصكفى 
الد ر لارا 6-79" واتحصيرا: باتعدام وجرد السبيب وهو الوقت کا سقط 
غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين: كأهل بلغار, فَإِئَّا تطلع عليهم 
الشمس قبل غروب الشفق» كا في نفع المفتي ص188» والتبيين :١‏ ۸۳» وغيرها. 
الثاني: إِنََّا تجب عليه» ولا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء» وأفتى بذلك 
الشيخ برهان الدين الكبير» وصححه ابن الشحنة في الذخائر الأشرفية ص77 واختاره 
الكمال ابن امام في فتح القدير 2198-١917 :١‏ والتمرتاشي في تنوير الأبصار :١‏ 2557 
ونصر هذا القول المرجاني في رسالة مستقلة سماها: ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن ار 
يغب الشفق. واحتجوا: بالإجماع علل فرضية الصلوات الخمس» وهو عام لأهل الآفاق 
بلا تفصيل ببن بلد وبلد» ويدل على ذلك قوله #: (خمس كتبهن الله علل العباد) في سنن 
أي ذاوة 4١1851‏ وسن ابن ماجة ١‏ ۹٤ء‏ وا لوطا 1: 17+ وستن النسائى الكبريل 
£ وخرها: 1ش 
قال الإمام اللكنوي في نفع المفتي ص ١197”‏ : «والحاصل إنَّهما قولان مصحّحان». 

(۲( أي حديث إن النبي 46: (ذكر الدجال» قلنا : ما لبثه في الأرض؟ قال: أدضرة ويا : يوم 
كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكمء » قلنا: يا رسول الله» فذلك 





0۹ 
ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر 
والعدّة» ىا بسطناه في أصل هذا المختصر”» والله الموفق 

(ولا يجمع بين فرضين في وقت)؛ إذ لا تصح التي قدمت عن وقتهاء ولا 
ل تأخيد الوقتية إلى دخول وقتٍ آخر" (بعذر)": كسفر» ومطر. 


اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له) في صحيح مسلم 25٠١ :٤‏ 
وسنن الترمذي 5: 275705٠‏ فقد أوجب أكثر من ثلاثمئة عصر على صيرورة الظل مثلاً 
أو مثلين» وقس عليه» فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن 
توزيعها علل تلك الأوقات عند وجودهاء ولا يسقط بعدمها الوجوب» كا في فتح 
القدير .148-1١91/:1١‏ 

)١(‏ قال المصنف في الإمداد ص”177: «وكذلك يقدر لجميع الآجال: كالصوم والزكاة 
والح والعدة» وآجال المبيع» والسلم والإجارة» وننظر ابتداء اليوم» فيقدر كل فصل من 
الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص» كذا في كتب الأئمة 
الشافعيّة» ونحن نقول بمثله؛ إذ أصل التقدير مقول به إجماعاً في الصلوات». 

(5) للنصوص القطعية من القرآن والحديث الواردة بتعيين الأوقات» فلا يجوز تركها إلا 
بدليل مثلهاء ومنها: قال #:# أقر الصَّكَرة دلوك أَلشَّمْيسن 4 الإسراء: ۷۸» أي لوقت دلوكها: 
أي زواهاء وقال كبك : + إِنَّ ألصّلَوهَ کات عل الْمؤْمِيي ىت كتنبا وفوا © )4 النساء: ٠٠٠١‏ وقال 
عَل: لفطو عل الصّصلوتٍ 4 البقرة: +27 وعن أبي ذر ذه قال يك: (صل الصلاة لوقتها) 
في صحيح مسلم :١‏ 48 4» وعن ابن مسعود : قال: (ما رأيت رسول الله يله صلل صلاة 
إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلّ الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها) في 
صحيح مسلم؟: 918» وصحيح البخاري ٦٠٤ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله #4 في السّفر يؤخر الظهر وَيُقَدَُمُ العصر ويؤخر المغرب ويقدم 
العشاء) في شرح معاني الآثار ٠١١ :١‏ ومسند أحمد 5: 2175 وإسناده حسن. كا في 
إعلاء السنن ۲: 280 وغيرهاء وعن أبي قتادة د قال 4: (إنِّ ليس في النوم تفريط إِنَّ) 
التفريط على من إر يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) في صحيح مسلم :١‏ 
۳ وصحيح ابن خزيمة ۲ : 46 وغيرها. 

(۳) أما بغير عذر فلا يجوز مطلقاً في مذهب معتدٌ به» قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7: 04: 
«قد أجمعنا علل أن الجمع لا يجوز لغير عذرء وأما حديث ابن عباس #ك: (صلّ رسول 
اله ا الظهر والعصر جيعا بالمدينة بلا خرف ولا سفرء قال آيو الوبين: فسالت سعيدا ل 


5 1 2 5 5-006 . 0 AE 
وحيل” المروي” في الجمع علل تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتهاء وعند‎ 
فراغه دخل وقت الثانية فصلأها فيه”.‎ 


فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس #: كا سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته) 

في صحيح مسلم ١‏ : 59» وغيره. فقد ذكر الترمذي اتفاق العلماء ء عل عدم العمل به» 

فقال في علله ١‏ : 7177 : جميعٌ ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد أخذ به بعض 

آهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عبّاس #د: (إن النبي 4# جمع بين الظهر والعصر 
بالمديئة. ..) فهذا الحديث محمول على الجمع الصوري» وهو أن الجمع بينهه| فعلاً بن 
يصلي كن واحدة منهم| في وقتهاء فيصلي الأول في آخر وقتهاء والثانية في أوّل وقتهاء فإنه 
جع في حن الفعل» وإن إر يكن جمعاً في الوقت» وهذا أفضل ما يحمل عليه جمعاً بينه وبين 

النصوص القطعية في أداء الصلاة في وقتها». 

قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق AN‏ «ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت 

الأول عل أنه تجوز؛ لقريه مده كقوله غللة: +« لذا بلقن أن فيكو 4 الطلاق: ": أي قاربن 

بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر على الإمساك بعد بلوغ الأجل: أو حمل عل أن الراوئ ظن 
ذلك» أو ظنّ الراوي تًا وقعا في وقت واحد, والدليل عل صحّة هذا التأويل ما سبق 

ذكره عن ابن عمر وعلّ ومثلّه عن جابر وأبي عثمان وغيرهم ڪ). 

(؟) مثل حديث أبي الطفيل عن معاذ بن جبل طله: (إن النبيّ يك كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل زيغ الشمس أَخرَ الظهرٌ إل أن يجمعها إلى العصر فيصليهها جميعاء وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس عَسجّلَ العصرّ إلى الظهر وصَإل الظهرٌ والعصرٌ جميعاً ثم سارء وكان إذا ارتحل 
د ري لخر الي حت يض ايها مع ل را اید ای لهذ , 
فصلاها مع المغرب) في سنن الترمذي ۲ :478 روسن أي داود ١‏ : ۹ وغيرها. . قفي 
ماما ١97‏ : قال أبو داود: «وليس في تقديم الوقت حديتٌ قائم». وقال 
الحاكم : (احديث أي الطديل جم مور ولذا إريذكر الَّحَاوي هذه الرواية عن أبي 
الطفيل»» وينظر: للحن حيمر اسار عي /73. 

(۳) وما یدل علل ص صحّة هذا التأويل فعل النبي ب والصحابة ن ومن ¿ ذلك: عن نافع وعبد 
لله بن واقد إِنَّ مؤذن ابن عمر د» قال : (الصلاة» قال : سر سر حت إذا کان قبل غیوب 
الشفق نزل فصلل المغربء ثم انتظر حت غاب الشفق وصك العشاء» ثمّ قال: إن رسول 
الله 4 كان إذا عجّل به أمرّ صَنَمَ مثل الذي صنعت) في سنن أبي داود ۲: 5» وسئن 
البيهقي الكبير »١١5 :١‏ وسنن الدارقطني ١‏ : ۹۲ وغيرهاء وإسناده صحیح» كاف 
إعلاء السنن ۲: 286 وغيرها. وعن علي ت: (إنَه كان إذا سافر سار بعدما تغرب 


١) 


صر 
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إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام 

(إلا١)‏ في عرفة للحاج) لا لغيرهم » (بشر-ط ) : أن يُصلي احاح مع 
”الإمام الأعظم): أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق 
فيهم|"» (و)بشرط ")(الإحرام) بحجٌّ لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصرء 
ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح”» ٤‏ )وصحّة الظهر فلو بين فساذه أعاده”, 
وعد العضة ]ذا قل رت الام فيه أزيعة ت وط لصحَة الجمع عند الإمام 


الشمس حتی تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصل المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشئ» ثم يصلٍ 
العشاء ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله يله يصنع) في سنن أبي داود ۲: 2٠١‏ 
والأحاديث المختارة ۲: ۰۳۱۲ وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن 7: 287 وعن نافع 
يه قال: (خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر... وغابت الشمس... فلا أبطأ قلت: 
الصلاة يرحمك الله» فالتفت إلي ومضئل حتئ إذا كان في آخر الشفتي نزل فصل المغرب. ثم 
أقام العشاء وقد توارئ الشفق فصلل بناء ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله و كان إذا 

عجل به السير صنع هكذا) في سنن النسائي ۹١ : ١‏ والمجتبئ :١‏ 25/17 وإسناده 
صحيح كما في إعلاء السنن ۲ :فى والعبيين 88:1 قال عبد الحق: وهذا نص عاد آله 
صلل كل واحدة منهم| في وقتها »كما في تبيين الحقائق :١‏ ۸۸» وغيره. 

)١(‏ الظاهر أن المقصود أن د سب في الشروع فيهماء وإلا فلو أدرك إحدئ الصلاتين لا يجوز له 
الجمع» »كما في حاشية الطحطاوي ص .18١‏ وإذا أدرك شيئاً من الصلاتين مع الإمام 
جاز اجمع بينهما إجماعاًء كما في الجوهرة EU ١‏ 

(۲) إن أحرم بعد الزوال فيه روايتان عن أبي حنيفة طيه: 

إحداهما: لا يجوز له الجمع حت لو صلل الظهر مع الإمام قبل أن يحرم بالحجّ ثم أحرم بالحج 
قبل العصر إريجز له الجمعء ونا يجوز إذا صا الصلاتين جميعاً وهو حرم بالحج. 

وثانيها : إذا كان محرماً قبل العصر أجزأه. وهو قول أبي يوسف ومحمد #د؛ لأنْ الظهر لا يقف 
فعلها في وقتها عن شرائط الإحرام» وإِنَّا يحتاج إلى ذلك لتقديم العصر علل وقتهاء كما في 
الجوهرة١:‏ 957١ءومشيل‏ علل تصحيحه في الشرنبلالية :١‏ 7 7»ءورد المحتار؟: .6٠0‏ 

(۳) أي ويزاد شرط سادس عند أبي حنيفة: وهو صحة الظهرء حتى لو تبين فساد الظهر 
أعاده والعضر جنيعاء كا ف التبيين. ينظر: الشرئيلالية 3:1؟, 

)٤(‏ شرائط جواز الجمع عند أبي حنيفة ذه خمسة: الوقت» والمكان» والإحرام» والإمام» 
والجماعة» وعندهما: الإمام والجماعة ليسا بشرط. كا في الجوهرة النيرة .٠١١:١‏ 


في م بين الظهر والعصر مع تقديم. و م بين المغرب والعشاء بمزدلفة 





وعندهما"©: مع احج ولو منفرداًء قال في «البُرهان»"": وهو الا 

(فيجمعٌ) ا اج (بين ار والعصر- جع تقديم) في ابتداءِ وقتٍ 0 
بمسجل نمرة» كما هو العادة فيه بأذان واحي وإقا متین"؛ ليه للجمع» ولا 
يفصل بينها بنافلة*» ولا سنة الظهر©. 

(ويجمع) الحاج (بين المغرب والعشاء) جمع تأخير. فيصليه| (بمزدلفة) 
بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة؛ لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين» ولا يشترط هنا 


)١(‏ قالا: يجمع بينها المنفرد؛ لأنّ جوا الجمع للحاجة إلى امتدادٍ الوقوفء والمنفرد عتا 
إليه» ولأبي حنيفة ذيه: أن المحافظة علل الوقت فرض بالنصوص» فلا يجوز تركه إلا فيا 
ورد الشرع به» وهو الجمع بالجماعة مع الإمام» والتقديم لصيانة الجماعة؛ لاله يعسر 
عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرّقوا في الموقف لا لما ذكراه إذ لا منافاة» كا في الحداية ۲: 
۱ 

(۲) وهو «البرهان في شرح مواهب الرحمن): لإبراهيم بن موسئ بن أبي بكر الطرابلسي 
الحنفي» برهان الدين» ولد في طرابلس الشام» وأخذ بدمشق عن جماعة» وانتقل إلى 
القاهرة وتوفي بهاء من مؤلفاته: «مواهب الرحمن في مذهب النعمان» ثم شرحه وساه 
«البرهان»؛ و«الإسعاف لأحكام الأوقاف», (8061 - 477 ه). ينظر: الأعلام ١:51لاء‏ 
ومعجم المؤلفين .111/:١‏ 

(۳) فعن جابر ه: (إن رسول الله 4 أذن ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصر ولر 
يصل ينهم | شاا في صحيح صلم 861617 

(5) أي يكره للإمام والمأموم أن يشتغل بالسنن والتطوع أو شيء آخر بين الصلاتين» فان 
اشتغل بصلاة أو عمل آخر ولو بعذر ماء يقطع فور الأذان» فيلزمه إعادة الأذان؛ 
اب ل م ا 

)٥(‏ اس ستثنئ العلامة مسكين: سنة الظهر تبعاً للذخيرة والمحيط والكافيء وأثر الخلاف يظهرٌ 
وواترك ا بذ EL N‏ العم ا 
الأول» كما في حاشية الطحطاوي ص ٠۸ء‏ وحاشية الشلبي ؟: ۲٤‏ ورد المحتار ۲: 


. 
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ول تجز المغرب في طريق مزدلفة» ويستحبٌ الإسفار بالفجر 
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سوئ المكان”" والإحرام 

(ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة) يعني الطريق المعتاد للعامّة؛ لقوله وَل 
للذي رآه يُصل المغرب في الطريق: «الصلاة أمامك»” فإن فَعَلْ ولريعده حتى 
طَلَّعَ الفجر أو خاف طلوعه صَح". 

(و)لارة ضا ارقف ا رقولة 

س الان وهو ال عر ادا (بالقس) ي الو فادها 
أعادها بقراءة مسنونةٍ قبل طلوع الشمس”؛ لقوله: 4: «أسفروا بالفجر فإِلّه 


(۱) أي مزدلفة» وكذلك يشترط الوقت» وهو وقت العشاءء كا في اللباب والمسلك ص۷۷. 

(۲) لأنَّ الجماعة سنةٌ في هذا الجمع» بخلاف ال جمع في عرفة فإئَّها شرط» فلو صلاهما وحده 
جازء فعن ابن عمر #دء قال: (جمعَ رسول الله 4 بين المغرب والعشاء بجمع: صلل 
المغربّ ثلاثاء والعشاءَ ركعتين بإقامة واحدة) في صحيح مسلم ۲: 4/7» وصحيح 
البخاري ؟: ٠٠۲‏ وغيرها. 

(۳) فعن أسامة ي قال #: (الصلاة أمامك فركب فلا جاء المزدلفة...) في صحيح مسلم 
؟: 9475. وعن جابر #ه كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحيح. کا في إعلاء السنن :1٠١‏ ۹٤۱٠ء‏ وغيرها. 

(6) أي لو صلل الصلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة إريجزء وعليه إعادتها مها إذا 
وصل» ولا يصلي خارج المزدلفة إلا إذا خاف طلوع الفجر فيصلي حيث هو؛ لضرورة 
إدراك وقت الصلاة» وفوت وقت الواجب للجمع» ولو إريعدهما حت طلعَ الفجر 
عادت إلى الجواز بعدما حكم عليها بالفساد؛ فإن ذلك الحكم موقوف؛ لإيجاب الإعادة. 
كما في اللباب ص٣۲۳۹-۲۳»‏ وقال أبو يوسف ه: يجزته صلاة المغرب في غير مزدلفة 
مع الإساءة؛ لاه أدَاها في وقتها المعهود. كما في فتح باب العناية١:‏ 10۸ وغيرها. 

(45) أي بحيث يقدر علل صلاة بقراءة مسنونة وهي أربعين آية أو أكثر» وترتيل إعادتها 
وإعادة الوضوء قبل طلوع السمين إل قدت كاد الح 21 ۴ا وا 
ص۱۷ + و تین الفاق 1 47 





أعظم للأجر)”. 

وقال يل: «نوروا بالفجر يبا رك لكي 

ولان في الإسفار تكثير الجماعة» وني التغليس تة تقليلُهاء وما يؤدّي إل التكثير 
أفضل. 

وليسهل تحصيل ما وَرَدَ عن أنس #ه قال: قال رسول الله 4#: امن صلل 
الفجرٌ في جماعة» ثم فَحَدَ يذكر الله ل حتى تَطَلّمَ الشمس» ثم صل ركعتين كانت 
e‏ وعمرة تامّة) 9 حديث حسن. 

وقال #: «مَن قال: دبر صلاة الصبح» وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله 
أ اء حا لاشرياك لهو له للك ول امك بى وبك وهو علا ك 
شيء قدير» عشر مرات» کټب له عشِرٌ حسنات» وي عنه عشرٌ سیئات» وفع له 


)١(‏ فعن أبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم د قال 4: (أَسفِرُوا بالفجرء فإنَّه 
امسا سر لاس رن م ا 
مير ع د الى والآثار ۰۱ Ye:‏ :5 
معاني الآثار :١‏ 185» قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۲۳۹: سنده صحيح. وقال 
الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 185: ولا يصح أن يجتمعوا عن خلاف ما 
كان رسول الله 45. 

(۲) فعن رافع بن خديج ذد قال #: (نوروا بالفجر فإنَّهِ أعظم للأجر) في شرح معاني الآثار 
١‏ :> والمعجم الكبير 5: ٠٠١‏ والمعجم الأوسط ۳: 5 ومسند الشهاب :١‏ 
4ه وفي رواية: (نوروا بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم) في المعجم الكبير 4 : 
۸ وعبارة: (يبارك لكم) مذكورة في المبسوط :١‏ 185. 

SS 
cA :۲ ثم صلل ركعتين كانت له كأجر حجّة وعمرة تامة تامة) في سنن الترمذي‎ 
وقال: حسن غريب.‎ 


6 

للرّجال 
عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مکروه» ورس من الشیطان» 
وإرينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم» إلا الشرك بالله ع" قال الترمذي: 
حديث حَسّن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح» ذكره النووي". 

وقال :من مَكَّتَ في مُصله بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمّن 
عَتََ أرب رقاب من ولب إسماعيل)”. 

وقال يِ: من مَكَتَ في مصلا بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمّن 
أعَنَقٌ ثمانَ رقاب من ول إسماعيل)*. 

وزاد الثواب لانتظار فرض» وفي الأوّل لنفل. 

والإسفارٌ بالفجر مستحبٌٍ سفراً وحضراً (للرّجال) إلا في مزدلفة للحاحٌ» 


(0) في سنن الترمذي 0: 201١5‏ وقال: حسن غریب صحيح. وسنن النسائي الكبرىئل :٦‏ 
۷ ومسند البزار 9: ١١/‏ 5» وغيرها. 

(۲) هو يحي بن شرف بن حسن الحزامي ا حورّاني النَوَوِيّ الشَافِعِيَ» أبو زكرياء محبي الدين» 
النَوَوِيٌ: بغير ألف ويجوز إثباتهُ بين الواوين» نسبة إلى نَوَا من قرئ حوران» وهو محرر 
المذهب الشافعي ومذهبه وملقحه ومرتبه. من مؤلفاته: «الأذكار»» و«منهاج الطالبين»» 
و«رياض الصالحين», (517-771ه). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 
9-"17» وطبقات الأسنوي؟: ۲1۷-۲٦٦‏ ومرآة الجنان؟: 185-14857. 

(؟) فعن العباس هه قال 4: (لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحبّ إل 
مين أن أعفق أربع رقاب من ولد إساعيل) في مسند البزار؟: ۸١١١ء‏ ومسئد أحيل؟: 
٤‏ وعن أبي هريرة خب قال ي: (الملائكة تصلي علل أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلل فيه تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه ما إريحدث) في السنن الصغرئ ۲: /4. 

(5) فعن أبي أمامة ذه قال #5: (لأن اقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى 
تطلع الشمس أحبّ إِّ من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد العصر 
حت تغرب الشمس أحبٌ إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل) في مسند أحمد 
٠١ :‏ وقال الأرنؤوط: حسن لغيره» والمعجم الكبير ۸: ۲٠١‏ وغيرها. 





65175 
والإبرادُ بالظهرٌ في الصيف وتعجيله في الشتاءء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه. وتأخير 
العصرما ل تتغيّر 

فن التغليس* لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بهاء كا هو في حى الشّساء 
N RE‏ لافطاو إلى فرك اران من الجماعة. 

و (الإبرادٌ بالظهرٌ في الصّيف) في كل البلاد؛ لقوله ي: «أبردوا 
بالظّهں فإنَّ شد َة لحز من فيح جهنم»”. 

رال كال و أي الظهر (في الشتاء)» وني 
الرَبيع وال + لن لكان بك ل بالمرّد)”, (إلا 1 يوم غيم)؛ اة 
وقوعه قبل وقته» (فيؤخر) استحباباً (فيه): أي يوم الغيم؛ إذلا كراهة في وققه 
فلا يضر تأخيزه. 

( و سفت (تاغية) صلاة (الفصر) صيفا وشعاء» له كان ةة 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية*» وليتمكن من النفل قبله (مالم تتغير 


١ التغليس: وهو السواد المخلوط بالبياض قبل الإسفارء كا في مجمع الأنبر‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ۳: 2١١189‏ وغيره. 

(۳) فعن أنس ه: (كان رسول الله 4 إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجّل) في 
سنن النسائي الكبرىا: ٤٦٥‏ ورجاله ثقات من رجال الصحيح» كا في إعلاء 
السنن۲: ١‏ وغيرها. 

(6) فعن علي بن شيبان #5 قال: (قدمنا عل رسول الله #5 المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت 
الشسن ببضاء نقية) فی سن أى ذاود1: +1١‏ وسكت عن فهو حسخ غنذه» کا ذكره 
الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذري» كا في إعلاء السنن ۲ Ve‏ وعن أم سلمة رضي 
الله عنهاء قالت: (كأن وسول اله 4 أشن جا للطير مك رات أشد تسب 
للعصر منه) في سنن الترمذي ٣ :١‏ “ال ومسند چ 184+ ونستد أي يعن 117 
٦‏ وغيره» وني الجوهر النقي :١١7 :١‏ رجاله علل شرط الصحيح» كما في إعلاء 
الستن ١‏ ۷ وعغن إبراهيم يم النخعي 5 ضيه قال: (أدركت أصحاب ابن مسعود ان 
يؤخرون العصر إلى آخر الوقت» في الآثار »٠١ :١‏ وغيره. 
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الشمس» وتعجيله في يوم غيم وتعبمل المغرب إلا في يوم غيم 
الشمس) بذهاب ضوئهاء فلا يَتَحَير فيه البصر وهو الصحيح”» والتأخير إلى 
التختر مكروة تحريأ قال رسول الله : تلك صلا المنافقين _ثلاثا ‏ يجلس 
أحدكم حت لو اصفرت الشمس» وكانت بين قرني الشيطان» ينقر كنقر الديك لا 
يذكر الله إلا قليلة»". 

ولا يباح او وس 

eT‏ أي العصر (ني يوم اا دعر اعت 
الوقث لكريم 

( ا اتل ) ا لرا ا ر ولا نضا بون ا 
والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة؛ لصلاة جبريل قلا ل بالنبن يد 
بأل الوقت في اليومين» وقال : «إنَّأمَتتي لن يزالوا بخير ماري ؤخروا المغرب 
إلى اشتباكِ النجوم مضاهاةً لليهود»”» فكان تأخيرها مكروهاًء (إلا في يوم غيم). 


)١(‏ اختلفوا في حدٌ التغييرء قيل: هو أن يَتَعَير الشعاعٌ على الحيطان» وقيل: أن بتع الشمس 
بصفرة أو مرق وقيل: إذا بقي مقدار رمح ار تتغير ودونه قد تغيرت» وقيل: يوضع 

طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس علل جوانبه فقد تَعَيَرَت وإن وقعت في 
جوؤه إرتتغيّر» وقيل: إن كان يمكن النظر إل القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت» 
وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :١‏ *47: والصحيح أن يصيرٌ القرص بحال لا تحار فيه 
الأعين» روي ذلك عن الشعبي» قال الشبلي في حاشيته ١‏ :قال شمش الات 
السّرَحْسِيَ 5ه أخذنا بقول اللي وهر اعبار تدر ا وهو رواية عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف في النوادر؛ لأن تغيّر الضوء يحصل بعد الزوال كاك 

(۲) فعن أنس هه قال يي: (تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) في صحيح مسلم :١‏ ٤٤ء‏ 
غار 

(۳) فعن العبّاس 4 عن النبيّ يِه قال: (لا تزال أمتي بخير ما ر ينتظروا بالمغرب اشتباك 
النجوم) في سنن أبي داود١: »١71/‏ وسنن ابن ماجة ۲۲١ :١‏ ومسند أحمد 5: ۷١٤٠ء‏ 





۸ 
فتؤخر فيه» وتأخير العشاء إلى ثلث الليل 

وإلامن عذرٍ سفر أو مرض» وحضور مائدة. 

والتأخير قليلاً لا يكره. 

ور و 5 

وتقدم المغرب» ثم الجنازة» ثم سنة المغرب. 

وإنا يستحبٌ في وقتٍ الغيم عدم تعجليها؛ لخشية وقوعها قبل الغروب 
لشدَةٍ الالتباس (فتؤخر فيه) حت يتيقن الغروب. 

(و)يستحبٌ (تأخير) صلاة (العشاء إلى ثلث الليل) الأول في رواية 
الك "اقول «القدُوريٌ)” إن ما قبل الثلث» قال 6: «لولا أن أشق علل متي 
لآخرت العشاء إل ثلث الليل أو نصفه)*. 


٠ س‎ e 4 
E yT 

)١(‏ وكذا في المختار والخلاصة وغيرهاء وعبارة الفدورق: إلى ما قبل ثلث الليلء وهما 
روايتان كا في الشرنبلالية عن البرهان» فلا حاجة إلى التوفيق با في البحر» ولا با في 
الدرر» كا في رد المحتار١‏ : 7717 وقال الزيلعى في التبيين١‏ : ۸۳: ندب تأخير العشاء إلى 
ا و الا ا 
شرح الوافي»: و#الوافي»: لكر و«تفسير المدارك»)» ا ف الأصول» قال 
اللكتوق: وكل تصانيقه نافعة كعيرة عند الفقهاء مطروحة لأنظار الحلا 
(رت١0/اه).‏ ينظر: الجواهر المضية۲: ۲۹٤‏ والفوائد ص۲١٠‏ وتاج ص 175. 

(۳) ينظر: مختصر القدوري 0۸:۱ . 

(6) فعن آبي هريرة ي قال وَل: (لولا أن أشق علل أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو 
شطر الليل) في صحيح ابن حبان ٩ 3 ٤‏ وسئنن نن الترمذي ١ : ١‏ وصححه . وعن أي 
برزة 4#: (كان رسول الله 5 يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم قبلها) في صحيح 
مسلم 5:١‏ 5» وغيره. 


وتعجيله في الغيم» وتأخير الوتر إلى آخر الليل لن يثق اانا 
فصل: ثلاثة أوقات لا يصحٌ فيها شيءٌ من الفرائض والواجباتٍ التي لزمت في 

وني المجمع الرّوايات»”: التأخير إلى النصفي مباحٌ في الشتاء؛ لمعارضة دليل 
الندب» وهو قطمٌ السّمر المنهي عنه دلي الكراهةء وهو تقليل الجماعة؛ لأنّه أقلّ 
ما يقوم الناس إلى نصف الليلء ذ فتعارضا فثبتت الإبأاحة» والتأخير إلى ما بعد 
التق نكر اة ذليل الك اه عن العارض والكراعة خريمية: 

(و)يستحبٌ (تعجيله): أي العشاء (في) وقت (الغيم) في ظاهر الرواية؛ لما 
في التأخير من تقليل الجماعة لمظئة المطر والظلمة. 

وقيدنا السمر با منهي عنه: وهو ما فيه لغوء أو يفوت قيام الليلء أو يؤدّي 
إلى تفويت الصبح» وأما إذا كان السمر لمهمة» أو قراءة القرآن. وذكر» وحكايات 
الصالحين» ومذاكرة فقه» وحديث مع ضيف فلا بأس به. 

والنهيّ؛ ليكون ختم الصحيفة بعبادة كا بدئت بها؛ ليمحئ ما بينههما من 
الزلآت: +#إِنَّ َسنت يذه لساب £ هود: .1١4‏ 

(و)يستحبٌ (تأخي) صلاة (الوثّر) ضدّ الشفع ‏ بسكون التاء وفتح الواو 
وكسرها -(إلى) قبيل (آخر الليل لن يثق بالانتباه»» وإلا يوتر قبل النّوم؛ لقوله 
4 «مَن خاف أن لا يقو آخر الليل فليوتر أوّله» ومّن طَمِعَ أن يقو آخر الليل 
فليوتر آخره» فإن صلاةً الليل مشهودة» وذلك أفضل)”» وسنذكر الخلاف في 
وتر رمضان. 

(فصل) 
في الأوقات المكروهة 
(ثلاثة أوقات لا يصح فيها شي من الفرائض والواجباتٍ التي لزمت في 


(۲) في صحيح مسلم :١‏ 0 وغيره. 


37 
ثلانة أوقات لا يصح فيها شي: من الفرائض والواجباتٍ التي لزمت في الذمّة قبل 
دخويما: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفعَ» وعند استوائها إلى أن تزول» وعند 
اصفرارها إلى أن تغرب 
الذمّة قبل دخويا): أي الأوقات المكروهة: 

وها (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيضَ قدرَ رمح أو رممين. 

(و)الثاني: (عند استوائها)” في بطن الساء (إلى أن تزول): أي تيل إلى جهة 
الكرن» 

(واالغالك: رع إمرارها) e‏ :دز الع عل مقابليها (إل 
أن تغرب)؛ لقول عقبة بن عامر 45د": «ثلاثة ةَ أوقات نهانا رسول الله يك أن نصا 


)١(‏ قال البرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء ء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار 
إلى أن تزول الشمس» ولا يخفى أن زوال الشمس إا هو عقيب انتصاف النهار بلا 
فصلء وني هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه فلعل المراد أنه لا تجوز الصلاة 
بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان» أو المراد بالنهار الشرعي» وهو من أوّل طلوع 
الصبح إلى غروب الشمس» وعلل هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به 
اه. إسماعيل ونوح وحموي. وفي القنية: واختلف ني وقت الكراهة عند الزوال» فقيل فق 
عار لبوا ريه أي يهن لي 11 1د ون عر لخاد واب 
اهار عدن قرول المي قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن هذا؛ لأنّ النهي عن 
الصلاة فيه يعتمد تصورها فيهاء اه. وعزا في القَهُستانٌ القول بأنَّ المراد اتتصاف النهار 
العرني إل أئمة ما وراء النهرء وبأنَ المراد اتتصاف النهار الشرعي» وهو الضحوة الكبرئ 
إل الزوال إلى أئمة خوارزم. كما في رد المحتار١:‏ ١/ا"ا»‏ وغمز عيون البصائر ۷: .٠١١‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيٌ» أمير من الصحابة» كان رديف النبي جه 
وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة ٤٤‏ 
ه وعزل عنها سنة ٤۷‏ وولي غزو البحرء كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارتاء من الرماة» 
وهو أحد من - مع القرآن» قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إل الآن (أي إلى عصر ابن 
ما ار ص ور ا بو 
6 حديثاء ومات بمصر سنة (0 ه). ينظر: الأعلام 275٠ :٤‏ والاستيعاب في معرفة 





فيهاء ون نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتئ تزول» 
وحين تضيف إلى الغروب حتول تغرب)» رواه مسلم. 

ا ر ادقن غير وك روم افكتون به ا 
لل ا و بالسنة: «نهانا رسول الله يل أن نصلي على موتانا عند 
ثلاث: عند طلوع الشمس... الخ)”". 

وإذا أشرقت الشمس» وهو في صلاة الفجر بَطَلَت”» فلا ينتقض وضوؤه 
بالقهقهة بعده» وعلل أئَّها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة". 

ولا ننهئ كسالك العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لآئَِّم قد يتركونها 


الأصحاب ۳: .٠٠١١۷‏ وأسد الغابة 5: .0١‏ 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر 5ه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله 4 ينهانا أن تُصلي فيهن» أو 

أن نقبرَ فيهنٌ موتانا حين تطلعَ الشمس بازغة حتئ ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتئ تغرب) في صحيح مسلم :١‏ 
» وغيره. 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية :۲٠١ :١‏ «وقد جاء بتصريح الصلاة فيه» رواه الإمام أبو 
حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد 
عن موسي بن علي به قال: نهانا رسول الله 4# أن نصلي علل موتانا عند ثلاث: عند طلوع 
الشمس إلى آخره». 

(۳) وعن أبي يوسف 45: لا تبطل» ولكن يصبر حتئ إذا ارتفعت الشمس أتمٌ موي عن 
كشف الأصول ذكره السيد» وروي عن أبي يوسف هه أيضاً: جواز الفجر إذا لر يكن 
تأخيره إلى الطلوع قصداء ىا في حاشية الطحطاوي ص185١.‏ 

(:) صَرَّحَ في الإرهان وغيرها بانقلابها نفلا علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف #د. فعلل قول 
كل هو في حرمة الصّلاة أو حقيقتهاء فتنتقض طهارته بالقهقهة» كا في إمداد الفتاح 
ص٤۱۸‏ . 


V1 


~~ 


ويصحٌ أداء ما وجب فيها مع الكراهة: كجنازة حضرت» وسجدة به تلت فبا 
كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة 
بالمرّة والصحة علل قول متهي أولل من الترك”. 

(ويصحٌ أداء ما وجب فيها): أي الأوقات الثلاثة"» لكن (مع الكراهة) في 
ظاهر الرواية: (كجنازة حضرت» وسجدة آية ثَلِيّت فيها)» ونافلة سرع فيهاء أو 
نَدّرَ أن يُصلي فيهاء فيقطع ويقضي في كامل في ظاهر الرواية» فإن مضئن- عليها 
صح (كما صح عصر اليوم) بأدائه (عند الغروب)؛ لبقاء سببه» وهو الجزءٌ 
المتصل به الآداء من الوقت» (مع الكراهة) للتأخير المنهيّ عنه. لا لذات الوقت» 
بخلافِ عصر مَعَى؛ للزومه كاملاً بخروج وقته» فلا يُؤْدَى في ناقص. 


)١(‏ ذكر المصنف في الإمداد ص ١180‏ هذه الفائدة عن قنية المنية للزاهدي. ونصٌ عليه أيضاً 
في الدر المختار١: ٠۷١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار :۳۷١ :١‏ «وعزاه صاحب 
المصفئ إل الإمام ميد الدين عن شيخه الإمام المحبوبي وإلى شمس الأئمة الحلوان» 
وعزاه في القنية إلى الحلواني والنسفيء فسقط ما قيل: إن صاحب القنية بناه على مذهب 
المعتزلة من أن العامي له الخيار من كل مذهب ما يواه واف غا لل ا 
وأن تتبع الرخص فسق». 

(۲) الأوقات المكروهة نوعان: 
الأول: الشروق والاستواء والغروبء فلا ينعقد فيه شيء من الصلوات إذا شرع بها فيه» 
وتبطل إن طرأ عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيها» وعصر 
يومه» والنفل» والنذر المقيّد بهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده» فتنعقد هذه الستة بلا 
كراهة أصلاً في الأول منهاء ومع الكراهة التنزيبية في الثانية» والتحريمية في الثالثة» وكذا 
في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقتٍ غير مكروه. 
والثاني: ما بين الفجر والشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار فَإنَّه ينعقد فيه جميع 
الصلوات من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ‏ وهو ما يتوقّفٌ وجويّه علل فعله: 
كمنذور وركعتي الطواف وسجدتي سهو .. فإنَّه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع 
والقضاء في وقت غير مكروه. كا في الدر المختار ورد المحتار .٠۷۳ :١‏ 


VT 
والأوقات الثلاثة لتيكرو وها النائلة و كان شاسيب : كالمنذور.‎ 
ورک الطوات» و کر الل يمل طار: الفجر بأكثر من سنته‎ 





ص 


(والأوقات الثلاثة) المذكورة (يكره فيها النافلة كراهة تحريم» ولو كان ها 


سبب: كال منذور» وركعتي الطواف)ء وركعتي الوضوءء وتحية المسجدء والسنن 
الرواتب"» وني مكة”» وقال أبو يوسف #ه: لا كه النافلة حال الاستواء يوم 
المشمعة”؛ لاله 0 في حديث عقبة ذه م 


(وبكره التنقّل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته) قبل أداء الفرض؛ لقوله 
يل: «ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لاصلاة بعد الصبح إلا ركعتين»”؛ وليكون جميع 


)١(‏ كأن يصلي سنّة الفجر وقت الطلوع؛ ولا يظهر في غيرها؛ لأنَّ وقت الإستواء والغروب 
ليس فيه سنن رواتب» وإن كان الفرض قضاء فلا سنة له» ولو أطلق السنن ليشمل 
الكسوف لكان أولى» كا في حاشية الطحطاوي ص188. 

(0) ذكر الشافعية إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة استدلالاً بالحديث 
الصحيح: (يا بني عبد منافء لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلِّ أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار)» فهو مقيدٌ عندنا بغير أوقات الكراهة:؛ لما علمته من منع علمائنا عن ركعتي 
الطواف فيها وإن جَوّزوا نفس الطواف فيهاء خلافاً مالك كا صرح به في شرح اللباب» 
كا في رد المحتار :١‏ ۳۷۲. 

(۳) وقوّاه ابن الهمام» وني الحاوي القدسي: وعليه الفتوئ. كا في حاشية الطحطاوي 
ص188. وني الدر المختار :١‏ 7"77: وهو المصحح المعتمد» كذا في الأشباه. لكنّ المتون 
والشروح علل خلافه» كما في رد المحتار١‏ : 7/الا. 

(5) أي استثني النهي الوارد في حديث عقبة 4# السابق ذكره بحديث أبي قتادة يه عن النبي 
: (أنّهِ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم 
الجمعة) في س: سنن أبي داود :١‏ 2707 والسنن الصغرئ 7: 1۹ء وحديث أبي هريرة 5ك: 
(إنَّ رسول الله 4# نى عن الصلاة نصف النهار حت تزول الشمس إلا يوم الجمعة) في 
مسند الشافعى :١‏ /70» ومعرفة السنن 5: ۳١٠١ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ فعن يسار موك ابن عمر 4# قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال: يا 
یسار» کم صليت؟ قلت: لا أدرئ» قال: لا دريت» إن رسول الله ل خرج علينا ونحن 





۷٤ 
وبعد صلاته» وبعد صلاة العصرء وقبل صلاة المغرب‎ 
الوقف مشغرلا بالفرض حى ولذا فف قراءة سئة الجر‎ 

وک تنل (بعد ما آي فر كن الصيح. 

(و)يكره التنفّل (بعد صلاة) فرض (العصر) وإن لرتتغيّر الشمس؛ لقوله 
يَفِدُ: «لااصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر 
حت تطلع الشمس)'» رواه الشيخان» والنهي بمعنى في غير الوقت» وهو جعل 
الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حك وهو أفضل من النفل الحقيقي” فلا 
يظهر في حق فرض يقضيه» وهو المفاد بمفهوم المتن". 

)كه ا (قبل صلاة المغرب)؛ لقوله 44: «بين 6 أذانين صلاة إن 
شاء إلا المغرب) 


نُصل هذه الصلاة» فقال: ألا ليلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا 
سجدتان) في مسند أحمد ۲ E‏ اوسن أي ذاود * Yo:‏ . وعن حفصة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله ل إذا طلع الفجر لا يُصلٌ إلا ركعتين خفيفتين) في صحيح 
مسلم 0٩٩ :١‏ وغيره. 

)١(‏ في صحيح مسلم ,»5517/:١‏ وصحيح البخاري »5٠٠ :١‏ وغيرهما. 

(0) أي الشغل الحكمي بالفرض أو من الشغل الحقيقي بالنفل» وهذه الأولوية إا هي 
بالنظر إلى النفل» فلا يظهر في حق الفرض لحاس ea‏ 

© آى إن الصف فين بالتشر» ومقهومه أن القرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة. 
كا في حاشية الطحطاوي ص۱۸۹ . 

(5) فعن بريدة ذه قال #: (بين كل أذانين صلاة لن شاء إلا المغرب) في المعجم الأوسط ۸: 
4 » وغيره. وعن طاوس ذفك. قال: EG‏ 
فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ٤‏ يصليها» في سنن أبي داود ۲: ۲٠‏ قال 
النووي: إسناده حسن» كما في إعلاء السنن ۲: 254 وغيره. وعن جابر له قال: «سألنا 
نساء رسول الله #4 هل رأيتن رسول الله 4 يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير 
أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين 
قبل العصر فصليتهم| الآن»» رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن كا في نصب 





0 


و و ا ی ر كن اا 
قال الْحَطَابي 0 : يعني الأذان والإقامة” 


(و)يكره ارم خروي اليا ل 
من الصّلاة) للنهي عنه“» سواء فيه خطبة الجمعة» والعيد» والحسّء والنكاح 


الراية :٠١١١ء‏ ينظرء إعلاء السئن 9: 59-59 وغيرها. وعن حماد فيه أله سال 
إبراهيم النخعي ذه عن الصلاة قبل المغرب قال: فنهاه عنها وقال: (إِنَّ رسول الله 6 
ENN e‏ 
والدراية :١‏ ۹۹ء وقال التهانوي في إعلاء السنن ۲: 15: رجاله ثقات مع إرساله. 

)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن اف لطبي البسَتِي» َالمتَطايٌ: نسبة إلى جده 
اتاب وقد صحح ابن خلّكان أن اسمه حمد وليس أحد من مؤلفاته: «معالر السنن 
في شرح سنن أبي داود»» و«غريب الحديث»» و«أعلام السنن في شرح البخاري». 
(ت۳۸۸ه). ينظر: مرآة الجنان؟: 570 -575» والأنساب”: ۰۳۸۰ والعبر": ۳۹. 

(۲) قال الخطابي في معالر السنن :١‏ ۲۷۷- ۲۷۸: «قلت: أراد بالأذانين: الأذان والإقامة» 
حمل أحد الاسمين على الآخرء والعرب تفعل ذلك: كقوطم: الأسودين للتمر والماى 
ونا إا الأسود أحدهماء وكقوهم: سيرة العمرين» يريدون أبا بكر وعمر ت وإِنَّا فعلوا 
ل ل ا عل اللساة من أن + يثبتوا كل اسم منهما علل حدته ويذكروه بخاص 
صفته» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الأذانين حقيقة» الاسم لكل واحد منههما؛ لأن 
الآذان في اللغة معناه الإعلام» ومنه قوله غل: # وَأَدَن مت أله وولو التوبة: "» فالنداء 
بالصلاة أذان بحضور الوقت» والإقامة أذان بفعل الصلاة». 

(۳) أي تحية المسجد وسنة الجمعة» وذلك هو المروي عن عل وابن غاس زاین غر 
وسعيد بن المسيب ه: «أئَّم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام»» 
اا إن ا قا : 444 ۵۸ء وأخرج محمد في الموطأً١‏ عن 
الزهري عن ثعلبة ؛ بن أبي مالك: «أءَّ ہم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 

حتول يخرج عمر....)» وهذه الكراهة من حين خروج الإمام: أي من بيته المتصل 
بالمسجدء أو من بيت أعد له في المسجد علل حدة» أو صعوده علل المنبر للخطبة إلى تمام 
صلاته» كا في عمدة الرعاية .١6٠١ :١‏ 

(5) الوارد في فرضية الاستاع, والتنفل يل بالاستماع» فلا يعارضها خبر الواحد» ومنها: 

عن عطاء الخراساني ذه قال: كان نبيشة الذي هه يحدث عن رسول الله 45: (إن المسلم 





۷٦ 
وعند الإقامة إلا سنّة الفجرء وقبل العيدين ولو في المنزل» وبعده في ا مسجد‎ 
والختم» والكسوفه والاسسقاء:‎ 

(و )يكره (عند الإقامة) لكل فريضة (إلا ئة الفجر)" إذا أَمِنَ فوت 
الجماعة. 

(وكيُكره التنفّل (قبل) صلاة (العيدين» ولو) تنفّل (في المنزل؛ و)كذا 
(بعده): أي العيد (في المسجد): أي مصلّ العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور؛ 


إذا اغتسل يوم الجمعةء ثم قبل إلى المسجد لا يؤذئ أحداً فإن إر جد الإمام خرج صلل 
ما بدا له» وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته 
وكلامه إن إريغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التى قبلها) في 
مسند أحمد 0: ۷١‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7: :1١١‏ ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أحمد. وهو ثقة ؛ لأن الأمر بالمعروف فرضء وهو يحرم في هذه الحالة» فا ظنّك 
بالنفل» فعن أبي هريرة 5ه قال #: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت) في صحيح مسلم ۲: 4587 وعن ابن عمر ده قال 4#: (إذا دخل 
أحدكم المسجدء والإمام علل المنبر» فلا صلاة» ولا كلام» حتى يفرغ الإمام) في المعجم 
الكبير ۳۲۸۰ وحسنهء کا في إعلاء السئن 7: 54. 

() فيأتي بسنة الفجر في البيتٍ أو عند باب المسجد, أو المسجد الصيفي» أو خلف اسطوانة 
أو كر ااه عزو ا ا مقع لكا ا و لعفت 
حَالفاً للجاعة» أو خلف الصف من غير حائلء والأول أشدّ كراهة» كا في حاشية 
الطحطاوي ص .١15١‏ فعن أبي الدرداء ه: «أنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثمّ يدخل مع القوم في الصلاة» في شرح 
معاني الآثار١:‏ ۳۷۵ وعن أبي عثان ذه قال: «رأيت الرجل يجبيء وعمر بن النطاب 
نيد في صلاة الفجر فيصل الرّكعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم) في 
مصنف ابن أبي شيبة ۲ : ۷ وغيره. وعن ابن عمر ك: لمجاو ايام تمل لصح 
وإر يكن صَلٌ الرّكعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم 
نه صل مع الإمام» في شرح معاني الآثار ¥8 ەا صلاهما في المسجد؛ كن 
حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد. 


VV 

وبين الجمعين في عرفة و مزدلفة» وعند ضيق وقت المكتوبة» ومدافعة الأخبثين. 
وحضور طعام» وما يشغل البال وخ بالخشوع. باب الأذان 
أنه تل «كان لا يُصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صل ركعتين»”. 

(واكر الع زوق امون اج (عرنة) وتويقة الي رج 
(مزدلفة)» ولو بسُنّْة المغرب علك الصحيح؛ لاله 4 «لريتطوّع بينه|»". 

(و)يكره (عند ضيق وقت المكتوبة)؛ لتفويته الفرص عن وقته. 

(و)يكره التنفل كالفرض حال (مدافعة) أحد (الأخبثين) البول والغائط» 
وكذا الريح. 

(و)وقت (حضور طعام) تتوقه نفسُه 

(و)عند حضور كل (ما يشغل البال) عن استحضار عظمة الله تعاكل؛ 
والقيام بحقٌ خدمته. (وكخل بالخشوع) ني الصلاة بلا ضرورة؛ لإدخال النقص في 
المؤدّئء والله الموفق بمنه. 


(© 


(باتٌ الأذان) 
کا گر قات الس هى ساب ظاهر عل تعمة السا وال 


() فعن أبي سعيد الخندري 45 قال: (كان رسول الله # لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجي 
إلى منزله صلل ركعتين) في سنن ابن ماجة١: »4٠١‏ وغيرهاء وعن ابن عباس #د: (أن 
رسول الله يهْ خرج يوم أضحئ أو فطر فصلل ركعتين إر يصل قبلهم) ولا بعدهما) في 
صحيح مسلم ۲: 1 اا البخاريا : ۹ وغيرهما. 

(۲) فعن جابر ظله: (إنَّ رسول الله يد أَذّنَّ ثمّ أقام فصل الظهرء ثمّ م أقام فصل العصرَ وار 
يصل بينهم| شيئاً) في صحيح مسلم 7: .۸٩۰‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان) 
في صحيح مسلم :١‏ ۳۹۳» وصحيح ابن خزيمة ٦٦:۲‏ وغيرها. 

(4) فعن أنس له قال #: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) في صحيح 


مسلم 397:١‏ وغيره. 


وإيجابه ذَكَرَ الأذانَ الذي هو إعلام بدخوهاء وقدّمَ السبب على العلامة؛ لقربه؛ 
ولأنَّ الأوقات إعلامٌ في حنٌّ الخواص”» والأذانٌ إعلامٌ في حن العوام. 

والكلام فيه من جهة ثبوته» وتسميته» وأفضليته» وتفسيره لغة وشريعة» 
وسبب مشروعيته» وسببه» وشرطه» وحکمه» ورکنه» وصفته» وكيفيته» وحل 
شرع فيه» ووقته» وما يطلب من سامعه» وما َع من الثواب لفاعله. 

فقيو ته بالكنات والسلة: 

وتسميته” أذاناً؛ لأنّه من باب التفعيل. 

واختلف في أفضليته» عندنا الإمامة أفضل منه". 

ومعناه لغة: الإعلام» وشريعة: إعلام خصوص. 

وني بو ا ف فى ع و فرق ار تت اف 
مع النبي ك. 

وشرع في السنة الأول من الهجرةء وقيل: في الثانية في المدينة المنورة. 


)١(‏ أي العلاء فإِئَّم يعلمون الأوقات بالعلامات الشرعية من بلوغ الظل المثل مثلآء فقدم ما 
يختصٌ با لخواص لشرف مرتبتهم. كا في حاشية الطحطاوي .559:١‏ 

(۲) المراد مها لفظه» فإنه يتكلم فيه من جهة اشتقاقه. ى) في حاشية الطحطاوي١: .۲٠۹‏ 

(۳) قال ابن اهام في فتح القدير١: :٠٠١‏ «الإمامة أفضل من الأذان؛ لمواظبته 4# والخلفاء 
الراشدين د عليها». وأما قول عمر #د: «لولا خلافتي لأذنت» فلا يستلزم تفضيله 
عليها؛ لأنَّ مراده لأذنت مع الإمامة» فيفيد أن الأفضل كون المؤذّن هو الإمام وهذا 
مذهبناء وعليه كان أبو حنيفة ذه كا يعلم من أخباره. ولفظ كلام سيدنا عمر #ه: عن 
ٹس ین آي حازم» قال: «قدمنا عل عمر بن الخنطاب». فسأل: من مؤذنكم؟ فقلنا: 
عبيدنا ومواليناء فقال بيده هكذا يقلبها: عبيدنا ومواليناء إن ذلكم بكم لنقص شدید» لو 
أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت» في سنن البيهقي الكبرئ :١‏ “24776577 ومصنف عبد 
الرزاق ٤۸1:١‏ ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 77. 





وسيه فول الوقعه وهو قرط له ويه رتد اللفظ الحزى غل 


الصحيح من عاقل". 


وكترظ كاله: كون الوذ نح اا غالا بالو قت طاهرا ققد سوال 
الناس» زاج رامن تلف عن الجاعة» صيّاً بمكان مرتفع: مستقباك 

وحكمه: لزوم” إجابته بالفعل والقول. 

وركنه: الألفاظ المخصوصة. 

و مكلايع كدق 


ركفب الترسل, 


)وق مواهي الىق ٠‏ ب ومنح الغَمَار: لا يصح الأذان بالفارسية وإن علم عل 
الأصحء وفي المبسوط١:‏ ۳۷: روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن من أذن بالفارسية» 
والناس يعلمون أله أذان جازء وإلا فلا؛ لأن المقصود هو الإعلام وأريحصلء وني المداية 
:١٠١ :١نييبتلاو ۷ :١‏ في الأذان يعتبر التعارف. لكن في الجوهرة آله يصح الأذان 
بالفارسية كما أشار إليه في شرح الكرخي. 
قال اللكنوي في آكام النفائس ص۱۷: (إِنْ جميعَ أذكار الصَّلاةٍ من التكبير إلى السّلام علل 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» فإنَّها تجوز بالفارسيّة غندة بوإن فل عل الح 
وعندهما لا تجوز إلا للعاجز عن العريية فالظاهرٌ أن الأذانَ أيضاً يكون علل الخلاف» 
وأا تصحيخ آنه لا خی بالفارسيّة وإن عل أنه أذان كا كر جماعة من المتأخرينء فإن 
كان ا مراد به أنه لا رئ لأداء السَنةء ويلزمٌ من الأذان بالفارسية الكراهة» فلا كلام فيه. 
ويشترك جميعٌ أذكار الصّلاة فيه» وإن كان المراد أنه لا زئ مطلقاًء وا فيب إعادنه 
كإعادة الأذانِ جنباء فلا يظهرٌ وجهه من بين ما عداه من أذكار الصلاة خصوصية» فإن 
كان ذلك لوروده بالعريً» بلسانٍ اكَلَكِ النازل من السّماءء فكذلك كل الأذكار واردةٌ 
بالعربيّة عل لسانٍ صاحب الشَّرِيعةٍ البيضاء فليحرّر». 

كال المسطاوى اق عاشي 9005 أى وبسريا» قبل "سن وكولة بالفعل شعي 
وفيه حرج» والمعتمد ندب الإجابة بالقول فقط. وقال الحلواني: تندب باللسان وتجب 
الإجابة بالقدم» ىا في الدر المختار١:‏ 97. 


A* 
س الأذان» والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفرداً أداءً أو قضاءً؛ سفر‎ 

حضراً للرجال 

ووقته: أوقات الصّلاة ولو قضاء. 

ويُطلب من سامعِه الإجابة بالقول كالفعل. 

وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه. 

(سَنَّ الأذان) فليس بواجب علك الأصمٌ”؛ لعدم تعليوه الأعرابي. 

(و)كذا (الإقامة سنة مؤكدة) في قوة الواجب؛ لقول النبي 45: «إذا حَضَرَت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»"» وللمدوامة عليه) (للفرائض)ء 
ومنها: الجمعة» فلا يؤذّن لعيد واستسقاء وجنازة ووتر» فلا يقع أذان العشاء 
للوتر علل الصحيح”» (ولو) صلل الفرائض (منفرداً) بفلاة» فإنّهِ يُصلّ خلفّه جندٌ 
من جنود الله غلا (أداءً) كان (أو قضاءًء سفراً أو حضراً)» ك فعله النبي كلإ 
(للرجال. 


)١(‏ وأطلق بعضهم اسم الواجب عليه؛ لقول محمّد #: لو اجتمع أهل بلدة علل تركه 
قاتلتهم عليه» ولو تركه واحد ضربته وحبسته . وعامة المشايخ علل الأول والقتال عليه؛ 
لا آنه من أعلام الدين وني تركه استخفاف ظاهر به. قال في المعراج وغيره: والقولان 
متقاربان؛ لأنّ المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك: يعني وإن كان مقولاً 
بالتشكيك» نهر» واستدلٌ في الفتح علل الوجوب بن عدم الترك مره دليل الوجوب» كا 
في رد المحتارا: .۲۸٤‏ 

(۲) في صحيح البُخاري١: »۲۲١‏ وصحيح مسلم١: ٠٦١‏ وسنن التساثيّ الكبرى١:‏ 
٠‏ وصحيح ابن حبان٤: ٥٤۱‏ وغيرها. 

(۳) تبع المصنف في هذا التصحيح صاحب التبيين١‏ : »4١‏ كما في الشرنبلالية :١‏ 254 خالفا لا 
قاله ابن المام في فتح القدير١: :15٠‏ «أذان العشاء إعلام بدخول وقته؛ لأن وقته 
وقتها». 

(4) فعن سلمان الفارسي ذيك. قال 5لة: (إذا كان الرجل بأرض قيء فحانت الصلاة فليتوضأء 
فان لر يجد ماء فليتيمم» فإن أقام صلل معه ملكان» وإن أذَّنْ وأقام» صلل خلفه جند من 


۸۱ 
وكرها للتساء ويُكيّر ني أَوّله أربعاًء ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه» ولا ترجيع 
في الشهادتين, والإقامةٌ مثله. ويزيدٌ بعد فلاح الفجر 

وكرها): ا الأذان والإقامة (للشاء)؛ لما روي عن ابن عمر 5 من 
كراهتهما رد”: (و)أشار إل ضبط ألفاظه بقوله: (ُكير في أله أربعاً) في ظاهر 
الروايةء وروئ الْحَسَن َيه مَرّتين» ويجزم الرّاء في التكبير”» ويسَكَنُ كلمات الأذانٍ 
والإقامة في الأذان حقيقة» وينوي الوقف في الإقامة”؛ لقوله 4#: «الأذان جزم» 
والإقامة جزم» والتكبير جزم)*: أي لافتتاح الصلاة. 

(ويثني تكبير آخره) عوداً للتعظيم (كباقي ألفاظه) وحكمة التكرير: تعظيمٌ 
شأن الصّلاة في نفس السّامعين. 

ولا ترجيع في) كلمي (الشهادتين)؛ لأ بادلا ال يرجم وه وآن 
يخفص صوته بالشهادتین» ثم يرجع فيرفعه ا 

(والإقامة مثلّه)؛ لفعل الَلَّكِ النازل” (ويزيدٌ) المؤذَّن (بعد فلاح الفجر) 


جنود الله ما لا يرل طرفاه) في مصنف عبد الرزاق١: ٠٠١‏ وغيره» وتمامٌ الآثار الواردة 
في هذا في تدوير الفلك في حصول الجاعة بالجنَ والملك للكنوي بتحقيقي. 

(۱) فعن ابن عمر #د» آنه قال : ليس علل النساء أذان ولا إقامة» في معرفة السنن 7: 777. 

9 امل أن اکر الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف ورفعها خطأء وأما التكبيرة 
الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة» فقيل: محركة الراء بالفتحة علل نية 
الوقف » وقيل: بالضمة إعراباء وقيل: ساكنة بلا حركة علل ما هو ظاهر كلام الإمداد 
والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية» والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن 
الطلبة» كا في رد المحتار١‏ : 5/". 

آنه ن ااطاري فعا الحدرء کان عاف الطتتطارى: ١‏ +7 

(4)سوقرد E‏ يم النخعي 5ه في سنن الترمذي7: »۹٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7: ٤‏ ۷. 

(0) أي لأنّه إرينقل في حديث عبد الله بن زيد أو حديث بلال دء كا في منحة السلوك :١‏ 
۲ وشرح الوقاية ص١٤٠‏ . 

(5) فعن عبد الرحمن بن آي ليلل ه فيه قال: «حدثنا أصحابُ محمّد #۶ أن عبد الله بن زيد أ 
رأئ الأذان أتى النبي كل فأخيره. فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنول مثنوا وأقام 





AY 
الصلاة خيرٌ من النوم مَرّتين» وبعد فلاح الإقامة: قد قامت الصلاة مزتين» ويتمهّل‎ 
قولّه: (الصلاةٌ خيدٌ من النوم) يُكرٌرُها (مرّتين)؛ لان النبيّ بل أمر به بلالا ته‎ 

وخص به الفجر؛ لأنَّه وقت نوم وغفلة. 
(و)يزيد (بعد فلاح الإقامة: قد قامت الصّلاة) ويُكرَرُها (مَرّتين) ك فعله 
الك" (ويتمهّل) يترسّل (في الأذان) بالفصل بسكتة بين كل كلمتين” 


مثنول مشن وقعد قعدة» في صحيح ابن خزيمة١:‏ ١۹ء‏ والآحاد واللمثاني؟: 281/5 
وشرح معاني الآثار١: 217١‏ وإسناده صحيح» كا إعلاء السنن ۲: 244 وعن الشعبي 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري 5ك: «سمعت أذان رسول الله 4# فكان أذانه وإقامته مثني 
مثنول» في مسند أي عوانة :١‏ 7175 وغيره» وهو مرسل قوي. كا في إعلاء الستن ۲: 
aes‏ 

)١(‏ فعن بلال 5ه: (آنه أتى النبي ب يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم» فأقرت في تأذين الفجر» فثبت الأمر علل ذلك) في سنن 
ابن ماجة١:‏ ۲۳۷ والمعجم الكبير١:‏ 054. وفي رواية: (ما أحسنّ هذا يا بلال! اجعلةُ 
في أذانك) في المعجم الكبير ٠١ :١‏ وعن بلال ذ#ه: «أمرني رسول الله 4 أن لا أثوب 
إلا في الفجر» في سنن الترمذي١:‏ 7278 وسئن البيهقى الكبيرا: 575» ومسند أحمد”: 
أ وقال الأرنؤوط: مسن بمجموع طرق وشواهده وهذا إسناد ضف لضف عل 
بن عاصم ولانقطاعه. 

(۲) فعن معاذ بن جبل نه قال: «جاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار ذه وقال فيه: 
فاستقبل القبلة قال: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشيد افيد أن خمداً رسول الله أشهد أن مدا رسو ال كى عل الا ةة 
حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهل هنيةء ثم قام فقال مثلها 
إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة...» في 
سئن أي ذاود 61521 وسكت عنة. 

(۳) بحيث يسع فيه للإجابة: ولا يفصل بين كلمي الإقامة» بل يجعلها كلاماً واحداء أن 
الإعلام المطلوب من الأول لا يحصل إلا بالفصلء والمطلوب من الإقامة يحصل بدونه. 
كما في المشكأة ص ١6١‏ . 


AY 
ويُسْرِعٌ في الإقامةء ولا يجزئ بالفارسيةء وإن عَلِمَ أنه أذان في الأظهرء ويستحبٌ:‎ 
أن بكرن ادن صاش عالط بالمنته وأوقات الصلاة وغل وضوء‎ 
(ويشرع): أي حدر (في الإقامة) للأمر بها في السّنة".‎ 
(ولا يجزئ) الأذان (بالفارسية) المراد غير العربي (وإن عَلِمَ آنه أذان في‎ 
الأظهر)؛ لوروده بلسانٍ عرب في ذان الك النازل.‎ 


(ويستحت: 
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أن يكون المؤدّنُ صاحا): أي مُتّفياً؛ لأنّه أَمينٌ في الدين”. 

(عالاً بالسّنة) في الأذان”. 

(و)عانا بدخول (أوقات الصلاة)؛ لتصحيح العبادة. 

(و)أن يكون (على وضوء)؛ لقوله 45: الا إلا متو ضوع). 


)١(‏ فعن جابر 4ه قال ك4 لبلال ذ#ه: (إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدر» واجعل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله» والشارب من شربه؛ والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته) في المستدرك ۲١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۷۳ء وعن أبي الزبير ذه 
مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب كه فقال: (إذا أذنت فترسّلء وإذا أقمت 
فاحدر) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 196. 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال #5: (الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الآئمة» واغفر 
للمؤذنين) في صحيح ابن خزيمة : 14» وصحيح ابن حبان 5: 25594 وسنن الترمذي 
NE‏ 

(۳) فعن ابن عباس #أدء قال #: (ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم) في سنن ابي داود 
۱ ۰ وسكت عنه» وسئن ابن ماجة :١‏ ١٤ء‏ ومصنف عبد الرزاق »٤۸۷ :١‏ 
والمعجم الكبير :١١‏ ۲۳۷ وسنن البيهقي الكبير ٤۲١ :١‏ وخيار الناس العلماء ولان 
مراعاة ست الأذان لا يتات إلا من العا اء 

(5) في سنن الترمذي ۹١ :١‏ وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه #ه قال: (حق وسنة 
مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم) في سنن البيهقي 
الكبير :١‏ ۹۲ء ومصنف عبد الرزاق :١‏ ٥٠٦٤ء‏ وفي التلخيص :۲٠١ :١‏ إسناه حسن 
إل ان فيه اتقطاعا. 





A“ 


عو 
ع 


تقل القيلة: إلا أن يكون راكنا وأن مل أصبعية في أذنيه 
(مستقبلَ القبلة) كا فعلّه الك النازل (إلا أن رن راي لضرورة سفر" 
ووحلء ويكرّه في ا حضر راكباً في ظاهر الرواية". 
(و)يستحبٌ (أن يجعلّ أصبعيه في أذنيه)؛ لقوله يك لبلال 5فه: «اجعل 
أصعيك ف أذنيك» فَإِنَّه رفع لصوتك)”, وقال 45ٍ: «لا يسمع مد صوت 
المؤذّن جن ولا نس ولا شية إلا شهد له يوم القيامة» ويستغفرله كل رطب 


ويابس سمعه). 


)١(‏ ففي البدائع :٠١١ :١‏ ولو أذن المسافر راكباً فلا بأس به؛ ولأنَّ له أن يترك الأذان أصلاً في 
السفرء فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأوك» وينزل للإقامة؛ لأنّه لو إر ينزل لوقع 
الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالثرول» وإنّه مكروه. 

(۲) وعن آي يوسف ظه: لا بأس به .كما في البدائع .19١ :١‏ 

(۳) فعن سعد القرظ ذك: ن رسول اله كلايد يذلا أن يفل اصبعة ف آذه رقا إِنه 
أرفع لصوتك) في المستدرك ۳: ١ ٣‏ وعن ابن أبي جحيفة 5ه قال: «رأيت بلالا يؤذن 
ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرئ» في سنن الترمذي :١‏ 5/ا"ا» وقال: 
حسن صحيح» والمستدرك ۳٠۸ :١‏ ومصنف عبد الرزاق »571/:١‏ ومسند أحمد 4: 
۸ والمعجم الكبير .٠١ ١:77‏ 

)٤(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال كَل لرجل: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك» فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنّهِ لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» في صحيح البخاري 5: .۲۷٤۳‏ 
وعن ابن عمر #: قال 4#: (يغفر الله للمؤذن مد صوته» ويشهد له كل رطب ويابس 
بالا ل ار ل را ل 
رواية عنه #ه: (يغفر الله للمؤذن من منتهئ أذانه ويستغفر له كل رطب ویابس سَيِع صوئّه) 
مد اعد 15 وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 


Ao 

وأن يحول وجهه يميناً بالصلاة» ويساراً بالفلاح» ويستدير في صومعته» ويفصل 
بين الأذانِ والإقامةٍ بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة» مع مراعاة الوقت المستحبٌ, 
وني المغرب بسكتةٍ قدرٌ قراءة ثلاثِ آياتٍ قصار أو 

(و)يستحبٌ (أن يحول وجهّه يميناً بالصلاة» ويساراً بالفلاح)"» ولو كان 
وحده في الصحيح”؛ لألّه سنه الأذان» (ويستدير في صومعته)” إن إريتمٌ الإعلام 
بتحويل وجهه. 

(ويفصل بين الأذانٍ والإقامة)؛ لكراهة وصلها (بقدر ما يحضر.) القوم 
(الملازمون للصلاة)"؛ للأمر به*» (مع مراعاة الوقت المستحبٌ و )فصل بينها 
(في المغرب بسكتة) هي (قدرٌ قراءة ثلاثِ آياتٍ قصار) أو آي طويلةٍ (أو) قدر 


)١(‏ فعن أبي جحيفة ذه قال: «رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذَّء فلما بلغ حي على الصلاة 
حي علل الفلاح لوی عنقه يمينأ وش الا وإريستدر» في سنن أبي داود 2١57 :١‏ وسكت 
عنه» وسنن البيهقي الكبير ۱: 590. 

(۲) وصححه في مجمع الأخمر :١‏ لالاء وني المحيط البرهاني١:‏ 177: «ومن الناس من يقول: 
إذا كان يصلي وحده لا يحول وجهه؛ لأنّه لا حاجة إلى الإعلام» وهو قول شمس الأئمة 
الحلواني» والصحيح أله يحول علل كل حال؛ لاله صارَ سنَة الأذان» فيؤتى به على كل 
حال» قال حتئ قالوا في الذي يُؤذْن لولووء ينبغي أن يول وجهه يمنة ويسرةٌ عند هاتين 

(۳) أي في منارته إن إريمكن التحويل مع الثبات في مكانه» كما في شرح الوقاية ص .١ 5٠‏ 

(5) وإر يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصلء وروئ الحسن هه عن أبي حنيفة ذه في الفجر 
قدر ما يقرأ عشرين آية» وني الظهر قدر ما يُصلٍ أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من 
عشر آيات» وني العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات» 
وني المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات» وني العشاء ا في الظهر وهذا ليس بتقدير 
لازم» فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب» كم في التبيين 
١‏ 9 والبحر »70/7/:١‏ والمشكاة ص5 .١6‏ 

(4) فعن جابر ه: (قال يك لبلال: يا بلال» إذا دنت فترسّل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء 
واجعل بين أذانك وإقامتّك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» والشاربٌ من شربه» والمعتصرٌ 


A٦ 
تلاك خطواضه وبثرب كقولة رد الاذا نالصا الضاا با فلن وبكره‎ 
التلحينٌ‎ 
(ثلاث خطوات) أو أربع.‎ 

(ويثؤب)” بعد الأذان في جميع الأوقات؛ لظهور التواني في الأمور الدينية 
في الأصحٌ"» وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفه أهلّها: (كقوله): أي المؤذّن (بعد 
الآذان: الصلاةٌ الصلاةٌ يا مُصَلَّين) قوموا إلى الصّلاة. 

(ويكره التلحينُ)”: 


إذا دخل لقضاء حاجته» ولا تقوموا حت تروني) في سنن الترمذي :١‏ ۰۲۷۳ ومسند 
الشاشي٤:‏ ۲۹۷ ومسند أحمد ٠٤١:١‏ والمعجم الأوسط ۲: 779. 

١‏ التثويب عند الفقهاء: عبارةٌ عن إعلام بين الأذانٍ والإقامة سواءٌ كان بحي علل الفلاح» 
أو قد قامت الصلاة» أو الصلاةً الصلاة أو بالتنحنح» أو بالتداءء أو غير ذلكء كما في 
المشكاة ص 4١5١‏ فعن أنس ظه قال: «كان التَّتَُويبٌ في صلاة الغداة إذا قال المؤدّن: حىّ 
علل الفلاح» قاة الكل عرقسى مرولا قرع معان الآناز 1111م وعن أل ذكرة 
ده قال: (خرجت مع رسول الله 4# لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه 
بالضلاة أو سرك برجا قال القاري؟ اتود مته مشر وع الريب ف اليل عل ما 
ظهر لي». وقال اللكنوي في التحقيق العجيب ص”7": «هذا أصل شريف لما جوَرَهُ 
لمتقدّمونَ من التثويب بين الأذائّين في الفجر. فإ التثويت ليس إلا الإعلام بعد 
الإعلام». 

(۲) هذا ما استحسنه المتأخرونء كا في الوقاية ق4/ أء ومنح الغفار ق١: /5١‏ أ وجامع 
الرموزا: 9/8 ودرر الحكام: 57, وشرح أب المكارم ق١/أء‏ وشرح ابن ملك علل 
الوقاية ق”57١/‏ أء وكمال الدراية ق5”/ بء. ورد المحتار١: »55١‏ وغيرها. وقال أبو 
يوسف: إِنَّهِ يجوز للأمراء وكل مّن كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي. 
وقال المتقدمون: يكره ني جميع الصلوات إلا الفجر» فيستحسن للمؤدّن فيه أن يثوّب بين 
الأذانين» وتمامه في التحقيق العجيب في التثويب ص۲"» والمشكاة ص ١5١‏ . 

() كن في القراءة: طرب وتَرْنمَ» مأخودٌ من ألحان الأغاني» فلا ينق شيا من حروفه. ولا 
يزيد في أثنائه حرفآء وكذا لا يُتقصء ولا يزيدٌ من كيفيات الحروف: كالحركاتٍ 





AV 

وإقامة الحدت واذانه وآذان الدب وص لايل 
وهو التطريب”, د في الإعرابء وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب. 

ی کو (زقامة الخدت واف ا رو وبلا ف مو ال عا نا لا عیب 
بنفسه» واتَبَعَتَ هذه الرواية؛ لموافقتها نص الحديث» وإن صح عدم كراهة أذان 
المحدث”". 

(وأثك ره '(أذانٌ الحشسي) زوابة واحدة اقام 

(و)يكره. بل لا يَصِحٌّ أذان (صبٌّ لا يَعْقّل)*» وقيل: والذي يَعقل أيضاً*؛ 


والسّكنات. والمدّات» وغير ذلك؛ لتحسين ين الصّوتء فأمّا جرد تحسين الصَّوتٍ بلا تغيير 
لفظ فإنّهِ حَسَنَء كا في اللسان > 1 رض ٠ a‏ » والمشكاة ص؟165١.‏ 

)١(‏ فعن يحيئ البكاء ذه قال رجل لابن عمر د: «إِزٍ ني لأحبّك في الله» فقال ابن عمر: لكني 
أبغضك ف الله» قال: ولر؟ فقال: إِنّك :: لتقي قأذاللة وتات عليه جرا ن الج الكبير 
نس شغد الرزاق ١‏ 81 

© أ إن طبار اللحدت ن الآذان عة ناد كه اذه حدقا كا هى ظاهر الروانة 
والمذهب» ومشى عليه في الوقاية »١١ :١‏ وتحفة الملوك ص٤‏ 5.» والتنوير والدر المختار 

١‏ »و وقال صاحب البحرا : ۷ ومجمع الأخمر VV:‏ لا یکره ه في الصحيح. وأما 

الكراهة فهي رواية ا حسن كا في المّهُستاني عن التحفة إلا أن النقص بالجنابة أفحش» 
كما في حاشية الطحطاوي ۲۷۹:۱. 

)أي إن الآذان مع اللطابة کرو با ن الجنابة ظهر في الفم فيمنع من الذكر 
العم كاين من قراءةالقرآن بحلاف الحدث» وكذا لقا مع اساي مك لكنّها لا 
تعاد؛ لأنّه ار يُسْرَعَ تكرارٌ الإقامة؛ لأتَّا لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة والأذان 
لإعلام الغائيين» فيحتملٌ ساح البعض دون البعض» كما في فتح باب العناية Te ١‏ 

(:) لأنّهِ لآ يلتفت إلى أذانه كالمجنون ونحوهء فربا ينتظر الناس الأذان المعتبر» والحال أنه 
معتبر في نفس الأمرء فيخرج الوقت وهم ينتظرون» فيؤدّي إلى تفويتٍ الصلاةٍ وفساد 
الصوم إذا كان في الفجر أو الشك في صحّةٍ المؤدّئ أو إيقاعها في وقتِ مكروه» بحر 
نو کا جافية اا ا 

(5) لكنّ ظاهر الرواية صحته بدون كراهة؛ لأنَّه من أهل الجماعة» سراج وبحرء كما في حاشية 
الطحطاوي ۲۸۱:۱. 





EAA 
ومجنون» وسكران» وامرأة؛ وفاسق» وقاعد والكلامٌ في خلال الأذان» وفي‎ 
الإقامة» ويُستحبٌ إعادنّه دون الإقامة» ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصرى‎ 

ويُؤدْن للفائتة ويقيم» وكذا لأولى الفوائت 
ماروا (ومجنون)؛ ومعتوه» (وسکران)؛ لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقة. 

(و)أذان (امرأة)؛ لأنّها إن خفضت صوتَها أخلّت بالإعلام» وإن رفعته 
ارتكت محص لالدعورة: 

(و)آذان (فاسق)؛ لأن خر لا قبل ن الديانات. 

(و)أذان (قاعد)؛ لمخالفة صفة الك النازل إلا لنفسه. 

(و)يكره (الكلامٌ في خلال الآذان)» ولو برد السلام. 

(و)يكره الكلامٌ (في الإقامة)؛ لتفويتٍ سنة الموالاة. 

(ويُستحبٌ إعادثّه): أي الأذان بالكلام فيه"؛ لأنَّ تكرارّه مشرو كما في 
الجمعة» (دون الإقامة). 

(ويكرهان): أي الأذان والإقامة (لظهر يوم الجمعة في المصر.) كن فاتتهم 
الجمعة: كجاعتهم, مثل المسجونين. 

(ويُؤْذّن للفائتة ويقيم) كا فعله النبيّ يه في الفجر الذي قضاه غداة ليلة 
التعريس”» (وكذا) يؤذن ويقيم (لأولى الفوائت) 


. ١51١ :١ أي حديث: (ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم) في سنن ابي داود‎ )١( 

(۲) أي مطلقأء وقيل: لا يعاد مطلقاًء وقيل: يعاد بالكلام الكثير دون اليسير» وهو الأشبه 
بحر عن خلاصة. والكلمة والكلمتان يسيرء قهستاني» ىا في حاشية الطحطاوي :١‏ 
. 

(۳) فعن عمران بن حصين 5ه: (كان رسول الله #5 في مسير له فناموا عن صلاة الفجر 
فاستيقظوا بحر الشمسء فارتفعوا قليلاً حت استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صل 
الرّكعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل الفجر وجهر بالقراءة) في صحيح مسلم :١‏ 
¥ 


۸۹ 

وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء وإذا سمع المسنون 
منه 
والأكمل فخلها في كل مهات كا فغله النين 4# اين شكله الكفاز بوم الأحزاب 
عن أربع صلوات الظهر والعصر وا مغرب والعشاء فقضاهن مرتباً على الولاء. 
وأمر بلالا أن يدن ويقيم لكل واحدة منهن»". 

(وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي) من الفوائت» فلا يكره ترك 
الأذان في غير الأولى (إن اتحد مجلس القضاء)؛ لمخالفة فعل النبي بي لاتفاق 
الروايات عل أنَّهِ أت بالإقامة في > جميع التي قضاهاء وفي بعض الروايات اقتصر- 
علل ذكر الإقامة في بعد الأويك”. 

(وإذا سمع المسنون منه): أي الأذان. وهو ما لا لحن فيه» ولا تلحين 


:۲ قال صاحب البدائع‎ 27١ أي فعل الأذان والإقامة لكل فائتة» كا في الإمداد ص4‎ )١( 
«وأما إذا فاتته صلوات فإن أذن لكل واحدة وأقام ذ فحسنء وإن أذن وأقام للأوق‎ : 4 
5 واقتصر علل الإقامة للبواقي فهو جائزء وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله‎ 
الصلوات التي فاتته يوم الخندق : في بعضها أن أمرّ بلالا فأذّنَ وأقام لكل صلاة على ما‎ 
رويناء وفي بعضها: أنه أذن وأقام للأوك؛ ثم أقام لكل صلاة بعدهاء وفي بعضها: د‎ 
اقتصر علل الإقامة لكل صلاة» ولا شك أن الأخذ برواية الزيادة أوى» خصوصاً في باب‎ 
العبادات».‎ 

(؟) فعن جابر : (إنَّ النبي 4# شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وا مغرب 
والعقاء فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلل الظهر, ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العصرء ثم أمره 
فأذن وأقام» فصل المغرب» ثمّ أمره فأذن وأقام» فصلل العشاء) في المعجم الأوسط ؟: 
1 وغيره. 

(۳) فعن ابن مسعود 5د: (إنَّ المشركين شغلوا رسول الله 4 عن أربع صلوات يوم الخندق 
حت ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل 
العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ ۳۳۷» ومسند 
أحمد "۷١ :١‏ وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. 





4۰ 
اك 

(آنقك )"انض عن العلاوة يالو ولوق الملسجدة وهر 
الأفضل”. وفي «الفوائد»*: (يمضى علل قراءته إن كان في المسجدٍ وإن كان في 
بيته فكذلك إن (ريكن أذان مسجده». 

فإذا كان يتكلّم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة» وإذا سمعه وهو 
يمشي فالأوك أن يقفت وجيب وإذا تعدَّدَ الأذان يجيب الأول. 

ولا جيب في الصلاة ولو جنازة» وخطبة وساعهاء وتعلّم العلم وتعليمه*» 
والأكلء والجماع» وقضاء الحاجة. 


)١(‏ اختلف في الإجابة: فقيل: واجبة» وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة والدر 
وإليه مال الكمال» وصرّح في العيون بأن الإمساك عن التلاوة والاستماع إلا هو أفضلء 
وصرّح جماعة بنفي وجوبهها باللسان, وأا مستحبّة حت قالوا: إن فعل نال الثواب وإلا 
فلا أثم» ولا كراهة» وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع 
الأذان» اه: أي تحريأًء وني مجمع الأنهر: عن الجواهر: إجابة المؤذن سنة» وفي الدرة 
المنيفة: أنََّا مستحبة عل الأظهرء قال الطحطاوي في حاشيته :١‏ 187: «والحاصل أنه 
اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان» والأظهر عدمه». 

(۲) فعن أبي سعيد يك قال #: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) في صحيح 
البخاري ا 

(۳) فعن ابن جريج 5ه قال: «حدثت أنَّ ناساً كانوا فيا مضئ كانوا يُنصتون للتأذين 
كإنصاتهم للقرآن فلا يقول المؤذن شيئاً إلا قالوا مثله. حتئ إذا قال: حيّ عن الصلاة» 
قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإذا قال حي علل الفلاح» قالوا: ما شاء 
الله» في مصنف عبد الرزاق١: ٤٨١‏ . 

(5) أي فوائد الرستغفنی» کا في الإمداد ص؟ .7١‏ 

(5) هذا ينافي ما قدمه وا قوله: وإذا كان يتكلّم في الفقه أو الأصول تجب عليه الإجابة» 
والظاهر أن نفي الإجابة في هذه الصورة متأتٍ علل القولين فيهاء كا في حاشية 
الطحطاوي١:‏ 585» ولعل الأفضل أن يحمل الأول علل المذاكرة والقراءة والثاني على 
التعليم حقيقة» والله أعلم. 


۹۱ 

وقال مثله وحوقل في الحيعلتين» وقال: صدقت وبررتء أو ما شاء الله» وعند قول 
المؤذن: 

وشيب الها لا را ا ل قاع ا 

(و)صفة الإجابة أن يقول ما (قال) مجيباً له» فيكون قوله (مثله): أي مثل 
ألفاظ المؤذنء (و)لكن (حوقل): أي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله: أي لا حول 
لنا عن معصية» ولا قوّة لنا عل طاعة إلا بفضل الله (في) ساعه (الحيعلتين) هما: 
حيّ عل الصَّلاةء حيّ على الفلاح؛ كم ورد”؛ لأآنّهِ لو قال: مثلهها صار 
ایی لأن كن سكن لظ الأعرريط ناكا هرا مس یاف اف 
ف برع کجات جاه را 1 

(و)في أذان الفجر (قال) المجيب (صدقت وررت)* -بفتح الراء الأول 
وكسرها - (أو) يقول: (مااشاء الله)© كان وسا يشا يكن (وعند قول المؤذن) 


)١(‏ أي الفرق أا ليستا من أهل الإجابة بالفعل؛ لعدم قدرتب)| عليه» فكذا بالقول» بخلاف 
الجنب فإنّه مخاطب بالصلاة» فيجيب بالفعل بعد تطهر. كا في الإمداد ص ١5‏ ”. 

(۲) فعن عمر ذف قال يله: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» 
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اله قال: أشهد آن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمداً 
رسول الله» قال: أشهد أن حمداً رسول الله ثم قال: حي عل الصلاةء قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم قال: حي علل الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر 
الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الجنة) في صحيح مسلم ۲۸۹:۱. 

() قال العجلونّ في كشف الخفاء؟: :٥۷۹‏ «الراجح استحباب قوله: صدقت وبررت 
فقط. وقال القاري: صدق رسول الله؛ ليس له أصل وكذا قولهم عند قول المؤذن: 
الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت وبالحق نطقت؛ استحبه الشافعية قال الدميري: 
وادعئ ابن الرفعة أن خبراً ورد فيه لا يعرف قائله» انتهئ. وقال ابن الملقن في تخريج 
أحاديث الرافعي: إر أقف عليه في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. 
انتهئل» . 

)٤(‏ سبق ورود هذا عن السلف قبل أسطر. 


۹۲ 
الصلاة خير من النوم» ثم دعا بالوسيلة» فيقول: 
في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم)؛ تحاشياً عا يشبه الاستهزاء. 

واختلف أئمتنا في حكم الإجابة: بعضهم صرح بوجوبهاء وصَرَّحَ بعضهم 
باستحبابها. 

(ثم دعا) المجيب والموذن (بالوسيلة) بعد صلاته علل النبي يي عقب 
الإجابة» (فيقول) کا رواه جابر" ذه عن النبي 5: «مَن قال حين يسمع النداء: 
اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة 
وا ماما سردا الذى وغد حلت له شفاعتي يوم القيامة»”. 

وعن ابن عمر د عن النبي 44: «إذا سمعتم المؤذن» فقولوا :مل ما يقول» 
ثم صلوا عل فاه من صل عل صلاةً صل الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فا منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبدٍ مؤمن من عبادِ الله» وأرجو أن 
آرت اهن فهو سانل ا كلسل اع 

اعلم أنَّ مِن هذه المنزلة تتفرّع جميع ال جتات: وهي جنّة عدن دار المقامة» وها 
شعبة في كل جنّة من الجنان من تلك الشعبة يظهر محمد وَل لأهل تلك الجنّة» وهى 
في كل جنّةِ أعظم منزلة فيهاء جعلنا الله من الفائزين لاي ار ل ذاه 
كرامته. 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري اللي صحابي ابن صحابي» 
اختلف في وفاته» قيل: مات سنة ثان وستين» وقيل: اثنتين وسبعين» وقيل: ثلاث 
وسبعين» وقيل: ثان وسبعين» وقيل: تسع وسبعين. ينظر: تهذيب الكمال5: ٤٤۳‏ - 


5» والتقريب ص 50/. 
(0) في صحيح البخاري :١‏ 577» وفي رواية: (إنك لا تخلف الميعاد) في سنن البيهقي الكبير 
٠١ :١‏ 6. 


(*) في صحيح مسلم :١‏ ۰۲۸۸ وغيره. 





4۳ 
بابُ شر وط الصّلاة وأركانها: لا بد لصحّة الصلاة من سبعة وعشرين شيئاً: 
بات شروط الصّلاة وأركانها 

جمعنا بينها؛ للتيقظ لما تصح به الصّلاة. 

الشروط جمع شَّرَّط ‏ بسكون الرّاء والأشراط مع قّرّط ‏ بفتحها وهما 
العلامة. 

وفي الشريعة: هو ما يتوقّف علل وجوده الشيء» وهو خارج عن ماهيته”. 

والأركان جمع ركن» وهو في اللغة: الجانب الأقوى. 

وفي الاصطلاح: الجزءٌ الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره. 

وقد أردنا تنبيه العابد» فقلنا: (لا بد لصحة الصّلاة من سبعة وعشر-ين 
شيا ولا حصر فيهاء ومن اقفضر غلا ذكر الشروط الس القارحة عن اللات 
وعلل الستّة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب» وإلا فالصَلٌ يحتاح إلى ما ذكرناه 
بزيادة. 

ابح يي م الي 
N TET‏ : الشيء الصادق بالشرط والرّكن 

واو 


(۱) ن ماله تعلّق بالغيء عل قسمين: 
الأول: أن يكون داخلاً في الشيء» وهو الركن: كالركوع في الصلاة. 
والثاني: ما لا يكون داخلاً في الشيء» وهو علل أقسام: 
١.إن‏ كان مؤثراً فيه بحسب الظاهر فهو العلّة: كعقد النكاح المحلّل للوطء. 
.إن لريكن مؤثراً فيه» وكان مفضياً إليه في الجملة» فهو السبب: كالوقت لوجوب الصلاة. 
“.إن إر يكن مؤثراً فيه» ولر يكن مفضياً إليه» وتوقف الشيء عليه فهو الشرط: كالطهارة 
للصلاة 
4.إن لر يكن مؤثراً فيه» وإريكن مفضياً إليه» وإريتوقف عليه الشيء سمي علامة: كالأذان 
للصلاة, كا فى اة الطيحطارئ ۲۸۹:١‏ وغعامه ف سيبل الوصول. 





۹٤ 
الطهارة من الحدث» وطهارة الجسدٍ والثوب وا مكان» من نجس غير معفو عنه»‎ 
حتى موضع القدمين‎ 

(الطهارة من الحدث): الأصغرء والأكرء والحيضء والنفاس؛ لآية 
الوضوء. 

والحدث لغة: الشيءٌ الحادث. 

وشرعاً: مانعية شرعيّةٌ تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها". 

(و)منها: (طهارة ا لجس والثوب والمكان) الذي يُصَلّ عليه» فلو بَسَطً شيئاً 
رئيذا بعلم باك | و و ا 

وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبد أو کت ما ليس تخيناء أو كبَسها 
بالتراب فلم جد ريح النجاسة جازت صلاته. 

وإذا أمسك حبلاً مربوطاً به نجاسة» أو بقي من عامته طرفٌ طاهرٌ وار 
دك الطرف العم بعرعه توا فا كال صاب خا 

وجلوسٌ صغيرٍ يستمسك في حجر الْصلي"» وطير متنجس على رأسه لا 
مطل الشادة إذا ( ارا ل ل الظيارة ن س قر 
معفو عنه) ‏ وتقدّمَ بيأه -(حتى) يشترط طهارةٌ (موضع القدمين)» فتبطل 
الصلاة بنجس مانع تحت أحدهماء أو بجمعه فيه تقديراً في الأصحٌ”. 


)١(‏ واستدرك عليه الطحطاوي في حاشيته 59١ :١‏ بقوله: «ولو قال: مانع شرعيٌّ يقوم 
بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل ها: أي مانع عن يباح إلا برافعه لكان أوضح». 

(1) أي متنجس يستمسكء فإنّه لا يعد حاملاًء بخلاف ما لا يستمسكء وعليه نجسل مانع» 
فإلّه لا تصحٌ معه الصلاة؛ لاله يعد حاملاً للنجس» »كما في حاشية الطحطاوي TA: ١‏ 
والنجاسة تنسب إلى المحمول لا إلى المصلي ولو حمل المصلي جنباً لا يمنع صلاته مطلقاً؛ 
لآن ات كا في رد المحتار ٠7 :١‏ 5. 

(۳) إن كانت النجاسة في موضع إحدئ القدمين علل قياس رواية أبي يوسف عن أب حنيفة 
د يجوز؛ لأن أدنئ القيام هو القيام بإحدئ القدمين» وإحداهما طاهرة» فيتأدَئ به 


واليدين والرّكبتين 

وقبائه عل قدم صحيحٌ مع الكراهة» وانتقالّه عن مكانٍ طاهر لنجس ولر 
يمكث به مقدار ركن لا تبطل به» وإن مكث قدره بطلت عل المختار". 

(و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) عل الصَّحيح؛ لافتراض 
السجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث ه. وأنكرٌ ما قيل من عدم 
افتراض طهارة موضعها"؛ واو جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين ۰ 


الفرض» فكان وضع الأخرئ فضلاً بمنزلة وضع اليدين والركبتين» وعلل قياس رواية 
محمد عنه #د لا يجوزء وهو الصحيح؛ لأنّه إذا وضعه جميعاً يتأدئ الفرض بماء كما في 
البدائع :١‏ 87. وفي المحيط البرهاني :١57 :١‏ «إذا كان موضع إحدئ القدمين طاهرأء 
وموضع الأخرئ نجساً؛ فوضع قدميه اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: تجوز صلاته؛ 
لن القيام يحصل برجل واحدة فيكون وضع الأخرئ كلا وضع» وني نسخة الإمام 
الزاهد الصفار #5ه؛ الأصح أنه لا تجوز صلاته؛ لأنه لما وضعه) صار القيام مرادا بهماء 
وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمّد بن الفضل #م). 

)١(‏ لأن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارة» كا لو افتتحها مع الثوب النجسء أو البدن 
النجس» وإن قام علل مكان طاهر وافتتح الصلاة» ثم تحول إلى موضع النجاسة» وقام 
عليها أو قعد. فإن مكث قليلاً لا تفسد صلاته» وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من 
أفعال الصلاة مقصوداً؛ لأنَّه ركن» فلا يصح بدون الطهارة» فيخرج من أن يكون فعل 
الصلاة لعدم الطهارة» وما ليس من أفعال الصلاة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلاً 
يكون عفواً وإلا فلاء بخلاف ما إذا كانت النجاسة عل موضع اليدين والركبتين حيث 
لا تفسد صلاته» وإن أطال الوضع؛ لأن الوضعَ ليس من أفعال الصلاة مقصوداً» بل من 
توابعهاء فلا يخرج من أن يكون فعل الصلاة تبعاً لعدم الطهارة؛ لوجود الطهارة في 
الأصلء كما في البدائع :١‏ 87. 

(؟) قال في الشرنبلالية :١‏ 08: «طهارة موضع اليدين والركبتين علل اختيار أبي الليث» 
وتصحيحه في العيون» وعمدة الفتاوى» والحكم بجواز الصلاة بدون وضعههم| ينكره أبو 
الليث». 





۹٦ 


والجبهة على الأصح 
والركبتين شادة. 

(و)متها طهارة موضع (الجبهة على الأصحٌ)” من الزوايتين عن آي حنيفة 
ف وهو قوش د؛ لعن عدت السيورةعلبياة لآن القر فى رن کان ادن بمقدان 


)١(‏ لكن في البدائع١:‏ ۸۲: «إن كانت النجاسة في موضع الو وال ن عن د فين 
احا لاله أن وضع اليدين والركجين ليس يركن وهذ لو أمكه السجود يدون 
الوضع يجزئه فيجعل كأنَّه إريضع أصلاً ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا آولء 
وهكذا نقول فيا إذا كانت النجاسة على موضع القيام: إن ذلك ملحق بالعدم» غير أن 
القيام ركنٌ من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه». وقال صاحب المبسوط :١‏ 
٤‏ (إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت صلاته عندناء وقال زفر 
ذيه: لا تجزئه»» ومثله في كشف الأسرار”؟: 584» وغيرها من المعتبرات النعانية. 
ولعل المصنف استند إلى كلام ابن اهام والحلبي» قال ابن امام في فتح القدير١: :٠١۱‏ 
«والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود د في أصح 
الروايتين عن أبي حنيفة د وهو قوهماء ee‏ الركبنين:واليدين؛ لآن 
وضعها ليس فرضاً عندهم. 
لكن في الخانية: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين أو 
اليدين: يعني تجمع وتمنع فإنَّه قدم هذين اللفظين حكاً لما إذا كانت النجاسة تحت كل 
قدم قل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: ولا يجعل كأنّهِ إر يضع 
العضو علك النجاسة» وهذا كما لو صلل رافعاً إحدئ قدميه جازت صلاته» ولو وضع 
القدم علل النجاسة لا يجوز ولا يجعل كانه أريضع. انتهى ل لفظه. 
وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لر يضعهاء أما إن 
وضعهها اشترطت فليحفظ هذا). 
وقال الحلبي: ال رت السجود والقدمين في 
أن الاد للائعة فى مو اضعا شا للصلاة وهو الصحيح؛ لان اتصالٌ العضو 
بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض» كا في حاشية 
الطحطاوي١:‏ 597. 

(۲) وفي رواية عن الإمام 5 ه: لا يُشترط طهارةٌ موضع السجود» وهذا بناءً علل رواية جواز 
الاقتصار علل الأنفي في السجود. لا يشرط طهارة موضع الأنف؛ لاله أقل من 


وستر العورة» ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله 
الأرنبة علل القول المرجوح يصير الوضع معدوماً حك بوجوده علل النجس» ولو 
أعاده عل طاهر في ظاهر الرواية. 

ولاتمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق؛ لأنَّ الأنفَ 
ار الدرهم» ويصير كأنّه اقتصر عل ال جبهة مع الكراهة". 

وطهارة المكان لزم من الثوب المشروط نضّاً بالدلالة؛ إذ لا وجود للصلاة 
بدون مکان» وقد توجد بدون ثوب. 

ولايضرٌ وقوع ثوبه علل نجاسة لا تعلق به حال سجوده. 

(و)منها: (ستر العورة) للإجماع علك افتراضه ولو في ظلمة» والشرطً سترها 
من جوانبه علل الصحيح”, (ولا يضرٌ نظرها من جيبه) في قول عامّة المشايخ» 
(والايفة لوا غ التكّف لنعه فيه حرج. 

والثوبُ الحريرٌ والمغصوبٌ وأرض الغير تَصِح فيها الصّلاة مع الكراهة, 
و 


وَالمتَتكبٌ أن صل فى 8 ةِ ثياب من أحسن ثيابه : قميص» وإزارٌ 


e‏ سَجَدَ عل نجس» فعندهما: تفسد الصّلاة» وعند أبي 
يوسف تفسد السجدة» فإذا أعادها عل طاهر صحّت عنده لا عندهماء والأول 
ب 0 

(1) أي التحريمية؛ لأنَّ وضع الأنف واجبء وإذا وضعه عل نجاسة كأنّه ريضعه. كا في 
حاشية الطحطاوي ۲۹۳:۱. 

(۲) أي السترٌ عن غيره لا عن نفسه حتئ لو رأئ فرجّه من زيقه أو كان بحيث يراه لو نظر 
إليه» فإنَّا صحيحة عند العامة» وهو الصحيح» كا في المحيط وغيره» لكن في السراج 
الوهاج: إذا صل في قميص عليه بغير إزار فعليه أن يزره؛ للحديث الآتي» كا في البحر 
TAT :\‏ 





۹۸ 
واستقبال القبلة 
وعامة ويكره في إزار مع القدرة عليها". 

(وكننها: (اسعقال القبلة) الاستغبال من فلت الاشيةٌ الراذى بمعنين 
فاه وليت الششيخ للطلت» ا اقابنة لا ها ومو قرط 
بالكفاب©» والس والإجماع, 

اراد متها شه لالا حو لو رع ينام اله ل هرق إلا أن بريد به 
جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز©. 


)١(‏ فعن سلمة بن الأكوع #ه قال قلت: (يا رسول الله إفي أكون في الصيد. وليس عل إلا 
قميصء فأصل فيه قال: زره عل عليك ولو بشوكة) في سنن النسائي الكبرى :١‏ 2376 
والمجتبيل ۲: ٠7٠١‏ 1 

ERAN E NS E NE لقوله غَل:‎ )۲( 


(۳) ومنها: عن ابن غر (بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسوا 
ا عليه الليلة اف ورات ميل الكت آلا قارب الوهاء ركان ج الاي 
إلى الشام فاستداروا بوجوههم إل الكعبة) في صحيح البخاري E ٤‏ 

9 وهذا عن ت لقول حاحب التثوير والدن 1+ ة؟: ٠ار‏ اسشال القبلة لبست يشرط 
مطلقاً علل الرّاجحء فما قيل: لو نوئ بناء الكعبة أو المقام أو حراب مسجده لر يجز مفرّع 
علل المرجوح»» قال ابن عابدين في رد المحتار١: :٤٠١‏ «كذا في البحر عن الحلبة وهو 
فاه لأن مو اط ننه اة ل عرز ال برها ناذا كا غه ا ود 
الصلاة عنده بالأولء وقد علمت أن الكعبة اسمٌ للعرصةء فإذا وى البناءً أو ا محرابَ 
أو المقامَ فقد نوئ غير الكعبة» أمّا علل القول الراجح من أنه لا تشترط نيّتّها فلا يضرٌه نيّة 
غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرطء لكن اعترضه الشيخ إسماعيل ظه بأنه غير 
مسلم؛ لما في البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة 
م e‏ فان قهرت أنه إذا اسل قر ما - أي بدون نية لا 
تجوز صلاته» لكن لا يخفئ أنه ليس فيه دلالة عاك آله إذا نَوَى البناء ونحوه لا تجوز 
صلاته بل يدلّ علل أنَّ الأفضل عدم ذلك» فا ذكره الحصكفي 4 تبعاً للبحر والحلبة 





۹۹ 

فللمكيّ المشاهد فرضه إصابة عينهاء ولغير المشاهد جهتها 

(فللمكيّ المشاهد) للكعبة (فرضّه إصابة عينها) اتفاقاً؛ لقدرته عليه يقيناً. 

(و)الفرضٌ (لغير المشاهد) إصابة (جهتها)": أي الكعبة» هو الصحيح". 

ونيّة القبلة ليست بشرطهء والتوجّه إليها يغنيه عن النيّة هو الأصح. 

وجا هن التى إذا توك إليها الإلببان يكنون ما للكعة أو راتا 
تحقيقاً أو تقريباً. 

ومعنول ال عد مر انار وجهه عل زاوية قائمة إلى 
ااا عل لكي ار ا 

ومعترن التقريب: أن يكون ذلك متحرفا عن الكعبة أوهراتها الحرافا لا 
تزول به المقابلة بالكليّة» بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لما أو هوائها. 


صحيح» فافهم» نعم ذكر في شرح المنية: أن نيه القبلة وإن لر تشترط» لكن عدم نيّة 
الإعراض عنها شرطء اه وعليه فهو مفرّع على الراجح». 

)١(‏ قالوا: جهتها تعرف بالدليلء فالدليل في الأمصار والقرئ المحاريب التى نصبها 
الصحابة والتابعون ى فعلينا إتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة وإن لر تكن» 
فالسؤال من الأهل: أي أهل ذلك الموضع ولو واحداً فاسقاً إن صَدَّقه. قهستاني» كا في 
حاشية الطحطاوي١:‏ 195. 

(0) أي فرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناء وفرض غير المشاهد 
البعيد والقريب إصابة جهة الكعية وهو اغتبان صالعب الدراية وصاحب اغداية في 
التجنيس كا في حاشية الشلبي .٠٠١ :١‏ ومشئ عليه المصنف» وقال في الشرنبلالية١‏ : 
3 نالا غل استراط عاق غين اک يل الاس أنه كالغائب؛ للزوم 
الحرج في إلزام حقيقة المسامتة في كل بقعة يصلي فيهاء كما في الفتح والبرهان. 
والقول الثاني: إصابة عين الكعبة للمكي مطلقاً حتى لو صلل في بيته يجب أن يصلي 
بحيث لو أزيل الجدران وقع الاستقبال علل عين الكعبة»» وهو ظاهر كلام صاحب 
المبسوط١٠:‏ ١۹ء‏ والتبيين١: 277١ :١ةيادهلاو 23٠١١‏ ودرر الحكام١: 21١‏ وهدية 


الصعلوك ص۲٥‏ ومنحة السلوك١: .٠١۸‏ 





ولو بمكة على ا 7 والوقث» واعتقاد دخو له وال 





وغير المشاهد البعيد والقريب سواء (ولو بمكة)» وحال بينه وبين الكعبة 
بناء أو جبل (على الصحيح)ء كما في «الدراية» و«التجنيس»". 

(و)من الشروط: (الوقت) للفرائض الخمس بالكتاب والستة والإجماع؛ 
وقد نص علل اشتراطه في عدَّةٍ من المعتمدات» وقد ترك ذكرٌ الوقت في باب 
شروط الصلاة في عدّة من المعتمدات: ك«القدوريّ). و«المختار». و«الهداية)”9, 
و«الكنز»» مع بياهم الأوقات. 

ولا أعلم سّ عدم ذكرهم له» وإن كان يتصف بأنَّه سبب للأداء» وظرفٌ 
للمؤدّئ. وشرط للوجوب. كما هو مقرّرٌ في حله. 

(و)يشترط (اعتقاد دخوله)؛ لتكون عبادته بنيئّة جازمة؛ لذن الشاك حيس 
بجازم؛ حتئ لو صل وعنده أن الوقتَ (ريدخل فظَهرَ له كان قد دخل لا تجزئه؛ 
لأنّه ا حم بفساد صلاته بناء عل دلیل شرعيّ» وهو تحريه” لا ينقلبٌ جائز زا إذا 
فلي خاو وتخاف عليه في دينه. 

(و)تشترط (النشة): وهي الإرادة اللا لتمييز العبادة عن العادة» 
وإكتددل ل فا ماران 


)١(‏ لعلي بن أبي بكر بن عبد ال جليل المَرّعَانِيَ لمرَغِيَانيَ أبي الحسن» برهان الدين» قال 
الكفوي: كان إماماً فقيهاً حافظاً مفسّراً جامعاً للعلوم ضابطاً للفنون» متقناً محمّقاً نظاراً 
مدققاً زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أديباً شاعراء إرتر العيون مثله في العلم 
والآدب. وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب» من مؤلفاته: «الهداية»)» 
و«التجنيس»» و«مختارات النوازل؛ء و«كفاية المنتهئن». و«مختار الفتاوك»» قال الإمام 
اللکری كل مانت رل م را سا فداه ف يرل مرا لاا 
ومنظراً للعلماء» (ت۹۳٠ه).‏ ينظر: الجواهر المضية؟: 1۲۹-٦۲۷‏ وتاج التراجم 
صض٣٦۲۰۷-۲۰.‏ 

(0) لعلي بن أبي بكر بن عبد ا جليل المَرّعَانيَ ارَغِيئَانّ صاحب «التجنيس». 

(۴) بأن الوقت إريدخل» وتمامه في فتح القدير ١‏ : ۷۱ والإمداد ص7١7.‏ 





0۰۱ 


والتحريمة بلا فاصلء والإتيان بالتحريمة قائ قبل انحنائه لل ركوع 
(و)تشترط (التحريمة)ء وليست ركناًء وعليه عامّةٌ المشايخ الحققين على 


الصحيح". 

والفحريةة جعل الكو شا ا صق الأمسية 

وسُمّيَ التكبيرٌُ للافتناح أو ما قام مقامه تحريمة؛ لتحريمه الأشياءً المباحة 
خارج الصلاة. 

وشرطت بالكتاب والستة والإجماع. 

ويُشْترَطُ لصحّةٍ التحريمة: اثنا عشرٌ شرطاً ذكرثٌ منها سبعة متنأء والباقي 


2-4 


شرحا. 

فالأول: من شروط صحَة التحريمة: أن توج مقارنة للنيّةِ حقيقية أو 
حك (بلا فاصل) بينها وبين النيّة بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه: كالأكل 
والشرب والكلام» فأمّا المثي للصَّلاةٍ والوضوء فليسا مانعين. 

(و)الثاني من شروطٍ صحَّةٍ التحريمة: (الإتيان بالتحريمة قائ)) أو مُنحنياً 


قليلاً (قبل) وجود (انحنائه) بها هو اقرب (للرّكوع). 


)١(‏ فهي شرط عندهماء وركنٌ عند محمّد كلد وعدَّها بعضُهم مع فرائض الصلاة؛ لاتا منها 
بمنزلة الباب للدار» فإن الباب وإن كان غيرهاء فهو يعد منها. 
وثمرة الخلاف تظهر: فيا إذا فسدت الفريضة: تنقلب نفلا عندهماء وعنده: لاء وفي| إذا 
شرع في الظهر قبل الزوال فلم| فرغ من التحريمة زالت الشمس» فعندهما يجوز» وعنده 
لاء ك في الجوهرة 25٠ :١‏ وفي جواز بناء النفل علل تحريمة الفرضء فعندهما يجوز؛ لأن 
شرط الفرض يَصّلُحُ رطا للنفل كسائر الشروط» وعنده: لا يجوز؛ لأنّا ركن الفرض» 
وركن الفرض وجزؤه لا يقع جز من النفل. كما في فتح باب العناية١‏ : /ا4 ؟» فإن صلل 
الظهر يصح أن يقوم إلى النفل بلا إحرام جديد» وعنده: لا يصح إلا بإحرام جديد. 
ووجه البناء: آنا إذا كانت شر طا كان مؤديا للغل بشرط آذ به الفرضن وهو جائزء کا 
لو توضأ للفرض وأدَّئ به النفل» وإذا كانت ركنا كان مؤدّياً للنفل بركن الفرض. وذا لا 
يجوزء کا في درر الحكام :١‏ /51. 





0۰۲ 
وعدم تأخبر النبّةِ عن التحريمة» والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسّه على 
الأصح 

قال في «البرهان»: لو أدرك الإمام راكعاً فحنئ ظهرّه. ثم كب إن كان إلى 
القيام أقرب صم الشروع ولو أراد به تكبير الركوع» وتلغو نيّنه؛ لأنَّ مدرك 
الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافاً لبعضهم”» وإن كان إلى الرّكوع 
أقرب لا يصح الشروع. 

(و)الثالث منها: (عدمٌ تأخير النية عن التحريمة)؛ لأن الصَّلاةَ عبادة» وهي 
لا تتجرأء فما إرينوها لا تقع عبادة» ولا حرج في عدم تأخيرهاء بخلاف الصوم”. 

وهو” صادقٌ بالمقارنة» وبالتقدّم؛ والأفضل المقارنةٌ الحقيقيةٌ للاحتياط 
خروجاً من الخلاف» وإيهامها بعد دخول الوقت مراعاة للكتة. 

(و)الرابعٌ منها: (النطق بالتحريمة بحيث يسمعٌ نفسَّه) بدون صمم. ولا 
يلزم الأخرس تحريك لسانه علل الصحيح» وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه 
(على الأصح)ء كا قاله شم الأئمة الحلوان. 


)١(‏ أي للإحرام والركوع» وعبارة فتح القدير١:‏ 587 : «مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى 
تكبيرتين خلافاً لبعضهم». قال الطحطاوي في حاشيته١:‏ 07: «وهي أو من عبارة 
الملصتف» وني ابن أمير حاج عن التتمة والخانية والمحيط هذا بخلاف مدركه في السجود 
والقعود. فالّه یکټر للافتتاح وأخرئ للإنحطاط. اه. ولغ وجه قربه في الأول من 
الركوع» فأغنت تكبيرة الافتتاح التي في القيام عن تكبيرة ما قرّبَ منه» ولا كذلك 
التكبيرة للانحطاط المذكور». 

(؟) ولا عبرة بالنية المتأخرة عن التحريمة في الصلاة لأنَّ ما مضي لا يقع عبادة؛ لعدم النيّةء 
وعند الكرخي #ه: يجوز بنية متأخرةٍ عن التحريمة» ولا بعتب بقول الكرخي 5د؛ لأن 
النبّةَ بعد الشروع تؤدّي إلى وقوع الشروع خالياً عنهاء فإن قيل: الصوم يجوز بنيّة متأخرة 
عن وقت الشروع» وهو طلوع الفجرء فلم لر يكن وقت الصلاة كذلك؟ قلنا: طلوع 
الفجر وقت نوم وغفلة» فلو شرطت النية حينئذ لضاق الأمر كا في الجوهرة ٤۸:١‏ . 

() الضمير يرجع إلى عدم التأخير» كا في حاشية الطحطاوي .٠٠٠:١‏ 





وأكثرٌ المشايخ عل أن الصحيح أن الجهرٌ حقيقته: أن يسمع غبره» 
1 

والمخافتة: أن يسمع نفسّهء وقال النْدُوَانَ ه: لا تجرئه مالرتسمع أذناه ومن 
بقربه". 

فالسماعٌ شرط فيا يَتَعَلَّقّ بالنطقٍ بالنُّسان: التحريمة» والقراءة السرية 
وال د والأ دكار والسمية عل الذي ووجرب سيعرة العلاوة والعاق: 
والطلةق: والأيضاء والمينه والتذو والإسلام؛ والأناة حن لو اجرف 
الل ا ا وفطي حورت 

وقال الكَرّخيٌّ 4" : القراءة تصحيحٌ الحروف وإن لر يكن صوت بحيث 
يسمع» والصحيح خلافه. 

قال المحمّقٌ الكمالّ ابن الام ذل: «اعلم أن القراءةً وإن كانت فع اللسان» 
لكن فعله الذي هو كلام» والكلامٌ با حروف وا حرف: كبفية عرض للصوت» 
وهو احص من التَّمّسء فإِّه النَمَسُ اًروص بالمَرٌّع» فا حرف عارص للصوتِ 
لا للتقس» فَمُجَرّدُ تصحيجها أي الحروف- بلا صوتٍ إِياءٌ إلى الحروفٍ 


)١(‏ ظاهر ما هنا أذ المندواني إر يقل بقوله أكثر المشايخء والذي في الإمداد: أنَّ ما عليه أكثر 
المشايخ هو قول المندوانيء إلا أنه قال: وزاد في المجتبئ في النقل عن المندواني أنه لا 
يجزته ما إرتسمع أذناه ومن بقربه» اه. ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة ا حلواني: أن 
الأصح هذاء اه. قال الطحطاوي في حاشيته١‏ : :٠١‏ «الظاهر أنَّ ما زاده في المجتبى 
برجم ال ما فا اد الات أل ذا اسم ادي آن سمخ من قرو من بكرن فاضا 
ولا يكاد ينفك ذلك». 

() هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن مء أبو اسيم الكرَخي: نسبة إك گرخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه في عخين غد ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
«المختصراء و«شرح الجامع الكبير» واشرح الجامع الصغبر)» (0٠780-77ه).‏ ينظر: 
تاج ص 23٠١‏ والفوائد ص187١»‏ والجواهر المضية؟: "454-591 4. 


هط 





بعضلاتِ المخارج» لا حروف. فلا كلام)» انتهل”. 

ومن متعلّقاتٍ القلب النيّة للإخلاصء فلا يشترط لما النطقٌ: كالكفر 
بالنية. 

قال الحافظٌ ابن القيم الجوزيّة طب“ الريبت عن رسول الله و بطريق 
صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: أصل كد ولا عبن اوسن 
الصبحابة والغابغيق ف بل الممقوا أله: : «كان 5 إذا قام إلى الصلاة كبر" وهذه 


بدعةاض اه . 


٠۳٠:۱ من فتح القدیر‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزْرعِيَ الَمَمْقِيَ | » أبو عبك الله شم 
الدين» المعروف ب(ابن قَبّم الجوزيّة)» بع ل «الفوائد)» و«التفسير القيم)» 
واا ال -١١۷ه).‏ ينظر: الكشف ENT ١‏ ۹- 
1 ومعجم المؤلفين: ٠٦١-1٦٤‏ . 

(0) في سنن آي داود ١‏ : ۰ وصحيح ابن حبان ۵ : ۸٥‏ وغيرهما. 

)٤(‏ قال ابن أمير الحاج: ولع الأشيه اه بده حت عمد فصن العوييةة لآن الإنسان قد 
ELEN ek‏ له عل NR‏ 
ظهورٌ العمل بذلك في كثيرٍ من الأعصار في عامّةٍ الأمصارٍ من غيرٍ إجماع من أهل الحل 
والعقد عل مقابلته بالإنكار» وعن ابن مسعود ظله: اما زآه السلمون حسناء فهؤ عند الله 
حسن» في المستدرك” : 817 والمعجم الكبير 4: 2١١7‏ والنبي # ما زال مجموع الهمّة على 
لله وعلل ما يزيد قربا لديه» ولا سيا حالة الإقبال على هذه العبادة الشريفة حتى صح 
أنه قال: (جُعلت رة عيني في الصلاة) في المجتبى :١‏ ¥1 والمستدرك 194:9 
وصخحه» وكذا الآئمة المقتدى بهم من الصدر الأولء ومن جركل مجراهم إريكن شأنهم 
وجود التفرقة حالة الإقبال عن هذه العبادة. 
علل نّم لو وجد لهم في حين من الأحيان» لعله كان يترجح عندهم الاستغناء عن 
الاستعانة على ذلك بذكر اللسان بصرف الخواطر الشاغلة للجنان» ولو وقع لبعضهم 
الاستعانة على ذلك بذكر اللسان في بعض الأزمان إريره من وقف عليه؛ لعدم كونه من 
الأمور التي يتوفر الدواعي علل نقلها؛ لكونه نشأ عن عارض من الأحوال النادرة» اه. 
كما في آكام النفائس ص7/8. 

(5) نقلها عنه ابن امام في فتح القدير١: ٠٠١‏ بصيغة (قال بعض الحفاظ). ثم قال: «وقد 
يهم من قول المصنف - أي المرغيناني - لاجتماع عزيمته آنه لا يحسن لغير هذا القصد. 


رک 





ون المتابعة للمقتدي 
وفي لمجمع الروايات»: التلقّظ بالنيّة كرهه البعض؛ لأنَّ عمر خث أدب مَن 
فعلّه» وأباحه البعض لما فيه من تحقيقٍ عمل القلب» وقطع الوسوسة»ء وعمر ظيه 
ا كوكم شيديده ناكا دادو EE N‏ إن 
التلفْظ بالنبّة سنة لر يرد به سنّة النبيّ كث بل سن بعض المشايخ لاختلاف الزمان 
وكثرة الشواغل علل القلوب في بعد زمن التابعين د. 
(و)الخامسٌ: منها (نيٌ لمتابعة) مع نة أصل الصَّلاةِ (للمقتدي). 
ما انيه المشتركة فلم تَقَدَّم". 
وأمّا الخاصّة: وهي نيه الاقتداء فلم يلحقه من فسادٍصلاة إمايه؛ لأنّه 
بالالتزام» فينوي فرص الوقت والاقتداء بالإمام» أو ينوي الشر_وع في صلاة 
الإمام. 
ولو نوی الاقتداءَ به لا غير: 
SS‏ لأنّه جعل نفسّه تبعاً للإمام مطلقاًء 
والتبعية إا تتحقق إذا صار مُصاياً ماصلاه الإمام. 
وقيل: مت انتظر تكبير الإمام كفاه عن نيّة الاقتداء» والصحيح أن لا يصير 
مقتدياً بمجرد الانتظار؛ لاله متردّد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة. 
وينبغي أن لا يُعَيّنَ الإمامَ خشية بطلان الصَّلاة بظهوره خلافه» ولو ظنَّه 
زيداًء فإذا هو عمرو لا یضر کا لو إريخطر بباله أنه زيدٌ أو عمرو". 
وهذا لأنَّ الإنسان قد يغلب عليه تفرّق خاطره؛ فإذا ذكره بلسانه كان عونا على جمعه. 3 
رأيته في التجنيس قال: والنية بالقلب لأنّه عملّهء والتكلّم لا معتبر به» ومن اختاره 


اختاره لتجتمع عزیمته). 


)١(‏ أي من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإخلاصء كما في حاشية الطحطاوي ا 
(0) وني الظهيرية: ينبغي أن لا يعيّن الإمام عند كثرة الجماعة: يعني كي لا يظهر كونه غير 
الع قلا ضرف فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كاثناً من كان» ولو لړ خطر بباله أنه 


0۰٦ 
تعيينٌ الفرض» وتعيين الواجب‎ 

وقيّدنا بالمقتدي؛ لأنّه لا يشترط نيّة الإمامة للرّجالء بل للتساء. 

(و)السادس من شروط صِحَةٍ التحريمة: (تعيينُ الفرض) في ابتداء 
الشروع» حتی لو وى فَرْضاً وشَّرَحَ فيه نّم يي فظته تطوعاً فاه على ظَنّه فهو 
تركو موقط و11 ق 

وللايقرطا ‏ عدو الك كعات 

ولاختلاف تزاحم الفروض شط تعيين ما يصليه: كالظهر مثلاً. 

ولو وى فرص الوقت صح إلآفي الجمعة. 

ولو جمع بين نبة فرضٍ ونفل صح للفرض؛ لقوَتِهِ عند أبي يوسف ا وقال 
محمد 4ه: لا يكون داخلاً في شيء منهم|؛ للتعارض. 

ولو نوئ نافلة وجنازة» فهي نافلة". 

ولو نوئ مكتوبة وجنازةٌ» فهي مكتوبة. 

(و)السابمٌ منها: (تعيين الواجب) أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده؛ والنذر» 
والوتر» وركعتي الطواف» والعيدين؛ لاختلاف الأسباب”. 

وقالوا في العيدين والوتر: ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقييد 


زيد أو عمرو جاز اقتداؤه» ولو نوی بالإمام القائم وهو یری أله زيد وهو عمرو صم 
اقتداؤه؛ لأن العبرةً لما نوئ لا لما يرئ وهو نوئ الاقتداء بالإمام» بخلاف ما لو نوئ 
الاقتداء بزيد» فإذا هو عمرو لا يجوز؛ لأ العبرة لما نوئل» كما في فتح القدير ۲٦۹ :١‏ 
والأمذاة عي 11 

13 أن صزلاة التاقلة أفرم مم ا اعا وان کات تقر ها من ةا عا ا 
ذات ركوع وسجود» بخلاف صلاة الجنازة» کا في غمز العيون١:‏ ۲۹۹. 

)عله لاشتراط ين الواهي: أي ولا یکرت نوكيا السب سيب إلا ميه كا اة 
الطحطاوي .٠۷:١‏ 


بالواجب؛ للاختلاف فيه". 
ول سجود السيو لأ عب لتونن اجات 
وفي التلاوة يعينها”؛ لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو. 
في لعي عله تروط ص القحرينة: 
الثامن: كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح". 


)١(‏ أي ويكون ذلك تعييناًء ولو من غير تقييد بالواجبء وليس المراد أله منوع عن نية 
الواجب» بل آنه لا يلزمه ذلك للاختلاف. كما في حاشية الطحطاوي .7١08:١‏ 

() لعلّه للاستغناء عنه باتصاله بالصلاة» وبوقوعه في حرمتهاء والأوك أن يقول لعدم 
التعيين فيه» كا في حاشية الطحطاوي ."٠08:١‏ 

(۳) أي يعيّن ّا للتلاوة» ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات» كما في حاشية 
الطحطاوي .٠۸:١‏ 

(5) قال اللكنوي في آكام النفائس ص 5-0 : ما ذكرّ آنه لا يجورٌ أن يات مها إلا العاجزٌ عن 
العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة بء بل هو مذهبٌ صاحبيه» وا E‏ والعاجر 
سواء» علل ما حكاءٌ جماعةٌ من أصحابنا الحتفيّة. : نعم؛ ذكرٌ بعضهم أَنَّهُ رجعَ إلى قوي 
كمسالة ا لكت ع اة 
وخلاصة المرام في القام آله ريق دليل قاطع علن اذ شتراط اللّغة العربية في التكبير ليصحٌ 
نه اللكيء بل ظاعر الآية والاأعادبت مطلق لا يقد الا اشنتراط الذكر .الطلن 
والأحاديث الواردة في هذا الباب القوليّة والفعليّة لا تدل عل اختصاص التكبير 
العري» بحيث لا رئ غير العرين» غاية ما ينبت منها أن التبي ل اكتفئ عليه ورَغُب 
غيره إليه» وهو إنَّا به يبت الوجوب أو السنيّةء لا أنه لا زئ التكبير بالفارسيّة» وإن 
كانت الأحاديث E‏ بالعربي اخخصاضا بالق إل د اشوا فالآية 
معرَّاةٌ عن هذا الاشتراط» ولا تصلخ أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم الكتاب» ولاعقيدة 
لإطلاق ما في الباب. .. والحق أله ر يرو رجوع الإمام في مسأل ارو بل به غا 
الخلاف. فان أجلة الفقهاء منهم: :ضاحت الحداية 1 39 وذكاخها: العيِيٌ في البناية؟: 
۱۲٤‏ -175» والسَّعْتَاقِيٌ» والبَابَرّيّ في العناية١‏ : ۷ وَالَحْبُوِيّه وصاحبٌ المجمع؛ 
وشرّاحهء وصاحبٌ البرَازيّةء والمحيط ص4١١»‏ والذخيرة وغيرهم ذكروا الرّجِوعَ في 


التاسع: أن لا يمدّ همزاً فيهاء ولا باء أكبر”» وإشباع حركة الهاء من الجلالة 
خط لنت ول" بين به العرناجة و كل ايكيا . 
العاشر: أن يأ بجملة تامّةٍ من مبتداً وخر“ 


الحادي عشر: أن يكون بذكر خالص لله تعالك. 
الاق عكر أن للايكوة ولسم يك سان 
الثالث عشر: أن لا يحذف الماء من الجلالة. 


مسألة القراءة فقط» واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية اعلات» حا في أكام النفائس 
ص۳۲۸٠‏ وذكر الحصكفي في الدر المنتقئ 7١‏ 97: نه حرّر المسألة في الخزائن بعدم 
رجوع الإمام لقوهما. وقال في الدرا: :٠٠١‏ «وجعل الع الشروع كلق انق ولا 
سلف له فيه» ولا سند له يقوّيه» بل جعلة في التاتارخانية كالتلبيةء يجوزٌ اتفاقاء فظاهِرٌة 
كالمتن» رجوعهما إليه لا رجوعَة إليهماء فاحفظة فقد اشتبة عل كثير من القاصرينَ حتى 
اسربلا في كل كتبه). لکن نبّه ابن عابدين في رد المحتار١‏ 41 ل أن ها أرردة 
الحصكفي عل العينّ في دعوئ رجوعه إلى قولما يرد عليه دعواه رجوعهما إلى قوله. 
وأنّ عبارة التاتارخانية لا تد علل ذلك. 

)١(‏ لان المدّ إن كان في أوله» وهي همزةٌ الله تفسد صلاته؛ لأنّه استفهام وإن تعمده يكفر 
لأجل الشك في الكبرياء» وإن كان في همزة أكبر فكذلك الجواب لما ذكرناء وإن كان في 
باء أكبر فقد قيل تفسد؛ ؛ لاله خطأ من حيت اللخة؛ لأنَّ أفعل التفضيل لا يحدمل المد لخة؛ 
ولأنَ أكبار مع كبر وهو الطبل» فيخرج من معن التكبيرء »كما في التبيين١‏ : ٩‏ وعن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه ضكه: (أنّه صل مع رسول الله يِه وكان لا يم التكبير) في 

سن أي ارد 187 ومد أخين ا 41 وممط الطرالنى 121 ور معان 
الآثارا: +۲۴١‏ ومستد ابن العف 1 . 

(۲) هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في التجريد» وبه قال أبو يوسف ومحمد #د» ويجب أن 
تكون البداءة بلفظ: الله؛ حتئ لو قال: (أكبر الله) لا تصحٌ عنده. بِزَازْيّة والأولى حذف 
قوله من المبتدا وخ خبر؛ لأا لا يشترطان وذلك لصحّة الشروع بلا إله إلا الله» وبسبحان 
الله مع الكراهة» کا في الطحطاوي .٠٠۹-۳۰۸:۱‏ 


(۳) لكن نص في تحفة الملوك ص٠۷‏ علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 





9 000 
ولا يشترط التعيين فى التفل 
الرابع عشر: أن يأتي با لماوي» وهو الألفٌ في اللام الثانية» فإذا حذفه لر 


0 


يع . 

الخامس عشر: أن لا يقرن التكبير بها يفسدّه فلا يصح شروعه» لو قال: الله 
أكبرٌ العالر بالمعدوم والموجودة أو العال بالهوال الحا يشبه كلام الناس”؛ 
ذكر هذا الأخير في «البَزّازيّة)©. 

وهذا كاك الله اه بالأبقاظ مهوا آره قله جر لاله 
إذ اانه وق ادل غتصور ا ولا رر و فغ 

2 5 ت 3 5 0 

(ولا يشترط التعيين في النفل)ء ولو سنة الفجر في الأصحٌ» وكذا التراويح 
عند عامّة المشايخ» وهو الصحيح*» والاحتياطً التعيين” فينوي مراعياً صفتّها 
بالتراويح أو سُنة الوقت. 


)١(‏ لكن في رد المحتار :١‏ “507 : «فإذا حذفه الحالف. أو الذابح» أو المكبر للصلاةء أو حذف 
ا علقت ف ا يميق رودن و ی باد 
احتياطاً). 

(۲) ونقل الاتفاق عل الفساد بها في البحر الرائق١: ٠۲٤‏ وأقرّه ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : 
EA‏ 

(۳) ينظر: الفتاوئ البزازية ٠۹:۱‏ . 

(4) وى المين. ١‏ ۹۹ #بكفيه مطلق البّة للتفل والسة والتراويي هو الضبديعة لآن 
وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين» وبه صارت سنة لا بالتعيين»» وفي رد المحتار :١‏ 
عل العم عد كر ل مصجدين 10 اعد هذا ذا ل المعرين اله اهن 
الرواية» وجعله في المحيط قول عامّة المشايخ» ورجّحه في الفتح» ونسبه إل المحققين». 

)٥(‏ قاله صاحبٌ المنية؛ وذلك للخروج من خلاف من اشترط في فعل السئة نيتهاء قال 
صاحب المغني: في التراويح لا يكفيه مطلق النية» ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين» 
بل يشترط نيّة التراويح» وصحّحه في الخانية» ىا في الطحطاوي١: .٠١9‏ 


٠ه‏ 
والقيامٌ في غير النفل» والقراءة ولو آية 

(و)يفترض (القيام): وهو ركن متفقٌ عليه" في الفرائنض ا 

القيام: أن يكون بحيث إذامَدَّ يديه لا ينال ركبتيه. 

وقوله: (في غير النفل) مُتَعلّقٌ بالقيام» فلا يلزم في النفل» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

(و»يفترض (القراءة)» ولا تكون إلا بسماعها كا تقدّم؛ لقوله غَلل: + افوا 
ما يتَرَومَةٌ ‏ المزمل: ٠‏ وهي ركنن زائ علل قول الجمهور؛ لسقوطها بلا ضرورة 
عن المقتدي عندناء وعن المدرك في الركوع إجماعاً. 

(و)بالنص كانت القراءة فرضاء و(لو) قرأ (آية) قصيرةً مركبةٌ من كلمتين 
كقوله غَللة: + ثم مر ل 4 المدثر: "١‏ في ظاهر الرّواية» وأَمّا الآية التي هي كلمة 5 
+ مُدَمَآئَانٍ 9 4 الرحمن: 234 أو حرف: ص ص : ١ت‏ القلم: ١‏ :53 ق: 
»١‏ أو حرفان: حم 2 4 الأحقاف: ١‏ # طس # النمل: »١‏ أو حروف: حم O‏ 
سق ل )4 الشوری: ' #إكهيعص ل 4 مريم: ١:‏ فقد اختلف المشايخ» والأصح 
اللا رز ا الضلاة رقال القدورى: الصحيح الجواز”. 

وقال أبو يوسف ومحمد #: الفرض قراءة آية طويلة » أو ثلاث آيات 


)١(‏ فالقيام ركن أصلي» والقراءة ركن زائد؛ إذ هي زينة القيام؛ ولهذا يتحمل الإمام القراءة 
دون القیام» ا في الإمداد ص .١750‏ 

(۲) قال القدوري :١‏ ۷۷: «وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آياتٍ قصار أو آية طويلة»» 
وقال المرغيناني: لا يجوز؛ لأنّه يُسمّى عاداً لا قارئء كا في التبيين :١‏ 2179 والفتح :١‏ 
”ا وفي الجوهرة ٥۸:١‏ ومجمع الأنهرا: 5 :٠١‏ الأصح أنه لا يجوز. 





0۱١ 

في ركعتي فرض» وكلّ النفل والوترء ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصحّة الصلاق 
ولا يقرأ المؤتم؛ بل د يستمع وينصت 
فار 

وحفظ ما تجوز به الصّلاة من القرآنِ فرص عينء وحفظ الفاتحة وسورة 
واجبٌ على كل مسلم» وحفظ جميع القرآن فرض كفاية. 

وإذا عَلِمّتَ ذلك فالقراءة فرض (في ركعتي فرض): أي ركعتين كانتاء ولا 
تصحٌ بقراءته في ركعة واحدةٍ فقط» خلافاً لزفر والحسن البصر-ي د؛ لأنَّ الأمرّ 
لا يقتضي التكرار. 

قلنا: نعم؛ لكن لزمت في الثانية لتشاكلهما من كل وجه" فالأولى بعبارة 
النصٌء والثانية بدلالته. 

(و)القراءةٌ فرص في (كلٌّ) ركعات (النفل)؛ لأنَّ كل شفع منه صلاةٌ عن 
حدة. 

(و)القراءةٌ فرص في كل ركعات (الوتر) اما عل كونه نة فظاهر» وعلل 
وجوبه للاحتياط. 

(ولم يتعبّن شيءٌ من القرآن لصِحّة الصلاة)؛ لإطلاق ما تلونا؛ وقلنا: بتعيّن 
الفاتحة وجوباًء كا سنذكره. 

(ولا يقرأ المؤتم» بل يستمع) حال جهر الإمام» (وينصت) حال إسراره؛ 
)١(‏ رجح قولم| في الأسرارء والاحتياط قوماء وهو مطلوب لا سيا في العبادات» كما في 

الطحطاوي ."١7 :١‏ 
(۲) أي الركعة الثانية مثل الأولى وجوباً وسقوطاً وجهراً وإخفاءً» وأما الأخريان فيفارقانه| 

في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرهاء فلا يلحقان بء وما افتراق الأول 

والثانية في حق تكبيرة الإحرام والتعوّذ والثناء فليس بقادح؛ لأن المشاكلةً إا تعتبر فيا 


يرجع إلى نفس الصلاة وأركانهاء أمَا التكبيرةٌ فشرطّء وهو زائدٌ» والتعوّذ والثناء زائدان 
أيضأء فلا يضرّ الافتراق فيهاء نهرء كا في الطلحطاوي١:‏ 811. 


لقوله غللة: +( وڏا رڪ لرن اس Ee FS‏ 4 الأعراف: ٤‏ > وقال وَله: 
«(يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت)2»0 واتفق الإمام الأعظم وأضيجانة والإمام 
مالك والإمام أحمد بن حنبل #: عل صحّة صلاة المأموم من غير قراءته شيعأ 


)١(‏ في سنن الدارقطنيّ١:‏ ۳۳۳ وقال: الوقفٌ هو الصواب» وعن سعيد بن أبي وقاص ذه 
قال: «وددت أن الذي يقرا خلف الإمام في فمه جمرة»» وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: 
اليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً) في موطأ محمد :١‏ ١٤ء‏ و عن أبي وائل › 
قال سَيَل ابن مسعود 5ه عن القراءة خلف الإمام» قال: «أنصتء فان في الصلاة شغلاً 
سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد :١‏ 477» والمعجم الأوسط ۸: 287 والمعجم 
الكبير ۸: ۸۷» وشرح معاني الآثار :١‏ ۱۹٠۲ء‏ ومصف عبد الرزاق ٠۳۸:١‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ؟: :١١‏ ورجاله موثقون» وعن عطاء عن زيد بن ثابت ذه سمعه 
يقول: «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات»» وعن أبي حمزة قال: قلت لابن 
عباس #ه: «أقرأ والإمام بين يدي فقال: لا»» وعن نافع: (إِنَّ ابن عمر #: كان إذا سئل 
هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول: إذا صلل أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» 
وكان ابن عمر د لا يقرأ خلف الإمام»» قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ 
بعد نقل هذه الآثار وغيرها: «فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله #4 قد أجمعوا عن 
ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم علل ذلك ما قد روي عن رسول الله #5 ما قدمنا 
SS‏ وهال زوالكا نوبي اللتطااي 

غن القراءة ماقو رغ انين قرا من الصحابة #ه منهم المرتضئ والعبادلة» وقد دون أهل 
الحديث أساميهم». كا في الطحطاوي١:‏ ١؛‏ لذلك قال ابن اهام في فتح القديرا: 
١‏ طلا يخفئ أَنَّ الاحتياطً في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأنَّ الاحتياط هو العمل 
بأقوئ الدليلين» وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع». 


o1۳ 

وإن قرأ كره تحريياًء وال ركوع» والسجود 

(و)قلنا: (إن قرأ) المأمومٌ الفاتة أوغيرها (كره) ذلك (تحرياً)؛ للنهي. 

(و)يُفترض (الركوع)؛ لقوله عَله: #أرِكَعُوا # المج: 0 وهو الانحناء 
بالظّهر والرّأس جميعاء وكالّه تسوية الرأس بالعجز. 

وأما التعديل” فقال أبو يوسف والشافعي #:: بفرضيته. 

وقال أبو مطيع البَلخيّ تلميذ الإمام أبي حنيفة #:: لو نقص من ثلاث 
تسبيحات الركوع والسجود إر تجر صلاته. 

والأحدبٌ إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع؛ لأنّه عاجزٌ عن 


هو أعلل منه. 
(و)يفترض (السجود)؛ لقوله عل : واش جد الحج: ۷۷» وبالسئة 
وبالإجماع. 


والسجدة إلا تتحمّقُ بوضع الجبهة لا الأنف وحده؛ مع وضع إحدئ 
اليدين وإحدى الركبتين» وشيء من أطراف أصابع إحدئ القدمين علل طاهر من 
الأرض”» وإلا فلا وجود اء ومع ذلك البعض تصح عل المختار مع الكراهة 


)١(‏ أي الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة» وصحّح قول أبي يوسف 4 بعض أهل المذهب 
فالاحتياط في مراعاته كا أن الاحتياط في مراعاة قول أبي مطيع البَلَّخي هه في التسبيح» 
كما في الطحطاوي١: ."١5‏ 

(۲) اختلفوا في وضع القدمين في السجود على أقوال: 
الأول: وضع القدمين فرضء فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز قاله الفُدُوريٌ 
والكرخي والجصاص #د. 
الثاني: وضع إحدى القدمين فرض» فلو وضع إحداهما جازء قال قاضي خان: ويكره. 
SS‏ 
الثالثة: ضعهم؛ ذكر الإمام التمُرتاشيٌ أن ا والقدمينَ سواء في عدم 
سي ا رذحب شيخ الإشاض ك أن رها من 


وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه» ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين 
لوا وا و دكن الك وغ 


ومن شروط صحة السجود: 


فتكون الكراهة تنزيهبية» اه. وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة وقال: إِنََّا الحقء 
وأقرّه في الدرر؛ لأنّ السجود لا يتوقّف تحققه على وضع القدمين فيكون افتراض 
وضعهم| زيادة علل الكتاب بخبر الواحد» لكن رده في شرح المنية» وقال: إِنَّ قوله: : هو 
ا حى بعيد عن الح وبضدّه أحق؛ إذ لا رواية تساعده» والدراية تنفيه؛ لأنّما لا يُتوضل 
إل الفرض إلا به فهو فرضٌء وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا # بن وضع اليدين 
والركبتين سنة» ولر ترد رواية بأنّه فرض تعيّن وضع القدمين أو إحداهما للفرضية» 
ضرورة التوصل إلى وضع الجبهة» وهذا لو لر ترد به عنهم رواية كيف والروايات فيه 
متوافرة» اه. ويؤيده عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في ختصر الكرخيء وبه 
جزم في السراج. 

ورد ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : ۹ ما مر عن شرح المنية بقوله: «للبحث فيه مجال؛ 
لأنَّ وضع الجبهة لا يتوقف تحققه علل وضع القدمين» بل توقفه عل الركبتين واليدين 
أبلغ, فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجُح» والرّواياث 
المتظافرة إن هي في عدم الجواز كا يظهر من كلامهم في الفرضية ...» ولر ينقل التعبير 
بالفرضية إلا عن القدوريء وهذا قال في البحر: وذكر القدوري أن وضعه| فرض» 
وهو ضعيف. 7 
لكته مل الوضع علل الواجب» ووفق بين الروايات علن ذلك فقال: ويمكن حمل كل 
من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم الجواز برفعهما علل 
عدم ا لحل لا عدم الصحةء وكذا نفي التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية وضعها لا يُنافي 
الوجوب» وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله» فان الفرض قد يطلق على 
الواجب تأمَّلء ... والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية» والأرجح من 
حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية» ولذا قال في العناية والدرر: إِنَّه الحق» ثم الأوجه 
حمل عدم الفرضية علل الوجوب». 


اه 

تمزه عد حه ود عل ةجو ولو كله او طرق فيه ]ةطبر كر 
وضعهء وسجد وجوباً با صلب من أنفه 

(كونه على ما): أي شيء (يجد) الساجد (حجمّه)» بحيث لو بالغ لا تتسمّل 
رأسّه أبلغ ما كان حال الوضع» فلا يَصِحٌ السجوةٌ عل القطن والثلج والتبن 
والأرز والذرة وبزر الكتان. ١‏ 

(و)الحنطةٌ والشعيدُ (نستقرٌ عليه جبهئّه) فيصم السجود؛ لأن حَبّاتها تستقدٌ 
بعضها عل بعض؛ لخشونتِهِ ورّخاوته. 

وال جبّهة: اسم لما يُصيبُ الأرض م قوق الحاجبين إلى قصاص الشعرٍ حالة 
السود 

(و )يصح السجود» و(لو) كان علل (كفه): أي الساجد في الصحيح”» (أو) 
كان السجودٌ على (طرف ثوبه): أي الساجد» ويُكره بغير عذر كالسّجود علل كور 
عهامته" (إن طهر 2 وضعه): أي الكف أو الطرف عل الأصح” لاتصاله به. 

امعد وجرا خا صلب من هلان آرت سف عل السور داوم 


)١(‏ إن سجد علل كقه يجوز علل الأصح» وإن كان فخذه يجوز بعذر لا بغيره علل الصحيح» 
وإن كان رکبته لا يجوز مطلقاً من غير حلاف یعلم» لکن إن كان بعذر كفاه باعتبار ما في 
ضمنه من الإيهاء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع عل حرف الركبة» وهو لا 
يأخذ قدر الواجب من الجبهة على ما قدمناه عن التجنيسء وني فتح القدير: والذي 
ينبغي ترجيح الفساد علل الكف والفخذء كما في البحر الرائق١: .٠۳۸‏ 

(۲) كور الععامة: دورهاء وكل دور كورء كما في العناية :١‏ 7557 وهذه الكراهة إن كان 
السجود من غير ضرورة حر وبر أو خشونة أرضء أمّا إذا كان علل الرأس وسجد 
عليه وإ رتصب جبهئُه الأرض لا تصحٌ صلانّه» وكثيد من العوام يفعله» هذا ما بحثه ابن 
نجيم في البحر الراتق .٠۳۷ :١‏ 

(۳) قال ابن اهام في فتح القدير١:‏ 05: «لو بسط كمّه على نجاسةٍ فسّجَدَ عليه لا يجوز في 
الأصحٌ» وإن كان المرغيناني يه صَحّح الجواز فليس بشيء». 

:١ فعن ابن عباس د قال 4#: (لا صلاة لن إر يمس كلاهما الأرض) في المستدرك‎ )٤( 





: بجبهته. ولا يصح الاقتصار على الأنف, إلا من عذرٍ بالجبهة وعدم ارتفاع محل 
اجر عو مود الین کر تمي دل وان اال م ا 
يجز السجود إلا لزحمة ب سَجَدَ فيها على ظهر مصلٌ صلاته 
كان شرط کال لا شرط صحّةٍ قال: (و)يسجد (بجبهته» ولا يصح الاقتصار على 
الآنف) ني الأصحّ (إلا من عذر اة لان الأصحّ أن الإمامَ رَجَعَ إلى موافقة 
صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية؛ لغير العاجز عن العربية» 
وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز 
عن العربية» وعدم جواز الاقتصار في السجود ع إن الأنف بلا عذر في الجبهة؛ 
لحديث: «آمرت أن أسجد علل سبعة أعظم علل الجبهة)" الحديث. 

(و)من شروط صحّة السجود: (عدم ارتفاع محل السجود عن موضع 
القدمين بأكثر من نصف ذراع)؛ لتتحقّق صفةٌ الساجد والارتفاع القليل لا يضر 
(وإن زادَ على نصف ذراع لم يجز السجود): أي إريقع معتداً به» فإن فعل غيره 
معتبراًصَحَّت وإن انصرف من صلاته وا ریعده بطلت (إلا) أن يكون ذلك 
(لزحمة سَ َجدَ فبها على ظهر مصلل صلاته)؛ للضرورة فإن إريكن ذلك المسجود 
ا ا أوكاق قا د لايصحٌ السجود. 


٠5‏ وصحّحه: أي الجبهة والأنف. 

)١(‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ه» وعليه الفتوئ» جوهرة» وني التصحيح: نقلاً عن العيون: 
وروئ عنه مثل قولماء وعليه الفتوى واعتمده المحبوبي» كا في اللباب :١‏ 259 وقال 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ؟: 111: والفتوئ علل قولماء وني شرح الوقاية لابن 
ملك ق٣۲/‏ ب : أفتى المتأخرون بقوهماء وإر يجوزوا الاقتصار علل الأنف من غير عذر. 

(۲) فعن ابن عباس ن قال وَل: (أمرت أن أسجد علك سبعة أعظم علل الجبهة» وأشار بيده 
عن كلاهماء واليدين» والرّكبتين» وأطراف القدمين) في صحيح البخاري١:‏ ۸۰ 
وصحيح مسلم١:‏ 5954. 


01۷ 
ووضع اليدين والركبتين في الصحيح» وشيء من أصابع الرجلين حالة السجود 
على الأرضء ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديمٌ الرّكوع على السجود 

(و)من شر وط صحة السجود: (وضع) إحدى (اليدين و )إحدى (الركبتين 
ف الصحيح) کا قدمناه. 

(و )وضع (شيء من أصابع الرجلين)" موجهاً بباطنه نحو القبلة”» (حالة 
السجود على الأرضء وا بي ا امو روضع ار ا لایس 
حلّه؛ لقوله ي: «أمرت | أن أسجد علل سبعة أعظم من الجبهة واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين»» متفقٌ عليه» وهو اختيارٌ الفقيه» واختلف في الجواز مع وضع 
قدم واحدة. 

(و)يشترط لصحّة الركوع والسجود (تقديم الركوع على السّسجود)*» كما 
يُشترطٌ تقديمٌ القراءة علل ركوع لريبق بعده قيا يصح به فرش القراءة. 


)١(‏ لكن قدّمنا أيضاً علن المحتمد خلاقه من السنية: 

(؟) قال ابن الام في فتح القدير :٠١ :١‏ «وافتراض وضع القدم؛ لأنَّ السجود مع رفعهم) 
بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال» ويكفيه وضع أصبع واحدة». 

(۳) توجيه الأصابع نحو القبلة: قال الرملي في حاشية البحر: ظاهره أنه سنة» وبه صرح في 
زاد الفقير» اه. قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 5 ٠‏ 0: «ونقل الشيخ إسماعيل التصريح 
بأنّه سنة عن البرجندي والحاويء ومثله في الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي» 
وقال في الحلبة: ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة؛ لا في صحيح البخاري 
٤ :١‏ عن آبي حميد ذه في صلاة رسول الله 5: (فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة»» وقدمنا أن في وضع القدم 
ثلاث روايات: الفرضية» والوجوب والسنية» وأنَ المراد بوضع القدم وضع أصابعها 
ولو واخلة:وآن المشهورٌ في كتب المذهب الرواية الأو وآن ابن أمير حاج رجح في 
الحلبة الثانية» وصرّح هنا بان و نيه الأصابع نحو القبلة سنةه فثبت ما قدمناه من أن 
الخلاف السابق في أصل الوضع لا في التوجيهء وأن التوجيه سنة عندنا قولاً واحداًء 
خلافاً لم مشئ عليه الحصكفي تبعاً لشرح المنية... 

)فر ك3 ذم ل مقر كلك لكرج ارد راق ا کف عراف ارد وب 


01۸ 


والرَّفْعُ من السجود إلى قرب القعود على الأصح 
و ر (الرَّفْعٌ من السجود إلى قرب القعودٍ على الأصحٌ)” عن الإمام 
طلله؟ اوا جلها من القوي كن ا سج بالعوم جك الها واا 


فلا» وذكر بعص المشايخ: أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت وار 


المفروضء ولزمه سجود السهو؛ لتقديمه الركوع المفروضء وكذا تقديم الركوع على 
السجود؛ حتى لو سجد ثم ركع» فإن سجد ثانياً صحتء كا في رد المحتار 40٠ :١‏ . 
ووفق ابن عابدين بين عبارات الفقهاء في الفساد والسهو في مسألة الترتيب» فقال في رد 
المحثار 9: «ر: «والتحقيق أن تقديم الركوع علك القراءة مطلقاً موجب لسجود السهوء 
لكن إذا ركع ثمّ قام فقرأء فإن أعاد الركوع صحّت صلاته وإلا فسدتء أما إذا ركع قبل 
القراءة أصلاً فظاهرء وأما إذا قرأ الفاتحة مثلاً ثم ركع فتذكر السورة فعاد فقرأها وأريعد 
الركوع فلأن ما قرأه ثانياً التحق بالقراءة الأوك فصار الكل فرضاً فارتفض الركوع» فإذا 
و ا إذا ا و مره عاد لقراءة سورة ری ل 
يرتفض ركوعه كا نقله في الحلبة عن الزاهدي وغيره. 
فقد ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلاً أو قبل قراءة الواجب يلزم به سجود السهوء 
لكن إذا إريعد الركوع يسقط سجود السهو لفساد الصلاة» وإن أعاده صخت ويسجد 
للسهو. 
وعلل هذا التقرير فا قدمه الحصكفي تبعاً لغيره في واجبات الصلاة» حيث عدّ منها 
الترتيب بين القراءة والركوع» ناظرٌ إلى مجرد التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم 
إعادة ما قدّمه» وما صَرَّحَ به شرّاح ا حداية وغيرهم من أنه لو قَدّمَ الركوع عل القراءة 
تفسد الصلاة ناظرٌ إلى الاكتفاء با قدمه وعدم إعادته. فلا تنافي بين كلامهم» وتمامه في 
البحر ومنحة الخالق١‏ : ۳١١‏ فالذي حققه ابن عابدين عدم فساد الصلاة بترك الترتيب 
يذ ها اقدث فرع رلک لا يا أن من فار مله فشي ضتلاته إن لويرب 
بين ما اتحدت شرعيته» فهذا صريح في كلام صاحب المبسوط ۲۲۸:۱. 

)١(‏ وصحح في الحداية: نه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لاء ورجّحه في النهر 
والغرتبلالية كان الدرا لحار 644١‏ 

() قال السرخسي في المبسوط١:‏ 184 : «والمفروض من الرفع بين السجدتين قدر ما يزايل 
جبهته وأنفه الأرض؛ ليتحقق به الفصل بين السجدتين» وقال بعض مشايخنا: لا يجوز 


يعلم له تصحيح”» وذكر القَدُوريٌ #5 آنه َدَّرَما ينطبق عليه اسم الرفع» وجعله 
شيخ الإسلام” يه صح" أو ما يُسميه الناظرٌ رافعاه. 


إلا أن يرفع بقدرما يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود. والأول أقيس). 

)١(‏ قال ابن نجيم في البحر :١‏ 557: «مقدار الرفع بين السجدتين فيه أربع روايات عن أبي 
حنيفة ه: صحَّح صاحبُ المداية: أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز... وصحح 
صاحب البدائع: انه إن كان بحيث لا يشكل علن الناظر اله رفع يجوز. وصح صاحبُ 
المحيط: أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع» والرواية الرابعة: أنه إذا رفع رأسه 
مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جازء وإ رأرٌ من صحٌّحهاء وظاهر كلام المصنف في 
الكافي أنََّا تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط» واختارها فيه» وذكر آنا القياس؛ 
لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان. 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البُخاري القَدَيْدي الحنفي, المعروف ب(بكر 
00 زَادَه)» قال الذهبي: شيخ الطائفة با وراء النهر» برع في ال وفاق الأقران» 
وطريقته أبسط طريقة الأصحاب. وكان يحفظها. من مؤلفاته: «المختصر»» 
و«التجنيس»» و«المبسوط». (ت"۸٤ه).‏ ينظر: العبر: 7٠7”‏ والجواهر المضية": 
1 والفوائد صض» لالا. 

(۳) وعبارة المحيط :١‏ 175: «إن سجد علل وسادة» ثم نزعت الوسادة من تحت رأسه 
وسجد على الأرض يجوز ولا يشترط رفع الرأسء هكذا ذكر القدوري ف في كتاب 
شيخ الإسلام 5ه في شرحه عل روايته التي شرط رفع الرأس من الركوع العلّه 
السجود] يكتفي بالتي ما ينطلق عليه اسم الرفع». 

(5) قال الكاساني في البدائع ۲: :١8‏ «مقدار الرفع بين السجدتين» فقد روئ الحسن عن 
أبي حنيفة د فيمن رفع رأسه من السجدة مقدار ما تر الريح بينه وبين الأرض أنه تجوز 
صلاته» وروی أبو يوسف عن أبي حنيفة #:: أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمئ به رافعاً 
جاز» وكذا قال محمد بن سلمة ذه: إِنَه إذا رفع رأسه مقدار ما يشكل علل الناظر أنه رفع 
رأسه جازء وهو الصحيح؛ لأنه وجد الفصل بين الركنين والانتقال» وهذا هو 
المفروض»». وفي التنوير والدر المختار١:‏ 355: «أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع» كا 


0۲۰ 
والعودٌ إلى السجود 

(ويُفترضٌ (العودٌ إلى السّجود)؛ لأنَّ السجوة الثاني كالأوّل فرص بإجماع 
الأمّة ولا يَتَحمَقٌ كوه كالأوّل إلا بوضع الأعضاء السبعةة ولا يرد الكار إل 
راا ان الجر ا را وت ال جد المكرار: 
وبه وردت السنة: «كان 4 إذا سَجَدَ ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من 
الأرض» ووضعها علل فخذيه)”. 

وقال وَل: قار كارا لتموق صل 1". 

وقال ي: «إِنَّ اليدين تسجدان كا يسجد الوجه» فإذا وضع أحدّكم وجهّه 
فليضعههم)ء وإذا رفعه فليرفعه|)”. 

وحكمة كران المضطرة: اللي وا ترف للشيطان تر 


صحّحه في المحيط؛ لتعلق الركنية بالأدنئ كسائر الأركان» بل لو سجد علل لوح فنزع 
فسجد بلا رفع أصلاًصح). 

)١(‏ فعن مالك بن الحويرث 4 قال: «أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله يك يصلي قال: 
فقعد في الركعة الأوى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة» في سنن النسائي الكبرى :١‏ 
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(؟) فعن مالك بن الحويرث هه قال: (أتينا النبي يله ونحن شبيبة متقاربونء فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمَّن تركنا في أهلنا فأخبرناه» وكان رقيقاً 
رحي)ء فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم» وصلوا كا رأيتموني أصليء وإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ثم ليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري 0: 
۸ 

(۳) فعن ابن عمر 4 قال 4#: (إنَّ اليدين تسجدان كا يسجد الوجه» فإذا وضع أحدكم 
وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعها) في سنن أبي داود :١‏ ۰۲۹۸ وسنن النسائي 


الكبرئ :١‏ ۳۹ء وصحيح ابن خزيمة .٠۲٠ :١‏ 


والقعودٌ الأخير قدرٌ التشهّد وتأخيده عن الأركان. وأداؤها مستيقظاً 
يسجد مرّةٌ وقيل: ّا أَصَرَ اله عل بني آدم بالسجود عند أخذ الميشاق» ورفع 
المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار إريسجدواء خرٌّوا سجداً ثانياً شكراً لنعمة 
اوا اير 

(و)يفترض (القعود الأخير) بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره. 
والمفروض عندنا الجلوس (قدر) قراءة (التشهّد) في الأصحٌ؛ لحديث ابن مسعود 
کی علمه ا وذ قلت هذاه آ ر قلت هدل تند تفخ ماك إن 
شتت أن تقم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد»" علَّقّ تمام الصلاة به» وما لا يتم 
الفرض إلا به» فهو فرض. 

وزعم بعض مشايخنا: أن ا مغرو في القعدة ما يأي فيه بكلمة الشهادتين» 
فكان فرضاً عملياً". 

وط (تأخيزه): أي القعود الأخير (عن الأركان)؛ لاله شَرِعَ ES‏ 
كبا ة جد TT‏ 

زى رط لصحّة الأركان وغيرها (أداؤها مستيقظاً)» فإذا ركع أو قام أو 
سجد نائ إريعتدٌ به» وإن طرأ فيه النوم صح بها قبله منه"» وفي القعدة الأخيرة 


)١(‏ فعن القاسم بن خيمرة قال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أنَّ عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
TS‏ :اقلت هذا آر فضت 
هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت شت أن تقعد فاقعد) في سنن أبي 
داود ١‏ :1" وصحيح ابن حبان ه 17 وشرح معان الآثار | : 71076 وغيرها. 

() قال السرخسي في المبسوط YY : ١‏ : لوزعم بعض مشايخنا: أن القدر المفروض من 
القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين» والأصح أن المفروص قدرَ ما يَتَمَكّن فيه من قراءة 
التشهد إلى قوله : عبده ورسوله» فالتشهد إذا أطلق يفهم منه هذا». 

(۳) لأنَّ القعود السابقٌ إريعتدٌ به؛ لكونه قبل تام الأركان» كما في الإمداد ص١‏ 54 ؟. 

(5) وعبارته في الإمداد ص ١‏ 5 ”: «فإذا ركع نائياً أو قام نائ إريعتدٌ به وأما إذا قام مستيقظا 


في «منية e‏ إذا 0 بطلت” ا ا ال 
ا 


ثم نام أو ركع مستيقظاً فنام» فإِنّه يصح لحصول الركن قبل النوم». 

(۱) ام المصلي وغنية المبتدي»» احمل بن محمد الكاشغري» سديدكد الدين» قال الإمام 
اللُكنوي: هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت١٠٠۷ه).‏ ينظر: الكشف7: 21885 
وتحفة الكملة ص5 . 

(۲) قال الكاشغري :١‏ 117: «إذا نام في القعدة الأخيرة كلهاء فلم انتبه» عليه أن يقعد قدر 
التشهد» وإن إريقعد فسدت صلاته؛ لأن الأفعال في الصلاة حالة النوم لا تحسب. كا 
إذا قرأ نائ أو قام أو ركع أو سجد نائأء وهذه المسألة يكثر وقوعها لا سيا في التراويح» 
والناس عنها غافلون». 

(۳) لمحمد بن يوسف بن محمد بن غل العَلُويٌ الح السور اني آي القاسمء ناصر 
الدين» إمام فاشيل» هال بالفسير وديف والفقه والوعظ» من مؤلفاته: «جامع 
الفتاوىل». و«خلاصة المفتي)» و«المبسوط). و(مصابيح السبل)» (وت56057ه). ينظر: 
ارا 455ووالكقف 618 

() بن المصنف له هذا الشرط علل شرطية القعدة لا علل ركنيتهاء وقد حصل خلاف في 
ذلك» قال بعضهم: هي ركن أصلي. وني كشف البزدوي: أنَّا واجبة لا فرض» لكن 
الواجب هنا في قوة الفرض في العمل كالوتر» وني الخزانة: أَنََا فرض» وليست بركن 
الصحيح» وأشار إلى الفرضية الإمام المحبوبي؛ ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع 

من السجود دون توقف علل القعدة» فهي فرض لا ركن؛ إذ الركن هو الداخل في 
الماهية» وماهية الصلاة تتم بدون القعدة» ثم قال: فعلم أن 0 شرعت لأجل 
الاستراحةء والفرض أدنئ حالاً من الركن؛ لأن الركنَ يتكررء فعدم التكرار دليل على 
عدم الركنية» والفقه فيه: أن الصلاة ة أفعال موضوعة للتعظيم» وأصل التعظيم بالقيام» 
ويزاد بالركوع ويتناهول بالسجود. فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاةء فکانت 


oY 

ومعرفة كيفيّة الصّلاة والقراءة» والركوع» والسجود» وقيل: القعود الأخير مقدار 
التشهد . وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها عن الخصال المسنونة» أو 
اعتقاد ئها فض 

(و)يشترطً لصحّة أداء المفروض. إِمّا (معرفة كيفيّة) يعني صفة (الصَّلاة 
و)ذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها): أي ما في جملة الصلوات (من الخصال): أي 
الصفات الفرضية» يعني كونها فرضاًء فيعتقد افتراض ركعتي الفجرء وأربع 
الظهرء وهكذا باقي الصلوات (المفروضة). 

فيكون ذلك (على وجه يميزها عن الخصال): أي الصفات (المسنونة): 
كالسنن الرواتب وغيرها باعتقاد سَنية ما قبل الظهر وما بعده وهكذاء وليس 
المراد ولا الشرط” أن يميّرٌ ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسنة 
مثل اعتقاد فرضية القيام وسُنيّة الثناء أو التسبيح. 

(أو اعتقاد) لصي (أنََّا): أي أنَّ ذات الصلوات التي يفعلها كلها (فرض): 
كاعتقاده أن الأربعَ في الفجر فرض» ويُّصَلّ كل ركعتين بانفرادهماء ويأتي بثلاث 


قال في البحر١:‏ 51: «ولرآر من تعرّض لثمرة الخلاف: أي في أنَّبا ركن أو لاء وبين في 
الإمداد الثمرة بأنّهِ لو أتئ بالقعدة نائ تعتبر علل القول بشرطيتها لا ركنيتهاء وعزاه إل 
التحقيق» والأصح عدم اعتبارهاء كا في شرح المنية». قال ابن عابدين بعد هذه النقول 
في رد المحتار :٤۸۳ :١‏ «وهذا يؤيّد القول بأئَّا ركن زائد لا شرط» خلافاً لما مشيل عليه 
الحصكفى تبعا للنهر). 

10 هذه العاره لا ترق بضر ده وهر أن د أذ الا ات الس فرق وترغيزها فل 
صريحها يفيد آنه لا بد من التمييز بين ما يفترض في الصّلاة وما يسن وليس مراد 
ومقابله قوله بعد: أو اعتقاد المصلي أتَّا فرضء يعني أنَّ الشرط أحد شيعين» كيا في 
الطحطاوي :١‏ 574. 

(۲) عطف عل المرادء لكنَّه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقاً غير مقبول الشهادة» كا في 
الطحطاوي :١‏ 4؟57. 








oY 
حتى لا يتنفل بمفروض. والأركان من المذكورات أربعة: القيام» وباقيها شرائط:‎ 
بعضها شرط لصحّة الشروع في الصلاة» وهو ما كان خارجهاء وغيره شرط لدوام‎ 
فصل: تجوز الصّلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر. والأسفل نجس‎ 
ثم ركعتين في المغرب معتقداً فرضية ا لخمس» (حتى لا يتنفل بمفروض)؛ لأنّ‎ 
النفل يتأدّئ بنيّة الفرضء أُما الفرض فلا يتأدّئ بنِيّة النفلء كما في «التجنيس‎ 
والمزيد» و«الخلاصة».‎ 

ثم به عل الأركان وغيرهاء فقال: (والأركان) المتفق عليها (من 
المذكورات) التي علمتها في قدمناه بأكثر من سبعة وعشر-ين (أربعة)» وهي 
(القيام» والقراءة» وال ركوع» والسجود» وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد) ركن 
أا ول قرطو وقد عا تم فلاف فاو قل الصخربية ركن أيضا. 

(وباقيها) أي المذكورات (شرائط : بعضها شرط لصحة الشروع في الصلات 
وهو ما كان خارجها)» وهو الطهارة من الحدث والخبث» وستر العورة 
واستقال القبلة» والوقت» والنيّة» والتحريمة» (وغيره شرط لدوام صختها)» 
وئ عمك لاك فف افون وله الك عا ال ف مع عدار 

(فصل) 
في متعلقات الشروط وفروعها 

(تجوز الصّلاة): أي تصح (على لِبّد)" ‏ بكسر اللام وسكون الباء الموحدة - 

(وجهه الأعلى طاهرء و )وجهه (الأسفل نجس) نجاسة مانعة؛ لأنّه لشخانته 


)١(‏ كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والاستيقاظ. كا في 
الطحطاوى ١:0؟5.‏ 

الرادي هل ما كان لسرم شيط رصقم ا ن کی ر و ا 
والخانية ومنية المصلي» كما في الطحطاوي .٠۲٠:١‏ 


0 

وعلى ثوب طاهر, وبطانتّه نجسة إذا كان غير مُصرّب» وعلى طرف طاهرء وإن 
تمرك الطرف النجس بحركته على الصحبح 
كثوبين» وكلوح ثخين يُمكن فصلّه لوحين وأسفلّه نجس» تجوز الصَّلاةٌ عن 
الطّاهر منه عندهما خلافاً لأبي يوسف ذلد"؛ ل شعن فرق عه 

(و)تصحٌ الصّلاة (على ثوب طاهرء وبطانثه نجسة إذا كان غير مُضَرّب": 
لاله كثوبين فوق بعضها. 

(و)تصحٌ (على طرف طاهر) من بساطٍ أو حصير أو ثوب» (وإن تحرّك 
الطرفٌ النجس بح ركته)؛ لاله ليس متلبساً به (على الصحيح”. 


(۱) فلو صلل علل ثوب مبطن ظهارته طاهرة» وبطانته نجسة» فعن محمد 5ك: آله حوره وغ 
أي يو سف طله: له لا يجوز ومن المشايخ من وَفْقَ بين الروايتين فقال: جواب محمد ذه 
فيه| إذا كان خيطاً غير مضرب» فيكون بمنزلة ثوبين» والأعلل منهما طاهر» وجواب أبي 
يوسف 5 في| إذا كان حيطا مضرباء فيكون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر وباطنه 
نجس» ومنهم مّن حقق فيه الاختلاف فقال: علل قول محمد 5 يجوز كيفما كان» وعلل 
قول أبي يوسف 5ه لا يجوز كيفما كان» وعلل هذا إذا صل على حجر الرحاء أو علل باب 
أو بساط غليظء أو عل مكعب ظاهره طاهر» وباطنه نجس يجوز عند محمد #*» وبه كان 
يفتي الشيخ أبو بكر الإسكاف. وعند أبي يوسف # لا يجوز وبه كان يفتي الشيخ أبو 
حفص الكبير» فأبو يوسف 4ه نظر إلى اتحاد المحل فقال: المحل محل واحد فاستوى 
ظاهره وباطنه: كالثوب الصفيق» وحمّد 5ه اعتبر الوجه الذي يُصلل عليه» فقال: إِنَّه 
صإل في موضع طاهر» وليس هو حاملاً للنجاسة فتجوز» كا إذا صإل علل ثوب تحته 
ثوب نجس» بخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الثوت وإن كان صفيقاء فالظاهرٌ نفاذ 
الرطوبات إلى الوجه الآخرء إلا أله رتا لا تدركه العين لتسارع الجفاف إليه» ولو أن 
بساطاً غليظأء أو ثوباً مبطناء ىا في البدائع ۲: ۸۳. 

N‏ أي المخيط» كما في المصباح ص 50: أي مخيطأً ما بين جانبيه بخيوطهء أمّا لو 
كانت جوانبه مخيطة وإريكن وسطه مخيطاً فلا لكونه في حكم ثوبين» شرح المجمع» كما في 
مجمع الأنبر١: .٠١١‏ 

(۳) صححه في مواهب الرحمن ق١7/‏ ب» وني البحر :١‏ 787: وهو الأصح. وفي جامع 





0755 
ولو تنجّسٌ أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهرٌ على على رأسه ولم يتحرك النجسش 
بحركته جازت صلاته» وإن تحرّك لا تجوزء وفاقدٌ ما يُزيل به النجاسة يُصلي 
معهاء ولا إعادة عليه» ولاعلى فاقد ما يستر عورته ولو حريراء أو حشيشا أو 


طيناًء فإن وجدّه ولو بالإباحة وربعه طاهنٌ لاتصحٌ صلاته عارياً 
ولو تنس أحد طرفي عمامته) أو مِلحَفته (فألقاه): أي الطرف النجس» (وأبقى 
الطاهرٌ على رأسه ولم يتحرّك النجس بحر كته» جازت صلاته)؛ لعدم تلبسه به» 
(وإن رك الطرق الفح بح ركه (لا عون صلاية» لاه حال ا سك إلا 
إذا لر يجد غيره للضرورة. 7 

(وفاقد ما يُزيل به النجاسة) المانعة (يُصل معهاء ولا إعادة عليه)؛ لأن 
الككايفت بب الوسع. ۰ 

(ولا) إعادة (على فاقد ما يستر عورته ولو حريراً) فإنَّهِ إن وجد الحرير 
لزمه الصلاة فيه؛ لأن فرص الستر أقوئ من منع لبسه في هذه الحالة» (أو) كان 
(حديشا او طا أوماء کدرا يصلي ا ساتر في الجملة. 

(فإن وجدّه): أي الساترء (ولو بالإباحة والحال أن (ربعه طاه” لا تصح 
صلاته عارياً) علل الأصحّ": كالاء الذي أبيح للمتيمّم؛ إذ لا يلحقه 


كاه سرس ع بو سس لد 
يتحرك الطرف النجس بتحريك الطرف الآخر وإلا لاء صحيح في العامة وغيره كما 
تقدم لا في البساطء كا في نفع المفتي : وهذا التصحيح بالفرق بين البساط والعامة صرح 
به الكاساني في البدائع ١‏ 111 ا ال را إذا اوا جر 
صار حاملاً للنجاسة مستعملا هاء وهذا لا يتحقق في البساطء ألا ترئ أَنَّه لو وضع يديه 
أو ركبتيه علل الموضع النجس منه يجوز؟ ولو صار حاملاً لما جاز. 

(1) أما إذا يبح لهل تبت قدرته عليه فيصل عريانً؛ لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون 
مسوّغ شرعي» كما في الطحطاوي ۱: 71. 

(؟) نقلوا الإجماع على إيجاب الصلاة بثوب ربعه طاهرء وإنَّا الخلاف ف فيا دون الربع» ففي 
الكفاية ١‏ 56 : الو ر یکن معه إلا ثوب واجد وربعه طاهرء بصي فيه بالإجماع» وإن 
كان ثلاثة أرباعه نجساًء وأما إذا كان الطاهرٌ أقل من الربع فكذلك عند محمّد ذه وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسفت د يتخبّر بين أن يصلي فيه وبين أن يصلٰي عرياناً قاعداً بالإيهاء» 
فلا جازت الصلاة في ثوب نجس حالة الضرورة؛ فلأن يجوز بالتحرّي حالة الاشتباه 
أوى». 


oV 
حبر إن طَهرَ أل من ربعهء وصلائه في ثوب نجس الكل أحبّ من صلاته‎ 
ريا ولوچ م يسارب بعص العورة َب استعراله ويستر القبل وال فبإن‎ 





الا e‏ 2 
النجسة مقام كله؛ لازو السترء وسقوط حكم النجاسة بطهارة الريع. 

(وخُبَ إن طهر أل من ربعه)؛ والصلا فيه فض للستره وإتيانه بال كوع 
وا چ 

وإن صلل عرياناً بالإيهاء قاعداً صحٌ» وهو دون الأوّل”» أو قائ جاز. وهو 
دونما في الفضل؛ لأن من ابتلي ببليّتين يختار أهونه| وإن تساويتا تخيّرٌ. 

المص ور را سي تس روانم 

قال في «الدراية) :لو ستر عورته بجلدٍ ميتة غير مدبوغ» وصَلٌ فيه لا تجوز 
صلا بالات الريب التعدين؟ لاه تجا الكل أعلظء بدليل ابا لافوول 
بالغسل e‏ بخلاف نجاسة الثورب» اني 

قلت: فيه نظرة لاه پطهر با هو أسون سن غبمله: كشميسه أو جفافه 
اا 

(ولو و جد ما يستر, بعض العورة وَجََبّ) يعني لزم (استعماله): أى الاسهار 
به» (ويستر ابل والذَّبُر) إذا لر يستر إلا قدرهماء (فإن لم يستر إلا أحدهما قبل: 
سالا لاله اف و ال الركوع والسجود. (وقيل): بعش ال أنه 
oe‏ انه لذ مشا Lea e a‏ 
يستترٌ بالقخذين ووضع اليدين فوقه|". 


)١(‏ أي كون المبيح يمنّ عليه بإباحة الثوب» وهو علة لقوله: ولو بالإباحة» كا في 
الطحطاوي ۳۲۸:۱. 

(۲) لعل الأول هي صلاته بالثوب النجس مع الركوع والسجود. 

(۳) قال في الئهر: الظاهرٌ أن الخلاف في الأولوية» ومقتضين تعليل الأوّل آنه لو صل قاعداً 
بالإياء تعيّن ستر القبل» كا في منحة الخالق١: »554٠‏ وتمامه في رد المحتار١‏ : ١7"‏ 5. 





o۸ 
ونب صلاةٌ العاري جالساً بالإيماء ماداً رجليه نحو القبلةء فإن صل قائياً بالإيماء»‎ 
أو بالركوع وااو ع وعورة الرّجل ما بين السرّسة ومنتهى الرُكبة؛ وتزيد‎ 
عليه الاما الط وال‎ 

(وثيب صلاة العاري جالساً بالإيماء ماداً رجليه نحو القبلة)؛ لما فيه من 
السترء (فإن صلى) العاري (قائاً بالإيماء» أو) قائ) آتياً (بالركوع والسجود صحٌ)؛ 
لإتيانه بالأركان فيميل إلى أا شاءء والأفضلٌ الأَوّلء ولو صل عارياً ناسياً ساتراً 
اختلف قي صحتها. 

(وعورة الرّجل) خُرّاً كان أو به رق (ما بين السرّة ومنتهى الرُكبة) في ظاهر 
الرّواية» سُمّيت عورة؛ لقبح ظهورهاء وعَض الأبصار عنها في اللغة. 

وق ال ما اتر م 

وحذه الشارع بقوله #: «عورة الرجل ما بين سرّته إلى ركبته»”. 

وبقوله 45: «الركبة من العورة)”. 

(وتزيد عليه): أي عل الرّجل (الأَمة) القّقه وأ الو GE e‏ 
والمستسعاة عند أبي حنيفة #ه؛ لو جود الرقٌّ (البطنّ والظَّهر)”؛ لأنَّ هما مزيةٌ 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال #: (عورة المؤمن ما بين سرته وركبته)؛ قال ابن الملقن 
في خلاصة البدر المنير ٠١١ :١‏ وابن حجر في التلخيص :١1617 :١‏ رواه الحارث ابن أبي 
أسامة بإسناد ضعيف» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده قال #5: (ما بين 
سرّته وركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير 7: 27574 والفردوس :١‏ 2545 وتاريخ 
بغداد ۲: ۲۷۸» وعن عبد الله بن جعفر 4د. قال : (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في 
المستدرك ””: /161» والمعجم الصغير 7: ٠٠٠٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: :٥۳‏ فيه 
أصرم ابن حوشب» وهو ضعيف. 

(۲) فعن علي ذلك قال كل ل ا 

(۳) فعن عمر #: (أنّه ضرب أمة رآها مقنعة وقال: کی رابك ولا می بالخراترةة 
قال ابن حجر في الدراية :١75 :١‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه ۳: ١77‏ بإسناده 


0۲۹ 


و 
وجميع بدن الحرّةِ عورة إلا وجهها وكفيها 
فصدرّها وثديها ليا من العورة؛ للحرج”. 


ل“ 3 0 ٠‏ ص ۰ ع 
(وجميع بدن ال حرّةِ عورة إلا وجهها وكفيها) باطنه) وظاهرّهما في الأصح“ 


وهوالمختار. 


00 


(۳) 


وذراع الحرّة عورة في ظاهر الرواية» وهو الأصح”» وعن أبي حنيفة ذه 


صحيح» وعن صفية رضي الله عنها: قالت: «خرجت امرأة ختمرة متجلببة» فقال عمر 
ظيه: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته فأرسل إلى حفصة فأنكر عليهاء وقال: لا 
تشبهوا الإماء بالمحصنات» في الدراية »١7 5 :١‏ ونصب الراية ٠٠١ :١‏ عن مصنف عبد 
الرزاق : ١١٠-١١٠ء‏ قال البيهقى: الآثار عن عمر بذلك صحيحة؛ وعن أنس ذه: 
اع ع ا جلاب د عقي ل لفان شه فين راسك ]| 
الجلباب على الحرائر» فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتئ ألقته» في مصنف 
ابن أبي شيبة7: ١‏ 5» قال ابن حجر في الدراية :١‏ 5 17: إسناده صحيح. 

قال بعض الفضلاء كا و اع ذلك أله يكن يكره التقنع للأمة» وهو كذلك لكن بالنسبة 
لزمن عمر هه أمّا في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لا سي في الإماء البيض لغلبة الفسق 
فیه» ىا في الطحطاوي١: ."٠‏ 

إطلاق الكفف فيه إشارة إلى أن ظهر الكف عورة» كذا في المستصفى» وفي الدراية: 
واعترض أن استثناء الكف لا يدل علل أن ظهر الكف عورة؛ لأنّه لغة يتناول الظاهر 
والباطن؛ وهذا يقال: ظهر الكف» وأجيب: اد ال رواسالا کول که 
اه قال الكمال: ومن تأمل قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع؛ إذ 
إضافة الظاهر إلى مسمّئ الكنفّ يقتضى أنه ليس داخلاً فيه اه وني الدراية: وفي 
مختلفات قاضي: ظاهر الكف وباطنه ليس بعورتين إلى الرسغ» وني ظاهر الرواية ظاهر 
الكف عورة وباطته ليس بعورة» كما في حاشية الشلبي >٩٦ :١‏ وفي الدر المختار :١‏ 
65 «وظهر الكف عورة علل المذهب)» قال ابن عابدين في رد المحتار :5٠ :١‏ «وأيد 
في شرح المنية عدم عورة ظاهر الكف بثلاثة أوجه. وقال: فكان هو الأصح» وإن كان 
غير ظاهر الرواية» وكذا أيّده في الحلبة» وقال: مشئ عليه في المحيط وشرح الجامع 
لقاضى خان» اه واعتمده الشرنبلالي في الإمداد). 

فعن أبي يوسف #6: أنَّ ذراعها ليس بعورة؛ لأكّها تحتاج إلى كشفه في الخدمة وستره 
أفضل؛ ولأنَّها من الزينة الظاهرة وهو السوارء كذا في الخبازية والكاكي» وفي المبسوط في 


o۰ 
وقدميها‎ 
ليس عورة.‎ 

(و)إلا (قدميها) ني أصمّ الروايتين”» باطنهم| وظاهرهما”؛ لعموم الضرورة 
ليسامن العورة. 


الذراع روايتان» والأصح أئّا عورة» اه كما في حاشية الشلبي ١‏ : 45» قال في البحر: 
وصحح بعضّهم أنه عورة في الصلاة ة لا خارجهاء والمذهبٌ ما في المتون؛ أنه ذاهر 
الرواية» كا في رد المحتار ٠٠٠١ :١‏ وقال ابن المام: في فتح القدير١: :٠٠١‏ «وهو 
الأصح». وقال صاحب الاختيارا : 57: «ولو انکشف ذراعها جازت صلاتها». 

: ١ وصحّحه صاحبٌ الحداية‎ »١ الأوك: اا اختاره صاحبٌ الوقاية ص57‎ )١( 
«وهو‎ :۸١ والمحيط ص85, والتبيين١: 45» وقال صاحب مجمع الأنهرا:‎ »۳ 
اوهو المعتمدٌ من المذهب».‎ :۸١ : ١ئقتنملا الأصحٌ». وقال ال حصكفي في الدر‎ 
والثانية: آنا عورة وصَحّحه قاضي خان في فتاواه١: 2174 والأقطع واختاره‎ 
o | اصح ل 11511 وح‎ 
القدم تحل الزينة المنهي عن إبدائهاء قال خَل: # ولا يضرف ارهن بعلم ما فين من‎ 
ولا روي عن أَمٌّ سلمة رضي الله عنها ّا سألت النبي 45: (أتصلي المرأة‎ »٠١ هن #النور:‎ 
774 : ١دواد في درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها) في سنن أبي‎ 
177 وسنن الدارقطني‎ ٤۳١۸: والسئن الضخرئ‎ 
والغالث: آنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة خارجهاء وضححه صاحب الاختيارا:‎ 
«والتحقيق ما ذكره‎ :۱۷١ :١ وقال اللكنوي في حاشية الهداية‎ »51/ :١ والسراجية‎ ۳ 
المحاوق أا ضورة ق الصلاة للحديقه غر غورة ارجا للحاجة وهلا وإن كاة‎ 
خالفاً للأكثر لكن بعد وضوح الدليل يجب أن يعوّل عليه».‎ 

(۲) وني القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم» اه وظاهره أنه لا 
خلاف في ظاهره؛ لكن في زاد الفقير: لو اتكشف ظهر قدمها إرتفسد, وعزاه التمرتاشي 
في إعانة الحقير إلى الخلاصة؛ ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين؛ 
وأن الأصح آنه عورة» وقال: فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إا هو في باطن 
القدم؛ وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف؛ ولهذا جزم التمرتاشي بعدم الفساد 
بانكشافه» لكن في كلام العلامة قاسم في التصحيح ص54١‏ إشارة إلى أن الخلاف ثابت 


فشعر الحرة حت المسترسل عورة في الأصحٌء وعليه الفتوى" فكشف 
ربعه يمنع صحّة الصلاة» ولا يحل النظرٌ إليه مقطوعاً منها في الأصحٌ": كشعر 
عانته» وذكره المقطوع”". 

و الأذان د ا عر ولبين اراد اوا بل سا عم لمن 
تليبنه وتمطيطه لا يحل سماعه. 


فيه أيضاًء فإنَّهِ قال بعد نقله: إِنَّ الصحيح أنَّ اتكشاف ربع القدم يمنع الصلاة» قال: لأنَّ 
ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها.... كما في رد المحتار١‏ : ٠5‏ 5. 

)١(‏ في الشعر المسترسل روايتان» ففي المحيط: الأصح أنه عورة» وفي الهداية١: :11١‏ هو 
الصحيح» قال في العناية١: :77١‏ احتراز عن اختيار الصدر الشهيد وغيره أن المراد من 
الشعر ما علل الرأس» وأما المسترسل وهو ما نزل إلى أسفل من الأذنين ففي كونه عورة 
روايتان» واختار الفقيه أبو الليث كونه عورة احتياطاً؛ لأن تلك الرواية تقتضى أن يجوز 
النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها كما ذهب إليه عبد الله البلخي كك وهو أمر 
يؤدي إلى الفتنة فكان الاحتياط في الأخذ ذه الرواية. 

(؟) كل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل منهاء هل يجوز النظر إليه فيه روايتان: 
إحداهما: يجوز كما يجوز النظر إلى ريقها ودمعها. 
والثانية: لا يجوزء وهو الأصح» كا في البحر١:‏ /17. 

(۳) الذكر المقطوع من الرجلء وشعر عانته إذا حلق الأصح آنه لا يجوزء كما في البحرا: 
۸ 

(؛) صرح في النوازل بأنَّ نغمة المرأة عورة» وبنى عليه أنَّ تعلمها القرآن من المرأة أحبٌ إلي 
من الأعمئ؛ لأن نغمتها عورة؛ وهذا قال 45: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) في 
صحيح مسلم 718:١‏ وصحيح البخاري :١‏ "407 وني شرح المنية: الأشبه أن صوتَها 
ليس بعورة» وإِلَّا يودي إلى الفتنة» كا علّل به صاحبٌ الهداية وغيره في مسألة التلبية 
ولعلهنً إا منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى» ولا يلزم من حرمة 
رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة. 
وقال الطحطاوي :7١:١‏ «وجرى علل عورة صوت المرأة في المحيط والكافي حيث 
عللا عدم جهرها بالتلبية بان صوتها عورة» قال في الفتح: وعلن هذا لو قيل: إذا جهرت 


oY 


وكشف ربع عضو من أعضاء العورة ب يمنع صح الصّلاة 

(وكشف ربع عضو من أعضاء العورة) الغليظة أو الخفيفة من الرجل 
والمرأة (يمنع صحة الصلاة) مع وجود الساتر لاما دون ربعه. 

5 3 ا‎ 8 e 

والركبة مع الفخذٍ عضو واحد في الأصحٌ”". 

وكعبٌ المرأة مع ساقها”. 

3 2 

وأذثها بانفرادها عن رأسها. 

وثديها المنكسرء فإن كانت ناهدا فهو تبعٌ لصدرها". 


بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة» 
وَإِنَّا يودي ِلك الفتنة» واعتمده في النهر» أفاده السيد. 

وظاهر هذا آن الدلاق ق اتير بالشوية. قل لذ فى طط راه وس ان ما قال 
الشرنبلالي» ونقله المقدسي عن آبي العباس القرطبي في كتابه في السماع» ونصه : ولا يظن 
من لا فطنة له آنا إذا قلنا صوت المرأة عورة آنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس 
بصحيح» فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتبن عند الحاجة إلى ذلك ولا 
نجبز لمن رفع أصواتين ولا قطيطها ولا تليبنها وتقطيعها؛ ما في ذلك من استالة الرجال 
إليهن» وتحريك الشهوات منهنء ومن هذا لريجز أن تؤذن المرأة» اه. 

)١(‏ إن المشايخ اختلفوا في أن الركبة مع الفخذ عضو واحدء أو كل منهما عضو عل حدة 
قال صاحب التجنيس: ثم الركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد حت لو صلل والركبتان 
ا u‏ ؛ لأنَّ نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع. 
قال: وقد قيل: بأَنَّا بانفرادها عضو واحد» ولكن الأول أصحٌ؛ لأا ليست بعضو على 
حدة في الحقيقة» بل هي ملتقئ عظم الفخذ والساقء وإنَّا حرم النظر إليها من الرجال 
لتعذر التمييز» كا في العناية ۲٠۸ :١‏ وفي البحر :١‏ 574: «الركبة مع الفخذ فالأصح 
نما عضو واحد» كذا في التجنيس» وهو المختارء كذا في الخلاصة». 

() الضعيم أن لعي لسن بضر سل بل هو مع الساق عضو واحدء فعلل هذا إا 
يمنع ربع الساق مع ربع الكعب» أو مقدار ربعهماء كا في البحر .۲٦۸:1‏ 

(*) ثدي المرأة إن كانت ناهدة فهي تبع لصدرهاء وإن كانت منكسرة فهي أصل بنفسهاء 
والناهدة بمعنين النافرة من الصدر غير مسترخحية» كيا في البحرا:٦۲۸.‏ 





oY 

ولو تفرّقَ الانكشاف على أعضاء من العورةء وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع أصغر 
الأعضاء المتكشفة, منع وإلا فلا 

والذكدٌ بانفراوه» وَالأَشِينٌ بلا ضمه إليه في الصّحيم". 

واا الع الاعف کد این 

وکا ور والدبر ثالثه| في الصّحيح". 

(ولو تفرَّقَ الانكشاف على أعضاء من العورة» وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع 
أصغر الأعضاء المنكشفة) يعني التي انكشف بعضها (منع) صحّة الصلاة” إن 
طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن» (وإلا): أي وإن لريبلغ ربع أصغرهاء أو بلغ 
وأريطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع الصحة؛ للضرورة سواء الغنيّ والفقير. 


)١(‏ مشي عليه في الوقاية ؟: ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(۲) وصححه ابن امام في فتح القدير :١‏ 2557 والقول الثاني الدبر مع الأليتين عضو. 

() أي لو امرأة صلت فانكشف شيء من فخذهاء وشيء من ساقهاء وشيء من صدرهاء 
وشيء من عورتها الغليظة» ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها إر تجز صلاتها؛ لأنَّ جميع 
الأعضاء عند الانكشاف كعضو واحد» فيجمع كالنجاسة المتفرّقة في مواضع بخلاف 
الخروق في المنفين» وذكر الزيلعي 4# آنه ينبغي أن يعتبر بالأجزاء» وإلا يمنع القليل» فلو 
انكشف نصف ثمن الفخذ» ونصف ثمن الأذن» وذلك يبلغ ربع الأذن أو أكثر لا ربع 
جميع العورة المنكشفة لا تبطل» وحاصله أنه ينظر إلى مجموع الأعضاء المنكشفة بعضهاء 
وإلى مجموع المنتكشف. فإن بلغ مجموع المنكشف ربع مجموع الأعضاء منع وإلا فلاء وهو 
ظاهر كلام محمد د44 في الزيادات في موضع آخر حيث قال: إذا صلت وانكشف شيء 
من شعرها وشيء من ظهرها وشيء من فرجها إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع وإلا 
فلاء وني شرح المجمع لابن الملك: اعلم أن انكشاف ما دون الربع معفوٌ إذا كان في 
عضو واحدٍ وإن كان ني عضوين أو أكثر وجمع بلغ ربع أدنى عضو منها يمنع جواز 
الصلاة» اه وهو تفصيل لا دليل عليه» فإن الدليل اقتضئ اعتبار الربع سواء كان في 
عضو واحد أو عضوينء كا في البحر :١‏ ۲۸۷. 


0 
ومن عَجِرٌَ عن استقبال القبلة لمرضء أو عجز عن النزول عن دابتَه أوخاف 
هد أء فقا جه قذريه واه ومن اشتبهت عليه القبلة وم يكن عنده خير ولا 

محرابٌ تحرّى 

(وممن عجر عن استقبالٍ القبلة" بنفسه (لمرض) أو خشية غرق» وهو علل 
خشبة» (أو عجز عن النزول) بنفسِه (عن دابتِهِ) وهي سائرة» أو كانت جموحاًء أو 
كان فيضا كيرا لا اا كوت إل م (أو اف ففرا ا أو شنا عاد 
نفسه» أو دابتِه» أو اشتدٌ الخوفٌ للقتال» أو هرب من عدو راكباًء (فقبلشه جهة 
قذوق)؟ لار ورف ىقا الا ج ةرت 

عاف االو ص ا بالإزاء لل ضية أمنة. 

والقادر بقدرة الغير ليس قادراً عند الإمام ذه" خلافا لهماء وإذا إر يجد 
أحداًء فلا خلاف في الصحّة. 

(ومن اشتبهت عليه) جهة (القبلة ولم يكن عنده مخية) من أهل المكانء ولا 
من له علم» أو سأله فلم يخبره» (ولا محرابٌ) بالمحل (تحرَّى): أي اجتهد. وهو 
يدن الود رور سا وة 

ولا يجوز التحرّي مع وضع الحاريب؛ لأنّ وضعها في الأصل بحق. 


)١(‏ لتحقق العجزء ويستوي فيه النوف من عدو أو سبع أو لصّء حتئ إذا خاف أن يراه إذا 
توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدرء ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلل 
مضطجعاً بالإيهاء» وكذا الهارب من العدو راكباً يصلي علل دابته» وتمامه في التبيين :١‏ 
۱. 

(۲) لأن القادرَ بقدرة الغير عاجز عنده؛ لآن الد كلك بقدرة شس لا كدر غيره غلاا 
هماء فيلزمه عندهما التوجّه إن وجد موجهاء وبقولم| جزم في المنية والمنح والدرر والفتح 
بلا حكاية خلاف» وهذا بخلاف ما لو عجز عن الوضوء ووجد من يوضتئه حيث 
يلزمه» ولا يجوز له التيمم اتفاقاً في ظاهر المذهب» وقيل: عل الخلاف أيضاًء كما في رد 
الما 1 2 





oo 

ولا إعادة عليه لو أخطأ 
ومَن ليس من أهل المكان والعلم لا يُلتفت إلى قوله» وإن أخبره اثنان من 
هو مسافر مثله؛ لأنَّها يخبران عن اجتهاد» ولا يترك اجتهاده باجتهاد غبره» ولیس 
عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة» ولامسٌ الجدران خشية الهوام وللاشتباه 

بطاق غير المحراب. 

راذا ك الا ع ركا لقن الا ناء رر و اقات الها اهدع بها 
انل كن حال افا عن غ فاا الا ع صح لاله لا باون مس 
الجدران» وإلاً فهي فاسدة» ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين؛ لقدرته في 

الأول وعلم خطئه في الثانية”. 

(ولا إعادة عليه): أي المتحرّي (لو) علم بعد فراغه أنه (أخطأ) الجهة؛ لقول 

عامر بن عقبة ”44: «كنا مع رسول الله يله في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» 

فصلل كل رجل منًا عن حياله» فاا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يك فنزلت آية 

)١(‏ الأوك حذفه؛ لأنَّ المقصود إفادة عدم صحة اقتدائه به وقد أفاده ما بعده» كا في 
الطحطاوي .٠٠٤ :١‏ 

هرر ا الأعضن إذاضا ركا إل غر القدلة شما رل وساو ااه ن القيلة 
واقتدئ به» إن وجد الأعمئ وقت الافتتاح مَّن يسأل عنه لا تجوز صلاة الإمام» ولا 
صلاة المقتدي» وإن لر جد مَن يسأل تجوز صلاة الإمام؛ لاله معذور, ولا تجوز صلاة 
المقتدي؛ لأن في زعمه أن أوّل صلاة الإمام إلى غير القبلة» كا في الخانية ص 7/. 

(۳) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزيء أبو عبد الله» صحابي من الولاةء كان أحد 
السابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليك بنت أبي خيثمة» ثم هاجر إلى 
المدينة أيضاء وشهد بدراً وما بعدهاء وله ۲۲ حديثاًء وكان صاحب عمر لما قدم الجابية» 
واستخلفه عثمان عل المدينة لما حجّ» وقال ابن سعد: كان الخطاب قد تبت عامراً» فكان 
يقال: عامر بن الخطاب حتيل نزلت: # دهم لبهم £ الأحزاب: ٠١‏ أدرك الثورة علل 
عثان واعتزلها ومات بعد مقتل عثان بأيام» (ت”اه). ينظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة ۳: 9 5» وأسد الغابة ۳: ۱۸ء والأعلام ": .٠٠١٠‏ 





“لاه 


ون علم بخطئه في صلاته استدار وبَتّى» وإن شرع بلا تحر فعَلِمَ بعد فراغه أنه 
آصابَ» صخت 


ج ع و دع 


يسما ول أ َم وجه َه البقرة: .)١١١‏ 

وليس التحرّي للقبلة مثل التحرّي للتوضؤ والساترء فإنه إذا ظهر نجاسة 
الماء أو الثوب أغاد؛ لأنّهِ أمة لا محعمل الانتقال» والقبلة تحتمله كما حولت عن 
الم ال الك 

(وإن علم بخطئه)» أو تبدّل اجتهاده (في صلاته استدار) من جهة اليمين لا 
اليسار» (وبتى) علل ما ذاه بالتحري؛ لأن تبدَّلٌ الاجتهاد كالنسخ» وأهل قباء 
استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلغهم التسخ”» واستحسنه النبي يل وإن 

(وإن د )كن انيت د عل لاحر كان فع موقوفا فل تا في 
بعد قر عه عو الاح انه أصاب صَحُت)؛ لأنّه بتبيّن الصواب بطل الحكمٌ 
الاستصحاب» ولك الجواز من الأصل*. 


)١(‏ فعن عامر بن ربيعة 5ه قال: (كنا مع النبي #5 في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» 

ص ب لحن اوسا ا ام لا يا 

اما ولوا م وة آله دك أله واسِعٌ عل © 4) البقرة: ٠٠١‏ في سنن الترمذي ۰۱۷٨:۲‏ وسنن 

اعا ل 

0و او فر ا ي لای ار دال و اء چ اجات فل رل( 
علك النبيّ 4 قرآناً أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجّهوا إلى الكعبة) في صحيح 
لار 

(۳) لأنّه إذا أذاها في وجهة ركعتها التى تحوّل عنهاء فقد أدّاها إلى غير القبلة الآن» وإن أدّاها 
اا ا كير اليل التى كانت لركعتهاء والركعة الواحدة لا تكون 
لقبلتين» كما في الطحطاوي١:‏ 7375. ۰ 

(4) لأن جهة التحرّي وإن كانت هي القبلة حال الاشتباه» لكن التحرّي إريقصد لذاته» وإنَّ) 
قصد للإصابة» فإذا حصلت أغنت عنه» ىا في الطحطاوي١:‏ 5 77. 


oV 





(وإن عَلِم بإصابته فيها) ولو بغالب الظنّ (فسدت)؛ لأنَّ حالته قويت به» 
فلا يبني قوياً عل ضعيف خلافاً لأبي يوسف ك (كما) فسدت فيا (لولم يعلم 
إصابته أصلاً)؛ لان الفا ابت با جات الال وأريرتفع بدليل» فتقرّر 
القسافة لآن ا وط عل وة ول ىة 

وإذا وقع تحرّيه إلى جهة فصل إلى غيرها لا تجزئه؛ لتركه الكعبة حك) في 
حقه» وهي ال جهة التي تحرّاها ولو أصاب خلافاً لأبي يوسف 5ه في ظهور إصابته» 
وهو يجعلّه كالمتحرّي في الأواني إذا عَدَّلَ عن تحرّيهء وظهر طهارة ما توضّأً به 


م ت 


و 
5 للاته” , 


كو اميل الد يدا أن الا رسكم لأ سد عا سواه Eo‏ قراو ما ريعي له 
الخطأء وإما أن يش ولا يتحرّئ وهي عل الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف 5د وإما 
أن يش ويتحرّئ وهو أصل المسألة» كا في الطحطاوي ."75:١‏ 

(۲) في الوقاية ؟: :1١١‏ وإن شرع بلا تحر إريجز وإن أصاب؛ لأنَّ قبلته جهة تحريه؛ وإر 
يوجدء كما شرح الوقاية ؟: »١١5‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية: ظاهر هذا التعليل 
يقتضي عدم الجواز مطلقاًء سواء علم بالإصابة في الصلاة أو بعدهاء وكذا ظاهر كلام 
صاحب الوقاية وإن أصاب» وظاهر قول صدر الشريعة في النقاية إر يعد خطى تحرئ. 
بل مصيب إريتحرء وإليه مال ابن امام في بعض تحريراته. 
وقال تلميذه قاسم ابن قطلوبغا في رسالته الفوائد الجلّة في اشتباه القبلة بعد نقل هذه 
العبارات» وعبارة مختارات النوازل لصاحب المداية: لو صلل بلا تحر لرك ما هو 
الواجب عليه» وهو التحري» وإن أصاب. انتهئ. المفهوم من هذه العبارات ما هو 
الظاهر منها وهو أن من اشتبهت عليه القبلة فصلل بلا تحر ثم علم بعد الفراغ آنه أصاب 
إر تجز صلاته» وعليه الاعتاد. 
وقيل: هذه العبارات إِنَّا هي فيا إذا شرع بلا تحرء ثم علم في صلاته آله أصاب؛ لأنَّ 
صاحب الوقاية قال قبل ذلك: وإن جَهلها وعدم من يَسأل تحرّئ ولريعد إن أخطأء وإن 
علم به مصلياً أو تحول رأيه إلى أخرئ استدار. 


oA 


ولو تحرّى قومٌ جهات وجهلوا حال إمامهم» تجزئهم 

وعلل هذا لو صل في ثوب» وهو يعتقد أنَّه نجسٌء أو أنه محدث» أو عدم 
دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشر-ط؛ لعدم شرط آخرء وهو 
فساد فعله ابتداء لعدم الجزم, وأمّا في الماء فقد وحِدَّت الطهارة حقيقة والنية". 


(ولو تحرّى قومٌ جهات) ني ظلمة» (وجهلوا حال إمامهم) في توجهه 
(تجزتهم) صلاتهم, إلا مَن تقدّم علل إمامه» كم في جوف الكعبة؛ لما قدمناه". 


قلت: ليس في عبارة الوقاية دليل علل هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات» ولو كان 
فرض المسألة فيمن علم بالإصابة في الصلاة ة للزم التكرار» وهو بعيد من برهان الشريعة. 
انتهی ملخصاً. 
وفي غنية المستملي: إن شرع في الصلاة بغير تحر إر جز وإن أصاب في الواقع؛ لأن القبلة 
حينئذٍ كانت جهة التحري» ولر توجدء فبطلت صلاته» هذا إذا إريعلم أنه أصاب أو 
أخظأ. 
فإن علم أله أصابء فإن علم في الصلاة أله أصاب استقبل عندهما؛ لأنَّ حالة العلم 
أقوى ما قبله» وبناء القوي علل الضعيف لا بجوز» وعند أبي يوسف ذه يبني؛ لأن 
الفرض هو التوجه إلى الكعبة» وقد وجدء فيجوز ما قد صلل وإن علم بالإصابة بعد 
الفراغ فلا إعادة عليه بالاتفاق. 
والفرق ا ت عه 10 وین ااا فی وهات ج المحرى أن ما رفن لتر 
يشترط حصوله مطلقا لا حصوله قضدا: كالسعي إلى الجمعة» لكن مع عدم اعتقاد 
الفساد» وعدم الدليل عليه» وهو موجودٌ في صورة عدم التحرّيء بخلاف تلك الصورة؛ 
إن خالفة جهة تحريه اقتضت فساد صلاته في اعتقاده» فصار كا لو صلل في ثوب نجس 
عنده فتبيّن آله طاهر» أو صل ظااً أنَّ حدثء فتبّن أله متوضيئ» أو صل الفرض وعنده 
أن الوكك ل A‏ ف عر لأ مر ل عل كله كناد شاه 
وأمّا صورة عدم التحري فإنَّه إر يعتقد الفساد فيهاء بل هو شاك في الجواز وعدمه فإذا 
ظهر أنه أصاب بعد تمام الصلاة زال أحد الاحتمالين وتقرر الآخرء فجازت صلاته. 

)١(‏ أي نية الطهارة» فيه أن النية وجودها لا يشترطء والذي في الشرح: وني الماء الذي عدل 
إليه وجد الجزم بالنية» والطهارة حقيقة فصحت. كما في الطحطاوي١:775.‏ 

(۲) أي من حديث عامر #ه السابق ذكره» والله أعلم. 


فصل: فى واجب الصلاة: وهو ثانية عشر شيئاً: قراءة الفاتحة 
(فصل 
فى) بيان (واجب الصلاة) 

ETE‏ نى اللزوم» وبمعنئ السقوطء وبمعنئ 
الاضطراب. 

وني الشّرع: اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. 

قال فخرٌ الإسلام #5د: وإنَّا سمي به إما لكونه ساقطاً عتا علماً» أو لكونه 
ساقطأ علينا عملا أو لكونه مضطرباً بين الفرض والستةء أو بين اللزوم وعدمه. 
فإنّه يلزمنا عملاً لا علًء انتهئ. 

وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض. والسننٌ لإكال الواجبات» والأدبٌ 
لإكمال السنة؛ ليكون كل منها حصنا لما شرع لتكميله. 

وحكم الواجب: استحقاق العقاب بتركو عمداًء وعدم إكفارٍ جاحده. 
والثوابُ بفعله» ولزوم سجود السهو؛ لنقص الصّلاة بتر كه سهواًء وإعادتها بت ركه 
عمد" وسقوط الفرض ناقصاً إن إريسجد وإريُعد. 

(وهو): أن الر اجب نان عدن ع 

الأول: وجوب (قراءة الفاتحة)؛ لقوله ¥#: «لاصلاة لن إريقرأبفاتحة 
الكتاب»”» وهو لنفي الكمال؛ لألّه خب آحاد لا يَنْسَحْ قوله جلة: اروا ما 


)١(‏ أي ما دام الوقت باقياًء وكذا في السهو إن إريسجد له» وإن إريعدها حت خرج الوقت 
تسقط مع النقصان وكراهة التحريم» ويكون فاسقاً آث)ء وكذا الحكم في كل صلاة أديت 
مع كراهة التحريم» والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر» والفرض سقط بالأوك؛ 
لأن الفرض لا يتكرّرة كا في الدرٌ وغيره» ويدب إعادتها لرك السنة كا في 
الطحطاوي١:‏ 77. 

(۲) فعبادة بن الصامت خب قال #: (لا صلاة لن إر يقرأ بفاتحة الكتاب) في صحيح 
البُخاري ٠۲٦۳ :١‏ فهو محمول علل نفي الفضيلةء كا ذكر الشرنبلالي #ه» ويدل علل 





0: 


و 


وضم م سورة أو ثلاث آيات في ركعتين غير مت متعينتين من الفرض» ور 
الوثر والتفل» وتعيين القراءة في الأوليين» وتقديم الفاتحة على السورة 
سر # الزمل: 2٠١‏ فوب العمل به. 

(و)الثاني: (ضِمّ سورة) قصيرة (أو ثلاث آيات) قصار؛ لقوله يَلِ: «لا 
صلاة لن إر يقرا با لحمد لله» وسورة في فريضة» أو غيرها)» (في ركعتين غير 
متعينتين من الفرض) غير الثنائي» وفي جميع الثنائي. 

(و)يجب الضمّ (في جميع ركعاتٍ الوتر)؛ لمشابية السنة» (و)جميع ركعات 
(النفل)؛ لما روينا؛ لأنَّ كل شفع من النافلة صلاةٌ عن حدة. 

20 نا الو اجية زق ا وا ا اراطة الي 
يلد عل القراءة فيه 

(و)يجب (تقديم الفاتحة على) قراءة (السورة)؛ للمواظبة» حتئ لو قرأمن 
السورة ابتداء» فتذكّر يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ السورة ويمسجد للسهوء كا لو كرّر 
الفاتحة» ثم قرأ السورة. 


ذلك حديث أبي هريرة #ه قال #: (مَن صل صلاة لر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي 
ا 1 5ن فد ا 48 +8 أي ا اديت يدل عل ا 
الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلاها من أصلهاء فهو نص علل نفي الكمال؛ فلا 
دلالة فيه عن عدم الجواز بدون الفاتحة» بل علل النقص» ونحن نقول به» كما في تنوير 
الأبصار ٠٠۸:١‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد # قال يَلِ: (مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
رلا أن قرا امد وسورة ىق ری أو رها فى سن اتی 0:9 
وحسنه» وعن أبي سعيد ذه قال: (أمرنا رسول الله ئة أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) 
في صحيح ابن حبان 0: 47» وسنن أبي داود »7١7 :١‏ وعن أبي هريرة د: (إنّ رسول 
الله وله أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد) في 
المستدرك :١‏ 776» وصححه وصحيح ابن حبان 6 . 
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وضِمٌ الأنف للجبهة في السجود والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل 
الانتقال لغيرهاء والاطمئنان فى الأركان 

(و)يجب (ضمٌ الأنف): أي ما صلب منه (للجبهة في السجود)؛ للمواظبة 
عليه» ولا تجوز الصَّلاةٌ بالاقتصار علل الأنف في السجود على الصّحيح. 

(و)يجبٌ مراعاة الترتيب فيع بين السجدتين» وهو (الإتيان بالسجدة الثانية 
فى كل رکا من امرض وغترة ادل لافطال هرجا اولحر لمبر امن 
باقي أفعال الصلاة للمواظبة» فإن فات يسجدها ولو بعد القعودٍ الأخير, ثم يُعيدٌ 
القعود". 

(و)يجب (الاطمئنان)» وهو التعديل (في الأركان) بتسكين الجوارح ي 
الركوع والسُّجود حت تطمئنّ مفاصلّه في الصحيح”؛ لاله ل لتكميل الركنٍ لا ستة 
كما قاله الجُرجانٌ 4 ولا فرض کا قاله أبو يوسف #كه. 


)١(‏ فلو إريعد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته؛ لترك القعدة الأخيرة» 
وهي فرض» بخلاف سجود السهوء فإنّهِ يرفع التشهد فقط حتى لو سَلَّمَ بمجرد رفعه 
مته وار يقعد ضكّت صلاته» ولكنّه يكره لتركه العسهن وهو واجب» كرا ف الدر وغيرة: 
كا في الطحطاوي 14٠ :١‏ ". 

(0) هذا قول آبي حنيفة ومحمد #: علل تخريج الكرخي 4ء وعلل تخريج الجرجاني ذه سنة 
كتعديل القومة والجلسة» والأول هو الصحيح» وإنَّا حص الركوع والسجود؛ لما 
مظنة التخفيف» بخلاف القيام؛ لأنَّهِ يطول بطول القراءة حتى لو إر يقرأ في الأخريين 
وبقي ساكتاً كان عليه أن يقفَ بقدر تسبيحة؛ لأجل تعديل الركنء النهاية» كا في 
الطحطاوي 5٠:١‏ "7. 

(۳) هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي» أبو عبد الله تفقه عن أبي الحسن الكرخي» 
وكان عالاً بفقه أبي حنيفة» يُرحل إليه في الواقعات» قال في تاج التراجم: قد نسبت 
ر الأكمل 9 الفس يوسب هذا غيل ي للك السمركتدي وبا والصحح 
نا لهذا والله أعلم» ذكر فيه أن هذا الكتاب محيط بجل مصنفات الأصحاب» بدأ بكافي 
الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد والمنتقى والكرخي وشرح 


04 
و e‏ 
والقعود الأول 

ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضاً في القومة والجلسة والرفع من 

الركوع؛ للأمر به في حديث المسىء صلاته؛ وللمواظبة علل ذلك كله وإليه ذهب 

م و 5 2 ع ١‏ 5 4 
المحقق الكمال ابن الام وتلميذه ابن أمير حاج”» وقال: إنه الصواب. 
7 س ََ 
(و)يجب (القعوة الأوّلُ) في الصحيح” ولو كان حك)": وهو قعوةٌ 
المسبوق فيا يقضيه» ولو جَلّسَ الأول تبعاً للإمام؛ لمواظبة «النبي ب وسجوده 
للسهو كا تركه وقام ساهياً»©. 


الطحاوي وعيون المسائل وغير ذلك» من مؤلفاته: «شرح الزيادات»» و«شرح ا لجامع 
الكبير»» و«مختصر كتاب الكرخى»». توفي بعد ٥۲۲(‏ ه). ينظر: الفوائد ص 257”١‏ 
والأعلام 947:4 ومغيج المولفين 894:17 

17خ عمد بن کان حمر بن عي ا اي ؛ أبو عبد الف مسن الديةء العروف 
ب(ابن أمير حاج)» وب(ابن الموقت) : هو تمي للشيخ ابن اام والحافظ ابن حجر قال 
الإمام اللكنوي: وشرحه اللمُنيةا يدل علل تبحره» وسعة نظره» ورجحان فِكُرِهء ولو 
جع من أرباب التَرّجيح فهو رأ : نجيحٌ» وقال العلامة حيوةٌ السّنْديَ ادن في رسالته: 
افتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور»: نه تلو شيخه ابن اهام في التّحقيق وسعة 
الاطلاع» ومن مؤلفاته : «حَلبة جلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» 
و«التقرير والتحبير شرح التحرير» لابن انام و«ذخيرة القصر في تفسير سورة 
والعصر)» (۸۷۹-۸۲۰ه). ينظر: الضوء اللامع9: »۲١٠-۲٠١‏ والكشف58:1", 
والأجوبة الفاضلة في الأسئلة العشرة الكاملة ص97١.‏ 

(؟) واختار الكرخي والطحاوي استنانه» وأكثر المشايخ يطلقون عليه اسم السنة: إا لأنَّ 
وجوبّه ثبت بالسنة» أو لأن المؤكدة في معنئ الواجب» وهذا لا يقتضي رفع الخلاف» كا 
في الطحطاوي١:‏ 57". 

(۳) فيه إشارة إلى آنه أراد بالأّل ما ليس بآخرء فالمسبوقٌ بثلاث في الرّباعية يقعد ثلاث 
قعدات والواجب منها ما عدا الآخير» ىا في الطحطاوي :١‏ 7"147. 

(5) فعن أبي هريرة 5: (إِنَّ النبي بك صل بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين 
فسبحوا له فمضی في صلاته» فلا قَمَ الصلاةً سجَدَ سجدتين» ثم سَلّم)» قال اهيثمي 
في مجمع الزوائد ؟: ١15١‏ : رواه البزار ورجاله ثقات. 





o 


وتراءة الضيادت ا ي الأخير» والقيام إلى الثالثة من 
غر قرا بعد التشهده.ولفظ: (الشلاة) دون( ( 





(و)يجب (قراءة التشهد فيه): أي في الأوّل. 

وقوله: (في الصحيح) متعلّقٌ بكل من القعود وتشهدهء وهو احترارٌ عن 
القول شتف أ سد الد و للمواظية: 

(و)يجب (قراءته): أي التشهّد (في الجلوس الأخير) أيضاً؛ للمواظبة. 

(و)ججب (القيام إلى) الركعة (الثالة من غبر تراخ بعد قرات ا 
حت لو زاد عليه بمقدار أداء ركن" ساهياً يسجد للسّهو؛ لتأخيرٍ واجب القيام 

(و)يجب (لفظ: السّلامٌ) مرَّتين في اليمين واليسار؛ للمواظبة» وإريكن 
فرضاً؛ لحديث ابن مسعود طا" (دون عليكم)؛ لحصول المقصود بلفظ: السلام 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5ه: (إِنَّهِ بل كان في الركعتين الأوليين كأنّهِ عن الرضف - أي الحجارة 
المحاة ‏ قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتئ يقوم) في المستدرك ٠٠٠۲ :١‏ وسنن الترمذي؟: 
٠ ۲‏ وحسنه» وعن تيم بن سلمة ذه اه قال: «كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنّه 

عن الرضف يعني حت يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2757 قال ابن حجر في 
التلخيص :١‏ 177: إسناده صحيح. وعن ابن مسعود 4ه قال: (علمني رسول الله 5 
التشهّد في وسط الصّلاة وفي آخرها... ثم إن كان في وسط الصلاة بض حين يخلو من 
تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده با شاء الله أن يدعو ثم يسلم) في مسند أحمد 
١‏ ؛ وصحيح ابن حبان 10٠ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله ل 
كان لا يزيد في الركعتين علل التشهّد) في مسند أبي يعلى ۷: “2477371 قال الميثمي في مجمع 
الزوائد 7: :١57‏ وفيه خالد بن الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وينظرة عاد السو ۴١۴‏ 

(0) علل الصحيح» وبيّنوه بها إذا قال: اللهم صل عل محمّدء وإ ريذكره في الشرح» تباعداً عنّا 
يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه يه كا في الطحطاوي :١‏ 47 ؟. 

(۳) فعن القاسم بن خيمرة ة قال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله يك أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهّد في الصّلاة. ..: إذا قلت: هذا أو قضيت 


ذو ماه و ج ا جرب باكر ا ع اغا 


هذا فقد قضيت صلاتّك إن شعت أن : تقو فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) في س: تن أي 
داود :١‏ ۰۳۱۹ وصحيح ابن حبانه: ۰۲۹۲ وشرح معاني الآثار :۲۷٠ :١‏ أي تتم 
الصّلاة بالقعدة الآخيرة» ومعنئ التمام هاهنا براءة الذمة من الصلاة بأداء الأركان 
والفرائض» ولا مناص من لزوم الإثم ولزوم الكراهة التحريمية» ووجوب الإعادة؛ 
لترك لفظ: السلا م الواجب الموضوع شرعاً لإتمام الصلاة» وقد طال طعن السفهاء ء علل 
الحنفية في مسألة a‏ واستقبحوا الحكم بتتام الصلاة بالحدث عمدأء فظنوا أنهم 
يجوزون مثل هذا الفعلء والخروج» وليس كذلك فإنَّ الخروج بالسلام عندنا واجب» 
وترك الواجب عندنا مكروه تحرياًء بل حرام» فلا مناص عن لزوم الإثم. 
وأا استبعادٌ أنه كيف يخرج المصلي من الصلاة با حدث فاستبعاد عامي» قال القاري هه 
في تشييع الفقهاء الحنفية: أصل هذه المسألة مأخوذة من الروايات الحديثية» كا رواه 
الطحاوي وغيره بأسانيد متعددة» وطرق مختلفة عن ابن عمر د قال #5: (إذا رفع رأسه 
من آخر السجدة فقد مضت صلاته إذا هو أحدث) في شرح معاني الآثار١:‏ 2717/5 وفي 
رواية عنه مرفوعاً: (إذا قضى الإمامٌ الصَّلاةَ فقَعَدَ وأحدث هو أو واحد من أتمّ الصلاة 
بعه قبل أن ولم الام ا ا وفي لفظ: (إذا رفع المصلي رأسه من آخر 
صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد ّت صلاله)» وفي رواية: (قبل أن ال فى سن 
الترمذي؟: 10١‏ » وسنن أبي داود١‏ : »١11/‏ ومصنف ابن أبي شيبة۲: ٣۳‏ وحسنه 
يا 0 75 » وعن عل ذه ه: «إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد 
تمت صلاته» في سنن البيهقي الكبير؟: “17/7؛ وإسناده حسن كا في إعلاء السئن": 
5» وغيرها . وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم 
حيث شاء» في مصنف ابن أبي شيبة؟ : ٣‏ وعن ابن عمرو د قال 45: (إذا جلس 
E aS‏ سل الاق ققد رساو ار 
سئن الدارقطتي١‏ وروی .عت أيضا رفغا (إذا قضن الإمامٌ الصلاةً فقعد 
امت ا لو عسي يا ا ا 0 
الدارقطني١:‏ 2737/4 فتبيّن بهذا الكلام تحقيق هذا المرام أن من اعترض عل الإمام الأقدم 
واّام الأعظم في أمثال هذه المسائل المبرهنة بالدلائل» فهو بالحقيقة معترض علل سيد 
الرسل» وهادي السبل يْدْه ىا في عمدة الرعاية. 
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وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين» وتعيين التكبير لافتتا كل صلاة 





(و)يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة #ه» وكذا تكبيرة القنوت» كما 
في «الجوهرة)””"؛ وعندهماء هو كالوتر سنة. 

(و)يجب (تكبيرات العيدين)» وکل تكبيرة منها واجبةٌ يجب بتركها سجود 
السو 

(و)يجب (تعيين) لفظ: (التكبير لافتتاح كل صلاة)؛ للمواظبة عليه» وقال 
ي «الرّخيرة)5: ويكره الشروع بغيره في الأصح وقال اي الأصح أنه 


)١(‏ لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَادِيّ العباديّء أبي العتيق» رضي الدين» صاحب «السراج 
الوهاج شرح ختصر القَدُوريّ» وقد اختصره في «الجوهرة النيّرة)» سبقت ترجمته. 

(؟) فنص في الجوهرة النيرة :١‏ ۷۷ عن وجوب سجود السهو بترك تكبيرة القنوت» وذكر في 
الكلويويةة: الدلى: ولد تكيوة :الفتويهم ال له له ووارة ناوي قل e‏ د ا 
اعتبارا بتكبيرات العيد» وقيل: لا يجب» اه وينبغي ترجيح عدم الوجوب» كما في 
البحر؟: 2٠١‏ وقال في البحر في باب سجود السهو: وما ألحق به: أي بالقنوت تكبيره؛ 
وجزم الزيلعي بوجوب السجود بتركهء كا في رد المحتار١‏ : ٤٦۸‏ . 

(۴) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: 
كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف. من 
مؤلفاته: «المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية»» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة» وهو مجموع نفيس مُعتبرٌ وطالعت أيضاً المجلد 
الأول من «محيطه». (ت7١5ه).‏ ينظر: الجواهر”: 775-777, والفوائد ص‌۲۹۱- 
۲ والكشف7: ۱٦۱۹‏ . 

(5) ذكر في التحفة والذخيرة والنهاية: الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة 
ذه فالمراد كراهة التحريم؛ لأا في رتبة الواجب من جهة الترك فعلل هذا يضعف ما 
صحّحه السَّرَحْسِيَ من أنَّ الأصح أنه لا یکره مستدلاً بم روي عن مجاهد 5 قال: «كان 
الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله» ونبيّنا من جملتهم»» وهذا علل تقدير صحته 
فالمراد غير نبينا #5 بدليل نقل المواظبة عنه عن لفظ التكبير» ويضعف أيضاً ما ذكره 
النسفيّ في المستصفئ من أنَّ مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلاة العيد 





0:5 
لا العيدين خاصّة وتكبيرة الرّكوع في ثانية العيدين» وجهرٌ الإمام بقراءة الفجر. 
وأولبي العشاءين ولو قضاء» والججُعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان. 
والإسرار في الظهر والعصر 
لا یکره» كما في «التبيين»)””"؛ فلذا (لا) يختصٌ وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة 
(العيدين خاصّة) خلافاً كن حَصّه هماء ووجه العموم: مواظبة النبيّ يل علل 
اکر عند افتتاح كل صلاة. 

(و)يجب (تكبيرة الرُكوع في ثانية): أي الرّكعة الثانية من (العيدين) تبعاً 
لتكبيرات الرٌوائد فيها لاتصاھا بهاء بخلاف تكبيرة الركوع ف الأوك. 

(و)يجب (جهرٌ الإمام بقراءة) ركعتي (الفجرء و)قراءة (أوليي العشاءين 
ولو قضاء)؛ لفعله يَل. 

(و)يجبُ الجهرٌ بالقراءة في صلاة (الْجمُعة والعيدين والتراويح والوتر في 
رمخبان) صل ا ا ا 

(و)يجب (الإسرار): وهو إسماعٌ النفس في الصّحيح. وَتَقَدَّم (في) جميع 
ركعاتٍ (الظهر والعصر) ولو في جمعهم| بعرفة. 1 


رخسي بدلی ما ذكرء في الکاي ا في البحر الاق 0. 
نسبةٌ إل بلدة TE‏ قال ا كان 58 بمعرفة الفقه 
والنحو والفرائض» من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»» و«بركة الكلام علل أحاديث 
الأحكام»» و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق»»ء قال الإمام اللكنوي: وهو شرح مُعتمد 
مقبول» وهو المراد بالشارح في «البحر الرائق)» (ت”57 لاه). ينظر: تاج ص5 27١‏ 
والفوائد .١96-١9 ٤‏ 

(9) ينظر: تن افق ٠4:١‏ 





0۷ 

وفيا بعد أولبي العشاءين» ونفل النهارء والمنفرة خير فيا بنهر: کمتنفل بالليل» 
ولو ترك السورة فى أوليى العشاء قرأها فى الأخريين 

(و)الإسرارٌ (فيم) بعد أولبي العشاءين) الثالثة من المغرب» وهي الرابعة من 
العشاء. 

(و)الإسرارٌ في (نفل النهار)؛ للمواظبة عن ذلك. 

(والمنفرةٌ) بفرض حير فيه| يجْهَر) الإمامٌ فيه» وقد بَيّنا وفيا يقضيه ما 
سبق في الجُمّعة والعيدين: (كمتنفّل بالليل)ء فإنّهِ ير ويكتفي بأدنى الجهر فلا 
بعك 6 يه رن اله جه الاين ركنا يوش اليقظانه ولاجرقط 
الوَسَنان)”. 


(ولو فرك السسورة ارک من ارال الغرب أو في جميع (أوليي العشاء 
قرأها): أي السورة جاع اا ن ا خرن )مع اعدا والثالثة من 


صوتك» فقال: إني أسمعت من ناجيت» قال: ارفع قليلآ» وقال لعمر #ه: مررت بك 
وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتكء قال: إني أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان» قال: تخفض 
قليلاً) في سنن الترمذي ۲: ۳۰۹ وسنن أبي داود١:‏ ۲۳٠٤ء‏ وصحيح ابن حبان7: 5 
والمستدركا OC:‏ 

(0) لأن ححْمّداً شار إليه في الجامع الصغير» لحن صرحن الأصر a‏ 
البيان: والأصحٌ ما في الجامع الصغير؛ لالد ار التصيفين: وركة فى في الفتح بأن ما في 
الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية» فكان المذهب الاستحبابء قال ابن 
عابدين في رد المحتار١:‏ ١۳ه:‏ «والحاصل أن اختيار صاحب الفتح والبحر والنهر 
الندب؛ لأنه صريح كلام محمد م). 

(۳) لو قرأ الفاتحة في الأوليين وأريقراً السورة قضاها في الأخريين» وعن أبي يوسف ذلك: أنه 
لا يقضيهاء كا لا يقضي الفاتحة؛ 0 
لأنّ الأخريين ليستا محلاً للسورة أداء فجاز أن يكون محلاً لما قضاء» كما في البدائع :١‏ 
7 واختار ظاهر الرواية في الكنز١:‏ ١۷١٠ء‏ والمهداية »٠١١ :١نييبتلاو 274 :١‏ 
وغيرها. 


0۸ 


مع الفاتحة جهراً 
المغربء (مع الفاتحة جهراً) با عل الأصح”» ويُقَدّمُ الفاتحة» ثم يقرأ السورة 
وهو الأشبه» وقد بعضهم: يُقَدَمُ السورة» وعند بعضهم: يترك الفاتحة؛ لأئَّا 
غير واجبة. 

ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في 
ظاهر المذهب”» كا لو تذكّر السورة في الركوع يأتي بها ويعيده". 


,1١17/ واختاره في الوقاية؟:‎ ٤ :ا١رهغألا ومجمع‎ 01٠ :١ةيادحلا صحّحه في‎ )١( 
في ظاهر الرواية يجهر بب|؛ لأن السورة واجبة‎ : ١78 :١نييبتلا قال في‎ »٠١ 5 :١نقتلملاو‎ 
والفاتحة فيهها نفل فلها تعذر الجمع كان تغيير النفل أولى: أي لان في الجهر بها تغيير صفة‎ 
الفاتحة من المخافتة» وهى نفلء وفي المخافتتة بها تغيير صفة السورة من الجهرء وهي‎ 
٠ NE E والعننم وطر مسفة للقن العفت من شور‎ 
واختار في البدائع١: 177: آنه يجهر بالسورة» وصحّحه التمرتاشينٌ» وجعله شيخ‎ 
الإسلام الظاهر من الجواب» وفخر الإسلام الصوابء ولا يلزم الجمع الشنيع؛ لأن‎ 
السورة تلتحق بموضعها تقديراً» بحر» ومفاده أن الجممَ بين الجهر والمخافتة في ركعة‎ 
.017 :١ مكروه اتفاقاً إذا كانت القراءة في محلّها غير ملتحقة بها قبلهاء ا في رد المحتار‎ 

(۲) عند بعضهم يقدم الفاتحة» وهو الأشبه وأقل تغييراًء وعند بعضهم يقدم السورة؛ لأنّا 
ملحقة بالأوليين فكان تقديمها أولى» وعند بعضهم: يترك الفاتحة ويقرأ السورة؛ لأن 
قراءة الفاتحة غير واجبة في الأخريين فبترك السورة في الأوليين لا تنقلب واجبة» وقال 
بعضهم: ليس له ذلك لتقع السورة بعد الفاتحة علل سنة القراءة في الصلاة» كما في 
العبييخ 1 78 1. 

(۳) لأنَّ الفاتحة سميت فاتحة؛ لافتتاح القراءة بها في الصلاة فإذا تذكّر في حلّها كان عليه 
مراعاة الترتيب؛ كما لو سها عن تكبيرات العيد حتئ اشتغل بالقراءة» ثم تذكر أنه ريكبر 
يعود إلى التكبيرات ويقراً بعدها كذا هذاء كما في البدائع١: ١77‏ . 

(5) لو تذكر في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه أنه ترك الفاتحة أو السورة يعود وينتقض 
ركوعه كذا ههناء ووجه الفرق علل ظاهر الرواية أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة 
والسورة؛ لأن الركوع لا يعتبرٌ بدون القراءة أصلاً فيتكامل بتكامل القراءة» وقراءة 


:2 
ولو ترك الفاتحةً لا يُكرٌرُها ني الأخريين. فصل: في سننها: وهي إحدى وخسون: 
رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل 
او ترك اا ی ا ن( فان الأخريين اعد الو سد 
للشيهو؟ ؛ أن قراءة الفاتحةٍ في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتها مَرَّةَوَقَعَ عن 
الأداء؛ لقوّته بمكانه» وإذا كرّرَها خالف المشروع إِلأ في النفل» بخلاف السورة؛ 
فا مش روغة نفلا في الأخريين: وإرتكرّر. 
(فصل 
في) بیان (سدنها) أي الصَّلاة 
(وهي إحدى وخمسون) تقريباً: 
يسن (رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل)؛ لأنَّ «رسول الله يل 
كان إذا افتتح الصّلاة گب ثم رََمَ يديه حتئ محاذي بإبهاميه أنه ثم يقول: 
سبحانك اللهمٌّ وبحمدك...)” الخ. 


الفاتحة والسورة علل التعيين واجبةٌ فينتقض الركوع بتركها فكان نقض الركوع للأداء 
علل الوجه الأكمل والأحسن فكان مشروعاً فأمَا القنوت فليس مما يتكامل به الركوع» 
كما في البدائع :١‏ 715. 

)١(‏ أي لو ترك الفاتحة في الأوليين وقرأ السورة إريقضها في الأخريين في ظاهر الرواية؛ لأن 
الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا محلاً لها قضاء بخلاف السورة» ولاه لو قضاها في 
ا ا ا اللا ع a‏ 
أنه يقضى الفاتحة في الأخريين؟ لأن الفاتحة أوجب من السورةء ثم السورة تقض فلا 
تقض الفاتحة أولى» »كما في البدائع | E‏ 

0 نسلل ا e‏ 
الو ل ل ا يل 
بن عازب ذه قال: (كان النبي #5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه 
قريباً من شحمتي أذنيه) في شرح معاني الآثار١:‏ 195. 





00۰ 


وَالأمَق وحذاء المنكبين للحرة» ود نشرٌ الأصابع» ا إحرام المقتدي لإحرام 
إمامه 


(و) حذاء أذني (الأقة)"؛ لأا كالرّجل في الرفع» وكالحرّة في الركوع 
والسجود؛ لآن كرافيها ليسا رة 

(و)رفع اليدين (حذاء المنكبين للحرّة) علل الصحيح”"؛ لأن افا فور 
ومبناه عل الستر. 

وو ا لحن ضله: ئها ترف حذاء أذُنيها. 

وي يسن (نشرٌ الأصابع): وكيفيته: أن لايَضْءٌ كل الضمّء ولايُفرجَ كل 
التفريج» بل يتركها علل حاها منشورة؛ لآنّه # «كان إذا كَبَرَرَقَعَ يديه ناشراً 
أصابعه)”. 

(ويْسَنٌ (مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامو)* عند الإمام ذله؛ لقوله ك3: 


)١(‏ إرتفصل عامة الكتب بين الحرة والأمة» لكن قال الحدادي: وأما الأمّة فذكر في الفتاوى 
نا كالرجل في الرفع» وكالحرّة في الركوع والسجود» يعني أَها تنضمّ» اه كما في 
الشرنبلالية١‏ :11 

() رفع اليدين للمرأة إريذكر في ظاهر الرواية؛ وروئ الحسن عن أبي حنيفة 5ه أئَّها ترفع 
ديا ا قياف م لأن كفيها ليسا بعورة» وروئ محمد بن مقاتل الرازي 
عن أصحابنا آنا ترفع يدا حذو منكبيها؛ لأنَّ ذلك ستر هاء وبناءٌ مهن عن السترء 
كما في البدائع ١١14 :١‏ وصحح قول إلى منكبيها صاحب المداية ١‏ : 27/17 وغيره. 

(۳) فعن أبي هريرة 4ه قال: (كان رسول الله 4 إذا كر نشر أصابعه) في سنن الترمذي۲: 5 
وصحيح ابن حبان٥:‏ 11. 

(4) لكن يُشترط أن لا يكون فراغه من (الله)» أو من (أكبر) قبل فراغ الإمام منهماء فلو فرغ 
من قوله: (الله) مع الإمام» أو بعده» وفرغ من قوله: (أكبر) قبل فراغ الإمام منه لا يصح 
شروعه في أظهر الرّوايات» وهو الأصحٌ؛ لأنّه إا يكون شارعاً بالجملة» ولا يدرك 
فضلية التحريمية مع الإمام إلا بالمقارنة في الإحرام. ىا في الطحطاوي١: »٠١‏ ومشى 
عل هذا صاحب الدر المختار١: »5/٠١‏ والبحر الرائق١:‏ 5 7" وفي مجمع الأغهرا: 47: 
وأجمعوا عن أنه لو فرغ من قوله: (أكبر) قبل فراغ الإمام لا يكون شارعاًء كما في الدرر. 


هه١‎ 

٠.‏ 3 7 7 7 5 0 1 ر 

ووضع الرّجل يذه اليُمنى على اليسرى نحت سَرّته» وصفة الوضع: أن يجعل باطنّ 
كف اليُمنى على ظاهر كف اليُسرى حُحلّقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ 


4 
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«إذا 35 فكبروا)”؛ أن (إذا) للوقت حقيقة» وعندهما بعد إحرام الإمام جعلا 


الفاء للتعقيب» ولا خلاف في الجواز علل الصحيح”» بل في الأولويةٍ مع التيقن 
بحال الإمام. 

(ويْسَن (وضع الرّجل يه اليُمنى على البُسرى تحت شُرّنه)؛ لحديث عل 
طن : عن المي وضع البمنى عن الشال تحت السّرة)©. 

(وصفةٌ الوضع: أن يجعلَ باطنّ كف اليُمنى على ظاهر كف البُسرى حلا 
بالخنصر والإبهام على الرسغ)*؛ لأنّهِ نا وَرَدَ أله يضع الكفف علن الك ووَرَدَ 


:١ فعن أبي موسئ ده قال #: (ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا) في صحيح مسلم‎ )١( 
.١59 :١يراخبلا وصحيح‎ ۳ 

(۲) وقيل: الخلاف في الجوازء والثمرةٌ تظهر في إذا كان إحرام المقتدي مقارناً لإحرام إمامه 
حيث يجوز عند الإمام لا عندهماء وأما الجواز في إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه 
فمتفق عليه» كا في الطحطاوي١: ."6١‏ 

(۳) فعن علي ذه قال: «السنة وضع الكف على الكف تحت السرة» في سنن أبي داود :١‏ 
۱ وهو حسن» کا في إعلاء السنن ۲: 187» وعن أبي هريرة ظله: «أخذ الأكف عل 
الأكف في الصلاة تحت السرة» في سنن أبي داود »7١١ :١‏ وعن وائل بن حجر 4ء قال: 
«رأيت رسول الله 4 وضع يمينه علل شالِهِ في الصلاة تحت السرة» في مصنف ابن أبي 
شيبة7؟: ٠۲١‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت لفظة: «تحت السرة» من 
الطبعات السابقة للمصتف» وسنده جيدء ورواثّةُ كلهم ثقات» كا في التعريف والإخبار 
١ ١‏ وعن إبراهيم ذه قال: «يضع يمينه علل شاله في الصلاة تحت السرّة» في 
مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2757 قال ابن قطلوبغا: إسناده جيدء کا في إعلاء السنن ۲: 
6 . 

(5) كيفية الوضع إر تذكر في ظاهر الرواية» واختلف فيها قال: بعضهم يضع كمّه اليُمن علن 
ظهر كمّه اليُسرئ» وقال بعضهم: يضع علل ذراعه اليسرئ» وقال بعضهم: يضع علل 


الأخذ, فاستحسن كثيرٌ من المشايخ" تلك الصفة عملاً بالحديثين”: وقيل: إِنّه 
عالك لل وا تاهيه تت أن قعل صفة ا خد الد نة وبا لآخر 
أخرئ. فيأتي بالحقيقة فيهما. 


المفصلء وذكر في النوادر اختلافاً بين أبي يوسف ومحمد #دء فقال: علل قول أبي يوسف 
ذه يقبض بيده اليمنين علل عل رسغ يده اللسرواء وعند محمد كه يضع كذلك» وعن الف 
أبي جعفر المندواني ذه أنه قال: قول أبي يوسف ذه حب إلي؛ لأن في القبض وضعاً 
وباصوس أخر رما و وراء اتوي بعاتم ب رس يدا سر ربرمد كن 
الو إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه ليصير 
جابعا ين الاخ والوضع؛ وهذا لذن الأخبارٌ اختلفت, لا وفي 
بعضها الأخذء. فكان الجمع بينهها عملا بالدلائل أجمع فكان َو كما في البدائع 
۲-۹۱ 

.7"07 :١يواطحطلا قال في المفيد: وهو المختارء ك في‎ )١( 

(۲) ورد في بعض الروايات: (أَنَّ النبي يك وضع يمينه عن شماله) في مصنف ابن أبي شيبة١‏ : 
۳ وسئن البيهقي الكبير؟: "٠‏ وفي بعضها: (إنَّهِ قبض بيمينه على شماله) في سنن 
النسائي الكبير١: ٠۳٠۹‏ والمجتبئ ۲: ١٠٠٠ء‏ وفي بعضها: (أخذ شماله بيمينه) في سنن أبي 
داود١: ۲٥۰‏ والمجتبئ"!: ۰۳۵ وسنن ابن ماجة۱: 777. وصحيح ابن حبان5: 178 . 
aS‏ 
اليسرئ» ولق بالخنصر والإبيام عل الرسغ ل ليتحقق القبض والوضع كلاهما. وأَوَرَدَ 
عليه الشرنبلان والنابلسي وغ رهما ان هذا جمع م خارج عن المذهب والأحاديث» 
والمختار أن يضع تارة ويقبض تارة. 
ثم حل الوضع» قيل: ذراعه الأيسرء وقيل: مفصله الأيسرء قال في البناية: وهو الأصحء 
ويوافقه حديث وائل ظك: أنه #5 وضع يده اليمنى علل ظهر كفه اليُسرى والرسغ 
والسّاعد) في سنن أبي داود ر۷۲۷» وصحيح ابن حبان ر ٠٦۱۸ء‏ وني رواية: (رأيت 
رسول الله ب يضع يده اليمنئ علل اليسرى قريب من الرّسغ) في سنن الدارمي١: ٠١‏ 
ومسند آحمد٤‏ : 2718 والمعجم الکبیر۲۲: .٠٠‏ 


oo 


وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق, والثناء والتعوذ 

(و)يْسَنْ (وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق)”؛ لاه أسترٌ 

(وايُسَنٌ (الثناء)؛ لما رَوينا؛ ولقوله ي: «إذا قمتم إلى الصَّلاةء فارفعوا 
أيديكم» ولا تالف آذانكم» ثم قولوا: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسمك» وتعالى جذك, ولا إله غيرك وإن إرتزيدوا عل التكبير أجزأكم)”, 
وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالمل. 

(ويْسَنٌ (التعوّذ) فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم» وهو ظاهرٌ 


)١(‏ اعلم أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال: ترفع يديا إلى منكبيهاء وتضع يمينها عل 
شهلها تحت ثديهاء ولا تجافي بطنها عن فخذيبهاء وتضع يديا عن فخذيها تبلغ رءوس 
أصابعها ركبتيهاء ولا تفتح إبطيها في السجود. وتجلس متوركة في التشهد. ولا تفرج 
أصابعها في الركوع» ولا تؤم الرجال» وتكره جماعتهن» ويقوم الإمام وسطهنء كا في 
التبيين١:‏ ۸١ء‏ والجوهرة١:‏ 2057 ويزاد علل العشر ّما لا تنصب أصابع القدمين» ى| 
ذكره في المجتبن» ولا يستحب في حقها الإسفار بالفجر. ولا يستحبٌّ في حقها الجهر 
بالقراءة في الصلاة الجهرية» والتتبع يقتضي أكثر من هذاء فالأحسن عدم الحصرء كما في 
البحر الرائق١:‏ 79”» وأوصلها في الدر المختار إلى ست وعشرين في الصلاةء وإلا 
فالمرأة تخالف الرجل فى مسائل كثيرة مذكورة فى إحكامات الأشباه» ى) في رد المحتار ١‏ : 
O0‏ ۰ ۰ ۰ 

(؟) فعن الحكم بن عمير 4 قال: (كان رسول الله يي يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم ولا تخالف آذانكم» ثم قولوا: الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جذكء ولا إله غيرك. وإن إر تزيدوا علل التكبير أجزأتكم) في المعجم 
الكبير”: 2714 وإسناده ضعيف. كما في مجمع الزوائد ر75957» والدراية١: »١1517/‏ لكن 
ف الاب أحاديك رة ودل باعل الا مها عن عائقة رفى الل عا قالت: 
(كان له إذا امتهم السا قال: سيحاتك الهم دك وكارك اماك وك الع اا 
ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه) في سئن الترمذي ۲: ١٠ء‏ والمستدرك 410:١‏ وصححه؛ وسئن أبي داود :١‏ 
5*», وغيرها. 





00 
للقراءة 
المذهبء أو أستعيذ... الخ""» واختاره ندران (للقراءة)ء فيأتي به المسبوق 
كالإمام والمنفرد لا المقتدي؛ لأنّه تبع للقراءة عندهما". 

وقال أبو يوسف #ه: تبع للثناء سنة للصّلاة؛ لدفع وسوسة الشيطان. وفي 
«الخلاصة» و«الذخيرة» قول أبي يوسف #ه الصحيح”. 


)١(‏ أي أن يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علل ما اختاره الهندواني» وهو اختيار حمزة 
من القراء لموافقته القرآن» واختار شمس الأئمة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وهو قريب من الأول وهو ظاهرٌ المذهب وهو اختيارٌ أبي عمرو وعاصم وابن كثير من 
القراء» كا في التبيين : » وني التصحيح ص ١٠١‏ : قال في الهداية: الآولى أن يقول: أستعيذ 
بالله» وهكذا قال أبو جعفرء وقال القاضى: والمختارٌ في التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. ٠‏ 

(۲) يسن التعوّذ في حق الإمام والمنفرد دون المقتدي في قول أبي حنيفة ومحمد #» وعند أبي 
يوسف هو سنة في حقه أيضأء وحاصل الخلاف راجع إلى أن التعوذ تبع للثناء أو تبع 
للقراءة فعك قولما تبع للقراءة؟ لأنه شرع لافتتاح القراءة صيانة ها عن ن 
الشيطان فكان كالشرط لاء وشرط الشيء تبع له» وعلل قوله تبع للثناء؟ لأنه شرع بعد 
الثناء وهو من جنسه وتبع الشيء كاسمه ما يتبعه» ويتفرّع علل هذا الأصل ثلاث مسائل: 
إحداها: أله لا تعوذ علل المقتدي عندهما؛ لاله لا قراءة عليه» وعنده يتعوذ؛ لاله پاق 
بالثناء فيأتي بيا هو تبع له. 
والثانية: المسبوق إذا شرع في صلاة الإمام وسَبَّحَ لا يتعوّذ في الحال؛ وإِنَّا يتعوّذ إذا قام 
إلى قضاء ما سبق به عندهما؛ لآن ذلك وقت القراءة» وعنده يتعوذ بعد الفراغ من 
التسبيح؟ لاله تبع له. ٍ 
والثالثة: الإمام في صلاة العيد يأتي بالتعوّذ بعد التكبيرات عندهما؛ لأن ذلك وقت 
القراءة» وعنده يأتي به بعد التسبيح قبل التكبيرات لكونه تبعأً له» كما في البدائع١:‏ 
۳-۲ . 

(۳) واختار صدر الإسلام قول أبي يوسف ذه. كا في الجوهرة١: ٠١‏ ومشئ عليه في المنيةه 
لكن مختار قاضي خان والهداية وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو قوها إِنْه 
تبع للقراءة وبه نأخذ» شرح المنية» كا في رد المحتار ١‏ : 196. 
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والنسمية ول كل ركعة» والتأمين» والتحميد 

(واقيين (التسمية اول کل ركعة) قبل الفاتحة؛ لقنّه ي «كان يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم»”"» والقول بوجوبها ضعيف وإن صح؛ لعدم ثبوت 
المواظبة عليها. 

(ويسنٌ (التأمين) للإمام والمأموم والمنفرد» والقارئ خارج الصلاة؛ للأمر 
به في الصّلاة» وقال #: «لقنني جبريل | ةا عند فراغي من الفاتحة آمين» وقال: 
له كالختم علل الكتاب”» وليس من القرآن» وأفصح لغاته ال والعقنيفه 
والمعنول: دعاءنا. 

(و)يْسَنٌّ (التحميد) للمؤتةٌ" والمنفرد" اتفاقاً 


)١(‏ في سنن الترمذي ر۲۲۸» وسنده ضعيف» كا في إحكام القنطرة ص » لكنّها ثابتة في 
أحاديث أخرئ صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أب هريرة #ه فقرأ بسم 
الله» ثم قرأ بأم القرآن» فلم| سَلْمء قال: والذي نفسي بيده إِني لأشبهكم صلاة برسول الله 
ي) في شرح معاني الآثار١: ,١149‏ وصحيح ابن خزيمة١: ٥۷ :١كردتسملاو »551١‏ 
وصحيح ابن حبان 60: ١‏ وتام أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة 
للكنوي بتحقيقي 

(0 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف١:‏ ۲۷: غريب بهذا اللفظ» وبمعناه ما رواه ابن 
أبي شيبة... عن أبي ميسرة أن جبريل اكا أقرأ النبي 4 فاتحة الكتاب فلا قال: ولا 
الضالين» قال له: قل: آمين فقال: آمين» لكن يشهد لسنيتها عدة أحاديث صحيحة» 
منها: عن أبي هريرة ده قال #: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإنّه من وافق تأمينه تأمين 
الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في صحيح مسلم 01:١‏ 7. 

(۳) فعن أبي هريرة ذف آنه قال 4: (إِنَّ) جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمح الله ن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد) في صحيح البخاري :١‏ 
م 

(:) وآما المنفرد أي مَن ليس بإمام ولا متم م يأني بالتسميع وبالتحميد بعده» وهذا هو 
الذي ضحّحة ضاحب المداية1 : قو وهار اجب الت ص والوقاية: و 2ة 
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والإسرار بها 
وللإمام عندهما أيضاً". 
زوا (الأسراذيا) الا وما بده لقثا الواردة ل 


الملوك ص۷۹ والتنوير١: ٠"٤‏ وقال صاحب الدر المختار١:‏ 5 ””: علل المعتمد» و 
رواية الحسن اء 

والثاني: الاكتفاءٌ بالتحميد» اختار صاحبٌ الكنز ص5 »١‏ وصحّحه في المبسوط١: ١‏ 
وقال صاحب المختارٌ ص :١‏ وعليه أكثر المشايخ. 

والثالث: الاتيان بالتسميع لا غير» وصحّحه في السراج معزياً إلى شيخ الإسلام» كما في 
درر الحكام١:‏ ١لاء‏ ورد المحتار١:‏ 5 7. 

)١(‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية١: :۱٦۸‏ والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف ومحمّد 
#ه وروي عن أي حنيفة كه أن الإمام أيضاً يقول: (ربنا لك الحمدٌ) سراً بعد التسميع» 
واختاره الفضلحٌ والطحاويٌ والشرنبلائُ وصاحبٌ المنية وعامّةٌ المتأخرين من أصحابناء 
وهو الآ ارا ذا فيك عه 35 اكان يقول يعم سمع الله لن ك ربا ذلك 
الحمد)» وني رواية: (ربنا ولك الحمد)» وني رواية: (اللهم ربنا لك الحمد)» وفي رواية: 
(اللهم ربّنا ولك الحمد)ء وذلك كله في صحيح البُخاري ومسلم وغيرهما من الكتب 
المعتبرة. 

(؟) أي الإسرار بالثناء والتعوذ والتسمية والتأمين والتحميدء کا في الإمداد ص" ۲ء فعن 
أبي وائل # قال: «كان عمر وعلي د لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ 
ولا بالتأمين» في شرح معاني الآثار ٠ ٣ :١‏ وفي رواية: «كان علي وابن مسعود د لا 
يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في المعجم الكبير 4: 777 وعن 
إبراهيم له قال: «أربع لا يجهر ببنَ الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» وآمين» 
RT‏ أي شيبة ۲: »۲٦۷‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: ۸۷» 
وغيرهاء وإسناده صحیح» كا في إعلاء السنن ۲: ۲۳۳ وعن ابن مسعود ذه: «أنّه كان 
يخفئ بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» وربنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة» 
كا في نصب الراية ٠١ :١‏ 5» والبناية7: 770» وعن وائل 5ه: (قرأ ي المغضوب عليهم 
ولا الضالين» فقال: ابن واحض بها عر انال سنن الرملي 7 کک 
۲ وصخحه» وفي رواية: ا الله كله فلا فلا قرأ المغضوب عليهم ولا 


00V 

والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرّأسء وجهرٌ الإمام بالتكبير والتسميع» 
وتفريجٌ القدمين في القيام قدر أربع أصابع» وأن تكون السورةٌ الضمومة للفاتحة 
من طوال لقصل في 

(وَيْسَرةٌ (الاعتدال عند) ابتداء (التحريمة) وانتهائها بأن يكون آتياً ہا (من 
غير طأطأة اا 

لوس (جهة الإمام بالتكبير والتسميع)؛ لحاجته إلى الإعلام بالشر_وع 
والانتقال» ولا حاجة للمنفرد: كالمأموم. 

(وايْسَنَّ (تفريجُ القدمين في القيام قدر أربع أصابع)”؛ لأنّه أقرب إلى 
ا لخشوع» والتراوح أفضل من نصب القدمين”» وتفسير التراوح: أن يعتمد غلم 
مما ا ربو امورو O‏ 

و يسن (أن تكون السورةٌ المضمومةٌ للفاتحة من طوال المَصّل)» الّوال 
والقصار ‏ بكسر اوها بجع ظطويلة و اصرق والطرال - بالضم ا جا الطويل؛ 
وسمي الممَصّل به؛ لكثرة فصوله*» وقيل: لقلّة المنسوخ فيه» وهذا (في) صلاة 


الضالين» قال: آمين؛ وأخفئ بها صوته) في مسند أحمد 5: ٠۳٠١‏ وسئن البيهقي الكبير 
:١‏ 4””» والمعجم الكبير 77: 5 4. 

)١(‏ وذكر في الإمداد ص77 3: لأنّه المتوارث. 

(۲) قال ابن امام في الفتح :1947:١‏ «وينبغي أن يكون بين رجليه قدر أربع أصابع»» وني رد 
المحتار :١‏ 555: «وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنّه أقرب إلى 
ا لخشوع» هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي 4ه آنه كان يفعله» كذا في الكبرئ» وما روي 
نّم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد بها الجماعة: أي قام كل واحد بجانب الآخرء كذا في 
فتاوىل سمرقند). 

(۳) لكن في رد المحتار :١‏ 5 5 5 : «ويكره القيام علل أحد القدمين في الصلاة بلا عذر». 

(©) المفصّل سمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة» وتمامه في الاتقان في علوم 
القرآن للسيوطي :١‏ 175» والبرهان في علوم القرآن للزركشي :١‏ 105. 
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الفجر والظهرء ومن أوساطه ني العصر والعشاء. ومن قصاره في المغرب» لو كان‎ 
المصلي مقي‎ 
(الفحر”» والظهر".‎ 

ومن أوساطه). جمع وَسَط ‏ ب بفتح السين -ما بين القصار والطُوال» (في 
العصر" والعشاء©. 


ومن قصاره ٤‏ المغرب)”. 
وهذا التقسيم (لو كان) الْصل (مُقيا). 
والمنفرد والإمامٌ سواء. 


)١(‏ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (طفت وراء الناس والنبي #5 يصلي ويقرأ بالطور) 
في صحيح البخاري١:‏ 27717 وعن عمرو بن حريث د: (أنّه سمع النبي بك يقرأ في 
الفجر #إ وال دا عَسْعْسَ ا) ‏ التكوير:٠‏ في صحيح مسلم "75:١‏ وعن قطبة بن مالك 

ذه قال: (صليت وصلل بنا رسول الله ک4 فقرأ +( ولان المجيدٍ ل £ ق: ١‏ حتول قرأ 
+ ولحل بَاسِفَاتِ 4 ق: ٠‏ قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال) في صحيح مسلم١:‏ 
سند 

(۲) فعن أبي سعيد الخدري له (كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامّه في 
الأوليين من الظهر قدر بال تز السجدة) في صحيح مسلم rE: ١‏ 

(۳) فعن جابر بن سمرة ذك: (إن النبي 4 كان يقرأ في الظهر والعصر بإ أا ماق © 4» 
وؤنالقةةاد ات 403 انسفن أن ارد #لالاء ومان التارمن 21 ونم 

(6) فعن جابر #ه قال: (صلل معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل 
منا فأخبر معاذ عنه فقال: إِلّه منافق فلا بلغ ذلك الرجل دخل عل رسول الله يك فأخبره 
بها قال معاذ» فقال له النبي يك: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا مت الناس فاقرأ ب 
مز وَاَمي وها © 4 و .+( سح اسر لتقل © چ و موا ةا يفت © چ و جز أفرأ من ی )4) في 
بدن السا لجرو ۳ 

(4) فعن ابن مسعود 4: (إِنَّ النبي ك كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب: ل فن بأ 
كروت © 4» و ملهو أنه د © 4) في سنن ابن ماجة١:‏ 779. 


ولريثقل عل المقتدين بقراءته كذلك". 

والمَصّل: هو السبعٌ السابع» قيل: أُوَلّه عند الأكثرين من سورة الخجرات» 
وقيل: من سورة محمد 4# أو من الفتح» أو من ق. 

والطّوال من مبدئه إلى البروج» وأوساطه منها إلى #إ ر يكن £ البينة: ١‏ 
وقصاره منها إل آخره. 

ررد ظر اهس ا اتال فسن وأوساطهدمن كور ت إل لشن 
والباقي قصازه؛ لما رُوِيَ عن عمر #د: «ألّه كان يقرأ في المغرب بقصار المَصَّلء 
وفي العشاء بوسّط الممَصَّلء وني الصّبّح بطوال الممَصّل)”. 

والظهر كالفجر؛ لمساواتهها في سعة الوقت» وورد أنه كالعصر”؛ لاشتغال 


(1) واختار في البدائع١: :٠٠١‏ آنه ليس في القراءة تقديرٌ مُعيّنَء بل يختافٌ باختلانٍ الوقتٍ 
وحال الإمام والقوم» وا جملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخِفتَ علل القوم» ولا 
يقل عليهم بعد أن يكون عل التمام» وهكذا في الخلاصة. كما في البحرا 04 وفي 
البدائع ٥ : ١‏ فالقدر الذي يخرج به عن حد الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسورة 
قصيرة قدر ثلاث آيات » أو ثلاث آيات من أي سورة كانت» حتين لو قرأ الفاتحة وحدها 
أو قرأ معها آية أو آيتين يكره. 

(۲) فعن الحسن وغيره قال: «كتب عمر هه إلى أبي موسى هه أن اقرا في المغرب بقصار 
المفصلء وني العشاء بوسط المفصلء وني الصبح بطوال المفصل» في مصنف عبد 
الرزاق؟: ١١٠٠ء‏ وعن أب هريرة هء قال : (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 
نهُ من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف 
العصرء ويّقرأ ني المغرب بقصار الممصَّل؛ و ا lÎ‏ 
الصبح بطول الْقَضَّل) في سنن النسائي الكبرئ ١‏ ومسي JW‏ 
النووي: إسناده سن كا في فح باب الي VY: ١‏ 

(۳) فعن عمر ذكء: «أنّه كتب إل أبي موس د هه أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل» في سنن 
الى 
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ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافراً 
الناس بمهماتهم. 
وروي عن أبي هريرة : «أن النبيّ ل كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: 
الم 0 زيل اڪ السجدة: "2 و هَل أق عل الإشكن £ الأسان: ١‏ وفن ترك 
الحنفية إلا النادر منهم هذه الستةء ولازم عليها الشافعية إلا القليلء فظَّنّ جهلة 
المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والتركء فلا ينبغي الترك» ولا الملازمة دائ). 
(و)للضرورة (يقرأ أي سورة شاء)؛ لقراءة النبي كي «المعوذتين في الفجرء 
فا فرغ قالوا: أوجزت قال: سمعت بكاء صبيّ فخشيت أن تفتن أَمّه": كما (لو 
كان مسافراً)؛ لأنّه 4 «قرأ بالمعؤٌدْتين في صلاة الفجر في السفر»”, وإذا أثر في 
سقوط شطر الصلاة» ففي تخفيف القراءة أولى. 


4 فعن أبي هريرة 4ه قال: (كان النبي يل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم ال تيل‎ )١( 
.044 السجدة وا لآق ع الإشتن #) في صحيح البخاري١: ۳۰۳» وصحيح مسلم۲:‎ 
فعن أنس د: (إن رسول الله # جوز ذات يوم في صلاة الفجر فقيل: يا رسول الله» ار‎ )۲( 
تجوزت» قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمّه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمّه) في‎ 
ومسند أبي يعلل 5: 47 ومسند السراج 5 وعن أن‎ ۲٥۷ :۳ مسند أحمد‎ 
سعيد الخدري 4ه قال: (صلل بنا رسول الله 5 صلاة الصبح فقرأ سورتين من أقصر‎ 
سور المفصل فذكر ذلك له فقال: إني سمعت بكاءَ صبيٌ في مؤخر الصفوف فأحببت أن‎ 
تفرغ إليه أمه) في مصنف عبد الرزاق۲: 254 وعن أنس ب قال 46: (إني لأدخل في‎ 
الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي نما أعلم من شدّة وجد‎ 

أَمّه من بکائه) في صحيح البخاري١: .۲٠۰‏ 

(۳) فعن عقبة بن عامر له قال: «كنت أقود برسول الله #5 ناقته في السفر فقال لي: يا عقبة» 
ألا أعلمك خير سورتين قرتتا؟ فعلمني # ل أعُودُيِرَتٍ لمن © 4 قل اعود يرت لتايس 
© £ قال: فلم يرني سررت با جدّأء فلما نزل لصلاة الصبح صل با صلاة الصبح 
للناس فلا فرغ رسول الله 4 من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» في سنن 
آي داود١:‏ 477» والمجتبن ۸: 707 وصحيح ابن خزيمة١:‏ 27717 وعن عمرو بن 
ميمون خ4 قال: «صل بنا عمر 5ه الفجرٌ في السفر فقرأ ب ثُن با الڪوررت © 4 





605١ 

وا ا و 
(ويْسَنّ (إطالة الأولى في الفجر) اتفاقاً؛ للتوارث من لدن رسول الله لإ“ 
إل يونا هذا بالفلين فى الأول » والكلث ق الثانية اسحاباء ون كر التفناوت لا 


بأس به. 

وقوله: (فقط)" إشارةٌ إلى قول محمّدٍ هه حب إل أن يطول الأول في كل 
الصلوات. 

وتكره إطالة الثانية على الأوكى اتفاقاً بم| فوق آيتين» وني النوافل الأمر 
أسهل: 


و (تكييرة ة الركوع)؛ ن النبيّ ل اكان يكير عند كل کا 
و سوئ الرّفع من الركوع» قله کان يسمع فيه. 


وا فل هْوَ انه كد (©) )4) في مصنف ابن أبي شيبة ۱: 27377 وفيه أيضاً: عن إبراهيم ذه 
قال: «كان أصحاب رسول الله 4 ر يقرؤون في السفر بالسور القصار». 

)١(‏ فعن النعمان بن بشير 5ه قال: (كان رسول الله ل يقرأ في العيدين وفي ا جمعة بإ سبح اسر 
ريك ال © 4» وإ هل أتك حَرِيثُ لْعيبيَة 15 4) في صحيح مسلم 7: 2548 وهي أطول 
من الأولى بأكثر من ثلاث» كا في الطحطاوي١: ."5٠5‏ 

(۲) أن الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارهاء بخلاف 
صلاة الفجرء فإنَّه وقت نوم وغفلة فيطيل الأول إعانة هم علك إدراك فضيلة الجماعة 
والظهر والعصر وإن كانتا في وقت الاشتغال» لكن بعد سماع النداء عن رجام 
فالتقصير من جهته فلا يعتبر» وما روي من إطالة الأول علك الثانية محمولٌ على إطالتها 
بالا والاسعاة قال ارغان التطؤيل مر بالآي إن كانت تار .ون كانت 
الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتير الكلات والحروف ولا يعتبر بالزيادة 
والنقصان في دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه» كما في التبيين 2١1١ :١‏ وفتح 
بات العتاية 1+ ۷۴ والدر امسار +84 

(۳) فعن أبي هريرة 5ه: (كان يُصَلّ لهم فيك كلا خفض ورفع فلا انصرف» قال: والله إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله 3) في صحيح مسلم ۲۹۳:۱. 


017 
وتسبيحه ثلاثاً 

(و یر اسبح أ الركوع (ثلاثاً)؛ لقول النبي 4: «إذا ركع أحدكم 
فليقل: ثلاث مَرّات سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان 
ربي الأعللء ثلاث مرّات» وذلك أدناه»": أي أدنى كاله المعنوي» وهو الجمع”" 
المحصّل للسئة لا اللغويٌ. 

والامر للاستحباب فیکره أن يُنقص عنها: 

ولو رفع الإمامٌ قبل إتمام ا ٹلا ا أله يتاع 

الابيد اناه عله e‏ القوده وكام اا روات 
الخنتم علل وترء وقيل: تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات» ولا يأتي 
في الركوع أو السّجود بغير التسبيح. 

وقال الشَافعئٌ يه: يزيد في الرُكوع: اللهمّ لك ركعت» ولك خشعت» 
ولك الو راان ات وفي السجود: سَجَدَ وجهي للذي خلقه وصّوّره. 
وشّقّ سمعه وبصرّهء فتبارك الله أحسن الخالقين» کا روي عن عل ذه". 


(۱) فعن ابن مسعود #ه» قال 45: (إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات فقد تم رکوعه» وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعل 
ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه) في سنن الترمذي ۲: 577» والسئن الصغرى 
١‏ و وسئن أبي داود :١‏ 5 77. 

(۲) لان الجمع هو السبب في الكمال» والمراد الجمع الصادق بالثلاث والخمس والسبع» كا 
في الطحطاوي١: ."51١‏ 

(۳) في شرح المنية: هو الأصح» وتابعه ابن عابدين في رد المحتار١: »٤۷١‏ وصححه في 
التبيين١:‏ ١٠٠١ء‏ ودرر الحكام١: ۷١‏ وفي الشلبي١: :٠٠١‏ وعليه عامة المشايخ» قال 
الفقيه أبو جعفر ه: هذا هو الأشبه بمذهب أصحابناء وذكروا في رواية: أنه يتم. 

() فعن عل 4ه آنه كان إذا قام إلى الصّلاةء قال 6: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» 





أ 


وأخذ ركبتيه بيديه. وتة تفريجٌ أصابعه. والمرأةٌ لا تفرجها 

ا 

(و )ی يسن (أخذ ركبتيه بيديه) حال الركوع. 

(و )یہ يسن (تفريجٌ أصابعه)؛ لقوله يك لأنس ظه: «إذا ركعت فضع كفيك 
علل ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك)"» ولا يطلب تفريج 
الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظَّهرء (والمرأةٌ لا تفرجها)؛ لأنَّ مبنى حالما عن 
الست 


اع ب و م ا ا 
عَني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخيرُ كله في يديك» والشدٌ ليس إليكء أنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليكء وإذا ركع قال: اللهمّ لك ركعت» 
وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» وخي وعظمي وعصبي» وإذا 
رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات» وملءَ الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شىء بعد» وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك أسلمت 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسنٌ الخالقين...) 

(1)تقلواق عامة الب #العيين 113:1 أن هذا الذكر مول غل الهجد: 

(1) فعن أنس #ه» قال كَل: (إذا ركعت فضع كفيك علل ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع 
يديك عن جنبيك) في في المعجم الأوسط٦: ITE‏ وعن عقبة بن عمرو له قال: (ألا 
أريكم صلاة رسول الله يله قال: فقام وكبّرء ثم ركع وجافل يديه ووضع يديه عل ركبتيه» 
وقرّجَ بين أصابعه من وراء ركبتيه حتئ استقرٌ كل شيء منه) في مسند أحمد 21١١ :٤‏ 
وعن ابن عمر ده قال كي للأنصاري: (فإذا ركعت فضع راحتيك علل ركبتيك» ثم فرّج 
و حت يأخذ كل عضو مأخذه) في صحيح ابن حبان 16 , 
وعن وائل ##: (إن النبي 45 كان إذا ركع فرّجَ بين أصابعه) في المستدرك i‏ 


وصححه. 


01 
وت اتةه وميا ر هو رمه جره 

(و )يس عدت ساقية)؛ لآنّه المتوارية» وإحتاوعنا شبه القوين مرو 

(وَايُسَنٌ (بسطٌ ظهره) حال ركوعه؛ لألّه يك «كان إذا ركع يسوي ظهرّه 
حت لو صب عليه الماء استقرٌا””» وروي أنَّه ب «كان إذا ركع لو كان قدح ماء 
عل ظهره لا ترك لاستواء ظهره)". 

(و )يسن (تسوية رأسه بعجزه) العَجُز: بوزنِ رَجُل من كل شيء مؤخره 
ويذكر ويؤنث» والعّجيزة للمرأة خاصّة» وقد تستعمل للرّجلء وأما العجز فعامٌ: 
وهو ما بين الوّركين من الرجل والمرأة؛ لأنَّ النبي يك «كان إذا ركع إريشخص 
رآسه» وإريصوبه. ولكن بين ذلك»*: أي أريرفع رأسه وار خفضه. 


.٠٠۲ :١يواطحطلا أي تنزيباً؛ لأنّه في مقابلة ترك السنةء كا في‎ )١( 

(۲) فعن وابصة بن معبد #ه قال: (رأيت رسول الله كَل فكان إذا ركع سوئ ظهره حتئ لو 
صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجة :١‏ 7/87» وعن البراء ذه قال: (كان النبى َل 
رک هط ره راا ساره اماه ول ق مه لتر :171 118 
وسنن البيهقي الكبير ۲: ١١١‏ قال ابن حجر في الدراية :١ ٤١ :١‏ إسناده صحيح. 

(۳) فعن علّ که قال: (كان رسول الله يك إذا ركع لو وضع قدح من ماء علل ظهره لرهراق) 
ف عمد ا 

(6) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله #5 إذا ركع إر يشخصٌ رأسه ولر يصوبه. 
ولكن بين ذلك) في صحيح مسلم١:‏ 0701 وسنن ن أبي داود١‏ : ۷ والإشخاص: 
الرفع» والتصويب: الخنفضء كما في عمدة الرعاية» وعن أبي بردة وأبي موسئ د قال 45: 
(يا علّء إني أرضى لك ما أرضى لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقرأ القرآن وأنت 
جیه أن ارا انك ما را تعس ات داص تعر له ولا ب 
تدبيح الحمار) في سنن الدارقطني :١‏ ١۹١۱ء‏ وعن كعب هه قال: «إذا ركعت فانصب 
وجهك إلى القبلة وضع يديك علل ركبتيك» ولا تدبح كا يدبح الحمار» في مصنف ابن 
ا 


00 

والرفعٌ من الركوع» والقيامُ بعده مُطمئناً ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه 
للسجود. وعكسّه للنهوضء وتكبيرٌ السجود. وتكبيرٌ الرّفع» وكون السجود بين 
كفيه 

(و)يْسَن (الرفعٌ من الرّكوع) علل الصحيح”» وروي عن أبي حنيفة ذه أن 
ار رن وم 

(و)يْسَنٌ (القيامُ بعده): أي بعد الرّفع من الركوع (مُطمئناً)؛ للتوارث. 

(وايُسَنٌ (وضع ركبتيه) ابتداء علل الأرضء (ثمّ يديه ثمّ وجهه) عند نزوله 
(للسجود)» ويسجد بينهها. 

2 يسن (عكسشه للنهوض) للقيام بأن يرفع وجهّه. ثم يديه. ثم ركبتيه إذا ر 
e‏ 

پس سحب ابوط باليمِين" والنهوض باليّسار؛ لأنَّ رَسول الله بل «كان إذا 
E E‏ وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه»””. 

(واكر زنكية ال 

(و )ی سن (تكبيك الرّفع ) مته للمروي. 

زو ن (كون السخرةا: آي جم السجوة يق كه وفك أ 


م 


)١(‏ وهو صحيح؛ لأنَّ ال مقصوة الانتقال وهو يتحقّق بدونه بأن ينحط من ركوعه؛ كما في 
التبيين١:‏ ١٠١٠ء‏ وفي رد المحتار :١‏ 477: «ومختارٌ الكمال وغيرُه رواية وجوب الرفع من 
الرّكوع والسجود والطمأنينة فيهماء وأنّه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب 
رواية السنية». 

(9) أي بالركبة بأن يُقدّمها علل اليسرئ شيئاً قليلء وكذا يستحبٌ النهوض باليسار أَوّلأَ کا 
في الطحطاوي١: .٠٤‏ 

ادن رائل بن حبعر ف لال ريت اللي 3/17 مسد وضع ركتية قل ونيف وإ بيقن 
رفع يديه قبل ركبتيه) في صحيح ابن حبان ٥‏ : ۷ وسئن الترمذي ۲: 205 وسئن 
الدارمي :١‏ /7"41» وسئن أبي داود ۱: ۲۲۲. 





21 
وتسبيحه ثلاثاًء وحافاةٌ الرّجل بطته عن فخذيه. ومرفقيه عن جنبيه» وذراعيه عن 
الأرضى 
«كان إذا سجد وضع وجهه بین كفيه)”" رواه مُسلمء وفي البُخارئ: «نّا سَجَدَ ل 
وضع م كفيه حذو منكبيه)”» وبه قال الشافعي ف" . 

وقال بعض المحققين: با لجمع» وهو أن يفعل بهذا مَرّة وبالآخرمّرّة وإن 
كان بين العدن أفضل» وهو حَسّن”. 

واس اس أي السجود بأن يقول: سبحان ربي الأعلل (ثلاثاً)؛ لما 
روينا. 


و 


وان * (محافاةٌ الرّجل): أي شاغدته (بطته عن فخذيه. و)محافاة (مرفقيه 
عن جنبيه» و)مجافاة (ذراعيه عن الأرض) في غير زحمةٍ حَذراً عن الإيذاء الْمحرّم؛ 


:١ملسم فعن وائل بن حجر ظه: (إن النبي أ نا سجد سجد بين كفيه) في صحيح‎ )١( 
۱ 

(۲) فعن أبي حميد الساعدي 5 #ه: (إِنَّ النبي ل كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض 
ونح يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه) في سنن الترمذي ۲ : ۹ وسٽنن ¿ آي 
داود١:‏ ۰۲۴۳ وصحيح ابن حبان٥:‏ 189 ٍ 

(۳) قال ابن امهمام في فتح القدير :۳٠۲ :١‏ ويقدم حديث مسلم بأن فليح بن سليهان الواقع 
في مسند البخاري وإن كان الراجح تثبيته لكن قد تكلم فيه فضعفه النسائي وابن معين 
وأبو حاتم وأبو داود ويحيئ القطان والساجيء وقد روئ ابن راهويه ... عن وائل بن 
حجر 5ه قال: (رمقت النبي #5 فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه)» ورَوَئ عبد الرزاق: 
أخبرنا الثوري به» ولفظه: (كانت يداه حذاء أذنيه)...» وعن أبي إسحاق ذه قال: (قلت 
للبراء بن عازب #ه: أين كان النبيّ 4 وجهّه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في سنن 
الترمذي۲: ٠٠۰‏ وقال : حَسَنُ صحيحٌ غريب. 

(؛) هذا ما نقله صاحبٌ الرهان عن ابن الام» كا في الشرنبلالية» وعبارئه في فتح القدير : 
۳ «ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أا ت تيسّر جمعاً للمرويات بناء علل آله كان 44 
قل هذا احجان وهذا خا او أنامين الكفين أفضل؛ لذن فيه من تخليص المجافاة 
البو ما لبس ق الأخر كان حا 





وانخفاض المرأة ولزقها بطثها بفخذيها 

لاله ييه «كان إذا سَجَدَ جافل حت لو شاءت میمت أن فين وو اع ركان 
ل «يجنح حت يرى وضح إبطيه)": أي بياضههماء وقال #5: «لا تبسط بسط 
السّبّع» وادعم علل راحتيك» و انع ف ا E‏ 
منك»”. 


(و )ب ين (انخفاض المرأة ولزقها بطنّها بنفخذيها؛ لأنّه يم اھر 
تایان فقال: إذا سحل فضا د بعص اللحم إل بعض » فان المرأة ليست في ذلك 


کچل ا عور ة كر 


)١(‏ فعن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: (كان النبى ب إذا سجد لو شاءت يمة أن تمر بين 
ب ا م ا ۰ 

(۲) فعن عمرو بن الحارث #5: (كان رسول الله يل إذا سجد يجنح في سجوده حت یری 
وضح إبطيه)ء وني رواية الليث: (إن رسول الله ل كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه 
حت إني لأرئ بياض إبطيه) وفي رواية ابن بحينة: (إن رسول الله يد كان إذا صل فرّجَّ 
بين يديه حت يبدو بياض إبطيه) في صحيح مسلم ۳٥۹:۱‏ . 

(۳) فعن آدم بن علي ذه قال: «رآني ابن عمر #: وأنا أصلي لا أتجاف عن الأرض بذراعيء 
فقال: يا ابن أخيء لا تبسط بسط السبع وَادَّعِمٌ علل راحتيك وأبد ضبعيك. فإنّك إذا 
فعلت ذلك سجد كل عضو منك» في مصنف عبد الرزاق۲: »٠7١‏ وعن ابن عمر ن 
قال #: «لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع» وَاذَعِمُ عل راحتيك» وجاف عن 
ضبعيك» فإِنّك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» في صحيح ابن حبانه: ٤۲‏ ۲» 
وقال الهيثمي في مجمع الزائد ۲: 177 : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وصحّحه 
الحاكم في المستدرك. 

(5) فعن يزيد بن أبي حبيب ظله: (إن رسول الله يك مَرّ عبن امرأتين تصليانء فقال: إذا 
سجدتما فضا بعض اللحم إلى الأرض» فإِنٌ المرأة ليست في ذلك كالرّجل) في مراسيل 
أبي داود ص۱۸١ء‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. وسنن البيهقي الكبير ۲: 2777 
وغيرها. وعن علي ذه قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفر ولتضمّ فخذيها» في مصنف ابن 
أبي شيبة »۲٤۱ :١‏ وهو صحيح كما في صحيح صفة صلاة النبي كله ص 2187 وعن ابن 


011 
والقومةٌ والجلسةٌ بين السجدتين» ووضعٌ اليدين على الفخذين فيا بين السجدتين 
كحالة اله واقتر ائ رجا التتير ف وقضي اللي ونور د الا 

(و )يسن (القومةٌ) يعني إتمامُها؛ لأنَّ رفع من السجودٍ فرص إلى قرب 
القعود. فإ مامه 5 

واک (اطلسة بيخ السحدتة: 

وأيْسَن (وضعٌ اليدين على الفخذين) حال الجلسة (فيها بين السجدتين). 
فيكون (كحالة التشهد)ء كما فعله النبئّ يِه ولا يأخذ الركبة"» هو الأصحٌ”. 

O O E REITER 
أصابعها نحو القبلة» کا وَرَدَ عن ابن عمر #د".‎ 

(ويُسَنٌّ (توركٌ المرأة) بأن تجلس عل أليتهاء وتضع الفخذ عل الفخذ 


عباس # آنه سكل عن صلاة المرأة: فقال: «تجتمع وتحتفر» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
١‏ وغيره» ورجاله رجال البخاري ومسلم کا في صحيح صفة صلاة النبي 5ه 
ص۰۱۸۲ وعن ابن عمر #: قال #: (إذا سجدت المرأةٌ صقت بطتها بفخذهاء كأستر 
ما يكون لها) في سنن البيهقي الكبير؟: ۲۲۲. 

.0 ٠ 94 : ١راتحملا النفي للأفضلية لا لعدم الجوازء بحر كا في رد‎ )١( 

(0) ردا لما ذكره الطحاوي أنه يضع يديه علل ركبتيه ويفرق بين أصابعه كحالة الركوع» لكن 
صاحب الخلاصة قال: ولا يأخذ الركبة» هو الأصح. وني جمع التفاريق عن محمد طل: 
أنه يكون أطراف الأصابع عند الركبة» كما نقله في المجتبى» كما في البحر الرائق ٠٠٤١ :١‏ 
قال ابن امام في فتح القدير :"١ :١‏ وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف 
الركبة لا مباعدة عنها. 

(۳) فعن ابن عمر #د» قال: «مِن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها 
القبلة والجلوس على اليسرئ» في المجتبئ ۲: ۲۳٠‏ وإسناه صحيح» كما في إعلاء السنن 
": ۸ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان #5 إذا رفع رأسه من السجدة إر يسجد حتى 
يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرئ وينصب 
رجله اليمنئ وكان ينهئ عن عقبة الشيطان) في صحيح مسلم :١‏ /701. 
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والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة» يرفعها عند النفي» ويضعها عند 
الإثبات 


وتخرج رجلها من تحت وركها اليُمنى؛ لأنّه أسترُ 

(و)تُسَنّ (الإشارةٌ ني الصحيح)؛ لأنّه 4 «رفع أصبعه السبابة» وقد 
أحناها شيئاً»"» ومن قال: إنّه لا يشير أصلاً” فهو خلاف الرواية والدراية؛ 
وتكون (بالمسبحة): أي السبابة من اليمتى فقط يشير بها (عنذ) انتهائه إلى 
(الشهادة) في التشهد؛ لقول أب هريرة 5ه أنَّ رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له 
رسول الله 4: «أحد أحدا*» (يرفعها): آي المسبحة (عند النفي): أي نفي 
الألوهية عا سوئ الله عل بقوله : لا إله» (ويضعها عند الإثبات): أي إثبات 


٠۷٥ص الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه في المواهب ق7١/ أ وتحفة الملوك‎ )١( 
فحن أبن 'الريير ك (أنّه ذكر أن‎ 1+ ١ والدن الق‎ ۳٤۲-۴٤١ والدر اللبغيار ؟:‎ 
وسنن آبي‎ 2014 :١ النبي ب كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها) في مسند أبي عوانة‎ 
.737 :۳ والمجتبىل‎ ٠۳۷١:١ وسنن النسائي الكبرى‎ »555 :١ داود‎ 

(۲) فعن نمير الخنزاعي له قال: (رأيت رسول الله ئ قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنئ 
عل فا اليف راف اه الات قل لحناها ف وهو يدغ ف الك 2 
وسن الصاف الكرى ۷۷:١‏ 

© ا رقع يب عل فاه جال النشهلة نوها أسابت تحر القيلة بدرة إغارة ما 
اختيار صاحب الوقاية ص59 »١‏ والطحاوي في ختصره ص۲۷ والقدوري في ختصره 
ص١٠:‏ وصاحب المداية ص١‏ 0» والكنز ص١١-1757ء‏ والملتقى ص٤٠‏ والمختارا: 
١‏ والفتاوئ البزازية :١‏ 55. وغرر الأحكام :١‏ 5لء وني التنوير :۳٤١ :١‏ وعليه 
الفتو. 

(4) فعن آي هريرة 4#: (إِنَّ رجلا كان يدعو بإصبعه» فقال رسول الله : أحد آحد) في سئن 
الترمذي5: .٠ ٥۷‏ وسنن النسائى الكبرى :١‏ //31”, والمجتبل ۳: ۳۸» وعن سعد بن 
ال وقاض فا وع الفى ا ای ,تقال انين اورا 
بالسيابة» ق سنن أن داوو١‏ :4/1 


0۷۰ 
وقراءة الفائية نيا بعد الارن 
الألوهية لله وحدّه بقوله: إلا الله؛ ليكون الرفع إشارة إلى التفي» والوضع إلى 
ااك ١‏ 

يسن الإسرارٌ بقراءة: التشهّد وأشرنا إل أنه لا يعقد شَيئاً من أصابعِه 
وقيل: إلا عند الإشارة بالمسبحة فيا يروى عنهما”. 

و قر اء الفاتحة” فيا بعد الأو ليين) في الصّحيح”» وروي عن 
الإمام ذه وجوما. 


)١(‏ أي قبض الأصابع عند الإشارة هو المروي عن محمد كيه في كيفية الإشارة» وكذا عن أي 
يوسف ذه في الأمالي» وهذا فرع تصحيح الإشارة» كا في رد المحتار .6٠ 4:١‏ 

(۲) فعن جابر كه قال: «سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة» وفي 
الأخريين بأم القرآن» في المعجم الأوسط9: .٠٠١‏ ومصنف عبد الرزّاق؟: 2٠٠١‏ 
ومشكل الآثار١٠١:‏ 5/8 75. وعن أبي قتادة ده قال: (كان رسول الله # يقرأ في الظهر 
ولمعي فى الركعين الأرلين يام اقرا وسووكة هوق الأخريين :ياه اة وكا 
بسا الآية أحيانا) ى سفن الاي الكرئ 1 والمجتين ۲ »© ومسئل امد 
:00 وصححه الأرنؤوط» وني لفظ صحيح البخاري١:‏ 1714؛ وصحيح مسلم :١‏ 
۳ (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 

(۳) وهو ظاهرٌ المذهب» كما في الحلبي» وروي عن الإمام ذه وجوبهاء ورجحه الكمالء لكنّه 
خلاف المذهب» كا في سكب الأنهر»ء كذا في الطحطاوي١:‏ ۸٨٠۳ء‏ ويشهد له ما رول 
أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود فد قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في 
الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ۳۲۷» وعن أبي رافع ذله: «كان علياً له يقرأ في 
الآوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد 
الرزاق وسنده صحيح» كا في الجوهر النقي :١‏ ۳٠ء‏ ينظر: إعلاء السنن ": 2170 
وعن علقمة بن قيس 5ه: «أن عبد الله بن مسعود ذه كان لا يقرأ خلف الإمام فيا جهر 
فيه» وفيا تخافت فيه في الأوليين» ولاق الأخريين) وإذا صلل وحده قرأ في الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة ولريقرأ في الأخريين شيئاً» في موطأ محمد ر١١٠.‏ 





والصَّلاةٌ على انب ل فى الجلوس الأخير 
وروي عنه التخبير"" بين قراءة الفاتحة والتسبييح والسكوت: 

(واتْسَنَّ (الصَلاةُ على النبيّ ب في الجلوس الآخير) فيقول مشل ما قال محمد 
ذه لما سيل عن كيفيتهاء فقال: يقول: «اللهمَ صل عل مده وعلل آل مُْمّد كما 
صليت علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» وبارك عل محمد وعلل آل محمد كما 
باركت علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد) وزيادة «في 
العالمين"" ثابتة في رواية مسلم وغيره» فالمنعٌ منها ضعيف. 

والصّلاةٌ علل النبي يل فرض في العمر مَرّة ابتداء» وتفرض كلا ذكر اسمه 
لوجود سببه". 


)١1(‏ قال البرهان الحلبينُ: الحاصل أنَّ التخيير له يرجع إل نفي تعين القراءة في الأخريين» 
وليس المرادٌ به التسوية بين هذه الثلاثة؛ لأن القراءة أفضل بلا شكء وكذا التسبيح 
أفضل من السكوت. كا لا يخفن» اهء كا في الطحطاوي١:‏ /77. 

(۲) فعن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: (أتانا رسول الله يله ونحن في مجلس سعد بن عبادة» 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ 
قال: فسكت رسول الله يك حت تمنينا أنه ر يسأله» ثم قال رسول الله و قولوا: اللهمّ 
صل علك محمّد وعلل آل محمّد کا صليت عل آل إبراهيم؛ وبارك على محمّد وعلل آل 
محمد کا باركت علل آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد) في صحيح مسلم ٠0 :١‏ 7. 

(۳) هذا قول الطحاوي ذفه... قال السرخسي: وقول الطحاوي الف للإجماع» وعامة 
العلماء علل أن ذلك مستحبٌ فقطء كما في غاية البيان» وهو المختار للفتوئء كما في النهرء 
وظاهره ولو سمعه من متعدد؛ لأنَّ العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي البناية عن 
الجامع الصغير: يكفيه لكل مجلس ولو تركه لا يبقى ديناً عليه» وأما تشميت العاطس 
فإن حمد يجب لكل مرّة وني التعاريف: لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن ار 
يشمته إلى ثلاث كفته واحدة حموي علك الإشباه» لكن جزم في الفتح تبعاً للكافي بأنه 
يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحد» وفي الزائد ندب» اه كما في الطحطاوي١:‏ 
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oV 
والدعاء با بُشبه ألفاظ القرآن والسنّة‎ 

(و )يسن (الدعاء) بعد الصّلاة عن النبي ي؛ لقوله 4: «إذا صل أحدُكي 
فليبدأ بتحميد الله كك والثناء عليه ثم ليصل على النبيّ» ثم ليدع بعد ما شاء»”". 

لکن لا ورد عنه يَ: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»” 
دم هذا المانع على إباحة الدّعاء با أعجبه في الصلاة» فلا يدعو فيها إلا (حاشيةه 
ألفاظ القرآن): ربا لا تزغ قلوبناء (و)بما يُشبه ألفاظ (السنّة). 

ومنها ما روي عن أبي بكر 4 أنه قال لرسول الله 4#: «علمني يا رسول الله 
دعاء أدعو به في صلاتي» فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظل)ً كثيراًء وأنّهِ لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني إِنّك أنت الغفور 
الرّحيم)”. 

وكان ابن مسعود #ه يدعو بكلمات منها : «اللهم إني أسألك من الحدير كلّه 
ماعلمكمته ونا أعلي وأعوذ بك من الده كلهم عمتا مته وما اعلا 


)١(‏ فعن فضالة بن عبيد ه: (سَمَحَ لنب يك رجلاً يدعو في صلاته فلم يُصَل عل النبيّ يل 
فقال النبي #: عجل هذاء ثم دعاه» فقال له ولغيره: إذا صل أحدكم فليبداً بتحميد الله 
والثناء عليه» ثم ليصل علل النبي كَل ثم ليدع بعد با يشاء) في سنن الترمذي 0: 2511 
وسٹن أي داود ٤1۷ ١‏ ومشكل الآثارة :۴۳۴۰ . 

(۲) فعن معاوية بن الحكم ب قال 45: (إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم 27/8١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 
٠ ۲‏ وعن زيد بن أرقم ذه قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبهء وهو إلى 
جنبه في الصلاة حت نزلت: + موا يله قَددِتينَ © 4 البقرة: 0584 فأمرنا بالسكوت ونمينا 
عن الكلام» في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۳. 

(۳) في صحيح البخاري١:‏ ۲۸۷ بلفظه كاملاً. 

(5) فعن عمير بن سعيد 4ه قال: «علمني ابن مسعود 5ه التشهد فذكر التشهدء ثم قال: 
اللهم إني أسألك من الخير كله ما أعلم منه وما لا أعلم اللهم إني أسألك من خير ما 
سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحونء اللهم ربنا آتنا 
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لا كلام الناس» والالتفاث يَميناً ثم يَساراً بالتسليمتين 

و(لا) يجوز أن يدعو في صلاته بها يشبه (كلام الناس)؛ لاله يُبطلها إن جد 
قبل القعود قدر التشهّدء ويُقَوّتُ الواجبَ لوجوده بعده قبل السلام بخروجو 
دون السلام» وهو مثل قوله: اللهم زوجني فلانة» أعطني كذا من الذهب 
والفضة والمناصب؛ لأنّه لا يستحيل حصوله من العبادء وما يستحيل مشل العفو 
والعافيةاة. 

(ويُسَرٌ (الالتفاث يمينا ف ثم ساراً بالتسليمتين)؛ لأنّه 4 كان i‏ قن 
يمينه» فيقول: السلام عليكم ورحة الله حتئ يرى بياض خذه الأيمن» وعن 
يساره السلام عليكم حت يرل بياض خده الأيس»". 

فإن نقص فقال: السلام عليكم» أو سلام عليكم» أساء بتركه السنة» وصح 


في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» في المعجم الكبير »٥١ :٠١‏ ومصنف 
عبد الرزاق7: 27١5‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله يده علمها هذا الدعاء: 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما إرأعلم» وأعوذ بك من 
الع كله عابعله وآلخله ما علمة مه وما ر أغلم .© في سفن ابن ماج 1749 
0 

)١(‏ فعن ابن عمر #: قال ي: (ما سئل الله شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية) في سنن 
الترمذي5: ٠١‏ والمستدرك ٦۷١ :١‏ وصححه. 

(۲) فعن ابن مسعود ذف #ه: (إِنَّ النبي يك كان يُسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه حتى 
یری بياض خده الأيسرء وعن يساره حت يرئ بياض خده الأيمن) في آثار أبي 
يوسف١:‏ 207 وعن عبد الله #ه: (إن النبي يي كان يُسلم عن يمينه» وعن شماله» حتى 
ير بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحة الله) في سنن أبي 
داود١:‏ 777 وعن عامر بن سعد عن أبيه ه قال: (كنت آری رسول الله كَيةْ يسلم عن 
يمينه وعن يساره حتی أرئ بياض خده) في صحيح مسلم :١‏ 504. 





8 
ونه الإمام الرجال والحفظة 

ولايزيكة ركا لآنّه بدعة"» ولیس فيه شىء ثابت. 

وإن بدأ بيساره ناسياً أو عا عن يمينه» ولا يُعيدّه علل يساره ولا 
شىء عليه سوئ الإساءة في العمد. 

رلوم ا وچ کا عن ساره رلو تيو وسار وقام يسود ما 
يخرج من المسجد” أويتكلم فجلس وسل 

(ويْسَنٌ (نيّةٌ الإمام الرجال) والتساء والصّبيان والخنائئ» (و)الملائكة 
(الحفظة): جمع حافظء سموا به؛ لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل» 
أو لحفظهم إِيّاه من الجن وأسباب المعاطبء ولا يعين عدداً للاختلاف فيه. 

وعن ابن عَبّاس 4 أنه قال: «مع كل مؤمن خمس من الحفظة؛ واحد عن 
يمينه؛ يكتب السنات» وواحد عن يساره يكتب السيئات» وآخر أمامه يلقنه 
الخنيرات» وآخر وراءه يدفع عنه المکاره» وآخر عند ناصيته يكتب ما صلی علل 
النبي ك ويُبلغه إلى الرسول 2# وقيل: معه ستون ملكأ وقيل: مئة وستون 
يذبون عنه الشياطين» فالإيمان بهم كالإيهان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر- 


بعدد. 


)١(‏ كذا قاله النووي» وهو مردودٌ بها روي عن علقمة بن وائل عن أبيه 4 قال: (صليت مع 
النبي كَل فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله السلام 
عليكم ورحمة الله) في سنن أبي داودا: ۲۷ء وسكت عنه هو ثم المنذريء وفي الحلبي 
عن ختلف الفتاوی: آنه يزيد وبركاته في التسليمتين» كا في الطحطاوي١:‏ 71/7. 

(0) والأصح ما إريستدبر القبلة» وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة» برهان» كا في الدر 
المختار١‏ : 4 07» قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 5 07: «مقابله ما في البحر من أنه يي 
به ما إريخرج من المسجد: أي وإن استدبر القبلةء وعدل عنه ال حصكفي لما في القنية من 


أنَّ الصحيح الأول» وعبّر الحصكفي بالأصح بدل الصحيح» وال نطب فيه سهل». 


0V0 

وصالح الجن بالتسليمتين في الأصحٌ ونية المأموم إمامه في جهته» وإن حاذاه نواه 

في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن ونية المنفرد الملائكة فقطء وخفض 

الثانية عن الأولى» ومقارنته لسلام الإمام» والبداءة باليمين» وانتظار المسبوق فراغ 
الإمام 

(و)نيته (صالح الجنّ) المقتدين به» فينوي الإمامٌ الجميع (بالتسليمتين في 
الأصح)؛ لاله يخاطبهم» وقيل: ينوم بالتسليمة الأولى» وقيل: تكفيه الإشارة 
إليهم. 

(و )يسن (نيةُ المأموم إمامه في جهته) اليمين إن كان فيهاء أو اليسار إن كان 
ها إن اداه نواد ق الستليمفيق)؛ لان لظا من كل يق وهو الجن من 
الحاضرين؛ لأنّه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته» (مع القوم والحفظة وصالح 
الجنّ. 

و )يسن (نية المنفرد الملائكة فقط)؛ إذ ليس معه غيرهم فينبغي التنبه لهذاء 
إن قلّ من يتنبّه له من أهل العلم فضلاً عن غيرهم. 

و (خفض) صوته بالتسليمة (الثانية عن الأولى. 

و يسن (مقارنته): أي سلام المقتدي (لسلام الإمام) عند الإمام 5ه موافقة 
له"» وبعد تسليمه عندهما"؛ لئلا يسرع بأمور الدنيا. 

ك (النداءة لمن )ردا 

(و )يسن (انتظار المسبوق فراغ الإمام)؛ لوجوب المتابعة» حتى يعلم أن لا 


:١ هذا رواية عن أبي حنيفة 4 بأن يسلم مقارناً للإمام» وعليها مشئ في بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠۲١ :١ وتابعه في تبيين الحقائق‎ ٠۲١ :١ والكنز‎ 06 

(؟) وهي رواية عن أبي حنيفة 5ه أيضاً؛ لأن السلام ترك للعبادة فلا يستحب المبادرة» ومشى 
عليها في تحفة الملوك ص٦‏ /. 


كلاه 
فصل: من آدابها: إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير» ونظرٌ المصلٍ إلى 
موضع سجوده قائاًء وإلى ظاهر القدم راكعاًء وإلى أرنبة أنه ساجداًء وإلى جره 
جالسا 
(فصل: من آداہا) 

الأدب: مافعله الرسول يه مَرَةَ أو مَرَّتين وإريواظب عليه: كزيادة 
التسبيحات في الرّكوع والسّجود. والزيادة علل القراءة المسنونة» وقد شرع لإكمال 
الس 

فمنها: (إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) للإحرام؛ لقربه من 
التواضع إلا لضرورة كبرد» والمرأة تستر كفيها حذراً من كشف ذراعيهاء ومثلها 
الخنثول . 

(و)منها: (نظرٌ المصلي) سواء كان رجلاً أو امرأة (إلى موضع سجوده قائ))؛ 
حفظاً له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع؛ (و)نظره (إلى ظاهر القدم راكعاً 
ولا ااا وإلى حجر جالساً) ملاحظاً قوله 85: «اعبد الله كنك 
ترا فإن ل تكن تراه فاته براك فلا يشتغل سنواه. 


(۱) فإن قام قبله كره تحريأء وقد يُباح له القيام لضرورة كما لو خشي إن انتظره يخرجج وقت 
الفجر أو الجمعة أو العيد أو تمضي مدة مسحه أو يخرج الوقت وهو معذور» وكذا لو 
خشی مرور الناس بين يديه. ىا في الطحطاوي؟: 71/6. 

)قن أى هری کا فى ديك دريل النهوره قال قلذة (الاتحسان آذ تي الله كاك ترات 
فإن إرتكن تراه فإنَّهِ يراك) في صحيح البخاري٤:‏ ٤۱۷۹ء‏ وعن ابن عمر د قال: (أخذ 
رسول الله ل ببعض جسديء فقال: اعبد الله كأنّك تراه» وكن في الدنيا كأنّك غریب أو 
عابر سبيل) في مسند أحمد ۲: 2.177 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين» وعن معاذ بن جبل #ه: (قلت: يا رسول الله» أوصنى» فقال: اعبد الله كنك 
اف ا ن الوق واک ا کک کی و یی وإذا 





/الاهة 

وإلى المنكبين مسل ودفعٌ السعال ما استطاع» وكظم فمه عند التشاؤبء والقيام 
حين قيل: حي على الفلاح 

ا ل الکن سل 

وإذا كان بصيراً" أو في ظلمة فيلاحظ عظمة الله غلا. 

(و)من الأدب: (دفعٌ السعال ما استطاع) تَحَرّزاً عن المفسد فإنَّه إذا كان 
بغير عذر يفسدء وكذا الجشاء. 

(و)من الأدب: (كظم فمه عند التثاؤب)» فان ل قار قط اء او که 
لقوله 4#: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع). 

(و)من الأدب: (القيام): أي قيامٌ القوم والإمام إن كان حاضراً بقرب 
اللحراب» (حين قيل): أي وقت قول المقيم: (حي على الفلاح)”؛ لأنّه أمرٌّ به 


عملت سيا فاعمل بجها سس ال بال والغلاية بالعلانية» كم قال: آلآ أخيرك 
بأملك الناس من ذلك؟ قلت: بك يا رسول الله» فأخذ بطرف لسانه» فقلت: يا رسول 
الله كآنه يتهاون به» فقال النبي 45ٍ: وهل يكب الناس عل مناخرهم في النار إلا هذا؟ 
وأخذ بطرف لسانه) في المعجم الكبير١7:‏ 21175 ومسند الشاشي٤:‏ 178 ومصنف ابن 
أبي شيبة۷: 8/ء قال العراقي في تخريج الإحياء ر4 :۲۸٠‏ رجاله ثقات وفيه انقطاع. 

)١(‏ أي أعمئ فهو من إطلاق اسم الضد علل ضده. وقوله: فيلاحظ عظمة الله عل الأول 
فيكفيه ملاحظة العظمة» وإلا فالعظمة ملاحظة لكل مصل» كما في الطحطاوي١:‏ 
۷ 

(۲) فعن أبي هريرة 4ه قال كَلِ: (التثاؤب في الصلاة من الشيطانء فإذا تثاوب أحدكم 
فليكظم ما استطاع) في صحيح البخاري ۲: ٠٦١‏ وسنن الترمذي .5١5:7‏ 

(9) قال ابن عابدين في رد المحتار :٤۷۹ :١‏ «كذا في الكنرز ونور الإيضاح والإصلاح 
والظهيرية والبدائع وغيرهاء والذي في الدرر متناً وشرحاً عند الحيعلة الأول» يعني حين 
يقال حي علل الصلاة» اه وعزاه الشيخ إسماعيل في شرحه إلى عيون المذاهب والفيض 
والوقاية والنقاية والحاوي والمختار» اه. قلت ابن عابدين -: واعتمده في متن الملتقن» 


OVA 


SS‏ . فصل في كيفية يفية تر كيب الصّلاة: إذا أراد 


الرجلٌ الدخولٌ ني الضلاة أخرج كفيه من كميه 
فيٌجاب» وإن لريكن حاضراً يقوم كل صف" حين ينتهي إليه الإمامُ في الأظهر". 

(و)من الأدب: (شروع الإمام) إلى إحرامه (مذ قبل): أي عند قول المقيم: 
(قد قامت الصّلاة) عندهما”» وقال أبو يوسف #د: يشرع إذا فرغ من الإقامة", 
فلو أخر حتئ يفرع من الإقامة لا بأس به في قوم جميعاً. 

(فصل 
في كيفية تركيب) أفعال (الصّلاة) 

من الابعداء إل الاسياءمى شي يان أوضيناقياة لق بها (إذا آزاة الرجل 
الدخولٌ في الصّلاة): أي صلاة كانت (أخرج كيه من كميه)» بخلافِ المرأة 
وحال الضرورة: كا بيناه. 


وحكى الأول بقيل» لكن نقل ابن الكمال تصحيح الأول» ونص عبارته قال في الذخيرة: 
يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن: حي علل الفلاح عند علمائنا الثلاثة» وقال الحسن بن 
زياد وزفر #د: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قاموا إلى الصف وإذا قام مرّة ثانية 
كَبَرواء والصحيح قول علمائنا الثلاثة» اها. 

وي عيارة بعضهم: فكلما جاوز صفاً قام ذلك الصف» وإن دخل من قدامهم قاموا حين 
رأوه» وإذا أذ الؤذن فق الأقامة رمعل رج السجد: فإنه يقعد ولا يتنظر قائياً» فإنه 
مکروه» کا في المضمرات» قهستاني» کا في الطحطاوي١:‏ ۳۷۸۹. 

(؟) هله عيارة ال 5۸:1 وال ۳۲١‏ 

(۳) لئلا يكذّب المؤدّنء وفيه مسارعة للمناجاة» وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكل 
وقال أبو يوسف طيه: الاي التو ار و ايان حن صل وفيا 
متابعة المؤذن» وإعانة له على الشروع معه. وفي الظهيرية: ولو أخر حتئ يفرغ المؤذن من 
الإقامة لا بأس به في قولحم جميعأء كا في مجمع الأنهر 31 

(:) وهو أعدل المذاهب» شرح المجمع» وهو الأصح. قهستاني عن الخلاصة» وهو الح 
نهر» کا في الطحطاوي ۱ : ۳۷۸. 


0۷۹ 

ثم رفعهم| حذاء أذنيه. ثمٌ گب بلا مذ ناويا ويصحٌ الشروعٌ بكلّ ذكر خالص لله 
جلة: كسبحان الله بالفارسية إن عجز عن العربية» وإن قدرٌ لا يصح شروعنه 
بالفارسية ولا قراءته بها في الأصحٌ 

(ثمٌ رفعهم| حذاء أذنيه) حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه» ويجعل باطن 
كفيه نحو القبلة» ولا يفرّج أصابعه» ولا يضمهاء وإذا كان به عذرٌ يرفع بقدر 
الإمكانء والمرأة الحرّة حذو منكبيهاء والأمة كالرجل كما تقدَّم. 

(ثمّ كَبَ) هو الأصحٌ فإذا إريرفع يديه حت فرغ من التكبير لا يأتي به؛ 
لفوات محلّه وإن ذكره في أثنائه رفع (بلا مدّ)» فإن مد همزه لا يكون شارعاً في 
الصلاة» وتفسد به في أثناتها. 

وقوله: (ثاوباً) شرط لصِحّة التكبيرةة. 

(ويصحٌ الشروعٌ بكلّ ذكر خالص لله عله) عن اختلاطِه بحاجة الطالب 
وان كرد لارك ال جرا الُكبير 

وفيه إشارةٌ إلى أنه لا بُدَ لصحَّةٍ الشروع من جملة تامّة» وهو ظاهرٌ الرّواية”. 
(كسبحان الله). أو لا إله إلا الله أو ابد لله 

(و)يصحٌ الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن (إن عجز” عن 
العربية وإن قدرٌ لا يصح شروعه بالفارسية) ونحوهاء (ولا قراءته بها في الأصخ) 


(۱) أي يصير شارعاً بالنية عند التكبير لا به وحده. ولا بها وحدهاء بل بہاء وصح تقديمها 
عليه حيث لر يفصل بينهما بأجنبي؛ للمقارنة حک) لا تأخيرهاء ىا في الطحطاوي١: .٠۸‏ 

(۲) وهو المختار» در» والأشبه. كما في ابن أمير حاج» وروی الحسن عن الإمام ه: أنه يصير 
شارعاً بالمفرد» وفي الدر: ولو ذكر الاسم بلاصفة صح عند الإمام يه خلافا لمحمد ذه 
كما في الطحطاوي١:‏ ۳۸۱. 

(۳) الصحيحٌ أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية 
للقادر؛ لأنّ الشروع يتعلّق بالذكر الخالص» وهو يحصل بكل لسانء كا في 
الطحطاوي١: ۸١‏ وقد سبق تحقيق هذا المبحث. 


08٠ 
ثمّ وضع يمينه على يساره تحت سزته عَقِب التحريمة بلا مهلة» مستفتحاً: وهو أن‎ 
يقول: سبحانك ا وبحمدل» وتبارك اسمك. وتعالى جدّك ولا إله غيرك‎ 





من قولي الإمام الأعظم 5 موافقة فقة هما؛ لأن القرآنَ اسم للنظم والمعنئ جميعاً. 

وأا التلبية في احج والسلام ين ا فار اه قبل ا وین 
فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعاً. 

(نُمٌ وضع يمينه على يساره)ء وَقَدّم صفته (تحت سرته عَقّب التحريمة بلا 
مهلةِ)؛ لأنَّه سنه القيام في ظاهر ال مذهب» وعند خمد ه: سُنَةُ القراءة فيسل 
حال الثناء» وعندهما: يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون": كحالة الثناء والقنوت 
وض ادر ویر سل ون خيرات الد إذ لبن فية ذكر مسون 

(مستفتحاً: وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدّك ولا إله غيرك)» وإن قال: وجل ثناؤكء إریمنع» وإن سكت لا يؤمرء ولا 
يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده» ويضمُّه في التهجّد للاستفتاح. 

ومعنى سبحانك الله وبحمدك: نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح» 
راتا هفات الال لذاتك لحي 

وتبارك: أي دام وثبت وتنزه اسمك. 

وتعالل جدّك: أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك. 

ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق. 

بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد, ثم ختم بالتوحيد ترقياً في النناء عن 
الله للا من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال 


(1) قال في الهداية١:‏ ۲۸۷: «الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه» وما لا فلا هو 
الصحيح» فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة» ويرسل في القومة وبين تكبيرات 
الأعياد). 
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ويستفتح كل مصلء ثمٌ تعوّذ سرا للقراءة» فبأي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن 
تكبيرات العيدين» ثمٌ يُسمّي سرا ويُسمّي في كل ركعةء قبل الفاتحة 
ار وسائر الأفعان» وهو ا را ا ها ا قعص يعدن ااا 
والقدمانية. 

(ويستفتح كلّ مصل) سواء المقتدي وغيره ما لريبدأ الإمام بالقراءة. 

(ثم تعو ذ) بالله من الشيطان الرّجِيم؛ لأنّه مطرودٌ عن حضرة الله تعال» 
ودرية ا عا در یکا نه ن الاب راتت لا تراه تمن يرا 
ليحفظك منه بالتعوذ. 

(سرّاً للقراءة) مُقَدّماً عليهاء (فيأتي به المسبوق) في ابتداء ما يقضيه بعد 
الثناء» فإلّه يثني حال اقتدائه ولو في سكتاتٍ الإمام علل ما قيلء ولا يأتي به في 
الرّكوع”» ويأتي فيه بتكبيرات العيدين؛ لوجويها. . 

(لا المقتدي)؛ لأنّه للقراءة» ولا يقرأ المقتدي» وقال أبو يوسف #ه: هو تع 
للثناء فيأتي به. 

(ويؤخر) التعوّذ (عن تكبيرات) الزوائد في (العيدين)؛ أنه للقراءة» وهي 
بعد التكبيرات في الركعة الأولك. 

(ثمَ سمي سرّاً) كا تقدّم» (ويُسمّي) كل من يقرأ في صلاته (في كل ركعة) 
سواء صل فرضاً أو نفلا (قبل الفاتحة)» بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 


)١(‏ أي لا يتأتي بالثناء في الركوع لفوات محلّهء فإنّه محل التسبيحات» وإلَّا يأني بتكبيراتِ 
العيدٍ فيه دون التسبيحات؛ لأَتّبا واجبةٌ دونهاء كما في الإمداد ص "47 7. والبحر!: ۳۲۹ 
والمسألة في الخانية ص :٠٠١١‏ «رجل أدرك الإمام في الركوع فإنّهِ يركع ولا يني بالثناء في 
الركوع بل يأتي بالتسبيحات؛ لأن الثناءَ سنة» والتسبيح كذلك» والتسبيحات في محلها 
فيأتي بالتسبيح» ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد, فإنّهِ يني بتكبيرات العيد في 
الركوع؛ لأن التكبيرٌ واجبٌ والتسبيح سنة» والاشتغال بالواجب أوك». 
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کر راكع مطمئئاً لوه مُفْرّجاً اساي 


أو ثلاث آيات» ثم 


وسبح فيه ثلاثاًء وذلك أدناه 

اا فر ا واک كر له 
يكفي"" (فقط)» فلا تسن البميةايين الفاقة والس رة ولا كراغة شيا وإن كلها 
اتفاقاً للسورة سواء جَهَرَ أو خافت بالسورة» وغلط من قال: لا يسمي إلا في 
الركعة الاو" 

(ثم قرأ الفاتحة وأمّن الإمام والمأموم سرّا). وحقيقته: إساع النفس» كا 

(ثمّ قرأ سورةً) من الْمَصَّلٍ علل ما َقَدّم» (أو) قرأ (شلاث آيات) قصار أو 
آية طويلة وجوباًء (نمّ كَي) كل مُصَلْ (راكعاً)» فيرتدئ بالتكبير مع ابشداء 
الانحناء ويختمه؛ ليشرع في التسبيح» فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر. 

(مطمئناً مسوياً رأسه بعجزه» آخذاً ركبتيه بيديه)» ويكون الرٌجل (مُفْرجاً 
أصابعه) ناصباً ساقيه» وإحناؤهما شبه القوس مكروه» والمرأةٌ لا تفرّج أصابعها. 

(وستيح ق أي الركوع كر مضل فقول منمعان ري العظيم صدّات: 
(ثلاثاًء وذلك) العدد (أدناه): أي أدنى كمال الجمع المسنون. 

ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهّد بإجماع الأئمة؛ لقوله ي: 


)١(‏ والأفضل في الوضوء التسمية الوجه المتقدم» وفي الذبيحة باسم الله الله أكبرء كا في 
الطحطاوي١:‏ 787. 

(؟) فى اليج رالراق 484 اوماق القنيةة من آله يلومه سجود السهو يتركها بين القائة 
والسورة فبعيدٌ جداًء كا أن قولّ مَن قال: لا يُسمّي إلا في الركعة الأولى قول غير 
صحيح» بل قال الزاهدي ه: أنه غلط علل أصحابنا غلطاً فاحشاً». 
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ثم رَفَعَ رأسه واطمأنَ قائلاً: سَمِع الله أن حمدّه ربّنا لك الحمد لو كان إماماً 
ات أن أقرا راكعا أو سادا 
(ثم رَفْعَ وآسة وَاظمان) قائ) (قائلا: سورع الله ن حمذده): أي قبل ا 
من حَيدّه؛ لأن السماعَ يذكر ويرادٌ به القَبّول مجازأء كما يقال: سمع الأميرُ كلام 
فلان» وفي اریت (أعوذ بك من دعاء لا يسمع)": أي لا پس جاب وال ماء 
للسكتة والاستراحة لا للكناية” (ربّنا لك الحمد) فيجمع بين التسميع والتحميد 
(لو) كان (إماماً) هذا قوهماء وهو رواية عن الإمام يه اختارها في «الحاوي 

القدمبي»)* 

:١ملسم فعن عل 5ه قال: (ماني رسول الله 4# أن اقرا راكعاً أو ساجداً) في صحيح‎ )١( 
دوعن ان عباس غ قال كف لوال غیت أن أقر؟ راكفا أو ساخدا) فى سين أن‎ +8 
.١95 داودا:‎ 

ما ين امد حك ل د الك 
حبان۳: ۳ ومصتف ابن أي شت .١1:‏ 

(۳) فمن قال: إن الحاء في حمده للسكت يقف بالجزم» أو أتَّا كناية: أي ضمير يقوها 
بالتحريك والإشباع» وني الفتاوى الصوفية: المستحب الثاني» اه خزائن» وذكر 
الحصكفي ذه في ختصر الفتاوئ الصوفية: أن ظاهرٌ المحيط التخييرء قال أو هي 
اسم لا ضميرٌ فلا تُسَكٌنُ بحال» وهذا الوجه أبلغ؛ لآن الإظهار في أسماء الله تعال أفخم 
من الإضمار» كذا في تفسير البستي. زاد في المحيط؛ ولأن تحريك الماء أثقل وأشق. 
وأفضل العبادة أشقها. اه. 
والأداضل أن القؤاعة فی إسكاها إذاعادت للكت و إن كانت ضرا ا شت إلا 
في الدرج» فيحتمل أن يكون مرا القائلِ بتحريكها في الوقفي الرّوم الشهور عند القراء. 
وإذاقت أن هومن اكد ساك کاک بعص الصّوفية لا يصح إسكان الحاءء بحال» بل 
لا بذ من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة» ىا في رد المحتار١‏ : /591. 

(6) لأحمد بن محمد بن نوح القابسي العَرْئَوِيّ الحَتَفِيّه جمال الدين» من مؤلفاته: «الحاوي 
القدسی)» وسمى به؛ لالض في القدس» (ت ١۹۳‏ ه). ينظر: الكشف۲۷٦»‏ ومعجم 
المؤلفين١: »"*١‏ وفهرس مخطوطات الظاهرية١: .۲۸١‏ 


OA 
أو منفرداً والمقتدي يكتفي بالتحميد, ثم کب خاراً للسّجود. ثمّ وضع ركبتيه. ثمّ‎ 


يديه» ثم وجهه بین كفيه. وسَجَدٌ بأنفه وجبهته مطمئناً مسبحاً ثلاثاً 
وكان الفضلحٌ“ والطحاويٌ وجماعة من المتأخرين يُميلون إلى الجمع”» وهو قول 
أهل المدينة. 

وقوله: (أو منفرداً) متفقٌ عليه على الأصمحٌ عن الإمام موافقةً لهماء وعنه: 
يكتفي بالتحمید» وعنه: يكتفي بالتسميع. ۰ 

(والمقتدي يكتفي بالتحميد) اتفاقاً؛ للأمر في الحديث: «إذا قال الإمامُ: 
سمع الله ن حمده» فقولوا: ربّنالك ال محمد“ رواه الشيخان والأفضل: اللّهمّ 
جنا ولك الحمده ويليه: الله ربا لك الحمدء ويليه:ويّنا لك الحمد. 


2 18 د نشل ا جو ر عبد وض ديو لجر 

وق رک ب إن كود هل يعدن واا 

(نم) وضع (وجهه بين كفيه)؛ لما رويناء (وسَجَدَ بأنفه وجبهته) وتَّقَدَّمَ 
الحكم (مطمئناً مسبحاً». بأن يقول: سبحان ريي الأعلى مَرَّاتَ (ثلاثاً 


)١(‏ وهو محمد بن الفضل الكَاريٌ البُخَارئٌء أبو بكر المَضلِنَء قال الكفوي: كان إماما كبيراً 
رفا ساك معا ف اروا علا ف الراك رسكل إلية أف اللات اهر 
كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته» وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقٌ: القَضصلي؛ 
في كتبنا فا مراد هوء (ت١/الاه).‏ ينظر: الجواهر۳: 707-76١‏ وطبقات طاشكبرى 
تاذههن 11د والقرائدس #ك كو ورقرمة العمنة 15 

(۲) لكنّ المتون علل قول الإمام 4ء كما في رد المحتار١‏ : 417 . 

(۳) فعن أبي هريرة ظ4 قال 45: (إن| الإمامٌ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كير فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لن حمده» فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد) في صحيح 
مسلم١:‏ 0709 وعن أنس 5ه في صحيح البخاري١:‏ 44 ؟. 

5 زيادة الوا و جي الآففلة واشت ا نها فقيل زاقدة و3 :عاط دير را 
حمدناك ولك الحمد كما في البحر١: .٠٠٠‏ 
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وذلك أدناه وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه. في غير زحمة, مُوجهاً 
أصابع يديه ورجليه نحو القبلة» والمرأة تخفض وتلزق بطتها بفخذيهاء ثم رفع 
رأسّه مُكبرأء وجلسٌ بين السجدتین» واضعاً يديه على فخذيه مُطمئناً ثم گر 
وسَجَدٌَ مُطمئناً وسح فيه ثلاث وجافى بطته عن فخذيه وأَبْدَى عضديه. ثم رفع 
رأسه مُكبّراً للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. والركعة الثانية 
كالأولى إلا أنه لا يثنى ولا يتعوّذ 
وذلك أدناه)؛ لمأ تَقَدّم. 

(وجافى): أي باعد الرجلء (بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه)؛ لأنَّه 
أبلغ في السجود بالأعضاء (في غير زحمةِ)» وينضمٌ فيها حَدَّراً عن إضرارٍ ال جار 
(موجهاً أصابع يديه)» ويّضمّها كل الضمّء ولا يدت إلآهنا؛ لأ الرّحَةً تنزل 
عليه في السجود» وبالضمٌ ينال الأكثر. 

(و)يكون موجهاً أصابع (رجليه نحو القبلة» والمرأة تخفض) فتضمٌ عضديها 
لجنبيهاء (وتلزق بطتها بفخذيها)؛ لان أ 

(ثمّ رفع رأسَه مُكبراً وجلسٌ) كلّ مصل (بين السجدتين واضعاً يديه على 
فخذيه مُطمئنا»» وليس فيه ذكرٌ مسنون, والواردٌُ فيه تحمول عل التهجّد (ثُمَّ 
كَيّ) للسُّجود. (وسَجَدَ) بعده (مُطمئناً وسَبَّحَ فيه): أي السّجود (ثلاثاًء وجافی 
بطته عن فخذيه وأَبْدَى عضديه)» وهما ضصَبّعاه والصَّبّعُ ‏ بسكون الباء -لاغير 
ال 

(ثمٌ رفع رأسه مُكبّراً للنهوض): أي القيام بالركعة الثانية» (بلا اعتهاد على 
الأرض بيديه) إن لريكن به عذرء (وبلا قعود) قبل القيام يسم جلسة 
الاستراحة» عند الشافعي #5 سنة. 

(والركعة الثانية) يفعل فيها (كالأولى)» وعلمت ما شملته (إلا أنّه): أي 
المصل (لا يشني)؛ لاله للافتتاح فقطء (ولا يتعوّذ)؛ لعدم تبدّل المجلس. 
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ولا يْسَنٌ رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر, 
وتكبيرات الزوائد في العيدين» وحين يرى الكعبة» وحين يستلم الحجر الأسود. 
وحين يقوم على الصفا والمروة» وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة» وبعد رمي الجمرة 
الآولى» والوسطى» وعند التسبيح 

(و)لا يرفع يديه؛ إذ (لا يْسَنّ رفع اليدين) في حالتي الركوع وقيامه؛ ولا 
يفسد الصلاة في الصحيح» فلا يسن (إلا عند افتتاح كل صلاة» وعند تكبير 
القنوت في الوترء وتكبيرات الزوائد في العيدين)؛ لاتفاق الأخبار» وصفة الرفع 
فيه ورادنن 

(و )يسن رفعهم| مبسوطتين نحو السماء (حين يرى الكعبة) المشر-فة: أي 
وقت معاينتها فتكون العين في فقعس للعيدين”» ومعاينة البيت للدعاء» وهو 
اب 

(و )يسن رفعهّم| (حين يستلم الحجر الأسود) مستقبلاً بباطنهم| ا حجر. 

(وَيْسَنَّ رفعهم| مبسوطتين نحو السّماء داعياً (حين يقوم على الصفا والمروة. 

و)كذلك (عند الوقوف بعرفة» و)وقوف (مزدلفة» و)في الوقوفٍ (بعد رمي 
الجمرة الأولى» و)الجمرة (الوسطى)ء كا وَرَدَ بذلك السنة الشر_يفة» وترفع في 
دعاءٍ الاستسقاء ونحوه؛ لأنَّ رفح اليدين في الدّعاء سُنَة. 

(و)كذلك (عند) دعائه بعد فراغه من (التسبيح) والتحميد والتكبير الذي 


)١(‏ أي لا تكون العين في فقعس لرفع اليدين في الكعبةء وإنَّا لرفع اليدين للعيدين؛ لأنّه لا 
يرفع يديه إلا في فقعس صمعج: أي إلا في سبع مواطن: وهي عند الافتتاح» والقنوت. 
وتكبيرات العيد» واستلام ا حجر الأسود والمروتين والموقفين والجمرتين» فالفاء فيه 
علامة للافتتاح» والقاف للقنوت» والعين للعيد» والسين للاستلام» والصاد للصفاء 
والميم للمروة» والعين لعرفة وجمع وهو المزدلفة» والجيم للجمرة الآولى والوسطئء كا 
الفيين 1 
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ع لس مر 


عقب الصّلوات وإذا فرغ والمرأةٌ تتورّك وقَّرأتَشَهّدَ ابن مسعود هه وأشار 
بِالمسبحة في الشّهادة يرفعُها عند التّمَيء ويضعها عند الإثبات. ولا يزيد على 
التشهّد فى القعود الأوّل: وهو التّحيات لله والصلوات والطيبات 
سنذكره (عقب الصّلوات)» كا عليه المسلمون في سائر البلدان. 

(وإذا فرغ) الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليُسرئ وجلس 
عليهاء ونصب يُمناه ووجّه أُصابعَها نحو القبلة ووضع يديه علل فخذيه وبسط 
أصابعه وجعلها منتهية إل رأس رُكبتيه» (والمرأة : توركو قاتا 

(وقرأ) الْصلي ولو مقتدياً (تَشََهّدَ ابن مسعود ه) ويقصد معانيه مرادةً له 
عام اله وفيا عا ونناضاً نه 

(وأشار بالُسبحة) من أصابعه اليُمنن (في الشّهادة) عن الصحيح» (يرفخُها 
عند النّفَيء ويضعها عند الإثباتٍ ولا يزيد على التشهد في القعود الأوّل)؛ لوجوب 
القيام للثالثة. 

(وهو) کا قال: «علمني رسول الله 5 التشهّدء أخذ كفي بين كفيه» كا 
يعلمني السورة من القرآن» فقال: إذا قَعَدَ أحدّكم في الصلاةء فليقل: (التحيات 
لله والصّلوات والطيبات))”» جمع تحية من حيّا فلان فلاناً: إذا دعا له عند 
ملاقاته» كقولهم: حيّاك الله: أي أبقاكء والمراد هنا أعرّ الألفاظ التي تدل علل 


)١(‏ أي يقصد المصلي بألفاظ التشهد معانيها مرادة له عن وجه الإنشاء منه» وإن كانت على 
منوال حكاية سلام الله ورسوله» فكأنّه يحي الله ورسوله» ويسلّم عليه وعلك نفسه 
وأوليائه» ىا في الإمداد ص١٠٠"7.‏ 

() فعن ابن مسعود 4 قال: (علمني رسول الله 5 وكفي بين كفيه التشهد» كا يعلمني 
السووة من القرات: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبيّ ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله) في صحيح البخاري5: ١١17؟.‏ 





60/8 
السلام عليك أَبّا التي ورحمة الله وبركاته. السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين 
الك والعظمة وكل عاد ةة هان 

والمراد بالصلوات هنا؛ العبادات البدنية ونحوها. 

والطّيبات؛ العبادات الماليّة لله تعالل. 

وهي الصادرة منه ليلة الإسراء. 

فلا قال ذلك النبي 5 بإلمام من الله سبحانه رَد الله عليه وحيّاه بقوله: 
(السلامٌ عليك أَبّها النبنّ ورحمة الله وبركاته) فقابل التحيات بالسلام الذي هو 
تحية الإسلام»؛ وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناهاء وقابل الطيبات 
بالبركات المناسبة للمال؛ لكوتها النمو والكثرة. 

فلا أفاض الله سبحانه وتعالى عل النبيّ يك بالثلاثة ة مقابل الثلاثة؛ والنبى 
أكرم خلق الله علا وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء 
والملائكة وصا حي المؤمنين من الإنس والجنّ فقال: (السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصا حين)؛ فعمّهم به» كا قال 4: «إنّكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في 
السماء والأرض»”» وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين» وهي الرضا 
بها يفعل الربّء والعبادة ما يرضيهء والعبودية أقوئ من العبادة؛ لبقائها في 
العقبول» بخلاف العبادة". 


)١(‏ فعن ابن مسعود هه (كنا إذا صلينا خلف النبي 4 قلنا: السلام على جبريل ومكائيلء 
السلام علن فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله يه فقال: إن الله هو السلام فإذا صلل 
أحدكم» فليقل: التحيات لله والصّلوات والطيبات» السلامٌ عليك أبها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين فإنّكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله 
صالح في السماء والأرض...) في صحيح البخاري١: .۲۸٠‏ 

(؟) أي لا تبقئ في العقبئ علل سبيل التكليف, أما صدورها من غير مشقة كالتنفس» فواقع 
لا ينكر؛ لأنّه كلما قرب الإنسان من حضرة الحقّ ازداد طاعة» كما في الطحطاوي١:‏ 
1 


04 

أشهد أنَّ لا إله إلا لل وأشهد أنَّ حمداً عبدُه ورسوله» وقرأ الفاتحة فيا بعد 
الأوليين» ثم جلس وفرأ التشهد ثم صل على النبيّ تل ثم دعا بم به الق رآ 
والسنة د َم سَلْمَ يمينا وسار فيقول : السلامٌ عليكم ورحمة الله ناوياً مَن معه ‏ كما 
قم 

والصالح: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

فلا أن قال ذلك يل إحساناً منه شهد أهل الملكوت الأعإن والسياوات 
وجبریل | ةا بوحي وإهام بأن قال كلل منهم: (أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن 
محمداً عبد ورسوله): آي أعل وابان. 

وجمع”" بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوقء وأرقئئ وصفي 
مسلتزم للنبوة لمقام الجمع» فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادةً له قاصداً 
معناها الموضوعة له من عنده» كأنَّه ّي الله سبحانه وتعالى» ويُسِلَّم على النبيّ ل 
وعلل نفسو وأولياء الله كك خلافاً لما قاله بعضهم أله حكاية سلام الله 2 لا ابتداءٌ 
سلام من الُصَلِ. 

(وقرأ الفاتحة فيه) بعد) الركعتين (الأوليين) من الفرائض» فشمل المغرب» 
(ثم جلس» مفترشاً رجله اليسرئ ناصباً اليمنى» وتدورّك المرأة (وقرأ التشهّد) 
امتقذم» (ثمَ صَل على النبيّ ك ثم م دعا)؛ ليكون مَقبولاً بعد الصّلاة علل النبيّ وَل 
(بما يُشبه) ألفاظ (القرآنَ والسنةً. 

ُّمَ سَلَّم يَمينً) ابتداء (ويّساراً) انتهاءً (فيقول: السلامُ عليكم ورحة الله 

ناوياً من معه) من القوم والحفظة, (کما تَقَدَّم) بيانه بحمد الله سبحانه ومتته. 


)١(‏ أي جمع بين أشرف أسائه لذكره في مقام الامتداح» وبين العبودية أشرف وصف 
للمخلوق» وأرقئ وصفيٍ مستلزم للنبوة» وهي الرسالة؛ وقَدَّمَ العبوديّة عل الرّسالة 
إظهاراً لمخالفةٍ أهل الكتابين» كما في الإمداد١‏ 5 "٠‏ وفي البدرية : وإنَّا قدم عبوديته عل 
وسال و كده ورسوله اا يآذا لآ لقوق مغل ما الك ایرد ر ابن الله 
والنصارئ المسيح ابن الله» كا في الشلبي١: .٠١١‏ 
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باب الإمامة: هى أَفضلٌ من الأذان» والصّلاة بالجماعة سّةٌ لجال 
باب الومامة 

قدمنا شيعا يدل عن فضل الأذان» وعندنا (هي): أي الإمامة (أفضلٌ من 
الأذان)؛ لمواظبيه يل والخلفاء الراشدين عليهاء والأفضل كون الإمام هو المؤدّن", 
وهذامذهبنا وكان عليه أبو حنيفة ظلء. 

(والصّلاة بالجماعة ستة) في الأصحٌ" مؤكدةٌ شبيهة بالواجب في القوّة» 
(للرّجال)؛ للمواظبة؛ ولقوله #: ١صلاةٌ‏ الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
بخمسة وعشرين جزء"” 


)١(‏ ذكره ابن اهام في الفتح١: ٠٠٠١‏ وابن نجيم في البحر :١‏ 2574 وأما ما روي عن قيس 
5-5 حازم ته قال: «قدمنا على عمر بن الخطاب ذف فسأل: من مؤذنكم؟ فقلنا 
عبيدنا ومواليناء فقال بيده هكذا يقلبها: عبيدنا ومواليناء إن ذلكم بكم لنقص شديد. لو 
أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت» في سنن البيهقي الكبرئ ١‏ : ۳ ومصنف عبد 
الرزاق١:‏ 5/85» ومصنف ابن أبي شيبة١: ٠ ١"‏ فإنّهِ لا يستلزم تفضيله عليها؛ لأنَّ 
مراد لآذنت مع الإمامة» فيفيد أن الأفضل كون المؤذن هو الإمام وهذا مذهبناء وعليه 
كان أبو حنيفة کا يعلم من أخباره» كا في فتح القدير١:‏ 554» وقال ابن عابدين في رد 
المحتار١:‏ 89!: «وهو أحد قولين مصحّحين عند الشافعية» والثاني: أن الأذانَ أفضلء 
وبقي قول بتساويهاء وقد حكئ الثلاثة ئة في السراج» ثم إن ما استدل به عن أفضلية 
الإمامة علل الأذان يدل علل أفضليتها أيضاً عل ع الإقامة؛ لأن السنةً أن يقيم المؤدّن». 

(؟) اعداره صاب الوقاية 4189 والتذورئ فق سيره هن ١١ء‏ وصضاحت النداية :١‏ 
5 والإيضاح ق5١/‏ ب. والمختار :١‏ 1/8 والكنز ص17١»‏ والملتقئ :١‏ ١٠ء‏ والدرر 
05:١‏ والتنوير ۱: ۳۷۱. 
الثاني: إِئَّا واجبة» ورجّحه صاحب البحر :١‏ ١٠ء‏ واختاره صاحب التحفة :١‏ ۲۲۷» 
وقال: وقد ساها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد. 
والثالئة: ّا مستحبة» قال اللكنوي في عمدة الرعاية: لكنّه قول شاذ مردود؛ لورود كثير 
من الأحاديث والوعيد علل تارك الصلاة. 

(۳) فعن أب هريرة #ه» قال كَلِ: (تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءاً) في صحيح البخاري١:‏ 2777 وعن أبي هريرة ك قال 4: (والذي نفسي بيده 


وفي رواية: «درجة»”, فلا يسع تركها إلا بعذر» ولو تركها أهل مصر بلا عذر 
يؤمرون بهاء فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها؛ لأّامن شعائر الإسلام؛ ومن 


خصائص هذا الدين. 
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ويحصل فضل الجماعة بواحدٍ ولو صبياً يعقل أو امرأة» ولو في البيبت مع 
الإمام". 


E,‏ ناكلة أو النانه كا نكر 


لقد ممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس» 
Clos‏ وار امن كن 
ل ل ا ل ل ل 
السمين: هو عظم عليه بقية لحم قليلة» والمرماتين: مثنئ مرماة» وهي ظلف الشاة أي 
قدمهاء وعن ابن مسعود ظك: امن سره أن يلقئ الله غداً مسلا فليحافظ علل هؤلاءِ 
الصلوات حيث ينادئ بهن فإ الله شرع لنبيكم سنن لهد وين من سنن الهدى؛ 
ولو آتكم صليتم في بيوتكم كا يُصلي هذا المتخلف في بيه لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم 
ستّة نبتكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» في صحيح 
مسلم oY: ١‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذف قال ##: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 
درجة) في صحيح البخاري١:‏ ۲۳۲. 

(9) ق الجوهرة الببرة١:‏ 359 الو صلل ف بيت بزوجته أو جاريتة أو وله فقد أت بفضبلة 
الجماعة» لكن عن الحلواني من أله لا ينال الثواب ويكون بدعة ومكروهاًء لكن قال في 
القنية: اختلف العلماء في إقامتها في البيت» والأصحٌ ها كإقامتها في المسجد إلا في 
الفضلية» وهو ظاهر مذهب الشافعى د اه). قال ابن عابدين في منحة الخالق١:‏ 
11 «ويظهر لي أنه ايقل الحلواني في الأذان من وجوب الإجابة بالقدّم» 
وتَقَدَمَ أنَّ الظاهرَ خلافه؛ لاسرا لان ماو ا أيضاء وق درر ا 
9 : وعن أبي يوسف د: مَن قدر علن أن يُصلٰي في بيته كا يُصلٌّ مع الإمام فصلاته في 
بيته أفضل» والصحيحٌ أن للجاعة في البيت فضيلة» وللججاعة في المسجد فضيلة أخرئ 
فهو حاز إحدئ الفضيلتين وترك الفضيلة الزائدة» كذا في الكافي». 
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الأحرار بلا عذر. وشروط صحة الإمامة للرّجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام 
اخ الاخ بعس الول اوعد )ا ميتطبد 
(وقروطاصةة الا لا جال الأسحاديينة افا 
١.الإسلام)»‏ وهو شرطٌ عام فلا تصحٌ إمامة منكر البعثء أو خلافة 
الصديق» أو صحبته» أو يسبّ الشيخين”, أو ينكر الشفاعة» أو نحو ذلك ُن 
يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له. 


)١(‏ في الجوهرة۲: :۲۷١‏ من سب الشيخين أو طعن فيه| يكفر ويجب قتله» ثم إن رجع 

وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامه» 
وبه أخذ الفقيه بو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوئء إلا إذا 
طلب أن يؤجاء فإنه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليهاء قال في النهر: هذا لا وجود له في 
أصل الجوهرة» وإنما وجد عك هامش بعض النسخ» فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له 
مع ما قبله» ىا في منحة الخالق0: ٠١١‏ . 
قال ابن عابدين في رد المحتار 5: ۲۳۷: «علل فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة 
لا وجه له يظير لما قدمتاه من قول كوبة من ست الأنبياء. عددنا غلاا للالكة 
والحنابلة» وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سبّ الشيخين» بل ر 
يثبت ذلك عن أحد من الأئمة فيا أعلم» اه ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في 
حاشية الأشباه. ط 
أقول: نعم نقل في البَرّازيّة عن الخلاصة: أن الرافضيّ إذا كان يسب الشيخين ويلعنه) 
فهو كافرء وإن كان يفضل علياً ‏ عليهم| فهو مبتدع» ا وهذا لا يستلزم عدم قبول 
التوبة عاك أن الحكم عليه بالكفر مُشْكِلٌ؛ ا في الاختيار: اتفق تى الأئمة علل تضليل أهل 
البدع أجمع و تخطئتهم. وسبّ أحد من الصحابة # وبغضه لا يكون كقراء لكن 
ُضلل... إلخ. 
e‏ ان الخوارجَ ا د المسلمين وأموالهم ويكفرون 
الصحابة د حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البُغاةء وذهب بعض أهل 
الحديث إلى أئَّهم مرتدّونء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث علل 
تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 


o۹۲ 


وذكر ف المحطظةه أن بعش الفقياء لا يكفر أحداً من أهل البدع» وبعضهم: یکفرون 
البعضء وهو من خالف ببدعتِه دليلاً قطعياء ونسبه إل أكثر أهل الست والنقل الأول 
أثبت» واب المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين» نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير 
كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير 
الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء اه. 
وما يزيد ذلك وضوحاً ما صرحوا به في كتبهم متوناً وشروحاً من قوهم: ولا تقبل 
شهادة مَن يظهر سبّ السلف» وتقبل شهادة آهل الأهواء إلا الخطابية» وقال ابن ملك 
في شرح المجمع: وتر شهادة من يظهر سبّ السلف؛ لألّه يكون ظاهر الفسق» وتقبل 
بو اهل الأعواء شور لحر والر تقو واشرارع والعيره والتعطيل» > اه. 
وقال الزيلعي: أو يظهرٌ سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون #.؛ 
لأن هذه الأشياء تد علل قصور عقله وقلة مروءته؛ ومن إر يمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عادة» ا 0 اه ولر بعلل أحدٌ لعدم قبول 
شهادتهم بالكفر كا تَرّئ» نعم استثنوا الخطابيّة؛ لأَّمم يرون شهادة الزور لأشياعهم أو 
للحالف: a LL‏ ا ق س ا 
الصحابة #: ويكفرهم بناء علل تأويل له فاسد. 
فلم أن ما ذكره في الخلاصة من آله كاف قو ضعيفتٌ حالف للمتون والشروح» بل هو 
خالفٌ لإجماع الفقهاء كا سمعت» وقد ألف العلامة القاري رسالة في الردّ على 
الخلاصة» وبهذا تعلم قطعاً أن ما عي إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة علل 
فرض وجوده في الجوهرة باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به م 
المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة» فعلل المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل هنا 
إلى التكفير المخالف للإجماع» فضلاً عن ميله إلى قتله وإن تاب» وقد مرّ أيضاً أن المذهبَ 
قبول توية ساب الوّسِول ك2 فكيف سات الشيحين: 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله : وقد 
ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيءٍ من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوئ» نعم لا شك 
في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله عنهاء أو أنكر صحبة الصديق» أو اعتقد 
الألوهية في عللّ ته أو أن جبريل اقث غَلِطَ في الوحي» أو نحو ذلك من الكفر الصريح 
المخالف للقرآن» ولكن لو تاب تقبل توبته» هذا خلاصة ما حرّرناه في كتابنا تنبيه الولاة 
والحكام). 
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والبلوغ. والعقل» والذكورة 
؟.(والبلوغ)؛ لأنَّصلاة الصبئٌ نفل» ونفلّه لا يلزمه. 
؟.(والعقل)؛ لعدم صحّة صلاته بعدمه: كالسكران. 
٤‏ ال ا ا عت ا لس 


ومد ااه ان عابديع ما نص علد ن كمي الاين اة الطحار ا ص + باب 
و نسمّي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنین» ما داموا بها جاء به النبيّ ب معترفين» وله بکل 
و و ا اوا القبلة ایا د 
(مَن صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة 
رسوله. فلا تحقروا الله عله في ذمّته) في صحيح البخاري١: »١61‏ وصحيح مسلم": 
٠٠۲‏ قال العلامة أبو المحاسن محمد سجاد الحنفي: وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا 
نكفر أحداً من أهل القبلةء كا في إكفار الملحدين ص 4١54-13‏ إذ لآ جكمون بالكفر 
إلا لمنكر معلوم من الدين بالضرورة» ومعنئ الضرورة كما فسّرها محدّث العصر 
الكشميري في إكفار الملحدين ص۲ ج «ما علم كونه من دين محمد ب4 بالضرورة» بأن 
تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» والنبوة...» والبعث والجزاء 
ووجوب الصلاة والركاة وحرمة الخمر ونخوهاء سمي ضرورياً؛ لأن كل أحد يعلم أن 
هذا الأمر مثلاً من دين النبي يل ولا بد فكونها من الدين ضروري» وتدخل في 
الإيان....» 
وهذا ما حرره فضيلة شيخنا المفتي محمد تقي العثاني حفظه الله ورعاه» فقال: «تعريف 
الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت تفقت عليه الأمة الإسلامية: فو تصبدين ها بعلم 
في الرسول لايد الشرورة كر جو وخر زيما اللعريات N‏ 
تكفيره» وعلل هذا الأساس . .. لكنّ الذين يعون الإسلام ولكتهم يُنكرون شيا م 
علم كونه من الدين ضرورة» فيعتقدون مثلاً: أن النبوة مستمرة بعد النبي يك ويؤمنون 
بنبوة أحد الدجالين المذعين للنبوة بعد النبي الكريم خاتم النبيين #5 مثل القاديانيين» أو 
يعتقدون أن القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم محرّف - والعياذ بالله - وليس قرآنا 
حقيقياً كا تَمَوَّهِ به بعض المتطرفين والغلاةٌ من الشيعة؛ أو يعتقدون الألوهية أو بعض 
صثانها الخصوصة قي أحدمن البشر كا تس إلى العلويين وغيزهم» فهولاء لسرا 
مسلمين ويجب تكفيرهم ٠...‏ كا في إجماع المسلمين ص .7٠١‏ 
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والقراءة. والسلامة من الأعذار: كال عاف» والفأفأة والتمتمة» وا د 





غيرها. 

4.(والقراءة) بحفظ آية تصحّ بها الصّلاة علل الخلاف. 

(و)السادس : (السلامة من الأعذار) فاد المعذور ضلاته ضرورية؛ فل 
يصح اقتداءٌ غيره به: (كالرٌّعاف) الدائم» وانفلات الرّيح» ولا يصح اقتداءمَن 
به انفلاث ريح بن به سلس بول”؛ لاله ذو عذرين. 

(والفأفأة) بتكرار الفاءء (والتمتمة) بتكرار التاء فلا يتكلم إلا به» (واللَتّع) 
الفاغ لمثلثة والتحريك وهو واللّنْة بض اللام وسكون الغاء ‏ تحرّك اللسان 
من السين إلى الثاءء ومن الرّاء إلى الغين ونحوه لا يكون إماماً لخيره"» وإذا لر جد 
في القرآن شيئاً خالياً عن لثغة» وعجز عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف التّهار 


)١(‏ لأنَّ الإمام معه حدث ونجاسةء فكان نام مياه غذرية» والؤق حاحب علو 
واحد» كما في الجوهرة١: ٠٤‏ قال في النهر: مقتضى التعليل أن يجوز اقتداء من به السلس 
بمن فيه انفلات الريح وليس بالواقع لشاف عرفا وار أن جال مس 
الختاانيا مره ١‏ يكرد الزدام ماح غلوين» E‏ 
فتَدَبرَه اه. قال ابن عابدين في منحة الخالق TAY: ١‏ ا رر و 
العذرء وما ذكره المؤلّف هو ظاهر تعليل الهداية فيا سبق بأن الصحيحَ أقوئ حالاً من 
المعذور إلى آخر مامَرٌء وكذا قول النهاية: الأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا 
كان أقوئ حالاً من الإمام لا تجوز صلاته» وإن كان دونه أو مثله جاز ونحوه في 
العناية»» وأيِّدَ صاحب النهر في رد المحتار :١‏ 31: «وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير» 
وكذا صرّح في الحلبة بأنّهِ لا يصح اقتداء ذي سلس بذي جرح لا يرقأ أو بالعكسء وقال 
كما هو المذهب» فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف. اه وبه 
علم أنَّ الأحسن ما في النهر). 

(؟) وصحّحه صاحبٌ الدر المختار١: ,80١‏ لكن في رَد المحتار١:‏ 387: «أي خلافاً لما في 
الخلاصة عن الفضلي هه من ّما جائزة؛ لأنَّ ما يقوله صار لغةً له» ومثله في التتارخانية 
وني الظهيرية: وإمامة الألثغ لغيره تجوزء وقيل: لاء ونحوه في الخانية عن الفضلي ذه 
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وفقدٍ شرط: كطهارة» وستر عورة. وشروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئاً: ني 
المقتددى المتايعة مقار نة لتحريميوء وة الرجل الإمامة شط لصكة اقعداء الاء به 

فصلاثه جائزة ل: لنفسه» وإن ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة". 
(و)السلامة من (فقدٍ شرط: كطهارة). فإن عَدِمَها بحمل خب لا يُعفئ. 
(و)كذا حكم (ستر عورة)؛ لأنّ العاري لا يكون إماماً لمستور. 
(وشروط صخة الاقتداء أربعة عشر شبئاً) تقر ا 
(نيّة المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته) ما مقارنة حقيقيةً أو حكميّةٌ" كما 

تقدّم» فينوي الصَّلاةً والمتابعة أيضاً. 
(ونيّة الرجل الإمامة شرط لصخة اقتداء النّساء به)؛ لما يلزم من الفساد 


وظاهرٌه اعتمادهم الصحّة» وكذا اعتمدها صاحبٌ الحلبةء قال: لا أطلقه غير واحد من 
المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره» ولا في خزانة الأكمل: وثكره إمامة الفأفاء اه. 
ولكنَّ الأحوط عدم الصحّة كا مشئ عليه الحصكفي, وأفتى به الخيرُ الرملّ وقال: 
الراجح المفتئ به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره من ليس به لثغة ... ستل الخير الرملي عما 
إذا كانت اللثغة يسيرة» فأجاب بأنَّه إريرها لأئمتناء وصَرَّحَ بها الشافعية بأنَّهِ لو كانت 
يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف إر تؤثر. قال: وقواعدنا لا تأباه» اه وبمثله أفتى 
الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق والشام». 

)١(‏ ولا بد أيضاً من تقييده با إذا إريقدر علك قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه 
وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل الجهد ک| لا يخفىء كما في رد المحتار١‏ : ٥۸۲‏ وقال 
التلحطاوي ان ۳ ووكلهه د آي انق ایس اشام د شید أن هذا الفرط أ راد 
التصحيح والجهد - فيه خلاف. والأكثر إريذكره؛ لاله فيه حرجاً عظي)». 

(0) بأن لا يفصل بفاصل أجنبي بينهماء فينوي الصلاة والمتابعة أيضأء فإن نوئ الشروع في 
صلاة الإمام أو الاقتداء به في صلاته يجزئه» ولو نوئ الاقتداء به لا غير الأصح أن 
يجزته» ک| في الإمداد ص8١‏ 7. 
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وتقدّم الإمام بعقبه عن المأموم وأن لا يكون أدنى حالاً من المأموم وأن لايكون 
الإمامٌ مصليا فرضا غير فرضه 
بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو في الجمعة والعيدين عل ما قاله الأكثر". 

(وتقدّم الإمام بعقبه عن) عقب (المأموم)" حتى لو تَقَّدّمَ أصابعه لطول 
كمه لا رض : 

(وأن لا يكون) الإمامُ (أدنى حالاً من المأموم) كافتراضه وتنفّل الإمام. 

(وأن لا يكون الإمامٌ مصلياً فرضاً غير فرضه): أي فرض المأموم: كظهر 
وعفي وظهريخ من يونين للمشاركة" ولاين فيها من الاتحادء فلا يصح اقتداءٌ 
ناذر بناذر إرينذر تن 20 نذر الإمام؛ لعدم ولايته عل غيره فيا التزمه» ولا الناذر 
الال لاد الور أقرمام 


٠۳۹٤ :١يواطحطلا لكن في النهر عن الخلاصة: ترجيح عدم الاشتراط فيهماء كا في‎ )١( 
وو اق الا والعيدين ا کر متها الک ها وميم اتن‎ ٠۳۷ وفي التبيين1:‎ 
سَلَّم وفرّق بِأنَّ فيهها ضرورة فإئّها لا تقدر علن أدائها وحدها؛ ولأئّها لا تقدر على‎ 
القيام بجنب الرجال لكثرة ة الازدحام فيها فلا يفضي إل فساد صلاته).‎ 

(۲) قال الطحطاوي :١‏ 95": «واعلم أا ااك المصنف من اشتراط التقدم خلاف 
المذهب؛ TS‏ وني المبسوط١:‏ ”57: «وفي ظاهر الرواية: لا 
يتأخر المقتدي عن الإمام» وقال محمد ططق : : ينبغي أن يكون أصابعه عند عقب الإمام» 
وهو الذي وقع عند العوام» وإن كان المقتدي أطول» فكان سجوده قدام الإمام إريضره؛ 
لأن العبرة بموضع الوقوف لا بموضع السجود» كما لو وقف في الصف ووقع في 
و أمام الإمام لطوله». 

E‏ المقتدي مشارك للإمام» فلا بد من الاتحاد؛ لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة 
امقتدي» كما في الإمداد ص۹٠۳‏ . 

(4) االو نذوه بان قال: نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح للاتحادء ى) في 
الطحطاوي١‏ : 546. 

(5) لأئََا واجبة قصداًء ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البرّ ولهذا صم اقتداء الحالف 
بالحالف والحالف بالناذر» وصورة الحلف بها كا في الخلاصة: أن يقول: والله لأصلين 
ركعتين» کا في الببحر 1 : 579 
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وأن لا يكون مقي لمسافر بعد الوقت في رُباعيّة ولا مسبوقاًء وأن لايفص ل بين 
الإمام والمأموم صف من النّساء 

(وأن لا يكون) الإمامُ (مقياً لمسافر بعد الوقت في رُباعيّة)؛ لما قَدّمناه 
فيكون اقتداءٌ مفترض بمتنقل في حق القعدة أو القراءة©. 

(ولا مسبوقاً)”؛ لشبهة اقتدائه. 

(وأن لا فصل بين الإمام والمأموم صف من التساء)؛ لقول النبيّ #: «مَن 
كان بينه وبين الإمام نهر» أو طريق» أو صف من النساء فلا صلاة له" فإن كنّ 
وا فدات هاو 9 خا من ك صف إل ان العيقرف» وغلبه 
الفتوىل”» وجاز اقتداء الباقي؛ وقيل: الثلاتٌ صف مانم من صحّة الاقتداء لن 


)١(‏ آي إن اقتدئ به في الشفع الأول فَإِئّا فرض على المسافر الذي إر يتغير فرضه واجبة على 
الإمام» وإنَّا أطلق اسم النفل مجازاً؛ لا شتراكهما في عدم فساد الصلاة بالترك» ا ه. فتح» 
وهذا لأنّه لو اقتدئ به من أول الصلاة امتنع لأجل القعدة» ولو اقتدئ به في الآخر امتنع 
لأجل القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل» وإن لريقرأ في الأوليين انتقلت القراءة من 
الآخريين إلى الأوليين فتبقئ الأخريان بلا قراءة» كا في الشلبي١:‏ 5١؟.‏ 

(؟) أي ويشترط أن لا يكون الإمام مسبوقاً فلا يصح الاقتداء بالمسبوق إذا قام لقضاء ما 
سبق به؛ لشبهة اقتدائه حال تحريمته» ولزومه القراءة عليه لشبهة الانفراد» ىا في الإمداد 
ص9 .7١‏ 

(۳) فعن عمر ذك: «أنَّهُ قال في الرجل يُصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار 
فلا يأتمٌ به» في مصنف عبد الرزاق۳: »8١‏ وعن إبراهيم 5ه آنه قال: «مَن كان بينه وبين 
الإمام طريق أو امرأة أو نہر أو بناء أو امرأة فليس معه» في آثار أبي يوسف١:‏ ۳۲۹. 

)٤(‏ هذا ظاهر الروايةء وني رواية الثلاث كالصف ححتى تفسد صلاة الصفوف خلفهن إلى 
آخر الصفوف؛ ؛ لأنَ الثلاث جمع كامل فيصرن كالصف» وعن أي يوسف 5د ه: أن المثنى 
كالثلاث؛ لأنَّ الإمام يتقدمهم| کا يتقدم الثلاث» وعنه أنه جعل الثلاث كالاثنين حتى لا 
بقنيدة إلا عاد عية ولك ی ا كن الأو ؤوة فى ا 
التام» وهو قول عمر ه» ولو كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف 


20144 
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وأن لا يفصل نبز يمز فيه الزورق» ولا طريق تمر فيه العجلة» ولا حائط يشتبه معه 
العلم بانتقالات الإمام» فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية 
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شاف صقي" جا وإ ن كا القن شيدت صاةة الون افا قط ران كانت 
واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة مَن حاذته عن يمينها ويسارهاء وآخر 
(وأن لا يفصل) بين الإمام والمأموم (نهرٌ يمرّ فيه الزورق) في الصحيح“ 
والزورق نوع من السفن الصغارء (ولا طريق تمر فيه العجلة) وليس فيه صفوفٌ 
متصلة» والمانمٌ في الصّلاة فاصل يسع فيه صفين علن المغتى به”. 
(و)يشترط أن (لا) يفصل بينهم| (حائط) كبيرٌ (يشتبه معه العلم بانتقالات 
الإمام فإن لم يشتبه) العلم بانتقالات الإمام (لسماع أو رؤية) ولو ولريمكن 


من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلهاء والقياس أن تفسد صلاة صف واحد لا 
غير؛ لوجود الحائل في حق باقي الصفوف» وجه الاستحسان ما تقدم من أثر عمر ذلك 
كاف ارط ۴۹ 

)١(‏ هذا القول في الفرق بين النهر الصغير والكبير» وهو الصحيح» وقيل: الصغير ما تحص 
شر کاؤه. کا في الطحطاوي‌۱:٦۳۹.‏ 

( © ل با يسع ما و اهار افا الاق السجد لا جت رارم عة 
له حكم بقعة واحدة» كذا في الأشباه» فلو اقتدئ بالإمام في أقصى المسجد والإمام في 
المحراب جازء كما في الحندية» قال البزاري: المسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه إلا في 
الجامع القديم بخوارزم» فإن ربعه كان علل أربعة آلاف اسطوانة وجامع القدس 
الشريف أعنئ ما يشتمل عل المساجد الثلاثة الأقصل والصحراء والبيضاء.ء ىا في 
الحلبي والشرح» والظاهر أن ذلك لاشتباه حال الإمام علئ المأموم لا لاختلاف المكانء 
مصلل العيد كالمسجد. وفناءً المسجد له حكمٌ المسجد يجوز الاقتداء فيه وإن إر تكن 
الصفوف متصلة,. كما في الطحطاوي١:‏ /791. 


۰° 


صح الاقتداء في الصحيح 

الوصول إليه (صح الاقتداء) به (في الصحيح)'» وهو اختيارٌ شمس الأئمة 
الْحَلُوانٌ؛ لما روي أن النبئّ 4 «كان صل في حجرة عائشة رضي الله عنهاء 
والناس في المسجد يصلّون بصلاته»”. ٠‏ 


)١(‏ إن كان بين الإمام والمقتدي حائط ذكر في الأصل: أنه لا يمنع الإقتداء؛ ؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها الآتي» وروئ الحسن عن أي حنيفة طيه: أن الحائطً يمنع الاقتداء؛ لأثر 
عمر 5ك» قالوا ما ذكر في الأصل محمول ما إذا كان الحائط قصيراً ... وما ذكر في النوادر 
محمول علل ما إذا كان الحائط كبيراً وعليه باب مفتوح أو نقب لو أراد الوصول إلى الإمام 
یمکنه» ولا يشتبه حال الإمام بسماع أو رؤياصَحٌ الاقتداءٌ في قوهم» وإن كان عليه باب 
مسدود عليه نقب صغير لو أراد الوصول إلى الإمام لا يُمكنه لكن لا يشتبه عليه حال 
الإمام» اختلفوا فيه: ذكر شمس الأئمة الحلواني ك العبرة في هذه الاشتباه حال الإمام 
وعدم اشتباهه لا لتمكن من الوصول إل الإمام؛ لأن الإقتداء متابعة ومع الاشتباه لا 
و لي ل ل ود 

تم ما كانوا يتمكنون من الوصول إليه في حجرة عائشة رضي الله عنها. 

الم ل اس 07 

باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الإقتداء في قوههم» وإن إريكن 
E‏ 
حال الإمام لا يصح. .. وإن قام عل سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح إقتداؤه 
وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام؛ لأن بين المسجد وبين سطح الدار كثير التخللء 
فصار المكان مختلفأء أما في البيت مع المسجد لريتخلل إلا الحائط فلم يختلف المكان عند 
اتحاد المحكان یصح» کا في فتاوئ قاضي خان١‏ : ٤١‏ لكن في التتارخانية: وإن صلل علل 
سطح بيت التصل بالمسجدة ذكر شمس الأكمة الحلواني #6 آنه يجوز لله إذا كان حصلا 
بالمسجد لا يكون أشدّ حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلل رجل في مثل هذا 
المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام عن السطح» اه فقد 
تمرّر با تقرّر أن اختلاف المكان مانع من صحة الاقتداء ولو بلا اشتباه» وال 
الاشتباه لا يصح الاقتداء وإن اتحد المكان» ثم رأيت الرحمتي قرّر كذلك فاغتنم ذلك» 
کا في رد المحتار١‏ : OAV‏ 

(0) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : (صلل رسول الله يك في حجرته والناس يأتمون به من 
وراء الحجرة) في سنن أي داودا: ۳١١‏ ومعرفة الستن 4 ۸١‏ ومستد أخهة: “٠+‏ 
وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 





1*١ 
أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلاًء أو راكباً غير دابة إمامه» وأن لا يكون في‎ 
سفينةٍ والإمامٌ في أخرى غير مقترنة بهاء وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسداً‎ 
في زعم المأموم: كخروج دم أو قيء لم يعد بعده وضوءه‎ 
وعلل هذا الاقتداءٌ في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام» وأبواءها من خارجه‎ 
صحيح إذا أريشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية» وأريتخلل إلا ال جدار, ك‎ 
ذكره شمس الأئمة #5 فيمّن صل علل سطح بيته المتصل بالمسجده أو في منزله‎ 
بجنب المسجدء وبينه وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد. وهو يسمع‎ 
التكبير من الإمام» أو من المكبر تجوز صلاته. كذا في «التجنيس والمزيد».‎ 
ويصح اقتداءً الواقف عن السطح بِمّن هو في البيت ولا يخفئ عليه حاله".‎ 
(و)يشترط (أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلأً)ء أو بالقلبء (أو‎ 
راكباً) دابَةَ (غير دابة إمامه) لاختلاف المكان» وإذا كان على دابّة إمامه صح‎ 
الاقتداء لاتحاد المكان.‎ 
(و)يشترط (أن لا يكون) المقتدي (ني سفينة والإمامٌ في) سفينة (أخرى غير‎ 
مقترنة بها)؛ لأثَّما كالدابّتين» وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكميّ.‎ 
(و)الرابع عشر من شروط صحّة الاقتداء: (أن لا يعلم المقتتدي من حال‎ 
إمامه) المخالف لمذهبه (مفسداً في زعم المأموم) يعني في مذهب المأموم: (كخروج‎ 
دم) سائل (أو قيء) يملا الفم» وتيقن أنه (م يعد بعده وضوءه) حتئ لو غاب‎ 
بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوءء» وإريعلم حاله» فالصحيح جواز‎ 
الاقتداء مع الكراهة» كا لو جهل حاله بالمرّة.‎ 
وأمّا إذا عَلِمَ منه أنه لا يحناط في مواضع الخلاف فلا يصح الاقتداء به سواء‎ 
علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا".‎ 
وغيرهما.‎ »1١١ :١عئادبلاو‎ ٠۳ :۲ نص عليه في المبسوط‎ )١( 
(؟) حكم فساد الصلاة الراجع إلى زعم المقتدي» بأن فعل الإمام ما يبطل الصلاة عند‎ 
المقتدي» ولا يبلطها عند الإمام» فله الصور التالية:‎ 





وإن علم أنَّهِ تحناط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به علل الأصحّ" 
ویکره» كما في (المجتبئ)””. 


١.إنا‏ نيدن مراعاة الإنام الخلاف ف القراتمن من اقروط واركاق فى تلك الاد وان ار 
يراع الواجبات والسنن» فلا تكره الصلاة خلفه. قال القاري في فتح باب العناية ١‏ : 
A۸‏ الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا أريتيقن با مغسد). 

”.إن تيقنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصَ صلاته خلفه؛ لأن العبرة في جواز 
الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه. لا لرأي إمامه. قال المرغيناني في الحداية١:‏ 
: (إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزته الاقتداء 
به). 

“.إن شك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كا في الدر المختاره ورد 
الحتارا: “651 والعناية1: 6۳۸ والشرثبلالية١:‏ ۸1> والبحر الرائق ؟!: +6 ومتحة 
الخالق7: »0١-65٠‏ وحلبى صغير ص .١5 ٠‏ 

(۱) أي يجوز الاقتداء بالمخالف إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف» وهذا الذي اختاره 
شيخي زاده في مجمع الأنهرا: 21٠١‏ والزيلعي في التبيين١: .١7١‏ 
والثاني : يجوز مطلقاً قياساً علل قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف» قال اللكنوي 
في العمدة؟: ۳۹۲: «والحق الضراح هو الجواز مطلقاًء »كا حققه مؤلّف الإتمام بمقلّد كل 
إمام. .. ونصره ابن فروخ المكي؛ لأن الصحابة #: كانوا يقتدي بعضّهم ببعضء وكذا 
التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكيرٍ منهم في ذلك». ورَدّه النابلسيّ في خلاصة التحقيق 
ص ه. فقال: «والحاصل أنَّ الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته). 
والثالث: لا يجوز مُطلقاً لرواية مكحول 4 وهذه رواية شاذة کا صَرَّحَ بها صاحب 
النهاية» وتابعه ابن اهام في فتح القدير١:‏ 577» وقال ابن نجيم في البحر؟: 59: 
وليست بصحيحة رواية ودراية. 

(۲) لمختار بن محمود الزَاهِدِيَ العَرْمِيّي الحَنَفِيَء أبي رجاء نجم الدين» نسبة إلى غَزمِين: 
قصبة من قصبات خوارزم» من مؤلفاته «المجتبل شرح القدُوريّ». و«الفئية» قال 
الإمام اللكنوي: طالعتهما فوجدتم) علل المسائل الغريبة حاويينٍ» ولتفصيل الفوائد 
كافيين» إلا أنه صَرّح ابن وهبان» وغيره: أنه معتزلي الاعتقادء حنفي الفروع» وتصانيفه 


وقال الديري”" في «(شرحه): لا يكره إذا عَلِمِ منه الاحتياط في مذهب 
الحنفي. 

وأمّا إذا علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصَّلاةَ علل زعم الإمام: كمس 
المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم» والإمام لا يدري بذلك فإنَّهِ يجوز 
اقتداؤه به علل قول الأكثر"» وقال بعضهم: لا يجوز متهم المنّدُوَاننَ؛ لأنَّ الإماء 
يرئ بطلان هذه الصلاة» فتبطل صلاة المقتدي تبعاً له. 

وجه الأول وهو الأصح: أن اللقددي يري جوازصلاة إمائةة وا لمع في 
حقه ري نفسه» فوجب القول بجوازهاء كا في «التبيين)» و«فتح القدير»”. 

وإلَّا قيّد بقوله: والإمامٌ لا يدري بذلك؛ ليكون جازماً بالنيّة» وأمكن حمل 


عو تسر ماعطا هيا ر كرا جابدة لوطي واا 0 
ينظر: الجواهر المضية۳: »5١‏ والفوائد ص54 ”. والكشف7: ٠١١١‏ . 

(1) هو سعد اليد سعد بو كيين بن معا القافين الاب اى أبن السيعاداكة 
المعروف ب<ابن الذيري): قيلة لكان ل ي اللي اتف الله راا 
الحنفية في زمانه» وولي مشيخة الشيخونيّة بمصر وقضاء الحنفية» أخذ عنه قاضى القضاة 
محمد بن محمد بن الشحنة. فال الللكتوي ف الفوافل: ...حاط الق ران ومحفظ را جن 
الكتب في اثني عشر يوماًء وكان سريع الحفظ مفرط الذّكاءء من مؤلفاته: شرح العقائد 
النسفية»)» و(شرح المسايرة لابن الهمام). و«تكملة شرح المداية للسروجي»» و«فتویٰ في 
الحبس بالتهمة)» (8717-17/54ه). ينظر: الضوء اللامع ۳: 749» وشذرات الذهب 
9: اه ع, والأعلام ": ۷. 

(0) وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوزوه» وفي التبيين :١7١ :١‏ وهو الأصح؛ لأن 
المقتدي يرى جواز صلاة إمامه» والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها. 
وعند بعضهم ومنهم الهنذواي: لا تجوزء ورجحه في النهاية؛ لن الإمام يري بطلان هذه 
الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له» كا في العناية ١7/١ :١نييبتلاو ٤۳۸ : ١‏ . 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق 211/١ :١‏ وفتح القدير :١‏ 5731. 





٤ 
وصح اقتداء متوضئ بمتيمّم» وغاسل بماسح» وقائم بقاعد‎ 
صحّة صلاته علل معتقد إمامه» وأمّا إذا عَلم به وهو عل اعتقاد مذهبه صار‎ 
كالمتلاعب» ولانيّة له» فلا وجه لحمل صِحّة صلاته.‎ 

(وصحٌ اقتداء متوضى بمتيمّم) عندهماء وقال مد : لا يصح 
وا لخلاف مبنيٌّ عل أنَّ الخلفية بين الآلتين التراب والماءء أو الطهارتين الوضوء 
والح 

فعندهما: بين الآلتين» وظاهرٌ النص يدل عليه فاستوئ الطهارتان. 

وعند محمّد ذيه: بين الطهارتين التيمم والوضوء» فيصير بناء القوي على 
الضعيف» وهو لا يجوز. 

ولاخلاف في صحّة الاقتداء بالمتيمّم في صلاة الجنازة. 

(و)صحٌ اقتداءٌ (غاسل بماسح) عن حف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل 
منها شيء. 

(و)صمٌ اقتداء (قائم بقاعد)؛ لأنَّ النبيّ 4 «صل الظهرٌ يوم السبت أو 
الأحد في مرض موته جالساًء والناس خلفه قياماء وهي آخرٌ صلاة صلاها إماماًء 
وصلّ يل خلف أبي بكر ذه الركعة الثانية صبح يوم الاثنين مأموماًء ثم أتمّ 
لنفسه)”". ذكره البيهقي” في «المعرفة». 


)١(‏ فعن أنس #ه قال: (آخر صلاة صلاها رسول الله يله مع القوم صلل في ثوب واحد 
متوشحاً خلف أبي بكر ) في سنن النسائي الكبر١: ,38١‏ والمجتبين؟: ٠۷۹‏ 
ا و اعد رن الاو ال تيلف إن اكه ا 
صلاة صلاهاء وآخر صلاة صلاها هي صلاة الصبح يوم الاثنين» وهو اليوم الذي مضل 
فيه لسبيله وله | في معرفة السنن؟ : 7377. 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن علي الْخُسَرَوْجِرّدي البيَهَقِيّ أبو بكرء نسبة إلى خسروجرد: وهي 
قرية من ناحية بَيهق» وبَيَهق: اسم لناحية من نوحي نيسابور مشتملة علل عدة قرئ» قال 
إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عَنْقِهِ منّة إلا البيهقي» فإن له الم علل 


0 


وبآحدب» وموم بمثله 
(و صح اقتداء (بأحدب)” إريبلغ حدبه حدّ الركوع اتفاقاً عاك الأصحٌ”. 
وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلاً يجوز عندهماء وبه أخذ عامّة العلماء» وهو 
الأصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفلء ولا يجوز عند حمل ذه 
قال الزَّيلعيٌ": وفي «الظهيرية»*: هو الأصحٌ, انتهى» فقد اختلف التصحيح فيه. 
(و )صح اقتداء (موم بمثله) بأن كانا قاعدين أو كفب طجعين أو المأموم 


2 
3 
8 


مضطجعاً والإمام قاعداً؛ لقوّة حاله. 


الشافعي نفسه وعلل كل شافعي؛ لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث» 
ك«السنن الكبير»» و«السنن الصغبر»» و«معرفة السنن والاآثار»» وجمعه لنصوصه في 
كتابه المسمّى ب«المبسوط)» وتصنيفه في مناقبه» قال الذهبي: بلغت تصانيفه آلف جزء 
ونفع الله بها المسلمين شرقاً وغرباً؛ لإمامة ال ود ر واه (تمه:غه). 
ينظر: العبر”: ۰۲٤۲۲‏ وطبقات الأسنوي١:‏ 44-948. 

0 5رف التخيرة: أذ زبانة الانحدي قوز وز غك غاا وذكر المرجاقى أن حو إذا 
بلغ حد الركوع عل الخلاف وهو الأقيس؛ لأنَّ القيام هو استواء ا 
استواء نصفه الأسفل» فيجوز عندهما كا يجوز أن يؤم القاعد القائم لوجود استواء نصفه 
الآعلل» وعند محمد #ه لا يجوزء وني الفتاوى الظهيرية: لا تصح إمامة الأحدب للقائم» 
هكذا ذكر محمد #ه في مجموع النوازل» وقيل: يجوزء والأول أصح» كا في التبيين١:‏ 
0" 

(1) محمولٌ عل أله الأصحٌ من قولي محمد ذه لا الأصحٌ مطلقاً؛ لأنَّ أكثر العلماء أخذ بقوهماء 
كما في الطحطاوي١: .5٠١‏ 

)٣(‏ هو عثمانٌ بن عليّ بن حجن بن موسر الرَّيْلَّيّ الصو البَارِعيَ» بو عمروء فخر الدّين 
(ت ٤۳‏ لاه)» سبقت ترجمته. 

(6) هى: «الفتاوئ الظهيرية»: لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البّحَاريٌ الحتفى» ظهير 
الدين» ومن مؤلّفاته: «الفوائد الظهيرية»» قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوي 
الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة» (ت94١1ه).‏ ينظر: الفوائد ص/01 ؟) 
والكشف؟: ۱۲۲١‏ 
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ومُتنقّلٌ بمفترض» وإن ظهرٌ بطلانٌ صلاة إِمامِهٍ أعاد. ويلزم الإمام إعلام القوم 
بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن ف المختار 

زول يفار لال بء الضف عل القرى: رصار تع ا لإماحة فق 
القراءة. 

(وإن ظهرٌ بطلانُ صلاة إمامه) بفواتِ شرط أو ركن (أعاد) لزوماًء يعني 
افترض عليه الإتيان بالفرض» وليس المراد الإعادة الجابرة؛ لنقص في المؤدّىل؛ 
لقوله ي: «إذا فسدت صلا الإمام فسدت صلاة من خلفه»”» وإذا طرأ المبطل لا 
إعادة علل المأموم: كارتداد الإمام» وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم» وعوده 
لسجود تلاوة بعد تفرّقهم”". 

(ويلزم الإمام) الذي تبن فساد صلاته 2 0 بإعادة صلاتهم بالقدر 
الممكن) ولو بكتاب أو رسول (في المختار)؛ لأنه وله صلل بهم ثم جاء ورأسه 
يقطر فأعاد م وع طباه صلل بالكاسن ثم تدان له أنه كان دكا فأعاد وأمرهم 


)١(‏ فعن إبراهيم هه قال: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه» في آثار أبي 
يوسف١: ۱٤۹‏ وأثار محمد١:‏ ٨١۱۷ء‏ ومثله عن حماد له في مصنف عبد الرزاق۲: 
٠‏ وني جمع الجوامع١: :۲۷٠١‏ أخرجه الخطيب ف المتفق والمفترق عن أب هريرة 
ذه وابن شاهين ف ناسخ الحديث١:‏ 5 .7١‏ 

(۲) أي ولريعد القعود الأخيرة فإِئََّا تفسد صلاة الإمام في هذه المسائل ولا تفسد صلاة 
المأموم» ىا في الطحطاوي ص7917. 

(۳) فعن أبي بكرة ه: (إن رسول الله ل دحل في صلاة الفجر فأوماً بيده أن مكانكم» ثم 
جاء ورأسه يقطر فصلل بهم) في سنن أبي داود١‏ : ,.١‏ وعن أبي هريرة #ه قال: (أقيمت 
الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله 4 فقام مقامه» فأوماً إليهم بيده أن 
مکانکم» فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلل بهم) في صحيح مسلم١:‏ 477 
ولا تدل علل آنه كان في الصلاةء قال الزيلعى في نصب الراية ۲: ٥۹‏ : «والأظهر أن النبى 
يي تذكر ال جنابة قبل أن يُصلي» ولك مرح م ن س 3 ]ل اللديف» 
قال: (فأتى رسول الله 4 حت إذا قام في مصلاه» قبل أن یکبر» ذکر» فانصرف» وقال 


۷ 
فصل :يسقط حضور الجماعة بواحد من ثانية عشر شيئاً: مطرء وبرد» وخوف. 
وظلمة» وحبس» وعمی» ود فلج» وقطع يد ورجلء وسقام» وإقعاد. ووحل 
أن يعيدوا»”» وفي «الدراية»: لا يلزم الإمام الإعلام إن كانوا قوماً غير معينين» 
وفي «خزانة الأكمل»”؛ لأنَّه سكت عن خطأ معفو عنه» وعن الوَبّري يخبرهم وإن 
كان مختلفاً فيه» ونظيره” إذا رأئ غيره يتوضّأ من ماء نجس» أو علل ثوبه نجاسة. 
فصل 

يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئاً): 

منها: (مطرء وبرد) شديد» (وخوف) ظالر“» (وظلمة) شديدة في 
الصحيح*» (وحبس) معسر © فر مظلوم. 

(وعمی» وقٌلح"» وقطع يد ورجل» وسقام» وإقعاد» ووحل) بعد انقطاع 


لنا: مكانكم فلم نزل قياماً ننتظره حت خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر 
فصل بنا)» فلا يصير في الحديث دلالة». 

)١(‏ فعن أبي جعفر 5: (إنَّ علياً ‏ صل بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعادوا 
وأمرهم أن يعيدوا» في مصنف عبد الرزاق 7: ١‏ 0". 

() ليوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي» أبي عبد الله توفي بعد (077 ه)» سبقت 
ترجمته. ۰ ۰ 

(۳) أي في وجوب الإخبار» ومحل ذلك إذا علم منه الامتثال» وإلا فلا كا لا يخفئ» كما في 
الطحطاوي١: ٤٠٠۲‏ . 

() أي علل نفسه أو ماله أو خوف ضياع ماله» أو خوف ذهاب قافلة لو اشتغل بالصلاة 
جماعة» ىا في الطحطاوي ٤٠۳:۱‏ . 

)٥(‏ قال أبو يوسف له سألت أبا حنيفة نه عن الجماعة في طين وردغة» فقال لا أحب تركهاء 
والصحيح أنَّبا تسقط بعذر المرض والطين والمطر والبرد الشديد والظلمة الشديدة» كا 
ف الفبيين 7 i‏ 

لكاآى لرقاء فى عليه وقد بلعم لذن لوس لأ يعد رق ارات كن اللتعطارى 1 
۳ 

(۷) الأفلج: المتباعد ما بين الرجلين» كا في المغرب ص75": أي لا يستطيع معه المشي» كا 
في الطحطاوي ٠٠۳:۱‏ . 


1*۸ 
ورّمانة. وشيخوخة» وتكرار فقه» بجاعة تفوته» وحضور طعام تتوقه نفسه. 
وإرادة سفر» وقيامه بمريض» وشدة ريح ليلا لا مارأء وإذا انقطع عن الجماعة 
لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها 
مطرء قال قلِ: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)"» (ورّمانة» وشيخوخة. 
وتكرار فقه) لا نحو ولغة (بجاعة تفوته) وأريدوام علل تركها. 
(وحضور طعام تتوقه نفسه)؛ لشغل بالِهِ كمدافعة أحدٍ الأخبثين أو الرّيح. 
(وإرا لفسقر ) نالك (وقيامه بمريط امع يفيت 
(وشدة ريح ليلاً لا نماراً)؛ للحرج. 
(وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلّف). وكانت نيته 
حضورّها لولا العذر الحاصل (نحصل له ثواببا)؛ لقوله 4: «إنَّا الأعال بالتيات» 
وإنَّا لكل امرئ ما نوئ»". 


)١(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير؟: :١‏ «الحديث بهذا اللفظ إر أره في كتب الحديث» 
وقد ذكره ابن الأثير ني النهاية كذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الإقليد: و 
e‏ وار آهل العربية». ودورت ا عن أبن 
ا ا سمو ب د لاوس 
٤ء‏ وينظر: خلاصة البدر المنير١:‏ //1. 

(۲) في صحيح البخاري ١‏ : : ۳» وصحيح ابن حبان ۲ : ١١‏ . والنية هي محل الشاهد علل حد 
E e‏ ال م 
۳ وضعفه ا yT yy‏ 
أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي 5 مرفوعاً: (نية المؤمن خر من عمله. 
عر نايح ةين لد رك بهل عل اتن زذا عمل الومى اسملا ناز اليه لود 
الله كك ليعطي العبد علل نيّته ما لا يعطيه علل عمله وذلك لأن النية لا رياء فيها)» قال في 


فصل في الأحقٌّ بالإمامة وني ترة تيب الصفوف: إذا م يكن بين الحاضرين صاحب 


منزل ولا ذو سلطان فالأعلم أي بالإمامة 
(فصل 
في) بيان ن (الأحق بالإمامة 
و )ني بيان (ترتيب الصفوف) 

ل TT E O‏ 
فيهم ذو وظيفة» وهو إمامٌ المحل. (ولا ذو سلطان)*: كأمير» ووال» وقاض» 
(فالأعلم)" بأحكام الصلاة الحافظ ما به سئة القراءة» ويجتنب الفواحش 
الظاهرة”. وإن كان غير متبحر في بقيّة العلوم (أحقٌّ بالإمامة). 


المقاصد: وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوئ الحديث» وقد أفردت فيه وفي 
معنا ا 

)١(‏ فهو أولى من الجميع؛ لأن ولايته عامّة؛ لان الجماعة شُرِعَت لاجتاع المؤمنين على الطاعة 
وتألفهم وتوادهم» فإذا أَمَ الرجل الرجل في سلطانه أفضئ ذلك إلى توهين أمر السلطنةٍ 
وخلع ربقة الاجتماع» فلا يتقدم رجل علل ذي السلطنة لا سي في الأعياد والجمعات» 
كما في مرقاة المفاتيح؛ : 2515 قال العيني في البناية: هذا في الزمن الماضي؛ لأن الولاة 
كانوا علماء» وغالبهم كانوا صلحاء» وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة؛ كا في 
الطحطاوي١: .5٠5‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4: (مروا أبا بكر أن يصلي بالناس) في صحيح البخاري 
55٠ ١‏ ودلالته ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأن ما يحتاج إليه من 
القراءة مضبوط, والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوطء فقد يعرض في الصلاة أمر لا 
يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» كا في إعلاء السنن 5: 2١48‏ وقد ذكر 
البخاري في صحيحه 74٠ :١‏ تحت باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» وعن عقبة 
بن عمرو له قال وَل: (يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الحجرة سواء» فأفقههم في 
الدين» فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن...) في المستدرك ۷١ :١‏ وغيره. 

(۳) في الدر: بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة» وحفظه قدر فرض» وقيل: واجب» وقيل: 
سنّة» وَقَدَّمَ أبو يوسف 5ه الأقرأ للحديث» والمعوّل عليه قوهما؛ لأن القراءةً إن تاج 


51٠ 


َه 
ا 2 


ثم الأقرأء ثمّ الأورع, ثم الأسنٌ ثم الأحسن خلا ثم الأحسن وجهاً 

وإذا اجتمعوا يُقدَّم السلطان فالأميرٌ فالقاضي فصاحبٌ المنزل ولو مستأجراً 
يُقَدمُ علل امالك ويقدَّمٌ القاضي على إمام المسجد؛ لما ورد في المحديث: «ولا يُوَّمُ 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته علل تكرمته إلا بإذنه". 

(ثمٌ الآقرأ): آي الأعلمٌ بأحكام القراءة لا جرد كثرة حفظ دونه”. 

(ثم الأورع) الورع اجتناب الشبهات أرقئ من التقوئ؛ لأنّا اجتناب 
المحرمات”". 

(ثم الأَسنٌ)؛ لقوله 45: «وليؤمكىا أكبركم|)©. 

(ثمَ الأحسن خلا بضمّ الخاء واللام: أي ألفة بين الناس©. 

(ثمٌّ الأحسن وجهاً): أي أصبحهم؛ لاد حي الفبورايد ا ج 
السريرة؛ لأنه ما يزيد الناس رغبة في الجماعة. 


إليها لإقامة ركنٍ واحد» والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن 
والمستحبات» ىا في الطحطاوي ٠٠٥:١‏ . 

)١(‏ وعن أبي مسعود الأنصاري ف قال 4: (لا يَوَمُ الرجل في سلطانه ولا يلس على 
تكرمته في بيته إلا بإذنه) في سنن الترمذي١: ٠٤٦٠١‏ وسنن النسائي الكبرئ١: 258٠١‏ 
وصحيح ابن حبانه: 2.50٠‏ وني بلفظ: (ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه) في 
صحيح مسلم :١‏ 2510 وعن عقبة ضف قال 4: (ولا يؤم الرجل في سلطانه) في 
المستدرك .۳۷١:١‏ 

(۲) فعن آبي مسعود الأنصاري ب قال #: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة ...) في صحيح مسلم :١‏ 5504. 

(۳) فعن ابن عمر ت قال #: (اجعلوا آئمتکم خياركم. فَإئَّم وفدكم فيم| بينكم وبين الله 
كَّ) في سنن الدارقطني ۲: ۸۷» وسنن البيهقي الكبير ۳: 24١‏ وضعفه. 

(4) فعن مالك بن الحويرث بء قال #: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري .۲٤۲ :١‏ 

(4) فعن مرئد له قال : (إن سر كم أن تقب صلاتكم فليؤمكم خياركم) في المستدرك ": 
٠‏ وسنن الدارقطني ۲: 88» والآحاد والمثاني :١‏ 55 ؟» والمعجم الكبير ۲۰: /77. 


51١ 
(نمٌ الأشرف نسباً)؛ لاحترامه وتعظيمه.‎ 
(ثجّ الأحسن صوتاً)؛ للرغبة في سماعه للخضوع.‎ 
(ثمٌ الأنظف ثوباً)؛ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه.‎ 
فالأحسن زوجة”؛ لشدّة عفته".‎ 
فأكبرهم رأساً وأصغرهم عضواً".‎ 


10 لأن القصوه سو لاتحي قوع لسن ھا بن غ اما و وی ا 
الخصال تجعل الزوجة أحبٌ لزوجها وأكثر عفة عن غيرهاء وهذا مأ يشتهر بين معارفه 
دون أن يخبر به» كما صرّح ابن عابدين 4 في رد المحتار ١‏ : /00: «الأحسن زوجة؛ لاله 
غالباً يكون أحبٌّ لما وأعف لعدم ڌ تعلقه بغيرهاء وهذا ما يُعلم بين الأصحاب أ 
الأرساء أ ا و متيب أوصاف زوجته حت يُعلم مَن هو 
أحسن زوجة». 

2 و بسع عند 
حسن زوجته؛ لتلبيتها رغبته في إعفافه عن غيرهاء قال الطحطاوي١: ٤١١‏ : «فالأحسن 
زوجة: أي عنده فيرجع إل كونه أشد حبًاً فيهاء وعبر بالأحسن مريداً به كثرة الحبّ 
للتلازم بينهما غالباً» . ومن هذا يتحصل أنَّ هذا الفرع نظريّ لا واقعي اقتضاه البناء على 
القواعد» وهذا ما أشار إليه الطحطاوي فف ٠ ۷ :١‏ : «ومثل هذا لا يعلم غالبا إلا 
بالاطلاع أو الإخبار» وهو نادر». ريطلب بالاطلاع والإخبار ليحكم بأحقية هذا 
الإمام» فكان هذا التفريع نظري محض؛ لأن من المعلوم في الدين بالضرورة أن كشف 
العورات من المحرّمات. والمرأة كذلك؛ لذلك لريأمر أحدٌ من الفقهاء قط بالاطلاع علل 
عورات البيوت من أجل الإمامة» فلم يبق وجه للاستنكار في هذه المسألة؛ لعدم أمرها 
بمحرم. 

(۳) إن هذا الوصف من زيادات الفقيه الاسبيجابي 4 ونقله من بعده عنه» قال ابن تُجيم في 
الا «وزاد الإمام الإسبيجابي 4# على ذلك أوصافاً ثلاثة أخرئئ؛ وهي: فإن 
استووا فأكبرهم رأساً وأصغرهم عضواًء فإن استووا فأكثرهم مالاً أولى حت لا يطلع 
علل الناس» فإن استووا في ذلك فأكثرهم جاهاً أول؛ ولأن المقصود ب با ذكر الاسبيجابي 


11۲ 
فإن استووا يُقرِعٌ أو الخيار إلى القوم» فإن اختلفواء فالعبرة بها اختارّه الأكثرء وإن 
قدَّمواغيرَ الأولى فقد أساؤوا 

فأكثرهم ا فأكرهم عنام 

واختلف في المسافر مع المقيم» قيل: هما سواء وقيل: المقيم أول. 

(فإن استووا يُقرع) بينهم» فمّن خرجت قرعته قُدّم (أو الخيار إلى القوم 
فإن اختلفواء فالعيرةٌ بم اختارّه الأكثرء وإن قدّموا غير الأولى فقد أساؤوا)» ولكن 
لا يأثمون» كذا في «التجنيس). 

وفيه: لو آَم قوماً وهم له كارهون» فهو على ثلاثة أوجه: إن كانت الكراهة 
لفسادٍ فيه» أو كانوا احق بالإمامة منه يُكره» وإن كان هو احق بها منهم ولا فساد 
فيه ومع هذا يكرهونه لا يكره له التقدّم؛ لأنَّ الجاهل والفاسقٌ يكره العالر 
والصالح» قال ولِ: «إن سرّكم أن تقبلٌ صلاتكم فليؤمكم علماؤكم. فإِتّہم وفدكم 


ذه ما يدل عل تناسق الأعضاء بيا يجعله مقبولاً بين الناس»» قال الطحطاوي :5٠1/:١‏ 
«ثم الأكبر رأساً والأصغر عضواً؛ لأنّهِ يدل علل كبر العقل» يعني مع مناسبة الأعضاء 
لهء وإلا فلو فحش الرأس كيرا والأعضاء صعَراً كان دلالة عل اختلال تركيب مزاجه 
ا 0 اعتدال عقله». 
وقد توقفَ جمع من من العلماء بالمراد من هذه العبارة للفقيه الاسبيجابي #ه. ومنهم العلامة 
أبو السعود #ه في تفسيره» وابن عابدين له في منحة الخالق١:‏ ۳14: لينظر ما المراد 
بالعضوء وقد رَد بعض الفقهاء ء أن يراد به ما يقبح ذكره» فقال العلامة أبو السعود #ه: 
وقد نقل بعضهم هنا كلاماً لا ينبغي أن يذكر فضلاً عن أن يكتب» كما في الطحطاوي١‏ : 
۷ وقال ابن عابدين ذه في منحة الخالق١:‏ 7794: وقد قيل في تفسيره با لا ينبغي أن 
بكر 1 
)١(‏ قال الموصاٌ في الاختيار١:‏ ۷۸: «الأصل أن مَن كان وصفه يحرض الناس عل الاقتداء 
به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أول؛ لأنَّ الجماعة كلما كثرت كان أفضل» حتى 
قالوا: كران عدر اسع ولكراء ليزمو ا الوقف 


ولايقف في مواضعه؛ لما فيه من تة تقليل الجماعة». 


5117 

وكّره إمامة العبد. والأعمى, والأعرايّ» وولد الزنا الجاهل 
فیا بينكم وبين ربّكم»"؛ وني رواية: #فليؤتكم خياركم»”. 

(وكُره إمامةٌ العبد) إن لر يكن عالاً تقي". 

(والأعمى)؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة» وصون ثيابه عن الدنس وإن إريوجد 
أفضل منه فلا كراهة©. 

(والأعراي) الجاهل أو الحضري الجاهل. 

(وولد الزنا) الذي لا علم عنده ولا تقوئ؛ فلذا يده مع ما قبله بقوله: 
(الجاهل)؛ إذ لو كان عالاً تقيا لا ثكره إماميّه؛ لأنَّ الكراهةً للنقائص حتى إذا كان 
الأعرار أفضر عن الحضرئ: وال دمن الم وولة لزنام ولواب 
والأعمئ من البصيرء فالحكمٌ بالضدّ كذا في «الاختيار»". 


(۱) فعن ابن عمر ذه قال #: (اجعلوا آئمتکم خياركم. فَإئَّم وفدكم فیا بينكم وبين الله 
35) في سنن الدارقطني ۲: ۸۷» وسنن البيهقي الكبير ۳: 24١‏ وضعفه. 

(۲) فعن ابن الحويرث 4د قال ل: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري ۲٤١ :١‏ 
وصحيح ابن خزيمة .۲۰٠:۱‏ 

(۳) أشار به إلى أن الكراهة في العبيد لا لذاتهم؛ بل لأَّم لاشتغاهم بخدمة الموك لا يتفرّغون 
للعلم» فيغلب عليهم الجهل» ولندرة التقوئ في العبيدء فلو انتفى ذلك بأن كان عالاً تقياً 
فلا كراهة» ک) في الطحطاوي ٤۰۸:۱‏ . 

(4) فعن أنس #ه: (إن النبي ك استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمئن) في سنن أبي 
داود١:‏ ۲۱۸ والمجتبن ۲: .8١‏ 

(5) لأنّه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل» فلو كان عنده علم لا كراهة» واختار العيني 
ذه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهمأء وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً وإن لر 
يكن جاهلاء ى) في الطحطاوي١: ٠ . ٤۰۹‏ 

(5) لاختيار :١‏ /0؛ لعبد الله بن محمود بن مَوُدُود بن حمود اكَوَصَِ الحنفي» أبي الفضلء 
مجد الدين» قال الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وكانت مشاهير 
الفتاوى عن حفظه. من مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوىل»)» 





1 
والفاسق والمبتدع 
(و )لذا واا (الفاسق)” العالر؛ لعدم اهتمامه بالدين» فتجب إهانته 
شرعاًء فلا يعظم بتقديمه للإمامة» وإذا تَعَذَّرَ منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده 
للجمعة وغيرهاء وإن إريقم الجمعة إلا هو تُصَلٌّ معه. 
(والمبتدع) باتباعه ما أحدث على خلاني الحقٌّ الْتَلقّى عن رسول الله من 
علم أو عمل أو حال بنوع شبهةٍ أو استحسان. 

٤‏ وروی غا عن أن س وأن يرسك ان الصا ع أهل الأحواء 
لا تجوز» والصحيح أَنَّا تصحٌ مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته؛ لقوله يل 
«صلوا خلف كل بر وفاجر» وصلّوا عن كل َر وفاجر» وجاهدوامع كل بَرٌ 
وفاجر»” رواه الدَّارَفْطْنِيَ» كما في «البرهان». 

TT‏ ان 
ثوابَ الجماعة» لكن لا ينال ثواب من يُصلي خلف إمام تقي 5 


ع 


و«المشتمل علل مسائل المختصر)ء قال الإمام اللكنوي: وهو من المشايخ المعتبرين» 
(5487-699ه). ينظر: الجواهر؟: 2760-1594 وتاج التراجم ص75١-ل/الااء‏ 
والفوائد ص ۰۱۸۰ والأعلام؛: ۲۷۹. 

)١(‏ والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة؛ لأن ذا سيذكر بالمبتدع» والفسق لغة: خروج عن 
الاستقامة» وهو معنئ خروج الشيء عن الشيء علل وجه الفساد. وشرعاً: خروج عن 
طاعة الله تعاك: بارتكاب كبرة قال القهستان: أي أو إصرار عل صخرت كا في 


الطحطاوي ٤0۹:۱‏ . 
ال ل ا ل 


(0) في السراج: هل الأفضل أن صل لف هؤلاء أم الانفراد؟ قيل: أما في الفاسق فالصلاة 
خلفه أول» وهذا إلا يظهر عل آن إمامته مكروهة تنزيباً» أما على القول بكراهة التحريم 
فلاء وأما الآخرون فيمكن أن يقال: الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة» ويمكن 


16> 
وتطويلٌ الصّلاة وحماعة العراةء والنّساء 
5 . . 8 00 28 
(و)كره للإمام (تطويل الصّلاة)؛ لما فيه من تنفير الجماعة؛ لقوله 45: «مَن أَمَّ 
فل 0 


(وجماعة العراة)؛ لما فيها من الإطلاع عبن عورات بعضهم. 
یک جاعة (الياء؟ بواحدة م ولا حضرں الاعات لم فيه من 


إجراؤهم عل قياس الصلاة خلف الفاسق» وجزم في البحر: بأنَّ الاقتداء بهم أفضل من 
الانفراد» كما في الطحطاوي١: .5٠١‏ 

(1) فعن أبي هريرة 5ه قال 4: (إذا أَمَ أحدكم الناس فليخفف فن فيهم الصغير والكبير 
والضعيف والمريض فإذا صلل وحده فليصل كيف شاء) في صحيح مسلم 84١ :١‏ 
وصحيح البخاري ۲٤۸ :١‏ وعن أبي السعود ذه قال ي: (إن فيكم منفرين» فمن أَمّ 
توما قات بيع السا فإن ورات الكبين واللزيضن رلااق س دة 
٠‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين» ومسند أي يعلى :٤‏ 258 
وعن عثان بن أبي العاص خف قال: (كان ار ما عيذ إل زمول 'اله # أن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم» فن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في المعجم الكبير : 
5 وحلية الأولياء4: ١٠ء‏ وسنن ابن ماجة١: 7١7‏ وصحيح ابن خزيمة7: 25٠‏ 
وعن أبي هريرة ظه قال 4: (تجوزوا في الصلاة فإنَّ فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) 
في مسند أحمد؟: 51/7» قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. 

(۲) حقق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة النساء وحدهن لا تكره 
وا قال مى إن ما :عللوا بد اة جاع الام وهن .من اسا ها أحد 
المحظورين التقدم والتوسط مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم تسليم استلزامه 
للكشف المحظورء وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيهم| في حق النساء». 

(۳) لو أمهنَ رجل فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهنّ فيه رجل أو حرم من الإمام أو 
زوجته» فإن كان واحد من ذكر معهنّ فلا كراهة» کا لو كان في المسجد مطلقاًء ىا في 
الطحطاوي١: .5١١‏ 
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الفععة0» والمخالفة”©, (فإن فعلن) يجب أن (يقف الإمام وسطهن)”" مع تقدم 


)١(‏ منع المتأخرون حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاًء والفتوئ علل الكراهة؛ 
لفساد الزمان» وعليه مش صاحب الكنز ص 5 »١‏ وقال في الكاني: والفتوى اليوم على 
الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن 
يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولل» 
ذَكرّه فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح١: :7١1‏ «المعتمد منع الكل في الكل إلا 
العجائز المتفانية فيا يظهر لي دون العجائز المتبرّجات وذوات الرّمق»» وقال صاحب 
التبيين١: :٠٤١‏ «والمختارٌ المنع في الجميع لتغيّر الزمان»» ومثله في التنوير١: »۸١‏ 
اا 0/1 ا : ىن ميا : TA‏ شري عم 0 
اس e "7 A‏ د كر a‏ اا 
أحكم الحاكمين هو الله تعالء وكان ا أحدثته النساء e‏ عائشة 
الساجد و إل عع الفتنةء فإذا اتف هذا اثتفين 0 
ومقصودها رضي الله عنها لو رى النبي #5 في زمانه المأمون عن الفتن ما أحدث في هذا 
الوفيق شخ بار الله ج عن الخروج» وإر يرخصهن فيه البتة» قرط عن رودو 
الإحداث برؤيته ‏ كا أن الله تعال عبر عن وقوع الجهاد لعدم العلم في قوله غ: «وَلَمَا 
عَم آله الي جَهَدُوأ ينك التوبة: 215 وعلمه أتمى وينظر: تحفة النبلاء بجاعة النساء 
ص٥٤‏ . 

(۲) أي خالفة الأمر؛ لأن الله علا أمرهن بالقرار في البيوتء فقال 4 # وك في بويك £ 
الأحزاب: 088 كم| في الطحطاوي١: ١7‏ 5» وعن ابن مسعود يبء قال 4#5: (صلاة المرأة في 
س أي داود١: 75١١‏ وصحيح ابن خزيمة۳: ۰٩٤‏ وعن ابن عمر د قال 5: (لا 
تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهنٌ خير هنٌ) في صحيح ابن خزيمة”: 47. والمستدرك١:‏ 
۷ وسنن أب داود١‏ : 2١54‏ ومسند أحمد7: ١۷ء‏ ومعجم الشيوخ١:‏ 75". 

(۳) فعن رابطة الحنفية» عن عائشة رضى الله عنها: (إِنََّا امتهنّ فقامت بينهن في صلاة 
مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق ۳: ١١٤٠ء‏ وسنن الدارقطنى ۳: 7١7‏ وسنن البيهقى 
الكبير 7: »17١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤١١ :١‏ . 
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كالعراة 
عقبهاء فلو تقدّمت كالرجال أثمت وصحّت الصّلاة» والإمامُمَن يؤتمٌ به ذكراً 
كان أو نشی . 

والوّسَط _بالتحريك : ما بين طرفي الشيء كا هناء وبالسكون الوّسّط لما 
ييين بعضه عن بعض: كجلست وَسّط الدار بالسكون”. 

(ك) الإمام العاري ب(العراة) يكون وسطهم لكن جالساً”» ويم كل 
مون رمعا لک به اکن ززم رفيا زازه 


)١(‏ قال الجوهري: تقول جلست وَسّط القوم بالإسكان؛ لأنَّه ظرف وجلست وَسّط الدار؛ 
او د فلح ی الي ب كوه وذ للا ق لقعم وري سكن 
وليس بالوجه... وكل ما كان يبين بعضه من بعض كوّسّط القلادة والصف والسبحة 
فهو بالإسكان. وما كان منضاً لا يبين كالدار والساحة فهو بالفتح» وأجازوا في المفتوح 
الإسكان» وار يجيزوا في الساكن الفتح» كا في الشلبي؟: ٤‏ وقيل: كل منھا يقع 
موقع الآخرء قال ابن الأثير: وكأنه الأشبه» ك| في الطحطاوي١: .5١7‏ 

(9) فعن ابن عبّاس #د قال: «الذي يُصلي في السفينةء والذي يُصلٍ عرياناً بلي جالساً» في 
مصنف عبد الرزاق ۲: ٤‏ وعن أنس #: ١أنّ‏ بعض أصحاب رسول الله 2 رَكبُوا 
في سفينة فانگسَرت بهم فخر جوا ا ی ا ا 
الجوزيٌ : رواه الخلال» كما في فتح باب العناية ١ : ١‏ وقال قتادة ظله: جس 

م مهم أحدّهم لوا فاعدين» وكان ماهم مَعَهُم في الصف يمون 
إياءَ) في مصنف عبد الرزاق ۲: 8 وعن عل 4: «أنّه سكل عن صلاة العرَيانء 
فقال: إن كان حيث يراه الناس صل جالساء وإذا كان حيث لا يراه الناس صلل قات)» في 
مصنف عبد الرزاق ۲: 0٥۸٤‏ . 

() في منية المصلي: يقعد كا يقعد في الصلاة» فعلل هذا يختلف في الرجل والمرأة» فهو يفترش 
وهي تتورك . وف الذخيرة : يقعدُ ويمد رجليه إلى القبلة ويضعٌ يديه علل عورته الغليظة: 
والذي يظهر ترجيح الأولء وأنّه أول؛ لأنّه بحصل به من المبالغة في الستر ما لا يحصل 
بالهيئة المذكورة مع خلو هذه الميئة عن فعل ما ليس بأوك» وهو مد رجليه إلى القبلة من 
غير ضرورة» والحاصل أن القعود على هيئة متعينة ليس بمتعين» بل يجوز كيفما كان» كا 
في البحر١‏ : ٤۷۸‏ . 
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ويقف الواحدٌ عن يمين الإمام والأكثر خلفه 
وهو الأفضل”. 

(واقف الواحدٌ) وجل كان أو صبيًاً ميزاً (عن يمين الإمام) مساوياً له 
ارا 

ويكره أن يقف عن يساره» وكذا خلفه في الصحيح”؛ لحديث ابن عاس 
جد أنه ١‏ «قام عن يسار النبيٌ يلد فأقامه عن يمينه)©. 

(و)يقف (الأكثر) من واحد (خلفه)؛ لاه كك تقدّمَ عن أنس 4 واليتيم 
حين صلل با وهو دليل الأفضليةء وما وَرَدَ من القيام بينهما" فهو دليل 


(۱) إِنَّا كان القعود أفضل من القيام؛ لأن س الخو هم من أداء الأركان؛ لاله فرض 
مطاقاء والأركان فراتض الصلاة ة لا غير» وقد أتى ببدهاء وإِنَّا كان القيام جائراً؛ لأنّه 
وإن ترك فرض الستر فقد كمل الأركان الثلاثةء وبه حاجة إلى تكميلهاء كا في البحرا: 
۸ 

(۲) ذكروا في شروح الهداية والقدوري والكنز والبرهان والقَهُستاني أنه يقف مساوياً له 
بدون تقدّم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية» كا في الطحطاوي١:‏ 517. 

(۳) يكره للمقتدي إذا كان وحده أن يقوم علل يسار الإمام وخلفه. فإِنْ السنّة أن يقوم عل 
يمينه» ويكره ه للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في الصفوف» وإن 
إريجد فرجة في الصفوف روئ محمد بن شجاع والحسن بن زياد عن أبي حنيفة طلك: أنه لا 
يكره» فإن جر أحداً من الصف إلى نفسه وقام معه» فذلك أولىء كما في المحيط١: .7١ ١‏ 

(4) فعن ابن عباس #: في حديث طويل: (فقام # فصلل فقمت عن يسارهء فأخذ بيدي 
لأدارى عو ينيك ل بيصم ا 

)٥(‏ فعن أنس #5 قال: «صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي #5 وأمّي ي أم سليم خلفنا» في 
صحيح البخاري ١‏ : 56"”» وفي لفظ : عن أنس ذ#ك: (إنّ جدّته مليكة دعت رسول الله يل 
لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لكمء » قال أنس #ه: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته باء» فقام رسول الله #5 وصففت أنا 
واليتيم وراءه» والعجوز - أي آم سليم -من ورائناء فصلل لنا رسول الله ل ركعتين» ثم 
انصرف) في صحيح البخاري١:‏ 159. 

(5) فعن علقمة والأسود ك: (أنََّها دخلا علل عبد الله 4ه فقال: َصَل من خلفک؟ قالا: 
نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شاله. ثم ركعنا فوضعنا أيدينا 


E 
ويصفثٌ الرجال‎ 
الإباحة.‎ 

(ويصففٌ الرجال)؛ لقوله #: الِيّني منكم أولو الأحلام والنهئ»”, 
فيأمرهم الإمامٌ بذلك» وقال #: «استووا تستوي قلوبكم وتمَاسُوا ترا موا) 
وقال #5: «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدّوا الخلل» ولينوا بأيدي 
إخوانكم» ولا تذروا فرجات للشيطان؛ مَن وصل صقا وصله الله» ومن قطع 
اق 

وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظنٌ أنه 
رياء» بل هو إعانة علل ما أمر به النبي يِه وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون 
الثاني» فله خرقه لتركهم سد الأوّل. 

ولو كان الصف منتظ) ينتظر مجيء آخرء فإن خاف فوت الركعة جذب عالاً 
بالحكم لا يتأذى به وإلآ قام وحده» وهذه ترد القول بفساد من فسح بأمر داخل 

وأفضلٌ الصفوف أوّهماء ثم الأقرب فالأقرب؛ لما روي أن الله عله ينزل 
الرحمة أَوّلاً علل الإمام» ثم تتجاوز عنه إلى مّن يحاذيه في الصف الأولء ثم إلى 


عل ركبناء فضرب أيديناء ثم طبق بين يديه» ثم جعلهما بين فخذيه: فلا صل قال: هكذا 
فعل رسول الله ) في صحيح مسلم ۱: ۳۷۹. 

:١ فعن ابن مسعود ب قال #: (ليليني منكم أولى الأحلام والنهى) في سنن الترمذي‎ )١( 
وصححه.‎ ۳ 

(۲) فعن علي #5 قال #5: (استووا تستوي قلوبکم» وتماسوا تراحموا) قال سريج: تماسوا: 
يعني ازدحموا في الصلاة وقال غيره: تماسوا: تواصلواء في المعجم الأوسط5ة: ٠۲٠١‏ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ر544 !: فيه الحارث وهو ضعيف. 

(۳) عن ابن عمر د في سنن أبي داود١:‏ 2775 ومسند أحمد7: ٩4۷‏ وقال الأرنؤوط: إسناده 
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ثم الصبيان» ثم الخناثى» ثم النساء. 
الميامن» ثم إلى المياسرء ثم إلى الصف الثاني. 

وروي عنه و أنه قال: «تكتب للذي يصلي خلف الإمام بحذائه مئة صلاة» 
وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة» وللذي في الأيسر خمسون صلاة» 
وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة)". 

(ثم) يصفت (الصبيان)؛ لقول أبي مالك الأشعري د «إِنَّ النبي صل 
وأقام الرجال يلونه» وأقام الصبيان خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك»”» وإن 
أريكن جمع من الصبيان يقوم الصبيّ بين الرجال. 

(ثمٌّ الخنائى) جمع خنثى» والمراد به المشكل احتياطاً؛ لأنّهِ إن كان رجلاً 
فقيامه خلف الصبيان لا يضرّه» وإن كان امرأة فهو متأخر. ويلزم جعل الخناثى 
صفاً واحداً متفرّقاً اتقاءً عن القيام خلف مثلهء وعن المحاذاة لاحتتال الذكورة 
والأنوثة وهو معامل بالأضر في أحواله”. 

(ثم) يصف (النساء) إن حضرن. وإلا فهنّ منوعات عن حضور الجماعات 
كا تَقَدَّم. 


جد د 5 
ني اي ات 


)١(‏ فعن البراء بن عازب » قال 4: (إنَّ الله كك وملائكته يصلون علن الصفوف الأول) 
في سنن أبي داود١:‏ 775 وسنن النسائي الكبرئل١:‏ ۲۸۷ والمجتبى۲: .۸٩‏ 

(؟) فعن أبي مالك الأشعري ه: (إِنَّ النبي يك صل فأقام الرجال يلونه» وأقام الصبيان 
خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك) في المعجم الكبير ۳: 259١‏ وقال 4#5: (خير 
صفوف الرجال أولما وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشّها أولهما) في 
صحيح مسلم ۲: ٤٩١‏ . 

(۳) فيقدّم علل النساء؛ لاحتمال ذكورته» ويؤخر عن الرجال؛ لاحتمال أنوثته» ولا يجعلون 
صفين؛ لاحتمال أنوثة المتقدّم» وذكورة المتأخرء ولا يتحاذون؛ لاحتمال الذكورة 
والأنوثة» وتقدّم أنه ينويه الإمام؛ وإلا لا تصح صلاته» كما في الطحطاوي 10:١‏ 5. 





TY) 
فصل : فيا يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره: لو سَلَمَ الإمامُ قبل‎ 
فراغ المقتدي من التشهّد يتمّه‎ 
(فصل‎ 
في) يفعله المقتدي‎ 
بعد فراع إمامه من واجب وغيره)‎ 7 

(لو سَلّمَ الإمام) أو تكلّم (قبل فراغ المقتدي من) قراءة (التشهّد يتمّه)؛ لأنّه 
من الواجبات» ثم يُسَلَّمُ لبقاء حرمة الصلاةء وأمكن الجمع بالإتيان بهماء وإن 
بقيت الصلوات والدعوات يتركها ويُسِلُمُ مع الإمام؛ لأنَّ ترك السنّة دون ترك 
رجي 

وأمّا إن أحدث الإمامٌ عمداً ولو بقهقهته عند السّلام لا يقرأ المقتتدي 
التشهّدء ولا يْسَلّمُ لخروجه من الصّلاة ببطلان الجزء الذي لاقاه حدث الإمام 
فلا يبني علل فاسد, ولايَضْرٌ في صحّة الصلاةء لكن يجب إعادتها" لجر نقصها 
بترك السّلامء وإذا إريجلس بقدر التشهّد بطلت بال حدث العمد. 

ولو قام الإمامٌ إلى الثالثة ولريتمٌ المقتدي التشهد أتمه» وإن إريتمّه جاز”» وفي 
«فتاویٰ الفضلي» و«التجنيس» يتمّه ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع؛ أن 
قراءةً د عض شهدي عرف ثري نوارك لاشره في حبقا لذن يررك فكان 
خلف الإمام» ومعارضة واجب آخر لا يمن الإتيان بها كان فيه من واجب غيره 
لإتيانه به بعده» فكان تأخيرٌ أحد الواجبين مع الإتيان بها أولى من ترك أحدهما 
بالكلبّة؛ بخلاف ما إذا عارضته سئة؛ لأن ترك السئّة أولم من تاخ الواجى” 


(۱) أي مادام الوقت باقياً ى) في كثبر من الكتب» كا في الطحطاوي١:‏ 18 5. 

(۲) لتعارض واجبين فيتخير بينهماء وهذا هو المشهور في المذهب. كا في الطحطاوي١:‏ 
49 . 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ 545 : اظاهره أن إعام التشهّد أوك لا واجب» لكن 
شاك اقول : إن المتابعة الواجبةً هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إقام التشهّد تركها 
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ولو رفع الإمامُ رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود يتابعه. ولو 
زاد الإمامُ سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتمٌ» وإن قيّدَها سَلّم 

وحده 
أشار إليه بقوله: 

(ولو رفع الإمامُ رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود 
يتابعه) في الصحيح”» ومنهم من قال: يتمّها ثلاثاً؛ لأنّ من أهل العلم مَن قال: 
بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث. 

(ولو زاد الإمامٌ سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لايتبعه” المؤتجٌ)” 
فيا ليس من صلاته بل يمكث» فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة سََلمِ معه. 
(وإن قيّدها): أي الإمام أي الركعة الزائدة بسجدة (سَلَّم) المقتدي (وحده) ولا 


بالكليةء فينبغي التعليل بان المتابعة المذكورة إلا تجب إذا إريعارضها واجب» كا أن رد 
ااا راحب موقط اعا ت وجرت استماع الخطبة» ومقتضئ هذا أنه يجب إتمام 
التشهد» لكن قد يدعئ عكس التعليل فيقال: إتمام التشهد واجب إذا إريعارضه وجوب 
المتابعة» نعم قوهم: (لا يتابعه) يدل علل بقاء وجوب الإتمام وسقوط المتابعة لتأكد ما 
شرع فيه عل ما برض بعد وحينئذ فقولهم: (ولو إريتم جاز): معناه صح مع اكرام 
التحريمية» ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد؛ إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا ار 
يصح التعليل». 

)١(‏ وصححه صاحب التبيين١: ٥‏ وهو أصح الروايتين» بحرء كما في رد المحتارا: 
7»؛ وعن أبي مطيع البلخي 44 أن التسبيحات الثلاث فرضء كما سبق. 

(؟) لأنّه ليس من أصل صلاته» فينتظر سلامه ليسلم معه إن تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة 
بسجدة» كما في الإمداد ص75 7. 

(۳) المناسب أن يزيد هناما ذكره بعد من قوله: (وسبّح ليتنبه إمامه)» وکا لا يتبعه فيها ذكر لا 
يتبعه في تكبيرات العيد لو زاد علل أقاويل الصحابة #: إذا سمعه من الإمام» ولو سمع 
من المقتدي تابعه لاحتمال خطأ منه فی زاده من التكبير» ولا يتبعه أيضاً: لو زاد خامسة 
في صلاة الجنازة» ىا في حاشية الطحطاوي١: .5١9‏ 





YT 

وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهياً انتظره المأموم؛ فإن سَلَّم المقتدي قبل أن 
يقيّدَ إمامّه الزائدة بسجدة فسَدَ فرضه» وكره سلامٌ المقتدي بعد تشهد الإمام قبل 
سلامه. 
فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض: القيامٌ إلى السنّة متصلاً بالفرض مسنونٌ 
ينتظر؛ لخروجه إلى غير صلاته". 

(وإن قام الإمامٌ قبل القعود الأخير ساهياً انتظره المأموم) وسَبِّحَ ليتنبه إمامه» 
(فإن سَلَّم المقتدي قبل أن يقد إمامّه الزائدة بسجدة فسد فرضه)؛ لانفراده بركن 
القعود حال الاقتداء» كا تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه القعود الأخير 
في محله. 

(وكره سلامٌ المقتدي بعد تشهد الإمام)؛ لوجود فرض القعود (قبل 
سلامه)؛ لتركه المتابعة» وصّحَّت صلاته حت لا تبطل بطلوع الشمس في الفجرء 
ووجدان الماء للمتيمّم» وبطلت صلاة الإمام علل المرجوح” وعلل الصحيح 
هاگره 

(فصل 


فى) صفة (الأذكار الواردة 
بعد) صلاة (الفرض) وفضلها وغيره 
(القيامُ إلى) أداء (السئّة) التي تلي الفرض (متصلاً بالفرض مسنونٌ) غير أنه 
يُستحبٌ الفصل بينهماء کا كان 46: «إذا سَلَّمَ يمكث قدرما يقول: اللهم أنت 


)١(‏ ودخوله في صلاة نفلا بعد خروجه من الفرض» كما في الإمداد ص”7". 

(؟) وهو القول بأنَّ الخروج بالصنع فرض» وعلل الصحيح: أي من عدم افتراض المخروج 
بصنعه» ىا في الطحطاوي١: »5٠١‏ وهذا محل نظر سيأتي تحقيقه في المسائل الاثني 
عشرية بعون الله عل وعبارة المصنف في الإمداد ص77”17: «بطلت صلاة الإمام فقط 
علل القول بأنَّ الخروج بالصنع فرض عند الإمام» وهو الصحيح» أو لا تبطل علل القول 


بوجونه!. 


السلام» ومنك السلام» وإليك يعود السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

ثم يقوم إلى السنةء قال الكمال 5ه: «وهذا هو الذي ثبت عنه يه من الأذكار 
التي تؤخر عنه السنة» ويفصل بينها وبين الفرضص»)”". انتهى. 

قلت: ولع المرا5” غير ما ثبت أيضاً بعد ا مغرب» وهو ثان رجله: (لا إله 
إلا الله إلى آخره) عشرآه“ 


(۱) فعن ابن مسعود يه قال: (كان رسول الله 4 إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا مقدار ما 
يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) في صحيح ابن 
aa‏ م 

(5) قال الكمالٌ ابن اهام في فتح القدير١: ::4٠‏ «والحاصل آنه إر يثبت عنه 4 الفصل 
بالأذكار التى يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات 
وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرهاء بل ندب هو إليهاء والقدرٌ المتحققٌ أن كلاً من الستن 
والأوراد له نسبةٌ إل الفرائض بالتبعية» والذي ثبت عنه 4# أله كان يؤخر السنة عنه من 
الأذكار» وهو ما رَوَّئ مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 
إذا سَلْمَ لر يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»» فهذا نص صريحٌ في المراد» وما يتخايل أنه ُالمُهِ إر يقو قوته» أو إر 
تلزم دلالته علل ما يخالفه فوجب اتباع هذا النضص). 

(*) لعل ذلك إر يقو قوّة الحديث المتقدّم» فلذا لر ينص عليه أهل المذهب والخير في الاتباع» 
كما في الطحطاوي١:‏ 577. 

(4) فعن عمارة بن شبيب السبائي 5ه قال ي: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
املك وله الحمد» يحبي ويميت» وهو علل كل شيء قدير» عشر مرات علل إثر المغرب» 
بعث الله مَسَلَحَةَ يحفظونه من الشيطان حت يصبحء وكتب الله له بها عشر حسنات 
موجبات» وځي عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات) في 
شعب الإيوان”: 019» وعن أبي الدرداء ذه قال 25 (مَن قال بعد صلاة الصبح وهو 
ثان رجله قبل أن يتكلّم لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد يحبي 
ویمیت» بيده الخير» وهو علل كل شيء قدیر» عشر مرات» كتب له بكل مرّة عشر 
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وعن شمس الأئمة الحَلُوانّ ‏ قله انه شال لأباس ترا الأوراد نين الفريضة 
والسنة 
وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوّذات سبعاً سبعا اه". 

(و)قال الكمال ظ: (عن شمس الأكمة ة الَلُوانَ ه أنه قال: ابات 
بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة)» فالأوك تأخيد الأوراد عن السنّة فهذا ينفى 
الكراهة. وتخالفه ما قاله في «الاختيار»: اكل صلاةٍ بعدها ذه كر القع 3 يدها 
والدعاء» بل يشتغل بالسنة كيلا يفصل بين السنة والمكتوبة)9©. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «إِن النبيّ يك كان يقعدٌ مقدار ما يقول: اللهك 


حسنات» و عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكان له في يومه ذلك حرزاً 
من الشيطان الرجيم» وخا مخ كل مكروه) في المعجم الأوسطهة: .5٠‏ ومسند 
الشاميين١:‏ ۸ قال الميثمي في مجمع الزوائد ر1598048١:‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه موسي بن محمد بن عطاء البلقاوي وهو متروك. 

)١(‏ فعن أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهاء قالت: «مَّن قرأ يوم الجمعة بفاتحة الكتاب و2 قل 

شو اه کد © 4 ٠‏ و فل اعود برب التاق © 4 و ثل اوذ رت الاس © 4 سبع 
مرّات حفظ ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». وروي في ذلك عن الزهري #ه: «دون 
الفاتحة»» وقال: «حين سام الإمام قبل أن يتكلم سبعاً سبعا» في شعب الإيمان 
ر0۷« .10۷V‏ 

(؟) واعلم أنَّ محل الكلام السابق فيا إذا صلل السنة في المسجد مثلاً» أمَا إذا أراد الانتقال إل 
البيت لفعلها فلا يكره الفصل وإن زاد على القدر المسنون» كا في الطحطاوي١:‏ 577. 

وان قال لا بأس؛ لأن ايؤر من هذه العارة اها في بكرن خلافه أو منه: 
فكان معناها: أن الأول أن لا يقرأ الأوراد قبل الستة» ولو فعل لا بأس به» فلا تسقط 
السنة بقراءته ذلك حتى إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤواة لاعن وجو السنة» كا 
جا : ١‏ والومداد ص۳۲۸ وني غمز العيون!: 0٤‏ : «أقولٍ :لأا عع 

لا ركه أولى» وما ركه أولى مرجعه إلى كراهة التنزيه» فيستفاد منه أن قراءة الأوراد بين 

الفريضة والسنة مكروه تنزيهياً». 

(؟) انتهين من الاختيار ٦١ 1:١‏ . 


(5) ومثله في الشمني» وحمله في مجمع الأنهرا: 17١‏ : علل القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر. 





أنت السلام...)" الخ کا تقدّم» فلا يزيد عليه» أو علل قدره. 
ثم قال الكمال ذيه: «وإريثبت عنه ئ الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في 

م ال تر و سات ال بار 
وغيرها)”. ٠‏ 

وقولنه اقرا اله اجرين تيون وترون و اون د ر كبر 
sS‏ 
ا ؛ فَصَحَّ كونها ذبر 

2500 
لاط ها صخ*» بل نقص ثوابهاء والأفضلٌ في السنن أداؤها فيا هو أبعد 
من الرياء» وأجمع للخلوص سواء البيت أو غيره. 


(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي 5 إذا سلم (ر يقعد إلا مقدار ما يقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام) في صحيح مسلم :١‏ 
a‏ 

(1) انتهئ من فتح القدير 44٠ :١‏ 

(۳) فعن أبي هريرة له : أ فقراء الهاجرين أتوا رسول الله 6 فقالو: ذهب أهل الدثور 
ENE‏ > فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلّون کا نُصِلُّ» ويصومون 
كا نصوم» ويتصدّقون ولا نتصدّق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 4: أفلا 
أعلمكم شيئاً تدركون به مَن سبقکم» وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بن يا رسول الله» قال: تسبحون وتكبرون 
وتحمدون ذبْر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة) في صحيح مسلم ١‏ :۷ 

(5) في القنية: الكلام بعك ار ل ب ل ولكن يلاتن راه رودن عيبل يناف 
التحريمة أيضاًء وهو الأصحٌ. وفي الخلاصة: لو صلل ركعتي الفجر أو الأربع قبل الظهر 
واشتغل بالبيع والشراء أو الأكل يعيد السنة» أما بأكل لقمة أو شربة فلاء كا في مجمع 
الأحبر أ : ١171‏ . 
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ويستحبٌ للإمام بعد سلامه أن يتحوّل إلى يساره لتطوع بعد الفرضء وأن يستقبلَ 
بعده 

(ويستحبٌ للإمام بعد سلامه أن يتحوّل) إلى يمين القبلة» وهو ا جانبُ 
المقابل (إلى) جهة (يساره): أي يسار المستقبل؛ #الآن ااا جين ساق 
المستقيلع حول إلية (لتطوع بعد الفرض)؛ لأن لعن ف ولدفع الاشتباه”" 
نه في الفرض» فيقتّدئ به. 

وكذلك للقوم ولتكثير شهوده”؛ لما روي: ان گان المصلّ يشهدله يوم 
القيامة)”. 


( ران قا بعده): أي بعد التطوّع وعقب الفرض إن لريكن 


)١(‏ هذه العلّة لأصل التحوّل لا لكونه لحهة البمين» فالأول ذكرها عند قوله: أن يتحول» ىا 
في الطحطاوي١‏ : 5 57. 

(۲) وفي البدائع :١17١ :١‏ «وآمًا المأمومون» فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك 
الانتقال؛ لانعدام الاشتباه علل الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه» وروي عن 
محمد د أنه قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا ليزول الاشتباه 
علل الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام». 

(۳) فعن أبي هريرة ذف قال: (قرأ رسول الله 4 هذه الآبة: + وميد تحت أَحْبَارَهَا © * قال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: أخبارها أن تشهد علل كل عبد أو 
أمة بها عمل على ظهرها تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها) في سنن 
الترمذي5: 457» وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرى٦: ٠۲١‏ وعن أبي 
هريرة ذف قال : (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شاله في 
الصلاة يعني في السبحة) في سنن أبي داود١:‏ 7379 وسئن ابن ماجة١:‏ 459» وعن 
المغيرة 5 قال 4: (لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلل فيه حتئ يتحول) في سنن أي 
داود ۱١۷ :١‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: ١۹ء‏ وإسناده منقطع كا في فتح الباري ؟: 
٥‏ وعن علي ذه قال: (إذا سلّم الإمام إريتطوّع حتئ يتحول من مكانه أو يفصل 
بينهما بكلام) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 75 قال ابن حجر في الفتح 7: 170: إسناده 
حسن: وينظر: إغللاك الست “57 1417 


11A 
الناس ويستغفرون الله ثلاثاً‎ 
هاا ب اعاس إن قناء اة[ يكن ن اة اولاق‎ 
الصحيحين: «كان 2 يلد إذا من انل علينا بوجهه)".‎ 

وإن شاء الإمام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه» وإن شاء 
انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره» وهذا أولى لما في مسلم: «كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله لد أحببنا أن نكون عن يمينه حت يقبل علينا بوجهه)”. 

وإن شاء ذهب لحوائجه قال عَللة: +« دا فت الصَلوةُ نتف روفي الاض واوا 
من قَضَلٍ آله الجمعة: ١٠ء‏ والأمر للإباحة*» وني (مجمع الروايات»: إذا فرغ من 
صلاته إن شاء قرأ رده جالسأء وإن شاء قرأه قائ). 

(ويستغفرون الله) العظيم (ثلاثا)؛ لقول ثوبان ه: «كان رسول الله ول إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله تعال ثلاثاًء وقال: اللهمٌ أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»*» رواه مسلم. 

وقال #: «مَنَ استغفر الله تعاك في بر كل صلاةٍ ثلاث مرّات» فقال: 


(۱) فعن عثمان ه: «أَنّهِ گره أن ستقبل الرجل وهو يُصلي» في صحيح البُخاري١: ١۹۲‏ 
معلقاًء وحكاه عياض عن عامة العلماء ور يفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول 
أو الأخيرء وهو ظاهر المذهب وإن كان بينهها صفوف؛ لأنَّ جلوس الإمام مستقبلاً له 
وإن كان بعيداً عنه بمنزلة جلوسه بين يديه» وتمامه في الطحطاوي١: ٤٤٥‏ . 

(؟) فعن سمرة بن جندب #ه: (كان النبي #5 إذا صلل أقبل علينا بوجهه) في صحيح 
البخاري ۲۹۰:۱. 

(۳) فعن البراء #ه قال: (كنا إذا صلينا خلف رسول الله ي أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل 
علينا بوجهه) في صحيح مسلم ٤٩۲:۱‏ . 

(:) أصل هذا الكلام للحلبيٌ وتمامه فيه» وكونه في الجمعة لا ينافي كونه في غيرها بل يثبته 
بطريق الدلالة» كا في الطحطاوي١:‏ 570. 





AY 

ويقرؤون آية الكرسي» وا معوذات» ويُسبحون الله ل ثلاثاً وثلاثين» ويحمدونه 
كذلك» ويُكبرونه كذلك» ثم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله 
ل ل 
أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الح القيومٌ وتوب إليه» غْفِرَت ذنويّه وإن كان قَرَّ 
من الرّحف0". 

(ويقرؤون آية الكرسي)؛ لقوله #5: «مَّن قرأ آية الكرسي في دُبْر كل صلاة أر 
اق و ین چا مفسعة اا غا داه 
ودار جاره وأهل دویراتِ حوله»)”. 

(و)يقرؤون (المعوذات)؛ لقول عقبة بن عامر #5ه: «أمرني رسول الله ل أن 
أقرأ المعوذات في ذبر كل صلاة)”. 

(وتسبحون الله علا ثلانا وتالكقية» وعهدونه كذلك) ادنا ولان 
(ويُكبرونه كذلك) ثلاثاً وثلاثين» (ثم يقولون) نمام المئة: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كلّ شيء قدير)؛ لقوله : اکن صَبَّحَ 
الاق كا ر ر و 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 


(۱) فعن زيد ذف قال ي: (مَن قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهء 
غفر له وإن كان فرٌّمن الزحف) في سنن الترمذي0: ٠٥٦٩‏ وسنن أبي داود١‏ : ٤۷۷‏ . 
(۲) فعن علي ذف قال 4: (مَن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة إريمنعه من دخول الجنة إلا 
الورك وت قرا مرح ا مخ اع اله عاق وان ودار ان ودا ر ف 
شعب الإيهان7: 4048 وعن أب أمامة ‏ قال ل: (مَن قرأ آية الكرسى في در كل صلاة 
کوب ار مهه من داخول الجنة ل أن بمرت) قى سنن السات الأكبرئ *: ٠‏ والمعجم 
الكبير: 114 

(۳) فعن عقبة 5ه قال : (أمرني رسول الله بل أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة) في سنن 
داود١:‏ ل/الا4» وصحيح ابن حبان0: ۰۳٤ ٤‏ وصحيح ابن خزيمة١:‏ 7/ا7. 
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ثمٌ يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي يديم 
له الملك» وله الحمد وهو علل كل شيءٍ قدير, غفِرَت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر»"» رواه مسلم. ٠‏ 

وفيما قدمناه إشارة إلى مثله» وهو حديث المهاجرين. 

(ثمٌ يدعون لأنفيسهم وللمسلمين) بالأدعية المأثورة الجامعة؛ لقول أي 
أمامة ظيه: «قيل :يا رسول الله» أي الدّعاء أسمع قال: جوف الليل الأخير» ودبر 
الصلوات المكتوبات»”". ولقوله 44: «والله إن لأحنّك أوضيك ت يا معاذ لا دعن 
در كل صلاةٍ أن تقول: الله أعني علل ذكرك وشكرك وخسن عبادتك)”. 

(رافعي أيديهم) حذاء Es‏ اي : 
يختمون بقوله خللة: +« بحن ك وب رة عن يصو يت لس 4 الصافات: 18١‏ الآية؛ لقول 
علي #ه: «مَن أحبٌ أن يكتال با مكيال الأو من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر 
كلامه إذا قام من مجلسه: +( سْبَحَنَ ريك ى الآية)". 

وقال رسول الله 46: من قال بر كل صلاة: © سْبْحَنَ ريك 4 الآية» فقد 
اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر)". 


. ٤۱۸ :١ملسم عن أبي هريرة #ه في صحيح‎ )١( 

(0) في سنن الترمذي0: 4071 وسنن النسائي الكبر: 777. 

(۳) عن معاذ #ه: (إن رسول الله بل أخذ بيده وقال: يا معاذء والله إني لأحبكء فقال: 
أوصيك يا معاذ» لا تدعنّ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني علل ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك) في سنن أبي داودا: 2417/5 وسئن النسائتى الكبرىل”": TY‏ و 
ابن حبان٥:‏ 576 7. 

)٤(‏ فعن علي 4ه قال: «مَن سره أن يكتال بالمكيال الأو فليقل عند فروغه من صلاته: 
+ سحل ريك رب لمر عدا فوت ا وسکم عل الْمرسَليت» س ند رہ رب العتلهيت (5ن1 )4ا في 
صف ET‏ 

)٥(‏ فعن زيد بن أرقم ذه قال كلا «مَن قال: دير كل صلاة  :‏ سبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عما يصِفُور مب 
سکم عل المرسرت ا ند نه رب الْعلويت 08 4#» فقد اكتال باجريب - بالمكيال - 
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ثم يمسحون بها وجوههم في آخره. ٍ 
باب ما يفسد الصلاة: وهو ثانية وستون شيئاً: الكلمة يا ولو سهواً أو خطأ 

(ثمّ يمسحون بها): أي بأيدهم (وجوههم في آخره)؛ لقوله كلة: «إذا دعوت 
الله فادع بباطن كفيك» ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغت فامسح )| وجهك)”, 
و«كان #5 إذا رفع يديه في الدعاء إر يحطهما». وفي رواية: «إريردّهما حت يمسح بها 
وجهه)”» والله تعاك الموفق. 

(باب 
ما يفسد الصلاة) 

الفساد: ضد الصّلاح. 

والفساد والبطلان في العبادة سيان» وفي المعاملات: كالبيع مفترقان*» 
وحصر المفسد بالعدّ تقريباً لا تحديداًء فقال: (وهو ثانية وستون شيئاً): 

نه (الكلمة) وإن ل نکن عفيدة کک یا (ولو) نطق پا (سهوا) يظن 
کون ليس ف الصنلذة (أو) تطق با (تحظاً)ء کا لو آراة أن يقول نيا آنا الاس 


الأو من الأجر) في المعجم الكبيره: ١١ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ر15975: 
فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف جداً. 

)١(‏ فعن ابن عباس 4 قال 5: (إذا دعوت فادع الله بباطن كفيكء ولا تدع بظهورهماء فإذا 
فرغت فامسح با وجهك) في سنن ابن ماجة ١‏ : ۳۷۳. 

(۲) فعن عمر 4ه قال: (كان رسول الله #5 إذا رفع يديه في الدعاء لر يحطهما حت يمسح بها 
وجهه) قال محمد بن المثنى في حديثه: (إر يردهما حت يمسح با وجهه) في سنن 
الترمذي5: 77 5» وقال: صحيح غريب» والمستدرك ١‏ : 4 ١لاء‏ ومسند البزارا: 185. 

() فما کان مشروعاً بأصله دون وصفه: كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد» وما ليس 
مشروعاً بأصله ولا وصفه: كبيع الميتة والدم فهو باطلء كما في الطحطاوي١:‏ 570 . 

(5) أي أدنئ ما يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفينء كما في القهستاني عن الجلابي» وقال 
في البحر: وني المحيط: والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهماء خلافاً لبي يوسف #5ه. 
هما: أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام؛ لأن الإفهام بهذا يقع» 


فقال :یا زیت ولو جهل كرون سمتسداء ولى قا فق الضار لقوله 4 ازن ده 
الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام التاس»"» والعمل القليل عفوٌ”؛ لعدم 


الاحتراز عنه. 


E a‏ إن اداه قاد اورف 
مفهم ك(ع) اسر وکذا(ق)» فان فساد الصلاة بها ظاهرء اه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار١: :5١5‏ «وقد يقال: إِنَّ نحو (ع) و(ق) أمر منتظم من 
حروف دور حور رادت الاب مباتة نووة خلج غريك الكاام ددري 
بل هو كلام نحوي» وقد ظهر من هذا أن احرف الواحدّ المهمل لا يُسمَئ كلاماًء فلا 
يدخل في قول المحندية والزيلعي: أن الكلام مفسد قليلاً كان أو كثيراًء كا لا يخفى. 
فافهم». 
وفي التبيين١: :١57‏ «ولو نفخ في الصلاةء فإن كان مسموعاً تبطلء وإلا فلاء والمسموع: 
ماله حروف مهجاة عند بعضهم» نحو: (آف) و(تف)» وغير المسموع بخلافه» وإليه 
مال الحلواني ذه وبعضهم: لا يشترط في النفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة» 
وإليه ذهب مواهّر راه »؛ لكنَّ ما مرّ من تعريف الكلام عندهما يؤيّد أن ا مسموع ما 
له خروف مهاف وبه جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة» كا في رد 
المحتار١: .5١5‏ 

)١(‏ وفي الدر المختار١: :1١0‏ هو المختار» واختار فخر الإسلام ذه وغيره: أَنََّا لا تفسد. 

(1) فعن معاوية بن الحكم ذلك قال : (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
نا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم ."/١ :١‏ 

)هذا حواب عن سوال عاضا نكم جعلتم الكلام قليله وكثيره مفسداً» وفضّلتم في 
العمل بين قليله فلا يفسد» وكثيره فيفسد» وحاصل الجواب: آنه إن عي عن القليل من 
العمل؛ لأنَّ بدن الحي لا يخلو عن حركة طبعاًء فلا يمكن الاحتراز عن قليلهاء فعفي ما 
أر يكثر ويدخل في حا ما لا يُمكن الاحترازٌ عنه» وليس الكلام كذلك. فَإنّهِيُمكن 
الاحترازٌ عن قليله؛ لاه ليس من طبعه أن يتكلم فلم يُعف. وعن نحو الأكلٍ ناسياً في 
الصوم دون الصّلاة؛ لأن حالة الصّلاة مذكرةٌ دون الصوم» كا ني الطحطاوي E: ١‏ 
۷ 


TY 


والدعاءٌ بيا يشبه كلامنا 
وا (الدعاء ۳ يشبه كلامنا)20 نحو: الهم ألبسني ثوب كذاء أو 
أطعمني كذاء أو اقض ديني» أو ارزقني فلانة علل الصحيح”؛ لاله يمكن تحصيله 


)١(‏ وهذا بخلاف ما إذا دعا با يشبه ألفاظ القرآن والسنة لنفسه ولغيره من المؤمنين» وهذا 
أحسن من قول بعضهم ودعا لنفسه؛ لأن من السنة أن لا يخص تفسه بالدعاء وهو سئة؛ 
لقوله غَلِل: قيا مَْتَ َأنصَتٍ © #: أي فاجتهد في الدعاء قاله ابن عبّاس د ومعناه فإذا 
فرغت من أركانٍ الصلاة أو قاربت الفراغ منها: كقوله عَلة: +« هذا بن من مكحن : 
أي قاربن بلوغ الأجلء ... والأصل فيه: أن كل ما لا يستحيل سؤاله من العباد فهو 
کلامهم» وما يستحيل فليس بکلامهم» وقيل: كل ما كان في القرآن أو معناه لا يفسد 
ققوله: الهم اعقر ل:ولوالدي وللمؤمين والزنات وما لسن ق القرآن يفسده كقوله: 
اللهم اغفر لزيد وعمرو ولعمي وخخلي» ولو قال: اللهم ارزقني من بقلها وقثائها 
وقومها لآ تسد لأنه موجودى القرآن» ولو قال: اللهم ارزقني بقلاً وقثاء وفوماً 
تفسد؛ لأنَّه ليس في القرآن» وكل ما ذكرناه أنه يفسد إا يفسد إذا (ريقعد قدر التشهد في 
آخر الصلاة» وأما إذا قعد فصلاته تامة ويخرج به من الصلاة. كما في التبيين١: ٠١١‏ . 
وذكر في البحر عن المرغيناني ضابطاً فقال: الحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في 
القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته» وإن إريكن في القرآن أو المأثور: فإن استحال طلبه 
من العباد لا يفسد» وإلا أفسدء اه ملخصاً من الشرح» فجعل التفصيل بين ما استحال 
وما إر يستحل فيا أر يرد في القرآن والسنة» ك في الطحطاوي١: ٤۳۷‏ قال في الدر 
المختار١:‏ 075-7: «اضطرب فيه كلامهم ولا سيا المصنف؛ والمختار كما قاله 
الحلبينٌ: أن ما هو في القرآن أو في الحديث لا يفسد» وما ليس في أحدهما: إن استحال 
طمن الاق لا دول دار قل فر اف و( مم بارآ ابن عايدين 
في رد المحتار١:‏ 075 فقال: «وفيه رَد عل الفضلٌ د في اختياره الفساد با ليس في 
ا غ وع ا فى بقلاسة ين يره عدم الفساه باسحل فن الاد ييا إذا 
كان مأثورآ» وهو مبنيٌ علل قول الفضلّ 4ء قال في النهر: وا مذهب الإطلاق». 

(۲) وقد رجح عدم الفساد؛ لأنَّ الرازق EE‏ الله سبحانه» وفي الخلاصة: لو قال ارزقني 
فلانة اللأصح أنه يفسد أو ارزقني الح الأصح أنه لا يفسد, كا في فتح القدير١:‏ 519. 
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من العباده بخلاف قوله: اللّهِمّ عافني واعف عي وارزقني. 

(و)يفسذها: (السلام بنيّة التحيّةِ)" وإن إريقل: عليكم» (ولو) كان 
(ساهياً)؛ لأنّه خطاب: 

(و)يفسدّها: (رَد السلام بلسانه) ولو سهواً؛ لاله من كلام الناس”» (أو) 
رد السلام (بالمصافحة)؛ لاله كلام معنى. 

وف ها «العمل الك الق © والقا ل يها أن الكوغر 
الذي لا يشك الناظك» لفاعله آله ليس في الصّلاة» وإن اشتبه فهو قليل على 


(۱) احترز به عن سلام التحليلء فل لا يفسدها إذا كان ساهياً: کا لو سلّم عل رأس 
الركعتين في الرباعية ساهياًء إلا إذا سَلْم عبن ظنٌّ أا ترويحة أو عن ظنّ أنَّا الفجرء ّا 
تفسد» كا إذا سَلّم في حال القيام في غير صلاة الجنازة» كما في الطحطاوي١:‏ 571 . 

(؟) لأنَّ رد السلام ليس من الأذكارء بل هو كلام» وتخاطبء والكلام مفسد عمداً كان أو 
سهواً؛ فعن جابر ذه قال: (كنّا مع النبي #4 فبعثني في حاجة فرجعت وهو يُصلي علل 
راحلته» ووجهه علل غير القبلة فسلّمت عليه» فلم يرد عليه فلا انصرفء قال: إِنّه ر 
يمنعني أن أردٌ عليك إلا آني كنت أصلي) في صحيح مسلم١: »۳۸٤‏ وصحيح 
البخاري١:‏ /ا٠5.‏ 

(9) وا عفى عن القليل من العمل لآ صله لايمكن | لا راز عن ه لان فى الى ر كات 
اع الو ,قحي ها کر رر ا سكن ا ر یوان 
قتادة 4#: (إن رسول الله 4 كان يُصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله 5 
ون الاين لر 6 8اا ]ذا سجر ا صمي سام 0 
وصحيح البحاري :١‏ ۹۳ء وعن عائشة رضي الله عنه» قالت: (كنت أنام بين يدي 
رسول الله ٤‏ ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهه)) في 
صحيح البخاري :١‏ ۲٩۱۹ء‏ وصحيح مسلم .751/:١‏ 

(5) قال ابن أمير حاج: والمراد من الناظر: مَّن لا علم له بكونه في الصلاة» وإلا فمن المعلوم 
أنه لو شاهد شروع إنسان في الصلاة ثم رأئ منه ما يُنافيها: كأن تناول مشطاً وسرّح 


o 
وتحويلٌ الصدر عن القبلة‎ 
الأصحٌ"» وقيل: في تفسيره غير هذا كالحركات الثلاث المتواليات كثير» ودونها‎ 
قليل.‎ 
ويكرّه رفع اليدين عند إرادة الركوع» والرفع عندنا لايفسدعل‎ 
الصحيح”".‎ 


(و)يفسدها: (تحويلٌ الصدر عن القبلة)4 لتركه فر التوجّه إلا لسبق 


رأسه» أو لحيته مرّات متواليات» فاه يفسد حتاً مع انتفاء التيقّن بِأنّهِ ليس في الصلاة 
فتنبه» كما في الطحطاوي١:‏ 578 . 

)١(‏ وهذا ما عليه عامّة المشايخ»ء واختاره ا حصكفي في الدر المنتقئ .٠١١ :١‏ وصححه 
السرخسي في المبسوط١:‏ ١۹ء‏ والكاساني في البدائع ۲٤١ :١‏ وتابعه صاحب التبيين» 
وقال في المحيط: إِنَّه الأحسن» وقال الصدر الشهيد: إِنَّه الصواب» كا في حاشية 
الشرنبلالي علل الدرر .٠١ 5 :١‏ 
والقول الثاني: ما يستكثره المصليء قال الإمامٌ السَّرَحْسِييٌ: هذا أقربٌ إلى مذهب أبي 
حنيفة ته فن دأبه التفويض إلى رأي المبتكن به. 
والقول الثالث: هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 
والقول الرابع: ما يكون ثلاثاً متواليات حتئ لو روّح على نفسه بمروحة ثلاثاً أو حك 
موضعاً من جسده ثلاثاً تفسد علل الولاء. 
والقول الخاسين: ها يكون نقصودا للفاغل بان يقر له جس غل دة كا إذا مس 
زوجته بشهوة فإنّه مفسد, كا في مجمع الأخبر :١‏ ١٠٠٠ء‏ وشرح الوقاية ص157. 

(۲) قال النابلمييٌ في الجوهر الكلي ق١؟/أ:‏ هو الصحيح؛ لأنّه من جنسهاء خلافاً للا روئ 
مكحولٌ عن أبي حنيفة ك فالرفعٌ غير ناقض مطلقاء وإِنَّا هذا قول شاذء وقد خضّها 
جمال الدين القونوي (ت٠/الاه)‏ برسالة خاصة سنّاها مقدمة في رفع اليدين» بيّن فيها 
عدم فساد الصلاة برفع اليدين» وشذوذ رواية مكحولء كا قال اللكنوي في الفوائد 
ع 

(۳) فيعد مستقبلا باستقبال جزء منه» ولا تفسد إلا بالتحويل إلى المغارب أو إلى المشارق» كا 
في الطحطاوي١: ٤۳۸‏ . 


TT 
وأكلٌ شيء من خارج تمده ول كوو اكل مانن اساك وهو تور الخيصة‎ 
وشربه» والتئح: لتنحنح بلا عذر‎ 
حدث”» أو لاصطفاف حراسة بإزاء العدو في صلاة الخوف.‎ 

(و)يفسدها: (أكل شيء من خارج فمه» ولو قلّ): كسمسمة لإمكان 
الاحتراز عنه. 

(و)يفسدها: (أكل ما بين أسنانه) إن كان كثيراء (وهو): أي الكثير (قدر 
الحمصة)". ولو بعمل قليل؛ لإمكانٍ الاحتراز عنه» بخلاف القليل بعمل قليل؛ 
لاله تبع لريقه» وإن كان بعمل كثير أفسد بالعمل. 0 

(و)يُفسدّها (شربّه)؛ لأنّهِ يُناف الصّلاة ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في 
حلقه بَرَدٌ أومطر ووصل إلى جوفه فسدت صلاته. 

(و)يفسدها: (التنحنح بلاعذر)”؛ لما فيه من الحروفء وإن كان لعذر 


(۱) أي فلا تفسد به ولا با لمشي وفي الحابي: إذا مشئ في صلاته مشياً غير متدارك بأن مشی 
قدر صف ووقف قدر رکن» ثمّ مشی قدر صنت آخر هكذا إلى أن مشئ قدر صفوف 
كثيرة لا تفسد صلاتهء إلا إذا خرج من المسجد إن كان يُصلي فيه أو تجاوز الصفوف في 
الصحراء» فإن مشئ قدر صفين دفعة واحدة أو خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف في 
الصحراء فسدت صلاته» كما في الطحطاوي١:‏ 4179 . 

(لا)اومشي غل التقدير باليضة صاحي مان الأب 1411و وغرة وقان خوافن زاده 
ه: ما دون ملء الفم لا يفسده» قال الزيلعي: ما يفسد الصوم وما لا يفسده لا يبطل 
الصلاة. قال في البحر: وهو منوع كليا فإنّه لو ابتلع شيئاً من أسنانه» وكان قدر الحمصة 
لا تفسد صلاته» وني الصوم يفسد. وفرّق بينهما الولوالجيّ وصاحب المحيط: أن فساد 
الصلاة ة معلّق بعمل كثير ولر يوجد بخلاف فساد الصوم فإنَّه معلّق بوصول المخذي إلى 
جوفه» لكن في البدائع والخلاصة: الملا فرق يت فسادهما في قدر الحمصة. اھ كما في 
الشرنبلالية١:‏ 5 .٠١‏ 

(6) بآن لر یکن مدفوعاً إليهه وقد صل به حروف؟ لان الكلام ما يتلفظ بون كان بعذر 
بأن كان مدفوعا إليه لا تفسد؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» كما في التبيين١‏ : ١6‏ . 
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والتأفيف والأنين والتأوه وارتفا بكائه من وج أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار 





كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد. 

(والتأفيف): كنفخ التراب" والتضجر”. 

(والأنين): وهوأهٌ بسكون ا هاء مقصور بوزن دَعٌ. 

(والتأوه): وهو أن يقول: أوه» وفيها لغات كثيرة مد لا تمد مع تشديد الواو 
المفتوحة» وسكون المحاء وكسرها. 

(وارتفاع بكائه): وهو أن يحصل به حروفٌ مسموعة”. 

وقوله: (من وجع) بجسده (أو مصيبة) بفقد حبيب أو مال» قي للأنين وما 


بعده؛ لاله كلام معنى*» (لا) تفسد بحصوها (من ذكر جنة أو نار)* اتفاقاً؛ 


)١(‏ أي إن نفخ التراب عن موضع سجوده إن كان غير مسموع لا يفسد إجماعاء وإن كان 
مميموعا اسا عو هماء وقال ابو يوك لا ست كا ق ار 181 

9 إلهإذا كاف ا ل بلك تمه هن الأنة وك ره لأن اذكه فة #العطاسن إذا 
حصل بها حروف» كا في فتح باب العناية١: ٠۳٠۲‏ فعن ابن عباس » قال 5: (النفخ 
في الصلاة كلام) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: »٦۷‏ ومصنف عبد الرزّاق ؟: 2189 
وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن 5: 25١‏ وعن أبي هريرة ب قال: (النفخ في 
الصلاة كلام) في مصنف عبد الرزاق ۲: ٠۸۹‏ . 

(؟) كذا قيده في الفتح والسراج وشروح الكنزء ومرادهم بالجمع ما فوق الواحد وفيه إشارة 
إلى أن غرة الصرت غير مقسد خلافاً لظاهر البح ومل الفساد به عند حصول 
الحروف إذا أمكنه الامتناع عنهء أمّا إذا إريمكنه الامتناع عنه فلا تفسد به عند الكل كا 
في الظهيرية: كالمريض إذا إر يمكنه منع نفسه عن الأنين والتأوه أنه حينئذٍ كالعطاس 
والجشاء إذا حصل ہا حروف» بحرء كا في الطحطاوي١: .55٠‏ 

(4)الآله إذا صل كو مها جار كاله رل اله مريفن تاعذروه أن عصاب فعزوة: 
ا مسي عم الف ی إن ل کو ضري ااا واو اقم يه و 
كا في إمداد الفتاح ص۳۳۸. 

(5) أي إلا لأمر الآخرة» ا في النقاية ص 5 ؟؛ فعن عبد الله بن الشخير ي قال: (رأيت 


۸A 
وتشميت عاطس بير حك الله غلا وجواب مستفهم عن ند بلا إله إلا الله» وخب‎ 
سوء بالاسترجاع. وعحب بلا إله إلا الله» أو بسبحان الله وکل شی فصن‎ 


الجواب كك[ ييَدِىَ َذِ ااب 





لدلالتها علن ا نشوع. 

(و)شسذها: (شميث)_بالشين المعجمة ‏ أفصح من المهملة: الدعاء 
بالخير خطاب (عاطس بيرحمك الله للِ) عندهما خلافاً لبي يوسف ذ. 

(وجواب مستفهم عن ندٌ) لله 2: أي قال: هل مع الله إله آخر؟ فأجابه 
المُصلّي: (بلا إله إلا الله) يفسد عندهما خلافاً لبي يوسف هه وهو يقول: إِنّهِ ثناء 
لا يتغيّر بعزيمته» وهما يقولان: إِلّه صار جواباً» فيكون متكت بالمناني. 

(وخبرٌ سوءٍ بالاسترجاع)": إنا لله وإِنا إليه راجعون» (وسار بالحمد لله 
0 أو بسبحان الله و)يفسدها (كل شيء) من 
القرآن (قصد به الجواب ك]ْإييَمِىَ ِلَب 4 مريم: )١‏ أن طلب كتاباً ونحوه» 
وقوله: © ءابنا غَداءتَا لي ن الإتنان بشي ۾ ِلك حَدُودٌ أله فلا 
روشا ها 4 البقرة: ٠۸۷‏ نیا ن استأذن قي الخد وهكذا. 

وإن لر يرد به الجواب» بل أراد إعلام أنه في الصّلاة لا تفسد بالاتفاق”. 


رسول الله يك يُصلّ وني صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) في صحيح ابن حبان ۳: 
١ا‏ والمستدرك 951 ومسيل أحد 2٤‏ 8؟: وشعب الإييان :£۸1 

)١(‏ هذا عل المذهب كا في الدر المختار١: 1۲١‏ فهو رذ عن ما في الظهيرية من تصحيح 
عدم الفسادء فإلّه تصحيحٌ مخالفٌ للمشهورء وعلك ما في المجتبئ من أله لا فساد بشيء 
من الأذكار التي يقصد بها الجواب في قول أبي حنيفة وصاحبيه د فإنّه خالف للمتون 
والشروح والفتاوئ» حلبة والبحر» كا في رد المحغار؟: .1۲١‏ 

(۲) فعن جابر ذه قال: (ارسلق رسو الله #۶ وهو منطلق إلى بنى المصطلق» فأتبته وهو 
يصلي علل بعيره فکلّمته ل هكذاء ثم كلَّمته فقال لي: هكذاء وأنا أسمعه 
يقرأ يومئ برأسه فلا فرغ» قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنّهِ إر يمنعني أن أكلّمك 
إلا أن كنت أصلي) في صحيح مسلم :١‏ 7/17. 
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5 1 اس 3 3 5 
ورؤية متيمّم ماء. وتام مدة ماسح الخف. ونزعه» وتعلم الام اية» ووجدان 
العاري ساتراًء وقدرة المومئ على الرّكوع والسجود. وتذكر فائنة لذي ترتيب. 
واستخلافٌ مَن لا يصلح إماماًء وطلوءعٌ الشمس فى الفجر 





(و)يفسدها: (رؤيةٌ ميمّم) أو مقت به ور یره إمامّه (ماء) قدر عل استعماله 
قبل قعوده قدر التشهّده كما سنقيّدٌ به المسائل التي بعد هذه أيضاًء وكذا تبطل 
وال عر 

(و)كذلك (تمامٌ مدّةِ ماسح الفَ) وتقدّم بيائها. 

(20ذا انوع أ انث ولو سب ف ررد قل ارد قور 
الديك: 

وت الأمي آية) ور يكن مقتدياً بقارئ”» نسبة إلى أمة العرب الخالية عن 
العلو والكدابة کا کا ولدته انه وسواء مها بالدلقى ار تذكرها. 

(ووجدان العاري ساتراً) يلزمه الصَّلاةٌ فيه» فخرج نجس الكل وما لريبحه 
مالكه. 

(وقدرة المومئ على الركوع والسجود)؛ لقوّة باقيها فلا يبني على ضعيف. 

(وتذكر فائتة لذي ترتيب) والفساد موقوف» فإن صلل خمساً متذكّراً الفائتة 
وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلأه قبلهاء وصار نفا وإن 
إريقضها حت خرج وقت الخامسة صخت وارتفع فسادها”. 

(واستخلافٌ من لا يصلح إماماً): كأمي ومعذور. 

(وطلوعٌ الشمس في الفجر)؛ لطْرُوٌ الناقص على الكامل. 


)١(‏ اختلف فيها لو كان الأمي خلف قارئ: أي وقد تعلّم آية» والعامّة عل البطلان» لكن 
صحح في الظهيرية عدمه. قال الفقيه أبو الليث #ه: وبه نأخذ. كا في الطحطاوي١:‏ 
0 

(؟) لصيرورة الفرائت ستا بضميمة المتروكة آولا كا فى الطحطاوئ١: .٤٤٤‏ 


5٠ 
وزواها فى العيدين. ودخول وقت العصر فى الجمعة. وسقوط الجبيرة عن برء‎ 
و 5 و‎ 5 5 
وزوال عذر المعذور. والحدث عمدا أو بصنع غيره. والإغماء. والجنونٌ والجنابة‎ 


بنظر أو احتلام» ومحاذاة المشتهاة 
(وزواها): آي الشمس (في) صلاة (العيدين. 
ودخول وقت العصر في الجمعة)؛ لفوات شرط صحّتهاء وهو الوقت. 
(وسقوط الجبيرة عن برء)؛ لظهور الحدث السابق. 
(وزوال عذر المعذور) بناقض”» ويعلم زواله بخلو وقت كامل عنه. 
(والحدث عمداً): أي لا يسبقه؛ لاله به يبني» (أو بصنع غيره)": كوقوع 
كمرة أدمتة: 
(والإغاء» والجنون. 
والجنابةٌ) الحاصلةٌ (بنظر أو احتلام) نائم متمكن”. 
(وعاقاة الفا بمناتها ر سهان الأ ولو حرا له أو زوت 


)١(‏ صورته: توضأت مستحاضة مع السيلان» وشرعت في الظهر فقبل القعود قدر التشهّد 
انقطع الدم ودام الانقطاع إلى غروب الشمس» كما في الطحطاوي١‏ : 555 . 

(۲) أي الحدث بصنع غيره» وإِلَّا كان مفسداً؛ لأنّه لا يجوز فيه البناء؛ إذ شرط الحدث المجوّز 
للبناء أن يكون ساوياًء ىا في الطحطاوي١: ٤٤٥‏ . 

(۳) جواب عنما يقال: لا حاجة لإضافة البطلان إلى الاحتلام لسبق بطلانها بالنوم» وحاصل 
الجواب: أن هذا محمولٌ عل ما إذا نام في صلاته عل وجه لا يبطلهاء »كما في الطحطاوي 
E:‏ 

(5) كذا في التبيين١:‏ ۷١ء‏ قال في النهر: ولا دليل عليه» والتفسيرٌ الصحيح لها ما في 
المجتبئ: وهو أن تقوم المرأةٌ بجنب الرجل أو قدّامه من غير حائل؛ وفي الدرا: ١‏ 
المعتبيرٌ المحاذاة بعضو واحد» وخصّه الزيلعي بالساق والكعب» وفي الخانية: لو صلت 
المرأة على الصفة والرجل أسفل منها بجنبها أو خلفها إن كان يحاذي عضو من الرجل 
عضو ا متها فسدت لاك لوجر د المحاذاة ببغضن يدنياء اه ولیس هنا غاذاة بالساق 
والكعب» كما في الطلحطاوي١: ٤٤٥‏ وفي رد امُحتار١:‏ 31/7: «المرادٌ أن تحاذي عضو 





1 

في صلاةٍ مطلقة مشتركة تحريمة في مكانٍ متحدٍ بلا حائل ونوى إمامتهاء وظهور 
عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء 
اشتهيت ولو ماضياً كعجوز شوهاء في أداء ركن” عند محمد 4ء أو قدره عند أي 
يوسف 5ه (في صلاة) ولو بالإباء (مطلقة) فلا تبطل صلاةٌ ا لجنازة؛ إذ لا سجود 
طاء (مشتركة تحريمة) باقنداتها بإمام أو اقتدائها به (في مكان متحد) ولو حكما” 
بقيايها علل ما دون قامة» (بلا حائل) قدر ذراع أو فرجة تّسَعُ رجلا ولريشر إليها 
لتتأخر عنه» فإن إرتتأخر بإشارته فسدت صلائها لا صلائه» ولا يكلف" بالق دم 
عنها لكراهته. 

(و)تاسع شروط المحاذاة المفسدة: أن يكون الإمامٌ قد (نوى إمامتها). فإن 
إرينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة. 

(و)يفسدها: (ظهور عورة مَن سبقه الحدث) في ظاهر الرواية» (ولو اضطر 
إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)ء أو عورته بعد سبق الحدث علل 


الصحيح". 


منها هو قدم المرأة لا غير فإ عاذاة غير قدمها لثىء من الرجل لا يوجب فساد 
صلاته» نص علل هذا في فتاوى الإمام قاضي خان ذيه). 

)١(‏ يعني أنه لا يعتبر قدر أداء الركن» بل حقيقة أدائه» كما في درر الحكام١:‏ 5 .٠١‏ واختار 
قول محمد ذه في الفتح وجزم به الحلبي. كما في الطحطاوي١:‏ 47 5. 

(۲) هذا منه جرئ علل الصحيح أنه لا يشترط في المحاذاة أن تكون بالساق والقدم» وهو 
خالف لما اختاره أولآء فتأملء كا في الطحطاوي١:‏ 440 . 

(۳) هذا في حق المأموم؛ لأن لقم من الإمام عليها مطلوب» كا في الطحطاوي CV: ١‏ 

(5) قال ملا خسرو في درر الحكام١:‏ ۹۷: «ويمنع البناء: ظهورٌ العورة في الاستنجاء ء إلا أن 
يضطرء وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن تضطر أيضاً». وعلق 
عليه المصدّفٌ ف القرباالية 51 ۷ لاخدا لاسء قرول أي علي النسفي #ه. وقال 
قاضي خان #ه: هو الصحيح» وفرّق بينه وبين ما لو كشفت العورة في الصلاة ابتداءً 





14۲ 
وقراءته ذاهباً أو عائداً للوضوء» ومكثه قدرٌ أداء ركن بعد سبقٍ الحدثِ مُستيقظاً 
ونجاوزته ماء قريباً لغيره 

(وثراءتة) ا أي قراءة من سبقه الحدث حالة كونه 
(ذاهباً أو عائداً للوضوء)» وإتمام الصلاةء لف ونع إتيانه بركن مع الحدث أو 
المثي ذاهباً وعائداً. 

(ومكثه قدرٌ أداء ركن بعد سبق الحدث مُستيقظاً)” بلا عذر» فلو مگ 
لزحام أو لينقطع رعافه» أو نوم رعف فيه متمكناًء ی 
ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث بنيّة التطهير لا بنيّة بنيّة إتمام الركن حذراً عن 
الإفسادٍ به» ويضع يدّه على أنفه تستراً. 

(ومجاوزته ماء قريباً) بأكثر من صفَين" (لغيره) عامداً مع وجود آلة". 


ويخالفه ما نقله في البحر: لو كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر المذهب» 
وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح» وني الظهيرية: عن أبي علي 
النسفى : آنه إذا ر يجد منه بدا إر تفسد» وكذا المرأة إذا احتاجت إل البناء ها أن تكشف 
عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا إر تجد بدا من ذلك» اه ومثله في الفتح من 
غير ذكر تصحيح لقول أب علي #5*» وعلمت تصحيح قاضي خان له). 

(1) أي مرب فقوله للوضوء مرتبط بقوله: ذاهبًء وقوله: (وإتمام الصلاة) مرتبطً بقوله: (أو 
عائداً)» وفيه أنه في الذهاب اجتمع الحدث والمثىء وهذا إِنَّ)ا يظهر إذا سبقه الحدث حال 
القيام» أمّا إذا كان بعد الركوع أو السجود فلاء إلا إذا قلنا: أنه يشبه أداء الركن وعبارتهم 
مطلقة» ا في الطحطاوي١:‏ 5/8 4. 

(؟) وعبارة الدرر١:‏ ۹۸: «المكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث إلا إذا كانا - أي الحدث 

(۳) أمّا إذا كان قدرهما فلا تفسدء بحرء والمراد بعامدا؛ أنه لا عذر له؛ فلو كان له عذر: کان 
كان المكان ضغ أن لا تان له الوصول إليه أو جاوؤة اسيا أو اكسعاجه إل الاستقاء 
4 . 
4 . 


17 
وخروجه من المسجد يظن الحدث 


وله حَرّرُ دلو" وَفْتَحُ باب» وتكرار غسل”» وسنن طهارة علل الأصحٌء 
وتطهير ثوبه من حدثه”» وإلقاء النجس عنه". 

(و)يفسدها: (خروجه من المسجد يظنٌ الحدث)”؛ لوجود المنافي بغير عذر» 
لا إا جرج سن السجد أو الذان أن الييت راوص اليد ا تما 


)١(‏ في مختصر البحر المحيط: يبني ولو استقئ ماءً لوضوئه أو خرز دلوه» قال في المحيط 
بلاجشا ال SS a‏ 
ويبني» قال: وقال الكرخي والقدوري: لا يبني» وذكر في التحفة أنه يبني وار يحك 
خلافاًء وروئ أبو سلبان أيضا: آذ الاستقاء من البثر لا يمتع البناء» فإنّه قال: لو كان 
الماء بعيداً أو البئر قريبة تحتاج إلى النزح يختار أقل الأمرين مؤنة» ولو طَلّبَ الماءَ بالإشارة 
أو اشتراه بالتعاطي أو نسي ثوبه في موضع الوضوء فرجع وأخذه لا يبني» ولو تذكر أنه 
إريمسح برأسه فرجع ومسح يجزته؛ لاله لا بْدَ له منه» اه وفي الدراية: نقلاً عن فتاوى 
العتابي والمجتبئ: نزح الماء من البئر لا يفسد» ولو كان الدلو متخرّقاً فخرزه تفسد» اهف 
ES‏ 

لواو بوا فار ى “ظاشر الرؤايةة ن الاد عن باب إكال الرضر ون 
حاجة إل إقامة الصلاة عل وصف الكمال وذلك بتحصيل الوضوء علل وجه الكمال 
فتتحمل الزيادة كما يتحمل الأصلء وحكي عن أب القاسم الصفار ظله: الهلا موز لذن 
الفرض يسقط بالغسل مرة واحدة» فكانت الزيادة إدخال عمل لا حاجة إليه في الصلاة» 
فيوجب فساد الصلاة» کا في البدائع :١‏ ۲۲۲. 

(۳) قيّد به؛ لأنَّها إن ار تكن من حدثه لا يبني عندهما خلافاً لأبي يوسف ي والفرق أن هذا 
عمل ريه أ وت ابعداف وق الأوق مدا للرضرودة كاف الطحطاوي 4451 

(5) لو ألقئ الثوب المتنجّس من غير حدثه وعليه غيره من الثياب أجزأه» ظهيرية» كما في 
البحرا: ۳۹۱. 

(6 اوق عبد كله بيد صزلاتة سجر صرق رجه خرن آ0 لأن خرف رجه عو 
القبلة مفسدٌ للصلاة» كما في البدائع ١‏ : ۲۲۲. 

0) الجبّانة: المصل العام في الصحراءء؛ كما في المغرب ص 5 /7. 





44 
ومجاوزته الصفوف في غيره بظنّه 
قصد الإصلاح”" 

(و)يفسدها: (مجاوزته الصفوف) أو سترته (في غيره)": أي غير المسجد 
وماهو في حكمه كا ذكرناه» وهو الصحراء. 

وان ركم تاسيف أرق طترها ساره فور 
موضع سجوده من كل جانب في الصحيح» فإن تجاوز ذلك (بظته) الحدث وار 
يكن أحدث: کا إذا نزل من أنفه ماء فظئه دما فسدت صلاته كما إذا ریخد 
لإمامه وقد بقي فيهاء وإذا فرغ منها فله الخيارٌ إن شاء أتمّها في مكانه أو عاد. 
واختلفوا في الأفضل”". 


(1) هذا ظاهر الرواية؛ لأنَّ حكم المكان إريتبدّل ما دام في المسجدء والانصراف إر يكن على 
قصد الخروج من الصلاة وعزم الرفض» بل لإصلاح صلاته» ألا ترئ آنه لو تحقق ما 
توهم توضاً ونی عل صلاته فسقط حكم هذا الانصرافء فكأنّه إرينصرفء بخلاف ما 
إذا خرج من المسجد ثم علم؛ لأن حكم المكان قد تبدل. ..» وعلن هذا إذا سَلّم عن رأس 
الركعتين في ذوات الأربع ساهياً على ظَنّ أنه أت الصلاة ثم تذكرء : فحكمه وحكم الذي 
ظَنَ أنه أحدث سواء عاك التفصيل؛ كما في البدائع ١‏ : 777. 

(۲) أي إذا كان يصلي في الصحراءء فإن كان يصلي بجاعة يعطى لما انتهئ إليه الصفوف حكم 
المسحل إن ف به أو يرة أو افا وان مشو اناه ولس يرن ده يناع ول اة 
ففيه اختلاف المشايخ» والصحيح هو التقدير بموضع السجود» وإن كان بين يديه بناء أو 
سترة» فإنه يبني ما إر يجاوزه؛ لأن السترة تجعل لما دونها حكم المسجد حتى لا يباح المرور 
داخل السترة ويباح خارجهاء وإن كان يصلي وحده فمسجده قدر موضع سجوده من 
الجوانب الأربع» كما في البدائع :١‏ ۲۲۲. 000 

(۳) المنفرد إن شاء أتمٌ في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه» والمقتدي يعود إلى مكانه حتأ إلا أن 
يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل» واختلفوا في الأفضل للمنفرد والمقتدي بعد 
فراغ الإمام» قال خواهر زاده #: العود أفضل ليكون في مكان واحد» وهو اختيار 
ا : منزله آفضل؛ لما فيه من تقليل المثبي» وذكر في نوادر ابن سماعة 

ه: أن العود يفسد؛ لأنّه مشي بلا حاجة» كما في التبيين١‏ 156 


1 


5 وو سك عله ع Mes‏ س 5 ع عس 1 ء۶ 
وانصرافه ظنا أنه غيرٌ متوضى, أو أن مدة مسحه انقضت,. أو أن عليه فائتة» أو 
نجاسة وإن لم خرج» والأفضل الاستئناف» وفتحه على غير إمامه 





(وابفسدها: (انعيزافه) عع كقايه رظنا أف مو أن فاا (أزهذة 
مسحه انقضت» أو) ظاناً (أنّ عليه فائتةء أو) أنَّ عليه (نجاسة وإن ل يخرج) في 
هذه المسائل (من المسجد) ونحوه؛ لانصرافه على سبيل الترك لا الإصلاح”» وهو 
الفرق بينه وبين ظئٌ الحدث. 

وغلهت ها ذكرتاء روط البداء لسيق ادت الساوى اغ عن اشراب 
بباب. 

(والأفضل الاستئناف)" خروجأ من الخلاف"” وعملاً چا 

(و)يفسدّها: (فتحه): أي المصلي (على غير إمامه)؛ لتعليمه بلا ضرورة» 


)١(‏ أي بخلاف الانصراف لظن الحدثء فإنّهِ لا يفسد؛ لأنَّه قصد الإصلاح» كا في 
الطحطاوي١: .55٠‏ 

(۲) معن الاستئناف: أي يعمل عملا يقطع الصلاة» ثم يشرع بعد الوضوء» كا في 
الا 

۳ نخرزاً عن شبهة اللات وقيلة إد الشرد يسبل والإمام والمقتدي يبني؛ e‏ 
لفضيلة الجماعة» كا في الحداية١: ۳۳١١‏ وفي الجوهرة١:‏ 15: «وهذا في حق الكل عند 
بعض المشايخ» وقيل: هذا في حقٌ المنفرد قطعاًء وأَمّا الإمام والمأموم إن كانا يجدان جماعة 
فالاستئناف أفضل أيضاء وإن كانا لا يجدان» فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة» 
وصحّح هذا في الفتاوئ» وقال بعضهم: إن كان في الوقت سعة» فالأفضل الاستئناف» 
وفي الكرخي: الأفضل أن يتوضّأ أو يتكلّم ويستأنف؛ لألّه يؤدي فرضه من غير مشي 
ولا اختلاف فهو أوك). 

)٤(‏ أي بالمجمع عليه» وهو صحّة الصلاة بعد الاستئنافء وأمّا إذا بن يكون عاملاً بقول 
البعض» والعمل بالمجمع عليه أولل» وهذا يرجع إل ف خروجا من الخلاف. كما في 
الطحطاوي١:١50.‏ 


1565 
والتكبيرٌ بنيّةِ الانتقال لصلاة ة أخرى غير صلاته 
وفتحه عل إمامه جائز ولو قرأ المفروضّ أو انتقل لآبة أخرئ عل الصحييم"؛ 
لإصلاح صلاته). 

(و) تاها : (التكبير”” بني بنيّة الانتقال لصلاة ة أخرى غير صلاته)؛ لتحصيل 
ag‏ كان فيه SNES E‏ 
بالتكبير من فرض إل فرض أو نفل وعكسه بنيته. 

وأقيرنا إن آنه لو کر يريد اسعداف عبن ما هو فه من غر تلفظ بالجّة لا 
تفسد إلا أن يكون مسبوقاً لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق”. 


)١(‏ اختلف المشايخ فيا إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرئ ففتح» 
هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضاً. وكذا 
اختلف في إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف, ور ينتقل إلى آية أخرئ 
ففتحه المقتدي» هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم» واستدلوا علل ذلك بأن الفتح إن 
جوز للضرورة ولا ضرورة في هذه الصورة» لكن الأصح آنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا 
المستفتح فيا إذا فتح المقتدي إمامه مطلقاء نعم؛ الامتناع عن الفتح والاستفتاح أولى عند 
عدم الضرورة الملجئة» كذا في النهر الفائق» وملتقئ الأبحر والدر المختار١: ٤1۸‏ وني 
مجمع الأنهر :١١4 :١‏ وعليه الفتوئ» كا في قوت المغتذين بفتح المقتدين ص 257-1١‏ 
وصحّحه المصئّف في الشرنبلالية١: 2٠١‏ واللكنوي في العمدة ١43١ :١‏ أيضاء ويشهد 
لذلك ما روي عن ابن عمر #: (إن النبي يك صلل صلاة يقرأ فيهاء فالتبس عليه فل) 
انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم قال: فما منعك أن تفتح عل؟) في سنن البيهقي 
ار ا ل 
کا في مجمع الزوائد .١54 :١‏ كما في إعلاء السنن 5: 55, وعن عل 5ه قال: «إذا 
استطعمك الإمام فأطعمه» في مصنف ابن أبي شيبة١: »٤۱۷‏ وصحّحه الحافظ في 


الالخيضى :۸ 
(۲) قيّدَ بالتكبير؛ لأنّه لو نوئ بقلبه فقط لا يكون قاطعاً للأوك» منح وغاية البيان» كا في 
الطحطاوي١:‏ 557. 


EOD‏ ك3 الاقتداءَ بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصحٌ» وهو داخل في الاختلاف؛ لذن 
المراد به الاختلاف ولو من وجه. كما في الطحطاوي١:‏ ۲ 


1۷ 

إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد 

وإذا ار يفسدهامامَهَن يلزمه الجلوس عل ما هو آخرٌ صلاته به» فان تركّه 
معتمداً على ما ظَنَّه بطلت صلاتّه» ولا يفسدّه الجلوسٌُ في آخر ماظن أنه افتتح به. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الصائم عن قضاء فرض” لو نوئ بعد شروعه فيه 
الشروع في غيره لا يضرٌه. 

6 فيد بطلان الصّلاة في) ذكره با (إذا حصلت) واحدة من (هذه) الصور 
(المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهّد) فتبطل بالاتفاق. 

وأمّا إذا عرض المنافي قبل السلام بعد القعود قدر التشهّد, فالمختار صحّة 
الا لأن اشرو معا بعل الم واج عل المح رتيل فم ددا 
عن ما قيل: له فرش عند الإمام #ه ولا نص عن الإمام» بل تريخ آي سعيد 
البردعيّ تدا" من الاثنى عشرية”؛ لان الإمام لا قال بفساد الصّلاة فيها لا يكون 
إلا بتركِ فرض» وإريبق إلا الخروج بالصنع» فحكم بأنَّه فرص لذلك. 


(6 الال اء در لأنّ الأداء وقته معيار له لا يسع غيره فرتا يقال: E‏ 
يصح فيه غيره؛ ؛ لكونه معياراً ففرض المثال في القضاء ؛ ليتعين أن نية الانتقال لا تعتبر 
أصلا؛ لعدم اعتبار الشارع إِيّاها لا للوجه المذكور في الأداء» كما في الطحطاوي١:‏ 507. 

(۲) هو أحمد بن الحسين البرَدَعِي» أبو سعيدء والبِرّدَعيّ: نسبة إلى برَدّعة» وهي بلدة من أقصئ 
اكد ان اين الوقاءه لخن الققياء اي راح القن س غاا 
ببغداد» (ت17١7ه).‏ ينظر: الجواهر »١177-15757* :١‏ والفوائد ص١5‏ -575. 

(۳) هذا علل تخريج آبي سعيد البردعي كه وخرّجها الكرخي 4 عل أصل آخر: وهو أن 
عند أبي حنيفة ذه ما غير الفرض في أوله غيره في آخره» مثل نيّة الإقامة للمسافر واقتداء 
المسافر بالمقيم» وتامّه في تأسيس النظر ص*» وصحح صاحبٌ التبيين١: ٠١5‏ 
والمبسوط ١١1:١‏ والدر المختار :١‏ 554 قول الكرخي ظله. 
قال صاحب الشرنبلالية :١‏ ۹۸: «أقول: في البرهان: الأظهر قول الصاحبين أنَّا 
صحيحة في المسائل الاثني عشرية» والقول بفساد الصلاة فيها مبنيٌ علل أن الخروج 
بالصنع فرض عند أبي حنيفة يه وهو تخريج البردعي د وردّه الكرخي ذه بأنه لا 





وعندهنا: ليس قرفي لا لو كان كلك لن با هو قرية» و[ يسان يده اة 
الخروج بالكلام والحدث العمد» فدل علن أنه واجب لا فرضء فإذا عرضت هذه 
العوارض ولريبق عليه فرض صار كما بعد السلام. 


خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرضء وإريرو عن أبي حنيفة طف بل إا هو 
حمل من البردعي + لما رأى خلافه في المسائل المذكورة» وهو غلط» ذكر وجهه الكمال 
والبرهان وغيرهماء وقال صاحب البحر عن المجتبى : وعلل قول الكرخي ك المحققون 
من أصحابناء وذكر في معراج الدراية معزياً إلى شمس الأئمة د ته أن الصحيعٌ ما قاله 
الكرخي 5د ثم بيّنت في رسالتي المسماة بالمسائل البهية الزاكية عل المسائل الاثني 
عشرية تحقيق افتراض الخروج بالصنع علل تخريج البردعي 5ه. 

وقال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 559: «اعلم ا الخروج بصنعه فرضاً غير 
منصوص عن الإمام كك وإلَّا استنبطه البردعي 4 عن المسائل الاثني عشريةء فإن 
الإمام ده نا قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تت ولريب إلا ا خروج دل على أن 
فرض» وصاحباه ل قالا فيها بالصسّة كان ا خروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. 

وردّه الكرخي 5ه بن لا حلاف بينهم في أنه ليس بفرض» وأن هذا الاستنباط غلطٌ من 
البردعي 5ه؛ لأنّه لو كان فرضاً كما زعمه لاختص با هو قربة وهو السلام» وإِنَّا حكم 
الإمام 4 بالبطلان في الاثني عشرية لمعن آخرء وهو أن العوارض فيها مُغيّرة للفرض؛ 
فاستوىل في حدوثها أل الصلاة وآخرهاء فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة 
للفرض؛ لأنّه كان فرضه التيمّم فتغبّر فرضّه إلى الوضوء, وكذا بقية المسائل» بخلاف 
الكلام فإنَّهِ قاطع لا مغير» وال حدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة. 

هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلاليٌ للبردعي د في رسالة المسائل البهية بأنّه قد مشئ على 
افتراض الخروج بصنعه صاحب ااه الشارح وعامّة المشايخ وأكثر المحققين 
والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور 
الماتريدي.».:: 

وفائدة الخلاف بينهما: في| إذا سبقه حدثٌ بعد قعوده قدر التشهّد إذا إر يتوضأ ويبني 
ويخرج بصنعه بطلت علل تخريج البردعيّ #» وصحت علل تخريج الكرخيّ ذها. 


165 
وشا ها اها مد اقدرة ل الکو ودا نا لا عنمن ف 
yT‏ ي البردعيّ في تخريجه لعدم تعيين ما هو قربة» وهو السّلام» 
Sd ey‏ 
(ويفسدها أيضاً: مد الهمزة ني التكبير)ء وقدمنا الكلام عليه. 
و 
(وقراءة ما لا يحفظه من مصحفي)” وإن لر يحمله للتلقي من غبره". 


(9)آى ق هذا الخليط» ر رهه اوك و الولف ق وسالك+ آن الدعيرل و ضا رض آخر 
فرص عليه وهو لا يتأت إلا بخروجه من الأولى» وما لا يتأت الفرضٌ إلا به فهو 
فرض؛ ولذا قال السيد: وفي قوله: وفيه بحث؛ تأَييدٌ لما ذكره أبو سعيد البردعيّ ذه من 
أنَّ ا خرو بصنعه فرص عند الإمام يه كا في الطحطاوي١:‏ 407 . 

(۲) هذا عند أبي حنيفة 5ه» وعندهما: القراءة من المصحف غيرٌ مفسدة» بل مكروهة» 
واستدل فا بها رُوي: «أنَّ ذكوان موك عائشة رضي الله عنها يوم مها في رمضان وكان 
يقرأ من المصحف» في مصنف ابن أبي شيبة؟: »57١‏ لكن الرواية التي وجدتها في 
ل 0 E GO‏ 
دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف». كا في عمدة الرعاية : 

(۳) لأنَّ الأخدّ من المصحف تلقن من الخارج» فتفسد به الصلاة» سواء كان المصحف 
حمولاً أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره؛ فعن ابن عبّاس د قال: 
اانا أمين اللؤمنيق أن نم الناس في المصحف» في كنز العمال ر۲۲۸۳۷ ونسبه إل ابن 
أبي داود» وعن ابن أبي أوف ذه قال: (جاء رجل إلى النبيّ ل فقال: يا رسول الله إن لا 
أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمتي ما محزقتي من القرآن» قال: قل سبخان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) في صحيح ابن حبان0: »١١7‏ وسنن 
أبي داود۱: 77١‏ وسنن البيهقي الكبير؟: ۳۸١‏ فيدل عا أن مّن كان معه قرآن قرأ ما 
تيسّر منه» وإلا فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما 
دام عاجزاء وإر يقل أحدٌّ من الأئمة فيها علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحفء فلو 
كانت القراءة منه مباحة في الصلاة غير مفسدة لما كا زعمه بعضهم لكان ذلك واجبا 
على العاجز عن الحفظ؛ لكونه قادراً علل القراءة من وجه غير عاجز عنهاء والانتقال إلى 
الذكر اا هو يعن ن المجز عم القراءة عن . الصحفء فثبت أن القراءة من ٠‏ المصحف 
ليست بقراءة تصح بها الصلاة» كا في إعلاء السنن9: .٠١‏ 





10۰ 
وآداءٌ ركن أو إمكانه مع كشفي العورة أو مع نجاسة مانعة» ومسابقة قة المقتدي 
بركن لم يشار كه فيه إمامه. ومسابقة المقتدى بر كن لم يشار كه فيه إمامه 





وا ]ذا كان حافظا لدو ملف قاذ تة لافقا ء العمل والعلقي "". 


(فا شه( رکن) e‏ (أو إمكانه): أي مضي- زمن يسع أداء 
ركن ذمع كف الرر أو مح ام ما لوسرو الان رة اا 
بمجرد وقوعهاء ولا أثرلهاء أو ستر عورته بمجرد كشفها فلا يضرّه. 

(و)تسدها: : (مسابقة جه ی بركن ل يتنارده فيه إمامه)» الو ركع ورقع 
رأسه قبل الإمام وإريعده معه أو بعده وسَلّم. 

وإذا رفع مع الإمام” وسابقه بالركوع والسجود في كل الركعات قضئ- 
ركعة بلا قراءة؛ لاله مدرك أوّل صلاة الإمام لاحقّ وهو يقضي قبل فراغ الإمام» 
وقد فاتته الركعة الأول بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود. فيكون ركوعه 
وسجوده في الثانية قضاء عن الأوللء وفي الثالثة عن الثانية» وفي الرابعة عن 
الثالثة» فيقضي بعده ركعة بغير قراءة» وتمام تفريعه بالأصل*. 


. ٤٥٥:١ أي والقراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقيه من المصحف. كا في الطحطاوي‎ )١( 

(؟) الحاصل أنَّ الكشف الكثير في الزمن ع الكثير عض والقليل في القليل غر مض : كالكثين 
في القليل» والقليل في الكثير» والمراد بكشف العورة ما يعم كشف ربع العضو منهاء كا 
في الطحطاوي ١‏ : 6هغ. 

(۳) اما لو سَلَّم معه فسدت صلاته؛ لألّه سَلَّم عمداً بناء عل أله أتقهاء ى) في الطحطاوي١:‏ 
0 . 

(:) أي في الإمداد ص٤٤۳-٥٠٤":‏ «وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين؛ 
لأنّهِ يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأوك؛ لأنّه كان معتبراً ويلغو ركوعه في الثانية؛ 
لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود» ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون 
ركوعه في الرابعة؛ لكونه قبل سجوده» فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام» فيصير عليه 
الثانية والرابعة فيقضيهماء وإن ركع قبل إمامه وسجد معه يقضي أربعاً بلا قراءة؛ لأن 





16١ 

ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق» وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء 
سجدة صابية تذكرها بعد الجلوس» وعدم إعادة ركن أذاه نائ)ء وقهقهة إمام 
ارتوا اليك 

(و)يفسدها: (متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق)" إذا تأكد انفراده 
بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد» وقيّد ركعته بسجدة 
فتذكّر الإمامُ سجود سهو فتابعه فسدت صلاته؛ لأنّه اقتدى بعد وجود الانفراد 
ووجوبه» فتفسد صلاته. 

وقيدنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهّد؛ لأنّه إن كان قبله لر 
يجزه؛ لان الإمامَ بقي عليه فرص لا ينفرد به المسبوق» فتفسد صلاته. 

(و)يفسدها: (عدمٌ إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية)» أو 
سجدة تلاوة (تذكرها بعد الجلوس)؛ لأنّه لا يعتدٌ بالجلوس الأخير إلا بعد تمام 
الأ ركان اله ها ولا تعارض؛ولارتقاض الاسر بجا الغلاو ة غلم 
المختار". 

(و)يفسدُها: (عدم إعادة ركن أذّاه نائ))؛ لأنَّ شرط صحّته أداؤه مستيقظاً 
كما تقدّم. 

(و)يفسدها: (قهقهةٌ إمام المسبوق) وإن إر يتعمّدهاء (وحدّثه العمد) 


السجوة لا يعتدٌ به إذا إر يتقدّمه ركوع صحيح» وركوعه في كل الركعات قبل الإمام 
يبطل سجوده الحاصل معه» وأمّا إن ركع إمامه وسجد. ثم ركع وسجد بعده جازت 
صلاته» فهذه مس صور مأخوذة من فتح القدير والخلاصة». 

)١(‏ أي المتابعة الثابتة للمسبوق» والأولى كا قاله السيد أن يقول: متابعة المسبوق الإمام في 
سجود السهوء ىا في الطحطاوي١:‏ 557. 

(۲) لأنَّا أثر القراءة» فيعطي لها حكمهاء وهو الأصحٌء وقيل: لا ترفعها؛ لأنَّا واجبة فلا 
ترفع الفرضء واختاره شمس الأئمة #ه. كا في الطحطاوي١:407.‏ 





10۲ 
بعد الجلوس الأخير, والسّلامُ على رأس ركعتين في غير الثنائية ظاناً أله مسافر أو 
ما الجمعة أَّا التراويح» وهي العشاءء أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض 

ركعتين 
الحاصل بغير القهقهة إذا وجدا (بعد الجلوس الأخير) قدر التشهّد عند الإمام 
بفساد الجزء الذي حصلت فيه» ويفسد مله من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه 
الغاتك لي 

(و)يفسدها: (السّلامُ على رأس ركعتين في غير الثنائية) المغرب ورباعية 
المقيم (ظانّاً آنه مسافر)» وهو مقيم» (أو) ظاناً (أمَّا الجمعة) أو ظانا (أنّا 
التراويح» وهي العشاءء أو كان قريب عهد بالإسلام)» أو نشأ مسلا جاهلاٌ 
(فظنّ الفرض ركعتين)”” في غير الثنائية؛ لأنَّه سلامٌ عمدٍ علل جهة القطع قبل 


أوانه» فيفسد الصلاة. 


اد الت ياد 
نا ا ات 


قد لزاه يعن لون لقعي لك الخدت ال سعد قبل اتو ااا 
الكل اتفاقاًء وقيدوا فساد صلاة المسبوق عند الإمام بما إذا لر يتأكد انفراده» فلو قام قبل 
سلامه تاركاً للواجب فقضيل ركعة فسجد هماء ثم فعل الإمام ذلك لا تفسد صلاته؛ لأنّه 
استحكم انفراده» كما في الطحطاوي١:‏ 407. 

(۲) بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين من الرباعية علل ظن نا الرابعة حيث لا تفسد» 
كما في الطحطاوي١:/501.‏ 


انك 
فصلٌ: لو نظر الصلي إلى مكتوب وفهمّه أو أكل ما بين أأسنانه وكان دون الجمصة 
بلاعمل كثير أومَرٌ مادٌ في موضع سجوده لا تفسد وإن ثم 
(فصل) 
فيا لا يفسد الصلاة 

(لو نظر لصي إلى مكتوب وفهمّه) سواء كان قُرآناً أوغيره» قصد 
الاستفهام أو لا" أساء الآدب ولر تفسد صلاته؛ لعدم النطق بالكلام. 

(آو أكل ما بین أسنانه وكان دون الجمصة" بلا عمل كثير) گره ولا تفسد؛ 
لعسر الاحتراز عنه» وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت صلاتّه» ولو ابتلعه 
قبل الصلاة ووجّد حلاوته فيها لا تفسد. 

(أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد) سواء المرأة والكلبٌ والحمار؛ لقوله 
:لا يقطع الصلاة وادرءوا ما استطعتم» فاا هو شيطان»)”. (وإن أثم 


4 علل الصحيح؛ لعدم الفعلء وقال بعضهم: إن كان مُستفهاً تفسد صلاته عند محمد‎ )١( 
إذا كان المكتوبٌ غب قرآن قياسأً علل ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان» فنظر إليه وفهمهء‎ 
فإلّه يحنث عنده» فكذا تبطل صلانّه» ويرد عليه: أنَّ المقصود في اليمين إِنَّا هو الفهم وقد‎ 
؛٠١۹‎ :١نييبتلا وجدء ولا كذلك بطلان الصلاة؛ لأنه بالعمل الكثير وإريوجد. كا في‎ 
«الصحيح عدمه اتفاقاً؛ لعدم الفعل وشبهة الاختلاف»»‎ :٠١ لذلك قال في البحر؟:‎ 
17١ واف رة این غابنية:‎ 

(۲) فإن أكل ما بين أسنانه: منهم مَّن يقول: إن كان قليلاً ف دون الحمصة لا تفسد كا في 
الصوم» وإن كان أكثر من ذلك فسدتء كما في العناية١:‏ 17 4» وقال شيخ الإسلام ظله: 
إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد. وقرّق بين الصّلاة والصيام» کا في فتاوئ قاضي 
خان» وإليه أي عدم الفساد مال الشيخ الإمامُ حسام الدين 4ء كذا في التجنيس والمزيد. 
اه قال صاحب الشرنبلالية1: :٠٠١‏ وقدمنا أن صاحب المحيط والولوالجي فرق بين 
الصوم والصلاة» وصاحب البدائع والخلاصة إريفرقا. 

(۳) فعن أبِي سعيد طا قال #: (لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم فنا هو 
شيطان) في سنن أبي داود :١‏ ١۱۹۱ء‏ وسكت عنه» وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 0: 


10€ 


الما ولا تبطل بنظره إلى فرج المطلّقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة 
المارٌ) ا مكلف بتعمده؛ لقوله 5ل: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليهء لكان أن 
يقفت أربعين خيراً له من أن يمرٌ بين يديه»” رواه الشيخان, وني رواية المَزّار»: 
«أربعين خريفاً". 

والمكروةٌ المرورٌ بمحل السجود على الأصح في المسجدٍ الكبير والصحراء 
وني الصغير مطلقاً» وبم| دون قامة يُصلي عليها لا فيا وراء ذلك في شارع؛ لما فيه 
من التضبييق غلل المارة: 

(ولا تبطل) صلاته (بنظره إلى فرج المطلّقة) أو الأجنبية يعني فرجها 
الداخل (بشهوة في المختار)*؛ لاله عمل قليل» (وإن ثبت به الرجعة)ء فلو قبّلها 
أو لمسها فسدت صلاته؛ لاله في معن الجماع*» والجماع عمل كثير. 


5 وعن أب أمامة ذه قال #5: (لا يقطع الصلاة شيء) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
7 : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 

)١(‏ فعن أبي الجهم ده قال #: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) في صحيح البخاري١: 2194١‏ وصحيح مسلم١:‏ 
E‏ 

(۲) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَضْرِيٍّ البّرّارء أبو بكر» والبَزَّارٌ نسبة لمن يخرج الدهن 
من البزور ويبيعه» قال اذاو قطي + هة قط وك هار قط من اة (المسند)» 
(ت۲۹۲ه). ينظر: العبر؟: ۲٩ء‏ والکشف۲: 15817. 

EEE 

(5) لو رأئ فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاًء ولا تفسد في رواية» وهو المختار كا في 
فتح القدير١: .5٠5‏ 

(5) في الخلاصة: لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتمها وإن إرينزل منى» 
رار ا کو ا شر ر اوها آنه فق معن اا لبا الى قلت المى أ 
المصلي وإريشتهها إرتفسد صلاته» اه وقد خفي وجه الفرق علل المحقق ابن المام» وكذا 
على صاحب الحلبة والبحرء وقال في شرح المنية: وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله 
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ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيها وإن لرينزل أو قبّلها ولو بدون شهوة 
فسدت صلاتمهاء وإن قبلته وإريشتهها إرتفسد صلاته. 


جد د 5 
نا ان ات 


في معن الجاع : يعني أن الزوج هو الفاعل للجاع فإتيانه بدواعيه في معناه» ولو جامعها 
ولو بين الفخذين تفسد صلاتها فكذا إذا قبّلها مطلقا؛ لأنه من دواعيه» وكذا لو مسها 
بشهوة» بخلاف المرأة فنا ليست فاعلة للجاع فلا يكون إتيان دواعيه منها في معناه ما 
لريشته الزوج» كما في رد المحتار١‏ : 79. 


1061 
تل كرو لكف ممق وس وا واجب أو فا 
(فصل) 
في المكروهات 

اللككروة ضا المرب ونا كان اللي فيه ف ا “راه رها 
لصارف» وإن لريكن الدليل هيا بل كان مُفيداً للترك الغير جازم فهي تنزمية» 
والمكروةٌ تنزيهاً إلى الحل أقرب» والمكروةٌ تحرياً إلى الحرمة أقرب”. 

وتعاد الصّلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبأء وتعاد استحباباً بترك 
غيره. قال في «التجنيس») : كل صلاة أديت مع الكراهة؛ فإ تعاد لا عل وجه 
الكراهة, وقول 1 : «لا صل بعد صلاة مثلها»”» تأويله النهي عدن الإعيادة 
بسبب الوسوسة؛ فلا يتناول الإعادة» ذكره صدرٌ الإسلامٌ المَرْدَويٌ” له في 
«المجامع الصغير). 

(يُكره للمُصِلٌ سبعة وسبعون شيئاً) تقريباً لا تحديداً: 

(ترك واجب أو سَنّة عمداً) صدَّرٌ بهذا؛ لأنّهِ ليا بعده كالأمر الكلي المنطبق 


60 قال التحطاوى 456-41 راص أن الفمل إن تمق فرك وانعب گرو رن : 
وإن تضمن ترك سنة فمكروه تنزيهاًء لكن تنفاوت كراهته في الشدّة والقرب من التحريم 
بحي أ كن البدنة إن ار يعدي شيا ی 

(5) فعن إبراهيم النخعيّ ذفه. قال عمر ظله: «لا يُصلي بعد صلاة مثلها» في مشكل الآثارة: 
۳ ومصنف ابن أبي شيبة7: ۰۲۲ وعن سليان بن يسار ه قال: (أتيت ابن عمر ل 
علل البلاط» وهم يصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول 
الله 4 يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين) في سنن أبي داود١: »۲۱٤‏ وصحيح ابن 
حبان؟: »۱٥١‏ وصحيح ابن خزيمة7: 19. 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البَرّدَويٌ» أبو اليسرء قال عمر النسفي: كان 
شيخ أصحابنا بها وراء النهرء وكان إمام الآئمة علل الإطلاق» والموفود إليه من الآفاق» 
(١591-47ه).‏ ينظر: الجواهر : 44-۹۸ وطبقات ابن الحنائي ص85. 
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كعبثه بثوبه وبدنه 
عل جزئيات كثيرة: 

كرك الاطهكاةن e‏ 

وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد علل ماني «الصحيحين»: «أما يخشئ 
أحذكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله لا رأسه رأسّ حار أو يجعل الله عل 
صورته صورة حمار)”. 

وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعله) تحت المنكبين". 

وسر القلمين فبالسجرة عمدا للرجال”. 

(كعبثه بثوبه وبدنه)؛ لأنّهِ اني الخشوع الذي هوروح الصلاة» فكان 
مكروهاً؛ لقوله غَلل: + مد َل لومون ا لرن هُمْ في صد صَلَاميم حشِعُونَ © £ المؤمنون:١-‏ 
وقوله وَل: «إنَّ الله كك كره لكم العبتّ في الصّلاة» والرفتٌ في الصيام» 
والضحك عند المقابر»"» «ورأى ب4 رجلا يعبث بلحيته في الصّلاة» فقال: لو 


)١(‏ فعن أبي هريرة ظ4 قال كَلِ: (ألا يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رأس حار» أو يجعل صورته صورة حمار) في صحيح البخاري :١‏ 25405 وعن أنس ذه 
قال: (صلّ بنا رسول الله #5 ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إن إمامكم فلا 
تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن 
خلفى) في المجتبی ۳: ۸۳. 

0 عن اوو عانق ا EE a‏ 
الطحطاوي ٤٦٦:١‏ . 

(۳) نص عليه في فتح القدير١:‏ 414» وني حلبي صغير ص۸١۱:‏ «قالوا: يكره ستر القدمين 

في السجود, وفيه نظر»» وني منحة اللخالق ١‏ : ۷: «قال الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح 
المنية: ولعل مرادهم قصد ذلك؛ لاله فعل زائدٌ لا فائدة فيهء أما لو وقع بغير قصد فلا 
وجه لکراهته» بل يكره كلف الكشف؛ ؛ لأنّه اشتغال با لا فائدة فيه». 

(4) فعن يحيئ بن أبي كثير ذه قال #ل: (إن الله كك كره لكم العبث في الصلاة» والرفث في 

الصيام» والضحك عند المقابر» إن الله كبك ينهاكم عن قيل وقال» وإضاعة المال) في مسند 
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وقلبٌ الحصى إلا للسّجود مَرّة وفرقعة الأصابع» وتشبيكها 
جوارحه"» والعبث عمل لا فائدة فيه» ولا حكمة تقتضيه» والمرادُ بالعبثِ هنا 
فعل ما ليس من أفعال الصلاة؛ لألّه ينافيها. 

(وقلبُ الحصى إلا للسّجود مَرّةٌ)» قال جابرٌ بن عبد الله ذه: «سألت النبيٌ 
له عن مسح الحصواء فقال: واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة سود 
الحدق)”. 

(وفرقعة الأصابع) ولو مره وهو غمرها أو مذها حتى تصوّت؛ لقوله 46: 
«لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة)”. 

(وتشبيكها)؛ لقول ابن عمر #: فيه: «تلك صلاةٌ المغضوب عليهم)*. 


الشهاب7: 155, وضعّفه السيوطيء ولكنّهِ يتأيد بها ورد في النهي عن العبث بالحصئ. 
کا في إعلاء السئن ٠ 9١9:4‏ ۰ 

)١(‏ فعن أبان له قال: «رأئ ابن المسيّب ذه رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: إني لأرئ 
هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه» في مصنف عبد الرزّاق7: ١٦٠۲ء‏ ومعرفة السنن": 
3 

(۲) فعن جابر 5ه قال 4: (لأن يمسك أحذكم يده عن الحصباء خيرٌ له من مئة ناقة سوداء 
الحدقة» فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة) في مسند عبد بن حميد١‏ : 
7" ومسند أحمد"!: “1لا وعن أبي ذر ك قال: «مسح الحصى واحدة» وأن لا أفعلها 
أحبٌ إل من مئة ناقة سود الحدقة» في مسند الطيالسبى١:‏ “517» ومصنف عبد الرزاق۲: 
۸ وسئن البيهقي 7: 2786 وعن معيقيب 4 قال: (ذكر النبي 46 المسح في المسجد 
يعني الحصی» قال: إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة) في صحيح مسلم ١‏ : ۳۸۷. 

(۳) فعن علّ ذه قال #5: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) في سنن ابن ماجة١: 2٠١‏ 
ومسئد البزار۳: 85» ور جال إسناده ثقات» كا في إعلاء السئن 6: ١١١‏ . 

() فعن إسماعيل بن أمية كه قال: «سألت نافعاً عن الرجل يُصلي وهو مشب يديه؟ قال: 
قال إن غير ود زات عباط اقيرب ی ف سنن أن ا ا 
الصغير؟: 985 


10۹ 
والتخصّرء والالتفات بعنقه 

(والتخصّر)؛ لأنَّه ثبي عنه في الصلاة"» وهو أن يضع يده علل خاصرته» 
وهو آشهر وأصح تأويلاتها"؛ لما فيه من ترك سنَّةِ حل اليدين؛ والتشبه 
با جبابرة”. 

(والالتفات بعنقه) لا بعينه“؛ لقول عائشة رضي الله عتها: (سأالت رسول 
الله 4 عن التفات الرجل في الصلاةء فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد"» رواه البُخاريٌ» وقوله 4¥: «لا يزال الله جلا مقبلاً علل العبد وهو 
في صلاته ما أر يلتفت» فإن التفت انصرف عنه)”. 

ويُكره أن يرمي بزاقه إلا أن يضَّطرٌ فيأخذه في ثوبه أو يلقيه تحت رجله 
البُسرئ إذااصلٌ خارج المسجد؛ لما في البُخاري آنه 4 قال : «إذا قام أحدُكم إلى 


۳۸۷ :١ فعن أبي هريرة ه: (أله يخ هين أن يصلي الرجل ختصراً) في صحيح مسلم‎ )١( 
وعن أبي هريرة طف قال: «الاختصارٌ في الصّلاة راحة أهل النار» في صحيح ابن حبان:‎ 
. 0۷ وصحيح ابن خزيمة ؟:‎ ۳ 

(۲) وفي التبيين١:‏ 177: «وهو الصحيح» وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه. 
وقيل: هو التوكؤ عن العصا مأخوذ من المخصرة» وقيل: أن يختصرٌ السورة فيقرأ آخرهاء 
وقيل: هو أن لا يتم صلائه في ركوعها وسجودها وحدودها». 

99 وقولة لآ عذا لعل العام ودالة الما بحالة ا e‏ ا 
الافتخار لا حالة إظهار المصيبة» ك في الجوهرة١: ٦۳‏ . ۰ ۰ 

(4) فعن ابن عباس :ف (إد زسرل الله 6ف كان حط ف الا يميا وشعال لا يلرق عت 
خلف ظهره) في المعجم الكبير١١:‏ ۲۲۳ وسنن الترمذي ۲: 547» وسنن الدارقطني7: 
۳ وصححه ابن القطان» كما في إعلاء السنن 5: .١67‏ 

.571١ :۱ بلفظه في صحيح البخاري‎ )٥( 

0) فعن أبي ذر ذه قال #5: (لا يزال الله كك مقبلاً عن العبد في صلاته ما إر يلتفت» فإذا 
صرف وجهه انصرف عنه) في سنن النسائی ۳: ۸» ومسئد أحمد 5: 775١ء‏ وقال 
الأرنؤوط: صحيح لغيره» ومسند الحارث ۱ 





1 


رالا 


A 


الصّلاةء فلا يبص أمامه. فإنَّ) يُناجي الله ك ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه» فإن 
عن يمينه ملکین» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه)". 

وفي رواية: «أو تحت قدمه اليسرئ»”. 

وني «الصحيحين»: «البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها»”. 

(و)كره (الإقعاء): وهو أن يَضَمَ أليتيه عإن الأرض وينصب ركبتيه؛ لقول 
أبي هريرة ذ#ه: «نهاني رسول الله 4 عن نقر كنقر الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والنفات كالشات الل 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه. فان يناجي الله 
ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه؛ فان عن يمينه ملكا ولیبصق عن يساره؛ أو تحت قدمه 
فيدفنها) في صحيح البخاري١: ٠١١‏ . 

(۲) فعن أنس هه قال 4: (إذا كان في الصلاةء فإنّهِ يناجي ربّهء فلا يبزقن بين يديه» ولا عن 
يمينه» ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرئ) في صحيح البخاري .405:١‏ 

(۳) فعن أنس ذه قال يك: (البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) في صحيح البُخاريّ ١‏ : 
,١‏ وصحيح مسلم١:‏ ۳۹۰. 

(5) فعن آبي هريرة #ه. قال: (أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث» أوصاني: بالوتر قبل 
النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئء قال: وناني: عن الالتفات» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد7: »۲٠٠١۳١١‏ وقال المنذري 
في الترغيب١: :۲٠۸‏ إسناده حسن» قال السرخسى في المبسوط١: :۲١‏ «وفي تفسير 
تاوا ٠‏ 
أحدهما: أن ينصب قدميه كا يفعله في السجود ويضع أليتيه علل عقبيه» وهو معنى نبي 
النبي #5 عن عقب الشيطان. 
الثاني: أن يضع أليتيه علل الأرض» وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح؛ لأنَّ إقعاء الكلب 
يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي يكون في 
نصب الركبتين إلى صدره». 





اا" 
وافتراش ذراعيه. وتشميرٌ كميه عنهماء وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس 
القميص 

(وافتراش ذراعيه)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبييٌ يك ينهي عن 
عَقبة الشيطان» وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السّبّع»”, رواه البُخاريٌ» 
وان اا 

(وتشميرٌ كميه عنهم|)””؛ للنهى عنه”؛ لما فيه من الحفاء المنافي للخشوع. 

(وصلاته في السراويل) أو في إزار (مع قدرته على لبس القميص)؛ لما فيه من 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان ينهئ 4 عن عقبة الشيطان» وينهئ أن يفرش 
ال رچ كراعية اران الما ف ص ا 1/4 

(۲) أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا عن الظاهرء بحر؛ لصدق كف الثوب علل 
الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهة» نهر» كما في 
الطحطاوي١: »5,/١‏ وفي الشلبى١: :١75‏ «ولو صلل وقد شمّر كميه لعمل أو هيئة 
ذلك یکره وللا باس بے کاک وفي فتح القدير١: :5١7‏ «كره كون المصلٍ 
مرا کا 
ررد اعا دلو وخ ق الصاذة وهر عشمر كه أو له ارالك إل أن 
الكراهة لا تختصّ بالكف وهو في الصلاة ا أفاده في شرح المنية» لكن قال في القنية: 
واخخلف فيمن صلل وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك اى 
ومثله ما لو شمر للوضوء. ثم عجّل لإدراك الركعة مع الإمام» وإذا دخل في الصلاة 
كذلك» وقلنا: بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركه؟ إر ر 
والأظهر الأوّلء وقيّدَ الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعاً كميه إلى المرفقين» 
وظاهره أنه لا يُكره إلى ما دوهماء قال في البحر: والظاهرٌ الإطلاق لصدق كف الثوب 
عل الكلء اه ونحوه في الحلبة» وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بالمرفقين 
اتفاقي» قال: وهذا لو شمرهما حارج الصلاة ثم شرع فيها كذلكء أما لو شمر وهو فيها 
تفسد؛ لاله عمل كثر): 

(۳) فعن ابن عباس » قال يَ: (أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكفٌ شعراً ولا ثوباً) في 
صحيح البخاري :١‏ ۲۸۱. 





AY 


2 م 1 
ورد السلام بالإشارة. والتربع بلا عذر 
0 71 3 عو 7 ع 00000 
التهاون والتكاسلء وقلة الآدب, والمستحبٌ للرّجل أن يُصلي في ثلاثة أثواب إزار 
وقميص وعامة» وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة". 
2 ا : 5 
(ورد السلام”” بالإشارة)”؛ لانه سلام معنوئٌ) وي «الذخيرة»: ل باس 
للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه» وَرَدَ الأثرٌ به عن عائشة رضي الله عنها". 
f 0 1‏ 7 2 0 4 ا 
ولا باس بأنيكلم الرجل الصلي :۾ َنَادنهُ املك وهو فام بصني في 
آلمحراب 4 آل عمران: 79 الآية. 
2 س 4 ت 
(والتربع بلاعذر)”؛ لتركِ سنةٍ القعود» وليس بمكروه خارجها؛ لأن «جل 


(۱) أي ما تستر به المرأة رأسهاء كا في الطلبة ص5 5.؛ فعن عبد الله بن يزيد عن أبيه : قال: 
(نبئ رسول الله #5 أن يُصلي في لحاف لا يتوشح به» والآخر أن يُصلي في سراويل ليس 
عليه رداء) ف سنن آي داودا: TTA‏ والمستدرك ۷۹ وصححه» وسنن البيهقي 
الکو 

(۲) فعن ابن مسعود #ه: (كنا نُسلّم علل النبيّ يك في الصلاة فيرد عليناء فلا رجعنا من عند 
النجاثيّ ملك الحبشة سلّمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة شغلاً» في صحيح 
البخاري١: »45٠7‏ وصحيح مسلم١: .7٠0‏ 

(۳) فعن جابر هه قال: (بعثني النبي 4 فأتيته وهو يسير مشرقاً ومغرباً فسلّمت عليه فأشار 
الله إل سلمت علبك فلو رة غل فقال: إل كنت أضل) فق سنن اللسائي الكرئ؟: 
٥‏ والمجتبى ": 1 . 

(6) فعن أسماء رضي الله عنها قالت: «أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي» فقلت: ما 
شأن الناس؟ فأشارت إلى السماءء فإذا الناس قيام» فقلت: سبحان الله» قلت: آية؟ 

(5) قال الحلواني ظله: لآ باس أن يتكلم سم المصل وآن عبت هو براسه أو بيدف كا ف 
الطحطاوي١: ٤۷۲‏ . 

(1) فعن ابن مسعود ظه: «لأن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في الصلاة متربعاً» في 
ضف عید الرزاق ١۹٩:۴‏ . 


1Y 

وعقص شعره» والاعتجار: وهو َد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفاً 
قعود النبيّ ب كان الترّع "”"» وكذا عمرٌ بن ا نطاب ه وهو إدخال الساقين في 
الفخذين فصارت أربعة. 

(وعقص شعره): وهو شدّه عن القفا أو الرأس؛ لأنّهِ يك مر برجل بصي 
وهو معقوص الشعر» فقال: دع شعرك يسجد معك»”. 

(وكيكره (الاعتجار": وهو سد الرأس بالمنديل)» أو تكويرٌ عمامته على 
رأسه» (وترك وسطها مكشوفاً»» وقيل: أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي 
َلدٌ عن «الاعتجار في الصلاة» 


)١(‏ فعن جابر بن سمرة ده قال: (كان النبئٌ 4 إذا صل الفجر تربّع في مجلسه حتى تطلع 
اله حيداء) ن سن أي ارد 0۷۹ 

(۲) فعن زيد ذه قال : امرّ عبد الله علل رجل ساجد قد عقص رأسه فحل عقيصته فأرسلهاء 

ثم انتظر حت صلل فقال عبد الله: إن شعراك يسجة مك قل تعقصة» إن لك يكل 
شعرة منه أجرأء فقال الرجل: إني خفت أن يتترب فقال عبد الله: إن يتترب خير لك» في 
المعجم الكبير۹: ۲٦۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة۲: 19 وعن أبي سعيد المقبري 46ه: (أنّه 
ع لج ات و ل اس 

قفاه فحلّها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو رافع: أقبل عل صلاتك ولا 
تغضب» فإني سمعت رسول الله #5 يقول: ذلك كفل الشيطان: يعنى مقعد الشيطان: 
بح رر عقر ا لمن أ کردا ۰ وطن رای ۲ درن انح عبان 
د: (أنَّه رأى عبد الله بن ا حارث ورأسه معقوص من ورائه» فقام فجعل يحلّه. فلا 
انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إفي سمعت رسول الله كَل يقول: 
إا مثل الذي يصن ورأسه منخرضي طال اللي مل زمر دكوف) يس الضاي 
EES‏ دوسكن أن دارفا + 

(۳) وتفسيره: أن يشد العامة حول رأسه ويبدي هامته مكشوفاً كا يفعله الشطارء وقيل: أن 
يش بعض العامة علل رأسه وبعضها علل بدنه» وعن محمد ف قال: لا يكون الاعتجار 
إلامع تنقب» وهو أن يلف بعض العامة علل رأسه وطرفاً منه يجعله شبه المعجر للنساء» 
وهو أن يلفه حول وجهه. كا في المبسوط١: ."١‏ 


TE 
وكفف ثوبه. وسدله» والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه. وجعل الثوب تحت إبطه‎ 
الأيمن» وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر. وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن» وطرح‎ 

جانبيه على عاتقه 

وک ار وة رر خلتة إذا آزاة اجره ونيز أن 
يجمع ثوبّه ويشدّه في وسطه؛ لما فيه من التجيّر المنافي للخشوع؛ لقوله 45: «أمرت 
أن أسجدً علل سبعة أعظم» وأن لا أكففّ شعراً ولا ثوباً»”"» متفق عليه. 

(و)يكره (سدلّه) تكبراً أو هاون وبالعذر لا يُكرهء وهو أن يجع] الشوبٌ 
علل رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط ويرسل جوانبه من غير أن يضمّها؛ لقول أبي 
هريرة ذه أله ب ين عن السدل» وأن يغطي الرجل فاه”» فيكره التلثم وتغطية 
الأنف والفم في الصَّلاة؛ لاله يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران» ولا كراهة 
في السّدل خارج الصّلاة علل الصحيح” 1 

(وكيكره (الاندراجٌ فيه): أي الثوب (بحيث لا) يدع منفذاً (تخرج يديه) منه 
وهي الاشتمالة الصماء» قال رسول الله : «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء 
فإن لر یکن له إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل اشتالة اليهود)”. 

(و)يكره (جعل الثوب تحت إبطه الأيمن . وطرح جانبيه على عاتقه 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #د» قال : (أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكف شعراً ولا ثوباً) في 
صحيح البُخاري :١‏ ۲۸۱. 

(؟) فعن أبي هريرة #ه: (أن رسول الله بل هى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه) 
في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۳۷۹» وصحيح ابن حبان :٦‏ 1۷ وسنن الترمذي 7: ۲۱۷. 

(۳) هذا في قول أبي جعفر #ه. وهو الصحيح» كا في الشرنبلاليةا: .٠١5‏ وصححه في 
القنية» كا في البحر7: 75. 

(4) فعن ابن عمر #» قال رسول الله ل أو قال عمر : (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل 
فيهماء فإن ار يكن إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود) في سنن أي 
داود١:‏ ۲۲۷. 
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الأيسرء والقراءة ني غير حالة القيام» وإطالة الركعة الأولى في التطرّع» وتطويل 
الثانية على الأولى في جميع الصلوات 
الأو ے0 او اا دوو شير 
ضرورة. 

(والقراءة في غير حالة القيام): كإتمام القراءة حالة الركوع. 

ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقال بعد تمام الانتقال"؛ لأنْ فيه 
خللين: تركه في موضع» وتحصيله في غيره. 

(ويُكره (إطالة الركعة الأولى في) كل شفع من (التطوّع) إلا أن يكون 
مروياً عن النبيّ ل أو مأثوراً عن صحاي: راو أ الأعل: ١ء‏ و كَل تأيه 
كروت © ) الكافرون: ٠١‏ وإ فل هو َة كد © 4 الإخلاص: ١‏ في الوت فاه 
من حيث القراءة ملحق بالنوافل» وقال الإمام أبو البسر ذك: الأيكرةة أن 
النوافل أمرها أسهل من الفرض. 

(و)يكره (تطويل) الركعة (الثانية على) الركعة (الأولى) بثلاث آيات فأكثر 
لا تطويل الثالثة؛ لأنّه ابتداءٌ صلاة نفل (في جميع الصلوات) الفرض بالاتفاق 


)١(‏ بأن يكبّر للركوع بعد الانتهاء إلى حدٌ الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام 
ونحو ذلك؛ لأنّه السنة ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال» وانتهاؤه عند انتهائه» كما في 
حلبي صغير ص٥۱۰‏ . 

)۲( إطالة الركعة الثانية علل الأول مكروه بالاتفاق» ولا معتير بالزيادة والنقصان با دون 
ثلاث آيات؛ لأن (النبئّ 4# قرأ في المغرب بالمعوذتين) في سئن أبي داودا: 2407 
والمجتب ۸: 20707 وصحيح ابن خزيمة١:‏ 2717 والثانية أطول بآية؛ ولعدم إمكان 
الاحتراز عنه من غير حرج» والحرج مدفوع» وهذا في الفرائض. وأمّا في غيرهاء فعن أبي 
يوسف فة أن زيادة إحدئ الركعتين عل الأخرئ مكروهة» وقيل* ليست يمكروهة؛ 
لأنَ أمرّ النوافل أسهلء ألا ترئ آتَها جازت قاعداً مع القدرة عل القيام» كما في العناية١:‏ 
يفك 


111 
وتكرارٌ السّورة في ركعة واحدة من الفرض» وقراءة سورة فوق التى قرأها 
والنفل علل الأصح إلحاقاً له بالفرض فيا إريرد فيه تخصيص من التوسعة”" 

(و)يكره (تكرارٌ السّورة في ركعةٍ واحدةٍ من الفرض)» وكذا تكرائها في 
الركعتين إن حَفِظ غيرها وتَعَمَّدَه؛ٍ لعدم وروده» فإن إريحفظه وجب قراءتها؛ 
لوجوب ضمٌ السورة للفاتحة» وإن تسى لا يترك”؛ لقوله 45: «إن افتتحت سورة 
فاقرأها عل نحوها». 

وقيّدَ بالفرض؛ لاله لا يكره التكرار ف التشل؛ لأنّ شأنه أوسع؛ لأنّه ول 
«قام إلى الصباح بآية واحدة» يكررها في تهجده»”» وجماعة من السلف كانوا 
يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرّحمة أو الرّجاء أو الخوف. 

(و)يكره (قراءة سورة فوق التي قرأها)*» قال ابن مسعود #ه: «مَن قرا 
القرآن مَتكوساً فهو منكوس»)”*. وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسّر الحفظ بقِصّر 


)١(‏ آما ما ورد فيه نص فلا یکره كرا ورد آله ا كان يقرا ف أول الجمعة والعيدين بالأعلة: 
وني الثانية بالغاشيةء والثانية زادت عل الأول بسبع آيات» وأجاب الزاهدي: بان 
الزيادة تختلف بحسب السورء فإن كانت السور قصاراً فالثلاث آيات زيادة كثيرة 
مكروهة؛ وإن كانت طوالاً فالسبع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة؛ اه قال الحلبيّ: 
وهو حسن» كا في الطحطاوي١: ٤١٥‏ . 

(۲) فرضه المولّف 5 غه هنا في الركعة الواحدة» وني الإمداد ص9 5” في الركعة الثانية» بأن 
أراد سورة غر ما قرأ أولاً فقرآها بعبتهاء نه لا يترك للحديث» كا في الطحطاوي١:‏ 
م . 


s4‏ ماه 


(۳) فعن أب ذر ذيه: (قام النبيّ 5 حتى أصبح بآية» والآية: + إن دِيم َم 17 ولك فر 
لهم قنك أن ألم كيم ا )4) المائدة: ٠٠١۸‏ في سنن النسائي الكبرئ ١‏ : 45 ۳ والمجتبين 7: 
۷ 

(4) وكذا الآية فوق الآية مطلقاً سواء كان في ركعتين أو ركعةء واستثنئن في الأشباه النافلة فلا 
يكره فيها ذلك» وأقرّه عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر» وجزم به في البحر 
والدرر وغيرهماء ىا في الطحطاوي١:51/56.‏ 


)٥(‏ فعن ابن مسعود كه قال : «يا أا الناس» تعلموا ان أحدكم لا يدري متيل ب إليه 


11۷ 
3 1 4 ۰ . + ه 0 : 
وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين 
و - 
السّورء وإذا قرأ في الأوى: ۾ قل أعود برب الاين ) * الناس: ١‏ لا عن قصل يكرّرٌها 
في الثانية» ولا كراهة فيه حذراً عن كراهة القراءة منكوسة. 
ولو ختم القرآن في الأول يقرأ من البقرة في الثانية؛ لقوله #: «خيرٌ الناس 
الحال المرتحل)”. يعني الخاتم المفتة 
0 ء۶ 3 
(و)يكره (فصله بسورة بين سورتين قرآهما في ركعتين)”؛ لما فيه من شبهة 
التفضيل وال هجر. 
وقال بعضُهم: لا يُكره إذا كانت السورةٌ طويلةٌ» كما لو كان بينهها سورتان 
قصيرتان”". 
u‏ 2 ري ىن 5 
ويكره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات» والجمع بين سورتين 
بينهها سور أو سورة*» وفي «الخلاصة»: لا يكره هذا في النفل. 


فجاءه رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمنء أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوساء قال: ذلك 
منكوس القلب» فقال: وأتي بمصحف قد رُيّن وذَّهّبَء فقال عبد الله: إن أحسن ما رين 
به لصحف تلاوته في الحقّ» في المعجم الكبير۹: ١۷١٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة7: ٠١١‏ . 
وني رواية الدرامي: «لا يدري متي يختلف إليه». 

(۱) فعن ابن عباس 4: (قال رجل: يا رسول الله #4 أي العمل أحبٌ إلى الله #؟ قال: 
الخال المزتسلء قال: .وما امال المرتمل؟ قال :الذي يضري من أول القرآن إل آخره كلا 
حل ارتحل) في سنن الترمذي :٥‏ 1۱۸۷ء وسنن الدارمي؟: 555. والمستدرك١:‏ 01/. 

(۲) آي الجمع بين السورتين بينهها سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة مكروه» وفي 
الركعتين إن كان بينهها سور لا يكره» وإن كان بينهما سورة واحدة: قال بعضهم: يكره» 
وقال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا یکره» کا إذا كانت بينهما سورتان قصيرتان» 
كا في الببحر الرائق؟: ۴ 

(۳) وهو الأصح» الدرة المنيفة» ا في الطحطاوي١‏ : /ا/ا5. 

(5) أي في ركعة؛ لما فيه من شبهة التفضيل وال هجرء كا في الطحطاوي١:‏ /الا4» وفي رد 
المحتار١:‏ 557: «آمّا في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة» فتح» وفي 


11 
وشم م طيب وترويحه بثوبه» أو مِرُوّحة مَرّة أو مَرّتين» وتحويل أصابع يديه أو رجليه 
عن القبلةٍ في السجود وغيره وترك وضع اليدين على الرّكبتين في الرّكوع, 

والتثاؤتث 

(وكيُكره (شمٌ طيب) قصداً؛ لاله ليس من فعل الصّلاة. 

(و)يكره (ترويحه): أي جلب الرّوح - بفتح الراء -نسيم الريح (بثوبه» أو 
مرْوّحة) ‏ بكسر الميم وفتح الواو_(مَرّة أو مَرّتببن)”؛ لأنّهِ يُنافي الختشوع وإن كان 

(و)يكره (تحويلٌ أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود)؛ لقوله 46: 
«فلِيُوجّه من أعضاته إلى القبلة ما استطاع»”” (و)ني (غيره): أي السجود؛ لما فيه 

من إزالتها عن الموضع المسنون. 

(و )يكره (ترك وضع اليدين على الركبتين في الرّكوع)؛ وترك وضعهم| عن 
الفخذين فيا بين السجدتين» وني حال التشهد» وترك وضع اليمين على اليسار 
حال القيام بتركه السّنة. 

(و)يكره (التغاؤب)؛ لأنّه من التكاسل والامتلاء فإن غلبّه فليكظم ما 
استطاع ولو بآخَذٍ شفته بسنه» وبوضع ظهر يمينه أو كمّه في القيام» ويساره في 
غيره؛ لقوله 4: «إنَّ الله له يحب العُطاس» ويكره التثاؤب» فإذا تثاءب أحدكم 


التتارخانية: إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به» وذكر شيخ 
الإسلام: لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية» اه وفي شرح المنية: الأولى أن 
لا يفعل في الفرضء ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو أكثر». 

(۱) أي بأن روح مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات متفرّقات» وإن روّح ثلاثاً متواليات فسدت 
صلاته؛ لأنّه عمل كثير» کا في الجوهر الكلى ق75/ ب. 

لقال ابن کر ن ارا ی ا ر هری اب د اه (واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة) أخرجه البخاري» وعن ابن عمر #د: «من سنة الصلاة أن 
تنصب القدم اليمنئ يستقبل بأصابعها القبلة» أخرجه النسائي. 
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وتغميض عينيه» ورفعهم| للسماء 
فليردّه ما استطاع» ولا يقول: هاه هاه» فإِنَّا ذلكم من الشيطان يضحك منه)”, 
وفي رواية: «فليمسك يده علل فمه» فإن الشيطان يدخل فيه»)”". 

(و)يكره (تغميض عينيه)” إلا لمصلحة؛ لقوله ي: «إذا قام أحدكم في 
الصلاة فلا يغمض عينيه)”؛ لأنّهِ يفوت النظر للمحل المندوب» ولك عضو 
ودار فدح من لاا وبر ييا و 
العغميض أو من النظر. 

(و)يكره (رفعهم| للسماء)؛ لقوله #: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم)©. 


)١(‏ فعن بي هريرة ذه قال 4#5: (العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه» وإذا قال: آه آه» فان الشيطانَ يضحك من جوفه» وإن الله يحب 
العطاس» ويكره التغاؤب» فإذا قال الرجل: آه آه إذا تثائب» فإِنْ الشيطانَ يضحك في 
جوفه) في سنن الترمذي0: 75) وصححه» وفي رواية: (التثاؤب من الشيطانء فإذا 
تثعب أحدكم فليردّه ما استطاع» فن أحدّكم إذا قال: ها ضحك الشيطان) في صحيح 
البخاري": .1١191/‏ 

(؟) فعن أبي سعيد ذه قال : (إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده علل فيه فن الشيطان 
يدخل) في صحيح مسلم: : ۲۲۹۲. / 

(۳) لأنّهِ ينافي الخشوع» وفيه نوع عبث» ولأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وني 
التغميض ترك هذه السنة» ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة فكذا العين» 
كا في البدائع ١‏ : ۲۱۷. 

(:) فعن ابن عباس خت قال #: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) في المعجم 
الأوسط ۲: 157, والمعجم الصغير :١‏ ۷ والمعجم الكبير ٠٤ :١١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 7: ۲۳۷: فيه ابن أبي سليم» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

(0) فعن أنس ذيه. قال #: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله 
في ذلك حتئ قال: لينتهنَ عن ذلك أو لتخطفنّ أبصارهم) في صحيح البخاري ١‏ 


2 
والتمطي» والعمل القليل» وأخدٌ قملة وقتلّها 

(والتمطي)”؛ لأنّه من التكاسل. 

(والعمل الغليل) الاق الصا وأفراده كفرة: ك شحرة» ومشه الرمية 
عن القوس مرّة في صلاة الخوف: كال مشي في صلاته”. 

زئ (أخد فمل ر لها من عر علا فان كانت اخ بال اة 
وبرغوث لا يكره الأخذء وتحترز عن دمها؛ لقول الإمام الشافعي 4 بنجاسة 
قشرها ودمهاء ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد. 


١‏ وعن جابر بن سمرة 4 قال كَل: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم) في صحيح مسلم .77١ :١‏ 

)١(‏ وهو تمدّد؛ فعن أبي هريرة ظيه: (نبئ ب أن يتمطّئ الرجل في الصلاة أو عند النساء إلا 
عند امرأته أو جواريه) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعّفه السيوطي في الجامع 
الصغير 5: ٠٠١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن 0: 59 :١‏ «والقياس يساعده. وبه قال 
العلماء» وهو علامة القبول». 

(۲) لأنّه في صلاة الخوف أبيح له المشي» فكذا الرمية لاحتياجه إليهاء كا في الإمداد 
ا 

(۳) قال محمد #ه: قتل القملة في الصلاة أحب إل من دفنهاء واختار أبو حنيفة هه دفنها 
تحت ا ل» روي ذلك عن ابن مسعود #ه» وكرهههما أبو يوسف #ه؛ لأنّه لا يخاف منها 
الأذئ» وكان عمر وأنس #: يقتلان القملء كا في التبيين :١‏ ١١٠١ء‏ وفي البحر الرائق ؟: 
۳ «قال في الظهيرية: فإن أخذ قملة في الصلاة كره له أن يقتلهاء لكن يدفنها تحت 
الحصئء وهو قول أبي حنيفة #ه ...» وذكر في شرح منية المصلي: أن دفن القمل 
والبرغوث مكروه في المسجد في غير الصلاة» ولعل أبا حنيفة هه إِنَّا اختار الدفن علل 
القتل؛ لما فيه من النزاهة عن إصابة دمه ليد القاتل أو ثوبه في هذه الحالة وإن كان ذلك 
معفواً عنه» وإن كان في المسجد فلا بأس بالقتل بالشرط المذكورء ولا يطرحها في المسجد 
بطريق الدفن ولا غيره» إلا إذا غلب عاك ظنه أنه يظفر يبا بعد الفراغ من الصلاة» وبهذا 
التفصيل يحصل الجمع بين ما عن أبي حنيفة 5ه من أنه يدفنها في الصلاة وبين ما عنه أنه 
لو دفنها في المسجد فقد أساء»» وفي منحة الخالق؟: ": «قال الرملّ: قال العلامة 





0008 
وتخطية ائقة وفمةة وضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة والسجودٌ على كور 
عمامته 
(وتغطية أنفه وفمه)؛ لما روينا". 
(و)يكره (وضع شيء) لا يذوب (في فمه)» وهو (يمنع القراءة المسنونة)". 
أو يشغل باله: كذهب. 


(و)يكره (السجود على گور عمامته) من غير ضرورة حر وبرد أو خشونة 


والگور: دور من أدوارها بفتح الكاف -إذا كان علن الجبهة؛ لأنّه حائل لا 
آنا إذا كان عل الرأس وسجد عليه وإرتصب جبهته الأرض لا تصحٌ 
صلاته“» وكثير من العوام يفعله. 


الحلبيّ: والأخذ بقول محمد ذه أولى إذا قرصه؛ لئلا يذهب خشوعه بألمهاء ويحمل ما عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف د علل الأخذ من غير عذر أي القرصن ينا: 

)١(‏ فعن أبي هريرة ظله: (أن رسول الله يك نب عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه) 
في صحيح ابن خزيمة١:‏ 70179 وصحيح ابن حبان1 : /51» وسنن الترمذي؟: ۲۱۷. 
(۲) أمّا إن منعه عن أداء الحروف فلا يجوز كما في البحر الرائق ۲: ٠٠١‏ وإن كان لا سمخل بها 
لا یکره» بدائع» وقول قاضي خان د #ه: ولا بأس أن يُصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا 

تمنعه عن القراءة يشير إل أن الكراهة تنزيهية» كا في رد المحتار 1٤١:١‏ . 

(۳) لكنَّ هذا محمول علل ما إريجد صلابة الأرضء ففي البدائع ١‏ © وهولو سجد علل 
كور العامة ووجد صلابة الأرض جاز عندناء كذا ذكر محمّد ه في الآثاره وقال 
الشافعيّ ه: لا يجوزء والصحيح قولنا؛ لما روي أنَّ النبي : (كان يسجد على كور 
عا ولاه لو سد عار عات ر مف اعد و وعد صيلاية ال کی هون فنا 
إذا كانت متصلة به»» وفي الجوهر الكل ق7077/أ: كور الععامة: ما يلف على الرأس 
بشرط أن يكون ذلك الكور علل جبهته ويجد حجم الأرض وإلا ر يجز. 





VY 
وعلى صورة» والاقتصارٌ على الجبهة بلا عذر بالأنف. والصَّلاةٌ في الطريق,‎ 
وا لام وفي المخرج. وني المقيرة‎ 

(و)يكره السجود (على صورة) ذي روح”؛ لأنّه يشبه عبادتها. 

(و)يكره (الاقنصارٌ على الجبهة) في السجود (بلا عذر بالأنف)؛ لترك 
واجب ضمٌ الأنف تحرياً. 

(و)تكره (الضَّلاةٌ في الطريق)؛ لكَّغْلِهِ حى العاثة» ومنيهم من المرور. 

(و)ني (الحّام» وفي المخرج): أي الكنيفب". 

(وفي المقبرة) وأمثاها؛ لأنّ رسول الله يك نى ١‏ أن يُصلي في سبعة مواطن: 
في المزبلة". والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطّريق” » وفي الحمام » ومعاطن 


(1)ق التهر: أشدها كراهة أن تكو آمام المصل كم قوق رآسه بحثاته ثم خلقة؛ الى 
فإن قلت: كون العلّة إمتناع الملائكة من دخول البيت يقتضي ثبوت الكراهة أيضاً إذا 
كان التمثال تحت رجليه أو في محل جلوسه وقد نصّوا علق أنه لا كراهة في ذلك» وكذا 
يفيد ثبوتها حديث جبريل: (إِنَا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة) في صحيح 
البخاري": .۱۱۸١‏ 
أجيب غه : بأنّه وجد ها يخصصه ما روي عن أي هريرة له أن جبريل ا اقفلا: (أتئ النبي 
فسلّم عليه وني بيت نبي الله يك ستر مصوٌّر فيه تماثيل» فقال نبي الله 4: أدخلء فقال: 
نا لا ندخل بيتاً فيه تماثيل» فإن كنت لا بدَ جاعلاً في بيتك فاقطع رؤوسهم أو اقطعها 
وسائد واجعلها بسطاً) في صحيح ابن حبان17: .١175‏ وني مرقاة المفاتيح عن الخطابي 
وابن ملك: أَتَّا لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة ئمّا يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء 
وأماما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية» ومن الصور التي تمتهن في البساط 
والوسادة وغيرهما فلا ب يمنع دخول الملائكة بيته» وهذا لا ينافي تحريم التصويرء كا في 
الطحطاوي١: ٤۸۲-٤۸۱‏ . 

(۲) وهو المرحاض» كا في المغرب ص17 5» والمصباح ص57 .٥‏ 

(۳) المزبلة: موضع الزبل» وهو السّرقينء كا في المغرب ص5 ١‏ ”. 

(5) أي الطريق القارعة: أي المقروعة بالنعال» فاسم الفاعل بمعنئ اسم المفعولء كا في 
الطحطاوي ٤۸۳:١‏ . 


VT 

و أرض الغير بلا رضاه وقريباً من نجاسةء ومدافعاً لأحد الأخبثين أو الربح 
الإبل”» وفوق ظهر بيت الله غ1 ". 

ولا صل في الحّام إلا لضرورة خوف فوت الوقت؛ لإطلاق المحديث؛ ولا 
بأس بالصّلاة في موضع خلع الثياب وجلوس الحمامي. 

(و)تكره في (أرض الغير بلا رضاه)» وإذا ابتلي بالصّلاة في أرض الغير 
وليسث موروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صل فيها”» وإن كانت لكافر صل في 
الطريق. 

(و)أداؤها (قريباً من نجاسة)؛ لأنَّما قرب من الشيء له حكمه» وقد أمرنا 
يبب الفحاساتك ومكافا 

(ومدافعاً لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الريح)» ولو حدث فيها؛ 
لقوله 4: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصلي وهو حاقن* حت 


چچ د 1 )200 


)١(‏ قال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماء» فأما مباركها 
في البرية أو عند الحي فهي المأوئء والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: الَبَاركء كا في 
المصباح صن172١04.‏ _ 

(۲) فعن ابن عمر #: (إن رسول الله يك هى أن يُصَلْل في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام» وني معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله) في سنن 
الترمذي ۲ ۷ وسنن ابن ماجة ۲٤٠ :١‏ ومسند الروياني »١57:5‏ وشرح معاني 
الآثار :١‏ 85/". 

09 لأ الظاسر الم يرضى ا يمال اجر امع كين كناف د مولا اون الطرق لق 
المسلم والكافر» وإن كانت الأرض لكافر يصلي في الطريق؛ لأنّه لا يرضى بهاء برهان» 
كما في الإمداد ص554". 

(4) من الحقن» وهو حبس البول» نوح» والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح؛ لاتحاد 
العلة» ى) في الطحطاوي١‏ : ٤٨٥‏ . 

(5) فعن أبي هريرة 5ه قال #: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصلي وهو حَقِنٌ 





V€ 
ومع نجاسة غير مانعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعُهاء‎ 
والصَّلاةٌ في ثياب بذلةء ومكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع‎ 

(ومع نجاسة غير مانعة) تَقدّمَ بيائها سواءٌ كانت بثوبه أو بدنِه أو مكانِه 
خرويا من الخلافي (إلاً إذا خاف فوت الوقت أو) فوت (الجماعة)؛ فحينئذٍ يُصلي 
بتلك الحالة؛ لأنَّ إخراج الصلاةٍ عن وقتها حرامٌ» والجماعةٌ سنة مؤكّدةٌ أو واجبة 
(وإلا): أي وإنإريخف الفوت (ثيِب قطعها)» وقضية قوله و: «لايحل). 
وجوب القطع للوكمال. 

(و)ثكره (الصَّلاةٌ في ثياب بذّلة) ‏ بكسر الباء وسكون الذال المعجمة - 
ثوب لا يضان عن الدثين > مني رقنا لا زد هينه ل e‏ تير 
ذه رجلا فعل ذلك فقال: «أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في 
ثيابك هذه؟ فقال: لاء فقال عمر 5ه الله أحقٌ أن تتزيّن له0". 

(و)تكره» وهو (مكنسوف الراس)” تكاسلا لترك الوقان (لا للعذلل 
والتضرع). وقال في «التجنيس»: ويستحبٌ له ذلك. 


حت يتخفف) في سنن أبي داود١‏ : ۷١‏ وعن أبي أمامة ظ #ه: (بى #5 أن يصلي الرجل 
وهو حاقن) في سنن ابن ماجة١:‏ 707. 

)١(‏ فعن نافع: أن ابن عمر # كساه ثوبين وهو غلام» قال: فدخل المسجد فوجده يُصلي 
توا بد ن تونب ققال: الب لاك ربا تا فلت بان قال ارات لو أن 
أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهاء قال: نعم قال: فالله أحق أن تتزين له» في 
مصنف عبد الرزاق١:‏ 701 وعن ابن عمر ك قال #: (إذا صلل أحدكم فليلبس 
ثوبيه» فان الله أحق من تزين له» فن لر یکن له ثوبان فليتزر إذا صلّء ولا يشتمل 
أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) في المعجم الأوسط4ة: »١155‏ قال المناوي: ورجاله 
موثقونء وقال الهيثمئ: إسناده حسن» كا في المسند الجامع١:‏ 70/17. 

(؟) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصلاة بدون العامة في البلاد التي عادة سكانها أَئََمِ لا 
يذهبون إلى الكبراء بدون العمامة» بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا متعممين» وأما في 





قال الجلال السيوطيٌ” ذيه: اختلفوا في الخشوع: هل هو من أعمال القلب 


كالخوف» أو من أعمال الجوارح كالسكون» أو هو عبارة عن المجموع. 

وقال الرازيٌ” ذيه: الثالث أولى". 

وعن عل ذه: الخشوع في القلب. 

وعن جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون فيها. 

وقال البغوي ه": «النشوعٌ قريبٌ من الخضوع» إلا أن الخحضوع في البدنء 
والخشوع في البدن والبصر والصوت)”©. 


البلاد التي لا يعتادون فيها ذلك فلاء وقد اشتهر بين العوامٌ أنَّ الإمام إن كان غير متعمم 
والمقتدون متعممين فصلاتهم مكروهة» وهذا أيضاً خرق من القول لا دليل عليه 
فاحفظ. كا في نفع المفتي والسائل ص 8". 1 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السَّيُوطِيَ الطولوني الشَافِعِيَ» أبو الفضلء جلال 
الدين» من مؤلفاته: «الإعلام بحكم عيسئ عليه السلام»» و«الإكليل في استنباط 
التنزيل»» و«أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»؛ (۹٤۸-١١۹ه).‏ ينظر: الضوء 
اللامع”: 7١-576‏ والنور السّافر ص١‏ 06. 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن التَيّمِيَّ البكري الفَرَقِيٌ الرَّازِيّء أبو عبد الله فخر الدين» 
من ذرية أبي بكر الصديق» من مؤلفاته: «تفسير مفاتيح الغيب»» و«المحصول في علم 
الأصول»» و«معالر أصول الدين»؛ ٦-٠١ ٤٤(‏ ٠٠ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين7: -۲٠۳‏ 
,» ومرآة الجنانة: »١١-1/‏ والنجوم الزاهرة5: ۱۹۸-۱۹۷. 

(6) ف بي رای ۹ 

(1)هو خسيق بخ سود ا ا ار ای أبو حوب هى ال ام مو قات قمعا 
التنزيل في علم التفسير»» و«المصابیح»» راديب قال الأسنوي: وکات وتنا ورعا 
قانعاً باليسير» يأكل الخبز وحده. فَعَذِل ‏ أي ليم في ذلك وصار يأكله بالزيت» وكان لا 
يلقى درسه إلا على طهارة» (5-575١01ه).‏ ينظر: وفيات7: 175-/1717», وطبقات 
الأسنوي١: ١‏ . والعبرة:/ا”. ومرآة الجنان": .7١‏ 

)٥(‏ البغوي في تفسيره 0: :٤٠۸‏ «الخشوعٌ قريبٌ من النضوع» إلا أن الخضوعٌ في البدن» 
والخشوع في القلب والبدن والبصر والصوت». 


00 
وبحضرة طعام يميلٌ إليه. وما يُشْغْلٌ البالك وما يُشْعْلُ البال» وعَدٌ الآيء والتسبيح 
باليد 

(و)ثكره (بحضرة طعام يميل) طبعُه (إليه)؛ لقوله 4#: «لاصلاة بحضرة 
طعام» ولا هو يُدافعه الأخبثان»”"» رواه مسلم» وما في أبي داود: «لا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره”؛ محمولٌ عاك تأخيرها عن وقتها ؛لصريح قوله 45: «إذا وضع 
اء أحدكم رایت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتول يفرغ منه)”2, 
رواه الشيخانء وإِنَّا أَمَرَ بتقديمه؛ لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به 

( و که بعضرية كل (باتيقغل البال) كريعق (و)عفريويا( ل 
بالخشوع) : كلهو ولعب؛ ولذا مى النبيّ ي «عن الإتيان للصَّلاةٍ سعياً 
بالحرولة»©» ولريكن ذلك مراداً بالأمر بالسعي للجمعةء بل الذهابٌ بالسكينة 
لقان 

(و)كذا يكره (عَدٌ الآي) جمع الآية» وهي ال جملة المقدّرةٌ من القرآن» وتطلق 
بمعنى العلامة. 

(و)عَد (التسبيح)ء وقوله: (باليد)» فيد لكراهة عدّ الآي والتسبيح عند أبي 
حنيفة ذه خلافا* هماء بأن يكون بقبض الأصابع » ولا يكره الغمز بالأنامل في 


(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان) 
في صحيح مسلم :١‏ ۳۹۳» وصحيح ابن خزيمة 57:7. 

(۲) عن جابر ده في سنن أبي داود۲: ۳۷۲ وسنن البيهقي الكبير": 5 /,. 

(©) عن ابن عم رغ في صحيح البخاري ۲۳۹:۱ وصحيح مسا ۱: 847, 

(5) عن أبي هريرة ذه قال #: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) في صحيح البخاري ١8:١‏ ۰ 

() وقع الخلاف في العدّ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه. اسا الح يرون 
الأصابع والحفظ بالقلب قاذ يكره اشاق والعد باللسان مفسد اتفاقأء وقيد بالآي 
والتسبيح؛ أن عد غيرها مكروء تقاف والكراهة هاا ر لكونه ليس فن أغيال 
الصلاة ومنافياً للخشوع» وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 50 -هلا, 





000684 


وقيام الإمام في المحراب أو على دكان 
موضعهاء ولا الإحصاء بالقلب اتفاقاً: كعدد تسبيحه في صلاة التسابيح» وهي 
معلومة» وباللسان مفسد اتفاقاًء ولا يكره خارج الصّلاة في الصّحيح". 

(و)يكره (قيام الإمام) بجملته (في المحراب) لا قيامّه خارجه وسجوده فيه» 
سمي محراباً؛ لاله يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه» والكراهة لاشتباه ا حال 
عل القوم» وإذا ضاق المكان فلا كراهة. 

(أو) قيام الإمام (على دكان) بقدر ذراع علل المعتمد» وروي عن أبي يوسف 

قامة الرجل الوسطء واتار شمش الأكمة الكلران خفره. 


)١(‏ قال قاضي خان في فتأواه١: ١١14‏ : اختلفف المشايخ في كراهة عدّ الآي والتسبيح خارج 
الصّلاق انتهئ» ومثله في خزانة المفتين؛ وني النهاية: السَّافٌ كانوا يختلفونٌ في العدٌ في غير 
الصَّلاق ق فمنهم من يكره والصّوابٌ أنه لا ينه الضعفاء ء عن العدٌّ بالنواة في خارجهاء 
انتهئ». وني البتاية۲: 571 : قي بالصَّلاةِ؛ لعدم الكراهة في خارج الصَّلاقٍ لاد ر 
الإسلام» حيثٌ قال: إن عد التسبيح في غير الصلاة بدعة وكان السَلفٌ يقولونَ 2 
ولا تحصي. وتُسبّحُ وحصي انتهء وني شرح لَب ية لمحمود بن إلياس الرُومِي: السَّلّفَ 
ا الك نود كر الام وميم 
من يقول بدعة؛ لقول السلف: تُذنبُ ولا حصي وسح ونحصي» وقال مشاينا: 
الصَّواتٌ أذ لة N‏ قن اعد الوت انتهن» وف العيين: اعضلقوا دد 
التسبيح خارج الصّلاة » فمنهم من رة ذلك؛ ؛ ليكونَ العذين الرياءٌ وأقربُ من الإقرار 
بالتتقصيرء TT‏ أ رات رجلا قعل ذلك ققال: عد ذُنويَكٌ لتستغفرٌ 
منهاء وني المستصفول: لا يكره ه خارج الصّلاة في الصحيح» انتهئن ل وفي الحلبة: ل قري 
ا لجامع الصغير لقاضي خان: اختلف لقان ل كرام العدٌ خارجَ الصّلاة» فقيل: يكره؛ 
لقول السلف: تُذنْبُ ولا حصي وسبحُ وحصي وعن عَمَرَ :أنه لما رآئ مَن يفعل 
ذلك قال: أعدد ذنوبك وتستغفرٌ منهاء وأنت مُسْتَغْنِ عن عد المّسبيحء وقيل: لا یکره 
قال في المستصفول: وهو الصحيح؛ لاله أسكن للقلوب وأحبب للتشاط» كا في تزهة 
الفكر. 

(۲) واختاره الطحاوي وصاحب البدائع١:17١5»‏ وهو ظاهر الرواية واعتمد صاحب 


4 
أو الأرض وحده» وخلف صف فيه فرجة» وخلف صف فيه فرجة» ولبس ثوب 
فيه تصاویر» ويكره أن يكون فوق رأسه أو خلفه م بين يديه أو بحذائه صورة, إلا 
(أو) عن (الأرض وخده): فيد للمسألعن: ف فتنتفي الكراهة بقيام واحدمعه 
للنهي عا ةيودالا" 

(و)يكره القيام الف صف قوج 0 فرجات الشيطان؛ 
ولقوله 4 سن سد فرجة من الصف كيب له ع غ جات وی فده عدر 
سيئات» ورفع له عشرٌ درجات»)”". 

(ولبس ثوب فيه تصاوير)" ذي روح؛ لاله يشبه حامل الصنم» (ويكره أن 
يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة) حيوان؛ EE‏ 
عبادتهاء وأشدّها کراهة آمامه» ثمّ فوقّه ثم يمينه» ثم يساره» ثم خلفه (إلا 


العناية١: ٠٠١‏ وقاضي خان الاتقاني وابن امام ٠٠١ :١‏ مقدار الذراع» وفي البحر؟: 
۸ «فلجًا اختلف النّصحيحء فالأوى العمل بظاهر الرّواية» والأوجةٌ الإطلاق» واعتبارٌ 
ما يَقَعٌ به الامتياز». 

)١(‏ فعن أبي مسعود الأنصاري 4 قال: (نبئ رسول الله #5 أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه) في سنن الدارقطني 7: ۸۸. 

(9) شمن عا رضن الله عنيا قار له (إن الله راتكه يصلوة عل الذين يضلرة 
a‏ مرق فونه وليه ليبا A E e‏ 
أحمد: 89 وحسنه الأرنؤوط. 

(۳) ما يصور مشبهاً بخلق الله غل: وهو یل غل ها كاة رس آو قفا ار نحا أو ثالث 
وكل هذا يُطلق عليه الفقهاء: تصاوير؛ بلا تفريق بينها؛ لما فيها من الإخراج من العدم» 
والمضاهاة لخلق الله لاء ى) في العناية١‏ : 5 ١‏ 5» ورد المحتار١:‏ 159. 

(4) إِنَّ علّة كراهة اتخاذ هذه التصاوير: إما التعظيم هماء أو التشبه بعبادة الأوثان والأصنام» 
والتعظيم أعم: کا لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده» فإنّهِ لا تشبه فيها بل 
فيها تعظيم» وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة؛ وهذا تفاوتت رتبتهاء كا في رد 
المحتار١: .56٠‏ 





1۷۹ 
أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرّأس 
أن تكون صغيرة) بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمّل": كالتي علل الدينار؛ لأا لا 
حبك غاد 
ولو صلٌ ومعه دراهم عليها تماثيل مَلِك لا بس به؛ أن هذا يصغر عن 
ا 
(أو) تكون كبيرة (مقطوعة الرّأس)”؛ لأَنَّا لا تعبد بلا رأس. 


)١(‏ أو لا تكون كبيرة تبدو للناظرين من بعيد» أو لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائ وهي 
غل ال في قال صا رد اهار ا:۹ نا شيط ا ن اسان نهيف قال : 
بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ» كما في الكرماني» أو لا تبدو له من بعید» کا في 
المحيط» ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره» وإن كانت أصغر 
فلا»» وفي الهندية :1١1/ :١‏ «عن قاضي خان: الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير 
تكلف). 

(۲) فعن جابر 4ه قال: «كان في خاتم ابن مسعود 4 شجرة أو شيء بين ذبابين» في مصنف 
عبد الرزاق ٤۷ :١‏ والمعجم الكبير 4: ٠٤١‏ والجامع لمعمر بن راشد :٠١‏ 2940 
وعن قتادة #ه قال: «كان نقش خاتم أبي موسئ الأشعري ه أسد بين رجلين» في 
مصنف عبد الرزاق 58:١‏ 27 والجامع لمعمر :٠١‏ 2795 وعن قتادة 4ه قال: «كان نقش 
خاتم أنس بن مالك ه كركي أو قال: طائر له رأسان» في مصنف عبد الرزاق 58:١‏ » 
والجامع لمعمر ۹٤ :٠١‏ وعن القاسم: «كان نقش خاتم شريح أسدان بينه| شجرة» 
في الطبقات الكبرئل 7: .۱١۹‏ 

(۳) لأئّا لا تكون صورة أو تمثالاً إلا برأسه» فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالاً والتحق 
بالنقوش» وصار المصلي إليها كا إذا صلل إلى شمع أو سراج» فإن قطع رأسه بأن خاط 
علل عنقه خيطاً فذاك ليس بشيء؛ لأئها إر تخرج عن كونها صورة» بل ازدادت حلية 
كالطوق؛ لأن من الطيور ما هو مطوقء ولا بإزالة الحاجبين أو العينين؛ لأا تعبد 
بدونهاء كما في المبسوط ٠۲٠١ :١‏ وبدائع الصنائع 5: ۷١١٠ء‏ والتبيين ٠١١:١‏ والهداية 
:١‏ 45 أما لو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة؛ لأن الإنسان قد تقطع أطرافه 
وهو حي» كا في فتح القدير ٠٤۱۷ :١‏ ومجمع الأخبر :١‏ 77١؛‏ فعن أبي هريرة ذه قال: 


۸۰ 
أو لغیر ذي روح» وأن يكون بین يديه تنور أو كانون فيه جمر» أو قوم نيام 

(ا ی کر ن (لغين ذي روج الجر ا لاتم 

وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له حوها وتغييرها”. 

(و )یکره (أن يكون بين يديه): أي الُصلٌّ (تنور أو كانون فيه جمر)؛ لأنّه 
يشبه المجوس في حال عبادة مهم لهاء لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح”؛ لاه لا 


(أو) يكون بين يده (قوم نيام) يخشئ خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤذي 
أو يقابل وجهاء وإلاً فلا كراهة؛ لأن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله 
ص ضا الل كلها وأنامعةرفية به ومن له راد ان بوم ابتظدى 


قاور 


(استأذن جبريل اقا عن النبي بء فقال: أدخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه 
تماثيل خيلاً ورجالاً» فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأء فإنا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتا فيه تصاوير) في سنن النسائي ٥٩٤:٥‏ . 

(۱) فعن سعيد بن أبي الحسن 5 قال: اعا و ناه وجل فل يا أبا 
عاس إن ان إا عیشت عن صت يدى» واف أصنع هذه التصاويرء فقال ابن 
عباس #د: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يك يقول» سمعته يقول: من صوَّر صورةً 
فإن الله مُعذَّبهِ حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدء فربا الرجل ربوة شديدة 
واصفر وجهه. فقال: ويحك, إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيءٍ ليس 
فيه روح) في صحيح البخاري ۲: ۰۷۷١‏ ومسند أحمد ."5٠ :١‏ 

(۲) نقلها في البحر؟: 7١‏ عن الخلاصة. 

(۳) وصححه صاحب العناية١: ١5‏ 5» وإن قال بعضهم يكره. 

(4) فعن عائشة رضي الله عنها: (لقد كان رسول الله ين يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة 
بينه وبين القبلة علل فراش أهله) في صحيح البخاري١:‏ 2.197 وني صحيح مسلم١:‏ 
57 (كان النبي ييه يُصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد 
أن يوتر أيقظني فأوترت). 





1A۱ 
و مسح الجبهة من تراب لا يضرّه في خلال الصّلاة» وتعيينٌ سورة لا يقرأ غيرها إلا‎ 
46 ليسر عليه أو تبكاً بقراءة الب‎ 

(وكيكره (مسحٌ الجبهة من تراب لا يضر في خلالٍ الضّلاة)؛ لأنّه نوع 
عبت واا هرو لا باس به ف الل رمعد اران ركاه العوق. 

(و)ك (قين سور غر الفا 2 اة وجرياء وكذا المسكون 
المعيّنء وهذا بحيث (لا يقرأ غيرها)؛ لما فيه من هجر الباقي» (إلا ليسر عليه أو 
نيرك بقراءة الت ا فلا يکرو 

قحب اقتداؤه بقراءة النبي #5 كال جدة و#إ هلق #الإنسان:١‏ بفجر 
الشمعة خان 

وقد ذكرنا في الأصل جملة من السّور التي قرأ مها التي كك مسندة وهذه 
أصولا: 

فما جاء في الصبح: 

كان يقرأ في الصبح با يسل * يس:١.‏ 

كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور. 

قرافي الصبح بسورة الروم. 

كان في سفر فصل الغداة فقرأ فيها: # فل أعود يرت القن ا الفلق: ٠١‏ 
و فل اعود يرب لاس 0 4 الناس: .١‏ 

صل مهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن» وأوجز فلم قضئ الصلاة قال له 
معاذ 4#: لايا رسو ل اله ضلیت صلاة ماصلبت مقلها قط قال: آنا سمغت 
بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمّه)”. 

)١(‏ فعن أنس طه: (إن رسول الله يل جوز ذات يوم في صلاة الفجرء فقيل يا سول ا 


ا ال ا ا ل 





قرأ في الصبح: إا ُلزلَِ * الزلزلة: .١‏ 

صل الصبح بمكّة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون وموس 
فركع”". 

كان يقرأ في الفجر: # ف والشان المجيد ل )4 ق: .١‏ 

كان لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية» ولا يقرأ في العشاء بدون عشر- 
آیات. 

وما جاء في صلاة الظهر والعصر: 

كان رسول الله ب يقرأ في الظهر: كيدا يقتى 5 4 الليل: »١‏ وفي العصر- 
نحو ذلك وني الصبح أطول من ذلك. 

كان يقرأ في الظهر والعصر ب ولتم دات ابوج © البروج: ١ء‏ ول وماد وطاق 
الطارق: »١‏ ونحوهما من السور. 

كان يُصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. 

صان الظهر فسجد فظنا أنه قرأ ريل السجدة: 

كان يقرأ في الظهر والعصر-: #سَيّح سد ريك الال (0؟ “4 الأعل: ١ء‏ و هل أَتَنكَ 


و مدوم دم 


حَدِيتٌ آلْعْشِيَةَ ا الغاشية: ١‏ 


ےو 


صلل بهم الھاجرة' فرفع صوته وقراً: + میں وسا 9 الشمس:١‏ الإ 
و 
يى ل 4 الليل: ١‏ فقال له أبى بن كعب ذكه: «يا رسول الله» أمرت في هذه الصلاة 
بشیء؟ فقال: لا{ ولک أردت أن أوقت لكه” (. 


(۱) الحديث عن عبد الله بن السائب 4 في صحيح مسلم »۲٠٤ :١‏ وسنن أبي داوود :١‏ 
٥‏ ومسند أحمد .١١51:75‏ 

(۲) المحاجرة: هى صلاة الظهرء ى) في الطحطاوي١‏ : 591. 

(©) ع فر لك عفداو اقرا ها كرا ف المحظاري 4 247 


وما جاء في المغرب: 

صم عن النبي وَل آنه قرأ في ا مغرب بالأعراف. 

كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال. 

كان يقرأ مهم في المغرب: یگنروا وَصَدُوأ عن سیل او 4 محمد: .١‏ 

آخر صلاة صلاها رسول الله 5 المغرب فقرأ في الركعة الأول ب مَبحَأسْمٌ 
ريك الل © 4 الأعل: »١‏ وني الثانية با فل اا الكفروت ا £ الكافرون: ١‏ 

قرا في صلاة ا مغرب ب ونين والرمون ل 4 التين: .١‏ 

قرا في ا مغرب حم الدخان. 

صلل المغرب فقرأ: #الكارعة ل 4 القارعة: 

كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة ا جمعة» + فل يَتأي) الكفْروت ا 4 الكافرون: 
١‏ شرا © 4 الإخلاص: .١‏ 

وكان يقرا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة ال جمعة والمنافقين. 

وما جاء في العشاء منه هذا القريب”. 

وعن جير بن طم 4# سمعت النبيّ 5 يقرأ في العشاء ب لن واو 


.١ التين:‎ 


. ٤۹٤:١ وهو سورة الجمعة والمنافقون» ىا في الطحطاوي‎ )١( 

(۲) هو بير بن مَطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» ابو عديّ» صحابي» کان من 
علماء قريش وسادتهم» عده الجاحظ من كبار النسّابین» وكان له عند رسول الله 5 يد 
وهو أنه كان أجار رسول الله يك لا قدم من الطائف. حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» وكان 
أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش علل بني هاشم وبني المطلب» 
ينظر: أسد الغابة :١‏ 2010 والإصابة ,0171-١:01٠١‏ والأعلام 7: .١١١‏ 


۸٤ 
وترك اتخاذ سترة في محل يظنّ المرور فيه بين يدي المصلي‎ 

عن أبي رافع #ه قال: «صليت مع أبي هريرة #ه العتمة فقراً: إذا السماء 
انشقت فسجدء فقلت له» فقال: سجدت خلف أب القاسم وَلك)”. 

كان 2 يقرأ ف العشاء الآخرة ب لماه ذات ارفج ((2) 4 البروج: 3 

+ ألتما لار 4 الطارق: ١‏ . 

كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. 

عن ابن عمر : قال: «ما من الَمْصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت 
النبي يك يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة»”» انتهئ ما نقلناه عن الجلال 
السيوطي #ه؛ ليقتدي به من يحافظ علل ما بلغه من السنة الشريفة. 

وقد علمت التفصيل في القراءة من المْصَّل في الأوقات عندناء والله تعالى 
الموفق: 

(و )يكره (ترك اتخاذ سترة ني محل يظنّ المرور فيه بين يدي المصلي)؛ لقوله 
#: «إذا صلل أحدّكم فليصل إلى سترة» ولا يدع أحداً يمر بين يديه)*» وسواء 
كان في الصحراء أو غيرهاء احتراز عن وقوع المارٌ في الإثم؛ ولذا عقبناه ببيانها 
فقلنا: 


5 د د‎ 
N N 


. ٥۳:١ في صحيح البخاري‎ )١( 

WE gd) 

(۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أبي داود ٠٠١ :١‏ والسنن الكبرئ 
للبيهقى ٥٤۳:۲‏ . 

(8)فعن أن سارى قال وَله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه؛ 
وليدرأه ما استطاع» فإن أبئ فليقاتله فنا هو شيطان) في صحيح مسلم١: ۳٦۲‏ وفي 
سنن ابن ماجة١‏ : :۳٠۷‏ (إذا صلل أحدكم فليصل إلى سترة» ولا يدع أحدا يمر بين يديه» 
فإن جاء أحد يمرٌ فليقاتله فإنه شيطان). 


106 
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارٌ بين يدي المصلي: وإذا ظَنّْ مرورّه يستحبٌ له أن 
يغررٌ سترةً» وأن تكون طول فاه فصاعداً في غلظ الأضبيع 
(فصل 
في اتخاذ السترة 
ودفع المارّ بين يدي المصلي) 
(وإذا ظَنّ): أي مريد الصّلاة (مرورّه): أي الا( له): أى مرد 
الصّلاة (أن يغررٌ سترة)؛ لما روينا؛ ولقوله كَ: اليستتر أحدكم ولو بسهم)”. 
(وأن تكون طول ذراع فصاعداً»؛ لأنّه سيل رسولٌ الله عن سترة الُصلٍ 
فقال: ا ال - بضمٌ الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة : 
العود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب عاك البعير» وتشديد الخاء خحطا 
وقُسرت بأئها ذراع فا فوقه (ني غلظ الأصبع)"» وذلك أدنا؛ ل افونت 
ربا لا يظهر للناظرء فلا يحصل المقصود منها. 


١١ 5 فعن سبرة ذ#ه: قال #: (ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم) في المعجم الكبيرلا:‎ )١( 
؟.‎ 59 :١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

(۲) فعن موسئ بن طلحة هه قال #: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
فليصل ولا يبال مَّن مر وراء ذلك) في صحيح مسلم .79/:١‏ 

(۳) في المبسوط :١‏ 111: (وإِنّا قال: بقدر ذراع طولاً ولريذكر العرض» وكان ينبغي أن 
تكون في غلظ أصبع؛ لقول ابن مسعود ه: (يجزئ من السترة السهم)ء فإن المقصود أن 
يبدو للناظر فيمتنع من المرور بين يديه» وما دون هذا لا يبدو للناظر من بعد»» وفي 
البدائع :١‏ 711: «وإِنَّ) قدّر أدناه بذراع طولاً دون اعتبار العرض» وقيل: ينبغي أن 
يكون في غلظ أصبع ...2 وفي التبيين١: :17١‏ «وينبغي أن يكون طوها ذراعاً وغلظها 
غلظ الأصبع»» ومثله في تحفة الملوك ص48» والهداية١:‏ 01 5» فهذه النصوص صريحة 
عل أن غلظ الأصبع هو المعتبرء لا كا في البحر والطحطاوي والحلبة وابن عابدين 
فليتأمل؛ لحديث أبي هريرة 5ه قال 4: (يجزئء من السترة مثل مؤخرة الرحل» ولو بدقة 
شعرة) في المستدرك :١‏ 7/57 وصححه. 
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2 7 0 
والسنة أن يقرب منهاء ويجعلها على أحدٍ حاجبيه. ولا يصمد إليها صمداء وإن ۾ 
يجد ما ينصبه فليخط حَطاً 


(والسنة أن يقرب منها)؛ لقول النبيّ ي: «إذا صل أحدّكم إلى سترة فليد 
منها؛ لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته). 

(ويجعلها على) جهة (أحدٍ حاجبيه» ولا يصمد إليها صمداً)؛ لما روي عن 
المقداد له أنه قال: «ما رأيت رسول الله يل يُصلٌ إلى عمودء ولا شجرة: إلا جعله 
عل خاجه الأبمن أو الأسره ولا يصمدصمدااة أي أرقا هويا سي 
بل كان يميل عنه. 

(وإن لم جد ما ينصبه) منع جماعة من المتقدّمين” الخطّء وأجازه المتأخرون©؛ 
لأنَّ السنة أل بالاتباع؛ لا روي في السنن عن النبيّ و أنّه قال : (إن إريكن معه 
عصاً (فليخط حَطاً) ٠‏ فيظهر في ا جملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به 


5 ا5 ee‏ 
م8 0 ر 


)١(‏ فعن سهل بن آبي حثمة ذف قال #5: (إذا صلل أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع 
الشيطان غليه ضللاته) فى من آي .داود1: 4547 وسئن السات الكریا: 71/1 
والمجتبی۲: ٦۲‏ وصحيح ابن حبان: ٠۳١١‏ . ۰ 

(۲) فعن المقداد بن الأسود ذه قال: (ما رأيت رسول الله ب صل إلى عمود ولا عود ولا 
جا إلة وهر عمال حا الا واي الاي ولا تالاصف 
سنن ابي داود١: ۰۲٤۱‏ والمعجم الکبیر۹:۲۰٠۲.‏ 

(۳) كصاحب المداية وتحفة الملوك ص48؛ لاأنه لا يحصل الإعلام للمارين بهاء كا في نفحات 
ال د 

() ورجّحه الكمال؛ لورود الأثر والحديث» وإن جعله في البدائع ۲٠۸ :١‏ شاذَاء وضعفه 
النووي» ولكن تعقب بتصحيح الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما له» ولو سلم أنه غير 
مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل الكثير بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله» 
E‏ 

(4) عن أبي هريرة ذه في سنن أبي داود١: ٠۲٤۰‏ وصحيح ابن حبان”: ١۲٠۱ء‏ وصحيح ابن 
خزيمة؟: ۱۳ . 





TAY 

طولاً وقالوا بالعرض مثل الهلال 

و الكروزة امه 

(و)إمًا كا (قالوا) أيضاً بجعله (بالعرض مثل الحلال). 

وإذا كانت الأرض صابة يُلقي ما معه طولاً كأنّه غرز ثمٌ سقط هكذا 
اختاره الفقيه أبو جعفر ذه وقال هشام 4#ه: حججت مع أي يوسف ه. وكان 
يطرح بين يديه السوط. 7 

وسترة الإمام سترة ن خلفه”؛ لأن النبيّ يي «صإّ بالأبطح إلى عَتَرَة” 
ركزت له» ولريكن للقوم سترة»*. 


)١(‏ هو هشام بن عبيد الله الرَّازِيُء فقيه حنفي من أهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف ومد 
وفات عمك بن امسن في منزله بالريٰ» ودفن في ر من مؤلفاته: «النوادر»» 
و«صلاة الأثر»» قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة لف درهمء 
(ت ١١٠ه).‏ ينظر: الجواهر”: 2017١0-5579‏ وطبقات طاشکریٰ ص۰۲۸ والفوائد 
ص۷٦۳.‏ 

(؟) اختلف العلماء في أنَّ سترة الإمام هل هي بنفسها سترة للقوم وله» أو هي سترة له خاصة 
وهو سترة لن خلفه؟ فظاهر كلام أتمتنا الأول» ولهذا قال في ا هداية: وسترة الإمام سترة 
للقوم» كما في البحر؟: .١9‏ 

(۳) العترة: العصى» والعنّزة: الأنئى من المعزء كا في المصباح ص 577 . 

(5) فعن ابن أبي حجيفة 5ه قال: (صل #5 بهم بالبطحاء ‏ وبين يديه عنزة ‏ الظهر ركعتين 
والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار) في صحيح البخاري١:‏ ۸٨۱۸ء‏ وعن ابن 
عباس ذه قال: (أقبلت راكباً عن مار أتان» وأنا يومئٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول 
الله 4 يُصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
وأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علّ أحد) في صحيح 
البخاري١:‏ 2188 وعن ابن عمر #د: (إن رسول الله يلدِ كان إذا خرج يوم العيد أمر 
با حربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم 
اتخذها الأمراء) في صحيح البخاري١:‏ 18/8. 


TAA 
والمستحبٌ ترك دفع الما ورُّخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهماء‎ 
ويدفعه برفع الصوت بالقراءة» وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى‎ 

على صفحة كف اليسرى 

العَتّرَةٌ عصاً ذات 3 حديد في أسفلها. 

(و)إذا اتخذها أو لر يتخذ كان (المستحبٌ ترك دفع المارٌّ)"؛ لأنَّ مبنى الضّلاة 
علل الشّكون, والأمرٌ بالدرء في الحديث لبيان الرّخصة كالأمر بقتل الأسودين في 
الصلاة. 

(و)لذا (رُخص دفعه): أي الما (بالإشارة) بالرأس أو العين أو غيرهماء كا 
«فعل النبيّ َل بولدي أمّ سلمة»”" (أو) دفعه (بالتسبيح)؛ لقوله #5: «إذا نابت 
أحدكم نائبة في الصّلاة فليسبح»”. 

(وكره الجمع بينها): أي بين الإشارة والتسبيح؛ أن بأحيهما كفاية. 

(ويدفعه) الرّجل (برفع الصوت بالقراءة) ولو بزيادة عل جهره الأصل. 

(وتدفعه) المرأة (بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع) يدها (اليمنى على 
صفحة كف اليسرى)*؛ لأن لنّ التصفيق. 


)١(‏ لكن في البدائع١: :۲٠۸‏ «وينبغي للمصلي أن يدر المار: أي يدفعه حت لا يمر حتئ لا 
يشغله عن صلاته)» ومثله في التبيين١:‏ ١۱١۱ء‏ والهداية١: ٠۰۱‏ . 

(5) فعن أم سلمة رضي الله عنها: (كان النبي يل ييصلي في حجرة أم سلمة» فمرٌ بين يديه عبد 
الله أو عمر بن أبي سلمة» فقال: بيده» فرجع» فمرّت زينب بنت أم سلمة» فقال بيده 
هكذا فمضت» فلا فرغ قال: هن أغلب) في سنن ابن ماجة١:‏ 2305 والمعجم 
الكبير ۲٣"‏ : ۴ ومصنف ابن أبي شيبة | ot:‏ 

(۳) فعن سهل بن سعد 5 #ه: (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وَلْيُصَفّحَ النساء)» في صحيح 
البخاري1 : 594-55 ول صحيح ما TIA‏ (مَن نابه شيء في صلاته فليسبح» 
نه إذا سبّح التفت إليه» وإنَّا التصفيق للنساء). 

)٤(‏ عبارة الدرٌ: ا ف دک حل يتنه قيضي ف رامین يط ال عل تور 
اليسرئ» وهو الأيسرء والأقل عملا ولعل عبارة المصنف #ه مقلوبة عن هذاء كا في 
الطحطاوي١:‏ 5494. 





1۸۹ 
ولا ترفع صوتها؛ لأنه فتنة» ولا يقاتل المارٌّء وما وَرّد به مؤول بأنه كان والعمل 


م 


(ولا ترفع صوتها) بالقراءة والتسبيح؛ (لأنه فتنة)ء فلا يطلب منهنٌ الدرء 


(ولا يقاتل) الْصل (المارٌ) بين يديه» (وما وَرّد به) من قوله 4: «إذا كان 
أحذكم يُصَلْ فلا يدع أحداً يمر بين يديه» وليدراً ما استطاع» فإن أبى فليقاتله نّم 
هو شيطان»”" (مؤول بأنّه كان) جوازمقاتلته في ابتداء الإسلام؛ (والعمل) 
المنافي للصّلاة (مباح) فيها إذ ذاك» (وقد ثييخ) بيا قدمناه". 


كك كع اكه 
SS oS o‏ 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال #: (إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع أحداً يمرٌ بين يديه 
وليدرأه ما استطاع» فإن أبئ فليقاتله» فإِنّ) هو شيطان) في صحيح مسلم١: .۳٣۲‏ 

(۲) فعن عبد الله ذه قال: (كتا نُسلّم عل رسول الله يل وهو في الصّلاة فيردٌ عليناء فلا 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة لشغلاً) في 
صحيح البخاري١: »5٠7‏ وسنن أبي داود١‏ : "٠5‏ وصحيح ابن خزيمة۲: 5 





1۹۰ 

فصل فیا لا یکره للمُصلي: لا یکره له شد الوسط ولا تقد بسي ونحوه إذام 
يشتغل بحر کته» ولا عدم إدخال يديه في ُرجية وشقه على المختار» ولا التو جه 
اصرف أن سف ن أو طهر قافل اك 


(فصل 
في) لا يكره للمصلي) من الأفعال 

(لا يكره له شد الوسط)؛ لما فيه من صون العورة؛ والتشمير للعبادة» حت 
لو كان يُصلي في قباء غير مشدود الوسط"» فهو مسي.ء. وفي غير القباء قيل: 
بکراهته؛ لاله صنيع آهل الكتاب. ۰ 

(ولا) يُكره (تقلّد) الُصلٌ (بسیفی ونحوه إذا ل يشتغل بحركته)» وإن شغله 
کره في غير حال القتال. 

(ولا) يكره ه (عدم إدخال يديه في فَرَجيّة وشقه ”على المختار)؛ لعدم شغل 
البال. 

(ولا) بكر (التوخه لصحف او سف على لأا لا دات وقار ا 
وَليأَحْدُ دوا دهم وَأتَلِحَتهُم :1 

(أو ظهر قاعدٍ يَتَحَدَّتُْ) في المختار”؛ لعدم التشبّه بعبدة الصور» «وصلٌ 


)١(‏ القباء: كل منفرج من الأمام» والمراد أله جمع طرفيه عليه من غير شدّء وإلا تكون العورة 
مكشوفة إذا إريلبس غيره تحته. ىا في الطحطاوي١: .0٠١‏ 

(۲) أي شى الفرجي كالعباءة الحجازية» كما في الطحطاوي١:‏ ١ه‏ وني خلاصة الفتاوئ: 
المصلّ إذا كان لابساً سقة أو فَرَجيّة وار يدخل يديه» اختلف المتأخرون في الكراهة, 
والختان أله لا تم اه. قال اّمع ومثله في البزازية واختارٌ قاضي خان وغيره أنه 

يكره» وهو الصحيح» غنية» ىا في منحة الخالق7: 7 7. 

(۳) ومن الناس مّن كره الصلاة إلى قوم يتحدثون أو نائمين» ومحل الكراهة إذا رفعوا 
أصواتهم بحيث يشوشون علل المصلٍ ويقع الغلط في صلاته» وفي النائم إذا كان يظهر 
منه صوت فيضحك من هو في صلاته» أو يخجل النائم إذا انتبه» فإذا أمن ذلك فلا بأس 
WN Ee‏ 
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أو شمع أو سراح على الصحيح. والسجودٌ على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها 





ابن عمر ذه إلى ظهر نافع»”. 

(أو شمع أو سراج على الصحيح)”؛ لاله لا يشبه عبادة المجوس. 

يي الو سلما 
لكهائنها بال طعا 

ولا یکره قل عي بجميع أنواعها لذاتِ الصّلاة. 

وأكا اغراف لان فلك ا البيقياء الى ق ست 
لأنّا نقضت عهد النبيّ ئ الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمّتهء ولا 
يظهروا أنفسهم, وناقض العهد خائن*» فيخشئ منه أو مما هو مثله من أهله 


)١(‏ فعن نافع ذه قال: «كان ابن عمر 4 إذا إر جد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال 
لي: ولني ظهرك» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ٠6؟.‏ 

(۲) ذكر في القنية: الصحيح آنه لا یکره أن يُصلّ وبين يديه شممٌ أو سراج؛ لأنّه إر يعبدهما 
أحد» والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة» حتئ قيل: لا يكره إلى النار الموقدة» اهف 
وظاهرّه أن المراد بالموقدة التي ها هب» لكن قال في العناية: أنَّ بعضهم قال: تكره إل 
شمع أو سراج؛ كما لو كان بين يديه كاثون فيه جر أى نار موقد اهيه وظاهء أن 
الكراهة في الموقدة متفقٌ عليهاء كا في الجمر تأمّلء كما في رد المحتارا: 197. 

(۳) هذا ما في الجامع الصغير» وصحّحه في البدائع وتاج الشريعة» كما في الطحطاوي :١‏ 
lease Sal on‏ يقي عراف ا كر راطق 
الكراهة في الأصل؛ ولأنَّ موضع الصلاة مُعظّم فيكون فيه نوع تعظيم للصورة بتعظيم 
ذلك البساط فيكره مطلقأء كا في التبيين١‏ : ٠١۷١‏ . 

(4) فعن عبد الرحمن بن أبي لين ك قال أبو ليل ذه: (جاء رجل إلى النبي # فسأله عن 
الحيات في البيوت» فقال: إن رأيتموهن في مساكنكم فقولوا لنّ: ننشدكم بالعهد الذي 
أخذ عليكم سليمان بن داود الل أن لا تؤذونناء فإن رأيتم منهن شيئاً فاقتلوهنٌ) في سنن 
أبي داود ۲: /41لاء ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 777. 


1۹۲ 
وقتلّ > حَيَّةِ وعقرب خاف أذاهماء ولو بضرباتٍ وانحرافٍ عن القبلة فى الأظهر 
الضرر بقتله أو ضربه» وقال 4: «اقتلوا ذا الطُفِيتَيّن والأبتر”» وإيّاكم والحيّة 
البيضاء. فَإئَّا من الجنن)". 

(و)لا يكره (قتل حَيَّةٍ وعقرب خاف) الصلي (أذاهما)": أي الحيّة 
والعقرب» (ولو) قتلهما (بضرباتٍ وانحرافٍ عن القبلة في الأظهر)” تيد بخوف 
الأذئ؛ لاله مع الأمن يُكره العمل الكثير. 


O)‏ هو مقطوع الذَنَسِه وقال النضر بن شميل: عن أرق الارن فط لحاس ا 

آلقت» وقيل: الأب الحية القصيرة الذَنّبء قال الداودي: هو الأفعئ التي تكون قدر 
شير شير أو أكثر قليلاه كيا في عمدة القاري :1١‏ ۱۸۸. 

ام قال 4: (اقتلوا الحيّات وذا الطفيتين والأبتر» فإئَهها يستسقطان الخَبَّلٌ 
ويلتمسان البصر) في صحيح مسلم؛ : ١١۱۷ء‏ وصحيح البخاري”7: ١١۲٠ء‏ وعن نافع 
5ه (إِنْ ابنَ عمر د كان يقتل الحيات كلها حتئ حدّثه أبو لبابة البدري: أن النبيّ 6 
نبل عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها) في صحيح البخاري٤:‏ 214175 والجنان: جمع 
جان» وهي الحية البيضاء أو الرقيقة أو الصغيرة. 

(۳) فعن علي 5ه قال: (لدغت النبيّ يك عقرب وهو يصليء فلا فرغ قال: لعن الله العقرب لا 
يدع مصلياً ولا غيره» ثم دعا باء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: # قُلْ م 
الكيروت 7 4» و+ فل أعود يرت الْمَلَقِ © 4 و + قل اعود يرت الاس © #) في 
المعجم الأوسط 5: .4١‏ والمعجم الصغير 7: ۸۷» ومصنف ابن أبي شيبة »٤٤ :٥‏ 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ©: 2١١‏ وعن أي هريرة د قال 45: (اقتلوا الأسودين 
في الصّلاة: الحيّة والعقرب) في صحيح ابن حبان : 2.١١7‏ وسنن أبي داود :١‏ 57 7, 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبيّ ب عقرب وهو في الصّلاة» فقال: لعن 
الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي» اقتلوها في الل والحرم) وصححه ابن خزيمة» 
وحسنه الترمذيء كما في مصباح الزجاجة١: .١5/‏ 

(:) لاله رخص للمصلي أن يدراً عن نفيه ما يشغلّه عن صلاته» وهذا من جملةٍ ذاك» وقيل: 
هذا إذا أمكنه قت الحية بضربة واحدةء فأتا إذا احتاج إلى معا جة وضرباتٍ فليستقبل 
الصّلاة» كما لو قاتل إنساناً في صلاته؛ لأن هذا عمل كثير» والأظهر أن الكل سواء فيه؛ 
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ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الرّكوع, ولا بأس بمسح جبهتِو من 
التراب أو الحشيش بعد الفراغ من اللا ولا قبل الفراغ إذا ضَرَّه أو عله عن 
الصّلاة ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه؛ ولا بأس بالصّلاة على 
الفرش والبسط واللّبُود 

وفي «السبعيات» لأبي الليث ذفه: «سبعة إذا رآها صل لا بأس بقتلها: 
اة والغقرب والوؤغة والز تور والقراة والرغوت والقمل): ويراه اليق 
والبعوض والنمل المؤذي بالعض» ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أوك؛ لثلا 
يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعيٌ ظيه. 

وقدمنا كراهة أخذ القملة وقتلها في الصّلاة عند الإمام يبء وقال: دفنها 
حت من قتلهاء وقال حُمّد كه بخلافه: وقال أبو يوسف طله ركراهته]. 

(ولا بأس بنفض ثوبه) بعمل قليل (كيلا يلتصق بجسده في الرّكوع) تحاشياً 
عق لبور سور ا عا و باس غ اراب 

(ولا بأس بمسح جبهيه من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصّلاة)؛ 
تنظيفاً عن صفة المثلة والملوث» (ولا) بأس بمسحه (قبل الفراغ) من الصَّلاةٍ (إذا 
ره أو شَعَلهِ عن) خشوع (الصّلاة) مثل العرق. 

(ولا) بأس (بالنظر بموق عينيه) يَمنةَ ويّسرةً (من غير تحويل الوجه)» 
والأوك تركه لغير حاجة؛ لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محل السجود ونحوه 
كما تقدّم. 

(ولا بأس بالصّلاة على الفرش والبسط واللّبُود) إذا وجد حجم الأرض» 


لأن هذا ضبق خصو ف لمعل ف #اللكى بعد ادت و الاب عمق ال و لوفو 
کا اد ر الحلبي الفساد. وهو ما عليه عامة شروح الجامع 
الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام» قال الكمال: الحق الفساد فيا يظهر لكن لا إثم 
بمباشرته في الصلاة» بحرء كا في الطحطاوي ٠٠۳:۱‏ . 


1۹ ٤ 
والأفضلٌ الصلاة على الأرض أو على ما تنبته. والأفضلٌ الصّلاة على الأرض أو‎ 
على ما تنبته» ولا بأس بتكرارٍ السورة في الرّكعتين من اتل‎ 
ولا بوضع خرقةٍ يسجد عليها اتقاء ا لحر والبَرّدِ والخشونة الضارٌة.‎ 

(والأفضلٌ الصّلاة عل الأرض) بلا حاقل (أو عل ما تتيعه) كا صر 
والحشيش في المساجد وهو أولى من البُسط؛ لقربه من التواضع. 

(ولا بأس بتكرارٍ السورة في الرّكعتين من التمل)؛ لأن باب النفل أَوَسَعء 
وقد و5 أنه يل «قام بآية واحدة يكررها في تبجده)”, را اله قال كله ية 
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جد د 5 
ني يان A‏ 


)١(‏ فعن أبي ذر #ه: (قام النبيّ #5 حتئ أصبح بآية» والآية: # إن عدم كلم عِبَادْكَ ون عفر 
لهم قنك أت العو اكيم (09؟ ج المائدة: ١١18‏ في سنن النسائى الكبرىل١:‏ 2355 والمجتبل 7: 
۷V‏ وصحيح ابن خزيمة۱: .۲۷١‏ 





> 
فصل فيم| يوجب قطع الصّلاة وما يجيزه وغير ذلك: يجب قطع الصلاة باستغاثة 
ملهو بالمصل لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها بسر-قة ما يُساوي درهماً ولو 
لغيره» وخوف ذئب على غنم أو 
(فصل 
فيها يوجب قطع الصلاة 
وما يجيزه وغير ذلك) من تأخير الصَّلاةٍ وتركها 

(يجب قطعٌ الصَّلاةِ) ولو قَرّضاً (باستغاثة) شخص (ملهوفي) لمهم أصابهء 
كرالو تمان يدظا أويوقم وماك أوصال علسعيوان «اسنهات (بالمصيل ا 
بغيره وقدر علل الدفع عنه. 

ر غب قطم الشتاذة (بعداء الحد أبويه) من غر اعات لان قطي 
الكناذة لا عرز إلاالضرورة: 

وقال الطحاويٌ 5ه: هذا في الفرض»ء وإن كان في نافلةٍ إن عَلِمَ أحد أبويه 
أنه في الصّلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه» وإن إريعلم يجيبه. 

(ويجوز قطعُها) ولو كانت فرضاً (بسرقة) تخشئ على (ما يساوي درهماً)؛ 
لأنَّهِ مال» وقال 45: «قاتل دون مالك" وكذا فيهم| دونه في الأصحٌ؛ لاله بجبس في 
دانتق» وكذا لو فارت قدرها أو خافت علل ولدها أو طلب منه كافر عرض 
الإسلام عليه» (ولو) كان المسروق (لغيره): أي غير المصلي لدفع الظلم والنهيّ 
ع اللدكر. 

(و)يجوز قطعها لدشية (خوف) من (ذئب) ونحوه (على غنم) ونحوها (أو 


)١(‏ عن أبي هريرة والمخارق في سنن النسائي الكبرئ؟: ٠۷‏ والمجتبئ/1: ١١١‏ والمعجم 
الكبير١7:‏ ۳۱۳ وبلفظ: (من قتل دون ماله فهو شهيد) في صحيح مسلم١:‏ 2175 
وصحيح البخاري۲: ۸۷۷. 





155 
خوف تردّي أعمى في بئر ونحوه» وإذا خافت القابلة موت الولد وإلاا فلا بأس 
بتأخيرها الصلاةء وتقبل على الولدء وكذا المسافرء إذا خاف من اللصوص أو 

قطّاع الطريق جاز له تأخبر الوقتية 
خوف تردّي): أي سقوط (أعمى) أو غيره من لا علم عنده (في بكر ونحوه): 
كحفرة وسطح» وإذا غلب علل الظنّ سقوطه وَجَبَ قطعٌ الصّلاة ولو فرضاً. 

(و )هو كا (إذا خافت القابلة): وهي المرأة التي يقال لها: داية» تنلقئ الولد 
حال خروجه من بطن أمّه إن غلب علل ظتها (موت الولد)» أو تلف عضو منه 
أو أمه بتركهاء وجب عليها تأخير الصّلاة عن وقتهاء وقطعهالو كانت فيهاء 
(وإلا" فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد)”؛ للعذر» كا أخر ابي له 
الضلاة عن وقتها يوم الخندق. 

(وكذا المسافر): أي السائر في فضاء (إذا خاف من اللصوص أو قطاع 
الطريق) أو من سَبّع أو سيل (جاز له تأخير الوقتية): كالمقاتلين إذا إريقدروا على 
الأبياء ركان للفدي 

وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي علل العيال وإن وجب 
قضاؤها علل الفور» وأما قضاء الصوم فعلل التراخي ما إريقرب رمضان الثاني. 

وأمأ سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهها النلاف» قيل: موسع» وقيل: 


2 م 070 
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. ٠٠٦:١ أي لا يغلب علل ظنها ما ذكره» فلا بأس بتأخير الصلاة» كا في الطحطاوي‎ )١( 

(۲) ومثلها الأم» فلا وجه لن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حفيرة تضع فيها 
رأس المولود النازل؛ لأن الأم أولى بالتأخير من القابلة» كا في الطحطاوي١: ٠5‏ 5. لك 
هذا مالف لما في الكتب المعتيرة: كالذخيرة والمنية والمحيط والظهيرية والبحرا: ۲۲۹ 
والجوهرة١: "٤‏ بالمحافظة علل الصّلاة في وقتها للأم. 

() قائل الموسع الطحاوي» وقائل المضيق الحلواني والعامري» وهذا الخلاف يجري في قضاء 
رمضان» الدرء ىا في الطحطاوي١:‏ /ا60. 





1۹۷ 
رارك العلةة عمد كنلا عرب قربا مديدا حت ل وی 


حتى يصليهاء وكذا تارك صوم رمضان ولا يُقتل إلا إذا جَحَدَ أو استخفٌ 
بأحدهما 


(وتارك الصّلاة عمداً كسلا يُضرب ضرباً شديداً. حتى يسيل منه الد 
و)بعده (تحبس)» ولا يُترك هملاً بل یتفقدٌ حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضاًء 
(حتى يصليها)» أو يموت بحبسه» وهذا جزاؤه الدنيويٌ. 

وتا في الآخرة إذا مات عل الإسلام عاصياً بتركهاء فله عذابٌ طويل بواد 
في جهنم أَشذّها حَرَاً وأبعدُها قعراً فيه كر شال له: امه ونر ا 
الفيديد والقيح ت لتارك الصلاة. 

وحديث جابر #ه فيه صفته بقوله: «بين الرّجل وبين الكفر ترك الصلاة»)“ 
رواه أحمد ومسلم. 

(وكذا تارك صوم رمضان) كسلا يُضرب كذلك. وبس حتول يصوم. 

(ولا يُقتل) بمجرد ترك الصّلاة والضّوم مع الإقرار بفرضيته (إِلاً إذا 
جَحَدَ) افتراص الصّلاة والضّوم لإنكاره ما كان معلوماً من الدّين إجماعاء (أو 
استخففٌ بأحيهما»» كما لو أظهر الإفطار في مار رمضان بلا عذر تهاونا أو طق بم 
يدل علیه» فيكون حكمُّه حکم المرتدٌ» فتكشف شبهته وحبس» ا 


لد كك كشع 
SS oS o‏ 


. ۱۳:١ في صحيح مسلم ۸۸:۱ وسنن الترمدي‎ )١( 





3۹۸ 


باتٌ الوتر وأحكامه: الوتر واجب 


(بابٌ الوتر وأحكامه) 
اقرع من بيان الفرض العلميّ شَرَعَ في العمليّ. 
وهو ن اللغة القرة تلاق الشفح ب بالفت والكبير.. 
وني الشرع: صلاة خصوصة. 
وصفة (الوتر واجب) في الأصخ» وهو آخر أقوال الإمام 4 وروي عنه: 


3 سې 5 e‏ 1 زيط لابق و 5 he‏ 
أنه سنة» وهو قولما» وروی عنه: أنه فرض» وَوَفقَ المشايخ” بين الرٌّوايات بأنه 
07 و 2 ۰ 8 5 56 5 و 2 ع 
فرض عملا وهو الذي لا يترك» واجب اعتقادا فلا يكفر جاحده» سنة دليلا؛ 


لو تة عبا: 


كر ا ا و ر بار 0 : 
وجه الوجوب قوله #: «الوتر حَق فمّن إريوتر فليس مني» الوتر حق فمن 


ار يوتر فليس مني » الوتر حق فمن إريوتر فليس مني رواه أبو داود 


(۱) قال عبد الغني النابلسي في كشف الستر عن فرضية الو عن ۷ فو ا اص أن صضلذة 


الوتر عند أبي حنيفة 4ه فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي» وفي رواية: واجب» 
وني رواية: سنة» والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث: أله فر عملي من جهة العمل 
فلا فرق من هذه الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن» 
وواجب من جهة الاعتقاد. فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا 
يكفر جاخده کا لا يكفر جاحد الواجات الظية: كصيلاة الح وركضى الطراف: 
وسنة من جهة الثبوت» فلا فرق بينه وبين السئن من هذه الجهة؛ لثبوته بحديث الآحاد 


كسباكر الست ), 


(۲) في سنن أبي داود ۲: 1۲ والمستدرك »٤٤٨ :١‏ وصححه» وحسنه ابن امام والتهانوي 


في إعلاء السنن ٠ :٦‏ وعن أبي الوليد العدوي #» قال ي: (إنَّ اله كك قد أمدّكم 
بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر النعم» وهي الوترء فجعلها لكم فيا بين العشاء إلى طلوع 
الفجر) في سنن أبي داود؟: ١‏ ومسند الربيع١:‏ ۰۸۳ والمستدرك١: »٤٤۸‏ وصححه» 
وعن أبي بصرة الغفاري ه: (أنّه سمع رسول الله يك يقول: إن الله تبارك وتعالى قد 
زادكم صلاة فصلوها في| بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر) في المستدرك 


1۹۹ 

وهو ثلاث ركعات بتسليمة؛ ويق رأفي كل ركعة منه الفاتحة وسورةء ويقرآفي كل 
ركعة منه الفاتحة وسورة 
والحاكه”" وصحّحهء والأمرٌ وكلمة (حق) و(علل) للوجوب. 

(و)كميتّه (هو) أي الوتر (ثلاث ركعات) يشترط فعلها (بتسليمة)؛ لأنَّ 
رسو الله 4: «کان يوتر بثلاث لا يُسلم إلآفي آخرهنّ»” صحّحه الحاكم وقال: 
على شر ط الشيخين. 

(ويقرأ) وجوباً (في كل ركعة منه الفاتحة وسورة)؛ لما روي أنه #: «قر 
الأول منه: أي بعد الفاتحة ب + سَيّح سرك الل ل £ الأعن: »١‏ وفي الثانية 0 


۳ 5» ومسند أحمد 5: ۷» وشرح معاني الآثار :١‏ 58» والمعجم الكبير ۲: ۲۷۹ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: ۲۳۹: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان ثم 
أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة» وعن 
ابن عباس د قال : (خرج النبي ول مستبشراً فقال: إن الله ك زادكم صلاة وهي ال 
ارك وين لحن انول عومعان الكنان: ا ر 
۲ ۹ وعن أبي سعيد 4ء قال #5: (أوتروا قبل أن تصبحوا) في صحيح مسلم :١‏ 
6» وصحيح ابن خزيمة ۲ NEVE‏ 

)1١(‏ هو کید بخ غيل الله د مد الصَبِّي الطّهران ااا أبو عبد الله» المعروف 
ب(الحاكم»» وإنَّ) عرف بالحاكم لتقلده القضاءء قال ابن تحلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره. والمؤلف فيه الكتب التي لر يسبق إك مثلهاء كان عالاً عارفاً واسع العلم» من 
مؤلفاته: «المستدرك علل الصحيحين)» وامعرفة علوم اديا و«تاريخ نیسابور)» 
و«فضائل الشافعی)» (۳۲۱-٥۰٤ه).‏ ينظر: وفيات5 : ,381-7/٠‏ والعبر": .٩۱‏ 

(0) شمن عابعة رضي اله عنها ف ادر ك 6١‏ وسكحه وغتها: د رسول اه كذ 
كان لا يشل فى ركع الو فى .سين الاي الكرع 441 وال 004 
وشرح معاني الآثار١: 2358١‏ وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه. وعنه أخذه 
أهل المدينة في المستدرك »٤٤۷ :١‏ وصححه»ء وعن ابن مسعود هه قال: «الوتر ڈ 
كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار ۲۹٤ :١‏ والمعجم الكبير 4: 2585 
وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن ٤١:٦‏ . 


7٠و‎ 


ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر- عن انيد ولا سدع E‏ 


5 


للثالثة» وإذا فرع من قراءة السّورة فيها رذ TT‏ كن وقنت قائ 





2 ود ميو 


اا الكفروت ا £ الكافرون: »١‏ وفي الثالثة: ب فل هو الله له کد 7 )4 الإخلاص: 
١‏ » وقنت قبل الركوع»"» وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «قرأ في الثالئة: ۾ هَل 
هو لَه د (©) £ والمعوذتين»”» فيعمل به في بعض الأوقات عملاً بالحديثين لا 
عن وجه الوجوب. / 

(وتلس) وچوا (على رأس) الرّكعتين (الأوليين منه) للمأثور» (ويقتصر- 
على التشهّد)؛ لشبهة الفرضيةء (ولا يستفتح): أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح (عند 
قيامه للثالثة)؛ لاله لیس ابتداء صلاة أخرىئ. 

(وإذا قَرَعَ من قراءة السورة فيها): أي الركعة الثالثة (رفع يديه حذاء أذنيه) 
كما قدمناه» إلا إذا قضاه حتی لا يُرئ #باونه فيه برفعه يديه عند من يراه (ثم كَيَر) 
لانتقاله إلى حالة الدعاء. 

(و)بعد التكبير (قنت قائياً)؛ لأ النبيّ و اكان يقنت في الوترة 
الركوع»". 


)١(‏ فعن أي بن كعب ذل في سنن النسائي 58:١‏ 5» والمجتبئ ۳: ۲٠١‏ وني لفظ: (كان كل 
يوتر فيقنت قبل الركوع) في سنن ابن ماجة ١‏ : ۷۴۲ وعن علقمة فف ك: إن ابن مسعود 
ذه وأصحاب النبي #5 كانوا تهون في الور قبل الذكوع» ن مف اب آي سَ٣‏ : 
۷ وسنده صحيح علل شرط مسلم» > كا في الجوهر النقي١: »5١7‏ وفي الدراية :١‏ 
8 إسناده حسن» كما في إعلاء السنن .8٠١ :٦‏ 

() روي عن النبي 4: (أنّه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين» ول فل هو آله كد ) 
في سنن الترمذي ۲: ٥‏ وعن أبي موسئ: (سأآلت عائشة رضي الله عنها ما كان 
رسول الله يله يقرا به في الوتر؟ قالت : كان يقرأ في الركعة الأوك بأم القرآن و فل هو أله 
كد © 4» وني الركعة الثانية بأم القرآن و فل أعودٌ يرت الْمَكَقِ 5 4 وني الركعة 
الثالثة بام القرآن و فل أَعُودُ برب الاس © 4) في المعجم الأوسط۷: 07. 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 





وعند الإمام”" ذه يضع يمينه على يساره. 

وعن آبي يوسف ذه يرفعهم”. کا كان ابن مسعود د #يرفعهم| إلى صدره 
وبطونه) إلى السماء». 

«روئ فرج" 
دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء» قال ابن أبي عمران*: كان فرج ثقة. 

قال الكمال 4#: ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء» ويجاب بأنه خصوصض 
بها ليس في الصّلاة؛ للإجماع عل أنه لا رفع في دعاء التشهد)» انتهل”. 

قلت: وفيه نظرٌ لأثر ابن مسعود هه الذي تقدّم قريباً. 

وفي «المبسوط): «عن محمّد بن الحنفية 4ه" قال: الدعاءٌ أربعة: 

دعاء رغبة"» ففيه يجعل بطون كفيه إلى السّماء. 


موك أبي يوسف هه قال: رأيت مولاي أبا يوسف ذه إذا 


)١(‏ وكذلك عند أبي يوسف ب وهو الأصح» وقال محمد #ه: يرسلء واختاره الطحاوي 
والكرخي. نهر كا في الطحطاوي١: .0١١‏ 

(؟) والظاهر أنه يبقيهم| كذلك إلى تمام الدعاء عل هذه الرواية» تأمل كما في رد المحتار7: 5. 

(۳) هو فرج مول آبي يوسفء تفقه عليه وروی عنه» رول عنه أحمد بن أبي عمران. ينظر: 
الجواهر المضيه .5٠05 :١‏ 

(5) هو أحمد بن أبي عمران بن عيسئ البغدادي» أبو جعفرء قاضي الديار المصرية» وأستاذ أي 
جعفر الطحاوي» أخذ العلم عن محمد بن سماعة وبشر بن الوليد وكان شيخ أصحاب 
أبي حنيفة بمصر في وقته» وقيل: آنه كان ضريرء وله كتاب «المحج)» (ت ۲۸۰ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ٠٤١ : ١‏ والعبر .5٠7:١‏ 

.47١ :١ من فتح القدير‎ )٥( 

(5) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشييٌ الهاشميّ» أبو القاسم» المعروف ب(ابن الحنفية)» 
وأمّه هي: خولة بنت جعفرء قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي عن 
انب عليه السلام أكثر ولا أصحّ ما أسند محمد بن الحنفية» توق بعد الثانين. ينظر: 
#بذيب الكمال 517:77 »١107-1١‏ والتقريب ص٣٤‏ . 

(۷) نحو طلب الجنة فيبسط يديه نحو السماء» كا في رد المحتار .6٠/ : ١‏ 


07*0٠ 


قبل الركوع في جميع السّنةء ولا يقنت في غير الوتر 

ودعاءً رهبة”" ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه: كالمستغيث من الشىء. 

ودعاء تضرع" ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام 0 ويشير 
بالسبابة. 

ودعاء خفية”» وهو ما يفعله المرء في نفسه)*» كذا في «معراج الدراية». 

ولا رويناه يقنت (قبل الركوع في جميع السّنة» ولا يقنت في غير الوتر)» وهو 
الصبح؛ لقول أنس ه: «قنت رسول الله ني الصبح بعد الزكوع يدعو على 
أحياء من العرب رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء» وهم سبعون أو ثمانون 
رجلا ثم تركه نا ظهر عليهم»"؛ قَدَل عن نسخه. 

زوع ابن ای شی هنا تت علد ه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك 
فقال: إنا استنصرنا على عدونا»”. 


)١(‏ نحو طلب النجاة من النار» ىا في رد المحتار١‏ : ٠8‏ 5» كقوله: ربنا اكشف عنا العذاب إِنا 
مؤمنون» ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» كا في الطحطاوي١: .01١‏ 

(0) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنّة ولا خوف من نار نحو: إلهي أنا 
عبدك البائسٌ الفقيّر المسكينْ الحقير» كما في رد المحتار .٥۰۸ : ١‏ 

(۳) قال في شرح المنية: يعني ليس فيه رفع؛ لأن في الرفع إعلاناًء كما في رد المحتارا :0۸ 

(5) انتهىل من المبسوط١:55١.‏ 

(0) فعن انس طه: العا يبرل ا شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو علل رعل 
وذكوان ويقول: عصت الله ورسوله) في صحيح مسلم «ETA : ١‏ وصحيح 
البخاري١: 75٠‏ وعن محمّد ه قال: قلت لأنس ذه: (هل قنت رسول الله ي في 
صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيراً) في صحيح مسلم١:‏ 458» والمسند 
المستخرج 7: .717١‏ 000 ِ 

(1) هو عبد الله بن محمد بن آبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسئى» نسبة إلى بني عبسى» 
قال أثو ززع ما رأيث أحقظ مته من مولفاته: «المسدنة» و«المضتف)» (184- 
ه). ينظر: العبر١: »57١‏ ومرآة الجنان؟: .١١57‏ 

(۷) في مصنف ابن آي شيبة 7: +٠١1“‏ وعن عامر الجهني 4#: (أن عمر بن المخطاب 4 كان 


وفي «الغاية»”": إن نزلٌ بالمسلمين نازلة قَنَتَ الإمامٌ في صلاة الجهر» وهو 
قول الثوريٌ وأحمد ". 

وقال جمهورٌ أهل الحديث: القنوثٌ عند النوازل مشروعٌ في الصلوات كلّهاء 
اه. 

فعدم قنوت النبيّ ب في الفجر بعد ظمَره بأولئك؛ لعدم حصول نازلة 
ت ارت حا 0 ر مقس ور كيل رتو ت 
من الصحابة د بعد وفاته يه وهو مذهبنا وعليه الجمهورء وقال الإمامٌ الحافظ 


أبو جعفر الطحاوي #5: إلا لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية» فإن وقعت 


لا يقنت في الفجر) في مصنف ابن أبي شيبة۲: ٠٠۳‏ وعن إبراهيم 5ه قال ابن مسعود 
ذيه: (قد علموا أن النبيّ و إا قَنَتَ شهراً) في مصنف ابن أي شيبة۲: ٠١7‏ وعن عامر 
ضيه قال: (إريقنت أبو بكر ولا عمر في الفجر) في مصنف ابن أبي شيبة؟: ٠٠١١‏ . 

(1) لأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن إسحاق السَّرُوجِيٌ أبي العباس» نسبة إلى سَرُوج: 
بلدة بنواحي حران من بلاد جزيرة ابن عمرء من مؤلفاته: «الغاية شرح المحداية». 
و«الفتاوي السَّرُوجِيّة)» و«أدب القضاة)» (/5781-١٠١لاه).‏ ينظر: الفوائد ص3”7,. 
وتاج التراجم ص1١٠.‏ 

(1) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة 
قنت الإمامٌ في صلاة الجهرء وهو قول الثوري وأحمد. اه وكذا ما في شرح الشيخ 
إسماعيل عن البناية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية» لكن في الأشباه عن 
الغاية: قنت في صلاة الفجرء ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون 
شرعيته: أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة» وهو محمل قنوت مَن قنت من 
الصحابة د بعد وفاته 4# وهو مذهبناء وعليه الجمهور. وقال الطحاوي 5: إا لا 
يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به» فعله 
رسول الله يِه وآما القنوت ني الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي ذك. اه 
وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختصّ بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات 
الجهرية أو السرية» كا في رد المحتار؟: ١٠ء‏ لكن ذكر في منحة الخالق؟: 58: لعل في 
المسألة قولين» فليراجع. 


:70 
والقنوثٌ معناه الدّعاء» وهو أن يقول: الله إا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك» ونؤمن بك» ونتوكّل عليكء ونثني عليك الخير كله نشكرّك 
فتنةٌ أو بلية» فلا بأس به فعله رسول الله يك أي بعد الركوع كم تَقَدَّم". 

(والقنوثٌ) من (معناه الدّعاء) في الوترء (وهو) باللفظ الذي رُوي عن ابن 
مسعودٍ #:: (أن يقول: اللهمّ): أي يا الله. 

(إِنَا نستعينك): أي نطلب منك الإعانة على طاعتك. 

(ونستهديك): أي نطلب منك الحداية لما يرضيك. 

(ونستغفرك): أي نطلب منك ستر عيوبتاًء فلا تفضحنا بها. 

(ونتوب إليك)ء التوبة: الرجوعٌ عن الذنب» وشرعاً: الندم علل ما مَصّى- 
من لاني وال تاو عاق جاه والحزع عزن تراك العوره فى لبقيال اتعقلي) انر 
الله عل فإن تعلق به حقٌ لآدمي» فلا بد من مسامحته وإرضائه. 

(وفؤمن): أى صد معتقديق بقلوبناء ناطقين بلساننا. 

فقلنا: آمنا (بك)» وبما جاء من عندك وبملاتكتك وكتبك ورسلك» 
وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشزه. 

(وشوكل )الى تيد لأعليك) يشويقن امور الك جردا 

(ونثني عليك الخبر كلّه): أي نمدحك بكل خير مُقرّين بجميع آلائك 
إفضالاً منك. 

(نشكرّك) بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى ما خلقته لأجله. 
سبحانك لك الحمد, لا نحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك. 


ES‏ با الركري عر لاحب مين 
يا ۹ ا الله كه : نهر | د 








(ولا نكفرّك): أي لا نجحد نعمة لك عليناء ولا نضيفها إلى غيرك. 

ااك ق الف ر اة الس نال #فر اة ال بها 
سترها بجحوده. 

وقولهم: كفرت فلاناً عن حذف مضاف» والأصل كفرت نعمته» ومنه: ولا 
تكفرك. 

(ونخلع) بثبوت حرف العطف: أي نلقي ونطرح ونزيل ربقة الكفر من 
أعناقناء وربقة كل ما لا يرضيك. يُقال: خلع الفرس رسنه ألقاه. 

«ونتثك): أي نفارق (مَن يفجرّك) بجحده نعمتك وعبادته غيرك» نتحاشول 
عدون مفو را ذ عا ا اک تروف ر شاهدة 
أك المنعم المتفضّلٌ الموجوةٌ المستحق لجميع المحامد الفرة المعبودء والمخالف* 
هذا هو الشقيّ المطرود. 

(اللهمّ إيَاك نعبد) عودٌ للثناء وتخصيصٌ لذاته بالعبادة: أي لا نعبد إلا إيّاك؛ 
إذ تقديم المفعول للحصر. 

(ولك تصلي) أفردت الصّلاةٌ بالذكر لشرفها بتضميها يع العبادات. 

(ونسجد) تخصيصٌ بعد تخصيص؛ إذ هو أقربٌ حالات العبد من الربٌ 
المعبود. 


)١(‏ أي فنتركه ولا نميل إليه من جهة الدينء وأما النكاح فمن قبيل المعاملات فليس في 
تزوج الكتابية ميل إليها من هذه الجهة» قال في الذخيرة: إذا دخل بهوديّ الحمام هل يباح 
للخادم المسلم أن يخدمه طمعاً في فلوسه؟ فلا بأس به وإن فعل ذلك تعظياً له إن كان 
ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به» وإن فعل ذلك تعظياً له من غير أن ينوي شيئاً ما 
ذكرناه كره ذلك» وكذا إذا دخل ذميّ علل مسلم فقام له: إن قام طمعاً في ميله إل 
الإسلام فلا بأس» وإن فعل ذلك تعظي) من غير أن ينوي شيئاً مما ذكرناه أو قام تعظياً 
لغناه گره له ذلك» كما في الطحطاوي١: ٥٠١‏ . 





۷۰٦ 
إليك نسعى وتحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك‎ 

(وإليك سعى) هوا إشارة الل قوله في امات سكا ود «مَن أتاني 
سعياً أتيته هرولة٠"»‏ والمعنى نجهدٌ في العمل لتحصيل ما يُقرّبنا إليك. 

(وتحفد) سرع في تحصيل عبادتك باط لأن الف معي المر عة ولا 
سُّميت الخدم حفدة؛ لسر-عتهم في خدمة ساداتهم» وهو بفتح النون» ويجوز 
ضمُّهاء وبالحاء المهملة وكسر الفاء وبالدال المهملةء يقال: حفد وأحفد لغة فيه. 

ولو أبدل الدال ذالاأمعجمة فسدت صلاته؛ لاه كلام أجنبىٌ لا معن له. 

(نرجو): أي نؤمل. 

(رحمتك): دوامها وإمدادهاء وسعة عطائك بالقيام لخدمتك» والعمل في 
طاعيك» وأنت كريمٌ فلا َيب راجيك. 

(ونخشى عذابك) مع اجتنابنا ما نبيتنا عنه» فلا نأمن مكرك فنحن بين 
الجا وللاوق» وهو إقارة إل لقب ا فاد ا الك ك عاط من 
اا ر ا ارا ا و أن ر له ت 
وني الحديث: «لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله جلا ما يرجو وآمنه مُا 


تخاف)2. 


)١(‏ فعن أنس له عن النبي يل يرويه عن ربه جل قال: (إذا تقرّب العبد إل شبراً تقربت إليه 
ذراعاًء وإذا ا ف وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة) في صحيح 
البخاري 1/4115 

(0) فعن أنس #: (إِنَّ الث ل دحل عن شاب وهو في الموت» فقال: كيف تجدك؟ قال: 
والله يا رسول الله! إن أرجو الله ون أخاف ذنوي» فقال رسول الله 4: لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ¥ ما يرجو وآمنه نما يخاف) في سنن 
SEL‏ 





V۹ 

إن عذابك ال جد بالكفار ملجق وصلى الله على النبيّ وآله وسم والمؤتمٌ يقر : 
القنوت كالإمام 

فلإنعامك علينا بالإيهان وتوفيقك للعمل بالأركان متثلين لأمرك لا 
ارين غل اللي راان إ5 هرظن الككاذين قري البونان ت تر شيل 
(إنَّ عذابك الجذ): أي الح وهو بكسر الجيم اتّفاقاً بمعنئ ال محق» وهو ثابتٌ في 
«امراسيل أبي داود»” فلا يلتفت لن قال: آنه لا يقول الجد. 

(بالكفار ملجق): أي لاحق بهم بكسر_الحاء ‏ أفصح. وقيل: بفتحهاء 
بمعنئ أن الله ڳلا ملحقه بهم؛ ولا روئ النّسائي باسناو حَْسَن: «أنَّ في حديث 
القنوت (وصلى الله على النبيّ) )> صلينا عليه صل الله عليه (و)علك (آله وسلّم)؛ 
كا اختار الفقيه أبو الليث" ذه #ه: أنه صل في القنوت ت علل النبيّ 45. 

(والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام ) عل الأصحّ*. ويُخفي الإمامُ والقومُ هو 


/ 


(۱) مراسيل آي داود ص9 .٠١‏ 

() فعن الحسن بن علي 5 قال: (علمني رسول الله ب4 هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل 
اللهم اهدني فيمن هديت» وبارك لي فيا آعطيت» وتولني فيمن توليت» وقني شڙ ما 
قضيت» فإنّك تقضي ولا يقضيئن عليكء وأنَّه لا يذل مَن والیت» تباركت رَبّنا وتعاليت» 
وصلَّ الله على محمد النبيّ) في سنن النسائي الكبرئئ ١‏ :41 والمجيين 6۹ء وغن 
زيد بن خارجة 4ه قال: (صلّواعلّ واجتهدوا في الدعاء» وقولوا: اللهم صل علل محمد 
وآل محمد) في سنن النسائي الكبرئ١: ٠۳۸۳‏ والمجتبئل "1: ا 
طفن له قال: (إِنَّ الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شىء حت حتى تُصل علل 
نبيك #) في سنن الترمذي7: 705. 

(۳) في الحلبي عن ابن اّام: لا ينبغي أن يعدل عن هذا القولء وهو الحق» كما في البحر وابن 
أمير حاج» كما في الطحطاوي١:‏ 018. 

)٤(‏ لا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية» وكرهها محمد يه لشبهة القرآن؛ لأنَّ أبياً كتبه في 
مصحفه» كا في التبيين١:‏ 51» لك الفتوئ علن ظاهر الرواية؛ لأنّهِ ليس بقرآن قطعاً 
ويقيناً بالإجماع فلا شبهة توجب الاحتياط المذكور» نعم يستحب الوضوء لذكر الله 
تعالى» حلبة» كا في رد المحتار١‏ : 11/5. 


۷*۸ 
وإذا شرع الإمام في الذعاء قال أبو يوسف #5: يتابعونه ويقرؤونه معه» وقال 
محمد : لا بتابعونه» ولكن يؤمنون 
الصحيح”"» لكن استحبٌّ للإمام الجهرٌ في بلاد العجم؛ ليتعلموه كما جهر عمر 
ذه بالثناء حين قدم عليه وفد العراق؛ ولذا فصل بعضَهم إن ريعلم القوم» 
فالأفضل للإمام الجهرٌ ليتعلّمواء وإلا فالإخفاء أفضل. 

(وإذا شرع الإمامٌ في الدّعاء)» وهو اللهمٌ اهدنا... الخ» كا سنذكره (بعد 
ما تقدَّم) من قوله: اللهم إِنَا نستعينك ... الخ» (قال أبو يوسف 5ك: يتابعونه” 
ويقرؤونه معه) أيضاًء (وقال خمد ه: لا يتابعونه) فيه» ولا في القنوت الذي هو 
اللهم إن نستعينك ونستغفرك, (ولكن يؤمنون) عل دعائه. 

والدعاء قال طائفة من المشايخ: أنه لا توقيت فيه”» والأولل أن يقرأ بعد 


)١(‏ والأصحٌ كا في المحيط» والمختار كما في المجمع والحداية» وني الذخيرة: أن الإمام يتوسط 
في قراءة القنوت فلا يجهر جداًء ولا يخافت جداء حتى يتمكّن المقتدي أن يقرأ خلفه وهو 
المختار» كما في الطحطاوي١:‏ 01/8. 

(۲) من القواعد أن يقدّم قول أبي يوسف عاك قول محمد 4ه عند الإطلاق» قال انلا علي في 
شرح الحصن: وينبغي تقديم هذا لأنَّهِ صم وقال ابنُ الممام: الأوى أن يؤخر؛ لأن 
الصحابة يك اته E‏ .. الخ» كا في الطحطاوي١:‏ 01/8. 

(©) وذكر في البحر عن الكرخي ذه + أن موف اس نه وعم مزلت لأنّه روي عن 
الصحابة ك أدعية مختلفة؛ ولا المؤقت من الدعاء يذهب برقة القلب» وذكر 
الاسبيجابي آنه ظاهر الرواية» وقال بعصهم: المراد ليس فيه دعاء مؤقت ما سوئ: اللهم 
نا نستعينك» وقال بعضهم: الأفضل التوقيت ورجّحه في شرح المنية تبركا با مأثور» اه 
والظاهر أن القول الثاني والثالث متحدان» وحاصله) تقييد ظاهر الرواية بغير المأثور كا 
يفيده قول الزيلعي #ه. وقال في المحيط والذخيرة: يعني من غير قوله: اللهم إن 
نستعينك . .. إلخ واللهم اهدناء الخ اه فلفظ يعني بيان مراد محمد 5ه في ظاهر 
الرواية» فلا يكون هذا القول خارجاً عنهاء ولذا قال في شرح المنية: والصحيح أن عدم 
التوقيت فيا عدا المأثور؛ لأن الصحابة # اتفقوا عليه؛ ولأنَّه ربا يجري عل اللسان ما 





المتقدّم قنوت الحَسّن بن علي ده قال: «علمني رسول الله يي كلمات أقونٌّ في 
الو وني لفظ: «في وت الد 

ورواه الحاكم وقال فيه: «إذا رفعت رأسي ولريبق إلا السجود: اللهمٌّ اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمّن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت؛ 
وقني شَمّ ما قضيت» إِنّك تقضي» ولا يقض-عليك» وأنّه لا يذل من واليت» 
تباركت وتعالیت»”» وحسّنه الترْمِذِيٌ. 

وزاد البيهقيّ عدو بكارلا تدعا ديف 

وزاد ا بعد وتعاليت: «وصلل الله علل النبي»» فهو كا ترى بصيغة 


يشبه كلام الناس إذا لر يؤقت» ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة في اللهم إِنَا نستعينك 
الخ» ثم ذكر أن الأول أن يضم إليه اللهمّ اهدني... الخ» وأن ما عدا هذين فلا توقيت 
فيه» کا في رد المحتار؟: 1. 

)١(‏ فعن الحسن بن علي #د: (علمني رسول الله ئ كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت» وقني 
شر ما قضيت» إنك تقضى ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت» 
تباركت رينا وتعاليت) ف سنن أي داود١: »)٥۳‏ والمستدرك”: ۱۸۸» وصححه. 
وصحيح ابن خزيمة 7: .191١‏ 

( 0 ست أي داردا: 647 

(۳) فعن الحسن بن على #: قال: (علمنى رسول الله يك في وتري إذا رفعت رأمى ولريبق إلا 
السجود: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك 
لي فيي أعطيت» وقني شر ما قضيت. إِنّك تقضي ولا يقضئ عليك. إِنَّهِ لا يذل من 
واليت» تباركت وتعاليت) في المستدرك A۸:‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة ۲: 
.6١‏ 

(5) لكن الزيادة أيضاً في سنن أبي داود١: ٠٤١‏ والمعجم الكبير": 7لا وسنن البيهقي 
الکبیر۰۹:۲٠۲.‏ 


ال٠‎ 


لض 


2 2 
والدعاء هوا م اهدنا بفضلك فيمن هديت. وعافنا فيمّن عافيت» وتولنا 





الإفراد فيه وني المروي عنه يك حال دعائه في قنوت الفجر ًا كان يفعلّه. 

قال الكمال ابن امام ذه: «لكنهم أي المشايخ لفقوه من حديث في حَقٌ 
الإمام عام لا بخص القنوت»”» فقالوه بنون الجمع: أي اللهم اهدنا وعافنا وتولنا 
إلى آخره» انتهئن . 

قلت: ومنهم صاحب «الدرر»” و«الغرر»” و«البرهان)©. 

(والدّعاءٌ) الذي قالوه: (هو اللهم اهدنا)» ناد اسن ذه: اهدني» كما 

ادل افدة: ارا ا و( 
4 الشورئ: 57 فأما قوله عَللُ: + نك لا تجرى من أب ا ا 1 عَم 
تيت () ) القصص::. فهي من الله تعال التوفيق والإرشاد» فطلب المؤمنين 
مع كونهم مُهتدين» بمعن طلبٌ التثبيت عليهاء أو بمعنى المزيد منها. 

(بفضلك) لا وجوب عليك» وهذه الزيادةٌ ليست في قنوتٍ الحسن له: 
(اللهم اهدني فيمّن هديت): أي مع مَن هديته. 

(وعافنا): العافية السلامة من الأسقام والبلايا والمحن» والمعافاة أن يُعافيك 
الله عة من الناس» ويعافيهم منك. 

(فيمّن عافيت): آي مع من عافيته. 

(وتولّنا) من توليت الشيء إذا اعتنيتٌ به» ونظرت فيه بالمصلحة» کا ينظر 


(۱) انتهئ من فتح القدير ١:١‏ 57. 

(۲) ينظر: درر الحكام .١١1 :١‏ 

(۳) صاحب الدرر والغرر هو محمد بن فرامُوز بن علي» محيي الدين» المعروف بلا 
غسرو) (ت 0اله)ء سبقت ترجته. 0 

)٤(‏ صاحب البرهان: هو إبراهيم بن موسی» ٩۲۲ - ۸٥۳(‏ ه).» سبقت ترجمته. 





۷۱١ 

فيمّن توليت وبارك لنا فيا أعطيت » وقنا شرٌ ما قضيت إِنّك تقضي» ولا بُقضى- 
عليك إِنَّه لا يذل من والیت» ولا يعر من عاديت» تباركت ربن وتعاليت 
الول حال ال 4 سجاه ينظر فى أموو شع ل بالا 

: SS 

(وبارك فا قي أغطيت) البركة: الرياد حن ابر فطلي د فا عار لقان 
السابقين”. 

ثمّ رجع إلى مقام المخشية وا جلال فقال: (وقِنا) من الوقاية» وهي الحفظ 
بالعناية بدفع (شرٌ ما قضيت) لالتجائنا إليك (إِلّك تقضي) بها شئت» (ولا يُقضى 
عليك)؛ لأنّك المالك الواحدٌ لا شريك لك في الملك؛ فنطلب موالاتك. 

(إنه لايذلٌ ن واليت)؛ لعرَّتك وسلطان قهرك. 

(ولا یعز من عاديت) + کلک الله مول ای “اموأ وأ الك رت لا موك للم 00 4 
محمد: ۱١‏ ومن مين أنه هم أ له من مُكْرم )4 الحج: 18. 

را ركت): تقدّست وتنزّهتء فهي صفةٌ خاصّة لا تستعمل إلا لله غَللة. 

(و5): ایسا ربالا رمسرطا وممب اها ونال الب ار غ 
en EN AES‏ 
تباركت الاختصاص به سبحانه. 


.07١ :١يواطحطلا أي مقام المعافاة والموالاة» كما في‎ )١( 

(؟) هو عبد اين عمر بن محمد الشرازی البَيَضَاوِيٌ أبي سعيد أو أبي الخير» ناصر الدين» 
والبَيَضَاويٌ نسبة إلى مدينة البيضاء بفارس من عمل شيراز» من مؤلفاته: «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل»» و«طوالع الأنوار»» و«منهاج الوصول إلأئ علم الأصول»» والب 
اللباب في علم الإعراب»» و«الغاية القصوى في دراية الفتول» (ت2805). ينظر: 
طبقات الأسنوي١: ۲٤۸ :٤مالعألاو ٠١١‏ والكشف١:‏ ١۱1۸ء‏ ومعجم المؤلفين۲: 
1 -۷. 





V1۲ 
وصل الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم ومن لم يحسن القنوت» يقول اللهم‎ 
اغفر لي ثلاث مرّاتء أو ربا آتنا في الدنيا حسنةء وني الآخرة حسنة وقنا عذاب‎ 
النار» او يا رب يا رب يا رب» وإذا اقتدى بِمّن يقنت في الفجر قام معه في قنوته‎ 
ساكتاً في الأظهر, ويُرسل يديه في جنبيه» وإذا نسي القنوت في الوترء وتذكّره في‎ 

الركوع, أو الرفع منه لا يقنت 

(وصل الله على) النبيّ (سيّدنا حمّد وآله وصحبه وسلّم)؛ لما روينا. 

(ومّن لم يحسن) دعاء (القنوت) المتقذم» قال الفقيه أبو الليث #ه: (يقول 
اللهم اغفر لي)» ويكررٌها (ثلاث مرّات. 

أو) يقول: (ريّنا آتنا في الدنيا حسنةء وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
قال في «التجنيس»: وهو اختيار مشايخنا. 

(أو) يقول: (يا ويه يا ريه ياوب) ثلاثاء ذكرة الصدر الشهيد كاه قله 
ثلاثة أقوال مختارة. 

(وإذا اقتدى بمَن يقنت في الفجر) كشافعيٌ (قام معه في) حال (قنوته ساكتاً 
في الأظهر)”؛ لو جوب متابعته في القيام» ولكن عندهما يقوم ساكتاً. 

وقال أبو يوسف ه: يقرؤه معه؛ لاله تبِعٌ للإمام» والقنوت مجتهدٌ فيه 
فصار كتكبيرات العيدين» والقنوت في الوتر بعد الركوع. 

(ويُرسلٌ يديه في جنبيه)؛ لأنَّه ذكرٌ ليس مسنوناً. 

(وإذا نسي القنوت في) ثالثة (الوترء وتذكره في الركوع» أو) في (الرفع منه): 
أي من الركوع (لا يقنت) علل الصحيح” لا في الركوع الذي تذكّر فيه» ولا بعد 


)١(‏ واستظهره صاحبٌ الملتقى ص18» والتنوير١:‏ 59 5» ليتابع الإمام في| يجب متابعته فيه» 
وقيل: يطيل الركوع إك أن يفرغ الإمام من القنوت» وقيل: يقعدء وقيل: يسجد إلى أن 
يدركه فيه تحقيقاً لمخالفته. وتمامه في فتح باب العناية ۲٠١ :١‏ والمنحة .۲٠۸:١‏ 

(۲) هذا مرتبطٌ بقوله: وتذكّره في الركوع» وأما في الصورة الثانية وهي ما بعد الرفعء فإنَّه لا 


الا 

ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع؛ ويسجد للسهو لزوال 
القنوت عن محلّه الأصلي ولو ركع الإمامٌ قبل فراغ المقتدي من قراءة القدوتء أو 
قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه» ولو ترك الإمامٌ القنوت يأ به 
المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإن لا تابعه. ولو أدرك الإمام في ركوع 
الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت فلا يأق به فيما سبق به 
الرفع منه» وچا اسه 

(ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع» ويسجد للسهو 
لزوال القنوت عن محله الأصلى)ء وتأخيره الواجب. 

(ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت» أو قبل شروعه فيه» 
وخاف فوت الركوع) مع الإمام (تابع إمامه)؛ لأن اشتغاله بذلك يُفَوّت واجب 
المتابعة» فتكون أوك» وإن إر يف فوت المشاركة في الركوع يقنثٌ معا بين 
الواجبين. 

(ولو ترك الإمامٌ القنوت يآتي به المؤتمٌ إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع)؛ 
مشيعةايين الان ا 

(وإن) كان (لا) يمكنه المشاركة (تابعه)؛ لأن متابعته أول. 

(ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت) حك 
(فلا آي به فيها بق به)» | لو قنت المسبوق معه في الثالشة امع وا آله لا يقنت 

مر أخرئل فيا يقضيه؛ لأنّهِ غير مشروع. 


ساد فاد ولو ۳ قوله: وتذكره فف في الركوع؛ ليربطه به لكان أول» کا في 
الطحطاوي١:‏ 557. وني البدائع١:‏ 5 «وأما حكم القنوت إذا فات عن محلّه 
فنقول: إذا ذ نمي القنوت حت ركع ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود 
ويسقط عنه القنوت» وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الروايةء وروي عن أبي 
يوسف ذه في غير رواية الأصول أنه يعود إلى القنوت؛ لأنّه له شبها بالقراءة» فيعود كا 
لو ترك الفاتحة أو السورة». 


”7 
ويوتر بجاعة في رمضان فقط 

وعن أبي الفضل #”: تسويته بالشاك ‏ وسيأتي في سجود السهو-. 

(ويوتر بجماعة) استحباباً (في رمضان فقط)» عليه إجماع المسلمين؛ لأنّه نفل 
من وجه» والجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة. 

فالاحتياط تركّها في الوتر خارج رمضان. 

وعن شمس الأئمة ##5: أن هذا فيا كان على سبيل التداعي”» أما لو اقندئ 
وَااحد بواحل أو اثنان براحن لا کر ورادا ادل ثلاثة يواح الف فة راذا 


ا ار واد اا 


(۱) وهو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرْمَان الحتفي» (ت 47 ۵ه)» سبقت ترجمته. 

(۲) وهو أن يدعو بعضهم بعضاً كا في المغرب» وفسّره الواني بالكثرة وهو لازم معناه» كما في 
رد المحتار؟: ٤۹‏ . 

(۳) فعن ابن عباس د في حديث طويل: (فقام #5 فصلل فقمت عن يساره؛ فأخذ بيدي 
فأدارني عن يمينه) في صحيح مسلم١:‏ 20705 وعن أنس #ه قال: (صليت آنا ويتيم في 
بيتنا خلف النبي #5 وأمّي أم سليم خلفنا) في صحيح البخاري١:‏ 2555 وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان النبي يل يُصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه» فإذا أراد أن 
يوترٌ أيقظني فأوترت) في صحيح البخاري١:‏ ۱۹۲. 

(5) المراد من قول القدوري في مختصره: لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجوازء لكن في 
الخلاصة عن القدوري: أنه لا يكره وأيّده في الحلبة با أخرجه الطحاوي عن المسوّر بن 
محرمة» قال: دفنا أبا بكر ذه ليلآ» فقال عمر ك: إني إر أوترء فقام وصففنا وراءه فصلل 
بنا ثلاث ركعات ل ريسلم إلا في آخرهن, ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه 
غير مستحبة» ثم إن كان ذلك أحياناً ىا فعل عمر هه كان مباحاً غير مکروه» وإن كان 
علل سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة؛ لأنه خلاف المتوارث» وعليه يحمل ما ذكره 
القدوري في ختصره» وما ذكره ني غير ختصره يحمل على الأولء والله أعلم» اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :٤۸‏ «ويؤيده أيضاً ما في البدائع من قوله: إن الجماعة في 
التطوع ليست بسنّة إلا في قيام رمضان» اه فن نفي السنية لا يستلزم الكراهة» نعم إن 





7/6 
وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفرداً آخر الليل في اختيار قاضى 
خان ه. قال: هوا و - غيرّه خلافه 





> سم 
٠‏ 


(وصلاته): أي الوتر (مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر 
الليل في اختيار قاضي خان ظ4 قال) قاضي خان ذه: (هو الصحيح)؛ لأنّه نا 
جازت الجماعة كان أفضل؛ ولأن عمر كه كان يؤمهم في الوتر“ (وصحًّح 
غيرُه): أي غير قاضي خان 5ه (خلافه)» قال في «النهاية»””" بعد حكاية هذاء 
واختار علماؤنا أن يوترٌ في منزله لا بجاعة؛ لعدم اجتماع الصحابة #: علل الوتر 
بجاعة في رمضان؛ لأف عر كان رنھ هة وای بن کب 5 كان لا 


ع 


يؤمهم. 


كان مع المواظبة كان بدعة فيكره» وفي حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في 
الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتئ وجبت القراءة في جميعهاء وتؤدى بغير أذان 
وإقامةء والنفل بالجماعة غير مستحب؛ لاه إر تفعله الصحابة #: في غير رمضان» اهف 
وهو كالصريح في نّا كراهة تنزيه» تأملء اه). 

.١١5 :١ ينظر: الفتاوئ الخانية‎ )١( 

(۲) لحسين بن علي بن حجاج بن علي السَّعْتَاقي أو الصغناقي» حسام الدين» قال السيوطي: 
كان عالاً فقيهاً نحوياً جدلياً؛ ومن مؤلفاته: شرح التمهيد في قواعد التواحيد» اي 
المعين المكحولي» و«الكافي شرح أصول البزدوي»» قال الإمام اللكتوئ: طالعت من 
تصانيفه «النهاية» وهو أبسط شروح «المداية» وأشملهاء قد احتوئ علل مسائل كثيرة 
وفروع لطيفة» توفي بعد (١٠/اه).‏ ينظر: تاج التراجم ص١17.,‏ والكشف؟: ,7١77‏ 
والفو اتد اص ١‏ 1, 

(7ااوبقله ل الظيورية وال هرق فال فق انمره معو ا ای اا 
وأنَّه ترجيح منه لا اختيار في المذهب» اه كرا في الطحطاوي١:‏ 075 وفي التبيين1: 
٠‏ «وهو المختار؛ لأن الصحابة ل إر يجمعوا على الوتر بجاعة كإجماعهم على 
التراويح». 


وفي «الفتح» و«البرهان» ما يفيد أن لون قاضي خان ذه أرجح؛ لاه ع 
«أوتر بهم فيه» ثم بن عذر الترك» وهو خشية أن يكتبَ علينا قيام رمضان»”, 
وكذا الخلفاء كرد بالجماعة. 

ر هم ااا عياف ا راف ]ذ ؤاك 
متعذرة فلا یدل علل أن الأفضل فيه ترك الجماعة أوّل الليلء انتهيد". 

وإذا صل الوتر قبل النوم» ثم تهجّد لا يعيد الوتر؛ لقوله #: «لا وتران في 
ليلة)7. 


a د د‎ 
SS N 


(۱) فعن جابر بن عبد الله 4# قال: (صلل بنا رسول الله 5 في شهر رمضان ثان ركعات 
وأوتر» فلا كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فيصل بنا فأقمنا فيه 
حت أصبحنا فقلنا: يا رسول الله» رجونا أن تخرج فتصلي بناء قال: إِني كرهت - أو 
خشيت - أن يكتب عليكم الوتر) في صحيح ابن حبان5: ۱۷۳ . 

(۲) من فتح القدير 47١ :١‏ باختصار. 

(۳) فعن طلق بن علي ه قال #5: (لا وتران في ليلة) في سنن الترمذي۲: 2777 وسنن 
النسائي الكبرىل١:‏ ”57» والمجتبی۳: 71٠‏ وصحيح ابن حبان”: .٠١١‏ 
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فصل في بيان النوافل: 





(فصل 

في بيان النوافل) 
عبر بالنوافل دون السنن؛ لأنّ النفك أَعمّ؛ إذ كل سنّة نافلةء ولا عكس. 
والنفل لغة: الزيادة. 
وفي الشرع: قرعا لبس بترن ولا اجر لاسو امنا 
والستّة لغة: مطلقٌ الطريقة مرضية أو غير مرضية. 
وني الشريعة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب". 
وقال القاضي أبو زيد”ه: النوافل شرعت لجبر نقصان تمن في 


(1) إن السنة في الاصطلاح الشرعي تطلق على معان؛ منها: 
أولاً: الشريعة» وبهذا المعنئ وقع في قولهم: (الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة). 
ثانياً: ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي يل غير القرآن من قول 
أو فعل أو تقرير. 
ادما قبت بالسنة: وتا العفد وقع فيا روي عن أبي حنيفة له أن الوتر سنة» وعليه 
يحمل قوهم: عيدان اجتمعا: أحدهما: فرض» والآخر سنة: أي واجب بالسنة» والمراد 
بالسنة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. 
رابعاً: ما يعمٌ النفل» وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب. 
خامساً: النفل: وهو ما يُثاب المرءٌ علل فعله ولا يعاقب علل تركه. 
ادا الطريقة المسلوكة ن الديري قاراد الطريقة ال ف اللي آ و أن برت ذلك 
الأمر كان عن طريق السنة النبوية. 
سابعاً: الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض» ونعني بالطريقة 
المسلوكة ما واظب عليه النبي ول ولر يتركه إلا نادراًء أو واظب عليه اف ت 
كصلاة التراويح» كما في كشاف مصطلحات الفنون١:‏ ۹۸۳-۹۷۹. 

(۲) هو عبيد الله بن عمر بن عيسئ الدَّبويِيَ الحَتَفيٌ» أبو زيد قال الذهبي: كان أحد من 


ك7 
سن سن موکد ركعتان قبل الفجر 
رر له الغ وإن حلت ريه الآ قار عن تقض 
وقال قاضي خان 5ه: السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان. فإنَّه 
يقول: من [ريطعني في ترك ما إريكتب عليه» فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه. 
وال ادن ومو كد ون الما ر( ا 
منها: (ركعتان قبل) صلاة (الفجر)ء وهي أقوئ السنن» حتئ رَوَّى الْحتسَنْ 
عن أبي حنيفة 5ه: لو صل قاعداً من غير عذر لا جوزء ورَوّئ المرغين ا عن أبي 
حنيفة ذد: أنََّا واجبة» وقال #: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»”» وقال كلا: 
«ركعتا الفجر أحبٌ إل من الدنيا وما فيها»””, وفي لفظ: «خير من الدنيا وما 
فيها)©. 


يصرب المثل في النظر واستخراج الحججء وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود. 
وكان شيخ تلك الديار» من مؤلفاته : «الأسرار في الأصول والفروع)» و( تقويم الأدلة»» 
و«النظم في الفتاوئ»» واشرح الجامع الكبير)ه. واتأسيس النظر في اختلاف 
الأئمة)(ت ٤٠١‏ ه). ينظر: وفيات”7: 5/8» والفوائد ص .١185‏ والعبر": .١١١‏ 

0 قعن آي هريرة که قال 4# (إنّ آزل ما يخامنب يه الغيد يوم القيامة من غمله ضلاتةة 
اع ققد افلح وا »بو إن ات تقد خاب وبر فإن القن من د و 
شيء» قال الربٌ كك: انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة 
ثم يكون سائر عمله علل ذلك) في سنن الترمذي7: ۲٨۹‏ وحسنه» وسنن أب داودا : 
۰ 

(۲) فعن أبي هريرة 4# قال: (لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل) في سنن أبي داود١: 25٠7‏ 
ومسند أحمد؟: ٤)٠٥‏ . 

الا ا و ا و 
مسلم »050١ :١‏ وعنها الات التي من النوافل أشدٌ معاهدة منه عل 
ركعتين قبل الصبح) في صحيح مسلم ٠٠:١‏ 

a سما‎ 





7 
وركعتان بعد الظهرء وبعد المغرب 

ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر: 

قال الحَلوانّ 5ه: ركعتا المغرب» ثم التي بعد الظهرء ثمٌّ التي بعد العشاءء 
ثم التي قبل الظهرء ثم التي قبل العصرء ثم التي قبل العشاء. 

وقيل: التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء. 

وقيل: التي قبل الظهر آكدء قال الحسن ذه: وهو الأصحٌ”"» وقد ابتدأ في 
(الممسوط )بها 

(و)منها: (ركعتان بعد الظهر)”» ويندب أن يضم إليها ركعتان فتصير 
أربعاً. 

(و)منها: ركعتان (بعد المغرب)”. و ب أن يطيل القراءة في سئة 
المغرب؛ لأنّه ب «كان يقرأ في الأول منها :+ الم و ند 50 :۰۲-۱ وني 


4 


الثانية: + تبر الى ريدو آلْملْكُ * الملك: ١‏ كذا في «الجوهرة)©. 


.571 :١يواطحطلا كذاصححه في الدراية والعناية والنهاية» ى! في‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط .٥٦:١‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن ثابر علل اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له 
بيت في الجنة: أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) في سنن الترمذي ۲: 37/7؟», والمجتبيل ۳: 277٠‏ وسنن 
ابن ماجة ٠۳٦١ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان ¥ يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً 
ثم يخرج فيّصل بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين. ..) في صحيح مسلم :١‏ 004. 

(4) فعن علي ذه قال: (كان رسول الله 4 يصلي علل إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر 
والعصر) في سنن أبي داود ؟: ٤‏ وصحيح ابن خزيمة ۲ ۷ وسنن النسائي 
الکری 31411١‏ 

(45) في هامش الطحطاوي١:‏ 578: ذكره ابن الام في فتح القديرة: 55 ”2 وقال: أخرجه 
ابن مردويه عن ابن عمر ذك. 


(5) ينظر: الجوهرة النيرة ./١ :١‏ 
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وبعد العشاء وأربع قبل الظهر 

وعن أنس ذه قال رسول الله :من صل بعد المغرب ركعتين قبل أن 
ينطق مع أحد يقرأ في الأولى: با حمد. وفيا الكيرُوت لأ £ الكافرون: ١‏ 
والثانية: با محمد و فهو مو َه کد 7 4 الإخلاص: ١‏ » خرج من ذنوبه» کا تخرج 
اة من سلخها». 

(و)منها ركعتان (بعد العشاء). 

(وأربع قبل الظهر)”؛ لقوله وَلِ: من ترك الأربع قبل الظهر لرتنله 
شفاعتي )”2 كذا ف «الاختبار»*. 

وقال في «البُرهان»: «كان يك يُصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس» 
فسأله أبو أيوب الأنصاري 4# عن ذلك فقال: إن أبوابَ السماء تفتح في هذه 
الساعة فأحبٌ أن يصعدً لي في تلك الساعة خير» قلت أفي كله قراءة؟ قال: نعم 
قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا)©. 

ولقوله يك: ما من عبد مسلم يُصلي في كل يوم اثنتي عشر ركعة تطوّعاً من 
غير الفريضة إلا بتّى الله لا له بيتاً في ال نة رواه مسلم» زاد في الترمذيّ 


(۱) في جمع الجوامع ر55717: أخرجه الخطيب :١15(‏ ۲۸۸). 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبي ب4 كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ..) في صحيح 
البخاري 9571 

(۳) قال ابن حجر في الدراية ر175: «إ ر أجده»» وقال ابن قطلوبغا في الإخبار١‏ : ۱۹۷: «قال 
المخرجون: لر نجده» وأنا استبعد وروده» والله أعلم؛ لآني أرى حرمان الشفاعة وعيد 
شديد» ومثله لا يكون علل ترك النافلة». 

(5) ينظر: الاختيار :١‏ 164. 

(5) في موطأ محمد ذه | في الإخبار١:‏ /191» والدراية ص/9١.‏ 

(1) فعن أم حبيبة رضي الله عنه قال 4: (ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوّعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في ا جتة أو إلا بني له بيت في الجنة) قالت أم حبيبة: 
فما برحت أصليهن بعد في صحيح مسلم ٥٠۳:۱‏ . 





۷۲۱ 
وقبل الجمعة» وبعدها بتسليمة 
والنسائيٌ: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة)”". 

(و)منها: أربع (قبل الجمعة)؛ لأنَّ الي يك «كان يركع قبل الجمعة أربعاً لا 
يفصل في شيءِ منهن). 

(و)منها أربع (نعدها)؛ لن النبيّ ل4 «(کان يُصلٌ بعد الجمعة اربع ركعات 
يُسَلَّمُ في آخرهن)”؛ فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا : (بسليمةِ) لتعلقِه بقوله: 
(وأربع)؛ وقال الرَيَْعِنٌ»: حتين لو صلاها بتسليمتين لا يعمد بها عن السنة 
انتهی . 

ولعلّه» بدون عذر؛ لقول النبيّ : 'إذا صليتم بعد الجمعة فصوا أربعاً 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ۲: ۲۷۳ والمجتبن ۳: 77+ وسئن ابن 
PL‏ 

(۲) فعن ابن عباس قال: (كان النبى ل يُصلى قبل ال جمعة أربعاً لا يفصل في شىء منهنٌ) 
لانن ادق ا ا ا چان ا 
وفي المعجم الكبير :١١‏ ۲۹ء قال التهانوي في إعلاء السئن ۷: :١١‏ وسنده حسن عند 
الطبراني في الكبير» وعن أبي عبد الرحمن السلمي ذه قال: (كان عبد الله ذه يأمرنا أن 
صي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً حتى جاءنا علِنٌ فأمرنا أن صل بعدها ركعتين» ثم 
أريعا) ل ارك ١‏ : 4455» وصحّحهء وسنن الترمذي ۲: 277/54 وقال: حسن 


() فعن أي هريرة كله قال :من كان متكم مصليا بعد الممعة فليصل ربعا في صححيح 
مسلم ۲: ٠٠١‏ وفي سنن الترمذي ۲: :۳۹٩‏ عن ابن مسعود : «آئه كان يُصلي قبل 
الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً»» وقد رُوِي عن علي بن آي طالب ه: أنه أمر أن يُصلٍ بعد 
الجمعة ركعتين ثم أربعاً). 

(5) في تبيين الحقائق١:‏ ۱۷۲ . 

(5) هذا ما تفرد به المؤلف بحثاء وكلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب» كا في الطحطاوي 
۱ . 
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ونب أربعٌ قبل العصر والعشاء 
فإن عجل بك شىء. فصل ركعتين في المسجد. وركعتين إذا رجعت)”, رواه 
الجماعة إلا البخاري. 


والقسمٌ العاني: العف من الستن رع فة قر 

(وتدب): أي استحبٌ (أربع) ركعاتٍ (قبل) صلاة (العصر-)؛ لقوله وَلوُ: 
من صل أربع رخات قبل افر قشنه اهارا ووود أنه 26 مسا 
رکعتین)”» وورد «أربعاً؛ فلذا حَيّره النذوري ظله بينه|”. 

(و)ثدب أربع قبل (العشاء)”؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها آنه يل 
«كان يُصلي قبل العشاء أربعاً» ثم يُصلي بعدها أربعاًء ثم يضطجع)”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاء فإن عجّل بك شيء 
فس ركعين في اسيك ووكدين إذا وجعت) ي ضح مب ا »٠‏ ومسند 
أحمد؟: .۲٤۹‏ 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 قال 45: (مَن صلل أربع ركعات قبل العصر إر قسه 
النار) في المعجم الأوسط": 8 وعن ابن عمر که قال 44ٍ: (رحم الله امرأ صلل قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان ١‏ 7 وسن الرمدى 4948498 وحسته وسن 
أبي داود ۲ TT:‏ 

() فعن علي طنه: (أن النبي 4 كان يُصلي قبل العصر ركعتين) في سنن أبي داود١ RV:‏ 

(5) فعن علّ ذه قال: (كان رسول الله يك يُصلي قبل العصر أربعاً) في ا معجم الأوسط :١‏ 
۱ وعن ابن عمر ڪه قال: (كان رسول الله 4 يُصلي قبل العصر أربعاً) في مسند أي 
يعن 217١ :٠١‏ وحسّنه السيوطيٌ في الجامع الصغير» كا في إعلاء السنن /ا: 4. 

. ٩۰:۱ ينظر: مختصر القدوري‎ )٥( 

(5) قال ال حلب في الغنية: أمّا الأربع قبل العشاء ء فلم يذكر في خصوصها حدیث» لکن يستدل 
لعموم با وواه الجراعة أله كل قال: (بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال 
بعد الْكَالثة: لن شاء) في صحيح البخاري ١‏ :516 ومسي سلما : ۷۲ فهذا مع 
عدم المانع من التنقل قبلها يفيد الاستحباب» لكن كونها أربعاً يتمشّئن علل قول أي 
حنيفة ظله؛ لأئََّا الأفضل عنده» كما في العمدة. 

(۷) قال #: (مَن صل قبل العِشَاءِ أربعاً كان كأنَّ) جد من ليلته» ومن صلاّهن بعد العشاء 
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وبعده» وست بعد ا مغرب 

(و)ثدب أربع (بعده): أي بعد العشاء؛ لما روينا؛ ولقوله ي: سن صل قبل 
الظير أريعا كان اعا كاه للكت وت ضاداهة ينيد العقناء كان له هن 
ليلة القدر)”". 

ب سا ر کات( الغري)لقرله 4 كن هد دالب 
ست ركعات کب من الأوابين» وتلا قوله :8E‏ نداد دوہی عو © 4 
الإسراء: 6476 والأواب: هو الذي إذا أذنب ذنبا بادر إلى التوبة. 

وعن أبي هريرة ذه أنه قال: امن صلل بعد ا مغرب ست ركعات لر يتكلم 
فيا بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة)". 

وعن عائشة رضي الله عنها أنه يك قال: «مَن صل بعد ا مغرب عشرين ركعة 
بنی الله ڳلا له بيتاً في ا نة 


كان كمثلهن من ليلة القدر)» رواه سعيدٌ بن منصور في سننه» وأخرجه اسا من قول 
كعب بء والبَيّمَّقِي من قول عائشة رضي الله عنهاء والموقوفٌ في هذا كالمرفوع؛ لأنّه من 
قبيل تقدير الثواب» وهو لا يدرك إلا سَمَاعاء كما في فتح باب العناية١: 9١‏ والدراية 
ص۱۹۷» ويحرر لفظ: قبل الظهر أو قبل العشاء - كا سيأتي ‏ والظاهر خطأ رواية قبل 
العشاء» وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (ما صلل رسول الله #4 العشاء قط فدخل 
ا ا ا ق ۱ وسكت عنه» 
وسنن البيهقى الكبير ۲: ۰٤۷۷‏ ورجال إسناده ثقات» كما في إعلاء السنن .۲٠:۷‏ 

© عن البراة بن عارب كله ف السب الأوسط5: ٠٠٤‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
ر۳۳۲۲: (وفيه ناهض بن سار الباهلي وغيره وإ رأجد مّن ذكرهم». 

(۲) رواه ابن نصر عن محمد بن الْنَكَدِر مرسلاً» ا في فتح باب العناية۱: ۳۹۲. 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال #: (من صلل بعد المغرب ست ركعات إر يتكلم فيم| بينهن بسوء 
عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة) في سنن الترمذي 7: ۲۹۸» ومسند أبي يعلى »٤ ١٤:٠١‏ 
وسح ابن a‏ 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها قال #: (مَن صلل بعد ا مغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتأ في 


وعن ابن عبّاس # أنهي قال: «مَن صل أربع ركعات بعد المغرب قبل أن 
يكلّم أحداً رفعت له في عليين» وكان كمّن أدرك ليلةً القدر في المسجد الأقص 
وهو خير له من قيام نصف ليلة)”. 

وعن ابن عمر # قال رسول الله : ن صل ست ركعات بعد المغرب 
قبل أن يتكلم فر له ذنوب خمسين سن 

وعن عبار بن ياسر 4ء قال رسول الله ي: من صلل بعد المغرب ست 
ركعات عفرت ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحر»” انتهئ, ولريقيّد فيه بكونها قبل 
لتك 

وق «الفسيسن: الست يلات ت ا ات وذكر الفرشوى 2 اا 
بتسليمتين» وفي «الدرر» بتسليمة واحدة". 

وقد عطفنا المندوبات علل المؤكدات كما في «الكنز» وغيره من المعتبرات» 
وظاهرٌه المغايرة» فتكون الست في المغرب غير الرّكعتين المؤكّدتِينَ» وكذا في الأربع 
بعد الظهر. 


ا جا ف سنن الزمدى 5889 وعنها قال ب (من جل بن لغرب والعشاء عشرين 
ركعة بن الله له بيتاً في ال جنة) في سنن ابن ماجة١: ٤۷‏ . 

)١(‏ نسبه في تخريج الإحياء”: ٠٠۳‏ إلى مسند الفردوس» وقال: ضعيف» وعن مكحول 5ه 
قال 4: (مَن صلل ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبتا في عليين أو رفعتا في عليين) 
في مراسيل آي داود ص 85. 

(۲) في فيض القدير ”: 885: «ابن نصر عن ابن عمر ي قال ابن حجر: في أماليه سنده 
ضعيف. وفيه محمد بن غزوان قال في الميزان: عن أبي زرعة: منكر الحديث وعن ابن 
حبان: يقلب الأخبار ويرفع الموقوف». 

(۳) في المعجم الأوسط/: ١۹ء‏ والمعجم الصغير؟: .٠١١‏ 

.١١8 :١ ينظر: درر الحكام‎ )٤( 


Vo 

ويقتصر ني الجلوس الأوّل من الرباعية المؤكّدة على التشهد ولا يأتي في الثالشة 
بدعاء الاستفتاح 

وقيل: بها"؛ لما في «الدراية» أنه يك قال: «من حافظ علل أربع كعات فقيل 
الظهر وأربع بعدها حرّمه الله عل علل النار»”» ومثله في «الاختيار»”. 

(ويقتصر) المتنفَلٌ (في الجلوس الأوّل من) السنَةِ (الرباعية المؤكّدة). وهي 
التي قبل الظهر رامعا وسدها(غل) قراذة (النسهد) قيقف عل قر رأشهد 
أن عدا عبد وسو وإذا تشهد في الآ حر يُصلي عل النبيّ ك. 

(و)إذا قام للشفع الثاني من الرباعيّة المؤكّدة (لا يأتي في) ابتداء (الثالشة 
بدعاء الاستفتاح)» ا في «فتح القدير»» وهو الأصحٌء كما في «شرح المنية)؛ لأنََّا 
لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته”» ولا خيار المخيّرة» ولا يلزمه كمال 
المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني منها؛ لعدم صحّة الخلوة بدخوطا في الشفع الأوّل» 
ثمٌ آتمٌّ الأربع ا في صلاة الظهر. 


:١ لظاهر الأحاديث» واختاره المحقق في الفتح واستظهره الحلبي» كما في الطحطاوي‎ )١( 
«ذكر‎ :١١5 :١ةيلالبنرشلا وفي‎ 2.٠١٠١ ومشول عليه صاحب المدية العلائية ص‎ 7 
الكمال 4 اختلافاً بين آهل عصره في مسألتين: إحداهما: هل السنة المؤكّدة محسوبة من‎ 
المستحبٌ في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء وفي الست بعد المغرب أو لا؟ الثانية: على‎ 
تقدير اّما منها هل يودي الكل بتسليمة أو بتسليمتين؟ واختار الأول فيههماء وأطال‎ 
الكلام فيه إطالة حسنة كما هو دأبه هد وظاهره أنه إر يطلع عليه في كلام من تقدّمه.‎ 
اها).‎ 

(۲) عن أم حبيبة رضي الله عنها في سنن ابي داودا: ٠5‏ 5. 

. ٦1-٦٠١ :١ ينظر: الاختيار‎ )۳( 

(5) أي فهو علل شفعته إذا طلب الأخذ بالشفعة علل فور خروجه من الصلاة» كا في 
الطحطاوي١:‏ 077. 


V٦ 
بخلاف المندوبة» وإذا صَلى نافلةَ أكثر من ركعتين» ولم مجلس إلا في آخرهاء صح‎ 
استحساناً؛ لأنَّبَا صارت صلاة واحدة» وفيها الفرض الجلوس آخرها‎ 

(بخلاف) الرباعيات (المندوبة) فيستفتح ويتعوّذ" ويصِلّ عل النبيّ يل في 
ابتداء كل شفع منها". 

وقال في «شرح المنية»: مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين 
من الأئمة» وإنَّا هي اختيار بعض المتأخرين. 

(وإذا صَل نافلة أكثر من ركعتين): كأربع فأتتها (ولم يجلس إلا ني آخرها)» 
فالقياسٌ فسادُهاء وبه قال زفر 4» وهو رواية عن محمد 4ء وفي الاستحسان: لا 
تفسد» وهو قوله: (صحٌ) نفله اعانا لأا سارت اة واحدة):؛ لذن 
التطوّعَ كا شرع ركعتين شرع أربعا أيضا". 

(وفيها الفرض الحلوس آخرها)؛ لأتّماصارت من ذوات الأربع» و 
ترك القعود عل الرّكعتين ساهياً بالسجود» ويجب العود إليه بتذكره بعد القيام ما 
أريسجدء. كذا في «الفتح). 

وروى مسلم أنه #: «صلل تسع ركعات إريجلس إلا في الثامنة ثم مض 
فصان التاسعة)©. 


)١(‏ ويلزمه كال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني» وتسقط شفعته» ولا تبقى علل خيارهاء كا في 
الطحطاوي١:‏ 077. 

(۲) لأنّها لتأكدها أشبهت الفرائض؛ وهذا اختلف في وجوب سجدة السهو على من زاد علل 
التشهد فيهاء كا في درر الحكام١: .١١7‏ 

(۳) أي وجه الاستحسان: أن التطوّع كما شرع ركعتين شرع أربعاً أيضاء وإذا إريقعد أولاً 
أمكننا أن نجعل الكل صلاة واحدة» كا في الشرنبلالية١‏ : .١١14‏ 

(6) فعن عبدالله بن شقيق #ه قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله كل 
تطوّعه؟ فقالت: كان يْصلٍ في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج فَيْصلٍ بالناس» ثم يدخل 
فيصل ركعتين» وكان يُصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصل ركعتين» ويْصل بالناس 





V7 
وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار. وعلى ثمان ليلاً‎ 
وإذا إريقعد إلا علل الثالثة وسَلَّم اختلف في صحّتها"؛ وصح الفساد في‎ 
«الخلاصة».‎ 
(وكره الزيادة على أربع بتسليمة في) نفل (النهارء و)الزيادة (على ثمان ليلاً)‎ 
بتسليمة واحدة؛ لأنّه يريزد عليه”» وهذا اختيارٌ أكثر المشايخ.‎ 


4. 
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العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان يُصلٍ من الليل تسع ركعات فيهنَ الوترء 
وكان يُصلٰي ليلا طويلاً قائ)ًء وليلاً طويلاً قاعداً وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم» وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلل ركعتين) في 
صحيح مسلم١:‏ 2004 وسيآأق بعد أسطر لفظ آخر أصرح من هذا في الدلالة على 
المقصود. 

)١(‏ وبيانها علل ما في الإمداد ص٦ ٠‏ :: «في الحاوي الحصيري: إذا تنفل بثلاث ركعات إر 
فلس ]لاق العرها جاز عد القن لأ لغرب رز بخل هذاه الصفت.فكذا الدافلة 
كالأربع سواء» وقال المتأخرون: لا يجوز؛ لأنّ القعدة المشروعة قد تركهاء فالتي فعلها 
هي في غير موضعها؛ لأنَّ القعود في الثالثة غير مشروع في النوافل» فصار كأنَّه لر يقعد 
أصلا بخلاف الأربع فإن القعود في آخرها قعود موضعه فيجوزء فإذا إريجزه الثلاثة عن 
شىء علل هذا القول ولزمه قضاء ركعتين» فهل يلزمه بالثالثة شىء؟ قال: إن كان ساهيا 
فلا شيء عليه؛ لألّه شرع في مظنونء وإن كان عامداً لزمه ركعتان في قول ابي يوسف 5 
لبقاء التحريمة» وعند أبي حنيفة ه: لا يلزمه شىء؛ لأن البناء علل الفساد بترك القعود 
لا يلزمه شىء على الصحيح من مذهبه» ومتئ قلنا: إِنّهِ أجزأته هذه الثلاثة عن تسليمة 
عل ما قاله المتقدمون من أصحابناء فهل يلزمه شيء آخر لأجل الثالثة؟ قال: إن كان 
ساهياً إريلزمه» وإن كان عامداً يجب أن يلزمه ركعتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف د ؛ 
لأنّه قد صخت الثالثقه حيث حكم بصحة التحريمة حين قعد في آخر الصلاة» ولكن لر 
يكملها بضم أخرئ إليها فيلزمه القضاءء انتهئن. وني الخلاصة: لو صلل التطوّع ثلاث 
ركعات ولريقعد علل رأس الركعتين» الأصح أنه تفسد صلاته». 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (آنه يخ كان يُصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة 
فيذكر الله ويحمده ویدعوه» ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعةء ثم يقعد 





V۸ 


والأفضلٌ فيهم| رباع عند أبي حنيفة ظيه 

وني «المعراج»: والأصح أنه لا يكره؛ لما فيه من وصل العبادة» وكذا صحّح 
السّرَّ حسىٌ ذه عدم كراهة الزيادة عليها”؛ لما في «صحيح البخاري»" عن عائشة 
رضي الله عنها: «كان #۶ يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثمٌ يُصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين2”» فتبقئ العشرة نفلاً: أي والثلاث وتراًء كما في 
«الثرهان». 

53 و 5 ع ع ء۶ 

(والأفضل فيهما): أي الليل والنهار (رباع عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة 

e‏ 02 03 س 
4)؛ لأن النبي #5 «كان يصلي بالليل أربع ركعات لا تسل عن حسنهنّ وطوطنٌ) 
نّم بص أربعاً لا تسل عن وحسنهن وطوهنً»*» و«كان 4# يصلٍ الضحئ أربعاً 


تك اه و مته ويدعري» قر يلم عا معدا الى اص ركن هنما يسلم وهو 
قاعد فتلك إحدئ عشرة ركعة يا بني» فلا سَنّ نبي الله 4# وأخذه اللحم أوتر بسبع 
وصنع في الرّكعتين مثل صنيعه الأوّلء فتلك تسع يا بني» وكان نبي الله 4 إذا صلل 
صلاة حب أن يداوم عليها ...) في صحيح مسلم١:‏ 54 .0١1‏ 

)١(‏ قال السرخسي في المبسوط 58:١‏ : «الأصحٌ أنه لا يكره؛ لآن فيه وضلا بالعبادة 
وذلك أفضل». 

(؟) هذا لا ينتج المدعئ؛ لأنّه لا يفيد أله جمع بين العشر بتسليمة واحدة» كما في 
الطحطاوي١:‏ 075. 

(۳) في صحيح البخاري١:‏ 897. 

(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما كان رسول الله و يزيد في رمضان ولا في غيره 
عل إحدئ عشرة ركعة يُصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطونٌ» ثم يُصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهنَ وطوهنء ثم يصلي ثلاثا) في صحيح مسلم :١‏ 504: وصحيح 
البخاري :١‏ 805" وعن أبي أيوب ذيه: (إن النبي ئ كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا 
زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم؛ وقال: إِنَّ أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس) 
في سنن ابن ماجة :١‏ 2756 وعن ابن عمر #:: (كان يُصلّ قبل الجمعة أربعاً لا يفصل 
بينهنَ بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين) في شرح معاني الآثار :١‏ 0 . 


حر 


وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى» وبه يفتى» وصلاةٌ الليل أفضلٌ من صلاة 


4 


النهار 
ولا يفصل بينهن بسلام»”» وثبت مواظبته 4 علل الأربع في الضحى. 

(وعندهما): أي أبي يوسف و محمد د (الأفضل) في النهار» كا قال الإمام 
تيده وني الليل مثنى مشنى)ء قال في «الدراية»: وني «العيون)» (وبه): أي بقولم| 
(يفتى) اتباعاً للحديث” وهو قوله يَل: «صلاة الليل مثنول مثنول)”. 

(وصلاةٌ الليل) خصوصاً في الثلثِ الأخير منه (أأفضلٌ من صلاة التّهار)؛ 
لله أقن غل الس » وقال عل: 0 تجا جنويهم عَنِالْمصَاجِع 4 السجدة: .٠١‏ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله ين يُصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل 
بينهنَ بكلام) في مسند أبي يعن ۷: 477٠‏ ولألّه أدوم فيكون أكثر مشقة» وأكبر فضيلة» 
كما في فتح باب العناية :١‏ ۳۳۲. / 

(؟) أجاب المحققٌ ابن الام في فتح القدير١:‏ 454 عن هذا الحديث: بأن لفظه يحتمل أن 
يكون المعنى فيه مثنى في حت الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» أو في حق الإباحة بالنسبة إلى 
لمر وري احنانا 1 كر | E‏ الي لعل 215 لصون 
لكن عَقِلنا زيادة فضيلة الأربع بأئَها أكثر مذ مشقة علل النفس بسبب طول تقييدها في مقام 
الخدمة» ورأيناه النبي #5 قال: (إنَّا أجرك علل قدر تَصَّبِك)» وقال النبي ك: (أفضل 
الأعمال أجهدها)؛ ولهذا لو نذر أن يُصلي أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين» وعلل 
القلب يخرجء فحكمنا بأن المراد الثاني» وهو الإباحة: أي يُباح مثنى لا واحدة أو ثلاث 
ووافق الكمال علل ذلك تلميذه العلامة قاسم وغيره» كا في الطحطاوي :١‏ 575. 

(۳) في صحيح البخاري١:‏ ۳۳۷ وصحيح مسلما: ٥۱١‏ . 

(6) فعن عائشة رضى الله عنها: (يا رسول الله» يصدر الناس بنسكين» وأصدر بنسك واحدء 
قال: انتظريء فإذا طَهُرتِ فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم القينا عند كذا وكذاء 
ولكتها عل قدر نصبك أو قال نفقتك) في صحيح مسلم ١‏ دوين ماك رق الله 
عنهاء قال يَلِ: (سددوا وقاربوا واعلموا نه لن يدخل أحدكم عمله الجنّة واد حت 
الأعمال أدومها إلى الله وإن قل) في صحيح البُخاري 0: VT‏ 


0 


وطول القيام أحبٌ من كثرة السّجود 

(وطول القيام) في الصّلاة ليلا أو نماراً (أحبٌ من كشرة الشجود» لقوله 
ي: «أفضل الصّلاة طول القنوت»”: أي القيام؛ ل القراءة تكثر بطول القيام» 
وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح» والقراءة أفضل منه". 

ونقل في «المجتبى» عن محمّد ظيه خلافه”» وهو أن كثرةً الركوع والسجود 
أفضل©. 

وفص أبو يوسف ده فقال: إذا كان له وَرَدّمن الليل بقراءة من القرآن» 
فالأفضل أن يكثرٌ عدد الرّكعات» وإلاً فطول القيام أفضل؛ لأنَّ القيام في الأوّل لا 
يختلف. ويضمٌ إليه زيادة الركوع والسجود. 


)١(‏ فعن جابر #هء قال: (سئل رسول الله #5 أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت) في 
يح مسلم .07١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۰۱۸٦‏ وصحيح ابن حبان 1:7/. 

(؟) لأنَّ القراءة ركن» فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة» كما في الوقاية 
وشرحها ص517١1-١/17.ء‏ وتبيين الحقائق ۱: ۱۷۳-۱۷۱. 

(*) ونقل الطحاوي في شرح الآثار عن محمد 5ه موافقتههماء وصحّحه في البدائع» وهو ظاهر 
عبارة الرهان. ىا في الطحطاوي١: ٠٠٠١‏ . 

(:) ومشيل عليه في التنوير؟: 211 ورجُحه في البحر» حيث جزم بتعارض الأدلة: كحديث 
مسلم: (عليك بكثرة السجود)ء وحديث: (أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد)» 
وحديث مسلم أيضاً: (أفضل الصلاة طول القنوت): أي طول القيام كا هو رواية أحمد 
وي داود ثم قال : والذي ظهر للعبد الضعيف: أن كثرة الركوع والسجود أفضل؛ لأن 
لأا شرع وا لبا ون مقط عن عجزعنه ولا کرت الس نفل من 
المقصود؛ ولأنّه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركنٌ زائد» بل اختلف في أصل ركنيتهاء 
Gg ss‏ ا 
ركعتي الفرض» اه ملخصاء ... قال الخير الرملي 5ه أقول: كيف يخالف ال جهابذة تبعا 
لخبت يداه راک لق للح ا 
قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 1۷: «والحاصل أنَّ المذهب المعتمد أنَّ طول القيام 
أحب» ومعناه كما في شرح المنية: أنه ]ذا أراد شه ا ا ن الان ضا فإطالة 
القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه. فصلاة ركعتين مثلاً في تلك الحصّة 
أفضل من صلاة أربع فيهاء وهكذا القياس» كما في المختار». 





A 
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي: سن تحية المسجد بركعتين‎ 
لافار وآذاة القرضى رت هنهاء رك فاا الها دادر ود‎ 
التحيّة ونب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه‎ 
(فصل‎ 
في تحية المسجد وصلاة الضحى‎ 
وإحياء الليالي) وغيرها‎ 
(سَنَ تحية المسجد بركعتين) يصليهم| في غير وقتٍ مكروهٍ (قبل الجلوس)؛‎ 
لقوله 4¥: «إذا دخل أحدّكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)”.‎ 
(وأداء الفرض ينوب عنها) قاله الرَّيلعيٌ بء (و)كذا (كلّ صلاة أذاها):‎ 
أي فعلها (عند الدخول بلا نة التحيّة)؛ لأَنََّا لتعظيمه وحرمته» وقد حَصَّلٌ ذلك‎ 
با صلاه» ولا تفوت بالجلوس عندناء وإن كان الأفضل فعلّها قبله” وإذا تكرَّرٌ‎ 
دخولّه يكفيه ركعتان في اليوم".‎ 
ونُدِب أن يقول عند دخوله المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وعند‎ 
خروجه: اللهم إني أسألك من فضلك؛ لأمر النبي كَل به“.‎ 
(وتدب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه)؛ لقوله 4#: «ما من مسلم يتوأ‎ 


)١(‏ فعن أبي قتادة ذ#ه: قال 45: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) في 
صحيح مسلم ۱ : 65» والسنن الصغركل ٤۹۲:١‏ . 

(؟) هذا يدل عل ّم حملوا النهي في حديث: (فلا يجلس حتى يركع ركعتين) علل التنزيه 
كا في الطحطاوي١:075.‏ 

(۳) علله بعضُهم بالحرجء ىا في الحموي عل الأشباه» وقيل: لكل دخول تحية؛ لاله معتبر 
بتحية الإنسان. فإنّه يجيبه كلما لقيه» سراج» كما في الطحطاوي١:‏ 0175. 

(5) فعن أبي أسيد ذه قال 4#5: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك, وإذا حرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) في صحيح مسلم١:‏ 595. 
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وأربعٌ فصاعداً في الضح 
فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصل ركعتين يقبل عليهم| بقلبه إلا وَجَبّت له الجنة)”, 
راان 

(و )تدب صلاة الضحى علل الرّاجحء وهي (أربع) ركعاتٍ؛ لما رويناه قريباً 
عن عائشة رضي الله عنها أنه 4#: «كان يُصلي الضحئ أربع ركعات ويزيدما 
شاء»"» فلذا قلنا ندب أربع (فصاعدا” في) وقتِ (الضحى) › وابتداؤه من ارتفاع 
الشمس إلى قبيل زوالها. 

فيزيد علل الأربع إلى اثنتي عشرة ركعة؛ لما روى الطبرانٌ في «الكبير» عن 
الغافلين» ومن صل أربعاً كتب من العابدين» ومن صل ستاً كفي ذلك اليوم» 
ص * | * uC‏ ل م | . چ 58 5 5 ر2 
ومّن صلل ثانية كتبه الله تعالى من القانتين» ومن صلل اثني عشر ركعة بنى الله له 
بيتاً فى الحنّة). 


)١(‏ فعن عقبة بن عامر 5ه في صحيح مسلم ۲٠۹ :١‏ وعن أب هريرة 4 قال 45 لبلال له 
عند صلاة الفجر: (يا بلال» حدثني بأرجئ عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف 
نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملاً أرجئ عندي: أن إر أتطهر طهوراً في 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كُتِبَ لي أن أصلي) في صحيح البخاري ١‏ : 
۸٦‏ 

(۲) فعن معاذة أَنََّا سألت عائشة رضي الله عنهما: (كم كان رسول الله #5 يُصلي صلاة 
الضحئ؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء) في صحيح مسلم١:‏ 4917. 

(۳) فعن أم هانئ بنت أبي طالب #د: (إن رسول الله يل يوم الفتح صلل سبحة الضحئ ثان 
ركعات بسلم مخ کل ورتين ) سنن أي ارد 77 58 وسن البيفقي الكنين 2۴ ۸: 
والمعجم الكبير 75: 505» قال النووي في شرح صحيح مسلم : ۳ : (إسناده 
صحيح على شرط البخاري». 

(:) في السنن الصغرى :١‏ 588» وقال الميثمي في مجمع الزوائد 7: 7777: «رواه الطبراني في 


الكبير» وفيه موسئ بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المديني 





VT 
ونب صلاة الليل» وصلاة الاستخارة‎ 

(وثوي ضلا الليل) ترجا آخره كا ذكرناءه «وأقل ما ينبغي أن يتتفَّلٌ 
بالليل ثان ركعات»”". كذا في (الجوهرة»؛ وفضلّها لا يحصرء قال غَلل: # قلا تَعَلم 
E‏ ی ا لف ف TE‏ غ )4 السجدة: ٠۷‏ اول اصح بسلم 1 : قال رسو الله عَلِه: 
«عليكم بصلاة الليلء فإئَّا دأبُ الصالحين قبلكم» وقربة إلى ركم ومكفرةٌ 
السات ومتهاة عن الاث ا 

(و )تدب (صلاة الاستخارة)؛ وقد أفصحت السنة عن بيانهاء قال جابر ظله: 
اكان رسول الله 4# يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كم يُعلمنا السورةمن 
القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: 
اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيمء 
فإنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو قال: عاجل أمري وآجله 
افد رول ویره ل م بارلة ل فده وإن كنت تعلو أن هذا الأموكة فق ديدي 
ومعاشي وعاقبة أمريء أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه» 


وغيره» وبقية رجاله ثقات»» وقال المنذري في الترغيب والترهيب :١‏ 155: «رواته 
ثقات». 

./7 :١ انتهى من الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) فعن أبي أمامة يده قال 4: (عليكم بقيام الليلء فإنّه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى 
ربکم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة للإثم) في سنن الترمذي 5: 0407, وصحيح ابن 
خزيمة ۲: 211/5 وعن ابن عباس #: قال: (أمر رسول الله به بصلاة الليل ورغب فيها 
حت قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة» وخرج رسول الله # فإذا رجل يركع بعدما 
أقيمت الصّلاة» وقال أيضاً: هل أنتم منتهون» أصلاتان معاً) في المعجم الكبير١١:‏ 
۲ء وقال الهيثمي في المجمع ر۲۷٥":‏ (وفيه حسين بن عبد الله» وهو ضعيف». 





V٤ 
وصلاة الحاجة‎ 
واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به» قال: ويسمّي حاجته»)”. رواه الجماعة إلا‎ 
مسلم.‎ 

وينبغي أن يجمعٌ بين الروايتين فيقول: وعاقبة أمري وعاجله وآجله. 

والاستخارة في الح والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل علل تعيين الوقت لا 
نفس الفعل”"» وإذا استخار يمضي لما ينشرح له صدره”. 

وينبغي أن يكررّها سبع مرّات؛ لما روي عن أنس #ه قال رسول الله َل: «يا 
أنس» إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مَرَات» ثم انظر إلى الذي يسبق إلى 
قلبك» فان الخ فيه)©. 

(و)دِب (صلاة الحاجة)» وهي ركعتان عن عبد الله بن أبي أوفق يه" قال 
رسول الله :من كانت له حاجة إل الله تعالك» أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً 


(۱) في صحيح البخاري١: ٠۳۹۱‏ وسنن الترمذي7: 44 . 

(؟) اعلم أن محل ندب الاستخارة إلا هو في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء 
ما ما هو معروف خيره أو شره: كالعبادات» وصنائع المعروف» والمعاصي والمنكرات» 
فلا حاجة إلى الاستخارة فيهاء نعم قد يستخار فيها لبيان خصوص الوقت: كالحسٌ مثلاً 
في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة؛ ولذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر في 
شخص متمرد يخشئ بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص» وإن جاء في الحديث: 
(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) في سنن الترمذي5: ٤١١‏ لكن إن خشى 
ضرراً عات للمسلمين فلا يتكرء وإن خشى عل نفسه فله الإنكاره. ولكن يسقط 
الوجوب» كا في الطحطاوي١: .05١‏ ۰ 

(۳) والمراد آنه ينشرح له صدره انشراحاً خالياً عن هوئ النفس. كما في الطحطاوي١:‏ 7 5. 

(5) في كنز العمال را ۳١٠:«ابن‏ السني في عمل يوم وليلة وفردوس عن أنس #ند). 

(5) هو عبد الله بن أبي أوف عَلَقَّمة بن خالد بن الحارث الْأَسُلَّمِيَّ» صحابي» مات سنة سبع 
وثانين بالكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة» وقيل: ست وثانين» وقيل: 
مان وثانين. ينظر: #بذيب الكمال :۱٤‏ ۰۳۱۹-۳۱۷ والتقريب ص779. 


وليحسن الوضوء ثمٌ ليصل ركعتين» ثم ليثني عن الله ل وليْصلي عل النبيّ 
يه ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ العرش العظيم» الحمد 
لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» ولا َمَاً إلا فرجته» ولا حاجة لك 
فيها رضى إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين)”. 

ومن دعائه: «اللهم إِني سالك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد. نبي الرحمة كله يا 
محمّد. إني توجّهت بك إلى ربّك في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه فيّ)”. 


(أى شعن الى 4 

(؟) فعن عثمان بن حنيف 4: (إنّ رجلاً ضرير البصر أتئ النبيّ بل فقال: ادع الله أن يعافيني» 
قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لكء قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضأ 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهمٌ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي 
الرحمة إني توججهت بك إك ري في حاجتي هذه لتقضئ لي, الله فشفعه فيَ) في سنن 
الترمذي٥: ۰٤1٩‏ وصحّحه. وسنن ابن ماجه١: »54١‏ وصحيح ابن خزيمة؟: ۰۲۲١‏ 
وقال الأعظمي: إسناده صحيح» ومسند أحمد”7: ٠"١‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح 
رجاله ثقات» والمستدركا: 468+ وصضححه» ومسئل عبد بن يدا : ۱٤۷‏ وعن آنس 
4#: إن عمر بن الخطاب كه كان إذا قحطوا استسقين بالعيّاس بن عبد المطلب فقال: 
اللهمٌ إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقناء وإِنّا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقنا» في صحيح 
البخاري: 45» وصحيح ابن حبان۷: ٠٠١‏ وعن أنس هه قال: (لّا ماتت فاطمة بنت 
أسد آَم علي بن أبي طالب #ه دخل عليها رسول الله 4 فجلس عند رأسها فقال: رحمك 
الله يا أمي كنت أمي بعد أمي. تجوعين وتشبعيني» وتَعْرِينَ وتکسيني» وتمنعين نفسك 
طيباً وتطعميني» ... ودعا 4 بعد دفنها رضي الله عنها فقال: الله الذي يجيي ويميت وهو 
حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجُتها» ووسّع مدخلها بحق نبيّك 
والأنبياء الذين من قبلي, فإِنَّكَ أرحم الراحمين) في المعجم الكبيرة7: ٠۲١‏ والمعجم 
الأوسط١:/ا5.‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤:‏ ۲۱۹ ر574١:‏ افيه روح بن صلاح 
وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح). 


كلا 
وثدب إحياءٌ ليالي العشر الأخير من رمضان 

(ونيب إحياءٌ ليالي العشر الأخير من رمضان)؛ لما رُوي عن عائشة رضي 
الله عنها: «إنَ النبيّ بك كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل» وأيقظ 
أهلهء وسَدٌ المعزر)©. 

راف سه إغاة لبلة ارف العم فا ع لون اشير 
الما 

وروی أحمد: «مَن قام ليلةً القدر إياناً واحتساباً غَفِر له ما تَقَدَّمَ من ذنبه وما 


تأخر)” 1 


وقد نص علل جواز التوسل فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة» وهو المعتمد عندهم بلا 
خلاف يعتدٌ به» كا ذكروا ذلك في باب زيارة النبي ب4 من كتاب الحج وغيره» ففي 
الموضوعة الفقهية الكريعةا :١١ ١‏ #ذهب جهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبيّ يل سواء في حياته يل 
أو بعد وفاته»» وفيا يفف لطت اعون يهنا عيد القادر ا ن أله هر الذى كيت 
ومنه: لا خلاف بين العلماء في التوسل بالنبي 4 عن معنئ الإيهان به ومحيّته» وذلك كأن 
يقول: أسألك بنبيّك محمد ويريد: إن أسألك بإياني به وبمحيّته. وأتوسّل إليك بإيماني 
به ومحبته» ونحو ذلك ... 
وقال الألومى: آنا لا أرئ بأسا في التوسل إل الله تعالك بجاه النبئ ب عند الله تعاك حيّاً 
وميتاًء ويزاد من الجاه معن يرجع إلى صفة من سات فاق مكل أن يراد به المحبة التامّة 
المستدعية عدم ردّه وقبول شفاعته» فيكون معنى قول القائل: (إلهي أتوسّل بجاه نبيّك 
يل أن تقضي لي حاجتي) لحي اجعل بنك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا فرق بين هذا 
وقولك: (إلمي أتوسّل برحمتك أن تفعل كذا)؛ إذ معناه أيضاً لمي اجعل رحمتك وسيلة 
في فعل كذاء والكلام في الحرمة ‏ أي المنزلة» والمراد حرمة النبيّ ‏ كالكلام في الجاه. 

.0 57 :١يواطحطلا أي اجتهد ني العبادة» ىا في‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري۲: ۱ وصحيح مسلم؟: ۸۳۲. 

(۳) في صحيح البخاري۲: ۲ وصحيح مسلم؟: 1۷۲ . 


V۷ 

إحياءً ليلتي العيدين 

وقال #4: «تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»)”"» متفق عليه. 

وقال ابن مسعود ذيه: «هي في كل السنة)» وبه قال الإمام الأعظم ذه في 
المشهور عنه: تجا تدور في السنة» وقد تكون في رمضانء وقد تكون في غيره؛ قاله 
قاضى خان له" . 

وفي «المبسوط:: أن المذهب عند أي حنيفة ##ه: أئَّها تكون في رمضان: لكن 
تتقدّم وتتأخر» وعندهما: لا تتقدّم ولا تتأخر”. 

(و)ثدب (إحياءٌ ليلتي العيدين) الفطر والأضحئ؛ لحديث: «مَن أحيا ليلة 
لعيد أحيا له قاب يوم وت القلوب ٠٠۲‏ 


.877 :7 عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري۲: ١٠/ا» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الفتاوئ الخانية .١١١:١‏ 

لوقك النقية الى حسمت :كه أن الس عن أن ا آكيا كرون ل كتير ونان 
ولكنّها تتقدّم وتتأحر» وعلك قول أبي يوسف ومحمد : تكون في شهر رمضان لا تتقدم 
ولا تتأخر» وفائدة الاختلاف أن مَّن قال لعبده: أنت حرٌ ليلة القدرء فإن قال ذلك قبل 
دخول شهر رمضان عتق إذا انسلخ الشهرء وإن قال ذلك بعد مضي ليلة من الشهر ار 
يعتق حت ينسلخ شهر رمضان من العام القابل في قول أبي حنيفة #ه؛ لجواز ّا كانت 
في الشهر الماضى في الليلة الأوللء وني الشهر الآتي في الليلة الأخيرة» وعلل قول أبي 
يوس وعد ج إذا مضت ليلة من الشهر في العام القابل :فجاء مل الوقف الذي 
حلف فيه عَتِق؛ لأن عندهما لا تتقدّم ولا تتأخر» بل هي في ليلة من الشهر في كل وقت» 
فإذا جاء مثل ذلك الوقت فقد تيقنا بمجىء الوقت المضاف إليه العتق بعد يمينه فلهذا 
٠ ATE‏ 

)٤(‏ فعن أبي أمامة هه قال #: (مَن قام ليلتي العيدين محتسباً لله جلا ريمت قلبه يوم موت 
القلوب) في سنن ابن ماجة١:‏ 2051 وإسناد ضعيف كا في تخريج الإحياء ۳: ۲۸١‏ 
وعن عبادة بن الصامت 5ك قال #: (مَن صلل ليلة الفطر والأضحئ إر يمت قلبه يوم 
تموت القلوب) في المعجم الأوسط١:‏ 7ا5, وعن أبي الدرداء له قال: (مَن قام ليلتي 


VTA 
وليالي عشر ذي الحجة» وليلة النصف من شعبان‎ 

ويستحبٌ الإكثارٌ من الاستغفار بالأسحار» وسيد الاستغفار: «اللهمّ أنت 
ريي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك» وأنا على عهيك ووعيك ما استطعت» 
أعوذ بك من شرٌ ما صنعت. أبوءٌ لك بنعمتك علّء وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنَّه 
لاينقر الذنوت ]إلا آنتا) والدصاء فيها مستجاب: 

(و)ثدب إحياءٌ (ليالي عشر ذي الحجّة)؛ لقوله يَلِ: «ما من أيّام حب إلى الله 
1462 نمه يندم عقر قي للك رتو[ ا يمتها بعد ر ا 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر)”". 

وقال #: (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة» وصوم يوم 
عاشوراة كدر يرن ما 

(واندب إحياءٌ (ليلة النصف من شعبان)*؛ لأا تُكمّرٌ ذنوب السنةء وليلة 
ا درت | روا القدر ری رو و ار 


العيد لله مُتسباً إر يمت قله حين تموت القلوب) في معرفة السئن4: »٤۱۷‏ وشعب 
الإیان": .۳٤١‏ 

)١(‏ فعن شداد بن أوس 4 قال #: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتنى» وأنا عبدك» وأنا عن عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شرٌ ماصنعت» 
أن لك بعك عا وره لك باي قافر ىه كانه :لأ يقر التقرب إلا انت قال 
ومّن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الجنة» ومن قالها 
من الليل» وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح» فهو من آهل الجنة) في صحيح 
البخارية: ۲۳۲۳. 

(۲) عن أبي هريرة ذه في سنن الترمذي”: ١١۱۳ء‏ وسنن ابن ماجة١: .00١‏ 

(۳) عن أب قتادة يه في صحيح مسلم۲: .87١‏ 

(5) قال ابن رجب 5د في لطائف المعارف ص ٠١١‏ : ني فضل ليلة نصفي شعبان أحاديثٌ 
أخر متعددة وقد اشعلف قبهاء فقا الأكترون» وضكّم ابن ان بحضّها وشرّجه 
في صحيحه. ومن أمثلها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (فقدت رسول الله 





فيها الأرزاق والآجالء والإغناء والإفقارء والإعزاز والإذلال» والإحياءٌ 
والإماتة» وعدد الحاج» وفيها يسح الله خلا الخير سا 

وخمس ليالي ين الدعاء: ليلة اجمعة» وأوّل ليلة من رجب. وليلة 
النصف من شعبان:» وليلتا العيدين. 

وقال كنع" ذا كان اف هاف و الها روصرص رها 
فإنَ الله عله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء» فيقول: ألا مستغفر فأغفر له. 
آلا مسترزق فأرزقه» حتى يطلع الفجر)”. 

وقال #: «مَن أحيا الليالي اللخمس وَجَبّت له الجنة: ليلة التروية» وليلة 
عرفة» وليلة النحر» وليلة الفطرء وليلة النصف من شعبان»)". 


فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى الساء» فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله» فقلت: ظننت آنك أتيت بعض نسائك» فقال: إن الله ل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلل السماء الدنياء فيغفر ا عدد ر غنم كلب) أخر جه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه)»ء ان: نتهل» وني الباب أحاديث أخر أخرجّها البيهقي وغيره على ما 
بسطها ابن حجر حجر المكيّ في الإيضاح والبيان» دالةٌ على أن النبىّ بل أكثرٌ في تلك الليلة من 
العبادة والدعاء وزار القبور ودعا للأموات» فيعلم بمجموع الأحاديث القوليّة والفعلية 
استحبابُ إكثار العبادة فيهاء فالرجل يد بين الصّلاة وبين غيرها من العبادات» فإن 
اختار الصلاة» فكمية أعداد الركعات وكيفيتها مفوّضة إليه ما إريأت با منعه الشارع 
صراحة أو إشارة» كا في الآثار المرفوعة ص١8.‏ 

)١(‏ فعن علي #* قال 5: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء 
فان الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر لهه 
ألا من مسترزق فأرزقه. ألا مبتك فأعافيهء ألا كذاء ألا كذاء حتئ يطلع الفجر) في سنن 
ابن ماجة١:‏ “57 5» وشعب الإيهان؟: 717/8. 

(۲) عن معاذ بن جبل 4 رواه الأصبهاني» كا في الترغيب7: ۹۸. 


Ve 
ويُكرّه الاجتماعٌ على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد‎ 

وقال #5: ١مَن‏ قام ليلة النصف من شعبانء وليلتي العيدين» ريمت قلبه 
يوم تموت القلوب»)”". 

ومعنى القيام: أن يكون مشتغلاً معظم الليل بطاعة» وقيل: بساعة منه يقرأ 
أو يسمع القرآن أو الحديث أو يُسبّح أو يُصلٍ عل النبيّ يل وعن ابن عباس #د: 
«بصلاة العشاء في جماعة» والعزم عل صلاة الصبح جماعة)» كما في إحياء ليلتي 
ادن 

وقال رسول الله : من صل العشاءَ في جماعة فكأنَّ) قام نصف الليل» 
ومن صلل الصبح في جماعةٍ فكأنّ) قام الليل كله رواه مسلم. 

(ويُكرّه الاجتماعٌ على إحياء ليلة من هذه الليالي) المتقدم ذكرها (في المساجد) 
وغيرها؛ لأنّه إريفعله النبيّ يك ولا الصحابة ده فأنكره أكثرٌ العلماء من أهل 
الحجاز منهم عطاء وابن ع أبي مُليكة وفقهاء ء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهمء 
وقالواة كلك ليتف وأريتقل عن التب ب ولاعن أصحابه إحياء ليلتي 
العيدين جماعة. 

واختلف علماء الشام في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان علل قولين: 


)١(‏ فعن أبي أمامة له قال #: (مَن قام ليلتي العيدين محتسباً لله إر يمت قلبه يوم تموت 
القلوب) في سنن ابن ماجة١:‏ /071» ومعرفة السئن5: 1177 4» وإسناده ضعيف كا في 
تخريج أحاديث الإحياء؟: ۲۸١‏ ومثلّه عن أبي الدرداء هه في شعب الإيهان"7: "4١‏ 
وسنن البيهقي الكبير!: 0114 وعن عبادة بن الصامت 5ه قال #: (مَن صل ليلة 
الفطر والآضحى ريمت قلبه يوم تموت القلوب) في المعجم الأوسط١:‏ /01. 

(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي عمرة له قال: (دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب 
فقعد وحده» فقعدت إليه» فقال: يا ابن أخي» سمعت رسول لله 8 يقول: من صل 
العشاء في جماعة فكانَّ) قام نصف الليل» ومّن صل الصبح في جماعة فكانّ) صل صلل الليل 
كله) في صحيح مسلم١‏ : ٤٥٤‏ . 





أحدهما: أنه استحب إحياءها بججاعة في الجا ظاطة ت أعيناق الاين 
كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم إسحاق بن راهويه د. 

والقول الثاني: أنَّهِ يكره الاجتماعٌ لها في المساجد للصّلاة» وهذاقول 
الأوزاعي” خلب إمامٌ أهل الشام وفقيهُهم وعالمهم. 


د د 45 
ا يت 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن خود الأَوَرَاعِيّ؛ أبو عمرء نسبة إلى الأَوَرّع: وهي بطن من 
ذي الكلاع من اليمن» وقيل: الأوزع قرية من دمشق علل طريق باب الفراديس» وإريكن 
منهم» وإنَّا نزل فيهم فنسب إليهم» وقيل غير ذلك» إمام أهل الشام» وكان يسكن 
برو تة ويقذو ما سكل عنه يسبغين آلف ممالة أجاب عليهاء وكاتنت النتيا بالأندلس 
تدور علل رأيه إل زمن الحكم بن هشام» (44-/61١ه).‏ ينظر: وفيات7: ۱۲۸-۱۲۷» 
ومرآة الجنان١: ٠٠١‏ والأعلام٤:‏ 45. 


VE 
فصل فى صلاة النفل جالساً والصلاة على الدابّة: يجوز النفل‎ 
| (فصل‎ 
في صلاة النفل جالسا‎ 
و )نى (الصّلاة على الدابّة)‎ 
0 ٠ 
(يجوز التفل) إلا عب به؛ ليشمل السئنّ المؤكّدةٌ وغيرها فتصمٌ إذا صلاها‎ 
(قاعداً مع القدرة على القيام). وقد ُي فيه إجماعٌ العلماء» وعلل غير المعتمد‎ 
ك‎ 
الصحيح”؛ لأن الأصحٌّ جوازها قاعداً من غير عذر» فلا يستثنئ من جواز النفل‎ 
جالساً بلا عذر شيءٌ علل الصحيح؛ لاه ب «كان يُصلي بعد الوتر قاعداً». و«كان‎ 
يك يجلس في عامّة ة صلاته بالليل تخفيفاً»» وني رواية عن عائشة رضي الله عنها:‎ 


(۱) اختلفوا في أداء التراويح قاعداً بغير عذر: قال بعضهم: لا ينوب عن التراويح علل قياس 
ما روئ ا حسن عن أبي حنيفة #: في ركعتي الفجر أنه لو أدّاهما قاعداً من غير عذر إر يجزه 
عن السنة» وعليه الاعتاد فكذا هذا؛ لاتا مثله» والصحيح نا تجوزء والفرق ظاهرء 
فإن ركعتي الفجر آكد وأشهرء وهذا الفرق يُوافق رواية آي سليان عن آي حنيفة وأبي 
يوسف وحُحْمّد ت ومع الفرق فإنَّه لا يُستحبٌ؛ لما فيه من َالفةٍ السنة والسلف. كا في 
اللبسوط7: ۷٤ء‏ وفي التنوير؟: 57 : وتكره قاعداً مع القدرة علن القيام: أي تنزيها؛ لما 
في الحلبة وغيرها: من أنَّهم اتفقوا علك أله لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لاله خلاف 
المتوارث عن السلف. كا في رد المحتار؟: ٤۷‏ . 

(9) يقد أن اق بتحتم القيام في سنة الفجر وفي التراويح غير مرجّح» وليس كذلكء أفاده 
السيد» كا في الطحطاوي١:‏ 54 5» وقد نص علل عدم جواز سنة الفجر جالساً إلا بعذر 
صاحب تحفة الملوك ص88. قال العينى في منحة السلوك١: :۲٠١‏ «لأنَّا في قوّة 
اراي قوز فاا را مارا صنتسه راا ور علي 
ابن عابدين» وفي فتح القدير١: :٤۳۸‏ «وقالوا: العالر إذا صار مرجعاً للفتوئ جاز له 
ترك سائر الست حاجة الئاس إلاسئة الفجرة. 


VEY 


لكن له نصف أجر القائم 
«فلَ) أراد أن يركع قام فقراً آیات» ثمّ ركع وَسَجَدَ وعاد إلى القعود)”. 

وقال في «معراج الدراية»: وهو المستحبٌ في كل تطوّع يصليه قاعداً موافقةً 
للسنة» ولو إريقرأ حين استوئ قاتا وركع وسجد أجزأه» ولو ريستو قائ وركع 
لا جزئه؛ لاه لا يكون ركوعاً قائأء ولا ركوعاً قاعداًء كما في «التجنيس». 

و(لكن له): أي للمتنقل جالساً (نصف أجر القائم)؛ لقوله 4#: «مَن صل 
قائ فهو أفضاء ومّن صلل قاعداً فله نصفٌ أجر القائم» ومّن صلل ناث فله نصف 
أجر القاعد)”. 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان 45 يُصلي ثلاث عشرة ركعةء يصلي ثمان ركعات» ثم 
يوتر» ثم يُصل ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع) في صحيح مسلم١:‏ 
4 وني سنن البيهقي الكبير؟: ۲ بلفظ: (إن رسول الله 4 ركع ركعتين بعد الوتر 
قرأ فيهما وهو جالس» فلا أرادَ أن يركع قام فركع)» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(ما رأيت رسول الله 4# يقرأ في شيءٍ من صلاة الليل جالساًء حتئ إذا كب قرأ جالساً 
حت إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم ركع) في صحيح 
مسلم :١‏ 500. وصحيح البخاري :١‏ 53/65 لكن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان # يصلي ليلاً طويلاً قائأ» وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا قرأ قا ركع قائأء وإذا قرأ 
قاعداً ركع قاعداً) في صحيح مسلم .٥٠٥ :١‏ 

(۲) فعن عمران #ه قال #: (مَن صلل قائاً فهو أفضلء ومن صلل قاعداً فله نصف أجر 
القائم» ومّن صلل نائاً فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري١:‏ 0/اا. وسنن 
الترمذي7: 7٠01‏ لكن قال الخطابي: وأما قوله: ومن صلل نائاً فله نصف أجر القاعد. 
فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع نائاً ىما رخصوا فيها قاعدأء فإن صحت هذه اللفظة عن النبي 
يه وار يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في ا حديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره 
بصلاة المريض نائ إذا إر يقدر علل القعود. فإن التطوّع مضطجعاً للقادر علل القعود 
جائز» ىا في عمدة القاري۷: »١154‏ وقال أيضاً: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث 
عمران #5 المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد 


V٤ 
إلآمن عذرء ويقعد كالمتشهّد في المختار‎ 

(إلآ) أئَّم قالوا: هذا في حقٌّ القادرء أمّا العاجرٌ (من عذر) فصلاثه بالإيماء 
أفضر من صلاة القائم الراكع الساجد؛ لأنّه جهدٌ المقلء والإجماعٌ منعقدٌ عل أن 
صلاة القاعد ار لصلاة القائم في الأجر كذا في «الدراية». 

قلك بل هو أرقن ع لاله اف دا و اا ع ا 

(ويقعد) المتنفّلٌ جالساً (كالمتشهّد) إذا إريكن به عذر فيفترش رجلّه 
البسرى» ويجلس عليهاء وينصب يمناه (في المختار)"» وعليه الفتوئ. 

ولكن ذكر شيخ الإسلام 5د: الأفضل له أن يقعدّ في موضع القيام محتبياً"؛ 
لأنَّ عامةً صلاة رسول الله يل في آخر عمره كان حُتبياً: أي في النفل؛ ولان المحتبي 
أكثر توجّهاً لأعضائه القبلة؛ لتوجّه الساقين: كالقيام. 


علن النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده» كما في فتح الباري؟ : 
4/. 

)١(‏ فعن أنس خ4ه» قال #5: (نية المؤمن أبلغ من عمله) في مسند الشهاب١:‏ ۹٠۱٠ء‏ وشعب 
الإيوان0: 57 ”7 وضعفه البيهقي» قال العجلوني في كشف الخفاء ر١۲۸۳:‏ وله شواهد 
منها ما في الطبراني عن الساعدي <44 قال #5: (نية المؤمن خير من عمله)ء وللعسكري 
بسند ضعيف عن النواس #5 بلفظ: (نية المؤمن خير من عمله» ونية الفاجر شر من 
عمله)» قال في المقاصد: وهى وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوّئ الحديث» وقد 
اتقون ا جر و ا 

(۲) وهو المختار» وهو قول زفر ذيه؛ لاله عَهدَ مشروعاً في الصلاة» كما في في التبيين١:‏ ١٠۷٠ء‏ 
وقال صاحب الهمداية: ففي مختارات النوازل: إن الفتوئ على قول زفر 5ه قال صاحب 
المح من ١1/4‏ هر تيم لأبي الليث ذه فقد قال في الذخيرة: قال الفقيه أبو الليث 
#ه: الفتوئ علل قول زفر خب وهو اختيارٌ شمس الأئمة السَرَ خي 4ه كا في العناية١‏ : 
ل ۰ 

(۳) بأن جلس علل أليتيه ونصب ركبتيه وش ساقيه إل نفسه بيديه أو بشىء حيط من ظهره 
عليهماء شرح المنيةء كما في رد المحتارا: .٠٤١‏ ۰ 





V0 

وجاز إِتمَامُه قاعداً بعد افتتاحه قائ بلا كراهة على الأصحٌ ويتنفّل راكباً خارج 
المصر 

وعن آي حنيفة 4#: يقعد كيف شاأء"؛ أنه ل جازله ترك أصل القيام» 
فرك صفة القعردأرل. 

وأمّا المريض فلا ي: بتقيّد صفة جلوسه بشيء. 

(وجاز إتمامّه): آي إِتَامُ القادر نفله (قاعداً) سواء كان في الأول أو الثانية 
(بعد افتتاحه قائ)) عند أبي حنيفة ذيه؛ لأنَّ القيامَ ليس ركناً في النفل» فجاز تركه. 

وعندهما: لا يجوز؛ لأن الشروع ملزم» فأشبه النذر. 

ولأبي حنيفة 5: أنَّ نذرّه ملزمٌ صلاةً مطلقة» وهي الكاملة بالقيام مع جميع 
الأركان» والشروعٌ لا يلزم إلا صيانة النفل» وهي لا توجب القيام فيتمّه جالساً. 

(بلا كراهة على الأصح)؛ لان البقاء أسهل من الابتداءء وابتداؤه جالسا لا 
يكره فالبقاءٌ وء وكان يك «يفتتح التطوع» ثمّ ينتقل من القيام إلى القعود» ومن 
القعود إلى القيام روته عائشة رضي الله عنها»". 

(ويتفّل): أي جاز له التنفلء بل ئدب له (راكباً خارج المصر-)": يعني 
خارج العمران؛ ليشمل خارج aS‏ 
الفرض» وسواء كان مُسافراً أو خرج لحاجة في بعض التواحي على الأصحَ 


(۱) أي إن شاء حتبياًء وإن شاء متربعاًء وإن شاء عل ركبتيه» كما في التشهد. وهو الصحيح. 
كا في البدائع١: .٠١5‏ 

(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت رسول الله 5 يقرأ في شيء من صلاة الليل 
الس حتى إذا كبر قرأ جالساًء حتئ إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام 
فقرأهنٌ ثم ركع) في صحيح مسلم »٠٠٠١ :١‏ وصحيح البخاري ٥ : ١‏ وتمامه فيا 
سبق. 

(۳) والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصرء كما في التبيين١‏ : .٠١۷‏ 

(6) اختلفوا في مقدار الخروج من المصرء والأصح أَنََّا تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر 
الصلاة فيه» كما في التبيين١‏ : ٠١۷‏ . 


V€ 
مومياً إلى أي جهة توجّهت دابّته وبنى بنزوله‎ 

وقيل: إذا خرج قدر ميل. 

وقيل: إذا خرج قدر فرسخين جاز له» وإلا فلا. 

وعن أبي يوسف #ه: جوازها في المصر أيضاً علل الدابّة". 

(مومياً إلى أي جهة)» ويفتتح الصّلاة حيث (توجّهت) به (دابّته)؛ لكان 
الحاجة» ولا يشترط عجره عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية؛ لقول جابر 5ه: 
ارأيثُ رسولٌ الله ييْصنٌ النوافل علل راحلته في كل وجو يوم إيماء» ولكنّه 
فض السجدتين من الرّكعتين»””» رواه ابن حبَّان في اصحيحه). 

وإذا حرّك رجلّه أو ضرب دابَتّه فلا بأس به إذا إريصنع شيا كثيراً. 

(وبنى بنزوله) علل ما مََى إذا إريحصل منه عمل كثيرٌء کا إذا تی رجلّه 
فانحدر؛ لأنَّ إحرامّه انعقد مجوّاً للركوع والسجود عزيمة بنزوله بعده» فكان له 
الإيهاء بها راكباً رخصة. 

وبهذا يُعَرَقُ بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان 


)١(‏ وفي رد المحتار؟: 4!: «وعندهما يجوز في المصرء لكن بكراهة عند محمّد ذه؛ لأنّه يمنع 
من الخشوع» وتمامه في الحلبة». 

(۲) فعن جابر #ه: (رأيثٌ النبيّ يك وهو يُصلي على راحلته يُصلٌ النوافل في كل وجه» ولكنّه 
يخفض السجدتين من الركعتين يومئ إيماء» في صحيح ابن حبان: ۲٠٠‏ وعن ابن 
عمر #: قال: (رأيت رسول الله #5 يصلي علل حمار» وهو متوجّه إلى خيبر) في صحيح 
مسلم :١‏ 588» وصحيح ابن حبان 5: 2557-157١‏ وسئن أبي داود ۲: »٩‏ وعن ابن 
عمر 4# قال: (كان النبي يك يُصِلّ في السفر علن راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء 
صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر علل راحلته) في صحيح البخاري۱: ۳۳۹» وعن يحب 
بن سعيد 5د: «رأيت أنس بن مالك 5 في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجّه إلى 
غير القبلة يركعٌ ويسجدٌ إيماءً من غير أن يضعَ وجهه على شيء» في موطأ مالك١: 2١5١‏ 
ومصنف عبد الرزاق۲: ٥۷٦‏ . 





لاركوبه. ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أي حنيفة #: أنه ينزل لسنّة الفحر؛ لأنّا 
آكد من غيرها 
مومياً؛ لأن إحرامً المريض إر يتناو هما؛ لعدم قدرته عليهماء فلذا (لا) يجوز له البناء 
بعد (ركوبه) علل ما مضيئن من صلاته نازلاً في ظاهر الرواية عنهم؛ لأن افتتاحه 
علل الأرض استلزم جميع الشروطء وني الركوب يُقَوّت شرط الاستقبال واتحاد 
المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود. 
(و)جاز الإياءٌ علل الدايّة» و(لو كان بالنوافل الراتبة) المؤكدة وغيرها حتئل 
سنة الفجر. 
(وارُوي (عن أبي حنيفة : أنه ينزل) الراكب (لسنّة الفجر؛ لما آكد 
غيرها)”"» قال ابن شجاع ط4ه": وز أن يكون هذا بجا للك a‏ 
أن پا لر كعتى الفجرء كذا ف «العناية)“. 
وا أن هذا علخ ووانة وا 
)١(‏ وی ابح عايدين ف رد المجنان؟: +5 عل انبرل لم الفجرة وس ري اميد ل 
المسألة. 
ملاسو e‏ ا aT‏ 
والمقدم في الفقه وا حديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته: «تصحيح الآثار». و«النوادر»» 
و«المضاربة»» و«الرد علل المشهبة»» (ت755ه). ينظر: الفوائد ص 2585-578١‏ 
حب شرا ا الوا E‏ 
وعلومه» ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان» من مؤلفاته: «العناية علل 
الهداية»» «حواشي الكشاف»» و«شرح الفرائض السراجية)» .)07285-1/١5(‏ ينظر: 


النجوم الز اهر ة۱۱: ٠٠۳-۳۰۲‏ وتاج الترا- ٩٦‏ والفوائد ص ۳۲۰. 
ار واج لسرا حم صل 7 ص 
(5) العناية شرح الهداية١: ٤٦۳‏ . 





7/8 
وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة. وإن كان بغبر عذر كرهفي 
الأظهر؛ لإساءة الآدب. ولا يمنع صحّة الصلاة على الدابّة نجاسة عليهاء ولو 


كانت في السرج والركابين على الأصحٌ. ولا تصحٌ صلاة الماشي بالإجماع. 

(وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء): كحصل وحائط وخادم (إن تعب)؛ 
لاله عذر» كا جاز أن يقعد (بلا كراهة» وإن كان) الاتكاءٌ (بغير عذر كره في 
الأظهر”؛ لإساءة الأدب)ء بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام» كما قدمناه. 

(ولا يمنع صحّة الصلاة على الدايّة نجاسة) كثيرة (عليها): أي الدابّة» (ولو 
كانت) التي تزيد علل الدرهم (ني السرج والركابين على الأصخ)"» وهو قول 
أكثر مشايخنا للضرورة. 

(ولا نصح صلاة الماشي بالإجماع )؛ أي إجماع أتمتنا لاختلاف المكان”. 


لد الات ادن 
oS o‏ نزي 


)١(‏ أي تنزيهاً بدليل التعليلء كا في الطحطاوي١: ٠٥١‏ وفي رذ المحتار7: :٠١١‏ «أي اتفاقاً 
لما فيه من إساءة الأدب» شرح المنية وغيره» وظاهره آنه ليس فيه بي خاصٌء فتكون 
الكراهة تنزيبية» تأمّل). 

(۲) وهو ظاهر المذهب» وهو الأصحٌ» بات ما ]ا كانه عله ننس ذاه لذ شرؤرة إن 
إبقائهاء فسقط ما في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع با عليه اه طهء قال ابن 
عابدين في رد المحتار 7 : د «وعليه فيخلع النعل النجس». 

(۳) ولأن كلاً من المي والسباحة منافي للصلاة» وأداء الأركان مع المنافي لا يصحٌ؛ كما في 
الطحطاوي١:‏ 005. 


۷٤۹ 
فصل ني صلاة الفرض والواجب على الدابّة: لا يصح على الدابّة صلاة الفرائض‎ 
ولا الواجبات: كالوتر والمنذور» وما شرع فيه نفلا فأفسده. ولاصلاة الجنازة.‎ 
وسجدة تَلِيّت آيتها على الأرض إلا لضرورة: كخوفِ لص على نفيىه أو دابّيه أو‎ 
ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان» وجموح الدابّة وعدم وجدان من ير كه‎ 
(فصل‎ 
في صلاة الفرض والواجب‎ 
عل الدائة) والحمل‎ 

(لايصِحٌ على الدابّة صلاة الفرائض ولا الواجبات: كالوتر والمنذور) 
والعيدين» (و)لا قضاء (ما شرع فيه نفلا فأفسده. ولا صلاة الجنازة» و)لا 
(سجدة) تلاوة قد (تلِيّت آبتها على الأرض إلا لضرورة) نص عليها في الفرض 
بقوله جل +( فَِنْ حِفْحُمْ رجالا أو ركبا 4 البقرة: 274 والواجبُ ملحق به. 

(كخوفِ لص على نفيه أو دابّيه أو ثيابه لو نزل) وإرتقف له رفقتٌه. 
(وخوف سبع ) علل نفسه أو دابّته» (و»وجود مطر» و(طين) في (المكان) يغيب فيه 
الوجه» أو يلطخه. أو يتلف ما يبسطه عليه. 

أَمّا جرد نداوة فلا تبيح ذلك. 

والذي لا دابّة له يُصلي قائاً في الطين بالإيماء. 

(وجموح الدابة وعدم وجدان من يُركبه) دابّته ولو كانت غير جموح 
(لعجزه) بالاتفاق» ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر. 

والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطء بء يجوز 
له الأبزاء باقر عا الا واقنة مستقيل القيلة إن أك و إلا فان وكةا لطن 
المكان. 

وإن وجد العاجزٌ عن الركوب معيناًء فهي مسألة القادر بقدرة الغير» عاجرٌ 


۷0٠ 
والصّلاة في المحمل على الدابّة كالصّلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ولو‎ 
جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصحٌ‎ 
الفريضة فيه قائ‎ 
عنده» خلافاً لما: كالمرأة إذا إرتقدر على النزولء إلا بمحرم أو زوج» ومعادل‎ 
زوجته أو محرمه إذا إريقم ولده عله كالمرأة".‎ 

(والصّلاة في المحمل): وهو (على الدابّة كالصّلاة عليها) ني الحكم الذي 
علمته» (سواء كانت سائرة أو واقفة. 

ولو) أوقفها و(جعل تحت المحمل خشبة) أو نحوها (حتى بقي قراره): أي 
المحمل (إلى الأرض) بواسطة ما جعل تحته (كان): أي صار المحمل (بمنزلة 
الأرض ف: فتصح الفريضة فيه قائ)) لا قاعداً بالركوع والسجود". 


د د a‏ 
00 00 


(۱) بيان المسألة في الببحر؟: ۰ «ولرأر حكم ما إذا كان راكباً مع امرأته ا 
افرع امون شر | وإر تقدر المرأة علل النزول والركوبء أيجوز للرجل المعادل 
ما أن د يصلى الفرض عا الدابّة ىا يجوز للمرأة إذا كان لا يتمكن من النزول وحده لميل 1 
الح ور له و و أن يكو ا ر 

(۲) وفي التبيين ا : ۱۷۷: «وأمّا الصلاة عن العجلة» فإن كان طرفها علن الدابّة» وهى تسير أو 
لا تسير» فهي صلاة علل الدابّة» وإن لر تكن فهي بمنزلة السرير» وكذا لو ركز تحت 
المحمل خشبة حت بقي قراره علل الأرض لا علل الدابّة يكون بمنزلة الأرض». 





۷0۱ 
فصل في الصّلاة في السفينة: صلاةٌ الفرض فيهاء وهي جارية قاعداً بلاعذر 
صحيحة عند أبي حنيفة 4 بالرّكوع والسجود. وقالا: لا تصحٌ إلا من عذر. وهو 
الأظهر 
(فصل 
في الصّلاة في السفينة) 
(صلاةٌ الفرض) والواجب (فيهاء وهي جارية) حال كونه (قاعداً بلا عذر) 
به» وهو يقدرٌ علل الخروج منها (صحيحة عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة ه)» 
لكن (بالرٌكوع والسجوه) لا بالإياء؛ لأن الغالب في القيام دوران الرأس» 
والغالب كالمْتَحقّق» لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنّهِ أبعد عن 
شبهة الخلاف وأسكن لقلبه. 
(وقالا) أي أبو يوسف ومد #:: (لا تصحٌ) جالساً (إلأمن عذر» وهو 
الأظهر)"؛ لحديث ابن عمر لد أن النبيّ #5 سيل عن الصلاة في السفينة» فقال: 
صل فيها قائاً إلا أن تخاف الغرق»”» وقال مثله لجعفر ه؛ ولأنَّ القيام ركن 
فلا يرك إلا بعذر مُحقّق لا موهوم. 
ودليل الإمام ضيه أقوئ فيتبع؛ لأن ابنَ سيرين قال: «صلينا مع أنس له في 
السفينة قعودأء ولو شتنا لخ رجنا إلى الجر" .٠)‏ 


)١(‏ وهو الأظهرء برهان» كا في الدر المختار؟: ٠١١‏ وني الحلبة بعد سوق الأدلة: والأظهر 
أن قوكّما أشبه» فلا جرم أن في الحاوي القدسي: وبه نأخذ, كما في رد المحتار؟: .٠١ ١‏ 
(۲) في المستدرك :5٠4 :١‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولر يخرجاه» وهو شاذ 
تمر 7 / 1 
(۳) الدَ: شاطئ النهر؛ لأنّه مقطوع منه» أو لأن الماءَ قطعه» كما سمي ساحلاً؛ لأن الماء 
يسحله أي یقشره» كا في المغرب ص /ال. 

(6) فعن ابن سيرين #ك. قال: ن انين إل ا وبري بست ١!‏ كنا 
بدجلة حضرت الظهرء فأمنا قاعداً عن بساط في السفينة» وإن السفينة لَتَجْرٌ نا جرا في 
المعجم الكبير ١‏ : 57 ”0 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد ۲ : ١7‏ : «ورجاله ثقات». 


VoY 
والعذرٌ كدوران الرأس وعدم القدرة على ا لخروج» ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقاً‎ 
والمربوطةٌ في َة البحر» وتحرّكُها الربخٌ شديداً كالسائرة وإلاّ فكالواقفة على‎ 

الا صح 
وقال مجاهد”" ذه: «صلينا مع جنادة”" 5ه في السفينة ودا ولو شغنا 
لقمنا». 


وقال الرّاهديٌ©: وحديث ابن عمر وجعفر د 0 عل الندب» فظهر 
قَوّة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد ا وصحابيين أنس وجنادة طن 
فيتبع قول الإمام ذد. 

(والعذرٌ كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج. 

ولا تجوز): أي لا تصح 000 بالإيماء» كن يقدرٌ عل الرُكوع 
ل ل حقيقة و 

اکرو ی ا اراب ا (و)مع ذلك (تمرّكُها الربخ) 
تحريكاً (شديداً) هي (كالسائر :) في الحكم الذي قد علمته والخخلافٌ فيه. (وإِلاً): 
أي وإن إر تحركها شديداً (فكالواقفة قفة) بالشط (على الأصحٌ". 


)١(‏ هو مجاهد بن جَبّر الك أبو الحجّاج» تابعي» قال خصّيف: كان أعلمهم بالتفسير» وعن 
مجاهد» قال: عرضت القرآن علل ابن عباس ثلاثين مرّة» وقال لي ابن عمر: وددت أن 
نافعاً يحفظ كحفظك» (١5-١٠ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص088. والعبرا: 
,٥‏ والأعلام": ۱١١‏ . 

(۲) هو جنادة بن أي أمية الأزدي الزهراني» كان من صغار الصحابة وقد سمح من التي يل 
وروئ عَنْ معاذ ُن جبل» وعبادة بن الصامت» وابن عمر» روئ عنه أبو قبيل المعافري» 
ومرئد بن عَبَّد الله وبسر بن سَعِيدء وشييم بن بيتان» والحارث بن يَزِيدَ الحضرمي. 
ينظر: أسد الغابة :١‏ ۳٠ء‏ والإصابة .508:١‏ 

(۳) هو ختار بن محمود الزَّاهِدِيّ العَرْمِيّي الْحََفيٌ » ( ت۸٥1‏ ه)» سبقت ترجمته. 

NAN EEA RANE aE 


7و7 
وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعداً بالإجماع, فإن صل قائ) وكان 


شىء من السفينة على قرار الأرض صخت الصّلاة وإلا فلا تصح على المختار 
و)الواقفةٌ ذكرها مع حكيها بقوله: (إن كانت مربوطة بالشط* لا تجوز 
صلاته) فيها (قاعداً) مع قدرته علل القيام؛ لانتفاءٍ المقنضي- للصحّة (بالإجماع) 
عل الصحيح؛ وهو احترازٌ عن قول بعضهم أنََا أيضاً عل الخلاف. 
(فإن صلى) في المربوطة بالشطّ (قائياً وكان شيء من السفينة على قرار 
الأرض صخت الصّلاة) بمنزلة الصّلاة على السرير» (وإلا): أي وإن إريستقرٌ 
منها شي علل الأرض (فلا تصحٌ) الصلاة فيها (على المختار)”» كما في «المحيط) 
و«البدائع»”؛ لعجا حينئنٍ كالداية. 


)١(‏ وتقييده بالمربوط بالشط؛ احترازاً عن المربوطة في ل البحر» والأصح إن كان الريح 
يحركها شديداً فهي كالسائرة» وإلا فكالواقفة» فتح القديرء اه كما في الشرنبلالية١‏ : 
3١‏ . 

(؟) هذا ما حققه ا لحمويّ 4# في الدرة السمينة في حكم الصّلاة في السفينة ق۳۹/ ب: «بألّه 
لا تصح صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشط غير المستقرّة علن الأرض 
مع إمكان الخروج منها وأداء الصّلاة خارجها؛ لأنََّا إذا إر تستقرٌ علل الأرض فهي 
بمنزلة الدابة». 

(۳) لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين» ملك العلماء» تفقه عن محمد بن 
أحمد السمرقنديء وقراً عليه معظم کتبه» وزوجه شيخه ابنته فاطمة» وقيل: إن سبب 
تزويجها أَنََّا كانت من حسان النساءء وكانت حفظت التحفة لأبيها وطلبها جماعة من 
ملوك بلاد الروم» ولا صنف صاحب الترجمة «البدائع»» وهو شرح «التحفة» وعرضه 
عن شيخه ازداد به فرحاً وزوجه ابنتهه وجعل مهرها منه ذلك فقالوا في عصره» شرح 
«تحفته» وزوجه ابنته» من مؤلفاته: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» و«الكتاب 
الجليل»» و«السلطان المبين»» «ت0/17ه). ينظر: طبقات طاشكيرئ زاده ص١١١-‏ 
۲ والفوائد ص١4»‏ وتاج التراجم ص‌۳۲۸. 


Vo 
إلا إذا م يمكنه الخروج ويتوجّه الصلي فيها إلى القبلة عند افتشاح اللات وكُلّما‎ 
استدارت عنها يتوجّه إليها فى خلال الصلاة حتى يتمّها مستقبلاً‎ 

وظاهرٌ «الحداية» و«النهاية» جواز الصّلاة في المربوطة بالشط قائ مطلقاً: 
أي سواء استقرّت بالأرض أو لاء (إلاً إذا لم يمكنه الخروج) بلا ضرر فيصل فيها 
اجرج 

(و)إذا كانت سائرة (يتوجّه الُصلي فيها إلى القبلة)؛ لقدرته على فرض 
الاستقبال (عند افتتاح الصلاةء وكُلَّا استدارت) السفينة (عنها): أي القبلة 
(يتوجّه) الُصلٌّ باستدارتها (إليها): أي القبلة (في خلال الصّلاة)» وإن عجز 
كيك عن ل( رال أن اكيبا دفو ور ر الاما ۷ 
تجزئه في قوهم جميعاً". 


كك كك اشع 
SS oS o‏ 


)١(‏ وإن عجز عن الاستقبال يمسك عن الصّلاة» إمداد عن مجمع الروايات» ولعلّه يمسك 
ما ريخف خروج الوقت؛ لما تقرّر من أن قبلة العاجز جهة قدرته» وهذا كذلكء وإلا فما 
الفرق» فليتأمّلء وإنَّا لزمه الاستقبال؛ لأنّه في حقّه كالبيت حتئ لا يتطوّع فيها مومتاً مع 
القدرة عن الركوع والسجود. بخلاف راكب الدابّة» كذا في الكافي» شرح المنية» كما في 
رد المحتار؟: .٠١7‏ وفي الطحطاوي١:‏ 009: «ما في مجمع الروايات (أنه إن عجز 
يمسك عن الصلاة) يمكن حمله على حالة الرجاء» اه: أي رجاء زوال العذر قبل 
الوقت» فتأمّل» اه بتصرف» وهو كلام حسن؛ إذ علل ما أفاده المصتف له يلزمه تأخير 
الصلوات في أسفار البحر الملح عند اشتداد الأرياح وتقلبها». 
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فصل في التراويح: التراويح سنّةٌ على الرّجال والنّساء 
صل 


في) صلاة (التراويح) 
الترويحة: الجلسة في الأصلء ثم ميت بها الأربع ركعات التي آخرها 


الترويحة. 

رَوَئ الْحَسَنٌ عن أبي حنيفة 5ه صفتها بقوله: (التراويحٌ سئَةٌ)» كا في 
«الخلاصة)» وهي مذ كذ كما في «الاختيار»". 

ورَرَّى أسد بن عمرو عن أبي يوسف له قال: سألت أبا حنيفة ذه عن 
التراويح وما فعله عمر فلك فقال: التراويح سُنَةٌ مؤكّدة وإر يتخرصه عمر ذه من 
تلقاء نفسه» ولريكن فيه مبتدعاً» ولريأمر به إلأعن أصل لديه وعهدٍ من رسول 
الله صل 1 

وهي سنّةٌ عين مؤكّدة (على الرّجال والنّساء) ثب ثبتت سنيتها بفعل النبي 45 
وقوله. 

قال يك: «عليكم بستتي وسنّةِ الخلفاءِ الراشدين من بعدي)» وقد واظب 


.58:١ الاختيار‎ )١( 

(۲) فعن العِرّباض بن سارية كه قال #: (مَن يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافاً كثيراً 
کی الخلفاء المهديين الراشدين» ا ا 
وإيّاكم وحدثات الأمور» فإ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) في س: سین أي ارد © 
١٠ء‏ وسنن الترمذي ٥‏ وصححه» وسنن ابن ماجة١:‏ ١٠ء‏ ومسند أحمد٤:‏ 
57» وسنن الدارمي :١‏ لاه» وصحيح ابن حبان١:‏ 21728 والمعجم الکبیر۱۸: 545 27 
وعن حذيفة ذفن قال 4: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) في سنن الترمذي 0: 
٩‏ وحسّنهء وسئن ابن ماجة١:‏ ۳۷» ومسند أحمده : ۸۲ وفي لفظ: (كنا جلوس 
عند النبي ل فقال: إِني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار 
إلى أبي بكر وعمر» واهتدوا بدي عار» وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه) في سنن 
الترمذي »11۸:٩‏ وحسنه» وصحيح ابن حبان :١5‏ ۳۲۷ والمستدرك ۳: 74. 


765 
وصلاتها بالجماعة سئّة كفاية 
عليها عمر وعثان وعللّ ار 

وقال #5 في حديث: «افترض الله ع عليكم صيامه. وسننت لكم قيامه)”2 
وفيه رذ لقول بعض الروافض هي سنَّة للرجال دون التساءء وقول بعضهم: سَئَة 
عمر 4؛ لان الصحيح أا سئّة النبيّ ل. 

والجماعة سَنّة فيها أيضاًء لكن على الكفاية بيه بقوله: (وصلائها بالجماعة 
سه کا ا ت أ اص بال عة دوم عش ركعة بار ر قل سيا 
التّداعي»” ولريجرها مجرئ سائر النوافل» ثم بَيّنَ العذرَ في الترك» وهو خشيته كل 
افتراضها علينا©. 


:١كلام واظب عليها الخلفاءٌ الرٌاشدون» کا في صحيح البخاري؟: 7037 وموطأ‎ )١( 
وعن ابن أبي الحسناء ه: «إن علياً ضيه هه أمر رجلاً يُصلي بهم في رمضان‎ ء1١15-11‎ 
عشرين ركعة» في مصنف ابن أبي شيبة ۲ : 177» وعن عبد العزيز بن رفيع ذه قال : «كان‎ 
أي بن كعب بصي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن‎ 
وعن ييل بن سعيد د #ه: «إِن عمر بن الخطاب 5 أمر رجلا بصي‎ 2١77 :۲ أبي شيبة‎ 
هم غشرين ركعةا فى متك ابن آي شي 17549 ورجاله قات إلا أن جين ل يدرك‎ 
عمر ذه ىا في إعلاء السنن ۷: دلا وعن ابن عمر #: قال: «كان ابن أبي مليكة صل‎ 
٠ . ٠١١ :۲ بنانفي رمضان عشرين ركعة ...» في مصنف ابن أبي شيبة‎ 

(؟) فعن عبد الرحمن بن عوف ك قال 4: (إنَّ الله فرض صيام رمضان» وسننت لكم 
قيامه» فمّن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه) في المجتبئن 5 : 
» وسنن ابن ماجة .57١:١‏ 

(۳) في صحيح ابن حبان1: 2١19‏ وصحيح ابن خخزيمة؟: 2١78‏ کا فی هامش 
الطحطاوي١:‏ 057. 

)٤(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: (إنَّ رسول الله 5 صل في المسجد ذات ليلة» فصل بصلاته 
ناس» ثم صل من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج 
إليهم رسول الله يِه فلا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج 


VoV 


ووقتها بعد صلاة العشاءء ود يصح تقديمُ الوتر على التراويح وتأخيره عنها 

وقال الصدرٌ الشهيد 5ه: الجماعة سنّة كفاية فيهاء حتئ لو أقامها البعض في 
المسجد بججماعة» وباقي أهل المحلّة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للستة؛ لأنّه 
يروى عن أفراد الصحابة # التخلّف. 

وقال في «المبسوط): الو صل إنسان جه لايأثم» فقدفعله ابن عمر 
وعروة وسار والقاسم وإبراهيم ونافع إن فون كين مولاه أن الجماعة في 
المسجد سُنَةٌ عل سبيل الكفاية؛ إذ لا يُظَنْ بابن عمر كدء ومن تبعه ترك السنّةء 
اه. ۰ 

وإن صلأها بجماعة في بيهء فالصحيح أله نال إحدئ الفضيلتينء فإنَّ الأداء 
في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك» وكذا الحكم في الفرائض”. 

(ووقتها) ما (بعد صلاة العشاء) علل الصحيح” إلى طلوع الفجر. 

(و)لتبعيتها للعشاء (يصح تقديمٌ الوتر على التراويح وتأخيرُه عنها)» وهو 
آلف وا SS‏ 
دون الوتر عند أبي حنيفة #ه؛ لوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلّهاء و 


الصحيح". 


إليكم» إلا أي خشيت أن تفرض عليكم) في صحيح البخاري :١‏ 577 وصحيح مسلم 
EE‏ 

(0 0 ان من السوظ 1859[ بتضرق پس 

(۲) قال البرهان الحلبيّ: كل ما شرع بجاعة, فالمسجد فيه أفضل؛ لزيادة فضيلة المسجد. 
وتكثير الجماعة» وإظهار شعار الإسلام» اه وفي النهر: أَنََّا في المسجد أفضل علل ما 
عليه الاعتماد» ىا في الطحطاوي١:‏ 077. 

(9) وفي الكنز: ووقتها بعد العشاء قبل الوتر وبعده» قال صاحب الرمزا: /3: قال عامّة 
مشايخ بُخارا: وقتها ما بين العشاء والوترء والأَوّلُ صح ومثله في مجمع الأغبر١‏ 
» وصححه صاحب التبيين١‏ : ۱۷۸ . 

(5) ومشی عليه صاحب التبيين »١/ : ١‏ وغيره. 


Vo۸ 
و نلف وا بح إلى ثلث الليل» أو نصفه»ء ولا يُكره تأخيرُها إلى ما بعده‎ 
على الصحيح» وهي عشرون ركعة بعشر تسلييات‎ 

وقال جماعةٌ من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد : أن الليل كله وقتٌّ ها 
جل العا ودرب الور وجا اليل 

رمعا اس ا بح إلى) قبيل (ثلث الليلء أو) قبيل (نصفه). 
واختلفوا في أدائها بعد النصف. فقال بعضهم: يكره؛ لأنَّها تبعٌ للعشاء» فصارت 

(و)قال بعضهم: (لا يُكره" تأخيرها إلى ما بعده): أي ما بعد نصف الليل 
(على الصحيح)"؛ لأنَّ أفضك صلاة الليل آخره في حَدَّ ذاتهاء ولكن الأحبّ أن لا 
يؤخر التراويح إليه خشية الفوات. 

زوحي عنربون ركبة ا باش ا تعر تسليات): كي شر 
امتوارث يُسَلّمُ علل رأس كل ركعتين» فإذا وص لها وجل عاك كل شفع» 
فالأصحٌ آله إن تعمّد ذلك كُرِه صخت وأجزأته عن كلّهاء وإذا أريجلس إلا في 
آخر أربع نابت عن تسليمة» فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح”. 


)١(‏ أي تحريمء وإلا فمخالفة الأوى ثابتة؛ بدليل قوله: ولكن الأحب أن لا يؤخر التراويح» 
كا في الطحطاوي١:‏ 055. 

6) وة صا حب السيين ١‏ 1۷۸ : 

(۳) قال في البدائع :۲۸٩ :١‏ «ومن سننها: أن بصني كل ركعتين بتسليمة على حدة» ولو صلل 
ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهّدء لأسن ارد عن أصل علائنا أنَّ 
صلؤات كدر فا تحريمة واحدة يداد غلم أن التحريمة فرط ولس برك غاا 
للشافعي 4 لكن اختلف المشايخ هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة 
والحدة؛ لا ال السك الارن نة بترك التسليمة والتحريمة والثناء والتعوّذ والتسمية 
فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة» وقال عامتهم: َه يججوزه وهو عه 
صلل التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في کل رکعتین» أن الصحيحَ آله يجوز عن 


۷04 
ويستحبٌ الجلوس بعد كل أربع بقدرهاء وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر 
وسَنّ ختم القرآن فيها مرّة في الشهر على الصحي 





(ويستحبٌ الجلوس بعد) صلاة (كل أربع) ركعات (بقدرها. 

وك هه لوس در ها( لز عا ا لااو لأنه 
المتوارث عن السلف» وهذا روي عن أبي حنيفة ظه؛ ولأن اسم التراويح ينبئع عن 
ذلك وهم يرون في ال جلوس بين التسبيح والقراءة والصلاةٍ فرادى والسكوت. 

(وسّنَ ختمٌ القرآن فيها)": أي التراويح (مرّة ني الشهر على الصحيح) 
وهو قول الأكثر رواه الْحْسَن عن أبي حنيفة # يقرأ في كل ركعة عشرآيات أو 
نحوها. 


الكل؛ لأنّه قد أنن بجميع أركان الصّلاة وشرائطها؛ لأنّ تجديد التحريمة لكل ركعتين 
ليس بشرط عندناء هذا إذا قعد عن رأس الركعتين قدر التشهد. فأمّا إذا إر يقعد فسدت 
صلاته عند محمّد ذيه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #د: يجوز» وأصل المسألة: يُصلٍ 
التطوّع أربع ركعات إذا لر يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتمٌ صلاته أنه يجوز 
استحساناً عندهماء ولا يجوز عند محمّد 4 قياساًء ثم إذا جاز عندهما هل يجوز عن 
تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة» والأصحٌ أنه لا يجوز إلا عن تسليمة 
واحدة؛ لأن السئّة أن يكون الشفع الأول كاملا» وكاله بالقعدة وإرتوجدء والكامل لا 
ياد بالناقص». 
)١(‏ وصحًّحه في الخانية وغيرهاء وعزَّاه في الحداية إلى أكثر المشايخ» وني الكافي إلى الجمهورء 
وفي البرهان: وهو المروي عن أبي حنيفة ذه والمنقول في الآثار» ىا في رد المحتار”: ٤١‏ . 
(۲) اختلفوا في قدر ما يقرأ فيها: 
قال يعضهم: الأنضل أن يقرا فبها مقدارها يقرأ ف المخرب تخقيفاً: لأن التواقل تبوزء 
علل التخفيف» فيكون مثل أخف الفرائض. 
وقال بعضهم: يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في العشاء؛ لأنّها تبع ها. 
وقال بعضهم: الأفضل أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية؛ لأن عمر 5ه أمر بذلك» فيقع 
عند قائل هذا فيها ثلاث ختم؛ ولأن كل عشر مخصوص بفضيلة عن حدة» كما جاءت 
ال ا رچ و أوسطة م ووو کرو علق يق کان 


الك٠‎ 


وإن مَلَّ به القوم قرأ بقدر ما لا يُؤدّي إلى تنفيرهم ني المختار 

وعن أبي حنيفة : أنه كان يختم في رمضان إحدئ وستين ختمة في كل يوم 
ختمة وفي كل ليلة ختمة وفي كل التروايح خدية ورضل بالقرآن في ركعتين» 
واا اا خرو رسن من 

(وإن مَلَّ به): أي بختم القرآن في الشهر (القوم قرأ بقدر ما لايُودّي إلى 
تنفيرهم في المختار)”؛ لأنَّ الأفضل" في زماننا ما لا يؤدّي إلى تنفير الجماعة» كذا 


ومنهم: من استحب الختم في الليلة السابعة والعشرين من رمضان رجاء أن ينالوا ليلة 
القدر؛ لأن الأخبارٌ تضافرت عليها. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوهاء وهو الصحيح؛ 
لأنّ السنة فيها الختم مرّة وهو يحصل بذلك مع التخفيف؛ لأنَّ عدد ركعات التراويج 
في الشهر ستمئة ركعة» وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشراً 
يحصل الختم» ولا يترك الختم مرّة؛ لكسل القوم» بخلاف الدعوات في التشهد حيث 
يترك إذا عرف منهم الملل. 

واختلفوا فيمن يختم قبل تمام الشهر: فقيل: يصلي العشاء في بقية الشهر من غير تراويح 
ولا يكره له ذلك؛ لأنَّبا شرعت لأجل ختم القرآن» وقد حصل مرّة» وقيل: يُصلٍ 
التراويح ويقرأ فيها ما يشاءء كما في التبيين١:‏ 117/9 . 

سا ا ا ا ا A‏ 
التمرتاشيّ وغيره» وني المجتبئ عن الإمام : لو قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في 
القرص نلك اور فی ا ا ؟ وني فضائل رمضان للزاهدي: أفتل 
أبو الفضل الكرماني والوبّري #ه: أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره 
ومن لر یکن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل: أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة 
المجتبى» وإلا فلو دون ذلك كره تحرييء كما في رد المحتار7: /41. 

(5) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة» حلبة عن المحيط» وفيه إشعار بن هذا مبنيٌ 
عل اختلاف الزمان» فقد تتغيّر الأحكام لاختلاف الزمان ف كر من الما عل 
حسب المصالح؛ ولهذا قال في البحر: ام أن المصحّح في المذهب أن الختم سنّة 
لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد» خصوصاً 
في زمانناء فالظاهر اختيار الآخف علل القوم» كما في رد المحتار؟: .٤١‏ 


الك١‎ 

ولا يترك الصَّلاةٌ على النبيّ يك في كل تشهد منهاء ولو ملّ القوم على المختارء ولا 
يترك الثناء 
في «الاختيار)". 

وني «المحيط»: الأفضل في زماننا أن يقراً با لا يودي إلى تنفير القوم عن 
الجياعة» لان تكو القرم أفضل من #طويل القراءة :ويه يقترن : 

وقال الراهدي طن : اع ف المغرب: أي بقصار المفصّل بعد الفاتحة”, 
ويكره الاقتصارٌ علل دون ثلاث آياتٍ أو آية طويلة بعد الفاتحة لترك الواجب. 

(ولا يترك الصَّلاةٌ على النبّ و في كل تشهد منها)؛ لأا سند مؤكدة عندناء 
وفرض علل قول بعض المجتهدين فلا تَصِحّ بدونهاء ويحذر من المذرمة» وترك 
الترتيل» وترك تعديل الأركان وغيرهاء كا يفعله من لا خشية له» (ولو مل القوم) 
بذلك (على المختار)”؛ لأنّه عينْ الكسل منهم» فلا يُلتفثٌ إليهم فيه. 

(و)كذا (لا يترك الثناء) في افتتاح كل شفع. 


.6١:١ ينظر: الاختيار‎ )١( 
(؟) وق العميس: واخعار بعشهم سؤرة الاخلاص في كل ركعة» ويعشهم سورة القيل: أي‎ 
البداءة منها ثم يعيدهاء وهذا أحسن؛ لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات. قال في الحلبة:‎ 
وعلل هذا استقرٌ عمل أئمة أكثر المساجد في ديارناء إلا أئّهم يبدأون بقراءة سورة التكاثر‎ 
في الأول والإخلاص في الثانية» وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشر بسورة‎ 

تبت وفي العشرين بالإخلاصء كا في رد المحتار؟: ٤١‏ . 

(۳) في مجمع الأخهر١: :۱١۷‏ لا يزيد الإمام على قدر التشهد إن علم أله يثقل عل القوم؛ لأنَّ 
الدعوات ليست بسنة» وإن علم أنه لا يثقل عليهم يزيد كا في أكثر الكتب كالبدائع١:‏ 
8 لك المختار أن لا يترك الصلاة علل النبي ب؛ لأئّما فرص عند الشافعي 5ه وسنة 
عندناء ولا يترك السنن للجماعة كالتسبيحات» كما في شرح المنظومة الوهبانية» ويأتي 
الإمام والقوم بالثناء في كل تكبيرة الافتتاح منهاء وفي العناية :١‏ 519: ينبغي أن يأتي 
بالصلوات لكنّها فرضاً عند الشافعي خلب ومثله في ا جوهرة ٩۸ :١‏ عن النهاية. 


717 
وتسبيح الركوع والسجود. ولا يأتي بالدعاء إن مَل القوم» ولا تقضى- التراويح 
بفواتها لا منفرداً ولا بجماعة 

(و)كذا (تسبيح الركوع والسجود) لا يترك لافتراضه عند البعض» وتأكيد 
فته هيدنا 

(ولا يأتي) الإمام (بالدعاء) عند السّلام (إن مَل القوم)" به. ولا يتركه 
بالمرّة» فيدعو بها قصر تحصيلاً للسنة. 

(ولا تقضى التراويح) أصلاً (بفواتها) عن وقتها (لا منفرداً ولا بجماعة) علل 
الأصحّ”؛ لأنَّ القضاء من خصائص الواجبات» وإن قضاها كانت نفلاً مستحباً 
لا تراويح. 

وهي سنّةٌ الوقت لا سنّة الصوم في الأصح”» فمّن صار أهلاً للصّلاة في 
آخر اليوم يسن له التراويح: كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المفطر*. 


)١(‏ ففي تحفة الملوك ص :١‏ ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم؛ لاله ليس 
بسنة بخلاف الثناء حيث لا يتركه الإمام والجماعة» كا في منحة السلوك .٠٤٠١ :١‏ 

(۲) لأا ليست آكد من سنة المغرب والعشاء وما لا يقضيانء فهي أولل بعدم القضاء» كا في 
الطحطاوي١:‏ 255717 وفي المبسوط7: :١59‏ إن فاتت عن وقتها هل تقض؟ قال 
بعضهم: تقضئ ما دام الليل باقياًء وقال بعضُهم: تقضى ما إر يأت وقتها في الليلة 
المستقبلة» وقال بعضهم: تقضى ما دام الشهر باقياًء وقال آخرون: لا تقضى أصلاً: كسئّة 
المغرب وغيرها من السنن في غير وقتهاء إل سنّة الفجر في قول محمد 5ه» وقالوا جميعاً: 
نا لا تقض بجاعة ولو كانت ما تقضى لكانت تقضى على صفة الآداءء والصحيح أنَّا 
لا تقضئ مُطلقاًء فإن قضاها كانت نفلاً لا تراويح» كا في الدر والسراج» كما في 
الطحطاوي١: ٥٦٤‏ وصححه في الجوهرة١:‏ 19. 

(۳) الأصح نّا سنة الوقت؛ لقوله #: (وسننت لكم قيامه) في سنن النسائي الكبرم ۲: 
49 والمجتبل 5: ۱٥۸‏ وسنن ابن ماجة ...55١ :١‏ إمداد» ى) في الطحطاوي١:‏ 
/5ه. 

() فائدة: وذكر البقالي عن أبي حفص اء فيمن وجد القوم في الصلاة ولا يدري أَّا المكتوبة 


V1 
باب الصلاة في الكعبة: صح فرص ونفل فيهاء وكذا فوقّها وإن م يتخذ سترق‎ 
لكته مكروةٌ لإساءة الأدب باستعلائه عليهاء ومن جَعَلَ ظهرّه إلى غير وجو إمامِو‎ 
فيها أو فوقها‎ 
(باب‎ 
الصلاة في الكعبة)‎ 

قدّمنا من شروط الصّلاة استقبال القبلة» وهي الكعبة» والشر-ط استقبال 
جزء من بقعة الكعبة أو هوائها؛ لأنَّ القبلة اسح لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها 
إلى عنان الساء عندناء كما في «العناية». 

وليس بناؤها قبلة؛ ولذا حين أزيل البناء صل الصحابة © إلى البقعة» وار 
ينقل عنهم أَمَِّم اتخذوا سترة» فلذا (صح فرضٌ ونفل فيها)": أي في داخلها إلى 
أي جزءٍ منها توجُه؛ لقوله #: + أن طهر بَيّق ‏ البقرة: ٠٠١‏ الآية؛ لذا 
بالتطهير للصّلاة فيه ظاهر في صحتها فيه. 

(وكذا) صح فرص ونفل (فوقّها وإن لم يتخذ) مصليهم| (سترة)؛ لما ذكرناء 
(لكنه مكروة) له الصّلاة فوقها؛ (لإساءة الأدب باستعلائه عليها). وترك 


أم التراويح» أنه يكبر وينوي صلاة الإمام مقتدياً به» فإن كان في المكتوبة فهي هي» وإن 
كانت ترويحة فإِلّه يفرغ منهاء ثم يُصلي العشاء؛ لعدم التردد في أصل النية» مجمع 
الروايات» كا في الإمداد ص ”577 . 

)١(‏ فعن ابن عمر #: (إنَّ رسول الله يك دحل الكعبة هو وأسامة وبلال وعفان بن طلحة 
الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلال حين خرج ما صنع 
رسول الله 85؟ قال : جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه: وثلاثة أعمدة وراءه؛ 
وكان البيت يومئذ علل ستة أعمدة» ثم صلل) في صحيح مسلم: 2477 وصحيح 
البخاري١:‏ 186. 


1٤ 
ومن جَعَلَ ظهرّه إلى غير وجو إمامه فيها أو فوقها صح وإن جعل ظهرّه إلى وجو‎ 
مامه لا يصح؛ وصح خارجّها بإمام فبهاء والبابُ مفتوح وإن تحلّقوا حوقًا‎ 
والإمام خارجّها صَحَّ إلا لن كان أقرب إليها في جهة إمامه‎ 

(ومَن جَعَلَ ظهرّه إلى غير وجو إمامِهِ فيها أو فوقها)ء بأن كان وجهّه إلى 
ظهر إمامِهء أو إلى جنب إمامهء أو ظهرٌه إلى جنب إمامو» أو ظهرّه إلى ظهر إمامِي. 
أو جنبه إلى e,‏ ای ليجب ا إل قير جه روه 
إلى وجه إمامه. (صحٌ) اقتداؤه في هذه اور کا انا وت + 
وجه إمامه» وليس بينهما حائل؛ لما تقدّم من كراهته؛ لشبهه بعبادة الصورة. 

زكر حاتي اوا ر إل ر عو ا اليك وی ف 
في جوف الكعبة. 

وقولّه: (وإن جعلَ ظهرّه إلى وجو إمامه لا يصح) اقتداؤه» تصريحٌ بما عُلِم 
التزاماً من السابق لإيضاح الحكم» وذلك لتَقدَّمِهِ علن إمامه. 

(وصحّ) الاقتداءٌ ًن كان (خارجّها بإمام فيها): أي في جوفها سواء كان 
معه جماعة فيهاء أو إريكنء (والبابُ مفتوح)؛ لأنّه كقيامه في المحراب في غيرها 
فخ السا جك 

والقيدٌ بفتح الباب اتفاقي» فإذا سيوع التبليغ والباب مغلق لامانع من 
صحّة الاقتداء ك تقدّم. 

(وإن تحلّقوا حوهًا والإمامُ) صل (خارجًها صح اقتداء جميعهم (إل) أنه 
لا يصح (لَن كان أقرب إليها) من إمايه» وهو (ني جهة إمايه)؛ لتَقدّمِه علل إمايه. 
وأَمَامَنَ كان أقرب إليها من إمايه وليس في جهته فاقنداؤه صحيحٌ؛ لأنَّ التق دم 
والتأخرٌ لا يظهر إلأعند الحا الجانب المتوجّه إليه كل منهما. 


د غك كشع 
o o‏ ذو 


0716 
باب صلاة المسافر: أقل سفر تتغيّد به الأحكام 
(باب 
صلاة المسافر) 

من باب إضافة الشيء إلى شرطه» ويُقال: إلى محلّهء أو الفعل إلى فاعله. 

والسفرٌ في اللغة: قطع المسافة. 

وفي الشرع: مسافة مقدّرةٌ بسير محصوصء بيه بقوله: (أقلّ) مدّة (سفر 
تتغيرٌ به): أي السفر (الأحكام)» وهي لزومٌ قصر الصَّلاةٍ كرخصة الإسقاط. 

واعلم أن الرّخصة علل قسمين: رخصة حقيقية» ورخصة مجازية» وتسمّى 
رخصة ترفيه» مثل: الفطرء وإجراء كلمة الكفر بالإكراه. 

والثانية: مثل: الإكراه على شرب الخمر» وقصر الصّلاة في السّفر. 

فالأ الد غ ن اركاب الرهضة والعمل الع ا فاب 

والثانية: لا تخيبر له؛ لتعيّن الفعل فيها بالرخحصة» وسقوط العزيمة» فلا 
يتضمّن إكمال الصّلاة ثواباً؛ لأنَّ الثوات في فعل العبد ما عليه. 

ولو بالتخيير بيته وبين ما هو أيسرٌ منه كلابس الف فاه حبر بين إبقائِهٍ 
والمسح» وبين قلع والعسل. 

وأمّا الصّلاة في السفر فليست إلا ركعتين من الرّباعية» فإذا صلأهما إر يبق 
عليه شيء» فلا ثواب له في الإكال أربعاً؛ لمخالفته المفروض عليه عيناًء وإساءه 
بتأخير السّلام» وظته فرضية الرّائدتين. 

ولا ثواب له بالصّبر علل القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه» بل يأثم بصبره. 
رما ارش القصر قو افر رخصة غازة ا الع اة يسك 
معها الخيار للعبد بين الإقدام عل الرّخصة وبين الإتيان بالعزيمة: كالمسح على 
الخف, كا ذكرناه» والفطر في رمضان» وسقوط وجوب الجمعة» والعيدين» 


والأضحية. 


V1 


مسيرة ثلاثة أيّام من أقصر أيّام السنة بسير وسط مع الاستراحات 

ولا تخيير له بین شرب الخمر مكرهاً وصبره علل قتله» ولا بين إكمال الصّلاة 
الرّباعية وقصره بالسّفر. 

(مسيرة ثلاثة أيَامِ من أقصر- أيّام السنة)» وَقَدَّرَ بالأيام دون المراحل 
والفراسخ» وهو الأصحٌ": (بسير وسط)" نهاراً؛ لأنَّ اللي ليس محلاً للسير» بل 
للاستراحة» ولا بد أن يكون السيرٌ نهاراء (مع الاستراحات)» فينزل المسافرٌ فيه 
للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصّلاة» ولأكثر النهار حكم كله. 


(1) قال في المداية: هو الصحيح» فلا اعتبار للفراسخ عل المذهب؛ لأنَّ الفراسخ تختلف 
باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل» فيعتبر في الجبل با 
يناسبه من السير؛ لألّه يكون صعوداً وهبوطاً ومضيقاً ووعراًء فيكون مشي الإبل 
والأقدام فيه دون سيرهما في السهل» وفي البحر يعتبر اعتدال الريح علل المفتى بك يداد 
فيعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه وذلك معلوم عند الناس» فيرجع إليهم عند 
الاشتباه» بدائع» وخرج سير البقر بجر العجلة ونحوه؛ لأنّهِ أبطأ السيرء كا إن أسرعه 
سير الفرس والبريد» بحر» وصرّح في التبيين: أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدّة المذكورة 
بغلبة الظن ولا يشترط اليقين. 
واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ» والفرسخ يساوي ثلاثة أميال» 
والميل يساوي (۸٤۱۸م)»‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً: أي (5 57 )١١7,‏ كم» وقيل: 
كانه عقن ف سا أي (48419/47) كمء وقیل: خنسة غشر فرسخا أي (۱۹ , ۸۳) كي 
والفتوئ عل الثاني؛ لاله الوسطء وفي المجتبى: فتوئ أئمة خوارزم عل الثالثء كما في 
فتح باب العناية ۳۹١ :١‏ ورد المحتار :١‏ 571» والطحطاوي7: ۸» وفي مقدمة مجمع 
البحرين ص5 : : الميل: (1855١م)‏ والفرسخ (0559م). 

() وَسَطأً: بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسّطاً لا بطيئاً ولا سريعاًء فلو قَطَمَّ مده 
السفر المعتاد في أقل من ثلاثة أيام بالمثي السريع» والمركب السريع يجب عليه القصرء 
ويعتبرَ في الوسط لبر سير الإبل والرّاجلء وللبحر اعتدال الرّيح» وللجبل ما يليقٌ به 
كما في عمدة الرعاية١:‏ 775 وشرح الوقاية ص1817. 


اكلا 


والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البرّ في الجبل بم يناسبه 

فإذا حرج قاصداً محلا وبكّر في اليوم الأوّل وسار إلى وقت الزوال حتئ 
بلغ المرحلة”» فنزل فيها للاستراحة وبات بهاء ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما 
ااال لل ساسم 
الأئمة السَّرَخسيٌ طقه: الصحيحٌ أنه مسا 

(و)اعتبر السير (الوسط). وهو 8 ومشي الأقدام في البن)» ويعتبر 
(في الجبل با يُناسبه)؛ لأنّه يكون صعوداً وهبوطاًء ومضيقاً ووعراء فيكون مشي 
الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهلء فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست 
ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه علل نحو ما قدمناه يوماء فإذا بات 
ثم أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال» ثمّ نزل كان يوماً ثانياء ولا يعتبر أعجل 
السير» وهو سير البريد» ولا أبطأ السير» وهو مشي العجلة التي رها الدواب» 


)١(‏ عَلَقّ ابن عابدين في رد المحتار؟: ١77‏ عل قوله: (حتى بلغ المرحلة)ء فقال: افيه إشارة 
إل آنه لا بُدّ أن يقطع في ذلك اليوم الذي ترك في أوّله الاستراحات المرحلة المعتادة التي 
يقطعها في يوم كامل مع الاستراحات» وبهذا يظهر لك أن المراد من التقدير بأقصر أيام 
السنة إلا هو ني البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر 
أيُامهاء فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل» فيلزم 
أن يكون مسافة السفر فيها ثلاث ساعات أو أقل؛ لأن القصرّ الفاحش غر معتير: 
كالطول الفاحش» مارات ميك دات تحمل علل الشائع الغالب دون الخفي 
النادر» وعن أبي حنيفة #6ه: التقديرٌ بالمراحل هو قريب من الأوّلء اه. قال في النهاية: 
أي التقديرٌ بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيّام؛ أ اماس لمر كليم 
مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنةء كذا في المبسوط اه وكذا ما في الفتح من 
نه قيل: E‏ وعشرين فرسخاًء وبل ع بخمسة عثر » وکل 
من قدر منها اعتقد 7 مسيرة ثلاثة آيام» اه: أي بناء عل اختلاف البلدان» فكل قائل 
قدر ما في بلده من أقصر الأيام أو بناء علل اعتبار أقصر الأيام أو أطوها أو المعتدل منهاء 
وعلل كل فهو صريح بأن المرادَ بالأيام ما تقطع فيها المراحل المعتادة» فافهم». 


7 


وني البحر اعتدال الريح فيقصرٌ الفرض الرباعي 
فإن خير الأنور أوساطهاء وهو هنا سير الإبل والاقدائ كا ذكرناة: 

(وني البحر) يعتبر (اعتدال الريح) علل المفتئ به» فإذا سار أكثر اليوم به كان 
ككلّه» وإن كانت المسافة دون ما في السهل (فيقصرٌ) المسافرٌ (الفرض) العلمي 
(الرباعي)”: فلا قصر للشنائي والثلاثي» ولا للوتره فإنَّه فرص عمل ولافي 
السنن» فإن كان في حال نزول وقرار وأمن ¿ يأتي بالسنن» وإن كان سائراً أو خائفاً 
فلا ياتي بهاء وهو المختار”". 

قالت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيدت في 
الحضرء وأقرّت في السفر إلا المغرب: فَإئّها وتر النهار» والجمعة لمكانها من الخطبة» 
والصبح لطول قراءتها»". 


(۱) فعن ابن عمر ذ: «إنّ صحبت رسول الله يله في السفر فلم يزد علل ركعتين حت قبضه 
الله علا وصحبت أبا بكر #ه فلم یزد علل ركعتين حتی قبضه الله لا وصحبت عمر 
ذه فلم يزد عل ركعتين حتئ قبضه الله جل ثم صحبت عثان ذه فلم یزد عل علل ركعتين 
حت قبضه الله لاء وقد قال الله غَلل: ٠+‏ لَمَدَكَانَ لک في رشول آلو سوه سه ا حستة 4) الأحزاب: ۲١‏ 
في صحيح مسلم :١‏ 519» وعن أبي الكنود #ه قال: «سألت ابن عمر د عن صلاة 
السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء» فإن د شئتم فردّوهما» قال ال هيثمي في مجمع الزوائد 
؟: 05 : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. وعن مورت ذه قال: «سألت ابن 
عمر د عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر» في سنن 
البيهقي الكبير ۳: »١5٠‏ ومصنف عبد الرزاق 7: 2519 وشرح معاني الآثار :١‏ 257177 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ”: :١155‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
| 

aT‏ لاوقا الراك ت حصا و قا كلك إل م الفجر والمقرية 
كا في الطحطاوي۲: .٩‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة ا حضر) في صحيح مسلم١: ٤۷۸‏ والموطأ١:‏ ١٠٤٠ء‏ وعنها: 





۷1۹ 


من نوى السّفر. ولو كان عاصياً بسفره إذا جاوز بيوت مقامه» وجاورٌ ما اتصل به 
من كاه 

وعندنا يقصر (مَن نوى الشفرء ولو كان غاضياً سفرة): كا مم سا 
وقاطع طريق؛ لإطلاق نص الرخصة (إذا جاوز بيوت مقامه)» ولو بيوت الأخبية 
من الجانب الذي خرج منه» ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضرٌه”. 

97 و ا اھ 0 س ع 

(و)يشترط أن يكون قد (جاور) أيضا (ما اتصل به): أي بمقامِه (من 

تالو كا يقار طباور ورضو ا و کو يورت ا 


(أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلا قدم رسول الله يل المدينةء صلل إلى كل 
صلاة مثلها غير المغرب. فما وتر النهار» وصلاة الصبح لطول قراءتهاء وكان إذا سافر 
عاد إلى صلاته الأوى) في مشكل الآثار۹: ۲۷۲ والسنن الصغرىا: »7١1/‏ ومسند 
أحمد5: ٤۲‏ ۲. وضعفه الأرنؤوط. 

)١(‏ أي المعتبر المجاوزة من الجانب الذي خرج منه» حتئ لو جاوز عمران المصر قصرء وإن 
كان بحذائه من جانب آخر أبنية» كما في التبيين١: ٠9‏ 7”» فعن أنس له قال: (صليت 
الظهر مع النبيّ 5 بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين) في صحيح البخاري :١‏ 
۹ وعن أبي هريرة فده قال: (سافرت مع رسول الله 4 ومع أبي بكر وعمر كلهم 
صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة) في مسند 
إسحاق بن راهويه :١‏ لالاء ومسند أبي يعلى :٠١‏ 0877, وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
۲ 107 : «رواه أبو يعلل والطبراني في الأوسط ورجال أب يع رجال الصحيح». وقال 
ابن حجر في فتح الباري 7: :٥۷١‏ «إسناده جيد». وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي 
: (إنَّ علياً نا خرج إلى البصرة رأئ خضًّاً فقال: لولا هذا احص لصلينا ركعتين» 
فقلت: ما خصّأ؟ قال: بيت من قصب) في مصنف عبد الرزاق 7: 074» ورواته ثقات. 
کا في إعلاء السئن ۷: 5957. 

(0) أي يدخل في بيوت المصر ربضه. كما في الفتح» والربض: ما حول المدينة من بيوت 
ومساكن» كا في البحرء وأما فناء المصر: وهو المكان المعد لمصالح المصر: كركض 
الدواب ودفن الموتئ» فظاهر كلام الهداية آنه لا يشترط مجاوزته» وقد فصّل فيه قاضي 
خان ضف فقال: وهل يعتبر مجاوزة الفناء؟ إن كان بين المصر وفنائه أقل من قدر غلوة ولر 





الا 
وإن انفصل الفناء بمزرعة: أو قدر غَلُوة لا يشترط مجاوزته 
في حكم المصرء وكذا القرئ المتصلة بربض المصر يشترط مجاوزتها في الصحيح”". 
(وإن انفصل الفناء بمزرعة» أو) فضاء (قدر غَلُوة)» وتقدّم اها من ثلاثمئة 
خطوة إلى أربعمئة (لا يشترط مجاوزته): أي الفناء» وكذا لو اتصلت القرية بالفناء 
لا بالربض لا يشترط مجاوزتهاء بل جاوزة الفناء» كذا في «قاضى خان»”. 
ويخالفه ماف «النهاية» و«الفتاوئ الولوالجية)” و«التجنيس والمزيد» 
ونصّها: يقصرٌ بخروجه عن عمران المصرء ولا يُلحقٌ فناءٌ المصر بالمصر في حى 
السفرء ويُلحقٌ الفناءً بالمصر لصحّةٍ صلاة الجمعة» والفرق أنَّ ا لجمعة من مصالح 
المصرء وفناءٌ المصر ملحق بالمصر فيا هو من حوائج ال الاين 
وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصرء فلا يلحق فناء المصر با ملصر- في حق 
هذا الحكم: أي قصر الصلاة. 


كع مها رغ يعون عاو القداء افا وان كات ته مررعة أو كانت المسافة بيخ 
المصر وفنائه قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصرء ولا يعتبر مجاوزة الفناء» وكذا إذا كان 
هذا الانفصال بين قريتين أو بين قرية ومصرء وإن كانت القرئ متصلة بربض المصرء 
فالمعتبر مجاوزة القرئ هو الصحيح» وإن كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربض المصر 
يعتبر مجاوزة الفناء ولا يعتبر مجاوزة القرية» ىا في الشرنبلالية١: ٠١١‏ . 

)١(‏ وصححه في التبيين١: 27١4‏ وفيه اختلاف وظاهر المجتبئ ترجيح عدم الاشتراط» وهو 
الذي يفيده كلام أصحاب المتون كالهداية أيضاء وجزم في فتح القدير بالاشتراطء 
وصحح قاضي خان في فتاويه أنه لا بد من مجاوزة القرية المتصلة بربض المصرء بخلاف 
القرية المتصلة بفناء المصرء فإنه يعتبر مجاوزة الفناء لا القرية» كما في البحر؟: 179 . 

(۲) ينظر: الفتاوى الخانية .6٠١ :١‏ 

(۳) لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله الوَلْوَالجِيء أبي الفتح» ظهير الدين» 
نسبة إلى وَلوَالِج: وهي بلدة من طَخَارِسٌتان بلخ» قال الكفوي: إمام فاضل نظار كاملء 
له: «الفتاوي الولوالجية»» (571 - توفي بعد ٤١‏ 5ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص45» 
والفوائد ص١5‏ ١.ء‏ والجواهر المضية؟: /ا١5.‏ 


V۱ 

والفناء المكان امعد لمصالح البلد: كركض الدواب ودفن الموتى» ا 
نة السّفر ثلاثة أشياء: الاستقلالٌ اشک والبلوغ, وغدة نقصان مَدة السفر عن 
ثلاثة أيَام فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز» وكان صبياً أو تابعاًم ينو 
متبوعه السّفر:كالمرأة مع زوجهاء والعبد مع مولا والجندي مع أميره 

(والفناء المكان الىد لمصالح البلد: كركض الدواب ودفنٍ الموتى)»» وإلقاء 
التراب» ولا تُعتبرٌ البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائهاء ولو 
سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضهاء ولا تعتبر سكنى الحفظة والأكرة 
اثفاقاً. 

(ويشترط لصِحّة نيّةِ السّفر ثلاثة أشياء: 

الاستقلالٌ بالحكم. 

و)الثاني: (البلوغ. 

و)الثالث: (عدمٌ نقصان مُدَة السفر عن ثلاثة أَيّام. 

فلا يقصر مَن لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز) العمران ناوياً» (و»لكن (كان 
صبياً أو تابعاً م ينو متبوعه السفر)ء والتابع (كالمرأة مع زوجها) وقد أوفاها 
معجّل مهرهاء ون إريوفها إرتكن تبعاً له ولو دخل بها؛ لاتا يجوز لها منعه من 
الوطء والإخراج؛ للمهر عند أبي حنيفة ذيه. 

(والعبد) غير المكاتب فيشمل أَمٌّ الولد والُْدَبّر (مع مولا والجندي مع 
أميره) إذا كان يرتزق منه» والأجير مع المستأجرء والتلميذ مع أستاذه"» والأسير 
والمكره مع من أكرهه عل السفرء والأعمئ مع المتبرّع بقوده وإن كان أجيراًء 
فالعبرة لنيّة الأعمل. 
)١(‏ أي إذا كان يرتزق من أستاذه» رحمتيء والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا 


خصوص طالب العلم مع شيخه. ومثله بالأوكل الابن البار البالغ مع بيه تأمل» كما في 
رد المحتار؟: 2:1 





08 
أو ناوياً دون الثلاثة» وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نيّة 
المتبوع في الأصح» والقصرٌ عزيمة عندناء فإذا أتمٌ الرباعية» وقَعَدَ القعود الأول 

صحّت صلانّه مع الكراهة» وإلاً فلا نصح إلا إذا نوى الإقامة لا قام للثالثة 

(أو) كان (ناوياً دون الثلاثة) الأيام؛ لأنَّ ما دونها لا يصير به مسافراً شرعاً. 

(وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل): كالزوج» والمولل» والأميرء (دون 
التبع) كالمرأة والعبد والجندي (إن علم) التبع (نيّة المتبوع في الأصحٌ)» فلا يلزمه 
الإتمام بنيّة الأصل والإقامة حتى يعلم» كما في توجّه الخطاب الشر-عيّ»؛ وعزل 
الوكيلء حت لو صل الفا له قبل عله صت في الأصح٠.‏ 

(والقصرٌ عزيمة عندنا)؛ لما قدمناه. (فإذا أتمٌّ الرباعية» و)الحال آنه (قَعَدَ 
القعود الأؤّل) قدرٌ التشهّد (صححت صلاله)؛ لوجود الفرض في مله وهو 
الجلوس علل الركعتين» وتصير الأأخريان نافلة له (مع الكراهة)؛ لتأخير الواجب» 
وهو السلامٌ عن عله إن كان عامداً» فإن كان ساهياً يسجدٌ للسهو. 

(وإلآ): أي وإن إريكن قد جلس قدر التشهّد علل رأس الركعتين الأوليين 
(فلا تصح) صلاتّه؛ لتركه فرض الجلوس في محلّه» واختلاطً النفل بالفرض قبل 
کاله 

(إلاّإذا نوى الإقامة لا قام للثالثة) في حل تصح الإقامة فيه؛ لله صار مقياً 
بالنيّقه فانقلب فرضّه أربعاًء وترك واجب القعود الأول لا يفسد, وكذا لو قرأفي 
ر مكمه تدارك فورض القرارة ف 2 


)١(‏ وصحّحه في التنوير؟: »١75‏ وني الفيض: وبه يفتئ كما في المحيط وغيره؛ دفعاً للضرر 
عنه» كما في الدر المختار؟: ١٠ء‏ وقيل: يلزمه الإتمام: كالعزل الحكمي: أي بموت 
الموكل» وهو الأحوط كا في الفتح» وهو ظاهر الرواية» كا في الخلاصة» بحر» كا في رد 
المحتان؟: 1*4 


VV 


ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية» 
وقَصَرّ إن وى أقل منه أو لم ينو وبقى سنين 





(ولا يزال) المسافرٌ الذي استحكم سفرّه بمضي ثلاثة أيام مسافراً (يقصر- 
حتى يدخل مصره)”2 يعني وطنه الأصليء (أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو 
قرية)» قدّره ابن عباس وان عمر ©". 

وإذا لر يستحكم سفره بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي_ثلاثة يام يتم 
بمجرد الرجوع» وإن لريصل لوطنه لنقضه السفر؛ لأنَّهِ ترك بخلاف السفر لا 
يوجد بمجرد النيّة حتئ يسير؛ لاله فعل. 

(وقَصَرٌ إن نَوَى أقل منه): أي من نصف شهرء (أو لم ينو) شيئاً (وبقي) عل 
ذلك (سنين)”» وهو ينوي الخروج في غد أو بعد جمعة؛ لأن علقمة بن قيس 5 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَّه كان يقصر الصَّلاة حين يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع 
حت يدخلها» في إعلاء السئن ۷: 71957: رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأس به» كا في 
تحفة الأحوذي 284:٠"‏ وعن علي : «ألّه خرج فقصر وهو ير البيوت» فلما رجع قيل 
له: هذه الكوفة» قال: لا حتى ندخلها» في صحيح البخاري معلّقاً١:‏ 879. 

(؟) فعن مجاهد ظكه قال: «إِنَّ ابن عمر 4 كان إذا أجمع علن إقامة خمسة عشر يوماً أت 
الصلاة» في إعلاء السنن ۷: ۲۹۷: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح» وسنن الترمذي 
1:۲ 

(۳) فعن جابر بن عبد الله ظه: (أقام رسولٌ الله يك بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) في سنن 
أبي داود ۱: ۳۹۳» ومسند أحمد ۳: 2796 وصححه الأرنؤوط» وصحيح ابن حبان 5 
65 وعن ابن عمر #د: «أنَّهِ أقام بأذربيجان سنّة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا 
أزمعت إقامة أتمٌ» في مصنف عبد الرزاق ۲: 077» وفي التعليق الممجدا: ۲۹۸: وروي 
عن الحسن: «كنا مع الحسن بن سمرة 4 ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا 
يزيد عك ركعتين»؛ وروي أن أنس بن مالك 5: (أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
مروان يُصلي ركعتين»» وفي الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي في نصب الراية 7: 187. 


VV٤ 
ولا تصح نيّة الإقامة ببلدتين لم يُعبّن المبيت بإحداهماء ولاني مفازة لغير آهل‎ 
الأخبية‎ 
«مكث كذلك بخوارزم سنتين يقصر الصلاة).‎ 
(ولا تصح ذ نة الإقامة ببلدتين لم يُعيّن المبيت بإحداهما) ول واحدة اضر‎ 
بنفسهاء وإذا كانت تابعة اكترية جيل عاكنها حي بح اولامة لخر‎ 
تاف لعجن‎ ١ اکا وكذا تصح إذا عن ا مبيت بواحدة من البلدتين؛ أن الإقامة‎ 
المبيت.‎ 
(ولا) تصح نيّة الإقامة (في مفازة لغير أهل الأخبية)؛ لعدم صلاحية المكان‎ 
لا ل ا‎ 
صوف» والمراذٌ ماهو آعم من‎ 
o و‎ 
فعن إبراهيم عن علقمة #: «أَنَّه أقام بخوارزم سنتين فصلل ركعتين» في مصنف عبد‎ )١( 
.۲٠۸:۲ةبيش ومصنف ابن أبي‎ ٠۳٦:۲ الرزاق‎ 
أي إذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة وبمنئ خمسة عشر يوماً إريتم الصلاة؛ لأنّهِ إرينو الإقامة‎ )( 
أن اعتبار النية في‎ YY: ١ ف كل واحدعنيعا عة عفر وما کا فى الفقه النافع‎ 
بوضعن بنش اعيارها ل ف ا ويمواضع من‎ 
والحاصل أنه لا يُعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مصرٌ واحد أو قرية‎ 
واحدة؛ لأنّه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشرء فيؤدي‎ 
إل ت بكرن التخض مق نين النوول درن اجا إل ت الآقامة) .وذك فابيدة لذن‎ 
نية الإقامة ما يكون في موضع واحد والإقامة ضد السفرء ولو جوزنا نية الإقامة في‎ 


موضعين جوّزنا فيما زاد عن ذلك» فيؤدي إلى القول بأن السفر لا يتحقّق؛ لأنّك جمعت 
إقامة المسافر في المراحلء كما في الحداية ؟: هلالاء والبناية7: ٤-۷۷٤‏ ۷۷. 

)۳( أخبية : واحدها خباء من وبر أو صوف» ولا يكون من شعر» وهو غل عمودين أو 
ثلاث؛ وما فوق ذلك فهو بیت» كما في ختار الصحاح ص۹۹٠‏ . 

)٤(‏ وقيل: لا تصحٌ نيه إقامتهم» فإن الإقامة لا تصحٌ إلا في الأمصار أو القرى» وهو قول 
بعض المشايخ» كما في شرح ابن ملك ق٥٤/‏ ب. 
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ولا لعسكرنا بدار الحرب» ولا بدارنا في حاصرة آهل البغي. وإن اقتدى مسافرٌ 
بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعاً وبعده لا يصح 

(ولا) تصح نيه الإقامة (لعسكرنا بدار الحرب)» ولو حاصروامصراً 
لمخالفة حاهم بالترددِ بين القرار والفرار". 

(ولا) تصح نيّة الإقامة لعسكرنا (بدارنا في) حال (محاصرة آهل البغي)” 
للتردّد كا ذكرناء ولو كانت الشوكة ظاهرةً لنا عليهم. 

(وإن اقتدى مسافرٌ بمقيم) يُصلي رباعيّة ولو في التشهّد الأخير (ني الوقت 
صِمٌّ) اقتداؤه» (وأَتنّها أربعاً) تبعاً لإمامه” واتصال المغيّر بالسبب الذي هو 
الوقت» ولو خرجٌ الوقت قبل إتهامه" أو ترك الإمام القعود الأوّل” في الصّحيح. 

(وبعده): أي بعد خروج الوقت (لا يصِحٌ) اقتداءٌ المسافر بالمقيم» ولو كان 


)١(‏ فعن نصر بن عمران #ه» قال لابن عبّاس #: «إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف 
فرعا فار عل رسيو وان امك عكر سنا ل معنف ابن أن 0۷ 
وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن ۷: ٠۷‏ وعن أنس #ه: «إنَّ أصحاب رسول الله 
# أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» في سنن البيهقى الكبير؟: ١١٠٠ء‏ 
وصاحده ان حير فى ادن ر ا و 

(؟) أهل البَغي: وهم المسلمون الذين خرجوا عل الإمام» كا في فتح باب العناية .٠۹٤ :١‏ 

(۳) أما إن أفسده فإنّه يُصلي ركعتين؛ لأن لزوم الأربع للمتابعة وقد زالت» بخلاف ما لو 
اقتدئ به بنية النفل» ثم أفسد حيث يلزمه الأربع؟ لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام 
قصداء وفي مسألتنا إريلتزم قصداًء إا قصد إسقاط الفرض عن ذمّته وتغير فرضه 
حكىأ للمتابعة وقد زالت» كا في التبيين١: ١1‏ 7. 

() لأنّه لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين» وإنَّا يتأقّد وجوب 
الركعتين بخروج الوقت في حقٌّ المسافر» وهذا قد صار مقي وصلاة المقيم لا تصير 
ركعتين بخروج الوقت» كا إذا صار مقي بصريح نية الإقامة» كا في البدائع١: .٠١7‏ 

(5) لن القعدة صارت واجبة ق بحقه أيضاء فلا بطل فرضه بتركهاء وعليه الفتوعا» ن كا 
في الطحطاوي ٠١:۲‏ . 





VV1 
وبعكسه صَحَّ فيهما. ورب ودار الركره انرا ماكر دإ سباتر وينبغي‎ 
أن يقول ذلك قبل شروعه ني الصلاةء ولا يقرأ المقيم في ي يتمه بعد فراغ إمامه‎ 

المسافر في الأصح 
إحرامٌ المقيم قبل خروج الوقت؛ لأنَّ فرضّه لا يتغيّر بعد خروجه. 

(وبعكسه) بأن اقتدى مقيمٌ بمسافر (صَحَّ) الاقتداء (فيهما): أي في الوقت 
امو عر ل E‏ 
فإنا قوم سفر»”» وقعوده فرص أقوئ من الأول في حَقٌ المقيم, ويِِّمٌ المقيمون 
منفردين بلا قراءة» ولا سجودٍ سهوء ولا يصح الاقتداء بهم. 

(ونْدب للإمام) بعد التسليمتين في الأصمٌ”. وقيل: بعد التسليمة الأول“ 
(أن يقول: أتتوا صلاتکم» فإن مسافر)» كما رويناء وإِنَّا كان مندوباً؛ لأنّه إريتعيّن 
معرفاً حال الإمام لجواز السؤال قبل الصّلاة أو بعد إتامهم صلاتهم. 

(وينبغي أن يقول) لهم الإمام (ذلك قبل شروعه ني الصّلاة)؛ لدفع الاشتباه 
ابتداء. 


(ولا يقراً) المؤ: تم (المقيم قير كمه بعد فراغ | غ إمامه المسافر في الصحّ)”؛ لاله 


)١(‏ فعن عمران بن حصين 4ه قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح» فأقام 
بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد. صلوا أربعاً فإنا قوم 
سفر) في سنن أبي داود ۲: 4» وصحيح ابن خزيمة ۳: »۷١‏ وعن عمر بن الخطاب ذه: 
«كان إذا قدم مكة صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة, أتموا صلاتكم» فإنا قوم 
سفر» في الموطأ .١59 :١‏ 

(۲) وصححه في الجوهرة١:‏ ۸۷. والدر المختار؟: 21١‏ وهو الأصحء سراج» كما في 
الح 

(۳) قال المقدسی: وينبغى ترجيحه في زمانناء كا في رد المحتار؟: ٠١١‏ . 

80 وا ای دري ا E‏ قوله في الأصحٌ؛ احترارٌ عن 
قول بعض المشايخ حيث قالوا يقرأً؛ لأنه كالمسبوق؛ وهذا يتابع الإمام في سجود السهو» 
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وفاتتةٌ السفر والحضر تُقضى ركعتين وأربعاًء والمعتبث فيه آخر الوقت 
أدرك مع ا أوْل صلاته» وفرض القراءة قد تأدّئل”» بخلاف المسبوق. 

(وفائتة السفر و)فاتدة (الحضر تُقضى- ركعتين وأربعا)» فيه لف ونش 
ران القضاءَ بحسب الأداءء بخلاف فائتة المريض راو ةا المريضن 
إذا برأ يقضي بالرّكوع والسجود وإذا مرض يقضي بالإياء فائتة الصحّة؛ لسقوط 
الركوع والسجود بالعذر ولزومه) بالقدرة حال القضاء. 

(والمعتيئ فيه): أي لزوم الأربع با حضر والركعتين بالسفر (آخر الوقت)» 
فإن كان ناسارا صل ركن وان كان ميا ص اريخا لاه امسر ف 
السببية' عند عدم الأداء في| قبله من الوقت» فتلزمه الصّلاة لو صار أهلاً ها في 
آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس. 


ولو سها فيا يتمّ سجد؛ لاله غير مقتد فيقرأ السورة مع الفاتحة» وقال الكرخي ' ضف لا 
يتابع الإمام في سجود السهوء ولو سها فيا يتم لا سهو عليه؛ لأنّه كاللاحق فإئّهم 00 
أول الصلاة» وقد ت فرض القراءة وهر الأصح كذا ف المحيط. قال صاحب 
ال ا «فرجوي. اقرا قحف والامققياق له رجرب اله 
استشهادٌ بضعيف موهم آنه جمع عليه). 

)١(‏ أي فيتركها احتياطاً؛ وهذا لأنّهِ لما كان لاحقاً كان ني الحكم كانه خلف الإمام فكان 
فقا خخ هذا الوجه» وهو منفرد حقيقة فتحرم عليه القراءة نظراً إلى أنه مقت 
وتستحب القراءة نظراً ال أله مشر الترض افرط سار Sl GS‏ الأولء 
فدارت قراءته بين الحرمة والندب» فالاحتياط في الترك؛ لأن ن حرام واجبٌ الامتناع» 
والمندوب جائز الترك فلو کان ا أثم بالفعل» ولو كان 5 لا يأثم بالترك» 
بخلاف المسبوق» فإنّه أدرك قراءة نافلة» فكانت قراءته فيم) يقضي فرضاً فيجب الإتيان» 
کال کا ف الل 

(0) أي آخر الوقت؛ لأنّه أوان تقرّره ديناً في ذمته» وصفة الدين تعتبر حال تقرره» وأما اعتبار 
تبراك لاخر lS‏ 
١‏ : أي بخروج الوقت تثبت تثبت في ذمة صلاة كاملة فلا يجوز له أداء قضاء العصر في وقت 
الكراهة للعصر. 





VVA 
ويبطل الوطن الأصل بمثله فقط‎ 

وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغاء ممتدٌ ونفاس وحيض. 

(ويبطل الوطنْ الأصللٌ بمثلِه فقط)": أي لا يبطل بوطن الإقامة» ولا 
بالسفر؛ لأنَّ الشيءَ لا يبطل با دونه» بل بها هو مثله أو فوقه. 

ولا يشترط تقدّم السفر؛ لثبوت الوطن الأصلّ إجماعاًء ولا لوطن الإقامة 
في ظاهر الرواية”. 


(1) أي ينتقض الوطن الأصاِّ بمثله لا غير بأن يتوطّن الإنسان في بلدة أخرئ وينقل الأهل 
إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياء حتئ لو دخل فيه مسافراً لا 
تصير صلاته أربعاً. 
وأصله: أن رسول الله ل والمهاجرين من أصحابه 4# كانوا من أهل مكّة وكان لهم بها 
أوطان أصلية» ثمّ نّا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها داراً لأنفسهم انتقض وطنهم 
الأصلي بمكّة» حت كانوا إذا أتوا مكة يُصلون صلاة المسافرين؛ فعن عمران بن حصين 
هه قال: (غزوت مع رسول الله 4 وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا أربعاً فإنا قوم سفر) في سنن أبي داود؟: 
9 وصحيح ابن خزيمة۳: ٠‏ وروي عن عمر بن الخطاب ذي: «أنّه كان إذا قدم مكة 
صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا آهل مكة؛ أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» في الموطأ١:‏ 
49 ولأن الشيءَ جاز أن ينسخ بمثله. 
وقيّدَ بمثله؛ لأنّه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطّن بلدة أخرئ. ثم بدا له أن 
لا يتوطن ما قصده أوّلا ويتوطن بلدة غيرها فمرٌ ببلده الأولء فإنَّهِ يلي أربعاً؛ لأنّهِ ل 
يتوطّن غيره» كما في البحر الرائق7: ١٤ء‏ والمحيط البرهاني۲: MM‏ 
ولا ينتقض الوطن الأصلي بنية السفر وا روج منه» حت يصير مقيياً بالعود إليه من غير 
نة الإقامة» كا في بدائع الصنائع .٠١ 5 : ١‏ ودرر الحكام١:‏ 170 . 

(۲) وعلل رواية ابن ساعة عن محمد ك. قال القهستاني في جامع الرموزا: :1١9/‏ وهو 
الخنار عد الاك ين. 
وذكرٌ الكرخيّ عن محمد 4 أنه يشترط في وطن الإقامة شرطين: 


5 ع ع + م ع 
وإذا إرينقل أهله بل استحدث أهلا في بلدة أخرئ فلا يبطل وطنه الأول» 
وکل منهها وطن أَصَإنٌ له". 


١.أن‏ يتقدمه سفرء ومثاله: رجل مقيم خرج من مصره إلى قرية من قراها لا لقصد 
السفرء ونوئ أن يتوطن بها خمسة عشر يوماء لا تصير تلك القرية وطن إقامة له» وإن 
كان بينهما مسيرة سفر؛ لانعدام تقدم السفر. 

".أن يكون بين وطنه الأصلي وبين وطن الإقامة مسافة السفر فصاعداً» ومثاله: رجل 
مقيم قصد مسيرة سفر» وخرج حت وصل إل قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما 
دون السفر ونوئ أن يقيم بها خمسة عشر يوماً لا يصير مقياًء ولا تصير تلك القرية 
وطن إقامة له» كا في بدائع الصنائع١:‏ 5 .٠١‏ والمحيط البرهاني؟: 25٠54‏ وفتح 
القدير؟: ١٠ء‏ ومشئ محمد بن رمضان في الينابيع ق168١/‏ ب عل اعتماد الشرط الثاني 
في تعريف وطن الإقامة بأن يكون بينه وبين الوطن الأصلّ مسافة سفر. 

)١(‏ أي يجوز أن يكون الوطنٌ الأصلي واحداً أو أكثر من ذلكء والمعتيرٌُ في كون البلد أصلياً 
هو ما يكون فيه له زوجة وأولاد» حت لو كان له آهل ببلدتين أو أكثر وإر يكن من نّة 
أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنةء فأيّما دخلّها صار مقي)ً. 
وان ماتت زوجته في أحدهما وبقيّ له دور وعقار فيهاء اختلفوا فيها: 
قبن لايق طا له اا كات وط بالاعل لا بالا آل و ال اهل ملد 
إريكن له فيها عقار صارت وطتاًله. 
وقيل: يبقئ وطناً له؛ وإليه أشار محمد ه في الكتاب» حيث قال: باع داره ونقل عياله 
كما في المحيط7: ٠٠١‏ ولأتّها كانت وطن له بالأهل والدار جميعاء فبزوال أحدهما لا 
يرتفع الوطن, والحكم متى ثبت لعلة يبقئ ببقاء شيء منهاء حيط السرخسي» كوطن بقي 
ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخرء ويؤيده ما روئ هشام عن محمّد ه: آنه قال: إني أرئ 
القصر فيه إن نوئ تركهء إلا آن أبا يوسف کله كان يتم بهاء لکنه يحمل عل آنه إر ينو 
تركة. 
وفرَّعَ الزاهديّ في المجبتى ق١1/‏ أ علل هذا فقال: «وهذا جوابٌ واقعة ابتلينا مها وكثير 
من المسلمين المتوطنين في البلاد» وهم دور وعقار في القرئ البعيدة منهاء يصيفون بها 
بأهلهم ومتاعهم» فلا بد من حفظها أَنََّما وطنان له لا يبطل أحدهما بالآخر». 


7/6 
ويبطل وطن الإقامة بمثله. وبالسفروبالأصٌ 

(و بطل وطن الإقامة" بمثله”» و)يبطل أيضاً: (ب)إنشاء (السفر) بعده 
(وب)العود للوطن (الأص)؛ لما ذكرنا. 


وبين القاري ك في فتح باب العناية١:‏ ۳۹۷: أن الوطن الأصلّ يبطل بوطن أصلي آخر 
إذا لر يبق له في الوطن الأول أهلء وفسّر الأهل: أي تعلق مِن زوج أو ولد أو زراعة أو 
نحوهاء فإن كان له أهل فيه فلا يبطلء وبأبِّها دخل يتم الصّلاة من غير نيّة الإقامة. 
فهذا التفسير مقبول من القاري 5ه هاهنا فقط للأهلء أخذاً بالرواية الثانية التي أشار 
إليها محمّد ب وبنئ عليها الزاهدي #ه مسألته» ونقلها جمع عنه» ولكن علل الرواية 
الأول في اعتبار الأهل فحسب. فإن بقاء الدور والعقارات بدون الزوجة لا يعدٌ به وطناً 
أصلياًء وعليه تدل عامّة كلمات الفقهاء في الكتب المعتمدة» والله أعلم. 

(1) وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر» وار 
يكن مولده» ولا له أهل به» وأضاف ملا خسرو في الدرر١: ١75‏ والكواكبى في الفوائد 
السمية١:‏ “177: من غير أن يتخذه مسكناء وقيّده ابن اهام في فتح القدير؟: 17: بنيّة أن 
يسافرٌ بعد ذلك» وكل هذه القيود التي زادوها دالة علل المقصود منه» وهو عدم 
الابشرار بيك ا دعكا ويترى الشر عه وهكذا. 

(9)حالات اتقاضن وطن الاقانة: 

١‏ .انتقاله إلى الوطن الأصل؛ لاله فوقه. 

#ارقاقة موكيها الخو رط للإقامة؛ لأنّه مثله» والشيء يجوز أن ينسخ بمثله» ومثاله: 
خراساني قدم الكوفة ونوئ المقام بها شهراء ثم خرج منها إلى الحيرة ونوئ المقام بها خمسة 
عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر بالكوفة» فاه يُصلٍ ركعتين؛ 
لأن وط بالكوقة كان وطن إقامة» وقد افق بوظه بايرة لاوط إقاة أيضاء كا 
في البدائع ٠١ 5 , :١‏ 
۳.إنشاءٌ السفر من وطن الإقامة؛ وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدّة السفر؛ لأن 
توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة؛ فإذا سافر منه يستدل به علل قضاء حاجته» 
فصار معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له دلالة» ومثاله: خراساني قدم الكوفة ونو 
الثاييا ا ا ١‏ ل ع د ان 
بالكوفة فعاد» فَإنّهِ يقصر؛ لأن وطنه بالكوفة قد بطل بالسفرء كما في البدائع١:‏ , 


۷۸۱ 


والوطن الأصلِنٌ: هو الذي ولد فيه. أو تزوّج. أولم يتزوّج وقصد التعيّش لا 


(والوطنٌ الأصِلنٌ": هو الذي ولد فيه) الإنسان. (أو تزوّج) فيه (أولم 
يتزوج) ولريولد فيه» (و)لكن (قصد التعيّش لا الارتحال عنه. 


4.إنشاء السفر من غير وطن الإقامة سواء مرّ بوطن الإقامة أو لاء ولكن بعد سيره ثلاثة 
أيام» ولو مرّ بوطن الإقامة قبل سيره ثلاثة أيّام لا يبطل الوطن» بل يبطل السفر؛ لأنَّ 
قيام وطن الإقامة مانع من صِحّة السفر» كا في رد المحتار۲: 18 . 

ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنّه دونه فلا ينسخه. كما في بدائع الصنائع ١‏ : 
ا و 8 

)١(‏ الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة على كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ ذكروا 
غلامات تدل عليه مدارها عن العرف» مسترشدة بالنصوص الشرعية المفيدة لذلك 
عموماء كقول النبي 5: و سوا 
وضعَفه الأرنؤوط» ومشكل الآثارة: 5:,» والآثار الدالّة عن ذلك كقول مجاهد له 
إن اب عمر د كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ الصلاة ة) في مصنف عبد 
الرزاق۲۹:۲٥»‏ ورواته ثقات. كما في إعلاء السنن‌۷: 7957. 

فيطلق الوطن الأصلي علل المكان الذي يستقرٌ فيه الإنسان» ويحصل له به القرار؛ لذلك 
سمي بوطن القرارء ومن العلامات العرف الدالّة علي هذا الاستقرار: اوق 
ينشأ فيه» أو يتزوج فيه أو تعيش فيه واش : كن أسات الحشة: سواء أكانت 
بالعمل أو الدراسة. 
فهذه العلامات تدل علل الاستقرار لعزم فاعلها علل التوطن» وعدم الارتحال الذي 
يكون عليه المسافر أو المقيم مدة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك إر يضبط الفقهاء هذا التوطن 
بمدة» وإنما ترك للعرف الدال على على القرارء قال ابن اشام في فتح القدير۴: ۱6۸-۷ 
اه العرطى غر عد © الاقانة عة عكر ووا والظاهر أن معنا أن رتهدها وط 
ولا جد ني ذلك حذاً. 
وأبرز العلامات السابقة في الدلالة علل القرار هو الزوجة» وهي المقصودة بالأهل, 
فالمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاءء قال عبد الحليم في 
حاشية الدرر١:‏ ۹۲: «والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا). 


ووطن الإقامة موضعٌ نوى الإقامة فيه نصف شهر فا فوقه. ول يعتير المحققون 





ووطن الإقامة موضع) صالخ لها عل ما قدمناه» وقد (نوى الإقامة فيه 
نصف شهر فم فوقه), وفائدة هذا أن يتم كم الصبلاة إذادغلة وموعسافر قل 
رطلانه. 

(ولم يعتبر المحققون“ O O‏ 


)١(‏ احترز به عا إذا نقض السّفر قبل استحكامه بعد إقامته بمحل خمسة عشر يوماًء فإنّه يتم 
إذا دخله لصيرورته مقي حينئٍ بنقض السفر» ىا في الطحطاوي۲: .١9‏ 

(۲) ذكرت عامّة الكتب هذا الوطن» وأنَّه مفيد» ومن ذلك ما صوّره الزّيلعيٌ في التبيين١:‏ 
4 في رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولريقصد السفر ونوئ أن يقيم فيها أقل 
من خمسة عشر يوماء فإنه يتم فيها؛ لأنه مقيم» ثم حرج من القرية لا للسفرء ثم بدا له أن 
يسافر قبل أن يدخل مصرّه وقبل أن يقيمَ ليلة في موضع آخر فسافر فإنه يقصر» ولو مرٌ 
بلك القرية ودخلها أتم؛ لاله إريوجد ما يبطله ما هو فوقه أو مثله. 
وذهب العياضي إلى عدم اعتبار وطن السفرء وتابعه المحققون؛ لأنّه لا فائدة فيه» قال 
سات المغيط 49 43و الكفاية؟ 3 العا 47 والح الفيق ۷ة 
والتاتارخانية؟: ۱۸ والنهر الفائق١:‏ 59 : وهو الصحيح؛ لاله ر تش تثبت فيه الإقامة» بل 
حكو المشراقيه و ج : ۸ ما قاله الزيلعيّ بقوله: ادر 
باق لر يوجد ما يبطله» وهو مبطل لوطن السكنئ علك تقدير اعتباره؛ لأنَّ السّغرٌ يبطل 
وطن الإقامة فكيف لا يبطل وطن السكنن؟ فقوله: لأنَّه إر يوجد ما يبطله منوع. 
واعترض عل ما قاله ابن نُجيم جمعٌ من الأفاضل منهم: إبراهيم المداري الحلبي وشيخه 
علي الضريرء وأقرّهم الرملي وابن عابدين في منحة الخالق7: 48 ؟ ورد المحتار۲: "17 ؛ 
فقال الحلبي عا قال الزيلعي» قال: وهو وجيهء فإِنَّ من نوئ الإقامة بموضع نصف 
شهره ثم خرج منه لا يريد السفره : ثم عاد مريداً سفراً ومر بذلك أتمٌ مع أنه أنشأ سفراً 
بعد اتخاذ هذا الموضع دار إقامة» فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامة إلا إذا أنشأ 
السفر منه» فليكن وطن السكنئ كذلكء فا صوره الزيلعيٌّ صحيح. 
ومن تصويره علمت أنه لا بْدَ أن يكون بين الوطن الأصلّ وبين وطن السكنئ أقل من 
مدة السفرء وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى. 





VAY 
وطن السكنى» وهو ما نوی الإقامة فيه دون نصف شهر‎ 
وطن السكنى”". وهو ما): أي موضع (نوى الإقامة فيه دون نصف شهر) وكان‎ 
مسافراًء فلا يبطل به وطن الإقامة» ولا يبطل السّفر".‎ 


ووفق ابن عابدين في منحة الخالق؟: ۲٤۹-۲٤۸‏ بين المحققين والعامّة بقوله: «والذي 
يظهر لي في التوفيق: أنَّهِ إذا كان مسافراً فأقام في بلد دون نصف شهر لريعتبر هذا الوطن 
أصلاً؛ لاله يقصر فيه. فإذا خرج منه ثم رجع إليه يقصر أيضاًء وعليه يحمل كلام 
المحققين الذين لريعتبروا وطن السكنئ. 

أنّا إذا كان مقيرأ» ثم خرج من مصره إلى قرية قريبة» ونوئ أن يقيم فيها دون نصف شهر 
- كما مر تصويره عن الزيلعي ذه فإنَّهِ يعتبر» وعليه يحمل كلام عامّة المشايخ الذين 
اعتبروه. 

وحاصله: آنه يعتبر قبل تحقّق السّفر لا بعده؛ ابر ادج و رافق 
صورة الزيلعيّ 5ه لا يمكنه أن يقول باعتباره بعد تحقق السفر؛ لاله يثبت فيه حكم 
الإقامة مة البيحة للإمام» فإن أقلها نصف شهر؛ إذ لا يقول عاقل إنَّ المسافر إذا دخل بلدة 
ونوئ الإقامة فيها يوم مثل» ثم خرج منهاء ثم رجع في اليوم الثاني» أنه يم ما لو ينو 
إقامة نصف شهرء وبهذا التوفيق يرتفع كلانه إل أن مرج تن ذال غ جرد 
الخلاف فيها صوّره الزيلعيٌء والله تعالى أعلم». 

)١(‏ أي وطن السفر: وهو أن يقصد الإنسان المقام في غير بلدته قل من خمسة عشر يوماء ىا 
في بدائع الصنائع :١‏ ۱۰۳ وشرح الزيادات١: .١99‏ 

(۲) أحببت في نهاية هذا المبحث أن أنقل بحثاً لطيفاً لفضيلة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيل في 
نط غبارات الثقهاء ءل المطتحات العضرية الفا ين الان لصن م قا 
والاستفادة منهاء إذ قال في الفقه الإسلامی وأدلته؟: ۲۹٦-۲۹٤‏ تحت عنوان: العودة 
إلى محل الإقامة الدائمة» أو نية العودة: ۰ 
«سأبحث هذه الحالة في ضوء المصطلحات الحديثة للإقامة والوطن بالاعتاد على 
اصطلاح الفقهاء في الماضي» والاصطلاحات الحديثة هي ما يلي: 

أ الوطن: هو إقليم الدولة التي ينتمي إليها ويحمل جنسيتها بحسب التقسيم الإقليمي 
للدول المعاصرة. وهذا المفهوم لااصلة له ببحثنا. 
ب محل الإقامة الدائمة: هو محل العمل الذي يسكن فيه أو محل المعيشة. 
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ج ‏ محل الميلاد: هو البلد الذي ولد ونشأ فيه وفيه أهله وعشيرته» ويشمل هذين 
الاثنين عند الحنفية الوطن الأصلي إذ هو موطن الولادةء أو التزوجء أو التوطن. 

د محل الإقامة المؤقتة: هو المكان الذي يقيم فيه لفترة زمنية مؤقتة أو لمهمة قد تطول 
وقد تقصرء ويقابله عند الحنفية "وطن الإقامة" إذا كانت نصف شهر فأكثر» و"وطن 
السكنئ" إذا أقام دون نصف شهر. 

ه - بلد الزوجة: هو البلد الذي له فيه زوجة إما الزوجة الوحيدة أو الثانية ويدخل 
تحت مفهوم الوطن الأصلي. 

وبحثنا يتردد بين هذه المصطلحات الأربعة الأخيرة. 
قال الحنفية: الوطن ثلاثة أنواع : 
الوطن الأصلي: هو الذي ولد فيه أو تزوج» أو إريتزوج وقصد التعيش فيه لا الارتحال 

عنه. 
ووطن الإقامة: موضع نوئ الإقامة فيه نصف شهر فأ فوقه. 
ووطن السكنى: هو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهرء وهذا إر يعتبره المحققون في 

حالة تغيير الموطن. 

مت يتم المسافر الصلاة عادة؟ 

إذا دخل المسافر بلده أي محل إقامته الدائمة» أتمٌّ الصلاة» وإن إر ينو الإقامة فيه: كأن 

دخله لقضاء حاجة؛ لأنه معين للإقامة» وقد زال سبب الرخصة وهو السفرء هذا إن 

سار مدة السفر ‏ ۳ أيام بلياليها وإلا بأن رجع إلى بلده قبل قطع مسافة السفرء أتم 
بمجرد نية العودة؛ لعدم تحقق السفر المجيز للقصر. وإذن فيجب عليه الإتمام في هاتين 
الحالتين: العودة للوطنء ونية العودة قبل قطع مسافة القصرء فإن عاد بعد قطع مسافة 

القصرء يقصر حتئ يعود لبلده بالفعل. 

مت يتم المسافر الصلاة ومتئ يقصر حالة الانتقال عن الوطن؟ 

أ - الانتقال عن الوطن الأصلي: يتم الصلاة إذا انتقل من محل الإقامة الدائمة: كمركز 
الوظيفة اليوم إلى موطن آخر له فيه زوجة: أو إلى محل الميلاد الذي بقي له فيه أهل ‏ أي 
زوجة -: كالريف» فمن كان موظفاً في دمشق مثلاً ثم سافر إلى قريته الأصلية في الريف 
لزيارة الأهل ‏ الزوجة ‏ أتم الصلاة» سواء أكانت المسافة بين مقر العمل أو الوظيفة 
وبين الريف مسافة القصر أم لا؛ لأنَّهِ في هذه الحالة يكون له موطنان» وكل منهما وطن 
أصلي له. 


4 N 
نا ياي واي‎ 


فإن لر يبق له هل في الريف» وإن بقي فيه عقار أرض أو دارء قصر الصلاة؛ لأنَّ محل 
لیلاد وإن كات وطن أصلياً له إلا السيطل مكل رهر مر علا وره ن أن الوطن 
الأصلي للإنسان يبطل إذا هاجر بنفسه وأهله ومتاعه إلى بلد آخرء فإن عاد إلى بلده 
الأول لعو كا رو تمر ا 

كذلك يقصر الصلاة إن عاد إلى بلد مقر الوظيفة بعد أن انتقل عنها بكل أهله واستوطن 
بلداً غيرهاء لأنّه ار يبق له وطناء إذ إن الوطن الأصلي يبطل بمثله» دون السفر عنه؛ 
بدليل: أنه بعد الحجرة عد نفسه بمكة من المسافرين. 

أما لو سافر عنه إلى بلد آخر مدة مؤقتة: كأن ترك دمشق إلى حلب» ثم عاد إليه» فيتم 
الصلاة؛ لأن الوطن الأصلي لا يبطل حكمه بوطن الإقامة ولا بالسفر؛ لأن الشيء لا 
يبطل با هو دونه» بل با هو مثله أو فوقه. 

ب - الانتقال عن محل الإقامة المؤقتة (وطن الإقامة): من تنقل في البلدان فأقام في بلد 
نصف شهر مثا ثم عاد إليه» قصر الصلاة فيه ما ر ينو الإقامة مجدداً نصف شهر؛ أن 
وطن الإقامة يبطل حكمه بمثله» وبالسفر عنه - أي بإنشاء السفر منه كما يبطل بالوطن 
الأصلى. 

ا يط وظن اف إا الق سو هره فا واد العا ج عليمة وما دات ااا 
بينه وبين ا مكان الذي أنشاً السفر منه دون مسافة القصر»» انتهئ كلام الزحيلي» ولكن 
غل ات الف ب مام ما ساك فاه 


كلما 
باب صلاة المريض: إذا تعذَّر على المريض كل القيام أو تعسّر بوجود ألم شديد أو 
خاف زيادة المرضء أو بطأه به صل قاعداً بركوع وسجود 
(باب 
صلاة المريض) 

من إضافة الفعل إلى فاعله. 

والمرض حالة للبدن خارجة عن المجرئ الطبيعي. 

(إذا تعذّر على المريض كل القيام)» وهو الحقيقيٌ ومثلّه الحكميّ ذكره 
فقال: (أو تعسّر) كل القيام (بوجود ألم شديد» أو خاف) بأن غلب علل ظنّه 
بتجربة سابقة» أو إخبار طبيب مسلم حاذق» أو ظهور الحال (زيادة المرضء أو) 
خاف (بطأه): أي طول المرض (به): أي بالقيام (صلى قاعداً بركوع وسجود)؛ لما 
روي عن عمران بن ا حصين” 4 قال: «كان بي بواسيرء فسألت النبيٌ يك عن 
الصلاةء فقال: صل قائ فإن إر تستطع فقاعداًء فإن لر تستطع فعل جنب)””, زاد 
اس «فإن إرتستطع فمستلقياء لا يكلف الله نفساً إل وسعها»”. 


(۱) هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي, أبو نجيد» صحابي جليل» أسلم عام خيبر سنة 
۷ هه وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة, بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة؛ ليفقه 
أهلهاء وكان من فضلاء الصحابة» وولاه زياد قضاءهاء قال ابن سيرين: لر يكن تقدّم 
عل عمران أحد من الصحابة من نزل البصرة» وله في كتب الحديث ١٠١‏ حديثاء (ت 
۲ ه) ينظر: الأعلام 4: 2٠١‏ والإصابة :٤‏ 080-506 وأسد الغابة 5: 179. 

(۲) في صحيح البخاري ٠۳۷٦:١‏ وسنن الترمذي TA:‏ 

اسب هده الرواية إن السائة الفا کار لی ف نصب الرلية 01197819 ؤابى حجري 
الدراية 23١9 :١‏ وآ أ هلبيا ق سنن السا ول فى الج ولعلها ساقطة من 
المطبوعة» وينظر: إعلاء السنن ۷: ٠ .٠۹۲‏ 





V۷ 
يعد كيف قاق الأ ولاقام بغر ما ب‎ 
(ويقعد كيف شاء): أي كيف يتيسّر له بغير ضرر من تربع أو غيره (في الأصحٌ)‎ 
من غيرٍ كراهة» كذا روي عن الإمام 5 للعذر”, (وإلا) بان قدرّ علل بعضي القيام‎ 
بلا زيادة مشقةء ولو بالتحريمة وقراءة آية» وإن حصل به ار‎ SS 
شديدٌ يقعد ابتداء» کا لو عجز وقعد ابتداءً» هو المذهب الصحيح”؛ لأنّ الطاعة‎ 
بحسب الطاقة‎ 


)١(‏ وهو رواية محمّد ظله؛ لما قال قاضي خان ذيه: يجلس المريض في صلاته كيف شاء في رواية 
عن تحمّد عن أبي حنيفة 4ء وروئ اسن عن أبي حنيفة فه: نه يتربّع عند الافتتا ¢ 
وعند الركوع يفترش رجله اليسرل» وعن أي يوسف ه: اله 0 
ورواية محمد #ه تشمل حالة التشهد لإطلاقها؛ ولذا قال في شرح المجمع: والأصحح 
يقعد كيف شاء» اه وني الجوهرة: كيف تيسّر عليه» اه لكن قال في البحر: 0 
التشهّده فإِلّه يلس كما يجلس للتشهّد بالإجماع وأمّا في حالة القراءة وحال الركوع روي 
يه ال عن 
صلات والصحيخ سا وي عن آي حدفة يد اعد لر اسقط عن الأركان فلا 
سقط عنه الهيئات أولى» بدائع 0١‏ وف الخلاصة والتجنيس: الفتوئ على قول زفر 
هه أن ذلك أيسر عل الريش» ولا يقن ما قيدا إذ الأبسر حدم القييد بكيفية من 
الكيفيات» فالمذهب الأول» اهف قال صاحب الشرنبلالية DESDE ١‏ حف ١‏ أن هذا 
وارد على حكاية الإجماع عل آنه يجلس في حال التشهّد كا يجلس للتشهد فينبغي عدم 
التقيبد فيه أيضاً». 

() قال في الذخيرة : ولو كان قادراً عن بعض القيام دون تمامه لا ذكر له في شيء من ¿ الكتب» 
قال الفقيه أبو جعفر الحندواني ظله: يؤمر أن يقومَ مقدار ما يقدر» فإن عجز قعد حت لو 
قدر أن يكبر قائاً وإر يقدر علل القيام للقراءة أو يقدر لبعض القراءة دون تمامها لزمه 
القيام في| يقدر» وكذا ذكره في المبسوط في التكبير» وني قاضي خان ذي: فإن إريقم خفت 
ا کاو ره ويد اک ار اک فال ام عله هذا 
هو المذهب» ولا يروئ عن أصحابنا خلافه» اه كما في الشلبي ٠١ : ١‏ . وفي العناية؟: 
3 هذا هو المذهبء ولا يروئ عن أصحابنا خلافه؛ لأن الطاعة بحسب الطاقةء وإن 
قدر علل القيام متكتأء قال شمس الأئمة الحلواني ظله: : الصحيح آنه يُصلٍ قائ متكتاء ولا 
يجزته غير ذلك» وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصاً أو كان له خادم لو انّكأ عليه قدر 
علل القيام» وقريب منه في رد المحتار ” : ¥ 





VAA 
وإن تَعَذَّرَ الركوعٌ والسّجودُ صل قاعداً بالإيماء» وجعل إيماءه للسجود أأخفض‎ 
من إيائه للركوع‎ 

(وإن تَعَذَّرَ الرّكوعٌ والسّجوُ) وقدر علن القعود ولو مستنداً(صلى قاعداً 
بالإبباء) ي والسّجود برأسه ولا يجزئه مضجعاًء (وجعل إيماءه) برأه 
الجر و مو ا ر 

وكذا لو عجز عن السجود وقدر علل الركوع يومئ بها؛ لأنَ النبيّ ل «عاد 
مريضاً فرآه يُصلي علل وسادة فأخذها فرمئ بهاء فأخذ عوداً ليْصلي عليه فرمئ به» 
وقال: صَل عل الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك»2”. 


0ل فق النهر: هذا أول من قول بعضهم : صل قاعداً إذ يُفترض عليه أن يقومٌ للقراءة» 
فإذا جاء أوان الركوع والسيجوذ أوسا قاعذا قال ضاحب مبحة الدالق؟ + +؟1: 
«(ومقتضاه افتراض التحريمة قائ)ً أيضأء ولرأر ما ذكره في شيء من الكتب التي عندي 

من فتاوئ وشروح وغيرهاء بل كلهم متفقون علل سقوط ركنية القيام وإن شرعيته 
للتوضل إل السحوة د علل أن القعود قيامٌ من وجه؛ ولذا جوّزوا اقتداءً الراكع الساجد 
بالقاعد» ومن عر بقوله: ضا قاعدا بوم ع إياء: القدوري له في المختصرء وصاحتبٌ 
الهداية في كتابه الهداية» وكتابه مختارات النوازل» وهي عبارة الكرخيّ اشا کا في 
السراج» بل يلزم من كلامه أيضاً أن لا يسقط الرُكوع عنه إذا عجز عن السجود فقط؛ 
أنه يمكنه أداؤه قائياً كالقراءة مع أنَّهِ يسقط عنه كا مرّ عن البدائع» وبعد هذا فإن كان 
ما ذكره متقولا فهو مقبول وان كان قاله قياسا عل ما إذا قدر على بعص القيام حيث 
يلزمه وتلزمه القراءة فيه» فالفرقٌ جلي لا يخفى» فليراجع 

(۲) فعن جابر بن عبد الله ظلله: له رسول لله كل حاد مريضا فر صي عن وسادت فادها 
فرميل مهاء فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرميل به» وقال: صل علل الأرض إن 
استطعت» - فأوم اء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) في سنن البيهقي 
الاير يي Seas‏ 
العودء فأومأ إليه فطرح العود وأخذ وسادةء فقال رسول الله ل: دعها عنك إن 
استطعت أن تسجد علل الأرض وإلا فأوماء إياء» واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك) في المعجم الكبير7١:‏ 579. 
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(فإن لم يبخفضه): أي الإيماءٌ للسجود (عنه): أي عن الإيماء للرّكوع بأن 
جعلهم| علل حدٌ سواء (لا تصحٌ) صلاله؛ لفقدٍ السجودٍ حقيقة وحكاً مع القدرة. 

(ولا يرد فع) بالبناء للمجهول (لوجهه شيء) : كحجر وخشبة (يسجد 
عليها)؛ لما قدمناه؛ ولقوله يَي: «مَن استطاع منكم أن يسجد فليسجد. ومّنلر 
يستطع فلا يرفع إل وجهه شيئاً يسجد عليه» وليكن في ركوعِهِ وسجوده يومئ 
برأسه»”. رواه الطبرايٌ. 

وقال في «المجتبئ»: كانت كيفية الإيماء بالرّكوع وال جود مشتبهة عل في 
أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصئ ما يمكن» فظفرت علل الرواية"» فإنَهِ ذكر شيخ 
الإسلام ضه: المومئ إذا خفض رأسه للرّكوع شيئاً ثم للسجود شيئاً جاز» اه. 

وني «شرح المقدسي»": مريضٌ عجز عن الإيماء فحرّك رأسه. عن أبي 
2 لل ال ص 

فحقيقة الإيياء طأطأة الرأس”» انتهت عبارته. 


Cs حي مادا‎ ١ 
الأوسط/: ١٠ء وعن جابر #ه قال: (دعا رسول الله يل مريضاً وأنا معه» فرآه يصلي‎ 
ويسجد علل وسادة فنهاه» وقال: إن استطعت أن تسجد علن الأرض فاسجد» وإلا‎ 
وسنن‎ ٥ فأومئ إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع) في مسند أبي يعلى ؟:‎ 
وا ال اوه ورال‎ EA: ۲ قال الميثمي في مجمع الزوائد‎ ٠ ۷: ۲ البيهقي الكبير‎ 
کک‎ 
ارون‎ e 0 
المحققين حقيقة ورس)»» ومن مؤلفاته: «الرمز في شرح نظم الكنز)» و«نور الشمعة في‎ 
ه). ينظر: سمط‎ ٠٠١5-0 ٠( أحكام الجمعة)» و«بغية المرتاد في تصحيح الضاداء‎ 
.١ والأعلام ه ر 6ه‎ 7 : ٤ النجوم العوالي‎ 

(4) قال ابن عابدين في منحة الخال ق ۲: :۱١١‏ (إِنْ مجرد طأطأة الرأس لا تكون ركوعاً وإلا 


7 


فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لاء وإن تعسَّرٌ القعود 

وقان أبو بكر 4 إذا كان مهه وانفه غار تصن بالاياء» ولأ امه 
تقريب الجبهة إلى الأرض بأقص' ما يُمكنه. وهذا نص في الباب» كما في «معراج 
الدراية»). 

(فإن فعل): أي وضع شيئاً فسجد عليه» (وخفض رأسه) للسجود عن 
إيائه للركوع (صح): أي صخت صلاته؛ لوجود الويياء» لكن مع الإساءة"؛ لما 
رويناء وقيل: هو سجود. كذا في «الغاية»). 

ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهّد ما يفعله الصحيح» 
وإن عجز عن ذلك تركه. كما في «التتارخانية“" عن «التجريد»”, (وإلا): أي وإن 
إريخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعله| سواء (لا) تصحٌ صلاته؛ 
لترك فرض الإيماء للسجود, کا لو فعل ذلك من غير رفع شيء» كما تقدم بيانه. 

(وإن تعسَّرَ القعودٌ) فلم يقدر“ عليه متكئاً ولا مستنداً إلى حائط أو غيره بلا 


لسموه ركوعاً واقتصروا علل ذكر الإياء للسجود» فلا بدّ في الركوع من انحناء»» وي رد 
المحتار”: 45: «حقيقته محرد طأطأة الرأس» وروي تحريكهاء وتمامه في البحر 
والمقدسي»» وفي الطحطاوي۲: ؟1: «قول ابن الفضل #ه: لا يجوز هو المشهور من 
المذهب)». 

(1) المراد بها كراهة التحريم في يظهر للنهي عنه في الحديثين السابقين» كما في الطحطاوي ؟: 
ا 

(۲) وهي: «الفتاوئ التاتارخانيّة» لعالربن علاء الحَتَفيٌ الأندريتي» فريد الدين» قال الحسني 
عنه: الشيخ الإمام العالر الكبيرء أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية» 
فاته في سنة (۷۷۷ه)» بإشارة الخنان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وسَاه 
باسوهء كا قال في بداية «الكاتا خان واسمها:«زاد المسافر»» (ت85ل/اه). ينظر: 
نزهة الخنواطر؟: 55 -10؛ والكشف١‏ : ۲ ومعجم المؤلفين75:7. 

)۳( لأحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ القدُوري (رت5:7/8ه)» سبقت ترجمته. 

)٤(‏ هذا تعذر حقيقي» ومثله الحكميء بأن کان بحال لو قعد بزغ الماء من عينيةء فأمرة 
الطبيب بالاستلقاء أباياً ونهاه عن القعود والسجود. فإنّه يجزئه أن يستلقي ويُصلٍ 
ل العا ي اا بحرء کا في الطحطاوي؟: ۲۳. 





۷۹۱ 

أومأ مُستلقياً أو على جنبه والأوّل أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهّه إلى 
القبلة» لا السماء. وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدّهما إلى القبلة 
ضرر (أوماً لقا غان ققاء (أو عل جنية)» والأيمرة أفض من الاي رديه 
الأثر. 

(والأوّل) وهو الاستلقاء على قفاه (أولى) من الجنب الأيمن إن تيسّر بلا 
مشقة؛ لحديث: «فإن ر يستطع فعلك قفاه»”؛ ولأن التوجّه للقبلة فيه أكثر. 

ولو قدر عل القعود مستنداً فتركه إر جز عل المختار". 

وقدمنا جواز التوجّه نا قدر عليه بلا عسر» وسقوط التوجّه إلى القبلة بعذر 
امرض ونحوه. 

(و)المستلقي (يجعل تحت رأسه وسادة) أو نحوها؛ (ليصير وجهه إلى القبلة 
لا) إلى (السماء)؛ وليتمكن من الإيماء؛ إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن 
الإياء ck‏ فكيف ل 

(وینبغی) للمريض (نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمذّهما)» فیمتد برجليه 
(إلى القبلة). وهو مكروة" للقادر علل الامتناع عنه. 


)١(‏ في نصب الراية۳: 785: «غريب»» وفي الدراية ص۸٠۲:‏ «إر أجده هكذاء وللدارقطني 
من حديث علل نحو أوله» وفيه: فإن إر يستطع صل مستلقياً رجلاه ما يل القبلة وار 
يذكر آخره» وإسناده واه جدأ». 

(۲) أي إن قدر علن القعود مستنداً إلى حائط أو إلى إنسان. فإنَّه يجب عليه كذلك» ولا يجزئه 
مضطجعاًء نهاية» كما في الجوهرة١:‏ 4/. وبه صرح الكمال» وهو المختار» كما في التبيين؟: 
١‏ والشرنبلالية١:‏ ۲۸ء وفي المحيط؟: ۹۸: لر يذكر محمد ذه في الأصل ما إذا ار 
يقدر علل القعود مستويأء وقدر عليه متكئأء أو مستنداً إلى حائط أو إنسان» أو ما أشبه 
ذلك» قال شمس الآئمة الحلواني #: قال مشايخنا د: مجزئاء أن يصل قاعداً مستنداً أو 
متكئاء ولا يجزئه أن يُصلي مضطجعاً خصوصاً علن قوحماء هكذا ذكر في النوادرء وهذا 
نظير ما ذكرنا في القيام إذا كان قادرا علل القيام بالاتكاء والاستناد. 

(۳) نقل هذه المسألة في درر الحكام١:‏ ۱۲۹ عن الكاني. 

.۹٩ وهي كراهة تنزيهية» طء كم في رد المحتار؟:‎ )٤( 





۷4۲ 
وإن تعذَّرٌ الإياء آرت عنه فما دام يفهم الخطاب قال في «الهداية»: هو الصحيح» 
وجزم صاحب «المداية» في «التجنيس والمزيد»: بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن 
الإيماء أكثر من حمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وقاضي خان ومثله في 
«المحيط». واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في «الظهيريّة): هو ظاهر 
الرواية: وعليه اا وفي اا : هو المختار» وصخحه في «الينابيع) 

ان ھا ا( ت عنه) الصّلاة القليلة» وهي صلاة يوم 
وليلة فما دونها اتّفاقاً وما إن زادت على يوم وليلة (فما دام يفهم) مضمون 
(الخطاب». فإنه يقضيها في رواية (قال في «الهداية) ) و«المستصفى): (هو 
الصحيح”". 

و)قد (جزم صاحب 'الهداية») خالفاً ها (في) كتابه ( «التجنيس والمزيد): 
بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء) برأسه (أكثر من حمس صلوات وإن كان 
يفهم) مضمون (الخطاب): كالمغمئ عليه» اه. 

وو قاضي غنى (وقاضي خان )» قال: «هوالأصحٌ؛ لأن غبرة 
العقل لا يكفي لتوجّه الخطاب»» اها". 

وقال الكمال 4: (ومثله): أي مثل تصحيح قاضي خان #5 (في «المحيط). 
واختاره شيخ الإسلام) خواكر زادّه (وفخر الإسلام) السّرَخسي ده اه. 

(وقال في «الظهيريّة»: هو ظاهر الرواية: وعليه الفتوى)» كذا في «(معراج 
الدراية»). 

(وني «الخلاصة»: هو المختار» وصخحه في «الينابيع”" )» قال: هو الصحيح 


.١5 5 : ١نقتلملاو‎ ء.١7؟9‎ :١ررغلاو‎ »5١١ :١ وبه أخذ في الوقاية۲: 4۹٦۱ء والكنز‎ )١( 

(۲) من الفتاوى الخخانية .۸٤ :١‏ 

(۳) لمحمد بن رمضان الرُّوميّ الحنفي. أبي عبد الله» المدرس في المدرسة الحلاوية بحلب» من 
مؤلفاته: «البنابيع في معرفة الآأصول والتفاريع في شرح القذوريّ» فرغ منه في سنة 
(ه)». ينظر: ال مجواهر۳: »١16 ٤‏ وتاج التراجم ص۰٠۲‏ والكشف7: ٠١١۲‏ . 
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و«البدائع»» وجزم به الولوالجىٌ رحمهم الله» ولم يُوم بعينه» وقلبه» وحاجبه 





کان «التتارخانية» (و«البدائع»» وجزم به الولوالجي ) و«الفتاوى الصغركىل)”. 

وني «شرح الطحاوي»: لو عجز عن الإياء وتحريك الرأس سقطت عنه 
الصلاة. 

والعبرة في اختلاف الترجيح با عليه الأكثرء وهم القائلون بالسقوط هناء 
(رحمهم الله) أجمعين» وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم. 

(و)مّن عجز عن الإيماء برأسه (لم يُوم): آي لر يصح إيماؤه (بعینه» و)لا 
فن ا ا تعلق ينال ا دو الین وات 
والقلب» فلا يتتقل إليها خلفه كاليد؛ لقوله : «يُصلي المريش قائاًء فإن لر 
يستطع فقاعداًء فإن إريستطع فعلك قفاه يومئ إيماء» فإن إريستطع فالله أحقٌ بقبول 
العذر منه)27. 

وقد اشارا ف ع قرله قا ا شرل الحار ها 

فمنهم: مَن فَسَّرّهِ بقبول عذر التأخير» فقال: بلزوم القضاء. 

ومنهم: من فَسَّره بقبول عذر الإسقاط فقال: بعدم القضاء» وهم 


الأكثرون» وقد علمتهم. 


)١(‏ لعمر بن عبد العزيز بن مازه» حسام الدين» (ت077ه)» سبقت ترجمته. 

(0) قال زفر #5ه: يومئ بعينه» فإن عجز فبقلبه» وما قاله زفر 5ه رواية عن أبي يوسف ذله؛ 
لأن العينين في الرأس فيأخذان حكمه إن قدر وإن عجز فبقلبه؛ لأنَّ النيّة التي لا تصح 
الصّلاة بدونها إا تقام به فتقام به الصّلاة عند العجزء ولنا: أن نصب الأبدال بالرأي 
متنع» والنصٌّ وَرَدَ بالإيهاء بالرأس علِئ خلاف القياس» فلا يقاس عليه أفاد السيدء كا 
في الطحطاوي؟: .١0‏ 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطرء وبهذا اللفظ قال الزيلعي في نصب الراية؟: ١77‏ : غريب. 





۷4٤ 
وإن قر على القيام وعجز عن الرّكوع والشجود صلى قاعداً بالإيماء وإن عرض‎ 
له مرض يتمّها بها قدرء ولو بالإیاء ني المشهورء ولو صلل قاعداً رکع ویسجد‎ 

(وإن در على القيام وعجز عن الرّكوع الاو قاهذا بالا 
وهو أفضلٌ من إيوائه قائ)ًء ويسقط الركوع عمّن عجز عن السجود وإن قدر على 
الركوع؛ لان القيامَ وسيلة إل الستجود؛ فإذافات المقض وه بالذات لا جب ما 
دول 

وإذا استمسك عذرّه بالقعود ويسيل بالقيام» أو يستمسك بالإياء ويسيل 
بالسجود ترك القيامَ والسجود وصلَّ قاعداً ومومياً. 

ولو عجز عن القيام بخروجه للجاعة» وقدر عليه في بيته» اختلف 
ارج 

(وإن) افتتح صلاته صحيحاًء و(عرض له مرض) فيها (يتمّها بم] قدر» 
ولو) أنتها (بالإيماء في المشهور)ء وهو الصحيح”؛ لأنَّ أداءة بعضها بالركوع 
والسجود أوك من الإبطال وأدائها كلّها بعده بالإيماء. 

(ولو صلى) المريض (قاعداً يركع ويسجد فصمٌ بنى)؛ لأنَّ البناء كالاقتداء» 
فيص عندهما خلافاً محمد هه وني قوله: صلَّ؛ إشارةٌ إلى أله لو قدر قبل الركوع 
والسجود بتى اتّفاقً"؛ لعدم بناء قويّ على ضعيف. 


)١(‏ والمفتئ به أنه يُصلي مُنفرداء كا في البحرء والخلاف محمولٌ عل ما إذا إر تتيسّر له الجماعة 
في بيته» وإلاً ر ججز له الخروج وترك القيام بالاتفاق» كما في الطحطاوي " 0 

(۲) وروئ أبو يوسف عن الإمام #: أله يستقبل؛ لأن تحريمته انعقدت موجبته للركوع 
والسجود. فلا تجوز بدونماء کا في الطحطاوي ۲٠:۲‏ . 

(۳) لأنّهِ إريؤدٍ ركناً بالبناءء وإنَّا هو مجرد تحريمة» فلا يكون بناء القوي على الضعيف» بحرء 
وهذا ظاهر فيا إذا افتتح قائياً أو قاعداً بقصد الإياء ثم قدر قبل الإيماء علل الركوع 


740 
ولو كان مومياً لاء ومن جُنَ أو أغمي عليه نخس صلوات قضى ولو أكثر لا 
(ولو كان) قد أدّى بعضّها (مومياً)» فقدر على الرّكوع والسّجودء ولو 
قاعداً (لا) يبني؛ لما فيه من بناء القويٌ علل الضعيف. 
وا باق رهل اود لالت سوقان موجن نف جلها عن 
الختار* 


الك ا ا أن علي ولو بفزع من سَبَع أو آدمي 
ا به قلاات ری اتيك ( کی ينان 
خرج وقت اساد (لا) يقضى مافاته. كذاعنابن عمر و في الإغاء. 


والس قافا أو راكد أكا إذا افتتح مستلقياً أو مضطجعاًء ثم قدر قبل الإيهاء على 
الركوع والسجود قائ)ً أو قاعداً فإنّه يستأنف؛ لأن حالة القعود أقوئ, ح» كا في رد 
المحتار 297 1*1, 

(1)واعهاره أرغاضاحب النرية 21 9 ابوالكري ابام 

(۲) فعن يزيد موك عبار بن ياسر ه: «أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق 
نصف الليل فصك الظهر والعظير والغرت والعشاءة فى سن الدارقطق ۸١:١‏ 

(۳) هذا قول محمد 4ء وهو المصحّح في أكثر المعتبرات؛ مجمع الأنهرء وقال ابن أمير حاج 
ظيه: قول محمد ذه أشبه؛ لأن المسقط للقضاء وقوعه في الحرجء وذلك بدخول الفوائت 
في حدّ التكرارء وقال في الفتح: وقول محمد ذه أصح تخريجاً على قضاء الفوائت» وعند 
الإمام وأبي يوسف #د: تعتبر بالزيادة على ساعات يوم وليلة ولو بلحظة؛ لأنه المأثور 
عن عل وابن عمر د فكان الأخذ به أوك؛ إذ المقادير لا تعرف إلا ساعاًء وتظهر 
الثمرة: فيا إذا أغمي عليه عند الضحوة؛ ثم أفاق من الخد قبل الزوال بساعة» فهذا أكثر 
من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهماء وعند محمد : يقضي؛ لعدم 
مضي ستة أوقات» كما في الطحطاوي 77:7. 

(5) فعن ابن عمر اد أنه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض»» وعنه: ا 
يومين فلم يقضه). وعنه: «أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض» في سنن 
الدارقطني ۲: ۸۲. 


۷۹٦ 
فصل في إسقاط الصّلاة والصّوم: إذا مات المريض ولم يقدر على الصّلاة بالإيماء لا‎ 
يلزمه الإيصاء بها وإن قلّت» وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل‎ 

الإقامة والصحة,. وعليه الوصية ب| قدر عليه 
(فصل 
في إسقاط الصّلاة والضّوم) وغيرهما 

(إذا مات المريض ولم يقدر على) أداء (الصلاة بالإياء) برأسه (لا يلزمه 
الإيصاء بها وإن قلَّت) بنقصها عن صلاة يوم وليلة؛ لما رويناه؛ لعدم قدرته على 
القضاء بإدراك زمن له علل قول من يفسّر قبول العذر بجواز التأخير» ومن فسّره 
ا 

(وكذا) حكم (الصوم) في شهر رمضان (إن أفطر فيه المسافر والمريض 
وماتا قبل الإقامة) للمسافر (و)قبل (الصحّة) للمريض؛ لعدم إدراكهما عدّة من 
يام أخرء فلا يلزمهما الإيصاء به. 

(و)لزم (عليه) يعني علل مَّن أفطر في رمضان ولو بغير عذر (الوصية ب-]): 
أي بفدية ما (قدر عليه)" من إدراك عدّة من أَيام أخر إن أفطر بعذر» وإن إر يدرك 
غه من يام أخر إن أفظر يذو عثر رمه بجميع ها أنظرء لن القص رنه 
لكته يرجئ له العفو بفضل الله عل بفدية ما لزمه. 

(وبقي بذمّته) حت أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية 


)١(‏ أمَا في النذر: وهو أن يقول المريض: لله علِنَ أن أصوم هذا الشهرء فصحٌ يوماً ثم مات. 
ذد: يلزمه أن يوصي بقدر ما صح كرمضان. والفرق لما أن المنذور سببّه النذر وقد 
وجد» وسبب القضاء إدراك العدّة فيتقدّر بقدره» تبيين» كا في الشرنبلالية۱: .۲٠۹‏ 
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SS a 
علل إحرام ومنذور”"» (فيخرج عنه وليّه): أي مَّن له التصرّ_ف في ماله بوراثة أو‎ 


)١(‏ أي أوصيل بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان» وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ 
وظهار وجناية علل إحرام وقتل حرم صيداً أو صوم منذورء کا في الإمداد ص 400 . 
وقال في الشرنبلالية: لا يصح تبرّع الوارث في كفارة القتل بشيء؛ لأن الواجبّ فيها 
ابتداءَ عتق رقبة مؤمنة» ولا يصحٌ إعتاق الوارث عنه» والصوم فيها بدل عن الإعتاق لا 
تصح فيه الفدية» وليس في كفارة القتل إطعام ولا كسوة. فَجَعَلِها مشاركة لكفارة اليمين 
فيههما سهوء اه. ومثله في العزمية. 
وأجاب الأقصرائي # بأنَّ مرادهم بالقتل قتل الصيد لا قتل النفس؛ لأنّه ليس فيه 
إطعام» اه قال صاحب رد المحتار: 577: «ويرد عليه أيضاً أن الصوم في قتل الصيد 
ليس أصلا بل هو بدل؛ لأنَّ الواجب فيه أن يشترئ بقيمته هدي يُذِبحٌ في الحرم أو 
طعام يتصدّق به علل كل فقير نصف صاع» أو يصوم عن كل نصف صاع يوماًء فافهم. 
وقد يفرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما في الكافي: عل معسر كفارة يمين أو 
قتل وعجز عن الصوم إر تجز الفدية» كمتمتع عجز عن الدم والصوم؛ لأن الصوم هنا 
بدل ولا بدل للبدل» فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه» وصح التبرّع في الكسوة 
والإطعام؛ لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء عل الميت» ولا إلزام في الكسوة 
والإطعام» اه. 
فقوله: فإن مات وأوصى بالتكفير صمّ؛ ظاهر في الفرق المذكور...» ثم إِنَّ قوله: وأوصئ 
بالتكفير شام لكفارة اليمين والقتل؛ لصحّة الوصية بالإعتاق» بخلاف التبرّع به؛ ولذا 
قَيّدَ صحّة التبرّع بالكسوة والإطعام» وصَرّح بعدم صحّة الإعتاق فيه وهذا قرينة 
ظاهرة على أن المراد التبرّع بكفارة اليمين فقط؛ لأن كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا 
إطعام. 
فتلخص من كلام الكافي: أنَّ العاجرٌ عن صوم هو بدل عن غيره: كما في كفارة اليمين 
والقتلء لو فدئ عن نفسه في حياته بأن كان شيخاً فانياً لا يصمح في الكفارتين» ولو 
أوصيل بالفدية يصح فيهماء ولو تبرّع عنه وليه لا يصح في كفارة القتل؛ لأنَّ الواجبّ فيها 


۷4۸ 
لصوم كلّ بوم» ولصلاة كلّ وقتِ حتى الوتر 
الوارث بالثلثين» فلا ينفذ قهراً علن الوارث» إلأ في الثلث إن أوصين به» وإن ار 
بوص لا يلزم الوارث الإخراجء فإن تبرّع جاز_ كما سنذكره -. 

وعلل هذا دين صدقة الفطرء أو النفقة الواجبة» والخراجء والجزية» 
والكفارات المالية"» والوصية با حجّ» والصدقة المنذورة» والاعتكاف المنذور عن 
صومه لا عن اللبث في المسجد وقد لزمه وهو صحيح وإريعتكف حتى أشرف 
علن الموت» كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف صاع من ثلث 
ماله وإن كان مريضاً وقت الإيجاب وإريبراً حتى مات فلا شيء عليه. 

فإذا ريف به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث» فيعطي (لصوم كلّ 
يوم) طعام مسكين؛ لقوله #: امن مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل 
يوم مسكين2”". 

(و)كذا يخرجُ (لصلاةٍ كل وقتٍ) من فروضي اليوم والليلة (حتى الوتر)؛ 
فرك غير عبد ر الوا فى مره رالا كالصياة 
باستحسان المشايخ؛ لكونها أهم» واعتبارٌ كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح» 
وقيل": فدية جميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم. 


العتق. ولا يصح التبرّع به ويصحٌ في كفارة اليمين» لكن في الكسوة والإطعام دون 
الإعتاق؛ لما قلناء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» فاغتنمه فقد زلت فيه أقدام الأفهام». 

)١(‏ كالدماء التي تلزمه بجنايته علل إحرامه» مثل: تطيبه ولبسه بغير عذرء کا في 
الطحطاوي۲: ۲۹. 

(۲) عن ابن عمر د في سنن الترمذي”: ٩٦‏ وسنن ابن ماجة١:‏ 00۸ . 

(۳) هذا قول محمد بن مقاتل 5: أله يطعم لكل صلاة يوم مسكيناً؛ لأءها كصيام يوم» ثم 
رجع إلى ما في الكتاب؛ لأن كل صلاة فرض علل حدة فكانت كصوم يوم» كا في الهداية 
وفتح القدير؟: .٠٠٠١‏ 


۷44 
نصف صاع من بُ أو قيمته» وإن لم يوص وتبرّع عنه وليه جاز, ولا يصح أن 
يصو ولا أن بُصلي عنه 

والصحيخ أنه له لكل صلاة فدية هي (نصف صاع من برٌّ) أو دقيقه أو سويقه 
أوصاع تمر أو زبيب أو شعير (أو قيمته)» وهي أفضلء؛ لتنوّع حاجات الفقير. 

(وإن ل يبوص وتبّع عنه وليّه) أو أجنبيٌ (جاز) إن شاء الله تعالك؛ لأنَّ 
مدا يه قال في تبر رع الوارث بالإطعام في الصوم: يجزئه إن شاء الله تعالى من غير 
جزم» وني إيصائه به جزم بالإجزاء. 

وإذا تبرّع أحدٌ بالاعتاق عنه لا يصمٌ؛ لما فيه من إلزام الولاء عن الميت بغير 
رضاه» بخلاف وصيته به. 

وني الوصية با حجَ يحي من منزله من ثلث ماله» والمتبرّعُ من حيث شاء 
سواء الواوي وقيرة. 

(ولا يصح أن يصوم) الول ولاغيه عن الميت» (ولا) يصح (أن يُصِيٌ) 
أحدٌ (عنه)؛ لقوله 45: «لا يصوم أحدٌ عن أحد, ولا يصلي أحدٌ عن أحد» ولكن 
يطعم عنه)”" وما وَرَّدَ من قوله ولِ: (فصومي عن أَمّك)”. 

وقوله #5: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه" فمنسوخ”, كذا في 


)١(‏ فعن ابن عباس ن قال: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» في سنن 
النسائي ۲: 1170» وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن۹: »١05‏ وعن ابن عباس د: 
«لاايصوم أحد عن أحد ويطعم عنه) في سنن البيهقي الكبير 5: 705. 

(۲) فعن ابن عباس # قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله. إن أمي 
ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان علل أمك دين فقضيته أكان 
يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك) في صحيح مسلم ؟: .۸٠ ٥‏ 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري 7: .19٠‏ 

(5) آي منسوخ للاتفاق علل عدم جواز قضاء الصلاة عن غيره؛ لما روي عن ابن عباس د 
وعائشة رضي الله عنها ‏ وهما راويا الحديث ‏ أتَّما أفتيا بعدم الصيام والصلاة» وفتوى 





«البرهان» وغيره”. 


الراوي علل خلاف مرويّه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ الحكم يدل علل إخراج المناط 
عن الاعتبار؛ ولذا صرّحوا بأن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخا؛ 
د خ الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتبراً لاستمر 

تيب الحكم علل وفقه. وكذلك روي عن ابن عمر #د: اانه كان إذا سكل عن الراجل 
يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد» ولكن تصدقوا 
عنه من ماله» للصوم لكل يوم مسكيناً» في سنن البيهقي الكبير :٤‏ ”70 ومصئّف عبد 
الرزاق9: ٦١‏ والموطأً١:‏ “707» ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله» فإنه من رجال 
مسلم والأربعة وهو مختلف فيه» كا في إعلاء السننا: ١5٥٠ء‏ وعن عمرة بنت عبد 
الرحمن قلت لعائشة رضي الله عنها: «إن أي توفيت وعليها صيام رمضان» أيصلح أن 
أقضي عنها؟ فقالت: لا؛ ولكن تصدّقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من 
صيامك» رواه الطحاوي وسنده صحيح» »كما في إعلاء السنن 9: ٠٠١‏ عن الجوهر النقي 
١‏ ,» وذكر مالكة ذه بلاغاً: «ولر أسمع عن أحد من الصحابة د ولا من التابعين 
# ولا بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ولا يُصلي عن أحدا» كما في 
صب الراية ۴ ۰ قال ابن امام في فتح القدير؟: 109: «وهذا مما يؤيد النسخ؛ وأنّه 
الأمر الذي استقرٌ الشرع عليه آخراً». 

)١(‏ وفق التهانوي في إعلاء السئن؟ : ٠١‏ بين الموقوفات والمرفوعات بقوله: «إِنَّ الصوح في 
الأحاديث المرفوعة تحمل عل أنَّ المراد به: أن الو يصوم صوم النذر عن الميت لكن لا 
بطريق النيابة عنه» بل يصوم لنفسه ثم يوصل ثوابه إليه» والقرينة علل ذلك الحمل: 
الناذرة أرتوص؛ فكان هذا تطوّعاً من الول لا واجبآء ويؤيد ا لحمل على التطوع: قوله يل 
في لفظ البزار: (إن شاء)ء والاختلاف في المقام في) كان واجبأء فافهم. 
فيحمل المرفوع علل التطوع» ويحمل فتوئ ابن عباس وعائشة وابن عمر #5 من النهي 
عن الصوم لأحد وأمر الافتداء عن صومه علل الواجبء وأن الفدية تنوب مناب الصوم 
عن الميت» فمعنى قوله: (لا يصم أحد عن أحد): أي علل طريق النيابة» فإنه لا ينوب 


عنه). 


م٠١‎ 

وإنلم يف ما أوصى به عا عليه يدفعَ ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره. 
ثم يهبه الفقير للوي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يببه الفقير للول 
ويقبضه. ثم يدفعه الول للفقير» وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من الصلاة 
والصّيام يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة. بخلاف كفارة اليمينء والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

فما يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير عل أن يصوم أو صل 
عن الميت أو يعطيه شيئاً من صلاته أو صومه ليس بشيء» وإنَّا الله سبحانه وتعالك 
يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدّرها الشارع كم بيّنّاه. 

وإ قلنا: بان للعبد أن عل ثواب طاععه ليره فهو غية ذا الك 
فل 

(وإن م يف ما أوصى به) الميت (عا عليه) أو ر يكف ثلث ماله» أو ريوص 
بشيء» وأراد أحد التبرّع بقليل لا يكفي» فحيلته لإبراء ذمّة الميت عن جميع ما عليه 
أن (يدفع ذلك المقدار) اليسير بعد تقديره لشي-ء من صيام أو صلاة أو نحوه. 
ويعطيه (للفقير) بقصد إسقاط ما يريد عن الميت» (فيسقط عن الميت بقدره» ثم) 
بعد قبضه (يهبه الفقير للول)» أو للأجنبيٌ» (ويقبضه)؛ لتتمٌ الهبة وتملك» (ثم 
يدفعه) الموهوب له (للفقير) بجهة الإسقاط متبرّعا به عن الميت» (فيسقط) عن 
الميت (بقدره) أيضاًء (ثم يبه الفقبر للوي) أو للأجنبي (ويقبضه. ثم يدفعه الو 
للفقير) متبرّعاً عن الميت (وهكذا) يفعل مرارأء (حتى يسقط ما كان) يظنّه (على 
الميت من الصّلاة والصّيام) ونحوهما ما ذكرناه من الواجبات» وهذا هو المخلصٌ 
في ذلك إن شاء الله تعاك بمنه وكرمه. 

(ويجوز إعطاء فدية صلوات) وصيام ايام ونحوها (لواحد) من الفقراء 
(جملةء بخلاف كفارة اليمين) حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع 
في يوم للنصٌ علل العدد فيهاء وكذا ما نص علل عدهه في كفارة» (والله سبحانه 
وتعالى أعلم)» وهو الموفق بمنّهِ وكرمه. 


A۰۲ 
باب قضاء الفوائت: الترتيب بين الفائتة والوقتية» وبين الفوائت مستحقٌ‎ 
(باب‎ 
قضاء الفوائت)‎ 

القضاءٌ: لغة: الإحكام". 

وشريعة: إسقاط الواجب بمثل ما عنده. 

(الترتيب بين الفائتة) القليلة» وهي ما دون ست صلوات (و)بين (الوقتية) 
المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم. 

(و)كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة (مستحق): أي لازم؛ لاله 
فرص عمل يفوت الجواز بفوته. 

والأصل في لزوم الترتيب قوله ل: من نام عن صَلاة أو نسيها فلم يذكرها 
إلا وهو يُصلي مع الإمام» فليصل التي هو فيهاء ثم ليقض التي تذكرهاء ثم ليعد 
التي صلل مع الإمام»”, وهو خيرٌ مشهورء تلقته العلاءٌ بالقبول» فيثبت به 


)١(‏ قضيت بين الخصمين وعليههما حکمت» وقضيت وطري: بلغته ونلته» وقضيت الحاجة 
كذلك» وقضيت الح والدين: أدّيته قال : +( َا مَصََيْسُم ككك ) البقرة: :٠٠١‏ 
أي أدّيتموهاء فالقضاء هنا بمعننئ الآداء» ىا في قوله عَلل: + لذا ْنم ألصَلوَة £ النساء: 
٣‏ أي أدٌيتموهاء واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود 
شرعاء والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود. وهو خالف للوضع اللغوي» لكنه 
اصطلاح؛ للتمييز بين الوقتين» والقضاء مصدر في الكلء كما في المصباح ص7٠‏ 5. 

(۲) فعن ابن عمر #: قال: ١مّن‏ نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمامء فإذا 
سَلْم الإمام» فليصل الصلاة التي نسيهاء ثم ليصل بعد الصلاة الأخرئ» في سنن 
البيهقي الكبير ۲: 777» وصحّح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه» كا في فتح باب 
العناية "١۸ :١‏ والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعضُهم أيضاًء كا في تبيين الحقائق :١‏ 
٩‏ 
أما حديث: (مَن نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فليصلًها إذا ذكرهاء فإِنَّ ذلك وقتها) فقد روي 
بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري١‏ : ٠‏ وصحيح مسلم١: ۰٤۷١‏ وسنن الدارمي 





ويسقط باحك ثلا أشياء ضيق الوقت ممعت 
الفرض العملّ» ورتب النبيٌّ يك قضاءَ الفوائت يوم الخندق". 

(ويسقط) الترتيب (بأحد ثلاثة 5 أشياء): 

الأوّل: (ضيق الوقت) عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل 
بالمتواتر حينئٍ"؛ لأن العم بالمشهور يستلزم إبطال القطعيّ» وهو لا يعمل به إلا 
مع إمكان الجمع بينهها بسعة الوقت» وليس من الحكمة إضاعة الموجود في طلب 
المفقود بضيق الوقت (المستحبٌ)”؟ لأنّهِ يلزم من مراعاة الترتيب وقوع الحاضرة 


٠٠٠ :١‏ ومسند أبي عوانة ٠/١ :١ىقتنملاو ۷١ :١‏ بدون زيادة: (فإن ذلك وقتها)» 
ورواها الدارقطني في سننه :١‏ 577» والبيهقي في سننه الكبير ۲: 7١4‏ عن أبي هريرة 
راق زقوقها ذا كرا قال ابن ن اف الو 1881910 حن هذه 
الريادة ضعيفة جد وقال اين القن فى اة البدر امسر 1< +الاغنها: فيغيقة. 

)١(‏ فعن جابر كه قال: «(جعل عمر ذه يوم الخندق يسبٌ كفارهم» وقال: ما كدت أصلٍ 
العصر حتئ غربت» قال: فنزلنا بُطّحَانَ فصلل بعدما غربت الشمس» ثم صل ا مغرب» 
في صحيح البُخاري :١‏ 116 ولو كان الترتيب مستحباً لما أخر يل لأجله المغرب التي 
تأخيرها مكروه» كا في فتح باب العناية ١۷ :١‏ وعن ابن مسعود #ه: (إن المشركين 
شغلوا رسول الله # عن أربع صلوات يوم الخندق حتئ ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلالا فأذْنَء ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصل العصرء ثم أقام فصل ا لمغرب» ثم 
أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي١:‏ /اا» وقال: إسناده ليس به بأس» وسنن 
البيهقي الكبير ٠77 :١‏ 5» والمجتبئ ۲: .٠١‏ 

4 يان آخر الوقت للوقتية بالمتواتر من الأخبار والنصوص» ووقت سه 
بالخبر السابق» فإنَّ في بعض رواياته: (فإِنَ ذلك وقتها)» وهو يفيدٌ وجوب الترتيب» 
ووصف بأنَّه خبر آحاد. وإِلَّا يجب العمل به إذا إر يتضمن ترك العمل بالنصٌء أمّا إذا 
تضمّن فلا؛ لاله يلزم نسخ الكتاب به» وذا لا يجوزء كا في الطحطاوي۲: .٠٠‏ 

(*) أي الذي لا كراهة فيه» قهستاني» وهو احترازٌ عن وقت تغير الشمس في وقت العصرء 
والزيلعيٌ خص الخلاف بالعصرء كما في رد المحتار؟: 17. 


١: 


في الأصحٌ 
ناقصة» فيتغيّر به حكم الكتاب» فيسقط بضيق الوقت المستحبٌ الترتيبء ولا 


يعود بعد خروجه (في الأصحٌ)”. 


()ريذكر هذا في ظاهر الرواية» فوقع الاختلاف بين المشايخ» فنسب الطحاوي ذه اعتبار 
أصل الوقت فماء واعتبار الوقت المستحب لمحمد ه» ورجّح في المحيط قول محمّد دا 
ورجّحه أيضاً في الظهيرية بها في المتتقئ: من أنه إذا افتتح العصر في أول وقتها وهو ناس 
للظهر ثم امرت الشمس ثم ذكر الظهر مضئ في العصرء قال: فهذا نص علل أنَّ العبرة 
للوقت المستحبٌ» وحينئذٍ انقطع اختلاف المشايخ؛ لأنَّ المسألةَ حيث إر تذكر في ظاهر 
الرواية» وثبتت فك ق روابة أخرئ تك الصير إلبهاء وثمرة الخلاف تظهر: فيا لو شرع في 
العصر وهو ناس للظهر ثم تذكره في وقت لو اشتغل به تقع العصر في الوقت المكروه» 
يقطع العصر عندهما ويّصلٍ الظهرء وعنده يمضي في العصر ثم يصلي الظهر بعد غروب 
الشمس» كا في الطحطاوي؟: 2 وذكر في تحفة الملوك ص۱۱۸: أن من مسقطات 
الترتيب وقوع فرض الوقت في المكروه قال الزيلٍ في الهدية ص4۷: «اعلم أله إر يعد 
في سائر الكتب مسقطاً للترتيب مستقلاً اكتفاءً بضيق الوقت» ولكن عدَّه المصنف # ما 
يسقطه بناءً علن الخلاف بين أصحابناء فالعيرة فيه الوقت المستحبٌ عند محمد طف 
وأصل الوقت عندهم ... واختار قول الشيخين قاضي خان 5 في شرح الجامع» وني 
المبسوط: أن أكثر مشايخنا أنه قول علمائنا الثلاثة» وقال صاحبٌ رد المحتار؟ : ۷ بعد 
کلام طويل: «وبه علم أن ما في المنتقئى لا حلاف فيه؛ لاله ًا تذكّر الظهر بعد التغيّر لا 
بک ضا ف فلا ق العصر وان كان افا هل الي تاس أن الع 
لوقت التذكر ...» وعلم أيضاً: أنَّ المسألة ليست مبنيّة عن اختلاف المشايخ» بل على 
اختلاف الرواية» فاعتبار أصل الوقت هو قول أئمتنا الثلاثة كا مر عن المبسوطء وأن 
عليه أكثر المشايخ» وهو مقتضئ إطلاق المتون؛ ولذا جزم به فقيه النفس الإمام قاضي 
خان 5 بالفظ: عندناء فاقتضئ آنه امهب نعم صرّح في شرح المنية والزيلعي بأنه رواية 
عن محمّد د» وعليه يحمل ما مَّرٌ عن الطحاوي» وقد مر أنه لو تذكر الفجر عند خطبة 
لمم رصا الى SD CS‏ 
خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يُصلي الظهرء وقال محمد 4#: يصلي الجمعة ثم يقضي يقضي 
الفجرء فلم يجعلا فوت الجمعة عذرا في ترك الترتيب» ومحمد 5ه جعله عذرا فكذلك 


والتسيان 

مثاله: لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر أو بعضه في وقت التغيّره فيس قط 
الترتيب في الأصحٌ» والعبرة لضيقه عند الشر_وع؛ فلو شرع في الوقتية متذكراً 
للفائتة» وأطالها حتى ضاق الوقت لا تجوزء إلا أن يقطعهاء ثم يشرع فيها. 

ولو شرع ناسيأء والمسألة بحاهاء فتذكر عند ضيق الوقت جازت الوقتية. 

ولو تعددت الفائتة» والوقت يسع بعضها مع الوقتية» سقط الترتيب في 
الأصحّ”,. كما أشرنا إليه؛ لأنّه ليس الصرف إل هذا البعض من الفوائت أولل منه 
للآخرء کا في «الفتح)". 

(و)الثاني: (التسيان)”؛ لأنّه لا يقدر علك الإتيان بالفائتة مع النّسيانء + كا 


كالهتسالل سمه البقرة: +٠۸٠‏ ولأنّهِ لر يصر وقتها موجوداً بعدم 


هناء اه. وقد ذكر في التتارخانية عبارة المحيط› وليس فيها التصحيح الذي ذكره في 
البحر فالذي ينبغي اعتماده ما عليه أكثر المشايخ من أن المعتبر أصل الوقت عند علائنا 
الثلاثة» والله أعلم»» وينظر: منحة الخالق7: .۸٩‏ 

)١(‏ اختلفوا في إذا كان الباقي منه يسع بعض الفوائت فقطء فظاهر كلامهم ترجيح أنه لا 
تجوز الوقتية ما إريقض ذلك البعض» وفي المجتبئ خلافه» فإنّهِ ولو فاتته أربع والوقت لا 
يسع إلا الفائتتين والوقتية» فالأصح آنه تجوز الوقتية» اه كما في البحر؟: ۸۸» وفي منحة 
الخالق؟: ۸۸: «قال شيخ مشايخنا الرحمتي: الذي رأيته في المجتبئ آنه لا تجوز الوقتية» 
اه لكن في القهستاني جازت الوقتية علن الصحيح»ء وقال في رد المحتار؟: :٦۷‏ 
الراجعت المجتبئ فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحرا. 

(1) الذي في الفتح ترجيح عدم جواز الوقتية ما إريقض ذلك البعضء وقيل: عند الإمام ظ4 
يجوز قال الزاهدي: وهو الأصح» وعلله با قاله المصنف ي كا في الطحطاوي!: 
1 

(۳) فعن أنس ذهء قال #: (مَن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ۾ وَآقِمِ 
اللو يكرت © 4ط 14) في صحيح البخاري 116:١‏ وصحيح مسلم .٤۷۷:١‏ 


عم 


وإذا صارت الفوائت سنّاً غير الوت فإنه لا يُعدٌ مسقطاً 


تذكرهاء فلم يجتمع مع الوقتية". 

(و)الثالث: (إذا صارت الفوائت) الحقيقيّة أو الحكميّة (سبًاً)؛ لأنّه لو 

جح اللرتبيتيها ا حرج عظيم» وهو مدفوعٌ بالنض» والمعتبرٌ خروج 
رقت السادسة في الصحيح”" لل لكر ةبالدخول في حد التكرار» وروي 
يدكبول وقلف ال دهن لرا عل علل الخمس في حكم التكرار. 

وا ل كردا ف فاه زر ق عدن 
خر وقتٌ السادسة من المؤدّيات” مُتذكراً. 

وكما سقط الترتيب فيها بين الكثيرة والحاضرة سقط فيا بين أنفسها علل 
الأصح. 

وقيّدناها بكونها سنا (غير الوترء فإنه لايُمدٌ مسقطاً) في كثرة الفواقت 
بالإجماع, ما عندهما فظاهر؛ لقوطم به سُنْةءِ ولأنّه فرص عمل عنده» وهومن 
تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات» 


)١(‏ ولا يعتبر الجهل» وعبارة النقاية: فرض الترتيب ولو جاهلاً به» اه قال شارحها 
العلامة القهستاني: عند أئمتنا الثلاثةء وعن الحسن عنه: أنه إذا إريعلم به إر يجب عليه 
وبه أخذ الأكثرون» تمرتاشي» كما في الطحطاوي۲: .٠٦‏ 

(۲) روئ ابن سماعة عن محمد ذه هد أن كر وشت السات لاقب افا التب 
وجعل اول وقت اماد كاعري وهذا لا يصح. فبدخول وقت السادسة لا تدخل 
الفوائت ت في حدّ التكرار» وإِنَّا تدخل الفوائت ئت في حد التكرار بخروج وقت السادسة» كا 
في اللبسوط١:‏ ١١٠٠ء‏ وعن زفر #: أنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهرء وإريرو عنه 
أكثر من شهرء فكأنّه جعل حدّ الكثرة أن يزيد عل شهرء والصحيحٌ جواب ظاهر 
الرواية» كا في البدائع ١‏ : 170 . 

(۳) هذه العبارة محل نظر كما سيأتي بعد أسطرء فتنبه. 


وإن لزم ترتيبه و بعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا يفوت حديئة بعد 





اومن حي الساع افا ولامدخل للوتر في ذلك بوجه. 


(وإن لزم ترتيبه) مع العشاء والفجر وغيرهما كا بيناه. 
(ول يعد الترتيب) بين الفوائت التي كانت كثيرة (بعودها إلى القلّة) بقضاء 


بعضها؛ لأن السّاقطً لا يعود في صم الروايتين» وعليه الفقوىئل”» وترجيح عود 
الترتيب ترجيح بلا مرجح. 


00 


(ولا) يعود الترتيب أيضاً (بفوت) صلاة (حديثة): أي جديدة تركها (بعد) 


الديادة تعر من سحت الأرقات عدن عند ك لن التكران سق به رعشا من 
حيث الساعات» كما في الهداية؟: 4» وفي العناية؟: ۹: «قال أبو جعفر #ه: الزيادة تعتبر 
عند أبي يوسف ذه من حيث الساعات» وهو رواية عن أبي حنيفة له وعند محمد ظله: 
تعتبر من حيث الصلوات ما إر تصر الفوائت ستأ لا يسقط عنه القضاء وإن كانت من 
حيث الساعات أكثر من يوم وليلة» وإنَّا تظهر ثمرة الخلاف: في إذا أغمي عليه عند 
الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة» فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث 
الساعات» فلا قضاء عليه في قول أبي يوسف ي» وعلل قول محمد ذه يجب عليه 
القضاء؛ لأنَّ الصلوات إرتزد على خمس» والمذكور في الكتاب من كون الاختلاف بين أبي 
حنيفة وأبي يوسف #2: وبين محمد 5ه هو المذكور في أصول فخر الإسلام ومبسوط شيخ 
الإسلام. 

واختاره صاحب الكنز ص18١»ء‏ والتنوير »54٠ :١‏ وال ملتقى ص١۲٠‏ والمختار :١‏ ۸۷> 
قال صاحب الدر المختار :59٠ :١‏ «هو المعتمد)» وني المحيط البرهاني ص۲۷۷: 
«وعليه الفتوئ». واختاره السرخسىء وقال ابن عابدين في رذ المحتار١: :59٠‏ «هو 
أصح الروايتين». ۰ 

والثاني: إن قلت بعد الكثرة يعودٌ الترتيب» وهو قول أبي جعفر الهندواني #ه» واستظهر 
علا العو اي ا واا اي خف اللوفه لذن جلة الشقوط 
الكثرة» وقد زالت» فقول المصنف 5: إن ترجيح بلا مرجح)» محل نظر؛ لأن مر ججحه 
ظاهرء وينظر: الطحطاوي 7:7 7. 





۸*۸ 
ست قديمة على الأصح فيهم| فلو صل فرضاً ذاكراً فائتة» ولو وتراً فسد فرضه 
فساداً موقوفاًء فإن خرج وقت الخامسة ما صلاه بعد المتروكة ذاكراً ها صَحََتَ 
نسيان” (ستٌ قديمة)» ثم تذكّرها (على الأصح فيهم|)": أي الصورتين لما ذكرناء 

وعليه الفتوئ”. 

ثم فرع علل لزوم الترتيبٍ في أصل الباب بقوله: (فلو صل فرضاً ذاكراً 
6 ول كانت رق فبك ةفد مروا عل كر اساد ر هل 
رده بقوله» (فإن) مل س ارات ران كما فك ررك وش 
في ذمّته حت (خرج وقت الخامسة ما صلآه بعد المتروكة ذاكراً ها): أي للمتروكة 
(صَحّت جميعُها) عند أبي حنيفة #د"؛ لأنّ ا لحك وهو الصحّة مع العلّة» وهي 


(1) أرادبه الترك» ولو عار به لكان آول؛ لأكبا إذا بلخث ستا سقطت الث رتيب وإن لريكن غلل 
وجه النسيان» ولأنَّ النسيانَ مسقط في الأقل من هذا العددء كا في الطحطاوي ۳۸:۲. 
() لو ترك صلاة شهر نسقاً ثم أقبل علن الصَّلاةء ثم ترك فاتتة حادثةء فن الوقتية جائزةٌ مع 

تذكر الفاتتة الحادثة؛ لانضامها إلى الفوائت القديمة» وهي كثيرة فلم يجب الترتيب» 
وقال بعضهم: يسقط الترتيب بين الفوائت الحديثة لا القديمة» وتجعل الماضي كأن لر 
يكن؛ زجرا له عن التهاون بالصلوات» فلا تجوز الوقتية مع تذكرهاء وصحّحه الصدر 
الشهيد يه وفي التجنيس: وعليه الفتو» وذكر في المجتبئ: أن الأول أصحٌ» وفي الكاني 
والمعراج: وعليه الفتوئ» فقد اختلف التصحيح والفتوئ كما رأيت» والعمل با وافق 

إطلاق المتون أولل» بحرء كما في رد المحتار؟: 59. 

(۳) لأنَّ الاشتغالٌ بهذه الفائتة ليس بأو من الاشتغال بتلك الفوائت» وفي الاشتغال بالكل 
تفويت الفريضة عن وقتهاء وما قالوه: يؤدّي إل التهاون لا إلى الزجر عنهء فإن من اعتاد 
تفويت الصلاة وغلب على نفسه التكاسل لو أفتي بعدم الجواز يُفوّت أخرئ وهلم جرا 
حت يبلغ حدٌ الكثرة» ىا في الطحطاوي7: .٠۸‏ 

(4) وقالا: تفسد تلك الصلوات فساداً باتا لا يحتمل الصحّة بحال» ويلزمه قضاء الست كلها 
المتروكة والخمس التى أذَاها بعدها قبل قضائهاء وهو ذاكرٌ لماء وما يصليه بعد ذلك 
صحيح» وإن كان ذاكراً للفائتة لصيرورة الفوائت سناء كا في الطحطاوي 7: ". 





۸۰۹ 


فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل 


وصف ما صلاه مُتذكّراً قبلهاء و صار نفلا 
الكثرة يقترنان» والكثرءٌ صفةٌ هذا المجموع؛ لأنَّ الفاسدّ في حكم المتروك؛ فكانت 
الترواكاث ا س رادت الميقة إل أرقاء كات ا ع الا 
يتوقف كونها فرضاً على تمام الحول وبقاء بعض النصاب» فإذا تم عل نهائه كان 
التعجيل فرضاء وإلا كان نفلا" (فلا تبطل) الخمس التي صلأها متذكّراً للفاتتة 
(بقضاء) الفائتة (المتروكة بعده): أي بعد خروج وقت الخامسة؛ لسقوط الترتيب 
فسا 

(وإن قضى) الفاتنة (المتروكة قبل خروج وقت الخامسة) مما صلاه مُتذكراً لما 
(بطل وصف) لا أصل (ما صله مُتذكّراً) للفائتة (قبلها): أي قبل قضائها (و)لا 
يبقئن متصفاً باه فرض» بل (صار) الذي صله (نفلاً) عند أي حنيفة وأ يوسف 

وهذه هي التي يقال فيها: واحدة تفسد خمساًء وواحدة تصحّحٌ خمساًء 
فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤدّيات بتقرير الفساد. 


(۱) لأنّه سقط الترتيب من أوّل صلاة تركها لوجوب ثبوت الحكم مستنداً؛ ليكون مضافاً إل 
الكثرة التي هي العلّة دون الأخيرة التي ليست بعلّة» كا في الطحطاوي!: .٠۹‏ 

(؟) في التبيين١: :١19١‏ «تعجيل الزكاة إلى الفقير يتوقف. فإن بقي النصاب إلى تمام الحول 
صار فرضاًء وإن نقص وتم ا حول علك النقصان صار نفلاً». 

() لان التحريمةً عدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان 
الوصف بطلان الأصلء وعند محمّد : تبطل أصلاً؛ لأن التحريمة عقدت للفرض» 
فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أيضاًء واعلم أن أبا يوسف 4 قد وافق الإمام قه 
في عدم بطلان أصل الصلاة إذا قضى الفائنة قبل مضي الخمس» وخالفه في توقف 
صحتها علل تأخير قضاء المتروكة إلى مضي الخمس» كما في الطحطاوي۲: .٠۹‏ 





والسادسة من المؤدّيات” تصحّح الخمس قبلها. 
وفي الحقيقة خروج وقت الخامسة هو المصحّح هاء ولكن لا كان من لازم 


)١(‏ اعلم أنَّ المدكور في المداية وشروحها: كالنهاية» والعناية» وغاية البيان» وكذا في الكافي 
وو ا اد ا مر قزق عل غ اا 
الهداية ثم العصر تفسد فساداً موقوفاًء حت لو صلل ست صلوات وإريعد الظهر انقلب 
الكل جائزء والصواب أن يقال حتى لو صلل خمس صلوات وخرج وقت الخامسة من 
غير قضاء الفاتتة انقلب الكل جائزاً؛ لأن الكثرة المسقطة بصيرورة الفوائت ستأء فإذا 
صلل خمساً وخرج وقت الخامسة صارت الصلوات ستاً بالفائتة المتروكة أولاًء وعلل ما 
صوّره يقتضي أن تصيرٌ الصلوات سبعاًء وليس بصحيح» وقد ذكره في فتح القدير بحثأ 
ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولاً في المجتبئ وعبارته: ثم اعلم أن فساد الصلاة بترك 
الترتيب موقوفٌ عند أبي حنيفة ذه فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستاً ظهر 
صحّتها وإلا فلاء اه ولقد أحسن رحمه الله وأجاد هنا كا هو دأبه في التحقيق ونقل 
ارات وع هذا :فقول حاحب اللسوظ إن الرلحة اال لشيس خي 
السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح؛ لأن المصحح للخمس خروج وقت الخامسة 
كما علمت» كا في البحر؟: 47.» وفي منحة الخالق؟: 5: «عبارته فإن قلت: إِنَّا ذكر 
من رأيت آنه إذا صل السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس 
صحيحة وإر يحكموا بالصحّة علل قوله بمجرد دخول وقتهاء والجواب: أنه يجب كون 
هذا منهم اتفاقياً؛ لأنَّ الظاهرٌ أله يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فأقيم أداؤها 
مقام دخول وقتها لما سنذکر» اه» وما سيذكره هو قوله بعد نحو ورقتين ولا يخفئ علل 
متأمل أن هذا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المؤديات بمجرد دخول وقت 
ماھ ا التى فى ا ارک اكد مومه مزعي اا عن غير و کی 
عن أدائها كا هو المذكور في التصوير في سائر الكتب» اه قال في النهر: وأنت خبير بأن 
الأول أن يقال: بخروج وقت خامستها التي هي سادسة المتروكة؛ لأن دخول وقت 
السادسة غير شرطء ألا ترئ أنه لو ترك فجر يوم وأدّئ باقي صلاته انقلبت صحيحة 
بعد طلوع الشمس». 


۸۱۱١ 

وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ صلاق» فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل 
ظهر عليه» أو آخره. وكذا الصوم من رمضانين على أحدٍ تصحيحين ختلفين 
الخروج دخول وقتية وتأديتها فيه غالباً أقيم ذكر أدائها مقام ذلك. 

(وإذا كثْرّت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ صلاةٍ) يقضيها؛ لتزاحم الفروض 
والأوقات: كقوله: صل ظهر يوم الاثنين ثامن عشر_جمادئ الثانية سنة أربع 
وخمسين وألف. وهذا فيه كلفة» (فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر عليه) 
أدرك وقته وأريصله. فإذا نواه كذلك فيا يصليه يصير أوّلاً فيصح بمشل ذلك 
هكد 

(أو)إقشاه نري (الخره)ء فقول + ا اشر ظهر أدركه» وز اعا بعد 
فإذا فعل كذلك فيا يليه يصير آخراً بالنظر لما قبله» فيحصل التعيين. 

وتُخالف هذاما قاله في «الكنز» في مسائل شتى: أنه لا يحتاج للتعيين» وهو 
الأصحٌ” علل ما قاله في «القنية): من يقضي ليس عليه أن توي أو ل صلاة كذا 
أو آخرء فينوي ظهراً عَلنَ أو عصراً أو نحوهما على الأصحٌ. انتهى. 

وإن خالقّه تصحيح الزّيلعيٌ ه فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح» 
فليرجع «اللكنز»” فإنّه واسع» والله رؤوف رحيم» واسع عليم. 

(وكذا الصوم) الذي عليه (من رمضانين) إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا 
(على أحدٍ تصحيحين ختلفين) صَحَّحَ الزيْلّهِيٌّ لزوم التعيين"» وصحَّحَ في 
«الخلاصة» عدم لزوم التعيين» وإن كان من رمضان واحد لا يحتاج لتعيين. 


. ٠١ رججحه في الخانية والخلاصة وجرئ عليه صاحب الفتح» كا في الطحطاوي؟:‎ )١( 

0 لقان بن ردا ا ورك فكه) سيقت ترجه 

(۴) أي فليرجع المبتك بالحادثة إلى الحكم المذكور في الكنزء كا في الطحطاوي؟: 66 

(6) قال الشلبي في حاشية التبيين": 5 :١‏ «هذا خلاف المختار»» وصحّحه صاحبٌ البحر ؟: 
۸ وقال ابن امام في فتح القدير؟: :١7‏ «ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان 





A1۲ 


ويعذر من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائ 





(ويعذر من أسلم بدار الحرب»؛ فلم يصم ولريصل وإريزك وهكذا 
(بجهله الشرائع): أي الأحكام المشروعات مُّدَّة جهله؛ لأن الخطاب إِنَّما يلزم 
بالعلم به أو بدليله» وإريوجد بخلاف المسلم بدار الإسلام» وألزمه مها زفر #ه كا 
يلزمه الإيمان. قلنا: دليل وجود الصانع ظاهر عقلاًء فلا يعذر بجهله. ولا دليل 
عنده علل وجود فرض الصلاة ونحوهاء فيعذر به". 


د 5ك كشع 
SS oS o‏ 


واحد» الأول أن ينوي أوّل يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضانء وإن لريعين الأول 
جاز» وكذا لو كان من رمضانين علل المختار حتئ لو نوئ القضاء لا غير جاز». 

(1) تتمّة: من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه» فإن ار یکن له رأي يقضي حت يتين 
آله ريبق عليه شيء؛ ... والاشتغال بقضاء الفوائت أوك وأهم من النوافل إلا السنة 
المعروفة وصلاة الضحئ وصلاة التسبيح والصلاة التي وردت في الأخبارء فتلك بنية 
النفل وغيرها بنية القضاء» مضمرات عن الظهيرية وفتاوئ الحجة» كا في الطحطاوي۲: 
ا 





A۱۳ 


باب إدراك الفريضة: إذا شَّرَعَ فى فرض مُنفرداً فأقيمت الجماعة قطع واقتدى 





(باب إدراك الفريضة)”" 
مع الإمام وغيره 
اة شرّعَ) الْصَلٌ لفغ أداء (فرض) أو قضائه (منفرداً) أو في نفل 
وحضرت جنازة ر و أوعيدور"(تاثيمت الجماعة) في محل أدائه©» 54 
غيره» بأن أحرم الإمام؛ أن حقيقة إقامة الشيء فعله لا جرد الشروع في الإقامة*» 
فإذا إريقيّد بسجدة (قطع) 58 قاتا (و)بعده (اقتدى) عل الصحيح“. 


)١(‏ إن الأصك أن نقضّ العبادة قصداً بلا عذر حرامٌ؛ لقوله عَلة: جل يوا أعسَلَك © #عمد: 
8 وأنَّ التق للإكمال إكمالٌ معنن فيجوز كنقض المسجدٍ للإصلاح» ونقض الظهر 
للجمحة» وللصلاة بالجراعة مزية علخ الصلاة متفرداء فجاز تقض الصلاة منفرداً لإحراز 
فضل الجماعة, كا في درر الحكام١: .١7١‏ 

(۲) أي إذا نذر صلاة ركعتين فنذر جماعة هذا النذر بعينه فصلل ل إحداهما منفرداً فأقام الجماعة 
هذا النذر فله أن يقطع ويقتدي؛ لأنّه إكمال» TT‏ لذن النذر المختلف 
كالفرض المختلف لا يجوز فيه الاقتداء» ىا في الطحطاوي ٤١:۲‏ . 

(۳) أي لو أقيمت في المسجد وهو في البيت» أو كان في المسجد فأقيمت في آخر لا يقطع 
مطلقاًء ا في الطحطاوي!: 4. 

(5) فإنّه لو أخذ المؤذن في الإقامة» والرجل إر يُقيّد يد الركعة الأو بالسجدة فإِنّه يتم ركعتين 
بلا خلاف» منلا مسكين» وفيه أن مده الإقامة يسيرةٌ جدّاً لا يتأتى فيها التقييدٌ والإتمامُ 
إلآنادراً كما في الطحطاوي؟: 45. 

)٥(‏ في القهستانّ ومجمع الأخمر : أطلق في القطع فشمل القطع بسلام أو غيره» سواء كان قا 
أو راكعاً أو ساجداًء هو الصحيح» وقيل: لو كان قائ) سم تسلیمه» وقيل: تلمع 
وقيل: يقعد ويتشهد. وقيل: لا يتشهّد ثم يُسلمء > كما في الطحطاوي۲: 55» وفي 
التّبيين١: :18١‏ «ولا يُسلم قائياً؛ لأن لريشرع في حالة القيام» وقيل: يسلم تسليمة؛ لأنّه 
قطع» وليس بتحلل»» وفي رد المحتار ۲: 07: «في غاية البيان: لكن يام تسليمة 
واحدة» وبه صرّح في شروح ال جامع الصّغيرء وإن شاء كبر قائ)ء قال فخرٌ الإسلام ظله: 
وهذا صح فإذا كبر قائاً ينوي الشروع في صّلاة الإمام تنقطع الأولى في ضمن شروعه 





A۱٤ 


إذا شرع في فرض مُنفردا فأقيمت الجماعة قطع و اقتدى» وإن سَجَدَ في رباعيّة ضَعَ 
ركعة ثانبة وسَلم لتضير ال ركان له ناقلق فم اقتدئ مفترضا وإن صل ادنا أمنها 





وقيل: لا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمتنفل الذي لا يخشئ فوت 
e‏ 

قلنا: القطع للإكمال إكمال» وهو بمحل الرفض؛ ولأنّه لو حلف لا يُصلي لا 
بحنث با دون الركعة. 

واللناذ وه لا خلف هماء وبالقضاء يجمع بين المصلحتين. 

(إن لم يسجد لا شَرَعَ فيه) ولو غير رباعية» (أو سجد) للرّكعة الأول (في 
غير رباعيّة)» بأن كان في الفجر أو المغربء فيقطع بعد السجود بتسليمة؛ لأنّه لو 
أضاف في الثنائيّة ركعةً أخرئ تم الفرض» وتفوته الجماعةٌ في الفجره ولا يتتفّلٌ 
بعدها مُطلقاًء وني المغرب للأكثر حكم الكلء فتفوتّه الجماعة» ولايتنفّلمع 
الإمام فيها؛ لمنع التنفل بالبتيراء”» ومخالفة الإمام بإضافة رابعة. 

(وإن سَجَدَ) وهو (في رباعيّة) كالظهر ( صم ركعة ثانية) صيانة للمؤدّئ 
عن البطلان» وتشهّد (وسَلَّم لتصبر الركعتان له نافلة» ثم اقندى مفترضاً)؛ 
لإحراز فضل الجماعة. 

(وإن صل ثلاثاً) من رباعيّة فأقيمت (أنمها) أربعاً منفرداً حكاً للأكثر. 

وعن محمّد 5ه: يتمّها جالسا؛ لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل 
والفرض بالجماعة. 


في صلاة الإمام» ثمّ هو حبر في رفع اليدين» كذا قاله الإمام ميد الدين الضرير في 
شر حه). 

(1) هذا مرتبط بقوله: أو في نفل وحضرت جنازة يخشئ فوتهاء وإنَّا ذكره؛ لأنَّ الجواب 
السابق لا يظهر هناء كا في الطحطاوي۲: .٤٤‏ 

0وا عاق ا ا بقن فة إن ال ا نالرات 
وينظر: التعليق الممجد7: .١5‏ ۰ 


A10۵ 


ثم اقتدى متنفلاً إلا في العصر 

(ثم)بعد الإتمام (اقتدى متنفّلاً) إن شاء» وهو أفضل؛ لعدم الكراهة (إلا في 
العصر) والفجر”؛ للنهيٌ عن التنفل بعدهماء وفي المغرب للمخالفة؛ لأنّهِ و قال: 
«إذاصليت في أهلك ثم أذركت الصّلاة قَصَلَّها إل الفجر والمغرب»*: 

رقوله ذا اصله + يعني تقلا لأ أسربه نشا لربجلين ر تش امن 
الظهرء وأخبرا بصلاته) في رحاهماء فقال #5: «إذا صليتم) في رحالكما ثم أتيتم) 
صلاة قوم» فصليا معهم» واجعلا صلاتكا| معهم سبحة)": أي نافلة» كما في 
«العناية). 


0 کو مد الع را س ر ا ن اا ا 
النافلة لا تشرع ثلاث ركعاتء أمّا إذا اقتدئ في ا مغرب بعد أن صلأها منفرداء فالأحوط 
أن يتمّها أربعاًء وإن كان فيه مخالفة الإمام؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحرياً» وتخالفة الإمام 
مشروعة في الجملة كالمسبوق فيا يقضى والمقتدي بمسافر» كا في رد المحتار .5/٠١ :١‏ 

۷ فتن ابن عر غه قال هه (من صل ود قم أدرك الجراعة أعاد إلا الفجر والمقرب) قي 
ميزان الاعتدال ۲: 187» ولسان الميزان ه: ۳۷١‏ وفي فتح باب العناية :١‏ 107: رواه 
الدارقطني» قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقةء فلا يضرّه 
حينئذٍ وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» وفي لفظ: (إن صليت في أهلك ثم 
أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب. فإنََّا لا يعادان في يوم) في شرح معاني 
الآثان ا ارقا 

(۳) فعن يزيد بن الأسود 5ه (صلل مع رسول الله ل وهو غلام شاب فلا صل إذا رجلان إر 
يصليا في ناحية المسجد فدعا ا فجىء بها ترعد فرائصهاء فقال: ما منعكم| أن تصليا 
منا؟ قالا: قد :ليا ق اقا فان لا فاا ضر اک ی رحق دراه 
الإمام وار يصل فليصل معه. فَإِئََّا له نافلة» فلا تفعلا إذا صليتم) في رحالكماء ثم أتيت| 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) في سنن أب داود :١‏ /101» وسنن النسائي 
ارا واج 11115 وسو اى 68و 





كام 
وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائ بتسليمةٍ في الأصحٌ» وإن كان في سنّة 
الجمعة» فخرج الخطيب» أو ني سنّة الظهر» فأقيمت سَلَّم على رأس ركعتين» و 
الأوجه. ثمّ قضى السئة بعد الفرض 

(وإن قام لثالثة) رباعيّة منفر دا (فأقيمت) الجماعة (قبل سجوده) للثالفة 
(قطع قائياً)؛ لأنَّ القعود للتحلّلء وهذا قطمٌ (بتسليمة) واحدة أو عاد إلى القعود 
(في الأصحّ). 

وقال شمس الأئمة السّرّخسيٌ ذه: إن لر يعد للقعود فسدت؛ ا دسي 
القعود؛ ولان المؤدّاة رتقع فرضاً". 

وقال فخر الإسلام ظله: الأصح أنه يكير قائياً ينوي الشر-وع في صلاة 
الإمام» فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام» وإن شاء رفع يديه. 

(وإن كان) قد شرع (في سنة الجمعة» فخرج الخطيب. أو) شرع (في ستة 
الظهرء فأقيمت) الجماعة (سَلَّم) بعد الجلوس (على رأس ركعتين)» كذا روي عن 
أبي يوسف والإمام #ة» (وهو الأوجه)؛ لجمعه بين المصلحتين. 

(ثمّ قضى السنّة) أربعاً؛ لتمكنه منه (بعد) أداء (الفرض) مع ما بعده فلا 
يفوت فرض الاستماع والأداء علل وجه أكملء ولا إبطال» وإليه مال شمش 
الأئمة السَّرخسيٌ والبقالي ر”. 


(1) وهو قول شمس الأئمة الحلواني» وهو مذكور في النوادر» ومعناه أنَّ القعدة المؤدّاة إرتقع 
فرضاً وركعتاها لما انقلبتا نفلا إريكن لهم بد من القعدة المفروضة:, كا في العناية١:‏ ١۷۲٤ء‏ 
ثم علل هذا القول قيل: يعيد التشهد ثانيأء وقيل: يكفيه التشهّد الأول ويسلم تسليمتين» 
وقيل: واحدة» ىا في الطحطاوي ۲ ET;‏ 

(۲) وهو محمد بن أبي القاسم بن بابجوك المتوارَرَمِيٌ التحويّ» المعروف ب(البقالي)» أبو 
الفضل» زين المشايخ» من مؤلفاته: «الفتاوئل»» واجمع التفاريق»» و«الحداية في المعاني 
والبيان»» (٠55-59هه).‏ ينظر: طبقات المفسرين١:‏ رمه ومعجم الأدباءة :١‏ 0« 
والفوائد ص77 ”. وكتائب الآخيار ق۹۰٠‏ . 


/ما١ا/‎ 

ومن حَضّر والإمامٌ في صَّلاة الفرض اقتدى به. ولا يشتغل عنه بالسنّة إلآفي الفجر 
إن أمن فوته 

وصحّح جماعة” من المشايخ ا اا ھا ا راع 

فلت والإكال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أوك» لأنّه ليس 
حالة استماع خطبة» وإليه يرشدٌ تعليل شمس الأئمة 5ه. 

(ومّن حَصّر و)كان (الإمامٌ في صَلاة الفرض اقتدى به» ولا يشتغل عنه 
بالسنة) في المسجدء ولو إريفته شيء» وإن كان خارجٌ المسجد وخاف فوت ركعة 
اقتدئء وإِلآصّلّ السنّة ثمّ اقتدى؛ لإمكان جمعه بين الفضيلتين» (إلاني الفجر). 
فاه يُصلي ستته» ولو في المسجد بعيداً عن الصف (إن أمن فوته)"» ولو بإدراكه في 


(1) في البحر الرائق؟: 171: «المختار أنه يتم ولا يقطع؛ لأنَّها بمنزلة صلاة واحدة)» وفيه؟: 
۷ «الصحيح أنه يُتمها أربعاء كما صرّح به الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم 
الشمني» وقيل: يقطع علل رأس الرّكعتين. ورّجَّحَه في فتح القدير»» ومثله في مجمع 
الأخبر ا : 1۷١‏ 

(۲) هذا البحث إرأره لغيره» كا في الطحطاوي؟: ٤۷‏ . 

(۳) فعن أبي الدرداء #ه: «أنَّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصل 
ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في شرح معاني الآثار »٠۷١ :١‏ 
وعن أبي عثان 4ه قال: «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب #ه في صلاة الفجر 
فيصل الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم» في مصنف ابن أبي 
شيبة 7: /01؛ وعن ابن عمر #د: «أنّه جاء والإمام يُصلي الصبح وإر يكن صل الركعتين 
قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم أنه صلل مع الإمام» في 
شرح معاني الآثار :١‏ 037/0 ففيه آنه صلاهما في المسجد؛ لأن حجرة حفصة رضي الله 

(5) أي إن رجا إدراك التشهد يُصلي السنةء وهذا ظاهر عبارة الكنز ص137» والتنوير :١‏ 
١‏ وقوّاه ابن عابدين في رد المحتار 8١ :١‏ :: بأن المدار هنا علل إدراك فضل الجماعة» 





وقوله ي: «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاة إلا ا مكتوبة)"» محمولٌ عن غير صلاة 
الفجر؛ لما قدمناه في سئة الفجر. 

والأفضلٌ فعلّهها في البيت» قال ي: من صل ركعتي الفجر أي سدّنه ‏ في 
بيته يوسع له في رزقه» ويقل المنازع بینه وبين أهله. ويختم له بالإيمان». 

والأحبٌ فعلهما أوّل طلوع الفجرء وقيل: بقرب الفريضة, وقال 46: 


وقد اتفقوا علل إدراكه بإدراك التشهّد, وينظر: شرح ابن ملك ق9”/ ب. 
والقول الثاني: إن مّن رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلل سنته» هذا ظاهر عبارة 
الملتق ٠١ :١‏ ودرر الحكام١:‏ ۲ وتحفة الملوك ص 2١١9‏ وفتح باب العناية :١‏ 
٤‏ ومجمع الأنهر :١‏ ١١٤٠ء‏ والتبيين :١‏ ١۸ء‏ وقال الحصكفي في الدر المختار :١‏ 
0١‏ والدر المنتقى ١57 :١‏ : أنه ظاهر المذهب. 
قال في الشرنبلالية: الذي تمرّر عندي آنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه» ولو في التشهّد 
بالاتفاق فيا بين محمّد وشيخيه د ولا يتقيّد بإدراك ركعة» وتفريع الخلاف هنا عل 
خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر؛ لأن المدارٌ هنا علل إدراك فضل الجماعة» وهو 
حاصل بإدراك التشهّد بالاتفاق» نص عل الاتفاق الكمال 5 لا کا له بعضُهم من أنه 
إر يحرز فضلها عند محمد #؛ لقوله في مدرك أقلل الركعة الثانية من الجمعة إر يدرك 
ا جمعة حتئ يبني عليها الظهرء بل قوله هنا كقوهما من أله يحرزٌ ثواتهاء وإن إر يقل في 
الشمعة كذلك احناطاء لأن الجباعة شرطهاء ولذا اتفقوا عل آله لولف لآ بْضصل 
الظير غناعة ادر ك رك لاعت وإن آدرك نيليا ندال هلي عق كه كرا الخدايق 
قال الكمال #5: وهذا يعكر علل ما قيل فيمن يرجو إدراك التشهّد في الفجر لو اشتغل 
بركعتيه من أله عل قول محمد ذه لا اعتبار به فيترك ركعتي الفجر على قوله» فا مح 
خلافه لن محمد هنا علل ما يناقضه. اه قال ابن عابدين في منحة الخالق؟: ۷۹: 
«والحاصل أنه متابع للمحقق الكمال في ذلك والوجه معه» وقد نقل الشيخ إبراهيم 
الحلبي كلام الكمال وأقرّه وكذا العلامة المقدسي في شرح النظم» ومشئ عليه في المنح» 
فليتأمل مع مامرً). 

. ٤۹۳ :١ملسم عن أبي هريرة 5ه في صحيح‎ )١( 


۸۱1۹ 


وإن لم يأمن تركها ولم تقض ستة الفجر إلا بفوتها مع الفرض 





«صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»”"» وقال يل: 
«صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام؛ 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذاء وفي بيت المقدس 
بخمسمئة صلاة). 

(وإن ل يأمن) فوت الإمام باشتغاله بسئّة الفجر (تركها) واقتدئ؛ لأنَّ 
ثوابَ الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر؛ لأنََّا تفضل الفرض منفرداً بسبع 
وعشرين ضعفاً لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منها. 

(وم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض) إلى الزوال. 

وقال خمد 4”: تقض منفردة بعد الشمس قبل الزوال» فلا قضاء لما قبل 
الم ولا بعد الزوال اتقاقاء وسر ادك مهرد أو سحاعة: 


)١(‏ فعن زيد بن ثابت هه قال: (احتجر رسول الله ب حجيرة مخصفة أو حصيراء فخرج 
رسول الله يي يُصلٍ فيهاء فتتبع إليه رجالء وجاؤوا يُصلّون بصلاته» ثم جاؤوا ليلة 
فحضروا وأبطأ رسول الله # عنهم» فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» 
فخرج إليهم مغضباًء فقال لم رسول الله 5: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه 
سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إل الصلاة 
المكتوبة) في صحيح البخاري5: »۲۲٠‏ وصحيح مسلم١: ٠۳۹‏ وعن زيد بن ثابت 
فيه قال 4#: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة) في سنن 
أبي داود١‏ : ۰ 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال 4: (صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفي صلاةٍ فيا سواه إلا 
المسجد الحرام) في صحيح البّخاري١:‏ 9/8 وعن جابر ذه قال 4: (صلاةٌ في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة آلف صلا فيا سواه) في سئن ابن ماجة١:‏ ١٤ء‏ وآثار أي يوسف١:‏ 
فض 

(۳) قال الحلواني والفضل 4# ومن تابعهم|: لا خلاف بينهم: فإِنَّ محمداً 4 يقول: أحبٌ إليّ 


A1۰ 
وقضى السنة التى قبل الظهر فى وقته قبل شفعة‎ 

(وقضى السنة التي قبل الظهر) في الصحيح (في وقته قبل) صلاة (شفعة) 
عل المفتئ به"» كذا في «شرح الكنز» للعلامة المقدسي. 

وفي «فتاوئ العَتَّابِي"»: المختار تقديم الثنتين علل الأربع» وفي امبسوط 
شيخ الإسلام»: هو الأصحٌ”؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنه ب «كان إذا فاتته 
الأربع قبل الظهر يصليهنٌ بعد الركعتين»)*» وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل 
الظهرء ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده. 


أن يقضي وإن لر يفعل فلا شيء عليه» وما يقولان؛ لأنَّ ليس عليه أن يقضي وإن فعل لا 
بأس به ومن المشايخ مَّن حقق الخلاف» وقال: الخلاف في أنه لو قضئ يكون نفلاً مبتداً 
أو سنّء محيطء كاكي» كما في الشلبي١:‏ 2187 وروئ الحسن عن أبي حنيفة يه: أنه 
يقضي» وصحح القدوري هه أن لا قضاء عليه وعلل رواية الحسن 4ه اعتمد شيخنا - 
أي السمرقندي ‏ كا في البدائع ٠٠٠١:۲‏ . 

)١(‏ وهو قول محمّد ذ؛ وني الدر المختار :١‏ 587 : «يفتى به»» وقال ابن عابدين في رد 
المحتار: *5/87: «وعليه المتون». 

(۲) وهو أحمد بن محمد بن عمر العَتَابي البَلَحِيّ البُخَارِيَ الحتّفِي» زاهد الدين» أبو نصرء قال 
ابن الحنائي : هو الإمام الزاهد العلامة أخن من شاع 7 من مؤلفاته: «الفتاوي 
العتَابيّة) المسّاة «جوامع الفقه)» واشرح الجامع الصغير» واشرح الجامع الكبير)» 
و«شرح الزيادات»» قال الكفوي: قالوا: دقق فيه» وحقق وأبدع ما لا يوجد في غيره. 
وقال اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه شرح الزيادات وانتفعت به» وهو مختصر ليس 
بالظريل اك ول با ا تمع يقر غات ابد ادا ي ا 
والفوائد ص٦٦٠‏ والكشف١:‏ /5517. ٠‏ 

(۳) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف د؛ لأنَّا لما فات محلها صارت نفلا مبتدأ فيبداً 
بالركعتين كي لا يفوت محلهاء كا في التبيين١:‏ ۱۸ء ورجحه في الفتح١: ٤٠١‏ . 

(:) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله #5 إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها 
بعد الركعتين بعد الظهر) في سنن ابن ماجة 755:١‏ 57. 


A1۱ 
ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلهاء واختلف فى مدرك الثلاث‎ 





(ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة) أو ركعتين اتفاقا"» حتئ لا يبر به في 
حلفه: ليصليته جماعة» (بل أدرك فضلها): أي فضا الجماعة اتفاقاً» ولو في 
التشهّد. 

(واختلف في مدرك الثلاث) من رباعيّة» أو الثنتين من الثلائيّة» فإذا حلف 
لال العير رابجا اختار شمش الأئمة 45" آنه حنث؛ لأ للأكثر 
حكم الكل» وعلل ظاهر الجواب: لا يحنث؛ لأنّه إر يصلهاء بل بعضها بجماعة» 
وبعض الشيء ليس بالشيء» وهو الظاهر. 

ولرل غل إن أخرك القي ف له عت باقراك ر لذن وراك 
الشىء بإدراك آخره؛ يقال: أدرك أيّامه : أي آخرهاء كذا في «الكافي»» وفي 
«الخلاصة»: يحنث بإدراكه في التشهد. 


(1) لأنّه فاته الأكثر؛ وهذا لو حلف لا يُصلي الظهر مع الإمام وإر يدرك الثلاث لا يحنث؛ 
لأن شرط حنثه أن يُصلي الظهر مع الإمام» وقد انفرد عنه بثلاث ركعات» وإن أدرك معه 
ثلاث ركعات وفاته ركعة» فعلل ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه لا يحنث ببعض المحلوف 
عليه بخلاف اللاحق» فإلّه خلف الإمام حكً؛ ولهذا لا يقرأ فيه سبق به وذكر شمس 
الأكمة ذفه: أنه يحنث؛ لأن للأكثر حكم الكل» ورو أبو يوسف ه أن اللاحقٌّ أيضاً لا 
محدكه إلا أن يقول: إن صليت بصلاة الإمام» وهو القياس» والأول استحسان... ومن 
التأخرين كو قال إن افير لا كن مدر فا لاف عن قل علد طق وة 
نظرء فإنَّ صلاة ا غوف إر تشرع إلا لينال كل واحدة من الطائفتين فضيلة الجماعة» كما في 
العبيية ا ٤‏ 

(۲) وضعفه في البحر: أي بيا اتفة تفقوا عليه في الأيهان من أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا 
يحنث إلا بأكل كله فن الأكثر لا يقام مقام الكلء كا في رد المحتار” : 04. 

(۳) ذكر الركعة في الكاني وغيره ليس احترازياًء واعلم أن كك هله المسألة له كتاب 
الأييان» وإنَّا ذكرت هنا لبيان آنه لا تلازم بين إدراك الفضل وإدراك الجماعة» كما في 
الطحطاوي؟: .0١‏ 


AYY 
ويتطوّع قبل الفرض إن أَمِن فوت الوقت وإلا فلاء ومن أدرك مامه راكعاً فكب‎ 
ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يُدرك‎ 

(ويتطوّع قبل الفرض) بمؤكّد وغيره مقي أو مسافراً (إن أمِن فوت 
الوقت) ولو منفرداًء فإئَّهَا شرعت قبلها؛ لقطع طمع الشيطان. فإِنَّهِ يقول: م نار 
يطعني في ترك ما إريكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه؟ 

والمنفردٌ في ذلك أحوج» وهو صح" والأخذ به أحوط؛ لتكميل نقصها في 
حقناء أمَا في حقه يي فزيادة الدرجات؛ إذ لا خلل في صلاته» ولا طمع للشيطان 

(وإلآ»: أي وإن لريأمن بأن يفوته الوقت أو الجاعة بالتنفّل أو إزالة نجس 
قليل (فلا) يتطوّع ولا يغسل؛ لأنَّ الاشتغالٌ بها يفوّت الأداء لا يجوزء وإن كان 
يدرك جماعة أخرئ» فالأفضل غسل ثوبه واستقبالٌ الصّلاة لتكون صحيحة 
اتفاقاً. 

(ومَن أدرك إمامه راكعاً فكر ووقف حتى رفعَ الإمامٌ رأسَه) من الرّكوع أو 
إريقف. بل انحط بمجردٍ إحرامِهِ فرفع الإمامُ رَه قبل ركوع المؤتمٌ (م يُدرك 


)١(‏ وصححه في درر الحكام١:‏ 2177 وقيل: يتخيّر؛ لاله بل واظب عليها عند أداء المكتوبة 
بالجماعة» وار يرو أنه 4 واظب عليها وهو يُصلي منفرداء فلا يكون سنّة بدون المواظبة» 
والأوّل أحوط؛ لأنََّا شرعت قبل الفرض؛ لقطع طمع الشيطان عن المصلي» وبعده لجبر 
نقصان يمكن في الفرض» والمنفرد أحوج إل ذلك والنص الوارد فيها لريفرق فيجري 
علل إطلاقه» كما في التبيين١:‏ ٤1۱۸ء‏ وفي الشرنبلالية١:‏ 177 : قال الكمال #ه: الحو أن 
سنيتها مطلقة» ک| هو اختيار صاحب الهداية... وقال كثيرٌ من المشايخ بنفي الاستنان في 
السفر» وصاحب الهداية من قال بالسنن سفراً كا حضر. 





AYY 
الركعة‎ 
الركعة)"» كما وَرَدَ عن ابن عمر و" فكان الشّرط لإدراك الركعة إِمّا مشاركة‎ 


الإمام في جزءٍ من القيام أو جزءٍ مما له حكم القيام» وهو الركوع. 
ولايُشترطً تكبيرتان للإحرام والرّكوع؛ ولو كبر ينوي الركوع لا الافتتاح 


)١(‏ وقيل: إذا شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فقد أدركه في الركوع أيضاً ويعتدَ 
بتلك الركعة» وقيل: إذا شاركه في الرفع قبل أن يستتم قائ)ً يعت بها وإن قل» وقيل: لا 
يصير مدركاً تلك الركعة ما إر يشارك الإمام في الركوع كله وقيل: في مقدار تسبيحة» 
قال ابن أمير حاج ذه: والأوّل أوجه. وقال الحلبي: هو الأصح؛ لأن الشرط المشاركة 
في جزء من الركوع وإن قل» والحاصل أنه إذا وصل إلى حدّ الركوع قبل أن يخرج الإمام 
من حد الركوع فقد أدرك معه الركعة وإلا فلاء کا يفيده أثر ابن عمر ي#دء كذا في الحلبي؛ 
وإنَّا ذكرنا هذه الأقاويل؛ لأنَّ الناس يقع منهم الاقتداء في الركوع كثيراً من غير إدراك 
جزء منه» ويعتدون به» فهم في ذلك موافقون لبعض أقوال العلماء» كا في الطحطاوي؟: 
07 

(؟) فعن ابن عمر د قال: «إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت» وإن 
رفع قبل أن تركع فقد فاتنك» في مصنف عبد الرزاق۲: 27174 وعن أب بكرة #ه: (أنه 
انتهئ إلى النبي يله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي يِه فقال: 
زادك الله حرصاء ولا تَعْد) في صحيح البُخاري :١‏ ١0”ء‏ وفي رواية: (خشيت أ 
تفوتنى الركعة معك فركعت دون الصف ...) كا في الدراية »١0/١ :١‏ ونصب الراية ۲: 
وف الباري 0481 رهی عن الطيراق» ورعن عل ابن سرد 62 لمن زر 
يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة» في مصنف عبد الرزاق۲: ۲۸١‏ والمعجم الكبير ۹: 
٠١‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد؟: :۷١‏ رجاله موثقون» وعن ابن عمر ل قال: «إذا 
فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة» في الموطأ .٠١ :١‏ وسنن البیقهی الكبير ۲: 25957 
بعد سيقي قزق عات لفون 4 :با عن ود بو وح قار ووت أذ رابو 
محر ا جا مرا SSG‏ فلا فرغ الإمام 
قمت أقضي فقال: قد أدركته»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» كا في مجمع 
الزوائد*: 17 . 


جازت ولغت نيّتّه". 

وإذا وّجد الإمام ساجداً يجب مشاركته فيه فيخرٌ ساجداً وإن ر بحسب له 
من صلاته"» فلو ركع وحده ثم شاركه في السجدتين لا تفسد صلاته» ولا يحسب 
له ذلك" وإن لريشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته. 

والفرق: آنه في الأوك: لريزد إلا ركوعأًء وزيادته لا تضبٌ وفي الثانية: زاد 
ركعة» وهي مفسدة. 

ولو أدركه جالساً للقعود الأخير» واستمرٌ قائ)ء وقرف جد" قبل فراغ 
الإمام من التشهّد لا يكون معتبراً. 


)١(‏ وفي فتح القدير١:‏ 587: «ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافاً 
لبعضهم» ولو نو بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته». 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه قال: «إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيعأ 
ومّن أدرك الركعة فقد أدرك الصّلاة» في سنن أبي داود١:‏ ۲۹۸ ومعرفة السنن": “الا 
والمستدرك ٠08:١‏ 5» وصححه. 

(۳) وفي البحر الرائق؟: 87: «اعلم آنه إذا إر يكن مدركاً للركعة فإنّهِ يجب عليه أن يتابع 
الإمام في السجدتين وإن إريحتسبا له» كا لو اقتدئ بالإمام بعدما رفع الإمام رأسه من 
الركوع صرح قاضي خان #ه في فتاويه بأن عليه المتابعة في السجدتين وإن لر يحتسبا له» 
وصرّح به في العمدة» وصرّح في الذخيرة بأن المتابعة فيه واجبة» ومقتضاه: أنه لو 
تركه| لا تفسد صلاته» وقد توقفنا في ذلك مدّة حت رأيت في التجنيس معزيا إلى فتاوى 
أئمة سمرقند: أنه لا تفسد لو ترك وعبارته: رجل انتهى إن الإمام وقد سجد سجدة 
فكبّر ونوئ الاقتداء به ومكث قائ حتى قام الإمام ولريتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية 
الصلاة فلا فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة: إلا أنه يُصلي تلك الركعة 
الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام» وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك السجدة. 

() أي من القيام والقراءة من المؤتم فإنّه لا يكون معتبراً؛ لأنّه في حال بقاء الإمام في صلاته 
مقتدٍ به» فلا يعتبر ما فعله حال الاقتداء في حال انفراده لقضاء ما سبق به» کا في 
الطحطاوي!: 5 0. 


له 

وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صخ 
وإلا لا 

(وإن ركع) المقتدي (قبل إمامه) وكان ركوعه (بعد قراءة الإمام ما تجوز به 
الصّلاة)» وهو آية» (فأدركه إمامه فيه): أي في ركوعه (صحٌ) ركوعه. وكّره" 
لوجود المشاركة والمسابقة. 

(وإلا): أي وإن إريدركه الإمامٌ أو أدركه لكن إريكن قرأ المفروضّ قبل 
ركوع المقتدي (لا) يصحٌ ركوعه؛ لكونِهِ قبل أوانه» فليزمه أن یرک بعده ثانياً: 
وان رشعل راغي ومن ا 

ولو سجد قبل إمامه إن كان بعد رفع الإمام من الركوع» ثم شاركه الإمامٌ 
في السجود صح» وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع» روي عن أبي حنيفة ظله: 
لا يجزئه”؟ لأنَّه قبل أوانه في حى الإمام» فكذا في حقّه؛ أنه تبع له. 


(۱) أي تحرياً» كما في الطحطاوي ۲: ١ ٤‏ فعن أنس ذه قال: (صلل بنا رسول الله ل ذات يوم 
ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
ولا بالانصراف» فإني أراكم من أمامي ومن خلفي) في المجتبئ ۳: 07 وعن معاوية له 
قال #5: (إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود. فإنْكم مها أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت» ومههم| أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: 5 4» وصحيح ابن حبّان 4: 1۰۷ ومسند أحمد :٤‏ 244 وعن أبي 
هريرة 5ه قال 45: (ألا يخشئ أحدكم إذا رَفَعَ رأسّه قبل الإمام أن يجعل الله جلا رأسه 
رأسٌ حمار» أو يجعل صورتّه صورة حمار) في صحيح البخاري١:‏ 50 ؟. 

(۲) وقياس ما تَقَدّمَ أي في مسألة المصدّف أنه لا يجزئه؛ لأن ركو المقتدي اعتبر» والحال أن 
الإمامَ إر يفرغ من قراءته فلم يأت أوانه في حقه» ولو اعتبرنا هذه الرواية هنا لحكمنا 
ببطلان صلاته» ثم هذا لا يتأتى علل المشهور من مذهب الإمام ه أن الرفع من الركوع 
سنة» فإذا تركه الإمامُ لا تفسد صلاته» وإن كان قبل أوانه المسنون فمقتضاه أن يقال في 
المأموم كذلك. كما في الطحطاوي .٠ ٠١-٠٤:۲‏ 





AY 


وگره خرو جه من مسجدٍ أذّن فيه حتى يل إلا إذا كان مقيم جاعة أخرى 

ولو أطال الإمامٌ السجود فرفع المقتدي ثمّ سجد والإمام ساجد إن نوى 
الثانية والمتابعة تكون عن الأول كا لو نواها" أو لريكن له نية نة 5 ليها ل ا 

وإن نوئ الثانية لا غير كانت عن الثانية» فإن أدركه الإمام فیها صخت“ 
وعلل قياس المروي عن الإمام 2ه في السجود قبل رفع الإمام يجب أن لا يجوز؛ 
لكونه قبل أوانه كما تقدَّم -. 

(وکره خروجه من مسجل ادن فيه) أو في غيره (حتى يُصِلٌ )؛ لقوله صَنِةِ: «لا 
يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع»*» (إلا 
إذا كان مقيم جماعة أخرى): 


.50 أي لو نوئ الأولى» ومثله لو نوئ السجد التي هو فيهاء ك) في الطحطاوي؟:‎ )١( 

(۲) أي ترجيحاً لجانب المتابعة» فقوله بعد ذلك: ترجيحاً للمتابعة تعليل هذه أيضاًء كما في 
الطحطاوي ٠١:۲‏ . 

(۳) أي فإن أدرك الإمام المأموم في السجدة الثانية اعتبرت. 

(4) فعن سعيد بن المسيب ذه قال وَل: (لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق» إلا 
أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع) في مراسيل أبي داود ص 85» وعن أب الشعثاء 
ديه قال: (كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة 5ه فأذن المؤذَّنْء فقام رجل من المسجد 
يمشي فاتبعه أبو هريرة ه بصرّه حتئ خرج من المسجد فقال أبو هريرة #د: أمّا هذا 
فقد عصى أبا القاسم #) في صحيح مسلم :١‏ 407» والمسند المستخرج 7: 76٠١‏ وسئن 
ابن ماجة :١‏ 757 وعن عثان بء قال #5: (مَن أدركه الأذان في المسجد» ثم خرج إر 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق) في سنن ابن ماجة١: ٠۲٤۲‏ قال ابن حجر 
في الدراية ص”7٠‏ 7: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. 

(5) لاله بخروجه يتهم بمخالفة الجماعة» فإيثار التهمة والإعراض عن الفضيلة والثواب 
قبيح جداء بخلاف مقيم جماعة أخرئء فإنَّه إن كان معروفاً بإقامة جماعة أخرئ لا يتهم؛ 
وإن ل يكو حرا افا جاع خر فاد ار اة رار فی ل لے ان عرد 
فضيلة» كما في شرح الوقاية ص ۷۴۳١ء‏ وعمدة الرعاية .۲٠١:١‏ 


ATV 

وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره. إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر 
والعشاء فيقتدي فيه متنفلاً 
كإمام”" ومؤذّن لمسجد آخر؛ لاله تكميل معنول". 

(وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره) ؛ لأنَّ قد أجاب داعي الله علا مرّة 
فلا يجب عليه ثانيًء (إلا) أنه يكره خروجه (إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في 
الظهرء و )ني (العشاء)؛ لاله يجوز النفل فيهما مع الإمام؛ لثلا يتهم بمخالفة 
الجماعة: كالخوارج والشيعة» وقد قال #: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقفن مواقف التهم»”» (فيقتدي فيهما): أي الظهر والعشاء (متنفّلاً)؛ لدفع التهمة 
عنه. 

ويكره جلوسه من غير اقتداء؛ لمخالفة الجماعة. 

بخلاف الصبح والعصر والمغرب؛ لكراهة التنفلء والمخالفة في المخغرب؛ 
لأنّهِ لا يتنشل مع الإمام فيها في ظاهر الرواية» وإتمامها أربعاً أو من موافقته*» 
ورُوي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعاًء كا لو نذر ثلاثاً يلزمه أربع. 


(۱) قيّده في الكبير وشرح السيد وغيرهما بإمام تتفرّق الناس بغيبته» فيفيد آنه لو لريكن ببذه 
المثابة لا يخرجء والظاهر أن المؤدْنَ إذا كان من يقوم مقامه عند غيبته يُكره له الخروج 
أيضاًء ىا في الطحطاوي ۲: 00. 

(۲) أي كهذه الصلاة بسبب ما يضاف إليه من زيادة الثواب الذي خرج لتحصيله» وإن كان 
تركأصورة» والعبرة للمعاني» كا في الطحطاوي۲: 00. 

(۳) فعن عمر بن الخطاب ك موقوفاً: «مَن أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن من أساء به 
الظنّ». رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» کا في الدرر المنتثرة ص ١5‏ . 

() فالأحوط أن يتمّها أربعاًء وإن كان فيه خالفة الإمام؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحرياً 
وتخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيا يقضي والمقتدي بمسافر» كما في رد 
المحتار١: ٠/4‏ 5» فعن ابن عمر خت قال : (مَن صلل وحده ثم أدرك الجماعة أعاد إلا 
الفجر والمغرب) في ميزان الاعتدال ۲: ١1۱۸ء‏ ولسان الميزان 4: "1/١‏ وفي فتح باب 





ATA 
ولا صل بعد صلاة مثلها‎ 

(ولا يُصلي بعد صلاة مثلها) هذا لف ظ الحديث”» قيل: معناه لا يُصلُ 
ركعتان بقراءة» وركعتان بغي قراءة» وقيل: توا عن الإعادة لطلب الأجرء وقيل: 
نبل عن الإعادة بمجرد توهم الفساد؛ لدفع الوسوسة» وقيل: نمي عن تكرار 
الجماعة في المسجد عا اهيئة الأولى أو عن إعادة الفرائض مخافة الخلل في المؤدّئ. 


جد د 5 
ني ياي ات 


العدارة 81 قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقةء فلا 
يضره حينئذ وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» وفي لفظ: (إن صليت في أهلك ثم 
أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب. فإئََّا لا يعادان في يوم) في شرح معاني 
الآثار ٠٠٠١ :١‏ موقوفا. 

)١(‏ فعن إبراهيم النخعيّ هه قال عمر 5يه: «لا ييصلي بعد صلاة مثلها» في مشكل الآثارة: 
۳ ومصنف ابن أبي شيبة7: 277 وعن سليان بن يسار ذه قال: «أتيت ابن عمر د 
علل البلاط» وهم يصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول 
الله 4 يقول: لا تصلوا صلاةً في يوم مرتین» في سنن أبي داود١: »۲۱٤‏ وصحيح ابن 
حبان؟: »۱٥١‏ وصحيح ابن خزیمة۳: ۰1۹٩‏ كم| سبق. 
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(باب سجود السهو) 
من إضافة الحكم إلى السّببء والسّهو: الغفلة. 
(يجب)؛ لأنَّه ضبان فائت» وهو لا يكون إلا واجباًء وهو الصحيح”» وق 


ور س 


وجه الصحيح: آنه يرفع الواجب من قراءة التشهّدٍ والسّلام؛ ولا يرفع 
القعدة؛ لاتا ركن حتئ لو سَلّم من غير إعادتها أو ريلم صَحَّت صلائه مع 
العقضاته» داكا البسحدة هُالصّلبية والتلاوية فكل يرفع القعودء فيفترض إعادته. 

ويجب (سجدتان)؛ لاه 0 سَجَدَ سجدتين للسّهو وهو جالس بعد 


)١(‏ كان أبو الحسن الكرخي ج يقول: هو واجب استدلالاً بها قال محمد ظيد: إذا سها الإمام 
وجب عل المؤتم أن يسجد؛ لأنَّه جير لنقصان العبادة» فكان واجباً كدماء الجير في باب 
الحج» وهذا لأن أداءَ العبادة بصفة الكمال واجب» وصفة TT‏ 
النقصان» وقال غيره من أصحابنا كان يقول: إِنَّه سنة استدلالاً بيا قال محمّد ظه: إن 
العو إلى سجود السهو لا يرفع التشهّدء ولو كان واجباً لكان رافعا للتشهّد كسجدة 
التلاوة؛ ولأنّه يجب بترك بعض السئنء والخلف لا يكون أقوئ فوق الأصلء كا في 
البسوط 515:1 وق التييين ١91:١‏ : والصحيح الأول؛ وهذا يرفع التشهد والسلام» 
ولولا أنه واجب 5ا رفعهماء إلا لا يرفع القعدة؛ لأئّها أقوئ منه؛ لكونها فرضاًء بخلاف 
السجدة الصلبية؛ لأنَّا أقوئ من القعدة؛ لكونها ركا وساف سيل الور ا 
أثر القراءة» وهي ركن» فيعطئ لها حكمها؛ ولأنَّ السجدة الصلبية وسجدة التلاوة 
محلّهم| قبل القعدة, فإذا عاد إل السجود عاد إلى شيء محلّه قبلها فيرفعهاء بخلاف سجود 
السهو؛ لأنَّ محلّه بعدها فلا يرفعها. اه. وحملت الرواية الثانية عن محمد ذه بعدم رفعه 
للتشهه يآن القصوه من التشهد هو القعدة الأخيرة كا صرّح الزيلعي في التبيين١: ١97‏ 
فقال: كأنه يريد به القعدة» وظاهر عبارة البدائع١: ٠١١‏ تشهد له؛ إذ فرعوا عليها: لو 
تكلم بعدما سجد للسهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته. فهذا التفريع يدل عل أن المراد 
من التشهد في العبارة هو القعدة الأخيرة. 


AT 


بتشهد ود تسليم 
التسليم»)”, وعمل به الأكابر من الصيحابة والتابعين کا (تشهيد وتسليم)”؛ لما 
ذكرناء ويأتي فيه بالصّلاة علل النبيّ بء والدعاء علل المختار”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه: (صلل بنا رسول الله 4 صلاة في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله #: كل ذلك إريكن» فقال: قد 
كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله يليه عل الناس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله فأتمٌ رسول الله يل ما بقي من الصّلاة ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسليم) في صحيح مسلم ٠ E ١‏ وصحيح البخاري١: YoY:‏ 

(۲) فعن عمران بن حصين ظه: (إن النبيئّ ‏ تشهد في سجدي السهو وَسَلَّم) في صحيح ابن 
خزيمة ۲: 175» وسئن الترمذي ۲: 754٠‏ وحسنه» وسنن أب داود 1: 7177. 

() هذا اختيار الكرخيٌ وفخر الإسلام وصاحب الحداية١: 250١‏ وصحًحه الزيلعيّ 
وصاحب العناية١: »50١‏ وقيل: يأتي بها في القعدة الأوك» وقال الطحاوي #ه: كل 
قعدة آخرها سلام ففيها الصلاة على النبيّ ج فعلل هذا القول يأتي ب في القعدتين» كا 

في التبيين١:‏ 2147 وذكر قاضي خان وظهير الدين #د: أله الأحوطء كا في 
الطحطاوي۲ :0 ومنهم م من قال: في المسألة حلاف بين المتقدمين» فعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف د يُصلٍ في الأول» وعند محمّد ه #د: بُصلي في الأخيرة» بناءً على أن سلام من 
عليه السهو يخرجه منها عندهماء فكانت الأول هي القعدة للختم فيصل فيها ويدعو؛ 
ليكون خروجه منها بعد الأركان والسئن والمستحبات والآداب» قال في المفيد: هو 
الصحيح» وعند محمد 4ه: لا يخرجه منها فيؤخر الصّلاة والدعاء إلى قعدة السهوء فَإنَّها 
هي الأخيرة» كما في التبيين١:‏ ١۹ء‏ وهذا القول فيه نظر؛ لأن الأصل المذكور متقزرء 
فلو كانت هذه المسألة مبنية مبنية علل ذلك لكان الصحيح مذهبهماء > كا في العناية١: :05٠ ١‏ أي 
إن هذا الأصل من الخلاف بينهم في خروجه وعدم خروجه بالسلام ثابت ومتقرّر لكنّه 
لا يصلح لأن يبنئ عليه هذا التفريع؛ لأنّه عند الشيخين خروجاً موقوفاً فا يلحق به بعد 
سلام السّهو من الصّلاة على النبيّ ## والدعاء يكون داخلاً في الصلاة حتئ لو اقتدى 
به إنسانٌ صكّت صلاله جماعةء والله أعلم وينظر: ملتقئ الأبحر ومجمع الأنهرا 
. 


A1 

لترك واجب سهواً وإن تكرر 

(لترك واجب)" بتقديم أو تأخيرء أو زيادة أو نقص» لاسنة؛ لأنَّ الصّلاة 
لا توصف بالنقصان علل الإطلاق بترك سنّة وأمّا الفرض فيفوت بفواته الأصل 
لذ الوضقة نل رصي يخي (شهو ا )4لا روو 

والمتعية لا بس إلا التعليظ بإعادة صلات لبر للها 

(وإن تكرر)” بالإجماع: كترك الفاتحة”, والاطمئنان في الركوع والسجود. 
واجلوس الأوّلء وتأخبر القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن ولو ساكتاً. 


)١(‏ أي يجب السهو بترك واجب سواء كان بتغييره» أو تأخير رکن» أو تقديمه» أو تكراره» أو 
ترك الترتيب فيها شرع مكرراً؛ لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك» فإذا فعل فقد ترك 
الواخن: قصار كرك الوائصه شاملا للكل» هذا اخفاة حاحب الكر ص14 
وسكحة ضاحت الشيين 13 
يرد ما لو سجد للسهو ثم تذكر سجدة تلاوة أو صلبية» فإنَّه يسجد للمتروكة ثم يعيد 
سجود السهوء فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة وحكاً؛ لأنا نقول: هذا 
ليس بتكرار» وإنَّا أعيد لرفعه بالعود إلى التلاوية أو الصلبية؛ لتبيّن أن سجوده الأوّل لر 
يكن في محله. بحر» ى) في الطحطاوي۲: ٦١‏ . 

سف واختلفوا في مقدار الجهر والإخفاء للسهوء والأصح اه قدر ما تجوز به الصلاة في 
الفصلين؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ويمكن عن الكثير» وما 
تصحٌ به الصلاةٌ كثيرٌ غيرَ أن ذلك عند أبي حنيفة آیةٌ واحدةٌ» وعندهما: ثلاث آيات» کا 
في الجوهرة١:‏ لالا. وصحّحه صاحبُ التبيين١: 4١1945‏ ودررٌ الحكام١: ١‏ ومجمع 
الأمر١:‏ 59١ء‏ والتنوير؟: ۸٠‏ والهداية والفتح والمنية» ىا في رد المحتار ۲: »8١‏ وقال 
قاضى خان: يجب السهو بالجهر والمخافتة مطلقاً قل أو كثرء وهو ظاهر الروايةء واعتمده 
الحلواني» كما في التنوير والدر المختار ۲: 87» قال في البحر: وينبغي عدم العدول عن 
ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوئ» اه زاد التمرتاشي في منحه: 
وَإِنَّا عولنا علل الأول تبعاً للهداية» وأنا أعجب من كثير من كمل الرجال كيف يعدل 
عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة. قال 





ATY 
وإن كان تركه عمداً أثم ووجب إعادة الصّلاة لجبر نقصهاء ولا يسجد في العمد‎ 
للسهوء قيل: إلا في ثلاث ترك القعود الأول أو تأخير سجدة من الركعة الأولى‎ 
(وإن كان تركه) الواجب (عمداً ثم ووجب) عليه (إعادة الصّلاة) تغليظاً‎ 
عليه (لجبر نقصها)» فتكون مكملة» وسقط الفرض بالأوك» وقيل: تكون الثانية‎ 
فرضاًء فهي المسقطة.‎ 
(ولا يسجد في) الترك (العمد للسهو)؛ لأنّه أقوئ» (قيل”: إلافي ثلاث)‎ 
مسائل: (ترك القعود الأؤل) عمداء (أو تأخير سجدة من الركعة الأولى) عمد‎ 


ابن عابدين في رد المحتار؟: ”6: «لا عجب من كمل الرجال كصاحب المداية والزيلعي 
وابن ا مام حيث عدلوا عن ظاهر الرواية؛ لما فيه من احرج وصحّحوا الرواية الأخرئ 
للتسهيل عل الأمة» وكم له من نظير؛ ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة 
لكن فيه شدة» وقال في شرح المنية: والصحيح ظاهر الرواية» وهو التقدير با تجوز به 
الصلاة من غير تفرقة؛ لأنّ القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضاً ففي حديث 
أبي قتادة في الصحيحين: آله كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي 
الأخريين آم الكتاب ويسمعنا الآية اجا اه ففيه التصريح بأن ما صححه في الحداية 
ظاهر الرواية ا فإن ثبت ذلك فلا کلام» وإلا فوجه تصحيحه ما قلناء وتأيّد 
بحديث الصحيحين» وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل 
عن الدراية: أي الدليل إذا وافقتها رواية. 

61 فيه إقارة إل عت القول: ا غب السنهو زرك عض الواجنات عمد کا هه 
اللقدسي عن الولوالجية» وهي ثلاثة: ترك القعدة الأولى عمدأء وتأخير إحدى سجدتي 
الركعة الأولى إلى آخر الصلاة» وتفكره عمداً حتى شغله عن ركن لشکه في أفعال 
صلاته» كما في الشرنبلالية1: »15١‏ وفي البحر: 14: «ولعلّهم نظروا إلى أن هذه 
الواجبات الثلاثة أدنى الواجبات فصلح أن يحبرها سجود السهو حالة العمد اما 
القعدة الأوك فللاختلاف في وجوبهاء بل قد أطلقٌ أكثرٌ مشايخنا عليها اسم السنةء وكذا 
الثاني والثالث لريكن لما دلي صريح في الوجوب. قال في النهر: فيه ما لا خف اه: 
أي أن هذا الجواب لا يدفع أصل الإشكال كا قاله الشيخ اس اعا ول لو کان 
نظرهم إلى ذلك لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيا لو ترك قراءة التشهد في القعدة 





ATTY 

إلى آخر الصلاة وتفكّره عمداً حتى شغلّه عن رکن» ويْسَن الإتيان بسجود السّهو 
بعد السلام ويكس سايم واحدة عن يميله 
(إلى آخر الصّلاة» و)الثالثة: (نفكّره عمداً حتى شغلّه عن) مقدار (رکن)» سيل 
فخر الإسلام البديعي 4ه كيف يجب بالعمد؟ قال: ذاك سجود العذر لا سجود 
السو 

(ويُسَن الإتيانُ بسجود السّهو بعد السّلام) في ظاهر الرواية» وقيل: يجب 
فعله بعد السّلام» وجه الظاهر ما رويناه". 

(ويكتفي بتسليمةٍ واحدة) قاله شيخ الإسلام وعامّة المشايخ» وهو الأضمن 
للاحتياط والأحسن» ويكون (عن يمينه)؛ لاله المعهودٌ» وبه يحصل التحليل» فلا 


الأون»:وقييا لو ترك الطمانيتة في الركوع والسجوف فاد الأول :سئة عند الأسروشني 
ضيه وكذا الثاني عند الجر جاني اه كما في غاية البيانء ورأيت في فتاوئ العلامة قاسم 5 
ماصورته: وما قول الناطفيّ 5ه في العمد وقول البديع #:: إن ها سعرة ار فنا 
إرنعلم له أصلاً في الرواية ولا وجهاً في الدراية» ويُخالفه قوله في المحيط: ولا يجب بتركه 
أو بتغييره عمداً؛ لأن السجدة شرعث جابرة نظراً للمعذور لا للمتعمدء ولا اتفقوا عليه 
من أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي أو تغييره ساهيآء وهذا هو الذي يعتمد 
للفتوى والعمل»» كا في منحة الخالق؟: قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ +8: 
«أشار الحصكفي إلى ضعفه تبعاً لنور الإيضاح؛ لمخالفته للمشهور في تسميته سجود 
سهوء وإن سّاه القائل به سجود عذر ....). 

)١(‏ فعن ابن مسعود هه قال 4: (إذا شك أحذكم في صلاته فليتحر الصواب فليتمٌ عليه 
كم لیا ليسم موددن ا ل سكع ابكار رمح عا" 
٠١‏ وعن أي هريرة ظك: (إن رسول الله يك سلب ثم سجد سجدتي السهوء وهو 
جالس» »ثم سلم) في المجتين : 5 وسنن النسائي الكبرئ ١‏ : 56 وعن عمران بن 
حصين طلكه: : إن النبيّ 4 صل ثلاثاء ثم سَلّم؛ » فقال الخرباق: إِنّك صليت ثلاثاً فصلل 
بهم الركعة الباقية ثم سلّمء ثمّ سجد سجدتي السهوء ثم سَلّم) في سنن النسائي الكبرئ 
5١‏ والمجتبى : 11 . 


I< 
في الأصحٌ» فإن سجد قبل السّلام كره تنزيهاء ويسقط سجود السّهو بطلوع‎ 
الشمس بعد السّلام في الفجر‎ 
حاجة إلى غيره خصوصاًء وقد قال شيخ الإسلام وامّر زاده #5ه: لا يأني بسجود‎ 
السهو بعد التسليمتين؛ لأن ذلك بمنزلة الكلام» (ني الأصحٌ)”. وقيل: تلقاءٌ‎ 
وجهِه فرقاً بين سلام القطع وسلام السّهوى » قاله فخر الإسلام ظله.‎ 
ولكن عَلِمت أن الأحوط‎ e الماك : ويأي بتسايمتينء‎ 
فكان‎ ENE ولا یعیده؛‎ as 
جائزاء وار يقل أحد بتكراره.‎ 
وإن كان إمامّه يراه قبل السلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد‎ 
(ويسقط سجود السّهو بطلوع الشمس بعد السّلام في) صلاة (الفجر)‎ 
وبخروج وقت الجمعة والعيد؛ لفوات شرط الصحّة©.‎ 


)١(‏ هذا اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال في الكافي: إِنّه الصواب» وعليه الجمهورء 
واخفاره صاحب الوقاية ض 1١1/8‏ والكتد 4۱۹۲:١‏ والتثوير 2:1 6446 وصبححة 
صاحب الدر المختار .595:١‏ 

(۲) وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في الحداية١:‏ 
5 واختاره صاحب الملتقن١:‏ ١؟.‏ 

(۳) والمكروه تنزيهاً من الجائز: أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزاً فقد صادف 
محلاً في الجملة» ىا في الطحطاوي ٠۳:۲‏ . 

() أي لا حلاف ني الجواز قبل السلام وبعده؛ لصحة الحديث فيه) والترجيح لما قلنا من 

ا العو إن السلام من الواجبات فيقدّم عل سجود السهو قياساً على غيره من 
e‏ الصلاة؛ ولأن حجر ا ا 
السلام ينجبر به» کا في التبيين١:‏ ۱۹۲ . 
(5) لأنَّ العود للسجود يعود لحرمة الصلاة» وقد فات شرط صحتها بخروج الوقت في 


AY'o 

واحمرارها في العصرء وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام» ويلزم المأموم بسهو إمامِه 
لا بسهوه 

(و)كذا يسقط لو سَلَّم قبيل (احمرارها): أي تغب الشمس (في العصر) تزا 
عن المكروه: 

(و)يسقط (بوجود ما يمنع البناء بعد السّلام): كحدث عمد وعمل مناف؛ 
لفوات الشرط". 

(ويلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسهو إمامه)؛ 0ك اسح سد 
القوم معه)» وإن اقتدئ به بعد سهوه» وإن يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأول كا 
لو تركهما الإمامٌ أو اقتدئ به بعدهما لا يقضيه|. 

(لا بسهوه)؛ لأنَّهِ لو سجد وحده كان مالفا لإمامه» ولو تابعه الإمامُ 
ينقلب التبع صلا فلا يسجد أصلاً» قال 4#5: «الإمامُ لكم ضامن» يرفع عنكم 
سهوكم وقراءتكم)”. 


الجمعة والعيدين وطلوع الشمس في الفجر» وقد صخت بسلامه قبلهاء كما في الإمداد 
ص۸۳٤‏ . 

)١(‏ ولو نسي السهو أو سجدةً صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد» كما في الدر 
المختار؟: »4١‏ أي وإن تحول عن القبلة استحساناً؛ لأن المسجد كله في حكم مكان 
واحد؛ ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة, وأمّا إذا كان في الصحراء فإن تذكر 
قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه؛ لأن ذلك 
الموضع ملحق بالمسجد. وإن مشئ أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن 
کان له سترة بين يديه» كا في البدائع والفتح» ووجه الفرق: أن السلام هنا كا كان سهوآلر 
يجعل جرد الانحراف عن القبلة مانعاً؛ ولكن لو كان عمداً جعل مانعاً عن أحد القولينء 
وهو ما مشئ عليه التمرتاشي؛ لما في البدائع من أنَّ السجود لا يسقط بالسلام ولو عمد 
إلا إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمداً أو خرج من المسجد 
أو صرف وجهه عن القبلة» وهو ذاكر له؛ لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة فسقط 
ضرورة فوات محله» اه تأملء كا في رد المحتار؟: .٩۱‏ 





AT 
ويسجد المسبوق مع إمامه» ثم يقوم لقضاء ما سبق به ولو سّها المسبوقٌ فيم‎ 
يقضيه سَحَدَ له أيضاء لا اللاحق‎ 

(ويسجد المسبوق مع إمامه)؛ لالتزام متابعته. 

(ثمٌ يقوم لقضاء ما سبق به)» واللاحق بعد إتمامه”» وينبغي أن يمكتٌ 
المسبوق بقدر ما يعلم أنه لاسهو عليه وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر 
التشهّد في مواضع: خوف مضي مدة المسح» وخروج الوقت لذي عذر» وجمعة» 
رما رضي دروو الى بود وليه ل ااا سيول برو يلار نا 

ولو ضها اللسيوق في ت سَحَدَ له): أي سهوه (أيضاً). ولا يجزئه عنه 
مر الإليام ر کرات إن کے ادرا را نااك 
كصلاتين حك)؛ لأنّه منفردٌ فیا یقضیه» ولو یکن تابع إمامه كفاه سجدتان. 

وإن سَلّم مع الإمام مقا رناً له أو قبله ساهياً فلا سهو عليه"؛ لأنّهِ في حال 
اقتداقه» وإن سَلَّم بعده يلزمه السهو؛ مشرد 

(): أي لا يسجد (اللاحق). وهومّن أدرك اول صلاة الإمام وفاته باقيها 
بعذر: كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأول؛ لألّه كالمدرك لا 
سجود عليه لسهوه. 


)١(‏ فعن أبي هريرة طب قال #5: (الإمام ضامن» والمؤذن مؤتن» اللهم أرشد الآئمة» واغفر 
للمؤذنين) في صحيح ابن خزيمة ۳: ٠١‏ وصحيح ابن حبان 5: 4559 وسنن الترمذي 
Aaa‏ 

(۲) أي ويسجد اللاحق بعد إتام صلاة نفسه» ولو تابعه لا يعتدٌ به؛ لأنّه في غير محلّه ىا في 
الطحطاوي۲ :€ 

() أي ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظرء فإن سلّم مقارتاً لسلام الإمام أو قبله فلا سهو 
عليه؛ لأنَّهِ مقت به» وإن سَلَمَ بعده يلزمه السهو؛ لله منفرد» وقيل: يلزمه في التسليمة 
الثانية دون الأوللء ذكره ابن سماعة عن مد 5ه في النوادرء كما في التبيين١‏ : 140« 
وهذا إذا سلّم ساهياًء أما إذا سلّم مع علمه أله مسبوق فسدت صلاته؛ لأنّ سلام العمد 
بمنزلة الكلام في شرح الطحاوي» كا في الشلبي١: ١96‏ . 


ATV 


ولا بآ الإمام بسجود السهو ني الجمعة والعيدين 
ولو سجد مع الإمام للسهو إريجزه؛ لاله في غير أوانه في حقّه فعليه إعادته 
إذا فرغ من قضاء ما عليه» ولا تفسد صلاته؛ لاله إريزد إل سجدتين حال اقتدائه. 
والمقِيمٌُ إذا سها في باقي صلاته الأصح” لزوم سجود السهو؛ لأنّهِ صار 
ويتصوّر الجلوس عشر مرَّات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة» 
وهو ظاهرء وبَسَطَّه في الأصل". 
(ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين) دفعاً للفتنة" بكثرة 
الجماعة» وبطلان صلاة من يرئ لزوم المتابعة وفساد الصّلاة بتركه©. 


)١(‏ ذكر الكرخى 4 آنه كاللاحق» فلا سجود عليه» بدليل آنه لايقرأء وذكر في الأصل: أنه 
يلوي السكود: وصححه في البدائع :١‏ 11/0 لذلّه إن اقتدئ بالإمام بقدر صلاة الإمام» 
فإذا انقضت صار منفرداً وإنَّا لا يقرأ فيا يتٌ؛ لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ 
الإمام فيهماء بحرء قال في النهر: وبمذا علم آنه كاللاحق في حق القراءة فقط. كا في رد 
المحتار ؟: ۸۳. 

(1) بأن أدرك الإمام في تشهد المغرب الأوّل وتشهد معه في الثانية» وكان عليه سهو فسجده 
وتشهد معه في الثالثة» وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه وتشهد الرابعة» وسجد 
للسهو وتشهد معه الخامسةء فإذا سلّم قام إلى قضاء ما فاته فصلل ركعة وتشهّد 
السادسة» ويَصلٍ ركعة أخرئ ويتشهد السابعة» وكان قد سها فيا يقضى فيسجد 
وو الات ف لك أله ترا[ #سعددة ل فاه جد ها ويد ال س 
يسجد للسهو ويتشهد العاشرة» كا في الإمداد ص 580 . 

(۳) أخذ العلامة الواني من هذه السببية أن عدم السجود مقيد با إذا حضر جمع كثير» أما إذا 
إر يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى التركء وهو التشويشء. كا في 
الطحطاوي؟55:7. 

(:) أي وبطلان الصلاة علل قول من يرى لزوم المتابعة؛ إذ البعض قد يتركه فتفسد صلاته 
علل هذا القولء ىا في الطحطاوي؟55:7. 


A۸ 
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائ في ظاهر الرواية:‎ 
وهو الأصحٌ‎ 

(ومَن سها) وكان إماماً أو منفرداً (عن القعود الأول من الفرض) ولو 
عملياًء وهو الوترء (عاد إليه) وجوباً (مالم يستو قائ) في ظاهر الرواية"» وهو 
الأصحٌ). كما في «التبيين»”" و«البرهان» و«الفتح)؛ لصريح قوله وِلهِ: «إذا قام 
الإمامُ في الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس وإن استوئ قائاً فلا 
مجلس ويسجد سجدتي السهو»”» رواه أبو داود. 

وفي «الحداية» و«الكنز»: إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد". 


(1) في المبسوطا١ TE:‏ : «في ظاهر الرواية : إذا اريستتم 2 قائ يعود» وإذا استتم تتم قائأ لا يعود). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق ۱۹١:١‏ 

(۳) فعن المغيرة بن شعبة ضيه في سنن أبي داود١:‏ ۳۳۸ ومصنف عبد الرزاق؟: ٠۳٠١‏ وعن 
أبي هريرة 5د: (إن النبي ل صل بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين فسبّحوا له 
فمضئ في صلاته فلا قضئ الصّلاة سَجَدَ سجدتين ثم سلّم) قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد؟: ١5١‏ : رواه البزّار ورجاله ثقات» وعن قيس بن أبي حازم هه قال: (صلّ بنا 
المغيرة بن شعبة 5ه فقام من الركعتين قائأًء فقلنا: سبحان الله فأومى» وقال: سبحان الله 
نمف ف صااكه ف اقول سات و شود ساون وهر الس قن قال« سل ينا 
رسول الله ي فاستوی قائأ من جلوسه فمضی في صلاته» فلا قف صلاته سجد 
سجدتين وهو جالسء ثم قال: إذا صل أحدكم فقام من الجلوس فإن إر يستتم قافا 
فليجلس ولیس عليه سجدتان» فان استوئ قائ فليمض في صلاته» وليسجد سجدتين 
وهو جالس) في شرح معاني الآثار »44٠ :١‏ وسنده صحيح كا في إعلاء السنن ۷: 
8. 

(4) لأن ما يقرب إك الشيء يأخذ حكمه» ثم قيل: يسجد للسهو للتأخير؛ لاله بقدر ما 
اشتغل بالقيام أخر واجباً وجب وصله با قبله» وقيل: لا يسجد» وهو الأصحٌ؛ لاله ار 
يوجد شيء من القيام» ومعنى القرب إلى القعود أن يرفع أليتيه من الأرض وركبتاه 
عليهاء وقيل: ما إر ينتصب النصف الأسفل فهو إلى القعود أقرب» وإن انتصب فهو إلى 
القيام أقرب» ولا معتبر بالنصف الأعللء وقيل: يعود إلى القعود ما لر يستتم تدم قائأ» وهو 


A۸۹ 
والمقتدي كالمتنفل يعود ولو ا ستَتمّ قائ فإن عاد وهو إلى القيام أقربٌ سَجَدَ‎ 


السهوء وإن كان إلى امود أقرب لا سجود سهو عليه ني الأصح وإن عا 

(و)إذا سها (المقتدي) فحكمُّه (كالمتنفل) إذا قام (يعود ولو استتم تم قائ))؛ 
لحكم المتابعة: وكل تفل صلاة عل حده وقعودها فرض» فيع ود إليه» وقيل؛ لا 
يعود كالمفترضء قال في «التتارخانية»: هو الصحيح”". 

(فإن عاد) من سها عن القعود (وهو إلى القيام أقربٌ) بأن استوئ النصف 
الأسفل مع انحناء الظهرء وهو الأصح في تفسيره (سَجدَ للسّهو)؛ لترك 
الواجية 

(وإن كان إلى القعود أقرب) بانعدام استواء النصف الأسفل (لا سجود 
سهو عليه في الأصح)”. وعليه الأكثر» (وإن عاد) الساهي عن القعود الأول إليه 


الأصحٌء كا في التبيين١:‏ 2147 وفي الشرنبلالية١: :٥٠۸‏ الأصحٌ ما في الكاني بأن 
يسوي النضصف الأسفل. 

)١(‏ جزم بألّه في النفل يعود في المعراج والسراج» وعلله ابن وهبان بأنَّ كل شفع منه صلاة 
عل حدة» ولا سيا علل قول ممّد له بأن القعدة الأول منه فرض» فكانت كالأخيرة» 
وفيها يقعد وإن قام» وحكئ في المحيط فيه خلافاًء وكذا في شرح التمرتاشي قيل: يعود. 
وقيل: لاء وني الخلاصة: والأربع قبل الظهر كالتطوّع, وكذا الوتر عند محمد 4ه وتمامه 
في النهر» لكن في التتارخانية عن العتابية قيل: في التطوع يعود ما إر يقيد بالسجدة» 
والصحيح أنه لا يعود» اه وأقرّه في الإمداد. لكن خالفه في متنه تأملء كا في رد 
المحتار ؟: 7/. 

(۲) في رد المحتار؟: 87: «وأما إذا عاد وهو إل القيام أقرب فعليه سجود السهو كا في نور 
الإيضاح وشرحه بلا حكاية خلاف فيه» وصحّح اعتبار ذلك في الفتح با في الكاني: إن 
استوئ النصف الأسفل وظهر بعد منحن فهو أقرب إلى القيام» وإن [ريستو فهو أقربٌ 
إلى القعود». 

(۳) في الحداية: الأصح أنه لا يسجد كما إذا لر يقم» وفي النهاية: المختار أله يسجد» ووجد 
بخط المكي الصحيح أنه يسجد» كا في الجوهرة١:‏ ۷۷ء واختار في الولوالجية وجوب 
السجود. ىا في رد المحتار؟: ۸۳. 





656 
بعد ما | ستتمٌ قائ اختلف التصحيح في فساد صلاته» وإن سها عن القعودٍ الأخير 


ع 


(بعد ما ! ستتمٌ قائ اختلف التصحيح في فساد صلاته)"» وأرجحه) عدم الفساد؛ 
لأنَّ غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة» وهو وإن كان لايل 
ET AA‏ ؟ لآن قياف عدون زكعة ل يمد EE‏ أنه تقض 
للإكال فإنّه إكمال؛ لأنّه ريفعله إلا لإحكام صلاته» وقال صاحب «البحر)”: 
والحقٌ عدم الفساد. 

(وإن سها عن القعود الأخيرٍ عاد مالم يسجد)؛ لعدم استحكام خروجه من 
الفرض؛ لإصلاح صلاته» وبه وردت السنة: «عاد رسول الله 4 بعد قيامه إلى 
الخامسة وسجد للسهو)”» ولو قَعَدَ يسيراً فقام» ثمّ عاد كذلك فقام ثمٌّ عاد فتمٌ به 


)١(‏ قال في الشرنبلالية١: :١157‏ «إن استتم قائاً ثم عاد قال في التبيين والبرهان: تفسد 
صلاته في الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض لا ليس بفرضء اه وقال المقدسي 
في شرحه: قد صحّح في الدراية والمجتبئ الصحّةء وذكره الكمال بحثاًء وذكر ابن عوف 
والبزدوي فى شرحبهرا للقدوري: إن عاد إل القعود يكون مسيعاء ولا تفسد صلاتة 
ويسجد لتأخير الواجب. وبالغ في المجتبئ في رد القول بالفساد وجعل قوهم: إِلّه رفض 
الفرض غلطاًء بل هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع» فإلّه يرفض الركوع ويعود إلى 
القيام ويقرأ لأجل الواجبء وكا لو سها عن القنوت وركع فإنّه لو عاد وقنت لا تفسد 
علل الأصح» ثم قال: وهذا في الإمام والمنفردء ولو قام المأموم ساهيا عاد؛ لأن القعود 
فرض عليه للمتابعة»» ومشئ عليه ابن عابدين في رد المحتار؟: .۸٤‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد ابن نُجَيّم المصريٌ» زين العابدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح 
كين الدقائق»» ااا الزينية»» و«الأشباه والنظائر»» قال الإمام اللكنوي عن 
نوات علا ميد عر ۹= ۷ا بط الات اع صا 000 
والكشف١: .٠١١٠١ :7 ۳۸٠‏ والرسائل الزينية ص۷. 

ن اا ا قر ع ا 
البيهقي أخرجه في سننه۲: 544" مختصراء وعن عبد الله ه قال: (صلّ بنا النبي كل 





۸4۱ 

وسجد لتأخبره» فإن سَجَدَ صار فرضّه نفلاً 
قدرٌ التشهّد صح حتى لو أتى بمنافٍ صخت صلاته؛ إذ لا يشترط القعود قدر 
التشهد بمرّةِ واحدة» (وسجد) للسهو (لتأخيره) فرض القعود. 

(فإن) إريعد حتيل (سَ سَجَدَ) للزائد عن الفرض (صار فرضه نفلاً)" برفع 
رأسه من السجود” عند محمد #ه. وهو المختار للفتوىل؛ لاستحكام دخوله في 
النفل قبل إكمال الفرض. 

وقال أبو يوسف ذيه: بوضع الجبهة؛ لأنَّه سجود كامل”. 

ووه اسان : أن تمام الركن بالانتقال عنه » وثمرة الخلاف تظهر بسبق 


الظهر خمساًء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد 
سجدتين بعدما سَلّم) في صحيح البخاري”: /571. 

)١(‏ أي انقلبت صلاته نفلا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #ه. وعند محمد #ه: لا تنقلب 
بنا عزن أضليق؛ أحدهها: أنّضفة الفرضية إذايطلت لا بطل اريم عندها وغدد 
تبطل, والثاني: أن ترك الود علل رس ركعتي النفل لا يبطل عندهما وعنده يبطل» ى| 
LEE‏ 

9 أن الخادية قد الفقدت واكم وغوله ف الل قبل إكال القرض؛ ومن شترورقة 
خروجه من الفرضء وقوله: برفعه قول محمد #» وهو المختار» وقال أبو يوسف ظيه: 
يبطل بوضع الجبهة» وهو رواية عن محمد ذيه؛ لأنَّه سجود كاملء وجه الأول: أن تمام 
الركن بالانتقال عنه؛ ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه حتى يجب 
عليه إعادته إذا بنى» ولو تم بالوضع لم انتقض بالحدث؛ وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه 
فأدركه إمامه في السجود أجزأه» ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته؛ لأن كل ركن 
سبق به المؤتم إمامه لا يعتدٌ به» وثمرة الخلاف تظهر فيا إذا سبقه الحدث في هذه 
السجدة. فإنه يبني عند محمّد 4ب وعنده لا يبني» كا في التبيين١: .١95‏ 

() لأنَّ السجود اسم لوضع الجبهة علل الأرض وقد حصلء فمّن شرط الرفع فقد زاد على 
النص بالرأي: أي نص + ماما TES‏ درا الحج: الاء كما في 
الطحطاوي؟: .7٠١‏ 


5 
وضَمَّ سادسة إن شاءء ولو ني العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضمٌ فيه) 
ايج 
الحدث حال الوضع يبني عند محمد كله لا عند أبي يوسف 5ه" 

(وضصَمٌ سادا انشا ربشرع في النفل قصداً؛ ليلزمه إتمامه» بل 
يندب (ولو في العصر)؛ لأن التنمَ قبله قصداً لا يكر*”» فبالظنٌ أولل”» (و)ضمّ 
(رابعة في الفجر)» وسكت عن المغرب؛ لأا تصير أربعاً فلا ضمٌ فيها. 

(ولا كراهة في الضمّ فيها): أي صلاة الفجر والمغرب”؛ لأنّه تعارض 
كراهة التنفل بالبتيراء"' وكراهة الضمٌ للوقت 0 فتقاوماء وصار كالمباح (على 
الصحيح)”"؛ لعدم القصد حال الشروع: كمّن صل ركعةً #بجداً فطلع الفجر يتمّه 
شه شفعا باد كراعة. 


)١(‏ فما ذكره الشارح هنا موافق ل في التبيين من أنه فرق بين مسألة بطلان الفرض واعتبار 
السود بار ق ودا فصله اي 1517 ٍ 

(۲) وإذا كان يقضى عصرا أو ظهرا بعد العصر فلا يكره؛ لأن المكروه بعده النفل القصدي لا 
الضمنيء کا في الطحطاوي؟: .7٠١‏ 

(۳) الأوك أن يقول: فغير القصدي أولى؛ ري لالس كا في الطحطاوي؟: .7١‏ 

(5) ولعل المقصود هنا العصر؛ إذ هو الموافق لعبارة المتن» وبه ب يستقيم المعنئ, والله أعلم. 

)٥(‏ رول ابن عبد البرّ في التمهيد”7١:‏ 50 7: بسند ضعيف: (إنَّ التب ل مل عن اليتيراء)» 
وينظر: التعليق الممجد": .٠١‏ ۰ 

(5) لأنّه يكره التنقل بعد طلوع الفجر بغير سنته» ويكره التنفل بعد غروب الشمس قبل 
صلاة المغرب فتقاوما الكراهتان فتساقطاء ى) في الطحطاوي؟: ./١‏ 

(۷) وبه يفتول» كما في الدر المختار؟: ۸۷ وفي رد المحتار”: ۸۷: «لا فرق في مشروعية الضم 
بين الأوقات المكروهة وغيرها؛ لأنَّ التنفّل فيها إلا يكره لو عن قصد وإلا فلاء وهو 
الصحيح» زيلعي» وعليه الفتوئ؛ مجتبى» وكا لا يكره في العصر لا یکره في الفجر خلافاً 
للزيلعيّ» ولذا سوئ بينهما في الفتح» وصرّح في التجنيس بأن الفتوئ عل أنه لا فرق 
بينها في عدم كراهة الضم). 
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ولا يسجد للسهو في الأصحٌ وإن قَعَدَ الأخيرَ ثم قام عاد وسَلَّم من غير إعادة 
الفشيد 

(ولا يسجد للسهو)؛ لترك القعود في هذا الضمّ (في الأصحٌ)”؛ لأنَّ 
النقصان بالقيياة لأ سجن بالسجرد. 

ولو اقتدی به أحد حال | ضمٌ ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت 
رباعية”؛ لأنّهِ المؤدّئ هذه التحريمة» وسقوطه عن الإمام للظنّ وإريوجد في 
حقه» بخلاف ما إذا عاد الإمامٌ إلى القعودٍ بعد اقتدائه» حيث يلزمّه أربع ركعات؛ 
لأنّه لا عاد جيل كأن إريقم. 

(وإن قَعَدٌ) الجلوسٌ (الأخير) قدرَ التشهد» ا بار مد بتار كم 
(عاد) للجلوس؛ لأن ما دون الركعة بمحل الرفض» (وسَلّم) فلو سَلّم قائ صح 
وقرك الس لن السنة التسليم جالساً (من غير إعادة التشهد)؛ لعدم بطلانه 
بالقيام» وقال الناطفى” 445: يعيده. 

وإذا مضي عل نافلته الزائدة» فالصحيح" أن القوم لا يتّبعونه؛ لأنّه لا اثباع 


)١(‏ وصحّحه في الشرنبلالية١: ٠١١‏ والدر المختار؟: /481» فإن قلت: إِلّه وإن فسد فرضاً 
فقد صح نفلاً» ومن ترك القعدة في النفل ساهياً وجب عليه سجود السهوء فلاذا إر يجب 
عليه السجود نظراً هذا الوجه؟ قلت: إِنَّه في حال ترك القعدة ار يكن نفلا إا تحققت 
النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضمٌ؛ فالنفلية عارضة» ط» كما في رد المحتار 7: ۸۷. 

(۲) وسكت عن غير الرباعية» وهي الفجر والمغربء وقياسه أن يلزم أربع» كا في 
الطحطاوي۲: ./١‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيَ» أبو العّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف 
نوع من الحلوئ» قال ابن أي الوفاء: أحد الفقهاء الكبارء وأحد أصحاب التوازل. ومن 
مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات)» (ت555ه). ينظر: الجواهر١:‏ ۲۹۷- 
والقوائك ىه 

)٤(‏ وهو ما ذكره البلخي عن علائناء وصححه في الشلبي١:‏ ۱۹۷ عن المحيط والتمرتاشي» 


:م 


فإن سد لم يبطل فرضه ود 


ع 


إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلةٌ 
في البدعة» وينتظرونه قعوداًء فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتّبعوه في السّلام. 
(فإن سد سَجّد) سلّموا للحال و(لم يبطل فرضه)؛ لوجود الجلوس الأخيرء 
(وضمٌ) استحباباً وقبل: وخويا (إلبهنا): أي إل الراندة کیا( خی 
المختار؛ (لتصير الزاتدتان له نافلةً)؛ ولا تنوم عرد س ة الفرض ٤‏ الصحيح”؛ 
لان المواظبة عليها بمحريمة مداه 
ولو اقتدى به أحد يُصلي سنا عند محمّد د"؛ لأنّه المؤدّئ بهذه التحريمة 
وعندهما رکعتین؛ لأنّه استحكم خروجه عن الفرض» ولا قضاء عليه لو أفسد 
عند محمّد #ك: كإمامه©» وقضيل ركعتين عندهماء وعليه الفتوئ”؛ لأن السقوط 
بعارض يخصٌ الإمام» (وسجد للسهو)”؛ لتأخير السّلام. 





وصحّحه أيضاً في الدر المختار۲: ۸۷» وقيل: يتبعون مطلقاً عاد أو لاء كما في رد 
المحتار”: ۸۷. 

.٠١١:ارهنألا هذا الضم آكد من الأول؛ لذلك إريقل إن شاء» كا في مجمع‎ )١( 

(۲) وصححه في المبسوط ٠١ :١ةيادحلاو ۲۲۸:١‏ ٠؛‏ لها ناقصة غير مضمومة فلا تنوب عن 
الكاملة» كا في الشلبي١:‏ 1917» واحترز به عن قول بعضهم: إِنََّما ينوبان عن سنة 
الظهرء كا في العناية١: .0١7‏ 

(۳) قال في الوجيز: وهو الأصح؛ لأنّ إحرام الفرض تًا إر ينقطع عنده صار المقتدي شار ع 
في الكل» فلزمه ما أدّى الإمام بهذه التحريمة» وقد أدئ ستأء كما في الجوهرة١‏ ىلا. 

() فإن حال المأموم لا يكون أقوئ من حال الإمام» وإلا لزم زيادة الفرع على الأصلء كما في 
العناية١: .0١‏ 

(5) أي في لزوم الركعتين» وهو الصحيح على الفتوئ» جوهرة١:‏ ۰۷۸ كما في مجمع الأنبر١‏ 
١‏ وأما في لزوم الست فالمصحح قول محمّد 4ه ك| في الطحطاوي۲: ۷۲» وعليه 
الفتوی» كافي؛ لأنّهِ نا شرع في تحريمة لزمه ما ادى به الإمام» وقد أدئ ستأء كا في مجمع 
EN‏ 

(0) راجع للمسألتين جميعاً: أمّا الأول: وهي ما إذا عاد وسلّم قبل أن يسجد فظاهرء وأما 
الثانية: وهي ما إذا إريعد حت سجدء فالقياس أن لا يسجد؛ لأنه في صلاة غير التي سها 


Ato 

ولو سَجَدَ للسهو ني شفع التطوّع لم يبن شفعاً آخر عليه استحباباًء فإن بنى أعاد 
سجود السهو في المختار | 

(ولو سَجَدَ للسهو في شفع التطوع ل يبن شفعاً آخر عليه استحبابً)؛ لأن 
البناءَ بطل سجوةه للسّهو" بلا ضرورة”؛ لوقوعه في وسط الصّلاةء (فإن بنى) 
صَمَّ لبقاء التحريمة» و(أعاد سجود السهو ني المختار). وهو الأصعٌّ”؛ لبطلان 
الأول بها طرأ عليه من البناء. 

وقيّدنا بالتطوّع؛ لأنَّ المسافرٌ إذا نوئ الإقامة بعد سجوده للسهو يبني» 


فيهاء ومّن سها في صلاة لا يسجد في الأخرئء وفي الاستحسان: يسجد» وسببه نقصان 
تمن في النفل بالدخول فيه علل غير الوجه الواجب؛ إذ الواجب فيه أن يكون بتحريمة 
مبتدأة» وهذه للفرض وقد انقطعت بالانتفال إلى النفل ومراعاة حدود النفل علل المباشر 
واجبة» وإن إريكن النفل واجبأء وهذا عند أبي يوسف ذه وعند محمد ذه: سببه نقصان 
تكن في الفرض بترك واجب السلام» ولا نقصان في النفل؛ لأنّه بن على التحريمة 
الأوى» وهي إرتنقطع؛ لأمّما اشتملت علل الأصل والوصف. وبالانتقال إلى النفل ينقطع 
الوصف للمنافاة بين وصفي الفرض والنفل دون الأصلء فبقي الإحرام في حق الأصل 
علل ما كان» وذهب أبو بكر بن أبي سعيد 4ه إلى أن سبب هذا السجود نقصان تمكن في 
الإحرام» فحينئذٍ يكون لكل من الفرض والنفل حظ من النقص والجبرء ونص الشيخ 
أبو منصور الماتريدي عل آنه الأصحٌ» كا في الطحطاوي 7: 77 والتبيين١:‏ /191. 

)١(‏ أي یکره له تحريمأء كما في الدر المختار7: ۸۹؛ لأن نقض الواجب وإبطاله لا يجوزء إلا إذا 
استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه» بحر عن الفتح» كما في رد المحتار؟: 84. 

(؟)لألهلو وعدت رور كا الاق الا قسن العا لصا صا وقد اف 
لأنَه في الفرض مكروه مطلقاً بسهو وبدون سهوء فيعلم حكمه بالطريق الأول كما في 
الطحطاوي۲: ۷۳. 

(۳) وقيل: لا يعيده؛ لأنّه حين وقع وقع جائزأًء فيعتدٌ به عنه» وبه أخذ الفقيه أبو جعفر ذك. 
كا في الطحطاوي ۲: "الاء ورد المحتار؟: 84. 

(4) أي لزوماً تصحيحاً لفرضه؛ لأنّه لو إريبن لبطلت صلاته كلها لتحول فرضه إل الأربع 
بنيّة الإقامة» فإبطال السجود أهون من إبطال الصلاة» ومن ابتلي ببليتين وجب أن يختار 
أقلّهما محظوراً» غاية البيان» كما في الطحطاوي۲: ./٠‏ 





655 


ولو تلم کن عليه سهو فاقندى به غيره صح إن سجد للسهوء والآفلا يصع 
ويسحد للسهو وإن ب غامد د ما يتحول عن القبلة أو يك 





تصحيحاً لفرضه» ويعيد سجود السهو؛ ؛ لبطلان ذاك بالبناء. 
(ولو سَلَّمِ من عليه) سجود (سهو فاقتدى به غيرُه صح إن سجد) الساهي 
(للسهى)ة لمرد رة اة لان خر وج كانس وا و اب الى ن 
السجود. ولا يعيدّه في آخر صلاته وإن وقع في خلاهها؛ لأنّه آخر صلاته حک) 
حقيقة لإمامه» کم تقدّم. 
(وإلا): أي وإن إريسجد الساهي (فلا يصح) الاقتداء به؛ لتبييّن خروجه من 
الصّلاة حين سَلَّم عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4 خلافاً لمحمّد وزفر 45". 
وثمرته بصحّة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د وني 
انتقاض الطهارة بقهقهته 
(ويسجد للسهو)" وجوباً (وإن سَلَّم عامداً) مريداً (للقطع)؛ ع 
تغيير المشروع لا تبطله» ولا تعتبر مع سلام غير مستحق» وهو ذكرء فيمسجد 
للسَّهِو؛ لبقاءء حرمة الصّلاةء (مالم يتحول عن القبلة” أو يتَكلّم)؛ لإبطالها 
التحريمة» وقيل: التحوّل لا يضوٌه مار يخرج من المسجد أو يتَكَلّم. 
وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكّراً مبطل؛ لوجوده في حقيقةٍ 
الصّلاة"» وتفريعاتّه مبسوطة في الأصل. 


)١(‏ أي يصح الاقتداء مطلقاً سجد أو ل ريسجدء كا في الطحطاوي۲ “اا 

(۲) قيد بالسهو؛ لألّه لو سَلَمَ ذاكراً أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت 
عند لان سلاف غمل فيخرجه بن الضلاق كرا ى رد المحتار* 0 

(۳) هذا موافق لما في الغرر١:‏ 2154 والتنویر۲: 4١‏ فليعتمد لا ما ذكر آنه يجوز ما دام في 
المسجد. والله أعلم. 

(5) أي لوجود السلام العمد في حقيقة حقيقة الصلاة؛ لأنَّه تلل فرائضهاء بخلاف المسألة السابقة 
فإن السلام جد عند تمام حقيقتهاء ك) في الطحطاوي ؟: .۷٤‏ 


AV 

توهم فصل رباعية أو ثلاثية أنه له تھا فسَلّم؛ ثم عَلِم أنه صل ركعتين أتتها وسحد 
للسهو 

(توهم) الوهم رجحان جهة الخطأء والظنٌ رجحان جهة الصواب (مُصَيٌٍ 


عه اع 


رباعية) فريضة (أو ثلائية) ولو وترا (أنّه ها فسَلّم؛ 0 ثم عَلِم) قبل إتيانه بمناف 
(آنه صل ركعتين)» أو عَلم أنه ترك سجدة صلبيّة أو تلاوية (أنمها) بفعل ما تركه: 
(وسجد للسهو)”؛ لبقاء حرمة الصّلاة بخلاف السّلام على ظرٌ آنه مسافر أو 


(1) لما روي أنه يك فعل ذلك في حديث ذي اليدين» فعن أبي هريرة ذفه: (صلّ بنا النببي ل 
الظهر ركعتين» ثم سلّم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها وني القوم 
يومئذٍ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة 
وني القوم رجل كان النبي ب يدعوه ذا اليدين فقال: يا نبيّ الله» أنسيت أم قصرت؟ 
فقال: لر نس ول رتقصرء قالوا: بل نسيت يا رسول الله» قال: صدق ذا اليدين؛ فقام فصلل 
رکشت تم شل تر كار فسجد مقل سستوده أو أطول كم رقم رأسه وكين قم وضع نكل 
سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبّر) في صحيح البخاري0: 89 ؛ وما ورد في 
الحديث من الإكمال وعدم إعادة الصلاة بسبب الكلام والانحراف عن القبلة أجابوا 
عنه أله منسوخ» وذلك أنَّ عمرٌ بن ا نطاب # عَول بعد رسول الله يك بخلاف ما كان 
عمله يوم ذي اليدين» والحال آنه كان فيمّن حضر يوم ذي اليدين» فلولا ثبت عنده 
انتساخ ذلك لا عمل بخلاف ما عمل به النبي بك وأيضاً فان عمر 5 فعل ذلك بحضرة 
الصحابة #: ولريّتكر عليه أحدء فصار ذلك منهم إجماعاًء | في عمدة القاري٤:‏ 5757: 
فعن عطاء 4: «صلَّ عمر بن الخطاب 5ه بأصحابه فسلّم في ركعتين ثم انصرف» فقيل 
له في ذلك فقال: إن جهزت عيراً من العراق بأحماها وأقتابها حتى وردت المدينة قال: 
فصل بهم أربع ركعات» في شرح معاني الآثار١‏ : 44 4» وقال الطحاوي أيضاً: وما يدل 
أيضاً على أن ذلك منسوخ وأن العمل على خخلافه: إن اله قد اميك أن واا 
ترك إمامّه من صلاته شيئاًء أنه يسبح به» ليعلم إمامه ما قد ترك فيي به» وذو اليدين ار 
يسبح رسول الله #4 يومئٍ ولا أنكر رسول الله ¥ كلامه إِيّاه» فدل ذلك أيضاً أن ما علّم 
رسول الله 4# الناس من التسبيح لنائبة تنوم في صلاتهم كان متأخرا عن ذلك). 





A€A 
وإن طال تَفَكرٌه وم يُسِلَّم حتى استيقنَ إن كان قدر أداء ركن وَجَبَ عليه سجود‎ 
السهو‎ 
نحوه كما تقدّم".‎ 

(وإن طال تَفَكره)”؛ ليخ المتروك (وم يلم جعي اس الروك ران 
كان) رمن التفكّر زائداً عن التشهّد (قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو)؛ 


(۱) أي لو سَلَّم عن ظَنٌ أن فرص الظهر ركان بان كن أل مساق أو آنا البعة أو كان 
قريب عهد بالإسلام فظن أن فرص الظهر ركعتان» أو كان في صلاة العشاء ء فظن آنا 
التراويح فسَلّم» أو سَلَّمَ ذاكراً أن عليه ركناً حيث تبطل؛ لاله سلام عمد» وقيل: لا 
تبطل حت يقصد به خطاب آدمي» ىا في الدر المختار؟: ۲ قال ابن عابدين في رد 
المحتار۲: ٩۲‏ : «استشكل العلامة المقدميٌ الفرق بينه وبين ما قبله فإنَّهِ عمد أيضاً . قلت: 
وذكر في شرح المنية الفرق باه ني الأول سَلَّم على ظنّ إتمام الأربع فيكون سلامه سهواًء 
وهنا سم عالاً بألّه صلل ركعتين فوقع سلامه عمداً» فيكون قاطعاً فلا يبني. وفي 
العتارعانية» أن السهو إن وقع في أصل الصلاة أوجب فسادهاء وإن في وصفها فلاء 
فالأول كما إذا سلم علل الركعتين على ظَنّْ أنه في الفجر أو الجمعة أو السفرء والثاني كا 
إذا سلّم عليهما على ظنّ با رابعة» اه: أي لأنَّ العدد بمنزلة الوصف. ولا ا 
ظَنّ أا الفجرٌ مثلاً يكون قاصداً لويقاع السلام علل رأس الرّكعتين فيكون متعمداً 
للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيهاء بخلاف ما إذا سَلَّم عن ظنّ الإتهام, فَإنّهِ إر 
يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع» فوقع قبلها سهواً؛ وبا جملة فالسلام من حيث ذاته عمد 
فيهماء ومن حيث عله ختلف. فتدبر». 

(۲) أي شك في صلاته فتفكر في ذلك حتی استيقنء إن طال تفكره قدر ما يمكن فيه أداء 
ركن من أركان الصلاة وجبت السجدة عليه» ولو إريكن طال تفكره ذلك القدر» بل 
كان هوف لاقي الاه 5ن ا الط ينا يوسي الأ ركان هم مر ينها وال 
القليل ما لا يمكن الاحتراز عنه» فجعل كأن لريكن, تحفة الفقهاء» كا في درر الحكام١‏ : 
5» وفي البحر؟: ٠١5‏ : إذا شك في صلاته فتفكر حتى استيقن» ولا يخلو إِمّا أن يشك 
في شيء من هذه الصلاة أو في صلاة قبلهاء وكل علل وجهين: أمّا إن طال تفكره بأن كان 
مقدار ما يمكنه أن يؤدّي فيه ركنا من أركان الصلاة أو إريطلء وإن إر يطل فلا سهو عليه 





۸۹ 
لتأخيره واجب القيام للثالئة» (وإلا): أي إن إريكن تفكّره قدر أداء ركن (لا) 


جد د 5 
ني يا ات 


سواء كان تتكره سيت شبك ف هذه الصا أو ق غيرهاة لأن الفكر القليل لا يمك 
الاحتراز عنه» فكان عفواً دفعاً للحرج» وإن طال تفكره» فإن كان في غير هذه الصلاة 
فلا سهو غليه» وإن كان فيها فعليه السهو استحساناً؛ لتأخير الأركان عن أوقاتباء 
فتمكن النقصان فيهاء بخلاف ما إذا شك في صلاة أخرئ وهو في هذه الصلاة؛ لأن 
الموجب للسهو في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرئى, كذا في البدائع١:‏ 
۳ ومثله في المبسوط١:‏ 5 77» قال ابن عابدين في رد المحتار7: 45 : «والحاصل أنه 
اختلف في التفكر الموجب للسهوء فقيل: ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن عله 
بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح» وقيل: جرد التفكر 
الشاغل للقلب وإن إر يقطع الموالاة» وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة» أما لو 
تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لاء ففي المحيط: آنه ذكر في بعض الروايات آنه لا 
سهو عليه وإن أخر فعلاً؛ كا لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتى أخر ركنأء وفي رواية: 
يلزمه لتمكن النقص في صلاته؛ لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز 
صلاته هذه بخلاف أعمال الدنيا فإنه إر يجب عليها حفظهاء واستظهر في الحلبة هذه 
الرواية» وأنّه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضاًء واستظهر 
أيضاً القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن علّه» إذ 
ليس في جرد التفكر مع الأداء ترك واجبء وتام الكلام فيها وفي فتاوئ العلامة قاسم. 


Ke 
فصل في الشكٌ : تبطل الضَّلاةٌ باسك في عددٍ ركعاتها إذا كان قبل إكماهاء وهو‎ 
أَوَلَمَا عد من له من الك أو كان الشك قرو عادة له‎ 
(فصل‎ 
في الشك) في الصلاة والطهارة‎ 

(تبطل الصَّلاةٌ بالشَّكُ) وهو تساوي الأمرين (في عددٍ ركعاتها): كتردده 
بين ثلاث واثنتين (إذا كان) ذلك الشك (قبل إكالمهاء و)كان أيضاً (هو): أي 
الشك (أَوّل ما عَرَضٌ له من الشكٌ) بعد بلوغِهٍ في صلاةماء وهذا قول أكثر 
المشايخ”". 

وقال فخرٌ الإسلام #: أوَلْ ما عَرَضٌ له في هذه الصّلاةء واختاره ابن 

وذهب الإمامٌ السّرَخْسيٌ 4 إلى أنَّ معناه أنَّ السّهو ليس عادة له"» وليس 
المراد أنه إريسة قط”. 

فحكمّه حكم من ابتدأ الشك فلذا قال: (أو كان الشكٌ غيرَ عادة له) 
فتبطل به ؛ لقوله ول: «إذا شك أحدّكم في صلاته آله كم صل ؟ فليستقيل 


)١(‏ وهو قول صاحب الأجناس» وذكر الخلاف عل الأقوال الثلاثة التى ذكرها المصتئف 
صاحبٌ التبيين: 2144 والعناية١:‏ 0014 وفتح القدير١:‏ ۵۱۸ من غير ترجيح؛ وفي 
الشرنبلالية1: :٠٠١‏ «أن هذا القول عليه أكثر المشايخ» كا في الخلاصة والخانية 
والظهيرية» كذا أفاده المقدسى». 

(1؟) واختاره في البدائع» ونص في الذخيرة علن أله الأشبهء قال في الحلبة: وهو كذلك» كما في 
ود اهار ؟ نونشي عليه الغوير 31715 

(۳) ثمرة الخلاف تظهر فيا لو سها في صلاته أوّل مرّة واستقبل ثم إريسه سنين ثم سهاء فعلل 
قول السرخسى 4# يستأنف؛ لأنّه إريكن من عادته وإِنَّ) حصل له مرّة واحدة» والعادة 
إا هي من المعاودة: أي والشرط أن لا يكون معتاداً له قبل هذه الصلاة» وكذا عن قول 
فخر الإسلام يد كا في رد المحتار؟: 47. 


۸0۱ 
فلو شك بعد سلامه لا يعثير إلا إن تيقن بالترك 
ال ور جل عزرها إذا كان رن شل قرفن ا کروم الروانة 
الأخرئ؛ ولقدرته علن إسقاط ماعليه بيقين» كما لو شك أله صل آوإريصل 
والوقت باق يلزمه أن يُصل”. 
(فلو شك بعد سلامه) أو قعوده قدر التشهّد قبل السّلام في عدد الركعات 
(لا يعتير) شكّهء فلا شيء عليه حملا لحاله علل الصَّلاحء (إلاّإن) كان قد (تيقّن 


بالترك)”» فيأتي با تركه. 
ولو أخبره عدل بعد السّلام أله تقص ركعة وعند المصل آنه أتمّ لايلتفت 
إلى إخباره. 


ولو أخيره عدلان لا يعتبر شكّه وعليه الأخذ بقولها|”. 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت #5: (إنَّ رسول الله يك سيل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم 
صلل؟ فقال: ليعد صلاته .. .) رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج» کا في 
إعلاء السئن ۷: 2117/5 وعن الحسن بن على ك #ه: (حفظت من رسول الله 45 دع ما 
يريبك إلى ما لا بريبك» فن الصدق طمأنينة» وإِنَّ الكذب ريبة) في سنن الترمذي؟: 
» وسنن النسائي الكبرئ7: 5٠‏ 7» والمجتبل/: 7717 وصحيح ابن حبان؟: ٤٩۸‏ . 

(1) هذا ما ذكرة أيضاق السين١:144:‏ 

(۳) قال في فتح القدير: قيّد به؛ لأنّه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهّد لا 
يعتبر إلاً إذا وقع في التعيين فقطء بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضاً وش في تعيّنه. 
قالوا: يسجد سجدة ثم يقعد ثم يُصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو؛ 
لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون السجود د لغواً بدونه» فلا بْدٌ من ركعة بسجدتين» اه 
قال في البحر: ولا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن الكلام في الشك بعد الفراغ» وهذا تيقن 
ترك ركن غير انه شك في تعبينه» نعم يستثنئ ما في الخلاصة : لو أخبره عدل بعد السلام 
أك صليت الظهر ثلاثاً وشك في صدقه يعيد احتياطاً؛ لأن الشاك في صدقه شك في 
الصلاة» كا في رد المحتار؟: 47. 

(5) في التتارخانية: إذا شك الإمامُ فأخبره عدلان يجب الأخذ بقولهم)؛ لأنّه لو أخبره عدل 
بستحت الخد بقرله كا فى رد المعتار؟: 54: 





AoY 


وإن كَثْرٌ السك عمل بغالب ظتّه فإن ل يغلب له ظرٌّ أخذ بالأقلّ 





ولو اختلف الإمامٌ والمؤتمون” إن كان عل يقين لا يأخذ بقوهم» وإلآ أخذ 
به» وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله. 

(وإن كر الشَّكّ) تحرّئ و(عول): أي أخذ (بغالب ظنّه)؛ لقوله #: «إذا 
شك أحدّكم فليتحرٌ الصواب فليتمٌ عليه»”» وحمل عل ما إذا كَثْرَ الشك للرواية 
السا 

(فإن لم يغلب له ظنٌّ أخذ بالأقلّ)؛ لقوله #4: «إذا سها أحدّكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صل أو اثنتين» فليبن علل واحدة» فإن إريدر اثنتين صل أو ثلاثاً 
فليبن على اثنتين» فإن إريدر ثلاثاصَلََّ أو أربعاً فليبن عن ثلاث ويسجد سجدتين 
قبل أن يُسَلّما”» يعني للسهو؛ فلا ثبت عندهم كلل الروايات الثلاث التي 


(۱) أي وقع الاختلاف بينهم وبينه» كأن قالوا: صليت ثلاثاً وقال: بل أربعاًء أما لو اختلف 
القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحداً أخذ بقول الإمام» ولو تيقن واحدٌ بالتمام 
وواحد بالنقص وشك الإمام والقوم فالإعادة عل المتيقن بالنقص فقطء ولو تيقن 
الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلآمَن تيقن منهم بالتمام» ولو تيقن واحد بالنقص وشك 
الإمام والقوم» فإن كان في الوقت فالأوك أن يعيدوا احتياطاً ولزمت لو المخبر بالنتقص 
عدلان» خلاصة وفتح» كما في رد المحتار7: .٠٤‏ 

(۲) فعن ابن مسعود بء قال 4#5: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتمٌ عليه 
ام د ا ل اود ري 000 
(۳) فعن عبد الرحمن بن عوف 4ه في سنن الترمذي۲: ٤۷‏ ۲» وصخحه» وعن أبي سعيد 
الخدري ذف قال كل: (إذا ك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صل ثلاثاً أم ريغا 
فليطرح الشك وليبن علل ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلّم؛ ؛+فإن كان صا 
خمساً شفعن له صلاته وإن كان صل إتماماً لأربع ينفذ ترغياً للشيطان) في صحيح 


.5٠١ :١ملسم‎ 


Aor 
وقعد بعد کل ركعةٍ ظنّها آخر صلاته‎ 
رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجمع" بحمل كل منها عل عمل‎ 
يتجه حمله علیه» كا في «فتح القدير).‎ 
(وقعد) وتشهد (بعد كل ركعةٍ ظتها آخر صلاته)”؛ لئلا يصير تاركاً فر‎ 
القعدة مع تيسر طريقٍ يوصلّه إلى يقِينٍ عدم تركهاء وكذا کل قعودٍ ظنَّه واجباً”‎ 
قل‎ 


)أن الترفيق يق الكيلة دين نكي للا بعدل حه تعماوا کا ھا عزن عمل غر خی 
الآخر؛ جمعاً بينها بإعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص محمله دون 
الآخرء فحملوا الأول على ما إذا كان الشك غير عادة غير له لعدم الحرج؛ الثاني على ما 
إذا كَثْرَ الشك وله رأي وترجيح للزوم الحرج بالإعادة كل مرّة وفيه الأمر بالتحري. 
والثالث من عادته ولريقع تحريه علل شيء» ففيه الأمر بطرح الشك والبناء علل الأقلء 
كا في الطحطاوي ؟: ۸۰. 

(۲) فيه أن الموضوع فيمن لا ظنّ له فلو قال كما قال صاحبٌ التنوير: : وعقد في كل موضع 
توهمه موضع قعوده لكان أولك وأهمء كا في الطحطاوي؟: 2,8١‏ ومثل التنوير عبارة 
الهداية١:‏ 2519 وتحفة الملوك ص5 .١7‏ 

(۳) لكن قول الهداية والوقاية: يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته» يدلّ عل أنه لا 
يقعد عل الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في الفتح إلى القصورء واعتذر عنه في البحر بأن فيه 
خلافاء فلعله بناه على أحد القولين» وإن كان الظاهرٌ القعود مطلقاًء قال ابن عابدين في 
رد المحتار؟: ٩۳‏ : الكن في القهستاني عن المضمرات أن الصحيح أله لا يقعد على الثانية 
والقالقة مقط ن دك الوااضب و اتان المد زوالا ل أوك من الثاني» ثم قال: 
GS aT‏ ا 
تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطأء بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة)» ففي 
السرط ١‏ :دعا ترود ن ال راجب والبدغة فعليه أن نان نه العياطاً؛ لكله ل وه 
لترك الواجب» وما تردد بين البدعة والستة يتركه؛ لأنَّ ترك البدعة لازم وأداء السنة غير 
لازم». 

(:) إن المصتف ذه كصاحب الكنز والمداية أغفل الكلام على سجود السهو وهو مما لا 


َك في الحدث وتيقنِ الطهارة فهو متطهرٌء وبالقلب محدث. 

4 0 7 9 ڪن جب ل 

وشك في بعضٍ وضوئه وهو أَوْل ما عرّص له غسل ذلك الموضع” وإن 
كثر شكه لا يليفت إلبه. 

وكذا لو شك آنه كبر للافتتاح وهو في الصّلاة أو أنه أصابته نجاسة أو 
أحدث أو مسح رأسه آم لاء فإن كان أوّل ما عَرَض استقبل وإن كثر يمضي. 

وفي «العَتَابيّة»: لو شك هل كَبّر؟ قيل: إن كان في الركعة الأول يعيده. 
وإن كان ف الثانية لا 


a د د‎ 
N N 


ينبغي» وصرّح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى 
علل الأقلء كا في الطحطاوي؟: .۸١‏ 

() أف غل ما لو كان لفك ق لال الوضومة آقا عد اة قاذ ير اقاده راحب التر: 
وهو قياس ما تقدّم في الصلاة» وفي الدر: لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق 
إريعتبرء كا في الطحطاوي؟: ۸۲. 

(۲) وهي: «الفتاوي العتابية» المسَّاة: «جوامع الفقه»: لأحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين 
الحَتابي البَلَحِيّ البْحَارِيَ الحتّفي» أبي نصرء نسبته إلى عتابية: محلة ببخاراء قال 
طاشکری: هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذکره» من مؤلفاته: (اشرح الجامع 
الصغير» و«شرح ال جامع الكبير»» ة«شرح الزيادات» قال الكفوي: قالوا: دقق فيه وحقق 
وأبدع ما لا يوجد في غيره. وقال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه «شرح 
الزيادات» وانتفعت به» وهو مختصر ليس بالطويل المملء ولا بالقصير المخلء 
(رت85هه). ينظر: طبقات طاشکری ص .٠١٠١‏ والفوائد ص٦ »٦‏ والكشف١:/051.‏ 


بات سجود التلاوة: سببه: التلاوة على التالى» والسا فى ا یح» وهو واجب 





(بات سحود التلاوة) 

من إضافة الحكم إلى سببه» وهو الأصل في الإضافة؛ لأا للاختصاص» 
را وه اض السب اس ا ا مه 

وشرطها: الطهارةٌ عن الحدث والخبث» ولا مجوز ما التيمّم بلاعذر 
واستقبال القبلة» وسترٌ العورة. 

ورکنها: وضع الجبهة علل الأرض. 

وصفتها: الوجوبٌ عل الفور في الصلاةء وعلل التراخي إن كانت غير 

وحكمها: سقوطٌ الواجب في الدنياء وني الثواب في العقبى. 

ثم شرع في بيان السبب» فقال: (سببه: التلاوة على التالي) اتّفاقاًء (و)علل 
(السامع في الصحيح)”. والسماعٌ شرطٌ عمل التلاوة في حقّهء فالأصمٌ إذا تلاها 
وإريسمع وَجَبَ عليه السجدة. 

(وهو): أي سجود التلاوة (واجب)”؛ لاه إمَا أمرّ صريح به» أو تضمن 


(۱) وقيل: إِنَّ السماع هو السبب في حت السامع» قال صاحب الفتح ۲ Yo:‏ : «إذا تبدل مجلس 
التالي دون السامع يتكرر الوجوب على السامع أيضاًء والأصح أنه لا يتكرر عليه؛ لأنَّ 
الست ن الساع السام ور سال عله ارام و ظاخر ON‏ او 
الأصل أن اللاو فيب بارع 4 ان ا ف ل ر رک رها وفي 
السماع خلافٌ قيل: إِنَّه سببٌ لما روينا ‏ يعني قوله كُ: (السجدة علل من سمعها) في 
تف ابن أ ا : ۳ وعن ابن عمر #: موقوفاً ‏ والصحيح السبب في حقّ 
السامع التلاوة» والسماعٌ شرط عمل التلاوة في حقّه). 

(۲) فعن عن أبي هريرة ذه قال 4#: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 


النار) في صحيح مسلم :١‏ ۷ وصحيح ابن خزيمة ١‏ ؛» وصحيح ابن حبان 5: 
606. 





65 


على التراخي إن لم تكن في الصّلاة و كُره تأخيرُه تنزيباً 





استتكاف الكفرة عنهء أو امتثال الأنبياء"» وكل منها واجب (على التراخي) عند 
محمد 4ه ورواية عن الإمام د وهو المختار"» وعند أبي يوسف #ه وهو رواية 
عن الإمام #ه: يجب علل الفورء (إن لم تكن) وجبت بتلاوته (في الصّلاة)؛ لأنَّا 
ميهد دن لكا لا ند ع E og‏ 
0057 

(و)لكن (كُره تأخيرُه) السجود عن وقتٍ التلاوة في الأّصحٌ إذا ريكن 
مكروهاً”؛ لأنّهِ بطول الزمانٍ قد ينُساهاء فيكره تأخيثها (تنزيباً. 


(۱) لأنَّ آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأتَّها عإن ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح. 
وهو للوجوب» وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» والاقتداء بهم 
واجب» وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار» وخالفتهم واجبة؛ وهذا ذم الله علا من لر 
يسجد عند القراءة عليه» كما في التبيين١‏ : ۲٠٠١‏ . 

(۲) ومشئ عليه في الجوهرة١‏ اردع لطم تا واجبة علل الفور في فصل بيان 
وقت أدائهاء وأنّه إذا أخرها حتىى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم؛ لأن هذه السيجنة 
عا کو اال اھا ملحت کی لخلاو قدا دات فوا مع اا ا 
الصلاة بل زائدة» بخلاف غير الصلويةء فإِنََّا واجبة علل التراخي علل ما هو المختارء 
وقبل بل عل القور أبضاء کا ف فح القدير ؟: ۸١ء‏ رف م عالق 1١١:۷‏ قال في 
العناية: فمّن سجد كان أداء لا قضاء وذلك عند محمّد ورواية عن أب حنيفة ل وعند 
أبي يوسف #د وفي رواية عن أبي حنيفة ذ: أن وجوبها علل الفور» اه ونقل في الدرر 
عن العناية الخلاف علل العكس. وفي النهر: وينبغي أن يكون عله في الاثم وعدمه حت 
لو أدّاها بعد مدّة كان مؤيا اتفاقاً لا قاضياًء اه قال الشيخ إسماعيل ضه: وفيه نظر: أي 
لا علمت من عبارة العناية؛ ولأ الصلاتية لو أخرت عن علّها إك آخر الصلاة تكون 
قضاء فالظاهرٌ أنَّ غيرها كذلك إذ لا فارق» نعم ما قاله في النهر له نظائر: كالحج 
والزكاة» وفي رد المحتار؟: 4 ٠١‏ : «قال الشيخ إسماعيل: وفيه نظر: أي لأن الظاهر من 
الفور أن يكون تأخيره قضاء. قلت: لكن سيذكر الحصكفي في الحج الإجماع عل أنه لو 
تراخی كان أداء مع ن ام رجح أنه عن الفور ويأثم بتأخيره» فهو نظير ما هناء تأمل». 

6 أي إذا ر يكن وقت التلاوة وقتاً مكروهاء بأن كان أحد الأوقات الثلاثة فلا يكره 


AoV 

ويجب على من تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده 
من آيتها كالآية في الصحيح 

و اجرد (عل تر آية) ا الا رئيس ا غر 
ركوع وسجود وتشهّد للحجر فيها عن القراءة» (ولو) تلاها (بالفارسية) اتفاقاً 
هم أو إريفهم”؛ لكونها قرآنامن وجه. 

(وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها) توجب السجود 
(كالآية) المقروءة بتمامها (في الصحيح)”» وقيل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية 
السجدة”. 


وفي «مختصر البحر): لو قرأ: © وَأسْجُدٌ العلق: ٠١‏ وسكت ولریقراً: ا ورب 
© ل )4 العلق: 71. 


تأخيرها عنه ليؤديها في كامل» كا في الطحطاوي؟: .۸٥‏ 

)١(‏ أي يستوي في حت التالي إذا تلاها بالفارسيّة أو بالعربيّة» وني حق السامع كذلك عند أي 
حنيفة ته فهم أو لر يفهم بناء على أصله بالقراءة الفارسية» وعندهما إن كان السامع يعلم 
أنه يقرأ القرآن فعليه سجود السجدة وإلا فلاء وفي العربية عليه السجدة علل كل حالء 
ولكن يعذر بالتأخير ما ريعلم» كما في المبسوط ۲: 5. 

(۲) وصحّحه في الجوهرة١: ۸١‏ والمصنف في الشرنبلالية١:‏ 6 .١5‏ 

(۳) ومشئ عليه في الدر المختار؟: »٠١5‏ قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :٠١5‏ «هذا 
خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح» ففي السراج: وهل تجب السجدة بشرط 
قراءة جميع الآية أم بعضها؟ فيه اختلاف» والصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله 
كلمة أو بعده كلمة وجب السجود وإلا فلاء وقيل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة 
مع حرف السجدة؛ ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه 
السجود. اه لكنّ قوله: ولو قرأ آية السجدة... إلخ» يقتضي أنه لا بد من قراءة الآية 
بتمامها كا يفهم من إطلاق المتونء ويأتي قريباً ما يؤيده إلا أن يقال سياق الكلام قرينة 
علن أنَّ المراد بقوله إلا الحرف... إلخ الكلمة التي فيها مادة السجود» وإطلاق الحرف 
علل الكلمة شائع في عرف القراء». 








ا الأعراف) عند قوله غل: 1# إن لذن عند رلک لا سکرو عَنعِبَادَيءِ 


ویس حونه, ولد هجدوب جوت ® © £ الأعراف: و1 


؟.(وفي الرعد): ۾ ويله جد من فى السات والذرض طوعا وکرها وظِلالهُم الخد وال ل 
© ل 4 الرعد: و١١‏ 

*.(والنحل): + وََهسمْجُدُ ماف لسوت وَمَا ف آلأرض ين داب والْمليكة وهم لا 
یشک کرو 5 جتاون رُم ن موه وَيفْعَلُونَ ما مُؤْمرُونَ 8ه  )5(‏ النحل: , ٠ه‏ 


ور ے مه م رو مء 


3 او وينوا إن اا و 


fel‏ و .هه 011 و لل 


غ 908 4 ر 0 
5ومريم) : اھک ین آم ةعلوم ن لی ون درن مون حَمَلاح نع ومن 


دري َه بره ومیل وَصِمَّنْ | إذا ذا نل ٤ات‏ 3 اا كد وک © زنع 4 مريم: 


0۸, 


*.(والحج)": ب اکر ترآ ل نجھ مف اکر ومن فى آلا لکت 


.19 أي في قوله علا: چ كلا لاه وَأَسْجْدْ فرب © ا( العلق:‎ )١( 

(۲) قال الطحطاوي ۲: 65: «قد علمت أن هذا أحد الأقوال» ولا تجب بكتابة ولا نظر من 
غير تلفظ؛ لأنّهِ إريقرأ ور يسمع» وكذا التهجي فلا يجب عليه» ولا علل من سمعه؛ لأنّه 
تعداد الحروف وليس بقراءة؛ ولذا لا يجزئ عن القراءة في الصّلاة» ولكن لا تفسد به 
الاد لأن تلك الحروف مواجودة ق القرآناء كرا فى البحرم17. 

(۳) الأولى أن يقول عقب آخرها؛ لأنَّ السجود بعد الفراغ منهاء وكذا يقال في باقيهاء ىا في 
الطحطاوي۲: .۸٦‏ 

(5) أي أولى الحج لا الثانيةء وقال الشافعي وأحمد. وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضاً؛ 


۸04 


ل 2011 
قمر والتجوم وبال والشجر والدُوابٌ وكير من أ ا حى عليه العذاب ومن مون الله 
هما له من مُكُرِمٍ إِنَّ أ لله يَفَعلُ ما َه © أ الحج: و۸ 

SS‏ ليم جد لما درا وراد 
نويا ©ه ا )4 الفرقان: و 

۸ 2 0 : + لاجد يِل 7 رج ألْحَبْه في لسوت وال رض وَيحَمُ ما فون وما 


تلن ار آنه كد لله لهل روث المت اتير ألَْظِيي © © £ النمل: ٠۲٠‏ وهذا عن قراءة العامة 
e‏ وعند قوله : # ألَاهَجُّدُوا عل قراءة الكسائي بالتخفيف”. 





يا أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم عن عبد الله بن كَيعة من حديث عقب بن عامر 
ذه قال: قلت: (يا رسول الله» فضت سورة احج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: 
نعم» فمن لر يسجدهما فلم يقرأهما»» وأَجِيب بأل الترمذي قال: إن إسفاده ابسن بقوق: 
وغل تقدير ضعخه قالأرق سجدة رة والغانية جد #صلاة ويؤيد ذلك اقتران قاد 
بالركوع» ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر # هم قالا: سجدة التلاوة في الح 
هي الأول والثانية سجدة الصلاة» وأماما روئ الحاكم عن عمر وابن مسعود وعمار بن 
ياسر وأبي موسئ #د: «أئَّم سجدوا في احج سجدتين»» فمحمول عال آنه اختيارهم أو 
رعاية للأحوطء كا في فتح باب العناية» وفي فتح القدير؟: ؟١:‏ «لا تجب في الحج؛ لأمّها 
مقرونة بالأمر بالركوع» والمعهود ني مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة 
بالاستقراء نحو : + دی وارگیی مم الأكييرت © 4 آل عمران: ٤۳‏ وما روئ... أبو داود في 
المراسيل عنه #: فضلت سورة احج بسجدتين» وقد أسند هذا ولا يصح؛ وفيه حديث 
أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص ذك: (أن النبي كل 
أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث عشرة في المفصلء وفي سورة ة الحج 
سجدتان)» وهو ضعيف» قال عبد الحق: وابن مَُيّن لا يحت به» قال ابن القطان: وذلك 
لجهالته فإنّهِ لا يعرف له حال»» وفي العناية7: ؟7١:‏ «وتأويل ما روي من قوله 4: 
(فضلت بسجدتين): إحداهما: سجدة التلاوة» والثانية: سجدة الصلاة» 
(1) حكاه الزيلعي بقيل: والمعتمد أن السجود عقب الآية بتمامهاء كا في الطحطاوي؟: ۸۷. 


A1۰ 


والسجدة وص وحم السجدة 

وني «المجتبى): قال الغرّاء" ه: إِنَّما جب السجدة في النمل علل قراءة 
الكسائي: أي ب العخفيف» وينبغي أن لا تجب بالتشديد؛ لأنَّ معناها زين لمم 
الشيطان أن لا يسجدواء والأصح هو الوجوب عا القراءتين؛ لأنّهِ كيب في 
مصحف عفان ذه. كذا في «الدراية». 


3l SSBC 


۹ والسجدة): ۽ لما بڙي ناتا اَن لاڈ ڪرو يبا روا سا وسو ند 
َم َم لا سروت ® ا 4 السجدة: ٠١,‏ 

١٠.(وص‏ )": + وی داید انما فته اسْتَعْفرَرَيك وکر راكها وناب ® )عفرت د درك 
وإ که عدا زل وس ماب ا 4 ص: »٠٠‏ وهذا هو الأول مما قال الزَّيلعيٌ: تب 
عند قوله ا: # وکر رکا واب 4 . وعند بعضهم عند قوله غ: وس ماب 
4 لما نذكره. 


١١‏ .(وحم السحدة): ۴ قن سڪ روا فا زين عند ريك سب حون له اليل والتهار 


وه لا تتم ® © )4 فصلت: 78 من قوله غَلِل: + ومن ايده الل وَاَلتَهَارُ والسّمس 


(۱) هو يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميٌ» أبو زكرياء» المعروف ب(الفرّاء): إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدبء كان يقال: الفرّاء أمير المؤمنين في 
النحوء قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» وكان يميل إلى الاعتزال» من مؤلفاته: 
«المقصور والممدود»» و«معاني القرآن». و«ما تلحن فيه العامة»» و«آلة الكتاب»» 
وغيرهاء ۲٠۷ - ۱٤٤(‏ ه). ينظر: الأعلام ۸: 54١157-1ء‏ ومعجم المؤلفين :١7‏ 
1 . 

(۲) فعن ابن عبّاس د قال: ( ض ‏ ليس من عزائم السجود, وقد رأيت النبي 4 يسجد 
فيها) في صحيح البخاري١: ۳٦۳‏ وعن مجاهد ذيه: (كان ابن عباس < يسجد فيها) في 
صحيح البخاري؟ : ۸٠۱۸ء‏ ولا يسجد عند الشافعي #؛ لما روي عن ابن عباس : 
(إن البى 4 سجد في ص» وقال: سجدها داود ثوبة ونسجدها شكرا) في سئن النسائى 
لر و ا را عمد را اک 





١5م‏ 
والنجم 
الم آ4 تجو نین تمر دسجتو رھ ای حَلَفَهَُْ إن ن كُتمَإِيَاهُ عبذوت 
© قن سڪرو ارين عند ريك سبحو له بال لار وهم لا يتوت £ © )4 
فصلت: ۳۸» وهذا علل مذهبناء وهو المرويٌ عن ابن عباس ووائل بن حجر" ذيكد. 

وعند الشافعيٌ 4ه عند قوله غلة: ان ڪنتمٳِياه تَعَبُدُوت * » وهو 
مذهب عل ومروي عن ابن مسعود وابن عمر 5ك. 

ورجح أتمثنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة طا 
فإن السجدة لو وجبت عند قوله علا: + عيدوت 4 » فالتأخير إلى قوله عل: إا 
تنغو # ) لا يضر ويخرج عن الواجب» ولو وجبت عند قوله غلا بلا رة 
5 # لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجو ما ووجود سبب وجوبهاء 
فيو جب نقصاناً في الصلاة لو كانت صلاتية» ولا نقص في قلناه أصلاً» وهذا هو 
أمارة التبحر في الفقه» كذا في «البحر) عن «البدائع)". 

ففيع| قلته قبله كذلك في # ص *# ص:٠ء‏ وإلا يلزمنا التناقض» وهذاهو 
الوجه الذي وعدنا به. 

ا .و )ني (النجم) عند قوله ع  :‏ اصدا للَدِيثِ تَجَبونَ ال ) وتضحکت ولا کن 
ا وان سهذوت ا فاتجدوا رر وَأعبدُوأ ۳ ا )4 النجم: ۰۹ -31. 


)١(‏ هو وائل بن حجر الحضرميٌ القحطاني» أبو هنيدة» من أقيال حضر موت» وكان أبوه من 
ملوكهم» أحد الأشراف» كان سيد قومه» له وفادة وصحبة ورواية» وفد علل النبي 5ل 
فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه» وقال: اللّهمّ بارك في وائل وولده. 
واستعمله علل أقيال من حضر موت» وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أمية» وكتاباً للأقيال 
والعباهلة» وأقطعه أرضاًء وأرسل معه مُعَاوِيَة بن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم القرآن 
والإسلام» (ت ٠٠‏ ه). ينظر: الأعلام ۸: 23٠١7‏ وسير أعلام النبلاء ۲: 01/7. 

(؟) بدائع الصنائع١: .١95‏ 





AY 


وانشقت واقرأ ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد الساع إلا الحائض 
والنفساء 

۳ .و )في 5ا لَه (أسَقَّتَ )ل * الانشقاق: ١‏ عند قوله غل: + مما هج ك 
وموك © ودا رئ عل الْمرْمانُ ادود ® ل 4 الانشقاق: .٠٠- ۲١‏ 

® عند قوله عل:  كلا لا عه واشجد فب‎ ١ .و )في ۾ فا يني رَيْكَ  العلق:‎ ٤ 
العلق: ١٠ء ونذكر فائدة هذا الجمع أيضاً.‎ 4 © 

(ويجب السجود على مَن سمع) التلاوة العربيّة (وإن لم يقصد السماع) فهم 
أو إريفهم”» مرويٌّ عن أكابر الصحابة : (إلا) أنه استثنين (الحائض والنفساء)» 
فلا تجب عليه بتلاوتهها وسماعههما شيئاً"» وتجب بالسماع منهما" ومن الجنب» كما 
تجب على الجنب» وبسماعها من كافر وصبيّ مميز. 


)١(‏ قال ابن أمير حاج: ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحديث العهد 
بالإسلام» فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون 
المقروء سجدة تلاوة» يعني وإن إر يفهم؛ لأن التكليف با لا علم له به حال» حتى لو 
مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم» اه وبه 
جزم في الفتح» كا في الطحطاوي !: .۸٩‏ 7 

(۲) لأئّم ليسوا أهلاً للتلاوة فلا تجب عليهم؛ ولأن السجدة قطعة معظمة من الصّلاة؛ 
وهذا يشترط لأدائها جميع شرائط الصلاة فلا تجب علل مَّن ليس بأهل لوجوب الصلاة 
بخلاف الجنب والمحدث» كما في المنحة ؟: ١٠٠٠ء‏ وشرح ابن ملك ق00/ أ. 

(۳) أي تجب سجدة التلاوة علل مَن يسمعها من حاتض ونفساء وغيرهماء قال في التبيين ١‏ : 
1 : ولو سمعها من لا تجب عليه الصلاة لكفر أو لصغر أو لجنون أو حيض أو نفاس 
تجب عليه لتحقق السبب» وقيل: لا تجب بقراءة المجنون والصغير الذي لا يعقل. قال 
الشلبئٌ في حاشيته عل التبيين :۲٠١ :١‏ «وفي الوبّري سبب وجوبها ثلاثة: التلاوة 
والسَّماع والاقتداء بالإمام وإن إريسمعها وإريقرأهاء ثم التلاوة توجب سجدة التلاوة 
علل التالي بشرطين: أحدهما: أن يكون من تلزمه الصّلاة حتئ لو كان كافراً أو مجنوناً 
جود ع أو ضبيا أو حاتفنا أو ا أو قيب طهر وون الع والاريعيق زر 





AY 

والإمام والمقتدي به. ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولو سجدوا فيها 
لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم ني ظاهر الرواية 

(و)إلاً (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليهما بالسّماع من مقتدٍ بالإمام 

السامع أو بإمام آخر”» وتجب علل مَن ليس في الصّلاة بسماعه من المقتتدي” على 


ع 
00 


الاصح ٍ 

و أي المقتدون والإمام (من غيره): أي غير المؤتم (سحدوا 
بعد لقا )الى الدب ووو ال ا امن تعلها ق اا (ولى سهدوا 
فيها لم تجزهم)؛ لنقصانهاء (ولم تفسد صلاتهم)؛ لأمَّامن جنسها (ني ظاهر 
الرواية)» وهو الصحيح”. 


يلزمهم» والتالي إذا كان جنباً أو محدثاً أو سكراناً أو مجنوناً قاصراً بأن كان يوماً وليلة أو 
بأقل لزمته تلاها أو سمعهاء والصبيّ يؤمر بالسجدة فإن فعل وإلا فلا قضاء عليه» ولو 
تلتها المرأة في صلاتها فحاضت قبل السجود سقطت. والشرط الثاني: أن لا يكون التالي 
مۇقا. ٠‏ ۰ 

)١(‏ هذا خلاف الأصح» والأصح الوجوب على مَّن ليس مشاركاً له في تلك الصلاة ة مطلقاًء 
سواء كان السامع في جماعة أخخرئ أو منفرداً أو خارجاً بالكلية؛ لأنّ الحجرٌ ثبت في حن 
جماعة معينين فلا يعدوهم» هداية» كا في الطحطاوي۲: ۹3 

(5) ذكر فى الجتين: الفرق بين الحب والاتض وبين المقددي د القدرَ الذي يجب به 
السجدة ةمباح لما علل الأصحٌ دون المقتدي» كا في البحر؟: i‏ 

(۳) وصحّح في الحداية الوجوب؛ ؛ لأنّ الحجرٌ ثبت في حقّهم فلا يعدوهم» وتعقبه في غاية 
البيان بِأنَّه نا علم أن هذا الشخص محجورٌ عليه وَجَبَ عليه أن يقول بعدم وجوب 
السجود على السامع خارج الصّلاة ال قد تدهم اس انقرف الس 
حكي يه لح و لآن تمه ف الحجور لكر صحيح كالصبيٌ إذا حَجَرَ عليه 
کک اک ف ا 

(5) أي السبب بأنَّا تلاوة صحيحةء وزوال المانع بفراغ الصلاة فتقضى خارجها؛ إذ هي 
ليست صلاتية» كى) في الطحطاوي؟: ٠١‏ . 

(5) لأّهما ناقصة لمكان النهي فلا يتأدئ بها الكامل؛ وهذا لأنَّ حكم هذه التلاوة مؤخر إلى ما 


A4 


وتجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد 
(وتجب) السجدة (بسماع) القراءة باللغة (الفارسية إن فهمها على 
المعتمد)”"» وهذا عندهماء وتجب عليه عند أبي حنيفة ذه وإن إريفهم معناها إذا 


بعد الفراغ من الصلاةء فلا يصير سبباً إلا بعده» فلا يجوز تقديمه علل سببهء بخلاف ما 
لو تلاها في الأوقات المكروهة حيث يجوز أداؤها فيهاء وإن كانت ناقصة؛ لتحقق السبب 
للحال» كما في التبيين١: ۲٠۷‏ ولأنَّ هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصّلاة وهو 
دون الركعة فلا تفسد الصّلاة: كما لو سجد سجدة زائدة في الصّلاة تطوّعاًء وروي عن 
تن عله ا س لآن هاه اة رن قا ا رجت سنب ارد 
فكان إدخالها في الصلاة رفضاً لهاء كا في البدائع١:‏ 1۸۷ وفي رد المحتار؟: :١١١‏ «وفي 
رواية النوادر تبطل به الصلاة وليس بصحيح» وقيل: هو قول محمد ذه وعندهما: لا 
يعيد» إمداد» والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كا هو مقتضى النهي المذكورء 
تأمل». 

)١(‏ لو تلا آية السجدة بغير العربية يلزم عليه السجدة كا إذا تلاها بالعربية» وعلل كل من 
سمعها فهمها أو ر يفهمها بعد الخبر بذلك وقال بعضهم: يجب علل من فهم التلاوة» 
ولا يجب عل من إريفهمها عندهما؛ بناء علل الأصلء وهو أن القراءة بالفارسية قرآن من 
كل وجه عئده؛ وهذا يتعلق به جواز الصلاة فأشبه القراءة بالعربيةء وعندهما هو قرآن 
من وجه دون وجه؛ فإن علم بها تجب وإلا لاء مضمرات» وتجب سجدة التلاوة بالعربية 
والفارسية عل التالي بالاتفاق فهم أو إر يفهم» وني السامع عند أي حنيفة #ه بعد أن 
أخبر أئََّا آية السجدة» وعندهما إن كان السامع ليعلم أنه يقرأ القرآن» فعليه السجدة إلا 
فلاء وقال في البدائع١: :۱۸١‏ «هذا غير سديد؛ لأتّا إن جعلا الفارسية قرآناً لزم 
الوجوب مطلقاً كالعربية» وإن إر يجعلا إر تجب»» كا في البحر؟: 217٠١‏ وفي الخانية١‏ : 
۸۷-1: «لو قرأ آية السجدة بالفارسية علل قول أبي حنيفة 4 تجب عليه وعلل مَن 
سمعها السجدة» وعلل قولما: إن كان التالي يحسن العربية إريكن تلاوة أصلاًء وإن كان 
لا بحسن فهي تلاوة في حقه, أما السامع؛ إن علم أنّها آية السجدة تلزمه السجدة وإلا 
فلاء اهاء قال اللكنوي في آكام النفائس ص١٠:‏ «لا يظهر وجه معتد به للفرق بين ما 
إذا فهم وبين ما إذا لر يفهم علن قوهماء بل الظاهر أنه لا تجهب السجدة سواء فهم أو لر 
يفهم عندهما؛ لأَّما يجعلان النظم داخلا في الحقيقة القرآنية» ولا يجوزان القراءة لغير 





أخزر ,141 عدف وبيس الخلاق عار أن اا قران من وات 
وجه» وإذا قم تجب احتياطاً. 


(واختلف التصحيح ف وجوبها) عل السامع (بالسماع من نائم أو مجنونٍ)”2 
ذكر شيخ الإسلام طله: له لا يجب؛ لعدم صحّة التلاوة بفقد التمييز. 

وف «التتارخانية): سمعها من نائم» قيل: تجب» والصحيح أنَّا لا تجب. 
وني «الخانية»: الصحيح هو الوجوب. 

وفي «الخلاصة): سمعها من طير لا تجب هو المختار» ومن نائم الصحيح 
أا تجب. ومثله في «قاضي خان». 


العاجز بغير العربية» فمجرد المعنئ عندهما ليس بقرآنء وتأديته بعبارة أخرئ ليس 
ر آنه و الست لو جرت البسجذة لاهو رة القران» فإذا قرأ بالفارسية آيةالسجية ل 
يكون تاليا للقرآن» ولا سامحه سامع القرآن» نعم؛ إذا قرأ آية السجدة بالفارسية مَّن لا 
يحسن العربية يجب عليه السجدة؛ لكونه تاليا للقرآن؛ لأن النظم الفارسي الدال على 
معنن العربي عند العجز قرآن» لكن لا يجب عل سامعه؛ لعدم كونه قرآناً في حقه» هذا إن 
بني الكلام عبن الحقيقة» وأمّا إن بني الكلام علل الاحتياط في الشريعة فيلزم وجوب 
السجدة مطلقاً؛ لأن النظم الفارسي قرآن من وجه من حيث المعنئ دون وجه من حيث 
المبنى؛ ولذا يجوز الاكتفاء به للعاجز عن قراءة العربي» ولا يجوز للقادر علل العربي» 
فالاحتياط أن تجب السجدة؛ لوجود سبب وجوبها وهو تلاوة القرآن» ولو من وجي 
وحينئذٍ فلا وجه لعدم وجوبها في وجو دون وجه؛ لذن أي الاتعتاط هرهز في كل 
وجي» وبالجملة إن بني الكلام علل حقيقة قوم لا تجب السجدة في التقديرين» وإن 
اعتبر الاحتياط لزم الحكم به على كلا الشقين» وأمَا على مذهب الإمام ذه فإن كان 
القرآن عنده عبارة عن ا معنى أو يكون مشتركاً صح حكم وجوب السجدة مطلقاً». 

)١(‏ لو سمعها من نائم أو مغمئ عليه أو مجنون ففيه روايتان أصحها لا يجب. وني الفتاوىل: 
إذا سمعها من مجنون يجب» وكذا من النائم الأصحّ الوجوب أيضأء وهل يجب عل 
النائم فيه؟ روايتان» ا في الجوهرة١: .۸١‏ 


A11 
ولا تجب بساعها من الطيورء والصدى» وتؤدّى بر كوع أو سجود ني الصّلاة غير‎ 
ركوع الصلاة‎ 

وإذا 0006 قرأها في نومه جب عليه. وهو الأصخ» وني «الدراية): لا 
يلزمه هو الصحيح. 

وقراءةٌ السكران موجبة عليه" وعلك السامع. 

والأبكم والأصمٌ وكاتبٌ السجدة لا تجب برؤية مَن سَجَدَ" والكتابة؛ 
لعدم التلاوة والسماع. 

(ولا تجب) سجدة التلاوة (بسماعها من الطيور) على الصحيح”". وقيل: 
تجب» وفي «الحجّة): هو الصحيح؛ 5 سَمِع كلام الله عة وكذا الخلاف بساعها 
من القرد الْعَلّم. 

(و)لا تجب بسماعها من (الصدى)ء وهو ما يجيبك مشل صوتك في الجبال 
والصحاري ونحوها. 

(وتؤدّى بركوع أو سجود)*: كائنين (ني الصّلاة غير ركوع الصّلاة» و )غير 


(1) قال ابن أمير حاج: وينبغي أن يقال علل ما يظهر من هذا التعليل أن الوجوب يختصّ 
بسكران من محظور لا من مباح» کا لو غص بلقمة ولر يجد ما يسيغها به إلا بالخمر 
وخاف هلاك نفسه إن إريسغها فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك» أو أكره على 
الشرب الإكراه الشرعي وتلا في حالة السكر» أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما 
يقول وما يسمع حت أنه لا يتذكر ذلك بعد الصحو فلا تجب عليه السجدة» كا في 
الطحطاوي۲: .٩۲‏ 

(؟) يرجع إلى الأبكم والأصم» وقوله: والكتابة بالجرٌ عطف علل قوله: برؤية» وهو يرجع إلى 
السجدة, ىا في الطحطاوي؟: 17. 

(۳) هو الأصحٌء زيلعي» والأكثر عام تصعفيهة: وبه جزم في نور الإيضاح» كا في رد 
المحتار؟: .٠١۹‏ 

(5) قال في الحلبة: والأصل في أدائها السجود وهو أفضلء ولو ركع لا علل الفور جاز وإلا 





AV 

سجودها ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن م ينوها إذا لم ينقطع 
فور التلاوة بأكثر من آيتين 
جردا ر اة انب لاله فصي قر ةن ضور الراني وعدا 
وبالركوع المعنى» وهو الخضوع. 

وإذا كانت آخر تلاوته ينبغي أن يقرأ ولو آبتين من سورة أحرئ بعد قيامه 
منها حتئ لا يصير بانياً الرّكوع علل السّجودء ولو ركع بمجرد قيامه منها گره". 

(ويجزئ عنها): أي عن سجدة التلاوة (ركوع الصّلاة إن نواها)": أي نوى 
أداءها فيه نص عليه محمّد ذيه؛ لأنّ معن التعظيم فيها واحد وينبغي ذلك للإمام 
مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتئ لا يؤدّي إلى التخليط. 

(و )زئ عنها أ (سحودها): أي سجود الصلاة (وإن ١‏ ينوها): أي 
التلاوة (إذا لم ينقطع فور التلاوة)ء وانقطاعه (ب)أن يقرأ (أكثر من آيتين) بعد آية 
سجدة التلاوة بالإجماع". 


لاء اه: أي وإن فات الفور لا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة» بدائع: أي فلا بذ 
لها من سجود خاص اء وني الحلبة: ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فوراً يعود إلى 
القيام» ويستحبٌ أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثاً فصاعداً ثم يركع» اه وإن 
كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرئ ثم يركع» إمداد وبحر» كا في رد 
المحتار۲: .١١١‏ 

)١(‏ أطلق في الكراهة» وظاهره التحريم» ويحرر» كا في الطحطاوي۲: ٩۳‏ فما ذكرنا من 
الحلبة في استحباب قراءة آية أو آيتين يدل عل التنزيهء والله أعلم. 

(۲) أي لسجود التلاوة علل الراجح» كا في الدر المختار7: ١١ء‏ وقيل: لا حاجة إلى النية 
عند الفور» وجعله القهستاني رواية عن محمد د كا في رد المحتار7: ٠١١‏ . 

(۳) اعلم أنَّ الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاء وينقطع بأربع اتفاقاء واختلف في 
الثلاث فقيل: ينقطع» واختاره خواهر زاده هه وقيل: لاء واختاره الحلواني ضيه وهو 
صح من جهة الرواية» كما في الحلبي؛ والأول أصح من جهة الدراية؛ أنه أحوط كا 
ذكره المؤلف» وفي البدائع: وأكثر مشايخنا إر يقدروا في ذلك تقديراء فكان الظاهر أُئّم 





وقال شمسٌ الأئمة ال حلوانٍ #: لا ينقطع الفور ما لريقرأ أكثر من ثلاث 
آيات» وقال الكمال 5ك إن قول شمس الأئمة 5ه هو الرواية". 

تنبيه مهم: 

إذا انقطع فور التلاوة صارت ديناً فلا بُدَّ من فعلها بنيّة فيأتي لها بسجود أو 
ركوع خاص”» قال ال الكال ابن الام طفق : «فإن قلت: قد قالوا: إن تأديتها 


يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد ك فعلوا ذلك في كثير من المواضع» وهو الأوجه. أو 
يعتبر ما يُعدٌ طويلاًء ىا في الطحطاوي؟: 15. 

(1) قال اين عابدين ف برد الان :١‏ 318+ اوصرح فى شرع المنية: باه الأ روايةة فإ 
محمّداً هه نص علل أنه إذا بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة: أي كسورة الانشقاق 
وسور ةن ي إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لما : ثم قام فأكمل 
ا اه ومثله في الفتح» لكن في البحر عن المجتبئ: أن الركوع ينوب عنها 
بشرط النيّة وآن لا يفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاث من آخر السورة» اه ومقتضاه: 
أن الخلاف فيا في وسط السورة وأ هذه وفاقية وبه صرح في الحلبة عن الأصل وغيره؟ 

نعم قال بعده إن الفرق ظاهر الوجه. قلت: قد يوجه بأن قراءة اثلاث من آخر السورة 
لا تفصل؛ لأنَّا إتمام للسورة وعدم رفض باقيهاء فكان في قراءتها زيادة طلب فلم 
تفصلء بخلاف الثلاث من وسط السورة» فإنّه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرنا 
فعدّت فاصلة تأمل». 

(0) لفوات المحل» والدين يقضئ با له لا با عليه» والركوع والسجود عليه فلا يتأدئ به 
الدين» بخلاف ما إذا ريص ر ديئاً بحد؛ ؛ لأنّ الحاجة هناك إلى التعظيم والخضوع وقد وُجد 
فيكتفيل بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية المسجد؛ 
لحصول تعظيم المسجدء والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان على نفسه كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف» وبمثله 
لو أوجب عل نفسه اعتكاف شعبان فلم يعتكف حت دخل رمضان فاعتكف لا ينوب 
الس ا اي الصو ل رار ا ا ؛ لأن ذلك صار ديا 
عليه حَقَاً لله غللا , بمضى الوقت» والدينٌ يؤدّئ بها هو له لمن هو عليه لا با عليه فكذا هذاء 
کا في البدائع Ae‏ 


في ضمن الركوع هو القياس”» والاستحسان عدمه”» والقياسٌ هنا مقدّمٌ علن 
الاستحسان» فأسعفني بكشف هذا المقام. 

فاجواب: أن مرادّهم من الاستحسان ما في من المعاني التي يُناط بها 
الحكمء ومن القياس ما كان ظاهراًمتبادرا فظهر من E‏ 
يقابل بالقياس المحدود في الأصول» بل هو أعجٌ منه؛ فقد يكون الاستحسان 
بالنضّء وقد يكون بالضرورة» وقد يكون بالقياس إذا كان قياس آخر متبادراً 
وذلك خفي» وهو القياس الصحيح» فيسمّئ الخفي استحساناً بالنسبة إلى ذلك 
ويُسمّئ مقابله" قياساً باعتبار الشبه". 

وسيب كرف الاس آلا ما ظط الا إل الامعفيان 0 عر 


(1) وجه القياس: أنَّ المقصود من السجود تعظيم الله تعاق؛ إما اقتداء بمن عظّمه وهم 
أولياؤه تعال» أو خالفة لن استكبر وهم أعداؤه تعاق» وذلك يحصل بالركوع كما يحصل 
بالسجود. فه) في التعظيم جنس واحد. كا في الطحطاوي؟: 15. 

(۲) أي عدم تأديتها في ضمنه؛ لأنَّ الواجب هو التعظيم بصفة خصوصةء فلا يقوم غيره 
مقامه» ىا في الطحطاوي؟: ٩٥‏ . 

(۳) آي مقابل الصحيح» وهو القياس الجلي» كا في الطحطاوي۲: 15. 

(5) أي شبهه القياس في الظهورء وإلا فهو فاسد خارج عن الأقيسة الصحيحة» كا في 
الطحطاوي۲: /91. 

(5) أي بالجرٌ صفة القياس» وقوله: ما ظهر؛ هو الخبر» ولو قال المصنف: وبسبب كون 
القياس هو الظاهر والاستحسان ما قابله ظنّ... الخ لكان أوضح. ك في الطحطاوي۲: 
۷ 

() يعني أنه حكم بتقديم القياس علل الاستحسان» والقياس الظاهر هنا صحة إقامة 
السجدة الصلبية مقام التلاوية» والاستحسان عدم الصحة؛ لأن الصلبية قائمة مقام 
نفسها فلا تقوم مقام غيرهاء وجعل تأديتها بالركوع استحسانأء والقياس يأباه؛ لأنّه 


ابن سلمة" 5: أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع؛ فكان 
القياس علل قوله: أن تقوم الصلبية. 

وق الاسشحسانة لا تقوم بل الركرع؛ لآنّ سقوط السجلة بالسجقة أ 
اف کان هو الفياش. 

وي الاستحسان: لا يجوز؛ لأن السجدة قائمةٌ مقام نفسها فلا تقوم مقام 
را كوم يوم مع يكيان لأ شوم عو درن ارين ان د أن 
القياسّ وهو الأمر الظاهر هنا" مقدّمٌ عن الاستحسان. 

بخلاف قيام الركوع مقامهاء فن القياس يأبئ الجواز”؛ لاله الظاهرء وني 
الاستحسان: يجوزء وهو الخفي» فكان حينئزٍ“ من تقديم الاستحسان لا القياس» 
لكي عائة المشايخ عل أن الركوع هو القائم مقامهاء كذا ذكره خمد # في 
«الكتاب». 

فإنّهِ قال: قلت: فإن أراد أن يرك بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال: ما 


جعل القياس هو الظاهرء ومقابله هو الاستحسان ولو نظر لما قاله من قوله: قلنا... الخ 
لجعل تأديتها بالركوع قياساً لا استحساناء كا في الطحطاوي؟: .٩۷‏ 

(1)هر يه بن سلية الل ابو فة الله هة دن أي لياق ار زجاق» رغاد ين 
حکیم» (۲۷۸-۱۹۲ه). ینظر: الجواهر”: ۰۱۹۳-۱۹۲ والفوائد ص719. 

(۲) أي في تأدية التلاوية بالصلبية» ىا في الطحطاوي۲: .٩۷‏ 

(۳) لأنّه تأدية الواجب بغير صورته» كا في الطحطاوي؟: 4۷. 

(4) آي حين إذ كان الامتحسان ززه والقياس يمتعه آي وقد ذكروا أن القياس هنا مقدّة 
علل الاستحسان» وذلك يقتضي عدم صحّة تأديتها بالركوع» وذلك بسبب ظته أن 
ادر a a‏ قياس تبكر 
مقدّماً عن الاستحسانء ىا في الطحطاوي۲: ۹۷. 


ف القاس فالرقعة و يذلاك والسحةة دراك أن كل لله او رقا 
الاستحسان فينبغي له أن يسجدء وبالقياس نأخذء هذا لفظ عمد طيه. 

وجه القياس: ما ذكره محمد 4 أن معني التعظيم فيهم| واحدء فكانا في 
حصول التعظيم با جنساً واحداًء والحاجة إلى تعظيم الله غلا إِمّا اقتداء من 
عظم» وإمّا غالفة لن ساستكبرء فكان الظاهرٌ هو الجواز. 

ووه اسان أن الراجت هر التعظيم بجهة خصرصة وخر 
السجود بدليل أنه لو ريركع علل الفور» حتئ طالت القراءة ثم نوئ بالركوع أن 
يقع عن السجدة لا يجوز. 

ثم أخذوا بالقياس؛ لقوّة دليله» وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر 
#: «أنَّهم| كانا أجازا أن يركعَ عن السجود في الصّلاة»” وإريرو عن غيرهما 
خلافه؛ فلذا قدَّم القياس» فإنَّه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره» بل 
يرجع في الترجيح إلى ما اقترن با من المعاني» فمتئ قوي الحَِّي أخذوا به أو 
الظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قلّة قوّة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى 
الخفي المعارض له؛ فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة 


(۱) أي من أفعا اء ىا في الطحطاوي۲: ۹۸. 

(۲) فعن ابن مسعود يه قال: (من قرأ: الأعراف» والنجم» و أا سر رَيْكَ ألِى حل ) #» فشاء 
أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوع وإن سجد فليضف إليها سورة) في المعجم 
الكبير١: »١57‏ وعنه: (مَن قرأ: الأعراف. والنجم» ول قرأ ين رَيْكَ الى حَلَقَ ) #. فإن 
شاء ركع بها وقد أجزأ عنه وإن شاء سجدء ثم قام فقرأ السورة وركع وسجد) في المعجم 
الكبيرة: ١۷٤٠ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد۳: :١5‏ رواهما الطبراني في الكبيرء 
ورجاهم ثقات إلا نّا منقطعان بين إبراهيم وابن مسعود» وعن ابن مسعود #ه: (إذا 
كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت سجدت) في المعجم الكبير؟ : 
» قال الهيثمي في مجمع الزوائد”: :7١5‏ رجاله ثقات. 





AVY 
ولو سمع من إمام فلم يأنم به أو ائتم في ركعة أخرى سبد خارج الضّلاة في‎ 
الأظهر‎ 
عشرة موضعاً تعرف في الأصولء هذا أحدّهاء ولا حصر لمقابله»» اه".‎ 

(ولو سمع) آية السجدة (من إمام فلم يأتم به) أصلاً (أو ائتم) به (في ركعة 
آغری) غر الى جل الآية اوا سَجَدَ لما الإمام (مَ سَجَدٌ) السامع سجوداً (خارج 
الصّلاة)؛ لتحقق السبب» وهو التلاوة الملزمة» أو السماع من تلاوة صحيحة على 
اختلاف المشايخ في السبب. 

وقوله: (ني الأظهر)" متعلّق بالمسألة الأخيرة صوناً لما عن الضياع» 
وللصلاة عن الزائد. 

وأشار” في بعض النسخ إلى أَنَّا تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها بناء عن 
أنهَاصلوية. 


.7١ من فتح القدير؟:‎ )١( 

(۲) أطلق في الكنز: لو ائتم بعد سجود الإمام فشمل ما إذا اقتدئ به في الركعة التي تلا فيها 
أو بعدهاء قال في النهر: أمّا الأول فباتفاق الروايات» وأما الثاني: فظاهر إطلاق الأصل 
نّا كذلك؛ لأنَّا بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقض خارجهاء واختار البزدوي 
تخصيصه بالأول وحمل الإطلاق عليه» وهو ظاهر ما في ال حداية» اه: أي حيث قال: لاه 
صار مدركاً ها بإدراك الركعة» وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية وفي 
لواحب وقال: إه الأظهرء وتبعه في نور الإيضاح» وقد غلمت أن إطلاق. الكنو 
والأصل محمول عليه» وقد صرّح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكانيء 
وصاحب الدار أدرئء كما في رد المحتار ” : ۹. 

ظا أن |[اشمة للنضطي» وفيه أن الإشارة توخد من قوله ف الى ف الأظهر والذى 
في كبيره: وقال العتابي: أشار في بعض النسخ إلى آنا تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها؛ 
لأن السماع بناء علل التلاوة وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلوية فلم تود 
خارجهاء اه ولعل ضمير أشار في كلام العتابي إلى ما شرح عليه» كا في الطحطاوي۲: 
۰ 
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وإن ائتمٌ قبل سجود إمامه لها سجد معه. فإن اقتدى به بعد سجودها ني ركعتها 
2 0-1 ع ۶ 4 
خارج الصّلاة فسجد ثم أعاد فيها سَجَدَ أخرى وإن لم يسجد أوٌلا كفته 





(وإن ائتمٌ) السامع (قبل سجود إمامه لها سجد معه)؛ لوجود السبب وعدم 
المانع» (فإن اقتدى) السامع (به): أي بالإمام (بعد سجودها) وكان اقتداؤه (في 
ركعتها صار) السامع (مدركاً ها): أي للسجدة (حكما) بإدراكه ركعتهاء فيصير 
نوكا ها حك اء ( فلا سحدها أضلا) اف اق الك انات لاله لا ك أن سجدها 
في الصَّلاةِ؛ لما فيه من خالفة الإمام» ولا بعد فراغِهِ منها؛ لأا صلوية. 

(ولم تقض الصّلانية خارجها)؛ لأنَّ ها مزية فلا تتأدّئ بناقص» وعليه 
التوبة؛ لإثمه بتعمّد تركها: كالجمعة”؛ لفوات الشر_ط إذا إرتفسد الصّلاة بغير 
حيض ونفاس» فإذا فسدت به" فعليه السجدة خارجها؛ لبقاء مجرد التلاوة» فلم 
تكن صلوية. 

ولو أدّاها فيها ثم فسدت لايع اة أن اا لا يبطل جميع أجزاء 
الصّلاة» وإِنَّا يفسد الجزء المقارن» فيمنع البناء عليه. 

والحائض تسقط عنها الشجدة بالحيض كالصّلاة» وني حكمها النفساء. 

(ولو تلا) آبة (خارج الصّلاة فسجد) لها (ثم) دحل ني الصّلاة و(أعاد) 
لاوا (فيها): أي ف اللا ف اسه (شجكة) سج (أخمرى)#العسدم تبحا 
للخارجية؛ لقوة الصلاتية. 

(وإن لم يسجد أوَّلاً) حين تلا أو سَمِع خارج الصّلاة ( كفته) سجدة 


)١(‏ أي كترك الجمعة, فإنّهِ يأثم به إن كان تركها لأجل تفويته شر طاًء كأن أخرها حت خرج 


وقتهاء أما إذا تركها متهاوناً فإنّه يكفر» ىا في الطلحطاوي۲: .٠٠١‏ 
(۲) أي بغير الحيض والنفاس» كا في الطحطاوي؟: .٠٠١‏ 





AVE 
واحدة فى ظاهر الرواية» كمّن كررها فى مجلس واحد‎ 
(واحدة)» وهي الصلاتية عن التلاوتين؛ لقوّتها (في ظاهر الرواية).‎ 
وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان.‎ 
وكذا ا ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر‎ 


الرواية”؛ لعدم بقاء الصلوية حى| 

(كمّن كررها): أي الآية الواحدة (في مجلس واحد) حيث تكفيه سجدة 
واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثناتها أو بعدها للتداخل؛ لأنَّ الي 4 
«كان يقرؤها عل أصحابه واوا ويسجد مرّة) 7 وهذا تذأخل في السبب لا 


)١(‏ وفي رواية النوادر: يسجد للأوك إذا فرغ من ٠‏ الصلاة لكن الا لأ يكون ها لاح 
أولأن الكافقر مذ بالاسيهال ‏ الشادة فصان ف[ لوقل يعمل أل : ؛ ولحذالو سجد 
للأول» ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد أخرئ لاختلاف المكان؛ ولأنَ 
للأوك قوّة السبق فاستويا فلا تستتبع إحداهما الأخرئ» وجه الظاهر: أن الد فى 
الصلاة تعمل قل[ وباد ل عاف الجا ذا ل سيااان ل E‏ 
أكمل» فلا تكون تبعاً للأضعف» لا لاختلاف المكان» ولا ي يمتنع أن يكون السابق تبعاً 
للاحق كالسئن للفراتضء کا ف التببين١:/9؟.‏ 

(۲) وني نوادر الصلاة: لا يجب عليه أخرئء ووفق أبو الليث 5ه بينهما فقال: إذا تكلم بعد 
السلام تجب عليه سجدة أخرئ؛ لأن الكلام يقطع حكم المجلسء وإن لر يتكلم لا يجب 
عليه أخرئ» وهذا هو الصحيح» كا في الجوهرة١ ٤ aNd‏ 
والكر اال : ۱6۸ 

(۳) في فتح القدير۲: 77: للنص وهو (أنَّهِ 4 كان يسمع من جبريل آية السجدة ويقرؤها 
عن أصحابه ولا يسجد إلا مرّة واحدة)» مع أنه # كان يكرر حديثه ثلاثاً ليعقل عنه» 
فكيف بالقرآن» وبدلالة الإجماع على أن السامع إذا قرأها لا تجب إلا سجدة واحدة» وقد 
تحقق في حقه التلاوة والسماع وکل سبب علل حدته حت يجب بالسماع وحده وبالتلاوة 
وحدها إذا كان التالي أصم» والمعقول وهو أن تكرار القراءة محتاجٌ إليه للحفظ والتعليم 
والاعتبار» فلو تكرر الوجوب لحرج الناس زيادة حرج فإن أكثرٌ الناس لا يحفظ من 
ls‏ الحكم كذلكء وفي حفظ القرآن فإنّهِ كان 
يتعذر أو يتعسّر جدأًء وهو مدفوع م بالنص فوجب القول بالتداخل. 


AVo 

االو يدل الل لاتقل مرل كان ميا وا اتال مو قفن 
إلى غصن 
الحكم» فتنوب عا قبلها وبعدها؛ لأنّهِ أليقٌ بالعبادات”» والتداخل في الحكم لا 
ينوب إلاً عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات» فالحدٌ بعد الشرب أو الزنا 
مراراً كاف لماء وإذا عاد يُعاد عليه؛ لأنّه للزجر ولرينزجر بالأوّلء (لا) في 
(مجلسين)؛ لعدم ما يقتضي التداخل. 

(ويدل اللخلش ا انال مع مغطرات الوق ناكرا والطريق ررك 
كان مسدياً)” ني الأصح”» بأن يذهب وبيده السدئ ويلقيه علل أعواد مضر-وبة 
في الحائط والأرض لا الذي يدير دولاب يُسمّى دوّارة يُلقي عليه السدئ وهو 
جالسٌ أو قائمٌ بمحل. 

(و)يتبدل المجلس (بالانتقال من غصن) شجرة (إلى غصن) منها في ظاهر 


)١(‏ بيان ذلك: أنَّ التداخسل إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسبابٌ باقية عل تعددهاء 
فيلزم ترك العبادة مع وجود سببها الموجب هماء وهو شنيع؛ لأنَّ فيه ترك الاحتياط فيا 
يجب فيه الاحتياط» فقلنا بتداخل الأسباب فيها؛ ليكون جميعها بمنزلة سبب واحلٍِ 
ترف عله حكمة إذا جد دلبل المع وهر قاد اناسفا التقويات الست ما 
يحتاط فيهاء بل في درتهاء فيُجعل التداخل في الحكم؛ ليكون عدمٌ الحكم مع وجود 
الموجب مضافاً إلى عفو الله عل ىما في الطحطاوي7: .٠١7‏ 

)١(‏ أي تسوية سداه يغرز في الأرض خشبات ثم يجيء ويذهب مع الغزل ليسوي السدئ» 
كما في مجمع الأغهرا:۸١٠.‏ 

(۳) وصخحه في الشرنبلالية »١15/8 :١‏ والبحر ۲: ١٠ء‏ وقال التمرتاشئ: واختلف في 
ا ادرب ر ارا واللى يدون خرن ار وال قيض ل انام الى دون 
غصن ثم انتقل إلى آخرء والأصحٌ الإيجابٌ لتبدّل المجلس. قال صاحب الفتح۲: :٠٠‏ 
«واعلم أن تكرّرٌ الوجوب في التسدية بناءً على المعتاد في بلادهم من أَنَّا أن يغرس 
الحائك خشبات يسوي فيها السدئ ذاهباً وجائياء أمَا على ما هي ببلاد الاسكندرية 
وغيرها بآن يديره علل دائرة عظمئ وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرّر الوجوب». 


AV٦ 


و عوم في نهر أو حوض كبير ني الأصحّ ولا يتبدّل بزوايا البيتِ والمسجد ولو كبيرا 





الرواية» وهو الصحيح”". 

(و)يتبدَلٌ المجلس في (عوم): أي سباحة (في هر أو) سباحة في (حوض 
كبير) ودياسة ودور حول الرحيد؛ لاختلاف المجلس. 

وقوله: (في الأصحٌ) رجع إلى المسائل كلها. 

(ولا يتبدّل) مجلس الساع والتلاوة (بزوايا البيتِ) الصغير. 

لاا عدا او ورا (اللسسد وی شان کے ا ا 
الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه. 


)١(‏ وصححه في الحداية؟: 77: أي سواء كان قريباً أو بعيداً علل الصحيح» وني الواقعات 
الحسامية: إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد المجلسء وإلا فلا لاختلافه 
اه وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره من الأئمة» ط عن حاشية الزيلعيّ 
للشلبيّ» كا في رد المحتار؟: ١٠١١ء‏ وقيل: تكفيه في الانتقال من غصن إلى غصن آخر 
سجدة واحدة؛ لأنَّ العبرة لأصل الشجر وهو واحدء والصحيح الأوّلء ىا في مجمع 
الأمر١:‏ 159. 

(؟) أي المسجد والبيت علل الأوجه. وني الخانية والخلاصة: إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار 
السلطانء اه حلبة» وظاهره أنَّ الدارٌ التي دونها ها حكم البيت وإن اشتملت عل 
يونت كم قال ف اة قي الأصل عل ما ف الذائية والقلاضةة أن كل موضع يضح 
الاقتداء فيه بمّن يُصلٍ في طرف منه تُجِعل كمكان واحد» ولا يتكرر الوجوب فيه» وما 
لاق ق هذا لي ك تت الي أذ و اقرب ان ردد النواسة أو حول ريا 
الطحن ونحو ذلك فيا له حكم المكان الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرر الوجوب 
بتكرير التلاوة» اه قال صاحب رد المحتار؟: :١١5‏ «هو بحث وجيه» لكن ظاهر 
إطلاقهم خلافه» ولعل وجهه أن الانتقال من غصن إلى غصن والتسدية ونحو ذلك 
أعمال أجنبية كثيرة يختلف بها المجلس حكاً: كالكلام والأكل الكثير؛ لما مَرّ من أن 
المجلسٌ يختلف حكاً بمباشرة عمل يعد في العرف قطعاً لما قبله» ولا شك أن هذه 
ااال الف وز تتن اسه أو المعويل قحلت ا ن ا 
واخ ك وه ااا الا علج اغا عاف ع رخاف اكز ن 


AVV 
ولا بسبر سفينة ولا بركعة وبر كعتين‎ 
(ولا) يتبدل مجلس التلاوة والسماع (بسير سفينة)" كما لو كانت واقفة.‎ 
(ولا) يتبدّل (بركعة) تكررّت فيها التلاوة اتفاقاً.‎ 
(و)لا يتبدّل (بركعتين) عند أبي يوسف 4" خلافاً محمد ب وكذا‎ 


الاختلاف فيه حكميّ» وعلل كل يتكرّر الوجوب؛ ولذا قيّد في الواقعات الانتقال من 
غصن إلى غيره بها إذا احتاج إل نزول كا قدمناه: أي ليكون عملا كثيرً» والحاصل أن ما 
له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه بأكثر من ثلاث خطوات ما 
إر يقترن بعمل أجنبيّ يعد في العرف قطعاً لما قبله: كالدياسة والتسدية» بخلاف مجرد 
الثي من غير عمل» بل إطلاق كلامهم يدلّ على أن ذلك العمل الأجنبي: كالأكل 
الكثير والبيع والشراء يضرٌ هناء ولو بدون مشي وانتقال» حيث لريقيّدوه بغير المسجد 
والبيت» ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعمل دنيوي: كخياطة 
وحياكة» ولو كان في المسجد أو البيت في مكان واحد؛ ولهذا قال في البدائع في تحقيق 
اختلاف المجلس حكأ بالبيع ونحوه: ألا ترئ أن القوم يجلسون لدرس العالر فيكون 
مجلس الدرس» ثم يشتغلون بالنكاح فيصير مجلس النكاح» ثم بالبيع» فيصير مجلس 
البيع» ثم بالآكل فيصير مجلس الأكلء فصار تبدّله بهذه الأفعال كتبدّله بالذهاب 
والرجوع» اه وعلل هذا فما مز عن الفتح من آنه إذا كان يدير السداء علل الدائرة وهو 
جالس في مكان واحدء فلا يتكرر فيه نظرء إلا أن يحمل علل ما إذا إريفصل بين التلاوتين 
بعمل كثيرٍ من ذلك وإلاً فما الفرق بين إدارة الدائرة كثيراً وبين الأكل الكثير وإرضاع 
الولد وتحرها عات اف و الجلي وقد يقال اچس لاا وقرا اا 
لا تكون التسدية فاصلة؛ لكون المجلس هاء وعليه يقال مثله في الأكل ونحوه فتأمل» 
هذا ما ظهر لي تحريره في هذا امحل والله تعالك أعلم» ولعل المعتبر أنه لا يتغير المجلس في 
المكان الذي يصح الاقتداء به: كالبيت والمسجد وإن تنقل فيه ما إر يفصل بعمل كثير 
كأكل أو يتغيّر مجلسه عرفا ب ببيع أو كلام, والله أعلم». 

)١(‏ لأنَّ سير السفينة غير مضاف إلى راكبهاء وإنَّا جريانها بالماء والريح» فصار عين السفينة 
مكان راكبهاء ونه متحد, کا في مجمع الأخبر١:‏ 159. 

(۲) وهو الأصح؛ لأن تحريمة الصلاة تجمع الأمكنة المتعددة» فتجعلها كمكان واحدء كما في 
الطحطاوي؟: 5 .٠١‏ 


AVA 
وشربة وأكل لقمتين ومشي خطوتينء ولا باتکاء وقعود وقيام وركوب ونزول في‎ 
محل تلاوته» ولا بسير دابِّه مُصلَيا ويتكرّر الوجوبٌُ على السامع بتبديل مجلسه.‎ 

وقد اتحد مجلس التالى لا بعكسه 
ا لحلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كرّرها فيه» وبتكرارها في الشفع الثاني من 

(و)لا يتبدّل بشرب (شربة وأكل لقمتين ومشي- خطوتين) في الصحراء 
بخلاق الأكثر منهات (ولا باتكاء وقعود وقيام) بدون مشي ني الصحراء 
(وركوب ونزول) كائن (في محل تلاوته)» كما في «الخانية». 

و هل الجا سير اه إذا ك رها صا لالجل 
تلا رو رة جراز الصّلاة: 

(ويتكرّر الوجوبٌُ على السامع بتبديل مجلسه. و)الحال أنه (قد اتحد مجلس 
التالي): كإن سَوع تاليا بمكان فذهب السامعٌ ثمّ عاد فسمعه يُكرّرهاء تَكَرَّرَ عل 
السامع السجود إجماعاً. 

و(لا) يتكرّر الوجوب على السامع (بعكسه)» وهو اتحاد مجلس السامع 


(۱) أشار به إك ان الاختلاف کا يكون حقيقياً يكون حكمياً: كأن یشرع في عمل آخر يعرف 
آنه قاطع للمجلس» بن باع أو اشترئ أو نكح أو اضطجع أو أرضعت ولدها أو 
أن يقوم من مكانه» فإ ذلك يقطع حكم المجلسء وكذا كل عمل كثيرء أمَّا إذا كان 

و 4 ع ع ع ع ع 5 ع 
العمل قليلا كإن آكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو 
كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين أو اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن ولو 
كثيرا أو قرأها وهو قائم فقعد أو بالعكس ولو خطا خطوتين؛ لآن المعلم رُبَّا يحتاج إلى 
قليل مشي في حال تعليم الصبيان أو نام قاعداً أو اتكأ أو أطال الجلوس» فإنّه لا يقطع 

a ۰ 2 1‏ 5 5 1 
حكم المجلس دق من ذلك: كخيار المخرة. جوهره وهر وسمني» کا في 
الطحطاوي۲: ٠٠١‏ . 


A۷۹ 


و 


على الأصح وكره أن يقرا سورةً ويَدَعَ آيةً السجدة #لاعكشه ونرب صم آية أو 
أكثر إليهاء ونب إخفاؤها عن غير متأهب ها 
واختلاف مجلس التالي» بأن تلا فذهب ثمٌ عاد مكرراً فسمعه الجالس أيضاً تكفيه 
سجدة (على الأصحٌ)؛ لأنَّ السبب في حقّه السّماع" ولريتبدّل مجلسه. 

(وكُره” أن يقراً سورةً ويَدَعَ آيةً السجدة) منها؛ لألّه يشبه الاستنكاف 
عنها” (لا) يكره (عكسّه). وهو أن يُفرِدَ آي السجدة بالقراءة؛ لاله مبادرة إليهاء 
(و )لکن (ثب ۶ صم آية أو) ضمٌ (أكثر) من آية (إليها): أي إلى آية السجدة؛ لدفع 
وهم التفضيل. 

(وثدب إخفاؤها) يعني استحبٌ المشايخ* إخفاءها (عن غير متأهب ها) 

مقدة ع السائغيق إن راغا 


)١(‏ وصحّحه صاحب التبيين١:‏ 750/8» والحداية؟: ٠٠٠‏ وهو قول الاسبيجابي 4ه قيل: 
وعليه الفتوئ» كا في العناية؟: ٠٠١‏ وني مجمع الأغبر 99903١‏ يتكرر الوجوب عليه 
علل الآصحٌ» وفي السراجية: وعليه الفتوئء لكن هذا عاك أنَّ السببّ في حن السامع هو 
السماع لا التلاوة» وأمًا عن القول بأن السب في حقٌ السامع التلاوة أيضاً والسماع 
شرطه فينبغي أن يعتبرَ في التكرار وعدمه تبدل مجلس التالي وعدمه» كما في المنح. 

(۲) أي تحريأًء نهر» كا في الطحطاوي؟: .٠١5‏ 

)۳( ويوهم الفرار من لزوم السجدة وهجران بعض القرآن» رك الك كرو كا فق 
السييث١: ١*۸‏ . 

(5) وذكر استحسان إخفاءها صاحب التبيين١: ۲٠۸‏ واهداية۲: 55» قال في المحيط: إن 
كان التالي وحدّه يقرأ كيف شاء من جهر وإخفاء» وإن كان معه جماعة» قال مشايخنا: إن 
كان القومٌ متأهبين للسجود ويقع في قلبه آنه لا يش عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأها 
جهراً حت يسجد القوم معه؛ لأن في هذا حثا هم علل الطاعة؛ وإن كانوا محدثين أو وقع 
في قلبه أله يش عليهم أداء السجدة ينبني أن يقرأها في نفيه ولا يجهر تحرزاً عن تأئيم 
مسل وذلك مندوت إليه» والله آعلم» » كما في العناية۲: 75. واختلف التصحيح في 
وجوبها عل متشاغل بعمل ولا يسمعهاء والرّاجِحٌ الرعورة وجرا للدم ا 





A۸* 


ونب القيام ثم السجود هاء ولا يرفعَ السامعٌ رأسَه منها قبل تاليهاء ولا يؤمر 
التالي بالتقدم» ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا وشرط لصختها 


شرائط الصّلاة إلا التحريمة 
(ونّدب القيام) ن تلا جالساً (نمٌ السجود ها)”» رُوِي ذلك عن عائشة 
رضي الله عاديا" 


(و )ندب أن (لا يرفع السامع) عند تلاوتها (رأسَه منها): أي السجدة (قبل) 
رفع رأس (تاليها)؛ لأنّه الأصل في إيجابباء فيتبع في أدائهاء وليس هو حقيقة 
اقتداء. 

(و)لذا (لا يؤمر التالي بالتقذم» ولا) يؤمر (السامعون بالاصطفاف 
فيسجدون) معه حيث كانواء و(كيف كانوا) قاله شيخ الإسلام ظيه. 

(وشرط لصختها) أن تكون (شرائط الصّلاة) موجودة في الشاجد: الطهارة 
من الحدث والخبك» وستر العورة واستقبال القبلة وريا عند الاشتباة» والبيّة؛ 
(إلا التحريمة) فلا تشترط؛ لان التكبير سنّةٌ فيها. 


كلام الله غل فنزل سامعاً؛ لأنه بعرضة أن يسمع» كما في الدر المختار۲: ۸٠ء‏ قال ابن 
عابدين في رد المحتار؟: :1١14‏ «صحّحَ عدم الوجوب في الذخيرة والتتارخانية» كذا في 
الفَهُستانَ عن المحيط» ومشئ عليه في الحلبة» نعم قال التمرتاشي في المنح: اختلف 
ا السجود. والصحيح الوجوب» قال بعض الأفاضل: وهو مشكل؛ 
لأنَ السماعَ في حقّ السامع شرط أو سببٌ للوجوب ولريوجدء فلا يوجد الوجوب الذي 
هو المشروط أو المبسي» وجوائة: أن الأصحّ عدمُ الوجوب» كما ني مجمع الفتاوئ فليكن 
هو القند وغل تير كو الد الريحري» فجوابه أن اللشاغل رل ماعا لا 
بعرضة أن يسمعء واللائق به أن يكلّف به زجراً له عن تشاغله عن كلام الله غ . 

)١(‏ أي يستحب أن يقوم فيخرٌ ساجداء ىا في الفتح» وقال في البحر: ما وقع في السراج 
الوهاج من أنه إذا كان قاعداً لا يقوم لما فخلاف المذهب» كا في الشرنبلالية .٠٠١ : ١‏ 

(؟) ذكر في هامش الطحطاوي!: ٠١5‏ أن البيهقي أخرجه في السنن الكبرى۲: .٠٠٠٦‏ 





۸۸۱ 
وكيفيتها: أن يسجدَ سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد» ولا تشهد 
ولا تسل 
وفي «التتارخانية» عن «الحجّة): «ويستحبٌ للتالي أو السامع إذا إريمكنه 
السجود أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصير)» انتهى”» يعني ثم 
(وكيفيتها: أن يسجدّ سجدة واحدة) كائنة (بين تكبيرتين): تكبيرة للوضع» 
وتكبيرة للرفع» (*ما سنتان)”» كذا قال في «مبسوط فخر الإسلام»: التكبير ليس 
بواجب» وصحٌّحّه” في «البدائع»» (بلا رفع يد)؛ إذ لا تحريم لماء والتكبير 
للانحطاطء (ولا تشهد)؛ لعدم وروده» (ولا تسليم)؛ لآنه يستدعي سبق 
التحريمة» وهي منعدمة. 
وتسبيحها مثل الصّلاتية: سبحان رب الأعلل ثلاثأء وهو الأصح وقال 
الكمال #5ه": ينبغي أن يقال ذلك في غير النفل”» وفيه يقول: ما شاء نما وَرَدَ 


.٥۷١ :١ج من الفتاوئ التاتارخانية‎ )١( 

تعن ابن عمر ا لكان رسول الله كلا يقرا عا القرآاث» فاا مر بالسعدة كر وسجد: 
وسجدنا معه) في سنن أبي داود١:‏ 54 5» وصحيح ابن خزيمة١:‏ 7174. 

(۳) مقابله رواية الحسن عن الإمام 5د: الركن في السجدة وضع الجبهة والتكبير عند الرفع 
حت لو تركه يعيد. كا في الطحطاوي ۱۰۸:۲ . 

(5) قال ابن امام في الفتح ”: :۲١‏ «يقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة على 
الأصحٌ» واستحب بعضهم أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا؛ لأنه تعالى 
أخبر عن أوليائه بذلكء قال : +( عرو ادقن سجدا ا وَبشولْونَ سبلن رتا إن کن وعد رن 
لمفعولا © الإسراء: ٠٠١۸-١١۷‏ وينبغي أن لا يكون ما صحح علل عموم» فان كانت 
السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيهاء فإن كانت فريضة قال: (سبحان ربي 
الأعلل)ء أو نفلا قال: ما شاء ما ورد ك(سجد وجهي للذي خلقه) إلى آخره» وقوله: 
(اللهم اكتب لي عندك بها جرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخراًء وتقبلها 
مني كما تقبلتها من عبدك داود)» وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك». 








م/م 
«(کسجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره بحوله وقوّته)””, أو 
قوله: «اللهم اكتب لي عندك بها أجرأء وضع عنّي بها وزرأء واجعلها لي عندك 
ذخراء وتقبّلها مني کا تقبّلتها من عبدك داود اكقة”. 

اکان خارج لضاف قال كلما اوداك 


كك كك اكه 
oS o‏ نزي 


)١(‏ أي أن يقال: التسبيح في غير صلاة النفل» وهي صلاة الفرض؛ لأنَّ سجدة الصلاة 
أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها ذلك» كا في الطحطاوي8:7/١٠.‏ 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ ١٠78ء‏ وسنن الترمذي ۲: »٤۷ ٤‏ وصححه. 

(۳) فعن ابن عباس #: قال: (جاء رجل إلى رسول الله ئ فقال: يا رسول الله. إِنِ رأيت في 
هذه الليلة فيم يرى النائم كأتي أصلي خلف شجرة» فرأيت كأني قرأت سجدة فرأيت 
الشجرة كأَئَّا تسجد لسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي عندك 
بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عنّي بها وزراً واقبلها مني کا تقبلت من عبدك 
داود اة قال: قال ابن عباس #:: فرأيت رسول الله بل قرأ السجدة فسمعته وهو 
ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة) في صحيح ابن حبان5: 2575 
وصحيح ابن خزيمة١:‏ ۲۸۲ والمستدرك١:‏ 57 ". 


AAY 
فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة 5ه‎ 
(فصل‎ 
سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة ##)" قاله المَدُوريٌ ده وقال‎ 
الكمال: «وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #: ما دون الركعة ليس بقربة شرعاً إلا في‎ 
محل النص» وهو سجود التلاوة فلا يكون السجودٌ في غيره قربةًا انتهن”".‎ 
وعن محمّد عن أبي حنيفة 5ك: أن كرهه.‎ 
وروي عن أبي حنيفة ذه أنه قال: لا راه شيداء ثم قبال: 4ل ترديه شی‎ 
شرعيتها قربة» بل أراد نفي وجوبها شكراً؛ لعدم إحصاء نعم الله تعال» فتكون‎ 
مباحةٌ» أو لا يراها شكراً تامّآء وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول الله‎ 
ل يوم فتح مكة» کا «السين الك‎ 


)١(‏ وعندهما: مستحبة» وبه يفتى» كا في الدر المختار؟: ١۹١١ء‏ وآمًا عند الإمام ذه فنقل عنه 
في المحيط أنَّه قال: لا أراها واجبة؛ لأَنََّا لو وجبت لوجب في كل لحظة؛ لأنّ نعم الله 
تعاك على عبده متواترة» وفيه تكليف ما لا يطاق» ونقل في الذخيرة عن خمد هه عنه 
5ه: أنه كان لا يراها شيا وتكلّم المتقدمون في معناه؟ فقيل: لا يراها سنةء وقيل: شكراً 
تاماً؛ لأن تمامّه بصلاة ركعتين» كا فعل كَل يوم الفتح» وقيل: أراد نفي الوجوب» وقيل: 
نفي المشروعية وأن فعلّها مكروه لا يثاب عليه» بل تركه أولى» وعزاه في المصفئ إلى 
الأكثرين؛ فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام 5ه به فذاك» وإلا فكل من 
عبارتيه السابقتين محتمل» والأظهر أَنََّا مستحبّة کا نص عليه محمد ذه؛ لأنَّا قد جاء 
فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وعلّ # فلا يصح الجواب عن فعله 6 
بالنسخ كذا في الحلبة ملخصاًء وفي آخر شرح المنية: وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه ل 
فلا يمنع منه؛ لما فيه من الخضوع» وعليه الفتوئ» وفي فروق الأشباه: سجدة الشكر 
جائزة عنده لا واجبة» وهو معنن ما روي عنه ّما ليست مشروعة وجوبا ٠...‏ والمعتمد 
أنَّ الخلاف في سنيتها لا في الجوازء كما في رد المحتار۲: .1١19‏ 

(۲) من فتح القدير 117:7. 

(۳) قال السرخسي في شرح السير الكبير :۲۲١ :١‏ اسجدة الشكر 





:1/1 
وقالا: هى 

وقال الأكثرون: إا ليست بقربة عنده» بل هي مكروهة لا يُنَابُ عليهاء 
وما روي أنه عل كان سد إذا رأ مبتلل)» فهو منسوخ". 

(وقالا): أي محمّد وأبو يوسف د في إحدئ الرٌوايتين عنه : (هي): أي 


وهي سنة عند محمد وكذلك في قول أبي يوسف. روه عنه ابن سماعة» فأما أبو حنيفة 
فكان لا يراها شيئاء أي شيئاً مسنوناء أو لا يراها شكراً تاماء فان تمام الشكر في أن يصلي 
ركعتين» کا فعله رسول الله يه يوم فتح مكة» وقد روي عن إبراهيم النخعي آنه كان 
يكرههاء وهكذا روئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أب حنيفة؛ لأنّه لو فعله من يكون 
منظوراً إليه ربا يظن ظان أن ذلك واجب أو سنة متبعة عند حدوث النعم» فيكون 
مدخلا في الدين ما ليس منه» وقال يَ: (من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد)» وما من 
ساعة إلا وفيها نعمة متجددة لله تعال على كل أحد من صحة أو غير ذلك» فلو اشتغل 
بالسجود عند كل نعمة إر يتفرغ لشغل آخرء ولما وفق حت سجد كان ذلك نعمة ينبغي 
أن يسجد هما ثانيأء ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب». 


آنا 


(1) شو صر فده (أن ال ل اه ردلا به ؤمانة تسج قا ج بن عبد الله وان اا 
بكر ه أتأه فتح نجه رأ عمر 5ه أتاه فتح أو أبصر رجلا به زمانة فسجد» ورويناه 
من وجه آخر عن مسعر قال فيه: إن أبا بكر الصديق 5ه لا أتاه فتح اليمامة حر ساجداً) 
في معرفة السنن7: »59٠‏ وعن أبي هريرة د قال 45: (مَن رأئ مبتك فقال: الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني عل كثير ممن حَلّق تفضيلاء إر يصبه ذلك البلاء) في 
سنن الترمذي0: ١ . ٤۹۳‏ 

(۲) قال الطحطاوي۲: :١٠١9‏ «هذا مردود بفعل أكابر الصحابة اه بعده 4 كسجود أبي بكر 
لفتح اليهامة وقتل مسيلمة» وسجود عمر 5ه عند فتح اليرموك وهو واد بناحية الشام» 
وسجود علِّ 5ه عند رؤية ذي العذبة قتيلاً بالنهر» وروي أنه 4 دعا الله علا ساعة ثم 
حَرٌ ساجداً فعله ثلاث مرّاتء وقال: (إني سألت رَب وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث 
أمتي فخررت ساجداً شكراًء ثم رفعت رأسي فسألت رب لأمتي فأعطاني الثلث الأخير 


فخررت ساجداً لريي)» رواه أبو داود). 


AAO 

قربة يُثاب عليها وهيئتها مثل سجدة التلاوةء قال الإمام النسفئٌ ضيه في «الكاني) : 
كن قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحدٍ وسجد لكل منها كفاه لله ما هته 
سجدة الشكر (قربة يناب عليها)؛ لما رَوَم الستة إلا السا ئي عن أبي بكر ذه له أن 
النبيّ 4: «كان إذا أتاه أمر يسرٌّه أو بشرٌ به حر ساجداً»". 

(وهيئتها): أن يكبرَ مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح. ثم 
يرفع رأسّه مُكبراء (مثل سجدة التلاوة) بشرائطها. 

فأقدةمهية لبقم كل ارلا مها بين الاهتام مها وتعليتها: 

(قال) الشيخ (الإمام) حافظ ال محق والملّة والدين عبد الله بن أحمد بن حمود 
(النسفئٌ ذف في) كتابه ( «الكاني) شرح الوافي»: (مَن قرا آي السجدة كلها)» وهي 
التي قصدت جمعها هذه الفائدة» وتقريب الأمرمع حكم السجودء رجاء فضل 
لله الكريم الودود (في مجلس واحدٍ وسجد) بتلاوتهٍ (لكلٌ) آيةٍ (منها) سجدة 
(كفاه الله) تعالك (ما آهته) من أَمر دنياه والخرقه وه اتوعبة فا امعد ابن 
امام" وغيرّه من الشرّاح د. 


)١(‏ فعن أبي بكرة 5: (أنّهِ 4 كان إذا جاءه أمرٌ سرور أو بِشْدّ به حر ساجداً شاكراً لله غ) في 
ست أي ذاود؟ ۹۷ء وسئن ابن ماجة :66ء ومسين ادا 4411 والستدرك :١‏ 
١ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح» وإن لر يخرجاه ...> ولهذا الحديث شواهد يكثر 
ھا مھا اند فل راطا القرح کح ساحداء ومنيا: اله كله راع رجلا ب زا فده 
ساجداًء ومنها: أنه يد أتاه جعفر بن بي طالب هه عند فتح خيبر فخ ساجدا» ومنها: 
نه يي رأئ تعاشا فخرٌ ساجداً)» والنغاش: القصير في الغاية الضعيف في الحركة» ك في 
المغرب ص »572١‏ وعن أنس ذلك: (أنّ النبي # بر بحاجة فر ساجداً) في سنن ابن 
ماجة١:‏ 0)). 

(۲) أي هذه فائدة مهمة: أي ينبغي أن يصرف المسلم "مته إلى تعلمها لأجل دفع كل مهمة: 
أي كل حادثة مهمه وتحزنه» كا في رد المحتار؟: ١١9‏ . 

(۳) في فتح القدير؟: ۲٠‏ وكذا ذكرها صاحب البحر۲: ١77‏ ومجمع الأنبر١:‏ 154 والدر 
المختار؟: »١١9‏ وفيه: وظاهره أنه يقرؤها ولاءً ثم يسجد. 


ىم 
بات ام ف المع افرط فن 
(باتٌ الجمعة) 
هي من الاجتماع - بسكون الميم - والقرَّاءٌ يضمونماء وفي «المصباح)": 
١ضمٌ‏ الميم لغة الحجازء وفتحها لغة تميم» وإسكانما لغة عقيل»”. 
وو 5 
(صلاةٌ الجمعة فرض عين) بالكتاب والسنّة والإجماع» ونوع من المعنئ”, 
يكفر جاحدها لذلك. 
وقال يك في حديث: «واعلموا أن الله عله فرص عليكم الجمعة في يومي 
هذاء في شهري هذاء في مقامي هذاء فمن تركها تهاونا بها واستخفافاً بحقها وله 
إمام عادل أو جائر فلا جمع الله غلا شمله» ولا بارك له في أمره. ألا فلا صلاة له» 
ألا فلا زكاة له» ألا فلا صوم له. إلا أن يتوب فمّن تاب تاب الله عل عليه)©. 


)١(‏ وهو «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»: لأحمد بن ححكّد المَيُومِيَ الحَمَويٌ» أبو 
العباس» ولد ونشأ بالفيوم بمصرء ورحل إلى حماة» قال ابن حَجَرِ: اشتغل وَمَهَرَ وعَيرٌ 
ا هده أن عاك وتو غناك ركان اد كنيل AN E‏ 
مؤلفاته: «نثر الجمان ف تراجم الأعيان»» و«ديوان خطب». (ت ٠/الاه).‏ ينظر: بغية 
0 

() انتهئ من المصباح المنير .٠٠۸:١‏ 

0 أي وليل من ال العقولء وآما الع فلن أمرنا ترك الظهر لإقاة الجمحةء والظهر 
فريضةء ولا يجوز ترك فرض إلا لفرض» هو آكد وأوك منه» فد عاك أنَّ الجمعة آكد من 
الظهر في الفريضة؛ كا في الإمداد ص8١‏ 0. 

)٤(‏ عن جابر 5ه في سنن البيهقي الكبير : ۲ ومسند عبد بن حميد١:‏ 55 "7 وعنه ظه: 
خطب يل فقال: (واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا 
في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام 
عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لماء فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره) في 
سنن ابن ماجة١: "٤۳‏ والمعجم الأوسط7: 2.54 ومسند عمر بن عبد العزيز 
للباغندي١: 2٠٠١‏ وشعب الإيان”: ١٠٠٠ء‏ وقال ابن حجر في التلخيص؟: 07: 





AAV 


على من اجتمع فيه سبعة شرائط الذكورة والحرية والإقامة بمصر 

وقال 5: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طَبَّمَ" الله جلا على 
قلبه»”» ومن يطبع الله ل عل قلبه يجعله في أسفل درك جهنم. 

والجمعة فرص آكدٌ من الظهر (على) كل (مَن اجتمع فيه سبعة شرائط) 
وهي: 

(الذكورة)” خرج به النساء. 

(والحرية) خرج به الأرقاء“. 

(والإقامة) خرج به المسافرء وأن تكون الإقامة (بمصر-) خرج به المقيم 
بقرية؛ لقوله وَلو: بيدا ریو سل ل 


«أخرجه ابن ماجة وفيه عبد الله البلوي» وهو واهي الحديث. وأخرجه البزّار من وجه 
كرو وقد يه ردن عن عاق تان الا E‏ يكين اويا قي El‏ 
ابح عدر هذا اديت راهن ا ` 

(۱) أي ختم: آى للا عك قار لاخر فر اة عن رة حن ارات کا فى 
الطحطاوي۲: ٠٠١‏ . 

(1) فعن بي هريرة 4ه قال #5: (من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله عل قلبه) 
في مسند الطيالسبي١:‏ ۳۱۹ وعن أبي الجعد الضمري #ه قال #5: (مَن ترك ثلاث جمع 
تہاوناً بها طبع الله غ علل قلبه) في سنن أبي داودا: 55" وسنن الترمذي۲: ۳۷۳ 
وسنن ابن ماجة١: ١۷‏ وعن جابر ظله» قال #: (مَن ترك ال جمعة ثلاث مرار من غير 
عذر طبع الله عل قلبه) في مسند أحمد": ۳۳۳ قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. . 

(۳) لأن المرأة مشغولة بالزوج» فعن أم عطية رضي الله عنها: (نبينا عن اتباع ال جنائزء ولا 
جمعة علينا) في صحيح ابن خزيمة۳: 7١1ء‏ وصحيح ابن حبان۷: 7154 وسئن أبي 
داوة 59511 ومد الو ارا 0/4 وس ادد ۸0 

(5) أمّا الأجير فقال أبو على الدقاق #ه: ليس للمستأجر منعه منهاء ولكن يسقط عنه من 
الأجرة شر ا فعغاله ردنك إن كاف ا اد اة قري لا پا عد قد قال في 
البحر: وظاهر المتون تشهد للدقاق بء ىا في الطحطاوي ٠٠١:۲‏ . ْ 


AAA 
أو فيما هو داخل في حدٌ الإقامةٍ بها‎ 
أوامرأة أوصبيّ أو مريض»”"2 وفي البخاري: «إلأعل صب أو ملوك أو‎ 
مسافر»”؛ ولقوله #: «لا جمعة ولا تشريق ولاصلاة فطر ولا ضح إلا في مصر‎ 
جامع أو مدينة عظيمة»” وإرينقل عن الصّحابة #: انم حين فتحوا البلاد‎ 
اشتغلوا بنصب المنابر وال جمع إلا في الأمصار دون القرئ» ولو كان لَنْقِل ولو‎ 
آحاداً» فلا بد من الإقامة في المصر.‎ 

(أو) الإقامة (في)): أي في محل (هو داخلٌ في حد الإقامة بها): أي المصر. 
وهو المكان الذي مَن فارقه بنيّة السفر يصيدُ مُسافراً» ومن وَصَل إليه يصيدُ 


)١(‏ عن أبي موسئ له في المستدرك ٤٠١ :١‏ وصححه» وسنن أبي داود 278١ :١‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۳: 11/7. 

(۲) فعن تميم الداري خب قال &#: (الجمعةٌ واجبة إلأعل صب أو ملوك أو مسافر) في سنن 
البَيَهَقيّ الكبير”: ١87‏ من طريق البخاري. 

(۳) فعن علي 5ه قال: (لا جمعة ولا تشريق ولاصلاةً فطر ولا ضحي إلا في مصر جامع أو 
مدينة عظيمة) في مصنف عبد الرزاق”: ۷١ء‏ والآثار لأبي يوسف ص7٠‏ 7. ومشكل 
الآثار۳: ٠٠١‏ ومسند ابن الجعد١:‏ 477» وسنن البيهقي الكبير”: 2174 قال ابن 
حجر في الدراية ص1١‏ 7: إسناده صحيح» وهو موقوفٌ في حكم المرفوع؛ لأنَّ دلي 
الافتراض من كتاب الله عل يفيده علل العموم, فإقدامّة علل نفيه في بعض الأماكن لا 
يكونٌ إلا عن سماعء كما في فتح القدير؟: 20١‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان الناسٌ 
يغابوة يوم المنمعة من ماز شم والعوال؛ فيأنوت ف الغبار بصي الغبارٌ والحرق»:) في 
صحيح البُخاري١:‏ 705: أي يحضرونها نوباء الانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 
(يتناوبون) كا في فتح الباري ؟: ٦‏ وعن حذيفة #ه قال: (ليس علل أهل القرئ 
جمعةء إِنَّا الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2474 
ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح» لا سيا وقد تأيد بأثر علي 4ه» کا في 
إعلاء السنن 8: .7”١‏ 





۸۸۹ 


ء۶ ۳ 


في الأصح 

مقي (في الأصحٌ)": كرَيّض المصر وفنائه الذي لر ينفصل عنه بغلوة” كا تقدم. 
ولا يجب علل من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده 

قريباً من المصر أو بعيداً عل الأصح» فلا يعمل با قيل بخلافه وإنصح". 


)١(‏ هذا قول أبي يوسفت #د. وقال في معراج الذّراية: آنه أصح ما قل فيه وصحّحه 
صاحب مواهب الرّحمن ق١5/‏ أء واختاره ابن عابدين في رد المحتار :١‏ /051» وقال: 
وام الو 

الثاني: إن كان يسمعٌ الثداءَ من المنادي عل المنابر بعلن الصوت جب عليه الجمعة عند حك 
ذه إن كان خارج المصر منفصلاً عنه» وني الملتقئ ص٤‏ ۲: وبه يفتى» واختاره في تحفة 
الملوك. 

الت إن جع كان يه وبين الم قرس يثك عليه اة وق الأخيرة وا ار فة 
وهو المختارٌ وعليه الفتوئ» وني هدية الصعلوك ص67: أنه قول أبي يوسف اء وعليه 
الفتوى» شرح المجمع» وفي الولوالجية: أنه المختار للفتوئء كما في مجمع الأنهرا: 159. 

الرابع: إن أمكنه أن يحضرٌ الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلاء 
واستحسنه صاحبٌ البدائع ۰۲٠۰ :١‏ ورجحه صاحب البحر 7: .١97‏ 

(۲) التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مرويٌ عن محمد #ه وني النوادر: هو المختارء وني 
النهاية عن التمرتاشي: أنه الأشبه» وني القهستاني: وهو الأصحٌ وهي أربعمئة ذراع في 
الأصح» كما في الطحطاوي۲: ٠٠١‏ . 

(۳) في الخانية: المقيم في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فرجة من 
مزارع لا جمعة عليه وإن بلغه النداء» وتقدير البعد بغلوة أو ميل ليس بشيء هكذا رواه 
أبو جعفر عن الإمامين. وهو اختيار الحلواني ك وني التتارخانية: ثم ظاهر رواية 
أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به فلا تجب علل أهل السواد ولو 
قريباً» وهذا صح ما قيل فيه» ا وبه جزم في التجنيس» قال في الإمداد: تنبيه قد 
علمت بنص الحديث والأثر والروايات عن أثمتنا الثلاثة واختيار المحققين من آهل 
الترجيح: أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال فلا عليك من خالفة غيره وإن 
صحّح.ء اه.. قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :٠١١‏ «وينبغي تقييد ما في الخانية 
والتتارخانية با إذا إريكن في فناء المصر؛ لما مر نا تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلاً 


۸4۰ 
2 ع و 
والصخة والآمنْ من ظالم وسلامة العينين وسلامة الرجلين 





(و)الرابع: (الصخة) خرج به المريض لا رويناء والشيخٌ الكبيدُ الذي ضَعْفَ 
ملحق بالمريض. 

(و)الخامس: (الأمنُ من ظالم)؛ فلا تَجِبٌ علل مَن اختفئ منه"» ويلحق به 
المفلس الخائفٌ من الحبس» کا جاز له التيمّم. 

(و)السادس: (سلامة العينين)ء فلا تجب عل أعمى عند أبي حنيفة طلا" 
خلافاً هما إذا وَجَدَ قائداً يوصلّه» وهي مسألة القادر بقدرة الغير. 

(و)السابع: (سلامة الرجلين)”» فلا تجب علك المقعد؛ لعجزه عن السعي 

ومن العذر المطر العظيم*. 


بمزارع» فإذا صحّت في الفناء؛ لأنَّه ملحق بالمصر يجب عل مَّن كان فيه أن يصليها؛ لأنّه 
من أهل المصر كما يعلم من تعليل البرهان». 

(1) أفاد التعبير بظارأنّه مظلوم» فإن كان اختفاؤه لجناية منه توجب حداً مثلاً لا يسقط عنه 
الوجوب. كما في الطحطاوي7: .١١1‏ 

(0) لقوله عَلة: + نس َل الس حر ولا على الْخْترّح حى ولا على ايض عَرَعٌ 4 الفتح: 01١‏ وهذا سواء 
وجد قائداً يمشي معه ويوصله إلى الجمعة» أو إريجد. وقالا: يجب عليه الجمعة إذا وجد 
قائدأء والأصل فيه: أن التكليف يعتمد القدرة كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع؛ 
وتكليف الأعمئ يؤدي إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه. إلا أَنََّما يجعلانه قادراً بقدرة غير 
كما في شرح التحفة لابن ملك ق417/ أ 

(۳) جزم في البحر بأن سلامة أحد الرجلين له كاف في الوجوب. لكن قال الشمني وغيره: 
لا تجب علل مفلوج الرجل ومقطوعهاء ك في الدر المختار؟: ١١٠٠ء‏ وأجاب السيد أبو 
السعود: بحمل ما في البحر علل العرج الغير المانع من المشي» وما هنا علك المانع منه» كما 
في رد المحتار۲: ٠١١‏ . 

() أي وإن وجد حاملاً اتفاقاًء خانية؛ لأنّه غير قادر على السعى أصلاً فلا يجري فيه 
الخلاف في الأعمئ» كا نه عليه القُهُستانَ» كما في رد المحتار۲: “181 . 

(5) أي مطر ووحل وثلج شديدة» كا في رد المحتار١‏ : 191 . 


۸٩۹۱ 
ويشترط لصختها ستة أشياء: المصرٌ أو فناؤه‎ 
وأمّا البلوغ والعقل فليسا خاصّين فلذا إريذكرهما.‎ 
(ويشترط لصختها): أي صلاة الجمعة (ستة أشياء):‎ 
الأوّل: (المصرٌ أو فناؤه) سواء مُصِلِ العيد وغيره؛ لأنّه بمنزلة المصر في حق‎ 
حوائج أهله» وتصحٌ إقامة ا جمعة في مواضع كثيرة" بالمصر وفنائه» وهو قول أي‎ 


)١(‏ قال شيخ شيخنا العلامة زين الدين قاسم 4 في شرح النقاية ما نضّه: قال في المصر ولا 
تجوز بموضعين عند الإمام 5 وعند يعقوب #ه: تجوز بموضعين منه فقط» ثم شرط 
أن يكون بينهما نہر كبير فاصل» وجوزها محمّدٌ ذه في مواضع منه» وعلل هذا مشئ في 
الكنزء وزاد في الزيلعي كثيرة» وهذه الزيادة باطلة أت بها من عنده لا وجود لها في 
الرواية» بل كل من قال في مواضع أراد ثلاثة» وكل من قال: موضعين وأكثر أراد ثلاثة 
فقطء بيان الأول: أنه قال في الذخيرة: ولا بأس بصلاة الجمعة في موضعين وثلاثة عند 
محمّد ذه وأجاز أبو يوسف 4ه في موضعين دون ثلاثة إذا كان المصر له جانبان» وقال 
في المحيط: ولا بأس بصلاة الجمعة في موضعين وثلاثة في مصر واحد عند محمد #5 دفعاً 
للحرج والمشقة عن الناس إذا كانت البلدة كبيرة» فإنّهِ يشق علل كل جانب المسير إلى 
جانب آخر» وصار كصلاة العيد تجوز في موضعين وأكثر» وعند أبي يوسف ه: لا تجوز 
في موضعين إلا إذا كان مصراً له جانبان بينهها نهر» فيصير في حكم مصرين كبغداد. 
وبيان الثاني آنه قال في شرح الطحاوي: وذكر الكرخي في مختصره عند محمد 5 تجوز 
إقامة الجمعة في مصر جامع في موضعين وأكثر» ولفظ الكرخيّ #ه الذي عبر عنه في 
وي ل SS GL‏ 
فظهر أن مراده بأكثر ثلاثة» وقطع القدوري ك الاحتمالات فقال في التقريب: وقال 
محمد #5ه: تجوز في موضعين وثلاثة اسشحساناء ولا تجوز قيا زاد للاكتفاء بالضلاة ة في 
طرفي المصر ووسطه؛ وقال في شرح الكرخي: وأما محمد فقال: إن المصر إذا عظم 
وبعد أطرافه د شق عبن أهله المسير من طرف إلى طرف آخرء فجوزها في ثلاثة مواضع 
للحاجة إلى ذلك وما زاد على ذلك لا حاجة إليه» اه وبهذا تبن أن قولّه في مجمع 
الفحرية: و اجاذه طاق وقوله في الدرر: وأطلق خلاف الرواية عن محمد ف ثمّ 
CCE‏ الي ل 

عة قول محمد ده اه كا في الشلبي۲۱۸:۱. 


حنيفة وحُحمّد كد في الأصح"» ومن لازم جواز التعدّد سقوط اعتبار السبق. 
وعلل القول الضعيف المانع”" من جواز التعدد قيل: بصلاة أربع بعدها بنية 


(للارعرالاتب لاق احا وجري u E‏ 
وروي عن أب حنيفة ظه أنه لا يجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهما نہر عظيم: 
كدجلة» وعنه: أنَّا لا تجوز إذا كان عليه جسرء ورُوِي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر فإن 
أديت في موضعين أو أكثر فالجمعة للأولين تحريمة» وقيل: فراغاًء وقيل: فيه جميعاً 
وقيل: تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر» وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد #:» وروي 
عن أبي يوسف #: أنَّها لا تجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهما نهر عظيم: 
كدجلة» وعنه اها لا تجوز إذا كان عليه جسرء ورُوي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر في 
بغداد وقت الصلاة؛ لتكون كمصرين. كما في التبيين١:‏ ۰۲۱۹ ودرر الحكام١:‏ ۳۸٠۱ء‏ 
وذكر الإمام السرخسي #ه أن الصحيح من مذهب أب حنيفة 5ه جواز إقامتها في مصر 
SS‏ الأصح الجواز مطلقاً خصوصاً 
إذا كان مصرا كيراً: كمصر» فإن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بيناً لاستدعائه تطويل 
اي لس ا 
اندفع ما في البدائع من أنَّ ظاهر الرواية جوازها في موضعين» ولا يجوز في أكثر من 
امه وع الام ادن اة فا لزعي اشوا طلقا كما في البحر؟: .١65‏ 

(1؟) فيه نظرء بل هو مبني علن أنَّ ذلك الاحتياط: أي الخروج عن العهدة بيقين لتصريحه. بن 
العلة اختلاف العلماء في جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن عدم الجواز حينئذ 
مروي عن آبي حنيفة ب واختاره الطحاوي والتمرتاشى وصاحب المختار وجعله 
العتابي الأظهرء وهو مذهب الشافعي ادر فوا و ك راع اج 
كا ذكره المقدسي في نور الشمعة» وقد علمت أن قول البدائع أن ظاهر الرّواية عدمُ 
ا لجواز في أكثر موضعينء قال في النهر» وني الحاوي القدسي: وعليه الفتوئ» وني التكملة 
للرّازي: وبه نأخذء انتهى» فقد حَصّلٌ الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة 
وفي الحديث المتفق عليه: (فمّن اتقئ الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضهم 
فيمّن يقضي صلاةً عمره مع آنه إريفته شيءٌ منها: لا يكره؛ لاله أخذ بالاحتياط» وذكر في 
آل أله حمسن إذا كان ف ااا الاين وكا لكك ت موقل العلا 


آخر ظهر عليه» وليس الاحتياط في فعلها"؛ لأن الاحتياطً هو العمل بأقوئ 
الدليلين» وأقواهما إطلاقٌ جواز تعدد الجمعة» وبفعل الأربع مفسدةٌ اعتقاد 


ا مقدسي عن المحيط: كل موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي هم أن يصلوا بعد 
ا لجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاًء حتى آنه لو إر تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة 
فرض الوقت بأداء الظهرء ومثله في الكاني» ثم ذكر كلام القنية وذكر أن كثيراً من شراح 
الهداية وغيرها نقلوه وتداولوه» قال: وفي الظهيرية وأكثر مشايخ بخارئ علل أنه بصي 
الظهر بعدما صلل أربعاً بعد الجمعة؛ لاحتمال أنه تقل ليخرج عن العهدة بيقين» 
واستحسنوا ذلك» ويقرءون في جميع ركعاتهاء وذكر عن الفتح: ينبغي أن يُصل أربعاً 
ينوي بها آخر فرض أدركت وقته ولرأؤده إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة 
وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو 
المحقق» وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضررء ثم ذكر ما يوهم الدلالة على عدم 
فعلها ودفعه بأحسن وجه. وذكر في النهر: أنه لا ينبغي التردّد في نديما علن القول بجواز 
التعدد خروجاً عن الخلاف» اه وني شرح الباقاني: هو الصحيح ونحوه في شرح المنية 
وبا جملة فقد ثبت أَنَّهِ ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة» لكن بقي الكلام في تحقيق 
أنه هل هو واجب أو مندوب؟ قال المقدسي: ذكر ابن الشحنة عن جدّه التصريح 
بالندب» وبحث فيه بأنّه ينبغي أن يكون عند جرد التوهمء أمّا عند قيام الشك والاشتباه 
في صحّة الجمعة» فالظاهر وجوب الأربع» ونقل عن شيخه ابن امام ما يفيده» وبه يعلم 
ا هل تجزئ عن السنة أم لا؟ فعند قيام الشك لاء وعند عدمه نعم ويؤيد التفصيل 
تعبير التمرتاشيٌ بلا بدء وكلام القنية المذكور اه وتام تحقيق المقام في رسالة المقدسي 
د وقد ذكر شذرة منها في إمداد الفتاح» وإنَّا أطلنا في ذلك؛ لدفع ما يوهمه كلام ابن 
نجيم 4 من عدم طلب فعلهاء نعم إن أدَّئ إلى مفسدة لا يفعل» لكن الكلام عند 
عدمها؛ ولذا قال المقدسي #: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه 
النواصء ولو بالنسبة إليهم» كا في منحة الخالق؟: ٠١٠٤‏ . 

(1) قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط؛ لأنَّ الخلاف فيه قوي؛ لأثّها لر تكن تُصِلْ في 
زمن السلف إلا في موضع واحد من المصرء وكون الصحيح جواز التعدّد للضرورة لا 
يمنع شرعية الاحتياط» كما في الطحطاوي7: .11١8‏ 


۸4۹٤ 
والسلطان أو نائبه‎ 
ا لجهلة عدم فرض الجمعة» أو تعدد المفروض في وقتهاء ولا يفتئ بالأربع إلا‎ 
للخواصٌء ويكون فعلهم إِيّاها في منازهم.‎ 

(و)الثاني من شروط الصحّة: أن يُصلي بهم (السلطان)” إماماً فيهاء (أو 
نائبه)"» يعني من أمره بإقامة الجمعة”؛ للتحرز عن تفويتها بقطع الأطاع في 


)١(‏ فعن الحسّن ك قال: «أربع إلى السلطان: الصلاة» والزكاةء والحدود. والقضاء» في 
مصتف أبن أي شيية ۳۸٥:۲‏ 

(0) لأنَّا تؤدئ بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدّم» وني أدائها في أول الوقت أو 
آخره» فيليها السلطان قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنة» كا في التبيين١‏ : ١4‏ ”» فعن مولى 
لآل سعيد بن العاضن ذه: آله سال ابن عمر عن القرئ التى .بين مكة والحدينة ها 
ترئ في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير فليجمع» أخرجه البيهقي في المعرفة» وتمامه في 
إعلاء السنن۸: 47» قال الزيلي في الهدية ص87 : (إِنَّ الجمعة عبارةٌ عن أمرين: الخطبة 
والصلاةء فالموقوف علن إذن السلطان هو الخطبة دون الصلاة فاستخلاف الخطيب 
للح لا رر أصلك ولا للهلا ابغداء يعبر عذرء يل عبوز بالحدت بعد الخطة أو 
بأن كان معذوراً قبل فحينئذٍ جاز له استخلاف الغير بإذن الشرع أَذِنَ السلطان أو إريأذن 
بالاستخلاف ...). 

(۳) وهو الأمير أو القاضى أو الخلفاء» عناية» وإذا إر يمكن استئذان السلطان لموته أو فتنة 
واجتمع الناس علل رجل فصلل بهم جاز للضرورة» كا فعل علّ ذه في حاصرة عثان 
ظيهء وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز؛ لعدم الضرورة؛ وروي ذلك عن محمد 5ه في 
العيون: وهو الصحيح» وفي مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي: غلب علل المسلمين ولاة 
الكفار يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» 
ويجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلا اه وفي البحر: وصرّح ابن جرباش في التحفة في 
تعداد الجمعة: بأنْ إذن السلطان أو نائبه إا هو شرط عند بناء المسجد, ثم بعد ذلك لا 
يشترط الإذن لكل خطيب. فإذا قرّر الناظر خطيباً في المسجدء فله إقامته بنفسه وبنائبه 
وإن الإذنَ مستصحب لكل خطيب» اه وني مجمع الأنهرا: 177: والاستخلاف في 





التقدم» وله الاستنابة" وإن إريصرٌح له مها السلطان دلالة”" بعذر أو بغيره» حضر- 


أو غاب زه" . 


اه وني القنية: واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط علل المختار» نهر» وفي الذخيرة: لو 
خطب صبيّ عاقل وصلّ بالغ جاز لكن الأولى الاتحاد. كما في شرح الآثار» كا في 
الطحطاوي‌۹:۲٠١١-١١٠.‏ 

)١(‏ قال في البدائع: «كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره مقامه» قال في البحر: فهو صريحٌ 
أو كالصريح في جواز الاستنابة مطلقاء وتقييد الزيلعيّ الاستخلاف بسبق الحدث لا 
دليل عليه» وما في الدرر: من أن الخطيب ليس له الاستنابة إلا أن يفوّض إليه ذلك رده 
ابن الكمال»» كما في الطحطاوي7: ١؟١١.‏ 

(۲) أي تثبت له الاستنابة دلالة» فإذا أذن لأحد بإقامتها ملك الاستخلاف وإن (ريفوض إليه 
عي لأن الإمام الأعظمَ نّا فَوّضها إليه مع علمه بن العوارض المانعة من إقامتها: 
كالمرض الت 0 تعتريه» ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم 
يه؛ لها لا تتحمّل التأخير عن الوقت كان إذناً له بالاستخلاف دلالةء ولسان الحال 
أنطق من لسان المقال» كذا قاله الشرّاح عند قول صاحب الهداية وغيره: ولا يستخلف 
قاضي إلا إذا فض إليه بخلاف المأمور بإقامة ة الجمعة» اه قال صاحب البحر: وظاهره 
أن الاستخلاف جائز وإن إر يكن لسبق الحدث في الصلاة» كا إذا مرض الخطيب أو 
حصلا له مانع فاستناب خطيباً مکانه» کا في الإمداد ص577. 

لوم ع ا ا ا ا 
بعدما أحدث الإمام إلا إذا أذن: أي لا عرز ااه غ إلا إذا كان عادر عق 
السلطان للاستخلاف» فحينئذ يجوز ذلك» وهذا مما يجب حفظه... إلخ» وقد رد عليه 
ابن كمال باشا ذيه في رسالة خاصة: لكن قيّد جواز الاستخلاف با إذا كان معذورا بعذر 
يشغله عن إقامة الجمعة في وقتهاء وأمّا إذا ر يكن معذوراً أو كان معذوراً لكن يمكنه 
إزالة عذره وإقامة الجمعة قبل خروج الوقت فلا يجوز الاستخلاف» ثم قال: بقي هنا 
دقيقة أخرئ: وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة» والموقوف عل 
الإذن هو الأول دوة الغاق) إ5 لأ حا فيه إن الإذن اه وما ذكره من الق بالعذر 
تبع فيه صاحب الدرر» حيث صرّح في أثناء كلامه بِأنَّهِ لا يجوز خطابه النائب بحضور 
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ووقت الظهر فلا نصح قبله» وتبطل بخروجه. والخطبة 

El OMNES SO e, 
صح استخلافه» وإذا كان قبل إحرامه للصّلاة بعد الخطبة» فيشترط أن يكون‎ 
ا اط أو يها غا‎ 

(و)الثالث: (وقت الظهر)؛ لقوله 4: «إذامالت الشمس فصل بالناس 
الجمعة)» (فلا تصحٌ) الجمعة (قبله» وتبطل بخروجه)”؛ لفوات الشرط. 

(و)الرابع : (الخطبةٌ) ولو بالفارسيّة” من قادر عل العربيّة. 


الأصيل عند عدم الإذن» وللشرنبلانَ كه رسالة حافلة في الردّ عليهها في جميع ما ذكراه 
بالنصوص الصريحة» قال: ويلزمهم| أن لا يصح للسلطان ولا نوابه جمعة ولا عيد؛ لأن 
السلطان يُصلي خلف مأموره مع آنه قادرٌ علل الخطبة بنفسه والصّلاة» ونقل عن 
التتارخانية التصريح بالجوازء ومنع ما ذكره من الدقيقة» وأطال في المقام با ينبغي 
مراجعته» وللشيخ محمد الغزي #ه رسالة في هذه المسألة أيضاء ىا في منحة الخالق؟: 
.١6‏ 

د الف فرط اعقادق سق :من يدهن رة الحم وهو الإناء إلا فى شق كل 
مصلء فيكون كأن النائب خطب بنفسه» وإلا فلا يصح شروع هذا النائب فيها أصلاً 
إلا أن يستخلفَ هذا النائب مَّن شهد الخطبةء فاه يصحٌ. كا في الطحطاوي۲: .١7١‏ 

(۲) فعن أنس ذيه: (كان يُصلي ب الجمعة حين تميل الشمس) في صحيح البخاري١: ٠٠۷‏ 
وستن التريدئ ؟: ۳۷۷ ولاكيا شرعت علل خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع 
الإقامة» فيراعي فيها جميع ا مخصوصيات التي وَرَدَ الشرع بهاء ولريرد قط أن النبيّ كل 
صلاها قبل الوقت ولا بعده» وكذا الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم إلى يومنا هذاء ولو 
كان جائزاً لفعله مرّة تعلياً للجواز» حلبي» كا في الطحطاوي۲: .17١‏ 

(۳) آي تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصّلاة» وليس له أن يبني الظهر 
عليها لاختلاف الصلاتين» كا في الوقاية ص۰۱۹۰ والكنز١:‏ 519» والتبيين١: .۲٠۹‏ 

(6) قال اللكنوي في آكام النفائس ص18-5717: «وقد سئلت مرّة بعد مَرّة عن هذه المسألة؟ 
فأجبت بأنّه يجوز عنده مطلقاً لكن لا يخلو عن الكراهة ... والخطبة بالفارسية وغيرها 
من اللغات بدعة وكل بدعة ضلالة ... ووجه كونه بدعة أنه أريكن في القرون الثلاثة 





۸4۷ 
قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لسماعها من تنعقد بهم الجمعة» ولو واحدا 
في الصحر 
لسا مھ 6و + 1 يه 31 س ل 

ويشترط لصحة الخطبة فعلها (قبلها)ء كا فعله النبئ # (بقصدها) حتى 
لو عطس الخنطيبٌ فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة (في وقتها) للمأثور 
(وحضور أحد لسماعها) ولو كان صم أو نائ) أو بعيدا (من تنعقد بهم الجمعة). 
فيكفي حضور عبدٍ أو مريض أو مسافرء ولو كان جنبا فإذا حضرغيرٌه أو تطهر 
بعد الخطبة تصحٌ الجمعة به» لاصبيّ أو امرأة فقط. 

ولا يشترط سماعٌ جماعة”» فتصحٌ الخطبةً (ولو) كان الحاضرٌ (واحداً). 
وروي عن الإمام وصاحبيه د#د صختها وإن إر يحضره أحد"» و(في) الرواية الثانية 
عنهم: يشترط حضور واحد في (الصحيح)”". 


واا عرفت هذا فقول : الخطبة بالفارسية التي أحدثوها واعتقدوا حسنها ليس 
اد ا9 في العيجر اللكة الر اوه الا كان موسيودا ف ضر هر 
البرية» وإن كان فيه اشتباه» فلا اشتباه في عصر الصَّحَابَة والتابعين ومّن تبعهم مِن الأئمة 
المجتهدين» حيث فتحت الأمصار الشاسعة. والديار الواسعة» وأسلم أكثر ابش 
والروم والعجم وغيرهم من الأعجام؛ وحضروا مجالس الجمع والأعيادء وغيرها من 
شعائر الإسلام» وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللّغة العربية» ومع ذلك أريخطب لهم أحدٌ 
منهم بغير العربية . aE e‏ يتم الإلزام أله كما وضعت الخطبة للتعليم 
وأمر الخطباء والعلاء بالتفهيم كذلك أمر الجاهلون بطلب العلم ....». 

)١(‏ فعن مقاتل بن حيان 5ه قال: (كان رسول الله ل يُصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين 
حت كان يوم جمعة والنبي يك يخطبء وقد صل الجمعة» فدخل رجل فقال: إِنَّ دحيةً بن 
خليفة قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه هله بالدفاف» فخرج الناس فلم يظنوا إلا 
آنه ليس في ترك الخطبة شيء» فأنزل الله كل: # وَإدَا روأ رة أَوَطَوَا أنقَضُواأ إِلَيهَا £ الجمعة: 1١‏ 
فقدّم النبي 4 الخطبة يوم الجمعة وأَخَرَ الصّلاة) في مراسيل أي داود ص5 .٠١‏ 

(؟) وقيل: تشترط الجماعة» ونص في الدارية عل أنه الصحيح» وفي المنتقى: على آنه الأصح» 
ومشئ عليه شارح الكنزء ا في الطحطاوي؟: .١77‏ 





۸4۸ 
والإذن العام 

ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصّلاة بأكل وعمل قاطع. 

واختلف في صختها لو ذهب لنزله لغسل أو وضوء. 

فهذه حمس شر وط أو ست لصحة الخطبة”» فلينتبه ها. 

(و) الام ميو شروط ص المع (الإذن العام)*» كذا في «الكنز)؛ 
لأئّبامن شعائر الإسلام وخصائص الدين» فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار 
والعموم» حتئ لو َك الإمامُ بات قصره أو المحل الذي يصل فيه بأصحابه إر جز 
وإن أذن للتاس بالدخول فيه صحّتء ولكن إريقض حقٌ المسجد الجامع فيكره. 

وأريذكر في «المداية» هذا الشرط؛ لأنَّهِ غب مذكور في ظاهر الرواية» وإِنَّما 
هو رواية النوادر©. 


(۱) قال ابنٌ أمير حاج ه: وأفاد شيخنا أن الاعتماد عليه» كما في الطحطاوي۲: 177 . 

(۲) وجزم في الخلاصة بأنه يكفي واحد. كا في الدر المختار 7: »١5/‏ ومشى عليه في نور 
الإيضاح» وقال في شرحه: وإِنَّا اتبعناه؟ لاله منطوق فيقدم عل المفهوم» اه أي يفهم 
من قوهم: يشترط حضور جماعة: آنه لا يصح بحضور واحد» وقول صاحب الخلاصة: 
لو حضر واحد أو اثنان وخطب وصل بالثلاثة جاز منطوق» وفيه نظرء فإن جعل 
حضون احا ف طا برق أيضاً؛ لأنَ الجماعة من الاجتماع» فتنافي الوحدة» وقد 
جعلت شرطاء والشرط ما يلزم من عدمه العدم تأمل» كما في رد المحتار۲: ٠٤۸‏ . 

(۳) الأول: أن تكون قبل الصلاةء الثاني: أن تكون بقصد الخطبة» الثالث: أن تكون في 
الوقت» الرابع: أن يحضرها واحدء الخامس: أن يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم 
ا جمعة» ل : عدم الفصل بين الخطبة والصلاة ة بقاطع» كا في الطحطاوي ” 0 

(5) أي أن يأذن للناس إذناً عاماً بأن لا يمنع أحداً ممّن تصحٌ منه الجمعة عن دخول الموضع 
الذي تصلِّ فيه» وهذا مراد من فر الإذن العام بالاشتهار, وإنَّا كان هذا شرطاً؛ لن الله 
َل شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: سوا إل دك أله £ الجمعة: ار ا 
وكذا تسمّئ جمعة؛ لاجتماع الجماعات فيهاء فاقتضين أن تكون الجماعات كلها مأذونين 
با حضور تحقيقاً لمعنئ الاسم» بدائع» كا في رد المحتار؟: ١5١‏ . 

(45) ولكن ذكره في الوقاية ص١5١»‏ والكنز ص١‏ 5» والملتقى ص 5 ”» وكثير من المعتبرات» 
كا في رد المحتار١‏ : 55 0. 


۸44۹ 
9 000 
والجماعة وهم ثلاثة رجال 
صحّة الجمعة في قلعة القاهرة؛ لأَئََّا تقفل وقت صلاة الجمعة» وليست مصراً عل 
ول 0 
وأقول: في المنع نظرٌ ظاهر؛ لأن وجه القول بعدم صحّة صلاة الإمام بقفله 
قصرّه اختصاصّه بها دون العامّة”. والعلّة مفقودة في هذه القضية» فإنْ القلعةً وإن 
قَفِلَتَ إريختصٌ الحاكمٌ فيها با جمعة؛ لأن عند باب القلعة عدّة جوامع في كل منها 
خطبة لا يفوت مَن مع من دخول القلعة الجمعة» بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا 
كل محلّة من المصر عدّة من الخطب. فلا وجه لمنع صحّة الجمعة بالقلعة عند 
2 س کر ¢ 3 
(و)السادس: (الجماعة)؛ لآن الجمعة مشتقة منها؛ ولآن العلماءَ أجمعوا عن 
نا لا تصحٌ من المنفرد. 
(و)اختلفوا في تقدير الجماعة» فعندنا (هم ثلاثة رجال)” وإن (ريحضروا 
الخطبة» وقد جاءوا فانصرف من شهدها وصَّل بهم الإمام جاز من غير إعادة 


)١(‏ فإنّه وإن كان فيها الحوائيت والسكك وغير ذلك إلا أنَّها إرتستوف جميع ما ذكر في حدٌ 
المصر من القاضى ونحوه» كما في الطحطاوي؟: .١75‏ 

(1) فيه نظرء فإنَّ الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها لا تجوز هم فالعلة عدم الإذن؛ ولذا 
قال في مجمع الأنهر١: ٠١١‏ ناقلاً عن عيون المذاهب: «ولا يضر غلق باب القلعة لعدوٌ 
أو عادة قديمة؛ لأنَّ الإذنَّ العام حاصل لأهله» وغلق الباب ليس انع المصلي» ولكن 
عدم غلقه أحسن». كما في الطحطاوي!: 5 ؟١.‏ 

(۳) فعن أمّ عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال 4#: (الجمعة واجبة علل كل قرية وإن إريكن 
فيها إلا أربعة ‏ يعني بالقرئ المدائن -) في سنن البيهقي الكبير ۳: ١۷۹٠ء‏ وقال التهانوي 
في إعلاء السئن ۸: :٥۳‏ (إسناده حسن). 





4.0 
غير الإمام» ولو كانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضى» والشر-ط بقاؤهم مع الإمام 
حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحدّه جمعة. وإن نفروا قبل سجوده 

بطلت» ولا تصمٌ بامرأةٍ أو صب مع رجلين 

الخطبة في ظاهر الرّواية» وهم (غيرٌ الإمام) عند الإمام الأعظم ومد د 

وقال أبو يوسف #ه: اثنان سوئ الإمام لما في المثنن من معنى الاجتماع. 

ولهما: أن الجمعٌ الصحيح إلا هو الثلاثة". 

(ولو كانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضى) أو مختلطين؛ آَم صلحوا للإمامة 
فيهاء فأولى أن يصلحوا للاقتداء. 

(والشرط) عند الإمام ذه لانعقاد أدائها بهم (بقاؤهم) محرمين (مع الإمام) 
ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه (حتى يسجد) السجدة الأوى» 
(فإن نفروا): أي أفسدوا صلاتهم (بعد سجوده): أي الإمام (أتمتها وحدّه جمعة) 
باتفاق أثمتنا الثلاثة. 

وقال زفر 45: يشترط دوامهم كالوقت إل تمامها. 

(وإن نفروا) أو بعضهم ولريبق سوئ اثنان من الرجال؛ إذ لا عبرة بالنساء 
والصبيان الباقين (قبل سجوده): أي الإمام (بطلت) عند أبي حنيفة ه؛ لاله 
قول ا لاغ شرط اتعقاذ الأدام, 

وھا ت با ودن الجماعة شرط انعقاد التحريمة”. 

(ولا تصح): أي لا تنعقد الجمعة (بامرأةٍ أو صبىّ مع رجلين)؛ لعدم 


)١(‏ لطلبه ا حضور في قوله عل: +( اسما إل ذكر أ 4 الجمعة: 4 متعلق بلفظ الجمع» والذكر 
المسند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره» فلزم أن يكون مع 
الإمام جمع» وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه» فليس بجمع مطلقأء وتمامه في 
الطحطاوى؟: .٠٠١‏ 

NEE eg 





٩۰۱ 
وجاز للعبد والمريض أن يوم فيهاء 00 موضع له مفتٍ وأميرٌ وقاض ينفذ‎ 
الأحكام ويقيم الحدود‎ 
صلاحيّة الصبيٌّ والمرآة للإمامة.‎ 

(وجاز للعبد والمريض) والمسافر (أن يؤم فيها) بالإذن أصالة أو نيابة صريحاً 
أو دلالة» كا تقدّم اتلنيم ناوا |متطاصي بسر تفيل" 

ولا كان حَد المصر مُحتلفا فيه على أقوال كثير كثيرة ذَكَرٌ الأص “منهافقال: 
(والمصِرٌ) عند أبي حنيفة #5ه: (كل موضع): أي بلدٍ (له مفتٍ) يُرّجَعٌ إليه في 
الحوادث؛ (وأميرٌ) يُنصِف المظلوم من الظالر(وقاض) مقيمون بها. 

وا قال: (ينفذ الأحكام ويقيم الحدود)” احترازاً عن المحكم والمرأة 


)١(‏ وهذا قول الكرّخيىء وهو ظاهرٌ المذهب» واختاره صاحب المداية :١‏ ۸۲ والملتقى 
مر أ وهوس ا نهارن البلاص و 
والقول الثاني: آله موضمٌ إذا اجتمع أهِلّهُ في أكبر مساجده إر يسعهم؛ لظهور التواني في 
أحكام الشَّرِع لا سيا إقامة الحدود في الأمصارء وهو رواية عن أبي يوسف خب وعليه 
فتوئ أكثر الفقهاء كالثلجي» كا في المجتبئ» وفي الولوالجية: هو الصحيح» ومشئ عليه 
في الوقاية ص ١۹ء‏ وينظر: الدر المختار ٥١۷ : ١‏ والفتاوى المهدية .5:١‏ 
وقيل: روي عن آي يوسف ذه #: آنه كل موضع لا يكون فيه كل محترف» ويوجد فيه ما 
يحتاج الناس إليه في معاشهم» وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود» وعن محمد ك: أن 
كل موضع ' مضّره الإمام فهو مصر حتى لو بعث إك قرية نائباً لإقامة ا حدود والقصاص 
تصير مصرأًء فإذا عزله يلتحق بالقرئ» كما في مجمع الأهرا: 177. 

() المراد به القدرة عن ذلك كا صرح به في التحفة عن الإمام ذه فتزييف صدرٌ الشريعة 
يه له بظهور التواني في الأحكام لا سيما في إقامة الحدود في الأمصار مزيف» كا في 
الحلبي» فالمراد الشأن لا الحصول بالفعلء قال العلامة نوح #ه: دفع الظلم عن 
المظلومين ليس بشرط في تحقق المصرية» بل الشرط في تحققها القدرة علل الدفع» وما يدل 
علل عدم اذ شتراط الدفع بالفعل أنَّ جماعة من الصحابة #: صلّوها خلف الحسجاج» وهو 
أظلم خلق الله تعال» ىا في الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 

(۳) إن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام وليس هما أن تقيم الحدود وكذلك المحكم غاية 


4۲ 
وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الروايةء وإذا كان القاضي أو الأميرُ مفتياً أغنى عن 
التعداد» وجازت ال ب نالو لا اران وصح الاقتصار 

في الخطبة على نحو: تسبيحة» أو تحميدة مع الكراهة 
وذكر الحدود يغني عن القصاص. 

(و)الحال أنه موضع (بلغت أبنيته) قدر (أبنية منى)؛ وهذا (فني ظاهر 
الرواية)» قاله قاضي خان 5ه" وعليه الاعتاد. 

(وإذا كان القاضي أو الأميرُ مفتياً أغنى عن التعداد)؛ لأنَّ المدارٌ عن معرفة 
الأحكام لا على كثرة الأشخاص. 

(وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز) لا أمير الموسم"؛ 
لأنّه يلي أمر الحا لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف كد. 

وقال محمد 5ه: لا تصح بها؛ لأنَّها قرية. 

وقالا: تتمضّر في الموسم. 

(وصح الاقتصار في الخطبة على) ذكر خالص لله تعالى (نحو: تسبيحة» أو 
تحميدة)» أو تهليلة» أو تكبيرة» لكن (مع الكراهة)؛ لترك السنة عند الإمام طد. 


قال صاحب مجمع الأنبر١:‏ 1717: «ظاهره أن البلدة إذا كان قاضيها أو أميرها امرأة لا 
تكون مصراً فلا تصحٌ الجمعة فيهاء ولكن في البحر خلافه» وني البدائع: السلطانٌ إذا 
كان امرأة فأمرت رجلاً صالحاً للإمامة حتى يُصلي بهم الجمعة جاز؛ لأن المرأةَ تصلح 
شلطانة أو قاض في الجمعة فتصحٌ إنابتهاء تدبّر). 

(۱) أي زاد قاضى خان ڪه فيه: وبلغت أبنيته أبنية منى» كما في الشرنبلالية١:‏ 175 . 

() امیر الس ال بأمير الح وإقذكان ع أ لا لخر سامون N‏ إذاكان 
فأذونا من بحية م له ان وف كان ع وز وان كان عسافرا لأ مون 
والأدل هر اا قرا فى سم ا 1ادولة غود اغا برا لأن س 
تتمضر في أيّام الموسم» وعدم التعييد للتخفيف؛ لاشتغالهم بأمور الحسٌّ بخلاف عرفة؛ 
لأا فضاءء وبمتل أبنبة ودور وسككء کا ف السيين 5151١‏ 


۳ 
وسنن الخطبة ثانية عشر شيئاً 

eSNG تكو طرول‎ gE, 
ورسم خد وصاذة وؤعاء المسيلنية واش وتحرها لا ا غا‎ 

وله: قوله غَلة: اشوا ور أ )4 الجمعة: ٠‏ من غير فصل بين كونه ذكراً 
طويلاً يُسمّئ خطبة أو لا؛ ولقضية عثمان 5 لا قال: ا حم لله فارتبٌ" عليه" ثم 
نزل وصَلل بهم وإريّتكر عليه أحدٌّ منهم» فكان إجماعاً منهم”". 

(وسنن الخطبة) التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة (ثانية عشر- 
شاا بل داد ولي 


.٠١۸ أي استغلق عليه الكلام فلم يقدر على إتمامهاء ى) في الطحطاوي۲:‎ )١( 

(۲) لر أجده مسنداء وذكره قاسم بن ثابت في الدلائل بغير إسناد فقال: روي عن عثمان طه: 
«أنّه صعد المنبر فارتج عليه فقال: لا مركب ص 
وعمر #: كانا يعدان هذا المقام مقالاًء وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائلء 
وإن أعش تأتكم الخطبة عل وجهها»» كا في الدراية ص ١5‏ 7» ونصب الراية ٠١١:۲‏ . 

(۳) ولأنّه 4 إريصلها بدونها فكانت شرطا؛ إذ الأصل الظهرء وسقوطه بالجمعة خلاف 
الأصلء وما ثبت علل خلاف القياس يراعئ فيه جميع ما ورد به النصء فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله عَل: +« تَسْمَوا إل در سه )4 الجمعة: » 
كما في التبيين١:‏ 2518 - 

(:) الخطبة تشتمل علل فرض وسنة» فأمًا الفرض فشيئان: الوقت» وذكر الله تعاكء وأمّا 
نها فخا ضف : ادها الطبار# عد كرمت للدت والشيه زقال أبن يوست 
ذه: لا يجوزء وثانيها: القيام» وثالثها: استقبال القوم بوجهه» ورابعها: قال أبو يوسف 
ذه في الجوامع: التعوذ في نفسه قبل الخطبة» وخامسها: أن يسمع القوم الخطبة» فإن ار 
يسمع أجزأه. وسادسها: ما روئ الحسن عن أبي حنيفة 5ك: أنه يخطب خطبة خفيفة» 
وهى تشتمل علل عشرة: أحدها: البداءة بحمد الله وثانيها: الثناء عليه با هو أهله. 
وقالتهاة الشهادتاة» ورابعها: الصلاة عل التي كك وحامسهاة العظة والتذكيره 
وسادسها: قراءة الفرآن وتاركها مسىء» وروي آنه 4 قرأ فيها سورة العصرء ومرّة 
أخرعل: جلا تر أتاث آلكار واشت آل أشكث الد خخ الكبئوة © 4 الم 0٠١‏ 


۰€ 
الطهارة وستر العورة 

فمن السنة: أن يكون جلوسٌ الخطيب في محُدّعه" عن يمين المنير أو جهته 
لأسا السواد أو البياض!". 

ومنها: (الطهارة) حال ال خطبة؛ لأئّهَا ليست صلاة» ولا کشطرهاء وتأويل 
الآثر أئّا في حكم الثواب كشطر الصلاة» هو الصحيح”. 

(وستر العورة)“ لھ ارت 


وأخرئ: + واد كيك الزخرف: ۷۷» وسابعها: الجلوس بين الخطبتين» وثامنها: أن يعيدَ 
في الخطبة الثانية: الحمد لله والثناء والصّلاة علل النبي يِه تاسعها: أن يزيد فيها الدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات» وعاشرها: تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصلء ويكره 
التطويلء كما في البحر؟: .١69‏ 

. ١5١ الخلوة التي تكون في المسجد» كما في رد المحتار”:‎ )١( 

(۲) وني الحاوي القدسي: والسنة أن يكون جلوسٌ الإمام في خدعه عن يمين المنبر» فإن لر 
يكن ففي جهته أو ناحيته» وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة؛ ويلبس السواد اقتداءً 
بالخلفاء؛ وللتوارث في الأعصار والأمصارء كما في البحر؟: ۰۱١١‏ قال صاحب رد 
المحتار”؟: :٠٠١‏ «الظاهر أن هذا خاصش بالخطيب» وإلا فالمخصوص أنه يحت ان 
الجمعة والعيدين لبس أحسن الثياب». 

(©) مقابله ماعن أبي يوسف 4: أنَّ الطهارة شرطء كما في الطلحطاوي7: .١178‏ 

)٤(‏ جعل الطهارة والستر في شرح المنية واجبات مع أنه نفسه صرّح في متن الملتقئ بسنية 
الطهارة» كا في كثير من المعتبرات» وأمّا ستر العورة فصرّح أنه سنة أيضاً في نور 
الإيضاح والمواهب» وصرّح في المجمع وغيره بكراهة ترك الستر والطهارة» ولعل معنى 
سنية الستر مع كونه واجباً خارجها ولو في خلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح هو 
الاعتداد بها وعدم وجوب إعادتها لو انكشفت عورته بوب ريح ونحوه» وكذا 
الطهارةٌ من الجنابة واجبة؛ لدخول المسجد ولو بلا خطبة فتصح خطبثه وإن أثم له 
متعمداًء ويدلّ علك ما قلناه ما في البدائع حيث قال: والطهارة سنّة عندنا لا شرط حتى 
إن الإنام [ذا عطي جنا أو عدثاء فإ يعر رطا راز الجمعة ا وف الفيض: ولو 
خطب محدثاً أو جنباً جاز ويأثم إثم إقامة الخطيب في المسجدء اه وبه ظهر أن معنى 


۹0 
والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والآذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه. 
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,2 ن و 
والسيف بيساره متكا عليه فى كل بلدة فتحت عَنوّة 


(و)كذا (الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه" جرئ 
به التوارثء (كالإقامة) بعد الخطبة» (ثم قيامه)" بعد الأذان في الخطبتين ولو قعد 
فيهما أو في إحداهما أجزأء وكره من غير عذر» وإن خطب مضطجعاً أجزأ. 

(و)إذا قام يكون (السيفُ بيساره متكثاً عليه في كل بلدة نحت عَنْوَّة)؛ 
ليريهم” أنَّا تحت بالسيف» فإذا رجعتم عن الإسلام؛ فذلك باق بأيدي 
المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام. 


السنية مقابل الشرط من حيث صحة الخطبة بدونه» وإن كان في نفسِهِ واجبأء قال في 
شرح المنية: فإن قيل: من المعلوم يقيناً: أنه 5 إر يخطب قط بدون ستر وطهارة» قلنا: نعم» 
ولكن لكون ذلك دأبه وعادته» ولا دليل علق أنه إا فعلّه لخصوص الخطبة» كما في رد 
المحتار؟: .١6٠‏ 

)١(‏ فعن السائب بن يزيد ه: (إن الأذان يوم الجمعة كان أوّله حين مجلس الإمام يوم الجمعة 
علل المنبر في عهد رسول الله 4 وأبي بكر وعمر اد فلا كان في خلافة عثمان ذه وكثروا 
أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث» فأذن به علل الزوراء فثبت الأمر عن ذلك) في 

(۲) فعن جابر بن سمرة 5د: (إنْ رسول الله ک4 كان يخطب قائ ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب 
قائأء فمّن نبأك آنه كان يخطب جالساً فقد كذب) في صحيح مسلم ۲: »0۸٩‏ وصحيح 
ابن غخريمة ۳5١:۲‏ 

(۳) هذه العلّة إا تظهر فيمن كان حديث عهد بالإسلام من أهل تلك البلدة» ولكنّ العلّة 
تعتبر في الجنس» وقيل: الحكمة فيه الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف. وفيه 
إشارة إلى أنه يكره الإتكاء على غيره كعصا وقوس» خلاصة؛ لأنّه خلاف السنة» محيطء 
وناقش فيه ابن أمير حاج بأنّه ثبت أن النبي ول (قام خطيباً بالمدينة متكثاً على عصاً أو 
قوس)» كا في أبي داود» وكذا رواه البراء بن عازب ذه عنه النبي كله وصحّحه ابن 
السکن» ىا في الطحطاوي۲: 9؟١.‏ 


ال 
وبدونه في بلدة تحت صلحاً واستقبال القوم بوجهه؛ وبداءته بحمد الله» والثناء 
عليه بها هو هله والشهادتان والصّلاة على النبيّ ب والعظةء والتذكيرء وقراءة آية 
من القرآن 

(و)يخطب (بدونه): أي السيف (في) كل (بلدة فتحت صلحا)» ومدينة 
الرسول ل فتحت بالقرآن"» فيخطب فيها بلا سيف» ومكة فتحت بالسيف. 

(و )يسن (استقبال القوم بوجهه)”» كا استقبل الصحابة #: النبي ". 

(و )يسن (بداءته بحمد الله) بعد التعوّذ في نفسه سرّا. 

(والثناء عليه با هو أهله) سبحانه (والشهادتان والصّلاة على النبيّ ول 
والعظة) بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير نما يوجب مقت الله تعالى 
وعقابه سبحانه. 

(والتذكير) با به النجاة (وقراءة آية من القرآن)؛ لما رُوي آنه كل «١قرأ‏ في 
خطبته : + وَأكَمُوا یوما بورك فيه إل أل 4 البقرة: 24141١‏ والأكثرٌ علن آنه يتعوّذ قبلها“ 


ولاس إلا يشر سور انا فس اها 


)١(‏ أي بذكره وتلاوته فيهاء فكان أهلّها يتعلمون القرآن قبل قدومه إياها 5 کا في 
الطحطاوي؟: 011 

الى لا قوفي إن السنة في المستمع استقبال الإمام حالف لما عليه عمل 
الناس من استقبال المستمع للقبلة؛ ولهذا قال في التجنيس: والرسم في زماننا أن القوم 
يستقبلون القبلة قال؛ لأَّهُم لو استقبلوا الإمام لخرجوا في تسوية الصفوف بعد فراغه؛ 
لكثرة الزحام» وجزم في الخلاصة: بأنّه يستحب استقباله إن كان أمام الإمام» وإن كان 
عن يمين الإمام أو عن يساره قريباً من الإمام ينحرف إل الإمام مستعداً للسماع». 

(۳) فعن عدي بن ثابت عن أبيه ذه قال: (كان النبي #5 إذا قام علل المنبر استقبله أصحابه 
بوجوههم) في سنن ابن ماجة 75٠١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 507» قال الكناني في 
مصباح الزجاجة :١‏ ۱۳۷: «إسناد رجاله ثقات إلا آنه مرسل». 

(5) أي الآية» وهو غير التعوذ الذي قبل الخطبة» كا في الطحطاوي۲: .17١‏ 





۹۰۷ 

و 7 1 
وخطبتان والجلوسٌ بين الخطبتين وإعادة الحمد, والثناء. والصّلاة على النبئ وله فى 
ابتداء الخطبة الثانية» والدعاءٌ فيها للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار 





ى يسن (خطبتان)" للتو ارث إلى وقتنا. 

E ERE ساد‎ OER 
ثلاث‎ 

(و )يس (إعادة الحمد. و)إعادة (الثناء» و)إعادة (الصلاة على النبي ك) 
كائنة تلك الإعادة (في ابتداء الخطبة الثانية)» وذكر الخلفاء الراشدين والعمين“ 


م جرئ العوارك: 

وار (الدّعاءٌ فيها): أي المخطبة الثانية (للمؤمنين والمؤمنات)“ مكان 
الوعظ (بالاستغفار لهم) الباء بمعنى مع: أي يدعو لهم بإجراء النعم ودفع النقم 
والنصر علل الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار. 


)١(‏ فعن جابر بن سمرة ب قال: (كانت لنب #4 خطبتان يجلس بينههما يقرأ القرآن ويذكر 
الناس) في صحيح مسلم۲: 0/9. ٠‏ 

(۲) فعن ابن عمر #دء قال: (كان رسول الله و يخطب يوم الجمعة قائ ثم يجلس ثم يقوم) في 
صحيح مسلم۲: 00٩‏ . 

(۳) هذا ظاهر الرواية» وقال الطحاوي ذه ##ه: مقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبرء كا في 
العناية؟: /0. 

(4) هما حمزة والعباس #د» سمعت من بعض شيوخي أنَّهِ كان يقول: إن الخطباء يلحنون هنا 
مرّتين حيث يقولون: وارض عن عمي نبيك: الحمزة والعباس بإدخال أل على حمزة 
وإبقاء منع صرفه» مع أنه إر يسمع دخول أل عليه» وإذا دخلت يصرفء كما في رد 
المحكار 9.97 14 

() ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل والإحسان متجنباً في مدحه عا قالوا: إل كفر وخسران 
كا في الترغيب وغيره» قهستاني» وأشار الحصكفي بقوله: وجوز إلى حمل قوله ثم يدعو 
إلخ على الجواز لا الندب؛ لأنّه حكم شرعي لا بد له من دليل» وقد قال في البحر: إِنَّه لا 
يستحب لما روي عن عطاء حين سئل عن ذلك فقال: إنه محدث وإنما كانت الخطبة 


۹۰۸ 


وأن يُسمعَ القوم الخطبة وتخفيفُ ا لخطبتين بقدر سورة من طوال ا مضل 

(ويُسَنٌ (أن يُسمعَ القوم الخطبة)» ويجهر في الثانية دون الأوك وإن ار 
يسمع أجزأء كا في ر 

(واتشرة (تفيف الخظطعن)» قال ابر مسعردك: «طول الصشلاة وقصر 
الخطبة من فقه الرجل»”». (بقدر سورة من طوال المفصّل )» كذا في «معراج 


تذكيراً» اه ولا يُنافي ذلك ما قَدَّمَه الشارح في باب الإمامة من وجوب الدعاء له 
بالصلاح؛ لأن الكلام في نفي استحبابه في حصوص الخطبة بل لا مانع من استحبابه 
فيهاء »كما يدعو لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العاى وان بسر اد 
لا ينافيه» فان سلطان هذا الزمان أحوج إِك الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر علل 
الأعداء. ولعي CE‏ اعد كيه 
وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر #ه قبل الصديق 4 فأنكر عليه تقديم عمر #ه فشكا 
إليه فاستحضر المنكرء فقال: إِنَّا أنكرت تقديمك عل أبي بكر #ه فبك واستغفره 
والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون علل بدعة 110 شهدت ذا قراعد ا وار 
يتكر ال منهم الدعاء بل التقديم فقط) وايضا فإن الدعاء للسلطان علل المنابر قد صار 
الآن من شعار السلطنة فمّن تركه يخشئل عليه؛ ولذا قال بعض العلماء لوقيل إن الها 
له واجب؛ لما في تركه من الفتنة غالباً إريبعد كما قيل به في قيام الناس بعضهم لبعض» 
والظاهرٌ أن منع المتقدمين مبنيٌ على ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه مثل 
السلطان العادل الأكرم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم» فقي كتاب الردة من 
الشارخائية: ساز الصفار: هل ترز ذلك؟ ققال: لاء لآن بعص ألفاظه كفرء وبعقها 
كذبء وقال أبو منصور #ه: من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم عادل فهو كافرء 
وما شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم لا يجوز وصف العباد 
به» وأما مالك رقاب الأمم فهو كذب» اه قال في البزازية: فلذا كان أئمة خوارزم 
يتباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة» اه أمّا ما اعتيد في زماننا من الدعاء 
للسلاطين العثانية - أيدهم الله تعالى - كسلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين 
الشريفين فلا مانع منه» كا في رد المحتار7: .١6٠‏ 

)١(‏ فعن عبد الله #ه قال: «طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل» في المعجم 
الكبير۹: ٩۲۸۹ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠٤٠١ :١‏ وعن وائل 5ه قال: (خطبنا عمار بن 


ويُكره التطويل» وترك شيء من السننء ويجب السعي 
الدراية»» ولكن يُراعي الحال بها هو دون ذلك" فإنّهِ إذا جاء بذكر وإن قل يكون 
(ويُكره التطويلٌ) من غير قيدٍ بزمنٍ في الشتاء؛ لقصر الزمان» وفي الصيف 
للضرر بالزحام والحرٌ. 
(وترك شيء من السنن) التي بيّناها. 
(ويجب)” يعني يُفترض (السعي) أراد الذهاب ماشياً بالسكينة والوقارء لا 
الهرولة؛ لأنَّا تذهبٌ بهاء المؤمن» والمشي أفضل أن يقدر عليه» وني العود منها”. 
وإنَّا ذكر بلفظ: السعي؛ لمطابقة الأمر به في الآيقه وقد هى النبيٌ يل عنه 
بقوله: «إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها وأندم تسعون وأتوها وأنتم تمشون؛ وعليكم 
بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأنموا)*» وأخرجه أحمد ذه وقال : «وما 


ياسر ذه فأبلغ وأوجز فقلنا: يا أبا اليقظان» لقد أبلغت وأوجزت» فقال: في سمعت 
رسول الله # يقول: إن طول الصلاة وقصر الخطبة معنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة» في المستدرك": »٤ ٤٤‏ وصححه. 

)١(‏ أي بذكر ما هو دون سورة من قصار المفصلء كا في الطحطاوي7: »١17١‏ لعلها من 
طوال المفصل. 

(؟) لريقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته» هل هو الأذان الأول أو الثاني أو العبرة 
لدخول الوقت؟ بحرء وحاصله: أن السعيّ نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان 
الأؤل» كا في رد المحتار7: .٠١١‏ 

(۳) عطف علل محذوف معلوم من المقام: أي في الذهاب إليها وني العود. والحاصل أَنَّم 
اختلفوا في الرجوع» فقيل: هو كالذهاب إليهاء فالمثي أفضلء وقيل: هو كالخروج إلى 
سائر الحاجات» وهو الأصحّ. كا في الطحطاوي۲: 177 . 

(5) فعن أبي هريرة ذف قال عله: ا قت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون 
عليكم السكينة» فما أدركتم فصوا وما فاتكم فأتوا) في صحيح البخاري١: .٠٠۸‏ 





۹1۰ 


للجمعة. وترك البيع بالأذان 
فاتكم فاقضوا)”» فيذهب في الساعة الأولى"» وهو الأفضل”» ثم ما يليها وهكذا 
(اللحميعة 

و)يجب بمعنى يفترض (ترك البيع)» وكذا ترك كل شيء يودي إلى 
الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به: كالبيع ماشياً إليها لإطلاق الأمر*» (بالأذان 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون» وآتوها تمشون عليكم 
السكينة» فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرل١: 37*٠٠‏ 
والمجتبئ 7: ١١5‏ وصحيح ابن حبان5: ۵۱۷» وصحيح ابن خزيمة۲: ٠١١‏ . 

(1) فعن أبي هريرة ذه قال #5: (مَن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة 
الأول فكأن| قرّب بدنة» ومّن راح في الساعة الثانية فكأنا قرب بقرةً ومّن راح في 
الساعة الثالثة فكأنَّ) قَرَبِ كبشاً أقرن» ومّن راح في الساعة الرابعة فكأنا قرب دجاجةً 
ومّن راح في الساعة الخامسةء فكأنًّ) قَرّب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر) في الموطأ١: ٠١١‏ قال مالك وأكثر أصحابه وإمامٌ الحرمين والقاضي 
حسين: أنَّها لحظاتٌ لطيفة أوَها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام علك المنبر» وقال 
الجمهور: والمرادُ ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزءاء فاستحبوا 
التبكير إليها واختلف في أول الوقت» فقيل: من طلوع الشمس؛ ليكون ما قبله من 
طلوع الفجر زمان غسل وتأهب. قال البرهان الحلبي: وهو الأظهرء وذكر الساعات 
للحت علل التبكير إليها والترغيب في فضله السبق» وتحصيل الصف الأولء وانتظارها 
والاشتغال بالنفل والذكر قبلهاء وني الكشاف قيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك 
البكور إلى الجمعة» واستحبوا أن يواقع زوجته؛ ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه إذا 
راح للجمعة» ىا يشهد له حديث أوس 4ه الآتي» ا في الطحطاوي؟: ٠١۳‏ . 

(۳) فعن أوس بن أوس الثقفي ذه قال #: (مَن غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر, 
ومشئ وإريركب ودنا من الإمام» فاستمع ولريلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها) في سنن أبي داود١: ۱٤۸‏ وسنن ابن ماجة١: »۳٤٩‏ وصحيح ابن 
حبان۷: ۲۰ . 

(4) صرح ني السراج بعدم الكراهة إذا لر يشغله» بحر» وينبغي التعويل علل الأولء نهر قال 





41١١ 


الأول في الأصحّ» وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام 
الأؤل) الواقع بعد الزوال (في الأصحٌ)”؛ لحصول الإعلام به؛ لأنّه لو انتظر 
الآذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السئة» وربا لا يدرك الجمعة لبعد محله. وهو 
اختيارٌ شمس الأثمة الحلوان . 

(وإذا خرج الإمام” فلا صلاة ولا كلام)”» وهو قول الإمام #ه؛ لأنه نص 
النبيٌ 0 


ابن عابدين في رد المحتار 7: :١171‏ «وسيذكر الحصكفي في آخر البيع الفاسد آنه لا 
بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي» فإذا انتفئ انتفئ». 

(0) وهو اهار شمن الآكمةه وبح ق الا ١‏ دون الاما © 0 لر 
توجّه عند الأذان الثاني لر يتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة» بل يخشئ عليه 
فوات الجمعة» وقال الطحاوي 5فد: المعتيرٌُ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنّه الذي كان في 
زمنه النبيّ #5 والشيخين بعده» وهو اختيار شيخ الإسلام» قال في البحر: وهو ضعيف»› 
كما في الطحطاوي ۱۳۳:۲ والدرر .١5٠ :١‏ 

(۲) أي من حجرته إن كانت» وإلا فقيامه للصعود قاطع» كا في شرح المجمع» فيثبت المنع 
بمجرد ظهوره ولو قبل صعوده المنبر» وقيل: إذا صعد» وعليه جرئ الكمال والزيلعي 
والعيني» كما في الطحطاوي۲: 175. 

() آي من جنس كلام الناسء أما التسبيح ونحوه فلا يكره» وهو الأصحٌء كا في النهاية 
والعناية» وذكر الزيلعي: أن الأحوط الإنصات» ومحل الخلاف قبل الشروع» أَمَا بعده 
فالكلام مكروه تحري) بأقسامه» كا في البدائع» بحرء ونهرء وقال البقالي في ختصره: وإذا 
شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهراء فإن فعلوا ذلك 
أثمواء وقيل: أساءوا ولا إثم عليهم» والصحيح هو الأول» وعليه الفتوئ» وكذلك إذا 
ذكر النبيّ 4# لا يجوز أن يصلوا عليه با جهر» بل بالقلب» وعليه الفتوى» رملي» كما في رد 
المحتار۸:۲١٠. ٠‏ 

(5) فعن ابن عمر د قال 45: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام علل المنبر» فلا صلاة» ولا 
کلام» حت يفرغ الإمام) ف المعجم الكبير ۳۲۸١‏ وحسنه في إعلاء السنن ۲: 254 


ی 
03 
. 


وهذا مروي عن علّ وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب اه فإتّهم: «كانوا 


وقال أبو يوسف وحُحمّد د: لا بأس بالكلام إذا حَرّجَ قبل أن يخطب. وإذا 
نول قبل أن يكير واعغلفا في جلوسة إذا شگت» فععد أي يوسف که با 
وعند محمد ظله: لا يُباح؛ لأن الكراهة" للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هناء 
وله: إطلاق الأمر. 

وإذا أمر الخطيبُ بالصّلاة على النبىّ #۶ يُصلي سرا إحرازاً للفضيلتين”. 

ويحمد في نفسه إذا عطس عل الصحيح”". 


يكرهون عله رالخم بعد خررج الإمام»» أخرجه محمد في الموطأ١:‏ 507. وعن 
ثعلبة بن أبي مالك ذيه: «إنَّم كانوا زمان عمر بن الخطاب #ه يصلون يوم الجمعة حتئ 
يخرج عمر...) في موطأ حمدا: " ٠٠‏ وعن عطاء الخراساني 4ه قال: كان نبيشة ال هذلي 
ذه يحدث عن رسول الله 4: (إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعةء ثم أقبل إلى المسجد لا 
يؤذئ أحداًء فإن إر يجد الإمام خرج صلل ما بدا له» وإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وأنصت حتئ يقضی الإمامٌ جمعته وكلامّه» إن لړ يغفر له في جمعته تلك ذنوبّه 
كلهاء أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد ه: ٠۷١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ؟: :١7١‏ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد. وهو ثقة؛ ولأن الأمر 
بالمعروف فرضء وهو يحرم في هذه الحالة» فما ظنّك بالنفل» فعن أبي هريرة هه قال 6: 
(إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) في صحيح مسلم ؟: 


ارم 
)١(‏ علّة لأصل الخلاف» ولقول أبي يوسف بجوازه في الجلوس أيضاًء ىا في الطحطاوي۲: 
ها . 


(۲) قال أبو حنيفة 5 #: إن سماع النطبة أفضل من الضّلاة عاك النبيّ يه فينبغي أن يستمع 
ولا يُصلٍ عليه عند سماع اسمه في الخطبة؛ لما أن إحرارٌ فضيلة الصّلاة علل النبيّ 4 ما 
يُمكن في كل وقت» وإحراز ثواب سماع الخطبة يتصٌ بهذه الحالة فكان السماع أفضلء 
و عن اب يوق" ل متي أ NE‏ ف تفي عن ب لبها 
لأن ذلك مما لا يشغله عن سباع الخطبة فكان إحراز الفضيلتين أحقء كما في البدائع ١‏ 
-" 

(۳) وصححه في البدائع :١‏ 2714 والفتح7: 1۹ لأنَّ ذلك ما لا يشغله عن سباع الخطبة. 





وفي «الينابيع“: «يكره: التسبيح» وقراءة القرآن» والصّلاة على النبيّ يل 
والكتابة» إذا كان يسمع الخطبة)”. 

وروي عن نصير بن يحيئ" ه: إن كان بعيداً" من الإمام يقرأ القرآن. 

وروي عنه: أنه كان يحرّك شفتيه ويقرأ القرآن فمن فعل مثله ولا يشغل 
غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خلاف*. 


.15:١ انتهئ من الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع‎ )١( 

(۲) هو نصير بن يحيئن البَلخيّء أخذ الفقه عن أبي سليان الجوزجاني عن محمد. 
(ك 5 ف ارام الغ غ ٠6‏ والقوائداض ۴۹۴ 

(۳) إن كان بعيداً بحيث لا يسمع اختلف المتأخرون فيه: فمحمد بن سلمة ك اختار 
السكوت» ونصير بن يحي ذه اختار القراءة» وعن أبي يوسف ذه اختيار السكوت 
كقول ابن سلمة ذه وحكي عنه النظر في كتابه وإصلاحه بالقلم» مجموع ما ذكر عنه 
أوجه» فإن طلب السكوت والإنصات وإن كان للاستاع لا لذاته» لكن الكلام والقراءة 
لغير من بحيث يسمع قد يصل إلى أذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم ما يسمع أو 
عن السماع» بخلاف النظر في الكتاب والكتابة» كا في الفتح؟: 59. وفي الولوالجية: لا 
يقرأ القرآن» بل يسكت» هو المختار» ىا في الطحطاوي؟: »١175‏ وفي البدائع :١‏ 1515: 
«البعيد منه إذا إر يسمع الخطبة كيف يصنع» اختلف المشايخ فيه: قال محمد بن سلمة 
البلخي ه: الإنصات له أولى من قراءة القرآن. وهكذا روئ المع عن أبي يوسف ذه 
وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري ذه ولأنّهِ في حال قربه من 
الإمام كان مأمورا بشيئين الاستماع والإنصاتء وبالبعد إن عجز عن الاستاع لر يعجز 
عن الإنصات فيجب عليه» وعن نصير بن يحيئ #: أنه أجاز له قراءة القرآن سرّأء وكان 
الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه» ووجهه أن الاستاع والإنصات إِنَّ) 
وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكّر فيهاء وهذا لا يتحقق من 
البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم؛ ولأنّ الإنصات 
لر يكن مقصودأء بل ليتوصل به إلى الاستاع» فإذا سقط عنه فرض الاستاع سقط عنه 
الإنصات أيضاًء والله أعلم». 

(:) معتمد المذهب المنع» قال في الكنز: بل يستمع وينصت» والنائي كالقريب» كا في 
الطحطاوي؟: 175. 
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ولا يرد سلاماًء ولا يشمت عاطساً حتى يفرع من صلاته» وكّره لحاضر الخطبة 
الأكل والشربء والعبث والالتفات ولا يُسَلَّم الخطيبٌُ على القوم إذا استوى على 
اتر 

وروي عن أبي يوسف 4: أن لا بأس به. 

وقال الحسن بن زياد 5ه: ما دخل العراق أحدٌ أفقه من الحكم بن زهير 
ذيدا". وإن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف ذه يوم الجمعة وينظر في كتابه. 
ويصحّح بالقلم وقت الخطبة. 

رولا ود سلاما ولا يشمت اظ للاشتغاله بساع واجب”». قال ف 
«الحجّة»: كان أبو حنيفة ذه يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام» 
(حتى يفرغٌ من صلاته)؛ لما قدمناه» وليس منه الإنذار والنداء؛ لخوف علل أعمى 
ونحوه: التردّي في بئر» أو خوف حَيّة وعقرب؛ لأن حَقٌ الآدمي مُقَدَمٌ عل 
الإنصات ‏ حقٌ” الله جلا _. 

والدعاء المستجات وقت الإقامة يحصل بالقلب لا باللسان. 

(وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب)»ء وقال الكمال ذ: يحرم“ وإن كان 
أمراً بمعروف أو تسبيحاًء والأكل والشرب والكتابة» انتهئ يعني إذا كان يسمع؛ 
لما قدمناه - أن كتابة من لا يسمع الخطبة غير متنع -. 

و و و 1 5 

(و)كره (العبث والالتفات) فيجتنب ما يجتنبه في الصلاة. 

(ولا يُسَلّم الخطيبٌ على القوم إذا استوى على المنبر)؛ لأنّه يلجئهم إلى ما 
(1) قال المطرزي في المغرب: خليفة أبي يوسف» وذكره شمس الأئمة السرخسى في مبسوطه 

فقال: كان من كبار أصحابنا وكان مولعاً بالتدريس» كا في الجواهر المضية ص6١ .١‏ 
(0) لكتّه إن أشار برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيح» 

مضمرات» وفتح» كا في الطحطاوي175:7. 
(۳) حق الله غللا بدل من الإنصات» كا في الطحطاوي7: 175 . 
(5) أي يحرم في الخنطبة الكلام وإن كان أمراً ... كا في فتح القدير؟: 1۸. 


41 

وكره الخروج من المصر بعد النداء مالم يصلء ومن لا جمعة عليه إن أدَاها جاز عن 
فرض الوقت 
نبوا عنه"» والمروي من سلامه يا" عندنا غير مقبول”. 

(وكره)* كن تجب عليه الجمعة (الخروج من المصر-) يوم الجمعة (بعد 
النداء): أي الأذان الأول وقيل: الثاني» (مالم يصلٌ) الجمعة؛ لأنّه شمله الأمر 
بالسعي قبل تحققه بالسفر. 

وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به*» بلا خلاف عندناء وكذا بعد الفراغ 
منها وإن إريدركها. 

(ومَن لا جمعة عليه): كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمى ومقعد (إن 
الاجا هو د راقع قوط الا ا ع كل 


(1) وهو الكلام» وهذا إلا يظهر لو أطلق في الكلام» أمَا لو قيّدَ بالدنيوي فلا يظهر؛ لأنَّ هذا 
أخرويٌ. وهو نما لا خلاف في إباحته» كا مَرَّ عن العناية وغيرهاء وهذا البحث كثير 
الخلاف جدَأ» ك في الطحطاوي۲ TT:‏ 

(؟) فعن جابر بن عبد الله ب #ه: (إِنَ النبىّ ل كان إذا صعد المنبر سَلَّم) في سنن ابن ماجة١:‏ 
١‏ 

(۳) لما قال البيهقي: أنه ليس بقوي: وثال ضيه افده عو درسزه ومو لبس بسك عند 
الشافعي د فكيف يستدل به عنده» كما في الطحطاوي۲ : ۷ وفي البحر؟: ١١‏ 
«ومن الغريب ما ذكره في السراج الوهاج لوجع انعا eha eel‏ 
الداين أن بس علبينب؛ لأنّه استدبرهم في صعوده». 

(5) أطلق الكراهة فتكون تحريمية» وأخرج من لا تجب عليه فلا كراهة في خروجه. كما في 
الطحطاوي۲: ۱۳۷ . 

)٥(‏ لذن لوسرل لله بعث الحكم , بن رواحة في سرية» فوافق ذلك يوم الجمعة فغذا 
أصحابه فقال : كلف ا ر ألحقهم» » فلا صل مع النبيّ ول رآ 
فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أودت أن صل معان ثم لقي قال: 
لو أنفقت ما في الأرض جيعا ما أدركت فضل غدوتبم) في سنن الترمذئ۲: 8+ 4: 
ومسكد عبد بع ید۱ 79157 ونشكد أجد 21 578 ومسند الط ال ۴۲:۱ 
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ومن لا عذر له لو صل الظهر قبلها حَرَمَ فإن سعى إليها والإمامٌ فيها بطل ظهره 
وإن م يدركها 
ا كالمسافر إذاصام» وكلام الشرّاح يدل 
علل أن الأفضل مم الجمعة غير أله يس يستشنول منه المرأة؛ لمنعها عن الجماعة. 
(وقن لاغدر له) بع عن حضو ر ا لمعا إلى صل الظهر قبلها): أى قبل 
صلاة الجمعة انعقد ظهرُه؛ لوجود وقت الأصل في حَحَقٌ الكافة» وهو الظهرء 
ولكنّه نا ير با لجمعة (حَرٌمَ) عليه الظهر '» وكان انعقاده موقوفاء (فإن سعى): 
أي مشئ (إليها): أي إلى الجمعة (و )كان (الإمامٌ فيها) وقت انفصاله عن داره ار 
يتمّها أو أقيمت بعدما سعى إليها (بطل ظهرٌّه): أي وصفه وصار نفلاًء وكذا 
المعذور, (وإن لم يدركها) في الأصحٌ”. وقيل: إذا مشئ خطوتين في البيت الواسع 
يبطل» ولا يبطل إذا كان مقارناً للفراغ منها كا بعده» أو إرتقم الجمعة أصلاً. 
وقالا: لا يبطل ظهره حت يدخل مع القوم”. 


)١(‏ أي صلاة الظهرء وهذا بالنسبة لغير المعذور» كا هو الموضوع» أما المعذور إذا صل الظهر 
قبل الإمام لا یکره بالاتفاق» كما في الطحطاوي۸:۲١٠.‏ 

(۲) المعتبر في ذلك الانفصال عن داره حتئ لا يبطل قبله علل المختار» ولو كان الإمام في 
الجمعة وقت الانفصال» ولكنه لا يمكنه أن يدركها؛ لبعد المسافة فلا يبطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كا في التبيين١:‏ 777» وهو الأصح» كا في الفتح۲: 
5 قال في السراج: وهو الصحيح؛ لأنه توجه إليهاء وهي إرتفت بعد حتئ لو كان بيته 
قريباً من المسجد وسمع ال جماعة في الركعة الثانية» فتوجّه بعدما صل الظهر في منزله بطل 
الظهر علل الأصحّء أيضاً لما ذكرناء اه قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :٠١١‏ «ومثله 
في شروح المداية: كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح». 

( لآن الس دون الظهن قلا ينقصه يعن امف وا هة فر قها ليها وصار كا ]ذا 
ا ن ا ا ا ا اف اه 
فينزل منزلتها في حقٌّ ارتفاض الظهر احتياطاًء بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لاله ليس 
بسعي إليهاء كا في الهداية؟: 515. 





۹۷ 

وكره للمعذور والمسجون أداءٌ الظهر بجماعة في المصر- يومهاء ومن أدركها ني 
التشهد» أو سجود السهو أتمٌ جمعة 

وفي رواية: حت يتمّها حتى لو أفسد الجمعة قبل تمامها لا يبطل ظهرّه على 
هذه اروا 

ويقتصر الفساد عليه لو كان إماماً وإريحضر الجمعة من اقتدى به في 
الظهر". 

(وكره للمعذور): كمريض ورقيقٍ ومسافر (والمسجون أداءٌ الظهر بجماعةٍ 
ي المصر يومها)": أي الجمعة؛ يُروئ ذلك عن عل 4# سحب له تأخير الظهر 
عن الم ف د که له صلاتها” م مُنفرداً قبل الجمعة في الصحيح. 

(ومَن أدركها): أي الجمعة (في التشهد, أو) في (سجود السهو). أو تشهده 
(أتم جمعة)؛ لما رويناه: «وما فاتكم فاقضوا)*» وهذا عندهماء وقال محمّد ذيه: إن 


(1) مثلاً لو صل مسافر الظهر إماماً ثم حضر الجمعة فصلاهاء فهي فرضه وجازت صلاة 
ولاه ولو قلي الإمام لسبق حدث جازت صلاة القوم؛ لأن ظهره ه ارتفض في حقه 
دون أولئك الذين صلل بهم قبل دخول المصرء فصار في حقٌ الفريق الثاني كأنّه إر يصل 
الظهرء كما الإمداد ص۳۸٥.‏ 

() لأن الجمعة جامعةٌ للجاعات؛ فعن علي 5 ه: (لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام) في 
مصنف ابن أي شيبة ١‏ : ۰7 وإسناده حسن» كا في إعلاء السنن ۸: .8٠١‏ وهذه 
الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنّا تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة 
ومعارضة لما وكذلك أهل المصر إن إر يصلوها لمانع يكره هم أداءٌ الظهر بجماعةء بل 
بي أذ باه ه فرادی بخلاف أهل القرئ والبوادي حيث يجوز لهم أن يُصلوه ه بجاعة 
وأذانٍ وإقامةٍ يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرض» وكذا مَّن لا تجب عليهم 
الجمعة لبعد الموضع فإتّبم يُصلّون الظهر بجماعة» كا في هدية الصعلوك ص 15. 

(۳) كذا في البحرء وهدًا لا ينافي ما قدمناه عنه من أن ذلك لا يكره اتفاقاء فا حمل على 
الكراهة المنفية فيا سبق علل التحريمية» وما هنا على علل التنزيهية؛ لها في مقابلة 
المستحبٌّ» كا في الطحطاوي۲: 179 . 

(؟) سبق تخريجه قبل صفحات. 


أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتمّ جمعة”» وإلا أتمّ ظهراًء وفي العيد يتمّه 
اتفاقأ» ويتخيّت في الجهر والإخفاء. 

وقال #: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهره 
ويدعن من د وی من ی ا ر »ثم يُصلي 
ماكتب له» ثم يسكت إذا تكلم الخطيبٌ إلأغفر له مابينه وبين الجمعة 


الأخرئ»“ رواه البخاريٌ. 
وقال #: «ثلاثة يعصمهم الله للا من عذاب القبر المؤذن والشهيد وا موف 
ليلة الجمعة) 0000 


)١(‏ فعن ابن عمر 4 قال : (مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها 
أخرئ وقد تت صلاته) في سنن الدارقطني ؟: ۲ وإسناده صحیح» لکن قوی أبو 
حاتم إرساله» كا في بلوغ المرام :۸١ :١‏ ينظر: إعلاء السنن .۸١:۸‏ 

00 لعوسوا وس بن الب حولي عن اليا ذال 01 اتن لطن رقاب االامن زور 
الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم) في سنن الترمذي۲: 284 قال الحلبي: وينبغي أن يقيدَ 
النهي عن التخطي با إذا جد بدا أا إذا إر يجد بدا بأن إر يكن في الوراء موضع وفي 
المقدم موضع» فله أن يتخطى إليه للضرورة» وني الخلاصة : إذا دخل الرجل الجامع وهو 
ملآن: إن كان تخطية يؤذي الناس (ريتخطء وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأ ثوباً ولا 
جسداً فلا بأس أن يتخطئ ويدنو من الإمام؛ ورَوَئ الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا: أله 
باس بالتخطي ما لر يخرج الإمام أو يؤذي آخدا اف اضرا أن التخطي جائرٌ 
بشرطين: عدم الإيذاء وعدم خروج الإمام؛ لأنَّ الإيذاء حرام والتخطية عمل» وهو 
بعد خروج الإمام حرام فلا يرتكبه؛ لفضيلة الدنو من الإمام» بل يستقرٌ في موضعه من 
المسجد. ىا في الطحطاوي7: .١5٠‏ 

(۳) عن سلمان الفارسي 5ه في صحيح البخاري٠:٠٠٠.‏ 

(6) فعن ابن عمرو ب قال #: (مامن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 
فة القبر) فى سكن الترهذزي 7 75 

(6) تئمّة: من كمال النظافة قص ظفر وحلق شعرء قال في الخانية والخلاصة: رجل وقَّت لقلم 


141 


أظفاره أو حلت رأسه يوم الجمعة قالوا: إن أخره إلى يوم الجمعة تأخيراً فاحشاً يعني قد 
جار للد قروة E E‏ وا 
تبركاً بالأخبار فهو مستحبٌ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال ي: (مَن قلَّم أظفاره يوم 
الجمعة وقي من السوء إلى مثلها) في المعجم الأوسط5: ۸٠‏ وني الزاهدي #ه: يستحبٌ 
أن يُقلّمَ أظفاره ويقصّ شاربّه ويحلقٌ عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرّة ويوم الجمعة 
أفضلء ثم في خمسة عشر يوماء والزائد علل الأربعين آثم؛ فعن أبي حميد الحميري ذه قال 
#: (مَن قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله غلا منه الداءء وأدخل عليه الدواء» في 
مصنف عبد الرزاق۳: ٩۱۹۹ء‏ كما في الطحطاوي۲: .١57‏ 

وني الخلاصة عن المنتقيل: كان أبو حنيفة 4ه لا يكره نتف الشيب إلا علل وجه التنزيه» 
اه وينبغي حملّه عن القليلء أمَا الكثير فيكره» فعن أبي هريرة د قال 4: (لا تنتفوا 
الشيب» فإلَّهِ نور يوم القيامة» ومن شاب شيب في الإسلام گب له بها حسئة» وخا عنه 
مها خطيئة» ورّفع له مها درجة) في صحيح ابن حبان۷: *57 27 ومسند أحمد7: 117/9 . 
وال ف جى العانة أن وكرة باليمن د يقري واضيل ل ای يكل يل 
لصون المقضود» وهو التظافةة وا جاء الحديك يلفظ: لكلو له الأغلت» وسواء 
في ذلك الرجل والمرأة» وقال النووي #: الأول في حقه الحلق» وني حقها التتف. 
والإبط أولى فيه التتف؛ لورود الخبر» ولأن الحلقّ يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة» 
بخلاف النتف» ثم العانة: هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجهاء 
وشحب ازال شعر الدين خو من أن يعلق يه فى من الات امارج فلا يعن 
واا اجا كا الطحطارى 1ه غات" 

ونا عطلق شعن الراس والظير خلاف الأدتو وق الط ةل عاق شغ حه 
ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما إر يتشبّه بالمختّتين» ومثلّه في الينابيع 
وا لمضمرات» والمراد ما يكون مشوهاً؛ لخبر اللعن الآتي» كما في الطحطاوي؟: ٠٤١‏ . 
وببذا يعلم أن ما شاع من تحريم الأخذ من الحاجبين عل الإطلاق كما هو شائع بين 
العوام محل نظرء وكذلك جواز الأخذ منهما على الإطلاق» والصواب هو التفصيل با 
يوفق بين الآثار الواردة في المسألة كما بيّنه فقهاؤنا الأجلاء. 

فقد جاء عن ابن مسعود ذه قال: (لعن الله الواشهات والمستوشات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله...) في صحيح مسلم ۳: 1517/8 » 
والنمص: نتف الشعرء ومنه المنهاص المنقاش. والحديث صريح في النهي عن ذلك» لكن 


۲۰ 


هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيد عمومه عل حالة خاصة» ومنها: عن أبي 
إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أنَّا كانت عند عائشة رضى الله عنها فسألتها امرأة 
فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن» أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت 
عائشة رضى الله عنها: «أميطى عنك الأذىل» وتصنعى لزوجك كما تصنعين للزيارة» وإذا 
أمرك فلتطيعية...) دض یك اراق 55 وا اليد 1١‏ 8 و 
الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله يكِ: (إن الله جميل يحب الجمأل) في صحيح مسلم 
1 57لا سیا تزين المرأة لدوجها. 

فعدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب من يحرم عليها إظهار الزينة 
لهم أو أن يكون في أخذه إيذاءء وأمّا للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما لر يصل إلى حَدّ 
لخن فيكو مشوعا بدا الأخذ»وعاد ذلك خلوا النهى الوارده قال ايخ عابدين فى 
رد المحتار 5: ۳۷۳: «ولعلّه محمول ‏ أي النهي الوارد في الحديث ‏ علن ما إذا فعلته 
لتتزين للأجانبء وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه» ففي تحريم 
إزالته بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسينء إلا أن بحم على ما لا ضرورة إليه لما في 
نتفه بالمنعاص من الإيذاء» وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت 
للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب» اه وفي التتارخانية عن 
المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما إر يشبه المخنث» اهاء ومثله في 
المجتبئل والفتاوى ال هندية 6: 0۹ وبريقة محمدية؟ : ۱۷٤‏ 5: 7/. 

وعند المالكية حملوا النهى الوارد غلل ما إذا كانت المرأة معتدة للوفاة أو المفقود زوجها 
فصب قال الشراري ن الفراكه دران 4 "ويفهم من النهي عن وصل الشعر 
عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجبء وهو المسمى بالترجيح والتدقيق 
والتحفيف وهو كذلك وسيأتي له مزيد بيان »٠....‏ ثم قال بعدها: «والتدميص هو نتف 
شعر الحاجب حت يصير دقيقاً حسنأء ولكن رُوي عن عائشة رضى الله عنها جواز إزالة 
الشعرمن الحاجب والوجه» وهو الموافق لما مر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة 
ما عدا شعر رأسهاء وعليه فيحمل ما في الحديث علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة 
ها كالمتوق عنها والمفقود زوجها». 

وقال العدوي في حاشيته علل كفاية الطالب 7: :٤٥۹‏ «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله 
عنها أنه يجوز للمرأة أن تتزين به لزوجهاء وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضى الله عنهاء 
ويمكن أن يقال: لا معارضة لإمكان حمل النهي على من يحرم عليها الزينة كالمعتدة كا 
في النامصة .... والنهي محمول علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوق عنها 


باب العيدين: صلاة العيدين واجبة 
(باب) 
أحكام (العيدين) من الصّلاة وغيرها 
سوي عيداً؛ لأن لله تعاك فيه عوائد الإحسان إلى عباده. 
(صلاة العيدين واجبة)» وليست فرضاًء ورد نص الوجوب عن الإمام ذه 
في رواية» وهي الأصح رواية ودراية"» وبه قال الأكثرون“ وتسميتها في «الجامع 


والمفقود زوجها فلا يناني ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب 
والوجه). 

وأباح ابن الجوزي الحنبلي النمص» وحمل النهي علل التدليس» أو أنه كان شعار 
الفاجرات» وذكر في الغنية: في وجه: أنه يجوز بطلب زوج» كما في كشاف القناع١: 28١‏ 
والفروع١: ٠۳١-٠١١‏ . أما علل الصحيح من مذهب الحنابلة فإنه يحرم النمصء كما في 
الإنصاف١: .١70‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري :٠١‏ ۳۷۸: «قال النووي 5ه: يستثنئ 
من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل 
يستحبء» قلت: وإكلؤاتد ينيم يإذذ الزوج وعدي وإلا فمتى خلا عن ذلك منع 
للتدليس» وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون 
زا وني رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم» قالوا: ووو الف 
والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنّهِ من الزينة. .. وقال النووي 5ه: 
يجوز التزين با ذكر الا الحف فإنه من جملة الناص». 

(۱) لقوله عَل: + وَلتْكينُوا اده وڪيا آله ع ما هدنك * البقرة: 2185 قيل: المراد به 
صلاة العيد» والأمر للوجوب. وقوله قبْكَ: # مَصَلٍ لبك وأنحر 59 4 الكوثر:٠»‏ قيل: المراد 
به صلاة عيد النحر فتجب بالأمرء كا في عمدة القاري > : ۷ وعن أم عطية رضي 
الله عنهاء قالت: (أمرنا النبيئ 4# أن تُخرج ني العيدين العواتق وذوات الخدور» وأمر 
الحيض أن يعتزلن مصل المسلمين) في صحبح مسلم؟: 45*86 وصحيح البخاري 1: 
١‏ وعن أخت ابن رواحة ذه قال يِ: (وجب الخروج عن كل ذاتٍ نطاقٍ يعني في 
العيدين) في سنن البيهقى الكبير”: 7١“‏ ومسند إسحاق بن راهويه١:‏ 2774 ومسند 
آجدا :4 “ا ومبد الطالے ا 

)اوهو رواية عن آي حنيفة خا وسكحيا حاحب المذابة1: ۸8 والهار 111 


۲ 
على من تجب عليه ا لحمُعة بشرائطها سوى الخطبة 
الصغير»: سئّة”؛ لأنَّهِ ثبت الوجوب بها لمواظبة النبيّ ب على صلاة العيدين من 
غير ترك. 

فتجب (على من تجب عليه الجْمُّعة بشرائطها)» وقد علمتهاء فلا بد من 
فرافظ االرجوب ها ور انط الصا مرن ا0 ااا موعن 
الصّلاة ر تكن شر طا هاء بل شنّة*. 


والدر المختار ٠٠١ :١‏ ومنحة السلوك ۲: ۷۲ واختاره صاحب الملتقى ص 250 
والكنز »١ :١‏ والتنوير :١‏ 54» وعليه الجمهورء كافي» وهو المختار» خلاصة؛ كما في 
الطحطاوي؟: ٠٤١‏ . 

والثاني: نّا سنةء ومن القائلين به النسفي» وقد صحّحه في المنافع» قال السرخسي في المبسوط 
۲ «الأظهر أنََّا سنة» ولكنها من معالر الدين» أخذها هدي» وتركها ضلالة). 

(۱) أي قول محمّد ڪه في الجامع الصغير ص١٠١‏ : «عيدان اجتمعا في يوم واحد» الأول 
سُنَةء والثّاني فريضة»» فأجيب بان مدا ا سواه اييةة لآن وچا دك اميه كنا 
في الهداية :١‏ 66. 

(؟) ذكر الزيلعيّ ه: أنَّ الحاصل أنَّ شروطه شروط الجمعة غير الخطبة والسلطان والحرية 
في رواية» وهو الأصح» اه وليس بصحيح؛ إذ ليس الوقت والإذن العام من شروطه. 
كما في البحر؟: 2174 قال في النهر: بل هو صحيح؛ إذ من شرائطه الوقت: أعني أيام 
التشريق حتئ لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيّامه من القابل لا يكبر» وإذا لر 
يشترط السلطان أو نائبه فلا معن لاشتراط الإذن العام» وكأنهم استغنوا بذكر السلطان 
عنه» علل آنا قدمنا أن الإذن العام إر يذكر في الظاهرء نعم بقي أن يقال من شرائطها: 
ا لجماعة التي هي جمع والواحد هنا مع الإمام جماعة» فكيف يصح أن يقال: إن شروطه 
شروط الجمعة» اه والجواب: أن المراد الا شتراك في اشتراط الجماعة فيهها لا من كل 
وجه وال النقض ما اجاب يه أولآء فان الخرط ق الجمعة رقت الظهر ةة شتراك في 
اشتراط الوقت فيهم| مطلقاًء فكذا الجماعة» تدبر» كما في منحة الخالق؟: 17/4 . 

(۳) فإن إريخطب آثم» ولا تبطل صلاة العيد» بخلاف صلاة الجمعة» كا في حاشية اللكنوي 
عن الجامع الصغير ص5 .١١‏ 


۹۲۳ 

فتصحٌ بدونها مع الإساءة كا لو قدمت الخطبة على الصلاة ولدب في الفطر ثلاثة 
عشر شيئاً: أن يأكل وأن يكون المأكول تمراً ووتراً ويغتسل 

(فتصحٌ) صلاةٌ العيدين (بدونها): أي الخطبة» لكن (مع الإساءة)؛ لترك 
السنّة (كم|) يكون مسيئاً (لو قدمت الحخطبة على الصّلاة)؛ لمخالفة فعل النبيّ 5" 

(وتدب): أي استحبٌّ لمصلي العيد (في) يوم (الفطر ثلاثة عشر شيئاً: 

( أ باكل) بعد الفجن قل دعا الصا ا حدر السك( ندب 
(أن يكون المأكول تمراً) إن وُجدء (و)أن يكون عدده (وترا)؛ لما روئ البُخاريٌ 
عن أنس #ه قال: اكان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 
ويأكلهنّ وتر" ولو لريأكل قبلها لا يأثم» ولول ريأكل في يومه ذلك ربا يُعاقب» 
كذا في «الدراية». 

کی ب أي سن أن (یغتسل)» وتَقَدَمَ أنه للصلاة”؛ لأنَّهِ كي: «كان 


)١(‏ فعن ابن عباس #: قال: (شهدت العيد مع رسول الله #5 وأبي بكر وعمر وعثان د 
فكانوا يصلّون قبل الخطبة) في صحيح البخاري١:‏ 0977 فالسنة الخطبة بعد العيدين» 
وتلقاه الأمة بالقبول» وخالفها مروانء فإنَّه كان هجو في خطبته علياً ك» واستنكره 
الناس» وكانوا لا يسمعون الخطبة» فقدّم الخطبة ليستمعوهاء وكانت خطبة الجمعة أيضاً 
بعدهاء إلا أنه # كان يخطب فنفر الناس كلهم زع) منهم أن سمع الخطبة ليس بحت 
فبقي اثنا عشر نفساً حوله 4 فقدّمها النبي يه کا في مراسيل أي داود» وثبت عن 
عثمان هه أيضاً تقديم الخطبة على صلاة العيد؛ ليدرك الناس صلاة العيدء كا في العرف 
الشذى ۳٤:!‏ 

(۲) في صحيح البخاري١: ۳۲٣‏ 

(۳) نقل القهُستانٌ عن التحفة: أن غسل العيدين فيه خلاف أبي يوسف والحسّن د كما في 
ربد الاق ا ی عن اوا ی ينه افج إن قل د 
أجزأه ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة والقاعد؛ لاله يوم زينة واجتماع» بخلاف 
الجمعة» قال السروجي: وهذا صحيح» وبه قالت المالكية والشافعية كا في الحلبي» 
واختار في الدرر أيضاً كون الغسل والنظافة فيه لليوم فقطء وعلّله في النهر بن السرور 


43 
ويستاك ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدّي صدقةً الفطر إن وَجَبّت عليه 
يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة)"» وهذا نص علٍ أنه يسن لغير ا جاج 
يوم عرفة» وفيه رد على ابن أمير حاج طيه. 
۳.ويستاك)؛ لأنّه مطلوبٌ في سائر الصلوات» وأعمٌ الحالات. 
٤‏ .(ويتطيّب)؛ لأنَّهِ 4: «كان يتطيّبُ يوم العيد ولو من طيب أهله)”. 
<ويلبس أحسن ثيابه) التي يباح لبسهاء ويندب للرجال» وكان للنبي يل 
«(جبة فتك“ يلبسها في الجمع والأعياد»*. 
”.(ويؤدّي صدقة الفطر إن وَجَبّت عليه)؛ لأمر النبيّ وي «بأداتها قبل 
خروج الناس إلى الصّلاة)©. 


فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلل أم لاء اه وني السيد عن النهر: 
الأصح أنه سنّة وسرًّاه مندوباً لاشتمال السنة عليه» ىا في الطحطاوي7: .١59‏ 

)١(‏ فعن الفاكه ذيه: (كان رسول الله # يغتسل: يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم النحر» ويوم 
عرفة) في مسند أحمدة: 8ل/اء والمعجم الكبير8١: ٠۲١‏ والمعجم الأوسط۷: 2185 
وعن علِّ 4#: «كان يغتسل: يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» 
في مسند الشافعي ص٤‏ ۷. 

(۲) فعن الحسن بن علي #ه: (أمرنا رسول الله كي في العيدين أن نلبس أجود ما نجد. وأن 
نتطيّب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعة» والجزور عن 
رة راف قر التكبير وعلينا السكية والوقار) في ادر ١۲ء‏ وال 
الكبر": .5١‏ 

(۳) الْمَنَك: الذي يتخذ منه الفرو» مختار الصحاح :١‏ "57 7. 

(4) فعن ابن عباس #ه قال: (كان رسول الله ل لبس يوم العيد بردة حمراء) في المعجم 
الأوسط ۷: 15" قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: ۱۹۸: (رجاله ثقات)» وعن نافع: 
(إن ابن عمر # كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير ۳: 21١‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري ۲: 579: (إسناده صحيح). ٠‏ 

)٥(‏ فعن ابن عمر #2 قال: (أمرنا رسول الله يك يوم الفطر أن نوديما قبل خروج التاس إلى 
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وإظهر الفرح والبشاقة ا 
۷.ويظهر الفرح) بطاعة الله عل وشكر نعمته ويتختم". 
۸ )يظهر (البشاشة)" في وجه من يلقاه من المؤمنين". 


الصّلاة) في صحيح البُخاري۲: ٤۸‏ 25 وصحيح مسلم۲: 21174 وعن ابن عباس ك: 
(من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتئ تخرج الصدقة وتّطعمَ شيئاً قبل أن تخرج)» قال في 
مجمع الزوائد؟: :١49‏ «إسناد الطبراني حَسَن). 

)١(‏ ظاهره ولو لغير أميرٍ وقاضٍ ومفتٍء وما في كتاب الحظر من قصره على نحو هؤلاء 
محمول علل الدوام» ويل عليه ها ن الثهر عن الدراية: آن من كان لا يتختم من 
الصحابة د كان يتختم يوم العيد» وهذا أو ما في القهستان» حيث خصّه بذي 
سلطانء ىا في رد المحتار ؟ نا" 

(۲) تنبيه: قال النووي: اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع علل هذا الوجه» ولكن لا 
بأس به فإن أصل المصافحة ستةء وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرطوا في 
كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع بأصلهاء اه قال الشيخ أبو الحسن البكري: وتقييده بها بعد الصبح والعصر علل 
عادة كانت في زمنه» وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك. كذا في رسالة الشرنبلالي في 
المصافحة» ونقل مثله عن الشمس الحانوتي» وأنّهِ أفتى به مستدلاً بعموم النصوص 
الواردة في مشروعيتها وهو الموافق لما ذكره الحصكفي من إطلاق المتون» لكن قد يقال: 
إن المواظبة عليها بعد الصلوات خاصّة قد يؤدّي الجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص 
هذه المواضع وأن لها خصوصية زائدة عن غيرهاء مع أنَّ ظاهر كلامهم أنه ريفعلها أحد 
من السلف في هذه المواضع» وكذا قالوا: بسنية قراءة السور الثلاثة في الوتر مع الترك 
أحياناً؛ لئلا يعتقد وجوبهاء ونقل في تبيين ا محارم عن الملتقط: أ اا مد 
أداء الصلاة بكل حال؛ لأن الصحابة 4# ما صافحوا بعد أداء الصلاة؛ ولأئََّا من سنن 
الروافض» اه ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية: أنََّا بدعة مكروهة لا أصل لا في 
الشرع» وأنَّهِ ينبه فاعلها أولا ويعزر ثانياًء ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل: 
نا من البدع» وموضع المصافحة في الشرع إا هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار 
الصلوات» فحيث وضعها الشرع يضعهاء فينهئ عن ذلك ويزجر فاعله؛ لما أت به من 
خلاف السنة» ىا في رد المحتار": .7/١‏ 

(۳) وفي الدر المختار7: 59 :١‏ والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكرء قال ابن عابدين في رد 


507 
وكثرة الصدقة حسب طاقته. والتبكر: وهو سرعة الانتباه. والابتكار. وصلاة 
الصبح في مسجد حيّه. ثم يتوجّه إلى المصلى ماشياً 





.ل( وكقرة الصدقة) الا (تحسي طاق زياد عو اده 

١.(والتبكر:‏ وهو سرعة الانتباه) أوّل الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط. 

بزو الايتكار) وهو ا سارغ ا الصا ال هوالع الأول 

.(وصلاة الصبح في مسجد حيّه)؛ لقضاء حَقه ويتمحض ذهابه لعبادة 
خصرضة 

وفي قوله: (ثمٌ يتوجّه إلى المصلّ) إشارةٌ إلى تقديم ما تَقَدّمَ على الذهاب إلى 
المصلّ (ماشياً) بسكون ووقار وغض بصر روي آنه 4 «اخرج ماشباً وكان 
يقول عند خروجه: اللهم إتي حرجت إليك مخرج العبد الذليل»» (مكبراً سرًاً)”. 


المحتار”: 179: اونا قال كذلك؛ لأنّهِ ‏ يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابه ب 
وذكر في القنية: آله ار ينقل عن أصحابنا كراهة» وعن مالك : آنه كرههاء وعن 
الأوزاعي طه: ئها بدعة» وقال المحقق ابن أمير حاج #بل الاه ا جاتر مين ف 
الجملة» ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن الصحابة #: في فعل ذلك» ثم قال: والمتعامل 
في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه» وقال: يمكن أن يلحق بذلك في 
المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم» فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك 
الزمان عليه مباركاًء عل أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتی فيؤخذ منه استحباب 
الدعاء بها هنا أيضاً»» ففي فتح الباري7: ٤٤٦‏ : «روينا في المحامليات: بإسناد حسن عن 
جبير بن نفير 5ه قال: كان أصحاب رسول الله #5 إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم 
لبعض: تقبل الله منا ومنك». 

* قال عَلل: چ وَأذْدُر رت فى فييك َصَيُعَا ويم وذو الْجَهْرِ من الول العو وَالْآصَالِ‎ )١( 
ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصه الشرع: كيوم الأضحئء كما في‎ ٠ الأعراف: ه‎ 
اتبين1: ١۲ء قال في النهر: غير مكبر: أي جهرأء وهذا رواية العلل عن الإمام عه‎ 
وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران البغخدادي عن الإمام ذه فم أنه زكر هرا وهو‎ 
قوهُماء واختلف المشايخ في الترجيح فقال الرازي: اسع بير قر ليد باجا ره‎ 





ابن أبي عمران» وما رواه المعلل إريعرف عنه» وني الخلاصة: الأصحٌ ما رواه المعلل» كذا 
في الدراية» قال الرازي: وعليه مشايخنا با وراء النهر» فالخلاف في الجهر وعدمه كا 
صرّح به في التجنيس» وعليه جرى في غاية البيان والشرح» اه وكذا جرئ عليه في 
ختارات النوازل وشراح الحداية» وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد 
الفقهاء. كا في رد المحتار۲: 1177 . 
وحقق اللكنوي في سباحة الفكر في الجهر بالذكر ص6 :17-١‏ عندما سكل عن حم 
الجهر بالذكرء هل هو جائز أم لا؟ فأجاب: بأن أكثر أصحابنا وإن صَرّحوا بكراهته 
وحُرمته» ولكنّ حققيهم علل جوازه ما إر يجاوز ال حد؛ لأحاديث وردت بذلك» فبعد أن 
ذكر كثيراً من العبارات من الكتبء قال: فانظر فيها كيف اضطربت آراؤهم» واختلفت 
أقوالهم» فمّن جُوز» ومن هو محرم؛ ومن قائل: أنه بدعة» ومن قائل: أله مكروه. 
والأصح هو ال جوارٌ ما لر يتجاوز الحدّء كا اختاره الرَّيِيّه فحديث: «كنت أعرف انقضاء 
صلاة رسول الله بالتكبير» في صحيح البخاري؟: ٤‏ فإنّه وإن ار یکن معمولاً به في 
استحباب الجهر بالذكر بعد الصّلاة لا يستلزم عدم جوازه مطلقا فن ا حديث دل عل 
مطلق الجواز ولو أحياتاء وليس المظلوب إلا هذاء وقال أيضا: هذه أحاديث صحييحة 
ا و ال ل ا 
جا ااا كفا لا ورا ا فى ی ااي ما ی ن 
الس نعم الجهرٌ الْرِطْ منوع شرعاء وكذا الجهرٌ الغير المفرط إذا كان فيه إيذاءٌ لأحدٍ يِن 
نائم أو مُْصَلْء أو حصلت فيه شبهة رياء» أو لوحظت فيه خصوصيّات غير مشروعة أو 
التزم كالتزام الملتزمات» فكم من مباح يصيرٌ بالالتزام من غير لزوم والتخصيص من 
غير خصص مكروهاً كا صرّح به عل القاري في شرح المشكاة والحصكفي في الدر 
المختار» ولا تظْنّنَ أن الحكم بجواز الجهر بالذّكر حالف لإجماع الحنفية» فان دعوئ 
إجماعهم علل المنع باطل» فقد جوّزه البَرَاذِي في فتاواه. .. فخلاصة المرام في هذا المقام: نه 
لريب فق كوت الب افضل من الجهر للتضرّع والخيفة» وكذا لا ريب في كون الجهر 
المفرط ممنوعاً؛ لحديث: (أيها الناس» أربعوا علل أنفسكم» إنكم ليس تدعون أصم» ولا 


غائباء كم تدعون سميعاً قريباًء وهو معكم) في صحيح مسلم 5 وصحيح 
البخاري ۳: ۹۱. 





۹۸ 


ويقطمه إذا انتهى إلى الْصل في رواية» وفي رواية: إذا افنتح الصلاة ويرجع من 
طرق آي وتكره الل قل ضا الق المض .و النيت 
قال #: «خيرٌ الذكر الخفي وخيرٌ الرزق ما يكفي». 

وعندهما: جهرا» وهو رواية عن الإمام هه وكان ابن عمر #: ايرفع 
صوته بالتكبير)”. 

(ويقطعٌه): أي التكبير (إذا انتهى إلى الْصَل في رواية) جزم بها في «الدراية». 
(وفي رواية: إذا افتتح الصّلاة)؛ كذا في «الكاني»» وعليه عمل الناس» قال أبو 
جعفر ذه: وبه نأخذ. 

(ويرجع من طريق آخر)” اقتداءً ي 4" وتكثيراً للشهود. 

(ويكره التنفل قبل صلاة العيدفي المصلّ) اتفاقاًء (و )ني (البيت) عند 
عامتهم» وهو الأصحٌ”؛ لأنّ رسو الله 46: اخرج فصلل بهم العيد إريصل قبلها 


)١(‏ فعن سعد بن أبي وقاص ذف قال #: (خير الذكر الخفي» وخير الرزق أو العيش ما 
كنيل e‏ :اكه ومست الشواني AS Aa 09010١‏ 

(۲) فعن ابن عمر #:: (أَنْه كان إذا غدا إل الُصلَّ يوم العيد گر فرفع صوته بالتكبير) في 
معرقة السيدن 6 ١۲۷۳ء‏ ومستد الشافعي ۷۴١:١‏ 

(۳) لأنّ مكان القربة يشهد ففيه تكثير للشهود» کا في الفتح۲: 17 فعن أبي هريرة د قال: 
(قرأ رسول الله 45 هذه الآبة: + يَرْميِذٍ َرَت أَحْبَارَمَا الرلرلة: ٤‏ قال: أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: أخبارٌها أن تشهد عن كل عبد أو أمة بها عمل 
علل ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها) في سنن الترمذي :٥‏ 2455 


وصححه. 
0 


(5) قال محمد بن المقاتل #5د: إن يكره له ذلك في المصل لكي لا يشبه عن الناس» فأما في بيته 
فلا بأس بأن يتطوّع بعد طلوع الشمس» وقال غيره من أصحابنا: لا يفعل ذلك في بيته 
ولا في المصل فأوّل الصّلاة بعد طلوع الشمس في هذا اليوم صلاة العيد» كما في 
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وبعدها في المصلَّ فقط على اختيار الجمهور. ووقت صلاة العيد من ارتفاع 
الشمس قدر رمح أو رمحين 
ولا بعدها»”, متفقٌ عليه. 
(وكيُكره التنفّل (بعدها): أي بعد صلاة العيد (في المُصِلٌ فقط)ء فلا يُكره 
في البيت (على اختيار الجمهور)”"؛ لقول أبي سعيد الخدري ذه: كان رسول الله 
# لا يُصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين)”. 
(و)ابتداء (وقت) صحّة (صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو 
رمحين) حتى تبيضٌ للنهي عن الصّلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض؛ ولأنّه ل «كان 
يُصلي العيد وهي حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رغين»» فلو صَلُوا قبل ذلك 
اعد ل قاذ غا (إلى) قبيل (زواها): أي الشمسء كما ورد به 


المبسوطا: ٠١۸‏ وفي البدائع١: :18١‏ «لا يتطوّع في الَصلل ولا بيته عند أكثر 
أصحابنا»» وفي التبيين١: :۲۲١‏ «يكره في الْصلن قبل صلاة العيد اتفاقاء واختلفوا في 
البيت قبل الصلاة وبعدها في المصلّء وعامتهم عل الكراهة قبل الصلاة مطلقاًء وبعدها 
في المصلل»). 

(۱) فعن ابن عبّاس #: (أن رسولٌ الله 4 حرج يوم أضحئ أو فطر فصل ركعتين إر يصل 
قبلهم| ولا بعدهما) في صحيح مسلم ۲: ٠٠٦‏ وصحيح البخاري١:775.‏ 

(۲) وعامة المشايخ علل كراهة التنفل قبلها في المصلل والبيت» وبعدها في المصلل خاصة. كما 
في الفتح ؟: ۷۳. 

(۳) في سنن ابن ماجة 6٠١:١‏ قال ابن حجر في الفتح۲: ¥ الإسناده صحيح). 

)٤(‏ غير معروف في كتب الحديث» كا في فتح باب العناية : » فعن يزيد بن خمير الرحبي ذه 
أضحئ» فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إِنَا كتا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح) في 
سنن أبي داود١:‏ 2356 والمستدرك١:‏ 475» وصحّحه. وني كتاب الأضاحي للحسن 
ابن أحمد البنا من طريق وكيع عن المع بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: 
(كان النبي #5 يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحئ على قيد رمح)» 
كا في تلخيص الحبير 7: ۸۳. 


۳۰ 
وكيفيةٌ صلاتم| أن ينوي صلاة العيدء ثم يُكبر للتحريمةء ثم يقرأ الثناء» ثم كر 
تكبيرات الزوائد ثلاثا 
الآثر". 

لوك صلاتها): أي العيدين: (أن ينوي) عند أذاء قار مها مد 
ال يقلبه ويقول باسانه (أضل نطيلاة اليد نه تغبال) إناناء والاسدي يوي 
المتابعة أيضاً. 

(ثم يُكبر للتحريمة» ثم يقرأ) الإمامٌ والمؤتمٌ (الثناء): سبحانك اللهم 
ونل بي الخ؛ لأنّه شرع في أوّل الصلاةء فيْقَدَمُ عل تكبيرات الزوائد في ظاهر 
الروانة. 

(ثمَ يُكبِنُ) الإمامٌ والقومٌ (تكبيرات الزوائد) سويت بہا؛ لزيادتها على تكبير 
الإحرام والزكوع» ويكررها (ثلاثاً)”. 


)١(‏ فعن أبي عمير بن أنس بن مالك 5 #ه قال: (حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب 
رسول الله 45 قالوا: أغمئ علينا هلال شوال قأصببحا اما فچاء رك من غر 
النهار فشهدوا عند النبيّ وَل أئّم رأوا الحلال بالأمس» فأمرهم رسول الله كل أن يفطروا 
وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد) في سنن ابن ماجة١:‏ 4579 والسنن الصغير”: ٤١‏ ۲» 
وتبذيب الآثارلا: »71١‏ ومسند أحمده: /01» قال الأرنؤوط: (إسناده جيد رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس فقد روئ له أصحاب السنن غير الترمذي). 

(؟) فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله 4 قال: (صل بنا 
النبي # يوم عيد فكيّر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا 
كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه فأتئ إهامه) في شرح المعاني الآثار٤: ٤٥‏ وقال 
الطحاوي: إسناده حسن» وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة 
#ه: (إِنَّ سعيدٌ بن العاص دعا أبا موسئ الأشعري وحذيفة بن اليهان #د» فقال: كيف 
كان رسول الله و يُكَرُ في الفطر والأضحئء فقال أبو موسئ : كان یکر أربع تكبيرات» 
تكبيره عن لاان وصدّفه حذيفة) ف مسد أن 5 وسين أي داوة 1 : 4۲۹٩‏ 
ونکت عله 


۹۲۳۱ 

يرفع يديه في كل منهاء ثم يتعوّذ ثم يُسِي سرّاء ثم يقرأ الفاتحة» م سورة. ونرب 
أن تكون + َي سرك لقتل © . ثم يركع» فإذا قام للثانية ابتداً بالبسملة؛ ثم 
بالفاتحة» ثم بالسورة» وندب أن تكون الغاشية 

وهو هذهب ابن مسعود 2448 وپسکت بعد كل تكبيرة مقدار قلات 
تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة ذيه؛ لئلا يشتبه عن البعيد عن الإمام» ولا يسن 
ذكر © ولا بأس” بأن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 

(يرفع يديه) الإمامُ والقومُ (في كل منها)» وتقدّم أنَّهِ سنك (ثمّ يتعوّذ)* 
الإمام» ثم يسوي سرا ثم يقرأ) الإمامٌ (الفانحة, ثمٌ) يقرأ (سورة. 

ونب أن تكون) سورة ( سح آسمَرَيكَ الل © 4) الاعل: ١‏ تماماء (ثمّ يركع) 
الإمام ويتبعه القوم» (فإذا قام للثانية ابتداً أ بالبسملة, ثم بالفاتحة, ثم بالسورة)؛ 
ليوال بين القراءفين وهو الأفضل عندنا. 

(وندب أن تكون) سورة: # هَل أَتَكَ حدِيث (الْمَنشِيَةَ )) )4 الغاشية: »١‏ رواه 


)١(‏ وأيضاً: مذهب عمرء وأبي موسئ الأشعريء وحذيفة بن اليمان» وعقبة بن عامر» وعبد 
الله بن الزبير» وأبي هريرة» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي سعيد الخدري» والبراء بن 
عازب» وابن عباس» والحسن» وابن سيرين؛ ا ع ال 

() في العناية 7: /ا/ا: «وليس بين التكبيرات ذكر ستول وروي عن أبي حنيفة له آله 
ور ا يي لب بردي 
واك بين التكبيرات لاشتبه عل مَن كان نائياً عن الإمام» والاشتباءُ يزول بهذا القدر من 
ES‏ : ليس هذا القدر بلازم» بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته؛ 
لأنّ المقصود إزالةٌ الاشتباه عن القوم» وذلك يختلف بحسب كثرة القوم وقلتهم». 

() في القهُستانَ عن عين الأئمة طه: أن الفسيح ببنها آرل: »كما في الطحطاوي ۲: ٠١١‏ . 

(6) وهو قول محمّد د وهو المختار» مجمع الأنهر» وقال أبو يوسف #*: يتعوّذ قبل الزوائد؛ 
لأنّه تبعٌ للثناء عنده» كا في الطحطاوي؟: ٠٠١‏ بناء على الخلاف أن التعوّذ سنّة 
الافتتاح أو سئة القراءة» كما في البدائع :١‏ ۲۷۷. 


47 
ثم يُكبر تكبيرات الزوائد ثلاثاً ويرفع ا اا وهذا ول من تقديم 
تكبيرات الزوائد فى الركعة الثانية على القراءة 
الإمامُ أبو حنيفة 4 يرفعه إِلى النبيّ يَيِ: «كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب 
# سح سم ريك الال 4 و # هَل تلك حَدِيثٌالْعَشِيَةِ 4)”"» ورواهمرّة في العيدين فقط 

م كير) الإمام والقوم (نكيرات الزوائد ثلا ويرف ديه لاما التو 
(فيها ا في) الر كعة (الأو لى» وهذا) الفعل» وهو الموالاةٌ بين القراءتين والتكبير 
ثلاثاً في كل ركعة (أولى) من زيادة التكبير علل الثلاث في كل ركعة» و(من تقديم 
تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة)؛ لأثر ابن مسعود 5ه" وموافقة 
جمع من الصحابة كد له قولاً وفعلا وسلامته من الاضطراب”. 


oS e ذ‎ )۱( 
. ١١ص حنيفة‎ 

(؟) فعن علقمة والأسود بن يزيد كه قال: (كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو 
موسئ الأشعري فسأهم| سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحئ 
فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذاء فقال له حذيفة: سل هذا لعبد الله بن 
مسعود له فسأله فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية 
فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة) في مصنف عبد الرزاق: 591, والمعجم الكبيرة: 
۳ وصححه في فتح باب العناية. 

(۳) فعن مسروق ذه قال: (كان عبد الله ذه يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس 
في الأولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين) في مصنف ابن بي شيبة١‏ : 544» والمراد 
بالنمس: تكبيرة الافتتاح» والركوع. وثلاث زوائد» وبالأربع: ثلاث زوائد. وتكبيرة 
الركوع: وروی محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن ابن مسعود 5ك: «أنّه كان قاعداً في 
کک - ومعه دي بن الان وأبو موسي الأشعريٍ e‏ 
أخبره يا أب عبد الرحمن» فأمره أن يصل بخير أذان ولا إقامت وآن يك في الأو خم 
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فإن كَدَّمَ التكبيرات على القراءة جاز 

وإنَّا اختير قوله لقول النبىّ 4: رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد»". 

(فإن َم التكبيرات) في الرّكعة الثانية (على القراءة جاز)”؛ لأنَّ لحلاف في 
الأولوية لا الجواز وعدمه. 

وكذا لو كبر الإمامُ زائداً عا قلناه يُتابعه المقتدي إلى ست عشر تكبيرة» فإن 
TE‏ أنه يدها نظ ”فين الهاو فسا وكة بد الكتاه وإذا قان 
مسبوقاً يُكبرٌ في فاته بقول أبي حنيفة طيه. 

وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة» ثم يكبرٌ؛ ا ا 


وفي الثانية أربعاًء وأن يُوَالي بين القراءتين»» وقد رُوي عن غير واحد من الصحابة نحو 
هذاء وهو أثر صحيح» قاله بحضرة جماعة من الصحابة #:» وروئ ابن أب شيبة عن عبد 
لله بن الحارث قال: «صلل ابن عباس يوم عید» فكبّر تسع تكبيرات: عا E‏ 
وأربعاً في الآخرة» ورال , بين القراءتين»» فعملنا بأثر ابن مسعود #:؛ لسلامته عن 
الاضطرابء وموافقة جمع من الصحابة له قولاً وفعلاً في هذا الباب» كما في فتح باب 
العناية. 

)١(‏ فعن ابن مسعود ڪه تله في المعجم الأوسط ۷: ۰ ومسند البزار ٠٤ :٩‏ وقال ول: 
«تمسّكوا بعهد ابن آم عبذ» في مصنف ابن آي شيبة/!: ۰٤۳۳‏ وصحيح ابن حبان ۱٥‏ : 
۸ والمستدرك: 4لاء وسنن الترمذي 9: /7. 

(؟) اعلم أنَّ تكبيرتي الركوع في صلاة العيد من الواجبات م تب السهو يتركهيا ساهياًء 
كا في الجوهرة١: 4٤‏ ومثله في البحر؟: ٤۷ء‏ قال ابن عابدين في منحة الخالق ؟: 
4 : «ظاهره أنَّ تكبير الركوع في الركعتين واجب يجب بتركه سجود السهوء وهكذا 
فهمه في الشرنبلالية من عبارة المؤلف» فاعترضه بآن الكمال صرّح في باب سجود السهو 
باه لا يجب بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيدء 
اه ة قلت: والمؤلف أيضاً صرح بذلك هناك فيتعين حمل كلامه هنا علل أنَّ المراد بتكبيرتي 
0 التكبيركان ي ركرعي الركعة الثانية من صلاي العيدين» وهذا وإن كان فيه نوج 

بعد» لکته يرتكب توفيقاً بين كلاميه). 


واك بين التكبيرات” ولريقل به أحدٌ من الصحابة ده فيوافق رأي الإمام عل بن 
أبي طالب ذف فكان أولى» وهو مخصّصٌ لقوهم: المسبوق يقضي أرَّل صلاته في 
بس الاذكان. 

وإن أدرك الإمام راكعاً أحرم قائياً وكير تكبيرات الزّوائد قائاً أيضاً إن أمن 
e‏ 
مشاركاً للإمام في الرُكوع؛ ويُكبر للرّوائد منحنياً بلا رفع يدِ؛ لان الفائت 
لذكر" يق قبل فا الإا بخلاف الفعل والرفع يتفش في شير عل 
ووت اله الى ى هلها رهي وضع البديع عل الركبين.. 

وإن رفع الإمامٌ رأسّه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات؛ لأنّهِ إن أتى 
به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب. 

وإن أدركّه بعد رفع رأسه قائ) لا يأتي بالتكبير ؛ لأنّه يقضي الركعة مع 


)١(‏ أي لأنّه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في 
الركعتين» قال في البحر: ولريقل به أحد من الصحابة ده ولو بدأ بالقراءة يصير فعلّه 
موافقاً لقول عل ت4 فكان أولل» محيط» كما في رد المحتار؟: 17/5 . 

() أي لو انتهى رجل إلى الإمام في الركوع في العيد فإنَّهِ كبر للافتتاح قائاً» فإن أمكنه أن 
يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل ويكبر علل رأي نفسه» وإن لريمّكنه ركع واشتغل 
بتسبيحات الركوع عند أبي يوسف #ه. وعندهما يشتغل بالتكبيرات» فإذا قلنا: يكبر في 
الركوع هل يرفع يديه؟ قال الخجندي: لا يرفع» وقيل: يرفع» ولو رفع الإمام رأسه 
بعدما أَدَئ بعض التكبيرات» فإنه يرفع رأسه ويتابع الإمام ويسقط عنه باقي التكبيرات؛ 
لأن متابعة الإمام واجبة» كا في الجوهرة١: .٠٤‏ 

(۳) كما إذا أدركه في الصّلاة عل النبيّ يل فإنّهِ يبدأ بالتشهّد الذي فاته» وكا إذا أدركه في ثالثة 
الوتر راكعاء فإِلّه ياي بالقنوت إن أن فوت الركوع» وكذا يي بالثناء كذلك» كا في 
الطحطاوي7: .١157‏ 


ثم خطب الإمام بعد الضلاة خطبتين بعلم فيهم| أحكامَ صدقة الفط 





تكبيراتهاء كذا في «فتح القدير). 

(ثمّ بخطب الإمام بعد الصّلاة خطبتين) اقتداءً بفعل النبيّ 4 (يُعَلُمْ فيه 
أحكام صدقة الفطر)؛ لأنَّ الخطبةً شُرعَت لأجله؛ فيذكر من تجب عليه؟ وكّن 
تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار الواجب؟ ووقت الوجوب؟”. 

«ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويُكيرٌ في خطبة العيدين» وليس لذلك 
عدد في ظاهر الرّواية*» لكن لا ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير» ويُكبرٌ في 
خطبة عيد الأضحى أكثر نما يُكبرٌ في خطبة الفطر»*» كذا في «قاضى خان». 


.۷۸:۲ فتح القدير‎ )١( 

(۲) فعن جابر ذه قال: (خرج رسول الله 5 يوم فطر أو أضحئ. فخطب قائ) ثم قعد قعدة 
ثم قام) في سنن ابن ماجة١: ٠9‏ 5. 

() أما على من تجب؟ فعك الحرٌ المسلم المالك للنصابء وأمّا لن تجب؟ فللفقراء والمساكين» 
وما متى تجب؟ فبطلوع الفجر وأمَا كم تجب؟ فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو 
شعير أو زبيب» وأمّا مم تجب؟ فمن أربعة أشياء المذكورة» وأما ما سواها فبالقيمة» كا 
في البحر الرائق7؟: 2175 وينبغي له أن يعلمّهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل 
عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إلى المصلّء ولرأره منقولاًء والعلم أمانة في 
عنق العلماء» ويُستفاد من كلامهم أن الخطيبَ إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة بعض 
الأحكام وأنه يعلمهم إِيّاها في خطبة الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل وقلة 
العلم» فينبغي أن يعلمّهم أحكامَ الصّلاة ىا لا يخفئء كما في البحر؟: 11/5؛ فعن عبد 
الله بن ثعلبة 4: (خطب وله قبل الفطر بيومين» فقال: أدّوا صاعاً من بر أو قمح بين 
اثنين» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد» صغير وكبير) في مسند 
أمده: 577» وبهذا يتقوئ ما بحثه صاحبٌ البحر آنه ينبغي أن يقدّمَ أحكام صدقة 
الفطر في خطبة قبل يوم العيد؛ لأجل أن يتمكنوا من إخراجها قبل الذهاب إلى المصللء 
ط» كا في رد المحتار؟: /70. 

() قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :١1/5‏ «وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقييده 
با ورد به السنة». 

(0) انتهى من الفتاوى الخانية :١‏ 89. 


0477 
ومن فاتته الصّلاة مع الإمام لا يقضيهاء وتؤخر بعذر إلى الغد فقط 

ويبدأ الخطيبٌ بالتحميد في الجمعة وغيرهاء ويبدأ بالتكبير في خطبة 
العيدين, 

وستب أن يستفتحَ الأول بتسع تترئ» والثانية بسبع”» قال عبد الله بن 
مسعود 4#: هو السنّة» ويُكبرٌ القوم معه ويُصلّون علن النبّ و في أنفسهم امتثالاً 
للأمر وسّئة الإنصات. 

(ومَن فاتته الضلاة) فلم يدركها (مع الإمام لا يقضيها)؛ لأّّارتعرف 
قربة إلا بشرائط لا تتمٌ بدون الإمام: أي السلطان أو مأموره» فإن شاء انصر_ف 
وإن شاء صل نفلا والأفضل أربع”» فيكون له صلاة الضحئ؛ لما روي عن ابن 
مسعود د أله قال: «مَن فاتته صلاة العيد صل أربع ركعات يقرأ في الأول بلا 
سيج أسَْوَيكَ الل © )د الأعك: ٠١‏ وني الثانية: .ولتي وها £ الشمس: »١‏ وفي 
الثالثة: لإا يَتّى © 4 الليل: »١‏ وفي الرابعة: + وألضّحى 0 £ الضحئ: ١‏ وروي 
في ذلك عن النبيّ يل وعدا جميلاً وثواباً جزيلاًء انتهئ. 

(وتؤخر) صلاةٌ عيد الفطر (بعذر) كإن عُمَّ املال وشهدوا بعد الزوال أو 
صلوها في غيم فظهر أَتَّا كانت بعد الزوال» فتؤخر (إلى الغد فقط)؛ لأنَّ الأصكل 
فيها أن لا تقضي كالجمعة» إلا آنا تركناه بها روينا من آنه : «أحرها إلى الغد 


.٠١١ عن البحر؟:‎ ١7/4 :١ربغألا ومجمع‎ ٠۷١ مش عليه في التنوير والدر المختار؟:‎ )١( 

(۲) لو صل مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حستاًء لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب» 
كا في البدائع١:‏ ۰۲۷۹ وقريب منه في المبسوط7: 74. 

(۳) فعن ابن مسعود 5ه: «مَن فاتته العيد فليصل أربعاً»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات» کا في مجمع الزوائد٤:‏ ۱۷ء وعن عبيد الله بن أبي بكر: «كان أنس #ه إذا فاتته 
صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصل بهم مثل صلاة الإمام في العيد» في سنن البيهقي 
الكبير”: .7١60‏ 





۹۷ 

وأحكام الأضحى كالفطر, لكنّه في الأضحى يؤخر الأكل عن الضلاة ويك ني 
الط ت هاو الأشة 
را روآ رها الم مله ك عار اال 

رف الست لر از الأ لقي اا ك عت ل صق الد 

(وأحكام) عيد (الأضحى كالفطر) وقد علمتهاء (لكلّه في الأضحى يؤخر 
الأكل عن الصّلاة) استحباباًء فإن قدَّمَه لايُكره في المختار؛ لأنّه ولِ: «كان لا 
تطتوق بيرم الأسسع حون يريع اكرون كبحي "نلك قزل لا 
يُستحبٌ تأخير الأكل إلا كن يُضحي ليأكل منها أَوّلاً. 

(ويك في الطريقق) ذاهباً إلى المصلّ (جهراً) استحباباء كما قَعَلَ النبيّ 45". 

(ويُعلّم الأضحية)؛ فين ن تجب عليه؟ دسم یا و اراخب 
ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم الأكل والتصدّق والمدية والادخار؟ 


)١(‏ فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي ي: (أنَّ ركبا جاءوا إلى النبي كل 
يشهدون أئَّم رأوا الملال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى 
مصلاهم) في ست سئن أبي داود١‏ : ٠/الاء‏ وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذرء 
كما في خلاصة البدر١‏ : ۲۳۸. 

(؟) فعن بريدة ه: (أن رسول الله يك كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يأكل يوم 
الأضحول حت يرجع فيأكل من ضحيته) في السنن الصغرى؟: : ۲ ومسند أحمدة: 
٣۳‏ وفي لفظ: (إن رسول الله ب كان لا يخرج يوم الفطر حت يطعمء ولا يطعم يوم 
النحر حتى يذبح) في صحيح ابن خزيمة؟: 2514١‏ وصحيح ابن حبان۷: .٥۲‏ 
والمسعدر 22 وسن الترملي 17517 

(۳) فعن ابن عمر 4#: (إنَّ رسولٌ الله يك كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عبّاس وعبد الله 

بن عبّاس والعبّاس وعلنَ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي 
المصلّ» فإذا فرغ رجع عل الَْذَائِينَ حتى يأتي منزله) في صحيح ابن خزيمة ؟: 48 8) 
وسئن البيهقي الكبير"؟: 1/8؟. 


۹۴۸ 


وتكبير التشريق في الخطبة» وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيّام والتعريف ليس بشيء 

(وَايَُلّمُ (تكبير التشريق) من إضافة ا حاص إلى العام (في الخطبة)؛ لأنَّ 
ا لخطبة شرعت له» وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها 
العيد. 

(وتؤخر) صلاة عيد الأضحئ (بعذر)؛ لنفي الكراهة وبلا عذرمع 
الكراهة؛ لمخالفة المأثور (إلى ثلاثة أَيّام)؛ لأا مۇفتة بوقت اااي ن 
الارتفاع إلى الزوال» ولا تصح بعدها. 

(والتعريف) وهو التشبه بالواقفين بعرفات (ليس بشي-ء) معتبر"» فلا 
يستحبٌ بل يكره" في الصحيح”؛ لأنّه اختراعٌ في الدين» ولا يخفئ ما يحصل من 


)١(‏ لأنَّ التضحية قربةٌ تنوفّت بأيّام النحرء وهي ثلاثة» فكذا الصّلاة؛ لأئّها صلاة الأضحئن, 
ولو إريصل الإمام صلاة العيد في اليوم الأول أخروا التضحية إلى الزوال ولا تجزتهم إلا 
بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يُصلٍ الإمام» 
فحينئذٍ تجزؤهم» ىا في الطحطاوي۲: "١‏ » والتبيين0: 0. 

0 سلف ب اا لكذ و ف اا ق ع وق غر كنا 
في شرح الوقاية ص٤۱۹.‏ 

(۳) وظاهر كلامهم أا تحريمية؛ لأنَّ الوقوفّ مهد قربةً بمكان خصوص فلم يجز فعلّه في 
غيره كالطواف ونحوه» ألا ترئ أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوئ الكعبة 
تشبهاًء غاية البيان» وني الكافي: من طاف بمسجدٍ سوئ الكعبة يُخشئ عليه الكفر. كا في 
الطحطاوي؟: ۲٦١۱ء‏ لكن ما مر من عدخ تعلق راب بها ينافي أن تكون تحريمية» 
فليحرر. 

(4) قال اللكنوي في العمدة: يكون مباحا ومنهم من قال؛ إن مكروه إن كان للتشبه 
بالحجّاج الواقفين» وعن أبي يوسف ومحمد #د في غير رواية الأصول: إِلّه لا يكره 
والصحيح أنه يكره» كما في درر الحكام١:‏ ١٠٤٠ء‏ وكذلك قال الكمال: والأوك الكراهة؛ 
ن الوقوك غود قرية وى كان خصوصى :قلا یک 0 دا ق غر اه فلت :وما لا 
يفيد الكراهة فينبغي أن يعلل با في الكافي من قوله بعد ما ذكر: ولا يجوز الاختراع في 


۹۳۹ 


رصب کر لتر يق ن د قر عرزل فف ال قور جل فرش أذي 
بجماعة 
رعاع العامة باجتماعهم واختلاطهم بالساء والأحداث في هذا الزمان» ودرمٌ 
المفسدة مقدم. 

(ويجب تكبير التشريق) في اختيار الأكثر”؛ لقوله عَلل: ۾ # واڏٽڪروا آله في 


e‏ و 


َو مَعَدُ وات # البقرة: ٠٠١‏ (من بعد) صلاة (فجر عرفة إلى) عقب (عصر- 
العيد)”؛ لانعقاد الإجماع على الأقل, ويأتي به (مَرة) بشرط أن يكون (فور كلّ) 
صلاة (فرض) شيل الجمعة» وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد. إذا كان 
ذلك القرض رادي )أي عل ولر كان ای رو ها ا ا وی 
الثانية (بجماعة) خرج به المنفرد؛ لما روي عن ابن مسعود 4ه: «ليس التكبير 


الدين» اه ثم قال الكمال: ولأنَّ فيه حساً لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس 
الوقوف وكشف الرءوس يستلزم التشبه وإن إريقصد. والحق أنه إن عرض الوقوف في 
ذلك اليوم بسبب يوجبه كالاستسقاء مثلاً لا يكره» أما قصد ذلك اليوم بالخروج فيه فهو 
معن التشبه إذا تأملت» وما في الجامع التمرتاشي: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جازء 
يحمل عليه بلا وقوف وكشف» اه قلت: وكذلك يحمل ما ذكره الكافي بقوله: وعن أبي 
حنيفة #ه: أنه ليس بسئّة» وإِنَّا هو حدث أحدثه الناس فمن فعله جازء اه كما في 
الشرنبلالية١: .١50‏ 

)١(‏ وقيل: سئّة لمواظبة النبيّ يل والمراد من الآية ذكر اسم الله غل عل الذبيحة نسخاً 
لذكرهم عليها غيره» كما في البّرهان والفتح» لكن قال الكمال #5ه: دليل السنة أمض. كا 
في رد المحتارا: .٠٤١‏ 

(۲) فعن الأسود ذه قال: (كان عبد الله يه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) في 
مصنف ابن أبي شيبة ٤۸۸ :١‏ والمعجم الكبير ۹: 7٠57‏ وحسنه الزيلعي وصححه ابن 
حجر كما في إعلاء السنن ٠١١:۸‏ . 


46 
مستحبّة على إمام مقيم بمصرء ومن اقتدى به» ولو كان مسافراً أ فقا ا واک 
عند أبي حنيفة 5ه» وقالا: يجب فور كل فرض على من صلآه» ولو منفر 
مسافراً أو قروياً إلى عصر الخامس من يوم عرفة 
يام التشريق عل الواحد والاثنين؛ التكبير علل مَن صلل بجماعة»”. 

(مستحبّة) خرج به جماعة النساء» فتجب (على إمام مقيم بمصر.) لا مسافر 
ومقيم بقرية"» (و)يجب التكبير علل (مَن اقتدى به): أي بالإمام المقيم» (ولو 
كان) المقتدي (مسافراً أو رقيقاً أو أنثى) تبعا للإمام. 

والمرآة تفن ضرا عون ال جال لأتغورة. 

وعلل المسبوق التكبير؛ لاله مقت بتحريمة» فيكبر بعد فراغه» ولو تابع 
الإمام ناسياً إرتفسد صلاته» وفي التلبية تفسد”» ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية. 

ولا يفتقر التكبيرٌ للطهارة وتكبير الإمام (عند أبي حنيفة ##)؛ لما رويناه. 

(وقالا): أي أي يوسف ومحمّد د: (يجب) التكبير (فور كل فرض على من 
صلاه» ولو) كان (منفرداً أو مسافراً أو قروياً)؛ لاله تبع للمكتوبة من فجر عرفة 
(إلى) عقب (عصر) اليوم (الخامس من يوم عرفة)ء فيكون إلى آخر أَيّام التشريق» 


1 


(۱) رواه حرب وأبو بكر بن عبد العزيز بإسنادهماء كا في الإمداد ص49 45 وعن إبراهيم 
فيه قال: (لا يكبر إلا أن يُصل في جماعة) في مصئف ابن أبي شيبة؟: 7» وعن ابن عمر 
#د: (كان إذا صل وحده في أيام التشريق لر يكبر دبر الصّلاة) في المعجم الكبير؟١:‏ 
. 

(۲) ولا جب عل مسافر اقتدی به مقيم» كا في هدية الصعلوك ص 85. 

(۳) لأنّها كلام أجنبي» وني البحر والكافي: يبدأ بسجود السهو لوجوبه في تحريمتهاء ثم 
بالتكبير لوجوبه في حرمتهاء ثم بالتلبية لو حرم لعدمهماء ولو بدأ بها سقط السجود 
والتكبير؛ لأا كلام فيقطع الوصلء ولو بدأ بالتكبير سجد؛ لاله لا يُنافي الصلاة 
بخلاف التلبية» ىا في الطحطاوي7: .١75‏ 





وبه يعملء وعليه الفتوى» ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين 

(وبه): أي بقوهما (يعمل» وعليه الفتوى)”؛ إذ هو الاحتياط؛ لأن الإتيانَ بها ليس 
عليه أولى من ترك ما قيل أنه عليه للأمر بذكر الله عل في الأيَام المعلومات" 
والمعدودات”» وعدم وجدان ذكر سوئ التكبيرات في أيّام التشريق. 

ا وان ا مع المعاومات والدرذات؟ نالرات عر ال 
والمعدودات أيام التشر_يق» وقيل: المعلومات أيّام النحرء والمعدودات أيَام 
التشريق» سويت معدودات لقلتهاء وهكذا رُوي عن أبي يوسف #ه أنه قال: 
اليوم الأول من المعلومات”* واليومان الأوسطان من المعلومات والمعدودات. 

(ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين)ء كذا في «مبسوط أبي الليث)؛ 
لتوارث المسلمين ذلك» وكذا في الأسواق وغيرها. 


)١(‏ في الملتقى ص5 ": وعليه العمل» وني الدر المختارا: 055: وعليه الاعتاد والعمل 
والفتوئ في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ فعن عمير بن سعيد ذه قال: «قدم علينا ابن 
مسعود ي فكان يُكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صّلاة العصر من آخر أيّام 
التشريق» في المستدرك ٠٤٤١ : ١‏ وصخُحه» وعن ابن عباس #: «أنه كان يكبر من غداة 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» في المستدرك »٤٤١ :١‏ وصححه» وقول 
أبي حنيفة #5 رجّحه ابن امام في الفتح 7: 59 . 

(۲) لقوله غَلل: ۾ يت كرو أ اشم لَه ف أا مَصْنُومَاتٍ الحج: 78. 

(۳) لقوله :ل # وَأدَْكُروا له يه يام مَعَدُوداتٍ )4 البقرة: .۲٠٠۲‏ 

(4) كذا يوجد في يعض النسخ: الكن التعليل بقوله: لأنَّ المعلومات... الخ لا يناسبه؛ أن 
الأوسطين العاشر والحادي عشرء وأما الثاني عشر فليس من المعلومات بل هو من 
المعدودات» وأما الحادي عشر والثاني عشر فكلاهما ليس من المعلومات»» فالنسخ التي 
خذف منها هذه العبارة هى الصواب» كما في الطحطاوي۲: ٠١١-١٠٠١١‏ . 

( 66 راد ية يرم عرقة فهر ليس من المخلوماك ومن المعدوذاكء أما الأول قلات ل 
ينحر فيه» وأما الثاني؛ فلأنّه ليس من أيام التشريق» اللهم إلا إذا أريد بها ما يقع فيها 
تكبير التشريق» فيكون من المعدودات» كا في الطحطاوي۲: .١57‏ 





۹۲ 
والتكبيد أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 

(والتكبة)ة هو (أن يقول الله أكنبر الله أك م شان (لأ إننه إلا ادوا 
أكبر الله أكبر وله الحمد)”؛ لما روي آله صل صلاة الغداة يوم عرفة» ثم أقبل 
علل أصحابه بوجهه. فقال: «خيرٌ ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا: الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد»)". 

ومن جعل” التكبيرات ثلاثاً في الأول لا تبت له©. 

وید عل هذا إن شاء فيقول: الله أكبر گرا و اطحمن لله کر وسيتحان الله 
بكرة وأصيلاً» لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصرٌ عبدّه» وأعزَّ جندّه؛ وهزم 
الأحزاب وحدّه لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ياه خلصين له الدين ولو كره 
الكافرون الله صل علل خمد وعلل آل محمّد وعلن أصحاب خمد وعلك أزواج 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5ه «أنَّه كان يُكبر صلاة الغداة من يوم عرفة ويقطع صلاة العصر من 
يوم النحرء كبر إذا صلل العصرء قال: وكان يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر ولله ا لحمد» في المعجم الكبير۹: ۷٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة١: .٤٨۸‏ 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 45 قال وَل (خيرٌ الدعاء: دعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الم وهر غل كل شو دی فى سن الترمذى 9/98 :ورال قات غد اعد کا 
في إعلاء السئن .٠١۹:۱۰‏ 

(۳) أشار به إلى من قال بذلك: كالشافعي #ه. ىا في الطحطاوي؟: ٠١۷‏ . 

(5) التكبير مرتين في رواية جابر 5د» قال النووي: رواها الدَّارَفْطنِيَ بأسانيد ضعيفة» وني 
رواية عن جابر ذف موقوفا: آله كَبّ: الله أكبر ثلاثاء وعن ابن عباس 4: مثله» ضعفه 
التَّوَويء كما في فتح باب العناية : » فعن جابر ه قال: (كان رسول الله يك إذا صلل 
الصبح من غداة عرفة يقبل علل أصحابه فيقول: علل مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد» فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق) في سنن الدارقطني؟: .٠١‏ 


د شك اذكه 


)١(‏ قال الشافعي #ه: والتكبير كا كبر رسول الله 5 في الصلاة الله أكبرء فيبداً الإمام فيقول: 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتئ يقوها ثلاث وإن زاد تكبيراً فحسن» وإن زاد فقال: الله 
أكر كيرا والحمد لله كتراء :وسبحان الله بكرة وآضيلة؛ الله أك ولا تعيد إلا إياة 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر فحسن» وما زاد مع هذا من ذكر الله 
أحببته له» کا في معرفة السنن٥: ٤٠٥‏ . 


۹٤ 


باب صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع: سُنَّ ركعتان كهيئة النفل للكسوف 





(باب 
صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع) 
(سْنَّ ركعتان كهيئة النفل للكسوف) من غير زيادة فلا يركع ركوعين في 
کل ركعة» بل ركوع واحد؛ لما رواه أبو داود أنه : صل ركعتين فأطال فيه) 
القيام» ثم انصرف وانجلت الشمس فقال: إا هذه الآيات وف الله تعاك بها 
عام ae‏ من مهنا Ns‏ 
قال الكمال ظ#: وهي الصبح» فإنّ كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد 
رمحين»”. 
وني السَنّة أئهَا بركوع واحد في كل ركعة للكسوف". 


)١(‏ فعن قبيصة الحلالي 5ه في المستدرك :١‏ 447» وصححه. وسنن البيهقي الكبير: "الا 
وسين آي داو ١‏ ۸ وشتن الصا الكرئ 019/511 والمجتين ٠‏ ١ء‏ وشرح 
معاني الآثار 7١ :١‏ ومسند أحمد 0: ٠٠‏ وعن محمود بن لبيد #ه قال: (كسفت 
الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله #5 فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال 
رسول الله : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 3# ألا وإئّبا لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجدء ثم قام فق رأ فيا نرك بعض #8 ار 
کب 4# هود: »١‏ ثم ركعء ثم اعتدل» ثم سجد سجدتین» ثم قام ففعل مثل ما فعل في 
الأوى) في مسند أحمد 0: 478.» قال الميثمي في مجمع الزوائد؟: :۲٠۷‏ (ورجاله رجال 
الصحيح). 

(۲) انتهئن من فتح القدير ۲: ۸۷. 

(۳) أمَا صلاته يي في كل ركعة ركوعين» فهو من باب الاشتباه الذي يقع كن كان في آخر 
الصفوف» فعائشة رضى الله عنها في صف النساء وابن عبّاس ئ في صف الصبيان» 
والقى يلك حل م هذا الناريل أله 16 رقمل ذلك ا إلا هيران 
يكون الكل ثابتاء فعُلِم بذلك أنَّ الاختلاف من الرواة للاشتباه عليهم وقيل: إلّه 4 
كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا؟ فظنّه بعضهم ركوعاًء فأطلق 








۹0 
بإمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا أذان ولا إقامة ولا جهرء ولا خطبةء بل يُنادي 
الصلاة جامعة 
ولاجماعة فيها إلا (بإمام الجمعة أو مأمور السلطان) دفعاً للفتنة فيصليهم) 
(بلا أذان ولا إقامة ولا جهر)" في القراءة فيهها عنده خلافاً لما (ولا خطبة) 
بإجماع أصحاينا»؛ لعدم أمره وله با لخطبة“ (بل ينادي الصلاة جامعة)؛ 
ليجتمعوا. 


عليه اسمه فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتالات» كما في المشكاة ص۲۸۹ » قال محمد 
: وتأويل ذلك آله 4# نا أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسّهم ظنَاً منهم أله ل رفع 
رأسه من الركوع؛ فرفع من خلفهم» فا رَأَوَا رسول الله 4 راكعاًء ركعوا فركع مَن 
خلفهم؛ فمّن كان خلفهم ظَنَّ آنه 4 صل بأكثر من رکوع» فروئ عل حسب ما عنده 
من الاشتباه» ويدل على هذا أنه و إريُصلها بالمدينة إلا مرة واحدة» كا في فتح باب 
الات 

)١(‏ فعن سمرة بن جندب بء قال: (صلل بنا النبي يك في كسوف لا نسمع له صوتا) في 
صحيح ابن حبان ۷: 8 والستدرك 40:١‏ وسين الترمذي 45179و وقال: خسن 
صحيح غريب» وقال ابن عبّاس #: (لر أسمع منه حرفا من القراءة) في معرفة السنن 
والآثاره: /ا45» وني مجمع الزوائد ر775: رواه أحمد وأبو بعلل والطبراني في الأوسط 
وفيه ابن لميعة وفيه كلام» وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنه): (جهرٌ النبي يه في 
صلاة الخسوف بقراءته) في صحيح البخاري١:‏ 7517 وصحيح مسلم؟: 2.119 وهو 
عنده محمولٌ على الجهر الاتفاقيّ ببعض مايق رأء أو الجهر التعليمي» كما في عمدة الرعاية. 

(5) أي بلا خلاف» كا في الحم والمحيط والكافي والهداية وشروحهاء ولكن في التَظم: 
طب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوّه في الخلآصة وقاضيخان» كا في فتح باب العناية» قال 
اللكنوي في العمدة: ولعلّه أرجح» وإن كان خلاف المشهور بين أصحابنا؛ لثبوت الخطبة 
عن النبيّ 5 كهيئة الخطب عند البخاريٌّ ومسلم» وفي البحر؟: ۲۳۹: «والخطبة فيها إن 
كان للردّ عاك مَن قال: ہا كُسفت لموت إبراهيم بن النبيّ يه وكان يوم موته يوم 
كسوفها لا لامها مشروعة له». 

(۳) فعن أبي موسئ ذه قال #: (هذه الآيات التي يرسل الله ## لا تكون لموت أحد ولا 


146 
وسن تطويلهماء وتطويل ركوعهم| وسجودهما 

(وسَنَّ تطويلهم))" بنحو سورة البقرة» قال الكمال #ه: وهذا مستنثى من 
تطويل الصلاة» ولو تھا جار والايكرة الفا لل لآن اليتون اواب 
الوقت بالصّلاة والدّعاء» فإذا خمّف إحداهما طَوّل الأخرئ ليبقئ عل الخشوع 
والخوف إلى إنجلاء الشمس. 

(و)سَنَّ (تطويل ركوعههم| وسجودهما)؛ لما رُوي: «أن الشمس انكسفت 
عل عهد رسول الله ل فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع» وفعل في الركعة الأخرئ مثل ذلك)" أخرجه 


لحياته» ولكن خف الله بها عبادّه» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» فافزعوا إلى ذكره ودعاته 
واستغفاره) في صحيح البخاري۱: .٠٠۰‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله يل يوم خسفت الشمس قام فكبر فقرأ قراءة 
طويلة ثم ركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه. فقال: سمع الله کن حمده» وقام کا هوف ثم 
قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهي أدنى من 
الركعة الأول» ثم سجد سجوداً طويلاء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلّمء 
وقد تجلت الشمس فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: إِنَّما آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) في صحيح 
الببخاري١:‏ 7057 وصحيح مسلم؟: 1٠١‏ . 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو 4# قال: (انكسفت الشمس عل عهد رسول الله #4 فقام رسول 
لله يه إريكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع 
ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرئ مثل 
ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف. ثم قال: ربٌ آلر تعدني أن لا تعذمهم وأنا 
فيهم؟ ألر تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله ييه من صلاته وقد 
أمحصت الشمس) في سنن أبي داود١:‏ 2787 وصحيح ابن خزيمة۲: ١7لا‏ ومشكل 
الآثارا١1: .5١7‏ 


۹۷ 

ثم يدعو الإمام جالساً مستقبلاً القبلة إن شاء أو قائ مستقبل الناس وهو أحسن» 
ويؤمنون على دعائه حتى يكمل إنجلاء الشمس» وإن لم يحضر الإمام صلّوا قُرادى 
شرف ا 

(نمٌ يدعو الإمام)”؛ لأنَّ السنة تأخيه عن الضّلاة (جالساً مستقبلاً القبلة 
إن شاء أو) يدعو (قائياً مستقبل الناس)» قال شمش الأئمة الحلوان 4: (وهو 
أحسن) من استقبال القبلة» ولو اعتمد قائ على عصاً أو قوس كان أيضاً حَسَنا 
ولايَصّعَد المنبر للدعاء ولا يخرج”. ۰ 

( 6ا دعا (يؤمترة عل دعا وترون ذلك (حمى يكبل إنجلاء 
الشمس) کا وَرَد. 

(وإن ل يحضر الإمام صلّو ): أي الناس (فُرادی) ركعتين أو أربعاً في منازلهم 
(ك)أداء صلاة (الخسوف) فرادئل”؛ لذن القن رش مارا في عهد النبيّ ٤‏ يلد ور 
بقل الينا أنه يل جمع الناس دفعاً للفتنة» وكسوف القمر ذهاب ضوثه؛ والخسوف 


دائرته"» والحكم أعم. 


)١(‏ قال النعمان بن بشير 5ه: (كسفت الشمسٌ علل عهد رسول الله يد فجعل يصلي ركعتين 
وسال عون انجلت) فى سن السناتى الكبرع 5:1 /اهه والمجدي 121 

(۲) أي المنبر» الأول عدم ذكره للاستغناء عنه با قبله» كا في الطحطاوي ۲: 11/7. 

(۳) أي إن خسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين 
الاج فإن الناس يصلون منفردين؛ لأن الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا لا يمكنء 
وهو سبب الفتنة أيضاً فلا يشرعء بل يتضرّع كل واحد لنفسه. > كا في الوقاية ص ١0١‏ 
وتبيين الحقائق١:‏ 770. وفتح باب العناية ١‏ : ۷ ولأنّه إرينقل أنَّ النبيّ صل فيها 
بالجماعة» والأصل في التطوّعات ترك الجماعة فيها ما خلا قيام رمضان؛ لاتفاق الصحابة 
# عليه» وكسوف الشمس؛ لورود الأثر به ألا ترئ أن ما يؤدئ بالجماعة من الصلاة 
يؤذن لها ويقام» ولا يؤذن للتطوّعات ولا يقام» فدل أتَّا لا تؤدّئ بالجماعة» كا في 
المسوط أ ۷۴ 

)٤(‏ عاب آهل الأدب عل محمد #ه في هذا اللفظ وقالوا: إا يستعمل في القمر لفظ 


۹۸ 
والظلمة المائلة نمار والريح الشديدة والفزع 

(و)كالصّلاة فرادئ لحصول (الظلمة المائلة نهار والريح الشديدة) ليلاً 
کان أو نهار (والفزع) بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل 
ليلا والثلج والأمطار الدائمة» والأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو 
ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأنَّاآيات موّفة للعباد؛ ليتركوا المعاصي ويرجعوا 
إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزُهم وصلاحهم. 

وأقربٌ أحوال العبد في الرجوع إلى ربّه الصّلاة» نسأل الله لمن فضله 
العفو والعافية» بجاه سيّدنا محمد وَل 


د لت 4ت 
نزي جز AS‏ 


ا لخسوف» قال الله : + ا بق الِصَمُ © مَحَسَفَ الْقمَرُ 4 * القيامة: ۸-۷ ولكنا نقول: الخسوف 
ذهاب دائرته» والكسوف ذهاب ضوئه دون دائرته؛ فإنَّا أراد محمّد ضفه هذا النوع بذكر 





باب الاستسقاء: 
(باب 
الاستسقاء) 

هو طلبٌ السقيا: أي طلب العباد السّقى من الله تعالى بالاستغفار والحمد 
والثناء» وشرع بالكتاب والسنة والإجماع. 

(له صلاة) جائزةٌ بلا كراهة» وليست سُئّة"؛ لعدم فعل عمر فك لما حين 
استسقين؛ لأنّه كان أشدّ الناس اتباعاً لرسول الله و وقد استسقيئن رسول الله 6 
بجميع الصحابة #د» ولو ثبت صلاثه فيها لاشتهر نقلّه اشتهاراً واسعاًء ولريتركها 
عمر 45" وبتركه ل رينكروا عليه؛ وقد وَرَدَ شاد“ صلاته 5 للاستسقاء"» فقلنا 


بجوازها. 


(1) لأ النبيّ نا شي إليه القتحطء رفع يديه يستسقيء وإر يذكر فيه صلاة» ولا قلب 
رداء» فلم يدل عل السنية؛ إذ إر توجد المواظبة في أغلب الأحوالء فالإمامُ ميد إن شاء 
فعلهاء وإن شاء تركهاء غاية البيان» ىا في الطحطاوي۲: 2.١7‏ فعن أنس 4ه: (إن 
رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله ييه قائم يخطب 
فاستقبل رسول الله يي قائأء ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يغثناء فرفع رسول الله #5 يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا 
... في صحيح البخاري١:‏ 755 , وصحيح مسلم؟: 1١۳‏ . 

(۲) بلغنا عن رسول الله 4 أله خرج فدعاء وبلغنا عن عمر بن الخطاب #5 أله صعد المنبر 
فدعا واستسقى» ور يبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به. كما في 
مبسوط الشيباني١:‏ 2757 وعن الشعبي #ه قال: «خرج عمر بن الخطاب له يستسقي 
بالناس فا زاد علل الاستغفار حت رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقيت 
قال: لقد طلبت المطر بمَجَاديح السماء التي تستنزل بها ا مطر» +( فلت اسَتَغفروأ ربكم إن كات 
عقا برل الما میک رادا ال ويد مول وين وجل لَك جت وكجكل لک انہر ن نوح: -٠١‏ 
۲ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم» في 
مصنف عبد الرزاق": ۸۷» ومصنف ابن أبي شيبة٦: ٦١‏ وسنن البيهقي الكبير": 





40۰ 
هرد غير جماعة 

(من غير جماعة) عند الإمام 4 كا قال: إن صلّوا وحداناً فلا بأس به. 

وقال أبو يوسف ومحمّد د يُصلي الإمامٌ ركعتين يجهر فيه بالقراءة 
كالعيد؛ لما رواه ابنُ عَبّاس ك: آله صل فيهما ركعتين كصلاة العيد في الجهر 
بالقراءة» والصّلاة بلا أذان وإقامة»)”. 

قال شيخ الإسلام ذيه: فيه دليل علل الجواز» عندنا يجوز لو صلوا بجماعة» 
كن ليس بن 


۲ وني تخريج الكشاف ر٤ :١5 ١‏ قال النووي في الخلاصة: «إسناده صحيح» لكنّه 
مرسلء فإن الشعبيّ إريدرك عمر». 

(1) وجه الشدوة: أن نعله كه لر كان ثا لافتهر قله اششهاراً راسا ولقخله عنم هن 
استسقئء ولأنكروا عليه إذا إر يفعل؛ لأنََّا كانت بحضرة جميع الصحابة #:؟ لتوافر 
الكل في الخروج معه ب للاستسقاء» فلا إر يفعل إر ينكرواء و[ريشتهر روايتها في الصدر 
الأول» بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد د على اضطراب في كيفيتها عن ابن 
عباس وأنس #: كان ذلك شذوذاً فيا حضره الخاص والعام والصغير والكبير» واعلم 
أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة #: المذكورين رفعه إر يبق 
إشكال» وإذا مشينا علل ما اختاره شيخ الإسلام ذه وهو الجواز مع عدم السنية» فوجهه 
أنه وَلِْ إن فعله مرّة كما قلتم فقد تركه أخرئ فلم يكن سنةء كما في فتح القدير؟: .٩۳‏ 

(۲) فعن عباد بن تيم عن عمه 4: (إنَّ النبي ل استقئ فصلل ركعتين وقلب رداءه» في 
صحيح البخاري١:‏ 58 ”. 

(۳) فعن ابن عباس ده قال: (خرج رسول الله يي متبذلاً متواضعاً متضرعاً حت أتى 
المصل. فرقئ علل المنبر» وإر يخطب خطبكم هذه» ولكن لر يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير ثم ص ركعتين كا يُصلٍ في العيد) في سنن أبي داود١: ٠۳۷۲‏ وسنن النسائي 
الكبرل١:605.‏ 

(4) ذكر ابنٌ أمير حاج ه: لو صلّوا بجماعة هل يكره عند الإمام ذهد. فذكر الحاكم الشهيد 
5ه في باب صلاة الكسوف من الكافي ما يفيد الكراهة حيث قال: يكره التطوع بجماعة 


۹0۱ 

وله استغفار ويستحبٌ الخروج له ثلاثة أيام مشاة في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة 
متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى» ناكسين رؤوسهم» مقدمين الصدقة كل يوم 
قبل خروجهم» ويستحبٌ إخراج الدواب 

(وله استغفار)؛ لقوله جَلإة: + ملت أسْتَغْفروأ ریک إن کات عفادا )برل المآ 

َدْوَاا ل 4 نوح: لودلل 

(ويستحبٌ الخروج له): أي للاستسقاء (ثلاثة أيَام) متتابعات" ول رينقل 
اكت وديا 

ويخرجون (مشاةً في ثياب خلقة غسيلة) غير مرقعة (أو مرقعة)» وهو أوى 
إظهاراً لصفة كونمم (متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى» ناكسين رؤوسهم. 
مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم)» وجددون العوئة ويستغفرون للمسنلمين 
ويردون المظالر. 

(ويستحبٌ إخراج الدواب)" بأولادهاء ويشتتون بينها؛ ليحصل ظهور 


ما خلا قيام رمضان والكسوف. لكن كلام شيخ الإسلام 4 في هذا المقام يفيد الجواز 
بدونهاء وهو متجه نظراً للدليل فليكن عليه التعويل» كما في الطحطاوي؟: 175. 

() لأجامدة ضيريت لأبلاء الأعذار» كاف العبين 7١‏ 

هه 0 0 بلا 0000 أن يأمر الناس 00 ثلاثة 
لرابع ا ات MS‏ عسوب 
الدواب» اه وكذلك يخرج بالشيوخ الكبار» كا في الشرنبلالية١: .١5/‏ 

(۳) فعن ابن عمر #: قال: (أقبل علينا رسول الله يل فقال: يا معشر المهاجرين» خمس إذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: إر تظهر الفاحشة في قوم قط حتئ يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي إر تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء وإر ينقصوا 
يي ل 0 





440 
والشيوخ الكبار والأطفالء وني مكّة» وبيت المقدس» ففي المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى يجتمعون وينبغى ذلك أيضاً لأهل مدينة الى 6 
الضجيج”" اجات 

(و)خروج (الشيوخ الكبار والأطفال)؛ لذن زول الرحمة بهم؛ قال 45: «همل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»"» رواه البُخاري. 

وني خبر: «لولا شباب خشع» وبهائم رنّع وشيوخ رکع» وأطفال رضعء 
لصب عليكم العذاب صباً)0. 

(و)يخرجون للصحراء إلا (في مكةء وبيت المقدس» فأإِنََّم (في المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون) اقنداءً بالسلف والخلف» ولشرف المحلء 
وزيادة نزول الرحمة به ولا شك". 

(وينبغي ذلك): أي الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبويّ (أيضاً لأهل مدينة 
النبي يْ). وهذا أمرٌ جإنٌ؛ إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته بغير حضرته 


أتمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) في سنن ابن ماجة۲: 
۲ والمستدرك 5: 587 والمعجم الكبير؟١:447.‏ 

)١(‏ أي من البهائم برفع أصوات الأمهات علل أولادها والأولاد علل الأمهات» كا ظهر 
الضجيج بدعاء بني آدم» كا في الطحطاوي ۱۷۸:۲ . 

(۲) فعن مصعب بن سعد #ه قال: (رأئ سعد 5ه أن له فضلاً علل من دونه فقال النبي كل: 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في صحيح البخاري۳: »٠١7١‏ وعن سعد بن 
مالك #ه قال قلت: (يا رسول الله» الرجل يكون حامية القوم» أيكون سهمه وسهم 
غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم) 
ف سند 11/71١‏ 

(۳) فعن أب هريرة د قال 4: (مهلاً عن الله مهلا لولا شباب خشعء وشيوخ ركع 
وأطفال رضع» وبهائم رتع» لصبٌ عليكم العذاب صباً ثم لَرّض رضاً) في المعجم 
الأوسط/: 2175 ومسند أب يعن :١١‏ /2781 وسنن البيهقي الكبير"!: 560 7. 

(5) أي في ذلك الشرف وزيادة نزول الرحمة» كما في الطحطاوي7: 17/8. 
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ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعاً يديه 
ومشاهدته في حادثة للمسلمين: + وَمَآأرَسَلك لا رة عير © 4 الأنبياء: ٠٠٠۷‏ 
وهو المشفّع في المذنبين» فيتوسّلٌ إليه بصاحبيه» ويتوشل بالجميع إلى الله تعالى“ 
فلا مانع من الاجتماع عند حضرته» وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته. 
(ويقوم الإمام مستقبل القبلة) حالة دعائه (راقعا بديه)؛ لما روي عن عمر 
ققد درا الع له مسق عمد حجان الريت رها مو اورا قان باغ 
رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز بها رأسه»”, انتهی» «ولريزل تُجافي في الرفع حت 
بد بياض إبطيه» ثم حوّل إلى الناس ظهره»”. 


)١(‏ ذكر بعض العارفين أن الأدب في التوسّل أن يتوسّل بالصاحبين إل الرسول الأكرع ف 
ثم به إلى حضرة الحق ل وتعاظمت أساؤه؛ فإن مراعاةً الواسطة عليها مدار قضاء 
الحاجات. كما في الطحطاوي7: 1179. 

(۲) فعن عمير موك بني أبي اللحم ه: (أنَّه رأئ النبي 5 يستسقي عند حجار الزيت - 
أحجار الزيت موضع بالمدينة من الحرة - قريباً من الزوراء ‏ موضع عند سوق المدينة - 
قائاً يدعو يستسقي رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز بها رأسه) في سنن أبي داود١: .٣۷٣‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (شكا الناس إلى رسول الله #5 قحوط المطرء فأمر 
بمنبر فوضع له في المصلّ ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج رسول الله 
يهُ حين بدا حاجب الشمس فقعد علل المنبر فكبر وحمد الله» ثم قال: إنكم شكوتم 
جدب دياركم واستئخار المطر عن أوان زمانه» وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن 
يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدينء لا إله 
إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني» ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتئ بدا بياض 
إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على 
الناس ونزل فصل رکعتین» فأنشأ الله سحاباً فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله غل 
فلم يأت مسجده حت سالت السيول) في المستدرك »٤۷١ :١‏ وصخحه» وعن أنس لله 
قال: (كان النبيّ يك لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء, وأنّه يرفع حتى 
يُرئ بياض إبطيه) في صحيح البخاري١:‏ 59 وصحيح مسلم۲: ۲١۱٦ء‏ وعن أنس 


0٤ 
والناسٌ قعودٌ مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول: اللهم اسقنا غيثاً مُغيغاً‎ 
هنيئا مَریئا مُريعا غدقا مجللا سحا‎ 

(والناس قعودٌ مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه) بها ورد عن النبيٌ يل 
ومنه مانص عليه بأن (يقول: 

اللهم اسقنا غيثاً): أي مطراً. 

(مُغيثاً) بضمّ أوّله: أي مُنقذاً من الشدّة. 

(هنيعا) باد واطهز؟ أى لا بتخصه کے أو يتمى الكبوانمن غير ضرن. 

(مريتاً) ‏ بفتح أوله وباد وا همز -: أي محمود العاقبة» والهنيءٌ النافمٌ ظاهراً 
أو المريء النافع باطناً. 

(مُريعاً) ‏ بضمٌ الميم وبالتحتية : أي آتياً بالمريع» وهو الزيادة من المرواعة» 
وهو الخصب -بكسر-أوله» ويجوز فتح الميم هنا : أي ذا ريع: أي ناء أو 
بالموحدة من أربع البعير أكل الربيع» أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت ما 
شاءت» والمقصود واحد. 

(غدقا): أي كثير الماء والخير أو قطره كبار. 

> ء۶ e‏ ع 

(مجيلا) ‏ بكسر اللام -: أي ساترا للآفق لعمومه أو للأرض بالنبات 
كجُل" الفرس. 

(سَحاً) ‏ بفتح السين المهملة وتشديد الحاء -: أي شديد الوقع بالأرض من 
سح جرى'". 

ظه: (إنَّ النبيّ 4 كان يُستسقي هكذاء يعني ومد يديه وجعل بطونما مما يلي الأرض 

حتی رأيت بياض إبطيه) في سنن أبي داود١‏ : ٤‏ ۳۷. 
)١(‏ جل الشىء بالضم معظمه. وججل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البردء والجمع جلال 

وأجلال» كا في المصباح ص0 .٠١‏ 
(؟) وني المصباح ص757: «سح: سال من فوق إلى أسفلء ويقال: السح: هو الصبّ 

الكثر). 


م4 

طَبقاً دائ وما أشبهه سرا أو جهراً 

(طَبقاً) - بفتح أوّله _: أي يطبق الأرض حت يعمّها. 

(دائياً)”" إلى انتهاء الحاجة إليه. 

(و)يدعو أيضاً بكل (ما أشبهه): أي أشبه الذي ذكرناه ما يُناسب المقام 
(سرّاً أو جهراً)ء وثبت عن النبيّ 4#: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً نافعاً غير ضار 
عاجلاً غير آجل)”. 

«اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت)”. 

«اللهمٌ أنت الله لا إله إلا أنت الغنيٌ ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغاً إلى حين)". 

فإذا أمطرواء قالوا: استحباباً: «اللهم صَيّباً نافعاً". 

وإذا طب رفعه عن الأماكن قالوا: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم عل 


)١(‏ ذكره الشافعيّ في الأم تعليقاًء ... وإر نقف له علل إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته. 
بل رواه في المعرفة0: 444 من طريق الشافعي» كما في تلخيص الحبير؟: 44» وعن ابن 
عباس #: (جاء أعراييٌ إلى النبيّ بكب فقال: يا رسول اللهء والله لقد جئتك من عند قوم 
ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحلء فصعد المنبر فحمد الله ثمّ قال: الله اسقنا غيثاً 
مغيثاً مريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث) في المعجم الكبير؟١: ٠١١‏ . 

(۲) فعن جابر ذه قال: (أتت النبيّ يل بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مريعاً عاجلاً 
غير آجل نافعاً غير ضارء فأطبقت عليهم) في صحيح ابن خزيمة۲: ۳۵ء وسنن أي 
داود١: ٤‏ ۷ وسنن ابن ماجة١:‏ 5 .5١٠‏ 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه قال: (كان رسول الله 5 إذا استسقی قال: 
اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت) في سنن أبي داود١‏ : 0/5" 
ومصنف عبد الرزاق": 47» وسنن البيهقى الكبير7: 705. 

(4) عن عائشة رضي الله عنها في سنن آي داود١: »۳۷٤‏ وصحيح ابن حبان": ۲۷۱. 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ب كان إذا أمطر قال: اللهم اجعله صيباً 
نافعا) في سنن النسائي الكبرئل7: »١15‏ وصحيح البخاري١: ۲٤۸‏ . 
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ولیس فيه قلب رداء ولا يحضره ذم 
الآكاه” والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»". 

(وليس فيه): أي الاستسقاء (قلب رداء) عند بي حنيفة وأبي يو سف يك في 
رواية عنه» وما رواه محمد“ ذه محمول علل التفاؤل”©. 

ولا يخطب عند آبي حنيفة #ه؛ لما تبع م للصلاة بالجماعة» ولا جماعة عنده 
ع E‏ را 

وعند محمد 5ه: خطبتين. 

(ولا يحضره): أي الاستسقاء (ذميٌ)”؛ لنهي عمر كه ولا يمكنون من 
فعله وحدهم أيضاً لاحتمال أن يسقواء فقد يُفتن به ضعفاء العوام". 


.187 الآكام: التراب المجتمع» والظّراب: الجبل الصغيرء كا في الطحطاوي7:‎ )١( 

(۲) عن انس ذه في صحيح البخاري١:‏ 477 5. 

وفوا غر امع سكد ص رعو الآ كرا ق ابن ا املع عن ابد »كما في 
الطحطاوي۲: ۱۸۳٠ء‏ وعن أبي يوسف روايتان» واختار القدوري قول محمّد؛ لأنّه كك 
فعل ذلك» غهر» وعليه الفتوى» كما في شرح درر البحار قال في النهر: وأمّا القوم فلا 
يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء خلافاً مالك ذ#دء كما في رد المحتار؟: 185 . 

(5) فعن المازني #5ه: (وحول رداءه 4 فجعل عطافه الأيمن علل عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسر علل عاتقه الأيمن, ثم دعا الله ) في سنن أب داودا: ۳۷۲. 

(5) أي بأنَّ الحال يتغير: أي وهذا لا يلزمه السنية» كا في الطحطاوي۲: ٤‏ ولان هذا 
دعاء فلا معنن لتغيير الثوب فيه كا في سائر الأدعية؛ وما روي آنه قلب الرداء تمل محتمل 
ار احا وار eR‏ 
الوحي أنَّ الحال ينقلب من الجدب إلى الخصب متئ قلب الرداء بطريق التفاؤل ففعل» 
وهذا لا يوجد ني حق غيره» كا في البدائع ۱: .۲۸٤‏ 

(5) لأن الاستسقاء لإنزال الرحمة» والكفار تنزل عليهم اللعنة» فحضورهم يقدحٌ في 
الإنجاح» كا في العمدة. 

(۷) فتحصّل آنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستسقاء أصلاً لا وحدهم؛ لثلا يفتتن بهم 
ضعفاء العقول» ولا مع المسلمين؛ لأنّه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين» كما في 
الطحطاوي؟: 185. 
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باب صلاة الخوف: هي جائزة بحضور عدو وبخوف غرق أو حرق» وإذا تنازع 
الثم ل ا خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين ثفتين واحدة بإزاء العدو ويُصلي 
TT‏ ية أو المغرب 
(باب 
صلاة الخوف) 

(هي): آي صلاته بالصفة الآنية: (جائزة بحضور عدو)؛ لوجود المبيح وإن 
ريشت الخوف”» (وبخوف غرق) من سيلء (أو حرق) من نار”. 

(وإذا تنازع القومٌ” في الصّلاة خلف إمام واحد ا طائفتين)» ويقيم 
(وا. احدة بإزاء): أي مقابل (العدوٌ)؛ للحراسة:» (و يُصلٌ) الإمام (ب)الطائفة 
(الأخرى ركعةً من) الصّلاة (الثنائية) الصبح والمقصورة بالسفر. 

(وانصل ا اور کن الزن عيّة“ أو المغرب)؛ لأن الشفع 


)١(‏ اشتداڈه ليس بشرطء بل الشرط حضور عدو أو سبع» فلو رأوا سواداً ظنوه عدواً 
صلوهاء فإن تبّن ىا ظنوا جازت لتبّن سبب الرخصة» وإن ظهر خلافه إر تجزء إلا إن 
ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نوبتها في الصلاة قبل أن تنجاوز الصفوف. فإِنَ لهم أن 
ينوا استحساناء كن انضرف عان طن الحدث يتوق الفساذ إذا طهر أنه ل حدت عل 
مجاوزة الصفوف» ولو شرعوا بحضرة العدو فذهبوا لا يجوز لهم الانحراف 
والانصراف؛ لزوال سبب الرخصة» ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف؛ 
لوجود المبيح» كا في فتح القدير؟: 45» وفي البناية ۲: 475: اشتدادٌ المدوفٍ ليس بشرط 
عند عامّة العلماء من أصحابناء فإنه جعل في التحفة والمبسوط والمحيط سببَ جوازها 
نفس قرب العدوٌ من غير ذكر الاشتداد. 

(90) دسا ا 

(۳) سيذكر المصنف 5ه أنه عند عدم تنازع القوم الصلاة خلف إمام واحد: فالأفضل أن 
يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة» ويصلي بالأخرئ إمام آخرء كما في الدر المختار١‏ : 
5و ا : ۹ وفتح القدير ۲ QV;‏ 

م (آله صلل مع رسول الله صلاة النوف فصلل فصلل رسول الله يله بإحدی 

تفتين ركعتين ثم صل بالطائفة الأخرئ ركعتين فصلل رسول الله 5 أربع ركعات» 


0۸ 
وتمضي هذه إلى العدو مشاة وجاءت تلك فصلى بهم ماقي ولم وحدّه فذهبوا 
إل الحذو حاءت الأول واف ا بلاق ا وشلمواومضوا 
شرط" لشطرهاء فلو صل بها ركعة» وبالثانية اثنتين بطلت صلاته| لانصراف ككل 
في غير أوانه". 

(وتمضى هذه) الطائفة (إلى) جهة (العدو مشاة)» فإن ركبوا أو مشوالغير 
عدي الاصطفاف بوقايلة العدويظلت: 

(وجاءت تلك) الطائفة التي كانت في الحراسة» فأحرموا مع الإمام (فصلل 
بهم ما بَقِي) من الضّلاة» (وسَلَّم) الإمامُ (وحدّه) لتمام صلاته؛ (فذهبوا إلى) جهة 
ادوا 

ثم (جاءت) الطاتفة (الأولى) إن شاؤواء (و)إن أرادوا (توا) في مكانهم 
(بلا قراءة)؛ لأكهم لاحقون؛ فهم خلف الإمام حك لا يقرؤون: (وَسَلَّموا 
ومضوا) إلل العدو. 


وصل بكل طائفة ركعتين) في صحيح ابن خزيمة۲: 23791 وعنه ذه: (صل وَل بطائفة 
ركعتين ثم تأخروا وصلل بالطائفة الأخرئ ركعتين» قال: فكانت لرسول الله كله أربع 
ركعات وللقوم ركعتان) في صحيح مسلم١:‏ 017 

(1) أي لأن صلاة الأول الشفع من الثلاثي والرباعي شرط: ق أي 
اها بن الطاشونة لآن ت ار هة ا اة عبن فك و ر كاه اطا الأرن 
آ ر پا للسيق کا ف الطحطاوى 18511 

() أمّا الأولل؛ فلانصرافهم في غير أوانه» وأما الثانية؛ فلأئَّهَم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا 
من الطائفة الأول لإدراكهم الشفع الأول» وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطلء 
والأصل فيه: أن مَّن انصرف في أوان العود تبطل صلاته» وإن عاد في أوان الانصراف لا 
تبطل؟ لأنَّه مقبل والأول معرض فلا يعذر إلا في المنصوص عليه» وهو الانصراف في 
أوانه» وإن خر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صمٌ؛ لأنّه أوان انصرافه ما إريجئ 
أوان عوده» ولو جعلهم ثلاث طوائف وصلِّ بكل طائفة ركعة فصلاة الأول فاسدة 
وصلاة الثانية والثالثة صحيحة. كما في التبيين ١‏ : “777 . 
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ثم جاءت إن شاؤوا صَلُوا ما بقي بقراءة» وإن اشع الخوف صِلُوا يُكباناً قُرادَى 
بالإيماء إلى أي جهة 

(ثم جاءت) الطائفة الأخرئ (إن شاؤوا صَلُوا مائقي) في مكانهم لفراغ 
الإمام» ويقضون (بقراءة)؛ لأئّهم مسبوقون؛ لأن النبيّ ب صل صلاة النوف 
عل هذه الصفة)”". 

وقد وَرَد في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها ست عشر رواية مختلفة: 
وصلاها النبي أربعاً وعشرين مَرَّة وکل ذلك جائزء والأولى والأقرب من 
ظاهر القرآن” هو الوجه الذي ذكرناه. 

وواه ارفا يكو | ار ا أكبانا)#ولتومع الم 
مطلوبين لضرورة لا طالبين ؛ لعدمها في حقهم» (فُرادى بالإيماء إلى أي جهة 


(۱) فعن ابن عمر د قال: (غزوت مع رسول الله ل قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا هم» 
فقام رسول الله يي يُصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة علل العدو وركع 
رسول الله 5 بمَن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي أر تصل فجاؤوا 
والمجتبين: .١7/1١‏ 

(0) قال خللة: با ريه منم عك وَلأْحْدُوا أمَلِحتيم قدا 
سجدوا یکوین ورآيڪم ولا خر LT‏ 
ار النساء: ٠١۲‏ . 

(۳) لقوله غَلِهُ: + كن حِمُْمْ رالا أو ركبا البقرة: 74 والتوجُة إلى القبلة يسقط للضرورة» 

ويفسد الصلاة ما يلي: 

أولاً: القتال؛ لأنَّ عمل كثير مفسد للصلاة» ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد الصلاة. 

E‏ المثي؛ بأن هرب من العدو وإريمكنه الوقوف للصلاة» وليس المراد مطلق المشي؛ لان 
صلاة الخوف قلا توجد بدون مشي. 





1۰ 
قدرواء ولم تجز بلا حضور عدوء ويستحبٌ حمل السلاح في الصلاة عند الخوف. 
وإنلم يتنازعوا في الصّلاة خلف إمام واحد فالأفضلٌ صَلاة كل طائفة بإمام مغل 
حالة الأمن 
قدروا)”؛ إذ لا يصح الاقتداء؛ لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفاً لإمامه. 

(ول تجز) صلاة الخوف ابلا حضور عدو) حتئن لو نوا سواداً عدوا وتبيّن 
بخلافه أعادوها دون الإمام. 

(ويستحبٌ حمل السلاح في الصّلاة عند الخوف)» وقال الإمام مالك 
والشافعي #: بوجوبه للأمر”. 

قلنا: هو للتدي؟ لأنه لبس مق أعزال الضلذة. 

(وإن لم يتنازعوا): أي القوم (في الصّلاة خلف إمام واحد فالأفضلٌ صَلاة 
كل طائفة) مقتدين (بإمام) واحد فتذهب الأول بعد إقامهاء ثم تجيء الأخرئ 
فتصلي بإمام آخر» (مثل حالة الأمن) للتوقي عن المشي-ونحوه كذا في «فتح 
القدير»» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


كه كه 
نز AS oS‏ 


ثالثاً: الرُكوب؛ لأنّه عمل كثير» ولا يحتاج إليه» كا في رد المحتار :١‏ 4579 وفتح باب العناية 
57٠١-5‏ . والتبيين ۱: ۲۳۳. 

)١(‏ ولا تجوز راكباً في المصر؛ إذ التنفل في المصر راكباً غير صحيح فالفرض أولل» تبيين» 
وبحر» کا في مجمع الأنهرا: .٠١۸‏ 


(۲) وهو قوله غلا: + وَليَأْحْدُوَا أُسْلِحِتَهَمَ 0 النساء: .٠١١‏ 


4 
باب أحكام الجنائز: يُسَنّ توجيه المحتضّر على يمينه» وجاز الاستلقاء, وتُرْفَعٌ 
رأسُّه قليلاً 
(باب 
أحكام الجنائز) 
جمع جنازة ‏ بالفتح والكسر -: للميت والسريرء وقال الأزهري” ذه: ولا 


ن ال 5 قرب من الموت (على يمينه)؛ ا 
(وجاز الاستلقاء)“ عل ظهره؛ لاه ار للمعالته“ (و )لکن (ترفع وا قليلاً)؛ 
ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجاوي الأزهري المصري الشافعي» 
زين الدين» ويعرف ب(الوقاد)ء نسبة إلى جرجة من صعيد مصرء من مؤلفاته: «التصريح 
علل التوضيح»» و«المقدمة الأزهرية في علم العربية»» و«الألغاز النحوية»» و«شرح 
الآجرومية»» (405-478ه). ينظر: الضوء اللامع: 21177-1١1/١‏ ومعجم 
المؤلفين١:‏ 11۸ . 

() أي بفتح الضاد من حَصّره الموت وظهر عليه أماراته» وأما ما قيل: مَّن حضرته ملائكة 
الموت فليس بسديد كما لا يخفى» وعلامة الاحتضار: أن يسترخي قدماه» ويتعوج أنفه» 
وينخسف صدغاه» وتمتد جلدة الخصية» كا في مجمع الآنهر ١‏ : 178 . 

() واختار المتأخرون أن يستلقيّ المحتضرٌ علل قفاهء فيكون وجهه إلى السماء وقدماه إلى 
القبلة؛ لأنّه أسهل لتغميض العينء وشد لحيبه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير 
لس سن وإلآيترك» كا في البناية7: 5 45؛ فعن أبي قتادة 

nas e‏ توي وأوصی بثلثه 
yS‏ لس 

(5) أي لعا ل جة الميت طلوع الروح» أو من تغميضه وشد ييه وامنع من تقوّس أعضائه» كا 
في الطحطاوي۲: ١4١؛‏ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسول الله 45 على 


۹1۲ 
وي بذكر الشهادة عنده 

و أن و كلبة امد لتر له 6ل : 
القنوا موتاكم”" لا إله إلا الله فاه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من 
النار”» ولقوله 4: «مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة)”, أي مع 
الفائرين» وإلاً فكل مسلم ولو فاسقاً يموت علل الإيهان يدخل الجنّة» ولو بعد 
طول العذاب. 

وَإَّا اقتصرنا على ذكر الشهادة تبعاً للحديث الصحيح» وإن قال" في 
١‏ المستصفئ» وغيره اولقن الشهادتية: ES‏ 
الأوق لا تقبل بدون الغانية؛ لآل ليس إلا في حع الكافرء وكلاثنا» في تلفين 
المؤمن؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر ه: وقول جمع: يلقن حمّدٌ رسول الله 


أي سامت وقد شق ب تافيضم ف قال ]إن الروح إذا قيض تبه البصر ...) في 
صحيح مسلم ۲ رض ابو اا : 0018 ووجةٌ استحسانه: ا 
صورتهء فإنَه لو إريشد اللّحى وتترك العينٌ مفتوحة يكون كرية المنظرء مستقبح الصّورة» 
كا في الحداية والعناية؟: ٠ ٤‏ ۰. 

)١(‏ المراد من قرب من الموت؛ لأنّه موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده فيحتاج إلى 
اکر و حل ال ا ا ا 

() زيادة: فإنّهِ ليس مسلم يقولها... رواه ابن شاهين في الجنائز عن ابن عمر #: مرفوعاًء کا 
في نصب الراية؟: 109/7 . 

(۳) فعن أبي هريرة ج قال 5: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنَّه من كان آخر كلمته لا إله إلا 
الله عند الموت دخل الجنّة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) في صحيح ابن 
حبان۷: ۲۷۲. 

)٤(‏ وفي بعض النسخ ولذاء والأصح المبت كما ذكر الطحطاوي ۲: :۱۹١‏ «والأولى ما في 
الشرح: وإن قال في المستصفى... الخ». 

(5) في بعض النسخ بالفاء» والآولى التعبير بالواو» وهو في نسخ كذلكء كا في الطحطاوي؟: 
۱. 





۹1۳ 


من غير إلحاح ولا يؤمر بها 
أيضاً؛ لأن القصد مولّه عن الإسلام» ولا يُسمّى مسل إلا ياء مردو الست 
وإدّما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله؛ ليحصل له ذلك الشواب» وأمّا الكافر 
لها قطعامع أشهن لوجوبه؛ إذلا يرمسلا إلا ي انهرن 

فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضّر (من غير إلحاح)؛ لأنَّ ا حال صعبٌ 
عليه» فإذا قاها مَرَّة وإريتكلّم بعدها حصل المراد» (ولا يؤمر بها). ذ فلايقالله: 
قل؛ لأنّه يكون ف شدّة: فربّا بقول: لاء جواباً لخر الآمرء فيظن به خلاف الخير» 
وقالوا: لَه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره؛ حملاً على أنَّه زال عقلّه» 
واختار بعض المشايخ زوال عقله عند موته لهذا الخوف. 

وما ينبغي أن يقال له علل جهة الاستتابة: أستغفر الله العظيم» الذي لا إله 
إلا هو الحيٌ القيوم» وأتوب إليه» سبحانه لا إله إلا هو الح القيوم؛ لاله قد 
يستضرٌ بذكر ما يشر أنه حتضّر. 

وأمّا الكافرٌ فيؤمر ب|”؛ لما رَوَئ البُخاري عن أنس ذل قال: «كان غلامٌ 
بودي يخدم النبيّ يك فمرضء فأتاه النبئ يل يعودُه فقعد عند رأسه» فقال: أسلمء 
فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم» فخرج النبيّ بي وهو يقول: الحمدلله 
الذي أنقذه من النار»*. 


(۱) هذا علل مقتضی مذهبه» ولا يشترط ذلك عندناء كى) في الطحطاوي”؟: ۱۹۱ . 

)۲( 5 ابن عابدين في رد المحتار؟: ١4٠‏ علل هذا فقال: «وقد يشير إليه تعبير الحداية 
والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادة» وفي التتارخانية: كان أبو حفص الحداد له 
يلقن المريض بقوله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» وكان يقول 
فيها معان: أحدّها: توبة» والثاني: توحيدء والثالث: أن المريض ربا يفزع؛ لأن الملقنَ 
رأئ فيه علامة ا موت» ولعل أقرباء اميت يتأذون به». 

(۳) أي ولو محتضراً فيؤمر به|: أي بالشهادتين» فهو خالف للمحتصّر المؤمن حيث لا يؤمرء 
كا في الطحطاوي۲: ۱۹۲. 

(5) في صحيح البخاري١: ٤0٥‏ . 
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وتلقينه فى القبر مشرو » وقيل: لا يلقن» وقيل: لا يؤمر به ولا يُنهى عنه 





(وتلقينه) بعدما وضع (في القبر مشروع)”؛ لحقيقة قوله # : القنوا موتاكم 
شهادة أن لا إله إلا الله" أخر جه الجماعة إلا الببخاري» ونسب إلى أهل السنة 
والجاعة. 

(وقيل: لا يلقن) في القبر» ونسب إل المعتزلة. 

(وقيل: لا يؤمر به ولا يُنهى عنه). 

وكيفيته: أن يقال: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. 


(۱) قال قاضي خان يه: إن كان التلقينُ لا ينفع لا يضر أيضاً فيجوزء اه قال في الحقائق: : 
قال صاحب الغياث: سمت اسای قاضي خان 4# يحكي عن ظهير الدين المرغيناني 
طن : : له قَنَّ بعض الأئمة بعد دفنه» وأوصاني بتلقينه فلقنته بعدما دفن» ثمّ نقل صاحبٌ 
الحقائ تق ما نقله أولاً عن قاضي خان 4 وعبارته في المنظومة في باب الشافعيّ: ويحسن 
التلقين والتسميع» » قال في الحقائق : ذكر الإمام الزاهد الصفار في التلخيص: E‏ 
اليك مترو لاله تعاد إليه روحه وعقله ويفهم ما بلقن ة قلت وا السميع شرج 
عن هذاء وصورته: آنه يقول: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه؛ رضيت بالله 
ربأ وبالإسلام ديناء وبمحمّد يك نبيآء وعلل قول المعتزلة: لا يفيد التلقين بعد الموت؛ 
أن الاحباء عتدهم مستخيل» کا في الشلبي :١‏ 487 وكيف لا يفعل مخ آنه لا ضرر 
فيه بل فيه نفع للميت؛ لاله يستأنس بالذكر علل ما ورد في بعض الآثار: فعن عمرو بن 
العاص له قال: «إذا دفتتموني أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى 
أستأنس بکم» وأنظر ماذا أراجع رسل ربي» في صحيح مسلم١: ,.١1١7‏ وعن عثان ذه 
قال: (كان النبيّ #5 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» وقال: استغفروا الله لأخيكم 
واسألوا الله له الغريت» فاه الآن سكل) فى سكن أي ذارد ا ۲۴١‏ والمسقدرك 8511 
وصححه» حلبي» لكن في شرح السيد أن عدم التلقين هو ظاهر الرواية» نهر كما في 
الطحطاوي۲: ۱۹۳. 


(۲) في صحيح مسلم ۲: ۰٦۳۱‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۲۷۱. 


ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه 
بقوله: موتاكم حقيقة» ونفي صاحبٌ «الكافي» فائدتّه" مطلقاً" ممنوع”» نعم 
الفائدة الأصلية منتفيّة*» ويحتاج إليه ليثبت الجنان للسؤال في القبر. 

قال المحمّقٌ ابن اهام #ه: وحمل أكثر مشايخنا إِيّاه علن المجاز: أي مَن قرب 
من الموت» مبناه علن أن اميت لا يسمع عندهم» وأورة عليهم قوله ك4 في أهل 
القليب: «ما أنتم بأسمع منھم )© وأجايو ]كارا ا و سه عائشة رضي الله 
یا ر ا ت ا يا لأسي ت ا 


)١(‏ لأنَّ العبرة بحال التزع» فإن كان مسل فهو مثبت» وإن كان كافراً لا ينفعه هذا التلقين» 
كا في الطحطاوي7: .١95‏ 

(۲) وهو حال من فائدته» يعنى أنَّه لا فائدة فيه صلا کا في الطحطاوي7: ٠۹٤‏ . 

(۳) لأنَّ فيه فائدة التثبيت للجنان» كما في الطحطاوي!: .٠۹٤‏ 

(4) وهي تحصيل الإيمان في هذا الوقت» كما في الطحطاوي۲: ٠۹٤‏ . 

(5) فعن ابن عمر #: (اطلع النبيٌ ب عن أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقاء 
فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: وما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون) في صحيح 
البخاري OY: ١‏ 

(5) فعن هشام عن أبيه 5ه قال : (ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابنَ عمر #: يرفع إل 
النبي : إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليهء فقالت : وهل إِنَّا قال رسول الله ة: 
نه مذ بخطوة أويدثية وإن أهله بكرن عليه الآنه ؤذالد مكل قر إن وستول الله 
م عل ايوم يليه ونه نكل يدومن اللشركين» تقال فوب قال ِنَم ليسمعون 
ما أقول» وقد وهل نا قال: ِنَم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حقٌء ثم قرأت : إت لا 
یع الم النمل: ۰۸۰ 2 وما أت رسع من في الْقبُور (59) * فاطر: ۲۲ يقول حين تبوؤا مقاعدهم 
من النار) في صحيح مسلم؟: “5151. 

(۷) يعني آنه مَل يي حاله وحال أهل القليب بحال أهل الجنة وقت استقرارهم فيها وأهل 
النار حيث ينادي أهل الجنة أهل النار فيقولون : + أن فد وَدَا ما وعد را حَمًا َل ودم مَا 
در4ك ا لارا ٤‏ الآية» وفيه لا يلائم آخر الحديث. كما في الطحطاوي؟: 1910. 


4575 
وج لأقرباء لكر رجانه الل عليه 

ر كل حلم ماق نك إن الت مع قرع تاف إ5 اصرق 
وتمامه ب«فتح القدير). 

قلت: يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار؛ لصرريح قوله و: «فإنّه ليس 
مسلم يقوها عند الموت إلا أنجته من النار"» وعملاً بحقيقة: موتاكم؛ لتشبيته 
للسؤال في القبر؛ لما رَوَىْ سعيد بن منصور وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير 5 
قالوا: «إذا وي علل الميت قبرّه وانصرف الناس كانوا يستحبّون أن يُقال للميت 
عند قبره: يا فلان» قل لا إله إلا الله ثلاث مَرّاتَء يا فلان» قُل: ريي الله وديني 
الإسلام ونبيي محمد ل 

اللهمٌ إني أتوسّل CEL‏ انبره ناتيي رشعل 
الإسلام والإيمان*, وأن تُسَهُمَ فينا نيلك عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 

(ويستحبٌ لأقرباء المحتضّر) وأصدقائه (وجيرانه الدخول عليه) للقيام 


)١(‏ فعن أنس # قال 4: (إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتو عنه أصحابه إنَّه ليسمع قرع 
نعاهم» > قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما 
امومع فقو أشين آله عبد الله ورشوله قال قفار له انظر إل متعدك من الدان قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال 4 فيراهما جميعاً) في صحيح مسلم٤: .57٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(15)قنبية ق ا ار ۷ إل هة يخ ضور من طرق واا وزع سك وة 
بن حبيب» ولعل الصواب أله حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب من رواة الحديث؛ لما 
روي في سنن سعيد بن منصور١‏ : ۷ في أحاديث أخرئا : (فعن حكيم بن عمير 
وضيرة ين حيبي 4 إن وسو الله ٤‏ كان يتعوّذ من كساد الأيامى» ويدعوا هن 
بالنفاق). 

() متعلق بترحم» والموت علل الإسلام» بأن يحافظ على أعماله الظاهرة إلى قرب النزع» 
والموت علل الإيمان؛ لجزم قلبه بصدق رسول الله ب فيا عَم مجيئه به حال خروج روحه» 
كا في الطحطاوي ۱۹٩:۲‏ . 





۹۹1۷ 

ويتلون عنده سورة يس» واستحسن سورة الرعد 
بحقّه وتذكيره” وتجريعه وسقيه الماء"؛ لأنَّ العطش يغلب لشدّة النزع حيشإ؛ 
ولذلك يأني الشيطان» كا وَرَدَ بماء زلال» ويقول: لا إله غيري حت أسقيك» نعوذ 
الله منه. 

ويذكرون فضل الله جلا وسعة کرمه» ونون ظَنَّه بالله تعاق؛ لخبر مسلم: 
«لا يموتنّ أحدكم إلا وهو بحسن الظنٌ بالله)” آنه ير مه ويعفو عنه» وخبر 
الصحيحين: قال الله غَلل: «أنا عند ظنّ عبدي بي)". 

(ويتلون عنده سورة يس)؛ للأمر به» وفي خبر: «مامن مريض يقرأ عنده 
سورة يس إلامات ودا واف قبره رياناً)©. ۰ 


(واستحسن) بعض المتأخرين قراءةً (سورة الرعد)؛ لقول جابر #ك: «فإئََّا 
تهون عليه خروج روحه)” , 


)١(‏ أي بتلقينه وبالوصية ونحو ذلك» وعطفه علل ما قبله من عطف الخاص علل العام» كما في 
الطحطاوي؟: .١95‏ 

(۲) في الإمداد ص۹٦ :٥‏ وبتجريعه الماء» وإريذكر: وسقيه. 

(۳) فعن جابر 5ه قال: (سمعت النبي وله قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن) في صحيح مسلم٤: .57١0‏ 

(5) فعن أب هريرة ده قال #4: (يقول الله تعال: آنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» 
إن ذكرق ي یا د ن اسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن 

26 بَ إل ذراعاً تقربت إليه باعأء وإن أتاني يمشي 


00 


بل شرا شرت إليه راصعا و إن قد 
أتيته هرولة) في صحيح البخاري7: 277965 وصحيح مسلم٤‏ ا" 

)٥(‏ في الفردوس5: ۰ كما في هامش الطحطاوي۲: ١1۱۹ء‏ وذكر المصنف في الإمداد 
ص :017١‏ وني خبر غريب: ما من مريض ....» بعد أن استدل بحديث: (اقرؤوا علل 
موتاكم يس) في سنن أبي داود۲: 27١/8‏ ومسند أحمده: 7 وصحيح ابن حبان۷: 
5 وسن السا الكبرخ 388-45 وسن الق الكبير 47 ۳۸۴ والمعضم 
الكبير* للم : », ومسند الطيالسي ١‏ 51 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 044 بلفظ: فإنَ ذلك تُخفف عن الميت» فإلّه أهون 
لقبضهء کا في هامش الطحطاوي7: ۱۹٩‏ . 


۹۸ 
واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده» فإذا مات شد لحياه وض 
عيناه. ويقول مغمضه: بسم الله» وغل ملة رمسول الل اللهم يسر عليه أمره. 

وسهل عليه ما بعده» وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً مَأ خرج منه 

(واختلفوا في إخراج الحائض والتفساء) والجنب (من عنده)» وجه 
الإخراج": امتناعٌ حضور الملائكة محلاً به حائض أو نفساءء كم ورد" وتحضلل 
عنده طت . 


(فإذا مات شد لحنياه) بعصابة عريضة تعمهمء وتّربط فوق رأسه تحسيئاً 
وحفظاً لفمه. (وعُوِض عيناه)”؛ للأمر به في السنة*» ١‏ (ويقول مغمضه: بسم 
الله وغل ما رسو 8500( اللو يبر عليه اصره وسهل عليه ما بعده. 
وأسعده د دلقائكك» واجعل ما خرج ! إليه ر ع خرج منه) )0» قاله الكمال طن . 


)١(‏ أي إخراجهم علل سبيل الأولوية إذا كان عند حضورهم غنى» فلا يُنافي ما ذكره الكاكي 
من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضارء ووجه عدم الإخراج أنه قد 
لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهنٌ» ونصّ بعضُهم على إخراج الكافر أيضاً 
وهو حسن» كا في الطحطاوي ۲: ۱۹۷-۱۹۲٩‏ . 

(0) لر یذ کر فی الإمداد ص *۷: کا ورد. 

(۳) إذ لو ترك علل حاله لبقي فظيع المنظرء ولا يؤمن من دخول الموام في جوفه» والماء عند 
غبلهه كي ف السيين 2:31 

)٤(‏ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسول الله 4 علل أي سلمة» وقد شق بصره 
فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر ...) في صحيح مسلم؟: 1€ 
وصحيح ابن حبان89١: ٥۱١‏ . 

(5) ورد مثل هذا اللفظ في الوضع في القبر» فعن ابن عمر #د: (أنه 4 كان إذا وضع الميت في 
القبر قال: بسم الله وعلل ملّة رسول الله) في صحيح ابن حبان ۷: 071/0 والمستدرك :١‏ 
١‏ . وصححه. وسنن نن الترمذي ۳: ٤‏ وحسنه» وسئن ابن ماجة١:‏ 595. 

() ان نتهئ من فتح القدير ۲: :0 


15 

ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ» وتُوضع يداه بجنبيه» ولا يجوز وضعههما على 
صدره» ونَكْرَّهُ قراءة القرآن عنده حتى يغسل 

ثم يُسجّ بثوب"» (ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ)؛ وهو مروي 

: عن لقعي و بدح الف لز تيه وإدا رجا تيوضع عل بطنه 

شيء ثقيل» وروّئ البَيَهَقيَ طيه: «أ ن أنسأ 5ه أمر بوضع حديد علل بطن موك له 


مات)7”. 

(وتوضع يداه بجنبيه) إشارة لتسليمه الأمر لربّهء (ولا يجوز وضعههما على 
صدرو)؛ لأنّه صنيعٌ أهل الكتاب. 

وتلاخ م هاه و ا باغ ااه ربانم او ق 
لبطنه» ويردّها ملينةً ليسهل غسلّه وإدراجه في الكفن. 

(وتُكْرَهُ قراءةٌ القرآن عنده حتى يغسل)” تنزيهاً للقرآن عن نجاسة الحدث 
بالموت أو الخبث. فإنَّهِ يزول عن المسلم بالغسل تكرياً له بخلاف الكافر. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: قالت: (أقبل أبو بكر علل فرسه من مسكنه بالسنح حتى 
نزل فدخل المسجد فلم يُكلَّم الناس حتئ دخل علل عائشة رضي الله عنهاء فتيمّمَ 0 
وهو مسجو ببرد حبرة» فكشف عن وجهه» ثم أكب عليه فقبّله ثم بکی فقال: بأبي 
أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها) في 
صحيح البخاري١: ٤۱۸‏ . 

(۲) في سنن البيقهي الکبیر۳: ۳۸۰ كما في هامش الطحطاوي۲: .١98‏ 

(۳) ذكر الكراهة صاحب التبيين١:‏ 540 7» قال في شرح المجمع للشيخ أي البقاء: ثم غسل 
الميت لماذا وجب؟ فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: “سيب وعوية زرك فان 
الموت سبب لاسترخاء المفاصل فوجب غسله كله وإنَّا اكتف بغسل الأعضاء الأربعة 
حال الحياة دفعاً للحرج لتكرر سببه وغلبة وجود الحدث في كل وقت» حت إِنَّ خروج 
الني نا ريكثر وجوده كالحدث لريكتف فيه إلا بغسل جميع البدن» ولا حرج بعد الموت 
فوجب غسل الكلء فعلى هذا القول إن الآدميّ بالموت لا ينجس بتشرب الدم المسفوح 
في أجزائه كرامة له؛ لأنّه لو تنجس لا حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي 


۷۰ 


ولا بأس بإعلام الاس بموته 
(ولا بأس بإعلام الاس بموته)ء بل يستحبٌ لتكثير المصلين عليه؛ لما روئ 
الشبكانة أله يه نعيل لأصحابه النجاشى” في اليوم الذي اتفه :لاله نع 


حكم بنجاستها بال موت فالآدميّ يطهر بالغسلء حتئ روي عن محمد 5: أن اميت لو 
وقع في البئر قبل الغسل تنجس البئرء ولو وقع بعد الغسل إر ينجس» فعلم أنه ر ينجس 
بالموت» ولكن وجب غسله للحدث؟ لآن الوت لا خلو عن سابقة الحدنث» وعامة 
نايا قالرا: إن بارت ينجن الآدمبي» ا فيه من الدم السفوم كا قجس سائر 
الحيوانات التي ها دم سائل بالموت؛ ولهذا لو وقع في البئر كالشاة يوجب تنجسه. وجب 
نزح ما في البئر كلّهه وكذا لو حمل ميتاً قبل الغسل صل معه لا تجوز صلاته» ولو قرأ 
عليه القرآن قبل غسله یکره وبعده لا يكره» ولو كان الغسل لأجل الحدث ينبغي أن 
قوز عالت 4] لوحن غدناء ولا که ه قراءته كما لو قرأها المحدث؛ وكذا لا يمسح 
رأس الميت» ولو كان للحدث ينبغي أن يسن المسح ىا في الجنب» وهذا القول أقرب إلى 
القياس؟ لاله قول بثبوث النجاسة بعد ثبوت علتهاء ا O‏ 
ل وال الجا ال لآن الغسل ا إزالعيا ع فى عا اد و کو 
له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات غير الآدمى» فكان موافقاً للقياس في 
الثبوت من كل وجه» وني الزوال بالغسل من وجه» فكان فيه عمل بالدليلين بخلاف 
القول الأول؛ لأنّهِ خالف للقياس من كل وجه» وهو منع ثبوت النجاسة مع قيام علتهاء 
وإرنجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في الآدمي في حالةٍ كرامة له» فكذا بعد المات كذا 
في المبسوط اه. وفي شرح الدرر للبخاري: أنه بعد موته يسجئ بثوب ويقرأ عنده 
القرآن إلى أن يرفع» اه وما ذكره من قراءة القرآن عند الميت مبنيٌ علل عدم تنجسه 
بالموت» وما ذكره في المبسوط من كراهة قراءة القرآن عنده مبنى علد القول بشجاسته 
هذا ما ظهر لي حال المطالعة من التوفيق» كما في الشلبي١:‏ ۲۳۹ فعن ابن عباس #:: 
(المسلم لا ينجس حياً ولا ميتا) في صحيح البُخاري١:‏ 477 تعليقاًء وعن ابن عبّاس إن 
قال وَل: (لا تنجسوا موتاكم. فإن المسلم لا ينجس حياً ولاميتاً) في صحيح البخاري١‏ : 
01 

)١(‏ سيأتي تأويل الصلاة علل النجاشي بعد صفحات. 

(۲) فعن أبي هريرة يه : (إِنّ رسول الله يك نعى النجاشي ني اليوم الذي مات فيه» خرج إلى 
المصلّ فصف بهم وكبر أربعاً) في صحيح البخاري١: .57١‏ 





سے 3 


ور ت 


ويعجل تجهيره 
جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة). 

وقال في «النهاية»: إن كان عالاً أو زاهداً أو من يتبرك به فقد استحسن 
بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته» وهو الأصحٌء اه. وكثيرٌ من المشايخ 
إريرو بأساً بأن يؤذن بالجنازة"؛ ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه. لكن لا عن جهة 
التفخيم والإفراط في المدح. 

(واإذا ميدي رك[ يسعهيرة) إكرانا لبلا ل اديع «رعجلوا به 
فة لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبسٌ بين ظهراني أهله)”. 

والصارفٌُ عن وجوب التعجيل الاحتياط» قال بعص الأطباء: إن كثيرين 
من يموت بالسكتة ظاهراً يدفنون أحياء؛ لأنّه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا 
علل أفضل الأطباءء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغيّر*» وقد «مات 
النبيّ با في يوم الإثنين ضحوة» ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء)”. 


)١(‏ فعن أنس ذه قال #: (أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله بء لتذرفان ‏ ثم أخذها خالد بن 
الوليد من غير إمرة ففتح له) في صحيح البخاري١: .57١‏ 

(۲) فعن ابن عباس #د قال: (مات إنسان كان رسول الله 5 يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا 
فلا أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني» قالوا: كان الليل فكرهناء وكانت ظلمة 
أن نشقٌ عليك فأتئ قبره فص عليه) في صحيح البخاري١: .47١‏ 

(۳) فعن الحصين بن وحوح ه: (أنَّ طلحة بن البراء #ه مرض فأتاه النبي يل يعوده فقال: 
إتي لا أرئ طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فإنّه لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهراني أهله) في سنن ابي داود؟: /711. 

)٤(‏ ونقله عنه صاحب رد المحتار؟: »١95‏ وأقرٌه عليه. 

(5) في سنن الدارمي١: ۰٥۲‏ كما في هامش الطحطاوي۲: .5١١‏ 


۹۷۲ 


4. 


فيوضع كما مات على سرير مجمر» ويوضع كيف اتفق على الأصحٌ. وستر عورته 

(فيوضع كما مات)- الكاف للمفاجأة"_إذا تيقن في موته (على سرير 
مجمر): أي مبخر إخفاءً لكريه الرائحة» وتعظياً للميت» ويكون (وتراً)" ثلاثاً أو 
سا ولا يزاد عليه» قاله الرَيْلَعِيُ ف" وني «الكافي» واا اوساو 
يزاد عليه» وكيفيته: أن يدارٌ بالمجمرة حول السرير. 

(ويوضع) المبت (كيف اتفق على الأصح)* قاله شمس الآئمة السَّرخسي- 
كه وقيل: عرضاًء وقيل: إل القبلة. 

(وستر عورته) ما بين سرّته إلى رکبته"» قال الرَيَلَعيَّ و«النهاية): هو 


ا 


الصحيح» وني «الحداية»: يكتفئ بستر العورة الغليظة» هو الصحيح” تيسير 


)١(‏ هذه الكاف الداخلة على ما تسمئ كاف المبادرة مثل: سلم كا تدخل كا في المغني: أي 
أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته» وقَيِّدَه القدوريٌ بها إذا أرادوا غسله» والأوّل 
أشبه کا في الزیلعی» کا في رد المحتار۲: ١946‏ . 

0 فن ابر عض قال: 4 (إذا مرت الت فأوقروا) فى حح ابن خان ۹ 
والمستدركا: 0٠٦‏ وصححه. 

(۳) في تبيين الحقائق۱: 0 77. 

(5) قيل: طولاً إلى القبلة» وقيل عرضاًء قال السرخسي 5ه: الأصح كيف تيسر» قوله: طولاً 
إلى القبلة: أي مستلقياً عن قفاه كالمحتضرء قاله الإسبيجابي وبعض أئمة خراسان» 
وقوله: وقيل: عرضاً: أي كما يوضع في القبرء فتح» قال في البدائع: ثم إريذكر في ظاهر 
الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إلى القبلة طولاً أو عرضاًء فمن علماثنا من اختار 
الوضع طولاً كا يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء» ومنهم من اختار الوضع كما 
يوضع في قبره» والأصح أنه يوضع كا تيسر؛ لآن ذلك يختلف باختلاف المواضع» كما في 
الا 

(5) فعن عل 5ه قال #: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) في سنن أبي 
داود 5: »5٠‏ وسئن الترمذي 0: 2٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ١54 :١‏ معلقاً. 

(7) احتراز عن رواية النوادر: آنه يستر من سرته إلى ركبته» وصحّحها في النهاية بحديث عل 


ماع $ 


۹7۳ 


ثم جرد من ثيابه ووضئ في الصحيح بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا 





وهو ظاهرٌ الرواية؛ ولبطلان الشهوة. 

(ثم) بعد ستر عورته بإدخال الساتر من تحت الثياب (جرد من ثيابه)” إن ار 
يكن خنث» وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن إرتوجد 
خرقة. 

(و)بعده (وضى)” يبدأ بوجهه ويمسح رأسه” (في الصحيح) إلا أن يكون 
صغيراً لا يعقل الصّلاة فلا يوضَأء (بلا مضمضة واستنشاق)" للتعسشن ويمْسَحٌ 
فاه واه رة عليه عمل الاس 6 (إلا أن يكون جا أو اتتا أو 


فيه المذكور آنفاء فتح» وما صحّحه في النهاية صحّحه في المحيط والمبسوط وشرح أي 
نصر» وبه قالت الأئمة الثلاڈ ثة مالك والشافعيٌ وأحمد د واختار صاحبٌ المجتبئن ظاهرٌ 
الرواية» كما في الشلبي۱:٠۲۳.‏ 

() لأن العسيل يعد لوت الل فى خال الات فك أن ا حيّ يتجرد عن ثيابه» فكذا 
الميت» وهل يستنجى الميت؟ قال أبو حنيفة ومحمد كك: : نعم؟ لأنَّ موضعٌ الاستنجاء ء للا 
يخلو عن نجاسة فتجب إزالتهاء وقال أبو يوسف #ه: لا يستنجي؛ لأن المفاصل ترتخي 
علوت ترا Sl ag E‏ 
أفايلك العام هد يدوع و ال لأن مس العورة حرام كالنظر إلیھاء کا 
في الجوهرة۲: ٠٠١١‏ . 

(۲) فعن أم عطية رضي الله عنها قال النبيّ #5 لهنَ في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها) في صحيح البخاري١:‏ ۷۳ء وصحيح مسلم؟: 1٤۹‏ . 

(۳) وفي الجوهرة1: :٠٠١‏ «ولا يمسح برأسه؛ لأن المقصود من غسله النظافة». 

() لأنما لا تأتيان من الميت؛ لأنَّ امضمضة أن يدير اماء في فيه ثم يمجه» والاستنشاق أن 
يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه ثم يرسله» وقال بعضّهم : عل الغاس عل أضيعه خرقة 
رقيقة ودل أصيعه ق ق ليت ويمسخ بها آستانه وشات وشفتيه قال اران جه 
وعليه عمل الناس اليوم» كا في الجوهرة۲:١١٠.‏ 

(5) في الدر المختار7: :١46‏ «ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا اتفاقاً؛ تتمياً للطهارة» 
ونقل أبو السعود عن شرح الكنز للشلبي أن ما ذكرّه الخلخالي: أي في شرح القدوري 


V٤ 
ا أو د‎ 
وصب عليه ماء مغل بسدر او حرض‎ 
4 ۶ 1 و ل‎ 
نفساء" فیکلف غسل فمه وأنفه تتمي] لطهارته.‎ 
و‎ 8 ê. 
(و)بعد الوضوء ا عليه ماءٌ مغل) قدمزج (بسدر”" أو حَررض)”‎ 
آاشتان غير مطحون» ا فى التنظيف. وقد أَمَرَ النبينٌ ب «أن تغسل بنته)©»‎ 


من أن ا جنب يمضمض ويستنشق غريب الف لعامة الكتب»» قال ابن عابدين في رد 
المحتار7: :١146‏ «قال الرملي أيضاً في حاشية البحر: إطلاق المتون والشروح والفتاوى 
يشمل من مات جنباً وإرأرَ من صرّح به لكن الإطلاق يدخله. والعلّة تقتضيه اه وما 
نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً صريح في ذلك 
لكي إر أره في الزيلعي»» وني شرح السيد: أن ما ذكره الخلخالي مخالفاً لغيره خرج علل 
خلاف آخر في الشهيد إذا كان جنباًء فإنَّه يغسّل عند الإمام تيه وما ذكره غيره حرج على 
قول الصاحبين» وهو الذي في عامة الكتب» فيه نظر؛ لأن الكلامَ هنا في المضمضة 
والاستنشاق لا في الغسلء والفرق أله لا حرج فيه بخلافهماء وقد عرفنا غسل الشهيد 
الجنب بالنص» وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو جنب» ولر 
يذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إلى المعهود في غسل الميت» وهو الغسل 
بدوها فتأمل» ىا في الطحطاوي!: 7٠‏ فعن الزبير كه قال ك: (إنَّ صاحبكم 
حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لا سمع المائعة» فقال 
رسول الله 45 فذاك» قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان5١:‏ 540» والمستدرك": 
٥‏ وصحخّحهء وسنن البيهقى الكبيرة: .٠١‏ 

() هنا بعك لضف كا فيد خيارته فى الشرج اما غا عل الب ادراق 
افتراض المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام فيها 
كالكلام فيه» ا في الطحطاوي .7٠١ ٤:۲‏ 

(۲) السّدر: وهو ورق شجر التَّبَقَ ىا في طلبة الطلبة ص١".‏ 

(۳) الخرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي علك إثر الطعام» قال الأزهري: 
شجر الأشنان يقال له: ا لحرض» وهو من النجيلء كما في تاج العروس ۱۸: ۲۸۷. 

(5) فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: (دخل علينا رسول الله 45 حين توفيت 
ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدرء واجعلن في 
الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) في صحيح البخاري١:‏ 577. 


۹70 

وإلاً فالقراح: وهو الماءُ ا خالص» ويُغْسلٌ رأسُه ولحيته بالخطمي» ثم يضجع على 
يساره» فيُغسل حتى يَصِلَ لاء إلى ما يلي التخت منه. ثمٌ على يمينه كذلك. ثم 
أجلس مُسنداً إليه ومسح بطنّه وما خرج منه غسله ول يُهِد غسله ثم يُنشْفٌ 
بثوب 
و«المحرم الذي وقصته دابته بهاء وسدر»”2 (وإلاً): أي وإن إريوجد (ف)الغسل 
ب(القراح”: وهو الماءٌ الخالص) كاف» ويُسخن إن تيسر؛ لأنّه أبلغ في التنظيف. 

(ويُغسلٌ رأشه): أي شعر رأسه» (و)شعر (لحيته بالخطمي) نبت بالعراق 
طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف. وإن إريكن فالصابون» وإن لر 
یکن به شر لا کک 8 

مد تنظيك الشعر والبغرة (بضج) ايت عل يسار فل د 
الأيمن ابتداء؛ لأن البداءة بالميامن سَنّة (حتى يَصِلَ الماءٌ إلى ما): أي الجنب الذي 
(يلي التخت)_بالخاء المعجمة ‏ (منه): أي الميت. 

(نمٌ) يضجع (على يمينه)؛ فيغسل (كذلك) حتى يصل الماءٌ إلى سائر 

(نم أجلس) الميت (مُسنداً إليه)؛ لئلا يسقطء (ومسح بطته) مسحاً رفيقا؛ 
ليخرج فضلاته» (وما خرج منه غسله) فقط تنظيفاًء (ولم يُعِد غسله). ولا 
وضوؤه؛ لأنّه ليس بناقض في حَقّه. 

(ثمَ يشفت بثوب) كيلا تبت أكفاتّه» والنيّةٌ في تغسيله لإسقاط الفرض عَنَاء 


(۱) فعن ابن عباس د فيمن وقصته دابته في عرفة قال 5: (اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في 
ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» قال: فإِنَّ الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) في صحيح 
مسلم ؟: 64 وصحيح البخاري ١‏ : 0 . 

(۲) القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويقٍ ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام» 
كناف اللسانة: 5۷4 

(۳) أي بالميت فلا يتكلف للخطمي فيم| لا شعر فيه. كا في الطحطاوي .٠١ ٤:۲‏ 


عه و f‏ فيا 5 ا ا 
حت أنه إذا وجد غريقاً تُحرَّكَ في الماء بنيّة غسله" لهذاء لا لصحّة الصّلاة عليه. 
وإذا يمم لفقد الماء ثم جد بعد الصّلاة عليه بالتيمّم عسل وصّيلٍ عليه 


)١(‏ اعلم أنَّ حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس: ولا بد من النية في غسله في 
الظاهر وفي الخانية: إذا جرئ الماء عل الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف 5ه آنه لا 
ينوب عن الغسل؛ لأنّا أمرنا بالغسل» وذلك ليس بغسلء وني النهاية والكفاية وغيرهما: 
أله لاد مه إلذ أن عر ا الله رقان ف العا وف فظرة لان الم#مزيا ى 
وكا لا تجب النية في غسل الحي فكذا الميت؟ ولذا قال في الخانية: ميت غسله أهله من 
غير نية الغسل أجزأهم ذلك» اه وصرح في التجريد والإسبيجابي والمفتاح بعدم 
اشتراطها أيضأء ووفق في فتح القدير بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن 
المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه» اه وبحث فيه شارح 
امنية بأنّ ما مرّ عن أبي يوسف 5ه يفيد أن الفرض فعل الغسل مناء حتى لو غسله لتعليم 
الغير كفى» وليس فيه ما يفيد اشتراط النيّة لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب 
بتركهاء وقد تقرَّرٌ في الأصول أنَّ ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا 
إيجاده: كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونهاء اه وأقرّه الباقاني وأيده 
با في المحيط: لو وجد الميت في الماء لا بد من غسله؛ لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ولر 
يوجد منهم فعل» اه فتلخص آنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعلء وأمّا النيّة فشرط 
لتحصيل الثواب؟ ولذا صمح تغسيل الذمية زوجّها المسلم مع أن النيّة شرطها الإسلام 
فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من قول الخانية: أجزأهم ذلك» كا في 
رد امار ٠٠١‏ 

(؟) قال في الفتح: ولو إريوجد ماء فيمم الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه 
ثانياً عند أبي يوسف 5 وعنه: يغسل ولا تعادٌ الصلاة عليه» ولو كفنوه وبقي منه عضو 
أريغساء فإلّه يغسل ذلك العضوء ولو بقي نحو الأصبع لا يغسلء اه قال ابن عابدين 
في رد المحتار7: :7٠١‏ «ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي, فإن الحيّ لو تيمّم لفقد الماء 
وصلل ثم وجده لا يعيدء ثم رأيت في شرح المنية نقلاً عن السروجي: أن هذه الرواية 
موافقة للأصولء اه وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا». 


۹7۷ 


ەر 


وکل الختوط عل راه وليه والكافوة عل مساجد: 
والمنتفخٌ الذي تعذر مسّه يصب عليه الماء. 

وخ اقرب الناس إليه» وإلاً فأهل الأمانة والورع» ويسترما لا ينبغي 
إِظهارٌه”» ويكره أن يكون جنباً أو بها حيض» ويُندب الغسل من تغسيله“ 


وتقدم. 

(و)بعد تنشيفه يلبس القميص» ثم تبسط الأكفان و(بجعَل الحَتُوطٌ)”» هو 
عطرٌ مركّبٌ من أشياء طيبة» ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والوّرّس 
للرجال* (على رأسه ولحيته)ء روي ذلك عن علّ ونس وابن عمر د. 

(و) تجعل (الكافورٌ” على مساجده) سواء فيه المحرم وغيره فر فيطيب ویغطی 


)١(‏ أي الأول كونه أقرب الناس إليه» فإن إريحسن الغسل فأهل الأمانة والورع» وينبغي 
للغاسل وا فى إذا را ما عت ايت سه أن يستزثه ولا ت به لالدعيف ركذا 
إذاكاة غبا عاد بالك كراد وجه وترم مال كه مشهورا متا فلاس که 
يرا سن تفه وإن راع مخ أمارات الس + كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحبٌ 
إظهارٌه؛ لكثرة الترحم عليه واللنت عل مقن عيلة الل الا انه 
المحتار؟: ١١7؛‏ فعن ابن عمر ت قال #: (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن 
مساوثهم) في سنن الترمذي۳: 2779 وسنن أب داود؟: 1۹۲ . 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه: (مَن غسل ميتاً اغتسل ومّن حمله توضأ)» فبلغ ذلك عائشة رضي الله 
عنها فردّت حديثه بالقياس» فقالت: (أوينجس موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل 
غودا) في التعليق الممجد؟: 184 ذكره السيوطى ف رسالته عين الإضابة في استدراك 
عائشة علل الصحابة» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه» كا في هامش المغني في 
أصول الفقه ص .7١١‏ ۰ 

(©) الخترط: كل طب فاط المت كف القاموس 25:5 

(5) أي فيكرهان هم دون النساء اعتباراً بحال الحياة» فجعلهما في كفن الرجال جهل» شمني» 

سراج» كما في الطحطاوي۲: ۲۰۷. 

(5) الكافور: هو أخلاط تجمع من ¿ الطيب» تركب من كافور الطلع» » قال ابن سيده: الكافور: 

نبت طيّب الريح» كا في اللسان ١:١‏ . 


۹۷۸ 
وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة: ولا ية تنص ف ف وره 
ولا يُسَرَحُ شعره ولحيته 
رأسه؛ ليطرد الدود عنهاء وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه"» رُوِي ذلك 
عن ابن مسعود 4ه" فتخص بزيادة إكرام. 
(وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة)ء وقال الرَّيْلَعِنٌ ذله: 
الا باس بان قعل القطن عل رجه وأن عق مدغارفه: كال زار 
والأذنين» والأنف» والفم»» انتهى”. 
وفي 0 واستقبح ا المشايخ جعلّه في ذبره أو قَبُله©. 
(ولا ية ينقص ظفره): أي الميت» (و)لا (شعره. ولا يُسَرَّحَ شعره)©: أي شعر 
رأسه» (ولحيثه)؛ لأنَّه للزينة» وقد استغنون عنها. 


: ١ وإِنَّ) خصت بين الأعضاء كرامة ها أو صيانة للها عن سرعة الفساد» كا في درر الحكام‎ )١( 
15 

(۲) فعن ابن مسعود 4 قال: «يوضع الكافور علل مواضع سجود الميت» في مصنف ابن أي 
شية ١‏ 481 وحسنه النهاتريى ف إغلاء الست /: 718: 

)من تین الفاق ۳۷:١‏ 

() في المبسوط۲: :٠١‏ لر بين في الكتاب آنه هل تحشى مخارقه؟ وقالوا: لا بأس بذلك في 
أنفه وفمه كي لا يسيل منه شيء» وقد جوّزه الشافعي 5ه في دُبّره أيضاًء واستقبح ذلك 
مشايخنا)» وني الدر المختار۲: /19: «ولا بأس بجعل القطن علل وجهه» وني مخارقه 
کر ول انون قا[ هابر العا : 194 : «وأشار إل أنَّ تركه أوك؛ قال 
في الفتح: وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة» وعن أبي حنيفة ظلكه: أنه 
يجعل في منخريه وفمه» وقال بعضهم في صماخه أيضاً وقال بعضهم: في دبره أيضاًء قال 
في الظهيرية: واستقبحه عامة العلماء» اه لكن في الحلبة: أله منقول عن الشافعي وأبي 
حنيفة د فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح). ١‏ 

(8) أي یکره ریا كا في الدر المخعار”: 4157 في القية: من أن التزيين يعد موعها 
والامتفاظ وقطع افر جوز عر فر قل فان ارق اه في القن 





والمرأة تغسل زوجها بخلافه 
(والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار منها ني الأظهر" أو 
اا لد متدرا اله اء اله فلو ولدت كني م فافض عدها 
من رجعييٌ أو كانت مبانة" أو حرمت بردّة أو رضاع أو صهرية لا تغسله. 
(بخلافه)”: أي الرجل لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح» وإذا لر توجد 


فهُستانَ عن العتابي» کا في رد المحتار۲: /19. 

)١(‏ الأوك أن يقول: ولو مظاهراً منها في الأظهرء وهذا يُناني ما قاله في الشرح» وفي المظاهر 
منها روايتان: الأظهر أن لا يحل لها تغسيله فجعل الأظهر عدم الحلء كا في 
الطحطاوي۲۰۸:۲. 

(۲) في رد المحتار؟: ۱۹۹٩‏ عن البدائع: «إن ثبتت بأن طلقها بائناً أو ثلاثاً ثم مات لا تغسله 
لارتفاع الملك بالإبانة... إلخ». 

(۳) أي المرأة تغسل زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدّة» والمالك هو المحتاج إلى 
الغسلء بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها زوجها؛ لأئها مملوكة» وقد بطلت 
أهلية المملوكية بالموت؛ وهذا لا تكون العدّة عليه بعدهاء وأا حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله 4 قال ها : اما ضرك لومت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك 
.. في مسند أحمد 5: 77/4 وصحيح ابن حبان 400١ :١5‏ وسئن الدارمي 25١ :١‏ 
فمعنى فغسلتك: أي فقمت بأسباب غسلك» كما في سبيل الوصولء ولأن المرأة إرتبق 
محلاً للنكاح بعد موتهاء فلم تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها؛ لقوله ول: (احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك) في سنن آي داود)٤: »٤١‏ وسن 
النسائي0: ٠٠١‏ والمستدرك٤‏ :4 » وسنن الترمذي0 : ۷ وحسنه» والدليل عاك أن 
النكاح ارتفع بموتها: ضكّة الترويم بأحتها وأريع سواهاء بخلاف موت الزوت) لان 
حل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حٌّ هذا الحكم لبقاء محلّه لحاجته. کا بقيت 
مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضى به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ 
الوصايا؛ وهذا تي عليها العذه وله ع ها أن شرع قبل القضاء العدة» وهي أثر 
النكاح» والشيء يعدّ باقياً ببقاء أثره» فأمًا بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه؛ 
لاستحالة بقاء الشىء بدون حله» ىا في الغرة المنيفة١: ٤٦‏ . 





4/6 
كأم الولد لا تغسل سيدهاء ولو ماتت امرأةٌ مع الرّجال يمموها كعكسه بخرقة, 
وإن وجد ذو رحم حرم يُمَم بلا خرقة»ء وكذا الخنثى المشكل يِيمّم في ظاهر 
الرواية» ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبيّة ل يُشتهياء ولا بأس بتقبيل 
الميت 
امرأة لتغسيلها يبممهاء وليس عليه غض بصره عن ذراعيها”» بخلاف الأجنبيّ› 
وهو (كأم الولد) والدَبّرة والقنّة (لا تغسل سيدها)» وتُيممه بخرقة. 

(ولو ماتت امرأةٌ مع الرّجال) المحارم وغيرهم (يمموها كعكسه)» وهو 
موث وجل بون السا وك عازه هه خر لف عاد يد الي الاج 
حتى لا يمس الجسد ويغض بصرّه عن ذراعي المرأة ولو عجوزاً. 

(وإن وُجد ذو رحم محرم يُمّم) الميت ذكراً كان أو أنثى (بلا خرقة)؛ لجمواز 
مس أعضاء التيمّم للمحرم بلا شهوة: كالنظر إليها منها له. 

(وكذا الخنثى المشكل ييمّم في ظاهر الرواية)» وقيل: تجعل في قميص لا 
يمنع وصول الماء إليه. 

(ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبيّ وصبيّة | يُشتهيا)؛ لأنّه ليس لأعضاته) 
حكم العورة. 

وعن أبي يوسف 5 آنه قال: أكره أن يغسلهما الأجنبي. 

والمجبوبٌ كالفحل. 

(ولا بأس بتقبيل الميت)" للمحبة والتبرك توديعاً خالصة عن محظور. 


)١(‏ عل الأصحّء عزاه في المنح إلى القنيةء ونقل عن الخانية: أنه إذا كان للمرأة حرم يممها 
بيده» وأما الأجنبيٌ فبخرقة علل يده ويغض بصره عن ذراعهاء وكذا الرجل في امرأته إلا 
لقف اضر عور امل ودين أن الف اس الل ا ي الع 
في رد المحتار7: /19. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قال: (رأيت رسول الله ٤‏ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت 





۹۸۱ 


وعلى الرجل تجهيز امرأته. ولو معسراً فى الا صح 
(وعلى الرجل تجهيز امرأته): أي تكفينها ودفتها عند أبي يوسف 4ه لو 
كانت معسرة» وهذا التخصيصٌ مختارٌ صاحب «المغنى» و«المحيط» و«الظهيرية)» 


اه. 

ويلزمه أبو يوسف هه بالتجهيز مطلقاً: أي (ولو) كان الزوح (معسراً). 
وهي موسرة (في الأصح)» وعليه الفتوى”» وقال محمد #ه: ليس عليه تكفيثها 
لانقطاع الزوجية من كل وجه. 


حت رأيت الدموع تسيل) في سنن أبي داود7: 14؟» وعن عائشة رضي الله عنها: (إِنَ 
أبا بكر هه قبل بين عيني النبي #5 وهو ميت) في سنن النسائي الكبرئ١:‏ 505. 
وال ا ۰ 

)١(‏ اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف ذده. ففي فتاوى قاضى خان والخلاصة 
والظهيرية: وعلل قول أبي يوسف ذه يجب الكفن علل الزوج وإن تركت مالآ وعليه 
الفتوئ» اه وكذا في المجتبئ وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة 4#» وني المحيط 
والتجنيس والواقعات وشرح المجمع للمصنف: إذا إريكن لها مال فكفنها على الزوج 
عند أبي يوسف ذه وعليه الفتوئ؛ لأنه لو ر يجب عليه لوجب علل الأجانب» وهو بيت 
المال» وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب» 
وقال محمد #ه: يجب تجهيزها في بيت المال» وقيّد شارح المجمع بيسار الزوج عند أبي 
يوسف 5ه فظاهرٌه أنّهِ إذا كان لها مال فكفنها في ماها اتفاقاء والظاهر ترجيح ما في 
الفتاوئ الخخانية؟ لأنه ككسوهاء والكسوة واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة غنياً كان أو 
فقيرء وصححه الولوالجى في فتاواه من النفقات» كا في البحر؟: ١۹ء‏ وعبارة 
الولوالجية: إذا ماتت المرأة ولا مال هاء قال أبو يوسف ذد: يجبر الزوج علل كفنهاء 
والأصل فيه أن من يجبر علل نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته» وقال محمد ظى: لا يجبر 
الزوج» والصحيح الأول اه فليتأمل» قال في الحلبة: ينبغي أن يكون محل الخلاف ما 
إذا أريقم بها مائع الوجوب عليه حالة ا موت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك ا 
وهو وجيه؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط با يسقطهاء ثم اعلم أن 
الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة 





۹۸۲ 
ومن لا مال له» فکفته على من تلزمه نفقته» وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته» ففي 
نبت المال؛ فإن لم يعط عجزاً أو ظل) فعلى الناس» ويسألٌ له التجهيز من لا يقدر 
(ومَن) مات و (لا مال له» فكفئه على مَن تلزمه نفقته) من أقاربه» وإذا تعدّد 
من وجبت عليه النفقة» فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة"» ولو كان له مول 

وخالة» فعلل معتقه. وقال محمَّدٌ ذينه: على خالته. 

(وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته» ففي بيت المال) تكفينه وتجهيزه من 
أموال التركات التي لا وارث لأصحابهاء (فإن لم يعط) بيت المال (عجزاً)؛ لخلوه 
من الآضوالء (أو فلك )) سه صرف الكل اهرجه (فعل الاي 
ااي 

(و)يجب أن (يسألّ له): أي للميت (التجهيز مَن) عَلِم به» وهو (لايقدر 
عليه): أي التجهيز (غيره) من القادرين» بخلاف الحيّ إذا عَرِي لا يجب السؤال 
له» بل يسأل لنفسه ثوباً لقدرته عليه. 


وإذا قصل عنه شىءٌ صرف لالکه» وإن إريعرف كفن به آخمرء وإلا تصدّق 


غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام 
ونحو ذلك» ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله» كما في رد 
الضار ا 

)١(‏ أي كما كانت النفقة واجبة عليهم» فتح: أي فإِئََّا علل قدر الميراث» فلو له أخ لآم وأخ 
شقيق فعلل الأول السدس والباقى علل الشقيق» قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :7١5‏ 
ااومقتضين اعتبار الكفن بالنفقة آنه لو كان له ابن وبنتٌ كان عليها سوية كالتفقة؛ إذ لا 
يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله؛ ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافرٌ 
فهي عليهماء ومقتضاه أيضاً آنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب» كا في 
النفقة». 





۹۸۳ 
وكفن الرجل سئة: قميصء وإزارء ولفافة ما كان يلبسّه فى حياته 

ولا يجب علل من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غيره”". 

وإذا أكل الميتَ سَبْعّ فالكفنٌ لن برع به لالوارث الميت. 

وإذا وُجد أكثرٌ البدن أو نصفه مع الرأس عُسّل وص عليه» وإلا لا. 

والتكفينٌ فرضء وأمّا عد أثوابه فهي علل ثلاثة أقسام: سنْةَ وكفاية» 
وضرورة. 

الأوّل: (و)هو (كفنْ الرجل سئة) ثلاثة أثواب": 

١.قميص)”‏ من أصل العنق إلى القدمين بلا وخريص" وكُمّين. 

" <وإزار) من القرن إلى القدم. 

(و)الثالث: (لفافة) تزيد علل ما فوق القرن والقدم ليلف بها الميت» وتربط 
من أعلاه وأسفله. 

ويؤخذ الكفنٌ (ما كان يلبسّه) الرجل (في حياته) يوم الجمُّعة والعيدين* 


)١(‏ لأنّه محتاج إليه» فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت؛ لأنّه مقدم علل 
الميراك» بحر إلا إذا كان الى مضطرا إلبه؛ لبره أو سبب شین منه العلف» کا لو كان 
للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قُدم على غسله» شرح المنية» كما في رد المحتار؟: 
۹ 

(1) فعن ابن عمرو #2 قال: (يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميصء وإزار» ولفافة) في مصنف 
ابن أي شبية؟ : 477» وسيأت آنه يل كفن في ثلاثة أثواب. 

(۳) فعن ابن عمر ظد: (إِنَّ عبد الله بن أَبي لما توفي جاء ابنه إلى النبيّ يه فقال: يا رسول اش 
أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي كك قميصه ) في 
صحيح البخاريا NV:‏ 

(4)الدخريض: القن الذى عرق فيض الى لبسع للمش» كما في رد المحتار۲: .۲٠۲‏ 

(0) بأن يكفن بكفن مثله» وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته للجمعة والعيدين» وني المرأة ما 
تلبسه لزيارة أبويهاء معراج» فقول الحدادي: وتكره المغالاة في الكفن: يعني زيادة علل 
كقن الل عبر كا فى ره امار 79 





۹A٤ 
وكفاية إزار ولفافة‎ 


2 ر 


وكش الدبف : احسنوا أكفان الموتئ. فإعَّبم يتزاورون فيا بينهم ويتفاخرون 
بحسن أكفانهم ""» ولا يغالي فيه؛ لقوله يِ: «لا تغالوا في الكفن. فإنّه يسلب 
سريعاً© 0" و«كفن يك في ثلاثة أثواب بيض سحولية)“-, بفتح السين وبالضمٌ ‏ 
قرية باليمن. 
(و)الثاني: كَمَنُ (كفاية) للرجل (إزار ولفافة)” في الأصحّ” مع قلّة المال 
وكثرة الووكة هنآ رل وغل القلت كفن الببينة أو 


(۱) فعن جابر 5ه قال ي: (إذا كفن أحدُكم أخاه فليحسن كفنه) في صحيح مسلم 7: 10١‏ 
والخاضل آن ما رز لكل جس أن يلبسه في بات جوز أن يكفن فيه بعد موقهء کا في 
المبسوط؟: ۷٣‏ 

(0) فعن ابن سيرين 4ه قال: «كان يقال من ولي أخاه فليحسن كفنه» وإِنّه بلغني ام 
يتزاورون في أكفانهم» في مصنف عبد الررّاق7: »47١‏ وني شعب الإيوانل: ٠١‏ 
مرفوعاً. 

(۳) قال الطيبي #ه: استعير السلب لبك الثوب؛ مبالغة في السرعة: أي يبك سريعأء ىا في 
الطحطاوي؟: ۲٠٠١‏ . 

(5) فعن عل #5 قال: (لا يغالى في كفن» فإني سمعت رسول الله #5 يقول: لا تغالوا في 
الكفن» فإِلّه يسلبه سلباً سريعاً) في سنن أبي داود؟: 717» والسنن الصغرىل ؟: 5/05 . 

)٥(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله يك كُمّنَ في ثلاثة أثواب يانية بيض سَحولية 
من كرسف» ليس فيهن قميص ولا عامة) في صحيح البخاري١:‏ 2470 وصحيح 
مسلم؟: ٠٥١‏ . 

(1) فعن ابن عباس < فيمن وقصته دابته في عرفة قال : (اغسلوه باء وسدر» وكفنوه في 
ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) في صحيح 
مسلم؟: 8565 وصحيح البخاري١: ٤۲١‏ . 

(۷) وقيل: قميص ولفافة» وصحح صاحب التبيين١:‏ ۲۳۷ الأول. 


۹۸0 

وفْضِل البياض من القطن› وكل من الإزار واللّفافة من القرن إلى القدم: ولا يجعل 
اوت كو ولا تشريص :ولا عیب 

(وفضل البياض" من القطن)؛ لما روينا"» والَلَقٌ الغسيلٌ والجديدٌ فيه 
سر (وكل من الإزاز رالات ليت بكرن لامن القرنة)) بي شعر اراس 
(إلى القدم) مع الزيادة للربط. 

(ولا يجعل لقميصه كم)؛ لأنّه لحاجة الحيّ. 

(ولا دخريص)؛ لأنّه لا يفعل إلآللحيّ ليتسع الأسفل للمشي فيه. 

(ولاجيب) :وهو الف النازل عن الصدر*؛لاته لحاجة ال حيّ ولو كفن في 


)١(‏ لا روي أن رسول الله 6 قال: (البسوا من ثيابكم البياضن فاا من خير ثيابكم وكفنوا 
فيها موتاكم) في صحيح ابن حبان ۱۲: 2557 وسنن الترمذي ۳: 719 وصححه» 
وسنن أبي داود 5: 28 وقال وليِ: (البسوا من الثياب البياض. فَإئَّا أطهر وأطيب» وكفنوا 
فيها موتاكم) ف المستدرك €: T°‏ وصححه» والمعجم الكبير :1۸A‏ 5560 وسنن 
رمدي ۷:5 اوسن السا 0911 

(5) آنه ب كفن في ثلاثة أثواب بيض ٠...‏ كا في الطحطاوي؟: .۲٠٠‏ 

کن کی بن سك أنه قال بلي : أن باكر الصديق عفد قال اة رضي الله حنها 
وهو مريض في كم كفن رسول الله ##؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فقال أبو 
بكر #ه: خذوا هذا الثوب - لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران ‏ فاغسلوه ثم 
کفنوني فيه مع ثوبين آخرين» فقالت عائشة رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر 5د: 
ا لحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنَّا هذا للمهلة» في الموطأ١: ۲۲١‏ وصحيح ابن 
حبان۷: ۳۰۸. 

(5) فيكتفئ بقدر ما يدخل منه الرأس» وهو حسن لا سيم في حق المرأة؛ لما فيه من زيادة 
السترء وبعضُهم قَسّرَ ا جيب بالخزانة التي تكون في الشقّ: كفخر الإسلام ورضي الدين 


۹۸٦ 
ولا تف أطراقه وتكره العمامة في الأصحٌ. ولف من يساره ثم يمينه وعُقِد إن‎ 
خيف انتشاثه‎ 
تعيض بد تملع جا را او کی‎ 

(ولا تكف أطرافه)؛ لعدم الحاجة إليه". 

(وتكره العمامة في الأصخ)*؛ لأا لرتكن في «كفن النبي ا 
واستحستها بعضهم؛ لما روي أن ابن عمر #: «كان يعممه ويجعل العذبة عن 
وجهه)” . 

(و)تبسط اللّفافة ثمّ الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصاًء ثمٌ يُعطف عليه 
الإزار» و(لف) الإزار (من) جهة (يساره فج من جهة (يميدة)؛ ليكنون اليمين 
أعلل» ثم فل باللّفافة كذلك اعتباراً بحالة الحياة» (وعٌُقِد) الكفنٌ (إن خيف 
اننشارٌه) صيانة للميت عن الكشف. 


)١(‏ هذا إِنَّا يظهر علك تفسير الجيب با قاله فخر الإسلام 5ه ومن ذكر معه» كما في 
الطحطاوي؟: .5١7‏ 

(۲) وهو ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه» كا في الطحطاوي؟5:7١75.‏ 

(۳) ولو كفت جاز بلا كراهة علل الصحيح» قهستاني» كا في الطحطاوي7: .7١5‏ 

(5) اختلفوا في العامة: 

الأول: استحسان العامة للميت» وقال به المتأخرونء قال القهستاني في جامع الرموزا: 
۳ : هو الصحيح» وقيل: إذا كان من الأشراف» وقيل: إذا إريكن في الورثة صغار. 
وينظر: حاشية الشرنبلالي علل الدرر١: .٠١١‏ 

الثاني: كراهية العامة للميت» وفي التنوير١:‏ 0۷۸: هو الأصح» تبعاً لصاحب المجتبى» وفي 
الفتاوئ الحندية١: :15١‏ وليس في الكفن عامة في ظاهر الرواية» وفي الفتاوى 
استحسنها المتأخرون» لمن كان عالاً. وينظر: البدائع١: ٠٠٠‏ والخانية١:‏ 21894 ومنح 
الكفان قرب 

(5) سبق تخريجه قبل صفحات. 

(5) فعن ابن عمر #:: (كمّن ابنَهُ واقداً في قميص وعمامةٍ وثلاث لفائف) في الطبقات الكبرئ 
لابن سعدة: 5 .5١‏ 1 


۹A۷ 

وتزاد المرأة في السنة خاراً لوجهها وخرقة لربط ثدبيهاء وني الكفاية خاراً ونْجْعَل 

شعرُها ضفيرتين على صدرها فوق القميصء ثمٌ الخمارٌ فوقه تحت اللّفافة» ثم 
الخرقة فوقها 

(وتزاد المرأة» علل ما ذكرناه للرجل (في) كفنها عإن جهة (السنة مارا“ 

لوجهها) ورأسها (وخرقة) عرضها ما بين الثدي إلى السرّة» وقيل: إلى الركبة كيلا 

ينتشر الكفن بالفخذ وقت المثي بها (لربط ثدييها)» فسّنة كفنها درع وإزار وخمار 


hp 


(و)تزاد المرأة (في) كفن (الكفاية) عن كفن الرجل (خماراً)» فيكون ثلاثة 
خمار ولفافة وإزار. 


ویرد 


(ويجْعَل شعزرّها ضفيرتين)"» وتوضعان (على صدرها فوق القميص» ثمٌ) 
يُوضع (الخمارٌ) على رأسها ووجهها (فوقه): أي القميص» فيكون (تحت اللّفافة: 
ثم) تربط (الخرقة فوقها)*؛ لئلا تنتشر الأكفان» وتعطف من اليسار ثم من 
5 


)اث ضار فق اسا لكطى ينه اللر راا وجه رصل ارا 
الثيء» ويقال لما يسك به شمار» كها في معجم المفردات ص .١5١‏ 

(۲) فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (فكفناها - أي زينب بنت النبي #5 - في خمسة 
أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي) قال ابن حجر في فتح الباري”: “177: وهذه الزيادة 
علل ما في البخاري صحيحة الإسناد. 

نان الولواطى كلق ساك E‏ اليا دول مدل فقون ل قر الک 
وإسداله خلف الظهر للوينة» وعذه الا لاحره ك الى 

(5) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» وفي الجوهرة والخجندي: 
تربط الخرقة علل الثديين فوق الأكفان» يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار 
والقميص وهو الظاهرء وفي الاختيار: تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة 
فوق القميص. كما في رد المحتار؟: .٠٠٠‏ 





۹A۸ 
وتجمر الأكفان وتراً قبل أن يدرجّ فيهاء وكفن الضرورة ما يوجد‎ 

(وتجمر الأكفان) للرجل والمرأة جميعاً تجميراً (وتراً قبل أن يدرجً) الميت 
(فيها)؛ لقوله 4#: «إذا أجمرتم اميت فأجمروا وتراً"”"» ولا يزاد على خمس. ولا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار» ويكره تجمير القير. 

(وكفن الضرورة) للمرأة والرجل ويكتفئ فيه بكل (ما يوجد)» روي عن 
النبيّ ي: من عسل ميتاً فكتم عليه غفْرٌ الله له أربعين كبيرة» ومن كفده كسا الله 
ڳلا من السندس والاستبرق» ومن حَفَرَ له قبراً حت نجه فكأنّا أسكنه مسكناً 
حتل يُبعث70. 

سك مسا اي ا ال 
قيمّت مغفرةٌ منها علل جميع الخلائق لوسعتهم» قلت: ما يقول من غَسَّل ميتا؟ 
قال يقول: غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل)*. 


كه كه 
نز AS oS‏ 


٠٠١ فعن جابر ه قال #5: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) في صحيح ابن حبان۷:‎ )١( 
:7ه وصححه.‎ ١كردتسملاو‎ 

(0) الأصل فيه ما روي: أن رسولٌ الله 4 قال في رجل مات في إحرامه في سفرٍ حجَّةٍ الوداع 
بعرفات: (كمَنُوه في ثوبه) في صحيح البخاري ١‏ وجج بسك ؟ Ee:‏ 
عبد الرحمن بن عوف #: (أتي بطعام وكان صائاً فقال: قتل مصعب بن عمير 5ه وهو 
خير مني کمن في بردة إن عطي راه بدت رجلاه وإن عُطي رجلاه بدا رأسه) في 
صحيح البخاري١: ٤۲۸‏ . 

(۳) فعن أبي رافع د قال : (مَن غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرّة» ومن كفن ميتاً 
كساه الله من سندس واستبرق الْجَنّة» ومن حفر لميت قبراً وأجنه فيه أجري له من الأجر 
كأجر مسكن إلى يوم القيامة) في المستدرك١:١٠0»‏ وصحّحه. 

)٤(‏ أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائز» كما في نصب الراية7: ٠۷١‏ وذكره في الموضوعات 
ابن الجوزي والسيوطي» وينظر: تنزيه الشريعة 1۷:۲ . 


۹۸۹ 
فصل: الصَّلاةٌ عليه فرضٌ كفاية» وأركانها: التكبيرات» والقيام» وشرائطّها 
(فصل 

الصَّلاةٌ عليه): ككفنه ودفنه وتجهيزه (فرض كفاية)" مع عدم الانفراد 
بالخطاب بها" ولو امرأة. 

(وأركانها: التكبيرات» والقيام)”» لكن التكبيرة الأول شرطٌ باعتبار 
الشروع بها وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات» كما في «المحيط). 

(وشرائطها) سد 


)١(‏ فيكفرٌ منكرّها لإنكاره الإجماع» كذا في البدائع والقنية» والأصل فيه قوله عَل: # وَصَلٍِ 
عليه التوبة: 0٠0‏ وقوله ي: (صلوا على كل بر وفاجر) في سنن الدارقطني۲: 01 
وقال: مكحول إر يسمع من أبي هريرة 4# ومن دونه ثقات» وسنن البيهقي الكبير؛ : 
۹ ولا كانت فرض كفاية؛ لما روي عن جابر 4#: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه» ثم 
أتينا رسول الله # ليصلٍ عليه فخطا خطئء ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران 
:..) في مشكل الآثارة: +١57‏ وستن البيهقى الصغير4: 458+ ومعرفة الستن 
والآثار١٠:‏ 45» ومسند أحمد": الال وی لے + ۴۴ فال المذري في 
الترغيب7: ۳۷۷: «رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ورواه أبو داود وابن ¿ حبان في صحيحه باختصار»» ولو كانت TT‏ 
تركها؛ وَلأن فى الأضاب: أي العيني علل الجميع استحالة وحرجاء فاكتفى بالبعض» 
حمويء والجماعة فيها ليست بشرط» والصلاة علل الكبير أفضل منها علل الصغيرء 
فهُستانٌ» ا في الطحطاوي۲: .57١‏ 

(۲) أي لو انفرد واحد بأن إر يحضره إلا هو تعيّن عليه تكفينه ودفئه» الضياء والشمنى 
والرهاةة كان اللحطارى ادال ٠‏ 

() إن صلّوا قعوداً أو ركباناً في القياس يجزئهم؛ لأئّها دعاء في الحقيقة؛ ولان ركنّ القيام 
معتبر” بسائر الأركان: كالقراءة والركوع والسجود. وفي الاستحسان عليهم الإعادة؛ 
لأنّ فيها شيئين التكبير والقيام» فك أن ترك التكبير يمنع الاعتدادء فكذلك ترك القيام, 
والقيام هاهنا كوضع الجبهة والأنف في سجدة التلاوة» فى لا تتأدى السجدة إلا بها 
كذا هنا كا ف الممشوط؟:594: 





4۰ 


إسلام اميت وطهارئه وتقدّمُه وحضوره أو حضورٌ أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه 
أوَها: (إسلامٌ الميت)”؛ لأئّها شفاعة وليست لكافر. 
(و)الثاني: (طهارته)”" وطهارة مكانه؛ لاله كالإمام. 
(و)الثالثٌ: (تقدّمُه)” أمام القوم. 
(و)الرابع: (حضوره أو حضورٌ أكثر بدنه أو نصفه مع رآسه)» والصلاة 
علل النجاشي كانت بمشهده كرامة له ومعجزة للنبيّ 6*. 


)١(‏ لقوله عَلٌِ: +( ولا صل ع حر منم مات دا التوبة: 44» يعني المنافقين» وهم الكفرة, ولأنَّا 
شفاعة للميت إكراماً له وطلباً للمغفرة» والكافرٌ لا تنفعه الشفاعة ولا يستحق الإكرام» 
ME‏ 

(۲) لأنَّ اميت له حكم الإمام من وجه؛ وهذا يشترط وضع أمام القوم حتئن لا تجوز الصّلاة 
عليه لو وضعوه خلفهم» والإمام تشترط طهارته لجواز الصّلاة» وله حكم المؤتم أيضاً؛ 
بدليل جواز الصّلاة علك المرأة والصّبِيء فيُعطئ له حكم الإمام ما دام الغسل ممكنأء وإن 
إريمكن بأن دفن قبل الغسل ولريمكن إخراجه إلا بالنبش يُعطى له حكم المؤتم» فتجوز 
الصّلاة علل قبره للضرورة» ولو صي عليه قبل الغسلء ثمٌ دفن تعاد الصّلاة لفساد 
الاي كنا فى التببين1:-5"؟. 

(۳) الأوك تقديمه؛ لأنَّ المخاطب به الأحياءء وهم فاعلوا التقديم» فلو خلفهم لا تصحٌ؛ لاله 
كالإمام من وجه لا من كل وجه؛ بدليل صحّتها علل الصبيّء كا في الطحطاوي؟: 
۳ 

(:) إن صلاته يك علن النجاشة ی کان إِمّا؛ لأنه رفع سريره له حتئ رآه #5 بحضرته فتكون 
صلاة من خلفه علل ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من 
الاقتداء» وهذا وإن كان احتمالاً لكن في المروي ما يومئ إليه» وهو ما رواه ابن حبان في 
صحيحه من حديث عمران بن الحصين ب آنه #4 قال: (إن أخاكم النجاشي توفي 
فقوموا صلوا عليه فقام 3 وفوا خلقّه فكي أربعاً وهم لا يظتُون أنَّ جنازته بين 
يديه)» فهذا اللفظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم . ..» ويدلٌ علل ذلك آنه بإ صل عل 
غيره من الغيب: وهو معاوية بن معاوية المزني» ويقول الليثي: (نزل جبريل اك بتبوك 
فقال: يا رسول الله» إن معاوية بن المزني مات بالمدينةء أتحبٌ أن أطوي لك الأرض 


44١ 
5 : 1 4 

وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذرء وكون الميت على الارض» فإن كان على 
دايةِ أو على أيدي الناس ل تجز الصّلاة على المختارء إلا من عذر 





(و)الخامس: (كون اصن عليها غير راكب) وغير قاعد (بلا عذر)"؛ لأنَّ 
القيامَ فيها ركن» فلا يترك بلا عذر. 

(و)السادسٌ: (كون الميت) موضوعاً (على الأرض)؛ لكونه كالإمام من 
وجه. (فإن كان على دابّةٍ أو على أيدي الناس لم تجز الصّلاة على المختارء إلا) إن 
كان (من عذر). كما في «التبيين»)”. 


فتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصل عليه وخلفه 
صفان من الملائكة اء في كل صف سبعون ألف ملك» ثم رجع فقال يك لجبريل اكتالا: 
بم أدرك هذا؟ قال: بحبه سورة # ثُلْ هْوَ آمَهُ كد © £ وقراءته إيّاها جائياً وذاهباً وقائا 
وقاعداً وعلل كل حال) رواه الطبراني من حديث أب أمامة يه وابن سعد في الطبقات 
من حديث أنس وعلي وزيد وجعفر #: كا استشهد بمؤتة علل ما في مغازي الواقدي» 
وإِنَّا ادعينا اللخصوصية بتقدير: أن لا يكون رفع له سريره ولا هو مرئي له» وما ذكر 
بخلاف ذلك» وهذا مع ضعف الطرق فا في المغازي مرسل من الطريقين» وما في 
الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيد» ويقال ابن يزيد اتفقوا عل ضعفه» وفي رواية 
الطبراني بقية بن الوليد وقد عنعنه» ثم دليل المخصوصية آنه ريصل علك غائب إلا على 
هؤلاء» مع آنه قد توفي خلق منهم د غيباً في الأسفار: كأرض الحبشة والغزوات ومن 
أعرٌ الناس عليه كان القراء» ولريُؤئّر قط عنه باه صلل عليهم» وكان حريصاً علن الصلاة 
عل کل من توفي من أصحابه حتئ قال: (لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فان 
صلاتي عليه رحمة له)» كما في فتح القدير؟: ٠۱۸-١۱۷‏ . 

)١(‏ أما بالعذر فتصح» كا إذا كان مريضاً ولو إماماً فصلل قاعداً والناس خلفه قياماًء أجزأه 
عندهما لا عند محمد؛ بناءً علل الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدمهاء ىا في 
الطحطاوي؟: ۲۲۳. 

(؟)تبيين الحقائق :١‏ 47 7؛ ومشين عليه ضاحب رد المحتار :8+ ؟. 


۹۹۲ 
وسننها أربع: قيامُ الإمام بحذاء لیت ذكرا قان أو اف والثناء بعد التكبيرة 
الأولى 

(وسننها أربع): 

الأوك: (قيامٌ الإمام بحذاء) صدر (الميت" ذكراً كان) اميت (أو أنشى)”؛ 
لألّه موضع القلب ونور الإيهان. 

(و)الثانية: (الثناء بعد التكبيرة الأولى)» وهو سبحانك اللهمٌ وبحمدك.. 
إل آخره. 

وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا”» وفي البُخاري عن 
ابن عباس .#د: «أنَّه صل على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أله من 


(1) رَوَئْ ا حسن عن أبي حنيفة #ه: آنه قال في الرجل: يقوم بحذاء وسطه ومن ن المرأة بحذاء 
صدرها؛ لأنَّ في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانيين في الحظ من الصلاة» إلا أن في 
المرأة يقوم بحذاء صدرها؛ ليكون أبعد عن عورتها الغليظة» وجه ظاهر الرواية: أن 
الصدرٌ هو وسط البدن؛ لأن الرجلين والرأس من جملة الأطراف» فيبقئ البدن من 
العجيزة إلى الرقبة» فكان وسط البدن هو الصدرء والقيام بحذاء الوسط أولك ليستوي 
الجانبان في الحظ من الصلاة؛ ولأنَّ القلب معدن العلم والحكمة: فالوقوف بحياله أول» 
كا اليداتم 1 117 

(؟) فعن أبي غالب #ه قال: «صليت مع أنس بن مالك #ه عن جنازة رجل فقام حيال 
رأسه) في سنن الترمذي ۳: ۲ وسنن ابن ماجة١:‏ 51/4» وعن سمرة بن جندب ذله: 
(إنَّ النبيّ 2 0 عا آمرأة فقام وسطها) في سنن ي 07 وصححه» 
وصحيح البخاري١‏ : ۲٠‏ والوسط هو الصدرء فإ فوقّه يديه ورأسه وتحته بطنه 
ورجليه؛ كبا في التبيين 149:١‏ 

(۳) جواز القراءة لا ينفي الكراهة كا سيأتي عن الطحطاوي؛ فعن سعيد المقبري ضيه : (أَنَّه 
سأل أبا هريرة ذه : كيف تصلي علل الجنازة؟ فقال أبو هريرة 5 ه: أنا لعمر الله أخيرك: 
أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله وصليت علل نبيه» ثم أقول: الله 
إل عاك وان عاك رابخ شاف كان بين أن لذ إله إله أن وان عدا اا 


4۹۳ 
والصلاة على النبيّ ب بعد الثانية» والدعاءٌ للميت بعد الثالثة» ولا د 97 تعن له شيء. 


وإن دعا بالمأثور فهو أحسنٌ وأبلغ 
المكااام ا م وقدتقال ااا مان راع ااا اق سم 
ر ¿ ا لحلاف 
وحق الميت. 

(و)الثالثة: (الصَّلاةٌ على النبيّ ب بعد) التكبيرة (الثانية): الله صل علل 
عادو ته آل هره 

(و)الرائعة من انك (الدعا الميث) ولنقبه رجاف اسان( 
التكبيرة (الثالثة» ولا يَتَعيَنُ له): أي الدعاء (شيء) سوئ كونه بأمور الآخرة» 
(و»لكن (إن دعا بالمأثور) عن النبيّ يل (فهو أحسنٌ وأبلغ)*؛ لرجاء كبوله: 


ورسولك» وأنت أعلم بهء اللهمٌّ إن كان مُحْسناً فزد في إحسانه. وإن كان مُسيئاً فتجاوز 
عن سيئاته» اللهمّ لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده» في موطأ مالك۱: ۲۲۸» وعن نافع 
ظيه: «إن عبد الله بن عمر د كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» في الموطأ :١‏ /77. 

)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 458» وني لفظ: «شهدت ابن عبّاس #: صلل علل جنازة فقراً 
بفاتحة الكتاب فلما انصرف قلت له: أتقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أخي سنة 
وحق» في صحيح ابن حبان۷: 5١‏ . 

(1) فيه نظر؛ إذما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس علك إطلاقه» بل مقيِّدٌ بها إذ لريلزم 
عليه ارتكاب مكروه في مذهبه؛ فكان الاعتماد علل ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب المذهب: 
#الحط والتجسن والولواطية وغيرها عق أن فاا القراءه لا رز محللا بايا 
محل الدعاء دون القراءة» كما في الطحطاوي؟: .٠٠٠‏ 

(۳) فيه انبم صرّحوا بعدم الجواز» فتكون مكروهة تحريأ» ولا تتأدّئ به السنة» فكيف يطلب 
منه تلاوتها بقصد القرآنية» ىا في الطحطاوي؟: 0؟77. 

)٤(‏ أي فالبداءة بالثناء ثم الصّلاة سنة الدعاء؛ ؛ لاله أرجى للقبول» ويلاعن للمقت ولنفسه 
ولأبويه ولجاعة المسلمين» ولس فيه غاد وات دنه يذهب برقة القلب» كما في 
العو ار 





۹۹٤ 
ومنه ما حفظ عوف من دعاء النبيّ ك: اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه»‎ 
وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كا بق‎ 
الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله.‎ 
وزوجا خر امن زوج وادخله و عدون عذات القربوعداب الثار‎ 

(ومنه ما حفظ عوف) بن مالك ذيهِ (من دعاء النبيّ #) نا صل معه علل 
جنازة: (اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخله. 
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يق الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدلهداراً غيرا من دازف وأهلاً را من أهله وؤوجا شرا فن زوجه وادغده 
الجنّة وأعذه من عذاب القير وعذاب الثّار)» قال عوف" ذه: حت تنيت أن 
أقون :ذلك الت رو ملم رالرى والنسائئ»وق الاص ل *روايات 
ا 


)١(‏ هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو مادء وقيل: أبو 
عمرو» صحابي جليل» أول مشاهده خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وسكن 
الشام» وتوفي بدمشق سنة (۷۳ه). ينظر: أسد الغابة :٤‏ ١١-١٠ء‏ والإصابة .1١۷ :٤‏ 

0 تعوف بن مالك ك قرل: (ضل رسول الله قل عل جنازة فعظت من دغافه زهو 
يقول: اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله 
بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كا نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً 
غيرا فح دارهه وأهاذ را من أهلهه وزوجا خر ا عن زوجي واد احا عله 
عذاب القبر أو من عذاب النار» قال: حتى تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت) في صحيح 
مسلم؟: 117. 

(۳) أي في إمداد الفتاح ص 4287 ومنها عن أبي هريرة هه قال: (كان رسول الله 5 إذا صن 
علل الجنازة» قال: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحبيته منا فأحيه علل الإسلام» ومّن توفيته منا فتوفه على الإيمان) في 
سنن الترمذي ۳: 7547 وصححه » والمنتقىى »٠٤١ :١‏ وصحيح ابن حبان ۷: 
9ار 6811 و أ يعاود ۳ ١‏ وسنن النسائي الكبرى :٦‏ 


ود بعد الرابعة من غير دعاء فى ظاهر الرواية 





(ويُسَلَّم)" وجوباً (بعد) التكبيرة (الرابعة من غير دعاء) بعدها (في ظاهر 
الرواية)» واستحسن بعض المشايخ”" أن يقول: + ربا ءانا ف دسا ححصكَةٌ 4 البقرة: 
ا الخ» أو يز ربا لا ر فوا 4 آل عمران: ۸... الخ. 

وينوي بالتسليمتين اميت مع القوم كا ينوي الإمام. 

ولا ينبغي أن يرفعَ صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات”. 
ويخافت بالدعاء» ويجهر بالتكبير. 


VEE yT WY 

)١(‏ أي تسليمتين بعد الرابعة؛ فعن إبراهيم المجري 4ه قال: (أمّنا عبد الله بن أبي أوف ذه 
علل جنازة ابتته فکر أ ل 
وعن شماله» فا انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إتي لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله كل 
يصنع أو هكذا صنع رسول الله ¥#) في سنن البيهقي الكبيرة: ٠٤١‏ وصححه الحاكم كا 
في إعلاء السئن6: “7617. 

(۲) هذا ما ذكره صاحب الفتح ۲: “171» وفي التبيين١: :15١‏ «إريذكر صاحب الكنز بعد 
الرابعة سوئ التسليمتين» وهو ظاهر المذهب» وروي عن بعضهم: أنه يقول بعد الرابعة 
قبل التسلیم ا “نكا فى ال أَلدُنيكا حَسسكةٌ وف الْأَْرَةَ حصن وَقِنَا عَدَابَ اللا ل 4 البقرة: 
۰۱ 

(۳) هل يرفع صوته بالتسليم؟ إريتعرض له في ظاهر الرواية» وذكر احسن بن زياد ذه آله لا 
يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنّ رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إلى 
الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصل» ولكن 
العمل في زماننا هذا تُخالف ما يقوله الحسن 45 کا في البدائع :١‏ 717 فعن نافع: «أن 
ابن عمر د كان إذا صك علل جنازة سلّم حت يُسمع من يليه) قال محمّد 5: ويهذا 
نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه» وهو قول أبي حنيفة كد کا في موطأ 
محمد؟: ۲۳۷. 


145 


ولا يرفع يديه بغير التكبيرة الأول ولو كب الإمام خمساً م يتبع» ولكن ينتظر 
سلامه فى المختار 

ات ا اكير الأول د ر ايخ 
بلخ اختاروا الرفع بكل تكبيرة" کا كان يفعله ابن عمر ‏ ا 

(ولو كبر الإمامُ خمساً لم يتبع)؛ لاله منسوخ» (ولكن ينتظر سلامه في 
المختار)*؛ ليسلم معه في الأصح”» وني رواية: يُسِلّم المأموم كا كبر إمامٌه الزائدة. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال: (كان رسول الله يك إذا صل عل الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة 
ثم وضع يده اليمنئ علل اليسرئ) في سنن الدارقطني ۲ : هلاء وعن ابن عباس #د: (كان 
يرفع يديه في التكبيرة الأول ثمٌّ لا يرفع بعد وكان يُكبر أربعاً) في مصئّف عبد الرزاق": 
٩۰‏ ومثله عن ابن مسعود 5ه في مصنف عبد الرزاق": .417٠١‏ 

(۲) وهو قول الأئمة الثلاثة» ورواية عن أبي حنيفة ذه كا في شرح درر البحار» والأول 
ظاهر الرواية» بحرء وني حاشيته للرملي: ربا يستفاد منه أن الحنفيّ إذا اقتدى بالشافعيٌ 
فالأوى متابعته في الرفع ولر أره» قال ابن عابدين في رد المحتار۲ 1 لي 
لأن المتابعة إن تجب في الواجب أو الفرضء وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي د 
وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا تجوز المتابعة في رفع TT‏ 
الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر؛ إذ ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى 
الرفع في تكبيرات الجنازة؛ لما علمت من أنه قال به البلخيون من أثمتنا». 

(۳) فعن نافع ذيه: «إن ابن عمر د كان يرفع في التكبيرات الأربع علل الجنازة» في مصنف 
عبد الرزاق": ٤۷١‏ . 

(:) اختلفت الروايات عن أبي حنيفة كه: أن المقتدي ماذا يفعل إذا لر يتابعه في التكبيرة 
الزائدة» في رواية؟ قال: ينتظر الإمام حتئ يتابعه في التسليم؛ لأنَّ البقاء في حرمة 0 
ليس بخطأء نَّ) الخطأ متابعته في التكبيرة فينتظرٌه ولا 2 وني رواية قال: يُسلم ولا 
ع ن الق ى اة يعد التكيرة الرايعة شا ون التحليل عقيها هو 
الشروع بلا فصل قلا يتابعه في البقاء» كا لا يتابعه في التكبيرة ة الزائدة» كما في البدائع ١‏ 
٤‏ 

(5) وبه یفتی» كما في الدر المختار۲: ١5‏ ”» ورجحه في الفتح» کا في رد المحتار؟: 5 .7١‏ 





۹۹۷ 

ولا يستغفر لمجنون أو صبيّ» ويقول: اللهم اجعله درطا واجعله لنا أجراً ودّخْراًء 
وااجفيله لا شاقعاً معا 

ولو سَلّم الإمامٌ بعد الثالثة ناسياً كبر" الرابعة ويُسلّم. 

(ولا يستغفر لمجنون أو صبيٌ)؛ إذ لا ذنب ياء (ويقول) في الدعاء: (اللهم 
اجعله قرطاً)ء المَرّط ‏ بفتحتين ‏ الذي يتقدّم الإنسان من ولده: أي أجراًمتقدّماً 
(واجعله لنا أجراً): أي ثواباًء (ودّخراً) ‏ بضم الذال المعجمة وسكون الخناء 
المعجمة -: الدَّخيرة» (واجعله لنا شافعاً مشفّعاً)"- بفتح الفاء -مقبول الشفاعة. 


كه كه 


(1) أي الإمام الرابعة ويُسِلّمُ ولريبينوا هل يجب عليه سجود السهوء ويحتمل أنَّ الضميرٌ 
راجع إلى المأموم وهو بعيد؛ لأن الإمام إذا اقتصر علل ثلاثة فسدت فيا يظهرء وإذا 
فسدت علل الإمام فسدت عل المأموم؛ لترك ركن من أركاهاء كما في الطحطاوي!: 
14 . 

(۲) فعن الحسن ذه أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً» في مصنف ابن أي 


. ٠١١ : 1 شيبة‎ 


۹۹۸ 


2 


0 


فصل: السلطانٌ أحقٌّ بصلاته. ثمّ نائبه. ثمٌ القاضي, ثم إمام الحىّء ثمّ الول 
(فصل) 

لاطا لعل با لاح تعظيمة: 

(ثمٌ نائبه)؛ لأنّه السنّة". 

(ثمٌ القاضي)؛ لولايته» ثم صاحب الشرطه. ثم خليفة الوالي» ثم خليفة 
القاضي. 

(شمٌّ إمام ا لحي )”؛ لأنّه رضيه في حياته فهو أوك من الول“ في الصحيح”. 

(ثمَ الويَ) الذكر المكلّف فلا حَنّ للمرأة والصغير والمعتوه ويُقَدّ الأقربُ 
فالأقربُ كترتيبهم في النكاح» ولكن يُقَدَّمُ الأبُ على الابن في قول الكل عن 
الصحيح”؛ لفضله. 


)١(‏ فعن أبي حازم ه يقول: «إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي 5ه فرأيت الحسين بن علي 
يه يقول لسعيد بن العاص كك ويطعن في عنقه ويقول: تقدّم فلولا أئّما سنّة ما قدمثك» 
وكان بينهم شيء) في المستدرك”: 1۱۸۷ء وصححه. ومصنف عبد الرزاق": ١/ا4»‏ 
را 5 » وفيه : (وسعيد أمير علل المدينة يؤمئذ». 

0) أي الطائفة» وهو إمام المسجد الخاص بالمحلف ونا كان آوڭ؛ ن المت رضي بالصلاة 
خلفه في حال حياته» فينبغي أن يُصلٍ عليه بعد وفاته» قال في شرح المنية: فعلل هذا لو 
علم آله كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقدیمه» اه قلت: هذا 
مسلّمٌ إن كان عدم رضاه به لوجه صحيح. وإلا فلاء تأمل» كنا في رد المختار؟: ۲۲١‏ 

(۳) فعن عروة فك قال: «لّا قتل عمر د ته ابتدر عل وعثان د للصلاة عليه» فقالٍ هما 
صهيب #5ه: إليكم| عني» فقد وليت من أمركم أكثر من الصلاة عل عمر خاب وأنا أصلي 
بكم المكتوبة» فصل عليه صهيب ذيها في المستدرك۳: 49. 

)٤(‏ لكن ذكر في الحلبة شرط: أن يكون إمامٌ الحيّ أفضل من الولّء وقال: حسنء وتبعه 
صاحبٌ البحرء كا في رد المحتار۲: .77١‏ 

)٥(‏ وعند أبي يوسف #د: الول أولى بالصلاة علل الميت علل كل حال» قال غَللل: + وَأوثوا السام 
بعصم اول عض فيكت أله إن لَه يكل سىء عل © 4 الأنفال: ٠٠‏ كا في العناية۲: ٠١۸‏ . 

(5) في الكتاب: الأب أحق من غيره» وهو قول محمد ذه» فأما عند أبي يو سف د فالابن 





"الوسر لاسي سا El‏ 


هريرة فاه عن النبى عل: «ثلااث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوةٌ 
السا ووغضوة الوالك ردا وواء الظباليي ا 


أحقٌ من الأب» ولكنٌ الأوك له أن يقدّمَ الأب؛ لأنّه جدّه وني التقدّم عليه ازدراء به 
فالأوك أن بقدمه» وعند عمد ب: الداع ولا تن يده N‏ 
نظير اختلافهم في ولاية التزويج» والحاصل آنه يترنَّبُ هذا الحقّ على تر یب الفصرية 
NE‏ : لکن فى ره المعدار؟: 51 : الهو الأصح أي 
اتفاقاً ؛ لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن» والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحاً في 
استحقاق الإمامة كا في سائر الصلوات» بحر عن البدائع» وقيل: هذا قول محمد 5د. 
وعندهما: الابن أولء قال في الفتح: َإنّا قدمنا الأسن بالسنة» قال َه في حديث 
القسامة: (ليتكلم أكبرهما)» وهذا يفيد أن الحقّ للابن عندهما إلا أن السنة أن يُقَدَّمَ هو 
ا يذل عليه قوهم: سائر القرابات أو من الزوج إن لر يكن له منها ابن» فإن كان 
فالزوج أول منهم؛ لآن الح للابن» وهو يدم أباهء ولا يبعد أن يقال: إن تقديمّه عل 
نفسه واجبٌ بالسنة» اه وي البدائع: وللابن في حكم الولاية أن ِقدَّمَ غيره؛ لذن 
الولاية لهه وإ مع عن التقدّم؛ لئلا يستخففٌ بأبيهه فلم تسقط ولايته بالتقديم.. “كال 
في البحر: ولو كان الأبُ جاهلاً والابنُ عالاً ينبغي أن يُقدّمَ الابن» إلا أن يقال هد 
العالم لا قرجنب ديم ل بصيلاة النازة» لعدم احبايتها لعو وإعرعيه ل النهرها مر 

من أن إمامَ الحيّ إا يدم على الول إذا كان أفضلء قال: ا 
تقدّم الابن عن أبيه بأن فيه استخفافاً به» وهذا يقضي وجوب تقديمه مطلقاً اه. قلت 
وهذا مؤيدٌ لما مرٌ آنفاً عن الفتح». 

(۱) ي سنن ابن ماجة۲: » وعن أبي هريرة ذف قال كَل (ثلاث دعوات مستجابات لا 
شك فيهنْ: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده) في سنن الترمذي : 
1 ون أن داودا: ٠‏ وصحيح ابن حبان”: »5١15‏ وني لفظ: (دعوة الوالد) 
في سنن ابي داود١: 5/١‏ فقط. 

(۲) وهو سليمان بن داود بن الجارود الطَيّالِيِي البصريء أبو داود؛ قال الفلاس: ما رأيت 





١١و‎ 


ون له حق التقذّم أن يأذنَ لغيره. فإن صل غره» أعادها إن شاء. وللامعهممن 


صل مع غيره 

والسيدٌ أولى من قريب عبده علل الصحيح”» والقريبٌ مُقَدَّمٌ على المعتِق» 
فإن إريكن ول فالزوحٌ ثم الجيران. 

(ولن له حن التقدّم أن يأذنَ لغيره)”؛ لأنَّ له إبطال حمّه وإن تعدَّد فللشاني 
المنع» والذي يُقدّمه الأكبر أولى من الذي يُقدّمه الأصغر". 

(فإن صل غيره): أي غير من له حى التقدّم بلا إذن وار يقت به" (أعادها) 
هو (إن شاء)؛ لعدم سقوط حقه وإن تأدّى الفرض بها. 

(ولا) دع أي مع من له حن التقادّم (من صَلى مع غيره)؛ لأنَّ 
ازارو ا اعا عا موان و 


أحفظ منه» من مصنفاته: «المسند)» (۱۳۳١-١٤٠۲ه).‏ ينظر: العبر١:‏ 2355-1586 
ومرآة الجنان۲ :۹ وروض الناظر ص۸٤۱.‏ 

)١(‏ وصحًحه الزيلعي» فا في القهُستاني أن ابن العبد وأباه أحق من الموك على خلاف 
الصحيح. كا في رد المحتار7: .77١‏ 

(۲) وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن؛ إذ هو بدون الإذن مكروه. كما في 
SS‏ 
فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتول 
يستأمروهاء والرجل يتبع الجنازة فيصل عليها ليس له أن يرجع حتئ يستأمر أهل 
و oes‏ مجمع 
الزوائد": /ا5. 

(۳) والمراد بالأصغر الأصغر سنا وإن كان بالغاً؛ لأنّه لا ولاية للصبى» كما في الطحطاوي۲: 
زد ۰ 

(5) أما إذا أذن له أو إريأذن ولكن صلل خلفه فليس له أن يعيد؛ لاله سقط حقّه بالإذن أو 
بالصلاة مرّة وهي لا تتكررء ولو صلل عليه الول وللميت أولياء آخرون بمنزلته لیس 
لهم أن يعيدوا؛ لأنّ ولاية الذي صلل متكاملةء كا في الطحطاوي؟ TES‏ 





١١١١ 
ومن له ولاية التقدّم فيها أحقٌّ من أوصى له الميت بالصّلاة عليه على المفتى به وإن‎ 
دفن بلاصلاة صلی على قرو وإن ل عسل مالم يتفسة‎ 





(ومن له ولاية التقدّم فيها أحقّ) بالصّلاة عليها (مّن أوصى له الميت 
بالصّلاة عليه)؛ لأن الوصية باطلة (على المفتى به)" قاله الصدر الشهيد طف وني 
«نوادر ابن رستم)": الوصية جائزة. 

(وإن دُفِن) وأهيل عليه التراب” (بلا صلاة)؛ لأمر اقتضئ ذلك (صُيلي على 
قبره وإن ل يُعَسّل)*؛ لسقوط شرط طهارته؛ لحرمة نبشه. 

وتعاد لو صل عليه قبل الدفن بلا غسل؛ لفساد الأوكى بالقدرة علل تغسيله 
قبل الدفن» وقيل: تنقلب صحيحة؛ لتحقق العجز. 

ولو ار يمل التراب تحرج فيغسل ويْصلٌ عليه (مالم يتفسخ)"» والمعتبر فيه 
أكبر الرأي علل الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان. 


)١(‏ وفي البحر؟: :۱٩١‏ «علل المفتئ به صرح بذلك أصحاب الفتاوىل»» وقريب منه في الدر 
اسان ووه لما 31 

(1) لإبراهيم بن رستم الَروزيّ» أبي بكرء تفقه على حمد» وروئ عن نوح الجامع» وسمع 
مالكء من مؤلفاته: «النوادر»» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص77. 

(۳) لأنَّه صار مسلاً لمالكه تعالى وخرج عن أيديناء فلا يتعرّض له بعد ذلك؛ لزوال إمكان 
غسله: أي شرعاء فتجوز الصّلاة عليه بلا غسل؛ نظراً لكونها دعاء من وجه هنا للعجزء 
بخلاف ما إذا لر يهل فَإنّهِ َرَج ويُغسّل ويل عليه» فتح» كما في الشرنبلالية1١: .٠٠١‏ 

(5) علل المعتمد» وهو الاستحسان» وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه ا حالة؛ لأنّها لر 
تشرع بدون غسلء کا في الطحطاوي؟: 770. 

(5) أي تفرق أعضاؤه» فإن تفسّخ لا يُصلّ عليه مطلقاً؛ لأئَّها شرعت على البدن» ولا وجود 
له مع التفسخ» وأما «صلاته يكل عن شهداء أحد بعد ثمان سنين» في صحيح البخاري ١‏ : 
5 » فمحمول علل الدعاء» أو لتم إر يتفسخواء فإن معاوية 4 لما أراد تحويلهم 
ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كا دفنوا؛ فعن جابر #» قال: مل 
أراد معاوية ذه أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا علل قبور 


١٠٠١ 
وإذا اجتمعت الجنائز فالإفرادُ بالضلاة لكل منها أولىء وبُقَدمُ الأفضلٌ فالأفضل‎ 
وإن اجتمعن وصل عليها مَرّة جعلها صفاً‎ 

وإذا كان القومٌ سبعة يُقدَمُ واحدٌ إماماً وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحدٌ 
بعدهما"؛ لذن ف الحديث: (مَن ل عليه ثلاث صفوف غفر له»”» وخيرهاً 
آخرها”؛ ا اف للإجابة بالتواضع 

(وإذا اجتمعت الجنائز فالإفرادٌ بالضَلاةٍ لكل منها أولى)؛ وهو ظاهرء 
(وبْقَدَمُ الأفضلٌ فالأفضلٌ) إن لريكن سبق. 

(وإن اجتمعن) ولو مع السبق (وصْلٌ عليها مَرّة) واحدة صخ وإن شاء 


الشهداء» قال فكتب: انبشوهم» قال: فرأيتهم يحملون علل أعناق الرجال كأئَّم قوم 
نيام» وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب 5ه فانبعثت دمأ» في الطبقات 
الكبرئ لابن سعد": ١١ء‏ والمنتظم :١‏ ۳۳۷» وكشف المشكل١:‏ ”الاء أو هو 
خصوصية له #5 وتمامه في شرح المشكاةء كا في الطحطاوي؟: .٠٠١‏ 

)١(‏ قال في المحيط: ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف» حت لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم 
للإمامة» ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحد. اه فلو كان الصف الأوّل أفضل في 
الجنازة أيضاً لكان الأفضل جعلهم صفاً واحداً ولكره قيام الواحد وحده؛ كما كره في 
غيرها هذا ما ظهر لي» كا في رد المحتار7: ١5‏ 7. 

(۲) فعن مرثد بن عبد الله اليزني #ه قال: (كان مالك بن هبيرة إذا صلل على جنازة فتقال 
الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاءء ثم قال: قال رسول الله #: مَن صلل عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب) في سنن الترمذي": ۳٤۷‏ والمعجم الكبير9١:‏ 2599 وني لفظ: 
نامو مؤت موك نضا عليه آنة دق الان يلخو أذ يكرتا ات سفرك إلا 
غفر له) في مسند أحمد؟: ۷۹. 

(۳) في البزازية: خير صفوف الرجال فيها آخرهاء وفي سائر الصلوات أوها؛ لأنَّ القيام في 
الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابة» كا في الإمداد ص //0. 

(5) أي إذا اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء صلل عليهم دفعة واحدة» وإن شاء صلل 
علل كل جنازة علل حدة ؛ لأن ما هو المقصود وهو الدعاء والشفاعة للموتئ يحصل 
بصلاة واحدة» فإن أراد أن صل غاد كك واحدة على حدة» فالأوك أن يُقَدّمَ الأفضل 
فالأفضلء فإن إريفعل فلا بس به» كا في البدائع لخدا 


١٠١7 

جعلها صفّاً طويلاً مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدّام الإمام» وراعى 
الترتيب فيجعل الرجال ما يلي الإمام» ثم الصبيان بعدهم, ثم الخناثى, ثمّ اماف 
ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا 
جعلهم صفَاً عريضاًء ويقوم عند أفضلهم» وإن شاء (جعلها): أي الجنائز (صِقَّاً 
طويلاً َا بلي القبلة بحيث يكون صدر كل) واحد منهم (قدّام الإمام) محاذيا له. 

وقال ابن أب ليل“ له #: يجعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه 
هكذا درجات» وقال أبو حنيفة #ه: وهو حسن”؛ لأن النبىّ ‏ وصاحبيه دفنوا 
هكذاء والوضع للصلاة كذلكء قال: وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس 
الآخر فحَسّن» وهذا كله عند التفاوت في الفضلء فإن إريكن ينبغي أن لا يعدل 
عن المحاذاة. 

فلذا قال: (وراعى الترتيب) في وضعهم» (الججطل ارجا بل ا م 
الصبيان بعدهم): أي بعد الرجالء (ثُمٌ الخناثى, ثم م الساء)ء: ثم المراهقات. 

ولو كان الكل رجالا روئ الحتسن عن أي حنيفة 6ه: يوضع أفضلهم 
وأسنهم ما بلي الإمام» وهو قول أبي يوسف ضف وال محر مُقَدَمُ عل العبد. وني 
رواية الحسَن 5ه: إذا كان العبدٌُ أصلح قَدّم. 

(ولو دفنوا بقبر واحد) لضرورة” (وضعوا) فيه (على عكس هذا) الترتيب» 


كان أفقه e‏ تول القضاء 0 م تاذنا ادقن س 0 
مقا ٠٤۸(7‏ حه فظن الع 031 مرآ الا كك is‏ المداية 29 به 
ووفيات الأعيان؟: ۱۸۱-۱۷۹ والکشف۲: 197. 

(؟) لأن الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد ذلك كيف وضعواء فكان الاختيار 
اليهوء ىا في المبسوط 1 386: 

(۳) إِنَّا قيد بالضرورة؛ لأنّه لا يدفن اثنان في قبر ما إريصر الأول تراب فيجوز حينئظٍ البناء 
عليه والزرع» إلا لضرورة فيوضع بينهما تراب أو لبن؛ ليصير كقبرين» ويجعل الرجل مما 
يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثئ ثم المرأة» شرح الملتقى» كما في رد المحتار7: ١9‏ . 





ويْقَدُمُ الأفضل فالأفضل إن القبلة» والأكثر قرآناً وعلاً» كا فعل في شهداء أحد. 
(ولا يقتدي بالإمام مَن) سبق ببعض التکبیرات» و(وجده بین تكبيرتين) 


ا 


وقال أبو يوسف ذيه: يكبر حين يحضر ويحسب له". 
وعندهما: يقضي الجميع ولا بحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات”. 
(ويوافقه): أي المسبوق إمامه رفي دعائه”" لو علمه بساعه علل ما قاله 


)١(‏ وقاس أبو يوسف هه هذا بسائر الصلوات» فإن المسبوق يكبر للافتتاح فيها حين ينتهي 
إلى الإمام فهذا مثله وكذلك لو كان واقفا خلف الإمام فتأخر تكبيره هعن تكبيرة الإمام 
الا يه الثانية بالاتفاق E‏ 
a‏ 0 فاته قبل أداء ما الدرلدمة الإمام» وذلك منسوخ» ی إلا أن أ 
يوسف 4# يقول في تكبيرة الافتتاح معنيان: معنئ الافتتاح والقيام مقام ركعة» ومعنى 
الافتتاح مرجح فيها بدليل تخصيصها برفع اليد عندهاء كا في المبسوط ۲: ٦١‏ وما ذكر 
يوسف د قال في الدر: وعليه الفتوی» كما في الطحطاوي۲: ۲۳۷. 

(۲) ولو كبر المسبوق كا حضر ولرينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر» فإذا سلّم 
إمامه قضى ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث 
صحّة الشروع بها لا حيث الاكتفاء حتئ لو اعتد بها وإريعدها بعد فراغ الإمام فسدت 
صلاته عندهما لا عنده» ىا في الطحطاوي ؟: ۲۳۷. 

(۳) المراد ما يعم الثناء والصلاة» وقال غيرهم: الجهر مكروه» وروي عن أبي يوسف ذه أنه 
قال: لا يجهر كل الجهرء ولا يسر كل السرّء وينبغي أن يكون بين ذلك وهو قريب من 
الأول» ىا في الطحطاوي۲: 778. 





ه٠١١‏ 
ثم يقضٍ ما فاته قبل رفع الجنازة» ولا ينتظر تكب الإمام من حَضَرَ تحريمته» ومن 
حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السّلام فاتته الصّلاة فى الصحي 





ماخ بلح أن اليد اوسني كل صما ياي زثم رضي المسبوق (مافاته) 
من التكبيرات (قبل رفع الجنازة) مع الدعاء إن أمِن رفع الجنازة» وإلا كبر قبل 
وضعها عن الأكتاف”" متتابعاً اتقاءَ عن بطلانها بذهاما. 

(ولا ينتظر تكبير الإمام من حَضَّرَ تحريمته)”. فيكبر ويكون مدركاً ويُسَلَمُ 


ا 
(ومّن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل الشلام فاتته الضلاة) عندهما (في 
الصحيح)؛ لأنّه لا وجه إلى أن كر وحده» كا في «البزَّازيّة) وغيرها". 


(1) قال في البحر عن الظهيرية: كبا إذا رفعت بالأيدي وإر توضع علل الأكتاف ذكر في ظاهر 
الرواية أنه لا يأ بالتكبير» اه ويخالفه ما قال في البزازية: فإن رفعت على الأيدي وار 
توضع علل الأكتاف كب في الظاهر» وعن محمد #ه: لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف. وإن 
أقرب إلى الأرض كبرء اه وينبغي أن يعول على ما في البزازية؛ لأنّه كا قال في فتح 
القدير: لو رفعت قطع التكبير إذا رفعت علل الأكتاف. وعن محمد ه: إن كان إلى 
الأرض أقرب يأتي بالتكبير لا إذا كان إلى الأكتاف أقرب» وقيل: لا يقطع حتئ تباعد 
اه ولا يخالفه ما يذكر من أنََّا لا يصح إذا كان الميت علل أيدي الناس؛ لأنّه يغتفر في 
البقاء ما لا يغتفر في الابتداء» كا في الشرنبلالية١‏ : .٠١٤‏ 

(؟) أي إريحرم معه لغفله أو تردّد في النيّةء أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمامٌ الثانية أو ل ريُكبر» كا 
في البحرء علل ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال: وإن لر يكبر مع الإمام حتئ كَبَرَ الإمامُ 
أربعاً كَبَرَ هو للافتتاح قبل أن يُسلم الإمامٌ ثم ك ثلاثاً بعد فراغه» وأمّا اللاحق فيها 
فكاللاحق في سائر الصلوات» قال في الواقعات: لو كب مع الإمام الأولى ولريكبر الثانية 
والثالثة كبرهما أَوَلاً ثم كبر مع الإمام ما بقي» بحر كا في الطحطاوي 7: 718. 

(۳) ينظر: الفتاوا البزازية :١‏ ۴۷ وقال في البدائع ١‏ 15" «ولو جاء بعدما كبر الإمام 
الرابعة قبل السلام إر يدخل معه» وقد فاتته الصلاة عند أبي حنيفة وحمد» وعند أبي 
يوسف: يكبر واحدة» وإذا سلم الإمام قضی ثلاث تكبيرات کا لو كان حاضرا خلف 


لان ١‏ 
وتكره الصّلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه 

وعن محمد : آنه ُكبرٌ كما قال أبو يوسف #5 ثم كبر ثلاثاً بعد سلام 
الإمام قبل رفع الجنازة» وعليه الفتوىء كذا في «الخلاصة» وغيرهاء فقد اختلف 


التصحيح کا ترول”". 


(وتكره الصّلاة عليه في مسجد الجماعة» وهو): أي ال ميت (فيه) كراهة تنزيه 
ع 


. 5 3 2 : 
ي ووا ورجحها المحقق ابن الام طن ونحريم قي اخرىال”. 


الإمام» وإريكبر شيئاً حتى كبر الإمام الرابعة» الصحيح قولهم؛ لاله لا وجه إلى أن يكبر 
وحده لما قلنا: الإمام لا يكبر بعد هذا لتتابعه» والأصل في الباب عندهما: أن المقتدي 
يدخل بتكبيرة الإمام» فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول» وعند أبي يوسف 
يدخل إذا بقيت التحريمة» وذكر عصام بن يوسف أن عند محمد ههنا يكبر أيضاًء 
بخلاف ما إذا جاء وقد كبر الإمام ثلاث تكبيرات حيث لا يكبر بل ينتظر الإمام حت 
يكبر الرابعة عند محمد؛ لأن الاشتغال بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام إن كان لا يجوز 
لكن جوزنا ههنا لمكان الضرورة؛ لأنه لو انتظر الإمام ههنا فاتته الصلاة» بخلاف تلك 
الصورة» والله تعالى أعلم». 

)١(‏ قال الطحطاوي۲: ۲۳۹: «إلا أن ما عليه الفتوئ مُقَدَمٌ عل غيره کا ذكروه؛ لما فيه من 
التسهيل في تحصيل العبادة». 

() لكن تُرجّح كراهة التحريم بحديث: (مَن صلل على جنازة في المسجد فلا صلاة له)» ك 
في البحر ۲: ٠۲٠۲‏ قال الشيخ إساعيل: فيه نظر؛ لجواز كونه مثل: (لا صلاة لجار 
المسجد)» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة: أنه أفتى 
بالجواز وعدم الكراهة» كا هو رواية عن أبي يوسف 5ه ذكرها في المحيط؛ لتظافر آهل 
الحرمين سلفاً وخلفاً ع ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة للمنلا 
علي القاري 5ه مؤدّاها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين بِأنَّه لا يفتى 
بخلاف ظاهر المذهب عل أله جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت 
فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة» فالاحتياط عدم الإدخال» 
ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة نقل فيها 
الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أنَّها تحريمية» كا في منحة الخالق؟: .7١١‏ 


۹۷ 
أو خارجه و بعض الناس فى المسجد على المختار 

والعلّةٌ فيه إن كان خشية التلويث” فهي تحريميةء وإن كان شغل المسجديم) 

يبن له فتنزيهية”» والمرويٌ قوله : من صل عن جنازة في ا مسجد فلا شيء 

له وفي رواية: «فلا أجر له)". 

(أو) كان اميت (خارجه): أي المسجد مع بعض القوم» (و)كان (بعض 
الناس في المسجد) أو عكسه ولو مع الإمام (على المختار)” كما في «الفتاوئ 
الصغرئ» خلافاً لا أَوَرَدَه النّسَفىّ ‏ من أن الإمام إذا كان خخارج المسجد مع 
بعض القوم لا يكره بالاتفاق”؛ لما علمت من الكراهة علل المختار. 


)١(‏ اختار بعض المشايخ أن علة الكراهة هي توهم تلويث المسجدء وهو رواية النوادر عن 
أبي يوسف ده وإليه مال في المبسوط, والمحيط» وعليه العمل وهو المختار» ىا في رد 
المحتار١: .٥۹۳‏ 

(؟) ورجّحَهُ المحمّقُ ابن اهام في الفتح 7: ۲۸ء وتلميدةُ ابن أمير حاج» كا في العمدة. 

(۳) فعن أبي هريرة 5ك (أن رسول الله # قال: من صلل عاِن جنازة في المسجد فلا شىء له)» 
وفي نسخة: (فلا شيء عليه) لخر عد أبو داود. كما في جامع الأصول ر۳۳٤‏ ولفظ: 
(فلا شىء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: ۲۷ » ويؤيدها رواية ابن أبي شيبة 
ق عمط “#483 تن ضل عن جا فى السا ا له قال وكان أساحب 
رسول الله 2 إذا تضايق بهم ال مكان رجعوا وإريصلوا)» وني رواية: (فليس له شيء) 
في سنن ابن ماجة١:‏ 587» ومسند أحمد”: 555؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو 
المحفوظ (فلا شىء له). كا في نصب الراية۲: 71/0. 

(4) قال ای روي قا انر عه قال انث عد هی غا فاح کا ف الا 
م ۰ 

(0) اختار الكراهة مطلقاً صاحب التنوير١: ٥۹۳‏ والحصكفى في الدر المنتقن١:‏ 2185 
والدر المختارا: 097. ۰ 

(5) في المبسوط7: 1۸: «عندنا إذا كانت الجنازة خارج المسجد لر يكره أن يُصلي الناس عليها 
في المسجد إِنَّا الكراهة في إدخال الجنازة)» ومثله في العناية۲: ٠١۹‏ . 


۹۹۸ 


ر س 4 س 
ومن استهل سْمِىَ وغسّل وصل عليه 


نششيه : 


تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس”". 

(ومن استهل)": أى وجد منه حال ولادته حياةً بحركة أوضوت وقد 
حرج أكثرُهء وصدّره إن نزل برأسه مستقييأًء وسرَّنّه إن خرچ برجليه منكوساًء 
(سهِيّ وغْسّل) ومن کا علمته» (وضّيلَّ عليه) ووّرث ويُورث؛ لما روي عن 
جار يرقف اطق لا بصا عبارلا يرث ولا بورك هين عل 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام 5فه". 

وقالا: يقبل قول النّساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعاً؛ لأنّهِ لا يشهده 


)١(‏ لشغل حق العامة في الأول وحَقٌ المالك في الثاني» كا في الطحطاوي7: 5١‏ ؟. 

(۲( لأنَّ المراد به رفع الصوت» واستهلال الصبي أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته» أو 
SS‏ 
ا غ ا ای وحيظ اليكو ا و 
حركة المذبوح ولا عبرة بهاء حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك إر يرثه المذبوح؛ 
لأن له في هذه الحالة حكم الميت وتشترط الحياة عند تام الانفصال حتى لو خرج رأسه 
ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا يحكم بحياته» وقال أبو القاسم الصفار : إلا يكون 
الاستهلال إذا صاح بعد خروج أكثره؛ كما في الجوهرة؟: ٠٠١‏ . 

(۳) فعن جابر #ه» قال 45: (الطفل لا صلل عليه» ولا يرث» ولا يورث حتى يستهل) في 
سنن التزملى 4 0085 وسن الداريض 1+ 85+ وي رواية: (إذا استهل الى صل 
BNET Ea E EEE‏ 
۸ وصححه. 

(5) لأنَّ الصياح والحركةً يطلع عليها الرجالء وقول القابلة مقبول في حٌّ الصّلاة عليه في 
قولهمء وأمّه كالقابلة» كا في البدائع» لكن قيد بالعدالة فقال: لأن خب الواحد في 
الديانات مقبول إذا كان عدلآً» كما في البحر۲: .7١7‏ 


۹ 





الرجال”» وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه» وأمّه كالقابلة إذا اتصفت 
بالعدالة. 

وفي «الظهيرية»: ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج» ولا يسع إلا 
ذلك كذا في «شرح المقدسي). 

(وإن لم يستهل عُسّل) وإن لريتمٌ حَلَقَه (في المختار)”؛ لألّه نفس من وجه 
(واذرك ف ره و وار وا يمل عليه رت ر إن اا مض حا 


2 
7 


1 ذامل ا غرف إن شيادة العا حون فى الراك لقى إل الكنه اة وتر 
الراجح» كما في الطحطاوي۲: 57 ؟. 

() امرأةٌ حامل ماتت فاضطرب الولدٌ في بطنها: فإن كان أكبرٌ رأيه آنه حيّ يشق بطئها؟ لأن 
ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت» فالإحياء أوكل» ويشق بطنها من 
الجانب الأيسرء ولو ريشق بطنها حتى دفنت ورئيت في المنام نبا قالت: ولدت لا ينبش 
القبر؛ لن الظاهر أئَّا ولدت ولداً ميتآء کا في البحر۸: 777. 

(۳) في الغسل روايتان: الصحيح أنه لا يغسلء وقال الطحاوي ه: يغسلء وفي الحداية: 
يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار» ك في الجوهرة7: ١٠١٠ء‏ وهو المختار» ى| 
في مجمع الأنهرا: ١٠۱۸ء‏ وهو الأصح فيفتئ به» كا في الدر المختار: ۲۲۸ واختاره في 
الوقاية ص94 ١.ء‏ والخانية١:‏ 2185 والبزازية٤‏ : ۷۸ والفتح١: .٩۳‏ 

(4) الفط الذي استبان بعض خلقه أيضاً يُسكّونء لينادئل باسمه في الحشر؛ فعن آي هريرة 
ه: (سموا أسقاطكم. فَإمََّم فَرَطكم) في تاريخ دمشق لابن عساكر. كا في فيض القدير 
شرح الجامع الصغير ر"1١51.‏ 

(0) لأن الذي في الظهيرية: والمختار آله يغسل؛ وهل شر؟ عن أن جعقر الكبير كه: أنه إن 
نفخ فيه الروح حشر وإلا لاء والذي يقتضيه مذهب أصحابنا: آنه إن استبان بعض 
خلقه فَإنَّه يحشرء وهو قول الشعبي وابن سيرين #:ء اه ووجهه أن تسميته تقتضي 
حقترءة إن ل فة بلا إلا فى داف ن ال باسنت كا رد لار ١۸‏ :افع 
سهل بن حنيف 5 قال 4: (تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم» وإِنّ السقط ليرئ بنط - 
المغضب المستبطئ للشيء - بباب الجنة» فيقال له: أدخل فيقول: حت يدخل أبواي) في 





١٠١٠ 


وذكر ا تول آخر إن نفخ فيه الروح حُشِر- وإلأفلاء كذا في «شرح 
المقدسي». 
وو 


(كصبيّ) أو مجنون بالغ (سبِيَ): أي أَيِرَ (مع أحدٍ أبويه) من دار المحرب» 
ثم مات لتبعيته له في أحكام الت 


لل ا ا سيم آنه قال فيهم: ِف 


المعجم الأوسط1: ٠٤٤‏ ومصتف عبد الرزّاق1: ٠۰‏ ومسند البّّار۴: ۸ وضعقه 
في مجمع الزوائد؟: 8 وعن علي ذه قال : (إنَّ السقط ليراغم ريّه إذا أذخل أبويه 
النارء فيقال: أا السقط المراغم ‏ أي يغاضب - ربّه أدخل أبويك الجنة» فيجرهما بسرره 
لل ل ير ل 
ومسند البزار": /01. ١‏ 

(۱) أي كما لا صل عل صب سبي مع أحد آبويه» ومعناه أنَّ المولوة إذا إريستهل لا يُصلٌ 
عليه» كا لا يُصلل على الصبيٌ المسبي مع أحد أبويه؛ لاله إذا سبي مع أحدهما صار تبعاً 
له. كما في التبيين١: ۲٤١‏ فعن أبي هريرة طب قال #: (ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه) في صحيح مسلم٤: ۰۲۰٤۷‏ لکن لا في 
أحكام العقبئ فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف» قيل: يكونون خدم 
أهل الجنة» وقيل: إن كانوا قالوا: بل يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة وإلآفي النارى 
وعن محمد 5 ته أنه قال فيهم: إن أعلم أن الله لا يعذب أحداً بغير ذنب» كما في فتح 
القدير؟: +18. 

(۲) في المسايرة: تردّد فيهم أبو حنيفة 5ه وغيره» ووردت فيهم أخبار متعارضة» فالسبيل 
تفويض أمرهم إل الله تعاكء وإِنَّا قيّد بأولاد أهل الشرك؛ لما في الكاني: أولاد المسلمين 
إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة» والتوقف فيهم المروي عن الإمام هه مردودٌ على 
الراوية قال الموي: لأن محمّداً 4ه روئ في آثار الإمام : فيه أنه يقال في الصلاة عل 
أطفال المسلمين: «اللهم اجعله لنا فرطاً)» وهذا قضاء منه بإسلامهم» فأين ينسب إليه 
خلافه» کا في الطحطاوي؟: 55 ؟. 





١٠١١١ 


ا يُسْلِمَ أحدّهما أو هو أو م یسب أحدهما معه 


إلا أن يُسْلِمَ أحذههما) للحكم بإسلامه بالتبعيّة له» (أو) يسلم (هو)": أي 


اا إذا كان يعقله؟؛ أن إسلامّه صحيحٌ بإقراره بالوحدانية والرسالة» ودی 
بوصف الإييمان له. ولايشترط ابتداؤه الوصف من نفسه؛ إذ لا يعرفه إلا 


الخنواضص. 


(أولم يسب أحدهما): أي أحد أبويه (معه)؛ للحكم بإسلامه؛ لتبعية السابي 


أو دار الإسلام”", حتول لو سرق ذم ص فأخرجه لدار الإسلام» ثم مات 


00 


(۲) 


أي آنه يُصلّ عليه إذا أسلم وأبواه كافران؛ لصحّة إسلامه عندناء وأطلقه وقيّده في 
الهداية: بأن يعقل الإسلام» واختلف في تفسيره» فقيل: أن يعقل المنافع والمضار وأنَّ 
ارط ا الح ا و اين بأن يعقل صفة 
الإسلام, وهو ما في الحدي* يث: أن تؤمن بالله: أي بوجوده وبربوبيته شيء» 
وملائكته: أي بوجود ملائكته. وكتبه: أي إنزا هاء ورسله: أي إرسالهم إليهم عليهم 
السلام» واليوم الآخر: أي البعث بعد الموت» والقدر خيره وشره من الله تعال» وهذا 
دليل أن جرد قول لآ إله إلا الل لا يوجب الحكم بالإسلام ما لريؤمن با ذكرناء وغل 
هذا قالوا: لو اشترئ جارية أو تزوّج امرأةً فاستوصفها صفة الإسلام فلم تعرفه لا 
تكون مسلمة» والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر من التوقف في جواب ما الإيوان؟ ما 
الإسلام؟ كا يكون من بعض العوام؛ لقصورهم في التعبير» بل قيام الجهل بذلك 
بالباطن مثلاً بأن البعث هل يوجد أو لا؟ وأن الرسل وإنزال الكتب عليهم كان أو لاح 
كما في البحر؟: 5 .7١‏ 

اختلف في قوی التبعيات بعد تبعية الأبوين: ففي الداية وغيرها: تبعية الدار» وفي 
المحيط: تبعية اليد. قال في الفتح : ولعلّه أول. فإنَ ن وَقَمَ ني سهمه صبيّ من الغنيمة في 
دار الحرب فمات» يُصل عليه ويجعل مساب تبعاً لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار 
أقوئ تمنع ذلك» اه وتعقبه في البحر: ت البد هلدا ب متفقٌ عليها؛ لعدم 
صلاحية الدار هاء علل أله يرد عليه ما في كشف الأسرار: ولو سرق ذمي صبيّاً وأخرجه 
إلى دار الإسلام فمات صل عليه» ولا اعتبار بالأخذ حت وجب تخليصه من يده وإر 
يحك فيه خلافاً. اه وذكر الحلبي ما يصلح جمعاً بين القولين بأنّه تبع للسابي إن كان 





11۲ 
وإن كان لكافر قريبٌ مسلمٌ عَسَلّه كفسل خرقةٍ نجسة, وكفنه في خرقة وألقاه في 
ردنا أل ما 
يُصلٌ عليه» وإن بَقِي حبًاً جب تخليصه من يده: أي بالقيمة". 

(وإن كان لكافر قريبٌ مسلمٌ) حاضرٌ ولا وي له كافر (عَسّلّه) المسلم 
(كغسل خرقةٍ نجسة) لا يراعي فيه نة التغسيل؛ لأنّه سُنة عامّة في بني آدم؛ 
ليكون حجّة عليه لا تطهيراً له"» حتی لو وقع في ماء نجّسه". 

(وكقّنه في خرقة) من غير مراعاة: كفن السّنّ (وألقاه في حفرة)" من غير 
وضع: كالجيفة مراعاة لحقٌ القرابة» (أو دفعه) القريب (إلى أهل ملّته)» ويتبع 
جنازته من بعيد. 

وقيه ار إلى أن الروك لا مه الغا لآنه لامعل له فا 
كجيفة كلب في حفرة» وإ أن الكافرٌ لا يُمَكّنُ من قريبه المسلم*؛ لاله فرش على 


مسلأء وللدار إن كان ذميأء اه: أي فيدورٌ مع الإسلام أينا دار ويتمشّئ كلامّه علل 
هذاء فقوله: لتبعية السابي: أي إن كان مسلا أو دار الإسلام إن إريكن السابي مسلاًء كما 
في الطحطاوي؟: 57؟. 

£ © أي تخليصاً للمسلم من ولاية الكفر» قال عَتلة: +( ون َمل اله كيرت عل اومن سيد‎ )١( 
کا لو أسلم أو اشتراه مسلا يجبر علل إخراجه من ملكه ببدله» كما في‎ 214١ النساء:‎ 
الطحطاوي؟: 55؟.‎ 

9 له وجب انال ر غك يرك فقعل» و ارت بطر سك قل جل کا فى 
الطحطاوي؟: .۲٤۷‏ 

(۳) هاسني عل القول بان نجاسة اميت تجاضة غبت والمسلم يطهر بالكسل تكرياء واا 
علل القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفأء كا في 
الطحطاوي؟: .۲٤۷‏ 

.7 51 أي بدون لحد ولا توسعة» ويلقيه طرحاً كجيفة لا وضعاًء كما في الطحطاوي۲:‎ )٤( 

)٥(‏ فعن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال: (جَلَبّتُ جَلُوبَةٌ إلى المدينة في حياة 
رسول الله #5 فلا فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني 


1۱۳ 


ولايُصلى على باغ» وقاطع طريق فيل حالة المحاربة 





المسلمين كفاية» ولا يدخل قبره؛ لأنَّ الكافرٌ تنزل عليه اللعنةء والمسلم محتاحٌ إلى 
الرحمة خصوصاً في هذه الساعة. 

(ولا يْصلٌ على باغ)” اتفاقاً وإن كان مسلاً. 

0 )ل لاعل ل 7 یق) إذا (قيل) كل منهم (حالة المحاربة)» ولا يُكَسَّل”؛ 


وأمًا إذا ٠‏ بعد رت يد الإمام قا يلون وتصل عليه 


يل بين أبي بكر وعمر د يمشون» فتبعتهم في أقفائهم حتئ أتوا علل رجل من اليهود 
ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه علل ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال 
رسول الله ي: أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتى ومخرجي؟ فقال: 
برأسه هكذا: أي لاء فقال ابنه: ي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك 
ومخرجكء وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنّك رسول اللهء فقال: أقيموا اليهود عن أخيكي 
ثم ولي كفنه وحنّطّه وصَلَّ عليه) في مسند أحمده: .51١١‏ 

25٠١ والبغاة: هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق» كا في رد المحتار؟:‎ )١( 
والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً‎ 
من قهره وجبروته» فإن بايع الناس ور ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير‎ 
إماماًء فإذا صار إماماً فاجراً لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا ينعزل» كما في مجمع‎ 
.5914 :١رمألا‎ 

(5) إلا لر يغسلوا وإر يصل عليهم إهانة هم وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرّح الحصكفي 
بنفي غسلهم؛ لاله قيل: يغسلون ولا يصك عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد. كما ذكره 
الزيلعي وغيره» وهذا القول رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشئ عليها في الدرر 
والوقاية» وفي التتارخانية: وعليه الفتوك» كما في رد المحتار؟: .۲٠١‏ 

(۳) قال الزيلعي 5ه: وما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإئََّم يغْسّلون ويُصل عليه 
وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأنَّ قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حدّ أو 
قصاص» ومن فيل بذلك يسل ويُصل عليه» وقتل الباغي في هذه الحالة؛ للسياسة أو 
لكسر شوكتهم» فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّةه اه وقد عم من هذا التفصيل أنه 





٠١1 


وقاتل بالخنق غيلةء ومكابر في المصر ليلاً بالسلاح» ومقتول عصبية 

(و)لا يُصلى علل (قاتل بالخنق غيلة)-بالكسر -الاغتيال يقال: قتله غيلة» 
وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد أعمٌ كما لو خنقه في منزل 
لسعيه في الأرض بالفساد. 

(و)لا عن (مكابر في المصر ليلاً بالسلاح)" إذا قل في تلك الحالة. 

(و)لا يصب علل (مقتول عصبية)” إهانةٌ هم وزجراً لغيرهم. 


لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يصن عليه» كا بحثه في الحلبة» وقال: ولر 
أره صريحاًء قلت ت: وفي الأحكام عن أبي الليث #ه: ولو قتلوا في غير ا حرب أو ماتوا 
يُصلّ عليهم» اه وهو صريح في المطلوب كما في رد المحتار۲: اا 

)١(‏ من تكرر اليتق منه في المصر: أي کن غراراء ذكره سکن قل به سياسة؟ السعيه 
بالقماه وكل عن كان كلك پاق هده بالفقل: وإلآياة عض به له لاله كال 
بالمثقل» وفيه القَوّد عند غير أبي حنيفة» اه: أي وأما عنده ففيه الدية عن عاقلته: كالقتل 
اورقا و ان ع آن التعراد عد ن ا 

(۲) كذا في الدرر والبحر وغيرهماء والمكابر: المتغلب» والمراد به ن يقف في محل من المصر 
يتعرّض لعصوم» والظاهر أن هذا مبني علل قول أبي يوسف #ه من أنه يكون قاطع 
طريق إذا كان في المصر ليلاً مطلقاً أو نهاراً بسلاح» وعليه الفتوى» فيعطئ أحكام قاطع 
الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ شيء وقتل فاه يجبس حتى يتوب» 
وإن أخذ مالاً قطع من خلاف وإن قتل معصوماً قتل حداًء فحيث كان حدّه القتل لا 
يُصل عليه وبما قررناه ظهر أن قوله بسلاح غير قيد؛ لأنّه إذا وقف في المصر ليلاً لا فرق 
بين كونه قاتلاً بسلاح أو غيره: كحجر أو عصاًء کا في رد المحتار؟: ۲٠١‏ : 

(۳) في نباية ابن الأثير: العصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة» والعصبي: مَن يعين قومه عل 
الظلم» والذي يغضب لعصبته؛ فعن جبير بن مطعم ذه قال #: (ليس منا مّن دعا إلى 
عصبية» وليس هنا من قاتل عام عضيية» ولش متاء مج عاق هال عصيية) ف من أي 
داود۲: 07 قال في شرح درر البحار: وفي النوازل: وجعل مشايخنا المقتولين في 
العصبية في حكم آهل البغي عل هذا التفصيلء وني المغني: وكذا الواقفون الناظرون 
إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالة» ولو ماتوا بعد تفرقهم يُصلل 


١١6 

وإن غسلواء وقاتل نفسه يُغَسَّل ويُصل عليه» ولا على قاتل أحد أبويه عمداً 

(وإن غسلوا): كالبُغاة علل إحدى الروايتين: لا يُصِلَ عليهم وإن غسلوا. 

(وقاتل نفسه) عمداً لا لشدّة وجع (يُخَسّل ويُصلى عليه) عند أبي حنيفة 
ومحمد 55 وهو الأصحٌ"؛ اموي ا 

وقال أبو يوسف ذيه: لا يُصل عليه وكان القاضى الإمامُ عل السَّعْديّ ذه 
يقول: الأصحٌ عندي أنه لا يُصلٌ عليه وإن كان خطأ أو لوجع يُصل عليه اتفاقاًء 
وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثمأ من قاتل غيره. 

(ولا) يُصِلّ (على قاتل أحد أبويه عمداً)” ظلاً إهانة له. 


عليهم؛ اهف قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :1١١‏ «والظاهر أنَّ هذا حيث كان البغي 
من الفريقين» فلو بغ أحدهما علل الآخر وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن 
يكون المدافع شهيداً». 

)١(‏ وهو الأصح؛ لاله فاسق غير ساع في الأرض بالفسادء كذا في النهاية» وقال أبو يوسف 
ذ: لا يُصلل علي وهو الأصح؛ لأنّه باغ على نفسه. كذا في غاية البيان معزياً إلى 
القاضي علي السغدي» فقد اختلف التصحيح كما ترئ؛ لكن تأيد قول أي يوسف با في 
صحيح مسلم؟: 77/7 عن جابر بن سمرة ظه: (أني النبي 4# برجل قتل نفسه بمشاقص 
فلم يصل عليه)» والمشاقص سهام عراض واحدها مشقص» وني فتاوئ قاضي خان: 
رجلان أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره» كان قاتل نفسه أعظم وزراً وإثما» اه قيدنا 
بكونه قتل نفسه عمداً؛ لأنّهِ لو قتلها خطأ فإنّهِ يغسل ويُصلِ عليه اتفاقاء كا في البحر؟: 
٥‏ وفي الشرنبلالية١: :١177“‏ وبقولما أفتى الحلواني» وبقوله أفتى ظهير الدين. 

() الظاهر أنَّ المراد أله لا يُصلن عليه إذا قتله الإمام قصاصاًء أما لو مات حتف أنفه يُصلّ 
عليه ىا في البغاة ونحوهم» وإ رأره صريحاً فليراجع» كما في رد المحتار۲: .۲٠۲‏ 





١٠١15 
فصل: د يُسَنْ حملها أربعةٌ رجال» وينبغي حملها أربعين خطوة يبدأ بمقدّمها‎ 
الأيمن على يمينه. ثم مقدّمها الأيسر على يساره ثم بد بالأيسر عليه‎ 





(فصل) 
في حملها ودفنها 

(يُسَنُ لحملها) حمل (أربعة رجال)" تكري] له وتخفيفاً وتحاشياً عن تشبيهه 
بحمل الأمتعة» ويُكره له عل ظهر دابّة بلا عذر» والصغيُ يحمنّه واحد على 
يديه» ويتداوله الناس كذلك بأيديهم. 

(وينبغي) لكل واحد (حملها أربعين خطوة يبدأ) الحامل (بمقدّمها الأيمن) 
فيضعه (على يمينه): أي علل عاتقه الأيمن ويمينها: أي الجنازة ما كان جهة يسار 
الحامل”؛ لأنَّ اميت يُلقى علل ظهره ثمّ يضع مؤخرها الأيمن عليه: أي على 
عاتقه الأيمن. 

(نم) يضع (مقدّمها الأيسر على يساره): أي علل عاتقه الأيسرفب (ثمَ يختم 
ب)الجانب (الأيسر) بحملها (عليه)”: أي عل عاتقه الأيسرء فيكون من كل 


)١(‏ احتراز عن النساء؛ فعن علِّ ذه قال: (خرج رسول الله يي فإذا نسوة جلوسء فقال: ما 
يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة» قال: هل تغسلن؟ قلن: لاء قال: هل تحملن؟ قلن: له 
قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات) في سنن 
ابن ماجة١: ٠٠۲‏ ومسند البزار؟: »۲١‏ ومصنف عبد الرزاق7: ٠٤٠١‏ ومسند أبي 
ا 4 ولأن الرجال افر اتلك رالا قات را لعفاف غالبا 
م ا إذا باشرن الحمل؛ ولأتَنَ إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع 2 
بالرجال» وهو محل الفتنة ومظتة الفسادء فإن قلت: إذا لر يوجد رجال» قلت 
الضرورات مستثناة في الشرع» كما في عمدة القاري۸: ٠٠١‏ . 

(۲) أي إذا وقف مستدبراً ها: أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة» ويجعله على عاتقه 
الأيمنء ىا في الطحطاوي7: .50١‏ 

(۳) فعن ابن مسعود #ه: (مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنَّهِ من السنة» ثم 





۹۷ 


ويستحبٌ الإسراع بها بلا حَبَب 
جائي) عل عفر ات لرا نكن جل ال ربخن خطوة كد رك ده 
أربعين كبيرة»”"؛ ولقول أبي هريرة #ه: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد 
قضيل الذي عليه)”. 

(ويستحبٌ الإسراع بها)؛ لقوله 46: «أسرعوا بالجنازة - أي ما دون الحبّبء 
كما في رواية ابن مسعود دا فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك غير 
ذلك فشر فش دض عدر عر 

وكذا يستحبٌ الإسراع بتجهيزه كله“ (بلا حَبّب )- بخاء معجمة 


إن شاء فليتطوّع» وإن شاء فليدع) في سنن ابن ماجة١:‏ 2515 ومسند أبي حنيفة 
ص۰ ۲۲» ومسند الشاشی۲: »”51١‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: 177 5» وإسناده مقارب» 
كما في إعلاء السنن 8: 71/8. 

)١(‏ فعن أنس 5ه قال 4#: (مَن حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) في 
المعجم الأوسط1: 44» وضعفه في مجمع الزوائد": /الاء وروى ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق قال: «رأيت ابن عمر #د في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع»» كما في تلخيص 
الحبير7: 111. 

(۲) في مصنف عبد الرزاق۳: 017. 

(۳) فعن ابن مسعود 4ه قال: (سألنا رسول الله #5 عن المشى خلف الجنازة؟ قال: ما دون 
الب فان كان خر عجره وإة كان ف كتين لامر النانه والكنانة عة رلا 
تبح وليس معها مَن تقدّمها) في سنن الترمذي۳: ۳۳۲ وسئن أبي داود۲: 777 
ومسند أحمدا: 7"95, وضعفه الأرنؤوط. 

(6) فعن أبي هريرة 4ه قال يَكِ: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة» فخيدٌ تقدمونها عليه 
وإن تكن غير ذلك» فشرٌ تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم 7: 250١‏ وصحيح 
البخاري :١‏ 457. 

(5) أي من حين موته» فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه؛ ليصلي 
عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة» ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن» 
كا في الطحطاوي؟: .۲٠۲‏ 


۱۸ 
8 ء۶ و 5 

وهو ما يؤدى إلى اضطراب الميت» والمثى خلفها أفضل من المثى أمامها: كفضل 

صلاة الفرض على النفل 

وموحدتين مفتوحتين ‏ ضربٌ من العدو دون العَتّقء والعَتّق: خطو فسيح» 

فيمشون به دون ما دون العَتق» (وهو ما يؤدٌّى إلى اضطراب الميت)' فيكره 

للازدراء به وإتعاب لخي 
185 ۰ 8 + 7 4 8 
(والمني خلفها أفضل من المشي أمامها: كفضل صلاة الفرض على النفل)؛ 
لقول عل ه: «والذي بعث محمّداً بالحقّ إن فضل المشي خلفها عل الماشي أمامها 

كفضل المكتوبة علل التطوّعء فقال أبو سعيد الخدري #: أبرأيك تقول أم بشي ء 

سمعته من رسول الله #؟ فغضب» وقال: لا والله بل سمعته غير مرّة لا اثنتين 

ولا ثلاث حتون عد سبعاء فقال أبو سعيد 4: إن ریت أبا بكر وعمر يمشيان 
أمامها”» فقال علّ #ه: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله ٤‏ كا سمعته 
وإئّبها والله لخي هذه الأمّة» ولكنّهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبًّا أن 
سيلا غال الاس 
ع ع 3 2 

ولقول آبي أمامة 4: «إن رسول الله #5 مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم 
حافياً)©. 

ويُكره أن يتقدّمَ الكل عليها أو ينفرد واحدٌ متقدّماً. 

)١(‏ وح التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت عل الجنازة» كما في 
ال 4ء ورد امار + 

(۲) فعن عبد الرحمن بن أبزئ 4 قال: «كنت مع عليّ في جنازة» قال: وعلي آخذ بيدي ونحن 
خلفهاء وأبو بكر وعمر #د يمشيان أمامهاء فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي 
يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء وتبا ليعلمان من ذلك ما أعلم 
ولكنّهما لا يبان أن يشقًا علن الناس» في مصنف عبد الزراق": 40 4. 

(۳) في مصنف عبد الرزاق7: 444. 
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۱۹۹ 


ويُكره رفع الصوت بالذكر 

ولا بأس بالركوب خلفها" من غير إضرار لغيره» وني السنن قال رسول 
الله : «الراكبٌ يسير خلف الجنازة» والماشي أمامها قريباً منها عن يمينها أو عن 
يسارها»”. 

وره رن الضووف بالذكن)" والثر الا وعليوم العحع رقو د 
حيٌ سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة. 

ويكره اتباع النساء الجنائز وإن إرتنزجر نائحة فلا بأس بالمثي_معها". 
وينكره بقلبه. 

ولا بأس بالبكا بدمع في منزل الميت» ويكره النوح والصياح وشق الجيوب. 


)١(‏ ويكره أن يتقدّمها الراكب» قال الحلبي: لألّه بسير الراكب أمامها يتضرر الناس بإثارة 
الغبار» اه وأشار بلا بأس إلى أن المني أفضل؛ لاله أقرب إلى التواضع» وأليق بحال 
الشفيع» كا في الطحطاوي۲: "01 7؛ فعن جابر بن سمرة #5ه: (أن النبيّ #5 اتبع جنازة 
أبي الدحداح ماشياً ورجع علل فرس) في سنن الترمذي۳: 4 ”الاء وعن ثوبان ذه قال: 
(خرجنا مع رسول الله ل في جنازة فرأئ ناسا رُكباناء فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة 
الله علل أقدامهم, وأنتم عبن ظهور الدواب) في سنن الترمذي7: 777. 

(۲) فعن المغيرة بن شعبة له قال #: (الراكب يسير خلف الجنازة» والماشى يمشى خلفها 
ا ارق سارها ی ا ی ورو و 
4» وصححه الأرنؤوط. 

(۳) فهذا وقت ذكر وموعظة:. فتقبح فيه الغفلة» فإن إريذكر الله ع فليلزم الصمت» ولا 
يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكرء كا في الطحطاوي؟: 54؟؛ فعن أبي هريرة ب قال 
يل: (لا تتبع الجنازة بصوت» ولا نار» ولا يمشئ بين يديها) في سنن أبي داود۳: 7٠1‏ 
ومسند احمد۲: 0۲۸ . 

0 ا دایار هذا كله ]ذا بک انها 
تسات فإن كان کا في زماتنا كان المئی أمامها أحسنء عبرء وهذا آول ما ذكن کا في 
الطحطاوي۲: .۲٠۳‏ ۰ 


1۰ 
4 .هو بي‎ |. ٠ 5 5 0 ٠ 4 

والجلوس قبل وضعهاء ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسناء 
ويُلْحَدٌء ولا يشق إلا في أرض رخوة 

ولا يقوم مَّن مرّت به جنازة» وأريرد المثى معهاء والأمر به منسوخ”. 

(و)يكره (الجلوس قبل وضعها)؛ لقوله وليِ: من تبع الجنازة فلا يلس 
حتل توضع»"". 

(وتحفر القر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسناً)”؛ لأنّه أبلغ في 
الحفظء (ويْلْحَدٌ) في أرض صلبة من جانب القبلة"» (ولا يشق) بحفيرة في وسط 
القبر يوضع فيها الميت (إلا ني أرض رخوة) فلا بأس به فيهاء ولا باتخاذ التابوت 
ولو من حديد. ويُفرش فيه التراب؛ لقوله ي: «اللحد لنا والشق لغيرنا»©. 


(۱) فعن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: (رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائ 
وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة 
ما يحدث أبو سعيد ا لخدري هه فقال نافع: فإنَّ مسعود بن الحكم حدثني عن عل بن أبي 
طالب #ه آنه قال: قام رسول الله 45 ثم قعد) في صحيح مسلم۲: 571. 

(۲) فعن أبي سعيد #ه قال ك: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حت توضع) في صحيح 
مسلم۲: ٠٠٠١‏ والس فيه أنه قد يحتاحٌ إلى التعاونِ في الحمل» والقيامٌ أمكنّ منه» كا في 
العمدة. 

(۳) اختلفوا في عمق القبرء فقيل: قدر نصف القامة» وقيل: إلى الصدرء وإن زادوا فحسن» 
وفي الواقعات: لا ينبغي أن يدفن الميت في الدار» وإن كان صغيراً؛ لأنَّ هذه السنة كانت 
للأنبياء» ىا في البحر؟: .۲٠۸‏ 

(:) أي صفة اللحد: أن يحفر القبر» ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت» 
وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبرء فيوضع فيه الميت» ويجعل علل اللحد اللبن 
والقصب» كا في البدائع .١/ :١‏ 

(8) عن ابن عباس داف سنن أي ذاود ۳١١۷‏ وسن التزميني 4# 5 وعسّله» وسن 
ابن ماجة .545:١‏ 


۲۱ 


من قبل القبلةء ويقول: واضعه بسم الله وعلى ملّة رسول الله و 

ويُدَّحَلُ الميثُ في القبر (من قبل القبلة) كم ادل النبيّ 4#" إن أمكن 
فتوضع الجنازة علل القبر من جهة القبلة» ويحمله الآخذ مستقبلاً حال الأخذ. 
ويضعه في اللحد لشرف القبلة» وهو أولك من السل”؛ لاله يكون ابتداءً بالرأس” 
أو يكون بالرّجلين. 

(ويقول واضعه) في قبره كا أمر به النبيّ 4 وكان يقوله إذا أدخل الميت 
القبر: (بسم الله وعلى ملّة رسول الله)» قال شمس الأئمة السّرَخسيٌ” ذه : أي 
بسم الله وضعناك» وعلل ملّة رسول الله سلمناك» وفي «الظهيرية»: إذا وضعوه 
قالوا: بسم الله وبالله وفي الله*» وعلن مِلّة رسول الله (5). 

راف حول وتر او قتع ف الشبن يقد ا هوا الور 
رتوا آفرياء اتا صحاف وذو الرس السرم أو بإفخال الر اه ت در ال 


(۱) فعن ابن عبّاس 4: (إنَّ النبيّ و دحل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاًء تلاءً للقرآن» وكجّر عليه أربعاً) في سنن الترمذي": 
۲ وحسنه» وسئن ابن ماجة١: ٤٩۹٥‏ . 

(؟) قال الأتقاني: والل إخراج الشيء من الشيء بجذب» وأريد هنا إخراج الميت من 
الجنازة إلى القبرء اه وني البدائع: وصورة السل: أن توضع الجنازة عن يمين القبلة: 
ويجعل رجلا الميت إلى القبر طول ثم يؤخذ برجليه ويدخل رجلاه في القبر ويذهب به 
إل أن يصير رجلاه إلى موضعهماء ويدخل رأسه القبر» كما في الشلبي١:‏ 54 7. 

(۳) فعن ابن عباس وعمران بن موسئ وأبي الزناد وربيعة وأبي النضر #د: آَم قالوا: «سل 
رسول الله يل من قبل رأسه سلاً» في مسند الشافعي١: .٠٠١‏ 

(5) فعن ابن عمر د: (أنَّه ج كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلك ملّة رسول 
الله) في صحيح ابن حبان ۷: ٠۳۷١‏ والمستدرك »67١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ": 
٤‏ وحسنه» وسئن ابن ماجة ٤4٤:١‏ . 

)٥(‏ أي وضعناك متبركين باسم الله» وبه آمناء وفي رضاه رغبناء ونحن في ذلك كله علل مته 
ودينه» فهُستانٌ» كما في الطحطاوي۲: /601؟. 


۲۲ 
ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن» ول العقدة» ويسوي اللبن عليه 
غير المحرم» ثم الصالح من مشايخ جيرانهاء ثم الشبّان الصّلحاء. 

ولا يتغل عد من الساء الي ولا رجه إلا الرنسها "ولو كاتا 
اجانيه لان س الج ها ساكل ع الضربورة جاتر وق ام ا كتا بعد 
موتها. 

(ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن) بذلك أمر النبيّ وه وني حديث أي 
داود: «البيث الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً»". 

(وتحل العقدة)؛ لأمر النبيّ يل لسمرة #ه وقد مات له ابن: «أطلق عقد 
رأسهوغقد جيه "لاله امن من اا هشار 

(ويسوي اللبن) ‏ بكسر الباء الموحدة» واحدة لبنة بوزن كلمة -: الطوب 
النيء (عليه): أي علل اللحد اتقاء لوجهه عن التراب؛ لما رُوِي أنَّه و «جعل علل 


)١(‏ أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر» وكذا من المغتسل إلى السرير» كما في الطحطاوي ؟: 
. 

(؟) فن قا الل E‏ (إن رسجلا سال ك3 قال يا وسول اشنا العبائر؟ قال هى 
تسع: الشرك بالله» وقتل نفس المؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام 
قبلتكم أحياءً وأمواتاً) في المستدرك٤:‏ ۲۸۸» وصححه»ء وسنن أبي داود ۳: ١٠١‏ 

(۳) فعن عثمان بن جحاش وكان ابن أخى سمرة بن جندب 4ه قال: «مات ابن لسمرة قد 
كان سقََء فسمع بكاءًء فقال: ما هذا؟ فقالوا: علل فلانٍ مات» فنهئ عن ذلك» ثم دعا 
بطست ونقير» فغسل بين يديه» وكفن بين يديه» ثم قال لمولاه فلان: انطلق به الى حفرته 
فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلن سنة رسول الله يِه ثم أطلق عقد رأسه وعقد 
رجليه» وقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» قال: وإريصل عليه» في شرح معاني 
الآثار +١‏ ۷ء وسن الببهقى الكبير؟: 481/7 





والقصب» وكره الآجرٌ والخشب 
قبره اللبن»» وروي «طن من قصب»)"" ‏ بضم الطاء المهملة _: الحزمة» ولا منافاة 
لإمكان الجمع بوضع البن متصوبا ثم أكمل بالقصب"” 

وقال محمّد يه في «الجامع الصغير»: (و)يستحبٌ (القصب) واللبن» وقال 
في «الأصل»: اللبن أو“ القصب. فدل المذكور في «الججامع» عل اباس 
با جمع بينهماء واختلف في القصب المنسوج. 

ويكره إلقاء الحصير في القبرء وهذا“ عند الوجدانء وفي محل لا يوجد إلا 
الصخر فلا كراهة فيه. 

فقوهم: (وكره) وضع (الآجرٌ) ‏ بالمدٌ ‏ المحرق من اللبن (والخشب) 
محمولٌ علل وجود اللبن بلا كلفة» وإلاً فقد يكون الخشبٌ والآجرٌ موجودين» 
ويقدّم اللبن؛ لأنَّ الكراهةٌ لكونها للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعص مشايخنا: 
ا ال ااا الزينة» أمّا إذا أريد به دفع أذئ السباع أو شيء آخر لا 


هلك فيه: ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباًء كا صُنع برسول الله 45) في صحيح 
مسلم ۲: 1٦١‏ والمستدرك ٠٠١ :١‏ والمجتبئ .۸٠ :٤‏ 

(۲) فعن الشعبي ك: (أن النبي ب جعل على قبره طن من قصب) في مصنف ابن أبي شيبة» 
وهو مرسلء وعن أب إسحاق ذه قال: «أوصي أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني 
أن يجعل علل لحده طن من قصب» في طبقات ابن سعد» كا في نصب الراية۲: .۲٠۹‏ 

(۳) أي خوف نزول التراب من الشقوقء قال الوَبّري #ه: يستحب اللبن والقصب 
والحشيش في اللحدء فيقيم اللبن عليه من جهة القبرء ويسدٌ شقوقه؛ لئلا ينزل التراب 
منها عن الميت. كما في الطحطاوي؟: .١09‏ 

.1٠١ ني المراقي: «و)» والمثبت من الإمداد ص‎ )٤( 

(5) أي استحباب اللبن والقصب. كا في الطحطاوي۲: .٠٠۹‏ 


€ 


وأن يسجى قبثها لاء ويبال التراب» ود يسنم القبرد 
یکره وما قيل: إِنّه مس النار فليس بصحيح". 

(و اسف (أن يسعص)! آی يستر (قرتها): أي هة اها إن أن 
رئ غليها اللحد (لا) سج ره لان اعلا مز بقرم فددشراميا 
وبسطوا علل قبره ثوباً فجذبه» وقال: إِنَّما يُصنع هذا بالتساء»”» إلا إذا كان 
لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر فلا بأس به. 

(ويمال التراب) ستراً لهه ويستحبٌٍ أن نحل ثلاثاً؛ لما روي آنه وَ: صلل 
ES‏ 

5 يسنم القبٌ)» ويكره ه أن يزيد فيه عن التراب الذي خَرَّجَ منه» ويجعله 
Lo‏ 


(۱) انتهی من المحيط البرهاني ۲: .٠۹۲‏ 

(5) وقيل: إا یکره الآجر؛ لأنّه مسته النار فلا يتفاءل به» فعلل هذا لا يكره الحجر والخشب» 
وقال في النهاية: هذا التعليل ليس بصحيح. فإن مساسٌ النار في الآجر لا يصلح علّة 
للكراهة فان السنة أن يغس اميت بالماء الحار وقد مسّته النارء قال السرخسي ذه: 
e‏ أن يقل e‏ البناء؛ LE‏ 
ولمعا م ب م 

(۳) فعن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن عل بن أبي طالب ذه «أنّهِ أتاهم قال: 
ونحن ندفن ميتا وقد بسط الثوب علل قبره» فجذب الثوب من القبر» وقال: إن يصنع 
هذا بالنساء» في سنن البيهقي الكبيرة: 5 »٠‏ وعن أبي إسحاق #ه قال: «(شهدت جنازة 
الحارث» فمدّوا عل قبره ثوبأء فكشفه عبد الله بن يزيد» قال: إا هو رجل» في مصنف 
ابن أبي شيبة ۳: 217 وسنن البيهقي الكبير ٤ :٤‏ 0. وصححه. 

(5) فعن أبي هريرة له ه: (أنَّ رسول الله و صلل علن جنازة ثم أن قبن اميك فح عليه مرخ 
قبل رأسه ثلاثاً) في سنن ابن ماجة ١‏ :4 والمعجم الأوسطه ا 

(0) فعن ابن عمر د (آن رسول الله فرش غلل قبن ابته إبراهيم» وأنّه آل فر رش علية) 








(ولا يربع)"» ولا حصص لنهيّ النبيّ ل عن تربيع القبور" وتجصيصها”. 
(ويحرم البناء عليه للزينة)؛ لما رويناه©. 
(ويكره) البناء عليه (للإحكام بعد الدفن)؛ لأنّه للبقاء والقبر للفناء» وأما 


قبل الدفن فليس بقبر". 


في مراسيل أبي داود ص 587.» والمعجم الأوسط5: /141. 

)١(‏ أي تسطيح القبر تربيعه وتسويته بالأرض من غير رفع» وهو المسنون عند الشافعي 5ه 
أخذاً من قول علّ 4#: «بعثني رسول الله يي أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» في سنن 
التر مذي 5551 وسدن أي داود؟: ۲۳۳ وهو مول غندنا عل رفع الزائد غلل القدر 
المستحبء والمسنون عندنا رفع التسنيم: وهو أن يجعل مرتفعاً نحو سنام البعير بقدر شبر 
أو أزيد منه بقليلء هكذا جعل قر النبى ب باتفاق الصحابة #: کا أخبر من شاهد» ىا 
في غمدة الرعاية» فعن سفيان الار كله قال: «دعلت البيت الذي فيه قر النبى 4# 
رابت قر لی وکر إلى کر وعمر غ ماق مصلك ابن آی شت +1 
والطبقات الکری ۲: ۰۰٦‏ والآثار لمحمد ص۲۹". 

(۲) ففي آثار محمد ص١77:‏ «نهى #5 عن تربيع القبور وتجصيصها»» قال محمد 44: وبه 
نأخذ. وهو قول بي حنيفة طه. 

(۳) فعن جابر ذه قال: (نبئن رسول الله ييه أن يجصصٌ القبر» وأن يقعدَ عليه» وأن يبنى عليه) 
في صحيح مسلم 7: 11۷ . 

(4) فعن جابر يه قال: (نهئ النبي وَل أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء ون يبن عليهاء 
وأن توطأ) في سنن الترمذي7: 774 وصحيح ابن حبان۷: 5 517 . 

(5) أي لا الدفن في مكان بني فيه قبله؛ لعدم كونه قبرأ حقيقة بدونه» برهان» كما في 
الشرنبلالية1١:‏ ۷١ء‏ وقد اعتاد آهل مصر وضع الأحجار حفظأ للقبور عن الاندراس 
والنبش» ولا بأس به» وني الدر: ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع بناء» وقيل: لا بأس به 
هو المختار» ىا في الطحطاوي۲: »55١‏ وني الإحكام عن جامع الفتاوئ: وقيل: لا 
يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات» كما في رد المحتار؟: ۲۳۸. 





65 
ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن 

وفي «النوازل“": لا بأس بتطيينه"» وني «الغياثية)": وعليه الفتوى. 

(ولا بأس) أيضاً (بالكتابة)“ في حجر صِيّنَ به القبر ووضع (عليه لتلا 
يذهب الأثر)» فيحترم للعلم بصاحبه. (ولا يمتهن)» وعن أبي يوسف ه: أنه 
كره أن يكتبّ عليه. 

وإذا ربت القبور فلا بأس بتطيينها؛ لأنّ الرسول يك امر بقبر ابنه إبراهيم 


(1) لعله أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيٌ» أبو العبّاس» (ات445ه). 

(۲) فالمختار أن التطبين غير مكروه» وكان عصام بن يوسف ك يطوف حول المدينة ويعمر 
القبور الخربة» قهستاني» وني الخزانة: لا بأس بأن يوضع حجارة علل رأس القبر ويكتب 
عليه شيء» کا في مجمع الأنهر١‏ : ۱۸۷. 

(۳) وهي: «الفتاوئ الغياثية»: لداود بن يوسف الخطيب الحنفي» قدمها للسلطان أبي المظفر 
غياث الدين» ينظر: إيضاح المكنون!: ٠ . ٠١١‏ 

() لأن النهي عنها وإن صح فقد جد الإجماع العميّ اء فقد أخرج الحاكم النهي عنها من 
طرق» ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من 
المشرق إلى المغرب مكتوب علل قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف» اه 
ويتقوّئل با أخرجه أبو داود بإسناد جيد: (أنّ رسول الله يك حمل حجراً فوضعها عند 
رأس عثان بن مظعونء وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي)» فإنَ 
الكتابة طريقٌ إلى تعرّف القبر بهاء نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي علل الرخصة فيها 
ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة» كا أشار إليه في المحيط بقوله: وإن احتيج إل 
الكتابة حت لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به»ء فأما الكتابة بغير عذر فلاء حتى إِنه 
يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلبة ملخصاء 
قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنّه أكثري» وإن سُلّم 
فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وقد تعطل ذلك مبذ أزمنة» آلا تر أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من 
الكتابة غليها كا هو مشاهد» وقد علموا بالنهى عه فكذا الكعابة لف فالأحسن 
الغمسك با يقيد مل النهى عل عدم اللداجة کا مر كنا في رد المحتار 17 ۲۳۸. 


۷ 

ويُكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويُكرّه 
الدفن فى الفساقى 
فرأئ فيه جُحراً قَسَدَّ وقال: مَن عمل عملاً فليتقنه»”"» وعن أنس 5ه عن النبيّ 
نه قال: «خفق الرياح وقطر الأمطار علك قبر المؤمن كقّارة لذنوبه». 

(ويُكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)» قال 
الكمال #ه: «لا يُدفن صغيرٌ ولا كبيرٌ في البيت الذي مات فيه» فإن ذلك خاصٌ 
بالألبياء عليهم الساتمديل EG‏ 

(ويُكرّه“ الدفنُ في) الأماكن التي تُسمّى (الفساقي)» وهي كبيت معقود في 
البناء يسع جماعة قياماً ونحوه؛ لمخالفتها الستة. 





)١(‏ في المعجم الکبیر۲۲: 7057 وطبقات ابن سعد8: ۲٠٠١‏ كما في هامش الطحطاوي۲: 
»١‏ وفي الوافي بالوفيات٥:‏ 187: (رأئ رسول الله بء فرجة في قبر ابنه إبراهيم فأمر 
بها فسدتء فقال: ّما لا تضر ولا تنفع» ولكن تقر بعين الحيّ» وإنَّ العبدَ إذا عمل شيعا 
أَحَبّ الله غل أن يتقنه)» وقريب منه في سمط النجوم العوالي١:‏ 701. 

(۲) انتهی من فتح القدير 7: .١5١‏ 

(۳) ومقتضاه آنه لا يدفن في مدفن خاص کا يفعله من يبنى مدرسة ونحوها ويبنى له بقريها 
مدفناًء تأمل» كا في رد المحتار؟: .۲٠٠‏ ۰ ۰ 

(5) الكراهة فيها من وجوه: عدم اللحد» ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة» واختلاط 
الرجال بالنساء بلا حاجزء وتجصيصهاء والبناء عليهاء بحر قال في الحلبة: وخصوصاً 
إن كان فيها ميت إريبل؛ وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لر تب أربايهاء 
وإدخال أجانب عليهم» فهو من المنكر الظاهرء وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين 
فأكثر ابتداء في قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع 
وجود غيرها وإن كانت ما يتبرك بالدفن فيها فضلاً عن كون ذلك ونحوه مبيحاً للنبش» 
وإدخال البعض علل البعض قبل البلى مع ما فيه من هتك حرمة الميت الأول» وتفريق 
أجزائه» فالحذر من ذلك اه وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره 
و رفو ا ا ضبان ليق 


00 
ولا بأس بدفن أكثر من واحد للضرورةء ويحجز بين كل اثنين بالتراب» ومن مات 
في سفينةٍ وكان الب بعيداً وخيف الضرر عسل و كفن 

(ولا بس بدفن أكثر من واحد) ني قبر واحد (للضرورة)» قال قاضي خان 
عد زو عحوبين كل ای اراب هاا انر زرل اف ا عض 
الغزوات”. 

ولو بلي المت وصار ثُراباً جاز دفنُ غيره في قبره» ولا يجوز کسر عظامه ولا 
خويلياة؟ ولو كان د ولا مقن وان طال الزمان» واا آهل اشرب قلا پاس 
لب ا 

(ومَن مات في سف ركان ال بدا وف الغبور) به زغل وك 


تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبرء؛ لن الحرمة باقية؛ وإن جمعوا عظأنه في تانحية ثم 
دفن غيره فيه؛ تبركاً بالجيران الصالحين» ويوجد موضع فارغ يكره ذلك» اه قلت: 
لكن في هذا مشقة عظيمة» فالأوك إناطة الجواز بالبك؛ إذ لا يمكن أن يعد لكل ميت قبر 
لا دفن فيه غيره» وإن صار الأول ترابا» لا سيم في الأمصار الكبيرة الجامعة» وإلا لزم 
أن تعمٌّ القبور السهل والوعرء علل أن انع من الحفر إلى أن يبق عظم عسر جداًء وإن 
أمكن ذلك لبعض الناس» لکن الكلام في جعله حک) عامّاً لكل أحد, فتأملء كما في رد 
EY Todi‏ 

)١(‏ انت نتهئ كلام قاضي خان ذه في فتاواه ص۱۹1 . قال بعض الأفاضل: إر أجده في علمت» 
وَإنَّا هو قول العلماء» حتى إن أشهب صاحب مالك 4 آنکره وقال: لا معنن له إلا 
التضييق» عيني» كا في الطحطاوي۲: 7717. 

(؟) قال في التتارخانية: أنفق مالاً في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته» وكانت الأرض 
موقوفة» يضمن ما أنفق فیه» ولا يحول ميته من مكانه؛ لآنه دفن في وقف. كما في رد 
المحتار7: 778. 

(۳) أي لا يكسر إذا وجد في قبره؛ لاله ىا حرم إيذاؤه في حياته؛ لأنه مثله وجبت صيانة 
نفسه عن الكسر بعد موته» خانية» وأما أهل الحرب» فإن احتيج إلى نبشهم فلا بأس به 
تتارخانية عن الحجة. فتنبش وترفع العظام والآثار» وتتخذ مقبرة للمسلمين أو مسجداًء 
کا في الواقعات» إسماعيل» كما في رد المحتار؟: 55 7. 


١٠١0 

ولتي في البحر ويُستحبٌ الدفنٌ في كَل مات به أو قل فإن تقل قبل الدفن قدر 
ميل أو ميلين لا بأس به 
وَل عليه (والقن ف ال 

وعن الإمام أحمد بن حنبل ه: يثقل ليرسب. 

وعن الشافعيّة كذلك إن كان قريباً من دار الحرب. وإلاً شد بين لوحين؛ 
ليقذفه البحر فيدفن”". 

(ويُستحبٌ الدفنٌ في) مقبرة ( حل مات به أو فُيِل)"؛ لما رُوي عن عائشة 
رضي الله عنها أئََّا قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن ذه وكان مات بالشام 
وحمل منها: «لو كان الأمرٌ فيك إل ما نقلتك ولدفنتك حيث مت)©. 

(فإن تقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين) ونحو ذلك (لا بأس به)*؛ لأنّ 
المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


.7715 مستقبل القبلة عبن شقه الأيمن» ويشد عليه كفنه» ىا في الطحطاوي۲:‎ )١( 

(۲) أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحرء كا في الطحطاوي۲: 5515. 

(۳) لأنّه اشتغال با لا يفيد؛ إذ الأرض كلها كفات» مع ما فيه من تأخير دفنه وكفئ بذلك 
كراهة» کا في الطحطاوي؟: 7515. 

)٤(‏ فعن عبد الله بن أبي مليكةء قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحُبشي فحمل الى مكة 
فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة رضي الله عنها بمكة أتت قير عبد الرحمن ...» ثم قالت: 
والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك» في سنن الترمذي": 
١‏ والمستدرك: »45١‏ وصححه في مجمع الزوائدة: .١‏ / 

() قبل طلقا ول ال ما درن مدة السفن و فده عون كله بقدر ميل أو عبلية؛ لان مقاير 
البلد ريا بلغت هذه المسافة فيكره في) زاد» قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهرء 
اه وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقاًء قال في الفتح7: :١57‏ واتفقت كلمة المشايخ في امرأة 
دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك» 
فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه» وأما نقل يعقوب ويوسف عليه السلام 





و 
وكره نقله لأكثر منه» ولا يجوز نقلّه بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض 

(وكره نقله لأكثر منه): أي أكثر من الميلين» كذا في «الظهيرية». 

«وقال شمس الأئمة السَّرَحْسييٌ ذيه: وقول محمد ذه في «الكتاب»: لا باس 
أن ينق الميت قدر ميل أو ميلين» بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه»”» قاله 
قاضى خان طله. 

وقد قال قبله: «لو مات في غير بلده يستحبٌ تركه» فإن نقل إلى مصر آخر 
لا باس به؛ لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات يمصر وثقل إل الشام؛ 
وسعد ابن آبي وقاص #ه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة» ونقل على 
أعناق الرجال إل المدينة)”. 

قلت: يمكن الجمع بأنَّ الزيادة مكروهة في تغبير الرائحة أو خشيتها وتنتفي 
بانتفائها لن هو مثل يعقوب ال وسعد طه؛ لأمّما من أحياء الدارين. 

(ولا يجوز نقلّه): أي الميت (بعد دفنه) بان ا عليه التراب» وأما قبله“ 
فيخرج (بالإجماع) بين أثمتنا طالت مدّة دفنه أو قَصْرَت للنهي عن نبشه» والنبش 
حرام حقاً لله تعالى» (إلا أن تكون الأرض مغصوبةً)*» فيخرج لح صاحبها إن 


من مصر إلى الشام؛ ليكونا مع آبائها الكرام» فهو شرع من قبلنا ولر يتوفر فيه شروط 
كوثة شرعا لناء کا في رد المختار۲۳۹:۲. 

.46 :١ انتهئ من الفتاوى الخانية‎ )١( 

0 انتهئن من الفتاوئ الخانية :١‏ 468 باختصار. 

(۳) أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه» وظاهره أنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل 
الإهالة» وهو الذي في الزيلعي والمنح» وقد تقدّم عن البزّازيّة والخلاصة ما تُخالفه» كا 
في الطحطاوي؟: ۲٠٠١‏ . 

(4) أشان یکین الأرقى مخضوبة إل جواز شه طحق الآدمى:؟ کا إذا سقط اع أو كف 
بثوب مغصوبء أو دفن معه مال؛ إحياء لحت المحتاج» بحرء كما في الشرنبلالية1: 1517 . 





۳۱ 


و 
5 اك كاي وه » له لفاس 3 7 7 ف ع« 1 ی 
أو أخذت بالشفعة, وإن دفن في قبر حفر لغيره ضون قيمة الحفر. ولا جرج منه. 


يتش لمتاع سَةَ فيه 
وا 2ایا ف واک با راع ار غر هابر أعذت) اا ی 
(بالشفعة) بأن دن فيها بعد الشراء» ثم أُخِدّت بالشفعة لح الشفيع فيتخيّر كما 

الع ل الال م اه 
شمن اقبمنة الخقز )الو اقلاهيى تر كه والاً فموبيت اكال أو E N‏ 
ا :فزن تتا وای لكر لان لأ حاار د دة 
بذلك» وإن كانت الأرض ضيقة جاز: أي بلا كراهة. 

قال الفقيه أبو الليث ذه لأنَّ أحداً من الاس لابدريئ بأي أرفن 
بمرت وهذا کین مط باط أوخصل: أى سجادة ن الس أو الجلينه فإ 
كان واسعاً لا يُصلٌ ولا يجلس عليه غيده» وإن كان المكانُ ضيقاً جاز لغيره أن 
يرفمَ البساطء ويْصلي في ذلك المكان أو يجلس. 

ومن حَمَرَ قبراً لنفسه قبل موته فلا بأس به» ويؤجر عليه» هكذا عول عمر 
بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهم طا . 

(ولا تحرج منه)؛ لأنَّ الح صار له» وحرمته مقدّمة. 

(وينبش) القبرٌ المتاع): كثوب ودرهم (سَقَطَ فيه)» وقيل: لا يُنْبشء بل 


.5 5٠ ذكر الناطفي 5ه أنه يضمن قيمة الحفر؛ ليجمع بين الحقين» كا في الفتح1:‎ )١( 

(0) أي يغتم ويحزن» كا في الطحطاوي177:7. 

(۳) أي فيمكن أن لا يدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فيه» كما في الطحطاوي۲: 77177. 

(4 )"قال الرهان للاي والنئ ويك اله له کو تحر العفو ة لأن الذاجة إل مدق 
غالباً بخلاف القبر؛ لقوله جخل: ١‏ وياد ق بي أْضٍ موث 4 لقران: ٠١‏ الظاهر أنَّ الانبغاء 
وعدمه هنا بمعنى الأولى وعدمه لا الوجوب وعدمه» كا في الطحطاوي؟771/:7. 


١٠١7 


ولكفن مغصوب ومال مع الميت» ولا ينبش بوضعه لغير القبلة» أو على يساره 
ع 5 وور 
حفر من جهة المتاع وتخرّج. 
(و)ينبش (لكفن مغصوب) أر يراض صاحبه إلا بأخذه (ومال مع الميت)؛ 
لان النبيّ كي «أباح نبش قبر بي رغال»”" لذلك. 
(ولا ينبش) الميت (بوضعه لغير القبلة» أو) وضعه (على يساره)» أو جعل 


رأسه موضع رجليه» ولو سی اللبن عليه وأرهل التراب نزع اللبن وراعول 
السنة". 


«6 3 


تتمة: 

قال كثيرٌ من متأخرة أئمتنا ر مهم الله: يكره الاجتاع عندصاحب اميت 
حت يأتي إليه مَن يُعرّي”» بل إذا رَجَحَ الناسٌ من الدفن فليتفرٌّقوا" ويشتغلوا 
بأمورهم» وصاحب الميت بأمره. 


)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو له يقول: (سمعت رسول الله يله يقول حين خرجنا معه إل 
الطائف فمررنا بقبر فقال #5: هذا قبر أبي رغال» وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلا خرج 
أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه» وآية ذلك آنه دفن معه غصن من 
ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه, فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن) في سنن أبي 
داود” :8 » وصحيح ابن حبان٤‏ ۱: ۷۸. 

() ولو وضع لغير القبلة: eS‏ 
كله ليس نيش وإن أهيل غك الراب دك ذلا ؛ لأنَّ النبشّ حرام كما في البدائع ١‏ 
۹. 

(۳) أي تصبيرهم والدعاء لهم به» فالعزاء الصبرء قاموس» والتعزية أن يقول: أعظم الله 
أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر لميتكء كا في رد المحتار۲: 779. 

(5) قال البقالي #ه: ولا بأس بال جلوس للعزاء ثلاثة يام في بيت أو مسجد وقد (جلس 
رسول الله و نا قل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه)» والتعزية في اليوم 
الأول أفضلء والجلوس في المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه» وني غيره جاءت الرخصة 
ثلاثة أيام للرجال» وتركه أحسنء ويُكره للمعزِّي أن يري ثانياً» ا ولا بأس 


که فلوس غل اب الذار اة فإن ذلك عمل اهر الاما 
ونه النبئّ #4 عن ذلك» وتكره في المسجد”". 

3 د wel‏ ۴ كي | ع - : : 

وتكره الضيافة من أهل الميت؛ لاتا شرعت في السرور لا في الشرور» وهي 
بدعةٌ مستقبحة"» وقال #: «لا عقر في الإسلام»”» وهو الذي كان يعقر عند 
القبر بقرة أو شاة. 

ويستحبٌ لجيران الميت والأباعد من أقاربه تبيئة طعام لأهل الميت يشبعهم 
يومهم وليلتهم؛ لقوله ك: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم)". 
ويلح عليهم في الأكل؛ لأن الحزنَ يمنعهم فيضعفهم» والله مُلهم الصبر ومعوّض 
الأجر“. 


با لجلوس إليها ثلاثاً من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل البيت» 
تببيين» كا في البحر7: ۲٠۷‏ وقال الرملي: وتكره بعد ثلاثة أيام؛ لأنّه بجدد الحزن إلا أن 
يكون المعري أو الْعَرّى غائباً فلا بأس بهاء وهي بعد الدفن أفضل منها قبله» كا في منحة 
الخالق۲: /ا١7.‏ ۰ 

)١(‏ في استحسان البزازية: إن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناًء وأطال في ذلك في المعراج» 
وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها؛ لأَمَّم لا يريدون وجه الله تعالى 
.... أما في المسجد فيكره كا في البحر عن المجتبئ» وجزم به في شرح المنية والفتح» لكن 
في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم» كا 
في رد المحتار؟: 85٠‏ 551-7. 

(؟) فعن جرير بن عبد الله البجلي ف قال: (كنا نرئ الاجتماع إلى آهل الميت وصنعة الطعام 
من النياحة) في سنن ابن ماجة ٠٠٤ :١‏ والمعجم الكبير ۲: ٠۷‏ ومسند أحمد ۲: 
5*» وصححه الأرنؤوط. 

(۳) عن أنس ذه في سنن أبي داود۲: 5 77» وصحيح ابن حبان۷: ٤۱٥‏ . 

9) اي شین أي کاردا 1ه وسن ابن ماج 0١١‏ وس أحد ا 8 
والمستدركا: 0۷ وصححه. 

(5) في المسايرة: قالت الحنفية: ما ورد به السمع من وعد الرزق ووعد الثواب علل الطاعة» 


وتستنحبٌٍ التعزية للرجال والنّساء اللاي لا يَفينٌ؛ لقوله : كن عرّئا 
أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»)”» وقوله 4#5: «مَن عزى 
مصاباً فله مثل أجره»”» وقوله يِ: «مَن عزى تقلع كيزن بردين في الجنة)". 

لاقف ەع ةا ١‏ 

ولا ينبغي لمن عزئ مرّة أن يعزي أخرئ. 


كه كه 
نزي oS‏ نزو 


وعلل ألر المؤمنء وألر طفله» حتئ الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه عل لا بد من 
وجوده لوعده الصادق» اه وهل يشترط للثواب الصبر آم لا؟ قال ابن حجر: وقع 
لعز بن عة الببلام أن المضاتب افا لا تراب فيهأة ا لست عن السب يل فق 
الصبر عليهاء فإن إر يصبر كفرت الذنب؛ إذ لا يشترط في المكفر أن يكون كسباً كالبلاء» 
فالجزع لا يمنع نع التكفير بل هو مصيبة أخرئء ورد بتصريح الشافعي د بأنَّ كلا من 
المجنون والمريض المغلوب علل عقله مأجور مثاب مكفر عنه بالمرض» فحكم بالأجر مع 
انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبرء ويؤيده خبر الصحيحين: (ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذ ولا غم» حتئ الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطاياه) مع الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر» كتب له مثل ما كان 
يعمله صحيحاً مقيأ)» ففيه آنه يحصل له ثواب ماثل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب 
المرض» فضلاً من الله تعلل» فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان: لنفس المصيبة» والصبر 
عليهاء ومن انتفى صبره: فإن كان لعذر: كجنون فكذلك» أو لنحو جزع إريحصل من 
ذينك الثوابين شىء» اه ملخصاء وحاصله اشتراط الصبر للثواب علن المصيبة إلا إذا 
ان لمر يدوه وا افير اهر امن با قرط ا رالا 74 

.04 :٤ریبکلا وشعب الإيمان ۷: ١٠ء وسنن البيهقي‎ ۲۷۳:١ في المعجم الأوسط‎ )١( 

(0) فق .سنن الترسمذيى ۳۸١ ١‏ وسن أبن عاجة ١١ :١‏ 0ء ومسند البزار © 41٤:‏ ومسئد 
الشاب 4+1 


(۳) في سنن الترمذي ۳: ۳۸۷ وشعب الإیان ۱۳:۷ . 


فصل في زيارة القبور: ندب زيارتها للرجال والتساء على 
(فصل 
في زيارة القبور 
تدب زيارثها) من غير أن يطأ القبور (للرجال" والتساء)"» وقيل: تحرم 
علل الساء” والأصحٌ أن الرخصة ثابتةٌ للرجال والنساء» فتندب هن أيضاً (على 


)١(‏ بأن يقصدون بزيارتها وجه الله تعالى» وإصلاح القلب» ونفع الميت با يتل عنده من 
القرآن» ولا يمس القبر ولا يقبله» فإنّه من عادة أهل الكتاب» ولريعهد الاستلام إلا 
للحجر الأسود والركن الياني خاصة»ء حلبي» كا في الطحطاوي؟: 7175. 

(۲) فعن أبي هريرة 4ه قال: (زار ابی يي قبر أمه فبكئ وأبكئ من حوله» فقال: استأذنت 
رَبِ في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإِنَّا تذكر الموت) في صحيح مسلم 7: 2517١‏ وعن بريدة 5ه قال 4#5: (نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها) في صحيح مسلم ؟: 25177 وعن ثوبان د قال 4#5: (إني كنت خهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم ها صلاة عليهم واستغفاراً هم) في المعجم 
الكبير؟: 44» وضعفه في مجمع الزوائد٤: »١‏ وعن أب هريرة ذه قال كَلِ: (مَن زار قبر 
أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بَرَا) في المعجم الصغير؟: ١٠٠١ء‏ والمعجم 
الأوسط5: 175» وضعفه في مجمع الزوائد :٠ء‏ ومثله عن محمد بن النعمان 5ه مرفوعاً 
في شعب الإيمان: ٠۲٠٠‏ وعن جبير القصاب قال: «كنت أغدو إلى محمد بن واسع في 
كل غداة سبت حت نأتي الجبان فنقف على القبور فنسلّم وندعو هم» ثم ننصرف فقلت 
له ذات يوم: ولو صرت هذا اليوم يوم الإثنين» فقال: بلغني أن الموتئ يعلمون بزوارهم 
يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده» في شعب الإيمان۷: 218 وعن الضحاك أنه قال: 
«مّن زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» قيل له: وكيف ذاك؟ 
قال: لمكان يوم الجمعة» في شعب الإيمان۷: .٠۸‏ 

(۳) قال الرملى 5ه: أما النساء إذا أردن زيارة القبور: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء 
والندب علن ما جرت به عادتهن؛ فلا تجوز هن الزيارة» وعليه حمل الحديث: (لعن الله 
زائرات القبور) في صحيح ابن حبان۲: .»55١‏ وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك 
بزيارة قبور الصالحين» فلا بأس إذا كن عجائزء ويكره إذا كن شواب: كحضور الجماعة 





0 


الأصحٌ. ويستحبٌ قراءة يس؛ لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله غلل 


الأصحٌ)”. 

والس زيار ما قاتا كبا كان يفعل رسول الله ئ في المحروج إلى البقيع 
ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أسأل الله 
لي ولكم العافية»". 

(وسشحتٌ) للزائر ل(قراء) سورة س كا وره) عن أنس 2ف ه(أنله) قال : 
قال رسول الله #: (مَن دخل المقابر فقرأ) سورة (يس) يعني وأهدئ ثوابها 
للأموات (خمَّفَ الله عله عنه يومئذٍ) العذاب ورفعه» وكذا يوم الجمعة يرفع فيه 
العذاب عن أهل البرزخ» ثمٌ لا يعود علل المسلمين» (وکان له): أي للقارئ (بعدد 
ما فيها) رواية الزيلعيٌ #: مّن فيها من الأموات (حسنات). 


في المساجد. ك في منحة الخالق۲: ٠‏ وحاصاه أن محل الرخص طن إذا كانت الزيارة 
علك وجه ليس فيه فتنة» والأصحٌ أن الرخصة ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنّ السيدة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة ذه كل جمعة» وكانت عائشة رضي الله تعلل 
عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة» شرح البخاري للعيني» ا في الطحطاوي۲: 
. 

)١(‏ قال في شرح اللباب: وهل تستحب زيارة قبره كيه للنساء؛ الصحيح نعم بلا كراهة 
بشروطها علل ما صرّح به بعض العلاء» أما عن الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي 
فيه وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاء فلا إشكالء وأما 
على غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب. كا في رد المحتار؟: 5 57. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها نّا قالت: (كان رسول الله يك كلما كان ليلتها من رسول الله 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما 
توعدون غداًء مؤجلونء وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع يع الغرقد) 
في صحيح مسلم۲: 11۹ . 





موتانا ونحجٌ عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: نعم إنه ليصل 

ويفرحون به كما يفرح أحذكم بالطبق إذا أهدي إليه»"» رواه أبو حفص 
«فللإتسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل الستة والجماعة”". صلاة 

كان أو صوماً أو حجّاً أوصدقة أو قراءةً قرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع 


)١(‏ قال المحقق ابن امام بعد ذكر هذا الحديث وغيره في فتح القدير”: :١57‏ «فهذه الآثار 
وما قبلها وما في السنة أيضاً من نحوها عن كثير» قد تركناه حال الطول» يبلغ القدر 
المشترك بين الكل» وهو أن مَن جعل شيئاً من الصالحات لغيره نفعه الله به» مبلغ التواتر» 
وكذا ما في كتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين في قوله عَلل: + وهل ري مها مآ 
ران صَعِيرًا © الإسراء: 254 ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قال غلة: 
«(والتلهكهٌ يحو بِحَمَدِ َم وعروت لمن في الْأَرْضْ » الشورى: ه» وقال جلا في آية أخرئ: 
+« اليس یاون لرک ومن وله يحون حم ربو ويُؤْممُوَ بهو- عفرو لين مَأ 4 غافر: ۷» وساق 
عبارتهم: ۾ روميت ڪل مَئْء رمه وما عفر لين ابوا وَاتبعوأ سيك غافر: ۷: إلى 
قوله: + وَقهم أَلسَيَحاتِ ‏ غافر: 4 قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير» فيخالف ظاهر 
الآية التي استدلوا بها؛ إذ ظاهرها أنه لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه؛ لأنّه 
ليس من سعيه فلا يكون له منه شىء» فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها على صرافته» فتتقيد 
با لر يبه العامل» وهو أولى من النسخ». 7 

(؟) قال الإمام العيني في منحة السلوك 7: 5١‏ 7: «اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغبرة عند آهل الستة والح عة خبلاة كان أورصوما أو حا أ رحندقة أو قراءة قرآن أو 
أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع العبادات من البر يصل ذلك إلى الميت وينفعه» وقالت 
المعتزلة: ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا ينفعه ...»؛ فعن ابن عمر ‏ قال : (إن أبرٌ 
الك شيعيل اج الو أيه ل سفن لارا 44 01 رس ومسل ادا 
۷ وصحيح ابن حبان ۲: ۱۷۲۳ء وعن معقل بن يسار #ه قال #: (اقرءوا علل موتاكم 
يس) في سنن أبي داود ۲: ۰۲۰۸ ومسند أحمد 0: 77ء وصحيح ابن حبان ۷: 2,579 





الب ويصل ذلك إلى الميت وينفعه)”*" قاله الرّيْلَعِنُّ ه في باب احج عن الغين: 
وعن عل ذه أن النبىّ ك قال: «مَن مر عن المقابر فقرأ: قل هو الله أحد 
0 8 2 ع 2 ع ع 
إحدیٰ عشرة مرة» ثم وهب أجرها للاموات أعطي من الاجر بعدد الأموات»”, 
رواد الدار قط 
وأخرج ابن أبي َة عن الحسّن ذه آنه قال: «مَن دخ المقابر» فقال: اللهم 
ربٌ الأجساد البالية» والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» 
ال غاا ور مك وبيلام ار له كن می ستاك ا چاق الله 


آدم)۰. 


وسئن النسائي الكبرى :٦‏ ١٠٠ء‏ وسئن البيهقي الكبير ۳: ۳۸١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ 
۹ ومسند الطيالسي ١‏ . وعن أبي هريرة ظه: (إن النبي ئي كان إذا أراد أن 
يضح اشترئ كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين مَوَجَيَينِه فيذبح أحدهما عن أمته 
من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد #5 وآل محمد) في مسند أحمد 


رر ےر صو یر ll‏ 
8 


٠۲٠ 57‏ والمستدرك Feto:‏ وحفص لهما جاح الذل من الحم وقُل رب انها © سافن 
صَعِيرًا © الإسراء: ٠٤١‏ وصححه»ء وسنن الدارقطني 5: ۲۸٠‏ والمعجم الكبير »۳١١ :١‏ 
والمعجم اللأوسط ۲: ٠٠١‏ ومسند أب يعن ۳: :١١‏ أي جعل ثوابه لأمته. 

(1) انتهين من تبيين الحقائق ۸۳:۲. 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هه قال 4#: (ما علل أحدكم إذا تصدق بصدقة 
تطوعاً أن يجعلها عن أبويه» فيكون لما أجرها ولا ينقص من أجره شيء) في المعجم 
الأوسط ٠۸:۷‏ وضعفه في مجمع الزوائد ر41759. 

(۳) فعن علٌِ كه قال #: (مَن مر علل المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدئ عشر مرّة: ثم وهب 
أجرها للأموات أعطئ من الأجر بعدد الأموات) في فضائل سورة الإخلاص للخلال 
ر5» والتدوين في أخبار قزوين١:‏ 555. وينظر: التذكرة للقرطبىا: 285 وتحفة 
الأحوذي۳: ۲۷١‏ وكنز العال١٠:۱۸٠١٠.‏ ۰ 

(6) في مصنف ابن أي شببة ۱۸۸:۷ 


۰۳4 
ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في ا مختارء وكره القعود على القبور لغير قراءة 
وأخرج ابن أي الدنيا© يلفظ: #اكقب له يغده من سات من ولد آدم إلى أن 
تقوم الساعة حسنات». 
(ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار)؛ لتأدية القراءة بالسكينة 
والتدبّر والاتعاظ”. 


(وكُره القعود على القبور لغير قراءة)؛ لقوله يك: «لئن يجلس أحذكم علل 
جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خيرٌ له من أن مجلس على قبر)”. 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرَئِيَ البَعْدَادِيَ» أبو بكر المعروف ب(ابن أي 
الدنْيا)» قال اذهب : كان صدوقاً أديباً أخبارياً كثير العلم» من مؤلفاته: «مكارم 
الأخلاق». و«الرقة والبكاء»» «قصر الأمل». (۸٠۲-١۲۸ه).‏ ينظر: العبر؟: 250 
ومرآة الجنان١: ۱۹٤-۱۹۳‏ والأعلام؟: .٠٠١‏ 

(۲) ومشيل عليها صاحب رد المحتار؟: ١٠٤۲ء‏ وفي تحفة الملوك: «وكره أبو حنيفة ذه قراءة 
القرآن عند القبور» وقال محمد : لا يكره» وينتفع به الميت» وهذا هو المختار»؛ لورود 
الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة ونحو ذلك عند القبور» كما في 
المنحة ۳: ۳۲۸ قال في رَد المختار ”: ١5‏ ؟: «والمسألة مبنيّة عل وصّول ثواب أعمال 
الأحاء للأموات» وقد لف فيها قاضي القضاة السّروجي وغيره» وآخر مَنٌ صنّف فيها 
قينا قاضي القضاة سعد الديخ الديرئ کتبا كا الکراكب التيزاتك؛ خط هذه 
التأليفات: أن الصحيح من مذهب جمهور العلماء او وقال في تنقيح الفتاوى 
الخامديةلا: ٠٥‏ «واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآنِ إذا قال القارئ: اللهم 
أوصل نُوَابَ ما رنه إلى فلانٍ قال بعضهم: لا يَصِلُ؛ لاله ما هو من سَعْيٍ اليّت» 
والإنسانٌ ليس له إلاما سعئء وقالٌ بعضهّم اتدل لمشو ال 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال 4#: (لأن يجلس أحدكم علل جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
عدا العو اموس اي ير 

| علل القبور) في صحيح مسلم”؟: 178. لكن عن عل #5ه: «كان يتوسّد القبور 
ey‏ وعن الم E‏ 
صحيح البخاري ١‏ :۷ معلقاء وغن زیك ين ثايث ظلد نبل النبي 4# عن الجلوس 





00 
ووطؤها 

(و)كره (وطؤها) بالأقدام؛ لما فيه من عدم الاحترام» وأخبرني شيخي 
العلامة محمد بن أحمد الحموي” الحنفي ذه بام يتأذون بخفق النعال» اه. 

وقال الكمال ذيه: وحينئذٍ فما يصنعه الناس من دُفِنّت أقاربه ثم دُفِنَتَ 
حواليهم حل من وطء تلك القبور إل أن يصل إل قبر قريبه مكروه؛ اھ 


8 عم 


وقال قاضي خان ظ: ولو وَج طريقاً في المقبرة وهو يظن أنه طريق 


00 


العلا لا بک كلك وإنا لے ف ف الا ایاتب بق 


علل القبور لحدث غائط أو بول) في شرح معاني الآثار١:‏ 511» قال القاري في شرح 
موطأ الإمام محمد ذيه: حاصله أن النهي للتنزيه» وعمل عن وابن عمر #: محمول عل 
الرخصة. إذا لر يكن علل وجه المهانة» ى) في الطحطاوي؟: 578. قال اللكنوي في 
التعليق المميجد7: 2787 «وهذا التأويل من حمل أخباز النهى غلن الحلونن لحدث قد 
کو مالك :انه انض ا رفوا تأريل قحف ار باظل لاولالة عليه ف اتیک 
وأجيب بان ما ذكره قد ثبت عن زيد بن ثابت ف والصحابة ©#: أعلم بموارد 
النصوصء والذي يظهر بالنظر الغائر أن أكثر أخبار النهي مطلقة لا دلالة فيها علل فردء 
وما نقل عن زيد 5ه يخالفه ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم ظله: (رآني النبي 
يي وأنا متكئ عل قبر فقال: وا سا ي و فريع 3 أن 
العلّة للنهي هو تأذي الميتء غاية ما في الباب أن يكون الجلوس لحدث أشدّ وأغلظء 
واجلوس لغيره والتوسّد ونحوه أخف). 

(۱) هو أحمد كن الحَمَويّء(ت98١٠١ه)ءسبقت‏ ترجمته عند الكلام عن شيوخ الشرنبلالي. 

(۲) ومثله في الخلاصة» وفي خزانة الفتاو: وعن أبي حنيفة : لا يوطأ القبر إلا لضرورة» 
ويزار من بعيد ولا يقعد» وإن فعل يكره» وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور وهو 
يقرأ أو يسبح أو يدعو هم» اه وقال في الحلبة: وتكره الصلاة عليه وإليه؛ لورود النهي 
عن ذلك» ثم ذكر عن الإمام الطحاوي د أنه مل ما وَرَدَ من النهي عن الجلوس على 
القر عل ا لحاس لقضاء الحاجة؛ واه لا يكره الخلوسن لخر ةجع بين الآنار» وآله قال : 
إِنَّ ذلك قول أبي حنيفة وأي يوسف ومحمد ده ثم نازعه بها صرّح به في النوادر والتحفة 
والبدائع والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة ضيه كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء 





٠١١ 

والنوم وقضاء الحاجة عليهاء وقلع الحشيش» والشجر من المقبرة» ولا بأس بقلع 
اليابس منها 

(و)كره (النوم) عن القبور. 

(و)كره تحرياً (قضاء الحاجة): أي البول والتغوّط (عليها)» بل وقريباً منهاء 
وکا ال هدن فر فل ال 

(و)كره (قلع الحشيش) الرطبء (و)كذا (الشجر من المقبرة)؛ لأنَّه ما دام 
رطباً بسب الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة. 

(ولا بأس بقلع اليابس منهم|": أي الحشيش والشجر؛ لزوال المقصود. 


الحاجة عليه» وبأنّه ثبت النهي عن وطئه والمثي عليه» وتمامه فيها. وقيد في نور الإيضاح 
كراهة القعود علل القبر بها إذا كان لغير قراءة. قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: 40 1: 
«تقدم أنه إذا بلي الميت وصار تراباً يجوز زرعه والبناء عليه» ومقتضاه جواز المشي فوقه. 
ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البّخاري ذكر كلام الطحاوي المارٌء ثم قال: فعلل 
هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليها ليس كا 
ينبغي» فإن الطحاوي #ه هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيا بمذهب أبي حنيفة 
ذه انتهى» لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرمة 
وحينئذٍ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل النهي علل 
الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نمي التحريم» وما ذكره غيره من كراهة الوطء 
والقعود... إلخ يُرادُ به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة» وغاية ما فيه إطلاق الكراهة 
علل ما يشمل المعنيين» وهذا كثيرٌ في كلامهم» ومنه قولهم: مكروهات الصلاة» وتنتفي 
الكراهة مطلقاً إذا كان الجلوس للقراءة». 

(۱) فعن ابن عباس # قال: (أنّهِ © مر بقبرين يعذبان فقال: إا ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ 
جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة» فقالوا: يا رسول الله» إر صنعت 
هذا؟ فقال: لعلّه أن يخفف عنهما ما إر ييبسا) في صحيح البّخاري١: ٤٥۸‏ أي لأنَّهما 
يسبحان ما داما رطبين» وبه تنزل الرحمة» وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر 
كان واستفيد منه: أنه ليس لليابس تسبیح» وقوله خَلك: +( وَإن ين سىء إلا ميخ عن £ 


٠١ 
باب أحكام الشهيد: المقتول ميت بأجله عندناء والشهيدٌ: مَن قتلّه أهلُ الحربء أو‎ 
أهل البغي, أو قطاع الطريق‎ 
(باب‎ 

سوي به؛ لاله مشهود له بالجنّة". 

(المقتول) بأي سبب كان (ميتٌ ب)انقضاء أجله إريبق من (أجله) ولا رزقه 
شىء (عندنا) معاشر آهل السنة والجماعة”» قاله في «العناية». 

1 (والشهيدٌ) شرعاً: هو (مَن قتلّه أهلّ الحرب) مباشرة أو تسبباً بي آلةٍ كانت 

ولو باء أو نار رموها بين المسلمين. 

(أو) قتله (أهل البغي» أو) قتله (قطاع الطريق) بأي آلة كانت”. 


ال آي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه» فالخشب ونحوه حي ما أرييسس 
والحجر حي ما لر يقطع من معدنه» وهو قول ابن عباس # وكثير من المفسرين» 
والمحققون على العموم» إذا العقل لا يحيله» ويمكن أن يقال: تسبيح الأول بلسان المقال 
والثاني بلسان الحال: أي باعتبار دلالته على وجود الصانع جل شأنه وأنّهِ منزه» كا في 
شروح البُخاري وغيرهاء وفي شرح المشكاة: وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري 
أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة هذا الحديث» وإذا كان يرجى 
التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة» ىا في الطحطاوي۲: 
۹ 

05 ا الرسة وة اا ول عه ا افر وتات كا ف 
فتح باب العناية١: ٤٥۹‏ والدر المختار؟: ۰۲٤۷‏ قال جل <( ولا َنب لرن يوأ سيل 
َه موتا بل أَحَيَآكُ عند يهم برهو (55) * آل عمران: 2179 والشهيد علل قسمين: شهيد في حكم 
الآخرة فقط؛ كالمطعون والمبطون ونحوهماء وشهيد في حكم الدنيا: وهو أن لا يغسل 
ويدفن بثيابه» كا في التعليق الممجد؟: ۸۲. 

(۲) وقالت المعتزلة: إن القاتل قطع عل المقتول أجله» وألّه لو إر يقتل لبقي حا كا في 
الطحطاوي۲: ۲۸۱. 

(۳) أي مباشرةً أو تسبيباً أيضاً: كقتل أهل الحرب؛ لأنّه لما كان القتال مع البغاة وقطاع 


أو اللصوص في منزله ليلاً ولو بمثقل» أو وٌجد في المعركة وبه أثر 

(أو) قتله (اللصوص في منزله ليلاً ولو بمثقل) أو خمار". 

(أواوجداي الفركة)ميواء كانت معركة اهل المرب أوالغي أو تطح 
الطريق» (وبه أثر)": كبرع ركعي سوه رخروج فين 0 ارصن امن 
فم وأنف وخرج”. 


الطريق مأموراً به ألحق بقتال أهل الحرب» فعمّت الآلة» كما عمت هناك معراج» كما في 
الطحطاوي؟: .718١‏ 

(1) ولو نزل عليه اللصوص ليلاً في المصر فقتل بسلاح أو غيره» أو قتله فطاع الطريق خارج 
الصر بسلاح أو غيره» فهو شهيد؛ لأن القتيل إريخلف في هذه المواضع بدلاً هو مال؛ ولو 
قتل في المصر نهاراً بسلاح ظلاً بأن قتل بحديدة» أو ما يشبه الحديدة: كالنحاس والصفر 
وما أشبه ذلك» أو ما يعمل عمل الحديد من جرح أو قطع» أو طعن بأن قتله بزجاجة أو 
بليطة قصب» أو طعنه برمح لا زج له» أو رماه بنشابة لا نصل لماء أو أحرقه بالنار» وفي 
الحملة كل قل يتعلق به وجوت القصاض فالقتبل شهيد؛ لآن وجوب هذا البدل دلبل 
انعدام الشبهة» وتحقق الظلم من جميع الوجوه؛ إذ لا يجب القصاص مع الشبهةء 0 
في معن شهداء أحد» بخلاف ما إذا أخلف بدلاً هو مال؛ ؟ لأن ذلك آمارة خحفة الجناية؛ 
لأنّ امال لا يجب إلا عند تح الشبهة في القتلء فلم يكن في معن شهداء أحد؛؟ ولأ 
الدية بد عن المقتول» فإذا وضل إليه البدل صار المدل كالباقي من وجه لبقاء بدله 
فأوجب خللاً في الشهادة» فأما القصاص فليس ببدل عن المحل» بل هو جزاء الفعل علل 
طريق المساواةء فلا يسقط به حكم الشهادةء وإِلَّ) غسل عمر وعلّ د؛ لأا ارتثاء 
والارتثاث يمنع الشهادة» كما في البدائع١: 77١‏ ولكن إن قتل بغير محدّد مشكل جداً 
لوجواب الدية قله 'فقديره معنا النظر فيه فن قال ضاحبي رد الخار 44م 
اليمكن حمله علل ما إذا (ريعلم قاتله عيناء كا لو خرج عليه قطاع طريق أو لصوص أو 
نحوهم). 

(۲) أي تشترط الجراحة فيمن وجد في المعركة؛ ليدل علل أنه قتيل لا ميت حتف أنفه» كما في 
شرح الوقاية ص١‏ لكي 

لن الدم رج من هده المخارج من غير ضرب عادة» فن الإنسان يُبتن بالرعاف» 
والفبان یرل سا أحياناء وصاحبٌ الباسور يخرج الدم من دبره» كا في الطحطاوي۲: 
۲ 





GE 
أو قتله مسلجٌ ظل) عمداً بمحدّد. وكان مسلا بالغاً خالياً من حيض ونفاس‎ 
وجنابة ولم يرتث بعد‎ 

(أو قتله مسلمٌ ظلً) لا بحدٌ وقَوّد (عمداً) لا خطأً (بمحدّد)”» خرج به 
المقتول شبه عمد بمثقل» وشمل من قتله أبوه أو سيده". 

(وكان) المقتولٌ (مسلاً بالغاً” خالياً من حيض ونفاس وجنابة ول يرتث)*: 
أي ماصار حََلَقاً في الشهادة” كالثوب ال كلق بوجود رفق من مرافق الحياة (بعد 


)١(‏ أي فمن وجب بقتله مال: كالقتل با حجر ونحوو ما لا يقتل به غالبا وكالقتل الخطأ: 
كأن رمين الصيد فأصاب إنساناً وقتلّه 1 الواجبَ في هذه الصوو الدّية لا القصاصء 
كما في شرح السراجية ١‏ -۷ والمرادُ أن الملل بُ نفس القتلء فإن الأب إذا كَل ابنه 
بحديدة ظلاً يكون الابن شهيدا أن القتل ای عدا كلل مضه القصاص في 
الةو اسقط يورو لق ذال عل أن الراك لا يدل ري جب 
حذراً عن بطلان دم المقتول بالكلية» كا في عمدة الرعاية :١‏ 70/8. 

(5) وأما مقتول غير هؤلاء» وهو مسلم قتله مسلم غير باغ وغير قاطع الطريق» ومسلم قتله 
ذميّء فإنَّهِ إا يكون شهيداً عند أبي حنيفة 4 إذا قتل بحديدة ظلياً؛ لاله لو قتل بغير 
حديدة ليجب الال عند ل الدية ولعة عدون الل بال راا ها واد 
احتياج إلى ذكر الحديدة؛ أن المقتول بالمثقل شهيد عندهماء ولر يجب بقتله مال» بل 
الواجب قصاص عندهماء كما في شرح الوقاية ص١ .7١7-57١‏ 

(۳) لأن السيف كفئ عن الغسل في حق شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنوبهم» ولا ذنب 
للصبي» وكذا المجنون فلا يلحق بهم» كا في فتح باب العناية١: .5١‏ 

(5) المرتث: مّن خرج عن صفة القتل» وصار إلى حال الدنياء بن جرئ عليه شيء من 
أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعهاء كا في البدائع ١‏ “». وني بعض كتب اللغة: 
ارتث فلان: أي حمل من المعركة رثيثاً: أي جريحاء وحاصله في الشرع أن يثبت له حكم 
من أحكام الحياة أو يرتفق کن E‏ يبن 
وهو شهيد في حكم الآخرة» فينال الثواب الموعود للشهداء. كا في مجمع الأنهر١‏ : 189. 

)٥(‏ في النهاية: الرث البالي الَلّق: أي صار حلا في الشهادة» ويشبه معناه الشرعي؛ لأنّه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدّتها وهيتتها التي كانت في 


€0 

انقضاء الحرب» فيكفن بدمهء وثيابه ويُصل عليه بلا غسل 
انقضاء الحرب)» فيلحق بشهداء أحد. (فيكفن بدمه): أي مع دمه من غير 
تغسيل؛ لقوله 5: «زملوهم بدمائهم. فإنّهِ لبس كَلْمَهٌ تكله" في سبيل الله إلا تأي 
يوع القيام دحي لوه نون اندم وااريح زيح ال 

(و)يكفر مع (ثيابه)؛ للآمر به في شهداء | (ويُصلٌ عليه): أي التتهيد 
(بلاغسل) نص عليه تأكيداً وإن عُلِمِ مام سَبَّق؛ لأن النبيّ ب اوضع حمزة ضلك 
وجيء برجل من الأنصار فوضع إل جنبه فصل عليه ثم رفع وتك مزة حت 
صل عليه يومئذٍ سبعين صلاة»”» كا في مسند أحمد» و١صك‏ النبيّ يل علل قتلل 
بدر»*» والصّلاة علل الميت؛ لإظهار كرامته حتئ اختص به المسلم وخُرم المنافق» 
e‏ 


شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأنَّ ترك الغسل عن خلاف القياس المشروع 
في حت سائر أموات بني آدم» فيراعئ فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه 
وتمامه في شرح المنية» كا في رد المحتار؟: .٠١١‏ 

E الس‎ 0 

(۲) فعن عبد الله بن ثعلبة 5ه: (قال #5 لقتل أحد الذين قتلوا في سبيل الله ووجدوهم قد 
ee‏ سح ع ري 
م قول أ م أكثر أذ للراد؟ م فإذا أشير له إل أحدها مه في الح وقال: أنا 
الكبير؟: 5 7. 

(۳) فعن ابن مسعود ذك: (وضع حمزة 5ه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلل 
عليه» ثم رُفِع ويرك حمزة حتى صل عليه يومئذٍ سبعين صلاة) في مسند أحمد١ EE,‏ 
وحسنه الأرنؤوط» وعن ابن عباس د قال: (أمر رسول الله ئ لحمزة يوم أحد فهيء 
للقلة : کر عليه سد كر جيم ]انه الشهرام سرع ص عليه ميعن ا مدن 
لبوق کر 11 

(5) فعن عطاء بن أبي رباح #ه قال : (صلَّ النبيّ يك علل قتلى بدر) في مصنف عبد الرزاق۴: 





eT 
N وينزع عنه ما ليس باعص جاتر ورا‎ 
وينقص ف ثیابه» وكره نز جميعهاء و‎ 


ين 


ل إن قتل جنباً 

ا أي من اا س اللكتنع كارو رای 
وُجد غيرُه صالحاً للكفنء (و)ينزع عنه (السلاح والدرع)؛ لما في أبي داود عن ابن 
يدفنوا بدمائهم وثيابهم»)”. 

(ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتمٌء (وينقص) إن زاد العدد (في 
ثيابه) عل كفن السنة تَوَفِرَةَ عل الورثة أو المسلمين. 

(وكره نزع جميعها): أي ثيابه التي قتل فيها؛ ليبق عليه أثرها. 

e 5 7 وم‎ 





1 ومصنف ابن أبي شيبة1: 444 وعن عقبة بن عامر 4 قال: (إنّ النبيي ‏ صل 
علل قتلل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء بالراف) ق مش أن o‏ 
ومسند أحمد٤‏ : 154 وصحيح ابن حبان۷: 4 والمستدرك ١‏ : ٠ء‏ وأما إثبات 
حديث جابر كه في الصلاة عل الشهيد. لجرو أن رواية المغبت موافقة للأصول» 
فتقدّمُ علل رواية الناني لمخالفتها لها؛ ولأنَّ الصلاةً واجبةٌ علينا بيقين» فلا تسقط بظنيٌّ 
معارض بمثله أو أمثاله» كا في فتح باب العناية :١‏ "457. 

0سن أن حاود 1 4717 وسن اب اجا 8878 ود لعي 4۳٤۷‏ وقل 
الأرنؤوط: (احسن لغيره». 

)۲( لذن المسلم طاهر» واا سحن بارت والشهادة مانعة نجاسة ثبتت بالموت بسبب 
احتباس النماء السيالة فيه كسائر الحيوانات التى ها دماء سائلةء والشهادة مانعة من 
الأجباس فلا تنبت تجاسة الوت يك رافعة نجاسة اة وحابيتنا إن الرقع لقياء 
الجنابة فلا تسقط بالشهادة كالنجاسة الحقيقبة فإئَّبا لا تسقط إجماعاً حتن يغسل ذلك 
الموضع» والجنابة كانت مانعة لدخول المسجد أو إدخاله وهو مغمئ عليه» فلأن يمنع 
إدخاله في القبر للعرض علل الله تعالى أولى؛ وأما الحدث فلا حكم له في دخول المسجد 


اوكا أو درن اوحاتضا ار شاه 
السماء والأرض باء المزن في صحائف الفضة. قال أبو أسيد #ه: فذهبنا ونظرناء 
فإذا برأسه يقطر ماء» فأرسل النبيّ يل إلى امرأته» فأخبرته أنّه خرج وهو جنب)". 
(أو صبياً أو مجنوناً)؛ لأنَّ السيف كفئ عن التغسيل فيمن يوصف بذنب» 
ولاذنب )اء فلم يكونا في معن شهداء أحد. 
(أو) قتل (حائضاً أو نفساء) سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره 
في الحيض ثلاثة ايام في الصحيح”» والمعنى فيهم| كالجنب. 


والمنع من العرض» وقد صح أنَّ حنظلة 5 قتل جنباً فغسلته الملائكة» ولو لريكن واجباً 
لما غسلواه؛ إذ غسلهم للتعليم كا في آدم الللا. فإن قيل الواجب غسل الآدميين لا غسل 
ا قلناة الر لعي هر الما ثانا العاسل فج كف وا ت أن س 
الجنب واجب وجب علينا؛ لأنّا خاطبون بحقوق الآدميين دون الملائكة؛ وإنا أمروا في 
البعض إظهاراً للفضيلة» كاني» كا في الشلبي١:‏ 54 ؟. 

(1) مه فى'قصي ارا 788 إل طقات ابن سعده ون الزبير كف قال د (إن 
صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع 
المائعة» فقال رسول الله 45: فذاك قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 2594 
والتغدرك ۴ ١١ا‏ وص حهه وسن الهف الكبير ١١:‏ نسل الملاتكة له تغلياً 
لايا عر يك وعدا عبد أن ا عل :وقالة: لا بارت لاد ما وجب قبل مرت 
من غسل الجنابة ونحوها سقط بالموت؛ لانتهاء التكليف به كا في فتح باب العناية١‏ : 
.61١-048‏ 

(۲) أي إذا انقطع الحيض والنفاس واستشهدت تغسلء وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل 
علل أصح الروايتين عنه كا في المضمرات» قهستاني» وحاصله نَا تغسل قبل الانقطاع 
في الأصح ىا بعده» وفي رواية لا تغسل قبله؛ لأن الل ا يكن وابنا طليهاء كا لو 
انقطع قبل الثلاث» فَإِنَّا لا تغسل بالإجماع» سراج ومعراج» كما في رد المحتار؟: /41 ”2 
وذكر هذا الإجماع في النهر» كا في منحة الخالق١:‏ 754 وصحح الغسل قبل الانقطاع 
ضاي فوا اعارا السب هو ديقي كرا اة 


٠١ 
أو ارْدَثْ بعد انقضاء الحرب‎ 

(أو ازثث) بالبداء للمجهول :"أ غيل من المعركنة زقيقا: أ جر اويه 
زفق كن كذا في «الصحاح». 

وسُوي مُرتئاً؛ لأنَّه صار حَلّقاً في حكم الشهادة بها كلّف به من أحكام 
الدنياء أو وصل إليه من منافعها (بعد انقضاء الحرب)» فسقط حكم الدنياء وهو 
ترك الغسل فيغسل» وهو شهيد في حكم الآخرة” له ثواب الموعود للشهداء. 


(۱) انتهی من الصحاح ۲۸۳:۱. 
(۲) عد السيوطى من شهداء الآخرة: من مات بالبطن ‏ واختلف فيه هل المراد الاستسقاء أو 
الإسهال» قولان ولا مانع من الشمول - أو الغرق» أو الهدم» أو بالجنب ‏ وهي قروح 
تحدث في داخل الجنب بوجع شديد إرتنفتح في الجنب » أو بال جمع ‏ والمعنى نّا ماتت 
من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة أو بالسل ‏ وهو داء يصيب 
الرئة ويأخذ البدن منه في التقصان والإصفرار أو في الغرّبة» أو بالصرع» أو بالحمئ. 
أو دون أهله. أو ماله أو دمه. أو مظلمة» أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سببه 
راا أو الا قب أي بالشمس 5 0 بافتراس السبع» آو يخيش سلطان ظلاًء 39 
بالضرب» أ ماري أ لدغته هامة» أق مات عل طلب العلم الشرعي» أو ا 
حتسباء أو تاجرا صدوقاء ومن سعئ عل امرأته وولده وما ملكته يمينه يقيم فيهم أمر 
الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حَقَاً علل الله تعلك أن يجعلّه مع الشهداء في درجاتهم 
يوم القيامة» والمائد في البحر ‏ أي الذي حصل له غثيان ‏ والذي يصيبه القيء له أجر 
شهبد: آي وماث من ذلك» ومن فاقت حابر ةغل الغيرة ها جر شهيده ومن قال كل 
يوم خمساً وعشرين مرّة: اللهم بارك لي في الموت وفيا بعد الموت ثم مات على فراشه 
أعطاه الله أجر شهيد ومّن صل الضحئ وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولريترك الوتر 
سفرا وال حفر كب له اجر هید والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد 
ومّن قال في مرضه أربعين مرّة: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين أعطي أجر 
شهيد» وإن بريء بريء ا له وحذفت أدلة ذلك طلا للاختصار» کا ف 
الطحطاوي۲: 586. ومنها عن أبي هريرة كه قال كَي: (الشهداء خمسة: المطعونء 
والمبطون» والعَرِقّء وصاحب المدم» والشهيد في سبيل الله) في صحيح البخاري :١‏ 


١٠١4 

بان اکل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصّلاة وهو يعقل» أو نقل من 
المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى 

ولو ارت (بآن أكل أو شرب أو نام) ولو قليلاًء (أو تداوى)؛ لرفق الحياة» 

(أو مضى وقت الصّلاة وهو يعقل)» ويقدر علل أدائها"؛ إذ لا يلزمه بدون قدرة 


قمع لرل يشل 

(أو نقل من المعركة) حيًاً لِيُمَرَّض (لا نوف وطء الخيل)” أو الدواب» فإنَّه 
بهذا لا یکون مرتثاً 

(أو أوصى)" عطف عل قوله: (أكل) سواء وص بأمر الدنيا أو الآخرة 


عند أبي يو سف طكه. 
۳ قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :۲٠۳‏ «وقد نظمها العلامة الشيخ علي 
الأجهوري المالكي وشرحها شرحا لطيفاًء وذكر نحو الثلاثين أيضاًء لكنّه زاد على ما 
هنا: من مات بالطاعون كا مرّ أو بالحرق أو مرابطاً أو يقرأ كل ليلة سورة يس» ومّن 
صرع عن دابّة فمات» ويحتمل أن يكون هو المراد بقوله فيا مر: أو بالصرع» ومن بات 
علل طهارة...» ومن مات يوم الجمعة...» وبذلك زادت علل الأربعين» وقد عدّها 

بعضهم أكثر من خمسين» وذكرها الرحمتي منظومة» فراجعه». 

0 افد لای ف انا : ۹ وقال: حتى يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك 
من أحكام الدنياء كما في الدررء قال في في الفتح: والله أعلم بصحته» بحرء کا في رد 
المحدار 7 81١‏ 

(6)الآن الل هذا ا عل فا دن راحة الفا خن رولك يل ف لاء رجا 
لله ل؛ ولأنّه لالطمع ني الحياة» كما في شرح ابن ملك ق04/ أء والهدية ص٤٠١‏ قال 
العيني في المنحة ١١۸:۲‏ : افيه نظر؛ لأنَا لا لم أن احمل من المصرع ليس نيل راحة)» 
وصرَحَ في البدائع بأنَّ النقل من المعركة يزيده ضعفاً ويوجب حدوث آلام إر تحدث لولا 
النقل» والموت يحصل عقيب ترادف الآلام» فيكون النقل مشاركاً للجراحة في إثارة 
الموت» فلم يمت بسبب الجراحة يقينا؛ فلذا لر يسقط الغسل بالشكء كا في 
الفرنبلالية1 11/2 

(۳) أي بأمر دنيوي» كا في تحفة الملوك ص ۲٠ء‏ وهذا عند أبي حنيفة 44ء واختلفوا في قول 


0° 


أو باع أو اشترى أو ڌ تكلّم بکلام كثير 

وقال عا ف لذأ رن وص بأمور الآخرة. 

وقيل: الخلاف في أمور الدنيا. 

وقال الفقيه أبو جعفر #: إلا يكون مرتثاً إذا زادت الوصية علل كلمتين» 
أمّا بالكلمة والكلمتين فلا تبطل الشهادة. 

(أو باع أو اشترى أو تكلّم بكلام كثير) بخلاف القليل فان من شهداء أحد 
کن نكل سعد بن الريع 44 رھدا كله ]ذا كان بعد القضاء ت 


أبي يوسف ومحمد د في اعتبار الإيصاء: فقال صاحب البحرا: :1١5‏ الأظهر أله لا 
خلاف» فجواب أبي يوسف #ه بأن يكون مرتثاً فيا إذا كان بأمور الدنياء وجواب محمد 
ذه بعدمه فيا إذا كان بأمور الآخرة» وقال صاحب الدر المختار :5١١ :١‏ «إن أوصل 
بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً عند محمد تيه وهو الأصح» ونقل في البرهان عن كل من 
أبي يوسف ومحمد #: قولين» فقال: ويُطْرِدُ أبو يوسف 4 الارتثاث في الوصية بأمور 
انها فط او طفل رخات عمد هن وص رة فلم عله مرا اررعطلنا:: 
وينظر: غنية ذوي الأحكام١:‏ ۱۷۰ والتبيين١: .۲٤۹‏ 

)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمروء من بني الحارث بن الخزرجء من كبار الصحابة» كان أحد 
النقباء يوم العقبة وشهد موقعة بدرء واستشهد يوم أحد في سنة (۳ه). ينظر: الأعلام 
لهي والاضاية ةق 

(۲) فعن مخرمة بن بكير عن أبيه 5ه قال: (بعثني رسول الله يل يوم أحد لطلب سعد بن 
الربيع ه وقال لي: إن رأيته فاقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله 4: كيف 
تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتل فأصبته وفي آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين 
طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» فقلت له: يا سعد إن رسول الله و يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام» قل 
له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن 
حص إل رسول الله 4 وفيكم شفر يطرفء قال: وفاضت نفسه رحه الله) في 
المار 2 ١١اه‏ وض حه وو لاقل ال 
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وإن وَجَدَ ما ذكِر قبل انقضاء الحرب لا يكون مرتئاً‎ 
(وإن وَجَدّ ما ذكِر) من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان (قبل انقضاء‎ 
ا لحرب لا يكون) الشهيدٌ (مرتثاً) بذلك» كذا قاله الكمال د".‎ 
وإذا اختلط قتلل المسلمين بقتك الكفار أو موتاهم بموتاهم, فإن كان‎ 
المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين وإلأفلاء إلأمَن عرف آنه من‎ 
المسلمين"» ويتخذ لهم مقبرة عل حدة كذمية ماتت حبكل بمسلم.‎ 


كه كه 
نزي AS oS‏ 


.۲٤۹:۱نییبتلا ومثله في‎ ۱٤۹ :۲ في الفتح‎ )١( 

(۲) أي بالسيهما - وهي الختان والخضاب ولبس السواد - وإن استويا إر يصل عليهم؛ لأن 
الصلاة علل الكفار منهيٌ عنهاء ويجوز ترك الصلاة علل بعض المسلمين؛ فعن ابن مسعود 
ذيه: «ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال» في مصنف عبد الرزاق 
۷ ۹ . والسنن الكبير للبيهقي ۷: ۰۱۹۹ كما في الإمداد ص5 1١‏ . 
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كتاب الصوم: هو الإمساك ارا‎ 
(كتاب الصوم)‎ 


نا كان عبادة بدنية كالصّلاة ذكره عقبها. 

وتحتاج لمعرفته: لغة» وشريعة» وسببه» وشرطه» وحكمه» وركنه» وحكمة 
مشر وعيته» وصهته. 

قيضا لخ : الإمساك عن الفعل والقول”. 

وشرعا (هر الأمساك بارا الهار فد الل من الجر الصادة إل 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في القاموس٤: :٠٤١‏ «صام صوماً وصياماً واصطام: أمسك عن 
الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير» وهو صائم وصومان وصوم»» وقال 
الفيومي في الصباح ص07 : «هو مطلق الإمساك»» ومنه قول السيدة مريم: #إِفٍ ندَرثُ 
لن صما نكيم اوم إن © )4 مريم: “. 

(۲) فالفجر فجران: كاذب تسميه العرب ذنب السرحان» وهو البياض الذي يبدو في السماء 
طولاً ويعقبه ظلام» والفجر الصادق: وهو البياض المنتشر في الأفق» فبطلوع الفجر 
الكاذب لا يحرم الأكل علل الصائم ما إريطلع الفجر الصادق؛ لقوله #: (لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الآفق المستطيل هكذا حت يستطير هكذاء وحكاه حماد 
بيديه قال: يعني معترضاً) في صحيح مسلم ۲: ۰ وفي رواية: (لا يمنعن أذان بلال 
أحداً منكم من سحوره فإنَّهِ ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمکم» قال: ولیس 
أن يقول يعني الصبح: هكذاء أو قال: هكذا ولكن حت يقول: هكذا وهكذاء يعني 
طولاً ولكن هكذا يعني عرضاً) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۲٠١‏ ومعنى الخيط الأبيض 
والأسود ينه رسول الله يِه في حديث عدي ب بن حاتم #ه قال : (لا نزلت: + حى ينبن کک 
لْحَيْط الْدَيِضٌ من الط السود من مجر )4 البقرة ۰ قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله إن 
أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً ا امنود أرقف الليل من النهار» فقال 
رسول الله #: إن وسادتك لعريض. إِنَّا هو سواد الليل وبياض النهار) في صحيح 
البخاري »> وصحيح مسلم 17:7. 
وأما حديث: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتی يقضي حاجته منه) 
في المستدرك ۳۲۰:۱ وسنن أبي داود ۲: 2707 ومسند أحمد ۲: »5٠١‏ فإن كبار الحفاظ 
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عن إدخال شيء‎ 
الغروب” (عن إدخال شىء) سواء كان يؤكل عادةً أو غبره» وَقَيّدٌ الإدخال رج‎ 


صرحوا بعدم صحته بطريقيه» قال الحافظ أبو حاتم الرازي: «هذان الحديثان ليسا 
بصحيحين, أما حديث عار فعن أبي مر موقوف؟ وعمار ثقة» والحديث الآخر 
لیس بصحيح)». كما في علل ابن أبي حاتم١:‏ 217 ولأنه في ظاهره مخالف للقرآن في 
قوله : + حى بك ك ألْحَيط الْأَيصُ من لط السو من الجر البقرة: 2180 أو يكون المراد 
بالنداء نداء بلال» قال العلقمي: «قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله 4#: (إن 
بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم) ...2 كما في السراج الوهاج :١‏ 
5» وبذل المجهود١١: ٠١١‏ قال البيقهي ذه في سننه الكبيرة: 11: «وهذا إن 
صح فهو محمول عند عوام أهل العلم عل أله يخ علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع 
الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر... ليكون موافقاً... لقوله 35: (لا يمنعن 
نامك نانبلل من سعوزه» ذم نادي ليرفا الماك وريرجع تافسكي) ... أو 
أن الا تيقن عدم طلوع الفجر أو الشكء قال العزيزي في السراج المنيرا NEE:‏ 
«والمعنى نه يباح له أن يأكل ويشرب حتئ يتبيّنَ له دخول الفجر الصادق باليقين» 
والظاهر أن الظنّ به الغالب ملحق باليقين هناء أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا 
تردد فيهماء فقال أصحابنا: يجوز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليلء قال النووي وغيره: 
إن الأصحاب اتفقوا علد ذلك» ومن صرَّحَ به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا 
صرف أو آن الأكل ان بار لا اذاف قال السهارتفورئ ف يذل التهيوه 1 : 
۲ : فوالأولك فى تاريل هذا الحديث أن يقال: إن هذا القول آشار به وسول الله يك إل 
أن تحريم الأكل متعلّق بالفجر لا بالأذان» فإِنَّ المؤذن قد يبادر بالأذان قبل الفجر فلا 
عبرة بالأذان إذا إريعلم طلوع الفجرء وهذا الحكم للعارفين بالفجرء وأما العوام الذين 
لا يعرفون فعليهم بالاحتياطء والله تعالى أعلم»» وتمامه في الجامع لأحكام الصيام 
ف 

)١(‏ المقصود بالغروب: أي الحسي وهو زمان غيبوبة تمام حمرة الشمس بحيث تظهر الظلمة 
في جهة الشرق لا الحقيقي؛ لأنّه لا يمكن تحقيقه إلا للأفراد» والأدلة متظافرة على هذاء 
ومنها: عن رسول الله 44: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم) في صحيح البخاري ؟: »0١‏ وصحيح مسلم۲: ۰۷۷۲ قال 
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عمداً أو خطأ بطناً أو ما له حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنيّة من أهله. ات‎ 
وجوب رمضان شهود جزء‎ 
الدخول كالغبارء وكونه (عمداً أو خطأ) ّرح النسيان» والمخطئ مَن سبقه ماء‎ 
المضمضة إلى حلقه؛ فهو كالعمد» سواء أدخله (بطناً) من الفم أو الأنف أومن‎ 
جراحة في الباطن تسمّى الجائفة» (أو) أدخله في (ماله حكم الباطن)» وهو‎ 
الدماغ بدواء الآمّة» (و)الإمساك مهاراً (عن شهوة الفرج) شرل الجاع والإنزال‎ 
بعبث (ينيّة)؛ لتمتاز العبادة عن العادة (من أهله) اخثرا را عرد الحائض والنفساء‎ 
والكافر والمجنون.‎ 

واختصار هذا الحدٌ الصحيح: إمساك عن المفطرات منويّ لله تعالى بإذنه في 


4. 


وفته. 


(وسبب وجوب رمضان) يعنى افتراض صومه ( شهود جزء ) صالح 


الحصكفى في الدر المنتقئن 7: 770: «أي إذا وجد الظلمة حسّاً في جهته فقد دخل وقت 
القطر ار ارا رن غلا + راليام إلى أل 4 البقرة: 147 ؛ إذ جعل الليل غاية 
الصيام بأن يكون إلى بداية الليل» وإر يدخل الصيام في الليل» كا في أحكام القرآن 
للجصاص "۲١ :١‏ فعن سلمة ذَيه #ه: (كنا نصلي مع النبيّ ل المغرب إذا توارت 
بالحجاب) في صحيح البّخاري١: ٠٠٠٠‏ قال الزبيدي في تاج العروس؟: ٠5؟:‏ 
«الحجاب هنا الأفق» يريد غابت الشمس في الأفق واستترت به» ومنه قوله: « حى ورت 
جاب © * ص: ١١ء‏ وقال ابن حجر في فتح الباري؟: 47: «سقوط قرص الشمس 
يدخل به وقت المغرب» ولا يخفى أن عله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين 
الرائي حائل»: أي من جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إِنَّا يتم في الصحراء لا في 
العمران» وعن أبي بصرة الغفاري ذيهء قال: «صلل بنا رسول الله 4 العصر بالمخمص» 
فقال: إِنَّ هذه الصّلاة عُرِضصَتٌ على مَن كان قبلكم فضيعوها فمّن حافظ عليها كان له 
أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتئ يطلع الشاهد والشاهد النجم» في صحيح مسلم١‏ : 
4» قال السندي في حاشيته١:‏ 49: «حتول يطلع الشاهد: كناية عن غروب 
الس لأن بغرويا بلي ااه 


١١ه‎ 


مق وك بن سبي ان 
للصوم (منه): أي من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال علل ماقاله فخر 
الإسلام هه ومن وافقهء خلافاً لشمس الأئمة ‏ أن السببّ مطلقٌ الوقت في 
الشهر". 

(وكلٌ يوم منه): أي من رمضان (سبب لأدائه): أي لوجوب أداء ذلك 
اليوم؛ لتفرّق الأيام”, فمَن بَلَعَ أو أَسْلَمَ يلزمه ما بَقِيَ منه لاما مض ولا منافاة 


28١ والتنوير؟:‎ "٠۳ :١يقتلملاو هذا ما مشت عليه المتون كالوقاية ص”55.‎ )١( 
وهو المختار كا في الخبازية» واختار فخر الإسلام هه وغيره: أنه يجب‎ 25١1١ :١ررغلاو‎ 
عليه صوم رمضان إن أفاق في جزء يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم» وهو ما كان من‎ 
طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرئ» أما الليل والضحوة الكبرئ وما بعدها‎ 
فلا يمكن إنشاء الصوم فيهاء والموجود في الليل مجرد النيّة لا إنشاء الصوم» حتئ لو أفاق‎ 
المجنون في ليلة من أول الشهر أو وسطه ثم جنّ قبل أن يصبحَ ومضى الشهر وهو مجنون‎ 
أو أفاق فيا بعد الزوال من يومه من الجنون ثم استغرق بقيته لا قضاء عليه» أما لو أفاق‎ 
بعد الزوال في وسط رمضان ولريعقبه جنون» فإنَّهِ يجب قضاء ما مضى» وعليه الفتوى‎ 
كا في المجتبى والنهر عن الدراية» وصححه صاحب النهاية والظهيرية وقاضي خان‎ 
والعداية ويشن عليه اللأسبييحاي ويد النيق الظير يرمق غير حكاية لاه قال بق‎ 
فاو راا ا بعد تقل ا ور لاص أت قر لان ان ران‎ 
اعد ها عله ظاهر الروائة والرةا‎ 

(0) لأنَّ صيامَ الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات» بل أشدٌ لتخلل زمان لا 
يصلح للصوم أصلا وهو الليلء E‏ 

(۳) ولو جنّ كل رمضان إر يقض» وإن أفاق بعض الشهر ولو ساعة قضى ما مضئ من 
رمضان في ظاهر الرواية» كا في العلائية ص 2١157‏ ولا فرق في هذا بين ما إذا بلغ مجنونأء 
أو بلغ عاقلا ثم جنّء وعند محمد ظك: إذا بلغ الصبي وهو مجنون لا يجب عليه الصوم» 
مع آله لا يكون مستغرقاً لكل شهر رمضانء فإِنَ الجنون إذا اتصل بالصبي إر يجب 
الصوم» فهذا الجنون يكون مانعاً فيكفي للمنع الجنون الضعيف» وهو غير المستغرق» 
أما إذا جنّ البالغ فإنّه رافع للصوم الواجبء فلا بد أن يكون جنوناً قوياً» وهو 
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وهو فرض أداءً وقضاءً على من اجتمع فيه أربعة أشياء: الإسلام 
بالجمع بين السببين”» ونقلت السببية من المجموع للجزء الأوّل رعاية 
لا رة 
f.‏ ون AN‏ الور يه AN‏ د ا 0 4 
(وهو): أي صوم رمضان (فرض) عين (أداءً وقضاءً على مَن اجتمع فيه 
ا شاع هن تروط لافار و اتاب هر وک بوط و چ 
أحدّها: (الإسلام)؛ لألّه شرط للخطاب بفروع الشريعة*. 


لحري إذ أن د ته فرق بين الجنون الأصلي - وهو ما إذا بلغ وهو مجنون . 
والعارضي - وهو ما إذا بلغ مفيقاً ثم جنّ ‏ فألحق الأصلي بالصبي» وخص القضاء 
بالعارضي» واختاره بعض المتأخرين» كا في مجمع الأنبر١: ٠٠۳‏ وفتح باب العناية١:‏ 
۱ ومنتهئ النقاية ص57 7. 

)١(‏ وتبعنا الهداية في الجمع بين السببين؛ لأنه لا منافاة» فشهود جزء مخصوص من الشهر 
سبب لكله» ثمّ كل يوم سبب لصومه» غاية الأمر آنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم 
ار و ۰ والإمداد ص٦۱٦‏ . 

(1) أي نظراً إلى كونه معياراً لا يحتمل غيره فزمانه کالشيء الواحد» فمشاهد أوله كمشاهد 
قامه» وكأن الفعل شاغلٌ له من أله إلى آخره» كما في الطحطاوي۲ :4\1 

(۳) وسبب وجوب صوم المنذور هو النذرء فيجزئه إن عيّن شهراً للنذر وصام قبله؛ لوجود 
السبب وهو النذر: كا إذا قال: لله علي أن أصوم رجباء فيجوز له أن يصوم قبل أن يأتي 
رجب» لكن إذا قدم رجب وجب وجوباً مضيقاً؛ لعدم جواز تأخيره عنه؛ أما إذا علّق 
النذر علل أمر فلا يجزته أن يصوم قبل تحققه» وتمامه في البيان ص59 ١6١0-١‏ 
وسبب وجوب صوم الكفارة هو أسبابها من الحنث والقتل واليمين والعزم علل الوطء 
في الظهار 0 له أن يقد لمعل حسم وناك زو الوه و الاواة م1 
sS ys‏ 
۲ 

(5) لقوله جل: F‏ اها لذن ءامنا کیب عَلَكُمْ أَلضِيَامُ 4 البقرة: ٠۸۳‏ فالخطاب موجة للمؤمنين 
فحسب في فرضية الصوم عليهم؛ وقال ا: ممن هد منك اهر فليصْمَةٌ )4 البقرة: :۱۸١‏ 


0۷ 


والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب أن أسلم بدار الحرب 

(وكثانيها: (العقل)؛ إذ لا خطاب بدونه. 

(و)ثالثها: (البلوغ)؛ إذ لا تكليف إلا به". 

(و)رابعها: (العلم بالوجوب)» وهو شرط (لَن أسلم بدار الحرب)”» وإنَّما 
يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين» أو رجل وامرآتين مستورين» أو 


واحد عدل. 


أي منكم أبها المسلمون؛ لأن النبي 8 إر يأمر مَن أسلم من الكفار بعد فرضية رمضان 
بسنوات بقضاء الصيام عا فاتهم» وإذا أسلم في يوم من رمضان قبل الزوال لا يلزمه 
صوم ذلك اليوم حتئ لا يلزمه قضاؤه؛ لأنه إريكن من آهل الوجوب في أول اليوم؛ كا 
في بدائع الصنائع 7: /8. 

)١(‏ لقوله ول: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حت يعقل) في سنن أبي داود 5: ١٤ء‏ وسنن الترمذي :٤‏ 77 وحسنه» 
وصحيح ابن حبان١:‏ 784 وصحيح ابن خزيمة 7:7 »٠١‏ وإذا بلغ في يوم من رمضان 
قبل الزوال لا يجزئه صوم ذلك اليوم وإن نوى وليس عليه قضاؤه؛ إذ إر يجب عليه في 
أول اليوم؛ لعدم أهلية الوجوب فيه» والصوم لا يتجرّأ وجوباً وجوازاًء فإذا إر يجب عليه 
البعض إر يجب عليه الباقي في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف #ه في الصبي يبلغ قبل 
الزوال أو أسلم الكافر أن عليهما القضاء ووجهه: ایا أدركا وفت النية فصاراً كأئّبها 
أدركا من الليل» كا في البدائع ؟: ۸۸ء فالبلوغ شرط لوجوب الصوم لا لصحّته؛ إذ أن 
الله #4 غداة عاشوراء إلى قرئ الأنصار التي حول المدينة» من كان أصبح صائاً فليتم 
الصغار منهم إن شاء الله» ونذهب إلى المسجد فنجعل هم اللعبة من العهنء فإذا بكى 
أحدهم علل الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار) في صحيح مسلم ”قل وجح 
البخاري ۲: ۰٦۹۲‏ وصحيح ابن حبان ۸: 7/25. 

(۲) بخلاف المسلم في دار الإسلام وإن إريعلم أن الصوم واجب عليه؛ إذ لا يعذر بالجهل في 
دار الإسلام, كما في الهدية العلائية ص۱١١٠-١١٠.‏ 
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أو الكون بدار الإسلام» ويشترط لوجوب آدائه. الصحة من مرض» وحيض 
ونفاس» والإقامة 
وعندهما: لا تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية. 
وقوله: (أو الكون) شرط كن نشأ (بدار الإسلام)» لَه لا عذر له بالجهل. 
(ويشترط لوجوب أدائه) الذي هو عبارة عن تفريغ الذمّة في وقته: 
<١‏ الصحة من مرضص)”؛ لقوله عَللهُ: # فمن کات ونك مَرِيضًا 4 البقرة: 185 


"و )الصحّة: أي الخلو عن (حيض ونفاس)”؛ لما قدمناه. 
“*.(والإقامة)”؛ لما تلوناه. 


(1) يأ كاف زيادة ار کی أويطه الب هن المرقن أو كوة سح کی أن عرض 
بالضوع» اق اسنا ١۴‏ 

(۲) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في صحيح مسلم »۲٦٠١ :١‏ 
وسئن أبي داود »١١4 :١‏ سنن النسائي 5: .١9١‏ 

(۳) فلا يجب أداء صيام رمضان عل المسافر» وإن وجب عليه قضاؤه. قال ل: ‏ أو عل سَمَرِ 
دة مِنْ ايام أ 4 البقرة: 0144 وعن حمزة بن عمرو ذه قال: (قلت: يا رسول الله» في 
اجب ل افا اسا خيلية وات وا را كادف هذا الک يحض لتر 
ار ا ب نا ا ار الله و 16 من 1 
أؤخره فيكون ديناء أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا 
حمزة) في المستدرك :١‏ 594» وصححه. وسنن البيهقي الكبير 5١ :٤‏ ۲» وسنن أبي داود 
“١ ۲‏ والمعجم الأوسط وآ سعد ری اله ذقنا رومع 
رسول الله ب في رمضان فمنا الصائم ومنا المغطرء فلا يجد الصائم عل المغطرء ولا المفطر 
علل الصائم» يرون أن مَن وجد قوّة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن مَن وجد ضعفاً 





۰0۹ 

ويشترط لصخة أدائه ثلاثة: النيّة» والخلو عع يُنافيه من حيض ونفاس وعًا 
يفسده» ولا يشترط الخلو عن الحنابةت ووك الك عدن فار هوق الط 
والقرج وا انها وا متقوط ا اجب هن الا رالراب ن الآخرة 

(ويشترط لصحّة أدائه): أي فعله ليكون أعمٌ من الأداء والقضاء (ثلاثة) 
شرائط: 

١النيّة)‏ في وقتها لكل يوم. 

".(والخلو عا ينافيه): أي ينافي صحّة فعله (من حيض ونفاس)؛ et‏ 

۴ار زه يقسده) يطرة عليه ۰ 

(ولا يشترط) لصحته (الخلو عن الجنابة)"؛ لقدرته ع إن الإزالة» وضرورة 
حصوفا ليلا وطرو النهار. 

وليس العقل والإقامة من شروط الصحّة فن الجنون إذا طرأ وبقي إلى 
الغروب صح صومه. 

(وركنه): أي الصوم (الكفٌ): أي الإمساك (عن قضاءٍ شهوت البطن 
والقرج واعق :انا الى ب اسا کر 

(وحكمُّه: سقوط الواجب): أي اللازم فرضاً كان أوغيره (عن الذمّة) 
بإيجاب الله جل أو العبد (والثواب) تكرماً من الله غلا (في الآخرة) إن إريكن 


فأفطر فن ذلك حسن) في صحيح مسلم ؟: 7 ومسند أحمد ۳: 17» ومسند أب يعلل 
0 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله 5 يدركه الفجر في رمضان وهو 
جنب من غير حلم» فيغتسل ويصوم) في صحيح مسلم ۲: ۰۷۸۰ وصحيح ابن حبان 
۸ 2777 وعن أبي بكر ظك: «أن مروان أرسله إلل أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن 
الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ فقالت: كان رسولٌ الله يك يصبح جنباً من جماع لامن حلم 
ثم لا يفطر ولا يقضي) في صحيح مسلم۲: ./8١‏ 





منهياً عنه» فإن كان منهياً عنه: كصوم النحرء فحكمه: الصخة» والخروج عن 
العهدة» والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالل. 

وكا حشر وغية الصو 

ا نكو ف کی و عاف ف التشيول چات 
شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركتهاء 
وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح» بمعنى قويت علل البطش والنظر وفعل ما لا 
ينبغي» فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة. 

ومنها: العطف عل المساكين بالإحساس بارا جوع لن هو وصفه أبداء 
فيحسن إليه؛ ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور؛ لمنعه الحكمة المقصودة 
والاتصاف بصفة الملائكة» ولا يدخل الرياء في صوم الفرض. 


د اد ياد 
Av 7‏ 


١٠١5١ 
فصل : ينقسم الصوم إلى ستة أقسام: فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل‎ 
ومكروه. ما الفرض فهو صوم رمضان أداءً وقضاءًء وصوم الكفارات, والمنذور‎ 
في الأظهر‎ 
(فصل)‎ 
في صفة الصوم وتقسيمه‎ 

(ينقسم الصوم إلى سنّة أقسام) ذَُكِرّت مجملةً ثم مُمَصَّلة؛ لكونه أوقع في 
النفس» (فرض) عين (وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. 

أمَا) القسم الآوّل: وهو (الفرض فهو صوم) شهر (رمضان أداءً وقضاءً. 
وصوم الكفارات)": الظهارء والقتل» واليمين» وجزاء الصيد. وفدية الأذئ” في 
الإحرام؛ لثبوت هذه بالقاطع من الأدلة سنداً ومتناً والإجماع. 

(و)من هذا القسم الصوم (المنذور) فهو فرض (في الأظهر)”؛ لقوله غلا: 
وليو فوا نورهم چ الحج: ۲۹. 


)١(‏ اختار فرضية الكفارات صاحب شرح الوقاية ص۲۳۲» والفتح ۲: ٥‏ والغررا: 
181 وار اهي 553/ أو العرير ۲ اانه والدر لار ۲ لان توا يدع قطي 
مؤيّد بالإجماع. 1 
والقول الثاني: اختار وجوبها صاحبٌ الوقاية ص”77, والهداية١:‏ ۸١ء‏ والمختارا: 
۱ والايضاح ق ۳۰/ ب» والملتقى ص ۳٥‏ ورد المحتار؟: ۸۲. 

(؟) كما إذا حلق أو لبس بعذرء فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان 
فرضاًء كا في الطحطاوي؟: 1947. 

(۳) واختيار آنه فرض رجّحه صاحبُ شرح الوقاية ص۲۳۲ والمواهب ق55/أء 
والشرنبلالية :١‏ ۱۹۷؛ لأن المنذورَ إذا كان من العبادات المقصودة: كالصلاة والصوم 
والحج ونحو ذلك» فلزومه ثابت بالإجماع» فيكون قطعي الثبوت» وإن كان سند الإجماع 
ظنياًء وهو العام المخصوص البعض. فينبغي أن يكون فرضاً. 
والقول الثاني: أنه واجب» وهو اختيار صاحب الوقاية ص۲۳۲» والهداية 21١8 :١‏ 
والكنز ص١"‏ والمختار :١‏ ١١٠ء‏ والفتح ۲: 575 والإيضاح ق١/‏ بء والملتقى 


١٠١ 
وأا الواجب: فهو قضاءٌ ما أفسده من نفل وأمًا المسنون: فهو صوم عاشوراء مع‎ 
التاسع‎ 

(وآما) القسم الثاني: وهو (الواجب: فهو قضاءٌ ما أفسده من) صوم 
(نفل)؛ لوجوبه بالشروع”» وصوم الاعتكاف المنذور. 

(وأمَا) القسمٌ الثالث: وهو (المسنون: فهو صوم عاشوراء)» فإنَّه يُكَفِرٌ 
السنة الماضية (مع) صوم (التاسع)”؛ لصومه #5 العاشرء وقال: «لئن بقيت إلى 
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ص٥۰‏ والتنویر ۲: ۲ لقوله : + وَلْيوفوا نورهم چ الحج: ۲۹» فهو عام خصّ منه 
البعضء وهو النذر با معصية والطهارة وعيادة المريض فلا يكوز 6 طحا فيكون واجنا. 

)١(‏ لقوله عَللة: + وا شلوا عكر © ۽ عمد: ٠٠۳‏ والعبادات احق الأعمال بعدم الإبطال؛ 
ولأتّها عبادةٌ شَرَعَ فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالح والعمرة إجماعاً؛ 
لقوله عَللة: +( وما ج ألمب بن البقرة: 2143 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أهدي لي 
ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرناء ثم دخل رسول الله ب فقلنا له: يا رسول الله إنا 
oe‏ ا ا 
آخر) في سنن أبي داود ۲: ۳۳۰ وصحيح ابن حبان ۸: 2585 وعن ابن سيرين #: 
«أنّه صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطرء فسأل عدّة من أصحاب النبي كل 
فأمروه أن يقضي يوماً مكانه» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۹۰» وسنده على شرط 
الشيخين ما خلا التيمي» فإِلّه أخرج له أصحاب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان 
والدارقطني ىا في الجوهر او و ا ا د 
هانئ رضي الله عنها: (وإن كان تطوّعاً فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تفضيه)» فقال 
الطحاوي: بأنَّهِ تفرد به حماد بن سلمة ورواه أبو عوانة وقيس وأبو الأحوص بلفظ: «فلا 
يضرك ولا بأس»: أي إِنّك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع» وليس في ذلك ما 
ينفي أن يكون عليها قضاء يوم مكانه» فقد اضطرب حديث ساك هذاء كما في إعلاء 
السئن9: .١09-1١0/‏ 

(۲) فعن أب قتادة ذه قال #: (صيام يوم عاشوراء أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي 
قبله) في صحيح مسلم 7: ۸۱۸» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله 44 
أمر بصيام يوم عاشوراء» فلا فرض رمضان كان مَن شاء صام ومن شاء أفطر) في 


۳ 
وأمَا المندوب: فهو صوم ثلاثة من كل شهرء ويُنَدّبٌ كونها الأيام البيض: وهي 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر 
قابل لأصومن التاسع»”. 
(وآما) القسمُ الرابع: وهو (المندوب: فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل 
شهر)”؛ ليكون كصيام جميعه: «مَن جاء با حسنة فله عشر- أمثالها»” (وَيُنْدَبٌ 


كونها): آي الثلاثة (الأيام البيض: وهي الثالث عشر-» والرابع عشر-» والخامس 
عشر )0 يت بذلك لتكامل ضوء الحلال وقد البياضى فيه|©؛ لم ف آي داود: 


صحيح البخاري۲: »۷٠٤‏ وصحيح مسلم7: 1/45 وعن الحكم بن الأعرج ذه قال: 
(انتهيت إلى ابن عباس ده وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم 
عاشوراء» فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائأء قلت: هكذا 
كان رسول الله 5 يصومه؟ قال: نعم» في صحيح مسلم ۲ ۷ ومسند أحمد :١‏ 
7 

(۱) عن ابن عباس د في صحيح مسلم۲: .۷۸٩‏ 

() فعن أبي قتادة ذك» قال #: (صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر) 
في صحيح مسلم 7: ١۹٠۸ء‏ وعن أبي هريرة ذه قال: (أوصاني خليلي #5 بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أنام) في صحيح البخاري ۲: 
14. 

(۳) فعن أبي ذر ذه قال يَلِ: (يقول الله جَل: من جاء با حسنة فله عشر أمثاها وأزيدء ومّن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر) في صحيح مسلم٤:‏ 54 .٠١‏ 

(5) فعن أبي ذر 5ه قال: (أمرنا رسول الله #4 بصوم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة) 
في صحيح ابن حبان ۸: 5١54‏ وعن أب المنهال ه: (إن النبيّ يك أمرهم بصيام ثلاثة 
أيام البيض» وقال: فهن صوم الشهر) في سنن النسائي الكبرىل؟: 2187 والمجتبئ؛ : 
6 

)٥(‏ وقيل: المراد بالبيض: الليالي» وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره» كما في 
فتح الباري 5: 577. 
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وصوم الاثنين وا خميس وصومٌ ست من شوال 
«كان رسولٌ الله يل يأمرنا أن نصوم ايض اا غعشرة وا ربح عشرية وة 
عشرة» قال: وقال: هو كهيئة الدهر“”: أي كصيام الدهر. 
(و)من هذا القسم (صوم) يوم (الاثنين و)يوم (الخميس)"؛ لقوله 4#: 
اتعرض الأغال يومي الاثنين والخميس ا يعرص عملي وأناصائم»)”. 
(و)منه (صومٌ ست من) شهر (شوال)؛ لقوله 45: من صام رمضان فأتبعه 
ستّمن شوال كان كصيام الدهر»*. 


: 4 لا» وستن البيهقى الكبير‎ 47 ١ عن ابن ملحان القبسى عن أبيه 4# في ستن أي داو‎ )١( 
٠ ٠ ۶ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي #4 يتحرى صوم الإثنين والخميس) في 
سنن الترمذي ۳: ١١۲٠ء‏ وحسنه» ومسند أحمد 48١ :٦‏ وعن أسامة بن زيد د قال: 
(قلت: يا رسول الله إِنّك تصوم حتی لا تكاد تفطر وتفطر حتی لا تكاد أن تصوم إلا 
يومين إذا دخلا في صيامك وإلا صمتهماء قال: أي يومين؟ قلت: يوم الإثنين ويوم 
انمض قال ذانك ومان تر ف الأعزان عار رك العالميق فاج أن رض 
عملي وأنا صائم) في سنن النسائي الكبرى۲: ١١٠١ء‏ والمجتبن :٤‏ ٠١٠۲ء‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة ۲: ٠٠١‏ ومصنف عبد الرزاق٤: ٠۳٠١‏ ومسند البزار ۷: ٠1۹‏ وعن أبي قتادة 
#ه: (سئل #5 عن صوم يوم الاثنين» قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي 
فيه) في صحيح مسلم ۲: ۰۸۱۹ وصحيح ابن حبان ٤۰۳:۸‏ . 

(۳) عن أبي هريرة ذه في سنن الترمذي7: ۲١۲٠ء‏ وني لفظ: (تعرض الأعمال في كل يوم 
خميس واثنين فيغفر الله ## في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيعا إلا امرأ كانت 
بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حت 
يصطلحا) في صحيح مسلم؛ : 19/17. 

(5) في صحيح مسلم ۲: 2877 وسنن النسائي الكبرى۲: ١١٠١ء‏ والمعجم الكبير؛: 2118 
وعن أب حنيفة وأبي يوسف د كراهة صوم ست من شوالء وعامّة المشايخ إر يروا به 
بأسأء واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل يفرقها في الشهرء ووجه 
الكراهة أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة؛ ولذا سمعنامَن يقول 





١١6 

ثم قيل: الأفضل وصلهاء وقيل: تفريقهاء وك صوم ثبت طلبه والوعد عليه 
بالستة: كصوم داود اق وهو أفضل الصيام وأحبّه إلى الله تعالى» وأا النفل: فهو 
فسوي الله كام جيك يثبت كراهته: وأا المكروه فهو قسمان: مكروةٌ تنزیہاء ومكروة 
تحرياً: 

(ثمٌ قبل: الأفضل وصلها)؛ لظاهر قوله: «فأتبعه». 

(وقيل: تفريقها) إظهاراً؛ لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على 
المفروضن. 

تة (كل ضرم ثبت طليه والوعد عليه بالسكة) القربيقة: (كصسوم داود 
قثا وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى)؛ لقول النبيّ #: «أحبٌ الصيام إلى 
الله خلا صيام داود» وأحبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داود لاء كان ينام نصفه ويقوم 
ثلثه ثلثه وينام سدسه» وكان يفطر يوماً ويصوم یوما" رواه أبو داود وغيده. 

(وأمَا) القسمٌ الخامس: وهو (النفل: فهو ما سوى ذلك) الذي بيناه (مما): 
أي صوم (ل يثبت يثبت) عن الشارع (كراهته) ولا تخصيصه بوقت. 

(وأمَا) القسمٌ السادس: وهو (المكروه فهو قسمان: مكروةٌ تنزيهاً؛ ومكروة 
تحريم|: 


يوم الفطر: نحن إلى الآن ر يأت عيدنا أو نحوه» فأمّا عند الأمن من ذلك فلا بأس؛ 
لورود الحديث به» کا في الشلبي١: ٠۳۳۲‏ والبحر الرائق7: 077 وبدائع الصنائع 1 : 
۸ وقال مالك في الموطأ١: :۳١١‏ «في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان آله ر یر 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومهاء ولريبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإِنَّ أهل 
العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء 
لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك». 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو ذه في سنن أبي داود١: »۷٤٤‏ وني لفظ: (أحبٌ الصيام إن الله 
صيام داود الك كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وأحبٌ الصّلاة إل الله صلاة داود اكلا 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) في صحيح البخاري": ۱۲١۷‏ . 





٠65 
الأوّل: كصوم عاشوراء منفرداً عن التاسع. والثاني: صوم العيدين» وأيّام‎ 
التشريق» وكره إفرادٌ يوم الجمعة‎ 

الأوّل) الذي كره تنزيهاً: (كصوم) يوم (عاشوراء منفرداً عن التاسع)» أو 
الاد عش 0 

(والثاني) الذي كره تحرياً: (صوم العيدين) الفطر والنحر”؛ للإعراض عن 
ضيافة الله غللا ومخالفة الأمر. 

(و)منه صوم (أَيَام التشريق)؛ لورود النهي عن صيامها"» وهذا التقسيم 
ذكرّه المحقق الكمال ابن امام 5د" وقد صَرَّحَ بحرمة صوم العيدين وأيّام 
التشريق في «البرهان». 

(وكره إفرادُ يوم الجمعة) بالصوم”؛ لقوله 45: «لا تختصّوا ليلة ا جمعة بقيام 


(۱) فعن ابن عباس #د. قال: (حين صام رسول الله يَلِهُ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا 
رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارئ, فقال رسول الله ولِ: فإذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حت توفي رسول الله #4) في 
صحيح مسلم ۲ وسنق أن داو 71/17 

(۲) قال يل: (لااصوم في يومين: الفطر والأضحئن) في صحيح البخاري »5٠٠ :١‏ وعن عمر 
5ه: (إنْ هذين يومان هی رسول الله يي عن صيامه!: يوم فطركم من صيامكم» والآخر 
يوم تأكلون فيه من نسككم) في صحيح مسلم ۲: 1/49 وعن أبي هريرة : (نهل كلل 
عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر) في صحيح مسلم 7: 44 وعن أبي سعيد 
يده قال #: (لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحئ ويوم الفطر من رمضان) في 
صحيح مسلم 7: ۷۹٩‏ والمسند المستخرج ۳: ۰۲۱۷ ومسند أبي يعن ۲: /78. 

(۳) قال 45: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) في صحيح مسلم ۲: 8٠١‏ وعن عائشة وابن 
عمر د قالا: (لر يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لن إر يجد الهدي) في صحيح 
البخاري VT‏ 

(:) في فتح القدير؟: .٠٠۳‏ 

(4) لكن عند أبي حنيفة ومحمّد #د: يُستحبٌ إفراد يوم الجمعة بالصيام» وإن ريصم يوماً قبله 
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و إفراد يوم السبت 
من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم)”, رواه مسلم. 

(و)كره (إفرادُ يوم السبت) به؛ لقوله 4#: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيم 
افترض عليكم» فإن إريجد أحدكم إلا لاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)”, رواه 
أحمد وأصحاب السنن إلا النّسائيّ #د. 


أو بعده» كا في بدائع الصنائع ۲: ۷۹ء والبحر الرائق 7: ۲۷۸؛ لحديث جواز الدهر 
الآتي دون أن يحدد رسول الله يل يوماً قبل الجمعة أو بعده» وللأحاديث الواردة في فضل 
الصيام؛ لحديث ابن مسعود 5د: (كان رسول الله 4 يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة أيام» 
وقلا كان يفطرٌ يوم الجمعة) في صحيح ابن حبان ۸: :5٠7‏ وسنن الترمذي”: 21١14‏ 
وحسيلهة وستن النسائي الكبرئل 7: 177 وا لمجت +7٠ 4 :٤‏ ومسند الشاشى۲: 1117 
ومسند أحمدا: 407» ومسند أبي يعلن4: ,7١7‏ والحديث عل ظاهره» ولا تدفع حجيته 
بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي 
كان يصومهاء كا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :١١‏ ١٠٠٠ء‏ قال مالك في 
الموطأ :1١ :١‏ ار أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهئ عن صيام يوم 
ا جمعة» وصيامه حسن»» وينظر: معارف السنن 0: 571 . 

.8١١ عن أبي هريرة #ه في صحيح مسلم۲:‎ )١( 

(۲) فعن عبد الله بن بسر عن أخته. وهي الصماءء قالت: قال #: (لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيها افترض عليكم» وإن لر يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: ۳١١‏ والمستدرك »١ :١‏ وقال: «هذا حديث صحيح علل 
شر ط البخاري وار يخرجاه» وله معارض بإسناد مجح ولد أخ رجاه من حديث همام 
عن قتادة عن أبي أيوب العتكي عن جويرية بنت الحارث: (أن النبيّ 4 دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة» فقال: صمت أمس؟ قالت: لاء قال: فتريدين أن تصومي غداً...) 
الحديث» وعن ابن شهاب: آنه كان إذا ذكر له أنه مي عن صيام يوم السبت» قال: هذا 
حديث حمصي» وله معارض بإسناد صحيح). وف سنن الترمذي ۳: 2٠١٠١‏ وسئن 
الدارمي ۲: ٦۲‏ وسئن البيهقي الكبير 5: ۰۳۰۲ وسنن أبي داود ۲: ۳۲١‏ وقال: «هذا 


حديث منسوخ» ثم ذكر حديث جويرية السابق وكلام ابن شهاب» وأعقبه بقول مالك: 
هذا كذب»» وفي سنن النسائى الكبرىل؟7: 2١55‏ وسنن ابن ماجة ٠٠١ :١‏ وقال 
الأوزاعی: ما زلت له كاتا حتين رأيته قد اشتهر»؛ کا في تلخيص الحبير؟: ۱۳ء وقال 
اين حجر ف اا البير؟7 1414 #لكن هذا العلون في الحديث الواحد بالإستاد 
الواحد مع اتحاد المخرج» يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه. إلا أن يكون من الحفاظ 
المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديثء فلا يكون ذلك دالاً علل قلّة ضبطه» وليس 
الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً عن الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً»» وقال 
صاحب عون المعبود7: 145: «وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأئمة: مالك ابن 
أنس» وابن شهاب الزهريء والأوزاعيّء والنسائيٌ» فلا تغترٌ بتحسين الترمذيّ 
وتصحيح الحاكم» وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت الحارث الذي اتفق 
عليه الشيخان»» وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار؟: :۸١‏ «ففي هذه الآثار المروية 
في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعاء وهي أشهر وأظهر ني أيدي العلماء من هذا 
الحديث الشاذ الذي قد خالفها...». فهذا الحديث إن صح فمحل الكراهة هو تعظيم 
هذا اليوم بالصيام» فإن إر يكن تعظيم له فلا كراهةء قال صاحب شرح معاني الآثار؟: 
۱ «وقد يجوز عندنا والله أعلم إن كان ثابتا أن يكون إن ني عن صومه؛ لئلا يعظم 
بذلك فيمسك عن الطعام والشراب وال جاع فيه» كما يفعل اليهود, فأمّا من صامه لا 
لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه» فإن ذلك غير مكروه»» وقال 
انياها ا اناكو ماف ل المع و أعصر ها قر ادق ر ال عام 
الترمذي» حيث قال بعد روايته لهذا الحديث: «هذا حديث حسن» ومعنی كراهته في 
هذا: أن يخصٌ الرجل يوم السبت بصيام؛ لأنَّ اليهود تعظّم يوم السبت»؛ إذن فالنهي 
عن تحري يوم السبت بصوم التطوع» فمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده فهو إر يتحرٌ 
صومه» ومّن صامه؛ لأنّه وافق عادته في الصوم فهو إر يتحر صومه» ومن صامه؛ لانه 
وافق صوماً مشروعاً: كصوم عرفة أو عاشوراء فهو غير متحرٌ له»» كما في أثر علل 
الحديث في اختلاف الفقهاء ص17 . 

والكراهة تنزيبية؛ لأنَّ هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه» وورد عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: (أكثر ما كان يصوم ب من الأيام يوم السبت والأحد» وكان يقول: إا عيدان 
للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم) في صحيح ابن حبان ۸: 278١‏ /401» وصحيح ابن 





۱۰4 
ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته» وكره صومٌ الوصال ولو يومين» 
وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس 

(و)کُره إفرادٌ (يوم النبروز)» أصله نوروزء لكن تًا إريكن في أوزان العرب 
فوعول أبدلوا الواوياء» وهو يوم في طرف الربيع» (أو) إفراد يوم (المهرجان) 
معرب مهركان» وهو يوم في طرف الخريف؛ لأنَّ فيه تعظيم يام نبينا عن 
تعظيمهاء (إلأ أن يوافق) ذلك اليوم (عادته)؛ لفوات علّة الكراهة بصوم معتاده. 

(وكره صومٌ الوصال ولو) واصل بين (يومين) فقط للنهي عنه"» (وهو): 
أي الوصال (أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس). 

وکره صوم الصمت”": وهو أن يصومٌ ولا ا بشيءٍ فعليه أن 53 


بخير» وبحاجة دعت إليه. 


خزيمة ۳: 23314 والمستدرك :١‏ 1507» وسنن البيهقي الكبير 5: 7٠7‏ وعن ابن عباس 
د: (بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسما ما كان رسول الله يل يحب أن يصوم من 
الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله 4 حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: 
هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم) في سنن النسائي الكبرئ7: 57 .١‏ 

)١(‏ وفسّره أبو يوسف ومحمد #:: بصوم يومين لا فطر بينهما؛ لأنَّ الفطر بينهه| يحصل بوجود 
زمان الفطر» وهو الليل» وقيل في تفسير الوصال: أن يصومٌ كل يوم من السنة دون ليلته 
رمدم الكراعة فبة: أن ذلك يضعفهغن آداء الفراكظن والراجات وعد عن الكفب 
الذي لا بد منه» كا في فتح القدير ۲: ۳٤۹‏ والشلبي ٠۳۳۲ :١‏ والبحر الرائق ۲: ۲۷۸» 
وبدائع الصنائع ۲ : 4لاء والفتاوئ الخانية ١‏ : ۰۰ فعن أنس اء قال كل : (لا تواصلوا 
قالوا: إنك تواصل قان لبيك اا امير و ادن )اق ممع ا 
17. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (نباهم النبي #5 عن الوصال رحمة لهم) في 
صحيح مسلم ۲: ۷۷١‏ وعن ابن عمر #2:: (نيئ رسول الله يك عن الوصالء قالوا: إِنْك 
تواصلء قال: إن سالك إن أطعم وأسقن) ق صح البتشارى 7 f:‏ 

() لأن النبي يك (نب عن الوصال وعن صوم الصمت) في صحيح مسلم ۲ : ۷ ولاه 


۷۹ 


وكّره صوم الدهر 

(وكره صوم الدهر)”؛ لاله يضعفه أو يصير طبعاً له» ومبنئ العبادة علل 
خالفة العادة. 

ولاتصوم المرأةٌ نفلاً بغير رضا زوجهاء وله أن يُقَطرّها لقيام حقّه 
واحتياجه. والله الموفق. 


كه كه 
نز AS oS‏ 


تشبه بالمجوس؛ ولان صوم الصمت ليس بقربة في شريعتناء وإنَّا يتجنب ما يكون مأثء 
كما في الحداية ۲: ۳۹۸. 

)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو 4ه قال: (أخبر رسول الله 4 أني أقول: والله لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما عشت,ء فقال له رسول الله #: أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلته» قال: إِلّك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطر» وقم 
ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهرء 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قال قلت: 
إن أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يومأء وذلك صيام داود اث وهو 
عدل الصيام» قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله قال: لا أفضل من ذلك) في 
صحيح البخاري ۳: ١٠٠٠ء‏ وحملت الكراهة علل التنزيه لما وَرّد عن أبي موسئ #ه. قال 
: (مّن صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين) في صحيح ابن خزيمة ۳: 
۳ وللأحاديث الواردة في فضل الصيام» ومنها: قوله 4: (ما من عبد يصوم يوما في 
سبيل الله جل إلا باعد الله جه بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً) في صحيح 


مسلم۲: ۸۰۸. 


۹۷۱ 
فصل فيا لا يشترط تبيبت النيّة وتعيينها فيه وما يشترط: أمّا القسم الذي لا 
يشترط فيه تعيين النيّة ولا تبييتهاء فهو أداءٌ رمضان والنذر المعيّن زمانه»ء والنفل 
فيصح بنيّة من الليل إلى ما قبل 
(فصل 
في| لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه 
وما يشترط) فيه ذلك 
(أمَا القسمُ الذي لا يشترط فيه تعيين النيّة)؛ لما يصومه (ولا تبييتها): أي 
النيّة فيه» (فهو أداءًُ رمضان و)أداء (النذر المعيّن زمانه): كقوله: لله عَإَّ صوم يوم 
ا لخميس من هذه الجمعة» فإذا أطلق النيّة ليلته أو هارّه إلى ما قبل نصف التهار 
صم وحَحَرّجَ به عن عهدة المنذور (و)أداء (النفل فيصحٌ) كل من هذه الثلاثة 
(بنيّة) معيّنة مبيّتة (من الليل)» وهو الأفضل. 
وحقيقة النيّة: قصدّه عازماً بقلبه صوم غد" ولا يخلو مسلم عن هذا في 
ليالي شهر رمضان إلاما ندر وليس النطق باللسان شرطأ". 
ونفي صيام مَن لر يبيّت النيّة نفي كمال”» فتصح النيّة ولو نهاراً (إلى ما قبل 


)١(‏ وهي جزم القلب علل ما يريد الإتيان به من الصوم» كا في الهدية العلائية ص 2١150‏ أو 
معرفته بقلبه أن يصوم» كا في الفتاوئ الهندية١: »١146‏ واعتبر قيامه للسحور بقصد 
الصوم نيّة كا في الهدية العلائية ص ١50‏ . 

(؟) يستحب للصائم أن يتلفظ بنيّته لما في التلفظ من الاستحضار للنية» وتلفظه هكذا: نويت 
أن أصوم غداًء أو هذا اليوم إن نوئ نهاراً لله عله من فرض رمضان. كا في رد المحتار۲: 
.AV‏ 

(۳) أي في حديث حفصة رضي الله عنها: قال #: (مَن ر يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له)» فال جواب عنه كالآق: 

أولاً: إن الحديث موقوف» قال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن۹: :١١١‏ «واختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» 
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نصف النهار)”؛ لأن الشرط وجو النّة في أكثر النهار احتياطاًء وبه توجد في كله 


وخص هذا بالصوم فخرج الحجٌّ والصّلاة؛ لأت أركان فيشترط قرانها 
بالعقد علل أدائها ابتداءً وإلاً خلا بعض الأركان عنهاء فلم يقع عبادة» والصوم 


وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من 
الأئمة فصححوا الحديث منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وروئ له 
الدارقطني طريق آخرء وقال: رجاها ثقات»» وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار؟: 
٤‏ : «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ڪه ويختلفون عنه فيه 
اختلافاً يوجب اضطراب الحديث بها هو دونه» ولكن مع ذلك نثبته ونجعله عن خاص 
من الصوم» وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيّام بعينها مثل: الصوم في الكفارات» 
وقضاء رمضان» وما أشبه ذلك؛ لما ذكرنا من رواية الحفاظ هذا الحديث عن الزهري ذه 
ومن اختلافهم عنه فيه). 

ثانياً: التوفيق بينه وبين إجزاء الصوم» فمنع المعارضة بالجمع بينهما بحمل حديث الباب عل 
الواجب المعين» وحديث حفصة رضي الله عنها عل غيره من التطوع ونحوه: كصوم 
القضاء والكفارات والنذر غير المعين كما في إعلاء السنئن9: 5 .١١‏ 

)١(‏ وَإنَّا تجوز النية قبل نصف النهار الشرعي إذا إريوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما يناني 
الصوم» وإذا وجد قبله ما ينافيه من الآكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز 
النية بعد ذلك» كما في الفتاوئ الهندية١:‏ ١٠۱۹ء‏ لكن صحح صاحب الدر المختار ۲: 
۷ وابن وهبان وأقرّه صاحبٌ البحر والنهر: أَنّهِ لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً قبل 
النية» فإنه لا يفسد صومه. قال ابن عابدين في رد المحتار 7: ۹۷: وهو المعتمد. وقيل: إذا 
ظهرت رمضانيته لا يجزيه» وبه جزم في السراج وتبعه في الشرنبلالية» ونقل تصحيح 
القولين في التاتارخانية ... وصورها في المتلوم تبعاً للوهبانية وشرحها؛ لكونه في معنى 
الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعدما أكل ناسياً ثم نوئ فيتصوّر منه النسيان: أي 
نسيان تلومه لأجل الصوم» بخلاف المتنفّلء فإنّه لو أكل قبل النية لا يسمئ ناسياًء وكذا 
في صوم القضاء والكفارة» نعم يتصوّر النسيان في أداء رمضان والمنذور المعين. 
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على اللأصح» ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى 
رك واحد وقد وَجِدَّت فيه. 

ا ال ما قبل ف اهار ها الاجا الم عل الاه 
احترازاً عن ظاهر عبارة القدُوريّ طن 

وإنَّا قال: (ونصف النهار من) ابتداء (طلوع الفجر إلى) قبيل (وقت 
الضحوة الكبرى)" لا عندها؛ ا قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى 
غروما لغة» وعند الزوال نصفه فيفوت شر ط صحة النيّة بوجودها قبيل الزوال. 


:١ وشرح الوقاية ص577. واللباب‎ 2١114 :١ نص علن آنه الأصح صاحب المداية‎ )١( 
بخلاف ما في ختصر القدوري ص ”: إلى ما قبل الزوال.‎ , ۳ 

(9)والضيسية کرت يدا ى كل قطر قبل وال العم يعد أن كانت عتودية ى وط 
السماء بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء كما في شرح الوقاية لابن ملك ق١1/‏ أء ورد المحتار ۲: 86» واطهدية العلائية 
ص٥١٠‏ فلو نوئ قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائاً غداً ثم نام أو أغمي عليه أو 
غفل ج الت الس عن القد ع اال ى معن غوت الس اله كود 
صومه. كما في الفتاوئ الحندية ٠ : ١‏ والدليل علل إجزاء الصوم فيما سبق لن إرينو منٍ 
الليل : عن سلمة بن الأكوع ب قال: 4 مر النبّ 45 رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن 
من كان أكل فليصم بقية يومه» ومّن لر يكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء) في 
صحيح البخاري ۲: 2١6‏ وصحيح ابن حبان ۸: 86”, والمستدرك ۳: 08 
وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله #5 يصومه. فلا قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومّن 
شاء تركه) في صحيح البخاري ۲: 1/١54‏ وصحيح مسلم ۲: ۷۹۲ قال الإمام 
الطحاوي : فيه دليل عن أن من تعيّن عليه صوم يوم ولريئوه ليلا أله يجرئه قبل الزوال»؛ 
كما في إعلاء السنن ۹: 2١١7‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله كل إذا 
دخل عل قال: هل عندكم طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إن صائم ‏ زاد وكيع - فدخل 
غا بيدا عي کا يا رسول اه ادى لاش فا للف فا هة 
طلحة: فأصبح ضانا وأفطر) في سنن أي داود ١‏ 5 وسن النسائي 1١2١‏ 
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ويصحٌ أيضاً بمطلق النيّة وبنيّة النفل» ولو كان مسافراً أو مريضاً في الأصح 

ازب أيضا) دمن امان رار لدان را مى ا س 
غير تقيبد بوصف للمعيارية"» والنذر معتبر بإ يجاب الله تعالل» (وبنيّة النفل) 
اشا 

(ولو كان) الذي نواه ( مسافراً” أو) كان ( مريضاً في الأصح "من 


والمجتبن 5: ٠۹١‏ والمعجم الأوسط ۷: 777 وصححه السيوطي في الجامع الصغير 
.٠ :١‏ وعن أم الدرداء رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء 4 يقول: عندكم طعام؟ 
فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم يومي هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس 
واحليفة 149 صمو التخاري 7 : 50» وتغليق التعليق ۳: 5 .١5‏ 

(۱) آي المزاحم» فان ينكان منيار ل شرع فيه صوم آخر» فكان متعيئاً للفرض» 
والمتعيّن لا يحتاج إلى التعيين» والنذر المعيّنُ معتبر بإ يجاب الله تعالى فيّصاب صيام رمضان 
بمطلق النيّة» بل تلو نية التنفل أيضاء كا في رد المحتار” : 286 ولقوله عَلِه: # فمن سد 
مك اهر ميمه )4 البقرة: ري Eee‏ 
عمدة الرعاية١:/ا7”5.‏ 

(۲) أي لو صام مسافر رمضان بمطلق النيّة في رمضان. فإنَّهِ يقع عن رمضان عل ما في جميع 
الروايات» كما في رد المحتار؟ : 287 والبدائع ؟: 5 ولو صام مسافر رمضان بنية النفل 
في رمضان. فإنّه يقع Ny,‏ 
أنه يباح له الفطرء فأشبه خارج رمضان» ولو نو التطوع خارج رمضان يقع عن 
التطوع» كذا في رمضانء هذا عند الإمام أبي حنيفة في رواية أبي يوسف ا 0 
القدوري: هي الأصحٌء وهذا عندهماء وني رواية ا لحسن عن أي حنيفة ڪه #ه: أنه يقع عن 
عفان أن الصوم واجب علل المسافر وهو العزيمة» والإفطار له رخصة. فإذا اختار 
العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم سواء فيقع صومه عن رمضان كالمقيم» 000 
البدائع ۲ : 86» وهذا التصحيح المذكور عن القدوري» ذكر ابن عابدين في رد المحتار ۲: 
7 عن البحر الرائق : ١‏ غيرّهء فقال: وإن نوئ النفل أو أطلق فعن الإمام طيده: 
روان احيرا وع عن ا لأن فائدة النفل الثواب» وهو في فرض الوقت 
أكثر» وينظر: التعليقات المرضية ص ١00‏ . 

(۳) أي لو صام مريض رمضان بنية النفل في رمضان. فإِلّه يقع عن رمضان علل الصحيح؛ 
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ويصحٌ أداءٌ رمضان بنيّة واجب آخر لن كان صحيحاً مقياً بخلاف المسافر فإِنّه 
يقع عتا نواه من الواجب» واختلف الترجيح ني المريض إذا نوى واجباً آخرني 
شهر رمضان 
الرّوايتين» وهو اختيارٌ فخر الإسلام وشمس الأئمة #: وجمع» وتلغئ زيادة 
النفلية؛ لأتي) كا عملا المشقّة التحقا من لا عذر له نظراً ه|. 

(ويصحٌ أداءُ رمضان بنيّة واجب آخر) هذا (لَّن كان صحيحاً مقيماً)؛ لما أنَّه 
معيارٌ فيصاب بالخطأ في الوصف كمطلق النيّ (بخلاف المسافرء فإنَّه) إذا نوئ 
واجباً آخر (يقع عا نواه من) ذلك (الواجب) رواية واحدةً عن أبي حنيفة #د؛ 
لاله صرفه إلى ما عليه". 

وقالا: يقع عن رمضان. 

(واختلف الترجيح في) صوم (المريض إذا نوى واجباً آخر) بصومه (في 
شهر رمضان) رو امن عفد آنه عا تون واعشاره ضاحتُ «الحداية) وأكثر 
مشايخ بُخارئ؛ لعجزه ادر 

وقال فخرٌ الإسلام وشمس الأئمة #د: الصحيحٌ آنه يقع صومه عن 
رمضان» وفي «البرهان»: وهو الأصح”. 


لأنّه لما قدر على الصوم صار كالصحيح» هذا قول عامّة مشايخناء والكرخييٌ ضيه سرّى 
بين المريض والمسافر» وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة #:: أنه يقع عن التطوع» كا في 
البدائع ۲: ۸٤‏ ورد المحتار ۲: 85. 

)١(‏ فقد شغل الوقت بالأهم» ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم» كا في الطحطاوي۲: 
٤‏ 

9 الآن ر ا کف اواد ار لآ و الچ ان #السائر نے ن 
الرخصة في حقه بعجز مقدرء إمداد» وفي الدر عن الأشباه: الصحيح وقوع الكل عن 
رمضان سوئ مسافر نوی واجبا آخر» واختاره ابن الکال» كما في الطحطاوي .٠٠ ٤:۲‏ 

(۳) وصححه في المجمع» والقول الثالث: التفصيل بين أن يضرّه الصوم فتتعلّق الرخصة 





°۷7 
ولا يصح المنذور المعيّن زمانه بنيّة واجب غيره» بل يقع عتا نواه من الواجب. وأمّا 

س و 
القسمٌ الثاني: وهو ما يشترط له تعيين النيّة وتبييتها فهو: قضاءٌ رمضان. وقضاء ما 
أفسده من نفل. وصوم الكفارات بأنواعها 

(ولا يصخ): أي لا يسقط (المنذور المعيّن زمانه) بصومه (بنيّة واجب غيره» 
بل يقع عتا نواه) الناذ ز امن الواجي) الغاير للمتلون ف الروايات كلها ويبقنين 
المنذور بذمته فيقضيه. 

17 - 3 ل اس 8 ل : 0 2 
النيّة» وروي عن أب حنيفة #ه: أنه يكون عا نواه (فيه): أي الزمن المعيّن. 

3 8 و ع 

(وأمَا القسمٌ الثاني: وهو ما يشترط له تعيينٌ النيَّةٍ وتبييتها)؛ ليتأدّى به 
رط عن الكات» فهو 

قضاء رمضان. 

وقضاء ما أفسده من نفل. 

وصوم الكفارات بأنواعها): ككفارة اليمين وصوم التم: والقران. 


بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عنّا نوئ» وبين أن لا يضرّه الصوم كفساد ا همضم 
فتتعلّق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت» واختاره في الكشف والتحرير» قال 
صاحب رد المحتار ”: 65: «وهذا القول جعله في شرح التحرير حمل القولين» وقال: 
إنه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام ذه وغيره علل مَن لا يضره 
الصوم» وحمل ما اختاره في الهداية علل من يضره .٠...‏ 

(۱) وجه الفرق بينه وبين صوم رمضان: إن كل واحد من الوقتين وإن تعيّن صومه إلا أن 
صيام رمضان معيّن بتعيين مَن له الولاية علل الإطلاق» وهو الله تعالل» فثبت التعيين على 
الإطلاق» فيظهر في حق فسخ سائر الصيامات» والنذر المعيّن تعيّن بتعيين مَن له ولاية 
قاصرة وهو العبد. فيظهر تعيينه فيما عينه له فيا إذا نوى صوم التطوع دون الواجبات 
التي هي حقٌ الله جلا في هذه الأوقات» فبقيت الأوقات محلاً للواجبات» فإذا نوى واجباً 
آخر صحٌ؛ كا في بدائع الصنائع7: .۸٤‏ وشرح الوقاية ص 2775 وتنوير الأبصار والدر 
المختار؟: .۸٦‏ 
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والنذر المطلق كقوله: إن شفى الله مريضي فعلحّ صومٌ يوم فحصل الشفاء 

(والكذى الل )عن تين رمات وهو كا معاق فرظ رووا (كقرلهة: 
إن شفى الله مريضي فعلحً صومٌ يوم فحصل الشفاء)» أو مطلق: كقوله: لله علي 
صوم يوم؛ اليس ناراك تو ا عصرم ا با أ شر 
لطلوع الفجرء وهو الأصلء وقَيِمَت عنه للضرورة. 

ويشترط الدوام عليها فلو رجع عا نوئ ليلا إأريصر صائاً”. ولو أفطر لا 
شيء عليه إلا القضاء”؛ لانقطاع النيّة بالرجوع» فلا كمارة عليه في رمضان” إِلاً 
أن يعو إلى تجديد النيّةه ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديداً ها. 

ولا تبطل النّهُ بقوله: (أصوم غداً إن شاء الله)؛ لأنّه بمعنئ الاستعانة 
وطلب التوفيق» إلا أن يريد حقيقة الاستثناء. 


د لت 4ت 


." ٠0 أي الشرطء كما في الطحطاوي؟:‎ )١( 

(0) أي يشترط في النية أن لا يرجع عما نوئ ليلا فلو رجع وأفطر لا شيء عليه» ولو عاد إل 
حبيد الباق وانيا ضع عويانيوا) رن و ا الووجوع عن 
نيته في النهار فلا يؤثر ما لر يحدث شيئاً آخر سوئ النيّة فصومه تام؛ لأن جرد النيّة لا 
عبرة به في أحكام الشرع ما إريتصل به الفعل؛ لما روئ أبو هريرة ذه قال : (إن الله 
تجاوز لأمتي عن كل شيء حدثت به أنفسها ما لر تتكلم أو تعمل به) في صحيح ابن 
حبان١٠:‏ 21728 والمسند المستخرج١:‏ 3 2188 ومستك. أي عوانة١:- ۷١‏ وستن 
النسائي7: ٠۳٠١‏ ومسند الطيالسي ٠۳۲۲ :١‏ ونية الإفطار إريتصل بها الفعلء وبه تَبينَ 
أله لا تقض نية الصوم بنية الفطر؛ لأنَنّةَ الصوم نيّة اتصل بها الفعل فلا تبطل بنية إر 
يتصل بها الفعل» علل أن النيّةَ شرطٌ انعقاد الصوم لا قرط بتائه متعقداء آلا ترا أنه 
يبقن مخ التو والنسيان والعفلة» كا فبدائع الصدائع ۲ :۲. 

5)آأيي في رمضان وال منذور؛ لأن تلك النية انتقضت بالرجوع عنها إلا أن يعود إلى تجديد 
النية» ىا في الإمداد ص 576 . 

.7١0 لشبهة خلاف من اشترط التبييت» كما في الطحطاوي؟:‎ )٤( 


۹۷۸ 


فصل فيما يثبت به ال هلال وني صوم يوم الشك وغيره: يثبت رمضان برؤية هلاله أو 
بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال» ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشر-ين من 
اهلال 


2 





شعبان» وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن 
(فصل 
فیا يثبت به املال 
وني صوم يوم الشك وغيره) 
يجب كفاية" التهاس املال ليلة الثلاثين من شعبان؛ لأنّه قد يكون ناقصاً. 
و(يثبت رمضان برؤية هلاله)؛ لقوله #: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 
فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»)”؛ فلذا قال: (أو بعد شعبان ثلاثين) 


»+ بن 


يوماً (إنغمّ ال هلال) بغيم وغبار وغيره بالإجماع. 
(ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان”» وقد استوى فيه 
طرف العلم والجهل) بحقيقة ا حال (بأن غم الهلال): أي هلال رمضانء فاحتمل 


)١(‏ نص علل وجوبه صاحب الفتح والتبيين١: "١1‏ والملتقى١:‏ ۲۳۸ وكذا ذو القعدة؛ 
لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وكذا يجب عل الحاكم أن يأمر الناس بذلك» كما في 
مجمع الأنبر١‏ : ۲۳۹ لكن في تحفة الملوك ص5 ١5‏ : ويستحب طلب الال ... 

(۲) فعن عبد الرحمن بن زيد بء قال: (ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله 4 وسألتهم» 
ألا وام حدثوني أن رسول الله يك قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوالحاء فإن 
عُمّ عليكم توا ثلاثين» وإن هد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي 
الكنرعا 5875 وال 1991 وميد اعد 1 

(۳) لاله لا يعلم كونه يوم الثلاثين؛ لاحتمال كونه أول شهر رمضان» ويمكن أن يكون المراد 
آنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان» كما في رد المحتار؟: >۸١‏ وهو إذا لر ير علامة ليلة 
الغلاثين»: والساء متغيمة أو شهد. واحد فرت شهادته أو شاهدان فاسقان فرذت 
شهادتبا|ء هندية» وني شرح المختار: أن يتحدَّتٌ الناس بالرؤية ولا تثبت» كما في 
الطحطاوي۲: .٠٠٦‏ 


7۹ 


0-4 
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وگره فيه کل صوم إلصوم نفل جَرّم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر 
كمال شعبان ونقصانه نظراً إلى قوله 4: «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء وخنس 
إمهامه في المرّة الثالثة»”" يعني تسعة وعشرين» وقوله: وهكذا وهكذا وهكذا: أي 
من غير خنس يعني ثلاثين» فيشك بوجود علّة كغيم في الثلاثين» اين رمضان 
هو؟ أو من شعبان؟ أو يغمٌ من رجب”. 

(وكره فيه)”: أي يوم الشك ( کل صوم) من فرض وواجب وصوم ردد 
فيه بین نفل وواجب (إِلاً صوم نفل جَرّم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر). فإنَّه 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال : (الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة) في صحيح 
البخاري؟: ٦۷ ٤‏ وفي لفظ: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا 
وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين) في 
صحيح مسلم؟: .75١‏ 

(۲) الضمير في يغمٌ يعود إلى شعبان: أي أو يغمّ هلال شعبان من رجب فأكملت عدّته. فإذا 
إرير هلال رمضان يقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب كاملاً 
أو الحادي والثلاثون فيكون رجب ناقصاًء واليوم الآتي أوّل رمضان. كا في 
الطحطاوي۲: .٠۷‏ 

(۳) حاصل الكلام في يوم الشك علن النحو الآتي: 

1/31 المعو تصييانه ا ال ونان قا اه شان وأقييدصيانب فجي عليه قف ا لاله 
شرع فيه ملتزماً. 

ثانياً: إن تردد في أصل نية صيامه بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضان ولا يصومه إن 
كان من شعبان» ففي هذا الوجه لا يصير صات)؛ لعدم الجزم في العزيمة. 

ثالثاً: أنه یکره تحرياً صيامه بجزم النية عن كونه رمضانء كقوله: نويت صوم غد عن أوّل 
رمضان هذه السنة. 

رابعاً: أنه يكره تنزيهاً صيامه بنية غير النفل: كإن صامه عن فرض أو واجب» ويجزئه عما نوى 
إن نين آنه من شعبات» و إن ظهر آنه من رمضاة فإن نيعه تمرفه عن رمضان إن كان مقي 
لأن المسافر لو نوئ عن فرض آخر فإنّهِ يقع عما نوئ. 


م١٠١‏ 
وخ ظهر أنه رشان اجر ا عنه مااصامة 
لا يُكره؛ لحديث السرار" إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك؛ ليعتادوا صومه 
َا منهم زيادته علل الفرضء وإذا وافق معتادّه فصومّه أفضل اتفاقاًء واختلفوا في 
الأفضل إذا لر يوافق معتاده قيل: الأفضل الفطر احترازاً لظاهر النهي”» وقيل: 
الصوم اقتداءً بعل وعائشة اد «فإِئَّ| كانا يصومانه»". 

(وإن ظهر أنَّه) من (رمضان أجزأ عنه): أي عن رمضان (ما صامه) بأي نيَّةٍ 
كانت إلا أن يكون مسافراً ونواه عن واجب آخرء کا تقدّم. 


خامساً: أله یکره تنزيهاً صيامه بتردده في وصف النية بين رمضان وواجب آخرء ويكون 
صائأء فإن تييّنَ آنه من رمضان فيكون عن رمضانء وإن ظهر آنه من شعبان» فيكون 
صيامه نفلاً؛ لتردّده في وصف النية» وإن أفسد صومه لا يقضيه؛ لأنّهِ انقلب تطوعاً غير 
مون لخروعة طا 

سادساً: آنه یکره تنزيهاً صيامه بتردّد نيته بين رمضان ونفل» ويكون صائاً فإن تبين أنه 
رمضان فيكون عنه» وإن ظهر آنه شعبان فيكون صيامه نفلاً» وإن أفسد صومه لا 
يقضيه؛ لاله تطوع غير مضمون عليه لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه. كم في تبيين 
الحقاتق ٠۳۱۸ :١‏ والهدية العلائية ص65١-/161.‏ 

(۱) فعن عمران بن حصين ذفه: (قال يك له أو لرجل: أصمت من سرر شعبان شيئاً؟ قال: 
لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين) في صحيح ابن حبان۸: 54" وعن عائشة رضي الله 
عنها: (رأره صا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان کله» كان 
يصوم شعبان إلا قليلاً» في صحيح مسلم 7: ۰۸۱۱ وصحيح ابن حبان 8: 5 ١‏ 5. 

(۲) فعن أب هريرة ظله» قال 5: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) في سنن أبي داود ۲: "٠١‏ 
وسنن النسائي 7: ۷۲ء وسئن الترمذي ۳: ١٠١٠ء‏ وقال: حسن صحيح» وقال أبو 
زرعة: منكرء ما في سؤالات البرذعي :١‏ ۳۸۸ وقال ابن حجر في فتح الباري: أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره... وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً 
بعد النصف من شعبان وضعَّفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمد وابن معين: إِلّه منكر, 
كما في الجامع ص ١‏ 7. 

(۳) في سنن البيهقي الكبيرة: »5١١‏ كما في هامش الطحطاوي7: ٠/8‏ ”. 





١٠١م١‎ 

وإن ردد فيه بین صوم وفطر لا يكون صائ)» وكُره صوم يوم أو يومين من آخر 
شعبان 

وإن ظهرٌَ من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون”؛ لدخول الإسقاط في 
عزيمته من وجه» وكراهة الواجب" لصورة النهي” كصلاته في أرض الغير“ 
وهو دون كراهته علل أنه من رمضان؛ لعدم التشبّه. 

وأمَا كراهة النفل مع الترديد؛ فلألّه ناو للفرض من وجه» وهو أن يقول: 
(إن كان غداً من رمضان فعنه وإِلاً فتطوّع). 

(وإن ردَّد) الشخصٌ (فيه): أي في يوم الشك (بين صوم وفطر): كقوله: إن 
«كان من رمضان فصائم وإلاً فمفطر»» (لا يكون صاتا)؛ لألّه إر جزم بعزيمته. 
فإن ظهرت رمضانيته قضاه. 

ثم شَرَحَ في بيان تقديم الصوم من غير شك عل جهة الاحتياط فقال: 
(وکره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان)؛ لقوله : «لا تقدموا الشهر بيوم ولا 
يومين» إلا رجل كان يصوم صوماً فيصومه)” متفق عليه. 


(۱) أي في نيّة صومه من وجه» وهو ما إذا ظهر آنه من رمضان. فإنَّهِ يجرئ عنه فكأنّه ر یشرع 
ملتزماًء بل مسقطاً من هذا الوجه» فلا قضاء عليه لو آفسده» ا في الطحطاوي۸:۲٠۳.‏ 

(؟) الأوك ما فعله في الشرح حيث قال: أما كراهة صومه علل أنه من رمضان فلقوله وَله: (مَن 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)» وفيه تشبه بأهل الكتاب في زيادة مدّة الصوم» 
فان ظيرت رمضائيته ألجرآه» وإن أفطره فظهر آله ين شعبان إريقضةة كالمظنون لش عه 
مسقطأء وأمّا كراهة الواجب. .. الخ كما في الطحطاوي7: .٠٠۸‏ 

(۳) أي المنهي عنه: يعني أنَّ صورة الواجب كصورة الفرض للقرب بينها؛ فلذا كُرهء ولو 
هرت رض ايت ف هذه الصورة أجزاه لو مشي ولو مسافر] : فعن الواجب عند الإمام 
4# ولو ظهر من شعبان فعا نوع في الصحيح؛ » إمداد» ى) في الطحطاوي؟: .٠٠۹‏ 

(4) فإن الكراهة هنا للعارض المجاور» وهو الأداءٌ في ملك الغير بلا رضاه» كما كره الواجب 
للعارض» وهو تصوره بصورة المنهيٌ عنه» كا في الطحطاوي ۲ iE‏ 

(5) فعن أبي هريرة 4 قال كل: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليصمه) في صحيح مسلم ۲ : 7لاء وصحيح البخاري ۲: ۱۷٩‏ . 


١٠١م‎ 


لا يكره ما فوقهم|ء ويأمرٌ المفتي العامّة بالتلوّم يوم الشكء ثم بالإفطار إذا ذهب 
وقت النيّة ولم يتبئّن الحال 





والمرادٌ به التقديم عن قصد أن يكونَ من رمضان؛ لأ التقديم بالشيء عن 
الشيء أن ينويّ به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه» وشعبان وقت التطوع فإذا صام 
عن شعبان إريأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه فلا يكون هذا تقدّماً عليه من 
فوائد شيخي العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه الله". 

(لايكره) صوم (ما فوقهم): أي اليومين كالثلاثة فما فوقها من آخر 
شعبان”» کا في «الحداية». 

(و)المختارٌ أن (يأمرٌ المفتي العامّة) بإظهار النداء (بالتلوٌم): أي بالانتظار بلا 
نة صوم في ابتداء (يوم الشك) محافظة علل إمكان أداء الفرض بإنشاء النيّة بظهور 
ا حال في وقتها. 

(نمٌ) يأمر العامّة (بالإفطار إذا ذهب وقت) إنشاء (النيّ)؛ وهو عند مجيء 
الضحوة الكبرئء (ولم يتن الحال) حس) لمادة اعتقاد الزيادة. 


ه١‎ ۴٠ هو محمد بن منصور ؛ بن إبراهيم يم المحبي المصري الحتفيء مس الذينء (ت‎ )١( 

(۲( فإذا 00 الراد قصد التديم واستقبال ا » فا الفائدة بتخصيصه بيوم أو يومين» 
فا جواب أن يوم ويومين قليل فيتوهم أن القليل عفوء كا عفي في كثير من الأحكام» كا 
في الإمداد ص ٠‏ فيفهم حكم الكثير بالأوك. وبأنّه ًا كان يقع النقص في الشهور 
فيتوهم متوهم وقوع النقص في رجب وني شعبان معاًء فيصوم يومين قبل الرؤية بناء منه 
علل هذا التوهم من غير تحقيق» ىا في الطحطاوي”: 27٠١‏ وفي السعدية: يجوز أن يجاب 
بأن المحتمل هو التقدم بيوم أو يومين كا هو الواقع من المارسين بعلم حساب النجوم 
وغيرهم» لكن قال في الفتح: يمكن أن يحمل الحديث عل ما قاله في الحداية ‏ أي نية 
رمضان ‏ ويكره صومها لمعن ما في التحفة ‏ أي نية الصوم مطلقاً ب كما في رد 
المحتار؟: 786. 





AY 
ويصوم فيه المفتي والقاضي» و من کان من الخواص: وهو من يتَمَكَّنُ من ضبط‎ 
نفسه عن الترديدٌ في النيّة» وملاحظة كونه عن الفرضء ومن رأى هلال رمضان أو‎ 
الفطر وحده وَرّدَ قوله لزمه الصيام‎ 
(ويصوم فيه): أي يصومه نفلا (المفتي والقاضي) سر اء لحديث السرار؛ لغلا‎ 
يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم با يروئ: «مَن صام يوم الشك فقد عصن_ أبا‎ 
القاسم»"" مخالفاً .ا َر به من الفطر.‎ 
(و)يصومه أيضاً سرا (ممن كان من ا خواص: وهو من يتَمَكّنُ من ضبط‎ 
نفسه عن) الاضجاع» وهو (الترديدٌ في النيّة» و)عن (ملاحظة كونه) صائاً (عن‎ 
الفرض) إن كان من رمضان؛ لحديث السرار» وهو قوله يه لرجل: «هل صمت‎ 
- من سرار شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يوماً مكانه»”» وسرار الشهر‎ 
بالفتح والكسر -آخره سوي به لاستتار القمر فيه؛ لأنّه تاكان معارضاً بنهي‎ 
التقدّم بصيام يوم أو يومين يل التقدّم علل نيّة الفرض» وحديث السر-ار على‎ 
استحبابه ناث أن المعنول الذي يعقل فيه ختم شعبان لادک سح لاه‎ 
في كل شهر.‎ 
(ومَن رأى هلال رمضان)وحده (أو)هلال (الفطر وحده ورد قوله): أ ارده‎ 
e OK القاضي(لزمه الصيام)”؛ لقوله 5: ممن سد نكم اهر ينه‎ 


)١(‏ عن عمار 5ه في صحيح البخاري ۲: ۷ ا وار : .٩‏ وسنن نن الترمذي 
١ 3‏ وقال: (احسن صحيح) 

(۳) قال في البدائع: المحققون قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه وإِنَّا الرواية أنه يصوم» 
وهو محمول عل الندب احتياطء اه قال في التحفة: يجب عليه الصوم, وفي المبسوط: 
عليه صوم ذلك اليوم» وهو ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله غَلل: # فمن 9 
نكم الَهرَ تَيصّمَةٌ 4 البقرة: 018٠‏ وفي العيد بالاحتياط» نهر وما في البدائع خالف لما في أكثر 


١٠١ 
ولا يجوز له الفطر بتيقّنه هلال شوال‎ 
رآه ظاهرا» ولقوله ي: (صومکم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون)”",‎ 
gg با دي زر ارفس رار‎ 
لفسقه أو ردت بصحوها لانفراده”» وفيه إشارة إلى لزوم صيامه وإن إريشهد عند‎ 
.©” القاضي‎ 
ولا فرق بين كونه من عرض الناس* أو الإمام فلا يأمر الناس بالصوم ولا‎ 
بالفطر إذا رآه وحده» ويصوم هو.‎ 
(ولا يجوز له الفطر بتیقنه هلال شوال) برؤيته منفرداً؛ لما رويناء كذا في اقتح‎ 
القدير» و«التتارخانية» عن «المحيط» و«الخلاصة)» وني «الجوهرة» خلافه قال“‎ 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4 قال 5: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم 
تضحون) في سنن الترمذي”: ۸٠‏ وحسنه» وسنن الدارقطني؟: ٤٦٠٠ء‏ وفي لفظ: 
(وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون...) في سنن ابي داود؟: 2741 وسنن 
الت الكير: ۷ا وس الدارقطى 9 154 ريصيف عد ر ١و‏ 
ونه ابن زاره ٠6١۹‏ قال انين فر التبالرق ف إعاؤة السنة ١١١‏ اوري 
أنه ب4 أضاف الصوم والفطر والأضحية إلى جماعة... فلا بذ في أصل الحكم من الجماعة 
الكثيرة أو جميع المسلمين الموجودين في بلدة مثلاً في هذه الأحكام إلا إذا عَرَضَ عارض 
ككون السماء مغيمة مثلاً فله حكم آخر ثابت بالشرع». 

() لأنا إا أوجبنا الصوم عليه احتياطاًء والاحتياطٌ بعد هذا في الموافقة مع الناس؛ ليكون 
أبعد عن التهمة» فإن أفطر فلا كفارة عليه نظراً إلى الحقيقة التي عنده» كما في شرح ابن 


ملك ق١7/‏ ب. 
(۳) أي فمّن أفطر بعد رؤيته المهلال قبل شهادته عند القاضى يجب عليه القضاء عن 
الصحيح» كم سيأتي بعد قليل. 


(5) بالضم» أي عامتهم» قاموس. كا في الطحطاوي؟: .۳٠۲‏ 
)٥(‏ أي صاحب الجوهرة١: I۸‏ وعبارته: «ولو رآه الإمام وحده أ القاضي فهو بالخيار 
بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم» بخلاف ما إذا رأئ الإمام 


ه١١‏ 
وإن أفطرّ في الوقتين قَصَىء ولا كفارة عليه» ولو كان فطرّه قبل ما رده القاضى في 
١‏ 7 > وإذا كان بالسماء علّة من غر أو غبار ونحوه قبل 





الإمام: يأمرّهم بالصوم برؤيته وحده ولا يُصلي بهم العيد» ولا يفطر لاسرا ولا 
جهراًء اه فأخذ بالاحتياط في المحلين”. 

وفي «الحجّة): قال صاحب «الكتاب»: إذا استيقن باهلال جرج ويُصلٌ 
العيد ويفطر؛ لألّه ثابتٌ بالشرع" وقد تيقّن» كذا في «التتارخانية». 

(وإن أفطرٌ) مّن رأئ الحلا وحده (في الوقتين) رمضان وشوال (قَصّى)؛ لما 
تلونا ورويناء (ولا كقّارة عليه)» ولا على صديقٍ للرائي إن شه عنده بهلال 
الفطر وصَدَّقَه فأفطر”؛ لأنّه يوم عيد عنده» فيكون شبهة وبردٌ شهادته في رمضان 
ضار سكديا قرعا 

(و)بذلك لا كفارة عليه و(لو كان فطره قبل ما رده القاضي ني الصحيح)"؛ 
لقيام الشبهة» وهي قوله 4#: «الصوم يوم تصومون)» وقيل: تجب الكفارة فيه) 
للظاهر بين الناس في الفطرء وللحقيقة التي عنده في رمضان. 

(وإذا كان بالسماء علّة من غيم أو غبار ونحوه): كضباب وندئ (قبل): أي 


وحدّه أو القاضي وحدّه هلال شوال فإنّهِ لا يخرج إلى المصلك ولا يأمر الناس بالخروج» 
ولا يفطر لا سرا ولا جهراً وقال بعضهم: إن تيقن أفطر سراً». 

)١(‏ هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضاً؛ لاحتمال الغلط في الرؤية» 
كما في الطحطاوي ؟: 811. 

(۲) أي برؤية الإمام» كما في الطحطاوي۲: .71١1‏ 

(۳) ذكره في فتح القدير؟: 776. 

(4) وهذا عند البعض علل الصحيح فيجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة» كا في شرح ابن 
ملك ق١۷‏ به و البنلرك 49 139 وهدية الصحلرك م4145 لن هذا لبس 

بيوم صوم في حق الجماعة» وقيل: تجب الكفارة؛ لتيقنه بالرؤية» وإرترد شهادته ليصير 


سه 


۹۸A 
خبر واحد عدل» أو مستور في الصحيح. وشهد على شهادة واحد مثله» ولو كان‎ 
أن أو.وقيقاً ودود ق قذف تاب لرمضان ولا بشترط لظ الشهادة ولا‎ 
الدعوى‎ 
القاضي بمجلسه (خبر واحد عدل)» هو الذي حسناته أكثر من سيئاته.‎ 

والعدالة ملكة تحمل عا ملازية النشر ها والمروءة: 

(أو) خبر (مستور) هو مجهول الحال إريظهر له فسقٌ ولا عدالة يقبل قوله: 
(في الصحيح)”. 

ويلزم العدل أن يشهدَّ عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين؛ 
ال تند كر إذن وليه امسو ق 

(و)يقبل خبُه لو (شّهِد على شهادة واحد مثله)؛ لأنَّ العددّ في الأصول 
ليس بشرط فكذا في الفروع. 

( وا روو( و كان أ اورقا ارحدودا و قتف رداب 
ظاهر الرواية إثباتاً (لرمضان)؛ لألّه أمرٌّ ديني» وخبر العدل فيه مقبولٌ فأشبه 
رواية الأخبار. 

(و)هذا (لا يشترط لفظ: الشهادةء ولا) تَقَدّم (الدعوى)” ىم لا يشترطان 
في سائر الأخبار» وأطلق القبول» كما في «الحداية». 


."١ 5 :۲ يقابله ظاهر الرواية: أنه لا يقبل خبر المستور» كا في الطحطاوي‎ )١( 

(9)الأله آم قيس قاشيه روات اللعاديقة ولس من عرق العياف الى لا يد ها هه 
الدغوى والشهادة» كا ف عمدة الرعاية 9+ ۹ والطداية ١١١٠:١‏ وثنبيه الغافل 9: 
7» فعن ابن عمر #د» قال: (تراءى الناس املال فرأيته فأخبرت رسول لله 4 فصام 
وأمر الناس بصيامه) في صحيح ابن حبان ۸: ۲۳١‏ والمستدرك :١‏ 2585 وسنن 
الذازمى ١‏ 8+ وستق البيهقى الكبين 5: 4117 وستن الدارقطق ١865-1‏ وسن أي 
دود #0007دوا تنج الآرسط 1444 موعن از فاس E‏ (جاء أعرابي إلى 
النبي يِه فقال: إني رأيت الحلال» قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول 


وقال": كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل د إِنَّا يقبل شهادة 
الواحد إذا فشر فقال : رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي؛ لان الرؤية في 
مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به» أما بدون هذا التفسير لا تقبل؛ 
لكان التهمة)”» اه كذا في «التجنيس». 


نشيه : 


هه 


نا كان قول الحُسَّابٍ مختلفاً فيه" نظمه ابن وهبان که فقال: 


لله؟ قال: نعم» قال: يا بلال» أَذَّن في الناس أن يصوموا غداً) في سنن الترمذي : 5/اء 
والمستدرك :١‏ 587: وسنن الدارمي 7: 4» قال صاحب المرقاة: صححه الحاكم وذكر 
البيهقي آنه جاء من طرق موصولاً ومن طرق مرسلاً وإن كانت طرق الإتصال 
م ا درو اليا بعلة ل ا اكور فى ات 
لكن الدليل عليه: أنه إذا إر تكن بالسماء علة إر تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع 
العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى 
يكون جمعاًء بخلاف ما إذا كان بالساء علة؛ لاله قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق 
للبعض النظرء كما في إعلاء السنن 9: ٠٠١‏ . 

۴ أي صاحب المدايةاق المعنس والمزيدىيه كا ف الإمداد ص‎ )١( 

(۲) انتهئن من التجنيس ج۲: ٤۲۸-٤۲۷‏ بتصرف يسير. 

(۳) اختلفوا فيه علل قولين: 

أولاً: أنه لا عبرة لحساب المنجمين والحاسبين في الحلال علل المعتمد من مذاهب الأئمة 
الأريعةفاة أن AN‏ مكنعو أله لآ بت يبت رمضان إلا برؤية الال أو إتمام شعبان» فلا 
يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولا في الصحيح» وقد حف ابن عابدين في تنبيه الغافل 
والوسنان ص48-١١١‏ بنقول من كتب المذاهب الأربعة» وقال: «إن المعوّل عليه 
والواجب الرجوع إليه في مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين كا هو المحرر في كتب 
أتباعهم: أن إثات رشان لا یکر نآل بالرؤية لبلا أو اکال عا شات آنه ل تر 
رؤيته في النهار حتى ولو قبل الزوال علل المختار» وأن لا يعتمد علك ما يخبر به آهل 
الميقات والحساب والتنجيم»» وألّف اللكنوي رسالة مستقلة سرّاها: القول المنشور في 
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كايا 


هلال خير الشهورء في الاعتماد علل الرؤية» فعن ابن عمر ده قال #: (الشهر تسع 
وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتئ تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين) في صحيح 
البخارض ۲ ٤‏ وصحيح ابن حبان ۸: 017" ومعنئ إن عَمّ: أي حال بينكم وبينه 
غيم فعليكم أن تكملوا عدّة شعبان؛ لأن الأصل في الشهر هو البقاءء كا في القول 
المنشور ص/5١»‏ وعن ابن عباس < قال #5: (لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يومأ) في سنن الترمذي ۳: ۷۲» 
وقال: حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: »۲۸٤‏ ومعنى غياية: كل ما أظلك من 
سحابة أو غيرهاء كا في القول المنشور ص/5١»‏ وعن أبي هريرة ذه قال يل: (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين) في صحيح 
البخاري ؟: 515» وصحيح مسلم ؟: ٤‏ وعن حذيفة 5ه قال 44: (لا تقدموا 
الشهر حتى تروا الحلال أو تكملوا العدّة ثم صوموا حتى تروا الملال أو تكملوا العدة) 
في صحيح ابن حبان ۸: 778» وسنن الترمذي ۳: 2.54 وسنن البيهقي الكبير 5 : »۲٠۷‏ 
ومسند الشافعى ص۱۸۷ء قال اللكنوي في القول المنشور ص54 ١‏ : «فهذه الأحاديث 
قحلت غل أن مقاط اضرم إل هو رة املال فس اللزاديهة هذا كر فتهاؤنا 
أن لا يصام يوم الشك بنية أله من رمضان؛ لأنْ صومه معلّق علك الرؤية»؛ وينظر: الفلك 
الدوار في رؤية ال هلال بالنهار ص77١.‏ 

نه يعتمد قول أهل الحسابء وهذا القول ذهب إليه نزر يسير من الحنفية» قال ابن نجيم 
في الأشباه :١‏ 57: «قال بعض أصحابنا #د: لا بأس بالاعتماد علل قول المنجمين» وعن 
محمد بن مقاتل #5 أنه كان يسأهُم ويعتمد عل قوم بعد أن يتفق علن ذلك جماعة 
منهم)» وذهبٌ ابن سريج وبعض الشافعيّة وصوّبه الزركشي وقطع به التقي السبكي 
الشنافعيٌ ف رسالة خاصّة سَيَاها: العلم المنشور في إثبات الشهوره وماقال السكى فيها 
ص۳۹-۳۸: (إنَّ دلالة الحساب القطعي أو القريب من القطعي عل عدم الإمكان 
أقوى من الريبة» والريبة موجبة للشهادة»» وقال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص5 3: «إن 
المتأخرين من الشافعية ردّوا كلام السبكي»» ومن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد 
ا جبارء وصاحب جامع العلوم» كما في تنبيه الغافل والوسنان ص 49» فعن ابن عمر د 
قال : (لا تصوموا حت تروا ال هلال ولا تفطروا حتئ تروه» فإن غم عليكم فاقدروا 
له) في صحيح البخاري ۲: 717/5» وصحيح مسلم 7: :۷٥۹‏ أي قذروه بحساب المنازل» 
وحمل معناه الجمهور علئ: قَذَّروا له تمام العدد ثلاثين؛ بدليل الروايات الصريحة السابق 
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وشرطٌ هلال الفطر إذا كان بالسماء علّة الشهادة من حرين أو حرٌ وحرّتين بلا 
دعوى 

و ولي التوقيت ليس بموجب وقيل: نعم» والبعض إن كان 0 

وقال ابن الشحنة 5ه بعد نقل الخلاف: فإذن اتفق أصحات أ 
إلا النادر والشافعيّ ذه أنه لا اعتماد علن قول المنجمين في هذا. 

(وشرط خلال الفط أى لر ر ترت غر من الآهلة (إذا كان بالتسناء 
علّة) لفظ: (الشهادة) الحاصلة (من حرين) مسلمين مكلفيق قير كبدودين ف 
قذف (أو حر وحرتین)'» لکن (بلا) اشتراط دم (دعوى) علل الشهادة: كعتق 
الأنة وطلاق الووجةة: 

وإذا رأئ الهلال في الرْستاق” وليس هناك وال ولا قاض فإن كان ثقة ثقة 
يضوم الئاس بقولدة: 


حنيفة ذه 


حيقفهة 


ذكرهاء كما في القول المنشور ص١١٠٠‏ وقد أطال القاري في المرقاة :٤‏ 557 الكلام في 
هذا المقام» وحقق أله لا اعتبار لقول الحاسبين» ثمّ قال: بل أقول: لو صام المنجم عن 
رمضان قبل رؤيته بناء علل معرفته» يكون عاصياً في صومه» ولا يحسب عن صومه إلا 
إذا ثبت الهلال» ولو جعل عيد الفطر بناء عن زعمه الفاسد يكون فاسقاًء ويجب عليه 
الكفارة في قول هو الصحيح ‏ وإن استحله كان كافراً. 

(۱) لتعلق حق العباد به» بخلاف رمضان؛ لأنّه حق الشرع» كم في مجمع الأنهر١:‏ 17؟, فعن 
ربعي عن بعض أصحاب الرسول كل قال: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان 
د ا د ا ا ا 
الناس أن يفطروا) في سنن ابي داود؟: ۱ وسنن نن البَيِهقيٌ الكبير٤‏ : 2755 وسنن 
الدارقطنى7: .١5/8‏ 

(؟) أي فعكن الشاهد أن يشهد بها عند القاضي وإن لر تدع الأمة والزوجيةء أما عتق العبد 
الذكر فيشترط فيه الدعوئ» كما في الطحطاوي7: ."١5‏ 

(©) الرستاق: وهو السواة أو الفری» قاموس» كا في رد المحتار؟: “157 

.۲۸۷ والبحر؟:‎ ۳۲١ قاله قاضي خان ذه ومشئ عليه في فتح القدير؟:‎ )٤( 


١١٠ 
وإن ل يكن بالسماء علّة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر‎ 





وفي الفطرٌ إن خب عدلان برؤية ا هلال وبالساء علّة لا بأس بأن يفطروا 
بلا دعو ولا حكم للضرورة". 

(وإن لم يكن بالسماء علّة فلا بُ للثبوت (من) شهادة (جمع عظيم لرمضان 
والفطر)" وغيرهما؛ لأنَّ المطلمَ متحدٌّ في ذلك امحل والموانع منتفيةٌ والأبصار 
سليمةء وا همم في طلب رؤية الهلال مستقيمة» فالتفرّدُ في مثل هذه الحالة يوهم 


(1) أي إِنَّ) فعلوا ذلك استقلالاً للضرورةء وهي عدمٌ الحاكم؛ والظاهرٌ أنَّ ذلك يجري في إذا 
كان الحم بعيداً عنهاء ىا في الطحطاوي۲: .8١7‏ 

(۲) اختلف في عد الشهود إن إريكن في السماء علَّةَ عن أقوال: 

الأول: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم عل الكذب» وهو مرويّ عن أبي يوسف ومحمّد د 
وأن يكونوا من كل جانب» واختاره صاحبٌ الوقاية ص 770. وشرح الوقاية ص 2.775 
والفتح۲: 557» ودرر الحكام١: .5٠١‏ 

الثاني: غير مقدّر بعدد» وهو موص إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاًء وهو مرويٰ عن 
عون اه وره حا ااا ۷ وا اع ا به وار اه 
٦‏ واختاره صاحب التنویر ۲: 47. 

الثالث: يكفي اثنان» وهي رواية عن أبي حنيفة #ه؛ لتكاسل الناس» وهو اختيار صاحبٌ 
ايرس 1/4 ود اعارا كو تقال آزو هابديق ى ك الشافل صر ت 
ترج ما اخذارة صاب البحرمن الاكقاء بشاهدين ولو من مر وقد أقره عليه 
أخوه الشيخ عمر في النهرء وكذا تلميده التمرتاشي في المنح وابن حمزة النقيب في نهج 
النجاةء والشيخ علاء الدين في الدر المختارء والشيخ إسماعيل النابلسي في الإحكام شرح 
درر الحكام» وقال: إِنّه حسن». 

الرابع: خمسون رجلاً كالقسامة» وهو مروي عن أبي يوسف ه. 

الخامس: أهل حَلة» واختار المحلة وا مخمسون صاحب تحفة الملوك ص ١5١‏ . 

السادس: جمع يحصل بهم غلبة الظنّء وهو اختيارٌ ابن كمال في الايضاح ق١7/‏ أ. 

السابع: خمسمئة ببلخ قليل» وهو مرويٌّ عن خلف بن أيوب 5ه. 

الثامن: ألف» وهو مرويٰ عن أبي حفص الكبير كد» كما في شرح ملا مسكين ص 59. 


۱١۹۱ 


ومقدار الجمع 
الغلطء فوجب التوقف في رؤية القليل حتئ يراه الجمع الكثير» لا فرق في ظاهر 
الرواية بين آهل المصر ومن وَرَّدَ من خارج المصر”. 
ا 
ر ا و » قيل: ران لقان للف ارف 
قال الكمال ذفه: الا وا ف د: أنَّ العيرةً 
وقال الكمال ظيه: « روي عن محمد وأبي يوسف #: أن العبرة 
لوار اشرو ن كل جاتب اة 


007 ونصن الطعاري كله واماراط اللبمع افيا لي n‏ فأمّا إذا 
كانوا من خارجه» فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنّه يتين في الرؤية في 
اا ليان ل اا ای 6ه العبار» 365 إذا كان ف ا 
موضع مرتفع» وصحّحه القدوري واعتمد عليه المرغيناني وصاحبٌ الفتاوئ الصغرئ. 
قال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص۷4: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي 
ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار» وجزم 
به الإمامٌ السغناقي في النهاية»» وقال السَّرَحمِيٌ في المبسوط": 15: (إِنّ) ترد شهادته - 
أي الواحد ‏ إذا كانت السماء مصحية» وهو من أهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة 
أو جاء من خارج المصرء أو كان من موضع نشزء اله قبل شتهادته عتدنااء قال اين 
عابدين في تنبيه الغافل ص :٠١‏ «ولا يخفئ أن المبسوط من كتب ظاهر الرواية» وقوله: 
يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محل 
ال ا ب الجا د 
ووس ره ل مد لس e‏ 
علم علي الرازي إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده» (ت5١٠ه).‏ ينظر: 
الجواهر؟: »1775-117٠١‏ والعبر١:‏ 51 "» والفوائد ص”77١-77١.‏ 

(۳) من فتح القدير 7: 75. 


١٠١4 
مفوّضٌ إلى رأي الإمام في الأصمٌ وإذاتَمّ العدد بشهادة فرد و يُّرَ هلال الفطرء‎ 
والساء مصحيّة لايل الفطر واختلف الترجيحٌ فيم إذا كان بشهادة عدلين‎ 

وني «التجنيس»: عن عمد :أن أمرّ القلّة والكثرة (مفوَّضٌ إلى رأي 
الإمام)» وهو الصحيح» وني «البرهان»: (في الأصح)؛ لأنّ ذلك يختلف باختلاف 
الأوقات والأماكن وتتفاوت الناس صدقاً. 

(وإذا تم العدد) ل 
الفطرء و )ذلك و(السماء مُصحيّة لا حل الفطر) اتفاقاً" علل ما ذكره شمسٌ الأئمة 
طن وا ر ذلك e‏ رر 

وني «التجنيس»: إذا إريرٌ هلال شوال لا يفطرون حتى يصومون يوماً آخر. 

وقال الزّيلعيٌ ظليه: «والأشبه أن يقال: إن كانت السماءٌ مصحية لا يفطرون؛ 
لظهور عَلَطِه وإن كانت متغيمة يفطرون؛ لعدم ظهور الغلط)". 

(واختلف الترجيحٌ) في حل الفطر (فيه) إذا كان) ثبوثٌ رمضان (بشهادة 
عدلين) وتم العدد ولريرَ هلال ا «الدراية» 
و«الخلاصة» و«البَرّازيّة»“ حل الفطر؛ لأنَّ شهادةً الشاهدين إذا بلك كانت 


)١(‏ ذكر بعضهم أن خلاف محمد > له فيا إذا غم هلال الفطرء والمعتمد ما في الذخيرة 
والمجتبئ وغيرهما: آنه يحل الفطر في الغيم اتفاقاًء وخلاف محمد ه فيا إذا ريخم وإر ير 
الحلال» فعندهما: لا يحل الفطرء وعنده يحلء وذكر في غاية البيان: أن الأصح في صورة 
عدم الغيم قول محمّد #ه» وقال الزيلعي: الأشبه إن غمّ حل وإلا لاء كا في عمدة 
الرعاية١: .٠٠١‏ 

(۲) مشی عليه ابن عابدين في رد المحتار؟: ۳۹۱. 

(۳) ينظر: درر الحكام .5٠١ :١‏ 

(4) انتھی من ثبيين الحقائق 1: + 89. 

(6) في الفتاوئ البزازية :١‏ 5 5: «وفي الفطر إن أخبره به عدلان, لا بأس بالفطرء وإن كان 
بالسماء علة وصاموا ثلاثين برؤية الواحد لا يفطرون» وإن بشهادة اثنين أفطروا في 


۹۳ 

ولا خلاف في حِلَّ الفطر إذا كان بالسماء علّة» ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد. 
وهلال الأضحى كالفطر 
بمنزلة" العيان". 

وني (مجموع النوازل»: لا يفطرون» وصِحّحه كذلك السيد الإمام الأجل 
ناصرٌ الدين 4#”؛ لان عدم الرؤية مع الصحو دليلٌ الغلط» فتبطل شهادتهما. 

(ولا خلاف في جل الفطر إذا) تمّ العدد و(كان بالسماءِ علّة ولو) وصلية 
ثبت رمضان بشهادة الفرد) العدل كالعدلين اتفاقاً على التحقيق*. 

(وهلال الأضحى) ني الحكم ( كالفطر)» فلا بد من نصاب الشهادة مع 


الأصح» وإن إرير هلال الفطرء وقال الإمام السغدي لا يفطرون في الثاني». 

(۱) وبه يفتى» کا في تنبيه الغافل ص۸۱. 

(؟) فعن عبد الرحمن بن زيد #ه» قال: (ألا إِني قد جالست أصحاب رسول الله 4 وسألتهم 
ألا وإئّهم حدثوني أنَّ رسول الله 4 قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسکوا هاء فإن 
غم عليكم فأتموا ثلاثين» وإن شهد شاهدان مسلان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي 
الكبرئ 7: 14» والمجتبئن 5: ۲١۳٠ء‏ ومسند أحمد٤‏ : ۳۲١‏ . وفي لفظ: (فإن شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطروا وأنسكوا) في سنن الدارقطني۲: ٠١۷‏ . 

(۳) ونقل العلامة نوح أفندي ذه الاتفاق على حل الفطر في الثانية أيضاً عن البدائع والسراج 
وا جوهرةء قال: والمراد اتفاق أئمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من الخلاف إِنَّا هو لبعض 
المشايخ» قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :۳۹١‏ «وفي الفيض: الفتوئ علل حل الفطرء 
ووفق المحقق ابن اهام كا نقله عنه في الإمداد بأنه لا يبعد لو قال قائل: إن قبلها في 
الصحو: أي في هلال رمضان وتمٌ العدد لا يفطرون وإن قبلههما في غيم أفطروا لتحقق 
زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأول فصار كشهادة 
الواحد اه قال الحلبي: والحاصل أنَّه إذا غم شوال أفطروا اتفاقاً إذا ثبت رمضان 
بشهادة عدلين في الغيم أو الصحو وإن ريغم فقيل يفطرون مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل 
يفطرون إن غم رمضان أيضا وإلا لا». 

(5) يرجع إل شهادة الفرد ومقابل التحقيق أن حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد ه» كا في 
الطحطاوي7: ۳۱۷. 


١٠١ 
ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين حرين» أوحرٌ وحرّتين غير حدودين في‎ 





العلّة والجمع العظيم مع الصحو علل ظاهر الرواية؛ وهو الأصمٌ"؛ لما تعلق به 
من نفع العباد خلافاً؛ لما يروئ عن أبي حنيفة 5د: أنه كهلال رمضانء وهي رواية 
النوادر» وصحّحها في «التحفة»» والمذهب ظاهر الرواية. 

(ويشترط) في الثبوت" (لبقية الأهلة) إذا كان بالسماء علّة (شهادة رجلين 
عدلين حرين» أو) شهادة (حرٌ وحرّتين غير محدودين في قذف)» وإلافجمع 
عظيم. 

(وإذا ثبت) ال هلال (في) بلدة و(مطلع قطر)ها (لزم سائر الناس في ظاهر 
المذهب» وعليه الفتوى)ء وهو قول أكثر المشايخ”» فيلزم قضاء يوم علل أهل بلدة 
صاموا تسعة وعشرين يومأ لعموم المخطاب: «صوموا لرؤيته». 


.۸۲ وهذا هو المذهب» والأصح كم في الحداية وشروحهاء كا في تنبيه الغافل ص‎ )١( 

(۲) لو قال المصنف بدل قوله: وهلال الأضحئ كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن 
هذه الجملة» ك في الطحطاوي۲: /71. 

(۳) أي لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد في المذهب: أي إذا رأئ الحلال أهل بلدة وإريره 
أهل بلدة أخرئ يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان» حتئ إذا صام أهل بلدة ثلاثين 
يوماً وأهل بلدة أخرئ تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم» وعليه أكثر المشايخ» 
ون عليه النَّسَفَيّ في الكنز #7١ :١‏ والحلبي في الملتقى١:‏ ۲۳۹ وقال ابن امام في 
فتح القدير ۲: :١7‏ «وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم آهل المشرق رؤية أهل 
المغرب في ظاهر المذهب»»ء وقال صاحبٌ الشرنبلالية١: :5١0١‏ «هو ظاهر المذهب» 
وعليه الفتوئ كما في البحر؟: ۲۹١‏ عن الخلاصة» وقال في الكافي: ظاهر الرواية لا عبرة 
باختلاف المطالع»» ومثله قال شيخ زاده في مجمع الأنہرا: 774» وقال ابن عابدين في 
تنبيه الغافل ص١١١:‏ «لا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار إلا عند الشافعي #ه). 
وقال أيضاً: «المعتمد الراجح عندنا أنه لا اعتبار باختلاف المطالع» وهو ظاهر الرواية» 
وعليه المتون كالكنز وغيره» وهو الصحيح عند الحنابلة كا في الإنصاف : 17/7”. وكذا 


وقيل: يختلف ثبوته باختلاف المطالع» واختاره صاحت «التجريد» 
وغيرُه”. كا إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم» فالظهرٌ علل الأولين 


ن 
.0 


لا المغرب؛ لعدم انعقاد السبب في حقهم. 


هو مذهب المالكية ففي مختصر خليل وشرحه للشيخ عبد الباقي: وعم الخطاب بالصوم 
سائر البلاد إن نقل ثبوته عن أهل بلد با - أي بالعدلين - والرواية المستفيضة عنها - أي 
عن الحكم برؤية العدلين ‏ أو عن رؤية مستفيضة»» ودليله: عموم الخطاب في قوله 46: 
(صوموا) معلّقاً لطلق الرؤية في قوله: (لرؤيته) وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» فيثبت 
ما تعلق به من عموم الحكم فيعمّ الوجوبء وينظر: فتح القدير؟: 7١7‏ وحاشية 
a‏ 

)١(‏ أي يعتبر اختلاف المطالع حتئ لا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخرء واختاره 
صاحب تحفة الملوك ص١١٠‏ وتبعه ابن ملك في شرحه ق”/ا/ ب» فقال: «هو الأشبه؛ 
إذ كل قوم مخاطب با عندهم إلا إذا اتحدت المطالع بأن كان بينها تقارب فحينئذٍ يلزم 
أحدهما رؤية الآخر»» وقال الزيلعيٌّ في التبيين١: :7١‏ «والأشبه أن يعتبر اختلاف 
المطالع؛ لأنَّ كلّ قوم خاطبون با عندهم وانفصال الملال عن شعاع الشمس يختلف 
باختلاف الأقطار. كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار. حتى إذا 
زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المخرب» وكذا طلوع الفجر وغروب 
الشمس» بل كلا تمرّكت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم» وطلوع شمس 
لآخرين» وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم»» وقال صاحب درر الحكام١:‏ إو 
«يؤيده مامر في أول كتاب الصلاة أن صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقته|)» فعن 
كريب 5ه أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية 5ه بالشام قال: 
«فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عل رمضان وأنا بالشام فرأيت الملال ليلة 
الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ه ثم ذكر الهلال» 
فقال: متئ رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة ا جمعة» فقال: أنت رأيته» فقلت: نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية #ه» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتئ 
نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية #ه وصيامه؟ فقال: لاء هكذا 
أمرنا رسول الله يي في صحيح مسلم ”: ۷٦١‏ واعترض العلامة ابن نجيم في البحر 


ثبوث رمضان وشوال بالدعوعل"" نحو وكالة معلقة به" فيتكر المدغين 
عليه» فيشهد الشهود بالرؤية» فيقضئ عليه» ويثبت مجيء رمضان ضمنا؛ لأنَ 
إثباتَ مجيء الشهر جردا لا يدخل تحت الحكم. وإن لزم الصوم بمجرد الإخبار. 

ولا يشترط الإسلام في إخبار الجمع العظيم؛ لأنَّ المتواترٌ لا يبال فيه بكفر 
الناقلين» فضلاً عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكمال 5ها". 


الرائق 8+ ۴۹۲ غلن هذا الدليل: اله واحد لا يبت بشهادته وجوت القضاء عل 
القاضى. 

)١(‏ إا يحتاج لهذا علن مذهب الإمام بء وفيه خلاف عنه» وأما على مذهبهم| فلا حاجة لِك 
هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما وإن إرتتقدم الدعوئ» كا في الطحطاوي۲: .7١/8‏ 
(؟) أي أن الدائن قال لي: إذا جاء رمضان أو شوال فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي عل 
فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته وبالوكالة وينكر دخول رمضان أو شوال ثم إن 
كانت هذه حقاً فالأمر ظاهرء وإن كانت كذباً فيكون المسوغ ها إثبات حقٌ الشارع في 

رمضان أو الخلق في الفطرء ك| في الطحطاوي۸:۲٠".‏ 

(۳) لأنَّهِ من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين» فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا 
قصداً؛ ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح هنا؛ لأن إثبات بجيء 
رمضان لا يدخل تحت الحكم» حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل 
ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء. أما في 
العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم؛ لأنّه من حقوق العبادء اه قال 
اب عانذيق ليرد البصار 9 ۸ واا أن راق عب وه باذ توت يل 
بمجرد الإخبار؟ لأنّه من الديانات ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته» وحينئلٍ ففائدة 
إثباته علل الطريق المذكور عدم توقفه علل الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية؛ أن 
الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشهر لا على رؤية الهلال» ولا شك أن حلول 
الوكالة يكتفي فيها بشاهدين؛ لأتها جرد حق عبد ولا تثبت إلا بثبوت الدخول وإذا 
ثبت دخوله ضمناً وجب صومه ونظيره: فيه| لو تم عدد رمضان ولرير هلال الفطر للعلة 





۹۷ 
ولا عبرة برؤية ا هلال نهاراً سواء كان قبل الزوال» أو بعده وهو الليلة المستقبلة 
(ولا عبرة برؤية املال نهاراً سواء كان) قد رؤي (قبل الزوالء أو) رؤي 
(بعده وهو الليلة المستقبلة)”؛ لقوله ي: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). 
فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل 
شهر عند الصحابة والتابعين : ومّن بعدهم (في المختار) من المذهب. 


كه كه 
نز AS oS‏ 


عل الفط ران ت رمضاة شيا ة واحد وت القطر عا ران كان ل شك تصداً 
بالعدد والعدالة هذا ما ظهر لي». 

)١(‏ أي فلا يثبت با یری هاراً حكم صوم إن كان لرمضانء أو فطر إن كان لشوالء علل 
المختار كما في الفتح ”: ٠"١‏ والتبيين 277١ :١‏ وقد خصٌ هذه المسألة اللكنوي برسالة 
ساها: الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار» وما قال فيها ص78١79-1١:‏ «يدل على 
عدم اعتبار الرؤية النهاريّة قوله جَل: + © يلوك الأَحِلَوَ هل هى موقت لتايس والح 4 


إلا 


البقرة: 185 مع قوله #ل: <(وَجمََا آل واماد كن" مسحو ايه ايل حملت له التبار مني بنرا 


مص 2 


ضا من رَيَكْرْ وَلِتَحَلَمُوأ عد اَن وساب * الإسراء: ٠١‏ والمراد بآية الليل هي القمرء وبآية 
النهار الشمس والأنوار» فدل ذلك علك أن القمر إا هو آية الليل لا آية النهار: فلا عبرة 
برؤيته بالنهار.... وقد صرح أئمة المذاهب الأربعة آنه لا عبرة برؤية ا هلال هارأ وإنَّ) 
المعتبر رؤيته ليلاً»» وعند أبي يوسف 5ه: لو رؤي الملال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» 
وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة» واختاره صاحب تحفة الملوك ص77١.‏ 


۹۹۸ 
باب ما لا يفسد الصوم: وهو أربعةٌ وعشرون شيئاً: ما لو أكل أو شرب أو جامع 
تأهبياً 
(باب) 
في بيان (ما لا يفسد الصوم) 

(وهو أربعةٌ وعشرون شيئاً) تقريباً لا تحديداً بالمرّة: 

منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع بينها (ناسياً) 
لصومه؛ لقوله #: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فلا هو رزقٌ ساقه الله 
إليه”"» فلا قضاء عليه» وال ماع في معناهماء فإن تذكّر رع من فوره» فإن مَكَتٌ 


بعده فْسَدَ صومه» فإن حَرّك نفسّه ولرينزع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة له قال 4: (إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه فَإنَّ) 
أطعمه الله وسقاه) في سنن النسائي الکبری۲: 55 ۲» وصحح ابن حبان۸: 27/85 وعنه 
که قال 4: (مَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإن| أطعمه الله وسقاه) في صحيح 
البخاري 5: 5455 5؟» وصحيح مسلم 6١9 :١‏ وعنه ذه قال ي: (مَن أفطر في شهر 
رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) في صحيح ابن حبان ۸: ۲۸۷ والمستدرك :١‏ 
065 وصححه. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» كما في إعلاء السنن 9: ٠١١‏ . 

(۲) وقد اعترض عليه بأن وجويها خالف لا سيأتي من آنه إذا أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً 
لا كفارة عليه على المذهب لشبهة خلاف مالك ه؛ لأنّه يقول بفساد الصوم إذا أكل أو 
جامع ناسياًء قال ابن عابدين في رد المحتار؟: ۳۹۸: «ووجه المخالفة آنه إذا إر تجب 
الكفارة في الأكل عمداً بعد الجماع ناسياً يلزم منه أن لا تجب بالأولك فيا إذا جامع ناسياً 
فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ لأن الفساد بالتحريك إِنَّ)ا هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء 
جماع» وال جاع كالآكل» وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا 
تجب إذا حَرَّكَ نفسه بالأوكء لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب 
فيها أيضاً إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد 
طلوع الفجرء أما إذا إرينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية» وروي 
عن أبي يوسف ه: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأن ابتداء الجماع كان عمداً وهو 


4 


وإن كان للناسی قدرة على الصوم يُذَّكِرٌه به مَن رآه يأكل وكّره عدم تذ کیره 
ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء؛ لعدم 


0) 


الجاع صورة ومعيل 
(وإن كان للناسي قدرة على) إتمام (الصوم) إلى الليل بلا مشقة ظاهرة: 
كشاب قويّ (يُذَكِرٌه به مَن رآه يأكل و )إن تركه (كُرِه" عدم تذكيره) في المختار"» 


كذا ف «الفتح). 


واحد ابتداء وانتهاء» والجماعٌ العمد يوجبهاء وني التذكر لا كفارة» ووجه الظاهر: أن 
ان اي ا ا ا 
فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل عا أن عدم وجوبما في التذكر متفق 
لأ اعا ا ك هيدا وع لواحف فخت في ال سام 
مالك ذه كا علمت» وإِنَّ)ا الخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل علل عدم 
الفرق بين تحريك نفسه وعدمه). 

)١(‏ يفسد الصوم عند فوات ركنه» وذلك بالأكل والشرب والجماع سواء كان: 

صورة ومعنى: كالجاع المعتاد» وكذلك لو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه وعليه القضاء ولا 
كفارة عليه؛ لأنّه وإن وجد الجاع صورة ومعنئ وهو قضاء الشهوة لكن على سبيل 
القصورء ولو جامعها وإرينزل لا يفسد. 

أوصورة لاع كاكل حصا أو ثواة أو عشبا أو غا أو تهر ذلك غا ل وکل غادة 
ولا يحصل به قوام البدن» فهو يفسد صومه» وكذلك إذا استعط أو احتقن أو أقطر في 
أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه؛ لوجود الأكل من حيث الصورة. 

أو معنو لا صورة: كمن جامع امرأته فيا دون الفرج فأنزل» أو باشرهاء أو قبلهاء أو لمسها 
بشهوة» فأنزل» يفسد صومه. وعليه القضاء ولا كفارة عليه» وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت 
المرأة؛ لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة بفعله» وهذا كله سواء كان بغير 
عدر أو رة وسوا كان عهدا ار خط طوعا أو که بعد أن كان ذاكرا لصوي ل 
ناسياً ولا في معن الناسي» كذا في البدائع ؟ 45-97. 

(۲) قال صاحب البحر: والظاهر أنََّا تحريمية؛ لأنّ الولوالجي قال: يلزمه أن خبره ويكره 
تركه فشمل الفرض والنفلء اه لكن قال في البزازية: يخبره إن كان قوياً وإلا فلاء اهى 


١١٠ 


وإن ل يكن له قوّة فالأولى عدمٌ تذكيره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر 





وقيل: مَن رأئل غيرّه في رمضان يأكل ناسياً لا يخيره؛ لأن بأكلة هذا لا باد 
صومه. 

وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له: (إِنَّك صائم) فلم يتذكر يلزمه 
القضاء” في المختار. 

(وإن لم يكن له قوّة فالآولى عدمٌ تذكيره)؛ لما فيه من قطع الرزق واللطف 
سوا كان ليها أوشاناء 

(أو أنزل بنظر)” إلى فرج امرأة إريفسد. 

(أو فكر وإن أدام النظر والفكر) حت أنزل؛ لاله إر يوجد منه صورة الجماع 
وااو ا عدا هوا ا ا اظن 

وفعل المرأتين بلا إنزال منهم| لا يفسد. 


فلم ينظر للشيخوخة بذاتها ولا للشبوبة» وكذا قال في الجوهرة: إن رأئ فيه قوّة يمكنه 
أن يتم الصيام إن الليل ذكره وإلا فلاء كما في الشرنبلالية1١: .7١١‏ 

)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: ۹۷: «وهذا التفصيل جرى عليه غير واحد. وفي 
السراج عن الواقعات: المختار أنه يذكره مطلقاً؛ لأنّه معصية في نفسه...». 

)أي امیر كم تذاكره فا لطر عاد آی اة وآن يرسك ا لأ أخر باد الاق دراك 
عليه» وخيرٌ الواحدٌ حجّة في الديانات» فكان يجب أن يلتفتٌ إلى تأمّل الحال» وقال زفر 
واحسن #: لا يفطر؛ لأنَّه ناس» كا في رد المحتار۲: /71. 

(۳) قيد بالنظر؛ لأن الإنزال a‏ بحائل توجد معه الحرارة مفسدء ولو استمنئ بكفّه 
فعامّة المشايخ أفتوا بفساد الصومء وهو المختار» كما في القَهُستانّ» وني الخلاصة: لا 
كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضاً إن قَصَدَ قضاء الشهوة؛ كفاية عن 
الواقعات» كما في الطحطاوي7: .87١‏ 


١٠١١ 
(أو اذهن)"" أ ريفسد ضومه کا لو اغتسل ووجد برد الماء في کبده"» (أق‎ 
اكتحل ولو وَجَدَ طعمه)": أي طعم الكحل (في حلقه) أو لونه في بزاقه أو نخامته‎ 


(۱) أي إن اڏهن ولو وجد طعم الدهن في حلقه سواء كان مطيباً أو غير مطيب: فإنّهِ لا يفسد 
صومه» ولا يكره له ذلك؛ لأن الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غيرٌ معتبرة من 
المنافذ» كا في تنوير الأبصار ورد المحتار ۲: ۹۸ وبدائع الصنائع 7: ٠١١‏ فعن عائشة 
رضي الله عنها: (كان النبي يه يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم) في 
صحيح البخاري ۲: »18١‏ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي كل 
قال: (لقد رأيت رسول الله # بالعرج يصب علل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من ا ف سفن أى ارد ۳۷ ارك 6551 ون البق الكبينة: 
۳ وشرح معاني الآثار؟: 57. ۰ 

(0) لكن يكره الاستشاق والاغتسال وصبٌ الماء غلم الرس والتلفف بالثوف المبلول عند 
أبي حنيفة ضه؛ لأنَّ فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقّتهاء وقال أبو 
يوسف 4: لا يكره؛ لاله ليس فيه إلا دفع أذئ ال حر ولحديث: (صبٌ كَل عل رأسه من 
الماء من الحرٌ وهو صائم) في المستدرك :١‏ 541 ومسند أحمد 5: 57؛ لكنّ فعل رسول 
الله ب عند أبي حنيفة 4# محمول علل حال خصوصة»ء وهي حال خوف الإفطار من شدَّة 
الحرّء كما في البدائع 7: ٠١17‏ . ۰ 7 

(۳) لأن الأثرَ الموجود في حلقه داخل من المسام الذي هو خلل البدنء والمفطر إا هو 
الداخل من المنافذ؛ ولأن المنفدٌ من العين إلى الأنف لصغره وخفائه ملحق بالمسام» 
فيكون ما يصل إل الحلق معفواً عنه: كالغبار والدخان يدخل حلقه؛ فعن أنس ذه قال: 
(جاء رجل إلى النبيّ ك فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم» قال: نعم) في سنن 
الترمذي : ١٠٠٠ء‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ربا يكتحل النبي يل وهو 
صائم) في سنن البيهقي الكبير :٤‏ 777» وعن أب رافع كه قال: (إِن النبيّ بل كان 
يكتحل بالإثمد وهو صائم) في سنن البيهقي الكبير 5: ۲٠۲‏ والكامل ۲: »٤۲۸‏ 
والمجروحين ۲: 075٠‏ وعن أنس د «أنّه كان يكتحل وهو صائم» في مصنف ابن أي 
شيبة ۲: 5 ٠١‏ قال ابن حجر في الدراية١: :۲۸١‏ إسناده حسن» وعن الأعمش 4ه قال: 
«ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم» في سنن أبي داود ۲: ۳٠١‏ قال ابن 


في الأصح”» وهو قول الأكثر. وسواء كان مطيباً أو غيره. 

وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية: أنه لا يكره للصائم شم 
رائحة المسك والورد ونحوه ما لا يكون جوهراً متصلاً كالدخان. فلم قالوا: لا 
یکره الاكتحال بحال» وهو شامل للمطيب وغيره» وار يخصّوه بنوع منه. 

وكذا دهن الشارت”©. 

ولو وضع في عينيه لبناً أو دواءً مع الدهنء فوجد طعمه في حلقه لا يفسد 
صومه؛ إذ لا عبرة بها يكون من المسام'". 


اام ذه في فتح القدير 7: ٤١‏ بعد سرد هذه الأحاديث: «فهذه عدَّةٌ طرق إن ر يحتج 
بواحدٍ منها فالمجموعٌ يحت به لتعدد الطرق». 

)١(‏ وصحّحه في البحر» ومشئ عليه صاحبٌ رد المحتار۲: ۳۹١‏ وني البدائع 7: ٠١5‏ : وهذا 
عند عامّة العلماء. 

(؟) أي إذا إريقصد الزينة» واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة» فالقصد الأول 
لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكراً لا فخراء وهو أثر أدب النفس 
وشهامتهاء والثاني أثر ضعفهاء وقالوا با لخضاب وردت السنة ور يكن لقصد الزينة ثم 
بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضرّه إذا ار يكن 
ملتفتاً إليه» فتح؛ وهذا قال في الولوالجية: لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر؛ 
لأنْ التكبر حرام» وتفسيره أن يكون معها کا كان قبلهاء بحرء كا في رد المحتار7: ١17‏ 5. 

(۳) أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيره» فقد أفتى محمد بخيت المطيعي: أن شرط المفطر 
أن يصل إلى الجوف وأن يستقرٌ فيه» والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه 
خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من 
المنافذ المعتادة؛ لأن المسام ونحوها من النافذ التي إر تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى 
الجوف» ومن ذلك يعلم أن الاحتقان با حقن المعروف الآن عملها تحت ال جلد سواء كان 
ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير 
مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة 


Yey 


اوا ا أو اغتاب أو نوى الفطر و يفطر أو دخل حلقه دخان بلا صنعه 





ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه إر يفطر“ أو أدخل أصبعه في 
فرجه ولريكن مبلولاً بماء أو دهن إريفسد عل المختار". 

(أو احتجم) لر يفسد؛ لاه عله «احتجم وهو محرةٌ واحتجم وهو صائم 

(أو اغتاب) وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»“ مؤول بذهاب الأجر". 

(أو نوى الفطر وم يفطر)؛ لعدم الفعل. 

(أو دخل حلقه دخان بلا صنعه)؛ لعدم قدرته علل الامتناع عنه» فصار 


: 2220 


أصلاً وعن فرض الوصولء فإنّا تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في 
حكم الجوف. والله أعلم» كما في الفتاوئ الإسلامية١: .٠١‏ 

)١(‏ إذ لا فطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فإنه يحصل الفطر بمطلق الوصول مع 
الاستقرار والغيبوبة» كما في التبيين١:‏ 8 737. 

(۲) وإن كان الأصبع مبتلاً بالماء أو الدهن؛ لبقاء شيء من البلة في الداخل» وهذا لو أدخل 
الأصبع إلى موضع المحقنةء فالحدٌ الذي يتعلّق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة: أي 
قدر ما يصل إليه رس المحقنة التي هي آلة الاحتقان» كا في تنوير الأبصار والدر المختار 
ورد المحتار؟: 44. 

(۳) فعن ابن عباس #:: (إِنَ النبي ين احتجم وهو حرم» واحتجم وهو صائم) في صحيح 
الببخاري7: 275865 وعن جابر ذيه: (إن النبيّ #4 احتجم وهو صائم) في السنن النسائي 
الكبرئ7: 2777 وعن أبي سعيد الخدري يه قال #: (ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء. 
والاحتلام» والحجامة) في سنن البيهقي الكبير »۲۲١ :٤‏ وقال 4: (لا يفطر مَن قاء ولا 
من احتجم ولا مّن احتلم) في مصنف عبد الرزاق 5: »۲٠١‏ وسئن البيقهي الكبير :٤‏ 
۰ 

(5) في صحيح البخاري ۲: 1۸٩‏ وصحيح ابن حبان ۸: ۳۰۱ . 

(0) فقد قيل: آله كان ذلك في الابتداء ثُمّ رخص بعد ذلك» وأيضاً: أنه ليس في ال حديث 
إثبات الفطر بالحجامة» فيحتمل أنه كان منهما ما يوجب الفطرء وهو ذهابٌُ ثواب 
الصوم: كالغيبة؛ ولأنَّ الحجامةً ليست إلا إخراج شيء من الدم» والفطرٌ ما يدخل 
والوضوء ما يخرجء كا في بدائع الصنائع ٠٠١:۲‏ 





١ 
أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية فيهء وهو ذاكرٌ لصومه أو‎ 
أصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابة‎ 
كبلل بقي في فمه بعد المضمضة؛ لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم.‎ 

وفيا ذكرناه إشارة إل آذ من ادس بصع دغانا خلقه بای ضصورة كان 
ب ا ار ار 
ببخور فآواه إلى نفسه واشتمّ نم فاته ذاكر ا لضومه أفطر؟ لإمكان المح ز عن 
إدخال المفطر جوفه ودماغه”"» وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس» فليتنبه له ولا 
يتوهم أنه كشم الورود ومائه والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيّب بريح 
المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله» وسنذكر حكم الكفارة 
يشريه 

(أو) دحل حلقه (غبار ولو) كان (غبار)" دقيق من (الطاحون أو) دخل 
حلقه (ذباب أو) دخل (أثر طعم الأدوية فيه): أي في حلقه”؛ لأنّه لا يمكن 
الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخوهاء (وهو ذاكرٌ لصومه)؛ لما ذكرنا. 

(أو أصبح جنباً ولو استمر) علل حالته (يوما) أو أيّاماً (بالجنابة)؛ لقوله 
غَلل: + اسن يَسْرُوهُنَ # البقرة: 41407 لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع 
الغسل 
(۱) وهذا إذا إريستلدٌ ور ينتفع به فعليه القضاء فقطء فإن انتفع به أو استلدٌ قغئ وكَمَّر إن 

كان ذاكراً للصومء كما في رد المحتار۲: /91. 


(۲) به عرف حكم مَّن صناعته الغربلة أو الآشياء التي يلزمها الغبار» وهو عدم فساد الصوم» 
كما في الطحطاوي۲: ۳۲۳. 

(۳) لو أن دموعه أو عرقه إذا دخل في حلقه وهو قليل مثل قطرة أو قطرتين لا يفطر وإن كان 
أكثر بحيث يجد ملوحته في الحلق يفسده. كما في التبيين١‏ : ۲۲١‏ واختلفوا في ي الج 
والمطرء والأصح أنه يفسده لإمكان الامتناع عنه بأن يأويه خيمة أو سقف. كا في 
التبيين١:‏ 5 7" ومجمع الأغبر١‏ : .٠١ 5 :١ةيلالبنرشلاو ٠٠٤٠‏ 


١٠١6 
راس مو‎ 0 ۶ 2 ٠. 0 0 و چ ا چ‎ 
أو صب فى إحليله ماء أو دهناء أو خاض نرا فدخل الماء أذنهء أو حك أذنه بعود‎ 


فخرج عليه درن ثم أدخله مراراً إلى أذنه 
بعده ضرورة» وقوله #: «وأنا أصبح جنباء وأنا أريد الصيام» فأغتسل 
وأصوم)”". 

(أو صب في إحليلهِ ماء أو دهناً) لا يُفطر عند أبي حنيفة و محمد د خلافاً 
لأبي يوسف ذه فيا إذا وصل إلى المثانة» أمّا ما دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق» 
ومو اللات عل نشد الجر قن الا وغدمه والأظير اله للا فا لوا 
يجتمع البول في المثانة بالترشيح» كذا تقوله الأطباءء قاله الرَيلَعِيٌ ""طله. 
SS‏ أذنه)” لا يفسد للضرورة» ااه 
فخرج عليه درن) مما في الصماخ» (ثم أدخله): آي العود (مراراً ل ات لا يفسد 
صومه بالإجماع» كما في «البزَّازِيّة*؛ لعدم وصول المفطر إلى الدماغ. 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلا قال لرسول الله 8 وهو واقف غل الباب وأنا 
المع ديا وسول اله إن آعم جا راا أزية الضنيام تقال ا ونا ابيع عا آنا 
أريد الصيام فأغتسل وأصوم» فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله ج وقال: والله إن لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي) في الموطأ١:‏ ۲۸۹. 

(9)يظر ین لای اع 

(۳) وكذا إن أقطر في أذنه ماءً؛ لأنَّهِ ليس فيه صلاح البدن» وهذا اختيازٌ صاحب الحداية 
والتبيين وصححه في المحيط» وفي الولوالجية: أنه المختار» فَإنَّه إن ار يكن فيه صلاح 
للبدن اشترطوا فيه الابتلاع» وفصّل قاضي خان هه إلى آنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله 
يفسد في الصحيح؛ لأنّه وصل إل الجوف بفعله» فلا يعتبر فيه صلاح البدن» ومثله في 
البزازيةء واستظهره في الفتح والبرهان» قال ابن عابدين في رد المحتار؟: 595: 
والحاصل الاتفاق علل الفطر بصب الدهن» وعلل عدمه بدخول الماء. واختلاف 
التصحيح في إدخاله» وينظر: ضابط المفطرات ص ٠١5‏ . 

(4)ينظرنء الفعاوعل البوازية 11 


١٠١5 
أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمداً وابتلعه» وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد‎ 
صومّه على قول الإمام الشافعيّ 5ه أو ذرعه القيء‎ 

(أو دخل) يعني نزل من رأسه ووصل (أنفه مخاط فاستنشقه عمداً وابتلعه) 
لا يفسد صومه» ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان إرينقطع من فمه. 
بل متصل: كالخيط فتدل إلى الذقن فا ستشربه إر يفطر» وإن انقطع فأخذه وأعاده 
أفطر» كذا في «الفتح)". 

وقال أبو جعفر ك: إذا َرَج البزاق علل شفتيه ثمٌ ابتلعه فسد صومه. 

وني «الخانية»: «ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد 
صومه)””. 

وني «الحجّة): سيل إبراهيم 4“ عمّن ابتلع بلغا قال: إن كان أقل من ملء 
فيه لا ينقض إجماعاء وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف ذه وعند 
أف ي حنيفة طلله: EE‏ 

(وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومّه على قول الإمام الشافعيّ ظلك)» 
كا نئه عليه العلامة ابن الشحنة ه؛ ليكون صومُه صحيحاً بالاتفاق؛ لقدرته عل 

(أو ذرعه): أي سبقه وغلبه (القيء) ولو ملا فاه ؛ لقوله 4: « مَنْ دَرَّعه 


(۱) ينظر: فتح القدير؟: 77". 

(9) انقهرن مح الخانية 1 15 

(؟) ومشئ عليه في مجمع الأخمر ١‏ ,»و والدر المختار؟: ٤٠١‏ . 

)٤(‏ لعله إبراهيم بن رستم اكَرٌّوزَيٌء أبو بكر« تفقه عل حمد» وروئ عن نوح الجامع» وسمع 
مالكء من مؤلفاته: «النوادر»» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص77. 

(8) لو قك أو اء طعاما أو هاء أو هنا أو هة = اة السودام أ الرة الست اي فلها 
وجهان: 

الأول: إن ذرعه القيء ‏ أي سبقه وغلبه ‏ ولا حالان: 


القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء دا فليقض)”". 


أولاً: إن كان ملء الفم» وها ثلاثة صور: 

.١‏ إن عاد القيء بنفسه» وهو ذاكر للصوم» فَإنَّه لا يفسد صومه» وهو الصحيح؛ لأنَّه إر 
يوجد منه صورة الفطرء وهو الابتلاع وكذا معناه؛ إذ لا يتغذى به. 

؟. إن أعاد القىء بصنعه أو قدر حمصة منه فأكثر؛ فإنه يفسد صومه. وعليه القضاء إذا 
ناسا مءالتي 

۳. إن خرج القيء وإريعده ولا عاد بنفسه. فإنّه لا يفطر. 

ثانياً: إن ر يكن ملء الفم» وها ثلاثة صور: 

.١‏ إن عاد القىء بنفسه. فإنه لا يفسد صومه. 

له ات عة القىء: فإنّه لا يفسد» وهو الصحيح؛ لعدم الخروج؛ إذ أن ملء الفم له حكم 
الخارج» وما دونه ليس بخارج؛ لأنه يمكن ضبطه. 

۳ إن خرج القيء ولريعده ولا عاد بنفسه. فإنّه لا يفطر. 

الثاني: إن استقاء عمداء ولا جالان: 

أولاً: إن كان ملء الفم فإن صومه يفسد في صوره الثلاث» ولا يتأت فيه تفريع العود 
والإعادة؛ لاله أفطر بالقيء. 

ثانياً: إن إريكن ملء الفم وها ثلاثة صور: 

.١‏ إن عاد القىء بنفسه فإنّه لا يفطر. 

3 أعاد القيء نه لا مدل الأست لعلم اشرو 

۳. إن خرج القيء ور یعده ولا عاد بنفسه» فإنّه لا يفطر. كما في التبيين :١‏ 2””75-178 
وزة اهار +1111 

وعليه: يشترط في القيء الذي يفسد الصيام» شرطين لا بد منهم|: أولاً: أن يكون متعمد 
القيء» وثانياً: أن يكون القيء ملئ الفم» فإن فقد إحداهماء لا يفسد الصيام. 

)١(‏ فعن أبي هريرة َي عن النبي ##: (مَّن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن 
استقاءَ فليقض) في وصحيح ابن حبان۸: 585» والمستدرك١:‏ 5894» وسنن الترمذي": 
۸ وسنن أبي داود۲: 27٠١‏ وسنن ابن ماجة١: 0۳٦‏ وعن ابن عمر #د: ١مَن‏ ذرعه 
القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقياً فقد أفطر» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: ۲۹۷. 
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ي 





8م١٠١‏ 
وعاد بغير صنعه ولو ملا فمه في الصحيح» أو استقاء أقل من ملء فمه على 
الصحيح» ولو أعاده في الصحيح» أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الجمّصة. أو 
مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى كك 

(و)كذا لا يفطر لو (عاد) ما ذرعه (بغير صنعه ولو ملا) القيءَ (فمه في 
الصحيح)ء وهذا عند محمّد ذه؛ لأنَّه أريوجد صورة الفطرء وهو الابتلاع؛ ولا 
ميعنادة لاه للا بى غا 

(أو استقاء): أي تعمَّدَ إخراجه» وكان (أقل من ملء فمه على الصحيح) 
وهذا عند أبي يوسف ذف وقال محمد ه: يفسد» وهو ظاهر الراوية. 

(ولو أعاده في الصحيح) لا يفسد عند أبي يوسف فب كم في «المحيط)؛ 
لعدم الخروج حك حتئ لا ينقض الطهارة» وقال الكمال #5ه: وهو المختار عند 
بعضهم؛ لعدم المخروج شرعاً 

وقال محمّد ذيه: يفسد» وهو ظاهرٌ الراوية» ورواية عن أبي يوسف ذلك؛ 
لإطلاق ما رويناه. 

(أو أكل ما بين أسنانه) مما بقى فيه من سحوره؛ (وكان دون الجمّصة)؛ لأنَّه 
تبع لريقه» وهذا القدرٌ لا يُمكن الاحترارٌ عنه عادة أو تعتر. 

وقال الكمال فد“: من المشايخ مَّن جعل الفاصل بين القليل والكثير ما 
يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج» الأول قليل والثاني كثير» وهو 

حسن؛ لأنَّ مانم من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لاايسهل الاحتراز 
عنه» وذلك مما يجري بنفسِهِ مع الريق لا فيا يتعمد في إدخاله؛ لأنّه غير مضطر 
فيه» انتهئل. 

(أو مضغ مثل سمسمة): أي قدرها وقد تناوها (من خارج فمه حتى 


(۱) في فتح القدير/: "877 فإنَّ مثل حمصة اختاره الصدر الشهيد واختار الدبوسي تقديره با 
يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق واستحسنه الكمال» كما في رد المحتار؟: 5١8‏ . 


1۹ 


: شت ولم يجد ها طعماً في حلقه 


تلاشت ولم يجد ها طعا في حلقه)» كذا في «الكافي». 
وقال الكمال 4: وهذا حسرٌ جدَّا فليكن الأصل في كل قليل مضغهء 
انتهىا . 


كه كه 
نزي AS oS‏ 


(۱) في فتح القدير؟: ۳۳۳. 





١١٠ 


باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء: 
(باب 


ما يفسد به الصوم" 
وتجب به الكفارة مع القضاء) 


SS‏ وصل شيء المفطرات إل الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر وصولاً 
مع ارتفاع الموانع» ولا فطر إذا فقد شيء من هذه الخمسة. 

أو مع فلا يحصل الفطر بها وصل إل داخخل الجسم من غير الجوف ا معتبر» وهو 
المعدة والحلق والأمعاءء وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم فا كان له مسلك إلى أحد 
هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى أحد هذه الثلاثة 
عادة يأخذ حكمها وما لا فلا. 

الثاني: المنفذ المعتبر: فلا حصل الفطر بها وصل إلى الجوف المعتبر من منفذ غير معتبر» فكل 
ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف المعتبر فهي منفذ معتبر: كالفم والأنف 
والأذن والدبر وفرج المرأة والآمة والجاتفة والثقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر» هذا 
عند أبي حنيفة وعامة المشايخ» والآمة والجائفة والثقبة غير معتبرة عند أبي يوسف ومحمد 
نه والإحليل معتبر عند آي يوسف كه قال شيخنا محمد رفيع العثاني في ضابط 
المفطرات ص38-517: «اعتبار الآمة عند أبي حنيفة 5ه وعامة المشايخ» وقبل المرأة عند 
المشايخ» والأذن عند جميع الحنفية والإحليل عند أبي يوسف 5ه فيه إشكال من حيث 
الطب الحديث فإنه ينكر نفوذها إلى الحلق أو المعدة أو الأمعاء؛ لأن دواء من الآمة إلا 
بصل إل الدماغ لا إل املق لعدم السلك ييهاء ولان الدواء من قبل رأ إن يصل إل 
الرحم أو المثانة» لا إلى الحوف المعتبر؛ ولأن الدواء أو الماء أو الدهن ونحوها لا يصل 
بالإقطار في الأذن إلى الحلق...» 

الثالث: الواصل المعتبر» فلا فطر إذا كان الواصل إليه غير معتبر: أي شىء غير مفطَّرء فلو 
a Î‏ وكاشكوة الخيضة هالا ENG a‏ 

عنه» فجول بمنزلة الريق» ولو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه فتلاشت شت في ريقه وار 

يجد ها طع) في حلقه» فإِلّه لا يفسد صومه» كما في رد المحتار؟ : ۸ والبدائع ۲ ان 

الرابع ؛+الوصول اله قاذ فظر ذا كان الرضول اله غر عقر فاه عص القطر بمطلق 
الوصو إلى الجوف مع الاستقرار والغيبوبة. 

الخامس: ارتفاع الموانع المعتبرة» وهي النسيان» والغلبة» كا في ضابط المفطرات ص١5-‏ 
1 





١١١١ 
وهو اثنان وعشرون شيئاً إذا فَعَلَ الصائمُ شيئاً منها طائعاً متعمّداً غير مضطر لزمه‎ 
القضاء‎ 
(وهو اثنان وعشرون شيئا) تقريباً (إذا فَعَلّ) المكلّفْ (الصائم) ميا النيّة في‎ 
2 أداء رمضان» ولريطراً ما يبيح اف وکو ار قيله كشرع ركان‎ 
(شيئاً منها): أي المفسدات (طائعاً) احترازاً عن اممكره" ولو أكرهته زوجتّه في‎ 
الأصخ” ى] في «الجوهرة)؛ وبه يفتى» فلا كقارة ولو حصلت الطواعيّة عيّة في أثناء‎ 
الجماع؛ لأا بعد الإفطار مكرهاً في الابتداء*» (متعمّداً) احترز به عن النامي‎ 
والمخطى* (غير مضطر)؛ إذ المضطرٌ لا كفارة عليه (لزمه القضاء) استدراكاً‎ 


(1) لأن اعتراض المرض والحيض يورث الشبهة في الماضي؛ لألّه تبيّن أن هذا اليوم لر يكن 
يوم صوم في حقه» وهو لا يتجرّأ وجوباً وسقوطأء کا في شرح ابن ملك ق5// أ. 1 

(؟) فلا يعد الإكراه من موانع الفطر حتى لو أكره الصائم عن سبب من أسباب الفطرء فإنه 
يفسد صومه ولا كفارة عليه؛ لأن معنى الركن قد فات؛ لوصول المغذي إلى جوفه بسبب 
لأ بقلب وجوده ويمكن العدرز عنه فى الحملة فلا بيقن الضوم ولان المقصوة من 
الصوم معناه وهو كونه وسيلة إلى الشكر والتقوئ وقهر الطبع الباعث علل الفسادء ولا 
يحصل شيء من ذلك إذا وصل الغذاء إلى جوفه. كا في البدائع۲: .٠١‏ 

() لو أكرهت زوجها علل الجاع فعليه الكفارة» وذكر محمد ك في الأصل: آل مقارة 
عليه» وبه يفتى» وقال قاضي خان 5ه: لو جامع مكرهاً فعليه القضاء لا الكفارة» وقال 
أبو حنيفة ذه أوّلاً عليه الكفّارة؛ لأن الانتشار أمارة الاختيار» ثم رجع إل قوهماء دراية» 
كان ی 

(4) لو كانت الزوجة مكرهة لا كفارة عليهاء قال الحلواني ه: الشرط الإكراه عند الإيلاج» 
والأصل ني جنس هذه المسائل أنَّ كل وطء يوجب الحد لو وقع في غير الملك يوجب 
الكفارة وما لا فلاء دراية» ى) في الشلبىا: /771. 

)٥(‏ فالخطأ: أن ای ر ا اى ف ا و ار ف 
والبحر الرائق ۲: 797: كالمضمضة تسري إلى الحلق» وهو غير مانع لفساد الصوم» 
والفرق بين صورة الخطأ والنسيان هنا: أن المخطئ ذاكر للصوم» وغير قاصد للشرب» 


11۱1۲ 
والكفارة وهي الجماعٌ في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول بهء والأكل والشرب 
سواء فيه ما يتغذّى به 
للمصلحة الفائتةء (و)لزمه (الكفارة)؛ لكمال ال جناية“ (وهي): 

(الجماع في أحد السبيلين): أي سبيل آدمي حيّ (على الفاعل) وإن إرينزل» 
(و)عل (المفعول به)ء والدبر كالقبل في الأصخ”؛ لكمال الجناية» بخلاف ال حد؛ 
ادلي ا ف 

(و)كذا (الأكل والشرب) وإن قل (سواء فيه): أي المفطر (ما يتغذّى): أي 
يربي ويقام البدن (به): أي الغذاء» وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات 
المأكولة غذاء. 

قال في «الجوهرة»: «واختلفوا في معنئ التغذَّي. قال بعضهم: أن يميل 
الطبع إِك أكله وتنقضي شهوة البطن به» وقال بعضهم: هو ما يعود نفعه إلى 
إصلاح البدنء وفائدثّه فيا إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعهاء فعلى القول 
الثاني تجب الكقارة» وعلن الأوّل لا تجب ‏ وهذا هو الأصح”؛ لأنّه بإخراجها 


والناسي غير ذاكر للصوم» وقاصد للشرب» وقد يكون المخطئ غير ذاكر للصوم وغير 
قاصد للشرب فهو في حكم النامي هناء كما في البحر الرائق ۲: ۲۹۲. 

)١(‏ أي في فطره عمداً من غير عذر في الصوم الذي عين الله عل له زمنأء كا في الطحطاوي۲: 
ا 

(۲) وهو الصحيح» والمختار أنه بالاتفاق كذا ذكره الولوالجي؛ لتكامل الجناية لقضاء 
الشهوةء وإنَّا ادع أبو حنيفة ك النقصان في معنى الزنا من حيث عدم فساد الفراش 
به» ولا عبرة به في إيجاب الكفارة» ىا في البحر؟: ۲۹۷. 

(۳) وبه أخذ أبو الليث» وني المحيط هو الأصح. كا في الشرنبلالية١: ٠٠٠٠‏ لكن في النهر رد 
كلام المصنف» وقال: إِنَّه بعيد عن التحقيق؛ إذ بتقديره يكون قوهم: أو دواء حشواًء 
والذي ذكره المحققون أن معنئ الفطر وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف أعم من 
كونه غذاء أو دواء يقابل القول الأول هذا هو المناسب في تحقيق محل الخلاف. قال ابن 





11۱۳ 


عابدين ناكار £١١‏ ارجا أن جلاف لق معتل القطر لا الذي تكن ما 
اع ا بازع ت عدم وقوع ا معنى التغذي» ولك التحقيق أنَّه لا 
خلاف فيه ولا في معنى الفطر؛ لأئّم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة 
ومعنى» ففي الآكل الفطر صورة هو الابتلاع والمعنى كونه ما يصلح به البدن من الغذاء 
أو دواء» فلا تجب في ابتلاع نحو الحصاة؛ لوجود الصورة فقطء ولا في نحو الاحتقان؛ 
لوجود المعنئ فقطء كما علله في المداية وغيرهاء وذكر في البدائع: أنّا تجب بإيصال ما 
يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم بخلاف غيره» فلا تجب في ابتلاع الجوزة 
أو اللو الا الام ل جود الكل صورة لا مجه اه للا يعاد أله قار 
كالحصاة والنواة ولا في أكل عجين أو دقيق؛ لأنّه لا يقصد به التغذي والتداوي» ولو 
أكل ورق شجر إن كان نما يؤكل عادة وَجَبّت وإلا وجب القضاء فقط» وكذا لو حَرّجَ 
البزاق من فمه. ثم ابتلعه وكذا بزاق غیره؛ أنه مما يعاف منه» ولو بزاق حبيبه أو صديقه 
وجبت كم ذكره الحلواني ذله؛ أنه لا يعافه» ولو أخرج لقمة ثم أعادهاء قال أبو الليث 
طن : : الأصح آنه لا كفار ة؛ لأا صارت بحال يعاف منهاء ويظهر من ذلك أن مرادهم 
با يتغذئ به ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان ما يؤكل عادة علل قصد التغذي أو 
التداوي أو التلذذء فالعجين والدقيق وإن كان فيه صلاح البدن والغذاء لكنه لا يقصد 
لذلك واللقمة المخرجة كذلك؛ لأا لعيافتها خرجت عن الصلاحية حكياًء كا قالوا 
فيها لو ذرعه القيء وعاد بنفسه لا يفطر؛ لأنّه ليس مما يتغذّئ به عادة لعيافته بخلاف 
وق ا ؛ لأنّه يتلذذ به كما قال في أواخر الكنزء فصار ملحقاً بها فيه صلاح البدن» 
ومقله الحشيقة المسكرةة ويؤيّد ما قلنا أيضاً ما ني المحيط حيث ذكر أن الأصل أن 
الكقارة تجب متي أفطر با يتغذئ به؛ لأئّها للزجرء وإنَّا يحتاج للزجر عنّا يؤكل عادة 
بخلاف غيره؛ لأن الامتناع عنه ثابت طبيعة كشرب الخمر يجب فيه الحد؛ لأنه محتاج إلى 
الزجر بخلاف شرب البول والدم» ثم كل ما يؤكل عادة مقصوداً أو تبعاً لغيره فهو ما 
يتغذئ به» وأمّا غيره فملحق با لا يتغذّى به وإن كان في نفسه مغذياًء والدواء ملحق با 
يتغذئ به لما فيه من صلاح البدن» ثم ذكر الفروع إلى أن قال في اللقمة وإن أخرجها ثم 
أعادها فلا كفارة وهو الأصحٌ؛ لما صارت بحال تستقذر ويعاف منها فدخل القصور 
في معن الغذاء» اه ملخصاًء ولكن يشكل علل ذلك وجوب الكفارة بأكل اللحم النبئ 
ولو من ميتة إلا إذا أنتتن ودود فَإِن إرأر من ذكر فيه خلافاً مع أنه أشدّ عيافة من اللقمة 
اللخرجة» اللهم إلا أن يقال: اللحم في ذاته مما يقصد به التغذي وصلاح البدن» بخلاف 


تعافها النفس» كا في «المحيط» ‏ وعلن هذا الورق الحبشي والحشيشة والقطاط إذا 
أكله فعلل القول الثاني لا تجب الكقّارة؛ لاله لا نفع فيه للبدن وربا يضرّه وينقص 
عقلّه» وعلل القول الأول يجب؛ لأن الطبعَ يميل إليه» وتنقضي به شهوة البطن» 
اه" 

قلت: وعلل هذا البدعة التي ظهرت الآن» وهو الدخان” إذا شربه فيه لزوم 
الكقارة نسأل الله العفو والعافيةء اه. 


اال الذكررة والسدية» واف ما ا ووو لاله قى اليد كلذ مص د 
صلاحه). ۰ 

.١51١-١5٠ من الجوهرة النيرة؟:‎ )١( 

الو 0 

بعضهم قال a‏ ادل ف شرج لوقيام إذ قال: 

اة في لصوم لا شك يفط ينع ِن بيع لحان وريه 

گا داعا شَّهَوَاتِ بَطَنِ مروا وَيَلرَمْهُ التَكُفِيدُ كو ظَنَّنافعَا 

وبعضهم قال: بکراهته» كاللكنوي في ترويح الجنان بحكم شرب الدخان» وزجر أرباب 
الريان عن شرب الدخان» وقال في ترويح الجنان ص۲۲: «إن الكراهة إن كانت 
تحريميةء كان الارتكاب من الكبائر؛ لأنَّ المكروه تحريمياً قريب من الحرام على ما صرح 
به جمع من الأعلام» وإن عدّه بعضهم من الصغائر. / 

وإن كانت تنزيهية كان ارتكابه صغيرة» لکن يكون بالإصرار عليه واعتياده كبيرة» فظهر أن 
شرب الدخان موجب لارتكاب الكبيرة علل رأي أكثر العلماء ذوي الشأن» وهو الذي 
يدل عليه البرهان». 

وبعضهم قال: بإباحته» كعبد الغني النابلسي في الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان؛ 
RR‏ 
فَإنَّه حت إسكاردوة e e CC‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة ...»» كما في رد المحتار 5: ٤0۸‏ وهذا الكلام محلل نظر؛ لأ 
الأطباءَ جزموا باه مضرٌ بالصحة» وله سببٌ رئيسي في كثير من الأمراض» والذي 
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أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل إلى فمه وأكل اللحم النيء إلا إذا دوّد 

وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ونس تجب الكقارة» وإذا 
صار ورق الكرم غليظاً لا تجب©. 

(أو يتداوى به): كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح 
البدن فشرع الزجر عنه. 

(و)منه (ابتلاع مطر) وثلج وبرد (دخل إلى فمه)”؛ لإمكان التحرز عنه 

(و)منه (أكل اللحم النيء) ولو من ميتة (إلا إذا دوّد)”؛ لخروجه عن 
اللا 


فة فراع لهت ال ركره فا فى فما إث كات استاله سيك كاف مه 
العروال:ة جه ا 4 ع ج من حب عليه و ا ی 
عامة آهل الفتوى من مشايخ الهند وباكستان منهم: فضيلة المفتي العلامة محمود شرف 
العثماني» حفظه الله تعالى» أفاده صديقنا العزيز الشيخ فراز رباني حفظه الله تعالى. 

.٠٠١ أي الكفارة؛ لأنّه لا يؤكل عادة وعليه القضاء» كا في الطحطاوي۲:‎ )١( 

(؟) اختلفوا في المطر والثلج» والأصح أنه يفسد؛ لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو 
سقف» كا في الحداية 7: ٠۳۳۲‏ يقتضى أنه لو إريقدر علن ذلك كان سائراً مسافراً (ريفسدء 
فالأرق تخليل الالقاة چ کی ا رک اا بح ا إن عن لخر يه فنا فى 
فتح القدير؟: 787. 

(۳) ففي وجوب الكفارة بأكل اللحم النيئ ولو من ميتة إلا إذا نتن وَدَوَّدَ فإني إرأر من ذكر 
فيه خلافاًء مع أنه أشد عيافة من اللقمة المخرجةء اللهم إلا أن يقال: اللحم في ذاته ما 
يقصد به التغذي وصلاح البدن بخلاف اللقمة المذكورة والعجين» وبخلاف ما إذا دَوَّدَ؛ 
لاله يؤذي البدن» فلا يحصل به صلاحه» كما في رد المحتار7؟: ٠١‏ 4» ولكن في الجوهرة١:‏ 
١‏ لا كفارة باللحم النيء» ومشئ عليه الطحطاوي۲: 70" تبعاً للسيد. 





11١ 
وأكل الشحم في اختيار الفقيه آي الليث» وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الجنطة‎ 
وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت» وابتلاع سمسمة» أو نحوها من خارج‎ 

فمه فى المختار 

(و)منه (أكل الشحم" في) المختار”» كذا في «التجنيس)» وهو (اختيار 
الفقيه أبي الليث) #ه. ولا خلاف في قديده”» كذا في «الفتح». 

(و)كذا (قديد اللحم بالاتفاق)؛ للعادة بأكله. 

(و)منه (أكل) حب (الجنطة وقضمها)”"؛ لما ذكرنا (إلا أن بمضغ قمحة) أو 
قدرها من جنس ما يوجب الكفارة (فتلاشت) واستهلكت بالمضغ فلم يجدلما 
طعا فلا كفارة ولا فساد لصومه“» كا قدمناه. 

(و)من موجب الكفارة (ابتلاع) حبّة حنطة أو ابتلاع (سمسمةء أو) ابتلاع 
(نحوها)” وقد تناو ها (من خارج فمه) ولزوم الكفارة بهذا (في المختار)”؛ لأا 
نا يتغل به. 

والشعير المقلي أو الأخضر المستخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا 
الحاف. 


)١(‏ وني النيء من اللحم تجب دون الشحم» وعند أبي الليث هه تجب في الشحم أيضاًء هذا 
إذا كان غير قديد» وإن كان قديداً تجب فيهماء كما في التبيين١:‏ 375 7. 

(۲) وصححه في الظهيرية» كما في البحر؟: 747. 

(6) أي غفا في القدسن» كا ق اللقرب ض۸۹ 

(4) لو قضم حنطة فعليه القضاء والكفارة» كذا روئ الحسن عن أبي حنيفة خه؛ لأنَّ هذا نا 
يقصد بالأكلء كا في البدائع7: 44. 

(6) مش عليه في البحر الرائق؟: .۲۹٩‏ 

(7) والمراد بنحوها ما دون الحمصة» كا في الشرنبلالية١: .۲٠۷‏ 

(۷) عل المختار؛ لأا من جنس ما يتغذّئ به كما في شرح ابن ملك ق0// أء وهو قول 
الصدر الشهيد 5ه وقال فخر الإسلام البزدويّ ذه: لا تجب الكفارة؛ لاه ناقص» كا 
في المنحة۲: 159. 





۷ 
وأكل الطين الأرمني مطلقاً و الطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله» وقليل 
الملح فى المختار» وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما 





(و)منه (أكل الطين الأرمني مطلقاً): أي سواء اعتاد أكله أو إريعتده؛ لاله 
يؤكل للدواء فكان إفطاراً كاملاً. 

(و)منه أكل (الطين غير الأرمني ك)الطين المسمّئ ب(الطَفْل إن اعتاد أكله) 
لاعل من إريعتده. 

(و)منه أكل (قليل الملح) لا الكثير (في المختار)ء وأنّه من الامتحانيات 
بالجواب. وإذا أكل كعوب قوائم الذرة - لا رواية هذه المسألة ‏ قال الزندويستي 
ذي: عليه القضاء مع الكمارة". 

(و)منه (ابتلاع بزاق زوجته أو) بزاق (صديقه)؛ لاله يتلذّذ به (لا) تلزمه 
الكفارة ببزاق (غيرهما)؛ لأنّه يعافه. 

(و)منا يوجب الكفارة (أكله عمداً بعد غيبة)» وهي ذكره أخاه با يكرهه في 
غیت شواء بالخ اللديث» وهو قوله 5: «الغيبة تفطر الصائم»” أو إر يبلغه» عَرَفَ 
تأويلة أو لر يعرفه» أففاه مقت أو إريقعه؛ أن الفط بالغيية تالف القياس؛ لأن 


)١(‏ لو أكل قوائم الذرة الذي يسمونه المضارء قال الزندويسي 5ه: أرئ أن عليه الكفارة؛ لأنّ 
فيه حلاوة ويلتذ به» كذا قال الصيرفي في إيضاحه» وإن أكل الطين فعليه القضاء دون 
الكمارة» إلا إذا أكل الطين الأرمني فعليه الكفارة» كذا في العيون» وإن أكل الملح: إن 
كان قليلاً وجبت الكفارة» وإن كان كثيراً فلا كفارة» ا في الجوهرة١: .١5٠‏ 

(۲) من حديث ابن مسعود ذه قال: (مرٌ النبي #5 عن رجلين يحجم أحدهما الآخر فاغتاب 
أحدهما ولر ينكر عليه الآخرء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» قال عبدالله ذ: لا 
للحجامة لكن للغيبة)» وإسناده ضعيف» وعن سمرة قال: (مرّ النبي 45 عن رجلين بين 
يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلاً فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) أخرجه 
البيهقي» كما في الدراية ص١/.‏ 





١١1١8 


أو حجامة أو مس أو قبلة بشهوة بعد مضاجعة من غير إنزال 


الحديتٌ مؤوَّلٌ بالإجماع' بذهاب الثواب بخلاف حديث ال حجامة» فلن بعص 


العلماء احا بظاهره مكل : الأوزاعىٌ» وأحمد . 


(أو) بعد (حجامة أو) أكله بعد (مس أو) أكله بعد (قبلة بشهوة) أو أكله 


e س‎ 


(بعد مضاجعة) أو مباشرة فاحشة (من غير إنزال) ظانا أنه أفطر بالمس والقبلة» 
لزمته الكفارة إلا إذا تأوّل حديثئاً” أو استفتئن فقيهاً فأفطر فلا كفّارة عليه وإن 


010 


قال العيني في البناية۳: ۳۹۲ وابن امام في الفتح7: /191: إِنَّ أحاديث الغيبة في إفساد 
الصوم كلها مدخولة» وعلل تقدير صحتهاء فمؤولة بالإجماعء كا في رد المحتار 
والهداية١: »17٠١‏ وفي الكفاية؟: 195: لا خلاف بين العلماء أن الصوم لا يفسد بهذاء 
والفتوئ بخلاف الإجماع غير معتبر... وقال فخر الإسلام في الجامع الصغير: والحديث 
الوارد فيه» هو قوله: (الغيبة تفطر الصائم) مؤول بالإجماع» قال ابن حامق الفح 
/1 : حكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذاء فإنه حدث بعدما 
مض السلف. وفي رد المحتار e4: ١‏ :إن فساد الصوم بالغيبة مما أريذهب إليه أحد من 
المجتهدين إلا أصحاب الظواهرء مع أن علياً القاري صرح في شرح المشكاة والغزالي في 
إحياء العلوم : أن فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان الثوري» وهو من المجتهدين» 
فلا يصح قولماء قال اللكنوي في نفع المفتي: وهذه الشبهة قد خطرت في خاطري سنة 
اثنتين وثمانين بعد الألف والمئتين» وحررتها على صفحات رد المحتار» ويخطر بالبال ما 
يصحح قول الفقهاء من أن أحاديث الغيبة مؤولة بالإجماع» وهو أن فساده بها ما إر 
يذهب إليه أحد من الصحابة د وإن ذهب إليه بعض المجتهدين المتأخرين» فكان المراد 
به إجماع الصحابة كد» أو إجماع الكل بعدم اعتبار قول من خالفهم» وأما حصر ابن امام 
والشامي کا ذكرنا من أن فساد الصوم مما ر يذهب إليه إلا أرباب الظواهر» فم) لا 
يصح عندي» فإ الثوري عد من المجتهدين لا يعدّه أحد من أرباب الظواهرء والله يعلم 
السرافزء إلا أنيتال: لر عة ذلك سكل معت 

وعن أبي يوسف 5ك: له لر يعتبر اطّلاع العاميّ علن الحديث شبهة كافية لدرء الح عنه 
إذا أفطر في رمضان» ففي الهداية؟: :۲۸۳-۲۸١‏ «اطلع العاميّ عن حديث: (أفطر 
الحاجم والمحجوم)» فأفطرء فعن أبي يوسف #ه: وجوب الكفارة؛ لأن علل العاميّ 
الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث». 


۱۹ 

أو دهن شاربه ظائاً أنه أفطر بذلك إلا إذا أفتاه فقيه 
آعطا الف را يفيت ادرت لأن ظافة القسوعة واللنديك بيغيس شيهة قال 
الكمال”" ضيه عن «البدائع)". 

(1و) كلف يده دهن شتاريداظانا اله أنطر ذلك لا متا وار مسق اه 
إلى دليل شرعي فلزمته الكقارة وإن استفتى فقيهاً فأفتاه بالفطر بدهن الشارب أو 
ازل سدع ل يقد قرع افق ولا اريك اموت هال ماتا 
يشتبه علل مَّن له سمة” من الفقه» نقله الكمال' له عن «البدائع)٠.‏ 

قلت: لكن يخالفه ما في قاضى خان ذي: «وكذا الذي اكتحل أو دهن نفسه 
أو شاربه ثم أكل متعمداً عليه الكمارة» إلا إذا كان جاهلاً فاستفتئ فأفتي له 
بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة»؛ اه". 

فعلن هذا يكون قولنا: (إلا إذا أفتاه فقيه)" شاملا لمسألة دهن الشارب. 


.۳۸١ :۲ ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .٠٠١:۲‏ 

(۳) في النسخ: سيمة» والمثبت من البدائع والفتح. 

(5) ينظر: فتح القدير ۲: .۳۸١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٠١١‏ 

(5) من الفتاوى الخانية ٠١١:١‏ . 

(۷) قال المحبوبي #ه: بشرط أن يكون المفتي ممن تؤخذ منه الفتوئ ويعتمد علل فتواه في 
البلدة ولا معتبر بغيره» هكذا روئ الحسن عن أبي حنيفة يه وابن رستم عن محمد طف 
وبشر بن الوليد عن أبي يوسف 5ه» وتصير فتوئ المفتي شبهة ولا يصير ظاهر الحديث» 
اه کاک کا ف الل ا:٠‏ ومثله في العناية۲: ۷ وني البحر 7: ٥‏ لذن 
العانى حب عليه اد الما كان بد عل فرك قم قال وقد عل من هذ اذ 
مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب؛ وهمذا قال في الفتح: الحكم في حق 
العامي فتوى مفتيه» كما في رد المحتار7: .5١١‏ 


١١ 
أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب. وإن عَرَفَ تأويله وَجَبّت عليه‎ 
الكقارة» وتجب الكفارة على مَّن طاوعت مكرّهاً‎ 

والمراد بالفقيه": متبع لمجتهد: كالحنابلة» وبعض أهل الحديث من يرئ 
الحجامة مفطرة» فلا كمارة عليه؛ لأن الواجب على العامي الأخذ بقول المفتي؛ 
فتصبر الفتوی شبهة في حقّه وإن كانت خطأ في حقّهاء كذا في «البرهان». 

(أو) إلا إذا (سمع) المحتجمٌ أو الحاجمٌ (الحديث)ء وهو قوله #: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»” (ولم يعرف تأويله على المذهب) لأنَّ قول الرسول يل لا 
يكون أدنى درجة من قول المفتي» فهو أولى بإثبات العذر لن إريعرف التأويل. 

ذو)لذا ارح عدت اله وت عليه اار6 اء اله (وتيت 
EEG EE‏ بيت انار عدا 
إفساد الصوم لا نفس الوقاع» وقد تحقّقت من جانبها بالتمكين 5200 
علمت بطلوع الفجر فمكّنت زوجها وهو غير عالربه. 


كه كه 
نزي AS oS‏ 


)١(‏ والفاسق لا يصلح مفتياً: أي لا يعتمد عن فتواه» وظاهر قول المجمع: لا يستفتئ أله لا 
يحل استفتاؤه» ويؤيده قول ابن الام في التحرير: الاتفاق علل حل استفتاء مَن عرف من 
أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصباً والناس يستفتونه معظمين له» وعلل امتناعه 
إن ظنَّ عدم أحدهما أي عدم الاجتهاد أو العدالة» ولكن اشتراط الاجتهاد مبني علل 
اصطلاح الأصوليك أن المفتي المجتهد: أي الذي يفتي بمذهبه. وأَنَّ غيره ليس بمفتٍ 
بل هو ناقل» والثاني هو المراد هناء يذليل أن اهاه قرط الأرلوية؟ ولآن اليد 
مفقود اليوم» والحاصل أنه لا يعتمد علل فتوئ المفتي الفاسق مطلقاً كاف رة ره 
۹. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: 1۸٩‏ وصحيح ابن حبان ۸: ۳۰۱ . 





۲۱ 
فصل في الكقّارة وما يسقطها عن الذمّة: تسقط الكفّارة بطروٌ حيض أو نفاس أو 
مرض مبيح للفطر في يومه 
(فصل 
في الكفارة وما يسقطها 
عن الذمّة) بعد الوجوب 
(تسقط الكقارة)” التي وجبت بارتكاب مقتضيها (بطروٌ حيض أو نفاس 
أو) طروٌ (مرض مبيح للفطر)” بأن يكون بغير صنع من وجبت عليه قبل وجود 
العذر (في يومه): أي يوم الإفساد الموجب للكفارة؛ لأا إا تجب في صوم 


)١(‏ تسقط الكفارة بالإفطار في رمضان فيا لا يتحقق فيه كال الشهوة والرغبة أو لشبهة من 
جهل أو بعد نسيان» ىا في الجامع ص٤‏ 5.» ففي بدائع الصنائع ۲: 4۸-۹۷: «وجوب 
الكفارة يتعلق بإفساد خصوص: وهو الإفطار الكامل بوجود الآكل أو الشرب أو الجاع 
صورة ومعنى متعمداً من غير عذر مبيح» ولا مرخص ولا شبهة الإباحة» ونعني بصورة 
الكل والشرب ومعناهما: إيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم؛ 
أن به يحصل قضاء شهوة البطن علل سبيل الكمال» ونعني بصورة الجاع ومعناه: إيلاج 
الفرج في القبل؛ لأن كمال قضاء شهوة الفرج لا يحصل إلا به)؛ فعن أبي هريرة 5ه قال : 
(جاء رجل إل النبي كَل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلككء قال: وقعت عن 
امرآتي في رمضان» قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاقل ثم 
جلس فاي النبيّ ل بعرق فيه تمره فقال : تصدّق مبذاء قال: أفقر منا؟ فيا بين لابتيها أهل 
بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي #5 حت بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) 
في صحيح مسلم 7: ١4/اء‏ وصحيح البخاري 7: 185» وعنه: (أن النبي يي أمر رجلاً 
أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً) في صحيح مسلم 
۲ وعنه: (إن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي يك أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
أو يطعم ستين مسكيناً) في سنن الدارقطني 7: .١9١‏ 

(۲) لأنَّ اعتراض المرض والحيض يورث الشبهة في الماضي؛ لألّه تبين أن هذا اليوم لر يكن 
يوم صوم في حقه» وهو لا يتجزأ وجوباً وسقوطأًء كا في شرح ابن ملك ق5// أ. 


11۲۲ 
ولا تسقط عمّن سوفر به كرهاً بعد لزومها عليه في ظاهر الراوية» والكمّارةٌ تحرير 
رقبة ولو كانت غير مؤمنة» فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيههم| يوم 

عيد ولا 
مستحقٌ» وهو لا يتجرّأ ثبوتاً وسقوطاً فتمكّنت الشبهة في عدم استحقاقه من 
ا ارتو ا ا 
وما إذا كان المرض بصنعه كإن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح» 
فالمختار أئَّا لا تسقط الكقارة عنه"» قاله الكمال طله. 
وفي «جمع العلوم»": أتعب نفسه في شيء أو عمل حتئ أجهده العطش 
فأفطر كفْر؛ لاله ليس بمسافر ولا مريض» وقيل: بخلافه» وبه أخذ البقالٌ طيه. 
(ولا تسقط) الكمارة (عمّن سوفر به كرهاً»” کا لو سافر باختياره (بعد 
لزومها عليه في ظاهر الراوية)؛ لان العذر إريجيء من قبل صاحب الحقّ. 
(والكفَارةٌ تحرير رقبة) ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي- والكلام 
والنظر والعقل» (ولو كانت غير مؤمنة) لإطلاق النصّء (فإن عجز عنه): أي 
التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها (صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا) 


)١(‏ لأنّه بإفطاره عمداً وجبت الكفارة» ثم لر يظهر ما يرفعها؛ إذ لا تسقط بالحيلة» بخلاف 
الحيض والنفاس؛ لأنها من قبل صاحب الحق لاء وقد ذكر في خلاصة الفتاوئ: أنه لا 
يسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة #ه: تسقطء 
وعندهما لا تسقط» ىا في المنحة 7: »17/١‏ والحدية ص59١.‏ 

(۲) لعله «مجمع العلوم» : لعمر بن محمد بن أمد بن إسماعيل الي السَّمَرّقَنديَ الحنفيء 
أبو حفصء نجم الدين» مفتي الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً 
آدبا متقناً قد صنف كنبا ف التفسير والحديث والشروط من مؤلفاته: «العقائد 
النسفية»» و«طلبة الطلبة»» و«تاريخ بخارا»» و«نظم ا لجامع الصغبر)» (5515-/0710ه). 
ينظر: الجواهر؟: ٦٦٠-10۹‏ ومرآة الجنان7: 777. 

(۳) أي وقد أفطر قبل سفره» أما إذا أفطر بعد سفره مطلقاً فلا خلاف في سقوط الكفارة» ى| 
في الطحطاوي7: ه”7؛ لكن عبارة تحفة الملوك ص5/8١:‏ «ولو سافر طائعاً وجبت». 





1۲۳ 


و 

بعض (آيّام التشريق) للنهي عن صيامها". 

هو الاعدل لدفع حاجة اليوم بجملته» (أو) يغديهم (غداءين) من يومين (أو) 
يعشيهم (عشاءين) من ليلتين» (أو عشاء وسحورا) بشر_ط أن يكون الذين 
إريجز حت يعيد الإطعام لأحد الفريقين. 


(1) أن صيام يرم العيد مكروه كراغة تخريمة لني رسول الله 4 الأكيد عن الضنيام في 
أحاديث كثيرة منها: (لا صوم في يومين: الفطر والأضحئن) في صحيح البخاري :١‏ 
٠‏ ومنها: (لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحئ ويوم الفطر من رمضان) في 
م م ۲ :۹ ولذلك فإتّه لا يجزئ صيام يوم العيد من الشّهرين في الكقارة؛ 
لان هذا اليوم نبي عن الصيام فيه» فلو صام فيه لأدّئ الصيام ناقصاً لمكان النهي٬‏ 
والصّيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الضيام الكامل بأداء ناقص. 
ولو إر يصم يوم العيد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله غل: ويام سَهْرَتٍ 
مُتكَنَابعَينِ £ النساء: ۹۲+ ولصراحة القرآن والسنة في اشتراط التتابع في صيام الكفارة فلا بد 
ل ل ا الي اال ل 
لن قدل خطأء فإنّه لا بُدّ من التتابع إلا فيها لا يد منه: كالحيض» قال صاحب البدائع ه: 
١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل 
بلا خلاف»» وقال صاحب المبسوط ۳: :8١‏ «وإن كان علل الرجل صيام شهرين 
متتابعين من فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوماً لمرض فعليه استقبال الصيام؛ 
لانعدام صفة التتابع بالفطرء فإن كانت امرأة فأفطرت فيا بين ذلك للحيض لر يكن 
عليها استقباله»» وفي الفتاوئ ال هندية١: ٠١١‏ : إذا كفر بالصيام وأفطر يوماً بعذر مرض 
أو سفر فإلّه يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فَإنّه 
يستنف الصوم» فإن صام هذه الأيام ولريقطر فاه ساف أا 


١١7 


أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه. أو سويقه أو صاع تمر» أو شعير أو 
قیمته» وكفت كقارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في ايام لم يتخلله تكفيرء ولو من 
رمضانين على الصحيح. فإن تخلل لا تكفى كفارة واحدة فى ظاهر الراوية 





ولو أطعم فقيراً ستين يوماً أجزأه"؛ لأنّه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير 
بمنزلة فقير آخر. 

والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز الب من غير أدّم» والشعير لا 
بد من أدّم معه؛ لخشونته» وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع. 

(أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو) من (دقيقه. أو) من (سويقه): 
أي الب (أو) يُعطي كل فقير (صاع تمر أو) صاع (شعير)ء أو زبيب» (أو) يعطي 
(قيمته) النصف من البرّ أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات 
تس الول 

(وكفت كفارةٌ واحدة عن جماع وأكل) عمداً (متعدد في أيَام) كثيرة و( 
يتخلله): أي الجاع أو الاك ر عمد كر لار الوعدر وو اة 
عضبل (ولو) کات الأيام (من رمضانين على الصحيح)” للتداخل بقدر 
الإمكان, (فإن تخلل) التكفير بين الوطأين أو الأكلتين (لا تكفي كفارة واحدة في 
ظاهر الراوية)؛ لعدم حصول الزجر بعوده. 


د د 4 
نا اي وي 


)١(‏ لان المقصود سد خلة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفمٌ إليه في اليوم الثاني 
كالدفع إلى غيره» كا في اللباب ۲: .۷١‏ 

(۲) وصححه في رد المحتار5: 5 "الا وعليه الاعتاد» بزازية» وني ظاهر الرواية: تتعدد. 
واختاره بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا فلاء كا في 
الطحطاوي؟77”:7. 





ابم ا الصوم من غير كقارة: إذا اکل | لصائمٌ أرزا أو عجينا أو دقيقا أو 
ملحاً كثيراً دفعة أو طيناً غير أرمنى يعتد أكله أو نو ا و قطنا 





(باب 
ما يفسد الصوم) 
ويوجب القضاء (من غير كفارة) 
لقصور معناه أو لعذر» وهو سبعةٌ وخمسون شيئاً تقريباً» وهي: 
(إذا أكل الصائم) في أداء رمضان (أرزا) نيئاً (أو عجيناً أو دقيقاً) علل 


الصحيح" إذا إريخلط بسمن أو دبس أو ربل بسكر دقيق حنطة وشعير» فإن كان 
به لزمته الكمارة: 

(أو) أكل (ملحاً كثيراً دفعة. 

أو) أكل (طيناً غير أرمني) و( يعتد أكله)”؟ لاله ليس دواء. 

(أو) أكل (نواة أو قطناً). 

أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر 


اضرم 


)١(‏ أي فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنَّه لا يقصد با التغذي ولا التداوي» فلا يفوت 
معن الصوم» وذكر في الفتاوئ رواية عن محمد ذد: أنه فرّق بين الدقيق والعجين» فقال: 
في الدقيق القضاء والكفارة» وني العجين القضاء دون الكفارة» كما في البدائع۲: 19. 

(؟) أي إذا أكل الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه 
ومراده طين الأرض» فأمًا إذا أكل الطين الأرمني تلزمه الكفارة» رواه ابن رستم عن 
محمد 5يه؟ لأن هذا ما يتداوئ به» قال ابن رستم ه: قلت لمحمد ذه: فإن أكل من هذا 
الطين الذي يقلن ويؤكلء قال: لا أدري ما هذاء والصحيح أنه تلزمه الكفارة؛ لأنّه يؤكل 
تفكهاً ويؤكل علل سبيل التداوي» كا في المبسوط": ٠١٠٠ء‏ وهو المختار؛ لأنّه يؤكل 
للدواء» وعن أبي يوسف #ه: لا كفارة في الطين الأرمني» وفي المنح: تجب الكفارة في 
المختار» وقيل: لا تجب في قليله دون كثيره» کا مجمع الأنبر١:‏ 57 7. 

(۳) الأولى حذفه؛ لآنه الموضوع في كل مسائل الباب» كما في الطحطاوي7: .٠۳۷‏ 





١١75 
أو كاعّداً أو سفرجلاً ول يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو خد‎ 


حجراً أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو حجراً 


(أو) أكل (كاغدا) ونحوهمًا لايؤكل غادة (أوسقفرجاة) أو هوه من 
الغار التي لا تؤكل قبل النضج (ولم يطبخ) ولريملح. 

(أو جوزة رطبة) ليس لما لب أو ابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه» ولو ابتلع 
لوزةٌ رطبة تلزمه الكقارة؛ آنا تؤكل عادة مع القشرء وبمضغ اليابسة مع قشرها 
ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة". 

(أو ابتلع حصاة أو حديداً) أو نحاساً أو ذهباً أو فضّة (أو تراباً أو حجراً) 


)١(‏ من ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وإن ابتلع لوزة رطبة أو 
بطيخة صغيرة فعليه القضاء والكفارة» والأصل في هذا: أنه متى حصل الفطر با لا 
يتغذئئا به أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة؟ لذن وجوب الكفارة يستدعى 
كال الحداية» واللخارة تتكامل بعتاول ما لى يه أو يعدارئ به لأتعدام الامساك صورة 
ومعنى» ولا تتكامل الجناية بتناول ما لا يتغذئ به» ولا يتداوئ به؟ لأن الإمساك ينعدم 
به صورة لا معنين؛ لأن الكفارة مشروعة للزجرء والطباعٌ السليمة تدعو إكى تناول ما 
يتغذّى به وما يتداوئ به لما فيه من إصلاح البدن» فتقع الحاجة إلى شرع الزاجر فيه» ولا 
تدعو الطباع السليمة إلى تناول ما لا يتغذى به ولا يتداوئ به فلا حاجة لشرع الزاجر 
فيه» إذا عرفنا هذا فنقول: الجوزة الرطبة لا تؤكل كا هي عادةء واللوزة الرطبة تؤكل كا 
هي عادة» وهذا إذا ابتلع الجوزة» فأما إذا مضغها و رطبة أو يابسة فعليه الكفارة» 
ذكره الحسن عن أبي حنيفة 5ه؛ لأنَّه تناول لبها ولب الجوز ما يتغذئ به» وأكثر ما فيه أنه 
جمع بين ما يتغذىل به وبين ما لا يتغذئ به في التناول» وذلك موجب للكفارة عليه» كا في 
المبسوط”: ۱۳۸ وني الشلبي١: ۳۲١‏ والفتح۲: ۳۳٠‏ والبحر؟: 1415: «لا تجهب 
الكفارة في ابتلاع الجوزة الرطبة» وتجب لو مضغهاء وبلع اليابسة ومضغها على هذاء 
وكذا يابس اللوز والبندق والفستق» وقيل: هذا إن وصل القشر أولاً إلى حلقهء أما إذا 
وصل اللب أولاً كَفَ وني ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة؛ لأئّها تؤكل كا هي» بخلاف 
الجوزة؛ فلهذا افترقا». 


۷ 

أو احتقّن أو استعط أو أوجر بصبٌ شيء في حلقه على الأصحٌء أو أقطر في أذنه 
دهناً أو ماءً في الأصح» أو داوى جائفة أو آمّة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه 
ولو زهردا ةل تلرمه الكفارة؛ لقصو ر الباية وغلية القضاء لصورة الفطر. 

(أو احتقّن أو استّعط) الرواية بالفتح فيهماء الحقنةٌ صب الدواء في الدَبّر 
والسّعوط صبّه في الأنف. 

(أو أوجر) وفشره بقوله: (بصبٌ شىء في حلقه): وقوله عل الأصت)”” 
متعلقٌ بالاحتقان وما بعده» وهو احترارٌ عن قول أبي يوسف #ه بوجوب 
الكمارة: 

راا ا برع ااا ارصورة و الور 
الابتلاع» كا في «الكافي)» وهي و والنفع المجرد عنها” يوجب القضاء 

(أو أقطر في أذنه دهناً) اتفاقاً (أو) أقطر في أذنه (ماءً في الأصخ)*؛ لوصول 
المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه» قاله قاضي خان ب وحققه 
الكال» وني «المحيط»: الصحيحٌ أله لا يفطر؛ لان الما يضر الدماغ فانعدم المفطر 
صورة ومعنول. 

(أو داوى جائفة) هي جراحة في البطن (أو آمّة) جراحة في الرأس (بدواء) 
سواء كان رطباً أو يابسً“ (ووصل إلى جوفه) في الجاتفة (أو دماغه) في الآمّة على 


(61 ولا خش لله يعداوئ رادت كال المحطارى 5 

( م علا يبروالا 229997 

(۳) أي عن الصورة التي هي الابتلاع» كما في الطحطاوي۲: /77. 

(5) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة. 

)٥(‏ فرق في ظاهر الرواية بين اللو الوطيه ولا راك اغاغ العبرة 
بالوضول؛ حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إِكك جوفه فسد صومه؛ وإن علم أن 


١١ 
أو دخل حلقّه مطرٌ أو ثلجٌ في الأصحٌ ول يبتلعه بصنعه» أو أفطر خطأً بسبق ماء‎ 
المضمضة إلى جوفه. أو أفطر مُكرهاً ولو بالجاع‎ 
الفضيخيية",‎ 

(أو دخل حلقه مطرٌ أ وثلجٌ في الأصح” ولم يبتلعه بصنعه)» وإنّما مال 
حلقه بذاته. 

(أوأقطر غطا؟ بسن ما الفسعة) أو الاسيهان ول جرف أومافت: 
لوصول المفطر محلّه» والمرفوع في الخطأ الإثم. 

(أو أفطر مُكرهاً ولو بالجاع) من زوجته علل الصحيح*» وبه يفتئل» 
وانتشار الآلة لا يدل علل الطواعية. 


الرطب لر يصل إلى جوفه إر يفسد صومه عنده» إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء علل 
العادة» فاليابس إِنَّا يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسها به فلا يتعدئ إلى الباطنء 
والرطب يصل إلى الباطن عادة؛ فلهذا فرّق بينهماء كا في العناية؟: 57 7 وفي المصفى: 
الاعتبار بالوصول رطباً كان أو يابسأء فإن إريتحقق وصول الرطب لا يفطر ولو علم 
وصول اليابس أفطر هذا هو الصحيح» كما في الجوهرة١: »١5١‏ ومثله في الشرنبلالية١:‏ 
Dı‏ 

N Ee E 0‏ 0 اش و ا 
منفذاً أصلياًء فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن» كا في الطحطاوي۲: 
۹ 

(۲) أي فساد الصوم به عن الأصح» كافي» وهذا إذا إريبتلعه بأن دخل بنفسه» أمّا لو دخل 
المطر فابتلعه لزمته الكفارة» فتح» كما في الشرنبلالية۱:٠٠٠.‏ 

() والمراد بالمخطئ من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد» نهر عن الفتح» كا في 
رد المحتار؟: .٤١١‏ 

(5) اعلم أنَّ أبا حنيفة 5ه كان يقول أوّلاً في المكره ه عا الجماع عليه القضاء والكفارة؛ لاله لا 
يكون إلا بانتشار الآلة وذلك أمارة اختياره» ثم رجع وقال: لاكتارة عليه وهو ر 
لأن فسا الصوم يتحقق بالإيلاج» وهو مكرةٌ فيه مع آنه لیس كل من انتشرت آلته 
تجامع. كما في الفتح7: ٠۳۲۹‏ ومشئ عليه صاحب رد المحتار؟: .5٠١‏ 





١١76 

أو أكرهت على الجماع» أو أفطرت خوفاً على نفسها من أن ترص من الخدمة أمة 
كانت أو منكوحة أو صب أحدٌّ في جوفه ماءً وهو نائم أو أكل عمداً بعد أكله 
ناسيا ولو علم الخبر 

(أو أكرهت على) تمكينها من (الجماع) لا كفارة عليها وعليه الفتوى ولو 
طاوعته بعد الإيلاج؛ لأنه بعد الفساد”. 

(أو أفطرت) المرأة (خوفاً على نفسها من أن عرض من الخدمة أمةّ كانت أو 
منکوحة)» كما في «التتارخانية»؛ لأنََّا أفطرت بعذر”. 

(أو صب أحدٌ في جوفه ماءً وهو): أي صائم (نائم)؛ لوصول المفطر إلى 
جوفه» کا لو شرب وهو نائم ولیس كالنامي”؛ لأنَّه تؤكل ذبيحته. وذاهب 
العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهم. 

(أو أكل عمداً بعد أكله ناسياً)؛ لقيام الشبهة الشرعيّة نظراً إلى فطره قياساً 
بأكله ناسيا“ ول رتنتفي الشبهة» (ولو علم الخبر)» وهو قوله 4#: «مَن نسي وهو 


)١(‏ أي لأنَّ الطوع الواقع منها إلا صدر بعد إفساد صومها مكرهة؛ كا في الطحطاوي۲: 
ا 

(0) كما لو أفطرت الأمة لضعف أصابها في عمل السيد من طبخ أو خبز أو غسل ثياب» وها 
أن تمتنع من الاتتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض بأنها مبقاة عل أصل 
الحرية في حق الفرائضء تجنيسء كا في الإمداد ص 5 10. 

(۳) أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتئ لا يفطر؛ لأنّ الناسي للتسمية تحل ذبيحته؛ لأنّ 
الشارع نزّله منزلة الذاكرء بخلاف المجنون والنائم: أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض 
الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل وإريوجد, كا في الطحطاوي؟: 
° 

)اك أذ ا ادال القاس آي ولل القاس لان الفا فظره ناسا وال 
وهو قوله 4: (فليتمٌ صومه)» الف للقياس» فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس» 
فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار» كا في الطحطاوي؟: 
2 





١ 
على الأصح» أو جامع ناسياً ثم جامع عامداً أو أكل بعدما تَوّى نهاراً ول ّت‎ 
نيه أو أصبح مسافراً فنوى الإقامة ثم أكل‎ 
صائم فأكل أو شرب فليم صومه)" (على الأصِحٌ)؛ لأنّه حبر واحد لا يوجب‎ 
العلم» فوجب العمل به وهو القضاء" دون الكفارة في ظاهر الراوية» وصحّحه‎ 
. قاضي خان 4ه‎ 

(أو جامع ناسياً ثم جامع عامداً) أو أكل عمداً بعد الجاع ناسياً*؛ لما 
e‏ 

(أو أكل) وشرب وجامع عمداً (بعدما نَوَى) منشتاً نيه (مهاراً) أكّده بقوله: 
(ولم بیت بيت نيّنه) عند الإمام 5فد", قال التَسَفِيٌ طله: لا يجب التكفير بالإفطار إذا 
نوئ الصوم من النهار؛ لشبهة عدم صيامه عند الشافعي ظله. 

وينبغي عن هذا إذا لريّعيّن الفرص فيها ليلاً. 

(أو أصبح مسافرا) وكان قد نوئ الصوم ليلاً وإرينقض عزيمته» (فنوى 
الإقامة د ثم أكل) لا تلزمّه الكمّارة وإن حَرُمَ أكله". 


)١(‏ فعن أبي هريرة فك قال 45: (مَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإنَّا أطعمه الله 
وسقاه) في صحيح البخاري5: 5655 ۲» وصحيح مسلم؟: .8١9‏ 

(؟) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء؛ لأنّه أمر بالإتمام» فإذا لر يتم وجب القضاء: أي 
ولو كان متواتراً أو مشهوراً لأوجب العلم والعمل؛ فكان يفترض عل المكلّف اعتقاد 
عدم فطره» ويجب إتمام الصوم» ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكقارة» كا 
في الطحطاوي؟: 1٠‏ "7. 

(۳) وفي رواية تجب الكفارة» فتح» كا في الإمداد ص 105. 

() سواء ظن أن جماعه الأول بفطره أم لا علل المعتمدء كما في الطحطاوي؟: ."5٠‏ 

)٥(‏ وقال زفر ظك: عليه الكفارة؛ لاه يتأدَئ بغير النية عنده» وقال أبو يوسف ومحمد #د: إذا 
أكل قبل الزوال تجب الكفارة؛ لأنّهِ فوت إمكان التحصيلء ولأبي حنيفة 4#: أنَّ الكفارة 
تعلقت بالإفساد وهذا امتناع؛ إذ لا صوم إلا بالنية» كا في الهداية۲: Va‏ 

(1) لأن السفر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجره عليه وهو في بلده. کا في الحدية العلائية 
ص۹١١۱‏ . 
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أو سافر بعدما أصبح مقيماً فأكل أو أمسك بلا نيّة صوم ولا نيّة فطر أو تسحّر أو 
جامع شاك في طلوع الفجرء وهو طالع 

(أو سافر): أي أنشأ السفر (بعدما أصبح مقي]) ناوياً من الليل (فأكل) في 
حالة السفر وجامع عمداً؛ لشبهة لشبهة السفر وإن لر يحل له الفطرء فإن رجع إلى وطنه 
اا وة عيذ ار فل اتقعاله من الخم ران اد ا 
لانتقاض السفر بالرجوع. 

امو لي رت لك رس 

(أو تسخر): أي أكل السّحور بفتح السين -اسم للمأكول في السحرء 
وهو السدس الأخخير من الليل» (أو جامع شاًا في طلوع الفجر) فيد في 
الصورتين» (وهو): أي وال حال أنَّ الفجر (طالع) لا كقّارة عليه للشبهة؛ لأنَ 
الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التنبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار. 

وإذا ر تبن له شيءٌ لا يجب عليه القضاء اقا :لن الغا 
الليلء فلا يخرج بالشك. 

وروي عن أبي حنيفة ذه أنه قال: أساء بالأكل مع الشك” إذا كان ببصره 


)١(‏ أي وهو النيّةء وبفقد الشرط يفقد المشروط. والكقّارة إنَّ) تجب عن شخص أفطر بعد أن 
كان صائاً ول ريو جد الصيام هنا أصلاًء كا في الطحطاوي؟: ."5١‏ 

(۲) أي يكره الأكل مع الشك علل الصحيح؛ لقوله كَلِ: (ألا وإن لكل ملك حى ألا وإن 
حم الله حارمه) في صحيح البخاري ١‏ : ۸ والذي يأكل مع الشك في طلوع الفجر 
يحوم حول الحمئ فيوشك أن يقع فيه» فكان بالأكل مُعَرضاً صومه للفساد فيكره له 
ذلك» ولا قضاء عليه؛ لأن اليل أصل فلا يثبت النهار بالشك فلا يبطل المتيقن به 
بالمشكوك فيه فأمّا إذا تسكّر وأكبر رأيه أن الفجر طالع فلا قضاء عليه علل الصحيح» 
ذكره القدوري؛ لاله عل يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله» وروئ الحسن عن أي 
حنيفة # أنه يقضي؛ لأنَّ غالب الرأي دليل واجب العمل به بل هو في حقٌّ وجوب 
العمل في الأحكام بمنزلة اليقين» وفي الأصل: ِنَّ الأحب إلينا أن يقضي» » وغل رواية 
الس اعفد »كما في بدائع الصنائع ؟: .٠١8‏ 


11۳۲ 
أو أفطر بظنّ الغروب و الشمس باقية 
علّة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيبة أو كان في مكان لا يتبيّن فيه الفجر؛ لقوله ك: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»)”. 

(أو أفطر بظنّ الغروب): أي غلبة الظنّ لا مجرد الشك؛ لأنَّ اأص بقاءٌ 
النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدئ الروايتين» بخلاف الشك في 
طلوع الفجر عملاً بالأصل في كل محل» (و)كانت (الشمس) حال فطره (باقية) 
لأكتار عب نكري 

وأمّا لو شك في الغروب ولريتبيّن له شيء* ففي لزوم الكفارة روايتان» 
ومختار الفقيه أبي جعفر 5ه لزومها. 

وا5 اعت عام ظنه بال تغرت فأفطر عليه الكفارة سوا فين أنه أكل قبل 


)١(‏ فعن واثلة ر بن الأسقع ذه قال وَل (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) في صحيح ابن حبان 
۲ وصحيح ابن خزيمة .0٩ :٤‏ 

(۲) لأن النهار أصل فلا يثبت الليل بالشك» فكان الإفطار حاصلاً في) له حكم النهارء 
فيجب قضاؤه» ولو كان غالب رأيه ّا إرتغرب فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ لاله 
انضاف إلى غلبة الظن حكم الأصلء وهو بقاء النهارء فوقع إفطاره في النهار فيلزمه 
القضاء» ولا تجب عليه الكفارة عن الصحيح؛ لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة 
ثابتة» وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة» كا في بدائع الصنائع ۲: ٠١5-١٠١5‏ 

(۳) فعن أساء بنت أبي بكر #ه قالت: «أفطرنا على عهد النبي 4 يوم غيم ثم طلعت 
الشمسء قيل لمشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» في صحيح البخاري۲: 
07. 

() إر يذكره ني الأصل ولا القدوري في شرحه مختصر الكرخي» وذكر القاضي في شرحه 
مختصر الطحاوي: أله امه القضنات فرق بينه وبين التسحرء ووجه الفرق: أنَّ هناك 
الليل أصل فلا يثبت النهار بالشك فلا يبطل المتيقن به بالمشكوك فيه» وههنا النهار أصل 
فلا يثبت الليل بالشكء فكان الإفطار حاصلاً فيهما له حكم النهار» فيجب قضاؤه» کا في 
البدائع 151: 





11۳ 

أو أنزل بوطء مينةء أو بتفخيذ, أو بتبطينء أو فبْلةء أو نُسِء أو أفسد صوم غير 
أداء رمضان؛ أو أفسد صوم غير أداء رمضان. أو وُطئت وهي نائمة» أو أقطرت 
في فرجها على الأصحٌ. أو أدخل أصبعه مبلولة باء أو دهن فى دبره 
الغروب أو لريتبيّن له شيء؛ لأنّ الأصل بقاءٌ النهار» وغلبةٌ الظنٌ كاليقين. 

(أو أنزل بوطء ميتة) أو ميمة؛ لقصور الحناية". 

0 ا افيه يلكت 

(أو) أنزل من (قَبّلة أو ُس) لا كفارة عليه؛ لما ذكرنا“. 

(أو أفمد ضرم غير أده رمقان) بجا أو غره؟ لحم حك جرا الشبهر. 

(أو وَطِئت وهي نائمة) أو بعد طروٌ الجنون عليها وقد نوت ليلا" فسد 
بالوطء ولا كمارة عليها؛ لعدم جنايتها حت لو إريوجد مفسدٌ صح صومها ذلك 
اليوم؛ لأن الجنون الطارئ ليس مفسداً للصوم. 

(أو أقطرت في فرجها على الأصحٌ)"؛ لشبهه بالحقنة. 

أن ال اما ن أو دهن ني دبره) أو استنجئ فوصل الماء إل 
داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه» والحدٌ الفاصل الذي يتعلّق بالوصول 


)١(‏ أي لأنّهِ جماع قاصر فلا يوجب الكفارة ويوجب القضاءء تجنيس» كا في الإمداد 
ص۷٥1‏ . 

(0) أي لقصور الجناية وعليه القضاء لوجود معنى الجماع» ولو قبلت زوجها فأمنت فسد 
الصوم» وإن أمذئ أو أمذت لا يفسد. ظهيرية» كا في الإمداد ص۷٥٠‏ . 

(۳) قيّد به؛ لأنََّا إذا ر تنو ليلاً وجنت ناراً لا كفارة بالأوك» كا في الطحطاوي ؟: 57 ". 

(5) تكلموا في الإقطار في أقبال النساء» فقيل: هو علل هذا الخلاف في الإحليل» وقيل: يشبه 
الحقنة فيفسد الصوم بلا خلاف» قيل: وهو الأصح» كا في العناية؟: ٤٤‏ وفي 
البحر؟: :0١‏ «الإقطار من قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف علل الصحيح كذا في 
غاية البيان» وفي الولوالجية: أنه لا يفسد بالإجماع» وعلله في فتح القدير: بأنَّه شبيه 
بالحقنة). 


١> 
أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار أو أدخل قطنة في دُبُرهء أو في فرجها‎ 
الداخل وغيّبها. أو أدخل دخاناً بصنعه» أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر‎ 
الرواية» وشرط أبو يوسف ذه‎ 
إليه الفساد قدر الحقنة”» وقلا يكون ذلك.‎ 

ولو خرج سُرٌمُها" فغسله إن نشَمَّه قبل أن يقومٌ ويرجع لمحلّه لا يفسد 
صومه؛ لزوال الماء الذي اتصل به. 

او ااه أى اها مارلا بء أو دهن لق قرجه ا البداخل فق 
المختار)”؛ لما ذكرنا. 

(أو أدخل قطنة) أو خرقة أو خشبة أو حجراً (في دُبرهء أو) أدخلته (في 
فرجها الداخل وغيّبها)*؛ لاله تمّ الدخولء بخلاف ما لو بقي طرفه خارجاً؛ لأنَّ 
عدم تمام الدخول: كعدم دخول شيء بالمرّة. 

(أو أدخل وان س تيد إل جوفه أو دماغه؛ لوجود المفطرء هذا في 
دخان غير العنبر والعود» وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضاً للنفع والتداوي» 
وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كا قدمناه. 

(أو استقاء): أي تعمد إخراجه (ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية)”؛ 
لإطلاق قوله ي: «مَن استقاء عمداً فليقض)”» ( وشرط أبو يوسف #) أن 


)١(‏ أي قدر ما يصل إليه رأس المحقنة التي هي آلة الاحتقانء أو المراد الموضع الذي ينصب 
منه الدواء إلى الأمعاء» كما في ردالمحتار۲: /91 7. 

(۲) السرم: خرج الثفل» وهو طرف المعي المستقيم» قاموس» كما في الطحطاوي۲: 757. 

(۳) وهو المختار» وقيل: يجب عليه الغسل والقضاء. كما في الفتح۲: 537 ”. 

.7291/ والدر المختار؟:‎ ۳١ : ١نييبتلا ومشی عليه في‎ )٤( 

(0) إر يفصل في ظاهر الرواية بين مللء الفم وما دونه» وفي رواية ا حسن عن أبي حنيفة هه 
فرق بينهماء وهو الصحيح» فإن ما دون مللء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأء 
وملء الفم لا يكون تبعألريقه» كا في المبسوط": 07. 
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ملء الفم وهو الصحيح. أو أعادما ذرعه من ا ران ا وهو اکر 
أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الجمصة: ؛ أونوى الصوم هارا بعدما أكل ناسياً 
قبل | يجاد نيّته من النهارء أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لاايقضي اليوم 
الذى حدث فيه الإغعاء أو حدث فى ليلته» أو جن غير ثمتد حي الشهر 





يكون (ملء الفم وهو الصحيح)؛ لأنَّ ما دونه كالعدم حكماً حتى لا ينقض 
الوضوء. 

(أو أعاد) بصنعه (ما ذرعه): أي غلبه (من القيء وكان ملء الفم). وفي 
الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه بإعادته» (وهو ذاكر) لصومه؛ إذ لو كان ناسياً 


(أو أكل ما( بقي من سحو ره (بين أسئانه وکان قدر الحمصة)”؛ لإمكانه 
الاحتراز عنه بلا كلفة. 


(أو نوى الصوم نباراً بعدما أكل ناسياً قبل إيجاد نيّته) الصوم (من النهار)» 
ل ا شيتي علل الدرر والخرر»”. 
النوم» بخلاف الجنونء (إلآ أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث ني 
ليلته)؛ لوجود شرط الصوم» وهو النيّة حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضاً. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال #: (مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء 


فليقض) في صحيح ابن حبان۸: ۲۸٤‏ والمستدرك١:‏ 2089 وسنن الترمذي": 2.48 
وستن أن اوو 5ه وسین ابن عاج 017+ وعم ابن حمر يم أله كان يقوا : 
«مَّن ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر» ومن تقيّاً فقد أفطر» في مصنف ابن أبي شيبة؟: 
۷ 

(۲) لأن بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه» كا في البدائع ؟: .٠١‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشرنبلال .۲٠۰۸-۲۰۱:۱‏ 


١75 
(أو جُنٌ) جنوناً (غير ممتد جميع الشهر) بأن أفاق في وقت النيّة هارا لأنّه لا‎ 
ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلاً أو نماراً بعد فوات وقت النيّة فى الصحي‎ 





حرج ني قضاء ما دون شهر» (و)إن استوعبه شهراً (لا يلزمه قضاؤه) ولو حكمً 
(بإفاقته ليلاً) فقط (أو نهاراً بعد فوات وقت النيّة في الصحيح)» وعليه الفتوىل”؛ 
لأنَّ اللي لا يصام فيه» ولا في بعد الزوال» كما في «مجموع النوازل» و«المجتبى) 
و«النهاية» وغيرهاء وهو مختارٌ شمس الآئمة #ه. وفي «الفتح): يلزمه قضاؤه 
بإفاقته فيه مطلقاً. 


اد د ماع 
AV iv‏ 





۴۷ 


فصل: يجب الإمساك بقيّة اليوم على من قَسَدَ صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا 
بعد طلوع الفجر وعلى صبيّ بلغ وكافر أسلم وعليهم القضاء إلا الأخيرين 





يجب) علل الصحيح» وقيل: يستحبّ» (الإمساك بقيّة اليوم على من قَسَدٌ 
صومه)" ولو بعذرء ثم زال» (وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر) 
ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق» (وعلى صبيٌّ بلغ وكافر أسلم)؛ لحرمة 
الوقت بالقدر الممكن» (وعليهم القضاء إلا الأخيرين): الصبيٌ إذا بلغ والكافر 
إذا أسلم؛ لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهماء وعلمت الخلاف في إفاقة 
اجون 


)١(‏ كل مَّن كان له عذر مانع من الوجوب أو مبيح للفطر عن صوم رمضان في أول النهارء 
ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم» ولا يباح له 
الفطرء مثاله: الصبي إذا بلغ في بعض النهارء والكافر إذا أسلم, والمجنون إذا أفاق» 
والحائض إذا طهرت» والمسافر إذا قدم» مع قيام الأهلية يجب عليهم إمساك بقية اليوم» 
وكذا كل من وجب عليه الصوم في ول النهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم 
تعذّر عليه المضي فيه مثاله: من أفطر متعمداً» أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبيّن أنه من 
رمضان» أو تسحّر علل ظنٌ أن الفجر ار يطلع ثمّ تبيّن له آله طلع» فَإنَّهِ يجب عليه 
الإمساك في بقيّة اليوم تشبهاً بالصائمين» كا في درر الحكام 7١5-7١ 5 :١‏ ورد المحتار 
٠۴ :١‏ وبدائع الصنائع ۲: 1١٠؛‏ فعن سلمة بن الأكوع #ه. قال: (أمر النبي كلل 
رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن مَّن كان أكل فليصم بقية يومه» ومّن إر يكن أكل 
فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء) في صحيح البخاري ۲: 1/٠5‏ وعاشوراء كان واجب 
الصيام قبل فرض رمضان كما سبق لأن زمانَ رمضان وقتٌ شريف فيجب تعظيم هذا 
الوقت بالقدر الممكن» فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه 
بالضاكميخ» ققباء لته بالقدو الممكن إذا كان آهل لليف وشا لغريقن نفسه للتهمة: 
كما في بدائع الصنائع ؟: ٠١1‏ . 





۳۸ 
فصل فیا يكره للصائم وما لا یکره وما يُستحبٌ: كره للصائم سبعة أشياء: ذوق 


4 


شيء» ومضغه بلا عذر» ومضغ العلك 
(فصل 
فیا یکره للصائم وما لا یکره 
ا ل 

(كره" للصائم سبعة أشياء: ذوق شيء)؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد 
ولو نفلاً علل المذهب”. 

(و)كره (مضغه بلا عذر): كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها 
كبقط سليقن: آنا اذا ز قد اھ و س وها اص 2 الول 

واختلف فيم إذا خشي الغبن لشراء مأكول يُذاق”. 

وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجُها سيءٌ الخلق لِتَعلّمَ ملوحته» وإن كان 
حسن ال لق فلا تيل لما" وكذا الأمةء قلت: وكذا الأجير©. 

(و)كره (مضعٌ العلك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق» 


(19» الظاهر أذ العامة ن هااا ی رونل اق واا 1 ل لك جا 
في الطحطاوي7: 747 تحريمية. ٠‏ 

(۲) وقيّده شمش الأئمة ا حلواني بالفرضء ونفي كراهة الذوق في النفل إا هو على رواية 
جواز الإفطار في التفل بلا عذرء كما في الإمداد ص١17»‏ فعن ابن عباس 4: «لا بأس 
أن يتطعم القدر أو الشيء» في صحيح البّخاري؟: 18١‏ معلقاً. 

(۳) ففى المحيط: لا بأس به؛ كيلا يغبن» وفي الذخيرة والتجنيس خلافه» كما في الإمداد 
ا 

(4) وذكر بعضهم أن المرآة إذا كان زوجُها سيء ال خلق لا بأس بأن تذوق المرق بلسانهاء قالوا 
هذا في الفرضء وأمّا في صوم التطوّع فلا يكره؛ لأن الإفطارٌ فيه مباح بالعذر بالاتفاق» 
وبغيره علل رواية ا لحسن عن أبي حنيفة ظيدء كا في التبيين ١‏ : ٠"ل/.‏ 

)٥(‏ وفي الشرنبلالية١: :۲٠۷‏ وهل الأجير كذلك فلينظر. 





۹ 


والقبلة والمباشرةٌ إن لم يأمن فيهما على الإنزال أو الجاع في ظاهر الرواية 





العلك: هو المصطكيء وقيل: اللَّبَان الذي هو الكُنَدُر؛ لأنّهِ يتهم بالإفطار بمضغه 
سواء المرأة والرجل”» قال الإمام عل ذيه: «إِيَاك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن 
كان عندك اعتذاره). 

وني غير الصوم يستحبٌ للنساء"» وكره للرّجال إلآّفي خلوة» وقيل: يُباح 
في 

(و)كُره له (القبلة والمباشرة) الفاحشة وغيرها (إن لم يأمن فيه على الإنزال 
أو الجماع ني ظاهر الرواية)”؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعلء 


)١(‏ فعن عمر بن الخطاب ذه موقوفاً: «مَن أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن مَّن أساء به 
الظنٌ»» رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» کا في الدرر المنتثرة ص ١‏ . 

(۲) أما مضغ العلك لغير الصائم» فقال في الحداية؟: :٠٤١‏ «لا يكره للمرأة إذا إر تكن 
صائمة؛ لقيامه مقام السواك في حقهن» ويكره للرجال على ما قيل: إذا إريكن من علّة 
وقبل: لا يقحب لا فيه من النشيه بالنساء»؛ قال الكمال في فتح القدير 7: 5540: «أي 
ولا یکره ه فهو مباح بخلاف النساء فإِلّه يستحبٌ لنَ؛ لأنه سواكهن ثم م قال: والأول 
الكراهة للرجال إلا لحاجة؛ اه وني المعراج: كُرِه للرجال إلا ني الخلوة بعذر» كذا ذكره 
البزدويّ والمحبوبي»» وينظر: الشرنبلالية .5١/8:١‏ 

90 و يلجا إن ادو عل امه E‏ رمك اذا باتو لآن سه لس 
بمفطر وربما يصير فطراً بعاقبته فإن أن اعتبر عيثه وأبيح له وإن لر يأمن اعتبر عاقثه 
ويكره له» والمباشرة كالقبلة في ظاهر الرواية» وعن خمد طي: ا 
واختار في فتح القدير رواية محمد د ه؛ لأا سبب غالب للإنزال» وجزم بالكراهة من 
غير ذكر خلاف الولوالجيّ في فتاويه» ويشهد للتفصيل المذكور في القبلة: الا 
ترخيصه للشيخ ونهيه الشاب» والتقبيل الفاحش كالباشرة الفاحشة» وهو أن يمضغ 
شفتيهاء كذا في معراج الدراية» وقيدنا بكونه قبلها؛ لأئّا لو قبلته ووجدت لذَة الإنزال 
وإرترٌ بللا فَسَدَ صومُها عند أبي يوسف ذه خلافاً لمحمد ه. وكذا في وجوب الغسلء 
معراجء كما في البحر۲: 745. 


١١٠ 
وجمعٌ الريق في الفم ثمّ ابتلاعه» وما ظَنَّ أنه يضعفه: كالفصد والحجامة» وتسعة‎ 


أشياء لا تكره للصائم: القبلة والمباشرة مع الأمن 
ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها”» ىا في «الظهيرية». 

(و)كره له (جمعٌ الريق في الفم) قصداً (ثمٌ ابتلاعه) تحاشياً عن الشبهة. 

(و)كره له فعل (ما ظُنَّ أنه يضعفه) عن الصوم (كالفصد والحجامة) 
والعمل الشاق؛ لما فيه من تعريض الإفساد". 

(وتسعة أشياء لا تكره للصائم)؛ وهي وإن عَلِمّت بالمفهوم ساغ ذكرها 
ا 

(القبلة والمباشرة مع الأمن) من الإنزال والوقاع؛ لما روي عن عائشة رضي 
الله عنها أنه #: «كان يقبل ويباشر وهو صائم»”" رواه الشيخان» وهذا ظاهر 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله ب كان يقبلها وهو صائم ويمصّ لسانها) في 
سين أي کاود 117+ وستن البيفقى الكيبر 17414 ومست لد ر ٣٤ 1١77‏ قال 
الارن اي ا زاب حي رقع الباري 6114 # ممه متش وان 
صح فهو مول عل مال يتلم ريقه الذي خالط ريقها. 

(۲) وزاد صاحبٌ رد المحتار”: 14 5: إطالة المحكث في الحمام في الصيف. 

(۳) وعبارة الإمداد ص۲٦٦:‏ «وهي وإن علمت بالمفهوم ما سبق» فالتصريح به سائغ لذكر 
الدليل ولمقام التعليم». 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي يك يقبّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم 
لإربه) في صحيح البخاري ؟: 1۸٠‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول 
الله #5 ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت) في صحيح البخاري ۲: 258٠١‏ 
وعن أبي هريرة ه: (إِنَّ رجلاً سأل النبي ك عن المباشرة للصائم فرخص له» وأتاه آخر 
فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب) في سنن ابي داود ۲: "١١‏ 
قال التيانوى فى إعلاء الس 4118-35 سكت عه أبو :ذاود والمتذرئ والافظ في 
التاخيضن.وق إسنادة أبو العسن اطارث بن غبيل:سكفوا غنه» وقال فى التقريب: 


مقبول» وفي فتح القدير ۲: /701: إسناده جيد. 





١١5١ 

ودّهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسّواك آخر النهار. بل هو سنة 
كأوله 
الرواية» وعن محمد د أنه كره الفاحشة» وهي رواية ة اخسن عن الإمام خله؛ لأتبا 
غ 

وني اورا قرفل :إن المباشرة تكره وإن أمن على الصحيح» وهي أن 
یمس فرجه فرججها»". 

(ودهن الشارب) -بفتح الدال -علل أله مصدرء وبضمها ع إقامة اسم 
العين مقام المصدر؛ لاله ليس فيه شيء يُنافي الصوم. 

(والكحل)؛ لاله كلهُ: «اكتحل وهو صائم)". 

(والحجامة) التي لا تضعفه عن الصوه”. 

(والفصد) كالحجامة» وذكر شيخ الإسلام ‏ أنَّ شرط الكراهة ضعف 
يحتاج فيه إلى الفطر. 

(و)لا يكره له (السّواك آخر النهارء بل هو سَنة كأوّله)*؛ لقوله #: «من 


(1)اتعيرن من الوهرة الغيرة 191١‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ری) د يكتحل النبيّ يل وهو صائم) في سنن البيهقي 
بويت لعي لس 
في سنن البيهقي الكبيرة: 27577 وتمامه فيا سبق. 

(۳) فعن ابن عَبّاس #د: (إِن النبيّ يه احتجم وهو حرم» واحتجم وهو صائم) في صحيح 
البخاري۲: 1۸٩‏ . 

() أي يسن أول النهار وآخره للصائم؛ لعموم النصوص الواردة في ذلك» فعن عامر بن 
ربيعة 5ه قال: (رأيت النبي #5 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم) في سنن الترمذي ": 
4 وحسنه» وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (من خير خصال الصائم السواك) 
في سنن ابن ماجة :١‏ 2075 وسنن البيهقي الكبير :٤‏ ۲۷۲. 


۱۲ 

ولو كان رَطباً أو مبلولاً بالماء 

خير خلال الصائم السّواك)”", وفي «الكفاية»”: «كان النبي يه يستاك أول النهار 
وآخره وهو صائم»”» وني «الجامع الصغير» للسيوطي* ذيه: «السواك سنة 
فاستاكوا أي وقت شئتم)”؛ ولقوله #: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة 
بلا سواك»”» وهي عامّةٌ لوصفها بصفة عامّة تصدقٌ بعصر الصائم» كما في 


) الفتح». 


(والاتكرهوزلو كان رطا) أخضر (أ و ملول الاي لاطلاق ها رويدا. 


.017 :١ةجام الحديث بهذا اللفظ عن عائشة رضى الله عنهاء في سنن ابن‎ )١( 

(1)العلها «الكفاية فى .غلم الروايةة لكك بن عل يخ ابت ين لع بن یی أن بک 
المعروف ب(اللتطيب البغداديّ)ء من مؤلفاته: «تاريخ بغداد»» و«الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع»» (5577-7947ه). ينظر: طبقات ابن هداية الله ص55١-2155‏ 
والنجوم الزاهرة٥:‏ /1/-88, ومعجم الأدباء 5: ٤0٥-٠۳‏ . 

(۳) في صحيح البخاري؟: :18١‏ (ويذكر عن النبي 4#: أنه استاك وهو صائم وقال ابن 
عمر: يستاك أول النهار» وآخره» ولا يبلع ريقه). 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن خليل السّيُوطِيَ أو ار لأسيوطيّ الطولوني الشَّافِعِيَ» أبو 
الفضل» جلال الدين» صاحبٌ التصانيف السّائرة التي تزيد على خمسمئة» منها: 
«الإعلام بحكم عبن عليه السلام»ء و«الإكليل في اعباط التنزيل»» و«الإتقان في 
علوم القرّآن»» و«أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»» و«الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة»» و«مزهر اللغة» قد أجاد وابتكر في ترتيبه واخترع في تنويعه وتبويبه» إريسبق 
إليه غيره» (۹٤۸-١١۹ه).‏ ينظر: الضوء اللامع270-745, والنور السّافر ص١0-‏ 
15 والكشف ؟: ١٦٦٠ء‏ ومعجم المؤلفين؟: .۸٥-۸۲‏ 

(5) عن أبي هريرة 5ه في الديلمي» كا في كشف الخفاء ر ١591‏ . 

(6) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #5: (صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك) في 
سك الف الكبير١:‏ /". 

()افعن غبد'الرجن بى غك طقال سالك ماد بن عمل عله اتسر ك .و اخ ضاف ؟ قال: 
قال: نعم» قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت» إن شئت غدوة» وإن شئت 





11€ 

والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء» ولا الاغتسالء والتلفف بثوب مبتل للترّد 
على المفتى به 

(و )لا يكره له (المضمضة و)لا (الاستتشاق) وقد فعله) (لغير وضوء. 

و)لا (الاغتسال. 

و)لا (التلفف بثوب مبتل) قصد ذلك (للتيرّد) ودفع المرٌ (عل المفتى 
به)"» وهو قول أبي يوسف ؛ لأنَّ النبىّ :صب علن رأسه الماء وهو صائم 
من الط ومن ال روه ار داز هرانا فر يل ارت ويلفة 
عليه وهو صائم)”؛ لان لوعو عا العيافة» ووقعا لاجر الطبيعي» 
وكرهها أبو حنيفة 5ه لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة. 


عشية» قلت: فإ الناس يكرهونه عشية» قال: وإر؟ قلت يقولون: إِنَّ رسول الله يك قال: 
لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك» فقال: سبحان الله» لقد أمرهم رسول الله يلل 
بالسواك حين أمرهم» وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك» وما 
كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداًء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر) في 
المعجم الكبير ٠۷۰ :7١‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير 7: :۲٠۲‏ إسناده جيد. 

)١(‏ وفي الشرنبلالية١: :۲٠۸‏ لا يكره التلفف بالثوب المبتل ولا المضمضة والاستنشاق لغير 
وضوء والاغتسال للتبرد عند أبي يوسف 5ه. وبه يفتى» وقال أبو حنيفة د: يكره» كذا 
في البرهان. ومشئ عليه في الهدية العلائية١:‏ ۷۲ء والدر المختار ؟: 2419 ورد 
المحثار؟: 415. 

(۲) فعن آبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي 4# قال: (لقد رأيت رسول الله كلل 
بالعرج يصب علل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ) في سنن أبي داود؟: 
۷ والمستدرك :١‏ 0۹۸. 

(۳) فعن عبد الله بن أبي عثمان قال: «رأيت ابن عمر < وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه» 
في مصنف ابن أبي شيبة۲: ۲۹۹ وفي صحيح البخاري ۲: :14١‏ بل ابن عمر 4# ثوباً 
فألقاه عليه وهو صائم». 





١١: 
وشحب له فلا أشياع السخور وتاغةه وهيل الفط رف غر يو ی‎ 





(وسعيدة ل اا النياء: 

١.السحور)؛‏ لقوله 4# روا فان ق السحون بركةة" حصول التقوّي 
قرزا الاب ولا كدري اجو فى المراة ك عا ا تون 

و سفت ( اع رل اتات من أغتلاق اسان عير 
الإفطار» وتأخير السحور» ووضع اليمين علل الشمال في الصلاة)”. 

*.(وتعجيلٌ الفطر” في غير يوم غيم)» وني الغيم يُختاط حفظاً للصوم عن 
الإفساد» والتعجيل المستحبٌ قبل استفحال النجوم*» ذكره قاضي خان ذيه. 

والبركة ولو بالماء قال #: «السحورٌ بركة فلا تدعوه ولو أن يجرعَ أحذكم 
ا از ر رع ا رواه أحمد. 


٦۷۸ :7 فعن أنس ذه قال 4#: (تسحروا فان في السحور بركة) في صحيح البخاري‎ )١( 
وصحيح مسلم ؟: ٠لالاء وعن عمرو بن العاص خي قال 4: فصل شا نبي امتا‎ 
:" وصيام آهل الكتاب أكلة السحر) في صحيح مسلم ۲: ١//ا. وصحيح ابن خزيمة‎ 
. ۲۵ 5 :۸ وصحيح ابن حبان‎ » 065 

(۲) فعن ابن عمر د قال #: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر» وتأخير 
السحورء ووضع اليد اليمنى علل اليسرئ في الصلاة) في السنن الصغرئ"”: ٠١١‏ 
ومعرفة السنن۷: 2175 والمعجم الصغيرا: ١۷ء‏ والمعجم الأوسط": ۲۳۸» وعن 
يعن هه قال 45: (ثلاثة يحبها الله عز وجل: تعجيل الفطرء وتأخير السحور» وضرب 
اليدين أحدهما بالأخرئ في الصلاة) في المعجم الكبير 77: 577 والمعجم الأوسط ۷: 
4 ,. 

(۳) أي عند غروب الشمس؛ فعن سهل بن سعد الساعدي 4 قال #: (لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر) في صحيح ابن حبان /: 717/7 . 

(:) أي ظهورها وتبين كل نجم بانفراده» قاموس» كما في الطحطاوي؟: 07". 

)٥(‏ فعن أبي سعيد الخدري هه قال 4: (السحورٌ أكله بركة» فلا تدعوه ولو أن يرع أحدكم 
جرعة من ماء» فإن الله عز وجل وملائكته يُصلّون على المتسحرين) في مسند أحمد": 
۲ وصححه الأرنؤوط. 





١١6 
فصل فى العوارض: لن خاف زيادة المرض أو بطء البرء‎ 
فصل‎ 
في العوارض‎ 

جمع عارض: المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش 
والهرم بها يباح الفطر. 

فيجوز (لَن خاف) وهو مريض (زيادة المرض)" بكةٌ” أو كيف" لو صام؟ 

والمرض معن يوجب تغيّر الطبيعة إلى الفساد يحدث أوْلاً في الباطن ثم 
يظهر أثرٌه» وسواء كان لوجع عين أو جراحة أو صداع أو غيره. 

(أو) خاف (بطء البرء) بالصوم جاز له الفطر؛ لاله قد مضي إلى الهلاك 
فيجب الاحتراز عنه“. 

والغازي إذا كان يعلم يقيئاً أو بغلبة الظنٌ القتال بكونه بإزاء العدو» ويخاف 
الشعف اهن القدال ولس ساق ل#الفظر قيل اة 


)١(‏ المرض عل قسمين: 

١.مرخص:‏ هو الذي يخاف أن يزداد مرضه بالصوم» أو يخاف بطء البرء من المرض» أو 
الصحيح الذي يخشئ أن يمرض بالصوم» كا في التبيين١:‏ , ۳۳۳ 

؟. مبيح مطلق بل موجب: هو الذي يخاف منه الحلاك؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة لا 
لإقامة حق الله تعالى وهو الوجوب» والوجوب لا يبقئ في هذه الحالة» ونه حرام فكان 
الإفطار مباحاً بل واجبأء کا في البدائع 7: /17. 

(۲) المراد بالكمٌ: أن ينشأ بالصوم مرض آخرء وليس المراد به زيادة الأيام» وإلا تكرر مع 
قوله: أو خاف بطء البرء» كا في الطحطاوي7: 701. 

(۳) بأن يحدث بالصوم اشتداد في المرض القائم» كما في الطحطاوي۲: .٠٠۳‏ 

(5) هذا يقتضي وجوب الإفطار» وهو يناني التعبير باللام في قوله: (لن خاف)» ويمكن 
الجمع: بأن الجواز عند عدم تحقق الهلاك والوجوب عند تحققه. ى) في الطحطاوي؟: 
ا 

(5) ومشئ عليه في الشلبي١: ٠١94‏ عن البزازية» ومجمع الآنبر١:‏ 59 ؟. 





١١55 


ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلاك أو المرض على نفيها أو ولدِها 


ومن له نوبة مى أو عادة حيض لا بأس بفطره عن ظنّ وجوده"» فإن لر 
يوجد اختلف في لزوم الكفارة» والأصح” عدم لزومها عليهما. 

وكذا أهل الرستاق” لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنوه عيداً فأفطروا ثم 
ر 

(و)يجوز الفطر (لحامل ومرضع خافت) عل نفسها (نقصان العقل” أو 
الملاك أو المرض) سواء كان (على نفسها أو ولدها نسباً كان أو رضاعاً).؛ وها 
شرب الدواء إذا أخبر الطبيبٌ أنه يمنمٌ استطلاق بطن الرضيع» وتفطر لهذا 
العذر؛ لقوله يكِ: «إنَّ الله جل وضع عن المسافر الصومٌَ وشطرٌ الضصّلاة وعن 
لحب و لضع الصوم»)”. 


10 آن وان وجاك ھی غية بإ ا ا يرما ورک يرما فزق ا کر صوما عل 
وهم آنه يوم ا حمئ فأفطر فيه وما حم فعليه القضاءء وكذلك المرأة إن إرتنو صوماً عل 
اك اف اا فعليها القضاء E‏ 
صوماً ثم أفطرا على وهم أنه يوم الحم والحيض فلم يأت الحمئ والحيض» وجبت 
الكفارة» ىا في هدية الصعلوك ص59 .١‏ 

(۲) وصححه في الشرنبلالية١: 275١4‏ وهو اختيار قاضى خان ذه ىا في منحة الخالق؟: 
#و لکن غل الان كان فة الوك ص )روك وال ٠١‏ عن الراوضة. 
(۳) أي القرى إذا سمعوا صوت طبل أمير مدينة ذلك الرستاق» علل ما جرت به عادتهم أَنََّم 

يضربونه يوم العيد» ىا في الطحطاوي ۲: 5 70. 

(4) مشئ عليه صاحب مجمع الأنبر١‏ : ۲٤١‏ ورد المحتار۲: ٠07/‏ 5 . 

(4) خاص اء وأما خوف الحلاك والمرض فيتحقق فيها وفي الولد. ىا في الطحطاوي؟: 
» وخوف نقصان العقل نقله المصنف ذه في الشرنبلالية ۲٠۸ : ١‏ عن البزازية. 

(1) فعن أنس 4# قال: (أتيت رسول الله ل في إبل لجار لي أخذت. فوافقته وهو يأكل 
فدعاني إلى طعامه» فقلت: إني صائم» فقال: ادن أو قال: هلم أخبرك عن ذلك إن الله 


/ا ١١‏ 
والخوف المعتبر ما كان مستنداً لغلبة الظنّ بتجربة أو إخبار طبيب 


و« و 


أ- 
دسم 


ومن قَيّدَ بالمستأجرة للإرضاع فهو مردود”. 

(والخوف المعتبر) لإباحة الفطر” طريق معرفته أمران: 

أحدهما: (ما كان مستنداً) فيه (لغلبة الظنّ)؛ فإئَهَا بمنزلة اليقين (بتجربة) 
ا 

والثاني: قوله: (أو إخبار طبيب) مسلم حاذق عدل بداء» كذا في «البرهان». 

وقال الال ذيه: مسلم حاذق غير ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط. 


تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلل والمرضع) في مسند 
أمده: 4 وصحيح ابن خزيمة۳: 27717 وسنن النسائي الكبرىل؟: 2١١7‏ وسنن 
الرمى؟: 34 

)١(‏ أمّا الظئرٌ؛ فلأن الإرضاعَ واب عليها بالعقد» وأمّا الأم؛ فلوجوبه ديانة مطلقاًء وقضاءً 
إذا كان الأب معسرأًء أو كان الولد لا يرضع من غيرهاء وبهذا اندفع ما في الذخيرة من 
أن المراد بالمرضع الظئر لا الأم» فإن الأب يستأجر غيرهاء بحر ونحوه في الفتح» وقد رد 
الزيلعيٌ أيضاً ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره: إذا خافتا عل نفسههما أو ولدهما؛ إذ 
لا ولد للمستأجرة؛ وما قيل: إِنّه ولدها من الرضاع ردّه في النهر بأنَّه يتم أن لو أرضعته 
والحكم أعم من ذلك فَإئََّا بمجرد العقد لو خافت عليه جاز لما الفطرء اه وأفاد أبو 
السعود 5ه: أنه يحل لما الإفطار ولو كان العقد في رمضان. كما في البرجندي خلافاً؛ لما 
في صدر الشريعة من تقييد حلّه با إذا صدر العقد قبل رمضانء ىا في رد المحتار؟: 
0 

(۲) فشرعية الفطر إلا هو لدفع الحرجء وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو 
فساد عضوء ثمّ معرفة ذلك باجتهاد المريضء والاجتهادٌ غير جرد الوهم» بل هو غلبة 
الظنّ عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط» 
فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام ذه 
فقال: الخوف ليس بشيء» كما في فتح القدير؟: 26١‏ وني التبيين: الصحيح الذي يخشئ 
أن يمرضّ بالصوم فهو كالمريض» فالمرادٌ من الخشية غلبة الظنّء كذا في شرح الغزيء كا 
في الشرنبلالية؟: ۲۹ والبحر؟: .٠۳‏ 





١١8 
ولّن حصل له عطش شديدٌ أو جوع يبخاف منه الحلا وللمسافر الفطر» وصومه‎ 
حب إن لم يضرّه‎ 

(و)جاز الفطر (لّن حصل له عطش شديدٌ أو جوعٌ) مفرط (يخاف منه 
الهلاك) أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس»ء وكان ذلك“ لا بإتعاب نفسه؛ 
إذلو كان به تلزمه الكفارة"» وقيل: لا. 

(وللمسافر) الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر؛ إذ لا بباح له الفطر بإنشائه 
بعدما أصبح صات)» بخلاف مالو حل به مرض بعده فله (الفطر)؛ لقوله غلا 
+ فمن کات نکم ریسا أو عل سَفَرٍ صِّدَّه من اياي أ البقرة: 4184 ولماأرويناه» 
(وصومه)”: أي المسافر (أحبٌ إن لم يضرّه) ؛ لقوله لا: +( وَأن تومو حي لحك )4 
البقرة: 01/5. 


)١(‏ الظاهر أنَّ القيدَ لإسقاط الكقّارة» أمَا حل الفطر للأعذار المذكورة فالظاهر الجواز مطلقاً 
كما تدل عليه عبارة القَهُستان» كما في الطحطاوي؟: .٠٠٠١‏ 

(۲) في الإمداد ص 155: «عن التتارخانية: سئل علي بن أحمد ظيه: عن المحترف إذا كان يعلم 
أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر وهو محتاج إلى تحصيل النفقة هل يباح له 
الأكل قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك أشد المنع» وكذا حكاه عن أستاذه الوّبّري ذه 
وإذا إر يكفه» عَمِلَ نصف النهار ويستريح في النصف الباقي» وهو محجوج بأقصر أيام 
الشتاء»» وينبغى التفصيل في مسألة المحترف بأن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا 
يحل له الفطر؛ لاله إذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناس فلا يحل له الفطر بالأوك» 
وإن كان حتاجاً إلى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله حتئ لو أدّاه العمل في ذلك إلى 
الفطر حل له إذا إريمكنه العمل في غير ذلك ما لا يؤدّيه إلى الفطر من سائر الأعمال التي 
قو عله ك] ق م قلق »+ وات ن رد السار ا ا 

(۳) السفر علل قسمين: 

الأول: مرخص: هو مطلق السفر المقدر؛ لقوله عَلل: + کات مدي ریسا او عَلَ سََرِقَهِدَّهَنْ 
ياي ار £ البقرة: 184 وهذا سواء كان السفر سفر طاعةء أو مباحأء أو معصية» إلا أن 
الصوم في السفر أفضل من الإفطار إذا لر يجهده الصوم ول ريضعفه. 

الثاني: مبيح مطلق بل واجب: هو ما فيه خوف الاك بسبب الصوم» والإفطار في مثله 
واجب فضلا عن الإباحة» كما في البدائع ؟: 91. 

() فعن أنس بء قال 4#: (مَن أفطر فرخصة» ومّن صام فالصوم أفضل) في مصنف ابن أبي 


١15 
ولم تكن عامّة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا مشتركين أو‎ 
مفطرين فالأفضل فطرّه موافقه للجماعة» ولا يجب الإيصاء على من مات قبل‎ 
زوال عذره. وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة‎ 
(و)هذا إذا ( تكن عامّة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا‎ 
مشت ركين أو مفطرين فالأفضل فطرّه): أي المسافر (موافقه للجماعة)”. كما في‎ 
«الجوهرة).‎ 
(ولا يجب الإيصاء) بكفارة ما أفطره (على مَن مات قبل زوال عذره)‎ 
بمرض وسفر ونحوه کا تقدّم من الأعذار المبيحة للفطر؛ لفوات إدراك عدّة من‎ 
يام أخر.‎ 
(و)إن أدركوا العدة (قضوا ما قدروا على قضائه) وإن إريقضوا لزمهم‎ 
الإيصاء (بقدر الإقامة) من السفر (والصحة) من المرض وزوال العذر اتفاقاً عل‎ 


الصحيح”". 


شيبة ۲: 018 وقال صاحب الأحاديث المختارة 5: ۲۹۱: (إسناده صحيح». 

. 471" لأئِّم يشق عليهم قسمة حصّته من النفقة أو عدم موافقته لهم» كا في رد المحتار؟:‎ )١( 

(0) وذكر الطحاوي آله علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف د يلزمه قضاء جميع الشهرء وإن 
صح يوماً واحداً وعلل قول محمد ذه يلزمه القضاء e‏ وهذا وهم من 
الطحاوي» فإِنَّ هذا الخلاف في النذر إذا نذر المريض صوم شهر ثم برأ يوماً وأريصمء 
فهو علل هذا الخلاف» فأما قضاء رمضان فلا خلاف بينهم» والفرق لأبي حنيفة وأبي 
وف ان عا الست اجب هو ال رة إلا أله لس امرض ف سحن 
التزام أداء الصوم حتئ يبرأء فعند البرء يصير كالمجدد للنذرء والصحيح إذا قال: لله عل 
أن أصوم شهراً : ثم مات بعد يوم فعليه قضاء جميع يع الشهر» وهنا السبب الموجب للأداء 
إدراك عدة من أَيّام أ .قا راه القضاء إلا بقدر ما أدرك» والمسافر في جميع هذه 
الوجوه بمنزلة المريض» كما في المبسوط”: 2.4١‏ وذكر أبو الحسين القدوري في التقريب: 
أن ما ذكره الطحاوي غلطء والصحيح في قوهم جميعاً لا يلزمه إلا بقدر ما صح وأدرك 
من العدة» وما ذكر من الاختلاف بينهم إا هو في النذرء كما في التبيين١‏ ا 





١١6 


ولا يشترط التتابع في القضاء 

والخلاف فيمّن نذر أن يصوم شهراً إذا برئ ثمّ برئ يوماً يلزمه الإيصاء 
بالإطعام لجميع الشهر عندهما. 

وعند محمد ظله: قضول ما صح فيه. 

(ولا يشترط التتابع في القضاء)”؛ لإطلاق النصّء لكنّ المستحبٌ التتابع 
وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمّة. 

ا 

O TE PEE NT 

والمخيّدُ فيه: قضاءٌ رمضان. وفدية الحلق لأذى برأس المحرم» والمتعة» 
وجزاء الصيد. 

وثلاثة إرتذكر في القرآن وثبتت بالأخبار: 

١.صوم‏ كقارة الإفطار عمداً في رمضان وهو متتابع. 

۲.والتطوع متخير فيه. 

۳.والنذر» وهو علل أقسام: إِمَا أن ينذرَ أيَاماً متتابعة مُعيّنة» أو غير مُعيّنة 
بخصوصهاء ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهومتتابعٌ وإن لر ينص عليه إلا أن 


يصرّح بعدم التتابع ف النذر. 


)١(‏ فالتتابع أفضل لما فيه من المسارعة إلى أداء ما فات من الواجب؛ وهذا يستحبٌ له أن لا 
يؤخر بعد القدرة عليه» وتلزمه الفدية بالتأخير؛ لعدم تقييد وجوب القضاء بمذة معينة: 
« هده ِن ياي أ 4 البقرة: 184 فالتوقيتٌ زيادة علن النص» كما في شرح ابن ملك 
ق۷۸/ ب» والحهدية ص ١67”‏ . 


١١6١ 

فإن جاء رمضان آخر قدَّم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه» ويجوز الفطرٌ لشيخ 
فان وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاع من بر 

(فإن جاء رمضان آخر) ولريقض الفائت (قدَّم) الأداءَ (على القضاء) شرعاً 
حتى لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء كا تقدّم» (ولا فدية بالتأخير إليه)؛ 
لإطلاق النصّ”. 

(ويجوز الفطرٌ لشيخ فان“ وعجوز فانية)” سوي فانياً؛ لأنّهَربَ إلى الفناء 
أو فنيت قوّته وعجز عن الأآداء» (وتلزمهما الفدية)» وكذامَن عجز عن نذر الأبد 
لالغيرهم من ذوي الأعذار» (لكل يوم نصف صاع من بُرّ) أو قيمته بشر_ط دوام 
عجز الفانى والفانية إلى الموت°. 


0 فمن قير قيد رات ولاه تاح ا لاء عو يرق ل برجب الد قا عالقا 
وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبهاء كا في التبيين١:‏ 7777. 

(؟) فشرطه العجز عن القضاء عجزأ لا ترجئ معه القدرة في جميع عمره» فلا يجب إلا عل 
الشيخ الفاني» ولا فداء علل المريض والمسافر» ولا علل الحامل والمرضع» وكل من يفطر 
لعذر ترجئ معه القدرة؛ لفقد شرطه»ء وهو العجز المستدام؛ وهذا لأن الفداء خلف عن 
القضاء والقدرة عل الأصل تمنع المصير إلى الخلف. كما في سائر الأخلاف مع أصوهاء 
وهذا فزن الخ الغا إذا قلق فو فرعن الصوع يطل ادان كا في اليذائم 15417 . 

(۳) لأن الصوم لما فاته مشت الحاجة إلى الجابر» وتعذّر جبره بالصوم فيجبر بالفدية» وتجعل 
الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضهان المتلفات» قال غلل: 
#وَعَلَ الست بطيفوتة ديه طْصَامُ مِسَكِين 4 البقرة: 0144 وهي علل إضمار حرف لا في الآية أو 
علل إضمار: كانوا؛ أي وعلل الذين كانوا يطيقونه: أي الصوم» ثم عجزوا عنه فدية طعام 
مسکين» فعن عطاء سمع ابن عَبّاس ‏ يقر أ: عل لدبت يعقوت ديه طْعَامُ سكين * 
قال ابن عباس #: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» في صحيح البخاري٤:‏ 17708. 

(5) فإن قدر عن الصوم بعد الفدية قضى ما عليه من الصوم؛ لأن شرط كون الفدية خلفاً عن 
الصوم في حقه دوام العجزء فلا قدر علل الصوم انتفئ شرط الخليفة» ومثل هذا إريفعل 


10۲ 
كمّن نذر صوم الأبد فضعف عنه. فإن لم يقدر على الفدية لعسر-ته يستغفر الله 
سبحانه ويستقيلُه. ولو وجبت عليه كفّارة یمین أو قتل فلم يجد ما يُكمُرٌ به من 





Tee‏ ة لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر. 

(كمّن نذر صوم الأبد فضعف عنه)؛ لاشتغاله بالمعيشة يفطرٌ ويفدي 
للتيقن؛ لعدم قدرته علل القضاءء (فإن لم يقدر) من تجوز له الفدية (على الفدية 
لسرت سر الله سات وسا أى يطلب مه العفو عن ةف 


0 


ا 

(و)لا تجوز الفدية إل عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حت (لو 
وجبت عليه كفّارة يمين أو قتل) أو ظهار أو إفطار (فلم يجد ما يكف به من عتق) 
وإطعام وكسرة (وهوشيع نان أو ل يصع حال ارتل الصوع جي م ر 
فانياً (لا تجوز له الفدية)؛ لأنّ الصوم هنا بدلٌ عن غيره» وهو التكفيرٌ بالمال؛ ولذا 
لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عا يكفر به من المال» فإن أوصى بالتكفير 
تقدمن الغلف: 

ويجوز في الفدية الإباحة في الطعام” أكلتان مشبعتان في اليوم» كما يجوز 
التمليك بخلاف صدقة الفطرء فإنّهِ لا بد فيها من التمليك كالزكاة. 


في التيمم لئلا يلزم احرج بتضاعف الصلاةء كا في منحة السلوك۲: 10/9 . 

)١(‏ وإن لريقدر لشدّة الحرٌ كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا إريكن نذر الأبد» ولو نذر 
یوما معيناً فلم يصم حت صار فانياً جازت الفدية عنه» كما في الفتح۲: /701. 

(۲) الإطعام علل نوعين: 

أولاً: طعام تمليك؛ أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو 
سويق أو صاعأً من شعير كا في صدقة الفطرء كا في الفتاوئ الهندية ؟: “057 وتصحٌ 
النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقيرء فإنّه لا بُدٌ في التكفير من 
النيّته كا في الطحطاوي": “3 ورد المحتار۳: ۷۲۷. 


١١07 

ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية 

اعلم أنَّ ما شرع بلفظ الإطعام" أو الطعام” يجوز فيه التمليك والإباحة 
وما شرع بلفظ: الإيتاء" أو الأداء“ يشترط فيه التمليك. 

(ويجوز للمتطوّع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أبي يوسف ب 
قال الكمال ف4#*: واعتقادي أا أوجه؛ لما رَوَى مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «دخل لني يلدُ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: إني إذا 
صائم» ثم أت في يوم آخر فقلنا: يا رسول له أسدى ااي فقال: أرينه» 
فلقد أصبحت صائأً فأكل)”. 


ثانياً: طعام إباحة ‏ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه ؛ وهو أكلتان مشبعتان غداء وعشاء 
أو غداءان؛ أو غشاءان» أو عشاء وسحور» والبشسحت أن بكرن غداء وعقاء بير 
وإدام» ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام» وإن غدّاهم وعشّاهم وفيهم صبيٌّ فطيم إر 
يجز وعليه أن يطعم مسكيناً آخر مکانه» كما في الفتاوئ الهندية ۲: ٦۳‏ ويشترط في طعام 
الإباحة النيّ؛ لأَنَّم لو أكلوا عنده ثم نوی ريصح فيم| يظهر» كا في رد المحتار ۳: ۷۲۷. 

.٠٠١ ككفارة المظاهر والمفطر في رمضان. كا في الطحطاوي؟:‎ )١( 

(؟) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الإحرام» قال غَلله: <اأوَكتَّرَةٌ لَصَاءُ مسك 4 الائدة: 
٥‏ كما في الطحطاوي؟: .77٠‏ 

(۳) كالزكاة قال علا: + وَءَاهاآلَكَوةَ ‏ البقرة: ٤۳‏ » كما في الطحطاوي ؟: .٠٠١‏ 

(5) كزكاة الفطر؛ فعن ثعلبة عن أبيه 4ه قال َل (أذوا عن كن اوا عن 
الو ارو ا ولاس ا وان ن سی الدارقطني ۷ 

)٥(‏ في فتح القدير؟: ٠٠١‏ وهو رواية عن أبي يوسف #ه» ومشئ عليه النسفي في الكنر؟: 
ل 

(7) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله يك ذات يوم: يا عائشةء هل عندكم 
شيء؟ قالت فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: فإني صائم» قالت: فخرج رسول 
الله له فأهديت لنا هدية» قالت: فلا رجع رسول الله ئ4 قلت: يا رسول الله أهديت لنا 
هدية وقد خبأت لك شيئاً قال: ما هو؟ قلت: حيس» قال: هاتيه فجئت به فأكل. ثم 
قال: قد كنت أصبحت صائ)) في صحيح مسلم7: ۸٠۸‏ الحيس التمر ينزع نواه ويخلط 
بالسويق. 


١١ 
والضيافةٌ عذر على الأظهر للضيف والمضيف‎ 

وزاد اسا «ولكن أصوم يونا کا وصحّحَ هذه الزيادة أبو محمد 
عبد الح ذاه. 

وذكر الكرخيٌ وأبو بكر : أنه ليس له أن يفطرٌ إلا من عذر» وهو ظاهرٌ 
الرواية؛ لما روي آنه قال: «إذا دعي أحدّكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطراً 
فليأكل وإن كان صائاً فليصل»": أي فَلَيَدَعُ”» قال القرطبي ه: ثبت هذا 
الحديث عنه يِه ولو كان الفطر جائزاً كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي 
السئة» وصحّحه في «المحيط). 

اعلم أن إفساد الصوم والصَّلاةٍ بلا عذر بعد الشروع فيهها نفلا مكروةٌ 
وليس بحرام؛ لأنَّ الدليل 9 قطعيّ الدلالة“ وإن لزم القضاء» وإذا عرص عذرٌ 
عذر أبيح للمتطوّع الفطر اتفاقاً. 

(والضيافة عذر على الأظهر“ للضيف والمضيف)” في قبل الزوال لا بعد 


رعده» 


(۱) في سنن النسائى الکبریٰ۲: 54 ؟» وسنن الدارقطنى۲: ۱۷۷. 

(۲) فعن أي هريرة 4 قال 4#: (إذا ذُعي أحدُكم إلى طعام فليجب فإن كان صائاً فليصل) 
في سنن الترمذي۳: ٠٠١‏ وعنه له قال #5: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم 
فليقل: إن صائم) في صحيح مسلم ؟: .8١١‏ 

(۳) أي فليدع لصاحبه بالخير والبركة» كا في فتح باب العناية. 

(5) أي أن الدليل قوله غَلة: +( ولا يوا عك © )4 عمد: ٠۳‏ ليس قطعي الدلالة؛ لاحتمال أن 
يكون المعنى: ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بنحو رياء وسمعة» كا في الطحطاوي؟: ."71١‏ 


(5) وروئ الحسن عن أبي حنيفة : أنَّا ليست بعذرء كما في المبسوط": ۷» والحداية؟: 
ا 

(5) أي إن وثق من نفسه بالقضاء» وإن كان صاحبها من لا يرضى بمجرد حضوره» ويتأذئ 
ويتأذى بترك الإفطار» أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكله معه» ويتأذئ بتقديم الطعام 





إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما للتأكد”. 


ولو حاف فيم «الطلاق لطن غاد عا أنه قطي" ولو بعك 
الزوال”» ولا يحنئه" لرعاية حق أخيه. 


وحده إن وثق من نفسه بالقضاء» وروئ الحسن عن أبي حنيفة 5ه: أنَّا ليست بعذر» كا 
في البحر الراتق۲: "٠١‏ والفتاوئ الحندية١: ۲٠۸‏ ورد المحتار؟: 447٠‏ فعن أبي 
قال: (آخى النبي # بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأئ آم الدرداء 
متبذلة» فقال ها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: كل قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتئ تأكلء قال: 
فأكل» فلم كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم» فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم» فلم 
كان من آخر الليل قال سلان: قم الآن فصلي» فقال له سلمان: إِنَّ لربك عليك حقاًء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حم حقه» فأتى النبي يل فذكر 
ذلك له» فقال النبي #: صدق سلمان) في صحيح البخاري ۲: 145» ودلالته أنَّ سلمان 
له كان ضيفاً لأبي الدرداء وأفطر بإصراره ور ينكر عليه النبي كل بعد اطلاعه علل 
الواقعة» كا في إعلاء السنن 9: ١١٠١ء‏ وعن جابر بن عبد الله 5ه قال: (صنع رجل من 
أصحاب رسول الله 4 طعاماً فدعا النبي يك وأصحاباً له» فلا أتى بالطعام تنحى 
أحدهم» فقال له النبي 5: ما لك؟ قال: إني صائم» فقال له النبي #: تكلف لك أخوك 
وصنعء ثم تقول: إن صائم» كل وصم یوما مكانه) في سنن الدارقطني 7: ۱۷۸ . 

.٠٦۲ والعناية؟:‎ "٠١ ومشئ عليه في فتح القدير؟:‎ )١( 

(۲) أي يفطر المحلوف عليه ندباً؛ دفعاً لتأذي أخيه المسلم» كا في رد المحتار 7: 570 . 

(۳) لكن في الدر المختار؟: 47١‏ جعله خاصاً با قبل الزوال» وظاهر كلام صاحب رد 
المحتار ۲: 57١‏ يخالفء. فليحرر. 

(2) فد اندلو ل فط دك اال ولا بر ود رل أفظر» سوام كان حاف بالتعليق أو 
بنحو قوله: (والله لتفطرن)» وأماما صرحوا به من التفصيل والفرق بين ما يملك وما لا 
يملك فذاك فيا إذا قال: لا أتركه يفعل كذا: کا لو حلف لا يترك فلاناً يدخل هذه 


10٩ 
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة» وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شَّرَعَ‎ 
متطوعاً في خمسة أيّام: يومي العيدين» وأَيّام التشريق» فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها في‎ 
ظاهر الرواية‎ 

(وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة)» قال في «التجنيس والمزيد»: رجلّ أصبح 
صائ) متطوّعاً فدخل عل أخ من إخوانه فسأله أن يفطرّ لا بأس بأن يفطر؛ لقول 
النبيّ ي: «مَّن أفطر لح أخيه يكتب له ثواب صوم ألف يوم» ومتئ قضول- يوماً 
يُكتب له ثواب صوم ألفي يوم)» ونقله أيضاً في «التتارخانية» و«المحيط) 
و(المبسبوط)0, 

(وإذا أفطر) المتطوّع (على أي حال) كان (عليه القضاء) لا خلاف بين 
أصحاينا”© في وجوبه صيانة لما مضي عن البطلان» (رلا إذا د شرع شَرَعَ متطوعاً) بالصوم 
(في خمسة أيّام: يومي العيدين» وأيّام التشريق, فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها في ظاهر 
الرواية) عن أبي حنيفة #؛ لأنَّ صومّها مأمورٌ بنقضه وإريجز اتمامه؛ لأنّهِ بنفس 
الشروع ارتكب المنهيّ عنه للإعراض عن ضيافة الله ل فأمر بقطعه. 

وعن أبي يوسف ومحمّد ك#د: عليه القضاءء يعني وإن وجب الفطر”. 


الدار» فإن إر تكن الدار ملك الحالف يب بمنعه بالقول» ولو ملكه: أي متصرفاً فيها فلا 
بد من منعه بالفعل» واليمين فيهما علل العلم حت لو إر يعلم لا يحنث مطلقاء وأمًا لو 
قال: إن دخل داري» فهو علل الدخول علم أو لا تركه أو لاء وكذا لو قال: إن تركت 
امرآتي تدخل داري أو دار فلان فهو علل العلم» فإن علم وتركها حنث وإلا فلاء ولو 
قال: إن دخلت فهو علل الدخولء كما في رد المحتار٣: 57٠‏ . 

.١5 5 :١ وقفت عليه في الجوهرة النيرة‎ )١( 

(؟) إلا في صائمة تطوعاً عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف» والأصح الوجوب. كا 
في الطحطاوي 7: 557. 

)۳( لذن 0 دارم كالنذر كالشروع في الصلاة ة في الأوقات المكروهة» ووجه الفرق 
للإمام ذه أن القضاء ء بالشروع يبتني علل وجوب الإتمام» وهو منتف؛ اه اس 


وفيها ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصّلاة الذي قطعه عند شروعه نحو 
الطلوع” كا تقدّمء والله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم. 


الشروع يكون مرتكباً للنهي فأمر بقطعه. بخلاف النذر حيث إر يصر مرتكباً للنهي 
بمجرد النذر؛ لأنه التزم طاعة الله تعالىء وإنا المعصية بالفعلء وبخلاف الشروع في 
الصلاة في الأوقات ا مكروهة حيث إريصر مرتكباً للنهي بمجرد الشروع؛ وهذا لا يحنث 
به إن حلف لا يُصلٍ ما إر يسجد» والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاةء فصار 
كالنذر؛ ولأنّه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة؛ بأن يمسكَ 
حت تبي الشمس» زيلعي» كا في الطحطاوي ؟: 777. 

.7 77 وهو الاستواء والغروب» كا في الطحطاوي؟:‎ )١( 


كه كه 
نزي AS oS‏ 
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باب ما يلزم الوفاء به: إذا تَدَرَ شيئاً لزمه الوفاء به 
(باب 
ما يلزم الوفاء به 
من منذور الصوم والصلاة وغيرهما 

(إذا ندر" شيئاً) من القربات (لزمه الوفاء به)”؛ لقوله غللهُ: + وَلْيُومُوا 
ندُورَهُمٌ 4 المج:05» وقوله #: ١مَن‏ نَذَرَ أن يطيعَ الله فليطعه» ومن ندر أن يعصي- 
الله فلا يعصه)” رواه البخاريٌ. 

والإجماع عن وجوب الإيفاء به" وبه استدل القائلون بافتراضه. 


)١(‏ النذر لغة: من الإنذار وهو الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في التخويف. فالنذر أن يخاف إذا 
أخلف. كا في معجم مقاييس اللغةه: »5١5‏ وقال الراغب في المفردات ص8٠‏ 0: 
«النذر أن توجب غلل نفسك ما ليس بواجب لحدوث آم يقال: نذرت لله أمراء قال 
عَل: إن نَدَرَتُ لمن صَوْمًا # مريم: ١٠ء‏ واصطلاحاً: ما يوجبه المكلّف بقوله علل نفسه 
من قربات مقصودة: كا في البيان ص۱۲۲ . 

() لأن المسلمَ يحتاج إلى أن يقرب إلى الله عل بنوع من القرب المقصودة التي له رخصة 
تركها لما يتعلّق به من المعاقب الحميدة» وهي نيل الدرجات العللء والسعادة العظمئ في 
قاد الكرانةه وطيض: لآ يظارعه غ1 ا يل ت ع ا ف ا ا 
وهي المشقة» ولا ضرورة في الترك فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الترك» 
ويلحقه بالفرائض الموظفة» وذلك يحصل بالنذر؛ لأن الوجوب يحمله علل التحصيل؛ 
خوفاًمن مضرّة الترك فيحصل مقصوده. كما في البدائع 0: .٩١-۹١‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: *7577» وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۲۳۳ ومسند أبي 
عوانة 5: 217 وقال #: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم... ثم يجيء قوم 
ينذرون ولا يفون» ويخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم 
السَّمَّن) في صحيح البخاري 5: 501 7. 

() قال ابن قدامة في المغني :٠١‏ 51: «أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة» ولزوم 
الوفاء به). 


۱0۹ 


إذا اج فيه ثلاثة شر وط : 
ونّذرمّن باب صَرَّبِء وني لغة قتل. 
والمنذور يلزمه (إذا اجتمع فيه): أي المنذور (ثلاثة شروط)": 


)١(‏ أما شروط الناذر» وهي: 

الأول: العقل؛ فلا يصح نذر المجنون. 

الثاني: البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا يعقل؛ لآن حكم النذر وجوب المنذور به» وهما 
ليسامن آهل الوجوب. 

الثالث: الإسلام؛ فلا يصح نذر الكافر» حتئ لو نذر ثمٌ أسلم لا يلزمه الوفاء بهء قال 5 (إنَّ) 
النذر ما ابتغئ به وجه الله) في شرح معاني الآثار ۳: ١١۳٠ء‏ وسنن الدارقطني 5: 217 
والمعجم الأوسط ۱٠۹:۲‏ ومسند أحمد 7: ۲١١‏ وتاريخ بغداد 5: 58» فكون المنذور 
به قربة شرط صِحّة النذر» وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة» كا في البدائع 0: 28١‏ 
وقال وَل: (مَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: 64 إذ لا كانت 
النذور إِنّ) تجب إذا كانت مما يتقرب به إل الله تعالك» ولا تجب إذا كانت معصية لله» وكان 
الكافر إذا قال: لله علي صيام» أو قال: لله علي اعتكاف» فهو لو فعل ذلك لريكن به متقرباً 
إلى الله» وهو في الوقت ذاته ما أوجبه له. وإِنَّما قصد به التقرب إلى ربه الذي يعبده من 
دون الله» وذلك معصية» كما في شرح معاني الآثار ۳: “177» وأما ما روي عن ابن عمر 
ذه أن عمر 4ه قال: (يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: أوف بنذرك) في صحيح البخاري 7: 575 7؛ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۷۷ء 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳: “177 : «فيجوز أن يكون قول رسول الله يله ليس 
من طريق أنَّ ذلك كان واجباً عليه» ولكن أَنَّه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله 
فهو في معصية الله خلا فأمره النبي ب أن يفعله الآن على آنه طاعة لله لاء فكان ما أمر به 
خلاف ما إذا كان أوجبه هو علل نفسه»» وقال أبو الحسن القابسي: «لريأمره الشارع علل 
جهة الإيجاب. وإنا عل جهة المشورة والاستحباب»» كا في تكملة فتح الملهم ۲: 25١9‏ 
وقال العيني في عمدة القاري ۲۳: :۲٠۹‏ «أراد يي أن يعلمهم أن الوفاءً بالنذر من آكد 
الأمورء فغلّظ أمره بآن أمرعمر ك بالوفاءة. 


E 
أن يكون من جنس واجب» وأن يكون مقصوداً‎ 
أحذها: (أن يكون من جنس واجب) بأصله"» وإن حَرّمَ ارتكابه لوصفه:‎ 
كصوم يوم النحر”.‎ 
(و)الثاني: (أن يكون مقصوداً) لذاته” لا لغيره: كالوضوء.‎ 


(1) بأن يكون قربة؛ فلا يصح النذر با ليس بقربة رأساء مثل: 

١.النذر‏ بالمباحات من الأكل والشرب واللباس والجماع والطلاق ونحو ذلك؛ لعدم وصف 
القربة لاستوائهم| فعلاً وتركاء کا في البدائع : ۸۲ والبحر؟: ۰٦۲‏ فعن ابن عباس لد 
قال: (بَيَْا النبي يل يبخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» فقال النبي #: مره فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليتمٌ صومه) في صحيح البخاري : c10‏ وس ا ٥‏ ولان هذه 
الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شىء منها قربة إلى الله عله كا في بذل 
المجهود شرح سنن أبي داود ٠ .7 51:١5‏ 

؟.النذر بالمعاصى لعينها؛ كالقتل» وشرب الخمرء والزنى» والسرقة» وغيرهاء بأن يقول: لله 
عل أن اقرب الي أو آل فلاا أر اشرت أو كيف وولف قار الذوميا 
باطل لا يدرولا يلزم التاذر فىء قال 4 الا لذن ق معضية اف تالاق سد 
مسلم ۳: ٠١١١‏ والمستدرك 5: ۳۳۹ ومسند الشافعي ص۲٥٠‏ وقال كيِ: (من نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه) في صحيح ابن حبان ۰ ۴ ومستل آي غؤائة 2٤‏ ۱۳ : 
مسند أحمد ١8:7‏ 7؛ ولأن حكمّ النذر وجوب المنذور به» ووجوب فعل المعصية محال 
کا في البيان ص ١١‏ : 

(۲) وسيأتي تحريره وأدلته فيم| بعد. 

(۳) أي أن يكون قربة مقصودة ومن جنسها واجب» فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع 
الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والآذان وبناء الرباطات 
راساج والوظوء لكل صدلاة وستعدة العلاوة وغين كلك وان عات قرياة لقتنا 
اسف ارب م د ولان ل عل ها لمن بحا عاف وا عل العيادة 
المشروعة نفلاً واجباً بنذره» ويصحٌ النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام 
والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنََّا قرب مقصودة. قال يي: (مَن نذر 
أن يطيع الله فليطعه) في صحيح البخاري +: ۹۳٤۲ء‏ ولان النذر إيجاب العبد فيعتبر 
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وليس واجباً 

(و)الثالث: أن يكون (لسيس واجباً)" قبل نذره بإيجاب الله تعالى: 
كالصلوات الخمس والوتر. 

وقد زيد شرط رابع: أن لا يكون المنذور محالاً": كقوله لله علَّ صوم أمس 
اليوم؛ إذ لا يلزمه. وكذا لو قال: تلزمني اليوم أمس وكان قوله: بعد الزوال. 


بإيجاب الله غلك وقد وضع الفقهاء قاعدة في يصح النذر به وهي: ما له أصل في 
الفروض يصح النذر به» وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به» ومثال ماله أصل 
في الفروض: كالصلاة والصوم وغيرهماء وكذا الاعتكاف له أصل أيضاً في الفروض 
وهو الوقوف بعرفة» ومثال ما لا أصل له في الفروض: عيادة المرضى وتشييع الجنازة 
ودخول المسجد ونحوهاء كا في بدائع الصنائع 4: ۸۲ -87, والمبسوط ۳: 215 
وال اراق 79 

)١(‏ أي أن لا يكون مفروضاً ولا واجباً؛ فلا يصح النذر بشيء من الفرائض» سواء كان 
فرض عين: كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» أو فرض كفاية: كالجهاد» وصلاة 
الجنازة» ولا بشيء من الواجبات» سواء كان عيناً: كالوتر» وصدقة الفطرء والعمرة» 
والأضحية؛ أو علل سبيل الكفاية: كتجهيز الموتى» وغسلهم» ورد السلام» ونحو ذلك؛ 
لآن إيجاب الواجب لا يتصورء كما في البدائع٥: .4٠‏ 

(۲) أي أن يكون متصوّر الوجود في نفسه شرعاً؛ فلا يصح النذر با لا يتصوّر وجوده شرعاً 
كمّن قال: (لله عللّ أن أصوم ليلاً أو نباراً أكل فيه)» وكالمرأة إذا قالت: (لله عل أن أصوم 
يام حيضي)؛ لان اللي ليس محل الصوم» والأكل مناف للصوم حقيقة» والحيضُ مناف 
له شرعاً؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي» كا في 
البدائع 0: ۸۲. 

واشترطوا نفا أن كوخ الور يد إذا كان مالا مركا للناذر رقت النذره أى كان الذر 
مضافاً إل الملكه أو إك سبب الملك؟ حت لو نذر عدي ما لا يملكه أو بصدقة ما لا 
يملكه للحال لا يصح» لقوله #: (ليس على العبد نذر في لا يملك) في سنن الترمذي 
٠٠5 :٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. وفي مسند أبي عوانة 5: ١١‏ بلفظ: (لا نذر فيا 
لا يملكه ابن آدم)» وني الآحاد والمثاني ١5177 :٤‏ بلفظ: (لا نذر فيا لا يملك)» أما إذا 
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فلا يلزم الوضوء بنذره» ولا سجدة التلاوة» ولا عيادة المريض» ولا الواجبات 
بنذرها 

ثم فرع علل ذلك بقوله: (فلا يلزم الوضوء بنذره) ولا قراءة القرآن؛ لكون 
الوضوء ليس مقصوداً؛ لأنّه شرع شرطا لغيره: كل الصّلاة. 

(ولا سجدة التلاوة)؛ لأتّها واجبة بإيجاب الشارع. 

(ولا عيادة المريض)؛ إذ ليس من جنسها واجبء وإيجات العبد معتير 
بإيجاب الله تعالك؛ إذ له الاتباع لا الابتداع» وهذا في ظاهر الرواية. 

وفي رواية عن أبي حنيفة هه قال: إن نذر أن يعود مريضاً اليوم صح نذرُه 
وان ندر أنتيعوة فلاا لا يلزن کي لأن عيادة الريضى قربة قال 8ل دعاق 
اللزيفن عل كارك ا ن رج ات وعيادة لان جيه لا بكرن معي اة 
فيها مقصوداً للناذر» بل مراعاة حَقّ فلان فلا يَصِحّ التزامه بالنذر. 

وفي ظاهر الرواية: عيادة المريض وتشييع ا لجنازة وإن كان فيها معنئ حَق 
الله تعال» قا لقصو د عل المريقن والميت» والناذر إلا بترم نذره ما يكر مشروعاً 
حَقَاً لله غللا مقصوداً". 

(ولا) يصح نذر (الواجبات)؛ لأنَّ يجاب الواجب محال (بنذرها)؛ لما بيًا. 


أضاف إلى الملك أو إلى سبب الملك بأن قال: كل مال أملكه فيما أستقبل فهو هدي» أو 
قال: فهو صدقة. أو قال ا لقوله عل +( e‏ 
آله يث َاصَدنًا من صله صد ولَمَكُْوئنَّ من ألصَلِحِينَ © التوبة: ٠٠‏ إلى قوله: + َأعَفَبهُمَ نما 
قري إن اوه يا نال تونق وا سا التوبة: ۷۷» ا 
الآبة الغررينة عل صحة التثر الضافة أن الداار بره عاهد الله غ الرقاء رة وقد 
لزمه الوفاء بم عهد والمؤاخذة علل ترك الوفاء به ولا يكون ذلك إلا في النذر الصحيح, 
كما في البدائع ؟: ١75‏ . 

: فعن ثوبان #ه قال كَلِ: (عائد المريض في خرفة الجنة حت يرجع) في صحيح مسلم؛‎ )١( 
. ١57 جمع حرف وهو جني النخلء وقيل: النخل والبستان» كا في المغرب ص‎ :5 

(۲) هذاما ذكره في المبسوط": ۱۲۹. 
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ويصح بالعتق والاعتكاف 

(ويصحٌ) النذر (بالعتق) يعني الإعتاق؛ لافتراض التحرير في الكفارات 

(والاعتكاف)؛ أن ف جس اچب وهو القعدة الأخيرة في الصلاة 
فأصل المكث بمذه الصفة له نظير في الشر-ع”» والاعتكاف انتظار الصّلاة فهو 
کال جالس في الصّلاة؛ فلذا صحٌ نذره. 

والح ماشياً"؛ لأن من قرب من مكّة يلزمه ماشياًء فا مشي بصفة خصوصة 
له نظير في الشرع. 


.817“ :0 وله أصل في الفروض وهو الوقوف بعرفة» كما في البدائع‎ )١( 

(9) أي لو قال: لله عل المني إلى بيت الله تعاك أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى بكة» فعليه 
حجّة أو عمرة ماشياً وإن شاء ركب وعليه ذبح شاة؛ لركوبه» وتفصيل ذلك أن المكان 
نوعان: 

١.مكان‏ يصح الدخول فيه بغير إحرام» وهو ما سوئ الحرم: كمسجد المدينة» ومسجد بيت 
الس وغيرهما من سات المساجك والأماكن» فالناذر إن سين مكانا مها وأ وجب 
عليه شيئاً من أفعال المشي والخروج والسفر والركوب والذهاب والإياب» فلا يصح 
إيجابه؛ لأنّه أوجب عل نفسه التحول من مكان إلى مكان» وذا ليس بقربة مقصودة» ولا 
يصح النذر با ليس بقربة» ولأنّ اليمين تنعقد بهذه الألفاظء بأن يقول: والله لأذهبن إل 
موضع كذاء أو لأسافرن, أو غيرهما من الألفاظ؛ لآن اليمين لا يقف انعقادها علل كون 
المحلوف عليه قربة» بل ينعقد على القربة وغيرهاء بخلاف النذر. 

۲.مكان لا يصح الدخول فيه بغير إحرام» وهو الحرم والحرم مشتمل عل مكة» ومكة عل 
المسجد الحرام؛ والمسجد الحرام عل الكعبةء فالناذر إن سمّى مكاناً منهاء وأوجب شيئاً 
من الأفعال: كا مشي والخروج والسفر والركوب والذهاب والإياب» فلا شيء عليه بغير 
لفظ: المثي» وبغير لفظ: بيت الله أو الكعبة أو مكة؛ حتئ لو قال: علي الخروج أ 
الذهاب إل بيت الله أو المني إلى الحرم أو المسجد الحرام أو الصفا والمروة؛ لا شيء 
عليه؛ لذن التزام هذه الأفعال ذه العبارات غير متعارف؛ لذن الناس لا يطلقون هذا 
اللفظ عادة لإرادة التزا م اجيج والعمرة بخلاف ما تقدم من الألفاظ الثلاثة» ولا يمكن 
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إيجابها باعتبار حقيقة اللفظ؛ لأنَّا ليست بقربة مقصودة» كا في درر الحكام؟: ٠١‏ هذا 
هو قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يلزمه حجة أو عمرة؛ 
لاشتمال الحرم عاك البيت ومكةء فكأنّه قال: علي المشي إلى بيت الله ومكة» وقد حقق ابن 
امام في الفتح ٤٠٥١ :٤‏ : أنَّ هذا الاختلاف إِنَّا يرجع إل اختلاف العرف؛ لأنَّ العرف 
هو مدار الأحكام في الأيهان والنذورء فكلما كان العرف شائعاً بإرادة الح أو العمرة 
بالمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام صح النذر ببذه الألفاظء وعليه يحمل قول 
الجمهورء وأما إذا إريتعارف ذلك في زمان أو مكان إر يصح النذر مهاء وهو حمل قول 
أبي حنيفة د ينظر: تكملة فتح الملهم ۲: .٠١١‏ 
وني ذكر الكعبة وبيت الله علا أو مكة أو بكة» يصح نذره ويلزمه حجة أو عمرة ماشياً 
من بيته علل الصحيح» كما في المبسوط٤: 17١‏ وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاة» وهذا 
اانه رتم01 1 يصع والاياونه الى ويه الخياري ‏ أن من شرط صحة 
النذر أن يكون المنذور به قربة مقصودة» ولا قربة في ن نفس المشي» ولا القربة في الإحرام» 
واه لبي يكرا ولهذا ريصح بسائر الألفاظ سوئ لفظ المثي» كا في بدائع الصنائع 
6 2.87 وينظر: التبيين ۳: ٠١١-٠٠١١‏ والمبسوط 5: »٠١١‏ وجه الاستحسان ما روي 
عن علي بن أبي طالب ه: «مَن نذر أن يحي ماشياً ثمّ عجر فليركب ولينحر بدنة) في 
موطأ محمد مع شرحه التعليق الممجد ۳: 155» قال التهانوي في إعلاء السنن :١١‏ 
15 سنده صحيح» وني حديث آخر: (ويهدي هدياً) في موطأ محمد مع شرحه التعليق 
الممجد ": 5 » قال التهانوي في إعلاء السنن ٤ : ١١‏ : سنده صحيحء وعن ابن 
00 (جاء رجل إلى النبي كله فقال: إن أحتي حلفت أن تمشي إل البيت وإنَّه 
عليها المشي» قال: مرها فلتركب إذا إر تستطع أن تمشي فا أغنى الله أن يشق علل 
ا في المستدرك 5: ٠٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه. 
وعن عمزاد بن خصين * ته قال: (ما خطبنا رسول الله 4 خطبة إلا أمرنا بالصدقةء 
اناع اك قال: وقال: إن من الْدلَةٍ أن ينذر أن يحب ماشياء فمن نذر أن يحج ماشياً 
فليهد وليركب) في المستدرك 5: "٤١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١1۱۸ء‏ ومسند البزار 4: /ا4» ومسند أحمد 5: 479» ففيه 
جزاء الركوب وهو الهدي» وعلل أنه واجب سواء ركب الناذر بعذر أو بغير عذر» كما في 
تكملة فتح الملهم ؟: 594١؛‏ ولأن هذا الكلام عندهم كناية عن التزام الإحرام» 
يستعملونه لالتزام الإحرام بطريق الكناية» والإحرام يكون بالحجّة أو بالعمرة فيلزمه 
ا بخلاف سائر الألفاظء فَإِئَّا ما جرت عادتهم بالتزام الإحرام بهاء والمعتبر في 
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ويصح نذرٌ العبد والمرأة الاعتكاف» وللسيد والزوج المنع» فيقضيانه بعد 
العتق والإبانة» وليس للموكى منع المكاتب”". 

(و)كذا يصح نذر (الصلاة غير المفروضة والصوم). والة 7 دالا 
والذبح”؛ لظهور' ا 


الباب عرفهم وعادتهم» والعرف الظاهر بين الناس أعَّبم يذكرون هذا اللفظ ويريدون به 
التزام النسكء واللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته ويجعل كأْنّه 
تلفظ و | عار عبارة غناك يبان الصدائع 0١‏ يتوصل ا الك تمان 
إلا بالإحرام» فكأنّه التزم الإحرام بهذا اللفظ» والإحرام لأداء أحد النسكين إما احج أو 
العمرة» فكأنه التزم بهذا اللفظ ما يخرج به عن الإحرام» فلهذا يلزمه حجة أو عمرة 
ويمشي فيها كما التزم» فإذا ركب أراق دمأء كما في المبسوط 5: ١1؛‏ لما روي عن ابن 
عباس ه: (آن أخت عقبة بن عامر #ه نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبى يك أن 
تركب ودی عد فى سد أن اود 9074-10 وشرح معاي الآنان 8 ]11 ورسد 
الروياني 2١5١ :١‏ وغيرها. قال التهانوي في إعلاء السنن :55١ :١١‏ رجاله رجال 
الصحيح» وصححه الحافظ في التلخيص» وقال القرطبي: زيادة الأمر بالهدي رواتها 
ثقات ولا ترد . ..» ولأنَ ا حح ماشياً أفضلء فإنَ لله تعالك قدم المشاة عاك الركبان» كا في 
المبسوط٤: 217١‏ فقال :۽ اون ن آلا اج يأو رکا وك ڪل ام بے هنكل 
َي میتی © 4 الحج: ۲۷. 

.8517/ لأنّهِ في تصرفاته كالحرء ک) في الطلحطاوي۲:‎ )١( 

ل ل 

(۳) ففي الخانية: قال: إن بر ئت من مرضي هذا ذبحت شاة» فبرئ لا يلزمه شيء» إلا أن 
يقول: الال أن اذبح شاف ومثله ي النورمبوطللها فى در تر لأن اللزوم لا 
يكون إلا بالنذرء والدال عليه الثاني لا الأول» اه فأفاد أن عدم الصحّة لكون الصيغة 
المذكورة لا تدل علل النذر: أي لآ قوله: تحت شاة وغد ل ذو ويؤيده ما في 
البزازية: لو قال: إن سلم ولدي أصوم ما عشت» فهذا وعد» لكن في البزّازية أيضاً: إن 
عوفيت صمت كذا ر يجب ما لريقل لله علي» وني الاستحسان : يجبء ولو قال: إن فعلت 
كذا فأنا أحبّء ففعل يجب عليه الحجء اه فعلم أن تعليل الدرر مبننٌ علل القياس» 
والاستحسان خلافه» كا في رذ المحتار”: ٠‏ 5/. 

(:) الأول للزوم جنسهاء كا في الطحطاوي؟: /751. 


١17 
فإن نذر نذراً مُطلقاً أو مُعلّقاً بشرط ووجد لزمه الوفاء به‎ 
(فإن نذر) مكلف (نذراً) بشيء مما يَصحٌ نذره وكان (مطلقاً) غيرَ مقيّد‎ 
بوجود شيء: كقوله: لله علّ أو نذر لله علي صلاة ركعتين» (أو معلّقاً بشرط) يريد‎ 
کونه": كقوله له: إن رزقني الله غلاماً فع إطعامُ عشر.ة مساكين؛ (وؤجد)‎ 
الشرط (لزمه الوفاء به)؛ لما تلونا وروينا.‎ 
وأا إذا علق النذرٌ با لا يريد كونه": كقوله: إن كلمت زيداً فلله عل‎ 
عتق رقبة ثمّ كلّمه. فإِلّه يتخيّر بين الوفاء بعا نذره من العتق وبين كقارة‎ 
يمين علل الصحيح”» وهو المفتئ به"؛ لقوله ي: « كفارة النذر كفارة‎ 


(۱) أي لجلب منفعة أو دفع مضرٌّة: کان شفئ الله مريضي» أو مات عدويء أو قدم غائبي» 
فلله عي صوم أو صدقة أو صلاة» لا يجزته إلا فعل عينه إن وجدء فيجب فيه الوفاء 
بال کا البخر 77:9 *والبيان ضن ١4‏ 

(؟) كإن دخلت الدارء أو إن زنيت» قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص7٠‏ 5: «إن كان 
الدَّر أمراً حراماً كإن زنيت مثلأء ينبغي أن لا يتخيّر؛ لأن التّخبِيرَ تخفيف» والحرامُ لا 
يوجبٌ التخفيف». ورد عليه ملا خسرو في الدرر :١‏ 57 بقوله: «ليس الموجب 
اتيف هو ارام بل وجود دلبل التققيق؛ لأ اللفظ ها كان تذرا من وجه ويميناً 
من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين وار يجز إهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب 
للتخفيف بالضرورة)» وأقرّه ابنُ عابدين في رد المحتار"!: 14» وأيضاً رَد كلام صدر 
الشريعة ابن كمال باشا في الايضاح ق١۷/‏ أء واللكنوي في عمدة الرعاية ؟: 5١‏ ؟. 

(۳) لأنّه إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنى اليمين» وهو المنع» لكته بظاهره نذر فيتخير بين 
الوفاء والكفارة» كما في الدر المنتقى ٠1/ : ١‏ 5. 

(4) احترازا عن القول الآخرة وهو وجوت الوفاءيه سواء غلقه بشرط يريده أو لا ريده 
وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكنّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة آيام عا نقل 
عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده؛ وبه 
كان يفتى إسماعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسى في المبسوط 8: 75١؟؛‏ لكثرة البلوى 
ف امانا و قال هلا خرو ق الدرر؟: 6١‏ وبه يفن رن العوير 048 وهر امهب 
وقال شيخ زاده في مجمع الأنهرا: 554: وني أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح 


11۷ 


و صح نذر صوم العيدين وأيّام التشريق في المختار 
اليمين۲» وحمل علن ما ذكرناء. 

(وصمٌ نذر صوم) يومي (العيدين وأيّام التشريق)؛ لأنَّ النهيّ عن صومها 
قل يحققٌ تصور الصوم منهياً ضرورة» والنهيّ لغيره لا ينافي المشر-وعيّة» فصَّحَّ نذره 
في المختار)””. 


المفتى به. وني التبيين “: ٠٠١‏ والوقاية ص07 5: هو الصحيح. وفي البحر الرائق ۲ 
۳: اختاره المحققون. 

.۲٠۰ وسنن أبي داود؟:‎ ۰۱۲۹١ فعن عقبة بن عامر يه في صحيح مسلم۳:‎ )١( 

(0) أي إذا كانت المعصية المنذورة معصية لغيرها: كصوم يوم النحر أو يوم من أيام التشريق» 
فالنذر صحيح منعقد» وتفصيل هذه المسألة: أنه لو قال: لله علي أن أصوم يوم النحرء أو 
أيام التشريق يصح نذره ويفطر ويقضي» وإفطاره يكون احترازاً عن المعصية ثم يقضي 
إسقاطاً للواجب عن ذمّتهء وإن صام فيه يخرج عن العهد؛ لاه أداء كا التزمه ناقصاً 
لمكان النهي» كما في التبيين١:‏ 05 ”» فقد سأل رجل ابن عمر #د فقال: «نذرت أن أصوم 
كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله بوفاء 
النذر ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه في صحيح 
البخاري ٠۲٤٠٠٠ :٦‏ ومسند أحمد ؟: 217328 والمسند المستخرج : ۷ ولأنّه نذر 
بقربة مقصودة فيصحٌ النذرء كا لو نذر بالصوم في غير هذه الأيام» قال لة: (إنَّ الله غل 
يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به) في صحيح مسلم ۲ ٠ V:‏ وصحيح البخاري :٦‏ 
و ا ی ومواساة ر ؛ لأنَّ الصائم في زمان الصوم يتقي 
الحلالء فالحرام أوللء ويعرف قدر نعم الله غل عليه بها تجشم من مرارة الجوع والعطش؛ 
فيحمله ذلك علل الشكر وعلل الإحسان إلى الفقراء؛ لما عرف قدر مقاسة المبتلى با جوع 
والفقر» وهذه المعاني موجودة في الصوم في هذه الأيام» وإِنََّا معان مستحسنة عقلاً 
والنهي لا يرد عا عرف حسنه عقلا لما فيه من التناقض» فيحمل علل غير جاور له؛ 
صيانة لحجج الله لا عن التناقض عملاً بالدلائل بقدر الإمكان, كما في البدائع 0: “287 
ول نذر بصوم مشروع فيصح» > والنهي لا يناف المشروعية؛ لذن موجبّه الانتهاء» 
والنهي عا لا يتصور لا يكون. فيقتضي تصوره وحرمته» فيكون مشروعاً ضرورة» 
والنهي لغير لغره وهر قله اجا دعوة الله ال ل ان اروغ كر فى ينين اا 
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١١16 
وجب فطرها وفضاؤها وإن صامها أجزأه. وألغينا تعيين الزمان» والمكان.‎ 
والدر » والفقر» فيجزئه صو رجب عن نذره صو شعبان‎ 





وني رواية: لا يصحٌ؛ لاله نذرٌ بمعصية. 

قلنا: المعصية لمعنئ الإعراض عن ضيافة الله تعال» فلا يمنع الصحّة من 
حيث ذاته؛ (و)لذلك (تجب قطرها) امالا للأمر؛ لتلا يضير بصومها معرضاً عن 
ضيافة الكريم. 

(و)يجب (قضاؤها)؛ لصحّة النذر باعتبار الأصلء (وإن صامَها أجزأه) 
الصيام عن النذر (مع الحرمة) الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعالل. 

(وألغينا تعيين الزمان» و)تعيين (المكان» و)تعيين (الدرهم» و)تعيين 
(الفقير)”؛ لأن النذرَ إيجاب الفعل في الذمّة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه 
في زمان ومكان وفقير» وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه. 

(فيجزئه صوم) شهر (رجب عن نذره صوم شعبان)؛ لوجود السبب”2 
وهو النذرء والقربة؛ لقهر النفس لا بوقوعه في شهر بعينه» وفي تعجيله نفع له 


(1) لأنَّ صحّة النذر باعتبار معن القربة: وذلك في الترامه» فمثلاً فى الصدقة الاعتبار في 
الوفاء بها لا في تعيين المكان والزمان والمسكين والدرهم» وإنَّا يعتبر من التعيين ما يكون 
مفيداً فيا هو المقصود لا ما ليس بمفيدء ومعنئ العبادة في التصدق باعتبار سد خلة 
المحتاج إذا أخرج المتصدق ما يجري فيه الشح والضنة عن ملكه ابتغاء مرضاة الله عل 
وهذا المعنىى حاصل بدون مراعاة تعيين المكان والزمان» وفي الصوم فإِنْ معنئ القربة 
باعتبار أنه عمل بخلاف هوى النفس» وإنَّا يلزم بالنذر ما هو قربة» وتعيين الوقت غير 
مفيد في هذا المعنی» فلا يكون معتيرا» کا في المبسوط 7: .٠١١-۱۲۹‏ 

9 )أرقت الرجرب هرر تود اا هرو دياع الرقضة لان العيادات 
واجبة علل الدوام بشرط الإمكان وانتفاء الحرج؛ لقوله عَل: + ماما اريت امسا 
سكعو واس دو وأعبذوأ رکم وأنصلوا الك 4 الحج: 0/اء وقوله غل: ‏ #© وَأعَبُدُوا اله وک 
نرکا يو سيا النساء: +۳٠‏ ولأن العبادة ليست إلا خدمة الموك» وخدمة الموك علل العبد 
مستحقة» والتبرع من العبد علل الموك محال والعبودية دائمة فكان وجوب العبادة عليه 








١156 

ويجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة 
بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروٌ مانع قبل مجيء الوقت» وإن كان بإضافته 
قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه 
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ممصو ده. 

(ويجزئه صلاة ركعتين) فأكثر إذا صل المنذور (بمصر) مثلاً وقد كان (نذر 
أذاههنا): آي صلاقى] (يمكة) أو المسهد التبرئ أو الأقمير» لأن المبكة باعبار 
القربة لا المكان"؛ أن الصّلاة تعظيم الله تعاك بجميع البدن» وفي هذا المعتنى 
الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل©. 


دافاو الات رسيت شكر ا لی و اله دان فون أن کو عا 
حسب دوام النعمة» إلا أن الشرع رخص للعبد تركها في بعض الأوقات» فإذا نذر فقد 
اعفان اليا وتك اله وله وجه سب الرجوب للعال: وعو الذره واا 
الأجل ترفيه يترفه به في التأخير» فإذا عجّل فقد أحسن في إسقاط الأجل فيجوز؛ وهذا 
لأنّ الصيغةً صيغةٌ إيجاب» أعني قوله : لله عل أن أصوم» والأصل في كل لفظ موجود في 
زمان اعتباره فيه في| يقتضيه في وضع اللغة» ولا يجوز إبطاله ولا تغييره إلى غير ما وضع 
له إلا بدليل قاطع أو ضرورة داعية» ومعلوم آنه لا ضرورة إلى إبطال هذه الصيغة» ولا 
إلى تغييرهاء ولا دليل سوئ ذكر الوقت» وآنه محتمل قد يذكر للوجوب فيه: كما في باب 
الصلاة» وقد يذكر لصحة الأداء: كا في احج والأضحية» وقد يذكر للترفيه والتوسعة: 
كا في وقت الإقامة للمسافر» والحول في باب الزكاة» فكان ذكر الوقت في نفسه محتملاٌ 
فلا يجوز إبطال صيغة الإيجاب الموجود للحال مع الاحتمال» فبقيت الصيغة موجبة 
وذكر الوقت للترفيه والتوسعة؛ كي لا يؤدي إلى إبطال الثابت بيقين إلى أمر حتمل» كا 
في البدائع .٩٤-۹٩۳ :٥‏ ۰ 

)١(‏ لأن المقصود والمبتغى من النذر هو التقرب إل الله غلل فلا يدخل تحت نذره إلا ما هو 
قربة» وليس في عين المكان قربة» وإنَّا هو محل أداء القربة فيه» فلم يكن بنفسه قربة فلا 
يدخل المكان تحت نذره. فلا يتقيد به» فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة» كا في 
البدائع 0: "97 . 7 

(۲) أي إن كان الأداء في بعض الأمكنة أفضل فذلك لا يدل علل أن الواجب لا يتأدئ بدون 
ذلك كاف آداء المكتويات» کا فى المبسوط": 1717 
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3 هه 
والتصدّق بدرهم عن درهم عه له» والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو 


-_ 
4 





(و)يجزئه (التصدّق بدرهم) أريعيّه له (عن درهم عيّده له): أي للتصدّق 
المنذور. َ 

(و)يجزئه (الصرفٌ لزيد الفقير بنذره): أي مع نذره الصرف (لعمرو)؛ أن 
معنن عبادة الصدقة سد حلّة المحتاج» أو إخراج ما يجري به الشحٌ عن ملكه ابتغاء 
وجه اه وها ا لكر حاص يدول راغا زان ومكنان وش كص لاا قر 


ديه : 

قال النبي وَلِ: صلاة في بيت المقدس تعدل آلف صلاة فيا سواه من 
المساجد سوئ المسجد الحرام ومسجدي هذاء وصلاة في مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة في بيت المقدس. وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في 
مسجدي هذا)”. 

قلت: ولا بخص الفضل بالبقعة التي كانت في زمنه يه لأنَّ النبّ يه قال: 
١صلاة‏ في مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء بآلف صلاة فيها سواه من المساجد إلا 


(1) فعن أبي هريرة 4 قال 4#: (إنَّ منبري عل حوضيء وإنَّ ما بين منبري وبين بيتي روضة 
من رياض الجنة» وصلاة في مسجدي هذا كألف صلاة في سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام) في مسند أحمد۲: ۳۹۷» وصححه الأرنؤوط» وعن ابن عمر 4ه قال ك: (صلاة 
في مسجدي تعدل ألف صلاة فيي سواه إلا المسجد الحرام) في المعجم الأوسط5: 2,711 
وعن أبي هريرة يه قال : (صلاةٌ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المسجد الحرام) في صحيح البخاري١:‏ ۳۹۸ وعن جابر هه قال 4: (صلاةٌ في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة لف صلاة فيا سواه) في سنن ابن ماجة١: »05١‏ وآثار أبي يوسف١:‏ 
۷ 





المسجد الحرام»" قاله النّسائيٌّ كيه في أخبار المدينةء كذا في «ترتي تيب المقاضصد 
الحسنة)”" للسخاوي” ا . 

ورو البرّار بإسناد صحيح أنَّ رسولٌ الله ل قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيه| سواه إلا المسجد الحرام» فإِنّهِ يزيد عليه مئة ألف 
صلاة)0. 

وفي حديث: «(وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من آلف شهر رمضان 
فيما سواه إلا المسجد الحرام»” رواه ايء وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أنَّ 
لشن انك فضيلة عل الح ركا الأزعدة »ولا شعل رسو ا قاع 
أفضل صلاة المرأة فقال: «في شد مكان من بيتها ظلمة)”» فعلل هذا ينبغي أنَّا إذا 
الترمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصلّت في أشد مكان من بيتها ظلمة 
تخرج عن موجب نذرها على ما يقول زفر ظله. 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال 44: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل) في مسند أحمد7: ۲۹» وصححه الأرنؤوط. 

0 للقاصن الغمينة؟: :؟. 

() هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَحَاوِيّ القاهريّ الشَّافْعِيّ شمس الدَّين» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه: «فتح ال مغيث)»» و«المقاصد الحسنة»» و«ارتياح 
الأكباد بفقد الأولاد)» وكلها شي a‏ عن E O‏ -05وه). 
ينظر: التعليقات السنية ص14». والضوء اللامع۸: ۰۳۲-۲ والنور السافر ص8/١-7؟.‏ 

Vea 

(0) في شعب الإيمان”: ٤۸٦‏ . 

ا 
ظلمة) في مسند الشهاب7: 2555 وسنن البيهُقيٌ الكبير”: ١٠ء‏ وصحيح ابن 
خزيمة؟: ٩٥‏ . 


1V۲ 

وإن علق النذر بشرط لا جزئه عنه ما فعله قبل وجود شر طه 
«(وإن علّق) الناذرٌ (النذر بشرط)": كقوله: إن م زيدٌ فلله عَنَّ أن أتصدق 
بكذاء (لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شر طه)؛ لأن المعلّق بالشرسط عذة قبل 
وحرؤة ونا كو الآدام ا ر جردا سی التذى علق ره :زان اناق 


كه كه 
نز تزه AS‏ 


(۱) نحو أن يقول: إن شفئ الله مريضي فلله علي أن أصوم شر أو أصل وکین »أو 
أتصدّق بدرهم» ونحو ذلك» فوقته وقت الشرطء ف إريوجد الشرط لا يجب ولو فعل 
ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلا؛ وهذا لانعدام السبب قبله وهو النذر» فلا يجوز 
تقديمه علل الشرط؛ لأنّهِ يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب فلا يجوز 
كما لا يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأنّه شرطً أن يؤدّيه بعد وجود الشرطء فيلزمه مراعاة 
شرطه؛ لقوله #5: (المسلمون عن شروطهم) في المستدرك 5: 21١7‏ وسنن الترمذي": 
٤‏ اق البيان صن ١57‏ 





11۷۳ 
بابٌ الاعتكاف: في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصّلوات الخمس» فلا يصح 
في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة على المختار 
(باتٌ الاعتكاف) 

هو لغةً: اللبث والدوام علل الشيء؛ وهو متعدٌ فمصدره العكف. ولازم 
فض ارہ الیک ف فالمتعدّي بمعنئ الحبس والمنع» وة قوله خَلك: + وَألْدَىَ 
کا او الوك د يي 
واللازمٌ الإقبال على الشيء ء بطريق المواظبة» ومنه قوله ج: # يَمَكْنُونَ علخ أضنًا 
لهم )4 الأعراف: 184. 

وشرعاً": هو الإقامة بنيّته: أي بنيّة الاعتكاف (في مسجد تقام فيه الجماعة 
بالفعل للصلوات الخمس)”"؛ لقول عللّ وحذيفة #د: «لا اعتكاف إلا في مسجد 
جماعة»”؛ ولأنّه اتتظار الصلاة على أكمل الوجوه بالجماعة. 


)١(‏ هي لبث في مسجد جماعة بنيته» كا في الوقاية ص٤٤۲‏ قال : أن طهر بب لاطابي 
وَالْمَككفِينَ * البقرة: 217 والمعنول اللغوي فيه موجود مع زيادة وصف» كا في التبيين١‏ : 
۷ 

(۲) أي هو شرط لاعتكاف الرجال» وهذا على رواية اشتراط مسجد تقام فيه الصلوات 
الخمس بجاعة» وهي المختارة» وروي عن أبي حنيفة طيه: انه يصح في مسجد صلل فيه 
بعض الصلوات بجاعة كمساجد الأسواق» وجه المختارة: أن الاعتكاف عبادة انتظار 
الصاو ةا تين اعصياضه مسجد اعا فيه الصلوات الحم زقالاة جوز ق كر 
مسجد» كذا في شرح المجمع» وقال في البحر: صحح في غاية البيان صحة الاعتكاف في 
كل مسجد» وصح قاضي خان 5: آنه يصح في كل مسجد له أذان وإقامة» وقيل: أراد 
الإمام باشتراط مسجد تقام فيه الجماعة في الصلوات الخمس غير الجامع» أما في الجامع 
فيجوز وإن لر يصل فيه الخمس كلها بجاعة» وعن أبي يوسف ه: أن الاعتكافٌ 
الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوزء كما في الشرنبلالية١: ١7‏ ". 

(۳) أثر جابر ذه في المعجم الكبير۹: ٠*١‏ وأثر علي 5ه في مصنف عبد الرزاق٤:‏ 2555 
وآثر عائشة رضي الله عنها في سنن الدارقطني۲: .7١١‏ 


117€ 

فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة على المختارء وللمرأة الاعتكاف في 
مسجل بيتهاء وهو محل عبنته للضلاة فيه 

(فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة) في الأوقات الخمس (على 
المختار). 

وعن أبي يوسف : الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة”2 
والنفل يجوزء وهذا في حق الرجال. 

(وللمرأة الاعتكاف في مسجل بيتها”» وهو حل عيّتته) المرأةٌ (للضّلاة فيه)» 
فإن ل تعيّن ها حلا لا يصح ها الاعتكاف فيه» وهي منوعة عن حضور المساجد. 

زالركره: الليك: 


)١(‏ مسجد الجماعة: هو الذي يكون له إمام ومؤذن أديت فيه الصلوات الخمس أو لاء كما في 
العناية؟: 97 وروئ الحسن عن أبي حنيفة #ه: اشتراط أن تصلل فيه الصلوات 
الخمس بالجماعة» كما في المبسوط": .١١6‏ 

(۲) لأنَّ موضع أداء الاعتكاف في حقّها الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضلء كما في حقٌّ 
الرجال» وصلائها في مسجد بيتها أفضلء وروئ الحسن عن أبي حنيفة ذك: أئّا إذا 
اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ذلك واعتكافها في مسجد بيتها أفضلء وهذا هو 
الصحيح؛ لآن با كله 0 ا وهي طول النهار لا تقدر أن تكون 
مستترة ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فا لمنع لهذاء كما في المبسوط۳: 119. 

(۳) لأنّه ينبى عنه» حتين لو حرج ساعة بلا عذر فسد اعتكافه؛ لأنَّ الخروج ينافي اللبث» وما 
يُنافي الشىء يستوي فيه القليل والكثير: كالأكل والشرب في الصوم والحدث في الطهرء 
كما في البدائم۲: » وهذا عند أبي حنيفة بء وقالا: لا يفسد إلا بأكثر من نصف 
يوم؛ لأنَّ القليل منه لو لريبح لوقعوا في الحرج؛ لاله لا بُدّ منه لإقامة الحوائج» ولا حرج 
في الكثير» والفاصل أكثر من نصف النهار؛ إذ الأقل تابع للأكثر كا في نة الصوم» كما في 
ین ااا الاو السوظ ۹ 


والشرط: المسجد المخصوص”. والنية والصوم ف المنذور”, والإسلام, 


)١(‏ بأن يكون في مسجد جماعة أو جامع للرجل أو مسجد البيت للمرأة؛ لقوله غَلِهُ: # و 
شروش واس عَنكِمُونَ فى الْسَحِدٌ )4 البقرة: 141 وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع 
أئَّم إريباشروا الجماع في المساجد؟ لينهوا و 
المسجدء ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلقء كا في البدائع ۲ 
۴ 

(۲) أي هو شرط صحة الاعتكاف الواجب؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «السنة علل 
الف آنا ودرا ولا يفيك حنازة ولة بحسن احراةة ولا بارعا ول كرت 
ا وي ل ا 

سنن أبي داود ۲: ۳۳۳ وسنن البيهقي الكبير 5: ١‏ 7*7» ومصنف عبد الرزاق "7: 15/4: 
ومثله لا يعرف إلا سماعاًء وار یرو أنه يك اعتكف بلا صوم» ولو كان جائزاً لفعل تعلياً 
للجوازء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 5: (لا اعتكاف إلا بصيام) في المستدرك 
١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن 4: :١1//‏ وسنده صحيح على قاعدة السيوطي 
المذكورة في خطبة كنز العمال» وصححه السيوطي في الجامع الصغيرء قال القاسم بن 
محمد ونافع مولى ابن عمر #د: «لا اعتكاف إلا بصيام» يقول ج في كتابه: + ووا وَأسْرَيوأ 
خی یکین لك الْحيط ايض من لتيل الأسوم من امرف أي اليم إل أل ول تباش رور واشر وة 
فى الْصَسجِدٌ * البقرة: ۷ فالا ذكر الله الاعتكاف مع الصيام)» قال الإمام مالك: وعن 
ذلك الأمر عندنا آنه لا اعتكاف إلا بصيام» كا في الموطأ١: 20١‏ ولأنّه لو نذر 
الاعتكاف صائ) يلزمه الاعتكاف صائً» ولولا أنه شرط لما لزمه : كيالو نذر أن يعتكفب 
متصدقاً بعشرة دراهمء وهذا لأ النذرٌ لا يصح إلا إذا كان من جنسه واجباً مقصوداً؛ 
لأنّه ليس للعبد أن ينصب الأسباب ولا يشرع الأحكام» بل له أن يوجب علل نفسه مما 
أوجبه الله تعلل» وإر يوجب ال مكث وحده إلا في ضمن عبادة: كالقعود في التشهد. كا في 
النبيين ۴١۸:١‏ ولان الضوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وال ماع ثم أحد ركني 
الصوم وهو الإمساك عن الجاع شرط صحة الاعتكاف» فكذا الركن الآخر وهو 
الإمساك عن الأكل والشربء لاستواء كل واحد منهما في كونه ركناً للصوم» فإذا كان 
أحد الركنين شر طا كان الآخر كذلك» كما في بدا تع الصنائع 7: .٠١9‏ 





۱۷٦ 

والاعتكاف على ثلاثة أقسام: واجب في المنذور, وسنة مؤكدة في العشر الأخير من 
رمضان 
والعقل" لا البلوغ. والطهارة عن حيض ونفاس" في المنذور؛ لاشتراط الصوم 
له ولا تشترط الطهارة من الجنابة؛ لصحّة الصوم معها ولو في المنذور. 

وسببه: النذر في المنذور» والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل”. 

وحكمه: سقوط الواجب ونيل الثواب إن كان واجباً وإلآ فالثاني» وسنذكر 
محاسنه. 

وأَمًا صفته فقد بها بقوله: (والاعتكاف) المطلوبٌُ شرعاً (على ثلاثة 
أقسام: 

١.واجب‏ في المنذور) تنجيزاً أو تعليقاً. 

۲.وسنة) كفاية (مؤكّدة في العشر-الآخير من رمضان) «لاعتكافه 4 
العشر الأواخر من رمضان حتئ توفاه الله غلا ثي اعتكف أزواجه بعده)©؛ 


)١(‏ فلا يصح اعتكاف المجنون؛ أن العبادة لا تؤدئ إلا بالنية» وهو ليس من أهل النية» كا 
في البدائع ؟: .٠١‏ 

(۲) لأئَّم منوعون عن المسجد» وهذه العبادة لا تؤدئ إلا في المسجدء كا في البدائع ؟: 
4 فإذا حاضت المرأة خرجت» ولا يلزمها به الاستقبال إذا كان اعتكافها شهراً أو 
أكثرء ولكنّها تصل قضاءً أيام الحيض لحين طهرهاء كما في المبسوط۳: 21١9‏ قال 46: 
(إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة7: 6۸٤۲ء‏ وسنن أي 
داودا: »1١‏ أما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(اعتكفت مع رسول الله 4 امرأة من أزواجه مستحاضة»ء فكانت ترئ الحمرة والصفرة 
فربه| وضعنا الطست تحتهاء وهي تصلي) في صحيح البُخاري 7: 7/5. 

(#اهكذا تكروق الببخر الرائق 975 

)٤(‏ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله يك يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان) في صحيح البُخاري :١‏ 5 الاء وصحيح مسلم؟: ۰۸۳۰ وعن ابن عمر ذك: 
(إن النبيّ يل كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان) في صحيح مسلم ۲: ١‏ 7/. 





لأنّهِ ي نا اعتكف العشر الأوسط أنَاه جبريل ال فقال: إن الذي تطلب 
أمامك»” يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الأخيرء وعلل هذا ذهب الأكثرٌ إلى أنَّ 
ليلة القدر في العشر الأخير من رمضانء فمنهم من قال: في ليلة إحدى وعشر-ين» 
ومنهم في سبع وعشرين. ْ 

وفي الصحيح: «التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر»”. 

وعن أبي حنيفة ذه: آنا في رمضان ولا يدرك أي ليلة هي» وقد تتقدم وقد 
ا 

وعندهما كذلك إلا آّها معيّنة لا تتقدَّم ولا تتأحرء وفي المشهور عن الإمام 
#ه: أئََّا تدور في السنة» ىا قدمناه في إحياء الليالي» وذكرت هنا طلباً لزيادة 
ارات 

وقيل: في أَوّل ليلة من رمضان. 

وقيل: ليلة تسع وعشرين. 

وقال زيد بن ثابت ذه: «ليلة أربع وعشرين»”. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذيه: (اعتكف رسول الله #4 عشر الأول من رمضان واعتكفنا 
معه فأتاه جبريل فقال: إِنّ الذي تطلب آمامك» فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا مع 
فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك ...) في صحيح البُخاري١: .78١‏ 

(9) فحن أي سغيد الخدري 2# (إنْ وسول الله 4 كان يكف ف العشر الأوسط من 
رمضانء فاعتكف عامّاً حتئ إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من 
صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» وقد أريت 
هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر 
الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد علل عريش 
فَوَكَفتَ المسجد ‏ أي سال ماء المطر من سقف المسجد ‏ فبصرت عيناي رسول الله 2 
عل جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدئ وعشرين) في صحيح البخاري۲: .۷٠١‏ 

(۳) فعن بلال ذه قال كَلِ: (ليلة القدر ليلة أربع وعشرين) في مسند البزار٤:‏ 777 ومسند 
EA aa‏ 





۷۸ 

ومستحبٌ فيا سواه والصوم شرطً لصحّة المنذور فقط 

وقال عكرمة" 45: «ليلة خمس وعشرين». 

وآلعات ار يه عن اوا القيدة راق العكر ا لاخر اد لليراة 
في ذلك الرمضان الذي التمسها اكا فيه. 

ومن علامتها ّما بَلْجَة” ساكنة لا حارّة ولا قارّة" تطلع الشمس صبيحتها 
بلا شعاع كاتا طشت» وإِنَّا أخفيت ليجتهد في طلبهاء فينال بذلك أجر المجتهد 
في العبادة كا أخفئ الله سبحانه وتعالى الساعة؛ ليكونواعلل وجل من قيامها 
بغتة» والله سبحانه وتعالىك أعلم". 

(و)القسمٌ الثالث: (مستحبٌ فيها سواه): أي في أي وقت شاء سوئ العشر- 
اروا يك يرا 

(والصوم شرط لصخة) الاعتكاف (المنذور) ولا نذر إلا بالنطق؛ لأنّه من 
متعلّقات اللسان» بخلاف النيّة فإنَّ محلّها القلب (فقط)» وليس شرطاً في النفل؛ 
لقوله : «ليس عل العتكف صيام إلا أن يجعلّه علل نفسه»*» ومبنى النفل عن 
الا 


(۱) هو عكرمة بن عبد الله موك عبد الله بن عباس» أبو عبد الله» أصله من البربر من آهل 
اريم كان ينتقل من بلد إل بلدء روي أنَّ ابن عّاس قال له: انطلق فأفتٍ الناسء 
وقيل: لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال عكرمة» وقد تكلم الناس فيه 
لاه كان یری رأي الخوارج» (ت17١٠ه).‏ ينظر: وفيات7: ۲٠٠-۲٠١‏ والعبرا: 
۱۳۲-۱. 

(۲) أي مشرقة منيرة» ىا في الطحطاوي .۳۷٠:۲‏ 

(۳) آي باردة بل متوسطة» ى) في الطحطاوي۲: .۳۷١‏ 

(4) هذا مأخوذ بتمامه من فتح القدير؟: ۳۸۹. 

(8) ق المستدرك1: 65» وصححه. وسنن الدارقطني ۲: ۱۹۹4ء وسنن البيهقي الكبير؟ : 
1۸ 


۹ 


وأقلّه نفلاًمدَةّ بسيرةً ولو كان ماشياً على المفتى به ولا يخرج منه إلا لحاجة شر عة 
وروئ الحسن ك: أنه يلزمه الصوم لتقديره عليه ا باليوم: كالمدذورء أقلّه 
( 0 الا( اغ رة بصب بعر 
المكث مع النيَّه (ولو كان) الذي نواه (ماشياً): أي مارا غير جالس في المسجد 
ولو ليلا وهو حيلة مَّن أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد حتى لا 
يجعله طريقا فاته لا يجوز (على المفتى به)”؛ لأنّه متبرّع» وليس الصوم من شرطه. 
وكل جزءٍ من اللبثِ عبادةٌ مع النيّة بلا انضمام إلى آخر؛ ولذا إريلزم النفل 
فيه بالشروع لانتهائه با لخروج. 
(ولا يخرج منه): أي من معتكفه» فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها (إلا 
لحاجة شرعيّة): كالجمعة والعيدين"» فيخرج في وقت يمكنه إدراكّها مع صلاة 
ستتها قبلهاء ثمّ يعود وإن أتمٌ اعتكافه في الجامع صح وكره”. 


717" : ١ماكحلا "؛ ودرر‎ 5٠ :١قئاقدلا وهو ظاهرٌ الرواية عن أبي حنيفة يده كا في كنز‎ )١( 
والدر المنتقى١: 2507 وعند أبي يوسف #: أقله يوم فيقضي من‎ »17١ :١راتخملا والدر‎ 
.7 5 قطعه فيه بعد الشروع فيه» كما في الوقاية وشرحها ص؛‎ 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: قالت (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» فا 
اننال عه إلا وآنا مار ةنو إن كان رسون ا لبدعدر عا را وهر ف السيجة رجاه 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتکفا) في صحيح مسلم :١‏ 744 وصحيح 
البخاري ؟: ١٤٠۷ء‏ ولأن هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف» فتكون 
مستثناة ضرورة؛ إذ لا يمكث في بيته بعدما فرغ من طهوره؛ لأن الثابتَ للضرورة يتقدّر 
بقدرهاء وال جمعة أهم حاجاته» فيباح له الخروج لأجله؛ e‏ الا كر له 
عَلة: + اشوا إل دك أله £ الجمعة: ٩‏ فيكون الخروج ها مستثنئ ل: كحاجة اللإنسان» کا في 
التبيين .5"601١:١‏ 

(۳) لأنّه التزم أداءه في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة» كما في الجوهرة١‏ : 
۷ 





١8٠ 

أو طبيعيةء أو ضروريّة: كانهدام المسجد. وإخراج ظالم كرهاء وتفرّق أهله وخوف 
على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً غيره من ساعته» فإن خر ساعة 
بلاعذر فس الواجب 

(أو) حاجة (طبيعية): كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة 
باحتلام؛ لأنَّهِ 4: «كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان)". 

(أو) حاجة (ضروريّة: كانهدام السا واداء شسهادة تیت غلية 
(وإخراج ظالم كرهاًء وتفرّق أهله)؛ لفوات ما هو المقصود منه"» (وخوف على 
نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً غيره من ساعته) يريد أن لا يكون 
خرو جه إلا ليعتكف في غبره» ولا يشتغل إلا بالذهاب إلى المسجد الآخرء (فإن 
خرج ساعة بلا عذر) معتبر (قَسَدَّ الواجب) ولا إثم عليه به". 

ويبطل بالإغماء والجنون إذا دام أيّاماً إل اليوم الأوّل إذا بَقِي وأتنّه في 
المسجده ورققى ما عدا" بعد زوال الحتؤن وإنطال انون استحساناً. 


)١(‏ غریب بهذا اللفظء ىا في نصب الراية؟: ۷٤ء‏ لكن سبق قبل أسطر: (وكان لا يدخل 
البيت الاداجة الإنسان). 

() علّة لعدم الفساد في هذه المسائل» يعني إلا لر يفسد اعتكافه بل يخرج إك غيره؛ أن 
المقصود للمعتكف وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد علل أكمل الوجوه قد فات» كما في 
الطحطاوي۲: ۳۷۸. 

(۳) أي بالعذر: أي وأما بغير العذر فیأثم؛ لقوله : چ با الك © £ عمد: ۳۳ » كا في 
الطحطاوي ۲: ۳۷۸ وليس من الأعذار عيادة المريض؛ لما روي عن عائشة رضى الله 
عنهاء قالت: (كان النبيّ يك يمر بالريض» وهو معتكف فيمرٌ کا هوء ولا يعرج يسأل 
عنه) في سنن أبي داود۲: “77 وسنن البيهقي الكبير : .۲١‏ 

)٤(‏ أي بالصوم عند القدرة جبراً لما فاته غير أنَّ المنذور إن كان اعتكاف شهر بعينه» يقضي 
قدر ما فسد لا غير» ولا يلزمه الاستقبال کا في صوم رمضان» وإن كان اعتكاف شهر 
بغير عينه يلزمه الاستقبال؛ لأنَّه لزمه متتابعاً فيراعي فيه صفة التتابع» بحر كما في 
الطحطاوي۲: 727/9. 





١١8١ 

01 1 / 

وانتهى به غيره. وأكلٌ ا معتكف وشريّه ونومّه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو 
عياله فى المسجدء وكره إحضارٌ ا 


2 ٠ 
فيه» وكره عقد ما كان للتحارة‎ 





وقالا: إن حرج أكثر اليوم فسد وإِلاً فلا". 
(وانتهى به): آي بالخنروج (غيره): أي غير الواجب» وهو النفل؛ إذ ليس له 


(وأكلٌ المحتكيف" وشربّه ونومّه وعقدّه البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله)” لا 
يكون إلا (في المسجد)؛ لضرورة الاعتكاف» حتئ لو خرج هذه الأشياء يفسد 
اعتكافه وني «الظهيرية): وقيل: يخرج بعد الغروب اكل وال ب" 

(وكّره” إحضارٌ المبيع فيه)؛ لذن المسجد محرز عن حقوق العباد فلا يجعله 
كالدكان. 

(وكُره عقد ما كان للتجارة)”؛ لأنّه منقطعاً إلى الله لا فلا يشتغل بأمور 


() قالوا: وهو الاستحسان فيقتضي ترجيح قولماء بحر» وبحث فيه الكمال» ورجّح قوله؛ 
لأن الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة والغالبة» وليس هنا كذلك: أي فيكون من 
المواضع التي يعمل فيها بالقياس» تحفة الأخيار» كا في الطحطاوي۲: 774. 

(۲) قيد بالمعتكف؛ لأن غيرّه يكره له البيع مطلقا لنهيه #5 عن البيع والشراء في المسجد. | 
في البحر؟: 73717. 

(۳) وكل عقد احتاج إليه فله أن يتزوّجَ ويراجع» بدائع» وأطلق صاحبٌ الكنز المبايعة 
فشملت ما إذا كانت للتجارة» وقيّده في الذخيرة بط لا بد له منه: كالطعام» أمّا إذا أراد أن 
يتخدّ ذلك متجراً فإِلّه مكروه وإن إريحضر السلعة» واختاره قاضى خان ذه في فتاويه 
ورجحه الزيلعي 5ه لألّه متقطع إل الله تعاللء فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنياء كا 
ف الا 

(5) ينبغي حمله علك ما إذا لر جد مَّن يأني له به» فحينئذٍ يكون من الحوائج الضرورية: كالبول 
والغائط كما في البحر7: 777. 

.٠۸١ :7 أي تحرياً؛ لأا حل إطلاقهم» بحرء ىا في الطحطاوي‎ )٥( 

(5) أي وإن إريحضر المبيع فيه» كما في الطحطاوي؟: ."/٠١‏ 


١18” 

وكره الصمت إن اعتقده قربةء وحَرّم الوطء ودواعيه 
الدنيا؛ ولهذا كره الخياطة ونحوها فيه» وكره لغير المعتكف البيع مطلقاً. 

(وکره الصمت إن اعتقده قربة)؛ لاله منهي عنه"؛ لاله صوم أهل الكتاب 
وقد تخ وأمّا إذا إريعتقده قربة فيه» ولكته حفظ لسانه عن النطق با لا يفيد فلا 
بأس به» ولكنّه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبيّ 
يل وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابه أمور الدين. 

وأمّا التكلّمُ بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف. والكلامُ المباح مكروةٌ يأكل 
الحسنات كما تأكل الثار الحطب إذا جَلّسَ في المسجد لذلك” ابتداء. 

(وحَرّم الوطء ودواعیه)؛ لقوله خَلة: رک مقرو واش شر ب 
آلْمَسحِدٌ “4 البقرة: 2141 فالتحق به اللمس والقبلة”؛ لذن ا لجاع محظورٌ فيه فيتعدى 
إلى دواعيه» كا في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم؛ أن الكفّ عن 
الجماع هو الركن فيه» والحظر يثبت ضمناً كيلا يفوت الركن فلم يتعدٌ إلى دواعيه؛ 
لذن ماثبت بالضرورة يقدّر بقدرها*. 


)١(‏ فعن علّ بن أبي طالب #ه حفظت عن رسول الله #: (لا يتم أي اليتم ‏ بعد احتلام» 
ولااصمات يوم إلى الليل) في سنن أبي داود ۳: ١٠٠١ء‏ وسنن البيهقي الكبير 5: »٥۷‏ 
والمعجم الأوسط ٩١ :١‏ والمعجم الصغير 1:179» قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
٤‏ رجاله ثقات. 

(۲) أي للكلام المباح ابعداء: آي قصداء فأما إذا دخل للصلاة لم تكلم فلاء وبعضهم أطلق» 
كا في الطحطاوي ؟: A۹‏ 

() وجه ذلك: أن حرمة الوطء لا ثبعت بصريح م لصيس سس 
الحيض والصوم حيث لا تحرم الدواعي فيها؛ لأنّ حرمةً الوطء إرتثبت ثبت بصريح النهي 
ولكثرة الوقوع» فلو حرمت الدواعي لزم الحرج وهو مدفوع» كا ال 
۱ 

(5) وهو الجماع الثابت لأجل تحقق الركن» وقوله: يقدر بقدرها فلا يتعدئ إلى الدواعي؛ لأنّه 
يكفي في تحقق الركن الكف عن الجاع فقطء كما في الطحطاوي۲: .٠۸١‏ 


1۱۸۳ 

وبطل بوطته وبالإنزال بدواعيه» ولزمته الليالي أيضاً بنذر اعتكاف أيّام» ولزمته 
الأيّام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية» ولزمته ليلتان بنذر 
يومين 

(وبطل) الاعتكافٌ (بوطته وبالإنزال بدواعيه)" سواء كان عامداً أو ناسياً 
أو مرها لبلا آو خبارا؛ ارلا كالصلاة والح بخلاف الصوم. 

ولو أمنئ بالتفكّر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه. 

(ولزمته الليالي أيضاً): أي كما لزمته الأيّام (بنذر اعتكاف أيام)؛ لأنَّ ذكرٌ 
الأيّام بلفظ: ا جمع يدخل فيها ما بإزائها من الليالي» وتدخل الليلة الأول فيدخل 
المسجد قبل الغروب من أوّل ليلة» ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيّامه. 

(ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة” وإن لم يشترط التتابع في ظاهر 
الرواية)”؛ لأنَّ مبنى الاعتكاف عل التتابع» وتأئيُه أنَّما كان متفرقاً في نفسه لا 
يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص» وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا 
بالتتصيضن. 

(ولزمته ليلتان بنذر يومين) فيدخل عند الغروب كما ذكرنا؛ لأنَّ الثنئ في 


)١(‏ لأنّه فيه معنئ ال جماع» وإن لرينزل لا يفسد؛ لأنّه ليس في معنئ الجماع؛ ولهذا لا يفسد به 
الصوم» كما في التبيين١:‏ 2707 والمبسوط": 177. 

(۲) أي لو نذر أن يعتكف الليالي لزمته بأيّامها؛ لأنّه بذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيّام 
قال الله 36 : َة بَا ل رمَا آل عمران: »4١‏ وقال علا: د ت لال سوبا مريم: 3 
والقصّةٌ واحدةٌ فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي» فعلم بذلك أنَّ ذكرٌ أحدهما بلفظ 
الجمع يتناول الآخرء وتدخل الليلة الأول وكانت متتابعة» كما في التبيين ١‏ لل 

(0) لآن مبلوة الاعتكاف عل التتابع؛ لأن الأوقات كلها قابلة بخلاف الصوم؛ أن مبناه علل 
التفرق؛ لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب عل التفرّق حتئ ينص على التتابع» كا في 
العناية؟: .4٠١‏ 





١: 
وَصَح نيّة الهر خاصّة دون الليالي؛ وإن نذرٌ اعتكاف شهرء ونوى الثهر خاضة أو‎ 
الليالى خاضّة لا تعمل نيّته إلا أ ن يُصَرّح بالاستثناء‎ 
معنو الجمع» فيلحق به هنا احتياطاً"".‎ 

(وَصَحَّ نة النهر) جمع نهار (خاصّة ضِة)" بالاعتكاف إذا نوی تخصيصه بالأيام 
(دون الليالي) إذا نذر اعتكاف دون شهر؛ أنه نوئ حقبقة كلامه: فتعمل نيه 
کر تدرف اف کات ع ین ود وو فل اض الييار غاا مما سيت ننه 

(وإن نذرٌ اعتكاف شهر) مُعيّن أو غير معن (ونوى الثهر خاصّة أو الليالي 
خاصّة لا تعمل نيّنه إلا أن يُصَرّح بالاستثناء) اتفاقاً؛ لآن الشور ا ي 
عن الأيام والليالي» وليس باسم عام كالعشرة” علل مجموع الآحاد؛ فلا ينطلق 
علل ما دون ذلك العدد أصلاء ىا لا تنطلق العشرة عن الخمسة مثلاً حقيقة“ ولا 
مجازه. 


أكالو قال 1 هرا بالتُهر دون الليالي لزمه کا قال» وهو ظاهرء أو استثنول 


)١(‏ وعن أبي يوسف ‏ في التثنية والجمع لا تلزمه الليلة الأوى؛ لأنَّ الاعتكاف لا يكون 
بالليل إلا تبعاً لضرورة الوصل بين الأيام ولا حاجة إلى إدخال الليلة الأوك؛ لتحقق 
الوصل بدونهاء ومنهم مّن يجعل خلاف أبي يوسف 4ه في التثنية فقطء كا في التبيين١‏ : 
e‏ 

(0) لأنّه نوئ حقيقة كلامهء وهذا بخلاف ما إذا نوئ بالأيام الليالي خاصّة حيث إر تعمل نيته 
ولزمه الليالي والنهر؛ لأنه نوئ ما لا يحتمله كلامه» بدائع» كما في الشرنبلالية١: .٠٠٠١‏ 

(۳) فيه أن العشرة من أسماء العدد. وهي من الخاصٌ ... ويمكن الجمع بأن اسم العدد 
كالعشرة بالنظر إلى كونه لا يشمل الزائد عنها أو الناقص خاصٌء وبالنظر إلى كونه 
يصدق على كل عشرة عام؛ فتأمّلء كما في الطلحطاوي۲ TAY:‏ 

(4) فيه أن شهراً اسم لمجموع الليل والنهار في المدة المعينة فهم| سواء» ويدل عليه قوله : كا لا 
تنطلق العشرة...الخ» كما في الطحطاوي 7: "787. 

(5) فيه أن يقال: ما المانع من إطلاق الشهر مثلاً علل النهار مجازاً من إطلاق اسم الكل علل 
جزته» كما في الطحطاوي ؟: ۳۸۳. 


١١6 
والاعتكافٌ مشر-وعٌ بالكتاب والسنّةٌ وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن‎ 
إخلاص» ومن محاسنه: أن فيها تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى‎ 
المول‎ 
فقال: إلا الليالي؛ لأنَّ الاستثناء تكلّمٌ بالباقي بعد الثنياء فكألّه قال: ثلاثين نهاراً‎ 
ولو استثنئ الأيّام ليجب عليه شيء؛ لأنَّ الباقي الليالي المجردّة» ولا يصح فيها؛‎ 
لمنافاتها شرطه» وهو الصوم» هذا من «فتح القدير)”" بعناية المولى النصير.‎ 
(والاعتكاف مشروعٌ بالكتاب)؛ لما تلونا من قوله غل: +" ولا مُشِرُومُرى‎ 
فالإضافة إلى المساجد ا با تو‎ »٠۸۷ اسم عَدكُونَ في الْمسحِدٌ )4 البقرة:‎ 
ا المباح لأجله دليل على أله قربة.‎ 
(والسنّةٌ)؛ لما روئ أبو هريرة وعائشة  آن النبي : «كان يعتكف في‎ 
العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى»”» وقال الزهري‎ 
ذيه: اعجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله يك كان يفعل الشي-ء‎ 
ويتركه وما ترك الاعتكاف حتول قبضص)”.‎ 
وأشار إلى ثبوته بضرب من المعقول فقال: (وهو من أشرف الأعمال إذا كان‎ 
عن إخلاص) لله تعالل؛ لأنّه متتظرٌ للصّلاة» وهو كالصلي» وهي حالة قرب‎ 
وانقطاع ومحاسنها لا تحصئ.‎ 
(ومن محاسنه: أنْ فيها تفريغ القلب من أمور الدنيا) بشغله بالإقبال على‎ 
العبادة متجرداً لهاء (وتسليم النفس إلى المولى) بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه»‎ 
والاعتماد علل کرمه» والوقوف ببابه.‎ 


1 .5٠7 فتح القدير؟:‎ )١( 

(؟) فعن عائشة رضى الله عنها: (إن النبئ # كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
تر ناه الاق امكف زو امن يعد اال NE E‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري٤‏ : 6 . 


١١5 
وملازمة عبادته في بيته والتحصن بحصنه» وقال عطاء: مثل المعتكف مثل رجل‎ 
يختلف على باب إما‎ 


لحاجة. فالمعتكف يقول: لا أبرح حتى يغفرٌ لى 
(وملازمة عبادته) والتقرّب إليه؛ ليقرب من رحته» كا أشار إليه في حديث: 
«مَن تقرّب إِليّ)؛ وملازمة القرار (في بيته) سبحانه وتعالل» واللائق بعالك المنزل 
إكرام نزيله تفضّلاً ورحمة» وإحساناً منه ومنة للالتجاء إليه» (والتحصن بحصنه) 
فلا يصل إليه عدوٌه بكيده وقهره؛ لقوة سلطان الله وقهره وعزيز تأيبده ونصره» 
ترىئ الرعايا يحبسون أنفسهم على باب سلطانهم» وهو فردٌ منهم» ويجهدون في 
خدمته» والقيام أذلّة بين يديه لقضاء مآربهم» فيعطف عليهم بإحسانه ويحميهم 





من عدوهم بعزة قدرته» وقوّة سلطانه. 

وقد نبّه على حصول المرادء وأزال حجاب الوهم وأماط الغطاء وأظهر 
ا لجح بفيض العطاء بم أشار إليه بقوله: (وقال) الأستاد العارفٌ بالله تعالك الإمام 
المجتهد (عطاء)" بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس #: أحد مشايخ الإمام 
الأعظم 4 قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من مادء ولا أجمع للعلوم من عطاء بن 
أبي رباح» أكثر رواية الإمام الأعظم أبي حنيفة عن عطاء» سمع ابن عبّاس وابنَ 
عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وجابراً وعائشة خن توفي سنة خمس عشرة ومئة» وهو 
ابن ثمانين سنةء كذا في «أعلام الأخيار». 

قال رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته ومدده: (مثل المعتكف مثل رجل يختلف): 
أي يتردّد ويقف (على باب) ملك أو وزير عظيم أو (إمام عظيم لحاجة) يقدر علل 
قضائها عادة» (فالمعتكف يقول) لسان حاله إن إرينطق بذلك لسان قاله. (لا 
أبرح) قائ)ً بباب مولاي» سائلاً منه جميع مآربي وكشف مانزل بي من الكرب 
وصار مصاحبي» وتجنبني لذلك آعڙ إخواني بل عين قرابتي» (حتى يغفرٌ لي) 


)١(‏ سبقت ترجمته. 





A۷ 


وهذا ما تيسّر للعاجز الحقبر بعناية مولاه القوي القدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
الأنبياء» وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه» ولسأل الله سبحانه فنوشلين أن 





ذنوى التى ھی سبيت تعدي وتزول مضاتنيء تم يفيض بم عل وايلبق بأملعه 
وكرمه إكرام من إلتجأ إلى منيع حرزه» وحماية حرمه. 

وهذه إشارة إلى أن العبدَ الجامع هذه المسائل واقفٌ موقف العبد الذليل 
بباب مولاه» عارياً عن الأعمال ونسبة الفضائلء متوجهاً إليه سبحانه بأعظم 
الوسائلء مادا أكفٌ الافتقار ملحا بالدعاء والمسائل» مُطرحاً عن أعتاب باب الله 
تعال» مُرتجياً شفاعته غداً عنده با وعد به» وهو لكل خير كافل. 

(وهذا ما تيشر) من انتخاب الشرح واختصاره اليسير كتيسير المتن وشرحه 
(للعاجز الحقير) وإريكن إلا (بعناية مولاه القوي القدير. 

الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وصك الله على 
سيدنا ومولانا محمّد خاتم الأنبياء» وعلى آله وصحبه وذريته ومن والا وسال 
الله سبحانه متوسّلين) إليه بالنبيٌ المصطفئ الرحيم (أن يجعلّه) وشر حه ومختصرّه 
هذا عملاً (خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعَ به) وبالشر-ح» وبهذا المتتخب منه 
للتيسير (النفع العميم» ويجزل به) وب (الثواب الجزيل). 

ران يها برا وسا ر قرفا رجيم رواسا وان هه باب الات 
أعمالناء وأن يغفرٌ لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا وذرياتناء وأن يستر 
عيوبنا ويرزقنا ما تقر به عيوننا حالاً ومآلآء آمين. 

وكان ابتداءٌ هذا المختصر من الشر_ح في أواخر جمادئ الآخر واختتامه 
بأوائل رجب الحرام سنة أربع وخمسين بعد الألف» وكان ابتداء جمع الشرح 


الأصلّ في منتصف ربيع الأول" سنة خمس وأربعين وختم جمعه في المسودة بختام 
شهر رجب الحرام بذلك العام. 

وكان انتهاء تأليف متنه في يوم ال جمعة المبارك رابع عشر جمادئ الأول سنة 
اثنتين وثلاثين وألف. 

وكان الفراغ من تبيض الشرح المسمى ب «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح 
ونجاة الأرواح» في متتصف شهر ربيع الأول سنة ست وأربعون وألف. وعدد 
أوراقه ثلاثمئة وستون ورقة» ومبلغ عدد مختصره هذا مئة وخمس وأربعون ورقة» 
هى هذه المسودة المبيّضة بتوفيق الله عبده الذليل الراجى فيضه الجزيل إذا حشره» 
وعليه عرضه. 

وأسأله وله خرنة لناب حه الط كلوز اده فضلة وشرفاً. 

قال كاتبه ومؤلفه حسن الشَرْنْبّلايّ عفا الله عنه. ثم إني أردت إتمام 
العبادات الخدمس بإلحاق الزكاة والحيٌ بها جمعته مختصراء فقلت: 


لت 4ت 
نزي تزه AS‏ 


)١(‏ أي في مثل أيام بداءته ىا ذكره في الشرح» فمدة التبييض ستة أشهر ونصف» ابتداؤها 
شعبان وآخرها نصف ربيع الأول» وعلم أن بين انتهاء المتن والشرح الكبير أربعة عشر 
عاماء وبين الكبير والصغير نحو من سبع سنوات ونصف» كما في الطحطاوي 7: .٠۸۸‏ 





۱۸۹ 
(كتاب الزكاة) 

هي تمليك مال خصوص لشخص مخصوص: فرصت عل حر مسل 
ااا ای ور ر اا ی ا 
عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصليّة نام ولو تقديراً. 

وقرط وجوت آدانها خولان ا طبرل عل النصاب الأصل :را الاق 
أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكئ بتمام حول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو 
ميراث أو غيره. 

ولو عجّل ذو نصاب لسنين صحٌ. 

وشرط صحّة أدائها نيّة مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله أولعزل ماوجب 
ولو مقارنة حكمية كا لو دفع بلا نيّة ثم نوئ والمال قائم بيد الفقير. 

ولا يشترطً علم الفقير أتها زكاة على الأصحَ» حتئ لو أعطاه شيئاً وسيّاء 
هبة أو قرضاً ونوئ به الزكاة صحّت. 

ولو تصدَّقٌ بجميع ماله وإرينو الزكاة سقط عنه فرضُها. 

وزكاةٌ الدين علل أقسام» فإنّه قوي ووسط وضعيف. 

فالقويٌ: وهو بدلٌ القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان عل مقر ولو 
مُفلساً أو على جاحدٍ عليه بيّنة ركاه لمامضئ ويتراخئ وجوب الأداء إلى أن يقب 
أربعين درهماً ففيها درهم؛ لأنما دون الخمس مق الاب عفر لأزكاة فية؛ 
وكذا فيا زاد بحسابه. 

والوسط: وهو بدلٌ ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذّلة" وعبد الخدمة ودار 
السكنى لا تجب الزكاة فيه ما لر يقبض نصاباًء ويعتبر لما مضئ من ا حول من وقت 


(۱) أي إذا باع ثباب بذلته وصار ثمنها ديناً في ذمة المشتري حتى حال عليه الحول فالحكم ما 
ذكره. ومثله يقال فيا بعده. ىا في الطحطاوي؟: ۳۹۳. 


١١٠ 
لزومه لذمّة المشتري في صحيح الرواية.‎ 

الها وهر يد م لن ل كالور والوصيية وبل الع راا 
عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما إريقبض نصاباً 
ويحول عليه ا حول بعد القبض» وهذا عند الإمام 4# وأوجبا عن المقبوض من 
الديوة اة باطقا 

وإذا قبض مال الضمان لا تجب زكاة السنين الماضية» وهو كآبق ومفقود 
ومغصوب ليس عليه بِيِّنَقَه ومال ساقط في البحر» ومدفون في مفازة أو دار عظيمة 
وقد نسي مكانه» ومأخوذ مصادرة» ومودع عند من لا يعرفه» ودين لا بيّنة عليه. 

ولا يجزئ عن الزكاة دين برا عنه فقيرٌ بنيتها. 

وصحّ دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة» وإن أدّى من 
عين النقدين فالمعتبر وز أداءً | اعتبر وجوباً. 

وتضم قيمة العروض إك الثمنين» والذهب إلى الفضّة قيمة. 

ونقصان النصاب في ا حول لا يضر إن كم في طرفيه”» فإن تلك عرضاً 
بنيّة التجارة وهو لا يساوي نصاباً ولیس له غيره ثم بلغت قيمته نصاباً في آخر 
الشول لأ تيز ز كانه لدلان اهو 

ونصابٌ الذهب عشرون مثقالاًء ونصابٌ الفضّة مئتا درهم من الدراهم 
التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. 

وما زاد على نصاب وبلغ خمساً كاه بحسابه. 

وما غلب عل الغش فكالخالص من النقدين. 

ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملّكها بنيّة التعجارة كسائر العروض. 


)١(‏ ولو هلك كله بطل الحولء وأما الدائن فلا يقطع ولو مستغرقاًء در كما في الطحطاوي؟: 
4 


۹۱ 

ولو َم ا حول عن مكيل أو موزون فغلا سعرٌه أو رخص فأدّئ من عينه 
ربع عشره أجزأه» وإن أدّى من قيمته تعتبرٌ قيمته يوم الوجوب وهو تام المحول 
عند الإمام ظله. 

وقالا: يوم الأداء لصرفها. 

ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف» فهلاك المال بعد الحول يسقط 
الواجب» وهلاك البعض حضته ويف امالك إل العفو قان جاوزه 
ال واج ضار بعال 

ولا تؤخذ الزكاة جبراء ولا من تركته إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه. 

ويجيز أبو يوسف هه الحيلة لدفع وجوب الزكاة وكرهها محمّد 5ه. 
هو الفقير: وهومّن يملك ما لا يبلغ نصاباً ولا قيمته من أي مال كان ولو 


ع 


والمسكين: وهو من لا شيء له. 
اکا تی 


والمديون الذي لا يملك نصاباً ولا قيمته فاضلاً عن دينه. 
وني سبيل الله: وهو منقطع الغزاة” أو الحاج”. 


)١(‏ المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه علل أن يعطيه بدلا معيناً في مدة 
معينة فيعتق به» كا في طلبة الطلبة ص ٠١‏ . 

(9) أي الذي عَجِرَ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقره بهلاكِ التّفقة والدابّة ونحوهاء وان 
كان في بيه مال وافرٌ هذا عند أي يوسف 4 واختاره صاحب الكنز ص 07٠‏ والتنوير 
>١ ۲‏ وني غاية البيان: هو الأظهر» وصححه الاسبيجابي» وصاحب مجمع الأنهرا: 
١‏ وعمدة الرعاية :١‏ 595» وغيرها؛ لما قال النبى #: (وأما خالد احتبس أدراعه 
أ ف سيل ا ق ج الا ارا شف أن ل تدرب ا 
للحج» كا في منحة السلوك۲: .٠٤١‏ 


114۲ 
وابن السبيل: وهو من له مال في وطنه ولیس معه مال. 
والعامل عليها يُعطئ قدر ما يسغه وأعوانه”. 
وللمزكي الدفعٌ إلى كل الأصنافء وله الاقتصار علن واحد مع وجود باقي 
الأصناف”. 
ولا يصح دفعُها: لكاف وغنيٌ“ يملك نصاباً أوما يساوي قيمته من أي 


)١(‏ وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق عل أنه يعطئ الأصناف كلهم 
سوئ العامل بشرط الفقرء فالمنقطع يعطئ له اتفاقأء وثمرة الخلاف في نحو الوصية 
والوقف» كما في الدر المتتقى1: ۲۲١‏ ورد المحتار؟: »5١‏ ويستدل لمحمّد #ه: با روي 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: (كان 
أبو معقل حاجّاً مع رسول الله و فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عللّ حجة 
فانطلقا يمشيان حتيل دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن علي حجّة وإن لأبي معقل 
TS‏ اكلا اميا تييع 
عليه فإنَّهِ في سبيل الله. .)ي مدن أى ذاوذا :۸ ومسند أحمد5: ۳۷۵. 

(۲( أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن» والعامل هو الساعى الذي 
ااام غل اعل الصتقاكه ولراك الال ن بد العايل أويضاء قط بحفه راجا 
عن الزكاة عن المؤدين» ولا يجوز أن يعطي العامل الهاشمي من الزكاة شيئاً؛ تنزيهاً 
لقرابة رسول اله 46 عن شبهة الرس وعرز لخر الماشي ذلك وإن كان غيا لان 
لخر ا بوازي لامي ل ايتعتكاق الخراية (إااجعل المائيعي اناد وأعتان من 
غير الزكاة فلا بأس به» ثم الذي يأخذه العامل أجرة من وجو حتئ يجوز له مع الغنى 
وصدقة من وجه حتى لا يجوز للعامل الحاشمي تنزيهاً له عنهاء ىا في الجوهرة١: ٠۲۸‏ 
وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد علل النصف؛ لأن التنصيف عينُ الإنصاف» 
كان القبييخ 53/1 

(۳) فعن ابن عبّاس 4 قال ب لمعاذ #ه: (أخبرهم أن الله قد فَرَضَ عليهم صدقةٌ تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ علن فقرائهم) في صحيح البخاري؟: ٠١۸١‏ . 

(6) الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من النقود أو 
السوائم أو العروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» كما في مجمع الأنبر :١‏ 25171 





114۳ 
مال كان فاضل عن حوائجه الأصلية» وطفل غنيٌ"» وبني هاشم ومواليهم - 
واتار الطحاوی ذه جوازها عل بني هاشه“ - وأصل ار وفرعه. 


وس انآ لا يشرط أن يد عدوا غل الصات هبل بي وح الات 
يحرم من الزكاة» فعن أبي هريرة 5ه قال ي: (إِنَّ الصدقة لا تحل لغني) في صحيح ابن 
حبان ۸: ۸٤‏ ومسند أحمد ۲: ۳۷۷» ومسند أب يعلن ۲۸۹:۱۱. 

0(7 یا غا بقون أبيه وو كان کی شرا و ا لا يعد عنما کی أله اف 
امرأته فإنّه يجوز دفعها إليها إذا كانت فقيرة؛ لأا لا تعد غنية بيسار الزوج» وقدر 
النفقة لا يغنيهاء كا في شرح ابن ملك ق59/ أ ب. 

(؟) اتفقت الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجوز صرف الزكاة لبني هاش 
وهم آل علي» وآل عبّاسء وجعفرء والحارث بن عبد المطلب؛ لصريح الأدلة فيهاء 
ومنها: قال النبي كَيِ: (لا تحل الصدقة لآل محمد إِنَّا هي أوساخ الناس) في الموطأ ۲: 
۰ وصحيح مسلم ۲ 5ه ومعنى أوساخ الناس أنَّا تطهير لأموالهم وأنفسهم: 
كما قال عل: # خد من أَمَوِمَ صَدَفَهٌ تطھ رهم ورکیم يا 4 التوبة: ٠٠١‏ فهي كغسالة الأوساخ» 
وعن أبي هريرة ه: قال: (أخذ الحسن بن على 4ه تمرةً من تمر الصدقة» فجعلها في فيه» 
نقان البى ا كخ كخ ار اء آنا علمت آنا لا تأكل الضلاقة) ق صحيم البخاري ۲: 
1 » وصحیح مسلم ۰۷٥٩:۲‏ قال النووي في شرح مسلم۷: :۱۷١‏ «هذه اللفظة تقال 
في الشيء الواضح التحريم ونحوه؛ وإن إر يكن المخاطب عالما به» وتقديره: عجبت 
كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه»» قال السرخسي في المبسوط ۳: ۲: «لو صرفها 
إلى هاشمي أو موك هاشمي وهو يعلم بحاله لا يجوز....وهذا في الواجبات» فأما في 
التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم» وذلك مروي عن أبي يوسف ومحمد د في 
النوادر؛ لأن في الواجب المؤدئ يطهر نفسه بإسقاط الفرضء فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء 
المستعملء وفي النفل يتبرّع بها ليس عليه» فلا يتدنس به المؤدئ كمن تبرد بالماء»» وقال 
الشيرازي في المهذب١:‏ اول جوز دفع الزكاة إلى هاشمي»» وقال ابن قدامة في 
المغني 1: 911: «لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لحم الصدقة المفروضة ...)» هذا 
هو المعتمد في المذاهبء إلا أننا نجد أن بعض فقهاء المذاهب أجاز إعطاءهم الزكاة عند 
منعهم من حقهم في ا لخمس: قال الاصطخري: «إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع 
ال لآم ]نا سرموا الركاة لقي تعس ا خض فإذا معنو امسن وجي أن 





1۱4٤ 


وزوجته"» وملوکه ومکاتبه» ومعتق بعضه"» وکفن ميت وقضاء دینه"» وثمن 


يدفع إليهم»» وعن أبي يوسف د أنه يجوز دفع بعضهم لبعضهم» وهو أيضاً رواية عن 
الإمام أي حنيفة 4 وروىل أبو عصمة عن أبي حنيفة 4: أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم 
في زمانه؛ لأنَّ عوضها المدمسء وهو خمس الخمس إر يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر 
الغنائم» وإيصاها إلى غير مستحقيهاء فإذا لر يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض» 
وأقرّه القهُستاني» كا في الطحطاوي7: 94١/اء‏ وفي الموسوعة الفقهية :٠١” :١‏ 
«والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه 
من بيت الالء فإن لر يعطوا وأضرٌ مهم الفقر أعطوا منهاء وإعطاؤهم حينئٍ أفضل من 
إعطاء غيرهم. وقيده الباجي با إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة» لا جرد 
الضررء والظاهر خلافه» وأَمَُّم يعطون عند الاحتياج ولو إريصلوا إلى حالة إباحة أكل 
الميتة؛ إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالر... والظاهر من إطلاق المنع عند 
الحنابلة أنه تحرم عن الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس). 

)١(‏ وزوجها أيضاً عند أبي حنيفة ذله؛ لعدم كال التمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهماء 
وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله #: (لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة) 
في صحيح البخاري ۲: “2077 ويجاب عن الحديث: إن المقصود فيه صدقة النافلة لا 
الزكاةء كما في المنحة ۲: .١59‏ 

(1) لعدم الإخراج الصحيح؛ لأنَّ كسب المملوك لسيده فصار كأنّه دفع إلى نفسه؛ كما في 
E‏ 

(") أي دين الميت» وكذا دين ا لحي بغير أمره؛ لانعدام التسليم والتمليك في كلّهاء وهو ركن 
الزكاة» حت لو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم 
جاء وقبضها لا يجوز وأمّا إن قضيل دين الحيّ بأمره فجائز» ويكون القابض كالوكيل في 
قبضها. قال في خزانة المفتين: لو كان للمالك عل فقير خمسة دراهم ديناً فتصدق بها عليه 
ناويا عن الوكاة لا رن لا ادق ديا عن عن والذيى تاق والعيق كان » والناقضى 
لا يجوز عن الكاملء والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة ماله 
ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلك» كما في هدية الصعلوك ص 177 . 


١١6 

مهار 
فن يعدقى . 

ولو دفع بتحرٌ لن ظَنَّه مصرفاً فظهر بخلافه أجزأه”/ إلآ أن يكون عبدّه أو 
مكاتبه. 

وره الأغذاء: وهو أن ضر للفقر تسات بعد قضاء ديه وبغد إعظاء 
كل فر من عياله دون نصاب من المدفوع إليه وإلا فلا يكره» ونب إغناؤه عن 
سوال 

و 00 5 2 ۴ور ع 

وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر“ لغير قريب وأحوج” وأوَرَع وأنفع 
لا | ۰ :ىا 0 


)١(‏ لأنَّ الاعتاق إسقاط املك وليس بتمليك» فلا يسقط فيه الزكاةء كا في شرح ابن ملك 
قب 

(۲) أي عن الزكاة؛ لما روي عن معن بن يزيد 4 قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق 
بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت 
بفاصدعةه إل وسول الله كه فقال: لك ما ريك يا يزيت ولك ا اخذض يا من ) فى 
صحيح البخاري 011/:7. 

(۳) وينبغي أن ينظر ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين وثوبء قال في 
الع واققين كاذ أن الكثير لواح أرق من توزيفه عل جاع عاق الملتمطاوى؟: 
606 

© أى كرد شر لرا ن بادآ غر الذى ف امال لآن فيه إضباغة حن اققراء بده 
وهذا إذا كان مسافة قصر الصلاة؛ فعن معاذ 5ه قال ل: (فأعلمهم أن الله تعالى افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ۲: 
6 . 

(5) أي لا يكره نقلها إلى قريبه؛ لما فيه من الصلةء أو إل أحوج من أهل بلده؛ لما فيه من زيادة 
دفع الحاجة» كا في الوقاية ص778, وفتح باب العناية ص47 5؛ فعن طاوس قال: قال 
معاذ 4 باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الل والشعيره ةا هرن 
عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني ۲: ٠٠١‏ . 

(5) أي بنقلها إلى طالب علمء كا في التنوير؟: .٠٠٤‏ 


١١5 
والأفضلٌ صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم حرم منه» ثم لجيرانه‎ 
ثمّ لأهل علته» ثمّ لأهل حرفته» ثمّ لأهل بلدته.‎ 
وقال الشيخ أبو حفص الكبير #ه: لا تقبل" صدقة الرجل وقرابته محاويج‎ 
(باب‎ 
صدقة الفطر)‎ 
تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن ر يحل عليه الحول‎ 
عند طلوع فجر يوم الفطر ولريكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية‎ 


وحوائج عياله. 
والعن قا الكقاية افدر وه مسد راا ر اة وة هرسا 
واا 


فيخرجها” عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء» وإن كانوا أغنياء يمخرجها من 
مالهم. 


)١(‏ أي لا يثاب عليها وإن سقط الفرضء ومثل الرجل المرأة» در» كما في الطحطاوي؟: 
5 

(۲) أي من وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر عنه وعن 
ولده الصغير.... من يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره وهو رأس يلزمه مؤنته ويلي 
في الذب والنصرة» فا يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معن رأسه. 
فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن ماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب» 
وهو لزوم المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه سواء كانوا مسلمين» أو كقارء فعن ابن 
عمر ذه قال: (أمر رسول الله ب بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد ممن 
تمونون) في سنن البيهقى الكبير 5: ١١١٠ء‏ وسنن الدارقطنى ۲: ١٤٠١ء‏ ومسند الشافعى 
ص4۳ فهو عام يشمل المسلم والكافر» وعن أبي هريرة #ه» قال: (كان وَل يخرج زكاة 





۷ 


ولا تجب عل الجدٌ في ظاهر الروايةء واختير“ أن الجن كالأب عند فقده أو 


فعره. 
وعن ماليكه للخدمة" ومدبّره وأمّ ولده ولو كفارا” لاعن مكاتبه ولا 


ولده لكر ورج وف ق وابق الابحن صوده وكذا الملغصوب 


2 و ء۶ e‏ ۶ 7 0 2 
وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير. 


الفطر عن كل إنسان يعول من صغير و كبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح 
أو صاعاً من تمر)ء قال الزيلعيٌ في نصب الراية 7: :5١5‏ رواه الطحاوي في المشكلء 
وهو يصلح للمتابعة سيا من رواية ابن المبارك. وعن ابن عباس 4# قال: اجرج الرجل 
زكاة الفطر عن كل ملوك لهء وإن كان ودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق ": 
٤‏ وغيره. 

)١(‏ أي اختاره في الاختيار فتجب عليه فطرة ولد ولده» ولا تجب عليه في ظاهر الرواية» ىا 
في الشرنبلالية١:‏ ٤۹ء‏ وجرى عليها في الدرر, كما في الطحطاوي؟: .4٠7‏ 

(؟) فلا يخرج عن ماليكه للتجارة؛ فعن فاطمة بنت حسين تبلغ معه النبيّ َل آنه قال: (لا 
ثنى في الصدقة) في تاريخ ابن معين ر595» وفي كنز العمال ر5 ١159٠‏ : الديلميّ عن أنس 
ضيه لآنه إيجاب الصدقة بسبب مال واحد مرتين» فيكون ثنى» ىا في خلاصة الدلائل. 

(۳) فعن أبي هريرة كه قال: (كان يل يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير وكبير 
حرٌ أو عبد ولو كان نصرانياً مُدين من قمح أو صاعاً من تمر)» قال الزيلعيٌ في نصب 
الراية ۲: :5١5‏ رواه الطحاوي في المشكل» وهو يصلح للمتابعة سيا من رواية ابن 
المبارك. وعن ابن عَبَّاس ذه قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل ملوك له. وإن كان 
وديا أوتصرانيا؟ فى م عبد اراق 2 

9) ولو أدئ الوالد عن ولده الكبير والزوج عن زوجته على وجه التبرع وهما إريعلما ذلك 
أجزأهما استحساناً؛ لأنّه مأذون فيه عادة» كا في منحة السلوك ۲: ۳٠١٠ء‏ وشرح ابن 
ملك ق١٠//‏ ب. 

.٠١7ص لأنّه لا يلزمه نفقته» وفي ولايته عليه قصور» کا في الجامع‎ )٥( 





۱۹۸ 


وهو ثانية أرطال بالعراقي”". 
ويجوز دفع القيمة”» وهى أفقمل عند وجدان ما عداجه» لأها أسرع لقضاء 
حاجة الفقير وإن كان زمن شدّة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم. 


)١(‏ فعن أنس بن مالك ه: (أنَّ النبيّ يك كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثانية أرطال) 
في سنن الدارقطني١:‏ 44» وعن موسئ الجهني قال: (أتي مجاهد بقدح حزرته ثانية 
أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك كان يغتسل بمثل هذا) في 
الجتی 1+ ۲۷ء وستن:الفسائى الكترين 411843 وقال أبو يوسف كله خسبة 'أرطال 
وثلث رطلء والخلاف لفظىٌّ» إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراء والبغدادي 
عشرون إستاراًء فالصاع البغدادي ثانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني» كما في 
فتح باب العناية١:‏ 59 5» والشرنبلالية١:‏ 1965. 

(؟) ومع أدلة جواز القيمة: 

.١‏ إِنَّ عمل الصحابة #: علل جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر: روئ ابن أبي شيبة في 
مصنفه7: ۳۹۸ عن أبي إسحاق السبيعي ‏ وهو من مشاهير التابعين» وقد أدرك علياً ذه 
وجماعة من الصحابة  :#‏ يقول: «أدركتهم ‏ أي الصحابة ‏ وهم يعطون في صدقة الفطر 
الدراهم بقيمة الطعام». 

وإريكن أخذ الصحابة 4 القيمة مقتصراً صدقة الفطر بل شاملاً للزكاة وغيرهاء ومن ذلك: 

أ- ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه7: 5 :5٠‏ «قال بعث رسول الله بل معاذاً ذه إلى 
اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير» فأخذ العروض والثياب من الحنطة 
والشعير»» وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدروا كم تكون الزكاة في 

الحنطة والشعير وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب» وسيأتي أن الرسول يك أقره على 

ذلك. 

به إن عر كان باد الر وضو ق الد مو الورق وقبرها» معنف ابن أن 

شيبة ؟: 4 ٠‏ » والورق: أي الفضة؛ إذ كان #5 يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً. 

ت- إن علياً 4: «كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبرء ومن أهل المال 

المال» ومن أهل الحبال الحبال» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: 5 ٠‏ 4؛ إذ أنه ه كان يأخذ 

قيمة الجزية من كل قوم با يُناسبهم. 


١١ >64 


قال أبو عبيد في كتاب الأموال ص 5٠١‏ بعد ذكر الروايات السابقة: «قد رخصا ‏ أي 
عمر وعلي ف في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية» وإلَّ) أصلها الدراهم والدنانير 
والطعام» وكذلك كان رأ # في الديات من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم 
والخيل» وإِنَّا أرادا التسهيل علل الناس فجعلا علن أهل كل ما يمكنهم)» فهذان 
الصحابيان المبشران بالجنة والوارد في فضله) أحاديث كثيرة قبلا من المسلمين دفع 
القيمة في كل صدقة وزكاة ودية وغيرهاء أفلا يرضى المسلمون با رضيا لهماء مع سبق 
وسيأتي أن الرسول ب رضى بذلك لأمته. 

وقال العيّني في عمدة القاري؟: ۸: «واعلم أنَّ دفع القيمة في الزكاة جائز عندناء وكذا في 
الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس < وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة 
إذا كانت بقيمتهاء وهو مذهب البُخاري» وإحدى الروايتين عن أحمد. ولو أعطئ عرضاً 
عن ذهب وفضةء قال: أشهب يجوز وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج 
القيم في الزكاة» قال وأجمع أصحابنا ‏ من المالكية ‏ علل أنه لو أعطئ فضة عن ذهب 
أجزأه: وكذلك إذا أعطين درهماً عن فضة عند مالك ه... وهو وجه للشافعيةء وأجاز 
ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين». 

. إن علل إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد هم باتباع بدي النبي 
يله وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة الفطرء فها هو 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز له يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطرء 
فروئ وكيع عن قرة قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز #ه في صدقة الفطر نصف 
صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم» في مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۹۸:۲ وروئ عن 
ابن عون قال: «(سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز ذه يقرأ إلى عدئ بالبصرة يُؤخذ من 
أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم» يعني في زكاة الفطرء في مصنف 
اوآ 7ر13 

. إل إجزاء القيمة عن امال هو قول كبار التابعين؛ كالحسن البصري العا الزاهد المشهور؛ 
إذ روي عنه أنَّهِ قال: «لا بأس أن تعطئ الدرهم في صدقة الفطر» في مصنف ابن أبي شيبة 
:8 . 

. ]3 الأضلق اليد ان قال مان ر انون صكنة دوق ابن ا 
ذه: «المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق علل كل ما يقتنى ويملك 


Y۰ 


من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند العرب عل الإبل؛ لأنَّا كانت أكثر أموالهم» كما في 
لسان العرب 5: ٤١٠١‏ . 

وبيان الرسول 4 الصدقة بالتمرء أو الشعيرء أو الأقط أو الزبيب؛ إِنَّا هو للتيسير ورفع 
الحرجء لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه؛ لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعر 
فيهم النقود» وهم أكثر من تجب عليه الزكاة» فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم؛ 
فلذلك فرض عل أهل المواشي أن يتصدّقوا من ماشيتهم» وعلل أهل الحبّ أن يتصدّقوا 
من حبّهم» وعلل أهل الثار من ثمارهم» وعلك أهل النقد من نقدهم» تيسيراً علل الجميع؛ 
ولئلا يكلف أحدٌ استحضارَ ما ليس عنده مع اتحاد المقصد في الجميع وهو مواساة 
الا 

ه. إن رسول الله ك أخذ القيمة في صدقة الزكاة» من ذلك أنه قال لمعاذ ه عند بعثه إلى 
اليمن: (خذ الحب من الحب والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر) في 
المستدرك ٠٤٦ :١‏ وصححه» وسنن أبي داود ؟: ۹٠ء‏ وسنن ابن ماجة :١‏ 26508 
ومع هذا التعيين الصريح منه يِه إلا أن معاذاً 4# قال لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب 
خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير» في صحيح البخاري۲: ٠٠١‏ لعلمه ذه أن 
مراد سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان» ولذلك قال ذه «فإنّهِ أهون عليكم 
وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني ۲: .٠٠١‏ وأقرّه النبيّ #5 عن ذلك ولو 
كان خلاف الشرع المفترض لا أقرّه ولأمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه. 

5 إن ال قال : ن عنس سن الأبل شاة) في المسدرك 2١‏ 4۹ رسن الترميدى :١‏ 
ترسك أن درد ر كلية فق س لا ف وغين الشاة ل رجو ن ان 
فلم| أجاز ل إخراجها من الإبل» وليست الشاة من الإبلء دل ذلك علل المراد قدرها من 
المال. 

. إن ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان كالموائي» فمن باب أولى جواز 
اع ا و ج اقطر ارز ةع رقاب لون اكير و صخي رة اهت 
حكمة الشرع أمر الناس بإخراج الطعام؛ ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم» ولا 
يحصل ذلك في زمن الصحابة في النقود؛ لأنها كانت نادرة لا سيما في البوادي» فلو كان 
الأمر بإعطاء النقود لتعذر الأمر في إخراجها بالكلية على الفقراء» ولتعسر علل كثير من 
الأغنياء الذي كان غناهم بالمواشي» وهذا على عكس ما في زماننا من تيسر النقود في 
أيدي الناس» وتعسر توفر القمح والشعير إلا عند خواص المؤمنين. 


.۸ 


۲۰۱ 


إل النبّ ل غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليهاء مع تساويها في كفاية 


الحاجة» فأوجب من التمر والشعير صاعاًء ومن البررّ نصف صاع» وذلك لكونه أعلل 
ثمنا لقلته بالمدينة في عصره» فدل أنه اعتير القيمة؛ ولريعتبر الأعيان» ولو اعتبرها لسو 
بينها في المقدار» ويؤيد هذا الفهم ما رواه ابن عمر هه قال: (كان الناس يخرجون صدقة 
الفطر علل عهد رسول الله يك صاعاً من شعير أو تمر...» فليا كان عمر له وكثرت الحنطة 
جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الآشياء) في سنن أبي داود ۲: 21١7‏ 
وأن علياً كيه «لا قدم المدينة ورأئ رخص السعرء قال: قد أوسع لله عليكم» فلو 
جعلتموه صاعاً من كل شىء» في سنن أبي داود ۲: ١٠١٠ء‏ فدل ذلك علل أن العبرة هي 
البيسين غلل النامن راح راح مات صلم لفرت و أى نصح هذه الأيام فى القت 
والشعير» وقد تغير الزمان» وصار اعتماد الناس علل المخابز الآلية» وأصبح وجود القمح 
نادراً بين الناس؛ لأنهم لا يستعملونه» فإخراج هذه الأعيان ذاتها أصبح فيه عسرء ولا 
مصلحة فيه إلا للتجار؛ لأنهم سيبيعونه بثمن غال» ويشترونه من الفقراء بثمن بخس. 


ا0 النبي 4 قال: (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم) في طبقات ابن سعد :١‏ 2554 


ومعرفة علوم الحديث ص١۳١ء‏ وسنن الدارقطني 7: ١١٠٠ء‏ فصرّح النبي 45 بعلة 
وجوب الصدقة وهي إغناء الفقراء يوم العيد» وأفضل شيء في إغناء الفقراء هو توفير 
النقد لهم في زماننا؛ لأنه الأصل الذي يتوصّل به إلى كل شيء من ضروريات الحياة 
بخلاف عصر النبي #5 فكان الطعام أفضل في إغناء الفقراء عن الطواف» وكانوا 
يتبادلون السلع بعضها ببعض» أضف إلى ذلك الإغناء بيوم العيد؛ ليعم السرور جميع 
المسلمين» وهذا المعنئ لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء 
والناس كافة» ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم» وإنما يحصل المقصود بإخراج المال 
الذي ينتفع به الفقير في الحالء فكان إخراجه هو الأوى والأفضل. وأيضاً: إن الفقراء 
يحتاجون إلى الملابس» فلا يحصل لهم الإغناء بإخراج الطعام؛ لانعدام المبادلة في زمانناء 
إن اف في زكاة الفط طغية المساكية فن ابن عباس غه قال (فرض»رسؤل الله 
كلذ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين مَن أذَاها قبل 
الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومّن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) في سنن 
أبي داود؟: »١١١‏ وسنن ابن ماجة :١‏ 086.» والمستدرك١:‏ /514» وصححه» ومعلوم 
أن الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج البُّر والشعير والتمر والزبيب» كا 


تحصل لهم بإخراج النقد؛ لاله يمكن أن يطعم ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار 
المال» واعتماد الناس عليه في التبادل» بخلاف الزمان الأول. 

إن النبي يك عيّن الطعام في زكاة الفطر؛ لندَرَته بالأسواق في تلك الأيام» وشدة احتياج 
الفقراء إليه» فإن غالب المتصدّقين في عصر النبي 4 ما كانوا يتصدّقون إلا بالطعام» 
فكان يي كلما حث الناس عل الصدقة بمناسبة قدوم فقراء أو ضيوف بادروا إل الإتيان 
بالطعام المسجده وَل قال عَلٌ: +( وَيظِْمُونَ الام عل حيو مكنا ونیا وأا © 4 الإنسان: ۸ » وقال 
لة: +( ولا بحص عل طََاء المسكين ا الحاقة: 04 ولرينقل ّم كانوا يتصدقون بالمال إلا على 
سبيل الندرة؛ لحاجة الفقراء إلى الطعام واللباس لا إلى المال؛ أما الآن فحاجة الفقراء إلى 
الملل؛ الحصول الكفاية هم به. 

إنه غل قال: لَن تاوا ال حى موا مسا يبت * آل عمران: 447 والمال هو المحبوب اليوم» 
فكثير من الناس يبون عليهم إطعام الطعام» وعمل الولائم» ويصعب عليهم ثمن ذلك 
للفقراء» والحال في عصر النبي #5 عل خلاف ذلك؛ لذلك كان إخراج الطعام في 

إن الزكاة وجبت علن كل أحد من ماله الذي عنده» لا يكلف استحضار غيره» كا في 
الأحاديث السابقة» والذي عند الناس اليوم هو النقد. فالواجب عليهم الإخراج ما 
عندهم» ولا يكلفون استحضار الحب الذي ليس عندهم. 

إن المنصوص عليه في صدقة الفطر هو بيان لقدر الواجب لا لعينه؛ إذ لو كان بيانا 
لعين الواجب لما خالفه الصحابة والتابعون والآئمة والفقهاء. فذكروا من الأعيان ما إر 
يرد به نص من الشارع» وإذا ثبت ذلك جاز إخراج المال؛ علا أنه لا فارق بين زكاة 
الفطر وزكاة المالء فإما أن تجوز القيمة فيهما أو تمنع فيهما. 

إن القاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير؛ ومعلوم أن إخراج الطعام فيه مشقة 
علل المعطي في تحصيله» وعلك الفقير في الانتفاع منه وبيعه خصوصاً يوم العيد» وعلل 
فرض انتفاء المشقة فالحاجة قد تقوم مقام المشقة. 

إن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة» وعلل أحكامها التي تنبني عليهاء 
وإخراج المال في هذا العصر يجتمع في جلب المصلحة ودفع المفسدة؛ لأن إخراج الحب 
الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ لأن الفقراء سيبيعونه بأبخس الأثان» 
فيضيع بذلك مال كثير يمكن للفقراء الاستفادة منه. 





1۰۳ 
ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر”» فمّن مات أو افتقر قبله أو 
أسلم أو اغتنئ أو ولد بعده لا تلزمه. 
ويستحبٌ إخراجُها قبل الخروج إلى المصلّ” وصح لو قَدَمَ” أو أخر“ 
والتأخير مكروه. 
ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد". 


)١(‏ لقوله كل: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون) في سئن الترمذي ذا 
وحسنه» وسنن الدارقطني7: :١155‏ أي وقت فطركم يوم تفطرون» خص وقت الفطر 
بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإضافة للاختصاصء واقتضاء اختصاص الوقت 
بالفطر يظهر باليوم» وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص» وبه 
تين أن المراة عن صد القطر: أي صدقة يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى يوم 
الفطر» فكان سبباً لوجويهاء »كما في الجامع ص .١١١‏ 

(؟) فعن ابن عمر #ه: (إنَّ النبيّ ل أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) في 
صحيح البخاري 58:7 25 وعن ابن عباس ت قال: (فرض رسول الله 5 زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين مَّن أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة 
مقبولة» ومّن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) في سنن أبي داود ۲: 2١١١‏ 
وسئن ابن ماجة :١‏ 040 والمستدرك :١‏ /208 وصبحّحه. 

(۳) لان الوجوب إن لر يثبت فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه ويلي علي 
والتعجيل بعد وجود السبب جائز: كتعجيل الزكاة» كبا في البدائع ؟: ۷١‏ وفي التبيين :١‏ 
١‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح» وني الدر المختار :١‏ 8/: وعامة المتون 
والشروح علس صحة التقديم مطلقاًء وهو المذهب. لكن صحح صاحب التنوير١:‏ ۷۸ 
التقديم بشرط دخول رمضان. وفي الجوهرة١:‏ 115 : هو الصحيح» وعليه الفتوئ. 

(5) لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين» وإنَّا يتعيّن بتعيينه 
فعلاً أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة» وني أي وقت ادى كان مؤدّياً لا قاضياً كما في سائر 
الواجبات الموسعة» فعن ابن عمر 4# قال: (أمرنا رسول الله يه بزكاة الفطر أن تؤدّئ 
قبل خروج الناس إلى الصلاة)» قال: فكان ابن عمر يؤْديها قبل ذلك باليوم واليومين, في 
سكن أن ذاؤة 119+ وسكت هه وينظر: اللمهيد 5 79511 

(5)أي وجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتئ لو فرقه إلى فقيرين أريجز؛ لأنَ 


١ 
واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير» ويجوز دفع ما على‎ 
جماعة لواحد علل الصحيح“ والله الموفق للصواب.‎ 


5 جد د‎ 
A o 


المنصوص عليه الإغناء» ولا يستغنى با دون ذلك» وقال الكرخي ه: جاز دفعها إلى 
فقيرين» لكنّ الأول هو الأوكء كا في درر الحكام١: :١147‏ والصحيح قول الكرخي؛ لما 
قال في البرهان: ويجوز دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف 
علل الصحيح» وقال في البحر صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب المحيط والبدائع 
بجواز تفريق الفطرة الواحدة علل مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز 
تفريق الزكاة» وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل في التبيين الجواز 
من غير حلاف في باب الظهارء كما في الشرنبلالية .١195 :١‏ 

)١(‏ هذا علل الصحيح؛ لأنَّ الفقير بالنسبة إلى كل دافع مصرف كا في البرهان» كا في 
ال :0 





١6 


لی 
هو زيارة بقاع خصوصة بفعل خصوص في أشهره. وهي شوال وذو القعدة 
وعشر ذي السجة. 
فرض” مره" عن الفور” في الأصح. 


(۱) قال : وَيِنَه عل الاس حح ليت من استطاع ليو سيلا وس كر َإِنَّ آله َي عن سيين 07 4 آل 
عمران: ۰۹۷ وفسّر ابن عباس 5ك وَس کر 4: فيمن زعم أنه ليس بفرض علیه» کا في 
تفسير الطبري٤:‏ 1۹ وعن ابن عمر اد عن النبي 4 قال: (بني الإسلام علل خمس: 
علل أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان) في صحيح مسلم ٤٥ :١‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة #ه قال: (خطبنا رسول الله كه فقال: أيها الناس» قد فرض الله عليكم 
الحج فحجّواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قالها ثلاث فقال رسول 
الله : لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم) في صحيح مسلم ۲: 4۷١‏ ودلالة هذا 
الحديث وما بعده ظاهرة في وجوبه مرة واحدة. وعن ابن عباس ده قال #: (يا أا 
الناس» كتب عليكم الحسّ قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله 
قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت إرتعملوا بها أو إرتستطيعوا أن تعملوا بهاء فمّن زاد 
فهو تطوع) في مسند أحمد ۲۹١ ٠٠٠١ :١‏ والمستدرك :١‏ 747. وصححه الحاكم 
وشن أن ارد ۱۳۹ 

(۳) هذا ما مشت عليه المتون كالوقاية ص٦٤۲٠‏ والتنوير ؟: 5557» ولباب المناسك ص؟» 
وهو قول أبي يوسف والكرخي والماتريدي وأصح الروايتين عن أب حنيفة 5ه كا نص 
قاضي خان وصاحب الكافي» ونقل القاري في المسلك المتقسط ص :7١‏ أنه الأصح 
عندناء وبه قال مالك في المشهور وأحمد في الأظهرء والمازني من الشافعية؛ لأن الأمرّ 
بالحجّ في وقته مطلق يحتمل الفور ويحتمل التراخي» والحمل غلم القور حرط لأله إذا 
حمل عليه يأتي بالفعل علك الفور ظاهراً وغالباً خوفاً من الإثم بالتأخير؛ فعن ابن عباس 
د قال عَل: (تعجلوا إلى الحيّ يعنى الفريضة» فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له) في 
مسند أحمد :١‏ 717 وسنن البيهقي الكبير 5٠ :٤‏ ”» وعن علي ذه قال كِ: (مَن ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إل بيت الله واريحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانيا) في سئن 
الترمذي 7: ١۷ء‏ وقال الترمذي: في إسناده مقال» وعن أبي سعيد الخدري له قال ل: 
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وشروط فرضيته ثانية علل الأصح: 
١‏ .الإسلام”". 
؟.والعقل”. 
۳.والبلوغ". 


قال اله :د عيدا سححة له جه ورت عله ن الحا برقي عله ب 
أعوام لا يفد إيّ لمحروم) في صحيح ابن حبان 4: ١١ء‏ وسنن البيهقي الكبير 4: 5517 
ومسند أبي يعلل 7: 07٠5‏ ولريكن التحديد بخمسة أعوام؛ لأن الحديتٌ ليس بنصّ في 
التحديد» بل يحتمل كون المقصود النهي عن التأخير الفاحش» وهو يختلف باختلاف 
الأحوال؛ والتحديد بخمسة أعوام تمثيل» كما في إعلاء السنن :٠١‏ /. 

والقول الثاني: التراخي» وهو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمد 
#» ونقل القاري في المسلك المتقسط ص۲۷: آله الصحيح؛ لأنَّ وقت الحج أشهر 
معلومات فصار المفروض هو الحج في أشهر ا لحج مطلقاً من العمرء فتقييده بالفور تقييد 
المطلق» ولا يجوز إلا بدليل. ينظر: البدائع ۲: ٩۱۱۹ء‏ وشرح الوقاية ص55 ۲٤۷-۲‏ 
والحج والعمرة ص7١-5١.‏ 


)١(‏ فلا يجب علن الكافر» ولا يصح أداؤه منه؛ فعن ابن عباس ذه قال #5: (آيا صبي حح ثم 


أدرك فعليه أن يحي حجّة أخرئ. وأيم| أعرابي حب ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرئى) 
في سنن البيهقي الكبير 4: 11/4» والمستدرك ١ :١‏ وصححه. قال الميثمي في مجمع 
الزوائد ۳: :7١7‏ رجاله رجال الصحيح» وهو محمول علل زمان كانت ال هجرة فيه شرطاً 
لقبول الإسلام وصحته» فكألّه حج قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن يجج حجة أخرى. 
كا في إعلاء السنن :٠١‏ ل/ا. 


)١(‏ فلا يجب علل المجنون والمعتوه - وهو مختلط الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا يَضرب ولا 


يشتم كا يفعل المجنون ‏ بخلاف السفيه؛ كالعاقلء قال #5: (رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتئ يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتئ يعقل) في سنن أبي 
داود CEYE‏ وجامع الترمذي 07-6 وحسته» وج ابن حبان A4 :١‏ 
وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠١١‏ وغيرها.» وفي لفظ: (وعن المعتوه حت يعقل) في جامع 
الترهذلي ۳١ ٤‏ والمسعدرك 8185 وسين الذارسي ۲١١ ١‏ وعد احا ددا 


() فلا يجب علل الصبي» ولو حج صبي ميز بنفسه أو غير مميز بإحرام وليه فحجه نفل لا 


5.والحرية". 
اوق 


5.والقدرة علا الواد” ولو بمكة بنفقة وسط". 


فرض؛ لكونه غير مكلف حتئ لو أحرم ثم بلغ فإن جدد إحرامه يقع عن فرضه وإلا 

فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه» فعن ابن عباس كد قال 45: (إذا حب الصبي فهي له 

حجة حتئ يعقلء فإذا عقل فعليه حجة أخرئء وإذا حج الأعرابي فهي له حجّة. فإذا 

هاجر فعليه حجة أخرئ) في صحيح اخ رة 0 وارك ١‏ قفي 

وصححهه وعن ابن عباس #: (رفعت إليه يك امرآةٌ صبياً فقالت: يا رسول اله آهذا 
حج؟ قال: نعم ولك أجر) في صحيح مسلم ؟: 91/5. 

(1) فلا حجّ على ملوك فإن حح ولو بإذن المول فهو نفل لا يسقط به الفرض؛ فعن جابر 

ين قال وَلك: (ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه 

سبيلاً» ولو أن صبياً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع عليه سبيلا 
ولو أن عبداً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجّة إن استطاع إليه سبيلاً) في مسند 
الطياليي 1+ 747+ وسييتد ارك 20421 

(۲( وهو أشهر الح أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء قال غَلله: + الج 
أَشْهُرٌ علوت 4 البقرة: 197: أي وقته» وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجّة» 
فلا يجب إلا عل القادر فيهاء أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء فإن 
ملك المال قبل أشهر الح أو قبل أن يتأهب أهل بلده فله أن يصرفه حيث شاء ولا حج 
عليه وجوباً؛ لأنّه لا يلزمه التأهب في الحال» كما في رد المحتار ”: 08 4» ولباب المناسك 
ص 0٥0-٥٤‏ . 

(۳) فعن أنس ي عن النبي وله (في قوله ل: پور ِل على الاس حح ابت مَنِ سْتَطاعَ ليه سبيلاً 4 آل 
عمران: ٠٩۷‏ قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة) في مستدرك الحاكم 
,0١‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن حجر في الدراية ۲: :٤‏ 
رجالا م وق ارعن ان عمو ذا الجامرعل e‏ سول لقو 
يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة) في سنن الترمذي": ٠۷۷‏ 0: 7170 وحسنه 
وسئن ابن ماجة ۲: ٩٦۷‏ . 

)ولع فيض اا ا قراس و نففة ينه لذ ال ا تلت 
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۷.والقدرة عن راحلة" مختصّة به أو على شق حمل بالملك أو الإجارة لا‎ 
الإباحة والإعارة" لغير أهل مكة ومّن حوهم إذا أمكنهم المثي بالقدم والقوّة بلا‎ 

مشقة» وإلا فلا بد من الراحلة مطلقاً. 

ولك راغا عن ر ف عاله ال سين صر ومو لا كذ ممه 
كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين. 

۸.ويشترط العلم بفرضية احج كن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار 
الإسلام. 

وشروط وجوب الأداء خمسة على الأصحٌ: 


.١‏ صحة ال 


ضعفاً وقوة» وجلداً ورفاهاء وكذلك الزاد؛ فليس كل من قدر عل ما يكفيه من خبز 
وجبن دون لحم وطبيخ قادراً علل الزاد. بل ربا هلك مرضاً بمداومته عليه أياماً إذا كان 
مترفهاً معتاد اللحم والأغذية المرتفعة» بل لا يجب علل مثل هذا إلا إذا قدر على ما يصلح 
معه بدنه» کا في اللباب المسلك ص ١‏ 0. 

)١(‏ أي متمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة في حق الآفاقي ومن في معناه من بينه وبين 
عرفة مسافة سفر» وإن لر يقدر المكى علل المشى 528 كالآفاقى في اشتراط آلة 
الركوب له أيضاًء كما في اللباب والمسلك ص06 5. . 1 

(۲) أي إن أعطاه شخص مالا قدر زاد وراحلة عن جهة التمليك أو الإباحة: كإعارة آلة 
الركوب» فلا تثبت له الاستطاعة؛ لأنَّ ثقل المنة تدفع حصول الاستطاعة؛ لكلّه إن قبل 
المال المبذول فإِلّه يجب عليه الحج. حتئ لو امتنع الباذل بعد إحرامه المبذول له بأمر 
الباذل» فإن الباذل يجبر علل الإعطاء کا في البدائع ۲: ۱۲۲ والجامع ص75١.‏ 

(؟) أي سلامة البدن عن الأمراض والعللء فإنَّهِ من شرائط الأداء على ما صححه قاضي 
خان واختاره كثير من المشايخ منهم ابن الممام» وهو ظاهر الرواية عن الصاحبينء 
ورواية ا حسن عن أبي حنيفة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
والقول الثاني: أله من شرائط الوجوب» عل ما قاله صاحب البحرء وهو ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة» ورواية عنهماء وهو مذهب مالك فلا يجب علل الأعمئ والمقعد 


۲. وزوال المانع ل عن الذهاب للحجٌ". 
۳. وأمن الطويق”, 
€ وعدم قيام العدة”. 


والمفلوج والزمن ومقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت علل الراحلة» 
کا في البدائع ۲: ١ء‏ والمسلك ص٦١٠-0۷»‏ ورد المحتار : /40» والح والعمرة 
000 
والخلاف في هذا الشرط في أنه من شروط الوجوب أو الأداء فيمن وجد الاستطاعة 
وهو معذورء أمّا إن وجدّها وهو صحيحٌ, ثم طرأ عليه العذر» فالاتفاق على وجوب 
احج عليه في ماله» فيجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل» كما في لباب 
المناسك ص08. 

)١(‏ كالحبس بالفعل والمنع باللسان والخوف بالقلب من السلطان الذي يمنع الناس من 
الخروج إلى الحجء فهذا من شرائط الأداء علل الصحيح كما ذكره ابن المام. ينظر: اللباب 
والمسلك ص .٠١‏ قال #: (مَن كان عنده زاد وراحلة فلم يحج وإر يحبسه مرض حابس 
أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة» فليمت بهودياً أو نصرانياً أو ميتة جاهلية) في سنن 
البيهقي الكبير 5: ٠"٤‏ والإيمان للعدني :١‏ ١١٠٠ء‏ وقال ابن الملقن في خلاصة البدر 
لمنير ٤ :١‏ إسناده ضعيف. وقال صاحب نيل الأوطار 5: ۳۳۷ بعد استعراض 
طرقه: «إن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره وهو محتج به عند 
الجمهور». وينظر: إعلاء السنن .١١-١١ :٠١‏ 

(۲) بأن يخافَ من ظالى أو عدوء أو سبع» أو غرق» أو غير ذلك» والعبرة بالغالب في الأمن 
برا أو بحراًء فإن كان الغالبُ السلامة» يجب أن يؤدي بنفسه» وإلا بأن كان الغالب القتل 
والحلاك فلا يجبء ويعتبر وجود الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عوده لا ما قبله 
وبعده» والقول بأنّه من شروط الوجوب هو رواية ابن شجاع عن آي حنيفة 45 أنه 
شرط وجوب» وهو مذهب الشافعية ورواية أحمد #د؛ لأن الاستطاعة لا تتحقق بدون 
أمن الطريق» واختار آنه من شرائط الأداء جماعة منهم: صاحب البدائع والمجمع 
والكرماني والحداية» كا في المسلك ص088. والوقاية ص٦٤۲‏ والحج والعمرة ص 275 
ولباب المناسك ص54-08. 

(۳) فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج آهل بلدها لا يجب عليهاء کا في رد 


006 
60 وخروج حرم" ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو 
زوج لامرأة في سفرا”". 
والعبرةٌ بغلبة السلامة برا وبحراً علل المفتى به. 
ويصحٌ أداء فرض الح بأربعة أشياء للحرّ: 
الإحرام والإسلام وهما شرطان. 
ثم الإتيان بركنيه وهما: 


لكان 47 و6 ولباب اتاك ر الله نمئ المعتذات عن الخروج من 
بیوتهن؛ بقوله غلة: جلا غزجوش ين وهی ولا يبت إل أن يأ ية ية وتك 
وة آل ومن بم ثوة أله مذ طلم َس 4 الطلاق: ١‏ ولأنَّ الح يمكن أداؤه في وقت 
آخر» فأما العدّة فإئَّها إا يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّة» فكان الجمع بين الأمرين 
أوى» كما في بدائع الصنائع ؟: 5 .١7‏ 

)١(‏ المحرم: وهو من لا يحل له نكاحها علل التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة» سواء كان 
مسلا أو كافراً إلا أن يكون مجوسيا أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة أو صبياً أو مجنوناً» كما في 
المحيط البرهاني ص۳۲٠‏ وتقريرات الرافعي ص01١.‏ 

(۲) قال #: (لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها) في صحيح مسلم ؟: 
۷ وصحيح ابن حبان 5: »٤۳٤‏ وغيرهماء قال التهانوي في إعلاء السئن -١7 :٠١‏ 
: «واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث والمعتمد عليهاء وهي الأصل في 
الحكم» وذكر اليومين ومسير يوم واحد؛ إا لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان 
ونحوه؛ ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم واحده 
واستحسن العلاء الإفتاء به؛ لفساد الزمان» فانظر رحمك الله إلى مراعاة الحنفية لدرجات 
الأحاديثء واهتمامهم بالجمع بين ختلفهاء فلن تجدهم إن شاء الله تاركي العمل بحديث 
ما في باب من الأبواب» اللهم إلا أن يكون منسوخاً ثابت النسخ» أو موضوعاً ظاهر 
الوضع» فرحم الله طائفة طعنوا في مثل هذا الإمام بأنه يقدم القياس علل النصوص» 
وهذه والله فرية بلا مرية» فإن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على آراء 


الرجال». 





١ 

الوقوف محرماً بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر بشرط 
عدم الجاع قبله رما 

والركن الثاني: هو أكثر طواف الإفاضة في وقته: وهو ما بعد طلوع فجر 
النحر. 

وواجبات الحج: 

إنشاءٌ الإحرام من الميقات. 

ومَدٌ الوقوف بعرفات إل الغروب. 

والوقوف بالمزدلفة فيا بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس”. 

ورم ا 

وذبح القارن والمتمتع. 

والحلق” وتخصيصّه بالحرم وأيام النحر. 

وتقديم الرمي على الحلق. 


)١(‏ أي ولو ساعة بعد الفجر؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كانت سودة امرأة ضخمة 
ثبطة فاستأذنت رسول الله # أن تفيض من جمع بليل فأذن لماء فقالت عائشة: فليتني 
كنت استأذنت رسول الله #5 كا أستأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام) 
في صحيح مسلم ۲: 419» فلو كان ركنا لما جاز تركه كالوقوف بعرفة» کا في إرشاد 
السالك ص6 ". 1 

(؟) وهي الحجارة مثل الحصئ. ويكون في الأيام الثلاثة؛ لأن له الخيار في النفر قبل دخول 
اليوم الرابع» كما في طلبة الطلبة ص””7. والمسلك المتقسط ص /ل. 

(۳) وهو مقدار الربع من الرأس عند الإحلال؛ وأن يقع الحلق والتقصير في أيام النحر 
والحرم ولو بغير منى» والتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس الشعر بمقدار 
الأنملة» ىا في المسلك المتقسط ص۷۷٠‏ والدر المختار ؟: »57/١‏ والمنحة ص۱۹۷؛ فعن 
أنس بن مالك : (إن رسول الله #4 أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أت منزله بمنى 
ونحرء ثمٌّ قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس) 





۱1۲ 
ونحر القارن والمتمتع بينها 
وإيقاع طواف الزيارة في يام النحر. 
والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحبٌ". 
وتخصولة بعل ظواف مد يوه 
والمقى فيه أن لا عكر ال 
وا السعى من الصفا©. 
وطواف الوداع©. 
وبذاءة كل طواق بالبيث من الجر الأسودة. 
وال فية من لاعذر ليام 


(1) قال 486 (اسغ وا إن الل كفي خلبككو الس فى صح ابن خر 4 10 
والمستدرك 4:5/. 

(؟)وهو أنيكون أريعة أشواط فأكثر» سواء طافه طاهرا أو غد أو جنا وإغادة الطواف 
بعد السعي في إذا فعله محدثاً أو جنباً لجبر النقصان لا لانفساخ الأول» بحرء كما في رد 
المحتار؟: ١٠/اغ.‏ 

(۳) فإن سعئ راکباً أو محمولاً أو زحفاً بغير عذر فعليه دم» ولو بعذر فلا شيء علیه» كما في 
المسلك المتقسط ص1917. 

(5) لأن النبي وَل (قرأ: + إِنّ آلصّمًا الوه ين صَعََرِ َو £ البقرة: ۸٠ء‏ أبدأ بها بدأ الله به فبداً 
بالصفا) في صحيح مسلم 7: ۸۸۸. 

(5) أي للآفاقي» وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه» كما في مجمع الا نمر١: ٠٤‏ ۲؛ فعن 
ابن عباس 5ك قال 4: (لا ينفرن أحدٌ حت يكون آخر عهده بالبيت) في صحيح مسلم 
FY‏ 

(6) بل هو سنة في ظاهر الرواية» حتئ لو افتتح من غير عذر أجزأه مع الكراهة؛ لقوله جل: 
+« يفْب ألمي نق © 4 الحح: ٠۹‏ کک الابتداء ابالحجر الأسود إلا آله 
لو إريبدأً یکره ؛ لآنّه ترك السنة» كما في البدائع ؟ : ١‏ وصححه صاحب البحر؟: 
۳ الوجوب. 

(۷) فلو طاف راكباء أو حمولاًء أو زحفاً بلا عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة» أو الدم؛ لتركه 
الواجب» وإن كان ترك المثي بعذر لا شيء عليه» حت لو نذر أن يطوف زحفاً لزمه 
الطواف ماشياًء كا في الجامع ص۱۸۸. 





11۳ 
والطهارة من الحدثين". 
وستر العورة”. 
رأ الأشواط بعد فل اأ مو طرات زرا 
وناك اللحطور اك كلس ا ا وش رادو و 
وجههاء والرفث» والفسوق» والجدال» وقتل الصيدء والإشارة إليه؛ والدلالة 
عليه 


وسدن الحج. منها: 
الاغتسال ولو لحائض ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام”. 
ولبس إزار ورداء جديدين أبيضين”". 


وا لتطس©. 


«# الى 


)١(‏ علل المذهبء وقيل: والخبث من ثوب وبدن ومكان طوافء والأكثر علل أنَّا سنة 
مؤكدة» ىا في الطحطاوي؟: ٤٨۹‏ . 

(۲) وذلك بكشف ربع العضو فأكثر كا في الصلاة» وفائدة عده واجباً هنا مع أله فرض 
مطلقاً لزوم الدم بترکه» كما في رد المحتار 7: 579 . 

(۳) فعن زيد بن ثابت 5: (إِنَه رأى النبي 4 تجرد لإهلاله واغتسل) في صحيح ابن خزيمة 
١ 4‏ والمستدرك 7: ١٤ء‏ وجامع الترمذي ۳: ۹۲ء وعن جابر ك إن النبي ك4 
قال لأسماء بنت ا لما ولدت: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) في صحيح 
مسلم ؟: ۸۸۷ - الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشئ قطنأ 
وتوثق طرفيها في شيء تشده علل وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخوذ من ثفر 
الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ‏ وعن ابن عباس له قال ل4: (إن النفساء والحائض تغتسل 
وتحرم وتقضي المناسك غير أن لا تطوف بالبيت حتئ تطهر) في جامع الترمذي ": 
۲ وحسنه» والمعجم الأوسط 5: ۳٠۲‏ ومسند أحمد ۱: "7571. 

)٤(‏ فعن ابن عباس #5 قال #: (إلبسوا من ثيابكم البياضء فَإِئَّا من خير ثيابكم) في سنن 
أبي داود ٠١:7‏ 5» سنن الترمذي ۳: ١4‏ وصححه. 

(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كنت أطيب رسول الله #5 لإحرامه قبل أن يحرم» 





1٤ 

وصلاة ركعتین'. 

والإكثارٌ من التلبية بعد الإحرام رافعاً بها صوته متى صب أو علا شرفاً أو 
هبط وادياً أولقي ركاباً وبالأسحارء وتكريرها كُلَّا أخذ فيها. 

والصّلاةٌ علل النبيّ 4ء وسؤال الجَنّة» وصحبة الأبرار» والاستعاذة من 
النار. 

والعفيل لدغيول اة 

وف من بات اللعاذة غارا. 

والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء بها أحبٌ عند رؤيته وهو 
e‏ 

وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحجّ. 

والاضطباع فيه والرمل إن سعئ بعده في أشهر الحجٌ. 

والهرولة فيا بين الميلين الأخضرين لللإجال. 

والمشي على هينتِه في باقي السعي. 

والإكثارٌ من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي. 

والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجّة بمكّة وهي خطبة واحدة بلا 


ولحله قبل أن يطوف بالبيت) في صحيح مسلم ۲: »۸٤٦‏ وصحيح البخاري .٠١ 5 :١‏ 

:١ فعن ابن عمر #د: (رأيت رسول الله ئة صلل بذي الُلّيفة ركعتين) في صحيح مسلم‎ )١( 
.57١ :۲ وصحيح البخاري‎ »١ 

(۲) فعن ابن عمر #د» قال: (إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل 
مكة) في المستدرك »"١6 :١‏ وصححه. 

(۳) فعن ابن عمر #: (إنَّ النبي 4 كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخبٌ ثلاثة أطواف 
ويمشي أربعة» وأنّه كان يسعئ بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة) في صحيح 
البخاري 7: 0/5. 


1° 

جلوس يُعَلّمُ المناسك فيها". 

والخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية من مكّة لمنى”. 

والمبيت بها ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات. 

فيخطب الإمامُ بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر-" مجموعة جمع 
تقديم” مع الظهر خطبتين يتجلس بينه|. 

والاجتهادٌ في التضدّع والخشوع والبكاء بالدموع والدّعاء للتّفس والوالدين 
والإخوان بها شاء من أمر الدارين” في الجمعين”". 


)١(‏ فعن ابن عمر #: قال: (كان رسول الله 5 إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس 
فأخبرهم بمناسكهم) في المستدرك :١‏ 7177» وصححه» وسنن البيهقي الكبير 0: .٠٠‏ 
(۲) فعن جابر ه: (فل| كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج وركب رسول الله 

يليه فصلل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت 

(۳) فعن خالد بن هوذة 2ه قال: (رأيت رسول الله يل يخطب الناس يوم عرفة علل بعير قائم 
في الركابين) في سنن أي داود +١89:‏ ومصنف ابن أبي شيبة 451:9 ومسند أحمل 5: 
۰ ورجاله ثقات کا في مجمع الزوائد ۳: 5 70. 

(4) فعن جابر ه: (إن رسول الله 4 أذن ثم أقام فص الظهرء ثم أقام فصلل العصر ولر 
يصل بينهم| شيئاً) في صحيح مسلم ۲: ۰٩۸۹ء‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 7017. 

(0) فعن ابن مرداس 4ه : (دعا 4 لأمته عشية عرفة بالمغفرة» فأجيب إني قد غفرت لهم ما 
قال: فضحك رسول الله بإ أو قال: تبسم فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن 
هذه لساعة ما كنت تضحك فيهاء فم الذي أضحككء أضحك الله سنك. قال: إن عدو 
الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب» فجعل 
يحئوه علل رأسه» ويدعو بالويل والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه) في سنن ابن 
ماجة ٠٠١۲:۲‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة ۳: :7١7‏ هذا إسناد ضعيف. 

(1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذينه. قال 4#5: (خير الدعاء: دعاء يوم عرفة» 


١175 


والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات. 

والنزول من مزدلفة مرتفعاً عن بطن الوادي بقرب جبل قزح. 

والمبيت بها ليلة النحر. 

والمبيت بمنى أيّام من بجميع أمتعته» وكره تقديم ثقله إلى مَكّة إذ ذاك. 
ويجعل من عن يمينه ومَكّة عن يساره حال الوقوف لرمي الجمار. 

وكونه راكباً حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيّام وماشياً في الجمرة الأول 


التي تلي المسجد والوسطى والقيام في بطن الوادي حالة الرمي. 


وكون الرمي في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس وزوالها”» وفيما بين 
الزوال وغروب الشمس في باقي الأيّام”. 


وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو علل كل شيء قدير) في جامع الترمذي ۲: ٥۷۲‏ ورجاله ثقات عند أحمد. 
كما في إعلاء السنن »١79 :٠١‏ وعن الفضل 4ه قال: (رأيت رسول الله ل واقفاً بعرفة 
ماداً يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها) في مسند البزار 5: ١١٠٠ء‏ والتاريخ الكبير :١‏ 
7» وعن سليمان بن موسئء قال: (إريحفظ عن رسول الله #5 آنه رفع يديه الرفع كله 
إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصارء وعشيّة عرفة» ثم كان بعد رفع دون رفع) 
في مراسيل أبي داود ص57١»‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 


)١(‏ لكنّ أول وقت جواز الرمي في اليوم الأول يدخل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا 


يجوز قبله”؛ فعن ابن عباس ت قال يه: (لا ترموا الْجَمّرة حت تصبحوا) في شرح معاني 
الآثار ؟: 7117» وهذا وقت الجواز مع الإساءة» وأول الوقت المسنون فيه هو طلوع 
الشمسء ويمتدٌ إل الزوال» فعن ابن عباس #د قال: (كان رسول الله يل يدم ضعفاء 
أهله بعَلّس ويأمرّهم ألا يرموا الجمرة حت تطلع الشمس) في سنن أبي داود ۲: 2195 
وجامع الترمذي ۳: ۰ وقال: حسن صحیح» وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من 
غده» فعن أبي بداح عن أبيه 5: (إن رسول الله ئ رخص للرعاء أن يرموا بالليل) في 
صحيح ابن خزيمة 5: .۳٠۹‏ 


(۲) فعن ابن عمر #5:: «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» في صحيح البخاري 217١ :٤‏ 


1۷ 

وكره الرمي في اليوم الأوّل والرابع فيم بين طلوع الفجر والشمس. 

وكره في الليالي الثلاث وصمّ؛ لان الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام إلى 
الليلة التي تلي عرفة حتئ صح فيها الوقوف بعرفات» وهي ليلة العيد وليالي رمي 
الثلاث فإمها تابعة لما قبلها. 

والمباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم 
الأوؤل» ومهذا علمت أوقات الرمي كلّها جوازاً وكراهة واستحباباً. 

ومن السنّة: هدي المفرد بالحيٌّ والأكل منه ومن هدي المتطوّع والمتعة 
والقران فقط. 

وو ا الخطبة يوم النحر مثل الأول بعلم فيه ا بقيّةً بقيّةَ المناسك» وهي 
ثالثةٌ خطب الح . 

وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر 
وإن أقام بها حت غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد آساء 
وإن أقام بمنى إلى طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه. 

ومن السنة: النزول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منول. 


وسنن أبي داود ۲: »7١ ١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۸٤ء‏ وعن جابر ذفنه: (رمئ النبي كَل 
يوم النحر ضحئء ورمئ بعد ذلك بعد الزوال) في صحيح البخاري ۲: 57١‏ معلقاًء 
وروي عن أبي حنيفة د: أنه يجوز الرمي فيهما قبل الزوال؛ لكنّ الأفضل أن يرمي فيهما 
بعد الزوال» قال العلامة نور الدين عتر في الحج والعمرة ص١٠:‏ «لكن نظراً لشدّة 
الزحام في زماننا حتئ تجاوز عدد الحجاج ألفي ألف (مليونين) اتجهت لجان الإفتاء 
للأخذ بها روي عن أب حنيفة 5ه هذاء وقد وافقه بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي 
رباح» لكن يجب التحذير أن الفجر هنا هو وقت صلاة الفجرء وليس الساعة الثانية 
عشر ليلاً». 


۱1۸ 

وشرب ماء زمزم والتضلّم منه"» واستقبال البيت والنظر إليه قائ 
والضيامتة غل رأسه وسات حسدهه وهو 1ا شرت لدعو سور الدثيا والآخرة 

ومن السنة التزام الملتزم: وهو أن يضعً صدره ووجهه عليه» والتشبث 
بالأستار ساعة داعياً با أحبٌء وتقبيل عتبة البيت ودخوله بالأدب والتعظيم. 

ثم إريبق عليه إلا أعظم القربات وهي زيارة النبي 4 وأصحابه فينويها عند 
خروجه من مَككّة من باب شبيكة من الثنية السفلل» وسنذكر للزيارة فصلاً عن 
حدته إن شاء الله تعامل. 

ا 
في كيفيّة ت ركيب أفعال احج 

إذا أراد الدخول في الح أَحَرّمَ من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضأء 
لفل أ وهر لل فمل الا الا وال عا ذا[ بها 

ويستحبٌ كمال النظافة بقصّ الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة 
وجماع الأهل والدهن ولو مطيباً. 

ويلبس الرجل إزاراً ورداء جديدين أو غسيلين» والجديدٌ الأبيض أفضل» 
ولا یزره ولا يعقده ولا يخلله» فإن فعل کره ولا شيء عليه. 

وتطيّب وصل ركعتين وقل: اللهم إن أريد الحسّ فيسره لي وتقبل مِتّي”» 


2.144 :١ قال #5: (آية بيننا وبين المنافقين نّم لا يتضلعون من زمزم) في المستدرك‎ )١( 
.117":6 وصححة؛ وسئن ابن ماجة ۲: /218171 ومصئف عبد الرزاق‎ 

(؟) فعن ابن عباس 4 قال 4#: (إنَّ النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك» غير أن 
لا تطوف بالبيت حت تطهر) في سنن الترمذي 7: 27/7 وحسنه» والمعجم الأوسط 1: 
۲ ومسند أحمد ٠۳٦۳ :١‏ والمعجم الصغير ۲۲۸:۱. 

() وإذا سَلَّم فالأفضل أن يحرم» وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه؛ لا روي عن ابن 
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ولب بر صلاتك تنوي بها الحجّ» وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن 

اليد والنعية لك والملك لا قريك لك ولا تقض من هذه الآلفاظ شيعا وزد 
ااا ا 

فإذا لبيت ناوياً فقد حرمت فأتق الرفث وهو الجماع» وقيل: ذكره بحضرة 

السات والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي وال جدال مع الرفقاء والخدم» وقتل 

صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه» ولبس المخيط والعامة والتقين وتغطية 


الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر. 

ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما". 

وشد الحميان في الوسط. 

رأكفر الكلية نح صليت أو علوت شرفا أ وفطت واديا أو لقيف ركنا 
بالأسحار” رافعاً صوتك بلا جهد مضرٌ. 


عباس ة: (خرج رسول الله و حاجاً فلم) صلل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» أوجبه 
في مجلسه» فأهل بالمحج حين فرغ من ركعتيه) في المستدرك ١ :١‏ وصححه» وسنن 
البيهقي الكبير 4: ۰۳۷ وسنن أبي داود 7: ٠٥١‏ ومسند أحمد .۲٠١ :١‏ 

)١(‏ عن أم ا حصين رضي الله عنهاء قالت: «حججت مع رسول الله 4 حجة الوداع» فرأيت 
أسامة وبلالآ» وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي يه والآخر رافع ثوبه» يستره من الجر 
حت رمى جمرة العقبة» في صحيح مسلم ۲: 5 45» وعن جابر #: (فل| كان يوم التروية 
توجهوا إلى منئ فأهلوا بال حج وركب رسول الله ## فصلل بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. ثم مكث قليلاً حت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر عملا له 
بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها) في صحيح مسلم ۲: 89. 

(؟) فعن جابر ذه قال #: (كان رسول الله يك يلبى إذا لقى ركباناًء أو علا أكمة» أو هبط 
وادياًء وفي إدبار المكتوبة» وآخر الليل) رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب» وني 
إسناده من لا يعرف وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفاً: إِنَّه كان يلبي راكباً ونازلاً 
ومضطجعاًء كما في إعلاء السئن .٤١-٤١ :1١‏ 





۰ 

ودا وصلت مكة وفعت أن تل و الها ارا من باب العا وة 
ميكقيلا فق وخر لك باب البيت الشريف تغظي. 

ويستحبٌٍ أن تكون مُلبياً في دخولك حتئ تأتي باب السلام فتدخل المسجد 
ا حرام منه متواضعاً خاشعاً مُلبياً مُلاحظاً جلالة المكان مُكبراً مُهللا مُصلياً عل 
النبيّ يل مُتلطفاً بالمزاحم داعياً بم أحببت» فإنّه يستجاب عند رؤية البيت المكرم. 

ثم استقبل ا حجر الأسود مُكبراً مُهللا رافعاً يديك كا في الصلاة» وضعهم| 
عل الحجر وقبله بلاصوت» فمّن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر 
بشيء وقبله أو أشار إليه من بعيدٍ مُكبرا مُهللا حامدا مُصليًا عل النبيّ طلل. 

ثم طف آخذاً عن يمينك ما يلي الباب مضطبعاءً وهو أن تجعل الرداء تحت 
الإبط الأيمن» وتلقي طرفيه على الأيسر سبعة أشواط داعياً فيها بها شئت» وطُّف 
وراء الحطيم وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف فارمل في 
الثلاثة الأشواط الأولء وهو المي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين 
الصَّفِينء فإن زه الناس وقف» فإذا وجد فرجة رمل؛ لأنه لا بُذَّله منه فيقف 
حتى يقيمه علل الوجه المسنون بخلاف استلام الحجر الأسود؛ لأن له بدلا وهو 
استقباله. 

ويستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف به وبركعتين في مقام إبراهيم اكك 
أو حيث تيسّر من المسجد, ثم عاد فاستلم ا حجرء وهذا طواف القدوم» وهو سنة 
للآفاقى. 

ثم تخرج إلى الصفا فتصعد وتقوم عليها حتئ ترىئ البيت فتستقبله مكبرا 
مهللا ملبياً مصايًاً داعيأء وترفع يديك مبسوطتين» ثم هبط نحو المروة على هينة» 
فإذا وصل بطن الوادي سعئ بين الميلين الأخضرين سعياً حثيثاًء فإذا تجاوز بطن 
الوادي مشى علل هينة حت يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كا فعل علل الصفاء 
عل الت كرا كيلا دلي نصا داع انغ يه تاسء وهذا 


۲۲۱ 
شوطهء ثم يعود قاصداً الصفا فإذا وصل إل الميلين الأخضرين سعئ ثمّ مشى علل 
هينة حت يأتي الصفا فيصعد عليها ويفعل كا فعل أَوّلاً وهذا شوط ثان» فيسعى 
سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ويسعئ في بطن الوادي في كل شوط 
ثم يقيم بمكّة محرماً ويطوف بالبيت كلما بدا له وهو أفضل من الصّلاة نفلاً 
للآفاقي» فإذا صل الفجر بمكّة ثامن ذي الحجّة تأَهّبَ للخروج إلى منى فيخرج 
ويستحبٌ أن يضل الظهر يمنين» ولا يترك الدلبية في أخواله كلها إلا في 
الفلواقح وبوك شف بيت إل أن تصن القجر و م و ت ا 
الخيف. ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس 
يأتي مسجد نمرة فيصل مع الإمام الأعظم أو نائبه الظهر والعصر بعدما يخطب 
خطبتين يجلس بينهماء ويُصلٍ الفرضين بأذان وإقامتين"» ولا يجمع بينها إلا 
بشرطين الإحرام والإمام الأعظم» ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة» وإن إريدرك 
الإمام الأعظم صلل كل واحدة في وقتها المعتاد. 
فإذا صلل مع الإمام يتوجّه إلى الموقف. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة» 
ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف ويقف بقرب جبل الرحمة مستقبلاً مكبراً 
مهللاً ملبياً داعياً مادا يديه كالمستطعم» ويجتهد في الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه 
کچ ابي اخ 5 ٠ 5 9 is‏ 
ويجتهد علل أن يخرجَ من عينيه قطرات من الدمع» فإنه دليل القبول» ويلح في 
الدعاء مع قوّة رجاء الإجابة» ولا يقصر ني هذا اليوم؛ إذ لا يمكنه تداركه سيا إذا 


)١(‏ ذكره في الشلبي؟: 75 عن الغاية» ومثله في الخانية» لكنّ الأكثر عل خلافه» شرح 
اللناب» كا في رد السار ۳:۲ ة. 

(۲) فعن جابر ه: (إنَّ رسول الله َل أذن ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصر وار 
يصل بينههم| شیئا) في صحيح مسلم ۲: .۸٩۰‏ 


۲ 
كان من الآفاق» والوقوف علل الراحلة أفضلء والقائم علل الأرض أفضل من 
القاعد. 

فإذا غربت الشمس أفاض الإمامٌ والناس معه علل هينتهم» وإذا وجد فرجة 
5 5 3 ر أ اسب ر و 
يُسَرِعٌ من غير أن يُؤذي أحَدأ ويَتَحرّرُ عمًا يفعله الجهلة من الاشتداد في السير 
والازدحام والإيذاء فإنه حرام حتى يأتي مزدلفة فينزل بقرب جبل قزح» ويرتفع 
عن بطن الوادي توسعة للارين» ويصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة 
واحدة" ولو تَطوّع بينه) أو تشاغل أعاد الإقامة» ور تجز المغرب في طريق المزدلفة 
وعليه إعادتها ما لريطلع الفجر”. 

ويُسنٌ المبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صل الإمامٌ بالناس الفجر بغلس» ثم 
يقف والناس معه» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن مْحَسّر”» ويقف مجتهداً في دعائه 
ويدعو الله ع أن يتمٌ مراده وسؤاله في هذا الموقف. كا آنه لسيّدنا عمد 4 فإذا 
أسفر جدا أفاض الإمامٌ والناس قبل طلوع الشمس» فيأتي إلى منئ وينزل بها ثم 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال: (جمع رسول الله 4 بين المغرب والعشاء بجمع: صلل المغرب 
ثلاثاًء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة) في صحيح مسلم ۲: ۹۸۳»وصحيح البخاري ؟: 
۲ 

(۲) فعن أسامة #ه قال #: (الصلاة أمامك فركب فلا جاء المزدلفة ...) في صحيح مسلم 
؟: ٩‏ وعن جابر 4 كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحيح. كما في إعلاء السنن .١59:٠١‏ 

0 أول حشر من القرن المشر ف من ابل اللي عل يسان الذاهب إل بتي كنا في لباب 
المناسك ص١5‏ 57-17 27 والحج والعمرة ص47؛ فعن ابن عباس ده قال 4: (ارفعوا 
عن بطن حسّر) في صحيح ابن خزيمة :٤‏ 2154 والمستدرك :١‏ 777 وصححه 
ومسند أحمد: »۲٠۱۹‏ وعن جابر فب قال #: (كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن 
محسّر) في سنن ابن ماجة ۲ : ۰۰ وسنن ن أبي داود ۲ عو سنن البيهقي الكبير 0: 
۲ وغيرها. 
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يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصن الحدّف. 

ويستحبٌ أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق» ويُكره من الذي عند 
الحم 

ويُكره الرمي من أعلن العقبة لإيذائه الناس ويلتقطها التقاطاً ولا يكسر- 
حجراً جمارأء ويغسلها؛ ليتيقن طهارتبهاء فما يقام بها قربة» ولو رمك بنجسة 
أجزأه وكره. 

ويقطع التلبية مع أوّل حصاة يرميها”. 

وكيفية الرمي: أن يأخذ الحصاءً بطرف إبهامه وسبابته في الأصحٌ؛ لأنه 
أيسر» وأكثر إهانة للشيطان» والمسنون الرمي باليد اليمنئ ويضع الحصاة عل ظهر 
إمهامه ويستعين بالمسبحة» ويكون بين الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع. 

ولو وقعت علل ظهر رجل أو محل وثبتت أعادهاء وإن سقطت ع إل ستنها 
ذلك اجر امه وكين بك اة 

ثم يذبح المفرد بالحيٌ إن أحبّه ثمّ يحلق أو يقصرء والحلقٌ أفضلء ويكفي فيه 
ربع الرأسء والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة» وقد حل له كل 


)١1(‏ وما هي إلا كراهة تنزيهية» فتح» أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع سواه وفي 
اللباب: يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من 
المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب» اه قال شارحه: لكن قال 
الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأماما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حص 
الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله علل الجمار السبعة» وكذا ما في الظهيرية من 
أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق» اه والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له 
محل محصوص عندناء ىا في رد المحتار؟: .0١0‏ 

(؟) فعن ابن عباس #: (إنَّ أسامة #ه كان ردف النبي يك من عرفة إل المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منئ قال: فكلاهما قال: لر يزل النبي 5 يلبي حت رمئ جمرة 
العقبة) في صحيح البخاري ۲: 0٥0۹‏ وصحيح مسلم ۲: .97١‏ 


١ 
شىء إلا النساء.‎ 

ثم يأتي مَكّة من يومه ذلك أو من الغد أو بعده فيطوف بالبيت طواف 
الوا رة انوا رخات له اساد 

وأفضل هذه الأيّام وها وإن أخره عنها لزمه شاة لتأخير الواجبء ثم يعود 
إلى منى فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمي الجار 
الثلاث يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات ماشيا يكر 
يكن وا 

ثم يقف عندها داعياً بها أحبٌ حامداً الله تعال مُصليًاً علل النبي يك ويرفع 
يديه في الدعاء ويستغفر لوالديه وإخوانه المؤمنين» ثم يرمي الثانية التي تليها مثل 
ذلك ويقف عندها داعياء ثمّ يرمي جمرة العقبة راكباً ولا يقف عندها. 

فإذا كان اليوم الثالث من أَيّام النحر رمئ الجار الثلاث بعد الزوال كذلك. 

وإذا أراد أن يتعجّل نفر إلى مكة قبل غروب الشمس وإن أقام إلى الغروب 
2 2 5 ذه 3 ۰ 
كره وليس عليه شيء» وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي» وجاز 
قبل الزوال» والأفضل بعده. 

و 7 

وكره قبل طلوع الشمس. 

وکل رميٌ بعده رميٌ ترميه ماشياً لتدعو بعده وإلأ راكباً لتذهب عقبه بلا 
دعاء. 

و 

وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي. 

ثم إذا رحل إلى مكّة نزل بالحَصّبٍ ساعة". 


)١(‏ فالسنة أن ينزلٌ به ولو ساعة ويدعو أو يقف علن راحلته ويدعوء والأفضل أن يصلى به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويهجع هجعة» ثم يدخل مكة؛ فعن أسامة بن زيد 
که قال 36 (تحن تازلون غدا شف س كانة الدب حبك قاسمت فرش عل 
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ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمهماء 
وهذا طواف الوداع» ويُسمّئ أيضاً طواف الصَّدَّره وهذا واجبٌ إلا علل آهل مكة 
ومن أقام بهاء ويْصلٍ بعده ركعتين. 

NS‏ وليه إن ل ريعب 
البيث ويتضلع مته ويعنفس فيه مواراً ويرقع بضدّه كل مرّة ينظر إل الببت ويصبٌ 
عل جسله إن تيسّر وإلأيمسح به وجهه ورأسه. وينوي بشربه ما شاء. 

وكان ابن عبّاس 4 إذا شربه يقول: «اللهم إني أسألك علا نافعاً ورزقاً 
وااو م 3 د 

وقال #5: «ماء زمزم لما شرب له)". 

ويستحبٌ بعد شربه أن يأتي باب الكعبة ويُقبل العتبة * لم يأتي إلى الملتزم» 
وهوما بين الحجر الأسود والباب» فيضع صدرّه ووجهه عليه» ويتشبّث بأستار 
الكعبة ساعة يتضرّع إلل الله ل بالدعاء با أحبٌ من أمور الدارين ويقول: اللهم 
إن هذا بيتك الذي جعلته مباركاً وهدئ للعالمين» اللهم كا هديتني له فتقبّل متي 
ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك وارزقني العود إليه حتى ترضى عني برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

والملتزمٌ من الأماكن التي يستجاب فيها الذّعاء بمكّة المشر_فة» وهي خمسة 
عشر موضعاً نقلها الكمال بن امام 5 عن رسالة ا لجسن البَصر-يٍّ 5 بقوله: في 
الطواف» وعند الملتزم» وتحت الميزاب» وف البيت» وعند زمزم» وخلف امقام 
وعلل الصفاء وعلل المروة» وفي السعي» وفي عرفات» وفي منئ» وعند الجمرات» 


٠ 
3 


انتهىا . 


الكفر» وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا عل بي هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم) 
في صحيح البخاري ۳: ١١١١ء‏ وغيرهاء قال الزهري: الخيف: الوادي. 
()ف ستن الدارقطتي؟:1894. 





DA 

والجمرات ترمى في أربعة أيّام يوم النحر وثلاثة بعده كا تقدّم» وذكرنا 
استجابته أيضاً عند رؤية البيت المكرّم. 

ووج دخول البيت الشريف المبارك إذا إريؤذ أحد 

وينبغي أن يقصدّ مصلل النبيّ ب فيه وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل 
ظهره حتئ يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب ثلاثة أذرع» ثم بصي 
«فإذا صل إلى الجدار يضع خدَّه عليه ويستغفر الله ويحمده. ثمٌ يأتي الأركان 
فيحمد ويملل ويُسبّح ويكبر» ويسأل الله تعالى ما شاء» ويلزم الآدب ما استطاع 
بظاهره وباطنه» وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلل النبيّ يل. 

وما تقوله العامة: من أنَّ العروة الوثقئ: وهو موضع عال في جدار البيت 
بدعة باطلة لا أصل لما. 

والمسمار الذي في وسط البيت يسمونه: سرّة الدنياء يكشف أحذهم عورته 
وسرّته ويضعها عليه» فعل مَّن لا عقل له فضلاً عن علم»”"» كما قاله الكمال طيه. 

وإذا أراد العود إلى هله ينبغي أن ينصرف بعد طوافه للوداع وهو يمشي- إلى 
ورائه ووجهّه إل البيت باكياً أو متباكياً متحسّراً علل فراق البيت حتئ يخرج من 
المسجد ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلل. آَ 

والمرأةٌ في جميع أفعال الحجّ كالرجل غير أتها لا تكشف رأسَهاء وسل على 
وجهها شيئاً تحته عيدان كالقبّة تمنع مسّه الغطاء. 

ولاترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا مرول في السعي بين الميلين 
الأخضرينء بل تمشي على هينتها في جميع السعي بين الصفا والمروة. 

ولا تحلق وتُقَصُرٌء وتلبس المخيطء ولا تزاحم الرّجال في استلام الحجر. 

وهذا تمام حح المفرد. وهو دون التمتع في الفضالء والقران أفضل من 
التمتع. 


(۱) انتهئ من فتح القدير ٤۹٦:۲‏ . 


ا 





۷ 
القران هو أن يجمعَ بين إحرام الحجٌّ والعمرة فيقول بعد صلاة ركعتي 
الإحرام: اللهم إني أريد العمرة والح فيسرهمالي وتقبله| مني» ل لی: 
فإذا دخل مكّة بدأ بطواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول فقطء 
ثم يُصلي ركعتي الطواف. ثم يخرج إلى الصفا ويقوم عليه داعياً مكبراً مهللا مُلييَاً 
مصليا علل النبيّ يك ثم مببط نحو المروة ويسعى بين الميلين فيتم سبعة أشواط»ء 
وهذه أفعال العمرة» والعمرة سنة. 
ثم يطوف طواف القدوم للحسّء ثم يتمٌ أفعال الحسٌّ ىا تقدّم فإذا رمى يوم 


قبل جيء يوم النحر من أشهر الح وسبعة أيّام بعد الفراغ من الح ولو بمكة 
بعد مضي أيّام التشريق ولو فرّقها جاز. 


فصل 

التمتع: هو أن يحرم بالعمرة فقط من الميقات فيقول بعد صلاة ركعتي 
الإحرام: الله إن أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يبي حتئ يدخل مك 
فيطوف اء ويقطع التلبية بأل طوافه ويرمل فيه» ثم يلي ركعتي الطواف ثم 
يُسعى بين الصفا والمروة بعد الوقوف علل الصفا كا تَقَدّمم سبعة أشواطء ثم يحلق 
رأْسَه أو يُقَصِرٌ إذا ريسق الهدي وحَل له كل شيء من الجماع وغيره. 

وإن ساق اهدي لا يتَحلّل بعد عمرته» فإذا جاء يوم التروية يحرم بالحَيّ من 
الحرم» ويخرج إلى منى» فإذا رمئ جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة أو سُبّع 
بدنه» فإن إريجد صام ثلاثة أيّام قبل مجيء يوم النحر وسبعة إذا رجع كالقارن» فإن 
ريصم الثلاثة حت جاء يوم النحر تعيّن عليه ذبح شاة» ولا يجزته صوم ولا 
صدقة. 


۲۸ 
فصل 

العمرة سنه وتصح في جميع السنة» ولكره يوم عرفة ويوم النحر وأيّام 

وكيفيتها: أن يحرم لها من بمكّة من الحل بخلاف إحرامه للحجٌّ» فإِنّه من 
الحرم. 

وأما الآفاقِيٌ الذي إريدخل مكة فيحرم إذا قصدها من الميقات ثم يطوف 
ویسعی لها ثم يحلق وقد حل منهاء کا بيناه بحمد الله. 

تنبيه مهم : 

أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة» وهو أفضلٌ من سبعين حجّة 
في غير جمعة» رواه صاحبٌ «معراج الدراية» بقوله: وقد صح عن رسول الله وَل 
نه قال: «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة» وهو أفضل من سبعين حجّة). 
ذكره في «تجريد الصحاح»" بعلامة «الموطأ»؛ وكذا قال الزيلعيٌٌ شارح «الكنز». 

والمجاورةٌ بمكّة مكروهة عند أبي حنيفة طب لعدم القيام بحقوق البيت 
والحرم» ونفئ الكراهة صاحباه #:. 


باب الجنايات 
هي عن قسمين: جناية عن الإحرام» وجناية على الحرم. 
والثانية: لا تختص بالمحرم. 
وجناية المحرم علل أقسام: 
ا نا بيعي دنا 


)١(‏ وهو: «تجريد الصحاح الستة في الحديث»: للإمام رزين بن معاوية العبدري السرقسطي 
(ت ٥۳١‏ ه). ينظر: الكشف١:‏ 750. 


AS 

ومنها: ما يوجب صدقة: وهي نصف صاع من برٌ. 

ومنها: ما يوجب دون ذلك. 

ومنها ما يوجب القيمة: وهي جزاء الصيد ويتعدّد الجزاء بتعدد القاتلين 
المحرمين. 

فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرمٌ بالغ عضواًء أو خضب رأسه بحناء» 
أو اڏهن بزيت ونحوه» أو لبس خيطاء أو ستر رأسه يوماً كاملا أو حلق ربع 
رأسه أو حجمه» أو أحد إبطيه» أو عانته» أو رقبته» أو قصّ أظافر يديه ورجليه 
بمجلس أو يداً أو رجلاً أو ترك واجبا ما تقدّم بيانه. 

وفي أخذ شاربه حكومة. 

والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي ما لو طيب أقل من 
عضو أو لبس مخيطاً أو غطئ رأسه أقل من يوم» أو حلق أقل من ربع رأسه أو 
قصّ ظفراًء وكذا لكل ظفر نصف صاع» إلا أن يبلغ المجموع دما فينقص ما شاء 
منه كخمسة متفرقة» أو طاف للقدوم أو الصَّدّر محدثاً ‏ وتجب شاة لو طاف جنباً - 
اوترك شوطا من طراق ا ا خوطين ا ا حلفا 
الجمار» وكذا لكل حصاة فيم إريبلغ رمي يوم إلا أن يبلغ دماً فيتقص ما شاء» أو 
حلق رأس غيره. أو قصّ اظفاره. 

وإن تطيّب أو لبس أو حَلَقَ بعذر تخيّر بين الذبح أو التصدق بثلاثة آصوع 
عل ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. 

والتي توجب أقل من نصف صاع فهي مالو قتل قملة” أو جرادة" 
فيتصدّق با شاء. 


بكسرة أو قبضة من طعام» في مسند ابن الجعد :١‏ ۹۷. 


۳۰ 
والتي توجب القيمة فهي مالو قتل صيداً فيقومه عدلان" في مقتله أو 
الرسي متف تان لكك هديا قله تبان إن شاء اشاز ادوا راق ا 
وتصدّق به لكل فقير نصف صاع أو صام عن طعام كل مسكين يومأء وإن فضل 

وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو” لا 
يمنعه الامتناع به. 
وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف ريشه* 


)١(‏ سئل سيدنا عمر 5ه عن الجرادة يقتلها المحرم» فقال: «تمرة خير من جرادة» في مصنف 
عبد الرزاق 5: »5٠١‏ ومثله عن ابن عباس #د في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 475» وعن 
ابن عباس #د: «في الجرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقبضة جرادات» في مسند 
الشافعي ص175». وسنن البيهقي الكبير ٠۲۰٠:٩‏ قال ابن حجر: «سنده صحيح)» كا 
في إعلاء السنن :٠١‏ 577» وعن على البارقى» قال: كان ابن عمر #: يقول: «في الجرادة 
تھے سن اا مكف ابن أى ا 16 2970 

(۲) فعن محمد بن سيرين ذيه: «إن رجلاً جاء إلى عمر ذه فقال: إني أجريت آنا وصاحب لي 
فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمان» فهاذا ترئ؟ فقال عمر هه لرجل 
إلى جنبه: تعال حتئ أحكم آنا وآنت» قال: فحكا عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول: هذا 
أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتی دعا رجلا يحكم معه» فسمع عمر 4# قول 
الرجل» فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال فهل تعرف هذا الرجل الذي 
حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أنّك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباء ثم 
قال: إن الله تبارك وتعالك يقول في كتابه: سکم بو دوا عَدَلٍ نگم هدا بلع اة المائدة: ٠‏ 
وهذا عبد الرحمن بن عوف» في الموطأ ٤1١ :١‏ وينظر: شرح الزرقاني ۲: 25٠١‏ 
والدراية £2 و تنص الراية ۷ 

(۳) أي إذا بريء وبقي آثره» وإن مات بعد الجرح يضمن كله» وإن إريبق له أثر بعد البرء لا 
شىء عليه» كا في هدية الصعلوك ص ١75‏ . 

)€( 3 أزال امتناعه» وكذا إذا نفر صيداً فعثر فمات» أو أخذه سبع) أو انصدم بشجر أو 
حجر في فوره ضمنه» ويكون في عهدته حتى يعود إلى عادته في السكون. فإن هلك بعد 





١7١ 


وكسر بيضه". 

رلا ارعن شاه قل الس وإتاضال لا ىء ها 

ولا يجزئ الصوم بقتل الجحلال صيد الحرم“ ولا بقطع ج ارم 
وشجره النابت بنفسه وليس ثم ينبته الناس بالقيمة”» وحَرّمَ رعي حشيش الحرم 
وقطعه إلا الإذخر” والكمأة“. 


السكون فلا شيء عليه» كما في لباب المناسك ص 07-54٠١‏ 5؛ فعن ابن عباس د قال 
2 (إنَ الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعديء وإِنّا أحلت لي ساعة من 
مارء لا يختل خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمعرف» وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: إلا الإذخر) 
صحيح البخاري .19١:7‏ 

)١(‏ أي إن كسر صيداً فعليه قيمة البيض» وإن كانت بيضة مذرة ‏ فاسدة ‏ فلا شيء عليه؛ 
لان ضمانها ليس لذاتهاء بل لعرضية أن تصير صيداًء وهو مفقود في الفاسدء وإن خرج 
منها فرخ ميت فعليه قيمة الفرخ حيا ولا شيء في البيض» كا في رد المحتار ۲ e17:‏ 
فعن كعب بن عجرة 45: (إن النبي وَل قضئ في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته)» رواه 
عبد الرزاق والبيهقي الدارقطني وأبو داود» ورواته ثقات إلى موسئ بن هلالء وقال ابن 
عدي: أرجو آنه لا بأسه به. کا في إعلاء السنن »47١-87١ :٠١‏ وعن ابن عباس ن 
قال: «في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه)» أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح. كما في 
إعلاء السنن ١٠:/ا47.‏ 

(1) لقوله ي: (إنَّ هذا البلد حرمه الله . .. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُحَصَدُ 
شوكه ولا ير صَيدُم ولا يلتقط لُقَطَته إلامّن عرفها) في صحيح مسلم ۲ EDE‏ 
لر يجزئه الصوم؛ لاله غرانة ول ار فأشبه غرامات الأموال» كما في المنحة 5 
ا 

(۳) أما المملوك فتجب فيه قيمتان: واحدة للشرع والأخرئ للمالكء وقيد بغير المنبت عادة: 
أي الذي لا ينبته الناس عادة؛ لأنّه إن كان مما ينبته الناس عادة مثل: الحنطة والبقولء 
فالضمان عليه؛ لحق صاحبه لا لحق الحرم» كما في المنحة 777:7 والهدية ص۷۸٠‏ . 

(5) الإذخر: نبات طيب الرائحة» واستشنى لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهم» كا 
في عجائب المخلوقات ۲: ٠٤٤‏ وذخيرة العقبن ص١١٠١‏ . 

(6) لأتّها لست نبات الأرض» بل نبت من ماء السياءة ولأن فناءها سريع فصارت 


١77 
ولا شىء بقتل غراب" وجدأة" وعقرب وفأرة وحيّة وكلب عقور”‎ 
۴ ج‎ 
وبعوض ونمل وبرغوث وقراد“ وسلحفاة وما لیس بصيد”.‎ 


كالحشيش الیابس» كما في الهدية ص۱۷۹ وشرح ابن ملك ق40/ أ. 

)١(‏ وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه 
لوناً آخرء كما في فتح باب العناية .۷٠١ :١‏ 

(۲) جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
عل المرّذانَ والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة 
تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنث حتى 
يقتلهاء وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت» كا في حياة الحيوان :١‏ ۲۲۹» وعجائب 
المخلوقات ۲: ۲۹ء والمعجم الوسيط ص9 .١5‏ 

(۳) قيد بالعقور اتباعاً للحدیث» وإلا فالعقور وغيره سواء أهلياً كان أو وحشياًء بحرء کا في 
الدر المختار”: .٥۷١‏ 

(4) قرَاد: وهو من أنواع الحَلّمة الثلاثة» وهي: قُراد وحَتانة وحَلّمء فالقراد أصغرء والحتانة 
أوسطهاء والحلّمة أكبرّهاء وها دم سائل. ولا شيء فيه؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من 
البدن» كا في فتح باب العناية :١‏ 5١/اء‏ رد المحتار١‏ : 10 . 

(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية 
والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور والحديا) في صحيح مسلم 7: 2857 
وصحيح البخاري ۳: 2.1707 وعن أبي سعيد ذه قال #: (يقتل المحرم السبع العادي» 
والكلب العقورء والفأرة» والعقربء والحدأة» والغراب) في سنن الترمذي ۳: ۹۸ 
وحيي» ومصتف عبد الرؤاق 444738 و شعت الآيان 8 ٤١۹‏ وغن سيد بن الشبب 
ضيه قال 4: (يقتل المحرم الحية والذئب) في سنن البيهقي الكبير 0: ۲٠١‏ رجاله ثقات 
كما في فتح الباري 4: ١٠ء‏ وعن جابر 5ه: (إنَّ رسول الله ك سئل عن الضبع» فقال: هي 
من الصيد) في شرح معاني الآثار :٤‏ 2149 ومعتصر المختصر 211١ :١‏ وسنده صحيح 
كيا ف إغلاء السستن ۴۹۳:۱١‏ 


م١‏ 
فصل 

الهمدي أدناه شاة وهو من الإبل والبقر والغنم» وما جاز في الضحايا جاز في 
ادا 

والشاةٌ تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنباً ووطء بعد الوقوف قبل 
الحلق» قفي كل متها بدنة. 

وخص هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط. 

وخصٌ ذبح كل هدي بال حرم إلا أن يكون تطوّعاً. 

وتعيب في الطريق فينحر في محلّه ولا يأكله بمنى» وفقير الحرم وغيره سواء. 

وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط ويَتَصدَّق بجلاله وخطامه» ولا 
يُعطي أَجرٌ ا جزار منه» ولا يركبه بلا ضرورة ولا محلب لبنه إلا إن بعد المحل 
فيتصدّق به وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاخ". 

ولو نذر حجّا ماشياً لزمه ولا يركب حتتن يطوف للركن فإن ركب أراق 
دماًء وفضل المني علل الركوب للقادر عليه؛ وذقنا الله تعالى بفضله ومَنّ علينا 
بالعود عل أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد 45. 


في زيارة النبئّ يك عإل سبيل الاختصار تبعاً لا قال في «الاختيار»: «لّا كانت 
زيارة النبيّ يي من أفضل القرب وأحسن المستحبّات بل تَقَرّبٌ من درجة مالزم 
من الواجبات» فإنه 45 حرّض عليها وبالغ في الندب إليهاء فقال: «مَّن وجد سعة 
وأريزرني فقد جفاني»» وقال وَله: «مَّن زار قبري وجبت له شفاعتي»» وقال ك: 
«مَن زارني بعد ماتي فكأنّا زارني في حياتي» إلى غير ذلك من الأحاديث)". 


0 أي الماء البارد والعذب الصافي» قاموس» كا في الطحطاوي ؟: ٤۲۷‏ . 
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وما هو مقرّرٌ عند المحققين أنه 4 حي يُرزق» ممع بجميع الملاذ والعبادات 
غير آنه جب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات. 

وا واا أكثر الناين غافلن غو أداء كن زيارقه وما كس للراكرين عه 
الكليات والجزئيات أحببنا أن نذكرٌ بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من آداب 
تتمياً لفائدة الكتاب فنقول: ۰ 

ينبغي ن قَصّد زيارة النبيّ # أن يكثرٌ من الصّلاة عليه فن يسمعها وتبلغ 
إليه» وفضلّها أشهر من أن يذكر فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يصن عل النبيّ 
5 ثم يقول: 

اللهم هذا حرم نبيّك ومهبط وحيك فامئن عل بالدخول فيه» واجعله 
وقاية لي من النار» وأماناً من العذاب» واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفئ 
يوم المآب. 

ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجّه للزيارة إن أمكته ويتطيّب 
ويّلبس أحسن ثيابه تعظياً للقدوم علل النبي ب 

ثمّ يدخل المدينة المنورة ماشياً إن أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه 
واطكالة عار حدر انتح ر اضعا بالك والوقا رب لظ و الان 
قائلاً: 

بسم الله وعلن ملّة رسول الله يِه ربٌ أدخلني مُدخل صدق» وأخرجني 
خرج صدقء واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» اللهم صل علل سيدنا خمد 
وعلل آل محمّد كا صليت علل إبراهيم إلى آخره» واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك وفضلك. 

ثمّ يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعتين ويقف بحيث 
يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن» فهو موقف النبي و وما بين 


0 

قبره ومنبره روضة من رياض الجثة» كما أخبر به يله وقال: «منبري علل 
حوضي»)"”. 

فتسجد شكرا لله تعاك بأداء ركعتين غير تحية المسجد شكراً لما وفقك الله 
تعالى ومن عليك بالوصول إليه. 

ثم تدعو بها شئت ثم تنهض متوجّها إلى القبر الشريف فتقف بمقدار أربعة 
أذرع بعيداً عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب مستدبراً القبلة» محاذياً لرأس النبيّ 
يي ووجهه الأكرم» ملاحظاً نظره السعيد إليك وساعه كلامك وردّه عليك 
سلامك وتأمينه على دعائك وتقول: 

السلام عليك يا سيدي يا رسول الله» السلام عليك يا نبي الله» السلام 
عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبيٌ الرحمة» السلام عليك يا شفيع الأمة» 
السلام عليك يا سيد المرسلين» السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام عليك يا 
مزمل» السلام عليك يا مدثر» السلام عليك وعلل أصولك الطيبين وأهل بيتك 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء جزاك الله عتا أفضل 

أشهد أك رسول الله قد بلغت الرسالة وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمة 
وأوضحت الحجّة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده. وأقمت الدين حت أتاك 
اليقين صلل الله عليك وسلم» وعلل أشرف مكان تشرّف بحلول جسمك الكريم 
فيه» صلاة وسلاماً دائمين من ربٌ العالمين» عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله 
صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول الله. 
شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه عن النبي # قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» 
ومنبري علل حوضي) في صحيح البخاري ۲: ۱ وصحيح مسلم 7: .1١١١‏ 


١775 
إلى مآثرك ومعاهدكء والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربّناء فإن‎ 
الخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد أثقلت كواهلناء وأنت الشافع المشفعء‎ 
الموعود بالشفاعة العظمئ والمقام المحمود والوسيلة» وقد قال الله غَلل: © ولو‎ 

امم إذ موا نشم اوك دَاسْسَمْمَرُوا أله وأُسَتَعْصسرَ لهم الرسول وجدوا الله رابجا 
ريما ل النساء: »٠٤‏ وقد جئناك ظا مين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى 
ربك» واسأله أن يميتنا عل سننك» وأن يحشرنا في زمرتك» وأن يوردنا حوضك» 
ون يفا بكاسك قير راا ولا ندام: 

الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله يقوها ثلاثاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 

وتبلغه سلام مَّن أوصاك فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن 
فلان يتشفع بك إلى ربّك فاشفع له وللمسلمين. 

ثم أصلي عليه وتدعو بها شئت عند وجهه الكريم مستدبراً القبلة. 

ثمٌ تتحوّل قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر #ه. وتقول: 
السلام عليك يا خليفة رسول الله» يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه 
في الأسفار وأمينه عن الأسرار» جزاك الله عدا أفضل ما جزى إماماً عن أمّة نينّه 
فلقد خلفته بأحسن خلف» وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك» وقاتلت آهل 
الردة والبدع» ومهدت الإسلام» وشيّدت أركانه» فكنت خير إمام» ووصلت 
الأرحام» ور تزل قائ با لح ناصراً للدين ولأهله حتى أتاك اليقين» سل الله 
سبحانه لنا دوام حبّك والحشر مع حزبك» وقبول زيارتناء السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته. 

ثم تتحوّل مثل ذلك حت تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا مظهر الإسلام؛ السلام 
عليك يا مكسر الأصنام» جزاك الله عنا أفضل الجزاء» نصرت الإسلام 


۷ 

والمسلمين» وفتحت معظم البلاد بعد سيّد المرسلين» وكفلت الأيتام ووصلت 
الأرحام وقوي بك الإسلام» وكنت للمسلمين إماماً مرضياً وهادياً مهدياًء معت 
شملهم وأغنيت فقيرّهم وجبرت كسيرهم» السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم ترجع قدر نصف ذراع فتقول: السلام عليى] يا ضجيعي رسول الله و 
ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له علل القيام بالدين» والقائمين بعده 
بمصالح المسلمين» جزاكم الله أحسن الجزاء» جئناك| نتوسّل بكم إلى رسول الله 
كل ليشفع لناء ويسأل الله ربن أن يتقبّل سعينا ويحيينا على ملّته ويميتنا عليهاء 
ويحشرنا في زمرته. 

ثم يدعو لنفسه ولوالديه ون أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. 

ثم يقف عند رأس النبي # كالأوّل» ويقول: اللهم إك قلت وقولك الحقٌ 
+ ولو آم إذ لمو أنفْسَهُم بجاءوك فاستعفروا الله واستعر لهم الرسول لوجدوأ أله 
وبا وا (059) ) النساء: 54 وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين 
بنبيّك إليك» اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمّهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإييان» 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا نك رؤوف رحيم. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

سبحان ربك رب العرّة عا يصفون وسلام علل المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

ويزيد ما شاء ويدعو بيا حضرته ويوفق له بفضل الله لا. 

ثم يني إسطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتئ تاب الله عليه» وهي بين 
قبره والمنبر» ويُصلي ما شاء نفلآ» ويتوب إلى الله ويدعو بها شاء. 

ويأتي الروضة» ويُصلٌ ما شاءء ويدعو ب أحب ويكثر من التسبيح 
اهل والسك والاستكقار. 

ثم يأتي المنبر فيضع يده علل الرمانة التي كانت به تبركاً بآثار رسول ك2 
ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته #4 ويصلٍ عليه» ويسأل الله ما شاء. 


۸ 
ثم يأتي الإسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبيّ 4 

ع سل رسن و افيا لمكن 

ويتبرك با بقي من الآثار النبويّة والأماكن الشريفة. 

ويجتهد في إحياء الليالي مدّة إقامته واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته 
في عموم الأوقات. 

ويستحبٌ أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصاً قبر سيّد 
الشهداء حمزة ذيك. 

ثم إلى البقيع الآخر فيزور العبّاس والحسن بن عل وبقيّة آل الرسول د 

ويزور أمير المؤمنين عثمان بن عفان ه وإبراهيم يم ابن النبي 88 وأز واج النبي وَل 
وعمته صفية والصحابة والتابعين #ت» ويزور شهداء أحده وإن تيسر يوم اخم 
فهو أحسنء ويقول: «سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبئ الدار)» ويقرا آية 
الكرسي والإخلاص إحدى عشر مرّة» وسورة ب يس إن تيسّرء ويبدي ثواب ذلك 
لجميع الشهداء» ومّن بجوارهم من المؤمنين. 

ويُستحبٌ أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويْصل فيه» ويقول بعد 
دعائه بها أحبٌ: يا صريخ المستصر_خينء يا غيّاث المستغيثين» يا مفرج كرب 
المكروبين» يا جيب دعوة المضطرين» صل عل سيدنا عمد وآله واكشف كربي 
وحزني کا كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام» يا حنان يا منان» يا كثير 
المعروف والإحسان. يا دائم النعمء يا أرحم الراحمين» وصلَّ الله عن سيّدنا محمّد 
وعلل آله وصحبه وسلّم تسلياً دائ أبداً يا رب العالمين آمين. 
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فهرس المراجع 


.١‏ تحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي (ت79١٠ه)؛‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ۰ 

۲. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهانء لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت9١٠ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

۳. لإتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (4849-١411ه).‏ دار 

الكتب العلمية» بيروت. 

.آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت۸۲١ه)»‏ تحقيق: أبو الوفاء دار 

الكتب العلمية» ببروت» 160١ه.‏ 

.الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحى اللكنوي (775١-05١ه).‏ تحقيق: أبو هاجر 

عبد الد ون فون زغلول: كه الشارق اليه يخدافه 

.الآثار: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت189١ه).‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» 

يروت طا ۳٤اه‏ 

.أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #:: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 

.ه۱٤۱۸‎ ۰٤ط‎ 

.إجماع المسلمين علل احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمدء من إصدارات مؤسسة آل 

ا 

.الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحي اللكنوي (7754١-105١ه»).»‏ تحقيق: الشيخ 

عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط"ا, 995١م.‏ 

.٠‏ الآحاد واللمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (5١٠-/1417ه).‏ تحقيق: الدكتور 
باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الریاض» ط۱١ 5١١‏ ١ه.‏ 

.١‏ الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدمبى(517-0571 7" ه). تحقيق: عبد الملك عبد الله» 
Ee NE SEAS‏ 

5. الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمّصة؛ لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١١ه).ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في ال جامعة الأردنية. 
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فتح الباري شرح صحيح البُّخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسَّقَلاني (۷۷۳- 
7ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 1١71/9‏ ه. 

الاختيار لتعليل المختار: لعبد 0 محمود الموصلي رت”5877ه). تحقيق: زهير عثان» دار 
الأرقم» بدون تاريخ طبع. 

الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت١٠۲ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط۳ 5:5 ١ه.‏ 

الأذكار: لأي زكريا بي الدين ين بن شرف التْوويٌ الشَافِعيَ(110/3-31ه)ء تحقيق: 
وات و ا 53 ۰ 


. إرشاد الأعلام لرتبة الجدّة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام» لجسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 


(ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية.إرشاد السالك 
إلى أشرف المناسك في فقه الإمام مالك: لعبد الرحمن بن عسكر المالكي» ط”. 1155ه. 


. الاستذكار: للإمام يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت”577)» تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعه 


جىء دار قتيبة ودار الوعى» ط١»‏ 517 ١ه.‏ 


: الاستفادة من كتاب الوادت طسو تن غبار بن غل الفرتلال (رت59١٠ه).‏ ضمن مجموعة 


رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف ابن عبد الم المالكي (ٿت ٤٦۳"‏ ھ) تحقيق: علي محمد 


البجاوي» ط۰۱ 17١5١هه‏ دار الجيل» بيروت. 


:. أسد العابته لأبى الح عل نين أي الكرم غد العيباق اررق ابن الأ عر الذين لزت 


۰هھه))» دار الفکر» بیروت» ۹١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸۹م.‏ 


.. إضابةٌ الخرضى الأهم ف العتق المبهبي لسن بن عنان بن عل الشرنباكل (ضبة + اه ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الإصابة في تميبز الصحابة: لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسقَلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: علي 


الباجوري» ط١»‏ ۲ هھ دار الجيل» بيروت. 


. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»ء‏ تحقيق: حازم القاضي» دار 


الكتب العلمية» ط ۱ء ١۱۹۹۷‏ م. 
الإقناعٌ في الرّاهن والمرتمن إذا اختلفا في رد الرهن وإر يذكر الضياع» لحسن بن عبار بن علي 
الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي (ت705١ه).ء‏ المطبع 


اللصطفائى» لكنو» ۹ ه. 


EY 


۸. اکتفاء القنوع با هو مطبوع: لادوارد كرنيليوس فانديك (ت۱۳۱۳ه)» صححه وزاد عليه: 
السيد محمد علي الببلاوي» مطبعة التأليف الهلال» مصر» ۱۳۱۳ ه- 1845م. 

۹ إكرامٌ آولي الألباب بشريف الخطاب» لسن بن عار بن على الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

.٠‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت1707١ه»)ء‏ المجلس العلمي» باکستان» ط۳ ١575‏ ه - 5١٠٠5م.‏ 

.١‏ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام: لعبد الحي اللكنوي (775١-105ه).‏ المطبع 
العلوي» لکنو» 5 ١٠1١ه.‏ 

۲. إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح لحسن بن عمار الشرنبلالي (ت79١٠١ه)ء‏ ت: 
بشار عرابي. 

۳. الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمّعَانِ (ت ٠٦۲‏ ه)» تحقيق: 
عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۰۱ ۹۸۸٠١ه.‏ 

.٤‏ الإنصاف في حكم الإعتكاف: لعبد الحي اللكنوي (774١-1705ه».‏ المطبع المصطفائيء 
لکنو» ٠۲۹۹‏ ه تحقيق: مجد بن أحمد مكى. دار البشائر الإسلامية» ببروت» ط۳ ١57١اه.‏ 

.٥‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: اي الحسن بن سليمان المرداوي (ت٥۸۸ه))»‏ دار 
إحياء التراث العربي. 

7. إنفاذً الأوامر الإلمية بنصرة العساكر العثانية وإنقاذ سكان الجزيرة العربية» حسن بن عمار بن علي 
الشر اال ( ت۹۹٠‏ اها ضيمن غموعة رسائل الش رتال الخطوطة ف الماسة الأردية: ۰ 

۷. إيضاح الإصلاح: لأحمد بن سليان بن كمال باشا الرّومِيَ (ت ۹٤١‏ ه)ء من خطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد. برقم .)٠١١٤۲(‏ 

.٨۸‏ إيضاح الخفيات عند تعارض بيّنة النفي والإثبات» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹٦١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

4. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت۱۳۳۹ه)) دار الفكر» 55١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ . الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور محمد محروس علل التسهيل الضروري لمسائل القدوري: 
لمحمد عاشق إِلي البرني» بغداد» اها 

.١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدين (ت۹۷۰ه)» دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

7 . البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج: لمحمد بن أحمد الصاغاني (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الله نذير» مؤسسة الريان» المكتبة المكية» ط ١ء‏ 5١٠7م.‏ 

۳. بحوث في قضايا فقهية معاصرة: لمحمد تقي العثماني» دار القلم» دمشق» 5١19 ١‏ ١اه.‏ 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت5417ه). دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط۲» 507١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

بديعة اهدي ا انس مع اشدق» لسع بن غبار بن غل الشرتلال (كةة» اه)هء ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ۰ 
. البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن بهادر الزركشي (١٤۷-٤۷۹ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضلء 
دار المعرفة» بيروت» ١9١1١ه.‏ 
. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادميء دار إحياء الكتب العربية. 
٠‏ بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة» لحسن بن عبار بن عل الشرنبلاق (ت54: اها)ء 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في ال جامعة الأردنية. ۰ 
. بلوع الأرب لذوي القَرّب» لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في ال جامعة الأردنية. 
. البناية في شرح الهداية: لأي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار الفكرء 
طا 19480ام. 
. البيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج؛ دار الجنان» عمان» 
طا 4 ١٠1م.‏ 
. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فَطْلُوبْعَا (ت4174ه)» تحقيق: محمد خير رمضان» دار القلم» 
دمشق» 2031 9497١م.‏ 
. تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضيئن الرُبَيّدِيٌ (ت١٠٠٠٠ه)»‏ طبعة الكويت. 
. تاريخ الدولة العثانية: ترجمة بشير السباعي» ط ١ء‏ القاهرة» 997١م.‏ 
. تاريخ الدولة العلية العثمانية: لمحمد فريد (بك) ابن أحمد فريد (باشا)» المحامي (ت۳۳۸١ه)»‏ 
تحقيق: إحسان حقی» دار النفائس» ببروت» لبنان» ط۰۱ ۱٤۰۱‏ -۱۹۸۱. 

تاريخ بغداد: لآ كر اد بوعل الحطيب ٤٦۳-۲0‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ (ت۲۳۷١ه)»‏ 
دار الجيل» بيروت. 
. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت57/اه). المطبعة 
الأميرية» مصرء ط١»ء‏ 117اه. 
. جد المسرّات بالقّسَم بين الرُّوجات» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)؛‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

تحفة الأكمل واهام الُصَدَّر لبيان جواز لبس الأحمرء لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(«ت79١٠ه»).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
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تحفة الطلبة في مسح الرقبة: لعبد الحي اللكنوي (774١-5١11ه».‏ المطبع المصطفائي؛ لكنوء 
ها 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرَقَنِي (ت579ه»). دار الكتب العلمية» بيروت» 
بدون تاريخ طبع. 

تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة: لعبد الحي اللكنوي (1705-1775ه).ء المطبع المصطفائي» 
لكنوء ١1٠7اه.‏ 
. تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (09٠41/5-9ه)ء‏ 


دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية. 

تحفة الملوك: محمد بن أبي بكر الرازي (ت577ه). تحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» ط۱» ۱۹۹۷٠م»‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» 
عمانء 3١‏ 1 ١١آم.‏ 


. تحفة النُحرير وإسعافٌ التاذر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير» لحسن بن عمار بن 


على الشرنبلالي (ت79١٠١ه).»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. فة النساك في فضل السواك لعبد الغنى الخنیمی الميداني الدمشقي (1558-1799ه)ء اعتنين 


به: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۰۱ 9917١م.‏ 


. تحقيق الأعلام الواقفين علل مفاد عبارات الواقفين» لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي 


(ت594١1ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف للولد» الحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 


(ت79١٠ه».‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

التحقيق العجيب ف التثويب: لعبد الحى اللكنوي (7514١-4٠؟١ه)»‏ مطبعة جشمة فيض» 
لکنو» 5 ١ه‏ 1 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (508-/091ه)» تحقيق: مسعد 
السعدق دار الكنب الل روت 14 اف 

التحفيفاث القدسية والتفحاث الكغنانية اللتسئّة فى مدهب التنادة الحيفية لحسن بن عار بن 
على الشرنبلالي (ت759١٠١ه)»‏ من مخطوطات الجامعة الأردنية. 

ريب أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع محمود الحداد» دار العاصمة 
للنشر» الرياض» ط١2‏ /٠5١اه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين -۸٤٩(‏ 
۱۱ه)» تحقيق: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية. 

التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزيز الله العطاردي» 
دار الكتب العلمية» يروت ۱۹۸۷ 
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تذكرةٌ البُلغا النظار بوجوه رد حجّة الولاة الثظارء لجسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(«ت79١٠١ه».‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين 48-5717 لاه)» دار الكتب 
العلمية: 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي القرطبي شمس الدين (ت١51ه).‏ تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» ط١» ٥‏ ها 

ترتيب العلوم: لمحمد بن آبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت55١١ه).‏ تحقيق: محمد بن 
اسماعيل السيد أحمدء دار البشائر الإسلامية» ط١۰‏ ۸١٤١ه.‏ 


. ترويح الجنان بحكم شرب الدخان: لعبد الحي اللكنوي (1705-1775ه). المطبع 


اللصطفائى» لكنو» ۰ ھ. 

تصحيح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» من خطوطات دار صدام للمخطوطات. 

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار لقاسم بن قطلوبغا (ت۷۸۹ه)» ت: عبد الله 
محمد درويش. 

التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي (775١-705١ه).‏ تحقيق: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم؛ بيروت» ط١‏ /19١م:‏ وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ ف 


. التعليقات المرضية علل الهدية: لمحمد سعيد البرهاني» دمشق» طه» 5١51١ه.‏ 
.Ao‏ 


تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: سعيد القزقي» المكتب الإسلامي» 
دار عمار» بيروت» وعمان» ط۱ 05٠55١اه.‏ 

شمر البقرع معا افر الجن بن محرد القر ا الى زف امعاء قفو حال 
الع كه ومر وا ناسو ان وار العرفة يروخو 0۷ افو راغا طعا وار إحياء الثراث: 
تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (045- 
ه)» دار الغد العربي» القاهرة» ط اء ١١٤١ه.‏ 

تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حجر العَسقّلاني (ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: عادل مرشد» مؤسسة 
اا 7 

تقريرات الرافعى (التحرير المختار لرد المحتار): لعبد القادر الرافعى الفاروقى الحنفى. المطبعة 
الكر الامدرية وو لاص اه ا 


5 تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثاني» مكتبة دار العلوم كراتشي» 


.ه١‎ ٤۲۲ ط۰۱‎ 


. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلاني (۷۷۳- 


هم تحقيق: السيك عبد الله هاشم» المدينة المنورة» ها 
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الا في اللوطا م هان و اسان لآن ضر وف بق عد اه بن عيلة البن التمري 
(477-7774ه)ء تحقيق: مصطفئ العلوي ومحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغخرب» ۸۷١١ه.‏ 


به الغافل والوسنان عل أحكام هلال رمضان: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 


(1157-114١ه)ء‏ ضمن مجموع رسائله» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. تنبيه ذوئ الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوئ بعد الإبراء العام: لمحمد أمين ابن عابدين» 


اعتنئ بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» مركز 
أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: .١‏ 


. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لعلى بن محمد بن عراق الكناني (۹۰۷- 


۳ ه)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
8ه 


. تنقيحٌ الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاصٌ والعام» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 


(ت79١٠ه»).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله الخطيب التَمُرٌتائي العَرّي الحتّفي 
(ت5١٠٠ه».‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» اه 

#بذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي الطبري (ت ٠١‏ لاه)» تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 
تبذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (57-705/اه)ء تحقيق: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة ط١»‏ 5ام. 

المعصومية» استانبول» ۹۱١١ه.‏ 

. الجامع لأحكام الصيام: لمحمود عبد اللطيف عويضة» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۲٠٠۲م.‏ 

. الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي (ت١٠١٠ه)»‏ تحقيق: حبيب الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت؛ طلاء 507١اه.‏ 

. جداول الزّلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال» لجسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت594١٠١ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

. جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (1/71-١لالاه)»‏ مطبعة 
مصطفئن البابي الحلبي؛ مصرء /1977١م.‏ 

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى (ت5/الاه)ء 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» "1١51١اه.‏ 
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ا لجوهر النقي علل سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثان بن إبراهيم بن مصطفى 
المأرديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ ٥ه)»‏ دار الفكر. 


. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَّادِيَ (١۷۲-٠٠۸ه)»‏ 


المطبعة الخيرية» ط اء 77 11ه. 


. حاشية الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لمحمد سعيد البرهاني» المطبعة العلمية» دمشق» ط ”ا 


/ا ه. 

حاشية الدرر عن الغرر: لمحمد بن مصطفى الخادمى» مطبعة عثانية» دار سعادت» ١٠١1١ه.‏ 
٠‏ حاشية الشلبي علل تبيين 

الحقائق: لأبي لخآد بوكس من غنيك الي اف او اا ت ا 

مطروعة امن دين افاي المطبعة الأمبرية مه طا ۴ه ۰ 


. حاشية الطَحطّاوي عل مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيٌ الحنفي (ت١۲۳١ه)»‏ 


تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» 1١‏ /١51١ه.‏ 


. احج والعمرة الهدي والأضاحي: للدكتور عبد الملك بكر قاضي» جامعة الملك فهد للبترول 


والمعادن» ظهران» ط۲ 51١5‏ اه. 
الحج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليمامة» الطبعة الخامسة» 
060ام. 


. حسام الحكام الجن لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين» س بن ععار بن علي 


الشرنبلالي (ت79١٠١ه).»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۸۹0-١١۹ه)»‏ مطبعة دار الوطن» القاهرة. 


. الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه).‏ ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت457ه). مطبوع في اسطنبول» 
ها 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت0٠47ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ”٠5١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 


0 هھ. 
عياة الحيوان الكرئ: محمد بن .عيسن التميرئ المصرى الشافي (تة ٠هي‏ اة 
الإسلامية: 


:ايقن والمل والتفامن بين الفقنه والطب: للذكفوز عمر الأشقره عة الشريعة والدراسات 


الإسلامية» الکویت» العدد الحادي عشرء ٠4‏ 5١ه.‏ 
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. خزانة التراث: فهرس مخطوطات قام بإصداره مركز الملك فيصل. 
ان 


. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافِجي: لعمر بن علي بن القن (۷۲۳- 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت15994١م).:‏ دار صادر. 


.ه١‎ 53٠١ ١١ط تحقيق: مدي السلفى» مكتبة الرشد. الرياض»‎ »)ه۸٠‎ ٤ 

خلاصة التحقيق في بيان کے التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت١١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: محمد نبهان الهيتي» رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغدادى ١٠57اه.‏ 

. خلاصة الدلائل شرح القدوريء للرازي (ت548ه). ت: د. صلاح أبو الحاج» تحت الطبع. 
:الد امن في البمين» لحسن بن غبار بن عل القر تبلل (تة 154 ه)» ضمن جموعة وسائل 
الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


در الكنوز سين بن عار ين غل الفربلال ( ت۹۹ اه ): ضمن جموغة رسائل الشر لال 


المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت88١٠ها)ء‏ 
مطبوع في حاشية رَد الحَتَا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الدر المنتقى في شرح الملتقئ : لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (ت88١٠ه).‏ بهامش مجمع 


الأنمرء دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث المداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجّر العَسَمَلاني (۷۷۳- 
5ه ). دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع . 

الذرة الفريدةٌ بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث مَن علق طلاقها با قبل الموت بشهر وأيام» 
لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ات74١٠١ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة 
في الجامعة الأردنية. 1 


. الدّرة البعيمة في الغديمة لحسن بن عار بن عل النشرنبلالي (ت ٠1۹‏ 1ه)» ضمن مجموعة رساقل 


الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: لعبد الرعمن بن أي بكر جلال الدين السيوطى 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ» عادة شؤون المكتبات» جامعة الملك 
سعود» الرياض. 

دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (775١-1705ه).‏ باكستان» 
15ام. 


دلاكل النبوة: لإساعيل بن عمد الأصبهاي 5-46519هه)ء تحقيق: محمد الحدادء دار طيبة» 


الریاض» ط١.9٠5١ه.‏ 
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ذخر المتأهلين شرح منهل الواردين: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١9/8(‏ 
5اه) دمشق» ط۱ ۱۹۹۰م. 


. ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء» 


۳ ھه. 


. رد المحتار علل الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (194١١557-1١ه).‏ دار 


رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة: لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي 
5-17٠١ 5(‏ 4 ۷ه)» تحقيق: محمد عيد عباسي» دار الثقافة للجميع» دمشق» ط ١ء ١‏ اه 


. الرسائل الزينية: لوبراهيم بن محمد بن نجيم (ت ۹۷١‏ ه): تحقيق: خليل الميس» دار الكتب 


العلمية» ببروت» طا ١٠٠51١ه.‏ 
رقم البيان في دية المفصل والبنان» لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)؛‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


وز الجفائق شرح كنز الدقائق: لآ محمد محمود بن أحمد العَيّنِى بدر الدين (050-1/557/ه)ء 


مطبعة وادي النيل» مصرء ٠۲۹۹‏ ه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» 1101ه. 
روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)»‏ تحقيق: سيد 
محمد مهنيلء دار الكتب العلمية» ط١»‏ ۷١٤١ه.‏ 


. سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم» لحسن بن 


عمار بن علي الشرنبلالي (ت9١٠ه).؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة 
الأردنية. 

سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت ١١۹۹‏ ه)» ضمن مجموغة رسائل الشرنبلال المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (705-1775١ه).‏ طبع في المطبع 


المصطفائي سنة (1707١م)»‏ ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر هو: سهيل 
اكبرمي» لاهور. 91/5١م.‏ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل مراد الحسيني (ت5١١١ه)ء‏ 
دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم» ط۰۳ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. ۰ 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 
ا لكي (ت:١١١١ه».ء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» 
بيروت» 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكرء بيروت. ۰ 
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سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)ء‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميدء دار الفكرء بيروت. 


. سنن البَيّهّقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَيّهّقِي (ت458ه).ء تحقيق: محمد عبد القادر 


عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» کے 


. سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أمد شاكر وآخرون» دار 


إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدَارَفَطْنِي: لأبي الحسن على بن عمر الدَّارَقُطْنِي (:785-7ه). تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم» ایال وروت هم / 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت ٥‏ ١۲ه)»‏ تحقيق: فواز أحمد وخالد 
اللي ويطك لا 4 هه دار التراك العري ررك ` 


. السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت458ه). تحقيق: الدكتور محمد ضياء الرحمن 


الأعظمى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» 1١‏ ١٠53١اه.‏ 


سن العا الكرئ: لامد بن شب السا ( ت عقن التكرر جد الغقار 


البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بیروت» ط١١‏ ١١5١اه.‏ 


. سير أعلام التبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)»‏ تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٩‏ 517 ١اه.‏ 
الشَافِعِيَ حياته وعصره وآراؤه الفقهية: للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 917/8١م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري (ت85١٠ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ 

شرح العقيدة الطحاوية: لعبد الغني الميداني (ت۲۹۸١ه)ء‏ تحقيق: محمد مطيع الحافظ ومحمد 
رياض المالح» دار الفكر» دمشق» ط۲» ١575١اها‏ 


. شرح النقاية: لأبي المكارم عبد الله بن محمّدء توفي بعد (۷٠۹ه)»‏ من مخطوطات مكتبة وزارة 


الأوقاف العراقية» برقم .)١١٤۸(‏ 


. شرح تحفة الملوك والسلاطين: لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك (ت٠٠۸ه)»‏ من مخطوطات 


دار صدام» برقم (9877). 


. شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» طبعة 


دار البشائر» ط١١‏ ١٠١١ه.‏ 

شرح ختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 

شرح معان الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» تحقيق: محمد زهري 
النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 8ه 
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شعب الاعات لأ بكر مدب الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد بسيوني زغلول» 


دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠١5١ه.‏ 


.صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي (805اه)» تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5”. 5١5١ه.‏ 


. صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١7ه).‏ تحقيق: الدكتور محمد 


مصطفئ الأعظمى. المكتب الإسلامى» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 


. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَّحَارِيَ (95١-707ه).,‏ تحقيق: 


الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط”, ۷١٤٠١ه.‏ 


. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النتترئ التمابووئي (رت١751ه).ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


۹ ه. 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَخَاوِيٌ القاهريّ الشَافعِيَ شمس 


الدين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بدون تاريخ طبع. 

ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 

طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الجنائي)(ت۹۷۹ه)»ء مطبعة الزهراء 
الحديثة» الموصل» ط۲» ٠78اه.‏ 


. طبقات الشافعية الكبرئ: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (۷۲۷-١۷۷ه)»‏ 


0 طش 
)۷۷۹ ا تو الور د عبد 8 ا 7 الندوة ل بيروت» 
۸ه 


طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠ه)»‏ تحقيق: عادل نوهض» دار 
الأفاق الجديدة» ببروت» ط”. 557١اه.‏ 1 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه)» تحقيق: خليل الميس» دار القلم» بيروت» 
بدون تاريخ طبع. 

طبقات الفقهاء: لأمد بن مصطفئ طاشكرى زاده (ت478ه). مطبعة الزهراء الحديثة» 


الموصل» ط۲» ٠خ8”١اه.‏ 








. الطبقات الكبرئ (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني 


(ت19177ه)ء المكتبة 2 مصر. 
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. طلبة الطلبة: لعمر بن محمد النسفى (0ت0727ه).» تحقيق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب 
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. الطبقات الكبرئ : لحويك بن سعد تن مع البصري (مكحط- كم )م دار صادر» بيروت» 


وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم والحكم, المدينة ا منورة» ط 27 50/8 ١ه.‏ 


. طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت955ه»). تحقيق: على حمد» مكتبة وهبة» مصر» 


طا» ۱۳۹۲ه. 


. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه)»‏ تحقيق: أحمد الزعبي؛ 


دار الأرقم» بيروت» ط١.‏ ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمديء لكنوء 107١ه.‏ 
الل يقئة ا د ينو قل ر( تا طعي لاق مص : 


العلميةء بيروت» ظ١1518١ه:‏ 

العين ق ر من غير لأن عبد الله عمد ين أحد الذكيى شن الذي 68-۷ ن: 
الدكتور صلاح لدوم ا ان ر ی 

عجاتب المخلوقات والحيؤاناتك وغرائب الموجودات: لزكريا بن محمد بن محمود القزويض» 
المكتبة الإسلامية. ْ 
العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت۳٣۱۳ه)»‏ تصحيح: محمود شاكرء دار التراث العربي» بيروتء. لبنان» طا» ١۲٤۱ھ‏ - 
آم 


. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 


(ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١19/4(‏ 
1ه) المطبعة الميرية ببولاق» مص ١٠١١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال 
الدين (ت5917ه)» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء باكستان» 
ط۲ ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱م. 

عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (7754١-1705١ه»).‏ المطبع المجتبائي» 
دهلي» 4٠‏ 11هء أيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» ت. د. صلاح أبو الحاج» ط١ء‏ 9١٠٠م.‏ 


. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين (1/57- 


6ه )». مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي («ت85/اه)» بهامش فتح 


. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» تحقيق: محمد 


زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 9١5١ه.‏ 
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غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر الحكام؛ در 
سعادت» 8١7١اه.‏ 


. غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار الطباعة 


العامرة» مصرء ٠79١ه.‏ 

غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلّبِي (ت9457ه). مطبعة 
سنده» ۱۲۹۰۵ ه. 

الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: لأعلام المفتين كمحمد عبده وحسونة النواوي وعبد 
المجيد سليم ومحمد بخيت وغيرهم» إصدار المجلس الأعلك للشؤون الإسلامية» مصرء القاهرة» 
5ه 


. الفتاوئ التاتارخانية: لعالر بن علاء الحَتَفَيٌ الأندريتي (ت85/اه)» من مخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية» برقم »)514١(‏ وأيضاً بتحقيق: القاضي سجاد حسين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» طا ٠ ٤‏ م 


5 ررد ¢ .ره 
. الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضى خان): لحسّن بن منصور بن مود الأُورْجَنِدِيٌ (ت؟9هه)ء 


مطبوعة مامش الفتاوي الحندية؛ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١٠1١اه.‏ 
الفتاوئ السراجية: لسراج الدين علّ بن عثمان الأوشي» مطبوع بهامش فتاوى قاضي خان» 
المطبع العالي في لكنوء ۲١١٠١ه.‏ 


. الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية: لمحمد العباسى» المطبعة الأزهرية المصريةء طا ١١١٠ه.‏ 
:الارن ال راز مد بن عمد بن شهاب ابن ال از الک ری الو ارز ا( ت ۷وی 


مطبوعة بهامش الفتاوي الهندية» المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ١١١١ه.‏ 


. الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» والشيخ 


علي أكبر الحسيني. والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري. وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» 
١‏ ھ. 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحروي (۹۳۰-٤١١ه)»‏ 
تحقيق: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 5١1/82١‏ ١ه.‏ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري 
السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن الحمام)(71-1/4/ه).؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
وا وار الفكن: 


. فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 


(ت۹۹١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمى ر(ه::5-و٠ه)‏ تحقيق: سعيد بن 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ 9/5١م.‏ 
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. الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي (/77-10/117/اه)ء تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب العلمية» 


روهظ 141 امو ايها غه عا اکب 

الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور: للدكتور وهبه الزحيلى» دار الفكر» ط٤‏ . 

الفلك الدوار في يتعلق برؤية الملال بالنهار: لعبد الحي اللكنوي (1775١-1705١ه).‏ المطبع 
المصطفائيء لكنوء 799١ه.‏ 


. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» مؤسسة آل البيت للفكر الإإسلامي» عمان» 


طا 1555١م.‏ 


. فهرس الفهارس والأثبات: لعبد الحي عبد الكبير الكتاني (ت740١ه).‏ تحقيق: الدكتور 


إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى» ط۳ ٤١١‏ ١ه.‏ 

فهرس مخطوطات المكتبة السليمانية.. 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» ١٠5١اه.‏ 

فهرس مخطوطات مكتب آب دباربل القدس. 

الفواكه الدواني علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي (75١١ه)ء‏ 
دار الفكر. 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (775١-71*05ه)ء‏ تحقيق: أحمد الزعبي؛ 


دار الأرقم؛ بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط۱» 5 17١ه.‏ 


. الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية: لمحمد بن حسن الكواكبي (ت95١٠ه).‏ المطبعة 


الأميرية» بولاق» 75 1١اه.‏ 


الفوز في الال بالوضية بجع من مال + سن ين عبار بق عل الشرتبلال (ك13ه)ء ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري» مطبعة حجازي» ۷ ھ. 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط ال جامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت ۷١۸ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» ط”» ۷ ه. 


. قنية المنية: لمختار بن محمود الراهدي (ت158ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 


العراقية» برقم (5 51 7). 


. قهرٌ الملّة الكفرية بالأدلة المحمّديّة لتخريب دير المحلّة الجوانية» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي 


(ت79١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


.القول المنشور في هلال خير الشهور: لعبد الحي اللكنوي (775١705-1١ه).ء‏ المطبع 


اللصطفائى» لكنو» ۹ ه. 


. الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت ٠٠‏ ه)» دار الكتاب العربي. 
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كتاب الأموال: لأبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت٤۲۲ه)ء‏ تحقيق: 
خليل محمد هراس» دار الفکر» بيروت. 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي توفي نحو 
(١۹۹ه)»‏ من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (5/7١١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور علي دحروج» مكتبة لبنان» ناشرون» 21 19945١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
هلال مصيلحي» دار الفكر بيروت» 7٠5١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 


.كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 


(1//اه)» طبعة اسطنبول» ۱۳۰۸ ه وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 


.كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 


(ت ۲١١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤» 5٠64‏ ١ه.‏ 

كشف الستر في فرضية الوتر: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت47١١ه).»‏ تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 57١85١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطينى الحنفى -١١11/(‏ 
۷ )»دار الفكر. ٠‏ ْ 


كف القناع ار تع عن اة ان با ينتشل ال في سق بن عار بع عل اران 


(ت79١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في ال جامعة الأردنية. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال 
الدين (ات041ه»). تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطنء» الرياض. 

كشف المعضل فيمّن عضلء لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت594١٠ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

كفاية الطالب: لأبو الحسن المالكىء تحقيق: يوسف البقاعی» دار الفکر» بيروت» 7١54١اه.‏ 
الكفاية علل المداية: لجلال الدين النوارزمى الكرلاي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل: لعبد الحي اللكنوي (1774١-7705ه)»‏ المطبع المصطفائي» 
لكنوء 799١ه.‏ 

كال الدراية شرع القاية» لاد بن عدا الي ااه )امن خطوطات وزازة 
الأوقاف العراقية» برقم .)١٠١5-07(‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۱۹۸٩‏ م. 

لباب المناسك وعباب السالك: لرحمة الله السندي» دار الطباعة العامرة» ۲۸۷٠ه.‏ 
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اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن أبي يحيئ زكريا بن مسعود الأنصاري 
الخزرجي المنبجي جمال الدين (ت57/5ه)»). تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» دار القلم» 
الدار الشامية» سورياء دمشق» لبنان» بيروت» ط۲ ۱٤۱٤‏ ه- 1995١م.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (۲۹۸-۱۲۲۲١ه)»‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١١لاه)»‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 


ا و لاي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلاني (“ا/ا/0/87-1ه). دار المعارف 


الا اط ١‏ هع اها موسة الأعلي الط عاك وروت 

لطائف المعارف فيا لمواسم العام دن ارقا ليد لن تن عند بن رجب بن ال 
السّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي زين الدين (ت٠۷۹ه)ء‏ دار ابن حزم للطباعة والنشرء 
طاء575١ه-8١٠٠م.‏ 

المبسوط لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (١٠٠ه)ء‏ 5057١ه‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

متن القدوري: لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه)»‏ مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء ط ”ا 
۷ھ. 1 

المجتبن شرح القدوري: لمختار بن محمود الزَاهِدِيَ العَرْمِيّي (ت۸٥٠ه)»ء‏ من خطوطات 
المكتبة القادرية. 

مجمع الأنمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمنٍ بن محمد الزُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه)» دار الطباعة العامرة» .٠١١١‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»ء‏ دار الريان للتراث» 


۷ هه ودار الكتاب العربي» بيروت. 


. المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين بحي بن شرف النَوَويّ الشَافِعِيّ(٠۳٠-‏ 


7ه)ء)ءت: محمود مطرحی» بيروت. دار الفکر» ط ۱ء ۱۷٤۱ه.‏ 

المحيط البرهاني: لمحمود بن جد بن مازه البخاري برهان الدين (ت »)١١١‏ إدارة القرآن» 
المجلس العلمي» كراتشي» 5 ١٠٠م.‏ 

المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي (ت”787ه)» تحقيق: زهير عثان» مطبوع مع 
الاختيار» دار الأرقم. 


. ختصر فتح رب الأرباب بها أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب: لعباس بن محمد بن أحمد 


بن السيد رضوان المدني الشافعي (ت1757١ه).‏ مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية» مصرء 
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مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت58لاه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ ١191م.‏ 


.مراسيل أي داود: لسلبان بن أشعث السجستاني رتهة/ااه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 


مؤسسة الرسالة برو ت ط5۸3 اف 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰- 
٤‏ ه))» المكتب الإسلامى. 

مركو املك فصن لسر والدراساك الاق السعرهية: 

مسامرات الظريف بحسن التعريف: لأبي عبد الله محمد بن عثان بن محمد السنوسى 
(ت۱۳۱۸ه). ْ 
المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤١٥‏ ه)ء تحقيق: مصطفئ عبد القادرء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ١١١٤١ه.‏ 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰- 
4 اها دار الب العلمية روت ۹۹41ء 


. مسند ابن الجعد: لأبي الحسن على بن الجعد الجوهري (ت0٠77ه).‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» 


مؤسسة نادر» بيروت. 


:مستا اي داود الطيالسي: لسليان بن داود (ت5 ١۲ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 


مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت7١1ه).‏ تحقيق: أيمن بن 
عارف» دار المعرفة» بيروت» ط١.‏ 
المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 


. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51-1١715(‏ ۲ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 


المسند الجامع: تحقيق محمود محمد خليلء دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة 
المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» الكويت» ط١ء‏ 511 1١ه-‏ 19197ام. 

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» تحقيق: محمد بن إدريس» وعاشور بن يوسف» 
دار الحكمة»مكتبة الإسقامة» بيروت وعان:ط 1 416١ه.‏ 


تل الروياني: أي بكر محمد بن هارون الروياني (ت۳۰۷ه)» تحقيق: أيمن علي أبو ياني» 


مؤسسة قرطبة» القاهرة» ٤١١١١١‏ ١ه.‏ 

مسل الشاشي: للهيثم فخ كليب الشاشي (ت١١٣۳ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمود الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط۱ ١٠١٤٠١ه.‏ 

مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (55١-5١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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مسند الشاميين: لأئ القاسم سليهان بن أحمد الطرراق (-150ه).ء تحقيق: حمدي السلفى» 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 6٠5١اه.‏ 


:مسد الشهاب: لأى هيد الله عمد بن سلامة القضاعى (كت8ه4ه): ع عدي السلفي: 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» ۷ ه. 

المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١‏ ه)» تحقيق: محمد بن 
الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 9957١م.‏ 

مشكاة 


. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه).‏ مجلس دائرة النظامية» الهند» 


حيدر آباد» ط۱» ۳٣۱۳۲۳ه.‏ 
مشيخة أبي المواهب الحنبلى: محمد بن عبد الباقي الحنبلي البعلى الدمشقي (ت١١١١ه).‏ 


. مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت ١٤۸ه)»ء‏ تحقيق: محمد الكشناوي» دار العربية» 


بيروت. ط۲ ٤١۳‏ اه. 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه).ء‏ المطبعة الأميرية» 


ط۲ ۱۹۰۹م. 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَّيْبَةَ (7170-159١ه).‏ تحقيق: كمال 
الحوت». ط١ء‏ مكتبة الرشد. الرياض»؛ ٠9‏ 5١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (77١-١١7ه).‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامى, بروت» ط ۲» 5557 اه. 

۳ هھه. 


. معالر السنن (شرح سنن أبي داود): لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 


المعروف ب(الخطابي)(ت8/8"اه). المطبعة العلمية» حلب» ط۰۱ ۱۳١۱‏ ه- ۱۹۳۲م. 
معجم أعلام شعراء المح النبوي: لمحمد أحمد درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» دار ومكتبة 
الالء ط١‏ . 


. معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 


(ت77ه). مكتبة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

ال الارسظة اف أن ای سانا بن اعد اران زح ا ی ی ر 
بن عوض الله» دار الحرمين» القاهرة: 165١5١ه.‏ 

معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله ا لحموي ( ت٣۲٦‏ ه)» دار الفكرء بيروت. 

معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي (ت ٠٠۲‏ ه)» تحقيق: الدكتور عمر تدمري» مؤسسة الرسالةه 


بيروت» ط۱ ٤١٩٥١‏ ۱ه. 
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المعجم الكبير: لأبي القاسم سلبان بن أحمد الطَراني (٠#0-77ه)»‏ تحقيق: حمدي السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط۴ 5 ٠5١اه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: لإلياس س رکیس» مطبعة سر کیس» مصرء /97١م.‏ 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة؛ بیروت» ط١»‏ 5154١ه.‏ 

المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومحمد 
خلف» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف ب(الراغب 
الأصفهاني) (۲٠٠ه)»‏ تحقيق: نديم مرعشليء دار الفكر. 

المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الُطَرّزِئْ (117ه). دار الكتاب العربي. 

المغنى في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (591-5779ه»). تحقيق: الدكتور محمد مظهر 
زعا جام أم ا المت 14م 


. المغنى: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲٠‏ ه)» دار إحياء التراث 


ا 


.مفيدةٌ الحسنئ لدفع ظَنَّ الخلو بالسكنىء لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت59١٠ه)ء‏ 


ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن 
السَخَاوِيٌ القاهري الشَافِعِيَ شمس الدين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
ذا الك العامة يروت ۳۹۹ف 

مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (747١1-١117/1ه).‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» 9495١م.‏ 

مقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-5٠1١ه)ء‏ باكستان» 
ام. 

مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (17754١-105١ه).‏ المطبع 
المجتبائی» دهلى» 5٠‏ ١1١ه.‏ 

قلدة ع ا حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (105-1775ه). المطبع 
المجتبائی» دهلى» 5٠‏ ١1١ه.‏ 

فی اراو ليد اه وى انين ی ی سا هضيع ات ا ی 
دار الثرياء دمشق» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 

ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال حَلّبي (ت457ه). مطبعة علي بك» ١9١١هه‏ 
وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط۱ 509١ه.‏ 
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من فضائل سورة الإخلاص وما لقارتها: لأبي محمد الحسن بن علي البغدادي التلال 
( ت۳۹٤‏ ه)» تحقيق: محمد بن رزق بن طرهوني» مكتبة لينة» القاهرة» دمنهور» ط١١‏ 7١51١اه.‏ 
منة الجليل في قبول قول الوكيل» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)»ء‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

المتتظم في تاريخ الأمم والملوك: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين 
(ت ٥١۹۷‏ ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
يروت ط ۱۲۰٤۱د‏ = ۱۹۹۲م 

المنثور في القواعد الفقهية: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشى 
(ت ۷۹٤‏ ه)» وزارة الأوقاف الكويتية» ط5. ۰۱٤۰٥‏ - 986١م.‏ 

منح الغفار في شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله الخطيب التمُرّتائي العَرَّي الحتفي 
(ت5١٠٠ه»).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)5٠99(‏ 


. منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين (1/57- 


06ه). تحقيق: محمد فاروق البدري» بإشراف: د. محيى هلال السرحان» رسالة ماجستير» 
جامعة بغداد» ج27 ١ه‏ ۰ 

منهل الواردين: لمحمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه ذخر المتأهلين» 
دمشق» ط۱ ۱۹۹۰ م. 

منية المصلى وغنية المبتدي: لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري (ت٥‏ ١۷ه)»‏ مطبعة حمدي» 
مع لاقف 

المهذب: لإبراهيم بن علي الشيرازي (51/7-17917ه).» دار الفكر» بيروت. 

الموافقات: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت٩۷۹۰)»‏ 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» ط ۲ء ۰۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷م. 

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان: لإبراهيم بن موس الطرابلسي ( ت ۹۲۲ه)» من 
مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية» برقم (/571”). 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري شهاب الدين (ت0977. المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 

موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)» موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلاء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد 
صابر الفاروقي الحنفي التهانوي توفي بعد (54١١ه).‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق 
العجم» تحقيق: د. علي دحروج» 
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موسوعة ويكيبيديا. 

موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحى (1794-97١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
ارات ارين ٠ ٠‏ 

موطأ محمد: محمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور تقي الدين الندوي» دار 
السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط۱» ١949١م.‏ 7 1 

الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَّبِي شمس الدين -٦۷۳(‏ 
۸ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۱ 05٠5١ه.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت۳۹١٠ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» ط١»/01٠15١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (3177- 
۸ هھ)» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» 21١‏ 5١51١ه.‏ 
نتيجة المفاوضة لبيان شرط المفاوضة» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي (ت59١٠١ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ۰ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (011/-875)» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة. 

نزهةٌ أعيان الحزب بالنظر لمسائل القّرب» لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ۰ 

نزهة الفكر في سبحة الذكر: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705ه»).‏ تحقيق: الدكتور صلاح 
١‏ محمد سالى دار الفتح» عمان. ط١ء‏ ١٠٠۲م»‏ وأيضاً: المطبع النظامي» کانفور» ۲۹۹٠١ه.‏ 

النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ات59١٠١ه)ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ۰ 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الزَّيْلّمِي (ت77/اه)., تحقيق: محمد 
يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء ۷١۳١ه.‏ 

نظرٌ الحاذق التحرير في فكاكِ الرَهنِ والرّجوع عل المستعير» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه)»ء‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

النّظِمُ المستطابُ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(«ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

التعمة امجددة بكفيل الوالدق لسن بن عبار ين عل الشرثبلال ل(ت9١٠١ه)؛‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ْ 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج؛ دار ابن حزم» بيروت» ١١٠٠ه.‏ 


E 


. 


TEY 


6 


0 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


03 


.۱ 


.oY 


وردنا 


1۳ 


فيس المتجر بشراء الذرر» سن بن عار بن على الشرتبلالي (ت59١١ه)ء‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» مكتبة 
لبنان ناشرونء بیروت» ط ۱۹۹٩۰۱‏ م. 

نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت”57١١ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

النهر الفاتق قرع كو الدقائق: لحمو بق إبراهيع ابن نجيم الحنفي («ت١١٠٠ه).‏ تحقيق: أمد 
عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 577 ١اه.‏ 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح: لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ات59١٠ه).‏ دار النعمان 
للعلوم» دمشق» بیروت» ط”» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي محبي الدين 
(1178-11م)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 5٠65‏ ١ه.‏ 

الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت”97هه)» مطبعة مصطفى 
البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» 1790١ه.‏ 

هدية العارفين: لإساعيل باشا البغدادي (ت174١ه»).‏ دار الفكر » 57٠5١ه.‏ 

الهدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» تحقيق: محمد سعيد البرهاني» طه. 5١5‏ ١ه.‏ 

واضحٌ المحجّة للعدول عن خلل الحجّة. لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت79١١ه).ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن لكان (۸٠٠-١۸٦ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

وقاية الرواية في مسائل الحداية: لمحمود بن عبيد الله تاج الشريعة» مطبوع مع عمدة الرعاية» دار 
الكتب العلمية» ت. د. صلاح أبو الحاج» ط۰۱ 9١٠٠م.‏ 
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الدراسة الثامنة: منهج الإمام الشرنبلالي في المراقي والنور 
خاتقة الدراسات: النسخ المخطوطة 

من الفاح على مَرّاقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
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فصل في آداب الاغتسال 
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فصل: يَسَنْ الاغتسال لأربعة أشياء 

باب التيمم 
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فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيعا 
فصل في بيان الأحقٌّ بالإمامة وفي بيان ترتيب الصفوف 

فصل: فيم| يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره 
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شروط وجوب أداء احج 
واجبات الحج 

سنن احج 

فصل في كيفيّة تركيب أفعال الحجٍّ 
فصلٌ: القران 
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فصل: لا شيء بقتل غراب وحدأة 
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